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بسم الله الرحمن الرحيم 


اا لاي عر اعرد لان امن 


وَأَنَْلنَا َي الْكِتَابَ بالق مُصَدٌ مُصَدَّقاً لان يدَيْهِ مِنَ اْكِتَابٍ وَمُهَيناً 
عَلَيِْ قَاحكُم بَْنَهم با أَنرَلَ الله وَل تتَِعْ أَهْوّاء مم ادل يواخق 
لِكُلّْ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ ضَاء الله بَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ 
وَلَكِن لَيَْلْوَكُمْ في مَاآنَاكُم فَاسْتََقُوا الحَبرَاتٍ إِلَ الله مَرْجِعُكُمْ جيعاً 
بكم با كُشُمْ فيه تَخْتَلْفُونَ(48) المائدة. 
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مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


شكر وعرفان 


أقدم شكري الجزيل والعميق للأخ الفاضل موسى ابن محمد المالكي والذي عرفته عن 
طريق الفيس بوك ومن ثم ربطتني به صداقة وأخوة. وهو الذي أوحى لي بفكرة الكتاب 
عندما اقترح أن أنشر تدبراً لسور القرآن على صفحة الفيس بوك. وقد فعلت خلال أيام 
رمضان في العام 7١١١‏ ومن ذلك انبئقت فكرة تأليف هذا الكتاب. 

وللأخ الأستاذ أبو حزم عبد الرحمن أسعد اللغوي الباحث في اللسانيات والذي قام 
بمراجعة الكتاب مراجعة لغوية وأضاف إضافات جوهرية للمواضيع. 

وللفنان التشكيلي الفلسطيني الرائع كمال يوسف الذي قام بتصميم أغلفة الكتاب الخارجية 
والداخلية وسبق وقام بتصميم غلاف كتاب رسالة في الشورى والإنفاق وصورة الغلاف 
وبكل تأكيد الشكر الجزيل والعميق لكل من أوحى لي بفكرة أو صحح لي خطأ أو معلومة 
من الإخوة والأخوات الذين شاركون على صفحة الفيس بوك والذين كان لتعليقاتهم دور 
هام في تغطية أكبر قدر ممكن من المواضيع التي احتواها هذا الكتاب. 
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مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


توطئة الوا مح خق و مطاه امطما الما ا ألا زوه اط ع مم علج ل لس سوط لل ل ا 111 
منهحية البحث جا ع ع و مومه وو عو حو ملا مام ع وو علو عو عط بدمع ووو الا جا عمف الف وجوه 18 
الحقيقة الأولى: لم يوح للرسول سوى القرآن م ل 10 
لحقيقة الثانية: الدعوة لدين الله لا تكون بغير القرآن معد لوو قو لط امه وشو 1 
الححقيقة الثالثة: نسخة الوحي الأصلية محفوظة بآلية إهية مون ا للح عورال ال ا 
الحقيقة الرابعة: الوحي يحفر في ذاكرة الرسول مباشرة ولا يتلقاه عن طريق التلقين 000 
الحقيقة الخامسة: الرسول بلغ الوحي حال تلقيه ىا تلقأه ع ان فق لوس اموق لع 01 
الحقيقة السادسة: دين الله يقيني الثبوت وكل تشريع ظني ليس منه 2000601( 
كتب التراث المعروفة ب «علوم الدين» ماحم مو سو ف مأ وطوط معلل وال افبو ركمو لكو اطق 01/4 
التفسير ااا 
الحديث مانا و عر ب وود ل سل وول ماو ب د ادو و ل ب ا ا ا ا ا 11 
السيرة والتاريخ ا ا ا ا ا ا ا 
الناسخ والمنسوخ امه 101 رب وده اعافد مووي نولأ وملة إومت د و اماج وج لا اريدم مك8 لا 
أسباب التزول ا 0 
الأحرف السبعة والقراءات العشر ا 
القرآن والمصحف 1 
التجويد الس و لبن سا ل وم ع ا ا ا مط دفو الكو ل 1 
النشيد الديني مخ سوبد ام لزه وه جوت عع ل وروا قتا مط فخ و ل عولد لدو ا يو نقتأ 
لي اللسان عند تلاوة القرآن لح وول وز فق يقرو لك فرت وي لاه طرق شا ان لج و ع لع ال لل 
أمثلة ما تحويه أهم كتب التراث ع نو تلوق الل مط ره افج ور ل قا 
بعض ما تحويه كتب التفسير 000 
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الحقائق القرانية ملح وا د ارقو سا انور 7 لو لسر ول ويام ولاو وه ل 7 1 41313 111 
الحقيقة الأولى: التحول عن الدين بعد الرسول حتمي 23300 
الحقيقة الثانية: القرآن اكتملت به التشريعات 00 *هظ2ظ2 
الحقيقة الثالثة: التمسك بالموروث لا يعني أنه حق 20110101100 
الحقيقة الرابعة: الدين يوافق العقل والموروث يعتمد النقل لظ 
حقائق تارخية ا ا ل 
)١(‏ البينة على من ادعى ا 000 


(؟) عصر الظليات والفتن ل ا 1 000 


نزول القران سورة سورة قلط و مقع عق ع ل واحوال 6 ا لوي عباوط عاج ا ل لوأ ا ا ا 
وقغة حول تسمية عبارات القرآن آيات 95 


ضرورة قراءة السور بترتيبها حسب النزول 65ب [*ظ(' 
السورة عبارة عن رسالة تنزل لتتفاعل مع الأحداث التي تجري حين نزوها 0 


الخطاب التفاعلي ال ل ا 
الخطاب الإخباري ا[ 0111 
الخطاب التقريريى 000000 
خطاب سورة الفاتحة ا 0 
خطاب سور المرحلة الأولى للدعوة 0017 اا 
الملامح تشعو وتم لاطو مساق ملاعل مدعو م مقع عع مط وطية لجع فقوم ل ل 71 :1/40 ١‏ 
السياق 5 
القرآن يفهم بمعاني عباراته الظاهرة ولا يحوي معاني باطنية أو معان شاذة مط 1 
لا معجزات عددية أو علمية في القرآن ولا للرسول ند الل لف افا 71 
التعود على أساليب القرآن 0 0 
سورة الفاتحة لسسع حم معط حا مطية لول موقم امن علا 7 لأ با لدع لاي عا ع و الك م 1501714 
استخدام «إلا» بمعنى #أما لمحف لخ اف موق واه سا2 اسم اا مكو السو ا 11 
ربا بمعنى سوف مسد ةع موقو اتا م ط عو ون اك اوها رويد مقو مك ا 117 
المجاز والترادف ورسم الحروف مقائ فخ وقد اس انطو وس امو ا وه عمو 71 
إن نفعت بمعنى لعلها تتقع...... اام لالس عا لاو قافو اللوااة مقف اسل ا 7 6 112 
عبارة واحدة تأت بمعنيين مختلفين معط دقاو توه معد ل تج ووه جااة امامو قل ع عاط ممما 21/613 216 11181616 
الحديث عا سيكون بصيغة ما كان 000100000 
التحدث للمخاطب وكأنه شاهد لحدث لم يشهده 10011 001 
لا أقسم بمعنى أقسم از[ 1 1 0 
أحاديث افتراضية لن تقع ا 1[ 1[ 1[ ا 
استخدام ضمير الجمع للحديث عن الواحد 1 1 1 1[ 1[ ا 
أسلوب فريد ورد في سورة الصافات ع ع ا ل ا ا 71 
البدء بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله موده لاوط عط الطا و لط وق 111 
كل آية تتحدث عن موضوع 0 
ذكر بعض شخصيات الحدث دون آخرين 000000000000000 
ذكر بعض الحقيقة 0000 0 ااا 
حديث الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخر ثم تعود للحديث الأول وكأنه لم ينقطع 77٠١...‏ 
ذكر الحدث وكيف انتهى باختصار أولاً ثم تعود الآيات لسرد التفاصيل 0 
1١١‏ 


2 


الشرعة والمنهاج | ناخنة للتعرف على الأسلام من مصدرد | الجزء الأول 


استخدام صيغ العاقل لغير العاقل لمك عقو الامو فق الوم تجاه الخ و 11 
استخدام «فعلنا» والفعل صدر من غير المتكلم ا ا ا 111/10 
تغير ضمير المتكلم في حديث واحد اكع وقد ما لقان م لبط عن قم لط نجوه لعا عرد لمات سه 4 1/1 
سرد القرآن للحدث 00 ا 000 
التكلم كأنه غير الله موود في وواطافه الى ووم الا 100 الاح ل ا لمق 711 
حديث مستحيل أن يحدث 1202 0511 1ؤ [ز [ ز[ز[ز[ [ؤ[ؤ 1 0101أ0ا0 
المتكلم مجهول والمقصود به الرسول :5و سد عل اناد لط باو د وفع بام وق روع وره ر 191/1 
العبارة الواحدة قد تفصل بعبارة مختلفة ووام عله أسا الل لاكس وه مس حو ل مع وو العا م 11/4 
القرآن ينقل ما حدث دون إقرار أو إنكار ووه حش ل اع رو 1017 
البدء بالحديث عن موضوع جديد وكأنه استكمال لحديث سابق عنه 00000 
تقديم وتأخير واو لان فاو و لوه واو مواقا وا لماو مشاه لم1 ل ا ا ام و ا ل 1/61 
السياق هام للاستدلال بالآية 0 0 0 
اتبعوا أحسن القرآن أي كله مجو ماع و وا لاطو اط و و ا 111 
من استخدامات «أفمن» في القرآن مو لووط 1 بع الو حلملل قرو 1016 
سرد القصة الواحدة يختلف من سورة لأخرى ماده او ون واد مو الو مم 101 
تغير المخاطب 1 0 غ121 
أسلوب يتكرر كثيرا اتساا و سد و ممق ود عو اللامقوة العامة ا وو اط 11401 
بدء الموضوع بذلك 00 0 
استخدام «ذلك» لتعني «هذا» تع ف امعط وو حم طم و أ روتف والقا 380 العم اث فلا11 
ذكر الآية في سورتين حرفيا مم مو قاف الس كامحر و تامو اج عد وو ل وز اش ع٠‏ اللا 


الحديث عن نفس الموضوع باستخدام أداة عطف في العيارة وكأن هناك موضوعين مختلفين ...5/8/4 


تدبر السور المكية 01 ا ا 0 
المرحلة الأولى : البعئة وبدء الوحى «تعريف وعهيئة» نو محم باضه أو عا 71 
)١(‏ الفاتحة 5 


1١ 
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(0) التكائر ونه اط لوطم كه ا العو ادام ده 1 
() العاديات >ظ 


المرحلة الثانية : مرحلة التأهيل التفسى للرسول / غار حراء أحره دراو لف ا 1 


(0) المزمل يه 


المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 00 12ظهظ1 
فترة السة:والقلق من بعس وفعت ممه همتع فأ ”5 


(01) العلق 00 ”59# 
(١١)الأعلى‏ ا 


01310 القارعة‎ )5١( 
3000# فترة الإ-جابة عن تساؤل قريش عن البعث‎ 
الزلزلة (الخطاب: إخباري) 0719 ش11‎ )١( 
2200 الانفطار (الخطاب: إخباري)‎ )١4( 
0100000 الانشقاق (إخباري)‎ )15( 
1000000 التكوير (إخباري)‎ )11( 
فترة خسر من يكفر وربح من يؤمن والتأكيد على البعث‎ 
الشمس كو ومالك وداه الوا للعو اد لطن‎ )107( 


(1) الليل امون اساسا تساس م ااام عام اسم ووه 
)١9(‏ الطارق 000 #ظط2ظ1 
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فترة حيرة قريش وغلبة الموروث 8 ظهظ**ش*ظ«25 
(59؟) النبأ 


)١50(‏ الواقعة 
ابيار كون الدنيا 
مصائر الناس يوم القيامة 
(55) الغاشية 


فترة الوعد والوعيد الشديد والأسلوب الصارم 


(7100) الحاقة 


كترة الحديث عن استماع الحن لتلاوة الرسول 
(91) الجن 
0" الفلق 


فترة موقف قريش 
(" الإنسان 
(55) الملك ا ل ا ير ا ا 


وورووميورووو ووو ووو من وومويوووو هون نووونويةنن 
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(4) القلم 0 00000 
قريش تحاول مداهنة الرسول 050000000008 
وعيد لأحد أنشط كفار قريش حرباً للدعوة 000 
(17) الطور 000 
اهجوم على قريش ووعيدهم بتار جهنم الذي يتكرون 0000000 
صور حسية مجازية لما سيكون عليه المؤمنون في الجنة 0 
بعض اتبامات قريش للرسول والرد عليها 5 غ1« 
لا يوجد ميرر لاستمرار قريش على الكفر إلا التمسك بالموروث 520700 
شحذلهمة الرسول ورفع لمعنوياته دالا جلاعتا نقلي ولا ولك و طن د لجع ان 


[فردق الضحى فلم و ل لج 4 أنه حدم قفو عا لطع عاق فلعلا عم لوال د وما 2216 


(9) النازعات 0 
(00) الذاريات ا فال وو ا و 1ت 
(01) الأحقاف 2200 
(017) الحاثية كعد لحي مون من اروف ادو مطم فاه تواست مما د تلظو مجه لات مط د ندم 
(0) فاطر ا 0000 


1١6 


022201221151515 


02200020000 


0222212111 


22320220 
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(05) فصلت اا 
(65) الدخان 2 
(07) مريم 0[ ا 
(/01) الإخلاص 00 0 0 000 
(28) الكهف ا ا 11[ 1[ 1غ 
موسى والرجل العجيب ما اسوك امأاق المز و ل لقال ار اول ا امل و80 
(09) الزخرف ننه ابسن ا وو لب 7 جو وا وطخ اس و مود ا 1 6111 
(0٠)غافر‏ ا 00000001ااا ا 
(10)سبأ 1 1 ا 0 
(57) الكافرون 17 زذز[ز[ز [ [ [ [ [ ز |[ | |[ |[ [ #[ # [ [ [ز[1ز1 1 213#1## 
(37) لقيان ادو اق لحي موه لد ا ف ووو م ا 8:51 
(154) النمل 210101193090000 
(16)الحجر اا 000 ببب000 0 ا ا 
(5") طه ع ا واس لاو ام لطم لل عه لان مايه جقواء ل أقر ما معان قو اط رع ل قر 6017 
(71) السجدة ا ا ا 1 
(1) فترة فرض بعض التشريعات الاق وو حدق لق وو مسو لوط لاط رولا له 
(28) المؤمنون ا 100 0 210010101 
(14) المعارج ا 4 51 
() الفرقان اج حدر 1 نل ور لاد جد الاوك ار د لا و عد ا م ةد ا 92611 
(2) الزمر ان 
(؟7؟) الأعراف ا 00 
() يونس 00000 
(4) إبراهيم ةلواطو ل مولة فعا لل نو 1ج لوو وووة لاملاو لما تملع سن ند م ود شو 1011 
(5/) يوسف ا تي ظح دع ولخ للعو طفع وو ةنا انا واج اله ردق 1 1 اسه جاده الله قو 181 
(7) الأنبياء و 1 ا ا ا ا 
(لالا) الكوثر ا ا 
15 
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المحتويات 


المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم ... 
(8/) الشورى اده لا ع ماه واعاء الوه معء لعام عاوق و و إقفقه 
(9/) بني إسرائيل دولل ودر 


20 الشعراء ام واوا فو هه 84808 2ه 


المرحلة السابعة: مرحلة التعذيب بالنار ولفحرة 


0 الأنعام 1 11 1 1 1 13701101ظ1ظ1 


()) العتكبورت 5*0 
(88) البروج 000 
(86) المسد ممم وو موا شماوه ااه و ووه وا مل د 
(85) التتحل لظ 
(819) القصص 8 15 
(6) الرعد 0 ش15 


(89) الج 00000 


)201 الحجرات وففمر ممم ووم وم ةووةووممممممةمةهة 
(47))المجادلة 00 


المرحلة الثانية: فترة التشريع والاستعداد للقتال . 


فترة فرض التشريعات 1[ 15007071711 
أوائل المرحلة الثانية / فترة التشريع 100 
0 البقرة خف مسف اماع عوات جل س1 


الإيهان برسالة سابقة لا يقبل بعد رسالة محمد .. 


17 


ففوو ور وري مم مو ير مور م ميري ء من مجار رمرم مون 


وفميمي ةوه وي وهم مم مويرم ميم ةل رمم و رتنا لم نول 


لانو اوم و وجو رجور و يورم م مار مهار ررقم 


فبمررر فر ةم مم مر ةن جررء م ة مر ةا ما روم نوما رقن 


وومفوووةوووو فيرو ووو رو و ووم رو رقو روور وومةه 
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أهل الكتاب في يثرب رفضوا الدعوة ولن يؤمنوا أبداً 00000 
حديث عن امسلمة قريش»" وستمض و امه فلن لكأ روف وو نافع عقر جا ول للفو و1 
خطاب لكل الناس خع فاه حو روات الو او مط فافج أجل واد فو لخدو لوط 1 لاج 
عود للحديث عن مسلمة قريش ا ارو ا 1 و ا كر ا ا ل ل 
خلق آدم وموقف إبليس ا ا ا 1 
أول سورة مدنية تدعو بني إسرائيل ل ا 
بعض أهل الكتاب يتظاهرون بالإيهان 00 
غالبية المسلمين في يثرب في تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين 11 1 1 070070101ظ12 
رضاعة المولود اح ست 1 ا ا م زا 1د اج هوا وار لوال علد ل او 
وجوب أداء الصلاة في وقتها ا ا ا 00 
الصلاة الوسطى ضما الفا اشم 1 وو فك لد اقل ات يع حو وا خوك معلا كر يا 
من حقوق المتوفى عنها زوجها [1[ذ1[ز1ذ1[1[1[ز[  [‏ 1 207010 
عود للحث على القتال 00 
داوود العلخمة طمقطم ا سيف مشا وو سوم افعو عو عو ة جنم ع المحم ال اط سا1 
فضل بعض الرسل على بعض ونع ا ا اس الو ا ل ا ل ا 
عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله لك 
آية الكرسى ل ا 
الزن خار يضق متعم 01 1 قاطن مله ماحم اعوي و ماه ةا أو ا وك ان 
التساؤل والشك أول الخطوات لليقين ا 0 1 5171107101 
عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 2*0 


الدّين ااه 
(42) النساء 1[ ا 
(0) لائدة ا 0 
بعض الفروق بين القرآن وأتباع الموروث حول بعض ما يتعلق بالوضوء 4848 
(917) السورة التى ألحقت بآخر سورة المزمل عش ا مرو لم 01 
مرحلة ما قبل بدر/ الاستعداد للمعركة اق سس ا 


18 


2 


لايستوي المؤمن والكافر ممفوه ووو روف ووومممة م قورز وة فول لو لة 
فرض بعض الضوابط للتقيد بها في المعركة المرتقبة مي 
على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله 1*5 
لايستوي عند الله المؤمن والكافر ممعم وم واو موا مقو موقو فووءة 
صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يثرب» قبيل معركة بدر المرتقبة 
(١٠٠)الصف‏ 000700000 
المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد بدر ود 0026 
الفترة الأولى: معركة بدر / تمكين الإسلام 112170710000( 
(١١٠)سورةالانفال‏ 0 ا 00 
الفترة الثانية / فترة الاستعداد للمعركة القادمة ماد ودع القه ها( قهرم ل 1ل فجن فاج خا عزنا 
(؟١٠)الخديد‏ ل ل 
)٠١(‏ التغابن 1000 
(4١٠)الطلاق‏ مم و م مه ألم ما رامعا ع عل لعج عاط لج 8/1 مار جا وا ا 


المرحلة الرابعة : مرحلة ما بعد أحد 0 غ25 


22*27 آل عمران ااي‎ )٠١6( 
0100000 البينة‎ )1١5( 


0 التحريم‎ ) ٠١0 


المرحلة الخامسة : مرحلة ما بعد الأحزاب 000000 
)1١8(‏ الأحزاب 0 *شظظ2 


(9١))النور‏ ممم ممه ف فيرو وه موف وريم مر مي ةنم وا موتو ور زرا ر تير 
(1)لمنافقون عفد جود عع مق هواة لعافم 6اة لالطل ل عن سوا 1202 


المرحلة السادسة : مرحلة الفتح ش53 


0 0 حتفلا)١١1(‎ 


(15١)الروم‏ اك 


وامفجوو ور م مر مم ممع يه مم مررلة 


2000 


للبم من ممم مده مب رو رمودر مقن 
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المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


)١١(‏ براءة ا 
(4١١)ال‏ حشر 0008 ه”غ2 


وفريف هه يو وم في ر ةوهو ةم مرو رو ة منرم ممة م نيمدق قله 


توطفة 


الشرعة والمنهاج هي السبيل والطريق» وشرعة الله ومنهاجه طريقه المستقيم» ودينه القويم. 
وخير وسيلة للتعرف على شرعة الله ومنهاجه تكون بتدبر وحيه سبحانه الذي أنزله على 
رسوله. والوحي اليقيني هو حديث الله الذي ثبتت نسبته إليه يقينأء وليس هناك حديث 
ثابت يقيئاً عن الله إلا القرآنء وأي حديث آخر غيره يتناقله الخلق فهو من الظنء والظن لا 
يؤخذ في شرع الله ولا يمثل منهاجه سبحانه» حتى وإن اعتادته النفس واطمأنت إليه. وهذه 
الحقيقة يمكن تطبيقها على أي خبر وحديث منسوب لمخلوق. فلو أن أحدنا نسب لشخص 
آخر قولاً أو فعلاًء فإن ثبوت هذا القول أو الفعل لمن نسب له ظني» بغض النظر عن ثقتنا 
بالراوي. لأن روايته تبقى ظنية لعوامل شخصية وبيئية وإنسانية كثيرة لا علاقة لها بصدق 
الرأوي أو كذبه'. وهذا عائد إلى أن النقل الشفهي لا يمكن أن ينقل ىا نطق به من صدر 
منه. فالراوي قد يفهم كلام المصدر حسب تصوره هوء بيئ| المصدر قال الكلام وف تصوره 
شيء آخر. إضافة إلى أن التركيز لما يُسمع والاهتمام به تحدد درجته عوامل نفسية داخلية 
وخارجية مختلفة. لذا فعلم الاتصال يؤكد أن نقل الخبر مشافهة يفقده نسبة من المصداقية 
في كل مرة يتناقله راو عن آخر مشافهة. وعلم الاتصال أيضاً يؤكد أن نقل الخبر مشافهة لا 
يمكن أن يتم بنفس العبارات التي قاها المصدرء مهما حاول الراوي توخي الحرص على نقل 
ما سمع كما سمعه؛ وذلك لأسباب مختلفة» لعل منها: 

6 أن الراوي يستمع للخبر ول يضع في ذهنه أن عليه أن يحفظ ما يسمع لكي ينقله للغير 

كما قاله المصدر بعكس الحال عند الاستماع للشعر عادةً. 
٠‏ الراوي يقصد به في هذه الفقرة هو من يستمع للمصدر وينقل كلامه للسامع. والمصدر هو الشخص الذي يصدر مته 


الكلام. والسامع هو من يتلقى كلام المصدر عبر الراوي أو سلسلة الرواة. 


5١ 
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دا 
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* أن نقل الخبر يتم بعبارات قالها المصدر وعبارات للراوي ظن أن المصدر يعنيها في 
حديثه» فعبر علها بكليات من عنده. 
وفي هذه الحالة فالمستمع سيفهم كلام المصدر الذي نقله الراوي بطريقة مختلفة ع! صدرت 
من المصدر وسيسمع العبارات التي قالها الراوي بعباراته بطريقة مختلفة أيضاً. فيتحول 
الخبر في ذهن المستمع إلى خبر مختلف عما حاول المصدر التعبير عنه. 
عادة عند نقل الأخبار مشافهة يتدخل فيها عالم التشويق والعوامل النفسية التي عليها 
المتلقي والراويء ما يعرضها للتحريف المتعمد أو العفوي. 
وهذه العوامل وغبرها تجعل الخبر المنقول شفهياً ظني الثبوت في أحسن حالاته» ولا يمكن 
أن يرقى ثبوته لليقين. 
وكل ما تقدم يحدث في حالة أن الراوي واحدٌ ثقةٌ صادقٌ وحريصٌ على نقل ما سمع بأمانة. 
لكن لو أن الخبر تم تناقله على مدى سنين وأجيال متتابعة من أناس مختلفي الثقافة ودرجة 
الحرص والثقة؛ فإن التغبيرات ستكون جذرية وقد يحل خبرٌ مختلقٌ كلاً أو جزء مكان الخبر 
الأصلي. وتتزايد العوامل المؤثرة على نص الخبر ومصداقيته مع تقادم الزمن» منها ما هو 
متعمد ومنها ما يحدث بدون قصدء ومنها ما يكون يسبب عوامل خارجية محيطة وداخلية في 
النفس لحظة تلقي الخبر أو روايته. فهناك رار ينقل الخبر بطريقة مختلفة عم| سمع ظناً منه أنها 
توائم المجلس الذي يقص الخبر فيه؛ أو تتواءم مع الرسالة التي يريد توصيلها للمستمعين 
عبر إيراد الخبر. وهناك راو يزيد وينقص عمداً لغرض في النفسء وهناك من يختلق الأخبار 
وينسبها للمصدر. وهناك من يفهم الخبر بشكل خاطئ وينقله كما فهمه .... الخ. 
كا أن نقل الخبر لراو ثانٍ يجعل التحول في العبارات والابتعاد عن نص الخبر الأصلي 
يتضاعف عما كان عليه عند نقله من الراوي الأول وأضعاف ما كان عليه عندما خرج 
من المصدر. وهكذا كلما تناقل الخبر رواة أكثرء كلما تضاعف التحوير والتغيير لنص الخير. 
إضافة إلى أنه عندما يتحدث الراوي بالخبر عدة مرات في مجالس ومناسبات وأزمنة مختلفة 
فسيتحدث به بعبارات مختلفة في كل مرة. وكل من سمعه منه سيتحدث به بطريقة مختلفة في 
كل مرة يروي فيها الخبر» ما يخلق للخبر الواحد عدة روايات مختلفة. 
ويستمر التغير والتحور في الخبر الواحد حتى يكتب. وعندما يكتب الخبر» فهو يكتب بنصه 


ردنا 


الذي سمعه وفهمه عليه الكاتب وليس بنصه | خرج من مصدره. وبالتالي فالخبر المنسوب 
للرسول في كتاب البخاري على سبيل المثال» نقرؤه بصورته التي صاغها الراوي وبعبارته 
التي سمعها وفهمها البخاري بعد تداوله مشافهة لمدة تزيد عن (١١؟)‏ عام بين أناس لا 
يمكن حصرهمء بثقافات ومشارب وميول مختلفة. ولا نقرأ نص الخبر ى) قاله الرسول؛ 
إن كان قاله بالفعل. والحدث الذي نقرأ عنه في سيرة ابن هشام والمنسوب لعصر الرسول» 
ليس هو ىا حدثء ولكنه خخبر الحدث الذي فهمه ابن هشام من ابن إسحاق أو من سيف 
أو من غيرهم من الرواة الذين نقل عنهم. ويقوم المؤلف بكتابة الخبر ثمن سمعه وفهمه منه 
بعد أن تعرض لرحلة طويلة تناقله الناس أثناءها مشافهة لعشرات ومئات السنين» وتبدل 
وتعدل حسب رواته والغرض من روايته. وقد يكون خبراً مختلقاً في الأصل ول يحدث على 
أرض الواقع. 

فكتب الحديث والتفسير والسير لم توثق الأخبار الحقيقية كما خرجت من مصدرها أو ىا 
حدثت. ولكنها وثقت ما كان متداولاً حين كتابتها. وفي هذه الحالة فتوثيقها لا يعني أنها 
صحيحة بل هو توثيق لقصص وحكايات برواياتها الأخيرة المشوهة كا سمعها وفهمها من 
دونهاء والتي لا يمكن الركون إلى صحتها. 

لكن لو أن المصدر الذي صدر منه الخبر أو الفعل تحدث عن نفسه مباشرة فسيكون حديئه 
لمن يسمعه يقيني الثبوت» وإن كان سيتعرض للتحوير لو نقله السامع للناس مشافهة فيا 
بعد. أما لو أن المصدر كتب ما يريد قوله للناس» وبقي الناس يتداولون هذا المكتوب 
فسيتداولون خبراً يقينياً. وحتى إن فهمه البعض بطريقة خاطئة فسيبقى الخبر اليقيني 
الثبوت عن المصدر موجوداً ومتوفراً. وهذا ينطبق على القرآن وحده فقطء ولا يشاركه 
كتاب آخر. سواءً في التشريعات الدينية أو في رواية الأحداث التي وقعت زمن رسول 
الله أو الأحداث القديمة للأمم السابقة الواردة في كتاب الله. لأن من روى القرآن رسول 
مكلف. لا يستطيع أن يكذب على الله وقد كتبه في حياته. ولم يُترك بعده تتناقله الالسن 
مشافهة قبل كتابته'. 

فإن كان العلم يؤكد استحالة بقاء الرواية كما خرجت من المصدر عندما يتم تناقلها بين 


١‏ تحن هنا نتحدث على أساس أن محمداً رسول لله وأن القرآن وحي من الله. 


ا 
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الناس مشافهة عبر الأجيال» ولا يمكن تصنيفها بأكثر من روايات ظنية. فإن كل ما تحويه 
كتب التراث عند المسلمين هو من هذا النوع. ودين الله لا يكون بالظن أبداء لأن بناء 
الشريعة على الظن ضلال. 


3 


منهجية البحث 
>> مم ٠‏ 


صحة المنهجية تضمن صحة البحثء وفسادها فسادٌ للبحث» وسقوط” لكل النتائج التي 
والمنهجية هنا يقصد ببا: المسار الثابت الذي تم الالتزام به لكتاية هذا البحث واستخلاص 
التتائج» بعيداً عن الاعتهاد على ظنون أو نظريات أو آراء شخصية. وهذه المنهجية قامت 
على حقائق وجدها الباحث أثناء تدبر القرآن الذي امتد - بعون من الله - لعقود من الزمن. 
وهذه الحقائق عبارة عن آيات واضحة المعنى؛ تستنبط منها الضوابط التي تتألف منها 
المنهجية» دون التأثر بفكر معين ولا بجاعة ولا مذهبء ولاآراء أو ظنون. 

ولا ضير من وجود أخطاء في التفاصيل» لأن الاحتكام يكون للمنهج وليس للتفاصيل» 
ولأن الأخطاء التفصيلية يمكن تصحيحها متى اكتشفت دون أن يمس وجودها بأصالة 
المنهج. وهذه الحقيقة ستسهل الحكم على البحث المقدم هنا من قبل المختص والقارئ 
العادي على حد سواءء دون حاجة للبحث في التفاصيل والتوقف عند عبارة أو فقرة أو 
موقف معين ومناقشته. لأنه إن صلحت المضغة (المنهج) صلح الجسد (البحث) كله؛ وإن 
فسدت المضغة فسد الحسد كله. 

وليس على من يريد نقد البحث إلا إثبات أن الحقائق التي أوردنا ليست كذلكء. وذلك 
.١‏ إثبات أن الآيات التي أوردنا لا تعني ما فهمناه منهاء وتقديم المعنى الصحيح مشفوعاً 

بسياق الآيات وبيان المخاطب. 


>30 
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دا 
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؟. وإيراد آيات أخرى تؤكد خلاف ما نقول. 

ولا عبرة لأي اعتراض مبني على أدلة من كتب التراث؛ لأنه استدلال من مصدر تحوم 
حول صحته الشكوك. والآدلة الظنية والمشكوك في صحتها لا يمكن أن تقبل لنفى أدلة 
وفيما يل سنقدم حقائق تعتمد على آبات من كتاب الله تؤكد أن شرعة الله ومنهاجه لا يمثلها 
سوى كتابه المجيد» وليس هناك كتب أخرى تشارك كتابه سبحانه: 


الحفيقة الأولى: لم يوح للرسول سوى القرآن 
أي يه كبر شَهَادة كل الله شَهِيد بيني ون 


م ماج 


وَمَن بَلَمْ يتم لَْهدُونَ نمع لآم ذً ا 
يَرِيِءٌ عنا د تُْرِكُونَ(9١)‏ الأنعام. 


3 
00 


وتعود سورة الأنعام لتؤكد حقيقة أن القرآن وحده هو ما أوحي به للرسول: 

٠‏ قل لأ أُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَئنُ الف ولا أعلَمُ اليب ولا أمُول لَكُمْ إن مآ مَلَكّ إِنْ ن أت 
لما يُوحَى إل ل هَل يَستَوِي الأَْمى وَالبصِيء قلا تتفَكرُونَ(: 0) وَأَنِ به الّذِينَ 
يخَافُونَ آن يمر وأ إل رَيِمْ ليس ى كم عن ونه وَل لعفي موده ) الأنعام. 

ومرة ثالئة تؤكد سورة الأنعام أن الإنذار والدعوة للدين يكون بالقرآن ولا شيء معه: 

8 د الَِينَ دوأ نَم لعب وكا وَعَرُمْ اليا اذا وَدَكْر به أن نسل تفْسٌ بت 
كََبَتْ لس لا من دُونٍ الله وَليوَلاَفيعٌ ون تل كل عَذلٍ لأمُوْحَْ ا أُولكَ 
الذين الوا نا كديرا 4خ 5 شَرَابٌ منْ يم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوايَكفَرُونَ 07 
تكد سور قاطن أن ما أوسي للرسول هو القرآن فقط: 


وهو ما تؤكده سورة الشورى في موضعين: 
٠‏ الأول: : وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إِلَيِكَ قرآنا عَرَبيا لتر 
ان 


135 


نهجية البح 


» والثاني: ََِلَِ اذم اَم ) مز وات أو وَاءهُمْ وَقُل آمَنتُ با أَنْزَلَ الله من 
2 03 0117 #فر يق و 2 2 وعم 
وين لَنَا أعّا ْنا وَلَكُمْ أَعْبَالَكُمْ لا حَُجَةَ يننا 


تَكُمٌ الله يخمَعْ ْنَا وَِلَيْهِ الْمصِيرُ(9١).‏ 
0-5 (القرآن الموحى به للرسول) جعله الله نور بدي به من يشاء» وقد أمر الرسول 
باتباعه: وليس هتاك وحي نزل عليه غيره. 
وتيت سورة بين ]دريل عن ضارلات: قري تي انول عن موالة الديرة 
والتشويش عليه: 
« وَإِن كَادُوا لَيفُِْوئكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ لِتفئرِي عَلَْنَا غَبْرَهُ وذ لأَتحَدُوكَ 
حَلياة(/1) ولأ تياك قد كدت ترك هم عا ليل( ) إذا لاك ضِمْفَ 


الْيَاةٍ وَضِعْفَ الّاتٍ ثُمَّ لآعجدُ لَك عَلَيْنَانَصِير(ه 01. 

والآيات تذكر أن ما أوحي به للرسول هو القرآن فقط. 

وتؤكد سورة الرعد هذه الحقيقة: 

« كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في مه مذ لت من لها أمة لعو عَلهمْ الْذِي أوَحَينا إ 
يَكْفْرُونَ بالرّحْمَنٍ قل هُوَرَي لا إلَة إلأَهُوَ عَلَيِْتَوَكَلْتُ وَإلَيْهِ متا بِ(» 2 

شيرث به الحبال أو مث به لض أو عم يه امزتى بل فار بيع جميعاً أَقلَمْ ييا 

الِّينَآمنُوأ أن لَرْيََاءُ الله حَدَى النّاسَ جبيعاً ال الزن قرا لوديا يا كرا 
َاِعَة أو كل قَرِياً من َارِهمْ حَبَّى يَأ وَعْدُ إن اله لمحل الميعَاة(1©). 

فالدضرة عبات من عادره ها اوسن إل الرسرقه ونا أرحى إلى الرسو لا هر القرآ. 

وبا أن القرآن هو وحده ما أوحى به إلى الرسول فالآيات تتحدث عنه وحده ولانصوص 

أخرى معه؛ ومن ذلك: 1 

٠‏ وَكَذَّلِكَ أَنرَلْنَاهُ آنا عَرَبيَا وَصَرَفْنَا فيه مِنّ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أو محِديتْ كَمْ 
ذِكْرً(١1١)‏ طه. 


ع 
َ 
أ 
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٠.‏ كِتَابٌ فُصَلَتْ آيَانهُ فنا عرَييَالقَْم يََْمُونَ() 
ات 


* وَكَالَ الَّذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا هِذَا الْقَْآن وَالْعَوا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ(7؟) فصلت. 
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ولو كان هناك وحي آخر لقال الذين كفروا لا تسمعوا له ولا للقرآن. 

. وَكَر جَعَلْنهُ آنا أجَييًالقَاُوا لولَا فُصّلَْ يانه عجوي عَرَبّ قل هْوَ لِلَذِينَ آمَنُوا 
هُدّى رَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَايمْ وَقْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمّى أُوْلَئِكَ يُنَادَرْنَ يمن 
مَكَّانٍ بَعِيدِ(؟؟) فصلت. 

ولو كان ينزل على الرسول وحى ي آخخر أو يسمع الناس منه كلاماً آخر غير القرآن لاحتجوا 

عليه ا احتجوا على القرآن. 

٠.‏ إنَالِينَ قروابالذّغرٍ ل جاءهُمْ وَإِنّهُلكِتابٌ عَزِير١‏ 4 لَا بأ الال من بيده 
وَلَا مِنْ حَلَفِهِ تَزِيلُ مّنْ حَكِيم عييد(47) فصلت. 

ولو كان هناك وحي آخر لا يأتيه الباطل لذكره القرآن. 

«_فَاسْتَمْسِكبِالَّذِي أُوحِي إِليْكَ إِنّكَ عَلَ صِرَاطٍ مُستقيم(4) وَإِلَُ َذِْر لّكَ وَلِمَزِِكَ 
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ(؛ 4) الزخرف. 

فالوحي الذي أنزل على الرسول هو القرآن» وهو وحده ذكر لك ولقومك, ولا شيء معه. 

وهو ما تؤكده سورة ق: نحن أَعْلَميَ يقُولُونَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارِ فذَكْربلْفَرآنِ مَن 
يَخَافٌ وَعِيدِ(40). 

وعندما اجتمع نفر من الجن استمعوا للرسول وهو يقرأ القرآن وليس عندما يتتحدث 

بكلامه الشخصي: 

. وَِذْ صَرَفنَا يك تمر مّنَّ الجن يَسْتَِعُونَ الْهَرْآنَ فنا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصِنُوا قَلنَا قَضِيَ 
د 

ولو كان للرسول كلام آخر يدخل في الدعوة وضمن دين الله لاستمع له الجن. ولتنادى 

الكفار بعدم الاستماع له كا تنادوا بعدم الاستاع للقرآن: 

« وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لَاتَسْمَمُ َدْمَمُوا هِذَا الْقُرْآنٍ وَالْكَوْا فيه لعَلّكُمْ تَهْلِيُونَ (17) فصلت. 

ولو كان كلام الرسول بغير القرآن وحيالما قال كفار قريش: 

» وَفَانُوا لال هد القن عل رَجُلٍ مَنَالْقَيتَن عَظِي(071 الزخرف. 
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ولو كان كلام زمرك يقير التران رحبا لا قالالكفار: 

« وَكَالَ الّذِينَ كفَرُوا لَن نُؤْمِنَ دا الآ ولا اَِي ينيد وَلرْتَرَى إِذ الظَاُونَ 
مَوْقُوقُونَ عِندَ رَيهِمْ جع بَعْضْهمْ إل بخضي الْقَولَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتضْعِهُوا لِلّذِينَ 
اسْتَكَْرُوا لَوْلَا أَنتع لَكُنَا مُؤْمِنينَ(1 7) سبأ. 

لأنه لو كان كلام الرسول بغير القرآن وحياً لقالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالحديث ولا 

بالذي بين يديه'. 

ولو كان هناك وحياً غير القرآن لما قال الكفار: 

* وَقَالَ الَّذِينَ كمَُوا لَولا ل عَلَِْ القن مله وَاحدَةٌ َدلِكَ لِتبّتَ به ُوَادَكَوَرَتلنَاُ 
تَوْتيلاً(؟2) الفرقان. ١‏ 

ولقالوا: لماذا لا يخبرنا الرسول بكل القرآن مرة واحدة وكل الوحي ”الآخر” مرة واحدة. 

ولو كان هناك وحي غير القرآن لتحدى القرآن الكفار بالإتيان بمثله ىا تحداهم بالإتيان 

بمثل القرآن: 

3 أر لوجتت الإزش واجيز قل أدمائوا يلالا ُْآنٍ لآيَأُونَ مله وَلَوْ كَانَ 

بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظَهيرا(8) بني إسرائيل. 

ولقال القرآن إن التذكير يكون بالقرآن وبكلام الرسول: 

٠‏ َجَعَلَا عل لوم كن أن يَففهُوهُ في آدَادمْ فرذت ويك في اله قَرْآنِ وَحَدَهُ 
وَلَوَاْعَلَ أَدبَارِهِمْ تقو رً(41) بني إسرائيل. 

ولما قال الله تعالى: 

٠‏ ولق َرَبْنا نس في هَدَا الْهْآنِ من كل َثلِ ونج 
أ ثم إِلّا مُْطِنُونَ(08) الروم. 

ولما أكد سبحانه أن ما فرض على الرسول هو القرآن وحده ولا شبيء معه: 

٠.‏ إن الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْعَرآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ قل ري أَعْلَمْ مَن جَاء بِالحُدَى وَمَنْ هُوَني 
صَكَالٍ مين (60) القصص. 


2 


جَنْتهم بآبَة يقلن الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 


١‏ الذي بين يديه تعني الأديان السايقة. انظر فقرة: ما بين يديه / مفردات من القرآن. 
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ولو كان هناك وحي آخر غير القرآن لأمر الرسول بتبليغه الناس كا أمر بالقرآن: 

٠‏ وَأَنْ أو المآ من اختَى نيدي لَه لِتَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقل إن نا مِنَ الِْرِينَ(؟9) 
النمل. 

وآيات كثيرة غيرها تدل بكل وضوح وتأكيد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتلق 

من ربه سوى القرآن. 

الحقيقة الثائية: الدعوة لدين الذّه لا تكون بغير القرآن 

الحقيقة السابقة تؤكد بكل وضوح أن الرسول لم يتلق من ربه سوى القرآن لأن الدين لله 

ولا يمثله سوى كلامه سبحانه. وكلام الله ينص على أن الدعوة لإقامة الحجة على المستمع 

وليست لإقناعه بالدخول في الإسلام. لذا فقد كانت مهمة رسول الله توصيل رسالة ربه 

عن طريق إسماعها للناس بتلاوتها عليهم؛ دون أن يشرك معها كلامه الشخصي. فمحمد 

جرد رسول: وَمَا تحَمَدٌ إلأَرَسُولٌ قَد حَلَتْ من قَبْلِهِ الوّسُلُ أََإِن مّاتَ أو فيل انقَلبتم عل 

عْمَابَكُمْ و عن بقلت ع عَوقه فلن هذه الله قينا زُعبجري انا الماكريج118) آل 

عمران. 

زليسن لمعن آم الديق قيءء لنتن تكن الأنرتية أز يثُوت علوم أو يعذَيمُم فنك 

طَايُونَ(4؟1) وَلْهَ مَا في السََّاوَاتِ وما في الأَرْضٍ يَفْفِرٌ ين يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَنَاءُوَاللَهُ 

عَفُورٌ رَّحِةٌ(179) آل عمران. ْ 

وقد أمر الرسول بتبليغ ما ينزل عليه» كما نزل: يا يجا السو بََْ ما أل إِليِكَ من رَبك 

وَإن لَتَفْعَلُ فا بَلَّْتَ رسَالتَُ وَافْهيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَ الله لدي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ(79) 

المائدة. 

وفيا يلي أدلة من القرآن تؤكد أن تبليغ الدعوة يكون بتلاوة القرآن فقط: 

« إِنا أَرْسَلْنا إِلَيكُمْ رم َسُولاً شَاهِدا عَليكُمْ كما أرسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ َسُولا(١)‏ فَعَصَى 
عه الشول كأعَدتَة ذا ١:‏ فكت تعر إن ركع يم كل لوقاف 
شِيِباً(17) السَّمَاء مَُقَطدِ به كَانَ وَعْده مَفْمُولا(18) إِنَ مَذِه تذكِرة قَمَن شَاء اتَخَدَ إِلَ 


َيّهِ سَبِيلا(19) المزمل. 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


والسورة نزلت في بداية البعثة وم يسبقها سوى سبع سور نزلت في المرحلة الأولى» وقبل 

نزول سورة المدثر التي انطلقت بنزوها الدعوة . وتقول لقريش إن ”هذه تذكرة“ والإشارة 

للقرآن الذي يتلى عليهم» فهو وسيلة التذكير والدعوة. بمعنى أنه لا وجود لأي حديث 

بجانب القرآن يستخدم في الدعوة لدين الله كدو اله لا يمكلة سبو كلام اله 

» وهوما أكدته سورة المدثر التي بدأت بنزوها الدعوة: لا وَالْقَمرِا65) وَاللَيلٍ | إِذْ 
دير (مم) رَالصّبْح | إِذَا سرد ”0 نا لإخدَّى الكُيرِّ(ه؟) نَذيراً لَْبَثَرِ(7) لِن شَاء 
منَكُمْ أن يَتَقَدَ م أو يَتأتَوه00») كل تَفْس يا َسَبَتْ رهيئة(). 

وف مكان آخر تقول سورة المدثر: 

٠‏ كلانه تَذكِرة(؛ 0) فَمَن َاء َه( 0) وَمَايذ يذْكُرُونَ إِلّا أن يَمَاءَ الله هُوَ أَهْل التَقَوَى 
وَأَمْلُ الْفرَة(03). 

فالقرآن - وسيلة الدعوة - تذكرة:؛ لمن شاء. 

ثم جاءت آيات في سورة العلق تبين للرسول أن كل ما عليه فعله هو تلاوة القرآن على 


الناس: 

. اهراسم رَبك لي حَلقَّ(1) لق الإنسَان ين عَكقِ(0) اد رَأْوَرَيُكَ الْأَكْرمُ 02 الَذِي 
عمالو( ) عَلَمَ الإنسانَ ما يغلّغ(0). 

فالرسول عندما ال عدر المدثر بالبدء بالإنذار والدعوة. لابد أنه تساءل في نفسه كيف 

ينذرء وما هي الطريقة؟ 


فجاءت هذه الآيات تبين له أن كل ما عليه فعله هو تلاوة القرآن على الناسء لأن القرآن 

هو وحده وسيلة التبليغ. ولا يستخدم الوعظ ولا القصص ولا الترغيب والترهيب خارج 

القرآن. ولا الكلام الشخصي للدعوة. كا لا يستخدم ما يسمى التفسير لأنه تأويل وتحريف 

للآيات عن معانيها البينة. 

وورد في سورة الانشقاق: 

٠‏ ماهم لا يُؤْمِنُونَ( ٠‏ وَإِذَا قُرَئَ عَلَْهمْ الْفَرَآ ا يَسْجُدُونَ110) بل الّذِينَ فوأ 
م عَذَابٍ ألِي(14). 
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والآيات تؤكد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن» وأن قريشاً لم يسمعوا الرسول يدعوهم 
بغير القرآن. 
وتقول سورة التكوير: : 
« فلأ فم بالحنّسٍ(10) الجَوَارِ الْكُثّسِ(15) وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعْسٌ(17) وَالصّبْح | إِذَا 
تشّسَ(10) إِنَهُ لقَوْلُ رَ سول كَرِيو(19) في ُو عِندَ ؤي الْمَرْشٍ مين( 3 
سه 0 الي؟1) وما هر عل 
دم 5 ؟) إن 4 إن 


إن هُوَ ! 
َم مين (00. اا 

القسم لتأكيد أن الوحي - القرآن - نزل به الملك؛ ولم يكن كلام الرسول. فكل ما يتلو 

الرسول على قريش هو القرآن ولا شيء معه. 

وسور الوائدة توكداه تسيب أذ لتر لويد بن ا لوستم الاصلية عفر يدام انه 

20 اقيم بَِوَاقٍِ جوم 0000 وإ سملو تَْمُونَعَطِيٌ0/ إن فآ كَِيم 0/180 
في كِتَابٍ مكْنُونِ(78) لَايَمْسّهُ يَمَسَّهُ إلا الطَهَرُونَ(079) تنزيل من رّبّ الْعَالِينَ( 6١‏ 

وتعود السورة لتأكيد أن القرآن حق وفي نفس الوقت هو الوسيلة الوحيدة للدعوة: 

« إِنَ هَذَاكْرَ حَقٌ البَقِينِ(ه؟). 

ولو كان هناك وسيلة للدعوة وتمثل دين الله مع القرآن (كالزعم بأن الحديث من الدين) 

لأكدت عليه الآيات كما تؤكد على القرآن. 

رعولوسورة الحاقة 

. فلا ميم با بر ون(8) وما لا تبر د90 إِنَه لَقَوْلُ ر سُولٍ كيم( ٠‏ ) وما هو 
بقل َاعِِ يلما و١4‏ وا بقل َاِنٍ قليلاً ما ذكرُون0 6) تنزبل ثن 
دَبِّ الْعَالِِنَّ(47) وَلَوْ د تَقوَلَ عَلَيَْابَحْضَ الْأكَاوِيلٍ(4 4) لَأَحَذَْا مِنْهُ اين( ) ثُمَّ 
لَقَطَعْنا مِنّْهُ الْوَتِينَ(7؟) قَ)) مِنَكُم م مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(497). 

فلو تجرأ رسول الله وتقول على الله ما لم يقل لأهلكه الله. تأكيدٌ لا يقبل الشك أن الرسول 


لم يكن ليستخدم كلامه الشخصي «الحديث؛ في الدعوة. ولم يكن يعقد مجالس للوعظ 


ا 


منهجية البحث 


القصصي ولم يكن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام دون القرآن. ولم يكن الناس يسمعون 

منه في مجال الدعوة سوى القرآن الذي تصفه الآيات السابقة بأنه تنزيل من رب العالمين نزل 

به رسول كريم. 

وتؤكد السورة نفسهاأن الدعوة لا تكون إلا بالقرآن: 

« ونه لكَذْكرَهٌ لَلْحْتّقِينَ(40) وَإِنَا لعل أن سكم مُكَدَّينَ(ه؛) وَإِنَهُ ره على 
الْكَافِرِينَ(٠‏ 9) وَإِنَّه لق الْيَقينِ(01) فُسَبّحْ باشم رَيّكَ الْعَظِيم07). 

وهو ما تؤكده سورة الإنسان: 

« إِنَائَحْنُ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَرْآنَ تَتزِيل(7). 

ولااشيء ينزل على الرسول غيره. 

وتؤكد سورة المرسلات أن من لا يؤمن بالق رآن (الممثل الوحيد لكلام الله) لن يؤمن بغيره: 

© وَيْلٌ يَوْمَيذ للْمْكََيينَ470) وَإِذَا قبل لكُمْ ارْكَمُوا لا يَرْكَعُونَ(44) وَيْلَ يُوْمَئذِ 
لْمْكَدَّبينَ(19) فَبأَيٌّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ(:0). 

وكل حديث غير القرآن لا يمثل دين الله ولا يمكن أن يسد نقصاً أو يفسر غموضاً في 

القرآن. 

وترد سورة ايس» على أتهام قريش للرسول: 

* وَمَا عَلَمَْاهُ الشّعرَ وَمَا ينبي لَهُ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ وَهرْآن مُِين(19) لِيَُذِرَ من كَانَ حَيا 
وَجِنَّ الْقَوْلْ عَلَ الْكَافِرِينَ(: 07. 

فقريش تتهم الرسول أن ما يتلو عليهم هو شعر من نوع خاص بأوزان جديدة؛ وتؤكد أنه 

قرآن منزل من الله. وهو ما يعني أن قريشأ لو كانت تسمع من الرسول كلامه الشخصي لما 

أسمته شعرأء لأنه تماثل لكلام أي منهم. لكن ما تسمعه قريش على الدوام من الرسول هو 

(قرآن مبين» يختلف جذرياً عن كلام الرسول الشخصي. 

وتبدأ سورة النجم بقسم لتؤكد لقريش أن ما يسمعونه من الرسول ليس من كلامه 

الشخصي ولم يختلقه ولكنه وحي يوحى: 

* وَالنَّجمٍإِذَا مَوَى(١)‏ مَاضَلّ صَاجِبْكُمْ وَمَا غَرَى(1) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الموَى(©) إِنْ هُوَ 
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لذلا 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 
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ِلَاوَحَيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ عَدِيدُ الْقُرَى(ه). 
وتقول سورة الطور: 
٠.‏ َم يَقُولُونَ تََوَلهُبل لَّا يُؤمئُونَ7 فَليأنُوا ِحَدِيثِ مَمْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ(؛ *). 
قريش تتهم الرسول بأنه يفتري القرآن من عنده؛ والآيات تقول إن كان زعمكم هذا 
صحيحاً فلإذا لا تأتون بتصواض مشاية لتسوضن القر آنه وهذا التحدي مسيس في كل 
زمان لكل من يزعم أن القرآن من اختلاق الرسول أو أن عباراته من صياغة الرسول» 
وبكل ثقة يمكن القول بأن من يحاول محاكاة القرآن بأسلوبه المميز سيبدو كلامه مضحكاً 
لا معنى له'. وقريش لم تكن تسمع من الرسول غير القرآن للدعوة لدين الله؛ ولو كان 
الرسول يستخدم عباراته الشخصية لما تحدت الآية قريشاً بالإتيان بحديث مثله. لأن كلام 
الرسول الشخصي مائل لكلام غيره من رجال قريش» ويستطيعون الإتيان بحديث مثله؛ 
أو يفوقه فصاحة. 
وتؤكد سورة القمر أن القرآن - ولا شيء معه - يسره الله للذكر والتذكر والتفقه في الدين: 
٠‏ وَلَقَدْيْسَْنَ الْهرْآنَ ِلذَّكْرِ فَهَلُ من مُدذّكرٍ. 
وتقول سورة ٠«ص»:‏ 
٠‏ كِتَابٌ أَنرَْنا َِيِكَ مُبَاَك تبروا آيَائِ وَليتَذَكَرَأولُوا ابا ب(19). 
فالقرآن هو الكتاب المنزل من الله وليس هناك كتاب منزل من الله على الرسول غيره. 
والكتاب هنا بمعنى الوحيء لأن القرآن لم يكتب منه شيء في مكة ولم ينزل على شكل كتاب 
مكتوب. 
وتتحدث سورة الصافات عن قريش: 
* وَإِنَْ كَانُوا لَيَقُولُونَ(7١1)‏ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ؤكراً مّنْ الْأَوَلِينَ(11) لَكُنَا عِبَادَ الله 
امُخْلَصِينَ(119) فَكَفَرُوا به تَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(107). 
كان رجال قريش قبل بعثة محمد يقولون لو أنه أرسل لهم رسول في الماضي لتمسكوا بدين 
الله ولما بعث فيهم محمد كفروا با جاءهم به وهو القرآن. والآية: )17١(‏ تقول: ”فكفروا 


١‏ انظر فقرة: سورة الماتحة / قسم من أساليب القرآن. 
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نهجية الببى* 


به" والضمير في (به) يعود للذكر في الآية )١74(‏ وهو القرآن. وهو وحده من يمثل دين 

الله ولا شيء غيره؛ وهو وحده الموحى به للرسول من الله ولا شيء معه. 

وتؤكد سورة الأحقاف في عدد من آياتها أن الرسول لم يدع بغير القرآن ولم يوح له سواهء 

ومن ذلك: 

حم(١)‏ تَنِْيلُ الْكِتَابٍ مِنّ الله الْعَزِيزٍ الحكيم(؟) الأحقاف. 

ف ينزل على محمد سوى الكتاب؛ والكتاب يعني الوحي الذي لا يمثله سوى القرآن. 

وتخاطب السورة نفسها قريشاً متسائلة عن إصرارهم على التمسك بالموروث وعبادة 

الأصنام: 

: ل راون من دون هون مادا ناض أم للدي السهَاَاتٍ 
اتتُوني ني يكِتَابٍ من قَبْلٍ هذا أو أََارَةِمّنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ(4). 

«ائتوني بكتاب من قبل هذا» تأكيد على أن الرسول لم يتلق سوى وحي واحد هو القرآن. 

ونفس سورة الأحقاف تقول: 

« وَإِدَائمْلَ عَم يان ْنَا تٍ َال الَِينَ ُو لحل ل جاءهُمْ هذا سر مينْ0/) م 
يوون افا هَل إن اتيت ذلا مود لي من اله شيا ُو ألما فيضو فده كى يه 
شهدا بيني وَبَيتكُمْ وَهُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ(8). 

والخطاب موجه لقريش التي لا تسمع من الرسول سوى القرآن عندما يدعوهم. 

وتستمر سورة الأحقاف لتقول: 

* وَمِن قَيْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَة وَهَذَاكِتَابٌ مُصَدِّقٌ لْسَاناعَرَبيالْيَذِرَ الَِينَ ظَلَمُوا 
وَبُقْرَى لِلْمُحْسِنِينَ(؟1). 

والضمير يعود إلى القرآن في قوله: «وهذا» وهو مايؤكد أن القرآن هو الممثل الوحيد للدين؛ 

ولاشيء معه. 

وتبدأ سورة الجاثية بتأكيد أنه لم ينزل من الله على الرسول سوى الكتاب (القرآن): 

حم(١)‏ تَنزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيِ الحكيم(؟). 

وفي مكان آخر تقول السورة: 
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* هَذَا مُدَى وَالَّذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ رَيِمْ كم عَذَابٌ مّن رج أَلِيمٌ (11). 
ولو كان مع القرآن هادياً غيره لذكرته الآية. 

وتقول السورة نفسها 

« هَذَا بَصَائرُ لِلئّاسِ وَهُدَى وَرَحمَة َقَوْم يُوقِنُونَ(١؟).‏ 

فالقرانت لايرو يضاق لقان وعد »برغا وال تشبالال: 


وتقول سورة فاطر: 
3 لذي أزعيا ِلَيِْكَ مِنَّ الْكِتّاب م هُوَّ الح مصَدّقاً لا بنَ يَدَيْهِ إن 71 بِعِبَادِهِ لحَبِيرٌ 


لم يوح للرسول سوى القرآن» وهو ما يكذب من يظن أن ما سمي بالحديث هو وحي من 

نوع خاص. 

وات موز للك جا تيد 2تيد: 01 الرسرك ولق وي القرا؛ 

٠‏ حم(1) تنزيل م رو ارو راق لات نترام عَرييَالقوْم يَخلَمُونَ(]) 
يَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَض أَكْتْرَهُمْ قَهُمْ لَايَسْمَعْر حُونَ(؛) فصلت. 

القرآن هو وحده المنزل من الرحمن الرحيم؛ وهو وحده الذي فصلت آياته» وهو وحده 

البشير والنذير ولا شبيء معه. 

وقد تكرر تأكيد هذا في السورة نفسها 

500 ٠ 

ولو كانت قريش تسمع من الرسول غير القرآن لدعوتهم إلى الدين لقالوا: لا تسمعوا 

لكل ما يقول محمد وألغوا فيه» ولكنهم حصروا النهي عن القرآن فقط» لأنه وحده الذي 

يسمعون من الرسول. 

والسورة نفسها كررت تأكيد هذه الحقيقة مرة أخرى: 

. إن لين لخر مجاهم لكاب عَزِير١‏ +) لَا مه الْبَاطُِ من ينيد 


ولا حل تَِيلٌ من كيم ييِ(41) ما يقال لَك ماق قبل لِلرْسّلٍ يمن ع قبْلِكَ 
إن رَبكَ لدو مَغْفرَةِوَدُو ِفَابٍ أَلِمٍ فصلت(45) قُل هُرَ للَِّينَ آمَُوا هُدّى وَشِفَاء 


ون 


منهجية البحث 


َالَّذِيَ لا يُؤِْبُونَ في آذَنِيمْ وَفْد وَهْوَ عَلَيْهمْ عَم أُوْلَيِكَ يُنَادوْنَ من مّكَانٍ بَِيد(؛ ) 
فهو (القرآن وحده) كتاب عزيز لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه لم يختلط 
بكلام غير كلام الله. ولأنه لم يتناقله الناس مشافهة مما يعرضه للتغيير والتبديل والنقص 
والزيادة. ولأنه يقيني الثبوت» وكل ما هو ظني فهو باطل لا يمثل دين الله. 
وتفتتح سورة الدخان بالتأكيد على هذه الحقيقة: 

٠‏ حم(١)‏ وَالْكِتَابٍ اجُْينِ(1) إِنا أَنرَْنَاهُ في ليل مُبَارَ 


والقرآن وحده هو ما أنزل في ليلة مباركة» وهو تأكيد لما سبق وأكدته سورة القدر. 


إِ 


كنا مُنَذْرينَ() الدخان. 


ومثله: 


2000-0 


٠‏ فَإِنّا يَسَرَْاهُ لِسَانِكَ لَعَلَّهُمْيَتَذَكَرُونَ(08) الدخان. 

القرآن نسخ في ذاكرة الرسول بطريقة يتيسر معها أن يتذكره الرسول ويتلوه. فالقرآن هو 
النص الوحيد الذي يسره الله لمحمد ليستحضره من ذاكرته كما نسخ فيها. أما كلام الرسول 
الشخصي فيتكلم به الرسول كأي شخص آخر ليس مما يحفظه ولكن للتعبير عما يريد قوله 
الحظة الكلام. 

وهذه الحقيقة كررتها سورة مريم: 
00 


0 


نا يسن هُبلِسَانِكَ لِمَُمّرَ به الِّينَ وَتَذرَ به وما َأ(997). 

وتقول سورة الكهف: 

٠‏ للد 8 الَذِي أَنَزَلَ عَل عَيْدو الحَابَ وَ1 يخْعل لَهُ عِوَجَاا١)‏ كي لَيذِرَ بَأسأً دِيداً 
فى لثنة زتكثر المإييق النيخ يتعطرذ الصايات أذ 
أَبّدا(”) الكهف. 

القرآن نصوص عربية ليس فيها عوجء أما ما ينسب للرسول من أحاديث ففيها اعوجاج 

لا يمكن برؤه. 

وتقول السورة نفسها 

5 قد حء في هذافآنِيس من كل مكل كان الإنشاف فار 5 نَيْءِ جَدَلا(: 6) وما 


نَكُمْ أخراً حَسَناً0؟) مَاكِئينَ فيه 


تِ أن 


ذا 
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َم الّاس أن مُؤْمنُوا إذْ جاه الخدى وَيَشْسَففِوُوا ريم إِلّا أن تأتيه شت الْأوَلينَ أو 


الل 


أيهم الْعَذَابُ بلا (0ه) الكهف. 

كل ما يحتاجه المؤمن موجود في القرآن» ولا حاجة لمصدر آخر. 

وتقول السورة في مكان آخر: 

٠.‏ وَائْلُ ما أُوحِيَ إِلَكَ يمن كِتَابٍ رَبّكَ لا مُبَدَلَ لِكَلَايهِ وَلَن تجِدَ يمن دونه مُلمَحَد(9؟) 
الكهف. 

الرسول يتلو القرآن لكنه لا يتلو كلامه الشخصى. وما يتلوه الرسول على الناس هو دين 

اللّهء وما يتتحدث به فهو كلامه. ْ 

وتقول الزخرف: 

٠‏ حم(1) وَالْكِتَابٍ اجين(1) إن عله فْآنعَرَبيا َلك تَحْقذُونَ0") وَإِنّهنيأمالْكتَابٍ 
لَدَيْنَا لحن حَكِية(؛) الزخرف. 

كل السور السابقة في هذه المرحلة ورد فيها ما يؤكد أن القرآن وحده وسيلة الدعوة ولا 

شيء معه؛ والزخرف هي السورة السادسة التي تفتتح بالتأكيد على حقيقة أن القرآن وحده 

هو وسيلة الدعوة؛ بعد سور: (الكهف والدخان وفصلت والجاثية والأحقاف). 

والآيات أعلاه تقول بأن الوحي (المتمثل بالقرآن) عر اللسان ونسخته الأصلية محفوظة. 

وكلام الرسول ليس له نسخ أصلية محفوظة بعلم الله. 

وتقول السورة نفسها 

.)"١(ِميِظَع وَقَانُوا لَوْلَا نز هَذَا الْقَْآنَ عَلَ رَجُلٍ من المَيتَينِ‎ ٠. 

في تبريرات قريش غير المنطقية لرفض الدعوة قوهم بأن القرآن الذي يسمعونه من محمد 

لو نزل على واحد من أصحاب الجاه والمال في مكة أو الطائف لآمنوا به. وهذا دليل على أن 

قريشاً م تكن تسمع من محمد كدعوة للدين غير القرآن. 

وتقول سورة الزخرف: 

٠‏ فَاسْتَنْسِكِالّذِي أُوحِيَ إِلَبْكَ إِنّتَ عَلَ صِرَاطٍ مُستقِي(؟4) وَِنَّهُلَذِكْر لّكَ وَلِقَوْكَ 
وَسَوْفَ يُسْأَنُونَ (41) الزخرف. 
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الوحي الذي أوحي للرسول هو القرآن وحده ولا ثيء معه؛ وهو - أي القرآن - هو الذكر 

والرسالة للرسول ولقومه قريش. 

وتفتئح سورة غافر بالقول: 

حم(١)‏ تَنزِيلٌ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيز العَلِيم(؟). 

الكتاب (القرآن) وحده الذي نزل على محمد ولم ينزل عليه شىء غيره. 

وتقول سورة الأنبياء: 

* بَلْ مَنَّمَْا مَؤُلَاء وَبَاءهُمْ حَنَّى طَالَ عَلَيْهمُ الْعمْرُ أََلَايرَوْنَ نا تأت الْأَرْض تَنقَصُّهَا مِنْ 
أَطْرَافِها أَكَهُمْ الْعَايُونَ( 4) قل إِنّا الزكم برشي وَلَا يَسْمَعُ الصم الذّعَاء إِذّا ما 
يُنَذَرُونَ(ه4). 


«إنما أنذركم بالوحي»» والوحي هو القرآن ولا وحي غيره. 


وتقول سورة سبأ: 
ف وَكَالَ الذين كنز وا آن لؤين ذا لآق 3لا بالذى ين داه :811 سياء 


ولو كانوا يسمعون من محمد غير القرآن لقالوا لا تؤمنوا بهذا القرآن ولا بحديث محمد. 
والذي بين يدي القرآن هو الأديان الإهية السابقة؛ فكلما وردت عبارة بين يديه فهى تعنى 
ماسيقه'. 


موسة 


* وَإِنّكَ لتْلقَى الْقَرْآنَ مِن لّدُنْ حَكيم عَلِيم(3) النمل. 

الرسول لا يتلقى سوى القرآن» الذي هو وحده يستخدم للدعوة. 

٠‏ وَإِنْهُ كَدَى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ(77) النمل. 

ولا يوصف شيء آخر بجانب القرآن بأنه هدى ورحمة إلا التوراة التي نزلت على موسى 
لأ:با وحي ماثل تماماً للقرآن ومن مصدر واحد ونصوص واحدة. ولو كان هناك نصوص 
أخرى تستخدم للدعوة إلى الإسلام أو تعتبر تشريعات في الإسلام لوصفت با وصف به 
القرآن والتوراة. 


١‏ انظر فقرة: ما بين يديه/ قسم مغردات من القرآن. 
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وتقول سورة النمل: 
, دع هءومي لولم مرموعة ير رشٌ, م 8084م م م 
ل إنا أماث أن أَغْيد وت هؤو التلنة الدى حر يها وَل كل قرده امرت أن ١‏ ن من 


الْملِِينَ(41) وَأَنْ أَئْنُوَ الُْْآنَ كَمَنِ امْتَدَى فَِنَا يدي لِنَفْسِِ وَمَن ضَلَّ فَقل إِنّا نا 
مِنَ المْذرِينَ(41) النمل. 
الرسول مجرد بشر كغيره من البشر» مأمور بالإسلام؛ وإن كان قد كلف بالرسالة فلا يخوله 
هذا التكليف ليشارك بكلامه في الدعوة لدين الله. وهو ما تؤكده سورة لطها: 


٠.‏ طه(1) ما أَنرَنَاعََْكَالْقَّآَ لمَمقَى20) إِلَّا تذْكِرَةٌ أن يَنَى7") تَنزيلاً من حَلقَ 
الْأَوْض وَالسََْوَاتٍِ الْعْلّ(؛) طه. 

وتقول سورة طه: 

« رَكَذَلِكَ أَنَرَلنَهُ ُزآنا عَرَييَا وَصَرَّفنَا فيه مِنَّ الْوَعِيدِ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ أو يحْدثُ كم 
ذِكْراً(17١)‏ طه. 


وتعود السورة نفسها لتأكيد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن: 

* قَنَعَالَ الله امُلِكُ الحنٌ وَلَا تَمْجَل بالْقرْآنِ من قَبْل أن يُقْصَى إِلَنْكَ وَحْيْهُ وَكُل رب رذني 
١ ْ 500‏ 

فالرسول من باب الحرص كان أحياناً يردد آيات السورة التي تنزل عليه خوفاً من نسيانها. 

ولو كان كلام الرسول وعباراته الشخصية مقبولة في الدعوة لدين الله» لما قلق من نسيان 

صيغة آية من القرآن ولقاها للناس بمعناها. 


وتقول سورة السجدة: 
2 2 ئَ 2 و كن الع مو وض وان 
. مَيَفولُونَ الكاة بل ش وال ين بك للد كوم ما آَنَاهُم من نّذِير من قَبْلِكَ لَعَلْهُمْ 
يَتَدُونَ(). 


ما تسمعه قريش من الرسول هو القرآن وهو الوحي الوحيد الذي نزل عليه. 
٠‏ تبَارَكَ الي تزَلَ الْفْركَانَ عل عَبْدِ لِيَكُونَ لِلْعَاكِينَ تَذِيرا(1). 


وتقول السورة نفسها 

.6 ل أو ّي َعم رفي اتات والأرض بلكلا ليان وني آيات 
أخرى تقول: وَيوْم َه السّّاء الام وَنرلَ الملائكةٌ تنزِيلآ( ؟) للك ير مي الح 
رن وَكا ماعل الاين عي 150 ويم يعض الظَلَل يَديهِيَقُولُ ما بي 
اغَذْثُ مَمَ الرسُولٍ سَيلا590) ا وى لبتي ] أتْذ كان تيلآ( لَمَذ أصَلَمِي 
تروالاار بكر حا ركان تلان سان سخولارة.9) زاك الزشول ارت إر 
َوْمِي اغََدُوا هَذَا القرْآنَ م مَهْجُو را( 7) الفرقان. 

والآيات تخاطب قريشاً الذين استمروا على الكفر» وتصورهم وقد ندموا في الآخرة. كا 

تصور الرسول وهو يعلن أن قومه «اتخذوا القرآن مهجوراً». ولو كان كلام الرسول له شأن 

في دين الله لذكر مع القرآن. 

ومثله: 

* وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَولا برل عَلَيْهِ الُْرْآنَ مله وَاحِدَةً كَدَلِكَ لبت به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ 
تَرْتِيلاً(؟") الفرقان. 

ولو كان الذين كفروا يسمعون من الرسول غير القرآن في دعوته لذكروه. 

وتقول السورة نفسها 

٠‏ وَلَقَد صَرَّفاهُ بهم كوا َبَى تر اناس إلا كُقُورًا (00) وَلَوْ شاعنا في كل 
َريَةِتَذِيرًا (01) قلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِهّادًا كَبِيرًا (01) الفرقان. 

والآيات تأمر الرسول عزاة الكفار بالقرآن» باستخدامه في جداهم. ولو كان لكلام 

الرسول مكان في دين الله لأمره بجهادهم وجداهم به مع القرآن. 


الت 


وتقول سورة الزمر: 
ال له آر قرآناً عَرَبيَا غَيْرَ غَيْرَ ذي 


«من كل مثل؛ لح الال ابي قا لك ري 
لإثبات أنه من الله وأن كل ما يدعو له هو الحق. وكتاب مثالي كهذا لا يحتاج لكلام غيره 


معة. 


١ 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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وتقول سورة الأعراف: 
م ا 
أ 


* كِنَابٌ أنزلَ إلَيِكَ فَلأيكُن في صَذْرِلةَ حَرَّجٌ مَنهُ لِسِرَ به وَوِكْرَى لِلْمُؤْمننَ(1) الأعراف. 


نا ينات قَالٌ الَّذِينَ ليَرْجُونَ لِقَاءنَا انْتِ بقَرْآنٍ غَيْرِ هَذًَا أو بَدَلَهُ 


ا به من يَلْقاء تبي إن نِم لما يُوعى إل إن 
َي عَذَّاتَ يَوْم عَظِيمِ(19) يونس. 

قريش لم يسمعوا رسول الله يدعوهم بغير القرآن. 

وتقول نفس سورة يونس: 

ف وَمَاكان هخ التزانٌ أن تتتى من ذون الل ولكن تشديق الذي بن يديه وَتفُصبل 
لتاب لأرَيْتَ فبه ين رّب الْحَالي 0010 أ يَُوُوَ افترا ل نوأ يشورَة مني واذعوأ 
مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(14) يونس 

فرك من الل ومن بعك ف (لافةقليات ستوزة مقلد, ولوكآن مع هديق للرسول لقيل: 

فليأتوا بمثل حديث الرسول. 

وجاء في سورة إبراهيم: 

٠.‏ ال كِتَابٌ ْنا إِيْكَ لتُخْرِجَ النَّاسَ منَ الظَاتٍ إل الور بإذْنِ ريم إل صِرَاطٍ الْعَزِيِ 
الْحَوِيدِ(1) إبراهيم. 

وتقول نفس السورة: 

. هَدَابَلام لئس وَليدَرُوا به وَلَِعَلَموا آم مُوَإِنَهُ وَاحدَوَليَذَكَر ُو الأَاب(01). 

وجاء التأكيد على أن القرآن وحده هو الممثل لدين الله في عدة مواضع من سورة الأنبياء» 

منها: 

« لَقَدْ أَنرَلناإَِِكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ أَملَا تَعْقِنُونَ(١٠)‏ الأنبياء. 

الخطاب موجه لقريش. والكتاب هو الوحي. والكتاب الوحيد الذي سمعته قريش من 

محمد هو القرآن فقط. 
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وتقول نفس السورة: 

٠.‏ ل مما ولاه ومع حنى طال َنِم ارون آناتأئ لض تَمْسهَامنْ 
أَطْرَافًِا أَدَ هم اللو( 4) قل إن نكم بالوخي ولا يمع م لضم العا ذا ما 
يُنَدَرُونَ(15) وَلَيِن مَّسَّْهُمْ تَفْحَةٌ مّنْ ] عَذَابٍ رَيّكَ لَيعُوُنَ يا ويْلَنَا نا كنا ظَالينَ(47) 
وَنَضَعْ الوَازِينَ القسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا نُظلَمُنفْسٌ ينا إن كَانَ مِْقَالَ حب مّنْ حَرْدَلٍ 
َتنا بها وَكَقَى بنّا حَاسِينَ(/47) الأنبياء. 

إنها أنذركم بالوحيء والوحي هو القرآن ولا وحي غيره. وتقول نفس السورة: 

* وَلَقَد آتَا مُوسَى وَعَارُونَ الفرقَانَ وَضِ وَؤكراً للْمتَّقِنَ40) الْذِينَ خْشَوْنَ ربكم 
بالعَيْبٍ وَهُم من السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ440) وَهَذَا ذِكرٌ مُبَارَكُ أنه أَكَهُمْلَهُ مُكِرُونَ(: ) 
الأنبياء. 

الذكر المبارك الذي أنزله الله جل شأنه على محمد هو القرآن» وهو دين الله الواحد ألذي 

نزل على موسى وغيره من الرسل فالله واحد ودينه واحد ولم يمثل دين الله سوى كلامه 

سبحائه. ولا عبرة بكلام الرسول سواء كان موسى أو محمداً أو غيرهما. 

وتقول نفس السورة: 

. إنَّ في هَذَا لَبَلاغاً لَقَوْم عَابدِينَ(7 )٠١‏ وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا رَحْمَةَلَْعَائِنَ(/1١٠)‏ الأنبياء. 

النفدم والريالة تكن فى كلدم الرسيوك ولكن ق القزآن وسانة. 

وتقول سورة الشورى: 


٠.‏ كارح لق نأعرييا در م لُْرَى وَمَنْ حَوْها وَتِرَيَْمَ امع لَارَيْبَ 


فيه فَرِيقٌ في الجََةِ وَفَرِيقٌ في السّعِيرِ(1) الشورى. 


0 نهدا لقان ني لِأتِي ب ف رانين اذ عون الصَايَِاتٍ أن كحم 


وعدم 
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دا 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


وتقول السورة نفسها 

)4 َِذَا َرأْتَ الْقُرآنَ جَعَلَْا يَبنَكَ وَبَْنَ الِّينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخرَةٍ حِجَاباً : مَسْنُو را(‎ ٠. 
وَجَعَنَا عل لويم أن أن يَففهُومُ َفي آدَادمْ وفراوَإذا دكت رَبّك في الْْرْآنِوَحْدَه‎ 
وَلَوْأعَلَ أَدبَارِهِمْ نقُورً(47) بني إسرائيل.‎ 

ليس هناك وسيلة أخرى للدعوة إلى الله استخدمها رسول الله سوى تلاوة القرآنء فهو 

رسول والمرسل هو الله والرسالة هي القرآن ولا شيء غيره. 

لا 

0 ثبي ابتمعب الإدل اجر عل أانائر يل نذا؛ الَْرْآنِ له ليون يللو لوكا 
بَعْضَهُمْ 0 ظَهير640) وَلَقَدْ صَرَّهنَا لئس في هَذَا | لْقْآنِ م 1 
اي اك تابي إسراعل. 

0 

0 ٠ حَنّ أَنرَلْنَاهُ وبالحقّ تَرَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل مُبَكّرا وَنَذِيرً(ه‎ ٠ 
م" “كل كبوا و أن لأتزيثرا | ن الَْذِينَ‎ 
الْعِلْمَ من قَيْلِه إِذَا يْثْلَ عَلَيِْمْ كِرُونَ للأْقَانٍ سْجّداً(7 ١)بني! لايل‎ 

وتؤكده سورة الشعراء: 

وَإِنَّهُلَتَنزِيلُ رب الْعَاكِنَ(197) تَرَلَ بو الروحٌ الْأَمِِنْ(؟19) عَلَ قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَّ الَْذرِينَ 

)١915(‏ الشعراء. 


وسورة هود: 

٠.‏ عل َال َْضَ ما يُوحى إِيَْ وَصَآقُ بو صَدْك أن يَفُو لوأ لول لا أل ء عَلَيْهِ كر أو 
جَاء مَعَهُ مَلَادٌ نا أَنتَ تَذِيرٌ وَاانهُعَلَ كُلّ قَيْءِ وَكِيلٌ(؟1) هود. 

الآية تشير إلى أن الرسول جال في نحاطره أن لو يستطيع عدم قراءة الآيات التي تؤكد أنه لن 

يؤتى آية يظهرها لقريشء لأنه عليه الصلاة والسلام يأمل أن يستجيب الله لطلب قريش 

المتكرر بإظهار آية ولو حدث هذا فستكون قريش لم تسمع هذه الآيات التي تؤكد أنه لا 

أيات. 


هذه الآيات تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول استخدم كلامه الشخصي للدعوة أو 
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منهجية البحث 


للتشريعء وتبين أنه عليه الصلاة والسلام مجرد نذير والدين لله وحده. 

لأن الآبة تذكره أنه نذير عليه تبليغ كل ما يوحى له لحظة وحيه دون تأخير» والأحاديث 
المنسوبة له حتى لو كان فيها شبيء ثبت عنه فلا يمكن أن تكون من دين الله: لأنما لم توح 
إليه. ولو أوحيت إليه لكان عليه قوها للناس كما أوحيت (كما القرآن وبأسلوب القرآن) 
وليس بكلام الرسول الشخصي وعباراته. 

وفي موضع آخر تقول سورة هود: 


٠‏ م يَعُوُونَ َكل َأثُوأ يعفر سُوَرِ مله مذ ف مَنِ اسْتَطَمُْمٍ من دون الله 
ا ب ل ار ا 


هُوَ فَهَلَ أنثّم مُسْلِمُونَ(4١)‏ هود. 
وتقول سورة الأثعام: 


ء: عه را له راق 


. قل أي نَيْءِ كي تَهَادة كل الله شَهِيد بي ويد َم روي | 
وَمَن بَلَعْ أََِكُْ لَتشهَدُونَ أَنّمعَ الله آل أخرَى كل لأأشْهَُ ل 
بَرِيِءٌ تا ُمْرِكُونَ(19) الأنعام. 

«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به؛. 

فلم يوح للرسول غير القرآن» وبالقرآن وحده تكون الدعوة. 

وتقول السورة نفسها 

. ل فول لحم دي حزم ولا غلم لقنت ولا ول لخن بي لك إذ تيم 
لما يُوحَى ِف فل هَل يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبصِءُ أََلاتتَفَكَرُونَ 06 وَأَنذِرْ بو الَّذِينَ 
حَافُونَ أن كرو إل رَيِمْ ليس م مّن دونه وَِح وَلاَشَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْيَتَقُونَ(١‏ 0) الأنعام. 

الرسول لم يزد عن كونه رسولاً يبلغ الوحيء (لا طبيب ولا نابغة» ولا مزارع؛ ولا يعلم 

الغيب). 

قريش تطالب الرسول بأن يريهم آية وخوارق وسيؤمنون. والرسول يتمنى لو أعطي آية 

لعلهم يؤمنون. والقرآن يوجه الرسول: قل لقريش لا أستطيع أن أظهر أي آية ولا أعلم 

الغيب ولست من الملائكة وكل ما أقوم به هو اتباع ما يوحى إلي وتبليغه ى| هو. 
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وتقول السورة نفسها 

٠‏ َكَذّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الح قُل لَّنْثُ عَلَيكُم بوَكيل(17) لَكُلّ تب مُسََرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ570). 

وتقول: 

ل وَهَدًا صرَاطُ رَبّكَ مُسْعَقِيا] قد َصَنَا لآياتٍ لِقَوْم يَذَكَوُونَ(177) كَمْ دار السَّلآم عند 
ريم وَهُوَ وَلِيْهُمْ بها كَانُوأيعْمَلُونَ(177). 

القرآن وحده هو صراط الله المستقيم» ومن تبعه فله دار السلام. ومن تبع حكاً أو تشريعاً 

غير القرآن» فهو خروج عن الصراط المستقيم؛ إلى الضلال. 

وتقول سورة الأنعام: 

٠‏ كُمّ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ اما عَلَ الّذِيَ أَخْسَن وَتَفْصِيلاً كل مَيْءٍ وَعْدَى وَرَخْمَة 
لعلّهُم يلاه رهم ينون( 1) وَهَذَا يتَاتٌ أَنرَلناة مبَارَكُ فَائسُوه وَانقُوا لَعلَكُمْ 
و00 )1١‏ أن تفلن أن اكاب عل من َنِم قَِْ ون كُنَاعَن ورَاستهمْ 


م و 


ََافَِِ1977) أن تمنو َو آنا أل ْنَا الكَِابُ كن أخدى مِنْهمْ ققد جاءكُم ييل 
ل ال د 
0 00000 
محمداً أو غيرهما. وقريش عليها أن تتبع القرآن إن رغبت في النجاة» ولم يعد لها عذر تتحججج 
به | كانت سابقاًء عندما تمنوا أن لو ينزل عليهم كتاب ليتبعوه. 
وتقول سورة الأنعام: 
٠.‏ إن الذِنَ ُو دهم وَكانُوأ يعنت مِنْهُم في َيْء إن أ رْهُمْ إل ان ثم يهم نا 
كَانُوأ يَنْعَُونَ(ه15). 
كل معتقد مخالف ومفارق للطريق القويم (القرآن) فليس من دين الله. وهذا يؤكد أن 
المذاهب ليست من دين الله لأنها حرجت عن صراط القرآن المستقيم واتبعت كتباً أخرى 


ك5 


وتقول سورة القصص: 
٠.‏ إِنَ الّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَْآنَ َرَادْكَ إِلَ مَعَا 
صَلَالٍ مَينِ(ه8). 


- ع 


د قل ري أَعْلَمُ مَن جَاء بِالحُدَى وَمَنْ هُوَّفي 


ول يفرض (ينزل) عليه غيره. 

وتقول سورة النحل: 

» وَيَوْمََبْعَتْ في كل 
عَلَيْكَ الكِتَابّ يَنيَا 


مَّةَ شهيد شهدا عَلَيْهِم مّنْ أنمسِهمْ وَجِثْنَا ِكَ شهِيداً ءا عَلَ هَؤُلاء وَتَزَّلَنَا 


0 
أ 
انالك كن واوقتى وزئنة رانس للمتليين 000 
وسورة 00 
218 
لم ينزل على محمد وحي يدعو به الناس إلا القرآن. 


0 ال هن ينات َف في وُجُوو الَِّينَ كَفرُوا الُكرَيَكَادُونَيَسطُونبالَذِينَ 

ل ابتكم بكر م من ذَلِكُمُ الَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوا وَبِنْسَ 
000 

فالمسلمون في مكة كانوا يقومون بالدعوة مع الرسولء وذلك بتلاوة القرآن على الناس 

تماماًى] يفعل عليه الصلاة والسلام؛ دون استخدام لكلامهم الشخصي. وهو تأكيد على أن 

الدعوة لا تكون بالمواعظ والأحاديث والقصص ولكن بالقرآن وحده. 

والآيات تؤكد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن» الذي هو وحده ما أوحي به للرسول. 

في المقابل لا يوجد في القرآن آية واحدة تقول بأن كلام الرسول يمكن استخدامه للدعوة 

أو لتمثيل دين الله. وكل الآيات التي يستشهد بها أتباع الموروث هي عبارة عن أجزاء من 

آيات اقتطعت من بقية الآية ومن السياق وأولت بغير معناها. 

والله في كتابه يحذر بشدة من اتباع غير القرآن: 

«_كِنَابٌ أُنزل إِلَيْكَ قليكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ لَذِرَ يه وَوِكْرَى للْمُؤْمنينَ0) اتِّعُوأمَا 


وا 
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نل إِليكُم من رَبَكُمْ وَلاَتَعُوأ من دُونِه أَوِْيَاء فيلا ماتَذَكَرُونَ() الأعراف. 
م ينزل سوى القرآن ومن يتبع غيره فقد اتخذ تشريعاته ديناً مع دين الله وجعله ولياً دون 
الله . 
بل إن القرآن قال: إن اتباع تشريعات لغير الله شرك بالله؛ كما ورد في سورة الأعراف: 
. تَريقاً هَدَى وَكَرِيقاً حَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَة إِتَْ اتَدَدُوا السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دُونِ الله 
وَيحْسَبُونَ نكم مّهْتَدُونَ( ٠‏ 7) الأعراف. 1 
والتمسك بالموروث اتَخاذْ لرجال السلف أولياء من دون الله. 
وكل من تبع مالم ينزل به وحي فقد أشرك ما اتبعه مع الله. وهذا يدخل ضمنه فقه المذاهب 
الذي يعتمد غير القرآن» كا أن من التقول على الله ما يعرف بالفتاوى: 
« قل إن حَرَّمَرَيّ الْقَرَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَاوَمَابَطَنَ وَالِنْم وَالْبَغِيَ بير الح وَأن تُشْ كوأ 
بالل ما يرل به سُلْطَانا وَأن تَفُولُوا عل الله مَا لأَتَعْلَمُونَ(؟) الأعراف. 
وهو ما تؤكده سور كثيرة منها الزمر في سياق يتحدث عن قريش: 
٠‏ ألا نه ادير الخَالِصٌ وَالَّذِينَ الَحَذُوا من دُونِه أَوْلَاء ما تَمْيدُهُمْ إلا لِيقرْبُونَ ِل الله زُلْقَى 
ذَ اله يْكمْييْتهُم في ما هُمْ فبه يختَلِهُونَ إن للهلا دي مَنْ هُوَ كَاِبٌ كَار؟) الزمر. 


م0 


فعبادة قريش للأصنام موالاة وشرك مع الله وكل من والى غير الله فقد أشركه مع الله. 
وآيات كثيرة - غير ما ذكر - تؤكد أن دين الله لا يمثله سوى كلام الله» وليس في القرآن آية 
واحدة تقول بأن هناك كلاماً غير كلام الله يمثل دين الله. ولو أوحي للرسول شيء آخر» 
فسيتلوه ا سجل في ذاكرته بعباراته وألفاظه دون تغيير وبالتاللي سيكون قرانا. 
الحفيقة الثالثة: نسخة الوحي الأصلية محفوظة بآلية إلهيه 

الوحي الذي ينزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يسمعه الرسول مباشرة من 
الله جل وعلاء ولكنه سبحانه أودعه في أرشيف نخاص» عبارة عن آلية إهية لا نعلم كنههاء 
ساها القرآن: 

الكتاب المكنون 

لا قم بِمَرَاقِع اجو م0760 وَإنَهُ لَقَسَمْ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ(7 07 إِنَّهلفْرْآنُ كَريمٌ(77) في 


4 
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كِتَاب مَكْنُو ن(074) لَايَمَسُإلَّاالُطَهُرُونَ(9 07 تَنِيلٌ مّن رب الْعَالَنَ(١6)‏ أََِهَدَا الحَدِيثِ 
م مُدْهِيُونَا١‏ 4) الواقعة. . 

وأم الكتاب 

حه(1١)‏ وَالْكِنَابِ امبينِ(؟) إِنّا جَعَلَئَاهُ فزآنا عَرْبِيَا لَعلَكُمْ تَعْقِنُونَ(؟) وَإِنَّهُ في 
لَدَينا نَع حَكِيةٌ(؟) الزخرف. 

واللوح المحفوظ 

بَل هُوَ ُرْآنْ جيدٌ(1؟) في لَوْح خَحفُوظِ(571) البروج. 

ومسميات أخرى. ْ 

فالوحي يودعه الله في هذه الآلية الإلهية دون حاجة لكلام ولا تواصل مع الملائكة ولا مع 
الرسول من البشر. ويقوم رسول من الملائكة بنقل نصوصه إلى ذاكرة الرسول: وَإِنّهُتزِيلُ 
رَبّ الْعَازَِنَ(197) تَرَلَ به الوح الأَمِين (195) عَلَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ المَذرِينَ (195) 
ِلِسَانٍ عَرَيّ مين )١199(‏ الشعراء. 

وهذا ينفي أي تواصل مباشر بين الله جل وعلا وبين رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» 
وينفي أن يكون هناك وحي آخر غير القرآن؛ ىا يزعم أتباع الموروث الذين يقولون بأن 
الأحاديث المنسوبة للرسول هي وحي من نوع خاص تلقاه الرسول من ربه وله أن يحدث 
به بمعناه وليس بنصه | أوحي به» وهو زعم لا يوجد ما يسنده؛ وما نقدمه من أدلة تنفيه'. 
الحفيقة الرابعة: الوحي يحفرة ذاكرة الرسول مباشرة ولا يتلقاه عن 
طريق التلقين 

الوحي هو تلقي وحفظ نصوص بطريقة غير التلقين أو القراءة. والرسول لم يكن يتلقى 
الوحي تلقيناء ولكنه يحفر في ذاكرته بطريقة لم نتعرف عليها بعد. ويقوم بذلك الملك 
المكلف بنقل الوحي من الأرشيف الإلهي الذي تحفظ فيه النسخة الأصلية للوحيء إلى 
ذاكرة الرسول مباشرة» بحيث يكون قادراً على تذكرها. ْ 
والعلم الحديث يقول بأن ذاكرة الإنسان قادرة على حفظ كل ما يمر بالحواس الخمس» 
١‏ انظر فقرة: الأرشيف الإلحي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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من لحظة الولادة وحتى الوفاة. فنحن نحتفظ بكل رائحة شممناها طوال حياتناء وبكل 
شيء لمسناه» وبكل شيء سمعناه» وبكل شيء رأيناه» وكل شيء تذوقناه. لكن المشكلة هي 
أن الإنسان لا يستطيع تذكر «استرجاع» كل ما تحتفظ به ذاكرته. أما الوحي فهو عبارة عن 
نسخ نصوص القرآن في الذاكرة» مع قدرة الرسول على استرجاعها متى شاء طوال حياته. 
وقد أخبر القرآن رسول الله هذه الحقيقة ليطمئنه بأنه لن ينسى الوحي الذي ينزل عليه أبداً. 
فبعد أن نزلت سورة المدثر التي تأمر الرسول بالبدء الفعلي للدعوة: «يا أيها الماثر قم فأنذر» 
ساور الرسول بعض القلق حول كيفية الدعوة؛ وهل سينسى بعض ما أوحي إليه؛ وهل 
سيتمكن من إقناع قريش... وغير ذلك من تساؤلات أجاب عنها القرآن في سور متفرقة. 
وأول سورة طمأنت الرسول على أنه لن ينسى الوحي الذي يجده منسوخاً في ذاكرته» هي 
سورة الأعلى التي نزلت بعد سورة المدثر. وتبدأ السورة بمخاطبة الرسول: :سبح اسم رَبك 
الْأَمْ الي حَلقَ وى( واي قَدَّرَ قَهَدَى() وَالَّذِي أَخْرَ أي المأ (6) نشملة 
عُنَاء أَخْوّى(0) سَتْفْرؤٌكٌ ا ا 
لِلْيُمَرَى(2). 

واصل يا محمد تسبيح الله وذكره والتأمل (الذي أمرت به في سورة المزمل) قدر المستطاع. 
وبالنسبة للوحي فسيبقى في ذاكرتك حياً وستتذكره في أي وقت تريد» فلا تقلق. ول يكن 
الرسول يلقن الوحي تلقينأء لأن التلقين يمكن نسيانه أو بعضه مع مرور الزمن. أما الوحي 
فالآيات توكد أن الرسول لن يناه انك لأنه حفر «أترعة بطريقة خاضة يدكن معها 
استرجاعه «فلا تنسى»: سَتْفرِؤّكَ فَكَاتَنسَى(5) إِلَا مَا شّاء الله إِنَّعْلَمُ لجَهرَ وما يخْمَى(01). 
والاستثناء في الآية السابعة لا يعني أن هناك نصوصاً من الوحي نسيها الرسول» ولكن 
تعتي أناعدم تبيان الرحي أر تسيانه ينم بحدينة الله وقدرته التي لا ترح عنها نيء في 
الكون. مثل قوله تعالى: .... قَالّ التّادُ مث مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إلا ما شَاء الله إِنْ رَبك حَكِيم 
عَلِيةٌ(4؟١)‏ الأنعام. 

اليو ينل لماز سيخاد كيها ابذأء وان شرع متها إِنَّ الله لَعَنَّ الكَاذِ فِرينَ وَأَعَدَ َم 
سَعِير(14) حََالِدِينَ فِيهًا أبداً لا يَدُونَ وَلِيَاَ وَلَا نَصِيرً(70) الأحزاب. 


مرة أخرى تطمئن سورة القيامة رسول الله أنه لن ينسى ما يوحى إليه؛ لا حك به لِسَانَكَ 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 


منهجية البحث 


0 
5 2027 


ِتَمْجَلَ بو(١1)‏ إِنَّ عَلَينَا جَْعَهُ وَقرْاَك112) فَإِذَا َرأنَاُ انع قزآنة180) 
5 تانكر .)١‏ 


والآيات تشير إلى أن الرسول برغم تطمين سورة الأعلى له أنه لن ينسى ما يوحى إليه» . 


إلا أنه استمر يردد بينه وبين نفسه وبصورة عفوية نصوص الوحي التي يجدها رسخت في 
كركف فترلت الآرات توك تطديكه آله ان ينين الوخى ولاساجة أن يرفده. 
وتقول سورة النجم في ردها على مزاعم قريش من أن الرسول يختلق القرآن من عنده: 
َالنّجم ا مَوَى(1) ما صَلَّ صَاحِيكُمْ وا عَرَى(1) وَمَايَنطِنُ عن عَنٍ الموَى(6) إِنْ مُوَ إلا 
و رخن( ) غلعة غريد النوى(8): 

فالقرآن الذي تسمعون صاحبكم - محمداً - يتلوه عليكم ليس هو من قاله» بل هو وحي 
يوحى إليه» ويحفر في ذاكرته فيتلوه ك) تلقاه. 

وتأتي سورة طه التي نزلت في المرحلة النامسة من الدعوة في مكة لتؤكد للرسول مرة أخر ىّ 
أنه لن ينسى الوحي ولا يحتاج لترديده: قَتَعَالَ الله الملِكُ الح خَنُ وَكَاتَمْجَل بالُْرَآنٍ ين قَبْلٍ أن 
ُْمَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقْل رب رذني عِلْ)(4١1)‏ طه. 


ما يعني أن الرسول عاد لترديد ما يجده نسخ في ذاكرته من الوحي خوفاً من نسيانه. 


5 وق قعص عع وود اكت مج عقاوق و مو 2012 عدا اه ود 
وتقول سورة الشورى: أمْ يَقولون افترَى على الله كذبا إن ين الله يخْتمْ عَلَ قَلبِك وَيْمْحْ الله 


الْبَاطِلَ وَمِنٌ الح لَه إِنَّهُعَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُورِ(؛ 1) الشورى. 

لو شاء الله لختم على قلب محمد فنسي كل ما نقش في ذاكرته. وهذا يؤكد أن الوحي يحفظ في 
ذاكرته عليه الصلاة والسلام دون أن يكون له خيار رده أو قبوله. 

ومثله: وَإنَّهُلتنزِيلُ رَبٌ الْعَاكنَ(197) تَرَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ(195) عَلَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ 
الَذِرِينَ(194) الشعراء. 

وتقول سورة النحل: يُتَزّلُ الملآيكة بِالرُرح مِنْ أَمْرِهِ عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه أن أَنذِرُوا أنه 
لأ كه إلا أن فَاتَقُونِ(؟). 

وتقول سورة البقرة ضمن تخاطبتها لبني إسرائيل يغرب: قل من كَان عَدُوَا يل فَإنّهُ َه 
عل كَلْبِكَ بإذْنٍ الله مُصَدَّقاً لابن يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمنينَ(97). 


آمك 
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والوحي كان يحفظ في ذاكرة الرسول بعباراته العربية البينة ولم يكن للرسول دور في انتقاء 
الكلمات ولا صياغة العبارات: وَإنّهلتَزِيلُ رَبّ الْعَاِِنَ(193١)‏ نَل به الرّوِحُ الْأَمِينُ(197) 
عَلَ قَلبِكَ لتَكُونَ مِنَ الَذِرِينَ(194) بلِسَانٍ عَرَيّ مِينِ(19) الشعراء. 

وكل ما سجل في ذاكرة الرسول كوحي تلاه عليه الصلاة والسلام على الناس بعباراته التي 
حفرت في ذاكرته دون أن يكون له حق ولا خيار في تغييرها أو إعادة صياغتها باستتخدام 
عباراته الشخصية. 

وهو ما يعني أن كل قرآن وحيء وما ليس بقرآن فليس بوحي ولو ثبت يقيناً عن رسول الله. 
وكل وحي فهو يمثل دين الله وما ليس بوحي فيمثل قائله؛ ولا يمثل دين الله. 


الحفيقة الخامسة: الرسول بلغ الوحي حال تلقيه كما تلقاه 
جا الوَسْولَ َلمْ ما أنرل إلبْكَ من ذَبّكَ وإن ل تفْمل م بَلْفْتَ رسالتة وال يَخْصِفْكَ 
من النّاس إن الله لآمَيدِي الْقَوْمالْكافِرِينَ172) المائدة. 

جاءه التحذير لأن أي تأخير بتبليغ النصوص الموحاة له أو تغييرها أو إعادة صياغة عباراتها 
أو السكوت عن بعضهاء يعتبر عدم تبليغ؛ وكأنه لم يبلغ من الوحي شيئا. لذا نجد الرسول 
يتلو الآيات التي توبخه أو التي تتحدث عن مشاكله العائلية وحياته الخاصة؛ حال نزوطاء 
ولو كان يستطيع كتمانها أو تأخيرها أو حتى روايتها لبعض الناس دون البعض لقعل؛ ولما 
تلاها على أعدائه والمكذبين به» ومن ذلك: 


ا 


5 ٠. 


» وَلا ئطو الّذِينَ يدْعُونَ يكم بِالَْدَاِوَالْعَئِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَاييِم 
من شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهم مّن شَيْءِ تَطْردَهُمْ قَتَكُونَ من الظَلينَ(07) الأنعام. 

ومثله: 

« لا تَدَّنَ عَيتَيِكَ إِلَ ما مَتَعنَا يه أَزْوَاجاً منْهُمْ وَل تحَرَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفْض جَنَاحَكَ 
لِلْمَؤْمِنينَ(88) الحمجر. 

ولو كان يستطيع أن يتصرف بالوحي لاكتفى بتلاوة الآيات التي تتحدث عن مشكلة 

عائلية في بيته بينه وبين نسائه بدل أن يتلوها على الملأ» ومن ذلك: 


روي و 


؟ كري 20 يي اج له 2 د مسي ممةء 0 و#اعص مياه 
* وإِذْ أَسَمٌ النبي إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً قَلَ) َبَآثْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَهُ 


ردك 


وَأَعْرَض عَن بَعْضٍ قَلََ بها به قَالَتْ مَْ نَأ هَذًا قَالَ بن الْعَلِيُ الحبِيكُ(7) التحريم. 
وهذا يؤكد حقيقة أن التبليغ يعني تلاوة الوحي على كل الناس ولو كان يتناول حادثة 
خاصة بشخصه أو شخص آخر أو جماعة. وبالتالي فكل وحي نزل على الرسول سمعه 
الناس كلهم» وكل حديث للرسول لبعض الناس دون البعض لا يمكن أن يكون وحياً 
لأن الرسول لا يتلقى سوى وحي واحد يلزم تبليغه لكل الناس. 
وقد مرعلى الرسول عليه الصلاة والسلام فترات تمنى أن لو يؤخر تلاوة الآيات التي تقول 
بأنه لن يؤتى «آية4 ليريها قريش» أملاً في أن يستجيب الله لآماله» وينزل عليه آية يقدمها لهم 
فيؤمنون كما وعدوه. فينزل القرآن طالباً منه طرد مثل هذه الأفكار» ويذكره أنه مجرد نذير 
ومرسل يبلغ كل ما يوحى إليه بحذافيره حين نزوله دون تأخير: 

٠.‏ َلَعَلّكَ تَارِكُبَْضٌ ما يُوعَى إِلَيِكَ وَضَائْقٌ به صَدْرُكَ أن يَقُولُوا لَولِ لا أَنزِلَ عَلَيْهِ كر أَوْ 
ججاء معة ملك أت تيد لعل كل َيْءِ َيل (17) هود. 

فكان عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس القرآن ولو كانت الآيات تفضح مشاعره؛ فهو 

يتلوها | نزلت برغم أنه يعلم أنها ستتحرجه أمام قريش: 

« كِبَابٌ أنِلَإِلَيِكَ فَلايكن في صَدْرِكَ حرَج مَنهُ شر بهِوَوكْرَى للْمُؤْمِنِينَ(؟) الأعراف. 

والقرآن يحذر الرسول من أن يقول في دين الله ما لم يقل به الوحي: 

٠‏ فلا أفيعٌي تُنْصرُونَ00) وَمَا لا تبْصِرٌونَ(9) إِنّهلَقَول رَ سُولٍ كَرِيم(٠‏ 4) وَمَاهُوَ 
بعل ماع ليلا ما و13 4) وكا بول كا فيلا ما َدكرُون459) تتريل من 
رب الْعَاَنَ60؟) وَلَرْتقوّلَ لين بَْض الأمَاويلٍ(: 4) كاذنا 2 ه ياليَمِينِ(0 ؟) م 
قَطَمْتَا مُِْ الوَننَ(47) قا منكُم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(47) الحاقة. 

وقد قام الرسول بتبليغ كل نصوص الوحي التي سجلت في ذاكرته؛ ى) تلقاها دون تأخير 

أو تغيير أو تصرف أو إعادة صياغة لعباراتها ومفرداتها. والتبليغ يعني أن يسمعه كل 

المخاطبين وليس فئة معيئة أو شعخص معين. وبالتالي فليس هناك وحي تصرف به الرسول 

كيفها يرى» فيخير به بعض أصحابه دون البعضء ويؤخر الإخبار به للوقت الذي يرى. 

فتبليغ الوحي يكون لكل من وجه لهم وليس خاصاً بأناس دون غيرهم أو بأصحاب 

الرسول: 


0 
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الحفيقة السادسة: دين الله يقيني الشبوت وكل تشريع ظني لبس منه 

. ولا تف ما لبس لك به عِلْجٌ إِنَّ المع وَالْبَصَرٌ وَالمُواَ كُل أونيك عَانَ عَنُْ 
مَسْؤُولا(5") بني إسرائيل. 

الآية تقول بأن القول بالظن وعدم اليقين منهي عنه بشدة في دين الله ويعتبر كبيرة. وهو ما 

يؤكد أن المنقول ظناً يستحيل أن يكون من دين الله. 

ويخاطب القرآن قريشاً قائلاً: 

. رُم الات وَالْمْرّى(19) وَممَة الل الأحرَى0١‏ ؟) ألَكُ 


م الذَ 
َلك إذا يِسْمَةُ ضِيرّى(11) إِنْ هي إلا أشماء سَمَيتمُو 6 ا أ وَآنَا 
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الذكَرٌ وَل اك 
باؤّكُم ما 
من ديهم 


من سُلْطَانٍ إن يَتَعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا تََوَى الْأَنفسٌ وآ لَعَدْ جَاءهم 
الننجم. 
فهم وإن تمسكوا بموروثهم بضراوة فقد بقي مشكوكاً في صحته لأنه يعتمد الظن؛ والظن 
ايف من الح هيك إن لَّذِينَ لايؤْنونَ بالْآحِرَةٍ لَبسَعُونَ الملائكة توي الأَى 970 
ما ّم به مِنْ عِلمِ إن يتحو إِلّا اَن وَإنَ انلا ييه مِنَّ الحقٌّ شَيْعَأ(8؟) النجم. 
الآيات تتحدث عن جانب من معتقدات قريش الموروثة التي يتمسكون بها ويرفضون 
التفكير ببخطئهاء وهي اعتقادهم أن الملائكة بنات لله تبارك وتعالى. ومعتقدهم هذا لا يقوم 
على أسس ولكن على ظنء وكل معتقد يقوم على الظن فلا يغني عن الحق. 
والظن هو كل معتقد لا يستند على كلام الخالق» ويدخل فيها كل معتقد يعتقده المسلمون 
اليوم دون دليل من القرآن. لأن دين الله يعتمد الحقائق» التي تمثلها نصوص إطية يقينية 
الثبوت ولا يرقى لها الشكء كما ورد في سورة فصلت: 


ع اس بيو 


٠.‏ َإِنَّهُ َكِتَابٌ عَزِيرٌ(1 4) لا يَأنِيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يدَيْهِ وَلَا مِنْ حأ حَلفِهِ تَِيلُ مّنْ حَكِيم 
حيد(؟1). 

وكل نصوص خلاف كلام الرحمن فهي نصوص ظنية لا يمكن أن يقوم عليها دين الله. لأن 

الناس تناقلوها مشافهة لمدة طويلة وكانت عرضة للباطل على الدوام؛ من زيادة ونقص 

وتعديل وتبديل واختلاق. 


:4ه 


منهجية البحث 

» وتقول سورةيوئنس: :ألا إن فمَن في السَّهَاوَات ومن في الأْض وَمَايتََُالِينََدْهُونَ 
من دُونٍ الله شُرَكاء إن يَبِعُونَ إل الظَّنَوَِنْ هم إِلأَترُصُونَ570). 

الآية تؤكد أن ما يدعو له الرسول من الله خالق كل شي»؛ بينها تتبع قريش عقائد تقوم على 

الظن (لا أساس ها). وهو ما يعني أن دين الله لا يمثله سوى كتاب الله؛ وكل ما ليس في 

كتاب الله فهو ظن وباطل ولا يمثل دين الله. 

وأهل الكتاب يؤمئون بالله ويوحدونه لكنهم اتبعوا تشريعات رجال دينهم وكتب تراثهم 

مع كتاب الله (التوراة) فاختلط الحق بالباطل» فبطلت معتقداتهم: 

. يا َل الْكِتَاب ل تَكفْرونَ بات الله وم تَشْهَدُونَ0١‏ 01 با أَهل الْكَِابٍ ل تَلسُونَ 
لحن بلْبَاطِلٍ وَتَكْتمُونَ اق وَأَُمْتعْلَمُونَ(1/) آل عمران. 

فكل خلط لدين الله مع غيره باطل ومفسد لمدين» لأن اتباع تشريع من غير الله عبادة لمن 

شرعه؛ كما سبق وذكر. فالدين المقبول هو الدين النقي الخالص من الشوائب والتشريعات 

البشرية. وكل تشريعات بخلاف القرآن لا تقبل مع الحق مهما كان مصدرها: 

© ذَلِكَ بن للّهّهُوَ الح وَأَنَّمَا يَدْعُونَ من دُونهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَ الله ُو ان اْكَبيئ(35) 


الحسج. 

وهو ما كررته سورة لقمان حرفياً: 

)* ذَلِكَ بأنَ لل هُوَ الح وَأنَّمَا يَدْعُونَ يمن دُونه الْبَاطِلُ وَأ الله هُوَ الْعنُ الكبيث(:‎ ٠ 
لقيان.‎ 


فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يرقى إليه الشك لأنه يمثل وحده الوحي. وأي كتاب 
آخر فهو نتاج بشريء لا يرقى لليقين ولا يمكن أن ينسب لدين الله اليقيني الثبوت. 

وبرغم ذلك فالناس - مسلمهم وكافرهم - اعتادوا التعرف والتعريف بدين الله ب 
تقول كتب التراث. مع أن كل الأخبار المنسوبة للرسول في كتب التراث عند كل المذاهب 
0 
وهذا كفيل بتحويرها إلى أخبار لا علاقة لها بها قال الرسول. وحتى لو افترض وجود خبر 
له أصل ثابت عن الرسولء فلا يمكن أن يكون من دين الله. وهو ما يجعل نسبة أخبار كتب 
التراث لدين الله أو الاحتجاج بها في دين الله باطلاء لأن دين الله يقوم على اليقين وليس على 


مه 
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الظن, الذي يؤدي للتهلكة في الدين: إن عر من في الزض يُضُِوكَ عن سيل الله 
إن يتَحُونَ إلا الظَّنَ وَإنْ هُمْ ليدم صُونَ(17١)‏ الأنعام. 

ولهذا فالتعريف بدين الله بالصورة التي أنزطا الله يكون بتدبر كلام الله والتعرف عليه 
دون حاجة لكتب حديث أو تفسير أو سير أو غيرها من كتب التراث الديني عند المسلمين. 
وفيما يل فصل يُعرّفٌ باختصار بأهم كتب التراث ومقتطفات ما حوته أهم تلك الكتب 
لإثبات أنها كتب لا يمكن أن تمثل دين الله وما هي سوى ظنون بشرية ظهرت بعد عصر 
الرسول. 


65 


كتب التراث المعروفة ب رعلوم الدين» 


يخبرنا القرآن العزيز أن هناك سنة أزلية سارت عليها كل الأمم في كل مكان وزمان تتمثل 
في أن الناس بعد رسوهم يتخلون عن دين الله شيئاً فشيئاً ويتحولون إلى تشريعات بشرية 
فرضها رجال دينهم. وأو امشيي الثاني بان ذين لجدلا كاز عاك 5 لدليع إرسال 
الرسل: كَانَ لاس أ وَاحدَةٌمَبَْتَ اله لي مبَْرينَ ومين نَل معهُمْ الْكَِابَ 
بلح !د كم بن اناس فيه اَلَو به وَمَا اَلَف فيه إلا الِينَ نوه من بَِْمَا امهم 


الَْينَاتُ بَغْيابََُِمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمنُوأ لا الَلمُوأْ فيه من الحقٌّ بإذْنْهِ وَاللهُ يمدي مَن يَشّاء 


إل صِرَاطٍ مُْتَقِيمٍ (11) البقرة. 

وقريش كانوا ذرية ة إسماعيل الذي يلين بنين بيه [براهيم؛ وعندم بعث فيهم حمد رسو 
َعحُمْ حلا من بد قم ُو واكم في الخلق بشطة كوا آاء ا لعلكم يشوف 
(19) الأعراف. 


وثمود ذرية لمن آمن من قوم عاد: وَاذْكُرُواإِذْ جَعَلَكْمْ حُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادِوَبَوََكُمْ في الأزض 
تَتَخِذُونَ مِن سُهُويَا فُصُوراً وَتَنْحُِونَ الجبَالَ يوت فَاذْكُرُ وأ آلاء الله وَلاَ تَعْنَوا في الأزض 
مُفْسِدِينَ (14) الأعراف'. 1 

والمسلمون - كغيرهم من الأمم - لابد أن يمروا بالسنة التي مرت بها الأمم غيرهم 
من ابتعاد عن الدين إلى تشريعات بشرية وظنون. والتمسك بها على أنها الدين الحق. لذا 


١‏ هذه الفقرة مقتبسة من توطئة كتاب: سنة الأولين / تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها. 


باه 
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فتحولهم بعد الرسول عن دين الله الممثل بالقرآن إلى تشريعات بشرية كان حتمياً ومتوقعا 
وهو ما نراهم عليه اليوم من تمسكِ بكتب التراث التي تحوي ما أسموه علوم الدين» وهجر 
للقرآن أو فهمه ى! تقول كتب التراث وليس كما نزل. والتعرف على كتب التراث ونشأتها 
مهم جداً لأنه يعطي فكرة عما يتبعه المسلمون ويمارسونه باسم دين الله وهو ليس منه. فكل 
المذاهب بلا استثناء تبعت تشريعات استمدتبا من كتب التراث وليس لها وجود في كتاب 
الله ولو بقي المسلمون على القرآن وحده لما افترقوا إلى مذاهب وفرق. لذا فكل الاختلافات 
بين المذاهب توجد في التشريعات التي لا وجود لطا في القرآن» وكل التشريعات التي اتفقت 
عليها المذاهب فهي التي أبقوا عليها ىا وردت في القرآن دون زيادة أو نقصان. 


مم 


التفسير 
لقد رسخ في عقول الناس طوال القرون الماضية أن القرآن مبهم يحتاج لبيان وتوضيح» وأن 
ما تحويه كتب التفسير هو كلامٌ للرسول يبين معاني آيات القرآن ويشرح تشريعاته. 
فهل التفسير كلام الرسول؟ وهل التفسير يبين اغموض القرآن»؟ 
والتأكد من هذا الزعم سهل وميسور للقراء؛ وكل ما عليهم هو فتح تفسير الطبري أو 
القرطبي أو أي كتاب تفسير آخر بشكل عشوائي والقراءة» وسيخرجون بقناعة واحدة 
هي أن ما في كتب التراث ليس كلاما منسويا للرسول وليس من الله جل جلاله؛ ولكنه 
خزعبلات خرجت من مخيلة من قاهاء وهم أناس ظهروا بعد عصر الظلمات والفتن' ولا 
تربطهم بعصر الرسول أي رابطة» وكل ما قالوا يعكس عدة أمور, منها 

جهلهم المطبق بالقرآن» ولو سماهم أتباعهم علماء أو تابعين أو أئمة. 

ع جرأتهم الوقحة على التقول على الله. وعلى اختلاق القصص. 

القصص التي يقولون لا تتحدث عن الآيات بقدر ما تظهر تفشي الخرافات لديهم 

وضيق المدارك والجهل السائد بأبسط مبادئ العلوم والمعارف العامة. 

وهذا مثال على ما نقول: 
يقول تعالى: أيه اذِينَ آمُوأ اذكرُوأ يمت الف عَلَكُمْ هم قوم مٌ أن يَبْسَطُوأ ليك أندِيَكمْ 
فَكَفَ أَيْدِءِ َيُمْ عَدَكُمْ وَانَّقُوأ الله وَعَلَ اف َكل الؤْمنُونَ(1١١)‏ المائدة. 
الآية ببساطة تذكر أن المسلمين كادوا أن يتعرضوا لهجوم من قوم عدو ولكن الله سلم ولم 
يحدث؛ وكان هذا في بداية الحجرة وقبل غزوة بدر وقبل أي عداء مع أهل الكتاب في يثرب» 
لأن سورة المائدة نزلت في تلك الفترة". 
لكن المفسرين لهم رأي آخر أو بالأحرى آراء متبايئة أخرى» ومن ذلك: 
أورد الطبري في تفسيره قصصاً مختلفة عن سبب نزول الآية» ومنها: 
القصة الأولى: نزلت بسيب تآمر اليهود على قتل الرسول 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.ء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن 
٠١‏ عصر الظلليات والفين نقصد يه الأحداث التي أدت لقتل عليان وحروب علي ابن أبي طالب وانتهت بتولي معاوية الحكم. 


* لمعرفة تفاصيل ما حدث انظر فقرة: غارة على المسلمين / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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مجاهد في قول الله: إِذْ هَمَّ قَْمٌ أن يَنْسْطُوا إِلَيْكُمْ أيْديُمْ قال اليهود: دخل عليهم 

النبيّ صل الله عليه وسلّم حائطا لهم؛ وأصحابه من وراء جدارهء فاستعانهم في مَغرم 

دية غرمهاء ثم قام من عندهمء فائتمروا بينهم بقتله»ء فخرج يمشي القهقري ينظر 

إليهم؛ ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تتاموا إليه. قال الله جل وعرّ: فَكَنف أَئدِيكمْ 

عَنْكُمْ وَانَّهُوا الله وَعلى الله َليتَرَكلٍ المُؤْمِنُونَ. وللقصة عدة روايات مختلفة ومتخالفة» 

9 0 

روايتان مختلفتان عن ابن جريج (ت ١6١‏ ه) عن عكرمة (ت .)1١89‏ 

»0 روايتان مختلفتان عن إسرائيل (ت ١57‏ ه) عن السدي (ت ١١17‏ ه) عن أبي 
مالك. 

. رواية عن أبي نجيح (ت ١7١‏ ه) عن مجاهد (ت ٠١9/-1٠١‏ ه). 

. ورواية عن أبو معشر (ت ١7١‏ ه) عن يزيد ابن أبي زياد (ت /ا1 ه). 

٠.‏ ورواية عن ابن جريج عن عبد الله ابن كثير (أت 1١١‏ ه). 

وكل الروايات لا أساس فا ولا مصدرء ولا يمكن أن تكون سبباً لنزول الآية» لأن السورة 

نزلت في بداية العصر المدني وقبل غزوة بدر وقبل أن يُظهر اليهود وكل أهل الكتاب 

عداءهم للإسلام والمسلمين ويتعاونوا مع أعدائهم. 

القصة الثانية: نزلت في الرسول وأصحابه في احدى الغزوات 

وقال آخرون: عني الله جل ثناؤه بذلك النعمة الني أنعمها على المؤمنين باطلاع نبيه 

صل الله عليه وسلّم على ما هم به عدوٌه وعدرّهم من المشركين يوم بطن ندخل من 

اغترارهم إياهم» والإيقاع بهم إذا هم اشتغلوا عنهم بصلاتهم» فسجدوا فيهاء وتعريفه 

نبيه صل الله عليه وسلّم الحذار من عدوّه في صلاته بتعليمه إياه صلاة الخوف. 

قال مبا قتادة وت ١١8‏ ه)» وقال بها الزهري (ت ١585‏ ه) برواية مختلفة. 

وهذه القصة المختلقة كسابقتهاء لا يمكن أن تكون سبباً لنزول الآية لأن غزوات الرسول 

لم تحدث في بداية ال هجرة ولكن بعد واقعة الأحزاب وضد القبائل التي شاركت في حملة 

الأحزاب وما يعدها. 

وكما الطبري نجد القرطبي في تفسيره» أورد قصصاً أخرى ومنها: 


و" 


لفك الجديد 0 
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أنها نزلت في أعرابي شهر السيف في وجه الرسول. 

حيث يقول: إنبا نزلت بسبب فعل الأعرابيّ في غزوة ذات الرََّاع حين اخترط سيف النبيّ 

صل الله عليه وسلّم وقال: من يعصمك مني يا محمد؟ 

وكل القصص الواردة في كتب التفسير لا تنسب للرسولء ويأبى الله أن تكون من كلام 

رسوله الأمين» ولكنها أقوال من قالها والذين ذكرنا بعضهم وتاريخ وفياتهم ليعرف القارئ 

بُعدهم عن عصر الرسول؛ وجرأتهم على تأويل كلام الله. 

ونورد مثالا آخر على تخاريف المفسرين وهو تأويلهم لقوله تعالى: 

وذ ْنا ماك انْجُدُو الات عار إلا نيس كَانَ مِنَ الجن فَمَسَقّ عَنْ أَثرِ َيه 

َتّحِدُوئه وََْيتَُ ويا ين دُوني وَهُمَْكُمْ عَدُوَ بِْسَ للظَالِينَبَدَلا٠‏ 0) الكهف. 

يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن خلاد 

بن عطاء؛ عن طاوسء عن ابن عباس قال: كان اسمه (يقصد إبليس) قبل أن يرتكب 

المعصية عزازيلء وكان من سكان الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهادا وأكثرهم 

علماء فذلك هو الذي دعاه إلى الكبر؛ وكان من حيّ يسمى جنا. 

((إبليس اسمه عزازيل» وجعلوا له نسباً وقبيلة)). ١/84‏ 

هل هذا كلام الله؟ أم هو تخاريف بشر لا يتورعون عن اختلاق القصص ونسبتها لله دون 

ونواصل: 

ينقل الطبري في تأويل قوله تعالى: ” والتين والزيتون وطور سينين"» أن التين الجبل الذي 

تقع عليه دمشقء وأن الزيتون الجبل الذي د تقع عليه إيليا "القدس"» وقال آخرون: : التين: 

مسجد دمشق. والزيتون: بيت المقدس. وقال آخرون: وَالبَينِ وَالرَمْونِ يعني مسجد نوح 

الذي بني على الجُودِيّ» والزيتون: بيت المقدس. وقال آخرون: التين والزيتون وطور 

سيئين : ثلاثة مساجد بالشام. 

ونتوقف هناء لأن الغاية هي بيان الأمور التالية: 

.١‏ أن التفسير كلام أناس عاشوا في عصور لاحقة لاتمت لعصر الرسول بصلة» وم يقلها 
رسول الله. 
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؟. أن التفسير مجرد قصص مختلق من أولئك (المفسرين) ولا يمت للواقع بصلة. فالآية 
الواحدة يوردون ها عدة أسباب نزول وقصص ممتلفة لا يمكن أن تكون حدئثت 
لذات الحدث. لأن كل واحد منهم يختلق قصة من عنده عن سبب النزول مختلفة عن 
القصة التي اختلقها غيره. 

". كلام المفسرين وقصصهم المختلق لم يبين غموضاً مزعوماً للقرآن» ولكنه أسبل 
الغموض على بين القرآن الذي لا غموض فيه. 

وبالتالي فالتفسير ليس كما يزعم أتباع الموروث أنه كلام الرسول ليبين ”غموض القران". 

ولكنه كلام المفسرينء البعيدين عن عصر النبوة مكاناً وزماناً ومنهجاء لتحويل القرآن إلى 

خرافات وأساطير. 

وبقي تساؤل آخر يثيره أتباع الموروث؛ وهو أن التفسير يفصل مجمل القرآن: 

فهل التفسير يفصّل مجمل القرآن كالصلاة والصوم والحج؟ 

يقول المفسرون إن الصلاة لم يبين القرآن تفاصيلها وهيئتها من قيام وركوع وسجود 

وجلوس وعدد ركعات. وهذا الكلام صحيح. إلا أن الحديث أيضا لم يفعل ذلك. 

فالصلاة لم ترد ني القرآن تفاصيلها لأما فرضت على الرسول منذ اليوم الأول للبعثة؛ وكل 

من دخل الإسلام صلاها كما يصلي الرسولء وتوارثها الناس بعد ذلك عملياً حتى وصلتنا. 

ول ليها قاد من أحاديت زوب كني القدياك: 

والدليل أن الرسول صلى من بداية البعثة ورد في القرآن وفي سورة العلق تحديدا: أَرَأَيْتَ 

الذي يَنْهَى(4) عَبّْدا إِذَا صَنَّ(١٠)‏ أَرََيْتَ إن كَانَ عَلَ الْدَى(١١1)‏ أو أَمَرَ يالَفُوَى(؟1) 

أَرَأَيْتَ إن كَذَبَ وَتوَلّ(17) أل يَعْلَمْ أن للهيرَى(4١)‏ كلا لين يمه لتَسْفَعابالنَاصِيَة(ه )١‏ 

نَاصِيَةٍ كَازِبَةٍ حَاطِئَة7١)‏ فَلْيدْعٌ نَادِيّه(17) سَنَدْعٌ الرََنيَهو1) كَلّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 

وَاقَتَرَبْ(19). 

فالسورة نزلت في بداية الدعوة مباشرة بعد سورة المدثر التي بدأت منها الدعوة. وهذا يعني 

أن القرشي الذي خبى الرسول عن الصلاة قد رآه يصلي حول الكعبة - مكان اجتماع كبراء 

قريش - وبا أن هيئة الصلاة من وقوف وركوع وسجود غريبة على القرشي ولم يعرفها من 

قبل» واقترنت ببدء الرسول تلاوة عبارات غريبة عليهم؛ يقول إنبا وحي من الله تدعو 
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لدين جديد. فقد نهره القرشي الذي لا يصدق بدعوة محمد ولا برسالته. 

وهذه الحادثة عرفناها بخبر القرآن ولم نعرفها من حديث. وبا أن الصلاة بدأت مع البعثة» 
فمن البديبي أن يصلي كل من أسلم بصلاة الرسول؛ ومن ثم تناقل الناس الصلاة عمليا» 
وم يتعلموها عبر أقوال منسوبة للرسول'. 

والحج لم يتعلمه الناس من الأحاديث؛ كما أن الرسول لم يحج سوى مرة واحدة» وكانت 
قبيل وفاته. وكل أعمال الحج مفصلة في القرآن» وما يقوم به الناس ولم يذكره القرآن أو 
يخالف ما قال به القرآن فليس من دين الله ولكنه من بقايا الحج الجاهلي الذي واظبت قريش 
على أدائه بعد تحوطها للوثنية» وأبقت على بعضه بعد عصر الرسول. 

والحج في القرآن يبدأ بالتجمع بعرفات» دون خطبة؛ ثم الانطلاق للحرم والطواف بالكعبة 
بلا عدد محدد» ومن رغب يمكنه الطواف بالصفا والمروة دون تحديد عدد. والبقاء في مكة 
للوفاء بالنذور وقضاء التفثء ثم الخروج لنى لتقديم الهدي. ثم حلاقة الرأس"'. 

أما اعتبار الاستماع لخطبة من عرفة من شعائر الحج ورمي الجمرات وتحديد الطواف بسبع 
وملابس الإحرام والإحرام من مناطق ما يسمى بالمواقيت فكلها لا وجود لها في كتاب الله 
ول يأمر بها سبحانه. 

والصوم بينه القرآن بكل وضوح وكل ما أضيف له من غير القرآن فليس منه". 

فالعبادات المطلوبة من المسلم بينها القرآن بتفاصيلهاء وكل ما زاد عليها فليس من دين الله. 
والصلاة لم يبين القرآن تفاصيلها لأنه عندما بدأ القرآن فرض التشريعات في النصف الثاني 
للدعوة في مكة وفي المدينة في سور البقرة والنساء والماتدة» كان الناس يصلون الصلوات 
الخمس ولا حاجة لفرض تشريع موجود. فالتشريعات تفرض لكي يعمل بها الناس وما 
وجد منها بصورته الصحيحة. فيأتي القرآن لإقراره؛ ولا حاجة لفرضه لأنه موجود. 
ويجب ذكر حقيقة هامة. وهي أن قريشاً وأهل يثرب الذين نزل عليهم القرآن. لم يجدوا 
أي صعوبة في فهم عباراته ومفرداته. ول يتوقفوا عند كناياته واستعاراته» وفهموا فحواها 
كما نزلت. ولم يعترضوا على عروبته» بل اعتبروه بيان ساحر يأخذ بالألباب. وم يقل أحد 
١‏ انظر فقرة الصلاة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


؟ انظر فقرة: احج / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
٠١‏ انظر فقرة: الصيام / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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منهم إن القرآن يحتاج لإيضاحء» وفهموه دون حاجة لبيان من الرسول. ولو كان القرآن 
غامضاً أو يحتاج لإيضاح لمن نزل عليهم وسمعوه من الرسولء لما كان باستطاعة الرسول 
أن يوضح لهم غموضه لأنه عليه الصلاة والسلام يفهم نفس اللغة التي يفهمونء وما كان 
غامضاً عليهم فهو غامض عليه بكل تأكيد. ومالم يبينه القرآن ويفهمه من يخاطبه مباشرة 
فلن يكون باستطاعة الرسول ولا أحد من الصحابة بيانه. لذا لم نرث تفسيراً لرسول الله 
ولا لأحد فضلاء الصحابة. وحتى التفسير المسمى «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» 
هو ليس له وم يعلم به وإنها كتب بعده ونسب إليه بواسطة مجد الدين الفيروز آبادي الذي 
ولد بفارس عام (7/75 ه)» وتوفي عام (/811 ه). أي أن بينه وبين ابن عباس قرابة 70 
سنة. مع أن ابن عباس ليس من الصحابة - كونه كان طفلاً عند وفاة رسول الله - وبرغم 
ما قيل عن صحبته للرسول فلا يمكن أن تكون صحيحة. لأنه من أهل مكة؛ وأبوه العباس 
م ينتقل للعيش في المدينة طوال حياة رسول الله. ومن المستحيل أن ينتقل طفل في الثانية 
أو الخامسة أو الثامنة من عمره ليعيش بمفرده في المدينة ويترك أهله في مكة لكي يتفقه في 
الدين» الذي لم يولد عليه ولم يكن ديئاً لوالديه. 
الخلاصة 
* التفسير قصص خرافية مختلقة لا مت للآيات التي سيقت لماء ولا يمكن وقوعها على 
أرض الواقع. ولكنها تعكس حالة الجهل والإيمان بالخرافات السائدة في المجتمع أثناء 
تأليف كتب التفسير. وتظهر جرأة #المفسرين» على التقول على الله ورسوله دون تحرج 


أو حياء. 
« التفسير أضفى الغموض على بيّن القرآن وم يبين غموضاً فيه لأنه ليس في القرآن 
غموض. 


© والتفس, لم يعلمنا عبادات عجز القرآن عن :ة تفصيلهاء وكل ما قيل عن عبادات إضافية 
فهي ليست من الدين. 
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الحديث 

هو العمود الفقري لكل كتب التراث الديني عند المسلمين وما سمي بعلوم الدين عند 

كل فرق ومذاهب المسلمين. وهو عبارة عن أقوال وأخبار منسوبة للرسول تناقلها الناس 

مشافهة أكثر من )١50(‏ عاماً قبل أن يأمر المنصور - ثاني حكام بني العباس - مالك ابن 

أنس (ت 17/4 ه) بجمع أهم الاحاديث التي يتداوها الناس في كتاب ليكون مرجعاً موثقاً 

للحديث ويترك ما سواها. فخرج كتاب الموطأ الذي احتوى على حوالي )18٠(‏ حديئاً. 

وبقي قرابة )١١١(‏ عام وهو الكتاب الرسمي الوحيد للأحاديث. إلى أن تجرأ البخاري (ت 

7 ه) وقام بجمع عدد من الأحاديث التي كان الناس يتناقلونها في عصره وأودعها في 

كتاب. ويعود سبب قيام البخاري بتأليف كتابه حسبا بين الذهبي في ترجمته للبخاري في 

سير أعلام النبلاء» عندما قال: وقال حَلَفٌ الخيّام: سمعتٌ إبراهيمٌ بنّ مَعْقِل سمعتٌ 

أبا عبد الله يقول: كنتٌ عند إسحاق بن راهوَيُْه فقال بعض أصحابنا: الو جمعمّم كتاباً 

مختصراً لسّئَنِ النبيّ » فوقع ذلك في قلبي؛ فأخذتٌ في جمع هذا الكتاب». فتشجع 

البخاري وبدأ بجمع أحاديثه» التي ضمت في كتاب اسمه: صحيح البخاري واكتمل بعد 

وفاته. وما إن تجرأ البخاري وبدأ بجمع الأحاديث ليودعها في كتاب حتى تبعه آخرون في 

عصره وقاموا بجمع ما تيسر لهم من أحاديث وكتبوها في كتب اعتبرت خسة منها كتب 

صحاح. وهي: 

« البخاري أحاديئه بروايات مكررة حوالي )77٠0(‏ حديث» وبدون تكرار قرابة 
(080). 

» مسلم(ت 17١‏ ه) أحاديثه بالتكرار قرابة )/٠0(‏ حديث؛ وبدون تكرار(0٠٠4)‏ 
-حديثًا. 

٠‏ النسائي (ت 707 ه) وله مصنف سماه السئن الكبرى ثم اختصره بكتاب آخر سماه 
السئن الصغرى وعدد أحاديثه نحوا من (50/إ0) حديثا. 

*» أبوداوود(ت 71/6 ه) وعدد أحاديثه قرابة )48٠(‏ حديثاً. 

© الترمذي (ت 77/4 ه) وعدد أحاديثه حوالي )5٠٠0(‏ حديثاً. 

وبقيت هذه الكتب الخمسة هي الصحاح -عند أهل الحديث - منذ ظهرت في أواخر القرن 
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الثالث وأوائل القرن الرابع وحتى القرن السادس المحجري حينها أضاف محمد ابن طاهر 
المقدسي (ت 5017 ه) كتاباً سادساً وهو لابن ماجه (ت “71/7 ه) الذي يضم أكثر من 
(85200) حديث. 

وليزيد مجمورع الأحاديث غير المكررة 4 في هذه الكتب عن )١7,٠٠٠(‏ حديث. 

ثم أصبحت كتب الصحاح تسعة:؛ بعد إضافة ثلاثة كتب هي: 

موطأ مالك» ومسند أحمد (ت 74١‏ ه) وعدد أحاديثه يفوق 57 ألف حديث». وسنن 
الدارمي (ت 555 ه) وعدد أحاديثه قرابة ٠(‏ 40 7) حديثاً. 

وبجانب هذه الكتب ظهرت كتب كثيرة في الحديث. كان أهل الحديث يعتبرونها أقل ثقة 
في بادئ الأمر ولكنها اكتسبت الثقة - عندهم - في عصور لاحقة. ومنها: مستدرك الحاكم 
(ت 05+ ه) وعدد أحاديثه قريبا من )45٠9(‏ حديث؛ وستن البيهقي (ت 158 ه) 
قرابة (؟؟) ألف حديث؛ وسئن الدارقطني (ت 5 ه) وعدد أحاديثه قرابة )58٠٠(‏ 
حديث» وصحيح ابن حبان (ت 765 ه) وصحيح ابن خزيمة (ت ١١11ه)‏ ومصنئف 
ابن أبي شيبة (ت 76؟ ه) وعدد أحاديثه أكثر من (/717) ألف حديث. 

وتوالت كتب الحديث بالظهور فبلغت عشرات ومئات المصنفات» وبلغ عدد ما تحويه 
مئات الآلاف من روايات الأحاديث. وتكاثر التحديث عن الرسول مع مرور الوقت 
نتيجة لأن الناس يحتاجون لأدلة تدعم معتقداتهم التي تتوسع مع الزمن» فيختلقون لها 
الأدلة. واليوم يستشهد الناس على أمور دينهم بأي حديث يمكن العثور عليه في أي كتاب. 
وفيما بلي بعض الحتقائق عن الأحاديث: 

.١‏ كل الأحاديث بلا استثناء ظنية الثبوت عن الرسول ولا يمكن أن ترقى لليقين 
سا 11 ايوس سور يي 
ومَايتّعُ أَكْتَرَهُمْ إلا ظَنا إن الظَّنّ لمغْنِي م مِنَ الخحقٌّ شَئاًإنَ الله عَلَيم ب يَفْعَنُونَ(7؟) يونس 
سود نج فاق ارهن ترد طن لاج لايق للها ما در 
الكتاب يومنوة بالل ويوحدوته لكنهم اتبعرا شريغات وجال ديتهم وكتب ترائهم مع 
كتاب الله (التوراة) فاختلط الحق بالباطل» فبطلت معتقداتهم: َا أل الْكِتَابٍ ل تَكْمُرُونَ 
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بآيَاتِ الله وَأَنتُمْ تَسْهَدُونَ(١7)‏ يَا أَهل الْكِتَابٍ ل تَلْبِسُونَ الح بالْبَاطِلٍ وَتَْتمُونَ الح 
وَأ تَْلَمُونَ(1/) آل عمران. 

لأن كل خلط لدين الله مع غيره باطل ومفسد للدين. 

وكل نصوص غير كلام الله فهي باطلة لا تقبل مع الحق: ذَلِكَ أن لله هُوَ الح وَأنَّ ما 
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَنُ الْكَبيئ(17) الحج. 

وأهل الحديث وأتباع الموروث يصنفون الأحاديث كا يلى: 

الأحاديث المتواترة يقينية الثبوت» وبعضها ظني الدلالة؛ والبعض الآخر يقيني الدلالة. 
ويقيني الدلالة تعني أن معنى النص ظاهر واضح لا لبس فيه» وهذا ليس مها في ثبوت 
الحديث من عدمه؛ وإنما المهم هو أن يثبت يقيناً. 

والأحاديث التى صنفوها متواترة هناك من قال إنها )١7(‏ حديئاً وقيل :)7١(‏ وأوصلها 
عه إل 0 حديك ولو أنا وافقنا عدلاً عل قوهم وقلنا سالك +66 ديق 
ثبت يقينا نسبتها للرسول فإن هذا سيترتب عليه ما يلٍ: 

إخراج بقية الأحاديث المنسوبة للرسول - غير المتواترة - وترك العمل بها وكل ما قام عليها 
من بتريعات, 

بعد ذلك يخضع ما تبقى من أحاديت ”متواترة“ إلى التحقق من أنها لا تتعارض مع ما ورد 
في القرآن ولا تزيد عليه ولا ُنقص. 

ولو حدث هذا فلن نجد حديثاً واحداً له علاقة بدين الله ولو ثبت عن رسوله افتراضاً. 
الخلاصة: دين الله يقوم على اليقين» وكل ما عدا القرآن ظني. والقرآن هو الكتاب الوحيد 
الذي لا يرقى له الشك لأنه يمثل وحده الوحي؛ وكتب في عصر الرسول. وأي كتاب آخر 
فهو نتاج بشريء لا يرقى لليقين ولا يمكن أن ينسب لدين الله لأن دين الله يقوم على كلام 
الله وحده اليقيني الثبوت. 

وانتشار التحديث ونسبته للرسول ل يبدأ في عصر الرسول ولكن في عصر الظلمات والفتن 
بعد الفتوح» ومن تناقله هم أهل البلاد المفتوحة» الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم 
مع طغيان موروثاتهم الدينية السابقة» كما سبق وذكرنا. 
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5 الدين لله وحده واتباع تشريع عبادة للمشرع 
إخلاص العبادة لله وحده عبادة له سبحانه لا شريك له» وذلك باتباع أوامره والانتهاء عن 
تواهيه وحدة شبخاله. وكل دغوات الرسل للناس بأن يخدؤا الله وحده؛ وَلند بعثتا في كل 
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ا مولا أن اغيدُوا الله وَاجْتَيُوا الطَّاعُوتٌ قَِنْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنّْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْ 
الصّلالَةٌ قدو في الأض قانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ امكَذَّبِينَ(©) النحل. 
الخلاصة: اتباع أي تشريع من غير الله شرك مع الله. ولا يهم إن كان المتبوع شخصاً عادياً 
أو رجل دين أو نبياً أو رسولاً. فلوثبت قول عن الرسول واعتبره الناس من دين الله فهر 
شرك مع الله لأنه اعتبار لكلام الرسول تشريعاً وبالتالي عبادة له. وأي رسول أو ملائكة أو 
لوق اكب لا يستكت اذيكرة عدا لويس خريكال فبديه أن تاتتكيت المبيخ أن 
يَكُونَ عَبْدا لله وَل اللاِكة المَرَبُونَ وَمَن يَسْسَكِْ عَنْ عِبَادَته وَيَسْتَكْيْ قسِيَحْشُرْهُمْ إِلَيه 
جَبيعً(1777) النساء. 
١‏ محمد كان بشراً أولأ ثم بشراً رسولا ثانيا؛ ولم يكن مشرعاً أبداً 
وهذه بعض الأدلة من القرآن: 
© قل سَبْحَانَ رَيّ هَل كُنتُ إلا بكرا رَسُولا(4) وَمَا مَنَمَ النَّاس أن يو 
الْحدَى إلا أن قَالُوا أبعت الله بكرا رسُولا(44) بني إسرائيل. 
لقد ولد وعاش ومات كأي بشرء لكنه عليه الصلاة والسلام كلف بتبليغ رسالة ربه للناس» 
وهي مسئولية ثقيلة: إِنّا سَئْلْقِي عَلَيْكَ قَْلا تَقِيلاً (0) المزمل. 
وتكليفه بالرسالة لم يعفه من أي أمر إلمي أو نبي. فقد كان مطالباً باتباع كل أوامر القرآن 
والامتناع عن كل نواهيه كأي إنسان آخرء ولو عصى ربه فسيعاقب كغيره: 
٠.‏ قل إِنْ أوِرْتُ أنْ أَعْبد اله مخلِصاًلَُ الدينَ(1١١)‏ وَأُمِرْثٌ لِأنْ أكُونَ أوَلَ الْمسلِِينَ(؟1) 
قل إِنّْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيْ عَذَّابَ يَوْم عَظِيم(؟1) الزمر. 
وتبليغ الرسالة لم يجوله إلى مشارك لله في دينه؛ ١‏ 
« وَلَوْ تَقَرّلَ عَلَْنَا بَخْضَ الْأَمَاوِيلٍ(؛) َأَحَذْنَا مِنْهُ باليَمِينِ(ه4) ثُمَّ لَمَطَعْنَا منْهُ 
الْوَِِنَّ(47) قَهَا نكم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(7؟) وَإِنهُلتَذكِرَةٌ َلْمُتَّقينَ(48) ال حاقة. 
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الخلاصة: الرسول بشر لا يستطيع التشريع بغير الوحي. وها أنه لم يوح إليه سوى 
تراك فك ار اله عليه الصاده والنواد ,بتر القر ارولو نت ا 
و و اسار 1 
غير القرآن. وكل ما نسب للرسول من أقوال وأفعال لا تشريع فيهاء يجب تمحيصها 
والتحقق منها قبل قبوطا كتاريخ وليس كدين. وهي كأي تاريخ المكذوب فيه أكثر 
من الصحيح؛ والصحيح منه لا يمكن أن يسجل ىا حدث ولكن بصورة مشوهة'. 
لهذا نجد أن الذين تنسب لهم الأحاديث ممن سموا بصغار الصحابة ومن الذين ليس 
هم صحبة أو أن صحبتهم قليلة جداًء بينا نجد فضلاء الصحابة لم يكونوا رواةً لا عرف 
بالحديث؛ ولم تنسب لهم سوى أحاديث قليلة جدأء بل إن كثيراً من خيار الصحابة لم 
ينسب له حديث واحد. وفيا يلي قائمة بأكثر من نسبت لهم أحاديث من الصحابة» كى| 
ذكرها أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: تلقيح فهوم أهل الأثر: أبو هريرة (877/54)): عبد 
الله ابن عمر (777*0)» أنس بن مالك (73787)» أم المؤمنين عائشة» نسب لها :)5751١(‏ 
ابن عباس ))١775(‏ جابر بن عبد الله »)١6 5 ٠(‏ أبو سعيد الخدري ».)١170(‏ عبد الله بن 
مسعود (/85)) وعبد الله بن عمرو بن العاص .)7/٠١(‏ 

في المقابل نجد جمعاً غفيراً من كبار الصحابة لم ينسب هم حديث واحدء وجمعاً آخر نسب 
١‏ وفيها يلي بعض اقوال من أكبر المنتغلين بالحديث وأئمته وهم لا يئنون على الحديث رلا على انتشاره؛ وذلك فيها أورده ابن 
غبد البر في كتابه: جاع بيان العلم ونضمله (ج61 9١15-1011‏ بسنل طويل عن شعيب ين خرب » كال كنا عند سفيان 
(ابن عيينة» 194ه) يوما نتذاكر الحديث فقال:» لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما يتقص الخير ولكنه شر فأراه بزيد كما 
يزيد الشر. وعن معبد بن كعب بن مالك. قال: سمعت أبا قنادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : #إياكم وكثرة 
الحديث ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. (والحق لا يعني حديث منسرب له ولكن ما قاله قعلاً وهو القرآن). وعن خالد 
بن عبد الله الذي يقرل سمعت ابن شبرمة يقول: أقلل الرواية تفقه. (تقليل الرواية تعني ترك الأخذ بالحديث). وععن قيس بن 
رافعء قال: سمعت شقيا الأصيحي يقول: لنفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم مخزائن ن الحديث. . وعن 


حفص بن غياث يقول: : سمعت الأعمث ى يقول لأصحاب الحديث : القنذى رددتموه حتى صار في حلقي أمر من العلقم ٠‏ ما عطنتم 
على أحد إلا حلتمره على الكذب(ج١/‏ 77 )٠‏ وها إمام الحديث شعبة يغير رأيه في الحديث: عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: سمعت شعبة يقول: «إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل أن منتهون(ج194/1١1).‏ ويورد ابن عبد 
البر في إسناد آخر عن شعبة: ..... سمعت ابن أبي عدي يفول: قال شعبة: كنت إذا رأيت أحدا من أهل الحديث يجيء أفرح» 
فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلى من أن أرى واحدا منهم. وعن أيا بكر بن عياش ء يقول* سمعت مغيرة الضبي» يقول: والله 
لأنا أشد خوفا منهم مني من الفساق؛ يعني أصحاب الحديث(ج االا) . وسفيان بن عبيئة شيخ أحمد وطبقته لما رأى طلبة 
الحديث عنده قال: أنتم سخنة عيني لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا . وعن ميان بن عبيتة » قال: سمعت 
مسعرا(أحد أوائل كبار أهل الحديث)»: يقول: من أبغضني جعله الله حدثاء ووددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حملته على 
رأمي فوقع فتكسر فاستر حت من طلابه. عن يحيى بن سعيد القطان قال: رواة الشعر أعقل من رواة الحديث. لأن رواة الحديث 
يروون مصنوعا كثيراء ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدوئه ويقولون: هذا مصنوع (ج١37//1١١).‏ 
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لهم عدد قليل يتراوح بين حديث واحد وعشرين حديثاً - ولو لم ينطقوا بها بالضرورة - 
وهي قليلة جدأًء ولا يمكن مقارنتها بها نسب لغيرهم؛ من لم يصحبوا الرسول معشار 
صحبة هؤلاء له عليه الصلاة والسلام. ومنهم: أبو بكر, أبو طلحة الأنصاريء أبو معبد 
ابن مسعود, ثابت ابن الضحاك, الزبير ابن العوام؛ زيد ابن الخطاب. عبد الله ابن الزبير» 
عبد الله ابن زمعة» عثمان ابن طلحة» عثهان ابن عفان. 

ويكون «الحديث؛ عبارة عن قصص تم تناقلها مشافهة» لا علاقة لها بدين الله ولا يمكن 
أن تكون منه. وقد تنوع القصص بتنوع الغاية منهء فهناك أحاديث وأخبار وضعت أو 
عدلت وبدلت لكي تخدم عامل العصبية أو ترسيخ حكم قريش أو الطعن في الإسلام'. ى| 


١‏ كثير من الأحاديث عبارة عن قصص مختلق يعطي صورة للوضع الاجتماعي السائد في الوقت الذي قيل فيه. . ولو استعرضنا 
الأحاديث التي تلعن الواشات والمتفلجات والتي تلعن المتشبهين من الرجال بالنساءء؛ والمتشبهاتٍ من النساء بالرجال؛ أو 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وما شاءبها ٠:‏ لوجدنا أدبا تظهر التحلل الأخلاقي الذي كان سائداً في المجتمع لدرجة 
أن فعل قوم لوط وفواحش أخرى قد فاقت انتشار الزناء لدرجة أنه بات من المعتاد رؤية الغلمان وهم يلبسون ملايس النساء 
ويتزينون بزنتهن. وانتشار السحاق لدرجة أن هناك بعفى السحاقيات يقمن بدور المسترجلات. أو من تسمى اليوم بالبويات 
في بلاد الحرمين للأسف. 
هذه الظاهرة لم تكن موجودة في المديئة زمن رسرل الله وإلا لتحدث عنها القرآن» لكنها كانت متتشرة ة في العصر العياسي؛ ققد 
وصل الولع بالجواري حدا غير مسبوق في التاريخ» وأصبحت أسواق التخاسة منتثرة في طول الدولة وعرفهاء من سمرقند 
وبغداد حتى قرطبة. حيث تعرض فيها الجواري من جميع الأصناف والألوان والأجناس» في مجتمع متم جنيةٍ صِرْف. 
وقد جاء في الأغانٍ أن عدد الجواري المغنيات عند زبيدة زهاء ألفي مغدية؛ وعند الرشيد مثلهن. ثم تزايد التوجه للولع بالغلمان 
بدل الجواري؛ وسجل لنا التاريخ موت أحد الخلفاء هياماً بقلام. ويقول المعودي في مروج الذهب إن يحبى بن أكثم قاضي 
المأمون كان يمتلك أربعيانة من الغلمان المرد الحسان. رممن أغرم بالغلمان من الخلفاء الوائق والأمين ابن الرشيد» وقد عرفت 
أمه زبيدة عنه ولعه هذاء فأرادت أن تصرفه. فأهدته ألف جارية؛ بعد أن جملتهن على هيئة أشبهن فيها الغلمان في تصفيف الشعر 
وإخناء الصدر. 
وني ذلك الزمان اتتشرت موضة الغلاميات أو المتغلمات. أي الجواري اللاتي يتهيئن على شكل غلران في قصة الشعر واللبس 
وغيرء. وقد حاول بعض رجال الدين جاهدين وقف هذا التهتنك الأخلاقي بنشر أحاديث عن تحريم تشبه النساء بالرجال 
والعكسء وأحاديث تحريم الوشم وكل أنواع التزين ووصل الشعر وما إلى ذلك؛ ونسبتها للرسول. 
ومثلها اختلقت أحاديث التمسك بالجماعة وتحريم الخروج على الحاكم: والتي بدت يعد العام المسمى بعام الجماعة. وهو العام 
الذي قبل فيه آخر معارض لحكم م معاوية - وهو الحسن ابن علي - التوقف عن المعارضة مقابل تحقيق مطاليه المادية (ذكرت 
في كتب التاريخ). فدانت الدولة بكاملها لمعاوية ابن أبي سفيان» بعد أن ذاق الناس الويلات من الحروب التى جرت بين علي 
ومعارية وبين علي وأهل البصرة وبينه وبين أهل النهروان؛ وتضت هذه الحروب على عشرات الآلاف من الناس. وقد أسمى 
المتملقون ذلك العام بعام الجماعة» بدل أن يسموه عام الخنوع؛ واختلقوا أحاديث الطاعة وعدم الخروج على الحاكم. وكبل 
وفاة معاوية قام بتوريث ابنه يزيد الحكم من بعده؛ فهاج الناس وكثرت الاضطرابات في أنحاء الدولة . فكان القمع والقتل 
والتدكيل سبباً في ظهور أحاديث الصبر على تلط الحكام وطاعته ولو ضرب ظهرك وأكل مالك. كمحاولة من رجال الدينٍ 
لتهدئة الناس وحقن دمائهم بالخنوع لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحاكم والوقوف ضد تسلطه؛ وأعطت الحاكم غطاءً شرعياً 
للطني بمعار ضيه؛ بعدما توسعت الاضطرابات ‏ في دولة بني أمية وقامت عدة دول مستقلة في العراق بزعامة المختار ابن أبي 
عبيد الثقفي ودولة للأزارقة في الأحوازء وأخرى للإباضية في شرق وجنوب شرق جزيرة العرب . إضافة لدولة عبد الله ابن 
الزبير في الحجاز . إلا أن عبد الملك ابن مروان استطاع القضاء » على هذه ال مالك وإخضاع البلاد تحت حكمه بعد حلة تنكيل 
وتقتيل شرسة استمدت شرعيتها من فتاوى رجال الحديث واختلاق الأحاديث التي تمنح الحاكم حت البطش بالمعارض وتحرم 
على من هضمت حقوقهم المطالبة بها. رمن ذلك الأحاديث التي تقول بأن يد الله مع المجماعة ومن شق شذ في النار؛ ومن جاءكم 
وأمركم مجتمع على واحد منكم فاقتلوه كائنا من كان: وغيرها من الأحاديث التي تحث الناس على عدم الثورة على الحاكم أو 
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انتشر القصص واختلاق الأحاديث من قبل أشخاص يحبون الظهور كما هو حاصل الآن 
في وسائل الإعلام من قبل بعض رجال الدين المعاصرين. ىا أن الأحاديث استتخدمت 
لتأويل كلام الله'» وعوامل كثيرة نوعت من الأحاديث؛ وحتى لولم تكن السبب في ظهور 
التحديث: إلا أنها أدت لتوسع الحديث وهو استخدامه من قبل رجال الدين لما يصدر منهم 
من أحكام فقهية» وهو ما يفسر تضارب الأحاديث ليس فقط بين المذاهب ولكن داخل 
المذهب الواحد. 

كما أن تطور ما عرف بعلم الخرح والتعديل لسند الحديث (رواته) لا يعني أن متنه أصبح 
صحيحاًء بل يعني أن الاهتام بالسند كان لتثبيت متن مضطرب الصحة:؛ نتيجة لأن 


نقده أو المطالبة بحفوقهم التي بدأ معاوية الاستيلاء عليهاء وتبعه من جاء بعده حتى أصبح المواطن عبارة عن تخلوق بلا حقوق 
عليه شكر الحاكم لأنه سمح له باليقاء حبأ. وقد نال رجال الدين حظورة الحاكم مقابل تلك الخدمات الجليلة؛ فقربوا وبذلت 
هم العطايا منذ ذلك الحبين. 

وقد يكون حديث الإلحاح في الدعاء اختلق في بيئة حدئت فيها هذه القصة: كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دل البصرة 
دخل متكتاً وكان يجلس في حلقة أزهر السمإن المحدث فلم أفضت إليه الخلافة قدم أزهر عليه فرحب به وقربه وقال ما حاجتك 
يا أزهر فقال يا أمير المؤمنين داري متهدمة وعلي أربعة آلاف درهم وأريد أزوج ابني تحمدا فوصده بأثني عشر ألف درهم وقال 
ماسو وا موا ١‏ او لي ال ب 0 0 
قال: جنت مسلا فقال: لا والله بل جثت طالبا وقد أمرنا لك باثني عغر ألفا فلا تأئنا طالبا ولا مسلا فأخذها ومفى فلم كان 
بعد سنة أتاه فقال ما حاجتك يا أزهر قال: أتيت عائدا نقال: لا والله بل جنت طاليا وقد أمرنا لك باثني عشر ألا فأذهب ولا 
تأتنا بعد طالبا ولا مسليا ولا عائد! فأخذها وانصرف قلما مضت السئة أقبل فقال له: ما حاجتك يا أزهر قال: يا أمير المؤمنين 
دعاء كنت أسمعك تدعو به جعت لأكتبه فضحك أبو جعفر وقال الدعاء الذي تطلبه غبر مستجاب فإني دعوت الله به أن لا 
أراك فلم يستعجب لي وقد أمرنا لك بائني عشر ألف وتعال إذا شثت فقد أعيتنا الحيلة فيك. قارن هذا مع حديث أذنب يا عبدي 
فقد غفر لك ما تقدم من ذنيك. (ثمرات الأوراق لأبي بكر ابن حمد ابن حجة الحموري). 

١‏ ومما ورد في كتاب البخاري: وفرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة عصباً رأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين. وني مسلم مثله بإضافة سفيئة صا حة» كتاب الأنياء. وعن علقمة ... فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تملى 
والذكر والأنئى». قال: والله أقرأنيها رسول الله من فيه إلى في البخاري كتاب فضائل الصحابة. و عن ابن عباس» قال: قال 
عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله. البخاري كتاب المحاربين. وعن عكرهة 
.... قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. البخاري كتاب الأحكام. وعن عمر بن الخطاب 
.... فكان مما أنزل عيه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخحشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما ننجد الرجم في كتاب الله... وإن الرجم في كتاب الله حق. مسلم. كتاب الحدود. وعن عمر ....: قم أنا كنائقراً 
فيها تقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباتكم. البخاري كتاب المحاربين. عن ابي يونس 
... فأملت عائشة على: حافظوا على الصلرات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله. مسلم. وعن عائثة أنبا فالت كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخ بخمس 
معلومات. فتوني الرسول وهن فيا تق رأ من القرآن. مسلم. و عن عائشة؛ قالت: لقد نزلت آية الرجم؛ ورضاعة الكبير عشراء 
ولقد كانت في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته. دخل داجن فأكلها. البخاري. كتاب النكا ونجد 
أن زر بن حبيش (ت87 ه) هو من قال أن مصحف ابن مسعود يخلو من المعوذتين» حسيها روى البخاري أن زر ل أبي ابن 
كعب عن المعرذتين. ثم قال: يا ابا المنذر إن أخحاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. وني الدر المنثور أخرج أبو عبيد في فضائله 
وابن الضريس عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة» ثم رفعت وحفظت منها: أن الله سيؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق هم. 


8 


الفكر الجديد 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتحرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


الأحاديث في بداية انتشارها لم يكن ها سند والدليل أن الحسن البصري (ت١١١‏ ه)لم 
يكن يورد الأسانيد. والشافعي (ت ٠١4‏ ه) هو أول من اشترط الإسناد للأخذ بالحديث» 
وهو ما ساعد على فبركة الإسناد لأحاديث مات من تنسب إليهم قبل قرنين. 

ولأن أهل الحديث وأتباع الموروث يعلمون أن الأخذ بالأحاديث أخذ بالظن نجد أنهم 
يرفضون الأخذ بأحاديث تعتبر - حسب مقاييسهم - صحيحة؛ متى تعارض مع مصلحة 
أو كان فيه تحاباة لأصحاب النفوذ. ومن ذلك تلك الأحاديث التي حرم قطع شجر مكة 
حرمة قاطعة» لأنه تعد على حرمة الحرم. ولا يقتصر التحريم على قطع الشجرة؛ بل إن 
ضربها بعصا أو نحوه لتتساقط أوراقها يعتبر حراماً أيضاً. ومع ذلك نراهم قد ران على 
قلوبهم صمت الأموات وهم يشاهدون اقتلاع جبال من عروشها حول الحرم بشجرها 
وتنفير طيرها. 

ولأن الحديث لم يقله الرسول ولكنه من عند غير الله فإننا نجد فيه اختلافاً كثيرً» ليس فقط 
ما نجده من أحاديث تتعارض مع أحاديث أخرى أو تقول بخلاف ما تقول بل نجد أن 
أهل الحديث تشعبوا بتسمية الأحاديث لدرجة لا تصدقء وهذا بعض منها: 

هناك حديث صحيح لذاته» وحديث صحيح لغيره» وحديث حسن لذاته» وحديث حسن 
لغيره» وحديث ضعيف وحديث معلق» وحديث منقطع» وحديث معضل» وحديث 
مرسل» وحديث مدلس» وحديث موضوعء وحديث متروك» وحديث منكر» وحديث 
مطروح» وحديث مضعفء وحديث مجهول» وحديث مقلوب» وحديث مضطرب». 
وحديث مصحفء وحديث محرف» وحديث معلل» وحديث مرفوع؛ وحديث موقوف. 
وحديث مقطوع. وحديث معنن» وحديث مؤنن» وحديث منقلب» وحديث عالي» 
وحديث نازل» وحديث غريب» وحديث مبهم؛ وحديث مدبج. وهناك حديث ناسخ. 
وحديث منسوخ» وحديث مؤتلف وحديث مختلف ... ونستمر بلا نباية» لدرجة لو 
أن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام قدم امتحاناً في تعريفات هذه الأحاديث لرسب. 
وإن كان ما تقدم صحيحاً فهو يقطع الطريق على أتباع الحديث الذين يسارعون باتهام من 
لايقبل الحديث مصداقاً لكلام الله بأنه منكرٌ للسنة. لأن كلامهم فيه مغالطة للحقيقة: فم| 


يسمونه ”سنة“ هو لم يكن يوماً جزءا من الدين ليكون تركه إنكاراً لثيء من الدين. ولا 


نف 
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عبرة لاستشهادهم بحديث على أن الأحاديث من الدين» لأنه استشهاد بقول يجب أولاً 
إثبات أنه ثابت عمن نسب له وأنه جزء من الدين بدليل من القرآن اليقيني الثبوت ثانياء 
أما الظن فلا يكون دليلاً لإثبات ظن آخر. 

وإن كان هذا حال الحديث» فليس هناك مجال للأخذ ببعض الأحاديث في دين الله لأنه 
حتى لو ثبت حديث يقيناً عن الرسول بلفظه دون تغيير» فلا يمكن اعتباره من الدين» لأن 
الدين لا يمثله سوى القرآن؛ بأدلة من القرآن. لذا عندما نزلت سورة المائدة التي اكتملت 
التشريعات بنزوطاء ورد فيها التأكيد على أن الدين اكتملء وما لم يذكره القرآن فلا يسأل 
الناس عن حكمه: لأنه ليس من الدين ولكنه من أمور الدنيا وعلى المسلمين اصدار حكم 
دنيوي له: .... الْيومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ د ديتكُمْ وَأعَتُ عَلكُمْ عْمَتي وَرَضِيتُ لكُمُ الإشلام ديئا 
قَمَنْ اضطْرٌ في ْمَصَةٍ غَبرَ مُمَجَانِفٍ لَإنُم قَإِنَ الله غَقُورٌ رّحِيمٌ (6). 

ولو كان حديث رسول الله من الدين ما قالت الآبة إن الدين اكتمل؛ لأن الرسول بقي حياً 
يتحدث مع أصحابه فترة من الزمن بعد نزول السورة. ولكن با أن حديثه عليه الصلاة 
والسلام بغير القرآن ليس من الدين» فكلم| تحدث به الرسول غير القرآن لم يكن من الدين» 
وهو ما ينطبق على أي حديث سابق لنزول المائدة. وى) لا يخفى على أحد فهناك أحاديث 
منسوبة للرسول في أواخر أيامه ويعمل بها على أنها من دين الله. وآية سورة المائدة أكدت 
بشكل قاطع لا مرية فيه أنه ختم بها الدين» مع استمرار نزول القرآن بعدها. وكل ما أوحي 
للرسول من القرآن بعد سورة المائدة فليس فيه تشريعات دينية؛ ولكن عبارة عن سور 
تتفاعل مع الأحداث الجارية وتتحدث عنهاء وتوجه المسلمين لما يجب عليهم فعله. 
وتكون سورة المائدة خاتمة للدين وليست خاتمة لنزول الوحي 

وإن كان الحديث لا علاقة له بدين الله وليس منه فهذا يعنى انيار المذاهب دفعة واحدة» 
الو الا ا 1 
الفوارق العميقة بينها. لذا يستميت أتباع المذاهب بمختلف فرقهم في الدفاع عن الحديث» 
وجميعهم لايمانعون أن يقال هناك أحاديث مكذوبة» لكن لا يمكنهم قبول أن كل الأحاديث 
ليست من الدين. 


لا 
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السيرة والتاريخ 

لو صهرنا التفسير والحديث معاً فالمعجون الناتج عنهها هو كتب السير» وهي عبارة عن 

كتب تاريخ لزمن رسول الله. والتاريخ عبارة عن قصص وحكايات يمكن لأي شخص 

أن يختلقها ويتناقلها ويعيد صياغتهاء حتى يأ من يستطيع أن يحوها لتاريخ بتوثيقها على 
شكل كتاب. والكاتب (صانع التاريخ) لا يكون شاهد عيان على الأحداث التي يكتب 

عنها ولا يستطيع أن يتأكد من صحتهاء لأنه عاش في زمن متأخر عنها. 

وإذا ما عرفنا أن التاريخ عادة ما يكتب بتوجيه سياسي» فيمكن القول: إنه عبارة عن قصص 

وهمية عن أحداث ل تقع يريد السياسي من الأجيال اللاحقة أن تصدق بوقوعها. وكل ما 

يفعله كاتب التاريخ هو توثيق ما يتناقله الناس مشافهة من قصص وحكايات عن أحداث 
زمن قديم؛ بعباراته» وبما لا يخالف ميول السياسي. لتأتي الأجيال اللاحقة وتعتبر تلك 

الأساطير حقائق. 

وكتب التاريخ الإسلامي لم تخرج عن هذا الإطار» مع ملاحظة بعض النقاط كما يلي: 

. أن الرواية الشفهية هي كل ما لدينا عن صدر الإسلام وما قبله» والقصص والأحداث 
الموجودة في كتب السير أحد أهم مصادرها أهل الكتاب وإسرائيلياتهم التي لا يرقى 
أقواها لدرجة الصحة. فقد روى ابن إسحاق عن ابن شريه» وابن هشام عن كتاب 
التيجان لوهب ابن منبه. والمصدر الثاني للرواية الشفهية هو الشعر الجاهلي الذي 
شكك طه حسين في كتابه أن يكون جاهليا وإنم) هو نتاج النهضة الأدبية بعد عصر 
التدوين. وإذا ثبت أن الشعر الجاهلٍ قد صيغ في العصر الأموي فهو دليل على أن 
المجتمع بقي على طباعه الجاهلية التي يتحدث عنها ذلك الشعر» وأن الاستشهاد 
بالشعر على أحداث تاريخية» يعني أن ما قيل عن تلك الحداث قصص مختلق. 

© أن الناس الذين تناقلوا قصص وحكايات عصر الرسولء كانوا من عصر ما بعد 
الفتوح ومن أهل البلاد المفتوحة في الغالب أو من صبغت ثقافتهم بثقافة أهل البلاد 
المفتوحة. بعد أن توفي أهل عصر الرسول ولم يبق منهم أحد يُروى عنه كشاهد عيان 
للأحداث. ولم يعد لثقافة عصر الرسول وجود. فرواة أحداث عصر الرسول وناقلو 
قصصها الأوائل عاشوا في بلاد بعيدة عن موطن الأحداث,؛ ويحملون خلفيات ثقافية 


0 


غير إسلامية» والصلة بينهم وبين منشأ الأحداث ومكانها منقطع مكاناً وزماناً وثقافة. 
أن عصر ما بعد الفتوح كان عبارة عن دولة مترامية الأطراف سكانها إما يدينون بغير 
الإسلام أو أعلنوا الإسلام مع احتفاظهم بثقافاتهم السابقة. فانتماؤهم للدين الجديد 
ضعيف. وتقديرهم لقداسته محدود. 

أن عصر الفتوح تلاه عصر الصراع بين علي ومعاوية على الحكم وما نتج عنه من تحزبات 
سياسية أدى لانتشار قصص حزبية وثقت فيم] بعد في كتب تروي قصة الصراع حسب 
وجهة من نشرها. وقد تأثرت تبعاً لذلك القصص المروية عن عصر الرسول وماجرى 
في السقيفة. فكل يحرف تاريخ مذهبه ليبدو وكأنه امتداد لأحداث عصر الرسول. 
أنه حتى لو افترض ووجد سجل مكتوب عن احداث عصر الرسول فلن تسمح 
قريش التي استولت على حكم دولة المسلمين بنشره كها حدث لأنه سيدينها. وهذا 
ينطبق على الروايات الشفهية التى تنقل ما حدث. 

أن هناك من له ثأر ضد عصر الرسول وهم سكان يثرب قبل الإسلام تمن لم يؤمن» 
مثل كل من بقي من بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب» وكذلك المنافقون من اللأوس 
والخزرج. ولاننسى بطبيعة الخال العدو اللدود والدائ » قريش. وهؤلاء كان لهم تأثير 
في نشر قصص وحكايات لم تقع عن عصر الرسول أو تحوير ما حدثء إما لتصويرهم 
وكأنهم امتدادٌ لعصر النبوة وليسوا أعداءً» أو لمسخ الأحداث الحقيقية لأنها تدينهم 
وتعري ماضيهم وحاضرهم. 


وعوامل أخرى سهلت كثيراً اختلاق القصص إما للتشويق وحسن النية أو بسوء نية 
وحاولة تشويه الإسلام ونبيه وأتقياء الصحابة أو بعضهم لصالح مؤيدين وأتباع آخرين. 
وقي مثل هذه الأجواء انتشرت القصص عن عصر الرسول» وتداوها الناس مشافهة 


لعقود من الزمن. قبل أن تظهر كتب في المغازي أولأ» وممن كتب في تلك الحقبة عروة ابن 


الزبير رت 2)97 وعبدالله بن كعب بن مالك الآنصاري (ت/1ة)ء وأبان بن عثهان بن 
عفان (ت »2٠١6‏ وشرحبيل ابن سعد (ت717١).‏ ومعهم ابن شهاب الزهري (ت14؟١)‏ 


ه؟ 
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لتشجيع الناس على الخروج للقتال. فكان تأليف كتب تتنحدث أن الرسول كان يغزو 
ويتوسع ويسبي ويسترق أفضل وسيلة إعلامية لتشجيع الناس على الانخراط في الجيش» 
خاصة إذا كتبها من يعتبرون من أحفاد الصحابة» لأنه سيعني عند الناس أن ما كتبوه قد 
حدث بالفعل. وفي كل زمان ومكان هناك كتاب مأجورون يستطيعون التلون والتظاهر 
بمظهر التقوى لترويج العهر. 

ثم ظهر في وقت لاحق؛ مع تغير الثقافات السائدة؛ كُتَاب السير الرسميون' وعلى رأسهم 
محمد ابن إسحاق (ت١5١)»‏ سيف ابن عمر التميمي (ت 17/١‏ )» محمد ابن عمر الواقدي 
(لقم» كاء وان هما 2 ؟) الدع قام يتم كثاي اتن اتسحاق لإعدل وبال افيه 
وابن قتيبة الدينوري (ت777), البلاذري (ت 11/4) وغيرهم. 

وقد تميزت كتبهم بالتخصص في الرواية عن حدث معين كحياة الرسول أو المغازي أو 
السقيفة أو الردة أو مقتل عثيان أو حرب الجمل أو صفين أو النهروان أو حياة معاوية... 
الخ. متأثرين بما كان الناس عليه في عصورهم من تحزبات وفرق. وكل مصادرهم - كمن 
سبقهم - ما يتناقله الناس من قصصء وتحوير لما بقي ما كتب قبلهم ليلائم مع ما يريدون 


بو بيقة ,. 


ثم جاء بعدهم من كتب في كل التاريخ بدء من بداية الخليقة - كما يظنون - ومروراً بحياة 
الرسول والصحابة. معتمدين على ما سبق من كتب وعلى ما انتشر من قصص بين الناس» 
خاصة الإسرائيليات والقصص المتداولة عند من أعلن إسلامه من أهل الكتاب. ومنهم: 
المسعودي (ت 757): وأشهرهم محمّد بن جرير الطبري (ت )7١١‏ والذي قام بنسخ ما 
ورد في كتاب ابن هشام والكتاب المنسوب لسيف التميمي وغيرهم بعد مسخها وتحويرهاء 
إضافة لما سمعه من أهل الكتاب. وقد أصبح كتاب الطبري المرجع الأول لتاريخ المسلمين. 
وقد تأخرت مؤلفات الشيعة للتاريخ بالظهورء لاستيلاء بني أمية على الحكم. ولما ظهرت 
في العصر العبابي صبغت بصبغة مذهبية تركزت على معارك علي ابن ابي طالب وعلى 
أخبار أئمتهم ومقتل الحسين وما جرى في السقيفة وغيرهاء وتهدف لإضفاء الشرعية على 
من يكتب عنهم. ومن أوائل من ألف منهم: 


١‏ الرسميون نعني ببم من كلفوا رسمياً من الحكام سواءً بأمر مباشر ومعروف أو بإيحاء غير معلن أو أن الكاتب نفسه كتب 
كتابه تملقاً للحاكم. وكلهم كتاباهم عبارة عن تأويل لأحداث التاريخ لما يتناسب مع سياسة الحاكم وسيرة أجداده. 
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أبان ابن تغلب بن رباح (ت 0١‏ ه) وله كتاب في صفين» وآخر في الجمل وثالث في 
النهروان. 

أبان ابن عثمان الأحمر البجلي (ت١17)‏ الذي ألف في التاريخ منذ الخليقة وفي المغازي وفي 
الردة وفي أحداث أخرى. 

إبراهيم ابن إسحاق الأحمري النهاوندي (ت )737١‏ وله كتاب في مقتل الحسين وآخر في 
نفي أبي ذر. 

إبراهيم ابن محمد بن سعيد الثقفي (ت 181) كتب عن السقيفة وكتباً كثيرة عن علي 
والأحداث التي وقعت في عصره وعن مقتل الحسين وغيرها من أحداث شيعية. 

وهناك أحمد الصيمري (ت517) وأحمد الطوسي (ت 088) وغيرهم. 

ويجب الإشارة إلى أن كثيراً من المؤلفين الذين ظهروا في العصر العبامي والمحسوبين على 
أتباع المذهب السني قد أخذوا أقوالهم من الشيعة» كالطبري. بل إن الواقدي قد يكون 
اعتمد في كل كتبه على مؤلفات إبراهيم المدني الشيعي. كا يجب القول إن أخبار السقيفة 
كتبت في عصور متأخرة وبواسطة مؤلفين شيعة أو نقلت من شيعة. كما يمكن وبسهولة 
رصد التأثير اليهودي في الروايات المنسوبة لعصر الرسول. 

وكثيرة هي القصص التي لبست لعصر الرسول مع أنها وقعت في عصور لاحقة» ولعل من 
أطرفها أن حصار ابن الحنيفة من قبل أبن الزبير قد وقع في شعب منى» فقيل إن بيعة العقبة 
وقعت في نفس الشعب. 
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الناسخ والمتسوح 

المقصود بهذا العلم» المختلق بعبارات بسيطة؛ هو: أن الله يفرض تشريعاً وينزل به القرآن 
ثم يتبين أن هذا التشريع يجب إلغاؤه أو نقضهه فينزل تشريع يلغيه أو ينقضه. وهذا يظهر 
الله جل وعلا بمظهر لا يليق به سبحانه» وكأنه لا يعلم ما سيترتب على التشريع الملغي أو 
المتقوض أو أنه فرض تشريعاً في زمن ولم يعد صا حاً لزمن لاحق فكان لابد من إلغائه أو 
نقضه. وهذه جرأة على الله جل وعلا لا تليق بالخالق العليم بأسرار خلقه. فالناسخ يعني 
الماحي واخلغي والمنسوخ الممسوح والَلْغي عندهم. 

ولو تدبرنا القرآن لتبين لنا أن الآيات التي استشهدوا بها على أن هناك ناسخأ ومنسوخاً هي 
آيات اقتلعت من سياقها. ولو أعدناها لسياقها فلن نجد في كتاب الله كله آية واحدة ناسخة 


لأخرى ولا آبية منسوخة. ولن نجد حكىأ] جاءت سورة أخرى بنقضه؛ أو حراماً جاءت 


سورة أخرى بحله. 
وفيما يل أهم آيتين يستشهدون بها على أن القرآن يؤكد أن هناك ناسخ ومنسوخ: 
الآية الأولى: وَِذَا َدَلْما آي مَكَانَ آية وَاللْهُ أَْلَمُ بن يرلْ قَانُوا إِنّ أن مف َل أكْترهُمْ لأ 


5 ررم 


يَعْلمُون(1 03١‏ قل تزه وح الْقُدْسِ ين دبك باحق ليت الّذِينَ آمَئوأ وَهُدَى وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِنَ(؟١٠)‏ النحل. 

وتبديل آية مكان آية يعني تنزيل حكم أو تشريع في رسالة من الرسل يختلف عن حكم أو 
تشريع في رسالة سبقتها. ولا تتحدث السورة عن تبديل أحكام في القرآن. 

الآية الثانية: ما تسح مه من آبة أنه تأت َي موتكم أن لعل كل مي 
[10٠١ 00‏ تَخْلَم أن الله آ للف لباوت والأرض وَعَالهُم شن مون لين قل و 
تُصِيرِ(7١٠)‏ البقرة. 

والنسخ هنا جاء بمعناه العادي وهو اقتباس اللفظ أو العبارة أو التشريع بنصه وحروفه» 
ولا يعني النسخ في اللغة المسح والإلغاء. 

والآيتان تخاطبان المسلمين في المدينة حين نزول سورة البقرة» والذين كان بنو إسرائيل 
يطلعونهم على بعض ما في كتبهم التي تختلف عما ورد في القرآن» ليشككوهم بأنه ليس 
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وحياً من الله. والآيتان تقولان سواءً نسخت الأحكام ونزلت على الرسول كما نزلت على 
رسالة سابقة» أو نزل على الرسول آيات مختلفة» فهذا لا يغير من حقيقة أن دين الله واحد. 
ومن ذلك: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه| 
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 
)١57(‏ الأنعام. 

وهذا التحريم كان جزاءً لهم لبغيهم» »كما تقول الآية . لذالم يحرم في القرآن» الذي أباح كل 
ذي ظفر وشحوم البقر والغنم. 

ولا تتحدث عن تبديل لتشريع نزل في القرآن ثم بعد فترة نزل تشريع يخالفه أو يلغيه» 
وهو ما يسمونه «الناسخ والمنسوخ». إذ لا يوجد في القرآن حكم شرعي ألغي واستبدل 
بغيره. لكن من قال بالناسخ والمنسوخ قاموا بلي بعض معاني الآيات لتبدو وكأنها ناسخة 
أو منسوخة. 

ومن ذلك: 

قوهم إن عقوبة الزن في البداية جاءت في قوله تعالى: وَاللّدَنَ أي نكم ف فَآدُوهُمَا قن تَابَا 


سل 


وَأْصْلَحًا فَأَعْرضُوا عَنْهها إِنَّ اللّهكَانَتَوَاَارَّحِيّ(17) النساء. 

ثم نسخت (أي ألغي هذا الحكم واستبدل) بالحكم التالي: الزَاَُ وَالَايِ فَاجْلِدُوا كُلّ 
َاحدٍ نه ماق وَل كم با ركفي دين الهإن كعم تون بطل اليم الجر 
وَلْيَشْهَدْ عَذَائيَا طَائَِة من الؤْمِينَ(؟) النور. 

ثم جعلت هذه العقوبة لمن لم يتزوج» وفرضت عقوبة جديدة للمتزوجين ونصها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة». 
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ثم حذفت هذه العبارة من القرآن» وبقي حكمها. يعني من يزني وهو متزوج يرجم حتى 
الموت» مع أن العبارة التي تنص على ذلك حذفت. 

وبطبيعة الخال هذا عبث بكتاب الله وسخرية تمن لا يخاف الله ولا يحترم كلامه. 

وإلا فالآية (17) من سورة النساء نزلت بحق الرجل الذي يقترف الفاحشة مع رجل آخر: 
لدان اا مدَكُمْ فَآدُوهُمَا إن َابَا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِصُوأ عَّْهّه إِنَ الله كَانَ وبا رّحِينا(7١)‏ 
النساء, 


2و2, 
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واللذان (مثنى). 

وبقي هذا الحكم ولم يلغ. 

والآية السابقة تفرض عقوبة على المرأة التي 7 د ا له 
نساء: وَالّلاتي يتين الفَاحِسَةٌ من نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواً عَلَيهنٌ أَريَعَةٌ ا قن شَهِدُوا 
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َأديك رقن الثثورت حَتَنَ يرام الث أز عزفل للد كن سبيلة (015النساء. 

ويقي هذا الحكم ول يلغ. 

وعقوبة الزانية والزاني جاءت في سورة النور بسبب أحداث وقعت في المديئة» ونصها: 
الَئيَوَالَنفَاجدُوا كل وَاحدٍمَنهما ماله جد َلاتَأحذكُم ما ركفي دِينٍ إن كم 
ُؤْمُونَ بالل وَايوْم الآر وَلْيَمْهَد عَم طَائِقة من الؤْمِنينَ(؟) النور. 

ولم ننزل لتلغي عقوبة سابقة. 

وما قيل إن هناك آية في القرآن تقول بالرجم هو رجم بالغيب وتقويل لله مالم يقل من أناس 
لا يخشون الله ولا يخافون عقابه ولديهم الجرأة على الكذب عليه. وبرغم أن العبارة ركيكة 
إلا أن كتب الموروث وثقتها ورسختها وعمل بها على مدى قرون طويلة. 

(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) هذا ليس أسلوباً قرآنياً. 

ولو افترضنا جدلاً أن هذه العبارة الركيكة نزلت كقرآن؛ فلماذا حذفت من القرآن وبقى 
الناس يتداولوتها؟ ْ 
وبا أغبا حفظت كما نزلت فلاذا تقتلع من القرآن؟ 

اذا لا تضاف هذه العبارة الركيكة التى لا تشابه عبارات القرآن لسورة الأحزاب التى 
يزعمون أنها كانت ضمن آياتها؟ ْ ْ 
وبديبيٌ ألا تكون جزءٌ من السورة» لأن طبيعة سورة الأحزاب وسياقها وموضوعاتهاء 
تأبى قبول أن تكون فيها مثل هذه العبارة. 

وقوهم بالناسخ والمنسوخ جاء نتيجة لزعمهم أن القرآن ينزل آية آية» وتأويلهم كل آية لمعانٍ 
من عتد أنفسهمء أوقعهم في تضاد بين المعاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا مخرجا ليعالجوا 
المشكلة التي اخختلقوا إلا بمشكلة أخطرء تمثلت بالقول بالناسخ والمنسوخ. 


م 


منهجية البحث 


ولعل الناسخ والمنسوخ من أشد المعاول ضراوة في تخريب الدين من الداخل» وكمثال 
على ما نقول» سيجد القارئ للقرآن أن هناك عشرات الآيات التي تؤكد أن الدين خيار 
شخصيء ولا إكراه فيه' موا البلزر جاء لجاءدرلة يعاراي انها السلم وغيرء الال 
تعايشاً إنسانياً بِنَاءٌ . مثل قوله تعالل ل د م مر 
بالَِّي هي أَحْسَْ إن َيّكَ هُوَ أَعَْمُ من ضَلَّ عَن سَببلِه وَهُوَ أَعْلّمُ دين( ؟1) النحل. 
وقوله تعالى: 12001110110 
قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعرْوَةٍ الوتقَىَ فصاع كا زاله شويع غل م0165 الشرة: 


وقوله تعال: إن حَآجُولك قل ألمت وَجهِيَ ف وَمَنِ ابْعنِ وَل لََِين وتوا الكت 
ع ب 6 


وَالأَمينَ أَأشْلَنتم إن أَسْلَمُوا قَقَدِ امْتَدَوأ وَإن إن تَوَلَوأ ١‏ كنا عَلَيْكَ الْبَلامْ وَاللْهُ يَصِي 
بِالْعِبَادِ(» )٠‏ آل عمران. 


لم و اس 2 ماح عماس 


وقوله تعالى في سورة النساء: مَنْ يْطِع الرّسُول فَقَد أطَاعَ اللهوَ مَن تَوَلُ فّ 

حَفِيظاً(80). وغيرها عشرات الآيات المنتشرة في كتاب الله. 

والقرآن يؤكد أن الجهاد يعني الدفاع عن النفس» وليس البدء بمحاربة الناس» وأنه موجه 

إن يبدأ الحرب على الإسلام؛ ولا وجود للسبي ولا استرقاق التاس» مثل قوله تعالى: 

ما وأفي سبل اله لذن كانتا له لأعت امختيين' وَاقتلُوهُمْ 
حَيْتُ لَفْتمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم سُنْ حَيْتُ خْرَجُوكُْ وَالِْة أَعَدَ من الْقلٍ وَلا تُعَاتَلُوهُمْ 

عند امسجد لخرَام حنى قاوُم ف إن فوم ادك زا لكافين1410) 
إن اهو إن فور رَّحِيم1970 وَمَُوهُمْ حَتَى لآ تكُون فوَيُوَ الي ف إن 

انتَهُوأ فلا عْدْوَانَ إِلأَعَلَ الظَالينَ(197) البقرة. 

والآيات هنا تتحدث عن قريش التي استمرت في الحرب على الدين» بهدف القضاء عليه 

ومع ذلك يقول تعالى: ”فَإِنِ انتَهُواً قلا عُدْوَانَ“. فالناس غيرها الذين ليس بينهم وبين 

المسلمين عداء من باب أولى ألا مهاجموا ولا تمس بلادهم وأرواحهم 

كل هذه الآيات تم مسخها وإلغاؤها بجرة قلم من وضعوا الناسخ والمنسو؛ قائلين بأن 

الله قد غير رأيه وأنزل جزءاً من آيتين نسختا كل ما سبقء وهما: ...... فَاقتُوا الْمْركِنَ 


١‏ انظر فقرة: الذين خيار شخصي/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


م١‎ 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


عَْثُ وَجَدُوهُْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْخدُوأ م كل مَرْصَّد فَإن نبوأ وَأقَامُو الصَّلا 
أو ارك َو يهم نان فود م001 . 

وجزء من آية أخرى تقول ُو لِينَ ليون بل وَلا ايم الآخر وَل بحرّمُونَ ما 
رم الله ورَسْولَهُ وَلايدينُونَ ِينَ الح من الَِينَ أوتُو آلْكِتَاتَ حَتَّى يُْطُوأ الجزْيَةٌ عن يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ(9؟). 

وكلا الآيتين من سورة براءة» التي نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة أشهرء ولا علاقة لما 
بناسخ ومنسوخ؛ لأنهها جاءتا ضمن سياق آيات تتحدث عن قريش ومن عاونا على 
حرب المسلمين الذي شكلوا خطراً دائياً على بقاء الإسلام. وسورة براءة نزلت لتتحدث 
عن خيانة قريش لمعاهدتها مع المسلمين يوم الفتح واستمرارها في الكيد للمسلمين. فكان 
لابد من القضاء على من يكيد للإسلام حتى لا يقضوا على الإسلام. ولا علاقة للآيات 
بالناس الآخرين» ولا تتحدث عن مهاجمة أي أناس وقتالهم لإرغامهم على الدين» وهو ما 
سنقف عليه بالتفصيل عند الحديث عن سورة براءة وضمن استعراض الأحداث في عصر 
الرسول. 

لكن النسخ؛ ومعه التفسيرء جاءا ليصورا الإسلام» كدين دمويء يباجم الناس ويرغمهم 
على القبول بإحدى ثلاث أحلاها مر» فمن لا يقبل بالإسلام عليه دفع جزية» ومن لا يدفع 
فالقتال. ولو خسر المعركة فنساؤه حل لرجال المسلمين» ورجاله عبيد هم» وأرضه ملكهم. 
وقد صُبغ تاريخ الإسلام ببذه الصورة القبيحة لدرجة يصعب التصديق أن الإسلام دين 
للتسامح» وأن القرآن يخلو من كل هذه الأمور. لأنه طوال قرون عديدة كانت جيوش 
المسلمين تمارس هذه الفظاعات في كل مكان تصل إليه؛ ولم يعد الناس يتذكرون ما كان 
الرسول يفعل أو ما يدعو له القرآنء لأمهم يرون عمليا تصرفات المسلمين. 

والناسخ والمنسوخ يحوي المضحك المبكي: فهم يقولون بأن هناك آيات نزلت أولاً لتنسخ 
ايات ستنزل فيما بعد! 

نعم! يقولون: الناسخ ينزل قبل أن تنزل الآية المنسوخخحة. 

وهذا مثال على ذلك: ورد في سورة النساء المدنية: ومن يَقمَل مؤمناً متَعَمّداً فُجَرَاؤُهُ جَهَنمْ 
تحالِداً فِيهًا وَعَْضْبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيي](47). 


3م 


والناسخون يقولون إن آية من سورة الفرقان نزلت بمكة نسخت هذه الآية قبل نزوها 
بسنوات» وهذا نصها: وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ مََ الله ا آحَرَوَلَا يَقعلُونَ نفس الَّتِي حَرَّمَ الله 
نابا وَلَايَزْنُونَ وَمَنَيَفْعَل ذَلِكَ يلق أامل(قة). 

والسبب في ذلك أن أصحاب الناسخ والمنسوخ يصرون على أن كل آية أو جزء من آية تنزل 
لوحدها وتختلف في المكان والزمان عن بقية الآية والآيات في السورة الواحدة. ولو أنهم 
تناولوا القرآن على أن السورة منه تنزل كاملة في وقت واحدء فلن يكون بالإمكان وجود 


ناسخ ولا منسوخ. 

وأعجب من ذلك قوهم في الآية ل الع بِالعْزْفٍ وَأَعْرِض عَنِْ الجَاهِلِينَ(199) 
الأعراف. 

حيث يقولون: إن أوهها ”خذ العفو“ منسوخ؛ ووسطها ”وأمر بالعروف“ ليس منسوخاء 
وآخرها ”وأعرض عن الجاهلين" منسوخ. 


تصوروا لو صدقناهم؛ لوجب علينا أن نقرأ خذ العفوء ونعلم أنها تعني لا تأخذ العفوء 
لأنبا منسوخة. ونقرأ وأعرض عن الجاهلين» ونفهم وقاتل الجاهلين. أعوذ بالله! 

وللمزيد من العجبء انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزمء أو السيوطيء أو البغدادي» أو 
أي كتاب ناسخ ومنسوخ آخرء فلا فرق. ' (الفقرتان أعلاه اقتبستا من فقرة: قوهم بنزول 


١‏ المؤسف أن المدار و اع بو بس واس واو وس حل - برغم زعمها ظاهرياً 
أنها تفعل - وسأعطي أمثلة على ذلك كها بلي : دراساتهم وبحوثهم للإسلام لم 3ك كن متجردة ولم تكن لخدمة العلم بل لمساواة 
القرآن بكتب اليهود والميحيين المفدسة وائبات أن القرآن بحرد كناب اخثلقه محمد ى) اختلئت كتب اليهرد والميحيين. 
فقاموا بالحكم على القرآن با تفيضى به كتب التراث» وهذا بحد ذاته تعسف يخرج البحوث عن التجرد العلمي. ومن ذلك 
قرهم إن خطاب محمد (عل اعتبار أن القرآن من كلامه) ني مكة كان سلمياً متساعاً لآن موقفه كان ضعيفاًء لكنه تحول لمتطاب 
دمري في المدينة بعد أن أصبح في موقف قرة. 

وهذا الاستنتا اج لم يأت نتيجة لدراسة وبحث علمي؛ وإئما اعتماداً على ما جاء في كتب التراث عن القرآن . برغم أن كثير منهم 
يعلموت أن كنب التراث عليلة: وألفوا حرطا كنا تحدق القراءة . ومن ذلك ما كتبه جولتسهير المجري الالماني عن مذاهب 
النفسير وتاريه. . ومع ذلك جعلوا كتب التراث التي لم تصمد للنقد ناقدا للقرآن. 

وما أخذه دارسو الأديان الغربيون من كتب التراث القول بأن هناك آيات في القرآن المدن - سورة براءة تحديداً - تدعو 
لسححق غير المسلمين وإجبارهم على الدخول في الإسلام» ومنها ذا اتلس لَه رماتو ارين حَيْتْ وَجَدعوفْ 
رَحُذُرمُمْ رَاحْصْرُوهُمْ وَافْمُدُوا كمْ كُلّ مَرْصَدٍ إن تَابُوأ وَأقَامُوا الصّلاة وَآنوأ الزّكاة فَخَلُوا سبِلهُمْ إنَّ لله غَُورٌ رّحِية(ه) 
براءة. 


قَاِلُوأ الذِينَ لآمؤْمتُونَ باه ولا الي م الآخر وَلايُْْونَ ما حَرّمَ اله وَرَْولَهُ وَابَدُِونَ دِينَ الح بن الِينَ أوثوأ الْكَاتَ 


حَنَّى يُعْطُوا الجزْيَة عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ(9؟) براءة. 
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وهذه الآيات ألغت أكثر من مئة آية ندعو للسلم - حسب زعمهم - مثل! 


لذن 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتمرف على الإسلام من مصدره | الجزهء الأول 


دَْر نا أنت مُدَكُراه ؟) لست عَلَيهِم بِمصَبْطِرٍ(؟1) الغاشية. 

إِنَمْرَ لاي للْعَانَنَ(/1) إن شَاء مِنكمْ أن يَسَْقِيمَ(1) التكوير : 

من المتدَى فَإِنّا يدي لِتَفيِهِ وَمَن صَلَّ فا مَضلُ عَلَيَْا وار وَازِرَةٌ ْرَ أخْرَى وَمَا كُنَّ مُعذْبينَ حَنَّى تبعت رَسُولآزه1) 
بني إسرائيل. 

قَ جَاءكُم بَصَأَيْرُ من ربَكُمْ َم أنِصَر لَه وَمَنْ عَمِيٍ فعَلَهَاوَما أن غلك بحَفِيظِ(؛ ١٠)الأنعام.‏ 

إنّأنرَنَا عَلَيكَ اكاب للناسٍبِا نكم امْتَدَى فَلِتَِهِ ومن ضَلْ فنا يَضِلُ عَََْاوََا أنت عَلَيهِم بكي لٍ(41) الزمر 
وغيرها عشرات الآيات. 

فجاء المتشرقون فاستنتجوا أن محمداً كان يخاطب الناس في قرآنه بوداعة ولطف في مكة؛ لكنه تحول لأسلوب شرس لما تمكن 
وأصبح له دولة في المدينة. وأصبح هذا الزعم حقيقة ثابتة في بحوثهم وبحوث من يأتي بعدهم ومن يتأثر بهم ويقتيس منهم. 
وإليكم بعض الحقائق التي تسفه هذه البحرث: 

أولاً: القارئ المتجرد سيجد أن أسلوب القرآن يعتمد التحدث للمخاطب حسب) تقتضيه الظروف السائدة عند نزول السورة» 
ولو كان الظرف يحتم التحدث بقوة جاء النطاب القرآني قويا ولا علاقة له بمدي أو مكي. 

ثانياً: : في نفس سورة براءة التي تقول كتب التراث إن فيها آيات نسخت وألغت كل الآيات التي تدعو للتسامح مع غير المسلمء 
نقرأ: إلا الّذِينَ عَاهَدتُم مُنَ ارك ننم !يَمْصْركُمْ مَيْناوَمُطَادِرُأعَليْكُمْ أعدا َأيثا لهم عَهدهُمْ إلى ديم إِنَ اليب 
)فنا انلع الأشهر الحم او مركن بت وَجَدُو وَحدُومُمْوَاحطُروحُْ وَافهدُ رأ كم كل مَرْصَدٍ تَإن تابوأ 
ُو الصّلاة وَآنْوالزكا فُحَلُو بهم إن اله فور رَجيمٌ(0) وَإِنْ أحَدٌ ثنَ لكين جار ا َم حَنّى يمع كلم لله 
أنه تأت ذلك يمع قم ايكون 00) كينت يكن لخر كين عَهدُ جد انوعد سول اين ماهد ند المج 
حرام فنا استمَامُوا لَكُمْ فَاستقِيمُوا كم إن الله جب لين (/8) براءة. 

الآيات تقول كل مشرك التزم ببنود المعاهدة ولم يخنكم فلا تقاتلوه. 

مشكلة علاء الأديان أنهم سلموا با ورد في كتب التراث دون تمحيصء وهذا التسليم قد لا يكون بحسن نية؛ ولكنه سهل 
عليهم إظهار عيوب في القرآن للقارئ الغربي الذي لن يعود للقرآن ويحقق ما قرأ عنه. وبرغم هشاشة قول كتب التراث بأن 
القرآن ينزل آية آية وأن لكل آية سبباً للتزول: وأن هناك ناسخاً ومنسوخاًء إلا أن علماء الأديان سارعوا لتقبل هذا اقول كحقيقة 
دون تمحيص وقد يكون بسوء نية أيضاً. 

وسورة براءة نزلت في آخر عهد الرسول وبعد ذتح مكة الذي وقع فيه الملمون وقريش عهداً بالتعايش السلمي وأن تدخل 
مكة تحت حكم المسلمين وتبقى قريش على عقائدها شريطة ألا تخون الملمين ولا تتآمر عليهم مع أعدائهم. سورة براءة تظهر 
أن قريشاً مانت المعاهدة فوجب عقايها: إلا الَِّينَ عَامَدثم من اْْرِكِين ثم 1 ينفْصْوكُمْ شَيئا وَل يُظَاهِرُواعَلَيِكُمْ أحدا هرا 


نيام عَفِدَمُمْ إل نِم إن هيب لقِنَ(). 
يعني كان هناك معاهدة وقد نقضها المشركون (قريش). 
أين كانت المعاهدة؟ 


بف يَكونُ لخ رين عَهْدعِند اله وَعِندَ رَسْولِهِ إلا الِّينَعَاهَدنُمْ عند المشسجدٍ الخرَام فيا استقَامُوأ لَكُمْ فَاسْعقيسُوأ لم إن الف 
ِب المتّقَينَ(7) براءة 

لقد كانت عند المسجد الحرام. 

وال مسلمون كانوا عند المسجد الحرام يوم فتح مكة. 

إذاء ؛ كان هناك معاهدة يوم فتح مكة وخانتها فريش فنزلت السورة ترشد المسلمين كيف يتصرفونة 7 
أولاً أ: إعلان آمام الملا أن المسلمين لم يخرنوا معاهدتهم مع قريش لكن قريش هي التي خمانت: بَرَاءةٌ من الله وَرَسْولِهِ إلى الْذِينَ 
عَاهَدِتُم مّنَ الُمْرِكِينَ11) براءة. 

ثانياً: إعطاء قريش مهلة أربعة أشهر للعودة: فَسِيسُوأ في الأزض أَرْبَعَةَ أُشْهْر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيكْ مُمْجِزِي الله وَأَنَ الله عي 
الْكَافِرِينَ11) براءة. 1 ' 1 
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ثالعاً: امود 1 ملك اك ب كر الف 1 مال النو يو 

ِل النَّاس يَوْمَ احج الأير أنَّ لله بَرِيءٌ مْنَّ َ ال ركِينَ وَوَسُولُهُ إن بينم فهُوَ حي لَكُمْ وَإن تَوَلَيكُمْ َاعْلَمُوأ أنَكُمْ غَيِدْ مُمَجِرِي اللة 

وَبَثْرِ الَذِينَ كَمَرُوأ أِعَذَابٍ أليو(7) براءة. 

رابعاً: يجب عإ لى المسلمين الوفاء لمن لم ينتقض العهد من قريش: لأْالَذِينَ نَعَاهَدئُم م مْنَ الْذْركِينَ ّم يَفْضوكُم غيئا وَ1يُطَاهِرُوا 

َليكُم أحدا بير لهم عَفْدَهمْ إل دعم م إن اهِب العَينَ40) براءة. 

تخامساً : إذا انسلخت المهلة ولم تعد قريش فيجب معاقبتها بكل قسوة لثلا تكون خطرا على المسلمين: دا الح الأَشْهرٌ شر الوم 

دلوا ارك حَيْتْ وَجَدمُومُْ وَحُدُوهُمْ وَاحْطرْوهُمْ عدوأ كم كل مرصَد إن برأ وَأَقَامُوا الصّلاة واو الَّاة نَخَلُوا 

سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَمُورٌ رّحِيِة(0) براءة. 

سادساً: وسط هذه الظروف لو استجاركم أحد من قريش فأجيروه بضوابط: وَإِنْ د منَ ارين اسْتَجَارَكَ َأْجِرْهُ حَتّى 

يشمع كلام الم أبيفة تأمنة ذلك بم قَوْمْ لَيَْلمْرنَ00) براءة. 

سائعا : برغم أن قريش خانت وتعدت فيجب حفظ العهد من م يخن أو لمن يترايجع : كت يَكُونَ لِلْمثْرِكنَ عَهْدُ عند الله وَعِندَ 

َسُوله إلا لين عَاهَدنُم ند لمجي ا حرام قا استقاثوألَكُمْ فَاسْتقئ وأ لحم إن اف يحب الْتِن10) عبْف وَإن َظهَوو َليكُمْ 

ل يوأ فيكم لأولا يز شوتخم بأفواجهم وى ريم وهم فَاسفون00) اشتوا وات ال قا يلا صنو عن 

لهاس نا اث يَمُون40) لأمبود في مُؤمن إلا لوووك هُمْالُوند ٠‏ فَإِن تَابُوأوَأَقَامُوا الصّلاة وَآئوأ 
لقم يَشلجُونَ١١)‏ وَإن تَكدُوا واكم من بط عَهْدِهْ وَطَعَنُوأفي يكم فَقَاَُوا نِم 

الكثر يي لمان كم د5١‏ )براءة. 

ثامناً: السررة تذكر ببعض ما فعلره يوم الفح بالمسلمين: ألا تُقَاتِلُونَ وما نَكنُوا ياعم وَهُْوأ إِخرَاجٍ الرَسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ 

وَل ل مَرَّةٍ أظْمَوْيجِمْ فالته أَحَقٌ أن عخْمَرْهُ إن كُسْم مُؤْمنين(17) براءة. 

هذه السورة التي تزعم كتب التراث أن فيها آيات تلغي التسامح تقدم أسمى صور التسامح مع ألد أعداء الدين قريش برغم 

خيانتهم. 

وسورة براءة نزلت بعد أن اتفقت قربش والروم وبعض بني إسرائيل يثرب وبعض القبائل على سحق المسلمين في الأحزاب. 

فجاءت آياتها توجب على المسلمين ملاحقة المعتدين وتأدييهم؛ ومن ذلك: الوا الَّذِينَ لأ يُؤْمِئُونَ بالل وَلا ايوم الآخر وَلآ 

يرمُونَمَا حر الله وَرَسُوثَه وَلايَدِيئُونَ دين الح من الَِينَ وتوأ اكات حَنَّى يُمطُوأ الجَْيَة عَن يد وَهُمْ ضَاغِرُونّ0ة ؟) براءة. 

فهذه الآآية موجهة لفئة معينة من بني إسرائيل اشتركوا في التأمر على المسلمين وبقاؤهم خطر على الإسلام والمسلمين فيجب 

بئرهم. وليست لكل بودي أو من بني إسرائيل. 

فالمسلمون لم يقاتلوا أهل خيير - برغم زعم كتب التراث أنهم فعلوا - ولم يقاتلوا بهود تيهاء ووادي القرى (العلا) وبقي بعض 

بني إسرائيل واليهرد في يثرب يعد موت الرسول ول يتعرض لهم أحد. 

لو أن المستشرقين فهموا أن القرآن ينزل سورة كاملة لكي تتفاعل مع الأحداث الائدة وقت نزوفا. وفهموا من تخاطب. 

ودرسوا القرآن على هذا الأساس دراسة علمية فالقرآن يرحب بهم وبغيرهم: : لآن القرآن حجر الماس لن يخدش. لكن بحكم 

أن علماء الأديان هم في الوا لواقع رجال دين مسيحيو 5 مسيحيون بفكر يهودي: وبا أن من استثرق منهم لم يدرس القرآن لتقل حقيقته ولكن 

للبحث عن مثالب ينهجم بها عليه فقد وجدوا ني كتب التراث ضالتهم. وللعلم قتط فأشهر آية يتداولما الناس تتحدث عن 

أن الإسلام خيار شخصي؛ هي: دلا إِكْرَا في الدّينٍ قد نين الرّشْدُ من الْمَيّ 4 مدنية ولم تكن مكية مما يلغي أن يكون أسلوب 

القرآن في المدني سيفاً وقتلاً. 
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أسباب النزول 

عبارة عن قصص مختلق صدر تمن يسمون بالمفسرين. وذلك لأغهم وضعوا لكل آية أو 
جزء من آية» سبب نزول. أو بالأحرى أسباب نزول تختلف عن بقية الآية والآيات حوهاء 
لأن كل مفسر يختلق سبب نزول يختلف عما اختلقه غيره. ومن ذلك قوهم في سبب نزول 
قوله تعالى: (إِنَ الّذينَ كَمَروا'» قال الضحاك: نزلت في أي جهل وخسة من أهل بيته وقال 
الكلبي: نزلت في اليهود. وقال غيرهم كلاماً آخر. وكل مفسر يقول ما يمليه عليه خياله. 
وقد قام البعض بجمع ما استطاعوا من قصص المفسرين المختلق ووضعوه في كتب خاصة 
وسنورد فيها يل بعضاً تما ورد في واحد من أهم هذه الكتب لمؤلفه أبي الحسن علي ابن أحمد 
الواحدي النيسابوري المتوقى عام (458 للهجرة). وسيلاحظ القراء أن قصص أسباب 
النزول تسخر من الله ورسوله ودينهء ولا يمكن أن تكون صدرت ثمن نسبت له: 

النيل من الرسول 

يقول الواحدي: حدثنا عمرو بن صالح قال: 

حدثنا أبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة فقال: (بسم الله الرّحَن الرّحيم الْحَمدُ لله رَبّ العالينَ) فقالت قريش: رض الله 
فاك.... انتهى. 0 1 

التعليق: الآية بداية سورة الفاتحة التي افتنح وبدأ منها الوحيء وإن كانت قريش 
سمعت الرسول يتلو الفاتحة فلن تتهجم عليه لأنها لم تتبين بعد أنه يدعوهم للإيهان 
بدين جديد. ولكن واضع القصة أراد أن ينال من الرسول» ووجد من يوثق كلامه. 
محمد يقول ما لا يعلم والله يرد عليه 

يقول الواحدي: قوله (إنَّ الّذِينَ أمنوا وَالَّذِينَ هادوا) الآية. أخيرنا أحمد بن محمد بن أحمد 
الحافظ قال: أخيرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: 
51 جزء من الآية السادسة من سورة البقرة. 
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منهجية البحث 


حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا يحبى بن أبي زائدة قال: قال ابن جريج: عن 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلان على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب 
الدير قال: هم في النار قال سلمان: فأظلمت علي الأرض فنزلت (إِنَّ لّذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ 
هادوا) إلى قوله (يحَرَنونَ) قال: فكأنا كشف عني جبل. 

التعليق: القصة تظهر الرسول وقد كفر المسيحيين فينزل القرآن يكذب الرسول ويقول بأن 
المسيحيين في الجنة. والمسيحيون لا ذكر لهم في القرآن ابداء والمذكورون هم النصارى الذين 
هم بقايا أتباع عيسى ابن مريم والذين كانوا متواجدين بقلة في يثرب زمن هجرة الرسول. 
أما المسيحيون فهم من يعتنق المسيحية» تلك الديانة البشرية الصنع والتي اقترنت بيسوع 
الذي لا علاقة له بعيسى. وهي التي كانت منتشرة في بلاد العراق التي جاء منها سلان. 
والقرآن يقول: «غلبت الروم في أدنى الأرض» والروم هم أهل المسيحية وحماتباء ولو كان 
القرآن سيذكر المسيحية لذكرها هنا بدل ذكر جنس الروم وليس ديانتهم. 

ولذلك فهذه القصة المختلقة لسبب النزول ال هدف منها توثيق أن المسيحية دين سماوي» 
وبكل تأكيد فمختلقها إما مسيحي أو أنه مسيحي أعلن إسلامه ولكن موروثه بقي غالبا 
عليه فأراد أن يمجد دينه السابق» ولا مهمه أن يظهر الرسول كشخص متسرع بالأحكا 
ويقول بالظن دون دليل. وهي صورة يعلم كل من هو قريب من القرآن أنها مختلقة لأن 
الرسول لو سكل عن أبسط الأشياء لا يجيب السائل وينتظر حتى ينزل الوحي فيقرأه عليه 
كقرآن وليس ككلام للرسول. 

مسخ لمعنى الآية حتى لا تدين اليهود 

ينقل الواحدي في قوله (قَرَيلٌ لِلّدِينَ يكتبونَ الكِتابَ يأيدييم) أن الآية نزلت في الذين 
غيروا صفة النبي صل الله عليه وسلم وبدلوا نعته قال الكلبي بالإسناد الذي ذكرنا: إنهم 
غيروا صفة النبي صل الله عليه وسلم في كتابهم وجعلوه آدم سبطاً طويلاً وكان ربعة أسمر 
صل الله عليه وسلم وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في 
آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا وكانت للأحبار والعلاء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن 
يذهبوا مأكلتهم إن بينوا الصفة فمن ثم غيروا. ... انتهى كلام الواحدي. 

التعليق: كتاب اليهود ليس فيه صفة جسانية للرسولء والآية تتحدث عن أن اليهود حرفوا 
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وبدلوا دين الله. وهذه الرواية تحول معنى الآية من إدانة لليهود لتغييرهم دين الله إلى جرد 
تغييرهم صفة الرسولء وهي إدانة أخف بكثير من إدانتهم بتحريف تشريعات الله. ولابد 


جبريل أمره الله بالوحي لليهود فأنزله على محمد 

ينقل الواحدي: وقال مقاتل: قالت اليهود: كان جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا 

فجعلها في غيرنا فأنزل الله هذه الآية (قل مَن كان عَدُوَا لجبريل فَإِنَّهُ). 

التعليق: محمد أرسل بالمخطأء وبالتالي فدين الإسلام كله خطأ. هذه هي الرسالة التي يريد 

مقاتل توصيلها من هذه القصة. ومثل هذه الإيحاءات تمتلئ بها كتب أسباب النزول وكتب 

التراث الأخرى. 

مسخ معنى الآية لمصلحة اليهود وقريش 

يقول الواحدي: قوله (وَمَن ن أَظلَم يمن مَّمَ ماحد الله) الآية نزلت في ططلوس الرومي 

وأصحابه من النصارى وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلهم وسبوا ذرارهم 

وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوأ فيه الجيف. وهذا قول ابن عباس في رواية 

الكلبي. وقال قتادة: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم 

على ذلك النصارى من أهل الروم. 

التعليق: جزء الآية المذكور هو من الآية: )١١5(‏ من سورة البقرة ويتحدث عن قريش التي 

تبه لوصول و المسالمول نل لخر موادي مكلا ين دخول البيت ومن الى | ورا 

سورة الحج: إن لينَ كوا وَيَصْدُونَ عن سل للهوَالُسْجدٍ الخرَام اَي جَعَل لِلنّاسِ 
سَوَاء الْعَاكفتٌ فيه وَالَْادِوََن يرد فيه يخ بظُلْم كه من عَذَابٍ ألِيِ(8؟). 

ولا علاقة لها بططلوس ولا غزو بني إسرائيل في فلسطين. ولكن القصة نجحت في ابعاد 

الناس من تذكر ما فعلته قريش بالمسلمين وفي نفس الوقت مجدت بني إسرائيل وأماكن 

عبادتهم في إيليا. 


ات 
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الصفا والمروة شعائر جاهلية 
يقول الواحدي في قوله تعالى: إن الصقا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا 
جناح عليه ان يطوف بها ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم )١98(‏ البقرة. قال أنس بن 
مالك: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية فتركناه 
في الإسلام فأنزل الله تعالى هذه الآية. انتهى. 
التعليق: الصفا والمروة من شعائر الله ول تكن من شعائر الجاهلية؛ لكن من اختلق القصة 
يريد أن يقول: إن الإسلام طقوس وثنية. وللعلم فقط فأنس ابن مالك من بني النجار في 
الرسول في المدينة وهو ابن ثاني أو ابن عشر سنين. أي أنه يستحيل أن يكون طاف في 
الجاهلية بالصفا والمروة. وهذا يؤكد ان متلق القصة نسبها لأنس وهو لا يعرف عنه شيئاً. 
ويكون ما سمي بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ عبارة عن معاول هدم الدين وتفريغ 
الآيات من معانيهاء وإلغاء السياق والترابط بين الآيات» بعد أن عجزوا عن العبث بكلام 
الله وبقي القرآن كما نزل. 
ومثلها: 


43 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


الأحرف السبعة والقراءات العشر 

لو سئل رجل دين عن معنى الأحرف السبعة التي يقولون إن القرآن نزل بهاء لما حصلنا 

عل سوايه وعد كت طلس بل متسفع لغذةاتطرياض» ل يتطق جل قول :اعد متها 

ومن ذلك: 

* أنها تعني جواز استبدال لفظ في المصحف بلفظ مرادف له بالمعنى» لأنهم ينسبون لابن 
مسعود أنه قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
أقبل وهلم وتعال» فاقرأو ىا علمتم. 

وابن مسعود ليس يقيئاً قال ما نسب له هناء لأن المصحف المنسوب له لم يره المفسرون 

وينقلوا منه» وكل ما نسب له ولمصحفه كان بعد وفاته بزمن طويل. 

أو أنها تعني استبدال لفظ بلفظ آخر ليس مرادفاً له» لأنهم ينسبون للرسول قوله: أنزل 
القرآن على سبعة أحرفء إن قلت: غفورا رحيما أو قلت: عزيزا حكيماء فالله كذلك ما 
لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. 

ورسول الله لا يمكن أن يقول بتبديل الألفاظ في القرآن كيفما نشاءء وهو الذي لا يستطيع 

تغيير حرف مكان آخرء والتزم بتلاوة القرآن ىا حفر في ذاكرته. 

» أو أنبها تعنى استبدال لفظ بلفظ آخر مختلف في الإملاء متفق بالمعنى» مثل: استبدال 
يخدعون ب يخادعون» ومستم النساء إلى ولامستم التساء ...الخ . 

وأقوال كثيرة غيرها يستحيل أن يكون الرسول قالها او علم بها أو أقرها. 

والقراءات العشر قريبة الشبه بها يسمونه الأحرف السبعة» فهي قراءات مختلفة لنصوص 

القرآن؛ تحوي استبدال لفظ مكان آخر وتقديم لفظ على آخرء ونحو ذلك. مما يؤكد حقيقة 

أنها أقوال مختلقة» من قبل أناس اختلفوا فيما بينهم ولديهم الجرأة للتقول على الله. 

وفيما بلي أمثلة عليها: 

* استبدال يخدعون إلى يخادعون في قوله تعالى: يُحادِعُونَ الله وَالَّذِينَ 
إلا أَنفْسَهُم وَمَايَمْعْوُونَ(9) البقرة. 

ويخادعون هي التي نزل به القرآنء لأن المنافقين الذين نزلت فيهم الآية تصفهم بمخادعة 
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آمَنُوا وَمَا كْدَعُونَ 
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نهجية الد 3 


السلمين والرسول عل الدوام ولن مرة واحدف وخداع الرسول والمسلمين خداع لله. 

وهذا جزء من السياق: ص اناس من يَقُول آمن بالف وَبالمٍالآخر وَمَاهُم يمؤْمِنَ () 

يحَادعُونَ الله وَالِينَ آمُوا وما َدَعُونَ إلا أنْسَهُم وما يَشْعرُونَ (9) في قلُويهم مَرَض 

َرَادَهُمُ الله مَرَضاً وَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ ( .)0١‏ 

وهو ما تؤكده سورة النساء في الحديث عنهم: إن الْتَافِِنَيحاِعُونَ اللهوَهُوََحاوِعهُمْ وذ 

قَامُوأإِلَ الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاؤُونَ اناس وَلايَذْكُرُونَ اله إلا قَلِيلا .)١45(‏ 

© يغفر بدل نغفر في قوله تعالى: وَإِذَ قُْنَا الوأ هَذِهِالَْْيَةَ فكُلُوأمِنْهَا حَيْتُ شِلتُمْ رَغَداً 
وَادْحْلُوالْبَابَ سجّداً وَقُونُوا حِطَةَغْفِرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدٌ اُحْسِنِينَ(08) البقرة. 

قرأ نافع وأبو جعفر بياء تحتية مضمومة مع فتح الفاء: يغفر بدل نغفر. 

ونغفر هي ما نزل بها القرآن» بدليل قوله تعالى في نفس الآية :” وَسَتَرِيدُ الُحْسنِينَ» . فالضمير 

في كلا اللفظين ضمير جمع: نغفر» ونزيد. 

* إبراهام بدل إبراهيم ني قوله تعالل :وَل برام َب كات كأ هن قال إِنْ جَاعِلُكَ 
لِلِنَّسِ إِماماً َال وَمِن دُريِّي قَالَ لآيَالُ عَهْدِي الظَامِنَ( 17) البقرة. 

قرأ بعضهم بفتح الهاء وألف بعدها (أبرهام بدل إبراهيم). وهذا كافٍ لبطلان هذه القراءة 

لأن ”أبرهام" لفظ في كتب اليهود محور من اسم إبراهيم الأصلي الذي يستخدمه القرآن 

على الدوام. 

» كل لَنَّذِينَ كَمرُوا سَيْفلَبُونَ وَحْشَرُونَ إلى جَهَنُمَ وَفْسَ الَْادُ(؟1) آل عمران. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بياء الغيبة فيههاء يعني سيغلبون ويحشرون. 

الآية تأمر الرسول أن يخبر الذين كفروا أنهم سيغلبون ويحشرون» ولا يمكن استخدام ياء 

الغيبة. فلا تقول لأحد: قل لزيد وأهله سيطردون من المنزل» لأن الصحيح: ستطردون. 

٠‏ إلا أن تَتَّقُوأ مِنّْهُمْ تقَاة وَيحَذَرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإلَ الله الْمصِيه(8؟) آل عمران 

قرا يموت يفم الناء ركس القاف وتجسدية الياء منعريدة على وؤذا ملية» يعني عقية يال 

تقاة. 


ا .2 


تتقوا منهم تقأة. ولكن يبدو أن يعقوب هذا شيعي المذهب, وهم من يستخدم لفظ “تقية 
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بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء. وتحريف الآية يجعلهم يستدلون بها على معتقد 


عندهم أسمهة: التقيّة *. 


وكا هو واضح فالقول بأن هناك سبع لغات نزل بها القرآن» أو اختلاف القراءات يؤدي 
لنفس النتيجة وهي التلاعب بألفاظ القرآن» ويظهر جرأة المفسرين على التقول على الله. 
وإلا فمن المحال أن تنزل سورة بألفاظ ثم تنزل مرة أخرى وثالثة ورابعة وسابعة بألفاظ 
مختلفة. لأن السورة تنزل مرة واحدة في وقت واحد ولفظ واحد وتنسخ في ذاكرة الرسول 
مرة واحدة ولا تتكرر. 

الملفت هنا هو أن السلف الذين اختلقوا القراءات والأحرفء يشددون على أن تغيير حرف 
من القرآن يعتبر تغيير كلام الله وحراماً حرمة مشددة. وقد نسب لابن مسعود أنه قال: من 
كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. في نفس الوقت الذي ينسب لابن مسعود أنه كان 
يقرأ قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنئى, بدل قوله تعالى: والَّبلٍ 
ذا يَعْشََّى(1) وَالتَهَارٍ إِذَا ذَا تجَلّ(1) وَمَا خَلَقٌ الذّكَرَ وَالْأَنتَى() الليل. 

وهو الذي نسب له أنه كان يستسهل استبدال ألفاظ القرآن ولا يعتبره تغييراً لكلام الله» 
عندما قال: ”قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنا هو كقول أحدكم: أقبل 
وهلم وتعال فاقرءوا كما علمتم".' 

ونسب إليه أنه كان يقرأ آية من سورة ”يس“ كما يلي: ” إن كانت إلا زقية واحدة ”. بدل 
قوله تعالى: إن كَانَتْ إِلأَ صَبِحَةٌ وَاحِدَةً ذا هُمْ حَامِدُونَ (4؟) يس. 

وقيل إن آية الفاتحة: ”اهدنا الصراط المستقيم“ كان ابن مسعود يقرأها بهذا الشكل: 
”أرشدنا الصراط المستقيم". 

بل نسب لابن مسعود أن له سبع قراءات لآية واحدة هي: الل عل أ + بِشَرّ من ذَلِكَ 
نه 1ه 3 21 إزنة فحت 16ل تعكل يلزه الوك كاري وعد الطاخرث 
(60) المائدة. 

١‏ كيف سمحت قريش التي استولت على حكم دولة المسلمين بإظهار تقوى ابن مسعود؛ مع أن لها ثأراً عليه . ذلك أنه هو 
مصاع عا عا ل ا ف ده 


بنشر قصص تلق عن مصحفه وأنه يختلف عن مصحف الرسول. وأن ابن مسعود كان يبدل ويغير في كلماث القرآن. وإلى ما 
هنالك: لعله يواجه بحملة عدائية من المسلمين. لكن يبدو أن الأجيال اللاحفة اعتبرت ما نسب لابن مسعود شرائع. 
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والقراءات» كا يلي: وَعَبْدَ الطاغوتء وَعبْدَ الطاغوتء ومن عَبَدوا الطاغوت, وعَبَّدةَ 

الطاغوتء وعْبّدَ الطاغوتٌ؛ وعْبَّدَ الطاغوتء وَعْبِدَتِ الطاغوتٌ. 

وبطبيعة الحال فكل هذا اختلاق على ابن مسعود. ليس لأننا نملك أدلة تزكي ابن مسعود؛ 

ولكن لأن مصحفه كغيره من المصاحف الشخصية التي تم إحراقها في العام: (717) للهجرة 

أي قبل أن يولد الذين قالوا بأن القرآن نزل على سبعة أحرف وأن هناك عشر قراءات. 

ويعتمد المروجون لوجود قراءات مختلفة للمصحف على حديث ينسب لعمر ابن الخطاب» 

وسنذكره هنا ونناقشه لإثبات أنه مختلق. ونص الحديث هو: 

عن عمر بن الخطاب قال: ”سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي 

محمد» فاستمعت لقراءته؛ فإذا هو يقرأعلى حروف كثيرة ل يُقَرِئنيها محمدء فكدت أساوره 

في الصلاة» فتصَّبرت حتى سلّمء فَلَيّبَْهُ بردائه» فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 

تقرأء قال: أقرأنيُها محمد (رسول الله)» فقلت له: كذبت. أقرانيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 

تقرئهاء فقال: ”أرسلهء اقرأيا هشام0. فقرأ القراءة التي سمعته؛ فقال رسول الله : ”كذلك 
أنزلت" ثم قال محمد :“اقرأ يا عمره. فقرأت التي أقرأني. فقال: ”كذلك أنزلت» إن هذا 

القرآن أنزل على سبعة أحرفه فاقرأوا ما تيسر منه". 

* وأول ملاحظة على هذا الحديث أن مختلقه أبقى على صياغته التى تفضحه كمتحدث» 
ومن ذلك استخدامه اسم «محمد) مجرداً ول يقول عنه رسول الله. وهذا يظهر أن مغتلق 
الحديث لا يؤمن بمحمد كرسول لله. وقد وضعت عبارة (رسول الله) بين قوسين 
للدلالة على أنها أضيفت للحديث فيما بعد» ولم تكن فيه. 

ونعود للحديث الذي لم يحدث وسنفترض حدوئه جدلاً ونقول: 

© لو أن هناك قراءات مختلفة فسيكون عمر ابن الخطاب من أول من يعلم بها لأنه من 
أوائل المسلمين وملازم للرسول. لكنه بدا بوضع مستغرب منكره وهو ما يدل على أنه 
لاافكرة لديه عا يسمى بالقراءات. 

الرسول يعلن لعمر ولأول مرة أن القرآن نزل على سبعة أحرف. ولو كان القرآن ينزل 
على سبعة أحرف لعرف ذلك المسلمون من أول يوم للوحي» ولكان عمر من أول من 
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يعرفء ولا يحتاج لأن يخبره الرسول بذلك في عصر متأخر. 

وهشام ابن حكيم تمن أعلن الإسلام يوم الفتح؛ يعني من كبراء قريش الذين رفضوا 
الدعوة طوال وجود الرسول بينهم في مكة وبعد الهجرة. والقرآن يؤكد لنا أن من لا 
يؤمن بداية ساعه للدعوة لن يؤمن ابداً. ويكون هشام هذا أعلن إسلامه ولكنه لم 
يؤمنء لأنه لن يؤمن. هذا إذا كان قد أعلن إسلامه فعلا. 

* والحديث يقول إن هشام ابن حكيم كان يقرأ سورة الفرقان في المدينة بعد الحجرة» 
وهذا لا يمكن حدوئه لأن كل من أعلن إسلامه في مكة من قريش بعد الفتح لم يباجر 
للمدينة ويعيش فيها ومنهم هشام هذا. ولكن يبدو أن مختلق الحديث عاش في عصور 
متأخرة وم يعلم هذه الحقيقة. 

وهناك خبر آخر منسوب لابن عباس يقول: إن الرسول قال: ” أقرأني جيريل على حرف» 

فلم أزل أستزيده» ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف". 

والخبر يحدد القراءات بسبع لكن هناك عشر قراءات وعشرين وحمساً وعشرين وأكثر من 

ذلك. حسب ما يرويه لنا من اهتم بجمع القراءات وصنف فيها الكتب. 

كما أن الخبر ينسب لابن عباس وليس للرسول أن جبريل كان يلقن الرسول الوحي. 

وهذا جهل مطبق بكيفية نزول الوحي. الذي ينسخ في ذاكرة الرسول ولا يلقنه جبريل 

الرسول تلقيناً. والدليل في القرآن وليس بكلام منسوب لابن عباس أو غيره :ونه َتَرِيلُ 

رَبّ الْعَاليِنَ(195) نَزَلَ به الروحُ الَْمِينُ19) عَلّ قَلِْكَ لتَكُونَ مِنَ الْنِرِينَ(194) 

الشعراء'. 

ولم يقل القرآن بنزوله بعدة لحجات أو قراءات؛ بل إن القرآن يؤكد أنه بقراءة واحدة لا 

اختلاف فيها: قُرآناً ريا غَبْرَ ذِي عِوّج لَعَلَّهُمْيَتَقَونَ (1) الزمر. 

تفرص عر أكبلعل ألدالسى كي تراه هرق بسار رعرانة اعرى هوك يضبارة أخرى: 

وليس فيه لفظ ينزل عدة مراتء بألفاظ مختلفة ومميرة. 

هذا هي أدلتهم؛ وهي عوجاء مثل مقولتهم. 


3١‏ وقد فصلنا الحديث عن هذه الحقيقة في مقدمة هذا الكتاب تحت فقرة: الوحي يسجل في ذاكرة الرسول مباشرة على شكل 
قرآن عربي مبين, ولا يتلقاه عن طريق التلقين. 
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والقراءات انتشرت بعد عصر الرسول بسبب المفسرين الذي عاثوا في كتاب الله فساداًء 
فهم من كان يقرأ القرآن بالعبارة التي يريدون ويفسرها كيفيا يشاؤون. ولنتذكر أن القرآن 
نسخه عثمان من المصحف الإمام الذي كتب في عصر الرسول وبلفظ واحد وقراءة واحدة» 
والدليل نستشفه من الكلام المنسوب لعثان الذي يقول: «فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإن) نزل بلسانهم». انتهى. 

فحتى لو أخذنا بهذه الرواية على سبيل الافتراض» فكيف يقال لكتبة من قريش أنهم لو 
اختلفوا في شيء فليكتبوه بلسان قريش؟ 

وكيف يختلف النساخ في شيء من القرآن وهم ينسخونه من صحف مكتوبة» ولا يستمعون 
له من تسجيل صوتي. والنسخ من صحف مكتوبة يكتب كما في الصحف ولا يمكن أن 
يكتب بخلافهاء ولو نسخ من الصحف المكتوبة فلن يكون هناك أكثر من شكل واحد للفظ 
ونطق واحد ولن يكون هناك داع لأن يقال: لو اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش“. 
وعثمان ابن عفان مثله مثل عمر من أوائل المسلمين والملازمين للرسول وهو لا يعرف أن 
هناك قراءات متعددة للقرآن. 

لكنء 

قد بحدث اختلاف في كتابة لفظ واحد في المصحف 

والسبب يعود إلى أن المصحف الإمام الذي كتب بإشراف الرسول كتب بحروف ذلك 
العصرء وبأيدي كتاب معرفتهم بالكتابة قليلة ولا تزيد عن مستوى تلميذ السنوات 
الأولى للمرحلة التعليمية الابتدائية حالياً. وبها أن هناك عدداً من الكتبة قد كتبوا المصحف 
للرسولء فإن معرفة كل منهم بالإملاء ظهرت واضحة في ذلك المصحف. فالبعض كتب 
الملائكة بهذا الشكل: ”الملئكة“. والبعض كتب الصلاة؛ كما ينطقها هو: ”الصلوة" ومثلها 
كل الألفاظ الشبيهة ك"الزكوة". ومنهم من كتب مريم بميم أخيرة معقوفة» ومنهم من 
كتب نفس الميم تمدودة. هكذا: مريم. 
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كما أن البعض قد استعجل في الكتابة فوقع في الأخطاء ومن ذلك : ”بكة" في قوله تعالى 3 
وَل بَنْتِ وْضِمَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ِبَكَةَ مبَارَكا وَهُدَى لَلْعَالَِنَ (9) آل عمران. 

فبكة - على ما يبدو لي - أن كاتب الآية كتبها بسرعة وبخط بالكاد يتقنه» فظهرت ”بمكة“ 
وكأنها ”ببكة“* ' لأنه كتب الباء مرتين سهواًء ول يكتب الميم. ول يثبت -حسب اطلاعي- أن 
دك كاله يس من سور 010 رت هنا تدصر ا لمشو ا إن مازلا عن 
تغيير ”ملئكة“ إلى ملائكة ”وصلوة" إلى صلاة. لكن فقط نقول إن الأخطاء الإملائية في 
المصحف لا علاقة لها بالإيهان ولا صحة الوحي 

وفي عصر الرسول لم يكن الناس بحاجة لقراءات» فكل السور المكية تخاطب قريشاً وحدها 
ولا حاجة لقراءات أخرى. وهناك آيات في بعض تلك السور تخاطب بني إسرائيل يثرب. 
وأهل يثرب وأهل مكة يتكلمون لغة واحدة مفهومة» والدليل أن الآيات التى تخاطب 
قريشاً تشابه الآيات التي تخاطب بني إسرائيل. وهناك عدد من السور المكية بعض آياتما 
تخاطب قريش والبعض الآخر يخاطب أهل يثربء ولا يمكن ملاحظة أي اختلاف في 
العبارات. 

ولما نشأ مجتمع مسلم ونزلت التشريعات واكتمل الدين لم يعد للخطاب الدعوي في القرآن 
وجود. لأنه من أراد أن يدخل الإسلام فعليه تدبر التشريعات وليس العبارات. والتشريع 
اكتمل في بداية الحجرة وقبل غزوة بدر» بعد نزول البقرة والنساء والمائدة. وهذا يجهله 
المفسرون ومن قال بالقراءاتء الذين كانوا يختلقون الأحداث والقصص ويؤولون آيات 
القرآن لكي تتناسب مع ما يقولون. ولم يكن من الصعب عليهم استبدال ألفاظ القرآن» 
ونسبة عبئهم لله والرسول. 

متى ظهر القول بالقراءات؟ 

عندما نتحدث عن القراءات فنحن نتحدث عن ”علم* مستتحدث. لأن أول كتبه ظهر في 
القرن الرابع الهجري وكتبه أحمد ابن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد (ت 4 ؟ اه). 
أي أن مصدرنا كتاب من كتب التراث المشكوك فيها أصلاً ولا يمكن الركون لما تحوي 
لأنبا ألفت بعد أن غيب الموت رسول الله بقرون. وليس لما مصادر موثوقة عن الرسول 
ولا صحبه الكرام البررة: قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم َتُخْرِجُوهُ لََا إن تتبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ 
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نش إلا ْو ضّونَ(48١)‏ الأنعام. 

وما يؤكد أن كل ما قيل عن القراءات خرص وظن هو أن القراءات السبع أو العشر لا 
تنسب للرسول ولا لعثمان ولا لأبي بكر أو محمد ابن مسلمة وغيرهم من الأخيار لكن 
للتالية أسماؤهم: 

نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم المدني (159١ه).‏ 

عبد الله بن كثير الداري المكي ١١١(‏ ه). 

أبو عمرو بن العلاء البصري ١515(‏ ه). 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي ١8(‏ ١ه)).‏ 

عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوني (/71١1١ه).‏ 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي (155 ه). 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي (185ه). 

وأضيف لهم: 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع (110١ه).‏ 

يعقوب بن اسحاق الحضرمي (0١٠١ه).‏ 

خلف بن هشام (759 ه). 

لتكتمل القراءات لعشر. وهناك قراءات أخرى تصل بالرقم لخمس وعشرين قراءة. 
ويكون أحمد ابن موسى ابن العباسء ابن مجاهد (المتوفى عام 5375 ه) أول من وثق فيا 
عرف بالقراءات السبع بناءً على ما نسب لأناس هلكوا قبل مولده بعشرات السنين. أي أن 
كتابه اعتمد على الظن حتى في نسبة القراءات السبع لقرائها. ' 

ليس هذا فحسب. بل إننا لا نعرف كيف كانت قراءة نافع ابن عبد الرحمن أبن ابي نعيم 
المدني (ت97١‏ ه) لأنبا لم تصلنا ولكننا نعرف قراءة منسوبة لشخص اسمه قالون (توفي 
عام 7١‏ ه) كان جد جده من سبي الروم في خلافة عمر ابن الخطاب. وآخر اسمه ورش 
أو ورشان (ولد في مصر وتوف فيها عام ١91‏ ه). 

١‏ انظر أعلاه وفيات المنسوب لهم القراءات ووفاة مؤلف أول كناب فيها. 
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وكذلك كل من تنسب لهم القراءات لا نعرف قراءاتهم؛ ولكن نعرف من نسبها لهم ممن 

تسموا بتلاميذهم؛ كما يلي: 

عبد الله بن كثير الداري المكي ١١١(‏ ه). تلاميذه: قنبل والبزي. 

أبو عمرو بن العلاء البصري ١94(‏ ه)» تلاميذه: الدوري البصري والسومي. 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي ١١8(‏ ه)؛ تلاميذه: هشام وابن ذكوان. 

عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي (517١ه).‏ تلاميذه: حفص وشعبة. 

حمزة بن حبيب الزيات الكوني ١657(‏ ه)ء تلاميذه: خلف ونخلاد. 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوني (1/84١ه).‏ تلاميذه: الدوري الكسائي والحارث. 

وأولئك التلاميذ هم الذين يقول كل واحد منهم إنه يقرأ بقراءة نزل مها القرآن وكل قراءة 

تختلف عن غيره لأنه يقرأ بلهجته هو. وبالتالي فكل واحد نسب قراءته التي اختلقها هر 

أو اختلقها معلمهء للرسولء الذي لم يعلم بها وهو منها براء. ولما كانت تلك القراءات 

متبايئة قال من جاء بعدهم بأن الله أنزل القرآن بكل هذه اللهجات ... يعني حل وسط 

بينهم لإنهاء النزاع» وعدم حذف أي قراءة. ولم يكن القول بتنوع القراءات لإحقاق حق 

ولا لتقرير حقيقة. 

ونأتي نحن بعد ١4٠٠‏ عام من عصر الرسول ونتمسك ببذه التخاريف ونقول بأن القرآن 

نزل على للهجات الكسائي والزيات وقالون وشعبة وورش .. ونتناسى عدة حقائق منها: 

* أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول ويقرأه كما نسخ دون أن يكون له حق التغيير. وبها أن 
القرآن ينزل مرة واحدة» فهو يحفر في ذاكرة الرسول بحرف واحد. 

» أن الاختلاف في القراءات ليس في مصحف عثان الذي نسخ من مصحف الرسول 
الكريم الذي كتب في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن من جاء في عصور الظلام 
قالوا بأن عثمان أمر النساخ بنسخ المصحف على حرف واحد. 

ولو افترضنا جدلاً أن عثان أعمل كتابة القرآن بأحرف مختلفة» فمن هو الذي تبرأ وأعاد 

الحروف التي لم يكتبها عثمان. وإن كانت أعيدت بعد وقت طويل من عثيان فمن يستطيع 

أن يؤكد أن هذه الأحرف هي التي حذفها عثهان؟ 
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لأن من أعادها لا يملك مصادر موثقة تؤكد أنها هي الأحرف التي حذف عثان. نقول هذا 

الافتراض ونحن نعلم أنه لم يقع. 

«» كما أنه من غير المعقول أبداً أن يكون القرآن نزل بأكثر من حرف أو أن الرسول كان 
يقرأ بأكثر من حرفء لسبب بسيط لا يعرفه المفسرون وأتباع الموروث. ويتمثل في 
أن الدعوة تبدأ بخطاب دعوي لتجتذب الناس للدين» ويكون الخطاب الدعوي 
بلغة المدعو. وأول 43 سورة نزلت في القرآن كانت موجهة لقريش وحدها ولابد 
أنها كانت بلغتهاء ولو كان القرآن ينزل بعدة أحرف حسب لمجة المخاطبء فإن هذه 
السور لابد أنها نزلت بحرف واحدء ولا حاجة لنزوها بأكثر من حرف لأنها موجهة 
لقريش وحدها. ولو كان هذا ما حدث. فإن هذه السور لا يمكن أن يقال عنها إنبا 
نزلت بعدة أحرف وقراءات. لكن من يقول بالأحرف السبعة والقراءات العشر لم 
يستثنوا هذه السورء واعتيروها نزلت بحروف وقراءات مختلفة. وهذا وحده برهان 
كاف للحكم النهائي ببطلان القول بالأحرف والقراءات. وهذه هي السور الست 
والأربعون التى كانت تخاطب قريشا دون غيرها من الناس؛ الفاتحة» الفيل» قريش» 
العصرء التين» التكاثرى العاديات» المزملء المدثر» الأعلى» العلق» القارعة» الزلزلة» 
الانفطار؛ الانشقاق» التكوير» الشمسء الليل» الطارقء الفجرء البلد» القيامة؛ النبأء 
ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة؛ المطففين» عبسء المرسلات. الجن» الفلق» الناس» 
الإنسان, الملك» يس» القدرء والرحمنء النجم, الهمزة» ن والقلمء الطورء الضحىء 
الشرحء نوح. القمر. 

ثم إن بقية سور القرآن الدعوية لم تخاطب قبيلة بعينهاء بل خاطبت في الغالب بني 
إسرائيل يثرب» ومستضعفي مكة؛ وكل الناس على وجه العموم. ولم يخرج الخطاب 
بعمومه إلا نادراً عن تخاطبة أهل مكة أو أهل يثرب في بقية السور المكية الثلاث 
والأربعين الأخيرة. 

وبعد الهجرة توجه الخطاب الدعوي لأهل الكتاب في يثرب بمختلف طوائفهم. واستمرت 

السور المدنية تنزل للتفاعل مع الأحداث؛ وهي سور تخاطب الرسول والمسلمين معه. وهم 

إما مهاجرون من مكة. أو أنصار من يثرب. ولم تخاطب السور أي أقوام أخرى. ومثلها 
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السور التشريعية كالبقرة والنساء والمائدة والتى تخاطب المسلمين (مهاجرين وأتصاراً) 
فقط. ْ 

ويناء على هذه الحقائق التي لا يعرفها المفسرون ورجال الدين في عصور تأليف كتب 
التراث» يمكن القول بأنه لو افترض أن القرآن ينزل بحرف المخاطب فسيكون للقرآن 
حرفين لا ثالث لهما: حرف لأهل مكة وآخر لأهل يثرب. 

ونتناسى أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول ويقرأه ىا حفر دون أن يكون له حق التغيير. 
والقرآن ينزل مرة واحدة وبحرف واحد. ونسينا أن الاختلاف في القراءات ليس في 
مصحف عثان الذي نسخ من مصحف الرسول الكريم الذي كتب في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وبحرف واحد وقراءة واحدة لا خلاف ولا اختلاف فيها. ونسينا أنه في عصر 
الرسول لم يكن هناك خلاف في قراءة القرآن على أي حرفء لأن العجمة لم تكن وصلت 
مكة والمدينة بعذ. 

الخلاصة: أن القراءات مثلها مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وتفتيت القران بالقول 
إنه ينزل آية آية ولكل آية سبب نزول مختلف عن بقية الآية وكل ما يسمى بكتب التراث هي 
معاول لدم الدين با تثيره من شكوك حول دين الله وكتابه. ومن يقرأ التفسير والحديث 
وبقية كتب التراث ويتعرف على ما تنسبه لله جل جلاله ولرسوله الكريم من معايب 
ونقائص وما تقوله من نقص في القرآن وسور كانت بطول البقرة وبعضها نسخ أو ضاع 
وغير ذلك الكثير فلن يستغرب أن يجد من يقول إن القرآن نزل بلهجات الأعراب. 
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القرآن والصحف 
القرآن هو ذلك الوحي الذي كان يحفر في ذاكرة رسول الله محمد سورة سورة» وقرأه شفهياً 
على الناس كما نزل عليه. ومن ذلك جاء اسمه ”القرآن“ فهو تلك النصوص المقروءة 
(النصوص التي يسمعها الناس من فم رسول الله وهو يتلوها عليهم من الذاكرة وكأنه 
يقرأها من كتاب) لأنه كان يستمر في التلاوة حتى تنتهي السورة لو لم يقاطعه أحد. فهو 
قرآن لأن الرسول كان يقرأه بتواصل واستمرار من بداية السورة حتى نبايتها. 

فالقرآن كتاب مسموع يتلى من ذاكرة الرسول وليس كتابا مكتوبا. وبالتالي فالمهم هو نطق 
الكلمة وليس كتابتها. فإذا نطقت مريم فالمهم ان تسمع مريم وليس المهم إن كتبها الناس 
مريم أو مريم . وإذا نطقت الملائكة فالمهم أن نسمع الملائكة» وليس المهم أن يكتبها الناس 
ملئكة أو ملائكة. وكذلك الصلاة فليس المهم أن تكتب صلوة أو صلاة أو صلات... 
الخ. فالكلمة المسموعة قرآن» لكن كتابتها عمل إنساني يعتمد على قواعدهم في العصر 
وإجادة الناسخ لقواعد الكتابة السائدة في عصره. وقواعد الكتابة والإملاء تتغير وتتبدل 
بتغير العصورء لكن نطق الكلمة يبقى كبا هو. 

ولم يكن هذا النوع من الإلقاء معروف عند الناس. فحتى من كان يحمل رسالة شفهية فعادة 
ما تكون قصيرة ومحددة» ويبلغها حاملها بحديثه العادي وليس لطا عبارات خاصة بها ولا 
جمل وعبارات لم يعتدها الناس. 

هذا القرآن منزه عن الخطأ: وَإنّهُلَكِتَابٌ عَزِيرٌ )١(‏ لا يَأتِيهِالْبَاطِلُ من بَيْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ 
حَلفِهِ تَزِيلٌ مَّنْ كيم عَيِيدِ(؟4) فصلت. 

ولفظ القرآث سياه الله جل وغاة. 

أما المصحف فهو شيء مختلف فهو ليس اس للقرآن» ولم يسم الله القرآن مصحفاً. ولكنه 
لفظ مأخوذ من صحيفة وتعني السجل أو بمعنى أبسط أي ورقة مكتوب عليها فهي 
صحيفة» وجمعها صحف وصحائف. والمصحف هو الملف الذي يحوي هذه الممبحف 
ويجمعها. 

وقد كتب القرآن في صحف أثناء حياة رسول الله وبإشرافه؛ ولابد أن كل سورة كتبت 
في صحيفة» وجمعت كلها في مصحف واحدء وهو الذي قام عثمان رضي الله عنه بنسخ 


1 


الف الجديد ١‏ 
--2 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


المصاحف التي أرسلت للأمصار منه. 

وليس هناك عصمة لكتبة المصحف من الأخطاء الإملائية ولا من الأخطاء الغير مقصودة. 
فلو كتب أحدهم زكوة بدل زكاة فقد يكون كتب الكلمة تبعاً لسماعها من المملي» فكتبها ى) 
ظن أنه سمعهاء أو كتبها كا ينطقها هو. بينا كتبها كاتب آخر زكاة لأنه سمعها بهذا الشكل» 
أو أنه هو ينطقها زكاة» فكتبها ى) ينطقها. 

لذا فكل أنواع الأخطاء الكتابية يمكن وجودها في المصحفء لأن من كتبه بشر وبعضهم 
بالكاد يعر فون الكتابة التي تعلموها اجتهاداً وليس عن طريق دراسة أكاديمية تخضع لضوابط. 
واحتواء المصحف على أخطاء كتابية بأي شكل من الأشكال لا يضير شيئاء لكن الذي يضر 
ويجب التخلص منه هو ما يسمى بالقراءات والأحرف. فهذه نتجت عن المفسرين الذين 
يغيرون كلمات المصحف لكي تتلاءم مع التأويل الذي يريدون تأويل معنى الآية له. وهذا 
جريمة بحق القرآن يجب التخلص منها وتنزيه كتاب الله من دنسها. 

فلو بقيت كلمة (الرحمان) تكتب في المصحف (ال رحمن) فلن تؤدي لأي مضرة لأن الناس 
اعتادوا قراءتها على أنها الرحمان بالمد. لكن أن يتم تغيير الكلمة لكي تتفق مع تأويلات 
المفسرين ويجعلونها وكأن القرآن نزل بها فهذا هو التحريف الذي بدل أن ينزه دين الله منه 
تم المحافظة عليه واتهام كل من ينقده. 

ومو ذلك يا آنا الذي آقثرا لأ تقولوا اهن وف لوا انطظرنا وَاشمقوا وللكافرين غنات 
أَلِيةٌ(؛ )٠١‏ البقرة. 

فقد جاء في كتب التفسير أنه نسب لابن مسعود قراءتها (راعونا) من المراعاة. وقرأ بعضهم 
(راعنا) من الرعونة» (ويتضح المعنى الذي أرادوا لو وضعنا تشديدا على راعنا) بينما همي 
بكل بساطة نهى للمسلمين من أن يقلدوا اليهود ويقولوا راعنا بدل أن يقلوا (انظرنا). هذا 
هو تيدر رن وكايع الله (القراة4 عل عن كذ ولكيه قريت انخك عي الأراك فل 
المصحف ويجب التخلص منه عاجلاً غير آجل. 

الخلاصة: القرآن شيء مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ أما المصحف 
فعمل بشري عرضة لكل خطأ. 
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التجويد 

المؤكد ان الرسول لم يعرفهء لأنه ما اقتبسه المسلمون من تراث المسيحيين وترانيمهم في 
الكنائس. فهو علم مختلق خرج من نفس الرحم التي أخرجت كتب التراث الأخرى. 
فليس هناك أي متعة ولا فائدة ولا تشريع في أن تُنطق مريم» براء ثقيلة ثقل وزن الفيل» 
بدل نطقها مثلم| ننطقها عندما ننادي فتاة اسمها مريم. ولا أدري ما هي الفائدة أن ننطق: 
«فمي يعمل مثقال ذرة»: بدل نطقها ى) هي: فمن يعمل مثقال ذرة...وهكذا. 

وهل لو راعيت التجويد عند قراءة القرآن سيكون لي نخلة في الجنة أو بيت أو زيادة أجرء 
وإن لم أجود سأبقى بدون بيت ولا نخل» وينتقص من أجري؟ 

التجويد - بالنسبة لي - تقعر لم ينزل الله به من سلطان. 

لكنه اكتسب أهميته عند أتباع الموروث لأن القرآن أصبح للإنشاد والتغني» فكان صوت 
المقرئ ومخارج الحروف» هي الأهم. والعنصر الجاذب للمستمعين» بدل تدبر آياته وفهم 
تشريعاته وقراءته بطريقة عادية ى] نقرأ أي رسالة أو موضوع. 

والتجويد من العلوم الملحقة با يعرف بالقراءات» وظهر بعدها لحاجتها إليه» لأنه يُعنى 
بمخارج الحروف. ولم يعرف قبل القرن الرابع للهجرة» حتى بين أتباع الموروث. وبدايته 
كانت ضعيفة وغير مستقرة؛ وبقي يضاف له ويعدل ويبدل حتى يومنا هذا. وليس في 
كتاب الله أي لفظ يدل عليه أو يشير له. وبرغم أن أتباع الموروث يقولون إن أول ما عرف 
التجويد بقصيدة لأبي مزاحم موسى ابن عبيد الله الخاقاني (ت 750 ه) إلا أن القصيدة 
المؤلفة من خمسين أو اثنين وخمسين بيتاً لم يرد فيها لفظ «تجويد؛ أبدآء وكلها تحث على تحسين 
أداء قراءة القرآن (أو ترتيله والترنم به) لأن هذا ما كان سائداً في العصر الذي عاش فيه 
صاحب القصيدة. 

وبعد أن انتشر في المجتمعات المسلمة مجالس تلاوة القرآن الإيقاعية الترئيمية» بيدأت 
محاولات ضبط قراءات القراء وتحسينهاء بوضع ضوابط لنطق الحروف ومخارجها. ومن 
أوائل من قام بذلك أهل الأندلس في القرن الخامس الهجري, مثل: مكي ابن ابي طالب 
القيبى (ت 4727 ه)»؛ وعبد الوهاب القرطبي (ت١11‏ ه). وكانت هذه هي البدايات 
القدلة اعرف قنبعدرالتجريندوايعتريت الزلناك والأشاقاف حت ازدهر ويعطرنا 
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الحاضر لسببين: 

.١‏ انتشار ما يعرف بمدارس تحفيظ القرآن. التي تعنى بترسيخ كتب الموروث وفهم 
القرآن وقراءته بطريقة إيقاعية. 

0 ولأن القرآن صار يسمع للطرب من مقرئ حسن الصوت. فتهافت الناس على تسجيل 
التلاوات والمتاجرة مها. 

وأصبح الترويج للقراءة المجودة هو الطاغي» فزاد الإقبال على التجويد. مع أن قراءة القرآن 

كا يقرأه المقرئون ومعظم أئمة المساجد حالياًء لم يعرفها الرسول ولم يأمر بها. لأن القرآن 

يقرأ بشكل عادي فالمهم تدبره وليس طرب السامع لصوت قارئه. 

ومثل التجويد ظهر ما يعرف ب: 
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النشيد الديني 

وهو نوع من الغناء يدور حول مدح الرسول أو ما يسميه الصوفية بالعشق الإلهي والملكوت 
الأعلى والوجدانية وغيرها. ويقول المروجون له أن بدايته كانت باختيار بلال مؤذنا للرسول 
وكان يؤديه بصوت غنائي جميل فبدأ الصحابة يتغنون بأشعار تمتدح الرسول. 

وهذا الزعم لا يمكن أن يكون صحيحاً ابدًء لأن كل ما نسب لحسان ابن ثابت من أشعار 
تمتدح الرسول نسبت له في العصر العباسي» ولا يمكن أن يكون الرسول سمع بها وأقرهاء 


لأسباب منها: 
» أن ترحيب الرسول بمديحه نوع من الاعتداد بالنفس والغرور لا يقبله الرسول ولا 
يحل له. 


وأن الشعر يعمومه مكروه في القرآن: وَمَا عَلْمَْاهُ المّعْرَ وَمَايْبَفِي لَه إِنْ هُوَ إل ذكرٌ 
وَكرْآنَ مُبِين(19) يس. 

. وأنه لم يشتهر من الصحابة واحد بالغناء سوى ما ذكر عن رقيق لا يعرف عنه إلا 
أن اسمه ”أنجشه“ وكان يحدو (يغني بلا أداة موسيقية) وهو يقود الجمال في رحلة 
للرسول كان فيها نساء. وهي حادئة قد لا تكون وقعتء لكن حتى لو افترض صحة 
هذه الحادثة فلا تعني أن الصحابة كانوا يغنون أغاني دينية. 

وإن كان هناك روايات في كتب التراث تقول إن نساءً من المدينة استقبلن الرسول عند 

رجوعه وجيش المسلمين من تبوك» وهن يضربن بالدفوف ويغنين: 

س البدر علينا :#:#: من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا 6 ما دعا لله 0 

د أمها المبعوث فيئنا ا د جكت بالأمر ر مطاع جنت شرفت المدينة عدد د مرحياً 


يا خير داع. 

وهذا لو ثبت فهو تصرف شخصي ولا يعتبر ظاهرة كانت سائدة في ذلك المجتمع. 

ولعل الغناء الديني لم يعرف عند المسلمين إلا بعد عصر الفتوح لأن البلاد المفتوحة كانت 
تنتشر فيها المسيحية التي تشتهر مبذا النوع من الغناء في الكنائس. وقد دخخل هذا النوع 
للتراث الإسلامي على أيدي المسيحيين الذين أسلمواء واشتهرت به الصوفية التي أخذت 
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الكثير من المسيحية» كا انتشر عند أهل المذاهب الأخرى. 

وبنو أمية هم أول من شجع هذا النوع من الغناء وأنواع الطرب الأخرى. فقد كان عبد 
الملك ابن مروان يغنيء وكان يجزل العطايا للمغنين والمغنيات سواءً كان غناءً دينياً أو 
فاحشا. واستمر حكام قريش يشجعون الغناء في العصر العبامي. 

فقد كان الخلفاء العباسيون يقيمون مجالس الطرب ويشجعونها بل وكان كثير من الخلفاء 
وأبناؤهم مغنين. فهارون الرشيد كانت له مالس للطرب والغناء» ومن تلك المجالس نبغ 
أخ له من أبيه إبراهيم المهدي وأخت له اسمها علية. وإبراهيم المهدي من أشهر المغنين 
المسلمين في التاريخ؛ وقد ساهم بنشر الغناء والطرب والضرب بالملاهي وحسن المنادمة» 
وكان أسود اللون لأن أمه كانت جارية سوداء؛ واسمها شكلة. وقد بويع له بالخلافة ببغداد 
بعد المائتين والمأمون يومئذ بخراسان. وأقام - خليفة مما مقدار سنتين. ومثله عبد الله ابن 
الخليفة الرابع العباسي موسى اهادي الذي ورث أخموه هارون امخلافة. وعبد اله ابن الخليقة 
الأمين. وأحد أبناء الخليفة المتوكل واسمه أبو عيسى. | كان الخليفة المعتز وابئه عبد الله من 
المغنين. وهناك إبراهيم ابن الأغلب وإبراهيم ابن أنيس ومخارق ولا ننسى إبراهيم الموصلي 
”النديم“ وابنه إسحاق وزرياب الذي اشتهر في بغداد ومنها رحل للأندلس وأصبح نديم 
الخلفاء هناك ولعله هو من شجع ونشر الغناء في الأندلس وأنشأ المدارس الغنائية. وهو أو 
من اخترع الموشحات والتي تشابه ترانيم الكنائس الغربية. 

واستمر الغناء الديني يتطور حتى وصل إلى ما هو عليه الآن والذي أصبح ينافس الغناء 
الفاحش في شهرة من يغنيه وما يعود عليهم من مال. ولأن بعض أتباع المذاهب حرموا 
الغناء على أنفسهم» فقد وجدوا فيا سموه "النشيد الديني” متنفسا وطربا يعوضهم عن 
الطرب الذي حرموه. وإلا فالغناء عبارة عن إخراج للشعر بإيقاعات محددة سواءً سمي 
غناء وطرباً أو نشيدا ولو أن اتباع الموروث استمعوا له وتمتعوا به وطربوا وم ينسبوه للدين 
فهذا شأنهم: لكنهم نسبوه للدين» وهذا هو المرفوض'. 


١‏ انظر فقرة: الغناء / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


نهجية البى* 


لي اللسان عند تلاوة القرآن 

الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف أمام جمع من قريش ويقرأ عليهم سورة الضحى 
على مقام النهاوندء والشرح على مقام الراست» والحن على مقام المغربي» والصافات على 
مقام الصباء والزخرف على مقام الكرد. ولم يكن الرسول يعقد مجالس لتلاوة القرآن 
وتلحينه. وكان القرآن يتل كتلاوة أي موضوع مكتوبء دون مد معين وكسرات موسيقية. 
لكن بعد الفتوح تأثر الناس بترانيم الكنائسء كون من أسلم من البلاد المفتوحة مسيحيين في 
الغالب. فصار الإمام في الصلاة يتلو بإيقاع قريب من ترانيم القساوسة. وأصبح للمسلمين 
في العصر العباسي مجالس تلاوات في قصور السلاطين؛ وني الأفراح والأتراح والمناسبات 
المختلفة. فتسابق الناس على سماع أصوات المقرئين العذبة كنوع من الطرب كا يحدث الآن. 
فاحتاجوا لإيجاد قواعد وضوابط للتلاوة الإيقاعية فظهر ما عرف بالتلاوة والتفنن في مخارج 
الحروف وتفخيمهاء ومن ذلك ظهر علم التجويد الذي يحدد كيفية مخارج الحروف أثناء 
القراءة. وأصبح هناك مرتزقة يرتلون القرآن بأصوات عذبة وبإيقاع ومقامات موسيقية. 
وكانت تعقد لهم الجلسات وتعطى م الهبات. ولم يعد القرآن كتاب للدين فقط» بل أصبح 
كتاب للمئاسبات. 

ولو عقل المسلمون هذه الحقائق فستختفي تسجيلات تلاوة القرآن؛ وعبادة صوت المقرئ» 
لأنها لي الألسنة لتلاوة كتاب الله: تقليداً لليهود الذين يلوون ألسنتهم عند تلاوة كتبهم: وَإِنَّ 
مِنْهْ لمَِيعَيَلوُونَ ألْيِنتَهُم الْكِتَاب لِمَحْسَبُوهُ من الْكِتَاب وَمَا هومن الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ 
مِنْ عِند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الله وَيَفُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(74) آل عمران. 
رواش بعتلات التلاوة 1 الفرح واطرة والانية وسيتحول أئمة المسجد للاهتمام 
بتلاوة القرآن بهدوء وتؤده بدل الاهتهام بالصوت والإيقاع. وسيكون المهم تدبر القرآن 
وليس الطرب والنشوة. 

وقبل الختام هذا سؤال عقلاني: هل يعقل أن تكون قراءة كتاب الله بقراءات مشكوك في 
صحتها؟ وهل يمكن أن يسكت ليس الصحابة الأخيار فقط بل الناس في عصر الرسول 
عن هذه الاختلافات في القراءات ولا يقوم بها إلا أناس في العصر العباسبي؟ 

وهو سؤال ينطبق على كل ما يسمى بكتب التراث. 
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ونكون قد استعرضنا باختصار أهم كتب التراث التي اعتمدها المسلمون للتعرف على 
دينهم؛ وتبين لنا أنها كتب بشرية أبعدت الناس عن فهم كتاب الله كيا نزل» وأدخلت في 
دين الله ما ليس منه» ورسخت المذهبية. ولم تكن ى) يظن كثير من عامة الناس أنها ضرورية 
لفهم القرآن ولمعرفة الدين. 

وبعد كل ما تقدم يمكن القول: أن كتب التراث تحول القرآن من مصدر موثوق متماسك إلى 
بحرد روايات مُُتلف على مكانها ومناسبتها وما تتحدث عنه من مواضيع. 
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منهجية البحث 


أمثلة مما تحويه أهم كتب التراث 

كتب التراث تحوي قصصاً وأخباراً يستحيل أن تكون حدثت بالفعل أو صدرت من الله أو 

الرسول» وهي على الدوام مادة دسمة لكل من يرغب في التهجم على الإسلام ورسم صور 

مسيئة لله والرسول. وهذ! الموروث حظي بحماية رجال الدين والحكام وحرّموا نقده على مر 

العصور. فقتل الكثير وعذبوا واضطهدوا بسبب أنهم حاولوا أن ينزهوا دين الله من بعض 

هذه السماجات التي تحفل بها كتب التراث» بحجة أمهم كفرة ضالون وزنادقة يتهجمون 

على الله ودينه ورسوله. لأن نقد الموروث وتخليص الدين منه يعري سياسة الحكام باسم 

الله ورجال الدين ولا يبقي هم أي تميز ويقضي على كل تجاوزاتهم التي أورثتهم هالة من 

العظمة والقدسية والتشريع والتحكم بالمصائر وأكل الحقوق باسم الله. وسيبقى الموروث 

محرماً نقده» وسينبري أتباعه للدفاع عنه بكل شراسة. لأنه بنيت عليه منافع ومصالح. 

ولأنه أصبح شخصية أتباعه. 

وفيها يلي بعضٌ مما تحويه كتب التراث من قصص وأخبار أشد قبحاأً من الرسومات التي 

يقوم برسمها بعض الرسامين غير المسلمين للرسولء. على أن يُقنصر على كتب التراث عند 

مذهب السنة» ولن نتعرض لأي كتب من تراث المذاهب الأخرى, لأسباب منها: 

© أن الغالبية من المسلمين يتبعون ما يسمى بالمذهب السنيء وينظر لهم غير المسلمين على 
أنهم يمثلون الإسلام. 

* أن المذاهب الأخرى يشاركون أتباع المذهب السني في الكثير مما ذكر في كتبهم. 

وأن المذهب الشيعي وبعض المذاهب الباطنية - التي تختلف كثيراً عن المذهب السني 
-تعتمد على أساس واه يتمثل بوجوب الإيوان بأئمتهم الاثني عشرء واخهيار مصداقية 
هذا القول يعني انهياراً كاملاً للمعتقد الشيعي. لذا لن نتطرق لكتبهم. 

وسنورد الخبر ونناقشه ثم نحاول تخيل الرسومات أو المشاهد التي يمكن أن تستمد منه لمن 

يبحث عن مهاجمة الإسلام ورسوله؛ لكي نشارك القراء في تصور حعجم الإساءات التي 

تحويها كتب التراث لله والرسول والإسلام. 
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بعض ما نتحويه كتب التفسير 

والبداية عن بعض ما ورد حول تفسير الآيات التالية: 

وَالسَّهَاء ذَاتِ المْرْوج(1) وَالْيَو م الموْعودِ(7) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ(*) ل أضحات 
الأَْدُوود؟) ارات الوَفُووده) إِذْ هم عَلََافُُوئ0ة) وَمُمْ عل ما يَفَْلُوَ امن 
شهُود(7) وَمَا د ُو مهم إلا أن يُؤْمُِوا ياف المي الحويد(8) الذي لَه ُلْكُ السمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْض وَالْهُ على كُلْ قَيْءِ شَهِيدٌ(9) إِنَ الَّذِينَ قتَُوا الُوْمنِينَوَلُؤْمنَاتِ م ثم ل يُنوبُوا فُلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنَمَ وَكُمْ عَذَابُ ارق( ٠‏ )البروج. 

الآيات تصف بكل وضوح أن هناك أخدوداً تشعل فيه النيران وحوله بعض كبراء قريش 
الذين يقومون بتعذيب بعض المستضعفين من المسلمين بكيهم بالنار» لأنهم آمنواء في محاولة 
لفتنتهم عن دينهم» وقد نجحوا مع البعض. 

المفسرون لم يسمعوا بهذه الأحداث لأن قريشاً التي حكمت دولة المسلمين من خلال 
الأمويين والعباسيين عتمت على هذه الأخبار وغيرها التي تروي الأحداث زمن الرسول 
لأنبا تدينهم. وبا أن المفسرين لا يفهمون القرآن كا نزل ولا يحيطون ب يتحدث عنه؛ فهم 
لا يتح رجون عن تأويل معاني الآيات حسب فهمهم لها ويختلقون لذلك قصصا كسبب 


للنزول وينسبونها للصحابة أو للرسول بكل برود. 
السورة تبدأ بقسمء مثل كثير من السور: وَالسَّمَاء ذَاتٍ الْبرُوج(١)‏ وَاليَوْم المْوْعُوةِ(؟) 
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ("). 


والمفسرون حولوا ”الشاهد" على أنه يوم الجمعة ”والمشهود" يوم عرفات. ونسبوا أقوالهم 
للرسول وغيره لكي تكتسب المصداقية لترويجها. وبعضهم قال الشاهد محمد (عليه الصلاة 
والسلام) والمشهود يوم القيامة. وغيرهم قال: الشاهد الإنسان والمشهود القيامة. انتهى 
كلام المفسرين ا ورد في تفسير الطبري. 

مع أن الحديث في السورة لا يحتاج لتأويل المتأولين» لنعرف أن ”اليوم الموعود” هو يوم 
القيامة. وفي ذلك اليوم سيكون الحساب: حيث الشاهد المتمثل بصحيفة الأعمال؛ والمشهود 
الإنسان. وهي بداية مناسبة لما ستتتحدث عنه السورة» وهو تعذيب الكفار للمسلمين 


ووعيدهم بعذاب يوم القيامة. 
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ومما قاله المفسرون من تخاريف في قوله تعالى: ”قتل أصحاب الأخدود” ما يلي: 

والبداية مع رواية فارسية السمة: 

يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفر عن ابن أَبْرَى» 
قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم» بلغهم نعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
فقال بعضهم لبعض: أي الأحكام تجري في المجوس» وإنهم ليسوا بأهل كتاب» وليسوا من 
مشركي العرب: فقال عانّ بن أبي طالب رضي الله عنه: قد كانوا أهل كتاب» وقد كانت 
الخمر أُحلَّت لهم؛ فشريها ملك من ملوكهم؛ حتى ثمل منهاء فتناول أخحته فوقع عليهاء فلما 
ذهب عنه السكر قال لها: ويحك ف| المخرج جما ابتليتٌ به؟ فقالت: اخطب الناسء فقل: يا 
أيها الناس إن الله قد أحل نكاح الأخوات. فقام < خطيباء فقال: يا أمها الناس إن الله قد أحل 
نكاح الأخواتء فقال الناس: إنا نبرأ إلى الله من هذا القولء ما أتانا به نبيَء ولا وجدناه في 
كتاب الله فرجع إليها نادماء فقال لما: ويحك إن الناس قد أَبّوا علي أن يقرّوا بذلك؛ فقالت: 
أبسط عليهم السّياط» ففعل» فبسط عليهم السياط فأبّوا أن يقرّواء فرجع إليها نادماء فقال: 
إنهم أبّوا أن يقرّواء فقالت: اخطبهم فإن أبوا فجرّد فيهم السيف. ففعل» فأبى عليه الناس» 
فقال لها: قد أبى علي الناس» فقالت: خدّ لهم الأخدود. ثم اعرض عليها أهل مملكتك» 
فمن أقرٌء إلا فاقذفه في النار» ففعل» عرصي عابها اهل 1ق تن يعر متيس 014 
في النارء فأنزل الله فيهم: مل أصحَاب الأَحدُود الات لوكو إلى أن يُوْنُا بال الي 
الْحَمِيد إنَّ الَِّينَ قَُوا المؤْمنِينَ وَاُؤِْناتٍ حرّقرهم ثُمَّ 1 ينُوبُوا فلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ وم 
عَذَابُ الحَرِيقٍ فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات والبنات والأمهات .انتهت 
قصة ابن أبزى كما رواها الطبري في تفسيره. 

قتادة لديه قصة أخرى: 

قال: حُدثنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: هم ناس بمذارع اليمنء اقتتل 
مؤمنوها وكفارهاء فظهر مؤمنوها على كفارهاء ثم اقتتلوا الثانية؛ فظهر مؤمنوها على 
كفارهاء ثم أخذ بعضهم على بعض عهدا ومواثيق أن لا يغدر بعضهم ببعض؛ فغدر بيم 
الكفار فأخذوهم أخذا ثم إن رجلاً من المؤمنين قال لهم: هل لكم إلى خير» توقدون نارا 
ثم تعرضوننا عليهاء فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون» ومن لاء اقتحم النار 
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فاسترحتم منه قال: فأجّجوا نارا وعرضوا عليهاء فجعلوا يقتحمونها صناديدهم؛ ثم بقيت 
منهم عجوز كأنبا تكصت. فقال لها طفل في حجرها! يا أما امضي ولا تنافقي» قص الله 
عليكم نبأهم وحديثهم .رواه الطبري في تفسيره. 

ابن عباس له قصة مختلفة 

فر نها 9 أصعاثت الأَخدُودٍ انار ذَّاتِ الوَقُودٍ قال: هم ناس من بني إسرائيل» 
خدّوا أخدودا في الأرضء ثم أوقدوا فيها ناراء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء» 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه. رواه الطبري في تفسيره. 

والضحاك 

يقول ف قولهة كل أسحّات الأُخدُوو: يزعموة أن أصحاب الأخدوه من بتي [سرائيل: 
أخذوا رجالاً ونساء» فخْدّوا لهم أخدوداء ثم أوقدوا فيها النيران» فأقاموا المؤمنين عليهاء 
فقالوا: تكفرون أو نقذفكم في النار . 

صهيب صال وجال 

أورد قصة أطول من كل قصص من سبقه ونسبها للرسول وليس لغيره ك| فعل من سبقه» 
لأنه كان أجرأ منهم على الكذب. يقول صهيب: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «كان فِيِمَنْ كان فَبْلَكُمْ مَلِكّ وكانّ لَه ساحِرٌء فأتى 
السَّاحِرٌ الَلِكَ فَقال: قَدْ كرَثْ سني وَدَنا أجلي فاذقَم لي عُلاما أُعلّمْهُ السّْرَ قالّ: 
َدَفَمَ إَيِْ عُلاما يُعَلْمَهُ السّحْر قال: فَكانَ العْلامُ يتف إلى السّاحِرِء وكان بَينَّ السّاجِرٍ 
وَبينَ المَِكِ رَاهِبٌ قال: فَكانّ الغلامُ إِذَا مَرّ بالرّاهِبٍ فَعَدَ إِلَيْه قَسَمِمَّ مِنْ كلام تأضحعث 
بِكَلامِه فُكان العُلامُ إذَا أتى القاية قرية وقال: نا ختشاف؟ تإذا أن أغله مد عند 
الرَّامِبٍ يَسْمَعٌ كَلامَهُ فإذًا رَجَعَّ إلى أهْلهِ ضَرَبُوهُ وَقَالُوا: ما حَبَسَكَ؟ نشكا ذلك إلى 
الدّاهب. فَقالَ لَهُ الرَاهِبٌُ: إِذًا قال لك السّاجِر: ما حَبَسَكَ؟ قل حَبَسَِي أَمْلي وَإِذّا قال 
اقلق يعاق تثل عبمي لقاع فقا مر كذلك رذق فطرين 5[ 5ل عل 
في الطَّرِيقٍ قَد حَبَسَتٍ النَّاسّ لا تَدَعْهُمْ تجُورُونَ قَقال العُلامٌ: الآنَ أعْلَمٌ أمرٌ السَّاحِرِ أَزْمَى 
ِنْدَ لله أم أمرُ الرّاهِب؟ قال: فأحَدٌ حَجَراء قال: فَقال: اللّهُمٌ إنْ كان أمرٌ الرّامِبٍ حب 
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إِليِكَ من أمر الساحرٍ فإ أزمي حجري هذا قله ود يَمُرٌّ النَّاسُ. قال: قَرَماها كَمَتَلّهاء 
يي :أن ادم قال رايب للفلا إنّكَ حَيْ مني » وَإِنْ 
ابْتَلِيتَ قلا 00 قال: وكان العْلامُ يُْرِىء الأَكْمَهَ والأبرَصٌء وَسائِرَ الأذوَاءٍ وكان 
للْمَلِكِ جَلِيسٌَء قال: فَعَمِىَ قال: فَقِيلَ له :إن اهنا عُلاما ىه الأكمة والأبرصء وسار 
الأذواءء فلو أتبنه؟ قال فالآ َه هَدَايا قال: نّم أتاه قَقالَ: يا عُلامُ إن أبْرأنَني فَهَذْه الهَدَايا 
كُنها لَك ققال: ما أنا بطَبيب يَشْفِيك وَلَكِنَ الله يَنْفِيء ا 
قال: فآم مَنَ الأغعى» تدعا الل فَكَفاكُ ففََدَ الأحمى إلى لمَِكِ كما كان يقت فال لها 

ألَيْسَ كُنْتَ أَعْمَى؟ قالّ: نَعَمْ قال: فَمَنْ شَفَاك؟ قال: رَبّ قال: لَك رَثّ غرِي؟ قال: 
َمْوَي ووَبْكَ الله قال: فَأَحَدَهُ بالْعَذَابِ فَقال: تَدُلِي على مَنْ عَلَمَكَ هَذاء قال: قَدَلّ 
على العُلام قَدَعا العْلامَ فقال: ارْجِمْ عَنْ دِينِكَء قال: ب اللا قال: فَأَحَدَهُ بالعَذّاب 
قال: دل على الرَاِسٍء فأحدَ الراِب» فُقال: : ازجع عَنْ دِينِكَ فأبى قال: فَوَضَعٌ الِنْشَارٌ 
عَلى هاميه فَشَقَُّ حتى بَلَعَ الأزض» قال: وأحََدَ الأعْمَى قال : لَرْجِعنَ أو لأَكملَنّكَ قال: 
نأبى الأغتى موَصَعَالنشار على هاميه فَََهُ حتى بَلَمّ الأ ثم قال اهلام : لرْجِعَن 
أو قنك كَ قال: فأبى قال: فقال اباب حتى تَبلُُوا به ورْوَة الْجبل؛ ٠‏ فإنْ رَجَعَ عَنْ دينه» 
إلا َدَهْدِمُوه ف بَلَعُا به رْوَةَ اليل فَوَقَعُوا َانُوا كلم وَجاءَ العام يمس حتى 
دَحَلَ عَلى اَلكِ, ققال: أيْنَ أصحَابُكَ؟ قال: كَفانِيهُمٌ الله قال : فاذْميُوا بو الوه »في قُرقُور 


قتوَسّطُوا به الْبَخْر فإنْ رَجَعَّعَنْ دينه وَإِلاَ َكرَفُوهُ قال: فَدَهَبُوا به قلا تَوَسَطُوا به البَخْرَ 
قال الغلام: الهم اكفِِيهِم فَالْكَفأثْ مِيِمُ السّفِيئةُ. وَجاءَ العُلامُ يَتلَمّسُ حتى دَخَلَ على 
اكَلِكِ مَقَالٌ المَلك: أَيْنَ أصحَابُكَ؟ 1 : دَعَوْتَ الله فَكَفانِيهِمْ) قال: لأَممْلَنَكَء قال: ما 
أنْتّ بقاتا لي حنى تضتع مالترلكء فال تقال العلا لْمَِكٍ: اجْمم لاس في صَعِبٍ واه 
اح نم مد سَهْما مِنْ كنانّتي فازمني وَقُل : باشم رَبّ العُلامء فَإنَّكَ سَتَفْلي قال: 
َجَمَعَ لاس في صَعِيد وَاحِدِ قال: وَصَلَبَهُ وأحَدٌ سَهْها مِنْ كنائتوء فَوَضَعَهُ في بد القَرْسِء 
نُمّ رَمىء ققال: باشم َب الغلام؛ فوَهَمَ السَهمٌ في صُدْعْ الغلام؛ قوَضَعَ يده مَكَذًا على 
صَدّغف وَماتٌ العُلام فَقَالٌ النَّاسٌ: مما برب ب العُلام» قَانُوا للْمَلِكِ: هاا صيعت: الذي 
ُنتَ حدر دوه قَدآمنَ لاس فأمر بأفْوَا الشككِ فأيدَثء ود الأحدُوة ور فيه 


الثَْرَانَ وأَحَدَّهُمْ وَقالَ: إِنْ رَجَعُوا ولا فلُْوهُمْ في النَّارٍ قال : فكانوا يُلْقوتَُمْ في الثّارٍ قال: 
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فَجاءَتٍ امرأةٌ مَعَها صَبِيٌّ لناء قال: قََ ذَهَبَتْ تَقْنَحِمُ وَجَدَتْ حَرٌ النَّارِ فنَكَصَتْه قال: 
م م رار ف ل 0 0 5 9 0 0 ' 
قال لا صَبِيُها يا أَمَاهُ امْضى فإنَّكِ عَلِى الل فاقْتَحَمَتُ في النار .#رواه الطبري. 


والربيع بن أنس 

اختلق هو الآخر قصة لأصحاب الأخدود وكحلها بخوارق لزيادة الإثارة» يقول: كان 
أصحاب الأخدود قوما مؤمنين؛ اعتزلوا الناس في الفترة» وإِنْ جَبَاراء من عبدة الآوثان 
أرسل إليهمء فعرض عليهم الدخول في دينه. فأبواء فخدّ أخدوداء وأوقد فيه ناراء ثم 
خيرهم بين الدخول في دينه» وبين إلقائهم في الناره فاختاروا إلقاءهم في النار» على الرجوع 
عن دينهم: فألقوا في النار» فنجَّى الله المؤمنين الذين أُلْقُوا في النار من الحريق» بأن قبض 
أرواحهم, قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 
فأحرقتهم؛ فذلك قول الله: فَلَّهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ في الآخرة وكَُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ في الدنيا. 
رواه الطيري. 

وبعد عصر الرسول سمي مكان في نجران باسم الأخدود وكأنه هو ما تتحدث عنه السورة» 
مثلما سمي وأدي القرى بمدائن صالح وكأنه هو مكان قوم ثمود لأن القرآن وصفهم بأنهم 
ينحتون من الجبال بيوتاً: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابٌ الجر امْرسَلِينَ (60) وَآتيْتَاهُمْ آيَاتَِا َكَانُوأ 
عَْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِيُونَ مِنّ الْبَالٍ بيُونا آمِنِينَ(87) الحجر. 

ونعود لسورة البروج التي تتحدث عن تعذيب بعض رجال قريش للموالي والعبيد الذين 
آمنواء لأن إيانهم سيشل الحياة العامة في مكة؛ كونيم عصب الحياة فيها بقيامهم بكل 
الأعيال الخدمية. 

وقد تحدثت عن تعذيبهم بالنارعدة سور منها سورة المسد: 

َيتْ يَدَا أي لهب وَتَبّ(1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ(؟) سَيَضْلَ رأ ذَّاتَ كَب() 
اران مله الخطب(4) في جِبدعًا حَبْلٌ من تَحو(ه) ْ 
وأبو لهب كان أحد أكثر كبراء قريش حماساً لتعذيب المسلمين بالنار» وامرأته كانت توازيه 
حماساً لدرجة أنها كانت تجمع الحطب وتحمله على جيدها. والسورة تقول خسرت يداه 
لحرقه المسلمين وستحرق النار جيد امرأته التي كانت تحمل الحطب. 


نا 


منهجية اليحث 


والتعذيت كان لفبنة اللسالعين غن يتم واو امهم خا لى الردة: ا1(4) أَحَسِبٌ النَّاسُ أن 
يكُوا أن يَفُولُا آم وَهْمْ ل ُفتُون10) وَلَقَد تن الَِينَ من لهم فَليَمْلمنَ | لله الّذِينَ 
صَدَقُوا وَليعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ!؟) العنكبوت. 

وكان كبراء قريش يستخدمون كافة الوسائل أثناء التعذيب ومنها وعد المسلم بأنهم 
سيتحملون عنه عذاب القيامة لو كفر وسيدخلون عنه النار» كما أخبرتنا سورة العنكبوت: 
وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا سَِيلنَا وَلْتَحْمِل حَطَايَاكُمْ وَمَا مم بحَامِلِينَ مِنْ 


حََطَايَامُ ِنَم لَكَاذِيُونَ(11) وَلَيَحْمِلنَ نْقَاكَْ وَنَْالاً مم أَنْقَاهِمْ وَليسألْنَ يَوْمَ 
اهم مّن سَيْءِ ِنَم لكَاوْبُونَ(١1)‏ وَلَيَحِْلنَ أنقاهم وأثقالا مع نام وَليِسألنَ يَوْمَ 
0 


والبروج كانت تتحدث عن هذا: 

قتل أسحات الاخوة: انين حتروا لق في الأرقن بو امار ليه النانه رقناو مترخا 
لتعذيب المسلمين :تار ذَّاتِ الْوَقُودِاه) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُكُودٌله) و وَهُمْ عَل ما معاون 
باؤْمِنِينَ شّهُودٌ1). وقتل تهديد لهم بالهلاك يوم القيامة. 


000 5 . 0 شرا امه د.ا اك > وم ا 2 
وتعذيبهم المسلمين لكي يفتنوهم ويعيدوهم للكفر: وَمَا تَعَمُوا منْهُمْ إلا أن يُؤْمنوا بالله 


الْعَزِيز الحَمِيدِ(8). 

وقد نجحوا بالفعل في فتنة بعض المسلمين تحت التعذيب :إنَ ينان وَالُؤِناتٍ 
ثم 1 يُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ ب جهَنَمَ وَكُمْ عَذَّابُ الحَريق(١‏ )ل 

والآية تتوعد من لم يتب من هؤلاء الكبراء بعذاب جهنم» وهذه الآية تثبت تثبت أنها تتحدث 

عن وقائع زمن الرسول وفي وقت نزول السورة. ولا تتحدث عن وقائع تاريخية قديمة ىا 

تقول قصص المفسرين المختلقة. 

وسيمر بنا أمئلة أخرى عن أقوال المفسرين عندما نستعرض بعض الأمثلة من كتب السيرء 

لأنها تحوي أقوال المفسرين. 
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أمثلة من كتب الحديث 

ب| أن بعض الأحاديث كانت مادة دسمة استقى منها غير المسلمين رسومات تسىء للرسول 
والانباكة تنا مطررة اذيك وتكتفيل اللوسحة التى يكن ناتس عو تين ا لخدي 
٠‏ القاتل في الإسلام يقتل» لكن لا يمثل بجثته ولا يصلب ولا يعذب. 

أما الحديث فله رأي آخر: 

حدّثنا مُعلّ بن أسَدِ حدَّئّنا وُهَيبٌ عن أيوب عن أبي قِلابةٌ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
«أنَّ رهطا من مُكل ثمانيةً قِموا على النبيّ صل الله عليه وسلم فَاجموَوا المدينة» فقالوا ايا 
رسول الله أبن رشلا قال: م أحدُ لكم إلا أن تلسَقوا لذو فاقوا فشربوا من أبواهًا 
وألبانبا حتى صَحُوا وسَعنواء وقَتَلوا اراي واستاقوا الود وكمّروا بعد إسلامهم . فأتى 
الصريحٌ النبنّ صلى الله عليه وسلم؛ فبعَتٌ الطلب» قي تَرَجُل النهاو حتى أن بيم فقطم 
أيديهم وأرجلّهم: ثم أمرّ بمسايِبنَ فأحيّثْ فكَحَلَّهم بها وطرّحهم بالحرّة يَسْتٌسقون فا 
يُسقَونَ حتى ماتواا. 

واللوحة التي يمكن لأي رسام أن يستلهمها من هذا الحديث: تظهر رجلاً متجهاً يقطع 
أيدي وأرجل قتلة راعي إبله» ثم يأمر بمسامير تحمى بالنار فيكحل عيونهم بها ثم يطرحهم 
أجساداً بلا أطراف على حجارة الحرة الحادة والحارة وما بقى من أجسادهم تتلوى بلا 
مُعين» حتى يموتوا ببطء. 

« القرآن يحرم تحريياً قاطعاً الرفث في الحج. 

والرسول حج في آخر حياته مرة واحدة فقط؛ وقبل حجه بسنوات نزلت عليه سورة 
الأحزاب التي تحرم عليه أن يتزوج بأي امرأة مستقبلاً: ل تن قاد رن لذ جه 
أن تبَدَلَ بن من أَرْوَاج وَلَوْ أعْجبَكَ حُسئْهن لاما مَلَكَتْ يَعيئْ وَكَانَ الله َل كُلّ شيْءٍ 
رَقِيبآً(07) الأحزاب. 

وسورة البقرة التي نزلت في بداية العهد المدني تحرم الرفث في الحج؛ والرفث هو كلل ما له 
علاقة يا باع وين ذلق التقيل واللدين :ل ُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيِهِن | تج قلا 
رَقَثَّ وَلآَهْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الحَجّ وَمَا تَْعَُوا مِنْ حير يَْلَمْهُ الله وَتَرَودُوا قن حَيْرَ الَاد 
التَْوَى وَاتَقُون يا أؤلي الألْبَاب(1917) البقرة. 
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مئهجية البحث 


هذا هو دين الله وهو ما يؤكد اختلاق الحديث التالي الذي يصور الرسول بصورة مخالفة: 
ذخا لبو الشية عبد اللدوس بن التجاج لقا الأرواءن تبذتي علا بن أ زاج عن 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم|: ”أن النبيّ صل الله عليه وسام تَرَوّحَ مَيمونةٌ وهوّ ححْرِم“. 
الحديث يقول بكل وضوح أن الرسول تزوجهاء ولم يخطبها أو يعمد قرانه عليها فقط» بل 
دخل بها. أي أن الرسول ”يرفث" في الحج. 

واللوحة التي يمكن رسمها من نص الحديث: تظهر الُجاج في المشاعر المقدسة» البعض 
في خيامهم والبعض في العراء؛ وهناك رجل هرم يختلي بعروسه الجديدة في خيمته» وقد 
علقت لوحة على رواق الخيمة كتب عليها: ”الب جُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَض فِيهن الحجّ 
فَلَرَفَتَ وَلآَفْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الحَجٌ“. 

» الرفث يحرم في نبار رمضان 

والرفث كبا سبق وذكرنا هو كل ما له علاقة بلجماع؛ وهو حرم في تجار رمضان: أجل َكُمْ 


َيْلَهَ الصّيّام الرَّقَتُ إل يسَأَيْكُمْ هّن لِيَاس لَك وَأَننُمْ لاس شن عَلمَ الله أنَكُمْ كُندْم تخْتانُونَ 
َنفْسَكُمْ قتَابَ عَلَيَكُْ وَعَمَا عَدَكُمْ قَالآنَ بَائِرُوهُنّ وَالتَفُوأمَا كتَبَ الله لَكُمْ .. م14) 
البقرة. 


والرفث؛ يدخل فيه التقبيل والتحسس وكل تصرف أو كلام يؤدي للتهيج» وليس المقصود 
بالتحريم والمنع الوصول للذروة الجنسية فقط. ويستحيل أن يرفث الرسول في نهار 
رمضانء ولو فعل فسيحل عليه غضب الله وسينقل لنا القرآن ما حدث. 

إلا أن الحديث ينسب للرسول اله كانا رونك يعر ضام : حدّئنا سَلِيهانُ بن حرب قال عن 
شغية شعبةٌ عنٍ الحكم عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عائشةً شةٌ رضي الله عنها قالت: هكان النبيّ صل 
الله عليه وسلم يَقبّل ويباشِمٌ وهو صائيٌ وكان أمْلَكَكُمْ لإزبهه. 

اللوحة: تظهر رجلاً في نهار رمضان يتلو على المسلمين آية البقرة السابقة التي تحرم الرفث» 


ثم يعود لبيته ليقبل ويباشر زوجاته. 
٠.‏ الرسرا را أو لاق عا لخر 
حدّثنا إسماعيل بن حَليلٍ قال: أخبرنا علج بن مُسْهرٍ قال: أخبرّنا أبو إشحاقٌ هو الشَّسِانٌ 
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عن عبد الرحمنٍ بنٍ الأسود عن أبيه عن عائشةً قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراة 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن ثُباء شرّها أَمَرّها أن تَنَرِرَ في قُورِ حيضيها ثم يُباشِرٌها. 
قالت: وأيَكمْ يَملك إِزْبَُ كما كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم يَملِكُ ريه 

وحديث آخر يقول: حدّثنا ُحَمّدُ بن بَشَّارِ قَالَ: حَدَّنا مُعاذُ بن مشام قال : حدّئني أي» عن 
قتادةً قالّ: حدَّننا أنس بِنْ مَالِكِ قال: كان لني صل الله عليه وسلم يدور على نسائه في 
السَاعَةِالواحدَق من اليل والنّهَاِ ومن إخدى عَفْرة كال فلت لأن: أو كان تطق؟ 
قَالَ : كنا نتتحدَّثُ أنْهُ أعْطِي كوه َلائينَ. 

فإذا كان الرسول جمع إحدى عشرة زوجة (كما يزعمون) وكان يقرعهن جميعاً في ساعة 
واحدة» ى| يزعم هذا الحديث. وإذا ما وجد إحداهن في حيضها قضى وطره بحك ثيابها» 
كا يزعم الحديث الأول الذي بعد ذلك يصف الرسول بكل صفاقة بأنه لا أحد يُملكُ 
ِْبَهُ ىا كان النبي صلى الله عليه وسلم يَملِكُ إِرْبّهه. 

ترى لو صدقنا هذا القصص عن الرسولء فهل لنا أن نتصور كيف سيكون حاله عليه» لو 
لم يكن يستطيع السيطرة على إربه؟ 

ويبدو أن هذه الأحاديث مصدراً شيعياً: وجدناه في الكافي» وهذا نصه: 

عَنْ بي عَبْدِ لله قَالَ: إِنَّ جَبْئِيلُ مَبَطَ على النبي صل الله عليه وآله بصَّفْحَةٍ من الجن يها 
هَرِيسَةٌ عد فاليا كه مدو عهَلهًا لقنت ١‏ ل 
نادُم لس وَسُولُ دعاسن وا لحي فكو َأعْطِيَ رَسُو 

الهّفي امْبَاضَعَةٍ مِنْ يَلَْ الْأكلٍَ هُرَة أبن رَجُلّانَكَانَإِذَاسَاء غَئِيَ د 
وَاحِدَةٍ. 

واللوحة التي يمكن أن ترسم من الحديئين قد تكون كالتالي: تظهر رجلاً وقد اضطجعت 
١‏ زوجة استعدادا لدورها في المضاجعة والرجل يظهر ببيئة الهائج الذي يسن سكينه 
لسلخ ضحاياه. 


حروب الرسول غارات جاهلية وسبي 


: : ا 550 تاعس لش 12 توأ شه لوهم 
من ضوابط الجهاد في دين الله قتال المقائلة فقط: 52 فإنٍ ا عَتَرُلُوكمْ فلم يُعَاتِلُوكُمْ وَالقوا 
يَكُمُ السّلَمَ قا جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً(40) النساء. 
1١18‏ 


نهجية البىث 


ولا يجوز قتل المشركين والكفار الذين لا يقاتلون المسلمين: واعتزلوا الحرب. 

كا لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة غيره: وَكَالُو في سيل الث الِّينَبُقَاتلُوتكُمْوَلاتَْتدُو إن 
الله لآحِبٌ العْتَدِينَ(19١)‏ البقرة. 

وسبي نساء المقاتلة اعتداء ومعاقبة هن بجريرة غيرهنء ولو كانوا أزواجهن أو إخوانهن أ 
آباءهن: وَكا تر وَازِرَةٌ وزَْ أخْرَى وَإِن تَذحٌ مُتْقَلٌ إل حملِهًا لا يمل مِنْهُ مَيْء وَلَوْ كَانَ ذا 
قَرَيَى (18)فاطر. 

اي لي ا ل 0 
للمسلمين أن يعاملوا الكفار بالمثل: .. ... وَلآيخرِمتكُمْ عََآنُقَْم أن صَدُوكمْ عن المج جل 
الخرام أن تَطُوأوتعَاوثُو لالب وى عرو ل الإذم وَالْعُدْوَانٍ وَانَّقُوا الله إن 
الله شَدِيدٌ الْعمَابِ(؟) المائدة. 

بينم تريد منا الأحاديث أن نصدق أن رسول الله يتلو علينا القرآن ومن ثم ينبذه وراء ظهره 
ويهارس العادات الجاهلية في حربه ضد المشركين: 

حدّئنا علحُ بنُ الحسنٍ أخخبرّنا عبد الله أخبرنا ابن عَونٍ قال: كتبثُ إلى نافعء فكتبّ إلي: َ 
الِيّ صلى الله عليه وسلم أغارٌ على بني الْضْطَلقٍ وهم ارون وأنعامهم تُسقى على المأء» 
فقتل مُقَاتِلتَهم وسَبى ذَراريم وأصاب يومَئِذٍ جويرية. حدّني به ابن عم وكان في ذلك 
الجيش . 

اللوحة: مجموعة من قطاع طرق يحملون علما مكتوباً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
يغيرون على أناس آمنين مطمئنين في بلدهم» وبسرعة خاطفة ومفاجئة يتمكنون من قتل 
الرجال والاستيلاء على الأنعام؛ ثم افتراس النساء. 

ومثل هذا قصة سبي من سموها صفية بنت حييء؛ وغيرها. 

والصور كثيرة جدأء لكن يكتفى با تقدم لأننا تناولنا الأحاديث في كتاب مستقل اسمه: 
الحديث والقرآن من منشورات الجمل. 


11 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الاسلام من مصدرد | الجزء الأول 


أمثلة مما نتحويه كتب السير 

وكتب السير تحتوي على ما تحويه كتب التفسير والحديث وأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ مجتمعة وتزيد عليهاء لذا فسنعطي أمثلة منها أكثر من الكتب الأخرى. 

فصل: ذكر المرأة المتعرضة عبد الله ابن عبد المطلب 

وفي الفصل يقول عن والد الرسول الكريم: 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبدالمطلب آخذا بيد عبدالله. فمر به - فيها يزعمون - على 
امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهرء وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهي عند الكعبة؛ فقالت له حين 
نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله قال: مع أبي» قالت: لك مثل الإبل التي نحرت 
عنك؛ وقع علي الآن» قال: أنا مع أبيء ولا أستطيع خلافه: ولا فراقه.. انتهى. 

وقبل تقديم اللوحات التي يمكن رسمها من هذه القصة نقول: 

القصة تؤكد أن شخصية ورقة ابن نوفل وهمية تماماً لذا اختلقوا هذه المرأة التي لم يذكروا 
لها اسياً وأنها أخت ورقة. فورقة وأخته؛ اسميان وه«ميان اختلقهها أهل السير للمس برسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 

ويستطيع أي أحد رسم لوحات كثيرة» منها: 

اللوحة رقم :١‏ مومس تعترض والد الرسول وتعرض عليه مواقعتها مقابل المال. 

لوحة رقم 7: تظهر الساقطات يتجولن عند الكعبة في بيت الله الحرام بحثاً عن الزبائن. 
لوحة رقم "1: تظهر والد الرسول كأيله لا يستطيع أن يقرر بنفسه. 

فصل: قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبي إسحاق بن يسار أنه حَدّث: 

أن عبد الله إنيا دخل على امرأة كانت له مع آمنة بت وهبء وقد عمل في طين له؛ وبه آثار 
من الطين» فدعاها إلى نفسه؛ فأبطأت عليه لما رات به أثر الطين» فخرج من عندها فتوضاً 
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نهجية البح* 


وغسل ما كان به من ذلك الطين» ثم خرج عامدا إلى آمنة» فمر بباء فدعته إلى نفسهاء فأبى 
عليهاء وعمد إلى آمنة» فدخل عليها فأصابهاء فحملت بمحمد صل الله عليه وسلم. ثم 
مر بامرأته تلك» فقال لها: هل لك قالت: لاء مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء»ء فدعوتك 
فأبيت علي» ودخلت على آمنة فذهبت بها... انتهى. 

فعبد الله كان عند مومس وأراد مواقعتها لكنها أبت لأنه ملطخ بالطين. فوجد آمنة التي 
قبلت به فواقعها وحملت بالرسول. يعني لو وافقت المومس لحملت بالرسول! 

وورد في كتب السير لقاء الرسول وهو صغير براهب مسيحي أطلقوا عليه اسم بحيراء 
والقصة طويلة ومعروفة. ولأن بحيرا شخصية وهمية فقد اختلفوا أين عاش» فالزهري 
يقول إنه من يبود تيماء» والمسعودي يقول هو من عبد قيس واسمه سرجسء وقال ابن 
هشام هو في بصرى الشام. وابن هشام ذكر أن الرسول التقى برهبان آخرين منهم: زرير 
وتام ودريسا. ويقول إن زيد ابن عمرو ابن نفيل هو من نبى النبي عن أكل القرابين المقدمة 
للأصنام. وبلعام (قين مسيحي) كان يعلم الرسول في مكة. وقيل اسمه جبر وقيل بل هما 
غلامان أحدهما اسمه جبر الآخر يسار. وقيل هو غلام لبني الحضرمي وقيل لبني المغيرة... 
الخ 

ولو أضفنا لهم الاسم المختلق الآخر ورقة ابن نوفل وآخرين فمن السهل على أي شخص 
أن يقول بأن محمداً ليس رسولاً ولكنه تعلم من المسيحيين ثم صاغ ما تعلم بعباراته وزعم 
أنه وحي من الله. 

ويقول صاحب السيرة الحلبية: 

وقيل تعبده كان بالذكر وصحفه في (سفر السعادة) وقيل بغير ذلك. ومن ذلك الغير أنه 
قيل كان يتعبد قبل النبوة بشرع إبراهيم. وقيل بشريعة موسى غير ما نسخ منها في شرعنا 
وقيل بكل ما صح أنه شريعة لمن قبله غير ما نسخ من ذلك في شرعنا... انتهى. 

هذا التهريف يثبت أن الرسول تتلمذ على أيدي رجال الدين المسيحيين واليهود وما قاله لى 
يكن وحياً. 

اللوحة: تظهر محمداً كتلميذ وسط قسس ورهبان تتدلى من رقابهم الصلبان وبين أيدييم 
الكتب. 
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ويقول ابن إسحاق وغيره من كتب السير إن رسول الله كان يعمل عند نخديجة أجيراً وكان 
يسافر للشام في تجارتها. وبما أن الشام بلد المسيحية فلابد أنه كان يعرج على أساتذته الرهيان 
ويتعلم منهم. 

ولعل من المفيد أن يذكر أن الواقع يكذب أن خديجة كانت ميسورة الحال وكانت امرأة 
أعمال كما تزعم كتب السير. لأن هذه الكتب لم تذكر لنا امرأة أخرى من قريش كانت 
تتعامل بالتجارة التي كانت وقفأ على الرجال دون النساء في ذلك المجتمع الذكوري 
البحت الذي كان يتوارث النساء كا يتوارث المتاع» فكيف يكون بينهم امرأة تتنافس مع 
الرجال في التجارة. ولو كانت نخديجة من الأغنياء لظهر هذا على حياة الرسول الذي لم 
عليه علامات: الغتى أبدا لاي مكة ولافي الذيية» لدرجة أن الله فرن له من الغكائم 
خصمة مساوية للمسكين واء بن السبيل وكل محتاج وَاعْلمُوأ أن متم من مَيْءِ أن ف سه 
َلِلرسُولٍ وَلِذِي الى وَالَامَى وَاْمَاِنٍ وان السّميلٍ إن كنم آمَُمْ بالله وَمَا أ َلَنَاعَإ ع 
عَبِدِنَا يَوْمَ الْمْرْكَان يو الى الجَمْعَانٍ واه عَلَ كُلُ غَيْءٍ كيك( 4) الأنفال. 


باب: سلام الحجر والشحر عليه قبل مبعثه 

عن سمرة قال: قال رسول الله: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علّ قبل أن أبعث. إني 
لأعرفه الآن. 

اللوحة :١‏ محمد يتخيل أن الأحجار تخاطبه ويحدث الناس ب يتخيل وكأنه حدث له 
بالفعل. 

اللوحة اطبرظي وريس الل عل كرا ويوائية ماه سن نرج لاسرا لاجم 
يسأله: ماذا تفعل يا محمد؟ فيقول: هششش دعني أفهم ما يقول لي الحجرء فيقهقه الرجل 
منصرفاً وهو يبز رأسه ويضرب يداً بيد حسرة على حال محمد. 

كيا ورد في باب بدء الوحي أن الجبل الذي يقع فيه غار حراء كان يتحدث مع الرسول» 
وهذا نص ما ورد: 

وكان يخلو بغار حراء بالمد والقصرء وهذا الجبل هو الذي نادى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم بقوله إلي يا رسول الله لما قال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عنيء فإني أخاف أن تقتل 
على ظهري فأعذب. 
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اللوحة رقم :١‏ تظهر الرسول أنه كان يختلٍ بغار حراء لآنه يظن أن الجبل يتحدث إليه. 
اللوحة رقم ؟: الرسول ينزل من فوق ظهر حماره «ثبير؛ وهو غاضبء فيقول له رجل مار 
بجانبه: ما بك يا محمد؟ 

فيرد قائلاً: ألم تسمع هذا الحمار وهو يقول لي انزل عن ظهري؟ 

فيتبسم الرجل بشفقة: ويبز رأسه بأسى. 


وورد في باب بدء الوحي 

ونقل الماوردي عن الشعبي أن الله قرن إسرافيل عليه السلام١‏ بنبيه ثلاث سئين يسمع حسه 
ولايرى شخصه. وقيل إنه مكث خمس عشرة سنة يسمع الصوت أحياناً ولايرى شخصاء 
وسبع سنين يرى نوراً ول ير شيئاً غير ذلك. 

(يعني أن الرسول أمضى 7 سنة من عمره وهو يتتخيل سماع الأصوات ورؤية أشياء لا 
وود لا): 

اللوحة :١‏ تظهر الرسول وهو يبرول في طرقات مكة ويتحدث إلى الفضاء ويحرك يديه 
وكأنه يخاطب أحداء ورجال قريش يقول أحدهم: إنه محمد ندعو العزى أن تشفيه. 
اللوحة ؟: تظهر محمداً وحوله رجال قريش وهم يسألونه بسخرية: يا محمد أخبرنا ما الذي 
ترى وتسمع؛ فيسرد لهم محمد ما يتخيل وما يظهر له من تبيئوات» وهم يتغامزون فيم| بينهم 
ويبتسمون. 

وفي نفس المسار وفي سيرة بن هشام فصل بعنوان: 

تثبت خديجة رضي الله عنها من الوحي 

ومما جاء فيه: قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير: أنه خدث 
عن نخديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أبن عم أتستطيع 
أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال: نعم؛ قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. 
فجاءه جبريل عليه السلام كا كان يصنع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: 


١‏ لا وجود للك من الملائكة اسمه اسرافيل في القرآن؛ ولا في ثقافة أهل مكة. ولكنه مرجود في الاسرائيليات؛ وهو ما يظهر 
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يا خديجة. هذا جبريل قد جاءني؛ قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى؛ قال: 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها؛ قالت: هل تراه قال: نعم؛ قالت: 
فتحول فاجلس على فخذي اليمنى؛ قال: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس 
على فخذها اليمنى؛ فقالت: هل تراه قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري؟ قالت: 
فتحول رسول الله صل الله عليه وسلم فجلس في حجرها؛ قالت: هل تراه قال: نعم؟ قال: 
فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرهاء ثم قالت له: 
هل تراه قال: لا؛ قالت: يا ابن عم: اثبت وأبشرء فو الله إنه لملك وما هذ! بشيطان. 

قال ابن إسحاق: وقد حدئت عبد الله بن حسن هذا الحديث. فقال: قد سمعت أمي فاطمة 
بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة» إلا أن سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبريل» فقالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. 

النصوص السابقة تقول: إن الرسول يبيأ له أنه يسمع أصواتاً ويرى أشياءً لا وجود لها. 
اللوحة: تصور محمداً وحده وهو يتلفت يمنة ويسرة ويتحدث إلى فراغ واضعاً أصبعيه في 
أذنيه لغلا يسمع ما يظن أنه يسمع. 

مشهد: يظهر فيه محمد وهو ينتقل من الجلوس على فخذ خديجة الأيمن فالأيسر ثم تدخله 
بينها وبين درعها في منظر جنسي فاضح وهو يقول: «أوه آه الآن لا أراء لا أراه». 

وم يسلم نسب الرسول من الأذى» فقد نقل ابن هشام في سيرته: 

باب نسبه الشريف 

وضمن الحديث عن جد الرسول عبد المطلب يقول: 

وقيل له عبد المطلبء لأن عمه المطلب لما جاء به صغيراً من المدينة أردفه خلفه؛ وكان ببيئة 
رثة: أي ثياب خلقة» فصار كل من يسأل عنه ويقول من هذا؟ يقول عبدي أي حياء أن 
يقول ابن أخي... انتهى الاقتباس. 

هذه القصة تحمل تحقيراً لبد الرسول» ولمن يرغب في رسم لوحة سيئة عن القصة فسيظهر 
جد الرسول ليس قرشياً ولكنه عبد لأحد رجال قريش أحقه بنسبه. 
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أشد ما أوذي به الرسول 

يقول ابن هشام: طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم 
مر بهم طائفا بالبيت؛ فلم| مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

قال: ثم مضى» فلا مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقفء ثم قال: أتسمعون يا معشر قريشء أما 
والذي نفسي بيده لقد جنتكم بالذبح. 

اللوحة :١‏ تظهر الرسول وقد تجمهر عليه رجال قريش الأجلاء المتحضرون؛ يريدون أن 
يفهموا ما أصاب ابنهم» وهو يتوعدهم بالذبح وقد تمنطق بسيفه ومرر يده على حلقة إشارة 
لقطع رؤوسهم. 

عن معركة بدر وأسبابها 

يصور ابن إسحاق أن معركة بدر سببها إغارة المسلمين على قوافل قريش القادمة من 
الشام لسلبها وأن قريشاً حرجت للدفاع عن أموالها. يعني أن قريشاً مدافعة عن حقها وأن 
الرسول والمسلمين عصابات نبب وسلب. 

يقول ابن إسحاق: 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري؛ وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن 
أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباس» كل 
قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقته من حديث بدرء قالوا: لما سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام؛ ندب المسلمين إليهم؛ وقال: 
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينَفلَكُموها. 

فا كان من قريش إلا أن تجهز رجالها وخرجوا لحاية قافلتهم: ويقول ابن إسحاق: 
فتجهز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرميء كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين؛ إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش» 
فلم يتخلف من أشرافها أحد. 
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اللوحة هنا: تظهر مجموعة من الصعاليك على خيوهم شاهرين سيوفهم ويتقدمهم محمد 
وقد كمنوا قرب طريق القوافل بانتظار وصول القافلة لمباغتة رجاها والاستيلاء عليها. 
ولوحة أخرى: تظهر رجال قريش الشجعان وهم يبرولون خارجين من مكة علهم 
يستطيعون الوصول لقافلتهم وحمايتها قبل أن ينال منها محمد وعصابته؛ تاركين خلفهم 
نساءهم وصبيانهم المساكين يتضورون جوعاً. 

سبب نزول سورة الكوثر 

قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو - قال ابن هشام: هو جعفر ابن عمرو بن أمية 
الضمري - عن عبدالله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء عن أنس بن 
مالك» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقيل له: يا رسول الله ما الكوثر 
الذي أعطاك الله قال: غبر كا بين صنعاء إلى أيلة» آنيته كعدد نجوم السماء؛ ترده طيور لا 
أعناق كأعناق الإبل. 

قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة؛ قال: آكلها أنعم منها. 

واضع القصة لا يؤمن بالرسول ويريد أن يصور لنا أن عمر أيضاً لا يؤمن بالرسولء وأن 
الرسول يعلء أن عمر يعلم أنه ليس رسولاً. 

واللوحة التي يمكن رسمها تظهر الرسول يحدث على العامة قصصاً غير معقولة ومن حوله 
بزون رؤوسهم مصدقين؛ فيلتفت عمر للرسول ويقول: إنهايا رسول الله لناعمة (مثل أن 
يقال للكذبة كبيرة أو قوية)؛ فيلتفت الرسول ويقول: آكلها أنعم منها (مثل أن يقال: من 
يصدقها يستأهل). 

الإسراء 

هناك الكثير من الروايات التي أوردتبا كتب السير والحديث والتفسير نذكر يعضها: 
رواية منسوبة لعائشة 

تقول: قال ابن إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم كانت تقول: ما قد جسد رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ولكن الله أسرى بروحه. 
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ورواية منسوية لابن مسعود 

تقول: أن رسول الله صل الله عليه وسلم بالبراق - وهي الدابة التي كانت تحمل عليها 
الأنبياء قبله. تضع حافرها في منتهى طرفها - فخمل عليهاء ثم خرج به صاحبه؛ يرى 
الآيات فيها بين السماء والأرضء حتى انتهى إلى بيت المقدسء فوجد فيه إبراهيم الخليل 
وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا لهء فصل بهم. ثم أن بثلاثة آنية؛ إناء فيه لبن» 
وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمعت قائلا يقول 
حين عرضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته. وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته. وإن 
أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال: فأخذت إناء اللبن» فشربت منه؛ فقال لي جبريل عليه 
السلام: هُديت وهديت أمتك يا محمد. 

واللوحات المستمدة من هذه القصص للسخرية من الرسول كثيرة منها: 

اللوحة رقم :١‏ 

الرسول وحوله أصحابه وهو يقص عليهم حلا رآه اعتقد أنه حدث بالفعل. فتقاطعه 
عائشة من خلف ساتر وتقول: ولكنك لم تغادر الفراش في تلك الليلة يا محمد ىا أخيرتنا 
أم هانىء. وبعد أن ينتهي من سرد القصة يقول أحد الأتباع: يا رسول الله من الذي كان 
يقول لك خذ اللبن» فيقهقه رجل بجانبه بصوت خافت. يتغير وجه محمد ويغادر المجلس 
بحجة أنه مشغول. 

وأم هانىء بنت أبي طالب واسمها فاختة تروي أن الرسول كان يبت عندها في تلك الليلة 
التي أسري به فيها. ى| يزعم ابن هشام في سيرته والبخاري في حديثه. 

وهذا نص ما ورد في سيرة أبن هشام: قال محمد بن إسحاق: وكان فيا بلغني عن أمر هانىء 
بنت أبي طالب رضي الله عنهاء واسمها هند؛ في مسرى رسول الله صل الله عليه وسلمء أنها 
كانت تقول: ما أسري برسول الله صل الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي» نام عندي تلك 
الليلة في بيتي» فصلى العشاء الآخرة, ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهيّنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فلا صلى الصبح وصلينا معه؛ قال: يا أم هانىء» لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة كا رأيت بهذا الوادي» ثم جكت بيت المقدس فصليت فيه» ثم قد صليت 
صلاة الغداة معكم الآن كما ترين» ثم قام ليخرجء فأخذت بطرف ردائه» فتكشف عن بطنه 
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كأنه قُبطية مطوية» فقلت له: يا نبى الله لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك؛ قال: والله 
لأحدثتهموه. ١‏ 

:١ اللوحة‎ 

الرسول يبيت عند ابنة عمه في بيتها (وهو غير تحرم لها) وتفاصيل اللوحة تمنعها الرقابة. 
خاصة أن أم هانىء تقول: «دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بغلس: أي في الظلام 
بعيد الفجر وأنا على فراشي... كما ورد في السيرة الحلبية. 

اللوحة :؟ 

الرسول يحلم بحلم ويقصه على أم هانىء على أنه حدث له بالفعل» فتقول أم هانىء؛ وهي 
تشعر بالآأسى: يا حبيبي يا محمد أنت بالفعل ذهبت البارحة لفلسطين ومنها للسماء ورأيت 
ربك ودخلت الجنة والنار ورأيت الرسل الذين ماتوا قبل آلاف السئين وصليت بالملائكة» 
لكن من الأفضل ألا تخبر أحدا بذلك خوفا عليك من أن يتهموك بالجنون أو يصيبوك 
بالعين. فيرد محمد باندفاع: بل سأخبرهم! سأخبرهم! 

ونستمر مع روايات الإسراء كا وردت في السيرة الخلبية 

فابن سعد يقول إن الرسول فُقد في تلك الليلة بجسده وأن العباس وجده آخر الليل في 
وادي ذي طوى الذي يبعد عن الحرم خارج مكة. 

وفي رواية عن الحسن أن جبريل جاءه وهو نائم في المسجد فهمزه وأخرجه وأركبه البراق. 
وكثرة الروايات المتعارضة المختلفة توحي باللوحة التالية: 

لوحة :”7 

محمد حوله عدد من أتباعه وهو يقص عليهم كيف أسري به؛ فيعترض أحدهم قائلا: يا 
محمد ولكنك أخبرتنا في السابق أنك كنت في المسجد الحرام» فصرخ آخر وقال: بل قلت لنأ 
أنك كنت تبيت عند أم هانىء. فقال ثالث: لا لقد قال إن هذا حدث له في المدينة! فتلعثم 
محمد وقال: نعم نعم كل هذا صحيح فقد أسري بي عدة مرات. 

المشهد الذي يمكن إخراجه من القصة: 

محمد تفتقده نخديجة في احدى الليالي فتهرع لعمه العباس فيخرج ويخرج معه الناس للبحث 
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عنه في الأودية المحيطة بمكة. ثم ينتقل المشهد والعباس يعثر على حمد في وادي ذي طوى 
هائاً على وجهه فيمسك به ويعيده لخديجة قائلاً: كوني أكثر حرصاً على مراقبته يا ابنة العم! 
فقد لا نتمكن من العثور عليه في المرة القادمة أو قد يصاب بمكروه. 


المعراج 
يروي ابن هشام في سيرته ما يتفق فيه مع ما ورد في البخاري وبعض كتب الحديث الأخرى 
من أن جبريل والرسول عندما وصلا للساء الدنيا قرع جبريل الباب فقال له حرس الباب 
من الطارق؟ فقال جبريل! فقالوا له: ومن معك؟ قال: محمد. قال الحرس: أو بعث؟ 
وأدخلوها ثم يتنقلان من سماء لسماء حتى يصلا عرش ال رحمن وتفرض الصلاة خمسين 
وف طريق العودة يستوقفههما موسى ويتساءل عن عدد الصلوات المفروضة فخيره الرسول 
فيقنع محمد بالعودة إلى رب العرش ويسأله التخفيض فيخفض خساً ... ويتكرر الذهاب 
والإياب حتى تصل إلى حمس صلوات ثم يعود جبريل ومحمد للأرض. 

وبحكم أنها تسلسل متحرك فسنفترض أن أحداً من يريد مهاجمة الإسلام أراد السخرية من 
هذه القصة وقام بإنتاج فيلم مسيء. 

وهذه بعض المشاهد المخزية: 

: ١ المشهد‎ 

صورة تظهر الساء كبناء عظيم له سور لا يمكن رؤية أعلاه وله باب هائل الكبر والمساحة 
(كل هذا في أفق الصورة كون السماء فوق الأرض) وجبريل (عبارة عن ملاك أبيض بعدة 
أجنحة بيضاء تشع نوراً) وبين يديه محمد بحجمه البشري الصغير وهو يتطلع لما حوله 
بفضول ووجل. وجبريل يخبط الباب بجناحه فيهتز فيصرخ الحرس من خلف الباب: من 
الطارق؟ فيجيب جبريل: أنا ! أنا جبريل! ويستكمل الحوار. 

فصل عرض الأرواح على آدم 

قال أبو سعيد الخدري في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما دخلت السماء 
الدنياء رأيت بها رجلا جالسا تُعرض عليه أرواح بني آدمء فيقول لبعضها إذا عرضت عليه 
خيرا ويْسّر به» ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب؟؛ ويقول لبعضها إذا غرضت 
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عليه: أف» ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت: من 
هذايا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. 

تعليق: 

آدم ميت ومن يمت لا تعاد له الحياة إلا يوم القيامة. ويمكن ملاحظة أن عرض الأنفس 
على آدم في السماء يعارض قول كتب التراث أن هناك عذاب قبرء لأنه إن كان هناك عذاب 
قبر فالأنفس تعذب أو في نعيم في قبرها وليس في السماء. 

المشهد ؟ : 

رجل ضخم الجئة شعره أبيض كث اللحية يجلس على كرسي عريض وهناك صف طويل 
جداً لا ينتهي من الناس نساء ورجال وأطفال ورضع يعرضون عليه وهو يعبس لهذأ 
ويفرح لهذا ويسب هذا ويمدح ذاك. 

ويستمر ابن هشام يستعرض قصصاً عما في النار نذكرها أثناء استعراض الرسم 

المشهد ” : 

نار مستعرة ولحب يتطاير ووسطها الرسول وهو يطير في جنبات النار مع جبريل» فيرى في 
جهة من النار يافطة مكتوب عليها: أكلة مال اليتامى. وتحتها: رجال لهم مشافر كمشافر 
الإبل» في أيديهم قطع من نار كالأفهار» يقذفونها في أفواههم» فتخرج من أدبارهم. وني 
جهة أخرىء يافطة مكتوب عليها: آكلو الرباء وتحتها: رجال لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل 
آل فرعون؛ يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يُعرضون على النار» يطئونهم لا يقدرون 
على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. وفي جهة أخرى يافطة مكتوب عليها: الزناة: رجالا بين 
ا 2111111001010 
الطيب. وقبل أن يتساءل محمد: أين النساءء وهن أكثر حطب جهنمء يقول له جبريل» 
التفت إلى يسارك وهناك يرى محمد يافطة كتب عليها: من نسبت ابنها لزوجها من غيره» 
وتحتها: نساء معلقات بثديين. 

فيصيب الرسول قشعريرة ويطلب الخروج من النار. 

ثم يطلب من جبريل مواصلة الرحلة للسماء الثانية؛ وبمجرد ما دلف مع الباب حتى التقى 
"ابني الخالة" عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا. 


لل 


وأتساءل: هل عيسى ويحي ابنا خخالة؟ 

القرآن لم يقل بهذا ولم يشر إليهء مثلم| أن القرآن يؤكد أن الحئة والنار لم تخلق بعدء وستخلق 
مع خلق كون القيامة وليس في هذا الكون. 

المشهد ؛ : 

تظهر الرسول وقد دلف من باب السماء الثانية الضخم ومعه جبريل ويجد أمامه شابين 
حسني المظهر» وجبريل يقدمه|: هذا عيسى ابن مريم وهذا يحيى ابن زكرياء وهذا ضيفنا 
الكبير محمد ابن عبد الله الذي أرسل للأميين بعد موتكم بوقت طويل... فتختلط أصوات 
الثلاثة: تشرفنا! أهلا وسهلا! كيف هي الأخبار تحت على الأرض؟ كل شيء على ما يرام 
الحمد لله. فيقاطعهم جبريل: عذراً فنحن على عجلة من أمرنا.. هيا بنا يا محمد الوقت 
يداهمنا... في أمان الله! 


المشهد ه : 
تظهر جبريل وهو يحضن محمداً ويطير بين السهاوات والشهب تتطاير يمنة ويسرة ويمران 
بالكواكب والشموس والثقوب السوداء. 


المشهد ” : من السسماء الثالثة 

الباب الضخم يفتح بصرير يصم الآذان على بهو رائع فيه سجادة مذهبة بطول ميل في ميل 
وستائر من حرير وكرسي عريض غائص فيه يوسف ابن يعقوب. 

والمشهد الثاني: يوسف ينهض باشاً مبتسيا بعد أن عرفه جبريل بالضيف ويبادله محمد 
الابتسام والمصافحة ثم يعلن جبريل أن الوقت ضيق ويودعان يوسف. 

المشهد الثالث: جبريل يحتضن محمداً ثم يطير عبر باب السماء الثالثة الضخم إلى أعلى باتجاه 
السياء الرابعة. 

ويتكرر المشهد في السماء الرابعة مع إدريس والخامسة مع هارون والسادسة مع موسى. 
ويجتازونهم إلى السماء السابعة حيث إبراهيم جالس على كرمي عند باب البيت المعمور 
وجموع هائلة من الملائكة يدخلون من عنده؛ في صورة كأن إبراهيم واحد من الذين يجلسون 
عند باب ارم المكي هذه الأيام والملائكة مثل جموع الناس الداخلين للحرم. 
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وينقل لنا ابن هشام أن الرسول دخل الجنة وكل ما لفت انتباهه هو: فرأيت فيها جارية 
لعساء؛ فسألتها: لمن أنت وقد أعجبتني حين رأيتها؛ فقالت: لزيد بن حارثة فبشَّر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. 

اللوحة: 

جارية وليست من ال حور لونها حمراء داكن مثل لون بعض أصباغ الشفاه» استرعت انتباه 
محمد فسأل وهو يقلب النظر فيها بإعجاب: لمن هذه الجارية؟ كما في سوق النخاسة. فأخبره 
جبريل أنها محجوزة. 

أما أهم ما في قصة المعراج فهو الحديث عن فرض الصلاة وأعتذر عن تخيله كلوحة أو 
كمشهد. لكن من رغب أن يتخيل المشاهد الجريئة جدا على الله والرسول فليقرأ حديثا 
أورده البخاري في باب قوله وكلم الله موسى تكليها ويبدأ بقوله: حَدَكَنَا عبد الْعَريز بن 
عَبْدِ اذى سيان عَنْ طَرِيكِ بْنٍ عَبْداللهَآنّهُقَلَ سَمِمْتُ ابن مَالِكِ يَقُولُ بل أنرى 
رَسُولٍ الله 

وما ورد فيه؛ قمعلا به وق ذلك با لأَيَْلَمَة للف عَتَّى جَاء يِدْرَة امه وَعنَا ابيا 
َب ال َل حنَى كان هاب فَوْسَنٍ أو أذلى وى اله فيا أؤحى لي َيينَ صَادة 
عل َك كل يَوْمٍ وَل و ل ا 
عَهدَ ليك رَبّكَ قال عَهدَ إِلَ حمْيِينَ صَلاةٌ ُلّ يَوْم وَليْلَِ. َال إِنَّ أتَكَ لا تسْمَطِيعُ ذَلِكَ ل 
لسك م َالتقَتَ التَنّ - صلى لله عليه وسلم - إل جَبْرِيلٌ 
كََنَهُ يَسْتَشدةُ َسْتَشِيُهُ فى ذَلِكَء فأَشَارَ إِلَْهِ جِبْرِيلُ أنْ نَعَمْ إِنْ شِعْتَ. إنتهى الاقتباس. وقد تكرر 
التخفيض حتى أنتهى لخدمس. 

ومن اللوحات الكثيرة التي يمكن رسمها هنا والمسيئة لله جل وعلا وللرسول عليه الصلاة 
والسلام: 

:١ لوحة‎ 

مستمدة من قوله: حَتَّى جَاءَ سِدُرَةَ الْنتَهَى وَدَنَا الجيّارُ رب الْعرَّةِ َتَدَلَّ حَنَّى كَانَّ مِنْهُ قَابَ 
قَوْسَيْنِ أو أَنّى. 


في خلفية الصورة سدرة عظيمة وفوقها ”الجبار" وقد تدلى - كما يتدلى الخفاش أو القرد من 
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نهجية الد ّ 
غصن شجرة - رأسه الضخم إلى أسفل ورجلاه للأعلى (أستغفر الله) حتى كاد أن يلامس 
محمد الذي يبدو في الصورة بحجمه البشري الضثئيل جدا والذي لا يكاد يرى. 
لوحة ”7 : 


يك ربك قل مهد 3 هئ صَلاة كل يوم ويل َل إن متك لاكشتَطيع ذلك مارج 


تَلَبْحَمَف عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمْ. فَالْتَفَتَ الى - صل الله عليه وسلم - إِلَ جَْرِيل كانه 
ست يَسْتَشِيُهُ فى ذَلِكَ» فَأَمَارَ إِلَيِْ جيل أَنْ نَحَمْ.« 

اير الرسرا جصلوها ارات ١‏ مجلم الليقرى أرق اتن اللبلة ا فت ان 
جبريل مستائلا. بين يظهر موسى شخصاً قوي الشخصية والتركيز ذكي ملهم قيادي. 
فشهك 13 

يظهر الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا) وأمامه محمد يطلب منه التخفيض في الصلوات؛ 
ومسي مرضي مار رما لرارماتي: 

ويتكرر المشهد عدة مرات وني كل مرة يخفض»ء ويقول: هو قرار نهائي. 

مشهد 7: 

الله (تبارك عن ذلك علواً كبيراً) وأمامه محمد وهو يقول بصوت مخفض: يا ربي خسون 
صلاة تحتاج لوقت أكثر من 4 7 ساعة. فإما أن تطيل اليوم وتجعله 7١‏ ساعة أو تخفض لنا 
عدد الصلوات.. فيجيب الخالق (تعالى عن ذلك وتبارك) دعني أرى... ويظهر وهو يقسم 
عدد ساعات النهار والليل على عدد الصلوات ثم يقول: نعم نعم كلامك فيه شبيء من 
الصحة يا محمد من أخبرك بذلك؟ محمد يجيب: إنه موسى يا إلهى... فيردد رب السموات 
والأوض: أوه موسى ! درنى )هذا الرجل لامي ل ل ميا ساخفض. 

والحديث ينتهي هكذا: ” قَالَ رَ شول الل - صلى الله عليه وسلم - يا مُوسَى قَذ وَال 
اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبَّى يما الحتَلَفْتٌ إِلَيْه قَالَ هبط ياشم الله. قَالَ وَاسْتَيْقَظ وَهْوَ فى مَسْجِدِ 
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مشهد ”7 : 

الرسول وسط أصحابه يروي هم أنه كان في السماء وقابل الله وموسى وبعض الرسل 
الأموات ورأى الجنة والنار.. وقد بلغ مهم الحماس والتفاعل مبلغه لينهي كلامه بالقول: 
فاستيقظت فإذا أنا في المسجد الحرام... وأحد الحاضرين يقول: يا له من حلم مثير. وآخر 
يقول: لقد ظننت أن هذا حدث لك بالفعل فهو مشابه للقصة التي أخبرتنا أنها حدثت 
لك عندما جاءك جبريل وغطك وقال لك اقرأ. في نفس الوقت ينهض رجل من الجلوس 
وينصرف وهو يقول: لقد سئمت قصص أحلامك التي لا تنتهي يا محمد. 

وما ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي عن المعراج ما يلي: 

الججزء السادس والعشرون قَالَ ابْنُ َعْد: وَأَخبَرنا محمد بْنُ عُمَر قا 


يد اللي اع عغررئن شتيب ع أي ل جد قل د تر وَحَدَئنَامُوسَى 


0 01 
أ 


ل مع 
حَدئئِي أسَامَة بن 
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ل ممع 


بن يَقُوبَ اليه عَنْ أيه عَنْ جَذه عَنْ م سلَمَ . وَحَدَئَنَا مُوسَى بن يَحْقَوبَ» عَنْ 
بي الاعروية ارو كود وَحَدََنِي إِسْحَاقُ بْنُ حازم عَنْ وَهْبٍ بْنِ كبْسَانَ: 
عَنْ أبي مره ء عَنْ أمّ هانىء وَحَذَّئِي عبد لله إن جَْمَرء عَنْ َكَرِا بن عَمرِوء عَنِ ابْنِ أي 
مُلْكة عَنٍ ابن عباس دحل حَدِيتْ بَْضِهِمْ في خض فَالُوا ««أخري بز سُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم ليل سَْعَ عَْرَة من شَهْرِ ربع الْوّلِ بل اَن شحْب أي طالب إل َيتِ 
المْقدِسِء وَسَاقٌّ الْحَدِيتَ إِلَ أَنْ قَالَ: وَقَالُ بَعْضُهُمْ في الحَدِيث: تَمَرَفَتْ بتو عَيْد الطب 
طون جب ف ُو حت بع ابس ذا ّىء جع يَضلر: يا يَا محَمَدُ يَا محمد 
َجَابَُ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَبَّيِكَ. فَقَالَ: يا ابْنَ أخي عَنَيْتَ قَوْمَكَ منْذُ البْلدَ 
ين كُنْتَ؟ قَال: أَتَئِتُ مِنْ بَْتِ المفيس. قَالَ: في ليْلَيكَ! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَل أصَابَكَ إلا 
حَيْئ؟ قَالَ: مَا أَصَابَيِي ي إلا يق إنتهى ْ 
سهد 1 
بنو عبد المطلب في ليلة ظلماء منتشرون في الحبال والشعاب المحيطة بمكة يبحثون عن محمد 
الذي يحدثهم أنه يخاطب الحجر والشجر ويسمع أصواتاً من السماء. وعندما يجدونه يقول 
1 اب الماح ا ا عم ا 
عنها على أنهبا وقعت: أذهبت وجتت في ليلتك هذه؟ فيقول: نعم ... فيهز العباس رأسه 
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متهجية البحث 


بأسى على حال محمد التي وصلت لليأس ويقول: المهم أنك بخير ولم تصب بأذى في هذا 
الليل الدامسء هيا بنايا ابن أخي إلى مكة. 

وقد جمع صاحب السيرة الحلبية صفات البراق بهذا الشكل: وفي كلام بعضهم في صفة 
البراق «وجهه كوجه الإنسان»؛ وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور» وذنبه 
كذنب الغزال» لا ذكر ولا أنثى» وذكر بعضهم أن أذنيها كأذني الفيل» وعنقها كعنق البعير. 
وصدرها كصدر الفيل كأنه من ياقوت أحمر. لها جناحان كجناح النسر» فيهما من كل لون 
قوائمها كقوائم الفرسء وذنبها كذنب البعير... انتهى. 


اللوحة: 

واضحة ولو كنت رساماً لرسمتها. 

ولعلنا نتوقف هنا فالمهم هو إعطاء أمثلة وليس الإحاطة بكل ما تحويه كتب السير في أي 
موضوع. 


وقبل أن نتحدث عما نسب للرسول من غزوات نؤكد أن كل الغزوات التي لم يذكرها 
القرآن فهي لم تقع ولكنها ممتلقة حتى لو بلغت شهرتها الآفاق وترسخت وانتشرت 
أن غزوة خيبر لا يختلف عليها اثنان» وسنورد في بداية حديثنا اليوم قصة عن سرية قالت 
كتب التراث إ:ها وقعت وأوردت فيها أسماء أشخاص لا وجود لهم. 

قتل عصماء بنت مروان 

القصة وردت في الطبقات الكبرى لابن سعدء والبداية والنهاية؛ وسيرة ابن هشام؛ والسيرة 
الحلبية» والمغازي للواقدي. والروض الأنف وعدد كبير من الكتب التراثية الأخرى. 
المشهد: 

عَضْمَاءَ بِنْتَ مَرْوَانَ بجو النِْىَ وتقول شعرأ بذياً: 

فَبِاسْتٍ بَنِى مَالِكِ والثبيتٍ 

وَعَوْفٍ وَبِاسْتٍ بَنِى الخَرْرَج 

ثم ينتقل المشهد إلى أحد اصحاب محمد وهو يقطع عهداً على نفسه أمام الله أن يقتلها. 
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ثم ينتقل المشهد والرجل يتسلل بين بيوت قبيلة المرأة فى جَوْفِ اللَيْلِ إلى أن يصل لبيتهاء 
فيدلف إلى البيت. 

ينتقل المشهد معه إلى داخل البيت والرجل واقف شاهرا سيفه؛ وأمامه المرأة وحوها ينام 
صغارها. بعضهم يحيط بها ورضيع قد ضمته على صدرها. 

يتحرك الرجل بحذر لئلا يصدر صوتاء حتى يقترب من المرأة. يضع سيفه بجانبه ثم بكل 
هدوء وبرودة أعصاب يفتك الرضيع من ثدي أمه ويضعه بجانبها والرضيع يغالب النوم» 
ثم بسرعة خاطفة يضع سَيْفَهُ عَلَ صَّدْرِ المرأة واعتمد عليه بكل قوته حَتَى أَنَْدَهُ مِنْ ظَهْرِمَاء 
فتتحول صرختها إلى حشرجة باهتة. يستل سيفه ويقفز خارج الغرفة ويتسلل بخفة بين 
البيوت عائداً من حيث أنى دون أن يشعر به أحد. 

ينتقل المشهد والرجل يصلي خلف رسول الله مع الناس في المديئة صلاة الفجرء وبعد أن 
تنتهي الصلاة يقفز الرجل ويدنو من الرسول هامساً في أذنه: لقد قتلت بنت مروان. 
فيتساءل الرسول: أي مروان؟ 

فيقول الرجل: عصماء بنت مروان التي هجتك يا رسول الله. 

يرد الرسول: أوه لقد نسيت. 

ََالَ الرجل: هَل عَلََ فى ذَلِكَ مَيْءٌ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ الرسول: لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَثْرَانِ 
ستكون في ميزان أعمالك. / 

قصة مشاببة تماما للسابقة. 

رجل عمره 17١‏ سنة أسهاه مختلق القصة أبا عفك .بجو الرسول بقصيدة» فقال رجل من 
أتباع الرسول: عَلَ نَذرٌ أن قت أبا عَفَكِ أوْ أَمُوتَ دُونَهُ. 

المشهد: 

ليلة صيف حيث ينام الناس في أفنية بيوتهم؛ المسلم يتسلل لفناء منزل الشيخ فيجده وقد 
علا شخيره. يقترب منه بحذر ثم: وضع السَيِْفَ على كُبِدِهِ حَنَى حش فى الْفرَاشِء وهو 
يصيح خذها يا عدو الله. 

ويغادر البيت بسرعة دون أن يراه جيران الرجل الذين تقاطروا ليروا ماذا حدث؟ 


لحرن 
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غزوة قينقاع 

لو أراد أحد من غير المسلمين أن يصور ما تقوله كتب التراث عما حدث لبني قينقاع لجاءت 
المشاهد وكأن الرسول كان يعيش في شظف عيش مع أصحابه في منطقة قاحلة من يثرب 
بين| يعيش بني قينقاع حياة مرفهة مريحة وسط حدائق النخيل والخضروات التي يزرعون 
والتي تتخللها جداول المياه. فعزم الرسول على طردهم والاستيلاء على مزارعهم وأموالهم؛ 
فأعلن لأصحابه أن الله قد أنزل عليه آية تخبره أنبم خخانوه» وهي:وَإِمّا تحَافْنّ من قوم جيّانة 
فَاندُ إِلَبْهمْ عل سَوَاءٍ إِنَ الفلا حب الْحَائنِنَ (0) الأنفال. 

وأن على المسلمين أن يطردوهم من ديارهم أو يقتلوهم. 

ولنتذكر أن القرآن يخبرنا أن يبود وبني إسرائيل يثرب لم يتعرض هم المسلمون بعد بدر 
- كا تزعم كتب التراث - ولا بعد أحد ولكن بعد الأحزاب عندما ثبت تورط فرقة 
منهم مع أعداء الإسلام في الأحزاب. ومرة أخرى في آخر حياة محمد وبعد فتح مكة بعد 
أن ثبت تورط فرقة أخرى منهم مع أعداء الإسلام قريش مرة أخرى. وقد بقي بقية بني 
إسرايل واليهود في يغرب بعد وفاة رسول الله ولم يتعرض لهم لأنه لم يصدر منهم أي عداء 
وسورة الأنفال التي وردت فيها الآية نزلت بعد معركة بدر. 

ورواة القصة هم الزهري وابن كعب القرظي (اليهودي السابق). 


غزوة قرارة الكدر 

الرسول يسمع أن بني سليم وغطفان يرعون ماشيتهم الكثيرة العدد في مكان قريب من 
المدينة اسمه قارة الكدرء فيغير عليهم مع بعض أصحابه ويستاق الماشية ويأخخذ لنفسه 
خسها إضافة لعبد كان يرعاهاء ويفرق الباقي على أصحابه فيأتي الواحد منهم سبعة أبعرة 
قتل كعب ابن الأشرف 

كان يهجو الرسول فال الرسول: من لي بابن الأشرف فقد آذاني؟ 


يتم اختيار نفر من المسلمين لتنفيذ المهمة. وقد استخدموا الخديعة والكذب حتى أقنعوا 
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ابن كعب أن يخرج معهم بعيداً عن حصنه ويترك عروسه التي للتو تزوجها. ثم هجموا 
عليه وأمسك أحدهم بقرون رأسه (ذؤابتي شعره) بينا هجم عليه الآخرون بسيوفهم 
وسكاكينهم إلى أن ضربه أحدهم في بطنه بسكين ثم سحبها حتى وصلت سرته. ثم احتزوا 
رأسه وحملوه معهم وعادوا يشتدون تحت جنح الظلام. 

وكان الرسول بانتظارهم قرب المسجد فلا رآهم مقبلينء صاح بهم: أفلحت الوجوه. 
فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله ورموا رأس ابن الأشرف بين يديه فكبر وهلل وحمد الله. 
القصة تكمل بأن مروان ابن الحكم عندما كان والياً على المدينة في عهد معاوية ابن أبي 
سفيان» وفي جلسه أحد من اشترك في قتل ابن الأشرف ورجل من بنى النضير اسمه 
بنيامين» سأله مروان: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ فقال: غدراً. ْ 

وقريش هي من أقر تلك القصص وهي من شجع على اختلاقها للثأر من الإسلام الذي 
قوض قداستها وأهان كبراءها. 

غزوة بني قريظة 

الرواية: عن الزهري قال إن جبريل جاء للنبي معتجرا بعيامة من إستبرق, على بغلة عليها 
رحالة» عليها قطيفة من ديباج. 

وتقول الرواية: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصَّوْرَيْن قبل أن 
يصل إلى بني قريظة؛ فقال: هل مر بكم أحد قالوا: يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة 
الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة؛ عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ذلك جبريل؛ بعث إلى بني قريظة يزلزل هم حصونهم؛ ويقذف الرعب في قلوبهم. 
المشهد: 

الرسول يحاول إقناع أصحابه بغزو اليهود قائلا: لقد جاء جبريل معتجرا بعمامة من إستبرق» 
على بغلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج» وأمرني أن أهجم على بني قريظة وسبقني إلى 
هناك. فيتسارع المسلمون إلى أسلحتهم وركابهم. 

ينتقل المشهد والرسول ومعه دحية الكلبي وقد تعجر بعيامة من استبرق وركب بغلة بيضاء 
عليها قطيفة من ديباج» والرسول يقول له: أخرج وسر أمام الناس ولا تتحدث إليهم. 


18 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


منهجية البحث 


الرواية: فلم) دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم. قال: يا إخوان القردة؛ هل 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم؛ ما كنت جهولا. 

المشهد: 

الرسول وحشد من المسلمين معه يقفون أسفل حصون اليهود. ويصرخ محمد بأعلى صوته: 
يا إخوان القردةء هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ 

فيطل عليه رجل وقور منهم ويقول: لا يحسن بك كزعيم أن تكون جهولاً يا محمد. 
فيطأطوع الرسول رأسه للحظة ثم يعلوا صوته: إلى الهجوم يا رجال على إخوان القردة. 
الرواية: وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة» حتى جهدهم 
الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. 

الرواية: كعب ابن أسد ينصح قومه. (الرواية طويلة وسنكتفي بالمشهد). 

المشهد: 

اليهود داخل حصونهم وقد نفدت مؤنتهم من الطعام؛ وضجت النساء والأطفال فيدعو 
أحد عقلائهم واسمه كعب رجال اليهود للاجتماع لبحث ما يجب فعله. ويعرض عليهم 
إما القتال حتى الموت أو الاستسلام فيأبون الاستسلام لأنهم لا يأمنون محمداء ولن يقاتلوا 
لأن غداً هو السبت ولن يقترفوا معصية العمل في السبت وهو محرم في دينهم. (منتهى 
التمجيد لليهود ودينهم والتسفيه والتجريح بالرسول والمسلمين). 

الرواية: قال: ثم إنهم بعئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبدالمنذر؛ أخا بنى عمرو بن عوفء وكانوا حلفاء الأوسء لنستشيره في أمرناء فأرسله 
ونوك لماعل ,لذ عليه بوبالى لنهوة قل روه قام زليه البجالنه وجمض إلبه اليا 
والصبيان يبكون في وجهه؛ فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد 
قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه؛ إنه الذبح. 

المشهد: 

اليهود يطلبون من محمد أن يرسل هم مثلاً له ليتفاوض معهمء فيصلهم أبو لبابة ويعقد 
رجاهم معه لقاء والمكان يضج ببكاء الأطفال وعويل النساء تتقطع له القلوب» فيرق قلب 
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أبي لبابة ويخبرهم - بالإشارة- أنهم إن استسلموا فسيقتلون عن بكرة أبيهم وستسبى 
نساؤهم. 

المشهد: 

نفدت مؤنة اليهود ولم يعودوا قادرين على الصمود في حصونهم فأعلنوا استسلامهم» 
وفتحوا حصونهم للمسلمين. فسارعت الأوس إلى الرسول تطلب منه أن يهبهم لهم فقد 
كانوا مواليهم وأصحاب النعمة عليهم. فقال لهم الرسول: هل ترضون بحكم أحكم 
فيهم؟ 

قالوا: نعم. قال ائتونيٍ بسعد ابن معاذ. 

ينتقل المشهد وقد أحضر سعد على حمار وهو محموم لإصابته بسهم في الخندق تسبب في 
تسمم دمه وكان يبذي. 

فقيل له: يا سعد لقد ولاك الرسول الحكم على بني قريظة. فقال: تُقتل الرجال» وتقسم 
الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. 

فقال الرسول: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات... هيا يا رجال اثتوني 
عون 

الرواية: حبس بني قريظة ومقتلهم 

بنت الحارث؛ امرأة من بني النجار ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق 
المدينة» التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خنادقء ثم بعث إليهمء فضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن أخطب؛ وكعب بن أسدء 
رأس القوم. وهم ستائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا بين الانهائة والتسعرائة. وكان 
المشهد: 

المسلمون وهم يأمرون شباب بني قريظة بالكشف عن عوراتهم؛ فمن أشعر ربطوا يديه مع 


لال 
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أيدي الرجال مع بعضهم البعض ثم يأمرونهم بالسير إلى المدينة قرابة خمسة كيلومترات» 
بينها أبقيت النساء والأطفال في الحصون تحت حراسة رجال من المسلمين. 

ينتقل الرجال وقد وصلوا إلى دار لامرأة من بني النجار حيث أدخلوا فيها وكان الوقت 
قبيل غروب الشمسء وأحيط البيت بالحرس. 1 

ينتقل المشهد - صباح اليوم التالي - والرسول وسط سوق المدينة ورجال يقومون بحفر 
أخاديد عميقة وسط الشارعء وبعد أن يكتمل الحفر ينادي الرسول: يا علي انطلق وأحضر 
رجال بني قريظة من دار بنت الحارث.. أمرك يا رسول الرحمة بأبي أنت وأمي. 

ثم ينادي الرسول بعض أصحابه ويأمره بالاستعداد بسيوفهم ويأمر كل واحد بالوقوف 
بقرب الأخدود على مسافات متقاربة. 

يصرخ أحد الرجال: يا رسول الله ها قد أحضر إخوان القردة والخنازير ... فيرفع الرسول 
صوته: الله أكبر فيكبر الناس وراءه محدثاً دوياً هائلاً. 

يتم صف اليهود على تسعة صفوفء. كل صف مئة رجل» ثم ينادى على أول كل صف 
ليتقدم إلى الحفرة» يستلم كل واحد أحد السيافين الواقفين على الحفرة بأمر الرسولء ثم 
يقعده على ركبتيه ويأتيه من الخلف وبضربة سريعة من سيفه يتدحرج الرأس في الحفرة 
العميقة فيركل السياف الجسد ليلحقه بالرأس. 

المشهد يتباطأ ليرينا السيد المبجل ”حيي اين أخطب“ وهو يتقدم لحتفه وائق المخطى - 
يذكرني بصدام - وقبل أن يقعد على ركبتيه يلتفت للرسول ويقول: أما والله مالمت نفسي 
عداوتك. 

ثم يلتفت إلى رجال قومه في صفوفهم ويقول بأعلى صوته: إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. 

ثم يتقدم بتؤدة ويقول للسياف: لقد ساحتك لأني أعلم أنك تؤدي عملك. 

ثم يقعد على ركبتيه وقد أماط الغطاء عن وجهه وتمتم بالشهادة فتدحرج رأسه في الحفرة 
ولق بها جسده. 
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الرواية: مقتل الزبير ابن باطا (سنكتفي بالمشهد). 

المشهد: 

ثابت ابن قيس يطلب من الرسول أن يعتق سيداً شهراً من بني قريظة هو الزبير ابن باطا 
لمعروف له عليه» فيوافق الرسول فيسرع راكضاً ثابت إلى اليهودي الزبير الواقف في 
الصفوف ويبلغه أنه استطاع أن يقنع الرسول بالعفو عنه. فيقول: الزبير: شيخ كبير لا أهل 
له ولا ولد فها يصنع بالحياة؟ 

يعود ثابت للرسول ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله هب لي امرأته وولده وماله؛ قال: 
فيعود مسرعا للزبير ويبلغه. فيقول: أي ثابت.ء ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى 
فيها عذارى الحي» كعب بن أسد قال: قتل؟ قال: فا فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن 
أخطب قال: قتل؛ قال: فا فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عزال بن سموأل 
قال: قتل؛ قال: فا فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؛ قال: 
ذهبوا قتلوا؛ قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم, فوالله ما في العيش 
بعد هؤلاء من خير» فا أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت» فضرب 


عنشه. 

الرواية: قتل امرأة واحدة من نسائهم وسببه 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امراة واحدة. قالت: والله إنها لعندي مَحَدذث معي 
وتضحك ظهرا وبطناء ورسول الله صل الله عليه وسلم يقتل رجاها في السوقء إذ هتف 
هاتف باسمها: أين فلانة قالت: أنا والله» قالت: قلت لها: ويلك؛ ما لك قالت: أقتل؛ قلت: 
ولم قالت: لحدث أحدثته؛ قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقها؛ فكانت عائشة تقول: فوالله ما 
أنسى عجبا منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تُقتل. 

المشهد: 

القصة مشهد مؤثر با يكفيء ويمكن أن يكون على النحو التالي: 

آخر تسعة من رجال اليهود وهم تجز رؤوسهم ويلقون في الحفرة وسط سوق المدينة» 
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فيلتفت الرسول ويقول: ألم يبق أحد؟ 

فيرد المسلمون: لايا رسول الله لقد تم قتل التسع مئة كلهم أمام ناظريك. فيقول: يا علي 
اذهب مع أنس وأحضر اليهودية التي عند عائشة. 

ينتقل المشهد لبيت عائشة وقد دخلت عليها صديقتها الوفية سارة القرظية فتقول لها عائشة: 
إن والله أشاركك شعور الأسى با يحدث لرجالكم: وقتل أبيك وإخوتك اليوم. فترد عليها 
ضاحكة كعادتها على الدوام: يا عائشة إن لم نمت فلن نذهب إلى ربنا ونعيمه. 

فتسمعان طرقاً على الباب وأنس يدلف للداخل وهو يقول: سيدتي عائشة رسول الله يطلب 
منك تسليم علي صديقتك اليهودية سارة؛ فتعترض عائشة قائلة» ولكنها لم تفعل شيئاً وهي 
مسالمة وطيبة وم أر منها إلا كل خير» فيدخل علي للبيت ويقبض على معصم سارة ويجرها 
خارجاء وهي تضحك وتقول: عائشة لا تحزني علي فالقتل أهون عندي من السبي. أشكرك 
على تعاملك الطيب لي طوال السنوات التي عرفتك بها وحناك رب موسى وهارون. 
الشهد: 

يهال التراب على جثث بني قريظة وتسوى أرض سوق المدينة. وينتقل المشهد وقد أحضرت 
النسوة والأطفال فيقوم الرسول ويقسم لكل واحد من أصحابه امرأة أو فتاة من السبي 
ويأمر سعد بن زيد يأخذ من بقي من الصبية وبيعهم ني أسواق نجد للنخاسة لكي يشترى 
بالمال سلاحاً للمسلمين يستعينون به للجهاد في سبيل الله. 

إلى هنا تنتهي قصة بني قريظة؛ ويجب على القراء ملاحظة أنه لم يأت ذكر لصفية بنت حيي 
مع أن كل نساء بني قريظة قد تم تقسيمهن أو بيعهن ولم يبق أحد من كل القبيلة.. 

هذا لم يمنع القصاص من اختلاق قصة صفية وأن الرسول قد سباها من يبر فيم| بعد. 
فكيف يسبي الرسول صفية بنت حبي من خيبر وهي من بني قريظة الذين لم يبق منهم أحد. 
ولمن سيظن أن صفية قد تزوجت وانتقلت لخيبر قبل سحق قومها فهو مخطىئ؛ لأن قصة 
صفية تنص على أن الرسول سباها وهي عروس. يعني صبيحة عرسها. 

ليس المهم عند القُصاص التنسيق بين بعض ولا مراجعة ما كتبه الآخرون. المهم هو أن 
يختلق القاص القصة في مجلسه بها يتناسب مع المقام. ثم يأتي من يسجلها في كتاب دون 
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قحيص ثم تصبح حقيقة وتنقل لنا. 

لذالم يكلف القاص نفسه عناء اختلاق قصة عن كيفية انتقال صفية من يثرب (بني قريظة) 
ولم تنعرض للسبي إلى خخيبر وزواجها هناك. 

وقصة تسري الرسول بصفية من مئات وآلاف القصص المختلق على الرسول» تحوي 
أسماء أشخاص وهميين لا وجود لهم منهم من ذكرنا في قصص سابقة. وقد ورد ذكر قصة 
صفية في كتب التراث المختلفة» واعتبرها الطبري في تفسيره أنها سبب نزول آية في سورة 
الأحزاب» هي: إن الِّينَ يُؤْذُونَ لهوَرَسْوَه لَعنَهُم لني انا وَاِْرةِ وَأعدَ كم عاب 
مّهِينآ(01). 


وقال: حدثنا بشره قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيده عن قتادة» فى قوله: إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله 


وَرَسُولَهُ َمَنَهُم اله فِي الدَّنْيا والآخِرَةٍ وأَعَدَّ لكُمْ عَذَابا مُهِينا قال: يا سبحان الله مازال 
أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى رمهم وأما أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو طعنهم عليه في نكاحه صفية بنت حييّء وني رواية أخرى منسوبة لابن عباس: 
حين اتخذ صفية بنت حييّ بن أخطب. (اتخذ - تسرى وواقع جنسيا) 

ومنهن: صفية بنت حْبَيَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيّ صل الله عليه وسلّم يوم بير 
0 

قال: فأصبناها عَنُوة فجمعٌ السَّبِي» فجاءً دحيةٌ ققال: يانبيّ الله أعطني جارِيةٌ من السبي. 
التق ك1 جاه ا ا 
فقال: يا نبيّ الله أعطيتٌ دحيةً صفية بنتَ حُبَيٌّ سَيدَةٌ فرظ والتّضيرء لا تصلحٌ إلا لكّ. 
قال: ادعوةٌ ببا. فجاءً بها. فلما نظرٌ إليها الننٌّ صلى الله عليه وسلّم قال: حَُذْ جارية منّ 
السبي غيرّها. 

وق وواية أعرى: ع عيضا يك وات الل حل القعية ذيز لا عذال طن عن خير 
بن أطت وقد قبل زوجهاء وكانت غروسً فاططفاها سول الله صل الله عليه وسلّم 
الع تخريي الى الاق اويا بسله فيا 

حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة طهرت من حيضتهاء فجهزتها له أم سليم؛ 
فأهدتها له من الليل؛ فأصبح عروساً بباء وأولم عليهاء ودعا المسلمين. 
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وفي وراية رواها ابن سعد في الطبقات: 

فلما صار إلى منزل يقال: له تبار على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها فأبت عليه 
فوجد النبي صل الله عليه وسلم في نفسه من ذلك فل كان بالصهباء وهي على بريد من 
خيبر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليم عليكن صاحبتكن فامشطنها وأراد 
رسول الله أن يعرس بها هناك قالت أم سليم: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات فأخذت 
كسائين أو عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها قالت أم سنان الأسلمية: 
وكنت فيمن حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية مشطناها وعطرناها 
وكانت جارية. 

ونذكر أن واقعة بني قريظة المزعومة قال عنها كتاب التراث أنها وقعت في أواخر السنة 
الخامسة للهجرة» وخيبر في حرم من السنة السابعة» يعني بعد سنة وشهرين من موقعة بني 


قريظة. 

وقد قتل حبي ابن اخطب في موقعة بني قريظة ثم قتل زوجها في يوم خيبر وفي نفس اليوم 
تسرى بها رسول الله. 

المشهد: 


الرسول وهو جالس وتعرض عليه نساء خيبر من سباهن المسلمون» ويقوم بتوزيعن على 
أصحابه. فتمر صفية فيختارها أحد أصحابه فيقول له الرسول هى لك. فيلكزه رجل 
اناوس ل أذنوة باح ]نيا ابول فيا حير ول د أهل سهاء يشر الرفسول: 
يا دحية يا دحية» فيلتفت الرجل المتأبط لذراع صفية ويقول: لبيك يا رسول الله. 

تعال إلى هنا! 

يتمتم دحية: يا الخسارة صفية! 

ثم رفع صوته: نعم يا رسول الله ماذا تريد؟ 

أود أن أصطفي صفية لأنها صفية للمصطفى» ويمكن أن تجد برة تناسبك يا دحية وهو 
صدقت بأبي أنت وأمي: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. 
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وكتب التراث أوصلت غزوات الرسول إلى (8؟) غزوة؛ مع أن الله جل شأنه يشهد في 
كتابه الكريم أنه مر على المسلمين تسع وقائع» خمس منها فقط حدث فيها قتال» وهي: 
بدر وأحد ضد قريش» وموقعة ضد فئة من بني إسرائيل يثرب» وحنين ضد هوازن ومن 
عاونهاء ومؤته ضد الروم. وأربع لم يحدث فيها قتال وهي: الأحزاب» فتح مكة» غزوة 
تبوك» وإجلاء طائفة من بين إسرائيل يثرب. وكل هذه الوقائع فرضت على المسلمين ولم 
يختاروهاء بل كان أكثرهم يتباطأ عن الخروج ويحاول ثني غيره. وفي آخر عام من حياة 
الرسول أمر المسلمون يقتال كل من بدأ قتال المسلمين وبادرهم بالاعتداء» ومنهم بعض 
قبائل جزيرة العرب التي عاونت قريش والروم والفرس على حرب المسلمين في الأحزاب 
وحنين. فكان هناك معارك وغزوات في تلك السنة» ولم يحدث أن غزا رسول الله غيرهم 
سواءً في بداية هجرته أو طوال يقائه في المدينة. 

وقبل أن يخوض المسلمون أي معركة ضد قريش نزل القرآن بضوابط يجب مراعاتها في 
القتال؛ ومن ذلك: 

قوفي سل الله الَذِنَبَئُوتُمْ وَلاتَدُو إن اف لحب الخينَة وَاقتلُومُمْ 
حَنْتُ تََفتعُوهُمْ وأَخرِجُوهُم من حَيْتُ أخْرَجُوكُمْ وَالْفَِة أَشَدُ من الْمَْلٍ وَلا تُقَاتلُوهُمْ 
عِنْدَ الْمسْجِدٍ الخخرًا م حَتَى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَِن فَاتَلُوكُمْ فَاقملُوهُمْ كَذَِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ(١19)‏ 
َإنِ هون العفو رّحيمٌ1950) وََاُوهُمْ حتَى لا تون ف يكُونَ لذن ف كن 
انتهُوأ فلا عُدْوَانَ إل عَلَ الظَِنَ(197) التَّوْدُ ارا مبالشَهْرِ اخرَمٍ َالخُرْمَاتُ قِصَاصٌُ 
من اعْتَدَى عَليكُْ فَامدُو وأ عَلَيِْبْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوأ أن الله مَعَ 
القن (194). 

والآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التي تظهر أن الإسلام لا علاقة له بها يتهم به من أنه 
دين دموي يلاحق الناس في كل مكان ليقاتلهم أو يرغمهم على الإسلام أو يسبي نسائهم 
ويستعبد رجاهم ويسلب أراضيهم وممتلكاتهم 

ومن الضوابط؛ ما يلي: 

*#القتال موجه لمن يقاتل المسلمين فقط. ولا يجوز ابتداء الناس بالقّتال» فهو تعد لا يحبه 


الله. 
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#عندما يضطر المسلمون لقتال المعتدي عليهم أن يقاتلوه بكل قوة وصرامة للقضاء عليه 
حتى لا يدخلوا معه في قتال مرة أخرى أو يعتدي عليهم. 

لا للقتال في المسجد الحرام, لكن لو قاتلتهم قريش فيه فعليهم قتالهم دفاعاً عن أنفسهم. 
##قريش تريد أن تقغفي على الدين (فتنة) فقتالهم لحاية الدين. 

إن توقفت قريش عن قتال المسلمين ورغبت في التعايش السلمي معهم.ء فلا يقاتلون 
لأعهم كفار. 

#دولا يجوز التعدي والعدوان على أي كافر مسالم؛ بل يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى 
على المسلمين. 

وضوابط كثيرة ذكرتها سور أخرى. 

والقرآن يقف ضد غارات النهب وسبي النساء أو سلب الأمتعة والمال والأنعام أو قتال 
المسالمين من الكفار. 

لكن كتب التراث لما رأي مختلف. 

ونكرر التذكير أن المشاهد واللوحات تمثل النصوص التي استخلصناها منهاء وبالتالي فلم 
نرسمها نحن بل رسمها من كتبهاء ونبر لله منها ومن كتبها وجعلها متاحة لمن يريد التهجم 
على الرسول والإسلام. 

سرية حمزة بن عبد المطلب 

يقول الواقدي في المغازي إن الرسول أرسل حمزة في ثلاثين رجلاً بعد سبعة أشهر من 
المهجرة للإغارة على قاقلة لقريش قادمة من الشام والاستيلاء عليها. وقد لحقوا بالقافلة 
التي يقودها أبو جهل ني ٠٠٠١‏ رجل» واصطفوا للقتال» لكن رجلاً حكياً من المشركين 
سعى بين الفريقين حتى أقنعهم بالانصراف دون قتال. ويمكن ملاحظة أنه لا إصابات 
ولا قتلى» ول يتحقّق الحدف من الغزوة» لأن الغزوة لم تحدث أصلا. والقصة تنسب الحكمة 
والجنوح للسلم السعي بالإصلاح إلى مشرك. ونسبة المسلمين إلى التهور والسعي للشر ما 
أمكن. 

المشهد: 

حمزة ومعه (10) رجلا يسيرون في الفياني بطريقة قطاع الطرق. وفي مكان ليس ببعيد قافلة 
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طويلة من الجمال محملة بالبضائع تتهادى باطمئنان على جادتها التي حفرتها قوائم جمال 
القوافل عبر مئات السنين» ويحوطها ثلاثمئة عبد من عبيد قريش ومعهم عدد من وجهاء 
مكة. 

ينتقل المشهد ليظهر عيودٌ ترقب الطريق من بعد من خلال صخور مرتفعة ستمر القافلة من 
تحتها. وما أن قاربت القافلة من المرتفع حتى قفز الفرسان وأحاطوا بالقافلة وهم يصرخون 
بصوت حاد: ألقوا أسلحتكم وابتعدوا عن القافلة. 

سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ 

بعد شهر من الغزوة السابقة يرسل محمد سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث في ستين 
رجلاً لملاقاة قافلة أخرى لقريش في )٠١ ١(‏ رجل. بقيادة أبي سفيان - كما يزعم الواقدي 
- أو بقيادة عكرمة ابن أبي جهل - كا يقول ابن هشام - وقد التقوا في رابغ؛ وكل ما حدث 
هو التراشق بالسهام دون قتال ومن ثم انصرف كل فريق لوجهته. 

المشهد: 

أرض منبسطة قرب شاطئ البحر والقافلة القرشية تسير بطمأنينة والجمال تتهايل بأحمالها 
على صدى أنغام صوت الحادي الجميل. وفجأة يقبل من بعيد فرسان ملثمون وهم 
يصرخون بأعلى أصواتهم صيحات مفزعة؛ لكن الرجال الذين مع القافلة يتصدون لهم 
فيهرب اللصوص. 

سرية عبدالله ابن جحش 

بعثه الرسول في ثانية رجال وسلمه كتاباً قال لا تفتحه إلا بعد مسير يومين. وفيه أن يذهب 
لموقع بين مكة والطائف يسمى نخلة لترصد حركات قريش .فانفصل عن السرية سعد ابن 
أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بحجة فقدهما لبعير ل|. وتقول القصة إن عيراً لقريش مرت 
بالمجموعة تحمل زبيباً وأدماً وتجارة. وقد استأمنهم رجال القافلة وصنعوا هم طعاماً إلا أن 
ابن جحش ومن معه قاموا بقتل من قدروا عليه منهم وأسر رجلين وهروب واحد. وتم 
السير بالقافلة (الغنيمة) والأسيرين إلى المدينة. 

ومختلق القصة بالغ في الخيال لدرجة مفضوحة. إذ لا يمكن تخيل قافلة محملة تسير بتؤدة 
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لا تزيد سرعتها عن حمسة كيلو مترات في الساعة لمسافة تقارب 5٠١‏ كيلو لتصل للمدينة 
ولا يلحق بها أحد من قريشء. خاصة أن نوفل ابن عبدالله قد هرب ووصل لكة القريبة... 
بالفعل كبيرة يا أيها الواقدي. 

المشهد: 

قافلة توقفت وقت راحتها ورجالها يصنعون طعامهم» عندما فوجئوا مببوط رجال عليهم 
يعرفونهم فدعوهم للطعام وبعد أن شبعوا أشهر الضيوف أسلحتهم في وجه مضيفيهم 
وقتلوا من استطاعوا منهم وقيدوا وثاق اثنين فيما هرب واحد. 

وينتقل المشهد إلى المدينة وقت وصول القافلة وخروج المسلمين لاستقبالها وفي مقدمتهم 
الرسول وهم يهللون بأصوات عالية؛ نشوى. 


غزوة بدر 

سنكتفي بذكر بعض المشاهد لكثرتهاء ومن رغب في مراجعة المصدر فسيجده في المغازي 
تحت فصل: بدر القتال. 

المشهد الأول: 


الرسول يطلب من رجلين من أصحابه أن يسبقا جيشه ليتحسسا خبر عير لقريش قادمة 
من الشام» فيصلان إلى الساحل وهناك وجدا خباء فيه رجل يقع بمحاذاة طريق القوافل 
فيتفقان معه على أن يقيها عنده حتى مرور العير وسيكافئه الرسول. 

ثم يتتقل المشهد والرجلان قد وصلا إلى بدر ومعهما صاحب الخباء» حيث كان الرسول 
وجيشه هناك ويخبرانه عن العير وعن صاحب الخباء» فيلتفت الرسول إليه قائلا: لقد 
أعطيتك ينبع! فيقول الرجل: إِنّى كَبِيرٌ وَكَدْ تَفِدَ عُمْرِىء وَلَكِنْ أمْطِعْهًا لابْنٍ أخى. فيقول 
له الرسول: هي له إذا! 

المشهد الثاني: 

مجموعة من أتباع الرسول وهم متحلقون حوله وقد تعالت أصواتهم: لايا محمد نحن 
لم نتفق مععك على القتال. لقد قلت لنا إننا سنغير على القافلة ولم تقل لنا إننا سنقاتل. أنا 
منسحب! وأنا! وأنا! كلنا ولن يبقى معك أحد يا محمد. 
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وينتقل المشهد وقد ركبوا جماللهم وخيوهم وبعضهم يسير على قدميه وهم قافلون للمدينة» 
والرسول يناديهم: هلموا سأعطيكم ما يرضيكم. سأقطعكم رابغ وخيبر ومزارع اليهود 
بعد طردهم من يثرب. 

المشهد الثالث: 

الرسول ومن بقي معه من أصحابه معسكرون بالقرب من جبل يسمى الذباب ظاهر 
المدينة» وينتقل المشهد ليظهر رجل من بني سلمة ينضم للمعسكر ويتجه للرسول ويقول: 
يا رسول الله لَقَدْ سَرَنِى مَنْزلّك هَذَّاء حيث كَانَ يقطنه يَيُودَ» وَكَانَكُمْ ا مََاِلُ كَئيرَة - 
ََرَضْنًا هَاهُنَا أضْحَابنَاء فأَجَْنا مَنْ كَانَ يُطِيقُ الشلاح وَرَدَْنَامَنْ صَهْرَ عَنْ عمْلٍ السَلاح» 
نم يا لبهم وَهُمْ عر ُو كَانُو يَوْمَِفَعََاهُمْ ِف يتاه قدت لا سَائِرُ ُو إل 
اليم وَأَنَا أْجُو يا رَسُولَ الله أنْ تَليَيَىَ نحن وَفُرَيْشء فَبِْرَ الله عَيْنك مِنْهُمْ. ((القصة 
تملك تساطف مع الهوه الساقن: ويمصيل آن يكونمن التجلقها سيارا» وليه ييردي 
ولو أعلن إسلامه. وكل قصص كتب التراث يمكن للمتمعن أن يعرف الخلفية الدينية 
والاجتاعية لمن اختلقها)). 

المشهد الرابع: 

الرسول وأتباعه مسرعون في مسيرهم لقطع الطريق على عير قريش والظفر بها تحملء فإذا 
برجل يستوقف الرسول ويشكو له أن بعيره التي يركبها مع أخيه ومعهم رجل آخر قد 
بركت ول يتمكنوا من إرغامها على المسير. فترجل الرسول من رحله ودعا بهاء في وعاء 
وتفل فيه ثم أسقاه للبعير المجهد ورش جسده. فانطلق كأنه نشط من عقال. فهلل أصحاب 
البعير ومن شهد الحادئة وكبروا على هذه المعجزة الإطية. 

المشهد الخامس: 

سعد ابن أبي وقاص رأى ظبياً وأراد أن يصطاده لكن سهامه أخطأت عدة مرات» قدنا منه 
الرسول ووضع ذقنه بين منكب سعد وأذنه وقال: ارم سعد! اللهم سدد رميته. فانطلق 
السهم إلى وجهة بعيدة عن الظبي» وظن سعد أنه سيخطئ مرة أخرى؛ لكن السهم يرتد 
وينحرف عن مساره على شكل نصف دائرة ليخترق نحر الظبي وسط ذهول سعد وهو 
يردد: أشهد أنك رسول الله. 
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المشهد السادس 
الرسول وجيشه يجدون المسير خلف قافلة قريشء لكن أبا سفيان يفوت الفرصة عليهم 
ويدخل مكة 
المشهد السابع ”أخلاق الجنده 

جيش المسلمين متوقف قرب مكة أثُناء البحث عن عير قريش؛ ويمر بهم رجل من تهامة. 
يتقدم إليه وجل من المسلمين: يلعا العري يهل للنوعلم بان سنبان؟ قال كال بابي 
فيان عَم قَالُوا: تعال صلم عل رخوك اللد. قَالَ: وَفيكُمْ وَسُولُ الله؟ فَانُوا الكروكاله 
َأَيَكُمْ زر سول الله؟ قَانُوا : هَذَاء قَالّ أنْتَ وَسُولُ الله؟ قَالَ : (تَعَمْ): ؛ قال الأعْرَاينَ : قاف بَطنٍ 
َاقَتى هَذِهِ إِنْ كُنّت صَادِقًا؟ قَالَ سَلَمَة بن سَلامَةَبْنِ وَفْشٍ: نَكَسْتَهًا قَهِىَ حب مِنْك. وسط 
قهقة الحاضرين. (منقول بالنص) 1 
المشهد الثامن: 
رجلان من غير المسلمين التحقا بجيش المسلمين المتجه لبدر» فيسألهما الرسول: ما أخرجكى| 
معنا؟ 
فيجيبا: خر جنا للغنيمة. 


عه 


فقال الرسول: لا يدر بن مَعَنَا وَل لَيِسَ عل ديينا. فقَالٌ الرجل: ولكني عَظِيمٌ الْغِنَاءِ فى 
الحَزْبٍ شَدِيد التَكَايَة َأقَابْلُ مَعَك لِلْنَيِمََه وآ 0 (الرجل يقول الواقدي إن اسمه 
ختبيب ابن يساف) 

المشهد التاسع: المسلمون يقبضون على اثنين من موالي قريش الذدين يسقون هم الماء 
مجموعة من المسلمين يجرون الغلامين على الأرض ويتصايحون عليهم: من أنتم؟ 

فقال الغلامان: سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء. 

فيوسعونه| ضرباً ”حتى أذلقوهما"» فيقولان: نحن لأبي سفيان ونحن على العير والعير 
بهذا القوز. 

في هذه الأثناء» الرسول ينهي صلاته ويلتفت للغلامين المكبلين: ويتأكد أنههما من قريش 
وليس من عير أبي سفيان. 
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فيسأل: أين قريبش؟ 

قالا: خلف هذا الكثيب الذي ترى؟ 

الرسول يسأل: كم هم؟ 

كثير ولكن لا ندري كم هم؟ 

كم يننحرون من الإبل في اليوم؟ 

يوماً عشرة ويوماً تسعة.. 

فيلتفت الرسول لأصحابه ويشير لهم على الأسيرين. فيتراكض عدد منهم ويسحبونه| 

بعيداً ومن خلفهم البعض شاهراً سيفه ويتوارى الجمع خلف الأكمة. 

المشهد العاشر: 

الرسول يرسل عبار ابن ياسر وابن مسعود عيوناً له في الليل طافوا حول معسكر قريش 

ثم عادواء وأخبروا الرسول با رأوا. وينتقل المشهد إلى صباح البو الكل عدوا عيفى نين 

قريش واحد ممن يقتفون الأثر فرأى آثار جواسيس محمد فقال: : هَذَا أْر ابن سمي وَابْنِأم 

عَبْد أعْرِفهُ فَهُ كذ جَاءَ محمد بسْفَهَائِا وَسْفَهَاءِ أَهْل يعْربَ. 

المشهد الحادي عشر: (بعد 4 7 عاماً من بدر) 

يظهر علي أبن أبي طالب في الكوفة وهو يخطب في أتباعه. ويقول: بَينَا أَنا أمِيبٌ دكايب 
يدرت أميخ بخى أنتتوء نوق ترا يرغ الذلاء وغ الل أيضا - جات ريح 1َأر ْله 
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ا كن الأدل ثيل نأف مع رول ال صل اله عله وسلم الى 

َلْفٍ عَنْ ميم َسُولٍ الله صل الله عليه وسلم وَأَى بكر وكَاتْ الال سرافل فى أَلفي 

َل عَنْ مَْسرَةوَسُولٍ الله صلل الله عليه وسلمء وَأَنا فى اليِسَرَةِ. 

فقال أحد الحضرر: ولكن القرآن يقول إن الملائكة لم تشارك في الحرب وما هي إِلأَبُمْرَى 

لَكُمْ وَلمطمَنَ نوكم بهِوَما اضر إِلأَمنْ ند شه الَِْيزٍ الحكيم. 
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منهجيه البحث 


المشهد الثاني عشر: (قبل ال هجرة وفي مكة) 

الرسول يخرج من بيته في مكة وإذا بجمع من قريش جلوس يتربصون به. ويرينا المشهد 
كيف يحاولون الوقوف ولا يستطيعون وكأنهم أصيبوا بالشلل» والرسول يقرأ عليهم سورة 
يس ويذر على رؤوسهم التراب. ثم ينتقل المشهد إلى ميدان المعركة في بدر -بعد سنوات - 
ونشاهد أولئك النفر من قريش وهم يتساقطون صرعى ول ينج منهم إلا واحد. 

المشهد الثالث عشر: 

الرسول مضطجع في عريشة وقد غلبه النوم وهناك عدد من المسلمين يحرسون العريشة» 
وبقية المسلمين قد اصطفوا قبالة المشركين استعداداً لبدء القتال. فيدخل عليه أبو بكر: يا 
رسول الله يا رسول الله: د نا اَم وَهَد َاُوا مناه فَاْيَْظَ َسُولُ الله فزع وَهُوَرَافِ 

يدَيْهينَاشِد رَبَهُ: اللْهُمّ إن تَظْهَرْ عَلَ هَذِه الْعِصَابَةيَظْهَر المَرْكُ وَلا يعَمْ لك دين. 

المشهد الرابع عشر: 

يُظْهِر المسلمين وقد اصطفوا قبالة المشركين استعداداً لبدء المعركة وقد رفعوا أصواتهم 
بالتكبير ويتنادون بتشجيع بعضهم بعضاء في المقابل كان هناك سيد من سادات قريش 
وعقلائها اسمه عتبة ابن ربيعة وهو يطوف برجال قريش ويقول: أتريدون قتال محمد 
وفي جيشه أهلنا؟ أيريد أحدكم أن يقتل رجل من عشيرته؟ يا قوم لا تَردُوا نَصيحَيَى وَلا 
تسنهوانان. وفي هذه الأثناء انقض المسلمون على قريش فبدأت الحرب. 

المشهد الخامس عشر 

المعركة تدور واثنان من صعاليك العرب يتفرجان فوق مرتفع من الأرض لعلهما يحصلان 
على بعض النهب. أثناء ذلك تمر فوقهم| سحابة منخفضة كادت تلامس رؤوسههماء ويخرج 

منها عَنْحَمَة الحبْلٍ وَقَْفَعَة الَجُم وَالحَدِيدِ وقَائِلايقُولُ: أقدمْ حَيْرُوم. 

بقوع السعلؤكان رريفط نميه مريعا تن الون» ينا بواسل الأير وهو ترد 
خوفا - مراقبة السحابة وهي تتجه للعريش الذي يضطجع فيه الرسول ثم تستدير وتعود 
من نفس مسارهاء ولكن بلا أصوات. 

المشهد السادس عشر: 

القتال توقف وانتهت الحرب بهزيمة قريش وهروب من بقي حياً منهم. والرسول يصيح 
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بأصحابه: التمسوا أبا جهل. 

ينتقل المشهد وقد عثر ابن مسعود (أحد موالي قريش السابقين ويلقب بابن أم عبد للتحقير) 
على أبي جهل وهو مصاب إصابات خطيرة. يعتلي ابن مسعود (ذو الجسد الضئيل القصير) 
سد آي جهل السك ويضع رجلدخل غتق أي جهل: وقول الخقة ل الزى أشراك 
:إن أخرّى عبد لبن م دَق ارقت مُرْتقَى صَعْبَاياوُويَِ اَن ثم أردف ابن 
مسعود قائلا: إلى َال يا أبَا جَْلٍء قال ال زكر ترج ينا انر انطع لوت 
ايوق تقب ى لقتلك جات الايكرن تل تل تخل بز الأخلاي: أزوذ لطي فَضَرَبَهُ 
عَبْد الله ظَرْبَة وَوَكَمَرَأسْهُ ين يديه . 

هل عقن الأويكات: 

١: لوحة‎ 

إبليس وهو بصورة سراقة ابن جعشم - بعد انتهاء المعركة - وقد اقتحم البحر وهو رافع 
يديه ويقول: يا رب ما وعدتني. 

لوحة :7 

الملائكة فوق أرض المعركة في بدر على خيوهم تطير بهم وهم عمائم قد أرخوها بين أكتافهم 
خضر وصفر وحمر تشع نوراً والصوف في نواصي خيلهم. 

لوحة :7 

ملائكة آخرون على خيل بلق وهم يقتلون ويأسرون من قريشء وقريش لا تراهم. 

لوحة :5 بعد بدر بفترة 

الرسول وجبريل في بيت الرسول يتحدثان. 

الرسول: يا جبريل م عن القيل بوم بثر ون الندركة: (أَمْدِمْ حَيْرُومُ)؟ فيرد جبريل: يَا محَمَدُ 
مَا كل أَهْل السَمَاءِ أَعرفٌ. 

ركفي الاك رقي يمر الألااى بعد الل من فصن تلت ينها نه 
يتعاطف القارئ مع قريش ومع اليهود» ويكره الرسول والمسلمين. وبالتالي يستحيل أن 
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دا 


١‏ انظر صص (19) الحاشية. 


نهجية الببحث 


يكون من كتبه أو أقره ونقله في كتاب يؤمن بالله ورسوله. 

بعض زوجات الرسول وسباياه كما تصور كتب التراث 

وفي كتاب أحسن القصص أوردنا - ا فهم من القرآن- أن الرسول لم يتزوج سوى ثلاث 

نساء في المدينة وواحدة في مكة. لكن كتب التراث صورته على أنه شبق لا يشبع من النساء 

بشكل متطرف. وفيا يلي نتف مما أورد القرطبي في تفسيره لسورة الأحزاب. 

يقول: 

)١(‏ ومنهن: سَوٌّدة بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد شمس العامرية؛ أسلمت قديماً وبايعت» 
وكانت عند ابن عمّ ها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاًء وهاجرا جميعاً إلى 
أرض اللحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات بالحبشة؛ فلا 
حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فتزوجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها 
إلى المديئة؛ فلم كبرت أراد طلاقها فسألته ألآيفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها 
لعائشة حسبها هو مذكور في الصحيح فأمسكهاء وتوفيت بالمديئة في شوّال سنة أربع 
وحخسين. 

للتدليل على كذب القصة واختلاقهاء نشير إلى بعض ما ورد: 

#: تقول القصة إن الرسول تزوج بها في مكة. وهاجر بها إلى المدينة. 

والرسول لم يتزوج في مكة سوى خديجة» وهاجر برفقته صديقه الصَّديق وليس امرأة. 

ولم يرد ذكر لهذه المرأة على الإطلاق في المدينة. والرسول عندما وصل المدينة كان المسجد قد 

بني وبني له غرفة واحدة ملحقة بالمسجد لأنه كان أعزب. 


يعني بعد وفاة الرسول بخمس وأربعين سنة. 

فكم كان عمر هذه المسنة عندما ماتت؟ 

وكتب التراث تظهر الرسول زير نساء لا يشق له غبار» فكيف يتزوج عجوزاً من القواعد 
التي لم تعد تثير أولي الأربة من الرجال كالرسول؟ 

ه64 ومنهنّ: أم حبيبة» واسمها رَّمْلة بنت أبي سفيان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
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عمرو بن أمية الصَّمْريَ إلى النجاشيّ» ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك 
سنة سبع من الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم أربعاثة 
دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حَسَنة وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدَارَفُطْنِيَ: 
كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة على النصرانية» فزوجها 
النجائيّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّمء وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إليه مع 
شرحبيل بن حسنة. 

مهرها كان )4٠٠(‏ دينار!! ودفعها النجائي. 

فهل استردها من الرسول؟ وكيف استطاع الرسول الحصول على مثل هذا المبلغ وهو قد 

فرض له سهم في الإنفاق يوازي سهم المسكين والمحتاج» لأنه لا دخل له ويعيش على 

الكفاف. 

وإن كان لم يردها للنجاشي ألا يدخل هذا في أنه استفاد من كونه رسول لله في مصلحة 

يوي وآصاب أجراً عل دضوقه والله قد ناه عن ولك عديد من السور؛ فل ها أسشالكة 

عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَامِنَ الَكَلِّينَ(87) ص. 

ولولم يردها للنجاشي فلابد أنه استفاد من أموال ومنافع أخرى مماثلة. فهل هذا ما تريد 

كتب التراث أن ترسخه عن الرسول؟ 

وبطبيعة الخال فالاف الدنائير عرفت زمن كتابة كتب التراث» ولم تكن معروفة زمن 

الرسول. 

() ومنهن: زينب بنت جَحْش!؛ وكان اسمها بَرّة فسماها رسول الله صل الله عليه وسلّم 
زينب» وكان اسم أبيها برّة؛ فقالت: يا رسول اللى بدذل اسم أبي فإن الرّة حقيرة؟ فقال 
ها النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «لو كان أبوك مؤمناً سميناه باسم رجل منا أهل البيت 
ولكنى قد سميته جحشاً والجحش من البُرّة ذكر هذا الحديث الدَارَْطْنِيّ. تزوجها 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بالمدينة في سنة خمس من الحجرة» وتوفيت سلنة عشرين» 
وهي بنت ثلاث وخمسين. 

اسمها بّرة واسم أبيها يْرة) لماذا؟ هل عدمت الأسماء غير برة؟ 

ثم إن كان الرسول يريد أن يغير اسم أبيها (الميت) فلماذا يختار اسم أحقر من الاسم اللأصلي؟ 
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فبرة أفضل من جحش. 

والقصة اختلقت بكاملها سخرية لا حدود ها برسول الله. 

ثم لماذا لا تغير هي اسم أبيها؟ 

ثم ماهي مناسبة ذكر آل البيت الذين سيسمي عليهم الرسول» خاصة أنه ليس هناك أسماء 

خاصة بمن أطلق عليهم ”آل البيت“ ولا يتسمى بها غيرهم. (يبدو أن القاص فضح 

عقيدته هنا). 

(5) ومنهن: جُوّيرية بنت الحارث بن أي ضرار المأراعية اُصْطَلقيّة» أصابها في غزوة بني 
الُضْطَلِقَ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَيّاس فكاتبها؛ فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتابتها وتزوجهاء وذلك في شعبان سئة ستء وكان اسمها بُرّة فسرّاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم جوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخخسين. 
وقيل: سنة خمسين؛ وهي ابنة خمس وستين. 

##برة مرة أخرى» فإن كان الاسم منتشراً بكثرة فهذا يدل على استحسان الناس له فلماذا 

يغيره الرسول؟ 

أو أن مختلق هذه القصة سمع بقصة برة السابقة فاختلق قصة موازية. 

القصة هنا تقول: إن الرسول أصابها في غزوة بني المُصُطَلِق. يعني سباها. 

وكانت متزوجة لحظتهاء فقغى الرسول كتابتها (يعني أبطل زواجها من زوجها) ودخل 

بها من الحظتها. 

ويمكن رسم لوحة مقززه جداً من الصورة كما يلي: 

الرسول (رجل كث اللحية في أواخر الخمسين) يغير على بني المصطلق الآمنين ينتزع هو 

ورجاله أجمل نسائهم ويقتلون رجاهم ثم يتوزعون السبي؛ ويحظى الرسول بأجملهن. 

تقول له المرأة: ولكني متزوجة يا محمد؟ 

فيقول لها: أدني مني» لا عليك أنا رسول الله وأقضى بخلعك من زوجك اللحظة» وأنك 

علال :دون عدة .. اقتزي ياعميلتي فأنا لم أذق طم للضاء متذ خرجت من المدينة قبل 

ثلاث ليال. 
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(0) ومنهن: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن مخنافة من بني التُضيرء سباها رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ست. وماتت مرْجِعّه من ححجة الوّداع» فدفنها 
بالبقيع. وقال الواقديّ: ماتت سنة ست عشرة وصلّ عليها عمر. قال أبو الفرج 
الْجَوَزِي: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطأها بولك اليمين ولم يعتقها. 

() ومنهن: ميمونة بنت الحارث الخلالية» تزوّجها رسول الله صل الله عليه وسلّم بسَرف 
على عشرة أميال من مكة؛ وذلك في سنة سبع من الهجرة في عمْرة القَضِيّة: وهي آخر 
امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسّم؛ وقذر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي 
بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاء ودقنت هنالك». وذلك في سنة إحدى 
وستين. وقيل: ثلاث وستين. وقيل ثان وستين. 

(0) البخاريّ (عن سهل بن سعد وأبي 5 قالا): تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أميمة بنت شّراحيل» فلا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلكء فأمر أبا 
أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وف لفظ آخرء قال أبو أسيد: أتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بالجؤنية» فلما دخل عليها قال: «هبي لي نفسك؛ فقالت: وهل هب الملكة 
نفسها للسّوقة فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد 
عذتٍِ بمعَاذا ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسَيد أكْسها رازِقِبين وألحقها بأهلها. 

تحقير بالغ لشخص الرسولء يسوقه لنا البخاري. 

(4) ومنهن: قُتَيْلة بنت قيس» أنحت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث؛ ثم انصرف 
إلى حَفْرمَوْتء فحملها إليه فبلغه وفاة النبيَّ صل الله عليه وسلم. فردها إلى بلاده» 
فارتد وارتدت معه. ثم تزوجها عكرمة بن أبي جَهْلء فوجد من ذلك أبو بكر وَجْداً 
شديداً. فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه. ما خيّرها ولا حجبها. ولقد برّأها 
الله منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوّجها. 

(4) ومنهن: أم شريك الأردية: واسمها غزية بنت جابر بن حكيم» وكانت قبله عند أبي 
بكر بن أبي سلمى. فطلقها النبيَّ صلى الله عليه وسلّم ولم يدخل بها. وهي التي وهبت 
نفسها. وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيّ صل الله عليه وسلّم ححؤلة بنت حكيم. 

للعلم - لمن له قلب أو ألقى السمع - فكتاب التراث لم يفهموا الآية التي وردت فيها عبارة 
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”وهبت نفسها للرسول“ واعتقدوا أن هذا حدث بالفعل فاختلقوا القصص واختلقوا 

أسماء نساء قالوا عن كل واحدة هي التي وهبت نفسها. 
تقول الآية: يَا َم ا الي نَّ ًا لَك أرْوَاجَكَ اللاني آكيِتَ أَجْووَهُ وَعَاعَلَكَتُْ يهِيئكٌ 

ين أقاء الله عَلَيِكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَنَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبنَاتِ حَالَاتِكَ اللّات مَاجَرْنَ 

مَعَكَ وَامْرَأةٌ ب مهد م ف ا 

اْؤْمِيينَ قد عَلِمْنامَا قَرَضْنا عَلَيْهمْ في أرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَنَا مب لكَيَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَ 

ولاه تفررانيي ول الاعراب 
تقول الآية: إن وهبت نفسهاء وم تقل: التي وهبت نفسها. 

والآية تبين ما يحل للرسول أو لغيره الزواج بواحدة منهن عندما يريد الزواج. ولا تعني 

تزوج يا محمد كل من ذكر في الآية. وبالتالي فلم يحدث أن وهبت امرأة نفسها للرسول» 

ولكن الآية تقول: يجوز لك المرأة التي تبب نفسها (متى حدث ذلك)» لكنه لم يحدث. 

)2٠١(‏ ومنهن: حؤلة بنت امُذّيل بن هبّيرة» تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّمء 
فهلكت قبل أن تصل إليه. 

)1١(‏ ومنهن: شَرَافَ بنت خليفة أخت دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. وإذا كان تزوجها 
فلماذا لى يدخل بها؟ وهل طلقها أم عضلها؟ 

421١١‏ ومنهنّ: ليل بنت المتطيم» أخت قيسء تزوّجها وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. 
فهل تريد منا الرواية أن نعتقد أن تصرفات الرسول طائشة تجاه النساء الأجنبيات» ولا 
تصبر على العيش معه أي زوجة تحترم نفسها وتغار على عرضها. 

() ومنهن: عمرة بنت معاوية الكندية» تزوجها النبي صل الله عليه وسلّم. قال 
الشعبيّ: تزوّج امرأة من كِنْدة فجيء بها بعد ما مات. ”منتهى السخريةة 

(14) ومنهنٌ: ابنة جندب بن ضمرة الجُنْدٌعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم. وأنكر بعضهم وجود ذلك. (من نصدق؟) 

(6)15 ومنهن: الغِفارِيّة. قال بعضهم؛ تزوّج امرأة من غَفارء فأمرها فنزعت ثيابها 
فرأى بياضاً فقال: «القِي بأهلك». ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء اللاتي 
عقد عليهنّ ولم يدخل بِبنْ؛ صلى الله عليه وسلّم. (زمن الرسول لم يعرف أن الرجل 
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والمرأة يتعريان للمضاجعة, لكن المؤكد أنه بعد انتشار الرق في عصر الحكم القرشي 
بعد الرسول كانت الأمة تعرى تماماً ويقلبها من يرغب شراءها ويجسها ويتحسس 
-جسدها) . 

4١7(‏ ومنهنّ: جثْرة بنت الحارث بن عَوف المرَي؛ خطبها النبيَّ صلى الله عليه وسلّم 
فقال أبوها: إن بها سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد برصّت. 

ويمكن للقراء رسم ما يجول برؤوسهم عند قراءة كل قصة. 
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كتب التراث الديني عند السلمين تشابه كتب التراث الديني 
عند البهود 
اليهود ضيعوا الوحي المنزل (التوراة) ولديهم كتب يعتبروتها وحياً من نوع آخر لم يكتب 
ولكنه وحي شفهيء وهي كتب ممائلة للحديث عندنا الذي يقول بعض رجال الدين إنه 
وحي شفهي مختلف عن وحي القرآن. ولديهم كتب تفسير وكتب فتاوى رجال الدين 
(فقه). ولديهم كتب تاريخيه تشابه كتب السير والتاريخ عند المسلمين؛ وإن قال عنها اليهود 
انها مقدسة لأنها حلت محل التوراة المفقودة» وهذه الكتب يعرفها الناس وهي المسماة كتب 
العهد القديم أو الكتاب المقدس. 
ل ا ار ا 
لموسى وكتبها في أربعين ليلة بعد هلاك فرعون: وَوَاعَدْنًا مُوسَى تَلَيْنَ لَيْلَه وَأَعَمْنَاهَا بِعَضْر 
ما َه نكا ُوتى لأجيه ارو لني في قبي وأضلخ ولق 
سَبِيلٌ الْفْسِدِينَ(57١)‏ الأعراف. 
وهذا الكتاب لم يعد له وجود؛ وقد يكون أحد أسباب فقده هو أنه نزل بلغة موسىء التي 
أعتقد شخصياً أنبا العربية. ذلك أن بني إسرائيل تعرضوا في مصر فرعون التي عادوا إليها 
بعد هلاكه؛ إلى غزو نخارجي أرغمهم على تركها والنزوح إلى مناطق مختلفة» ثم كان هناك 
نزوح آخر بعد أن تعرضت مملكتهم التي أسسها داوود - في أقصى جنوب غرب جزيرة 
العرب إلى غزو نخارجي آخر. فتفرقوا في مناطق مختلفة في اليمن وعلى طول طريق التجارة 
القديم شمال الحجاز» يوسلوا فلسطين وبلاد النيل والعراق؛ إضافة لسبي الكثير منهم 
ونقلهم لبابل العراق. 
وهذا الشتات أجبرهم على العيش في مناطق غريبة لها لغات مختلفة» فخسر وا لغتهم الأصلية 
إلى لغات البلاد التي يعيشون فيهاء ما جعل ما بقي من آيات التوراة الأصلية القليلة بين 
أيدي بعض رجال الدين تفقد أهميتها لصعوبة قراءتها وفهمها. 
وقد حل محل التوراة كتب بدأ اليهود كتابتها أثناء الأسر في بابل» و تبتم بكتابة تاريخهم بدءً 
من زمن آدم كما تخيلوه. واستمروا يضيفون ويعدلون على تلك الكتب حتى أصبحت في 
القرن الرابع المسيحي بصورتا الحالية تقريبء كما يؤكد علماء الأديان. 
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وهذه الكتب تشابه كتب السير عند المسلمين» وتعرف بالكتاب المقدس أو كتب العهد 
القديم؛ وعددها (74) كتابأء والخمسة الأولى منها تعتير مقدسة أكثر من غيرهاء لدرجة 
نسبتها إلى موسىء وكأنها هي التوراة التي كتبها. وهي كتب: التكوين, الخروج. اللاويين؛ 
العذد؛ والتثنية. 

وفيها يلي نص ورد في أحد هذه الكتب يؤكد أنها كتب تاريخية كتبت بعد موسى ولااتمت 
لكتاب الله - التوراة - بصلة: 

ورد في آخر كتاب التثنية ما يلي: ”فيات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب. ودفن في االجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. 
وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته“. 

وبجانب كتبهم المقدسة. لدى اليهود كتاب المشنا. وهو كتاب مواز للحديث عند المسلمين» 
وله نفس مهام الحديث, بالمفهوم السائد عندنا. فى) أن رجال الدين يقولون إن الحديث 
يفسر القرآن ويشرح ما كان غامضا منه» فالمشنا عند اليهود يقوم بنفس المهمة لكتب العهد 
القديم الخمسة الأولى» وقد تم جمعه من عدة أقوال لرجال دين يبود عاشوا في عصور 
مختلفة» تم تناقلوها مشافهة لقرون قبل أن تجمع في القرن الثاني المسيحي على يد حاخام 
اسمه يوضاس (كم) يقول روهلينج في كتابه: اليهودي على حسب التلمود). 

وعند اليهود كتاب اسمه الغمار! (الجمارا): وهو شروحات للمشناء أي أنه يقابل التفسير 
عند المسلمين. 

والتلمود عبارة عن كتاب يحوي شروحات المشنا مضافاً لما أقوال الحاخامات وآراؤهم 
(فتاواهم). فهو كتاب يحوي الحديث والتفسير والفتاوىء أي أنه يحوي كل تعاليم وشريعة 
اليهود الخالية. 

وهو تلمودان» حسب مكان البدء يكتابته» فهناك تلمود فلسطين وتلمود بابل. وهو أهم 
من الكتب الخمسة المنسوبة لموسى والتي تعتبر التوراة - تجاوزا - عند اليهود. فقد جاء فيه: 
قد أعطى الله الشريعة على طور سيناء وهي التوراة؛ والمشناء والجماراء ولكنه أرسل على يد 
موسى الكليم التلمود شفهيا حتى إذا حصل فيها بعد تسلط أمة أخرى على اليهود يوجد 
فرق بينهم وبين باقي الوثنيين» وجاءت شريعة التلمود شفاهية لأنها لو كتبت لضاقت عنها 


1١17 


الأرض. 

والتلمود كتاب يُسمع به كثيراً لكنه لا يتداول بالكامل عند غير اليهود؛ ولا يعرف منه إلا 
مقتطفاتء منها ما أوردنا في سنة الأولين الباب الثالث/ موقف بني إسرائيل من الدين': 
”لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط. وهو ممائل لأقوال رجال الدين 
المسلمين الذين يقولون بأن الحديث مكمل للقرآن. وأن القرآن لا يمكن فهمه بدون 
تفسير. 

وجاء في التلمود: ”التوراة أشبه بالماء» والمشنا أشبه بالنبيذ» والجمارا أشبه بنكهة النبيذ 
العطرية» ولذا فالإنسان لا يستغني عن هذه الكتب الثلاثة» مثلم| أن النبيذ لا يصلح بدون 
العناصر الثلاثة المذكورة . 

وكما يحرم رجال الدين المسلمون على غيرهم أن ينقدوا أقوالهم أو يبينوا أخطاءهم؛ ويصفون 
أنفسهم بأنهم ورثة الأنبياء» لكي يعطوا فتاواهم وتشريعاتهم صفة مشابهة لصفة النصوص 
الإلهية» وكأن ما يصدر منهم يمثل دين اللهء فإن رجال الدين اليهود لدمهم أقوال مماثلة» 
ومن ذلك ما جاء في التلمودء ونصه: ”من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت" . 
ويشددون على تقديس تشريعات وفتاوى الحاخامات» فقد جاء في كتاب يبودي اسمه 
(كرافت) مطبوع في سنة ١6١4‏ ما نصه: “يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة 
لأن أقوالهم هي قول الله الحي فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس 
فصدق قوله ولا تجادله فيا بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى“. 
ويتسمى رجال الدين اليهود (الحاخامات) بالربانيين» ومفردها ربانيٍ (رَن)؛ ومترجمة 
للإنجليزية ببذا الشكل «1ططة18» مثلما يحلو الآن لبعض رجال الدين المسلمين أن يسموا 
أنفسهم بالربانيين. 

وقال أحد علاء اليهود المسمى (ميرانود) المتوني في أوائل القرن الثالث عشر: ”محافة 
الحاخامات هي مخافة لله". 

ومثله ما ورد في التلمود: ”من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأء وكأنه جادل العزة 


١‏ في الستوات الأخيرة ظهرت عدة طبعات للتلمود باللغة العربية ولغات أخرىء لا أستطيع الجزم إن كانت مماثلة للتلمود 
الذي عند رجال الدين اليهود أر لا. 
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الإلحية. ورجال الدين المسلمون يحرمون على غيرهم أن يجادلوهم. 

وقال أحد الحاخامات: ”إنه حتى ولو بدا أن هناك أقوالاً متناقضة لرجال الدين فإنها كلها 
من كلام الله مه| وجد فيها من التناقض! ومن لم يعتبرها كذلك فقد أخطأ في حقه تعالى". 
وهو مماثئل لقول رجال الدين المسلمين: إن اختلافهم رحمة. 


ءُ 


وذكر في كثير من كتب اليهود: ”أن أقوال الحاخامات المناقضة لبعضها منزلة من السياء. 
ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئس المصير". ويمكن مقارئة ذلك مع ما يقوله رجال الدين 
المسلمون بأن من أخطأ منهم في فتوى أو تشريع فله أجرء ومن أصاب فله أجران, وفي كلا 
الحالتين ما على الإنسان العادي إلا الاتباع. 

وكما وصل الغلو ببعض أتباع المذاهب المسلمين في أئمتهم ورجال دينهم واعتبروهم 
معصومين عن الخطأ أو أنهم أفضل من الأنبياء أو أخهم ربانيون وينوبون عن الله في الأرض» 
فإن اليهود يقولون إن الحاخامات ربانيون وأقوالههم أفضل من أقوال الأنبياء» كما أنهم 


ا 


معصو مول 5 


١‏ فيها يل بعض الفتاوى من التلمود الذي يحوي فتاوى لكل دابة وهابة؛ في وضع عمائل لكتب الفتاوى عند المسلمين» حيث 
يفتي الفريقان يحلال وحرام لكل شيء: 1 
** القول إن الوحي نوعين: مكتوبٌ وهو التوراة» وشفوي وهو المثناء والملمون يقولرن الوحي المكتوب هو القرآن 
والشفوي الحديث. 

## المقيط الأبيضس من الخيط الأسود من الفجر (معتاه واضح وهو يزوغ خخيوط الشعاع الأول من الفجر). المفسرون قالوا 
بل هي خخيوط فعلية أسود وابيض؛ محاكاة لما ورد في التلمود ونصه: يقرأ الماع فجراً منذ أن يميز بين خيوط اللونين الأزرق 
والأبيض إلى بزوغ الشمس. وهي خيوط تتدلى من الشال الذي يليسه اليهود. 

##الادعية والرقية (الحجاب) ورق يكتب فيه أدعية للحفظ من الشر بسمى في التلمود المزوزا ويعلق على باب المنزل وأبواب 
الغرف وحول الرقبة: ولا يوضع في الحيامات. 

##من عليه جنابة يملع من قراءة كتبهم المقدسة, ويقول التلمود: يفكر في الشّمّع (التلاوة) بقلبه ولا يجوز له القراءة بصوت 
مسموع *» .التلمود يقول بصلاة (التحية) عند دخول المدارس الدينية مقابل تحية المسجد عند المسلمين. 

*##قصر الصلاة مرجود في التلمود: من يمر في طريق خطرة له أن يقصر صلاته. ١‏ 

#* لا يجوز زراعة جميع البذور في حوض واحدء بينها يجوز زراعة الخضروات في حوض واحد. (يسر وليس عسراً) 

#هوقد اختلف العلياء حول وجود حقل مزروع بصلا ورغب صاحبه أن يغرس صقوفا من القرع ‏ فقال الإمام الرباني 
إسماعيل: يقتلم صفين من البصل ويغرس صفا من القرعء ثم يترك صفين من البصل ثم يقتلم مرة ثانية صفين من البعل 
ويغرس صف قرع. بينم) قال الإمام الرباني عقيبا: يقتلع صفين من البصل ويغرس صفين من القرعه ويترك صفين من البصل 
ثم يقتلع صفين ويزرع صفين قرعا. وقال جماعة الحاخامات: إن لم يكن بين صف القرع الأول والثاني اثنتا عشرة دراعاً قلا 


يترك زرع بينهها. 
من رغب في زراعة القرع مع الخضروات فلا شيء عليه. لكن لو رغب في زراعة القرع مع الحبوب» فيجب ترك مسافة بين 
القرع والحبوب ربع الكاب. 


**#وإذا نمت القرع دون زراعة بين الحبوب فيجب أن تفتلع ولا يجوز تركها. 

#من يرقد الكرم ني الأرض فإن لم هناك ثلاثة طفاحيم من التراب عليها فلا تباح الزراعة عليها حتى وإن أرقدها في القرع او 
ني ماسورة فخارية. وإذا أرقدها في صخرة ورغم أنه لا يوجد عليها إلا ثلالة أصايع تراب فإنه تباح الزراعة عليها. 

#هالا يجوز قياس ركبة الكرمة إلا من الجذر الثاني. 
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##يحرم الحرث بنوعين من البهيمة معاً 

##من يقد ببيمتين من نوعين مختلفتين معاً يجلد أربعين جلدة » ومن يجلس في عربة يجرها نوعان من البهائم يجلد أربعين جلدة. 

هذا قول الجمهوره واباحه يعض الأثمة الربائيين. 

##لا يوز أن يربط حصان بجائب عربة أو خخلفها إذا كان يرها حيوانات من نوع آخر. 

##ولا يوز أن يسرج حار مع جمل. 1 7 1 

8# ويقول أحد الأئمة: كل المواليد من الفرس ولو كان بعض آباؤهم حيرا يباح أن يعملوا معأ (منتهى اليسر) 

##يعد القنفذ وابن عرس من الحيوانات. وإذا مات ابن عرس ورفعه إنسان فلو لمسه مباشرة يحجم حبة الزيتون. وقيل بل 

يحجم حبة العدسر ى فالرجل ينجس. 

##ويعد الكلب نوعاً من الحبوانات» هكذا قالت الجراعة؛ لكن بعض الأثمة الربانيين يقولون : هو نوع من البهائم. 

#عدولا خخلااف قي في أن الفيل والقرد من الحيوانات. 

© إذا كانت الملابس محاكة من صوف مختلط من الجبال والنعاج: فإن كان معظمها من صوف التال فمياح وإن كان معظمها 

من صوف التعاج فحرام. 

##كفن الميت وبردعة الخار لا ينطبق عليها أحكام المخلوطات. 

##لا يجوز للرجل أن يضع بردعة الحهار على كتفه حتى ولو ليخرج عليها السهاد. 

##ديجوز لبائعي الملابس والخياطين بيع وخياطة الملابس المصنوعة من صنفين بشرط ألا يتجهوا بها ناحية الشمس لاتقاء الخر 

ولااتقاء المطر. 

#» إذا غرزت خخبوط الصوف في الكتاب فإنها تحرم؛ لأنها تتداخل في النسيج. 

*#يجوز للمزارع أن يجمع كل سهاده في كومة واحدة على رأي الجمهرر؛ لكن الإمام الرباني ماتير يقول يحرم. 

+ إن ستطت الأمطار ريت ابل سن مله لطر قات لبت الرراقه سزداة بو جره رإن كانت براه اي 

وهذه يعض الفتاوى حول إخراج العشر (زكاة) 

»من يأخخذ زيتوناً من وعاء حفظ الزيتون يحل له أن يغصى حبة تلو أخرى في الملح ويأكل» » لكن إذا ملح عدة حبات معاً 

ووضعها أمامه فيلزمه إخراج ج العشر. 

وقد فصل العلياء ل ذلك» فقال : الحاخام إليعزر : إذاكان الوعاء ظاهراًفيجب إخراج العشرء وإن كان الوعاء نجساً فلا يخرج العشر 

##واختلف العلماء فيمن يشرب الخمر على المعصرة. فقال مائير: يعفى من العثر ولو اختلطت الخمر بالماءء سواءً كان الماء 

بارداً أو دافتاً . بينما يقول إليعازر إنه يجب إخراج العشرء وتيعه في ذلك ابن صادوق. وقالت الجباعة: إذا اختلطت الخمر بمياه 

دافئة فيجب العشر. وإذا حلفت باه باردة كلذ كن الغ : 

اتفق العلياء على أن من يقشر شعيراً حبة حبة ويأكل فلا يجب عليه إخراج العشر. لكن لو قشر الحبات ووضعها في يده 

فيجب عليه العشر. 

*# ومن بقرك حبات القمح الناضجة فيجوز له أن ينخلها من يد إلى أخرى ويآكل ولا عشر عليه. لكن لو وضع الحبوب في 

حجره فيجب عليه إخراج العشر باتفاق أهل العلم. 

#» وقد اختلف العلاء في حكم بعض الخفضروات 

فقال بعض أهل العلم إن الكسبرة إذا زرعت للحصول على البذور فلا يجب فيها العشرء لكن لو زرعت كخضروات فيجب 

فيها العثر. 

واليعازر يقول: إن الشبت يخرج عشره بذوراً وخضروات وعوداًء بخف الكسيرة. أما الجماعة فقالوا: لا يخرج عشره بذورا 

وخضراوات إلا تبات قرة العين والجرجير ققط. 

وخالغهم جمالثيل الذي يقول: إن أعواد الحلبة والخرد والفرل الأبيض يجب إخراج عشرها على الدوام. 

وهكذا 

ويمكن الجزم أن فتارى رجال الدين المسلمين اقتداء وامتداد لرجال الدين اليهود الذين لم يتركوا أي ثبيء مهما كات 

1 ولا ا بالدين إلا أفتوا بحلاله أو حرامه. (المرجع: ترجمة متن التلمود. تقديم: أ.د/ محمد خليقة حسن 
حمة, تحقيق: د/ مصطفى عد المعبود. الناشر: مكتية التافذة). 
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وتأويلها لغير ما أنزل الله. فبقيت الحروف» وتم التلاعب بالمعاني؛ باستتخدام وسائل 
ظاهرها يدل على الحق (تفسيرء فقه. حديث ...الخ)؛ وباطنها يعمل على ترسيخ عقائد 
تخالفة ومعارضة لا أنزل الله في كتابه. أو بعبارة أخرى» معاول هدامة تعمل على تخريب 
دين الله من الداخل. 

وما قاموا به فتح الباب على مصراعيه لمن يرغب في مهاجمة الإسلام» حيث يجد تربة خصبة 
هيأءها كتب التراث أو ما يسمى بعلوم الدين. 

وقد يتساءل أي شخص التساؤل التالي: إن كانت كتب التراث بهذا السوء؛ وما هي سوى 
باطل ظاهرء فكيف تمسك بها المسلمون وتركوا كلام الله القويم؟ 

وهو تساؤل ملطقي إجابته في الفقرة التالية. 
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حقائق عن كتب الثرات 

الدعوة لترك كتب التراث واعتبارها كتباً باطلة مضللة» والتمسك بالقرآن وحده؛ لم يكن 
انعكاساً لنزوة عابرة» ولا اتباعاً لمعتقد وجدت له في النفس ارتياحا. ولكنه نتيجة للتوصل 
إلى حقائق تنفي بشكل قاطع أن تكون كتب التراث الديني من دين الله» وأن تكون كتب 
السير تروي ما وقع من أحداث زمن الرسول» بعد بحث ودراسة متأنية امتدت لعقود من 
الزمن. بعض هذه الحقائق تعلمتها من كتاب الله وبعضها من دراسة التاريخ» وسأوردها 
لكمقبايلي: 

الحقائق القرآنية 

حقائق غفل عنها الناس أو تغافلواء ذكرنا بعضها بأدلته. ونورد بعضاً منها فيا يلي وبنفس 
المنهجية المتبعة في كل هذا البحث: ْ 
الحقيقة الأولى: التحول عن الدين بعد الرسول حتمي 

القرآن العظيم يؤكد حقيقة تخلي الناس عن الدين بعد الرسول واتباع تشريعات دخيلة 
كسنة سارت عليها كل الأمم في كل زمان ومكان: كَانَالنَاسُ أَمُوَاحِدَةٌ بعت الله لين 
ينوم ِينَوأل عه اكاب اح ليَسْكُميَْنَ اناس في افيه وما انحتف 
توالا الذي أرثرة بن يذ كا جاء* هم الات با بَبنَّهمْ َهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوأ كا اتلمُوأ 
فيه مِنَ الح بْذْنهِ وَاللهَِدِي مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم(711)البقرة. 

في البداية خخلق الله الناس على الحق (الدين الصحيح) ثم مطاف سوا سدواعنه قالديد 
الصحيح يأتي أولاً ثم يتحول الناس عنه لتشريعاتهم البشرية ويفترقون لفرق متخالفة. 
وهذه الحقيقة ليس لما استئناءات. فكل البشر في أي زمان ومكان يتحولون عن دين الله 
والبديل معتقدات مبتدعة. بغض النظر عن مصدرها وكيف بدأتء لأخها ستبدأ بسبب أو 
بآخر. وهو ما يفسر وجود الأديان الوثنية في كل العالم التي كانت في الأصل أديانا سماوية. 
وما يؤكد هذه الحقيقة أن القرآن يحدثنا أن قوم عاد كانوا من ذرية قوم نوح» وبما أن قوم نوح 
كلهم هلكوا بالطوفان إلا من آمن مع نوحء فإن قوم عاد هم أحفاد تلك الفئة المؤمنة التي 
نجت مع نوح. ثم تحولت أجيالهم المتتابعة شيئاً فشيئاً عن الدين إلى أن أصبحوا وثنيين» فبعث 
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لهم هود: وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ مُو اماقم عدوأ لاما كم مَنْ لَه غَيئهُأَلاتتَُون(ه”) 
ل أن كو أي وو حفهو ف لكين :)تلباق 
لَيْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَ ول من رب الْعَالََ070) أبنّفكُمْ سَالاتٍ ري ونا لَكُمْنَاصِحْ 
ابئه أرعيق أن عاك م كر من َبَكُمْ َل رَجُلٍ مَك رُم وَاذكرُوأ إذ جَعلَكُمْ 
حُلَماء من بَعْدِ قَْم نُوح وَرَادَكُمْ في التي بَشطة فَاذْكرُوأ آلاء لله لَعَلَكُمْ تُْلِحُونَ390) 
الأعرف. 
ويتكرر الوضعء فبعد هلاك من كفر ونجاة هود ومن آمن تحول الأحفاد للوثنية (معتقدات 
خارج دين الله) فبعث لحم الرسول صالح: وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحِا َال يا قَوْمِ اعبْدُوأ الله 
َاكُم نلو َب قد نكم بن من َبَُمْهَذء اق الحم آَدُوها أل في أزض 
الهوَلا َسُوها بسوءِ يكم عَذَابْ م0050 وَاْكُرُوا إِذْ جََلَكُمْ خلقاء ء من بَعْدٍ عاد 
ركفي الأزض جذومن شهُوها قُُورأ وتوت الجبال يوت لازو آلا لول 

تَعْتَوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ(7/4) الأعراف. 
وتقول نفس سورة الأغرافة أو علد لِنَذِين يرون الأرضن من بعد أهلهًا أن لو تشاء 
َصَبنَاهُم بدُنُويمْ وَتَطْبَعُ عل لويم فَهُمْ لآيسْمَعُونَ0١ )٠١‏ يَلْك الْقْرَى تَقصٌ عَلَيِكَ مِنْ 
اموس الس ا ع ا 
بس اب ل مرةئل يع توي برضم وجتره انول لكر ينيد :وديا بي 
إِسْرَائِيلَ الْكِنَّابَ وَالحَكُمَ وَالميوةً وََرَْنَاهُم مّنَ الطيَاتٍ وَمَصَلنَامُمْ ءا عَلَ الْعَاجينَ(13) 
هم بيات من الم ميا افوا إلا من بع مَا جَاءهُمْ | عِلْم بَغْيا ينه إن رَبك يَقَضِى 
بَنّهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ يما كَانُوا فيه يَختَِفُونَ(17) الجائية 
وقريش (أحفاد إبراهيم) تحولوا للوثنية من دين الله الخالص الذي كان عليه آباؤهم. 
وحقيقة ابتعاد الناس عن الدين بعد الرسول حدثت لكل الأمم في كل زمان ومكان :يا دنا 
الرّْلُ عُنُوا من الطَيَات وَاعْمَنُوا صَاحِا نبا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ(01) نهذ أمَدَكُمْ َم 
وَاحدَةوَأنَا ربكم انون (؟0) فَتَطَحُوا أمرَهْم يَْنّهُمُُْرأكُلٌ حزْب لدم قَحُودَ(08) 


المؤمنون. 


١ 
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قدعوة الرسل كانت لإعادة الناس لدين الله الواحد الذي تركه أسلافهم وتحولوا عنه 
للوثنية. ولو كان لهذه الحقيقة استثناء لبقي دين واحد على الأقل من أديان الأرض الكثيرة 
على حاله التى كان عليها زمن رسوهمء بدل أن تتحول الديانات السماوية إلى وثنيات 
منتشرة في مناطق واسعة من الكرة الأرضية. 

ونتوجه سورة الشورى المكية إلى المسلمين القلة في مكة محذرة إياهم ان يصيبهم ما أصاب 
الأمم غيرهم: شَّرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْا إِلَيِكَ وما وَصَّيْنَا به 
إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَِمُوا الدّينَ وَكَا تَتَرَُوا فيه كر َل الم رِكينَ ما تَدْعُوهُمْ 
َي الله تبي إِلَيْ مَن يَشَاء وَيَِدِي إِلَيْ مَن يُنِبُ(1) وَمَا تَقرُوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ 
1 كوعة اسسدء م] روج لمعك 5 ل كر 0 كس فرك 6ت لوو س2 5 ي4 م 
العلم بَغيا بَيْنْهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَهُ سَبَقتْ من رَيّكٌ إل أجل مُسَمّى لقَصِي بَيْنَهُمْ وَإِن الْذِينَ أورثوا 
الْكِنَابَ ين بَعْدِهِمْ لَفِي ضَكّ مُنْهُمُريبِ(4١)‏ الشورى. 

لقد ترك الناس قبل المسلمين دين الله إلى تشريعات بشرية مختلفة يفترقون عليها لفرق 
ومذاهب مختلفة. بحيث تصبح الرسالة وكلام الرحمن هو المشكوك فيه والتشريعات 
المنهحية المستخلصة: توقع خروج الناس عن الدين بعد الرسولء. والتعامل معه كواقع 
حتمى الخدوث وغير مستغرب ولا مستبعد. 

وعلينا أن نتعامل مع ما حدث بعد الرسول بأنه كان متوقعاً أن يحدث؛ وهو ما يفسر ظهور 
الفرق والمذاهب وكتب التراث المختلفة. وهذه الحقيقة أوجبت علينا التعامل مع هذه 
الكتب على أنها هي الدخيلة ولا أصل لا في الإسلام» ولا عبرة بها يقوله عنها أتباعهاء فهو 
تبرير لأنفسهم لكي يشعروا أخهم على حق. لكنه ليس كذلك لأنه يخالف القرآن» وما يخالف 
القرآن فليس من الدين» ولكنه موروث دخيل. 

الحقيقة الثانية: القرآن اكتملت به التشريعات 

... الْيوْمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسشلآم ديناً فَمَنِ 
3 و مم كم ومسل حم جك ريس ية ميم 0 / 
اضطرّ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لوثم فإِن الله غفورٌ رَحِيم(7) المائدة. 


هخ آنا 
م 


سورة المائدة آخر سورة في القرآن تفرض فيها التشريعات وبنزوها اكتملت تشريعات 
الدين. 


كل 
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والتشريعات لا تفرض إلا بعد وجود مجتمع مسلم. وقد بدأ فرض التشريعات في بعض 
السور المكية بعد تحول خطاب الدعوة لكل الناس ودخول أعداد من بني إسرائيل وغيرهم 
مكونين مجتمعا مسلبأً. وكان ذلك في بعض سور المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل 
الدعوة في مكة. 

وبعد ال هجرة واستقرار المهاجرين وتأسيس دولة للمسلمين نزلت ثلاث سور متتالية تحمل 
كل التشريعات المتبقية. والسور هي: البقرة؛ النساء. والمائدة. والآية الثالثة من سورة المائدة 
والمذكورة أعلاه تعلن اكتمال التشريعات بكل وضوح: «اليوم أكملت لكم دينكم». 
ولكن السورة تواصل فرض التشريعات بعد هذه الآية إلى نباية السورة» وهذا ما جعل 
المفسرين يقولون إنها آخر آية نزلت في القرآن. وكأن هذه الآية تؤيد مزاعم المفسرين من أن 
القرآن ينزل آية آية وليس سورة كاملة في وقت واحد. 

والإجابة سهلة لمن اعتاد على أسلوب القرآن. 

فالقرآن في بعض الأحيان يبدأ الحديث عن أمر وكأنه سبق الحديث عنه. ومن ذلك الحديث 
عن تثبيت القبلة في سورة البقرة: 

#التوره يداك بلقو إن الستهاء ون النامن سرقسا لوزااعن شرل المي في كانه 
لكة؛ وكأنه سبق الحديث عن هذا التحول: ب سَيقُولٌ الحّفَهَاء ء من النَّاسٍ مَا وَلأَهُمْ عَن قِبْلتهمُ 
الّتِي كَانُوأ عَلَيْهَا ل لله الْْرِقُ وَادُخْربُ يدي مَن يَضَاء إل صِرَاطٍ مُستَقِيم(41١).‏ 

مع أن الأمر بالتحول سيأتي لاحق ثم يكون تساؤل الناس. ّْ 

وَكَدَيِكَ جَعَلَْاكُم م يا الس وَيَكُونَ الول عَلَيِكُمْ شَهيدا 
وَمَا جَعَلَْا الِْبْله الي كُنتَ عَلَيْهَا إلا لِتَعْلّمَ من يَتبِعٌ الرَسُولَ يمن يَنَقَلِبٌ عَلّ عَقِبَيْهِ وَإن 
كَانْتْ لكب إأعل ل قت الما كن ال لم كم إن ال اروف 
رَحِيم(47١)‏ قد َرَى تَمَلْبَ وَجْهِكَ في السّيّاء ٠‏ تولك وله تَرْضَاهًا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرٌ 
المسجدٍ ارام وَحَبْثُ ما م ولوأ وهم َطرَه ون أؤثوأ اكاب يمول أن 
الح من يهم وما لله بِغَافلٍ عَنَايعْمَنُونَ(؛ 14) البقرة. 

وهو ممائل لقوله تعالى: ..... ْم أكملتٌ كم وك ومنت معَلكُمْ نتمتي وَرَضِيتٌ لك 
الإسْلامَ ينآ قَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ َنم إن الله غَفُور رَّحِيمْ(7) المائذة , 
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مع أن اكتهال التشريعات سيكون بنهاية السورة ولم تكتمل قبل هذه الآية. لكن بم| أن سورة 
المائدة نزلت وبنزوها اكتملت التشريعاتء فالآية الثالثة كأنها تقول: وينزول هذه السورة 
اكتمل الدين. 
لو ل ا ا ل ام 


2: 


ل 


إن بد كم تشؤشع وإن تشألوا عه بن ل لفاحم عا انها واه ُو 
حَلِيهُ(١ ٠١‏ )المائدة. 

وهذا الأسلوب متوفر في القرآن ومن ذلك ما ورد في سورة النساء. التي تبدأ بالحديث عن 
اليتامى: وَإِنْ حَفْتَُ ألا تفْسِطُوأ في الْيَنَامَى فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النسَاء مَتَى وَثُلآتَ 
َدْبَع فَِنْ تم ألاتَْدِلُوا فوَاحِدَة أو مَا مَلَكَتْ أَيَانكُمْ ذَلِكَ أدنَى ألا تَعُونُوأ0). 
وحنب الحديث عن هنا اوضرع عاات لي الاية: )1١1(‏ من السورة: وَيَسْتَفتُونَكَ في 
الما ول انه يكم ذبن وا يل ليم في الكَابٍ في يَامَى النسَاء الات لأ ونون 
ما مب خَنَ وَتَعَبُونَ أن تسوه وَامعَضْعَفِينَ اولان ون تَُومُوأِينامَى بالقِشطٍ 


م ام 


وَمَا تَفْعَلُوأ من حبر قن لله كَانَ به عَلِيرً(177). 

فالحديث يبدأ بسؤال الناس الرسول عن النساء اليتامى؛ فيأتيهم الرد بعد السؤال وليس 
قبله. لكن القرآن يذكر الرد في الآية: (1) وتنحدث السورة عن مواضيع مختلفة ثم بعد 
5 آية تعود لتذكر السؤال في الآية: (/111) . بدل أن يذكر الموضوع كما يلي: وَيَسْتَْنُونتَ 
في النسَاء قل الله يفتكم ف ين وَمَا يل عَلَيكُمْ في الكَابٍ في َتاَى النساء لاني لأموُومنَ 
مَا كيب طن وَتَرْغَبُونَ أن تَكِحُو هن وَالمُسِتَضْعَفِينَ مِنّ الْلدَانٍ وَأن تَقُومُوأ لِيَْامَى بالْقِسْطٍ 
وَمَا تَفْعَلُوأمِنْ حَيرِ فَإِنَ اله كَانَ بو عَلِي(117) وَإِنْ يِفْتُمْ ألأتُقْسِطُوأ في اْيكَامَى فَانكْحُوأ 
مَا طَاب لَكُم مّنَ النّسَاء مَتْنَى وَثُلآَتَ وَرُبَاعَ فَِنْ حِفَتُمْ ألا تغْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتْ 
أيَانكُمْ ذَلِكَ أَدنَى ألا تَعُولُوأ). 

وبالتالي يتضح أن الآية ” تتحدث - كما سبق وذكر - عن الزواج باليتيمة وتحريم هضم 
حقوقها أو أكل ماما والتعامل معها بفوقية. وبا أن السورة تنزل كلها دفعة واحدة فمن 
المقبول أن يذكر نباية الموضوع أولاً ثم في مكان متأخر من السورة نفسهايذكر أوله. 


1١/١ 
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وذ َصَلَ كم مارم عَيكُمْ لاما اضطر زع لَه ون كا ليون يواهم يريم 
إنََبّكَ هُوَ عْلَم بامّْْمدِينَ: 1 
ولم يسبق لا في سورة الأنعام ولا في غيرها من السور التي نزلت قبلها أن تحدث القرآن عما 
يحرم من المآكل. وأول ذكر له جاء في نفس سورة الأنعام لكن في الآية: )١50(‏ المتأخرة 
عن هذه الآية: كل لأ أَجدٌ في ما أُوحِيَ إِلَ رما عَلَ طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مب أ دما 
مَسُْوحًا َو َم يجنزير إن ِجْسٌ أَر فِسْقًا أل لِمَبرِ اله َمنِ اضطرٌ غَْربَاغوَلآعَادٍ قن 
فالسورة تحدثت أولاً عن أنه ذكر للمسلمين ما حرم عليهم؛ وقد جاء ذكره لكن متأخراً. 
لكنه مقبول لأن السورة نزلت دفعة واحدة» ولن ينتظر المسلمون سورة أخرى لتخبرهم 
بها حرم عليهم. 

فهذا النوع من أساليب القرآن مستخدم ومفهوم من قبل من يتلى عليهم القرآن. 

ويكون الدين قد اكتمل (باكتمال تشريعاته) بنزول سورة المائدة» وكل تشريع بعد القرآن 
فليس من دين الله ولكنه دخيل عليه. لذا ورد في نفس سورة المائدة النهي عن سؤال الرسول 
عن حكم أي أمر لم يرد له ذكر في القرآن من قبل نزول السورة: يا يجا الَذِينَ آمَنُوأ لتَسأَلوا 
عَنْ أَشْياء إن يِبْدَ لَكُمْ َسْؤْكُمْ ون تَسألُوا عَنّْهَا حِينَ يرل الْقرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عََا الله عَنْهَا وَالهُ 
عثرة علي 10 

الآية بكل وضوح تقول: كل مالم يفرض له حكم أو تشريع في القرآن فلا تسألوا عنه لأنه 
ليس من دين الله. 

المنهجية المستخلصة: دين الله اكتملت تشريعاته بسورة الماتدق وأي تشريع بعد اكتمال الددين 
ومن غير القرآن ذليس من دين الله. 

وكل مالم يرد له حكم في القرآن فليس له حكم في دين الله ولكنه يدل في العرف والأمور 
الدنيوية» فمن شاء فليفعل ومن شاء فليترك» ومن اعتبره من دين الله فقد أشرك من قال 


ومثله ما ورد في سورة الأنعام في الآية (2115: وَمَا لَكُمْ آلا تَأكُُوا عن ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيْ 
9 
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الحقيقة الثالئة: التمسك بالموروث لا يعنى أنه حق 

كل الرسل كانوا يدعون لشىء واحد هو توحيد الله بالعبادة وعدم إشراك غيره معه. سواءً 
كان جماداً كحجر أو شجر أو الشمس والقمرء أو مخلوقاً كالملائكة أو الرسل أو رجال الدين 
أو العرف وما اختلقه البشر. 

وكل الناس اتفقوا في كل زمان ومكان على رفض دعوة الرسلء برغم وضوح الحق وقوة 
الحجة. لأن الناس بعد تحوهم الحتمي عن الدين بعد الرسول يتبعون تشريعات بعضها 
كموروث بنيت عليه مصالح ومنافع وسلطات وجاه. ولذا فأتباع أي موروث يتمسكون 
بموروثهم ولا يقبلون نقده. ومتى خخالف الحق» فالموروث عندهم هو الحق والحق هو 
الباطل. 

وأتباع الموروث لا يقبلون النقاش ولا النقد ولا يستمعون للبراهين على بطلان معتقداتهم. 
كا أنهم يسارعون بالتهديد والوعيد لكل من ينتقد موروثهم, ولا يقبلون بالتعايش السلمي 
معرف , 

ترح دعا كرية [لبااكي اللوسيا ل اكن امار تفي جكرة قَانُوا لَاتَدَرْنَ آهتَكمْ وَلَا 
َذَّرْنَ وََاَوَلَا سْوَاعاوَلَايَُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرأ(57) نوح. 

وسوس 0 ا 


يي كرس 


وَارُمُجرلة) القمر. 
وهددوه بالقتل إن يتوقف عن الدعوة: قَانُواَئِن [َتََهَانُوح لتَكُوننَمِنَالمرْجُومِينَ(17١1)‏ 
الشعراء. 


ومثله حدث لكل الرسل» ويحدث في كل مكان وزمان لكل دعاة العودة للحق» ولكل 
مصلح اجتماعي. فكل أتباع ا موروث متمسكون بموروثهم على درجة واحدة من الغلو 
ولا يستمعون لنقده ولو تعرض أحد لموروثهم فسيتعرضون له بالأذى. ولا يهم إن كان 
الموروث عبارة عن مذاهب وفرق خلطت دين الله بغيره من تشريعات بشرية. كاليهودية» 
وفرق ومذاهب المسلمين. أو أنه تحول إلى الوثنية الكاملة مثل عبادة البقر والمجوسية 


تفل 
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والبوذية. 

التمسك بالموروث: إذاء لا يعني صحته : وَائْل عَلَيِهمْ َب إِبرَاهِيم(19) إِذْ قَالَ أيه وَقَوْمِهِ ما 
تَعْبْدُونَ "١‏ فَاُابُ أضتما فلا001 َال هَل يشم يَسْمَعُوتَكُمْ إِذ تَدْعونَ(07) 
َو يَنفَعُونَكُمْ أو يَضُرٌونَ(7) فَانُوا بَل وَجَدَْا آ آبَاءنًا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ(؛ /) الشعراء. 

إبراهيم يقول بأن الخالق أحق بالعبادة من حجارة جماد, لكن القوم لم يقبلوا الدعوة برغم 
بيان الحجة وقوتباء لأنها دعوة لترك الموروث وتعريته والاعتراف بأنه خاطىئ وهذا لاايمكن 
قبوله. فالتمسك بالموروث دائي يعمي الأبصار عن الحقيقة ويعطل الفكر عن الشكير: َِذَا 
َك إنِيتّحِدُوتَكَ هرو أهَدااَِيِبَعَتَ درولا (4 00 إن كا بضلا عن آهينا للا 
الامو ااغكتها وهر ت جتتكرة جين بززة نذا دن أضل عييلة 0/47 أزانت من لد 
َه مَوَاهُ كنت تَكُونْ عَلَِْ كيلا (014 آم تَحْسَبٌ أن أكَرَهُمْ يَسْمَحُونَ أو يَْقِنُونَ إن هُمْ 
إل كَالأَنعَام بل هُمْ أَصَل سَبيلا (75) الفرقان. 

الأباات تكست عن ريال تريش لذن براض الرمدوال يلاول للقي اصرف 
ويحار من عدم تقبلهم للحق الواضح الذي يدعوهم لعبادة الخالق بدل عبادة الحجارة. 
فتجيبه الآيات بأن التمسك بالموروث يعمي البصيرة ويعطل العقل. فيبدو أتباع الموروث 
كالأنعام التي لا تعقل. 

المنهجية المتبعة: أتباع الموروث المتعصبون له لايصغون للا يخالف معتقدهي. لأنهم يعيشون 
فى دائرة مغلقة حر موا عل أنفسهم النظر لاهو خارجها. 

هكذا يجب أن يكون التوقع في التعامل مع أصحاب الموروث. 

الحقيقة الرابعة: الدين يوافق العقل والموروث يعتمد النقل 

كفار قريش مصرون على التمسك بموروثهم السلفي عن الأجداد» برغم أنه يعتمد على 
عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» ويرفضون دعوة الرسول لعبادة الله الخالق الرازق العليم. 
ومنطقهم أعوج لا يستقيم لمنطق ولا عقل: وَإِذًا قِبلَ َنم نبوا ما أَنرَلَ الله قَانُوأ َل نتبِعُ ما 
ْنا عَلَيْهِ آبَاءنَا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لآيَعْقَلُونَ شَيَْا وَلآَيْتَدُونَ )17١(‏ البقرة. 

والسبب أن أي عقيدة سلفية تعتمد الموروث لا يمكن أن تفكر في خطأ معتقداتهاء ولا 


١و‎ 


منهجية اليحث 


تعتمد العقل في نقده. لذا فالموروث يعتمد النقل على الدوام» ولو خالف العقل. والقرآن 
و الختدوين المبرو اين تروطر االقتور ل ووتقداء اللررواة ري لات افا 
ل رُم ما تَدعُونَ من دُونٍ | الله ول مَاذًا لوا مِنَ الأض آَم لُمْ شِرْلدٌ في السَّمَاوَاتٍ 
إثتُوني بِكِتاب من قَبْلٍ هَذَا أَوْأنَارَةٍمّنْ عِلْم إن كُسّمْ صَاوِقِينَ(؛) الأحقاف. 

كل المطلوب من قريش هو الإجابة على أسئلة بسيطة: 

هل تستطيع الهتكم خلق أي شيء؟ 

في المقابل انظروا لخلق السماوات والأرض. 

هل لآهتكم مشاركة مع الله في الخلق؟ 

هل تعتمدون في عبادة الأصنام على كتاب منزل من الله سابق للقرآن؟ 

هل تعتمدون في عبادة الأصنام على بقية من علم قديم؟ 

لكن العقل لا مكان له بين أتباع الموروث. 

ومثل قريش كل أنباح الموروث في كل زمان ومكان: وَكَدَلِكَ ما أَرسلْنَاِن قبِكَ في قري 
ئن نر لاقل رفوه إن وَجَذا اَنَل آنَارِهِم مُقْتَدُونَ (519) فَالَ أَوَلَوْ 
جنك بأفتى عا وَجَدثُم عليه بك قَانُوا ناي أَرْسِنتم به كارن (4؟)الزخرف. 
وكان يجب على أتباع المذاهب والفرق بين المسلمين أن يستمعوا ويفكروا: 

هل الدين لله وحدهء أو لله والرسول؟ 

سيقولون الدين لله وحده. إذاء كيف يكون كلام الرسول جزءا من دين الله؟ 

سيقولون: لأن الرسول يتلقى وحياً غير القرآن. 

فإذا كان القرآن يقول بأن الرسول لا يتلقى إلا القرآن فكيف يكون كلام الرسول من دين 


ايه ؟ 


فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون: أنت منكر للسنة. 
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حقائق تاريخيهة 
سنكتفي بإيراد حقيقتين هامتين من الحقائق التاريخية الكثيرة التي تؤكد وجوب نبذ كتب 
التراث» وعدم الاعتىاد على م خحريه. 


)١(‏ البيئة على من ادعى 

يقال إن أبا بكر ورث الجدة, التي ليس لما إرث في كتاب الله. وفي هذا المقام لن نناقش 
إن كان فعل ذلك أم لاء فالذي يهمنا شيء آخر ستتبينه ونبني عليه حديثنا في هذه الفقرة. 
وهذا نص الحديث في كتاب الترمذي: حدَّثنا الأَنُصَارِيّ حدثنا مَعْنٌ حدثنا مَالِفُ عن 
اين شِهَاب عن عَنَانَ بن إِسْحَاقٌ بن ححَرْشَةَ عن قَبِيصَةٌ بن دُوَيبِ قال : «جَاءَثْ الَْدَّهُ 
إل أي بخر مَسَأَلَئة تاه قال لاد ما لك في كاب الله حنم َلك في نشول اه 
تن ارجح أشأل الثاق: تقال الثاطء كقال العوابة شُعْبَةٌ شُمْبًَ: حَصَرْتُ رَسُول الله 
أغلاها الشذتء قال قل بق غلاق؟ ثقاء عسة بر عدامة مَشَلمةٌ كُقَال مثل ما قال المخرة بن 
وبداية سنفترض أن القصة صحيحة ووقعت بالفعل» وسنرى أن أبا بكر لم يورث الحدة إلا 
بشهادة شاهدين على قيد الحياة سمعا من الرسول. 

ولو أن أبا بكر عاش في زمن متأخر وشهد عنده رجلان لم يقابلا الرسول وهما ثقات 
ويعرفههم! أبو بكر حق المعرفة» فهل سيورث الجدة أم يمتنع؟ 

دعونا نبتعد عن أبي بكرء ونفترض أنه حضر للمحكمة رجلان كلاهما يدعي ملكية أرض 
متنازع عليها. وادعى الأول أن الأرض مملوكة لعائلته لأنها كانت مملوكة لجده السابع» 
وأن لديه شهوداً يشهدون بذلك. والرجل ثقة والشهود الذين أحضرهم ثقات. لكن كل 
ما يملكون هو أنبم سمعوا من آبائهم عن أجدادهم أن الأرض جد الرجل المدعي. أما 
الرجل الآخر فلا يملك شهوداً ولكنه يملك حجة استحكام كتبت قبل ألف سنة تؤكد أن 
الأرض لعائلته. 

وبعد التحقق من الوثيقة ثبت أنها أصلية وغير مزورة» فلمن سيكون حكم القاضي يا ترى؟ 
وكتب الحديث عبارة عن تجميع لكلام شهود في عصرهم على أقوال وأفعال سبقتهم 


1١الك‎ 


مد مني جية " لب نت 


بمئتي عام. وليس بينها قول مكتوب. والشهود الذين سمع منهم البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي وأحمد وغبرهم سنفترض أنهم كلهم ثقات ولا يرقى إليهم الشكء؛ لكن شهادتهم 
عبارة عن نقل من شهود آخرين عن شهود أموات. فهل تقبل شهادائهم في محكمة نزيبة 
تحكم بالعدل؟ 

ولو أن شخصاً رفع قضية على النسائي أو مالك أو أحمد أو أي مؤلف لكتب الحديث في 
زمنه» مطالباً إياه بإثبات الشهادات التي وثقها في كتابه على شكل أحاديث؛ فهل سيتمكن 
أي مؤلف لكتب الحديث من إثبات صحة ما كتبه في كتابه؟ 

هم لا يملكون حجج استحكام مكتوبة» وكل ما يملكون رجالا ثقاتاً جداً أحياء» رووا عن 
أشخاص سبقوهم وماتواء والذين بدورهم رووا عن أموات سبقوهم. 

فهل سيحكم القاضي النزيه العادل بصحة ما جاء في كتب الحديث؟ 

#امذين عل لاس والتش رعو كزبطة وكاتوا لقانت يكو كلام تبيغلة مقيولاً عنذ 
عثان ابن إسحاق. 

وعندما نقل عثان الخبر إلى الراوي الذي بعده وهو اين شهاب. قام ابن شهاب وطلب 
شاهدين على عثيان أنه سمعه من قبيصة فهل سيتمكن عثمان من الإتيان بشهود عيان 
سمعوا قييصة يحدثه؟ 

الاحتمال الغالب أنه لن يتمكن لأنه لم يكن هناك شهود سمعوا قييصة يحدث عثمان والدليل 
أن الحديث روي من قبيصة لعثان لابن شهاب في الترمذي والنسائي والموطأء ولم يرو عن 
شهود آخرين. 

ومع ذلك سنفترض أن عثمان ابن خرشة استطاع إحضار شاهدين يؤكدان أنه سمعه من 
ثم يكون على مالك الذي سمع من ابن شهاب أن يطلب من ابن شهاب شهوداً يؤكدون 
أنه سمع من عثمان» وهذا ممكن. وأن يحضر ابن شهاب شهوداً يؤكدون أن عثمان سمع من 
ابن قييصة وهذا غير ممكنء لبعد الشقة وموت ذلك الجيل. 

وهكذا كلما تقادم الزمن استحال وجود الشهود. وبطبيعة الحال فلم يكن الرواة يطلبون 
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شهوداً هذه الطريقة» وأقصى ما كان يفعله مؤلف كتاب الحديث هو أن يطلب من الراوي 
الذي يسمعه الحديث أن يحضر شهوداً يؤكدون أنه سمعه من الراوي الذي سبقه فقط. 
فالتر مذي سنفترض أنه طلب من الأنصاري أن يحضر له شهوداً يؤكدون أنه سمع الحديث 
من معن (الراوي الذي سبقه في سلسلة رواة الحديث) لكن يستحيل أن يكون بقية الرواة 
في السلسلة قبل ذلك طلبوا الشهود. 

وتكون كل الأحاديث التي في كتب الأحاديث بلا استثناء لا يمكن أن تقبل في المحكمة 
لإثبات الأقوال التي وردت فيها عن الرسول. لاستحالة إثبات أن كل راو طلب من 
الراوي الذي قبله تأكيد أنه سمع الحديث بشهود. 

وحتى مع افتراض أن كل راو في سلسلة الرواة قد تأكد أنه أخذ الحديث من ثقة صدوق 
- لئلا ندخل في متاهة مع ما يسمى علم الرجال - فإن الشهادة لا تكون بأثر رجعي من 
أشخاص ماتوا قبل سماع شهاداتهم. ولو ذهبت للمحكمة للمطالبة بحو لي لا أملك عليه 
بينة إلا شهوداً ماتوا قبل المثول للمحكمة فلن يقبل ادعائى وسأخسر القضية» حتى لو كان 
الشهودثقات. ْ 

وحتى لو كان كل رواة الأحاديث الموجودة في كتب الحديث ثقّات صادقين عند معاصريبم» 
إلا أنه يستحيل أن تقبل شهادتهم في الوقت الذي دونت فيه كتب الحديث» لأنهم ماتوا قبل 
ذلك ولا يستطيع البخاري أو مالك أو الترمذي أو مسلم أو غيرهمء سماع شهادات شهود 
يؤكدون صدقهمء وهذا هو المهم. 

وما ينطبق على الحديث ينطبق على كل كتب التراث الأخرى. 

وللمعلومية فحديث قبيصة عن توريث أب بكر للجدة غير مقبول ولا يمكن أن يكون 
صحيحاً لأن قبيصة هذا ولد عام الفتح - حسب ترجمة حياته التي وردت في كتب التراث 
كسير أعلام النبلاء - أي أنه ولد قبل وفاة الرسول بثلاث سنوات وقبل وفاة أبي بكر 
بخمس سنوات. يعني كان طفلاً للتو فطم من الرضاعة عندما مات أبو بكر فكيف تقبل 
شهادته كشاهد على حادثة وقعت قبل عصره؟ 


1١74 
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(") عصر الظلرات والفتن 

إسلام القرآن الذي جاء به الرسول توقف فجأة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يسبب 
الظروف التي سادت حينها. فقد نقهمت قبائل جزيرة العرب عهدها مع المسلمين وثارت 
ضد دولتهم ول يبق للمسلمين وجود سوى في المدينة. ولم تكن أعدادهم تزيد عن بضع 
مئات؛ يشاركهم منافقون من مسلمة يثرب ومسلمة قريشء وبعض بني إسرائيل يثرب 
وهناك قريش التي تتربص بالمسلمين الدوائر» برغم اضطرارهم لإعلان الإسلام أو 
الاستسلام لدولة المسلمين. وقد وجد أولئك المسلمون القلة أنفسهم يواجهون أعداءً 
من كل حدب وصوبه بل إن بعض جيوش المرتدين توجه فعلاً للمدينة. فها كان من 
أبي بكر إلا أن جمع جيشاً من استطاع جمعه من الرجال لدرء الخطر الذي بهد الإسلام 
والمسلمين. لذا لم يكن مستغرباً أن يكون ضمن قواد جيوش الردة خالد ابن الوليد» الذي 
أعلن الإسلام قبيل فتح مكة» وعكرمة ابن أبي جهلء الذي لم يسلم إلا بعد الفتح. وينسب 
له أنه قد هرب باتجاه اليمن» فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هاشمء وأقنعته بأن 
نطقه الشهادة كفيل بحقن دمه عند رسول الله. وهناك حذيفة بن حصن القَلعَاني. والذي 
يقول صاحب أسد الغابة في معرفة الأصحاب: لا أعرفه بأكثر من أن أبا بكر عزل عكرمة 
بن أبي جهل عن عََانء وسيره إلى اليمن» واستعمل على عمان حذيفة القلعاني» فلم يزل 
والياً عليها إلى أن توفي أبو بكر. ومنهم طرفة بن حاجب وقيل اسمه طريفة بن حاجز. 
قال سيف بن عمر في كتابه « الفتوح «: هو الذي كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه في قتال 
الفجاءة السلمي؛ ولا يعرف عنه غير ذلك. ومنهم سويد ابن مقرن أخو التعمان اين مقرن» 
قدم وإخوته السبعة ضمن وفد مزينة على الرسول وأسلموا عام الوفود» وعاد لبلاده حتى 
استدعاه أبو بكر للاشتراك في حروب الردة. ومنهم المهاجر ابن أبي أمية بن المغيرة القرشي 
المخزومي؛ والذي أعلن إسلامه بعد الفتح. وذكر سيف في « الفتوح « أن المهاجر كان تمن 
تخلف عن غزوة تبوك. 

فإن كان هؤلاء هم قادة الجيوش فا بالك بالجند. 

ثم تواصلت التعبئة بعد الردة للفتوحء بعد أن قتل غالبية الصحابة الأخيار. وقد وجه 
الصدّيق لفتح بلاد الشام أربعة جيوش. أحدها كان إلى حمص بقيادة أبي عبيدة عامر ابن 
الجراح الصحابي الجليل؛ أما الجيش الثاني فقد توجه لدمشق بقيادة يزيد ابن أبي سفيان 
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أحد الطلقاء. وكان هناك جيش ثالث متوجه للأردن بقيادة شرحبيل ابن حسنة أحد أتقياء 
الصحابة؛ والجيش الرابع كان بقيادة عمرو ابن العاص. وكل جند الجيوش الأربعة كانوا 
خليطاً من طلقاء مكة وثقيف ومن بعض من عاد للإسلام من المرتدين من جنوب الجزيرة» 
ومعهم نفر قليل من الصحابة السابقين في الإسلام» ىا وصف البلاذري في كتابه فتوح 
البلدان» إن صدق. 

كما كان من أهم قواد الفتوح في العراق المثنى ابن حارثة» وهو أعرابي من بني بكر ابن وائل 
والذي لم يعرف الإسلام عن قرب. ويذكر أن جيشه كان يتكون من خليط من العرب 
الوثنيين والمسيحيين» ونفر قليل من الصحابة الأخيار. كما كان جيش خالد ابن الوليد 
يتكون من بعض من عاد من الردة وبعض من أعلن إسلامه بعد الرسول ونفر قليل من 
الصحابة الأخيارء ومثله جيش سعد ابن أبي وقاص. 

وإن كانت هذه الأخبار وردت في كتب التراث غير الموثوقة فإن الواقع يميل إلى إقرارها 
بالإجمال دون التفاصيل. ذلك أن عدد المسلمين الأخيار زمن الرسول لم يزيدوا عن بضع 
مئات؛ ويستحيل أن تكفي أعدادهم لكل تلك الجيوش الجرارة التي أعادة السيطرة على 
جزيرة العرب في عام وبضعة أشهر ثم استولت على بلاد الفرس والعراق والشام ووادي 
النيل خلال عشر سنوات. وكل البلاد المفتوحة يدين أهلها بمعتقدات وأديان وفلسفات 
متنوعة وعميقة. فيا لم يحمل جنود الفتوح ثقافة إسلامية أصيلة؛ لأنهم ل يعرفوا من الإسلام 
إلا الصلاة والشهادتين وبعض الوصايا. في وقت تناقصت فيه أعداد المسلمين الأخيار 
القليلة أصلاً بسرعة؛ ما جعل وجود من بقي منهم ليس له أي تأثير يذكر في تأسيس ثقافة 
إسلامية نابعة من إسلام عصر الرسول في البلاد المفتوحة. 

كما أن تأخر نسخ المصاحف ساهم في قطع الصلة تماماً بين عصر الرسول والمجتمع المسلم 
المحدود العدد في المدينة» وبين عصر ما بعد الفتوح والمجتمع الحائل الاتساع والملون 
بالثقافات والديانات. وحتى محاولات عمر ابن الخطاب تحفيظ عدد من المسلمين القرآن 
وإرساهم مع جيوش الفتح لم يكن لا تأثير يذكر لقلة عدد القراء من جهة ولآأنهم كانوا 
جنوداً عرضة للقتل وتناقص الأعداد من جهة ثانية» ولأن معظمهم وإن حفظوا القرآن 
فهم من الداخلين في الإسلام حديثاً وبعد الرسولء ولم يتخلصوا من موروثهم السابق» 
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ول يتعمقوا في الدين ب| يكفي لكي تكون ثقافتهم ثقافة إسلامية مؤثرة بمن يحتك بهم من 
مسلمي البلاد المفتوحة. لذا فقد كانوا قراءً لقرآنٍ لم يتعرفوا عليه. 

وبعدما قتل عمر ابن الخنطاب قويت شوكة رجال قريش الذين كانت مكائدهم مستمرة 
للمسلمين ودولتهم منذ عصر الرسولء» وحاولوا نشر مصاحف مزورة ومشبوهة في 
الأمصار المفتوحة لكي يخلقوا ديناً ياسم الإسلام ييدم الإسلام من الداخل. وقد فطن 
عتان لذلك' رقطع الطريق على قريش وأفسد مخططاتهاء بحرق تلك المصاحف المشبوهة 
ونشر نسخاً من مصحف رسول الله. فقامت قريش بنشر أكاذيب حول عثمان في تلك 
الأمصارء أوغرت صدور الناس ضده فقدموا للمدينة وقتلوه. 

وبعد قتله تحزرب حفظة القرآن « القراء» في حزب واحد وبايعوا على ابن أبي طالب بالخلافة» 
ثم تخلو عنه بعد معركة صفين ضد معاوية لأنه قبل أن يقتسم دولة المسلمين مع معاوية'. 
فها كان من علي ابن أبي طالب إلا أن لاحقهم وسحقهم في النهروان؛ بعد تشويه سمعتهم 
بتسميتهم الخوارج. وبها أن من بقي منهم يمثلون الجماعة الوحيدة التي لما صلة بالقرآن 
والتي تدعو للعودة لإسلام الرسول برغم عدم إحاطتها به إحاطة تامة» وفي هذا فضح 
لمارسات الأمويين» فقد واصل بنو أمية مطاردتهم حتى تواروا عن الأنظار» وتحورت 
عقائدهم. 


١‏ تقول كتب التراث إن حذيفة اين اليهان هو من نيه عثيان خطورة انتشار تلك المصاحف المشيوهة؛ وأشار عليه بحرقها. وإن 
كنت أميل شخصياً أن عثران هو صاحب البادرة؛ وإن كان لحذيقة دور فهو أن عثيان سأهم وسأل غيره عن تلك المصاحفه. 
لأنه لو كان الرآي لحذيفة في حرق المصاحف فلن يقوم عثمان بذلك حتى يستشير من يعتقد استشارته» وبا أنه مضى بنفسه حرق 
المصاحف بلا استشارة فهذا يدعم أن حرق المصاحف ونسخ نسخ من المصحف الإمام هو رأي محض لعث.ان. 

37 كتب التراث تروي قصة لا يمكن ان تكون حصلتء مفادها أن القتال نوقف في صفين بين جيش معاوية وعلى لأن رجال 
معاوية رفعوا المصاحفء مع أنه لم يكن هناك مصاحف مكتوبة لترقع. واتفقا على أن يختار كل واحد منهم ممثلاً له يناقشان 
الوضع ويقرران ما يجب فعله. فاختار علي أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرو ابن العاصء فاتفقا على خلع كل من علي 
ومعاوية وثرك المسلمين يختارون خليفة . فأعلن الأشعري ما اتفق عليه. وجاء بعده عمرو ابن العاص وأعلن خلع علي وتيت 
معاوية. ولر كان هذا ما حدث فسيعود الجيشان للاقتتال» لكنهم لم يفجلوا. ورجع معاوية للشام وعين عمرو ابن العاص 
على مصرء بينها عاد علي للعراق. وهو ما يثبت أن هناك اتفاقاً بين علي ومعاوية على اقتسام الدولة» بحيث يكون لمعاوية الشام 
ومصر وما غريها ٠‏ ويكون لعلي جزيرة العرب والعراق والأراضي شرقها . وقد بقى علي على قيد الحياة لمدة ثلاث سئوأت بعد 
ذلك؛ ولم يحدث بينه وبون معاوية أي اقحال أو أن يعتدي طرف على أراضي الطرف الثاني . وهذا الاتفاق هو ما أغضب ١القراء»‏ 
وجعلهم ينسحبون من جيش علي ومن مناصرته؛ ويقررون اعتزال العمل السياسي. لكن علي ابن ابي طالب لاحقهم وسحقهم 
في النهروان (قرب بغداد الجالية). ومن بقي منهم استمر علي يطاردهم حتى فثله أحدهم وهو عبد الرحمن ابن ملجم. ولميكن 
هناك محاولة لقتل عمرو ابن العاص وقتل معاوية ولكنها فشلت. كه ورد ني كتب التراث. وبا أن من بقي من القراء يطالبون 
بإعادة الحكم كبا كان عليه زمن الخلفاء ء الثلاثة الأوائل فإن هذا لن يعيجب معاوية لأنه يخالف طريقة حكم فيا كان منه إلا أن 
استحر يملاحقتهم وتقتيلهم بعد تل علي شم لأنه يمثلون عليه خطراً يفضح سيامته التي رجت عن إدارة الدولة الإسلامية 


إلى إدارة بيزنطية السهات. 
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وبقيت نسخ المصحف التي أرسلها عثمان للأمصار عبارة عن كتب» كل كتاب في مصر 
من أمصار الدولة بعيداً عن التأثير في حياة الناس العادية؛ مثله مثل النفر القليل تمن بقى 
من الصحابة الأخيار الذين ارتكب غالبيتهم خطأ فادحاً باعتزال الحياة السياسية» ونقد 
المخالفات» إما باختيار أو تحت التهديد'. ولم يبق على السطح ممن ينسب للصحابة إلا من 
وافق إسلامه هوى الحكام أو رضي بمداهئتهم. لذلك خفتت أصوات سعد ابن ابي وقاص 
ومحمد ابن مسلمة وغيرهم ممن بقي من أتقياء الصحابة» وعلت أصوات مثل ابن عباس 
وأبي هريرة ومن نحا نحوهما. 

فكانت الفترة التي بدأت من عصر عمر ابن الخطاب وحتى ما عرف بعصر التدوين 
في الربع الرابع للقرن الحجري الأول من أحلك الفترات التي مرت على الإسلام. فقد 
انقطعت الصلة بعصر الرسول بأحداثه وإسلامه؛ إلا اللمم» فيما كان لدى سكان البلاد 
المفتوحة موروث عميق من معتقداجهم السابقة. ولكي يحتفظوا بموروث يصعب التخلص 
منه أصلاً أبقوا على معتقداتهم السابقة وألبسوها لبوساً يبدو وكأنه إسلامي. فبدأ موروث 
جديد يتكون بمعزل تام عن كتاب الله وعن إسلام عصر الرسول الذي انقطعت الصلة به. 
هذا الموروث الجديد تحول إلى موروث للمسلمينء نبتت منه مذاهبهم. وفي ذلك العصر 
بدأ الناس يتناقلون قصصاً وحكايات عن عصر للرسول لم يعيشوه ولا تربطهم به أي صلة 
سوى انتمائهم الجديد للإسلام. فبدأ القصاص من المسلمين الجدد في مجالسهم يقصون 
عن ذلك العصر المجهول لهم؛ قصصاً تلائم ما يريدون توصيله للمستمع من درس أو 
رسالة. بعض الرسائل للمدح فتأتي القصص خيالية؛ وبعضها للقدح فجاءت القصص 
مريعة وحشية» وبعضها ساخرء وبعضها منقول من معتقدات القاص السابقة. 

وهكذا ولد وترعرع وقوي واشتد ساق ما عرف بموروث المسلمين في تلك الفترة» سواء 
ما عرف فيا بعد بالمذاهب وكتبهم الترائية الدينية» أو كتب السيرء فكلها نشأت أساساً من 
خليط معتقدات دخيلة؛ وقليل ما تسرب من إسلام عصر الرسول من خلال قصص يتناقله 
الناس مشافهة. وكل هذا الموروث الجديد بكل مكوناته نضج في بيئات وأوقات وأماكن 
بعيدة ومنقطعة عن عصر الرسول وإسلام القرآن انقطاعا تاما. محخاطا بسياسة حكام كل ما 
يعرفون من الإسلام هو استخدامه لتليين رقاب معارضيهم واستباحة المال العام والتفرد 


١‏ انظر فقرة: اعتزال الفتنة جلب على المسلمين تسلط الخكام/ قسم أحداث من عصر الرسول. 
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بالسلطة وتحريم الخروج على الحاكم أو نقده. 

وبعد دخول صناعة الورق لبغداد ودمشق في النصف الثاني من القرن الثاني المجري» 
اشتغل كثيرون بالقرآن» بعدما انتشرت المصاحف بشكل وافر. لكن هذه العودة للقرآن 
حدثت بعد أن ترسخ الموروث الجديد بمذاهبه المتنوعة. وأصبح ما استمد من القرآن هو 
الجديد والمستحدث. ولذلك استسهل السلف تأويل معاني الآيات» والقول بنسخهاء 
والتلاعب بها كيفم| يشاؤون. كما ورثنا في كتب التراث. 

وهكذا تظافرت عدة عوامل بعد عصر الرسول عملت على ظهور فرق ومعتقدات مختلفة 
كثيرة» تصاهرت حيناً وتخالفت حيناً آخرء إلى أن تبلور ما عرف بالمذاهب والفرق. بعضها 
م يتقبله السياسي وبعضها نفر منها المجتمع» فتوارت عن الأنظار وبقيت في الخفاء. وبعضها 
قفي عليه وبعضها تمت رعايته. ومن مئات الفرق لم يبق منها الآن سوى أعداد قليلة؛ 
استمرت في التوسع والتشقق إلى فرق أصغر. 

وكقانون ثابت سارت عليه كل البشرية؛ فحتى لو لم يكن هناك قريش ولم يكن هناك فتوح 
ولو نسخ المصحف وعمل بتشريعاته منذ عصر الرسول فسيتحول الناس (أو غالبيتهم) 
عن الدين لأن التحول سنة أزلية. إلا أنه لو اختلفت العوامل والظروف في عصر الرسول 
وبعد فقد تختلف حدة التحول عن الدين أو كثرته أو يتباطأ أو نحو ذلك» وسئرث 
موروثاً مختلفا عن موروثنا الحالي. وني كل الأحوال فالابتعاد عن الدين بعد الرسول كان 
سيحدث؛ بسبب أو بآخر. 

ومانريد الوصول إليه في هذه الفقرة هو أن هناك عوامل وأحداثاً وقعت بعد عصر الرسول 
أدت إلى عزل عصر الرسول عزلاً تاماً عن عصر ما بعد الفتوح. وأن الموروث الديني 
للمسلمين بكافة مذاهبهم وكل ما يعرفون من تاريخ عصر الرسولء ولد في بيئة لا علاقة لها 
بعصر الرسول. اعتمدت موروثات مختلفة من معتقدات سكان البلاد المفتوحة تصاهرت 
وتبلورت لتولد منها مذاهب المسلمين وفرقهم وقصص تاريخهم؛ بعيداً عن القرآن» وتحت 
حكم قرشي لايمت لحكم دولة المسلمين في عصر الرسول والخلفاء الثلاثة بعده بصلة. 
فالموروث الحالي لكل المسلمين أساسه غير إسلامي؛ ولم يعرف القرآن إلا لاحقاء لهذا تم 
تأويل القرآن ليلائم ا موروث. 
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وصعوبة التخلص من هذا الموروث أو نقده؛ أن المسلمين يعتبرونه امتداداً لإسلام الرسول» 
دخلته بعض البدع. لذا فكل أتباع الموروث في كافة المذاهب يعتبرون الرجوع للدين تمكناء 
مع بقاء الموروث وكتب التراث. لأن العودة عندهم لا تتطلب أكثر من تنقية كتب الموروث 
ما يتفق على أنه بدعة» دون المساس بجوهر الموروث. لذا نجد أن الشيعي والسني والمعتزلي 
والاباضي وغيرهم يدعون للعودة للدين» وكل أتباع مذهب لديهم عودة تختلف عن عودة 
المذاهب الأخرى, لأن جذور كل مذهب تختلف عن المذاهب الأنخرى. وبما أن أتباع كل 
المذاهب الحية يتفقون على أن مذاهبهم امتداد لإسلام عصر الرسول فقد يقبلون بالتخلص 
المحدود مما يعتبر بدعاًء لكن لن يقبل أحد منهم التخلص التام من كتب التراث لأنها تمثل 
في نظرهم إسلام عصر الرسول. 

بينه| الحقيقة المرة هي أن هذا الموروث الحالي للمسلمين بممختلف طوائفهم, لا علاقة له 
بدين الله» وأن القرآن تم تأويله ليتاشى معه. والعودة للقرآن لا يمكن أن تتم إلا بالتعخلص 
الكامل من كل كتب التراث. وهذا ما يجعل تصديق الناس بخطأ موروثهم أصعب. ويجعل 
المناداة بالتخلص من كتب التراث» وكأغها مناداة بحذف أكثر الدين. 

وفي عصر الظلمات والفتن ذاك أثيرت كل التساؤلات التى لا وجود لها في القرآن ونسبت 
لعصر الرسول وكأنها حدثت فيه لكي تكتسب المصداقية. ولو كانت حدثت في عصر 
الرسول فسيجيب عنها القرآن» وخلو القرآن من الإجابة عليها دليل على أن الناس لم 
يتساءلوا عنها زمن الرسول وفهموها ى| نزلت. 

فكل الناس عرقوا أن: ”تبين الخيط الأبيض من الخيط ألسود من الفجر“ يعني انبلاج أول 
أشعة الضوء في السماء. ولم يكن هناك آيات في القرآن اختفت» أو ألغيت» أو ألغي حكمها 
وبقيت تقرأ. ولم يكن هناك حديث عن الرسول ينسخ قرآناً. 

هذه الحقيقة تغيب عن كثير من المسلمين بكافة مراتبهم» من المسلم العادي إلى المفكرين» 
ولو وعاها الناس فستتغير طريقة البحوث. لأن الحرج من تناول كتب التراث على أها تمثل 
دين الله سيزولء وسيتم تناولها على أنها كتب ولدت في بيئة لا تمت لعصر الرسول يصلة. 
وسنصل لنتائج مختلفة» لأن الباحث لن يتحرج من إعلان كل ما يتوصل إليه من نتائج. كما 
أن الإنسان العادي سيتقبل نقد تلك الكتب بشكل أكبر. 
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. ة ورة ا ا نيا لمن يرغ 3 3 
وما تقدم يتضح للقراء لماذا كان ترك كتب الموروث جملة وتفصيلا مطلبا دينيا عنا 
. ز هوا ١‏ 

5 للحق ولدين الله القويم الذى نزل على محمد عليه الصلا والسلام 
العودة للحق و ين يم ٍ 


1١4ه‎ 


تدبرالقران 
أقَلا يَتَدبَر ونَ الْمَرْآنَ أمْ عل قُلُوب أَقْمَاهًا 


ب 


(؟) «امحمد)ا 


مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


منهجية تدبرالقرآن 


خلال القرون الماضية فهم الناس القرآن بطريقة كتب التراث» وخلت الساحة من بحوث 
تعتمد القرآن للتعريف بنفسه دون عون من كتب أخرى. وتعتمد القرآن وحده للتعريف 
بالإسلام» من تشريع وأحداث. وتعتمد القرآن للتعريف بالألفاظ التي وردت في 
وتعتمد القرآن للحديث عن المواضيع التي تناوها الكتاب المبين. وتعتمد القرآن للتعرف 
على أساليب القرآن» وعلى تفاعل سوره مع الأحداث حين نزوهاء وغير ذلك. فجاء هذا 
البحث كبداية تفسح المجال للقرآن لكي يتحدث معنا مباشرة دون وسيط؛ وليؤكد أن 
كتاب الله لديه القدرة على بناء دين كامل دون عون أو مساعدة من فقيه أو محدث أو مفسر 
أو أي رجل دين آخر. 

وقبل أن نشرع في التدبر لابد من بيان المنهجية المتبعة في هذا البحث» لكي يمكن الحكم 
على صحة أو خطأ ما توصلنا إليه بعيدأ عن تفتيت التفاصيل واعتبار نقدها نقدا للبحث. 
وفيما يل أهم الضوابط التي تقوم عليها هذه المنهجية: 


نزول القرآن سورة سورة 

السورة عبارة عن رسالة إهية تنزل على الناس لتتفاعل مع ما يجري فترة نزوها. ولو نزلت 
آية أو آيتان لوحدهما لأصبحت سورة. لذا وجد في القرآن سور قصارء بثلاث آيات فقط» 
وسور أطول بعشر أو عشرين آية» وسور متوسطة الطول. بخمسين وستين آية؛ وسور 
طوال تصل أطوها - البقرة - إلى )7١87(‏ آية. والقرآن مقسم إلى سور لأن كل سورة - 
بغض النظر عن طوها - نزلت في وقت واحد. 
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وخير شاهد وأصدقه على أن القرآن ينزل سورة سورة» هو كتاب الله نفسه؛ وإليكم بعض 

ما جاء فيه: 

عندما اتهم المشركون محمداً بأن القرآن من عنده؛ جاء القرآن ليقول لهم: أَمْ يَقُولُونَ 
افتاه ذل فَأنُوأ سُورَةٍ مُمْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَمْتُم مّن دُونِ الله إن كُشُمْ صَاوقِينَ (50) 
يونس. 

وهو ما كررته سورة البقرة:وَإِن كُنثُمْ في َي تنا ْنَا عل عبد َأنُوا ِسُورَةٍ مّن مُثْله 

وَادْعُوا شهَدَاءَكُم مّن دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(17) البقرة. 

وهذا التحدي قائم حتى لو كانت السورة التي سيأتي بها الناس تتكون من آية واحدة فقط 

أو بطول سطر واحد مثل سورة الكوثر. لكنه لم يقل فأتوا بآية أو آيات» لآن الآية والآيات 

لاتنزل لوحدهاء ولو نزلت آية لوحدها فهي سورة. ولا عبرة في طول الآية وقصرهاء ففي 

القرآن الكريم آيات الواحدة منها أطول من بعض السورء ومن ذلك الآية رقم (585) في 

سورة البقرة» والتي تبدأ بقوله تعالى: 

"يا يما الذين آمنوا إِذًا تَدَايسُم بِدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَمى فأكتبوه". 

هذه الآية ليست فقط أطول من قصار السور كالفاتحة والنصر والكوثر والناس والفلق 

والضحى والشرح والمسد وقريش والفيل والعصر والهمزة والتكاثر والقارعة والتين 

والليل والشمسء بل هي أطول من سور مثل العاديات والعلق والبلد والغاشية شية والأعلل 

والطارق. وبطول سور مثل البروج والانشقاق والفجر التي عدد آياتها (75) آية. 

فا ينزل به الوحي في وقت واحد يعتبر سورة؛ بغض النظر عن طول ما نزل وقصره. 

٠‏ المنافقون في المديئة كانوا يخشون أن يفضحهم الوحي: يذَرُ اْنَاِقُونَ أن تُزْلَ عَلَيْهمْ 
سُورَةٌ نهم با في ُلُوهم قل اسْتَهرثُوأإِنَ الل رج ما تحذَرُونَ(14) براءة. 

ولم يقولوا تنزل آية أو آيات» برغم أن فضحهم قد لا يحتاج سوى لآية واحدة. لكن با أن 

الآية والآيات لا تنزل لوحدها ولكن ضمن سورة. قال القرآن: ”يحذر المنافقون أن تنزل 
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ويقول تعالى في السورة نقسها: وإذ 0 سورّة أن امنوأ الله وَجَاهِدُو مع رَسُولِهِ 
مََذْتَاك ( 


اسْتَأدَتَكَ أَوْنُوا الَوْلٍ مِنْهُمْ وَكَانُوا ذَرنَا كن مَعَّ الْقَاعِدِينَ(83 
لو مِنَهُمْ 5" ن مع الْقَاعِدِينَ 
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مع أن الآمر بالإيمان والجهاد مع الرسول يحتاج لآية واحدة وليس سورة كاملة؛ لكن بحكم 

أن الآية لا تنزل لوحدها قال تعالى: وإذا نزلت سورة (ومن ضمنها الآية التي تأمر بالإيهان 

والجهاد). 

. ومثل ذلك قوله تعا: وَدًا الث شووة قِنْهُم من يقُولُ يم رده مَنِو يذ ا 

الَذِينَ آمَُوا قَرَادمهُمْ إِيّانا وَهُمْ يَسْتَنْشْرٌ ونَ(174١)‏ براءة. 

2 وني سورة محمد يقول تعالى: َيَقُولُ اين آمَنُوا لَؤْلا يُرْلَتْ سُورَ 3 ا ور 

َكَمَةٌوْكِرَ فِيهًا الال را ِتَ الَّذِينَ في قُلُويهم مَرَض يَنظرُونَ إِلَيفَ َيِكَ ب 
مِنَ الموْتِ قَأَوْلَ م١‏ ؟). 

وذكر القتال لا يحتاج سوى آية واحدة وليس سورة كاملة» لكن بحكم أن الآية لا تنزل 

لوحدها قال: ”لولا نزلت سورة". 

في المقابل: ليس في كتاب الله الكريم آية واحدة تقول أو تشير ولو ضمناً إلى أن القرآن كان 

ينزل على شكل آية أو آيات. ولو كان القرآن ينزل آية وآيات: لما احتجنا إلا لنزول سورة 

واحدة مكية وكلما نزلت آيات أضيفت للسورة. وبعد اللهجرة تنزل سورة مدنية» وكلما 

نزلت آيات أضيفت للسورة. ويكون القرآن عبارة عن سورة مكية تحوي آيات السور المكية 

ال(89)» وأخرى سورة مدنية تحوي آيات السور المدنية ال (8؟). 

وقضة حول تسمية عبارات القرآن آيات 

نبدأ بالقول إن القرآن في عصر الرسول عبارة عن سور تتكون من عبارات بدون أرقام 

وتقرأ كعبارات أي رسالة؛ ولا تسمى آيات. وقد جاءت تسمية (آية) ليقصد بها عبارة في 

القرآن تنتهي برقم» بعد عصر الظلمات والفتن» ورسختها كتب التراث. فأصبحت السورة 

مجزأة على شكل عبارات تحمل أرقاماء وتسمى الواحدة منها (آية). فنقول: سورة الجمعة 

وعدد آياتها )١١(‏ آية؛ وسورة الأنعام وعدد آياتها )١16(‏ آية» وسورة النصر وعدد آياتها 

(") آيات... وهكذا. 

أما الآية والآيات فتأنٍ في القرآن بعدة معان» ليس من بينها المعنى السائد بيننا الآن» وهو 

العبارة في السورة التي تنتهي برقم. ومن معاني الآية والآيات في القرآن ما يلي: 
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بمعنى شواهد وقرائن 

ووقد ورد هذا المعني كثيراً جداً في السورء ومن ذلك: 

. ني الات وَالأْض آآياتٍ لمن (5) وَفي كم وَمَا يْتْ من دا ابْةَ آَيَاتٌ 
ْم يُوَونَ (4) وَاخلاف اليل وَالهَاِ َم أنَلَ اهن اله ء من رزْقٍ فَأَحْيًا به 
لض بَمْد مين و ترف انح أت للدم تتوارة اما جل يران ارد 


1 


0 م 


٠‏ ومثله: 1 0" يَاتٍ لَقَرْم 


يُؤْمنْونَ87(0) النمل. 

» ومثله أَكَيَرَوْاِلَ الطَّرِ مُسَخَّرَاتٍ في جَوٌ السَّاء مَا يُمْسِكْهُنَ إلا الله إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ 
ْم يُْممُونَ(0/9 النحل. 

وتأتي بمعنى خوارق 


أو ما أصبحنا نطلق عليه (المعجزات)» رفي الغالب تأتي بصيغة المفرد (آية) ومن ذلك: 
« وَقَالَ الَّذِينَ لأيَعْلَّمُونَ لَْلاَ يُكَلّنَا الله أو تأْبيَا آيهٌ كَذَلِكَ ثَالَ الّذِينَ من قَبْلهِم 
تَوْهِمْ تَشَابَيَتْ ن كُلويُمْ دناليات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(8١1)‏ البقرة. 


9 
- 
3 


*_وَكَانُوا لزلا نل عَلَيِْ َه من يبه قل إن اه قاور عَلَ أن تل آية وَككِنَ عترم ل 
يَعْلَمُونَ(17؟) الأنعام. 


وتأي ب بمعنى التشريعات والأحكام 
* وَآمِنْواي أَنرَلْتُ مُصَدٌ مُصَدَكَا ل مَعَكُمْ وَلاتكُوتُوأ وَل كور يه وَل 7 مَنَا فيلا 


وَإِيّايَ فَانَُونِ (41) ولا تَلْيِسُوأ الحنّ بالْبَاطِل وَتَكْتُمُوأ لحن وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(؟4) 


ل 2 ا 


. وسله: لذن يك يات يات وح يخا ا لاُو40) البقرة. 
٠.‏ ومثله: رَينَا وَابِعَْ بهم وَسُولاً م مُنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلّمُهُمُ الكِتَابَ وَالِكْمَةَ 


وَيْرَكيهِمْ إِنّفَ أَنتَ الْعَزِيرُ الحكِية(9؟١)‏ البقرة. 
. ومثله: كما أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَ سُولاً مُكُمْ يَتلُو عَلَيَكُمْ آيَاتِنَا وَيرَةٌ يكُنْ وَيُعَلَمُْكُمُ الْكِنَابَ 
4 
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وَالَكْمَةَ وَيُحَلُمَكُم ما ل تَكُونُوا تَعْلَّمُونَ(91١1)‏ البقرة. 

٠‏ ومثله: ثُمَ أَميوا الصّيَمَ 0 شِرُومُنَ وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في المسَاجِدٍ يَلْكَ حُدُودُ 
الملا تَفْربُوهَاكَذَلِكَ ين ايه لِلنّاسٍ لَعَلّهُْينُّونَ(1817) البقرة. 

« ومثله الت أتجدة ناف فشكت بك كي و00 عرد 

٠‏ ومثله: الرَيلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَقَرْآنٍ مّينِ )١(‏ الحجر. 


وهناك بعض السور ذكرت الآيات» ورسخ بين الناس أنها تعني الآيات بالمعنى السائد» 


ومن ذلك: 

« حهُرَالَّذِيَ أنرَلَ عَلَْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هن أمُ الكِتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابَاتٌ قَأمًا 
امن في كُلُويم ريع حون ما ابن اقاء الف وَائًِا ماه تأويله وما يَعْلْ تأويلة 
لاله وَالَاسِحُوَ في الْهِلم يَقُوُونَآمنا يه كل منِْندِوَينَاوَ َايَذكرُ إلا أَوُْوأ الألبَاب 


(7) آل عمران. 
والآيات هنا تعني الأحكام والتشريعات ولا تعني الآيات بمعناها السائد. والآيات 
المحكيات هي الأحكام الواضحة التحريم مثل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخدزين: 
والآنات التشاءة التي ينارخا النائن لتبدووكاها غين واضنخة التتحريج طل توله تعلقاء 5 
أي الّذِينَ آمَنوأ إِنَّا الْحَهرٌ َاخُيرُ وَالأنصَابُ وَالْأَرْلامُ ِجْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجتَيُوه 


مرو 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ(٠‏ 4) المائدة. 

فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حرام لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (محكم). 
هؤلاء وصفهم القرآن بالذين في قلوبهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحريم ابتغاء الفتنة 
والاستمرار على تعاطي كبيرة الخمر. 

ومثله وهل مني الكتّاب نإ سَعِعٌْآبَاتٍ يقر يه ويه تَهْرَأَا قلا تفُْدُوأ 
مَعَهُمْ حَتّى يخُوضُوأ في حَدِيتٍ عَبْرِه إِنَكُمْ إِذا مْلّهُْ إن الف امع النَافقِينَ وَالكَافرِينَ في 
جَهَنْمَ حييعًا )١4(‏ النساء. 


فالآيات هنا تعني أحكام القرآن وتشريعاته؛ وهي التي تكون مثار سخرية من الكفار» 
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وليست نصوص القرآن. وإن كان المشركون أيضاً يسخرون من القرآن ويصفونه بأساطير 
الأولين ولكن ليس في هذه الآية ولكن في آيات غيرها كثيرة. 


ومثله :ذال ميات مَل الذي ليجو نَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقَرْآنٍ غَيْر هَذَا أو يَدُلهُ 
ل ما يَكُونُ لي أن بَدَلَهُ من يَلْقَاء َي إِنْ نَع إل مَايُوحَى إِلّ إن حاف إِنْ عَصَيْتُ ري 


عَذَابَ يوم عَظِي(19١)‏ يونس. 

الآيات 558 هي الأحكام والتشريعات. 

مكل 2 النية كنررا : من أَمْلٍ الاب وَلا الْْرِكِينَ أن يرل عَلَيكُم مّنْ خٍَ مّن 
بكم واه بص يه من يَاء وذو ْمل الْعَظِيمٍ )٠١0(‏ ما تنخ ه من آيْة أو نسِهًا 
أت بِخٍَ منهَاأَو ْلِهَا ألمَْلمْ أنَ لحل كُلْ عَيْءِ قَدِيرٌ (< ٠١‏ أُلْتَعْلَمْ أن الله[ لَهُ مُلِكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم مّن دُونٍِ امن وَل وَلآنَصِيرٍ(/ )٠١‏ البقرة. 

تبيخ الآية عر شيع تكريع سايق ف رسالةاسبارقة لرمنالة لالحقةه أي تكرار تفن التتريع. 
ننسهاء » يعني عدم ذكر تشريع سابق في رسالة لاحقة. ومن ذلك: وَعَلَ الَذِينَ َادُوا رمن 
كُلّ ذِي ظْفر وَمِنَ لبر اَم رمن عله شحُومَهم] لاما حَدَتْ طْهُورْهُمَا أو الحوَايَا أو 
ما اتَلّطً بعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَمِْهمْ وَإنَالَصَادِقُونَ )١13(‏ الأنعام. 

فقد حرمت هذه اللحوم على الذين هادوا وأحلت في الإسلام. 

ومثله: فَإِدَا َرَت الْقْآنَ ماس بال مِنَ التَيِطان الرّجِيم (8) إل مه 
عَلَ الَّذِينَآمَنُوا وَعَلَ رَيِمْ يتَوَكلُونَ (49) إِنَّا سُلْطَائهُ َل الِّينَ يتَوَلَُ وَالَّذِينَ هُم به 
ُْ رِكُونَ ٠١١‏ وَإِذابَدَنا آي مَكَانَ آي وَاله ألم يا مَل قَالُو ًا أنت حفر بل أخترهُع 
لأيَعلَمُونَ ٠١١‏ فل ترَلهُ رُوحُ القدْسِ مِن رَبْكَ باحق ليت الَّذِينَآمنُوأ وَهُدَى وَبُمْرَى 
لِلمُسْلِمِينَ )٠5١(‏ النحل. 

تبديل آية مكان آية تعني تبديل تشريع مكان تشريع سابق في رسالة سابقة. ولا تعني تبديل 
عبارة في القرآن بديل لعبارة سبق ونزلت في القرآن. فهذا لا وجود له في كتاب الله أبدا حتى 
عند ختلقي ما سمي بالناسخ والمنسوخ. 

الخلاصة أن القرآن لا يأتي فيه آية بمعنى العبارة التي أصبح لها رقم وتسمى آية. 
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ويكون استخدام اصطلاح «آية» لتجزئة عبارات القرآن هو استخدام خاطئ. 

ولو أن المسلمون استتخدموا فواصل ونقاط وعلامات غيرها لكانت أوضح للمعنى 
وأفضل من الترقيم الخال الذي يآي أحباناً نّ معصف العبارة وقبل اكناها ومن ذلك: 
ما أَرْسلنَا من قبل إلا رجالا نُوسِي لهم انوأ أخل الذَكْر إن كُمْْ لَتَغلَمُونَ (4) 
بِالْيينَاتِ وَالرْيْر وَأََرَلْنَا إِلبِكَ الذّكرَ لِييْنَ ِلنَّسٍ ما نُرّلَ إِلَْهِمْ وَلَعلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ (45) 
النحل. 

ولو راعينا كيال العبارة لكان الوقف بعد والزبر» وتكون الآيات بهذا الشكل: ومَا أَرْسَلْنا 
بن َلك إلا رجالا نوي لهم االو أل الذكر إن كسم لَتَعْلمُونَ يتات وَالْير 
(4) وَأَئْرَلَا إِليِكَ الذَكْرَ تين لاس مَا برل إِلَيْهِمْ وَكَعَلَهُمْ يتََكَرُونَ (4). 

ولو راعينا علامات الوقف لكان يمكن أن تبدو العبارتان بهذا الشكل: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر, إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. 
وأنزلنا إليك الذكرء لتبين للناس ما نزل إليهم : ولعلهم يتفكرون. 

ولو أن هذا ما فعله السلف لا سميت عبارات القرآن آيات؛ ولأمكن تتبع السياق بصورة 
أسهل وأوضح. ولتبين أنه لا يمكن أن ننزع من العبارة جزء منها ونزعم أنه نزل لوحده. 
لكن هذا لا يعني إلغاء الأرقام» بل تترك ليسهل تتبع عبارات السورة» وحتى لو استمر 
الناس يطلقون عليها آيات» فلا بأسء لكن المهم هو أن يعوا أن القرآن لم ينزل على شكل 
آيات. وأنه اصطلاح متأخر وضعه الناس. 

والوحي ينزل على شكل حزمة من النصوص في وقت واحد بغض النظر إن كانت 
النصوص طويلة أو قصيرة. وهذه الحزمة سماها القرآن (سورة). والسورة خطاب يحتوي 
على رسالة أو عدة رسائل اقتضت الظروف أن تنزل في وقت معأ وقت واحد لكى تتفاعل 
مع مايحدث عل الأرض. بع النور كانت وعوية صرقة لأن الرسالة التي تحملها دعوية 
فقط. وبعضها تحتوي على رسائل دعوية وأخرى إخبارية وأخرى تفاعلية تتفاعل مع 
0 
وهكذا. وبعض السور نزلت توجيهية فقطء مثل: الكوثر؛ الضمحى. الانشراح وهي سور 


موجهة للرسول. 
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إذاء السورة هي مجموعة من العبارات التي تنزل معاً في وقت واحدء أحياناً تكون طويلة 
وأحياناً تكون قصيرة؛ حسب ما تحويه من مواضيع ورسائل. 

وعندما يشكل على البعض بعض العبارات (الآيات) والتي تبدو وكأنها نزلت لوحدها 
أو نزلت قبل عبارات ذكرت في السورة قبلها فهذا لا يعني أن القرآن ينزل مجزأ على شكل 
عبارات (آبات) ولكنه يعني أن القارئ يحتاج لفهم أوضحء وعليه أن يتعود على أساليب 


القران. 


ضرورة غراءة السور بترتيبها حسب النزول 

تكمن أهمية هذا العامل في القدرة على فهم ما تتحدث عنه الآيات'. لأنه لا يمكن فهم الآية 
لو نزعت من سياقها في السورة؛ ومن سياق السورة ضمن السور التي قبلها. ىا أن لهذا 
العامل أهمية في تَتَبّ التشريعات وأسباب فرضهاء وترجمة الأحداث التي أخبر بها القرآن 
إلى تاريخ» والتعرف على معاني الألفاظ. وأسلوب القرآن» والمواضيع التي تتحدث عنها 
السورء وكل ما له علاقة بالتعرف على ما يحتويه كتاب الله؛ دون الحاجة لتفسير وتأويل 
وتاريخ وحديث وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ وغيرها. 

وقد تم بعون الله التوصل لترتيب السور حسب النزول عبر منهجية واضحة تقوم على 
عدة عوامل؛ شرحت في كتاب: أحسن القصص/ تاريخ الإسلام )ا ورد من المصدرء مع 
ترتيب السور حسب النزول". وبناءً على تلك المنهجية تم تقسيم الدعوة إلى سبع مراحل 
للدعوة في مكة وثمان مراحل في المدينة. لكل مرحلة سورها التي نزلت فيها والتي تتفق في 
ملامحها ومواصفاتها. وسنتتبع هذه المراحل عند البدء بتدبر القرآن. 


١‏ ستستمر باستخدام «آية وآيات؛ للإشارة لعبارة السورء لأن الناس اعتادوا على هذه التسمية» ولي لأنها صحيحة. 
١‏ الكتاب من منشورات دار الدمل. 
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وهذا جدول بالسور المكية: 


عدد السور سبع هي: الفاتحة» 
الفيل» قريشء» العصر.ء التين» 


التكائر. والعاديات 


عدد السور 28/ا"7ق هي: 
الأعلى؛ العلق, القارعة؛ 
الزلزلة» الانفطارء الانشقاق» 
التكوير» الشمس. الليل» 
الطارقء الفجرء البلد؛ القيامة» 
النبأء ق» الواقعة. الغاشية» 
الحاقة؛ المطففين. عبس» 
المرسلاتء الجنء الفلق» 
الناس. الإنسان, الملك» يس» 
الرحمنء النجمء ن والقلم» 
الطورء نوحء القمر. إضافة 
إلى الضحىء الشرح. الهمزة» 
والقدر. 


تعريف محمد باللهء وانه 
أصبح رسولاء وتذكير 
قريش بنعم الله وأن هناك 
بعث وحساب. 


توجيهي إرشادي 
للرسولء تحذيري لقريش 
مع إعلان محمد رسولا لله. 


توجيهي للرسول. 
ووعيدي لقريش. 


دعوى لقريش وتوجيهي 
أزر) وما يميز هذه المرحلة 
هو التصوير المجازي 
الحسى للجنة والنار 
وصحيفة الأعمال وانبيار 
هذا الكون وقيام كون 
القيامة. 
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عذد السور 451١7‏ هى: قريشء بنى 
صء. الصافات. النازعات» 
الذاريات. الأحقافء الجائية, 


دعوي وعيدي لقريشن 
والمستظعفين.» دعوي 
قصعى لأهل الكتاب 


0 وبنو إسرائيلء وتوجيهي 
خطاب قفاطرء فصلتث» الدحان.» للوسول. وأهم مايميز هذه 
الدعوة زكل | الزخرفء غافرء مريمء المرحلة هو تغير خطاب 
مام 0 
الكاة نء لفان اله ٠‏ ناس والُستضعفين في 

حروت عبن لعجل مكة وأهل الكتاب. 


الجر طوه. السجدةء 
الزمرء الأعرافه. يوتسء 
إبراهيم» يوسف. الأنبياف 
والكوثر. 
عدد السور «40)ا» هى: 
الشورىء بني إمرائيلء 
الشعراء وهود. 


دعوى لقريش وتوجيهي 
للرسول ( تطمين.؛ شد 
أزر)ء وما يميز هذه المرحلة 


عدد السور 080؛ هي: الأتعام. 
العنكبوت» البروجء المسدك. 


النحل. القصصء الرعد. 


لأهل الكتاب وتحذير من 
الردة وحث عل الصير 
على الأذى. وأهم ما 


التعذيب | والحج. يميز هذه المرحلة تعرض 
00ظ الستضعفين للتعذزيب 
القامي والكي بالنارء 


الهجرة. 
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وهذا جدول آخر للسور المدنية: 

المرحله السور 
ارعلة الأو اتوطن والاستقوار 
البقرة: النساءء, المائدة» آخر آية في 
ما قبل بدر جرد الاك 


المرحلة الثانية: فترة التشريع 


ما بين بدرواحد فترة الاستعداد لأحد الحديد. التغابن» الطلاق 
المرحلة الرابيعة: ما بعد معركة أحد آل عمران؛ التحريمء البينة 
المرحلة الخامسة: ما بعد حملة الأحزاب الأحزاب. التور» المنافقون 


مد | شاضج 
5 


الة اساي تاو ما يع ان 
لحل امن مرعلة هي ادع الو 


وقد أقدم ثيودور نودلكه والكُتَابٍ الأربعة الذين عاونوه في تأليف كتابه ”تاريخ القرآن“ 
على تقديم ترتيب للسورء دون أن يخرجوا عن تبني أقوال المفسرين من أن الرسول كان 
ينطق به على شكل آيات متفرقة وليس على شكل سورة سورة. لأن هذا القول يعينهم 
على إلغاء سياق الآيات ويسهل الأخذ بكل آية على حدة والقول عنها كيفما يشاؤون. 
وكتاب نولدكه لم يأت بترتيب جديد يقوم على منهجية واضحة بل تبنى أقوال المفسرين 
بدء بقولهم إن أول ما نزل هو الآيات الأولى للعلق. وترتيبه لا يختلف عن ترتيب المفسرين» 
وكل ما قام به هو تأخير سورة وتقديم أخرى» وترك غالبية السور كما قال بها المفسرون 
دون تغيير. وأضاف أربع سور مكية للسور المدنية»؛ مع استشهاده كثيرا با يقول السيوطي 
وبدرجة أقل بها يقول الزغشري. ويجب أن يتذكر القراء أن المفسرين والمستشرقين قديمهم 
وحديثهم يعتبرون القرآن ينزل آية آية» فكان عليهم ترتيب الآيات حسب النزول ولا يجب 
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أن يخوضوا في ترتيب السور لأنه حالف لمنهجهم في تناول القرآن» ولأنهم لا يقولون به. 
فكيف يرتبون السور وهم يقولون إن السورة تنزل على شكل آيات متفرقة بحيث تتداخل 
آيات عدة سور فيم| بينها في النزول» ويقوم الرسول بوضع كل آية في مكانها في السورة. 
وحسب ما يقول المفسرون فهناك آيات نزلت في المدينة وضعت في سور مكية وآيات نزلت 


في مكة ووضعت في سور مدنية. 


وفيها يلي جدول لترتيب السور في المصحف وعند المفسرين» وعند السيوطي وعند نولدكه 
لا عي كت 


الفانحة 


اكد 6 


_ نء. 


0007 الفانحة. 


م 


العلق 
ن والقلم 


كسد | سر ات | م 


المائدة 


لست ]| 
عت 
| ل عد ْ 
قف 22 
عه 
لاحل | 


لفاتحة 
اللمنك 
التكوير 


الهمزة المسد 
الماعون التكوير 
التكاثر الأعلى 
الفيل الليل 

١‏ الليل الفجر 
البلد الضحى 


المرحلة /١‏ الفاتحة 


2. 


قريش 


التكاثر 

العاديات 
مرحلة ؟/ المزمل 
مرحلة / الدثر 
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و 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


حي م م 
امد 
عه 4 ده كرس كس 
فوه ده ده 2داد 


ومن المهم أن نذكر أن الترتيب المنسوب للمفسرين أعلاه ليس دقيقاًء لأن المفسرين ليس 

ترتيب واحد ثابت» بل هناك عدة آراء حول سبب نزول الآيات» ما يجعل ترتيب السور 
مختلفاً عليه من باب أولى» أو بالأحرى استحالة أن يكون هم ترتيب للسور. والمستشرقون 
اختاروا من هذه الأقوال ورتبوا السور بشكل انتقائي مما قال به المفسرون. ولا أدري كيف 


يضعون ترتيباً للسور وهم يعتقدون أن الرسول قال القرآن آية آية وليمس سورة كاملة في 
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وقت واحد. وكان عليهم أن يرتبوا القرآن حسب نزول الآيات» ليتفق مع ما ذهبوا إليه» 
وهذا يستحيل أن يقوم به أحد. 

ريت ملاحلة أن سورة المائدة وشعف: فق كتان تؤذلك آلغير السنور نزول لأنه أذ 
بأقوال بعض المفسرين الذين يعتبرون أن آخر ما نزل من القرآن هو جزء من آية المائدة 
التي يقول: «اليَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ وِيئكُم وَأَمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ دِيئا». 
فاعتبر نولدكه - أو من عاونه في تأليف وتعديل كتابه - أن السورة كلها آخر ما نزل برغم 
أنه يعتقد أن هناك آيات كثيرة في المائدة نزلت في بداية ال حجرة ومنتصفها حسب ما نقل عن 
المفسرين. 

وتتمة آية المائدة هو: حرَعَتْ عَليكُمْ وَل وَحُمْ جنير وما أل ع لواحيف 
او اَي ولط َم أكل ع ا وما ا أن 
الْيَوْمَ مَكْمَلتُ لكُمْد مك رانك يفعي تدس كلش دن اضر 


50-7 


ْمَصَة غَيْرٌ رَ مَُجَانِفٍ لَإِنْم قن الله غَورٌرَحِيمٌ. 
ولنا أن نتخيل أن المسلمين كانوا يقرأون هذه الآية لستوات بهذه الصورة: حرمت عَليكُمّ 


الب َالدم َم الجنزير وما أل لَب افيه وَالْْحَيَة وود ةوالح وما 
أكل التيعُ لاما وما بح عل النَّبٍ أن موأ بالأزلام دلِكُمْ سل اليم 
تك الَذِينَ كَقَدُوا من ويك قلا تَحْسَوْهْْ وَاخْشَوْنْ يوك مادا أجل َم ل أل لَكُمْ 
الات وما علَّدتُم من جارح مُكلْينَتُعلْموحْنَ ا عَلمَهُم اهلوأ سكن عَليكُمْ 
وَاذكُُوأ اشم العََْهوَاَُوا اهن لهسَرِيحُ السَابٍ. 


وني أواخر أيام رسوك الله أضيف في المتتصف: لمعه راكد عليكم 
نِمْمَيِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإْلام دِينا فَمَنِ اصطرٌ في نخْمَصَةٍ حمَصَةَ غْ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لإنْم قن | الله خَفُودٌ 


رَحِيم). 
فقط لأن بعض المفسرين تخيل أنها آخر مانزل'. 
١‏ هناك أقوال كثيرة قال بما المفسرون حول آخحر «آية نزلت من القرآنء ومن ذلك: َتنك كل اله فيكم في الكَلالةٍ إن 


ارو هلك لبس لَه ولد وله أت قله ايضفُ ما ترك وَهْرَ نا إن ليحن ا وَل إن كا لين لادان امل إن كوأ 
إِخوَةٌ رجالا وَيِسَاء ادر مدل حَظ الأئئيين يبن النهلَحُمْ أن تَضِئُرأ َه كل عَيْء عَلِيمٌ (10) النساء. 
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ونودلكه وضع الزلزلة من السور المدنية وبعد الأحزاب أي بعد مرور سنوات على الهجرة 
وهذا لا يمكن. لأنها مكية تخاطب قريشاً وتجيب على تساؤلاتهم في بداية الدعوة في مكة 
عن موعد البعثء مثلها مثل السور التالية: 

* إِذَا المَّمْسٌ كُوّرَتْ (1) وَإِذَا النُجُومٌ انكدرَتْ (1) وَإِذَ الْبَالُ يرت (7) وَإِذَاالْعِشَارُ 


عَُطَّلَتْ (4) .......... عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا أَخْمَّرَثْ(4١)‏ التكوير. 


٠‏ إِذَا السّمَا ء انقَطَرَثْ )١(‏ وَإِذَا الكَوَاكِبُ ان ثرت (1) وَإِذَا الْبحَارُ و فُجُرَتْ () وَإِذَاالْقبورٌ 
يُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخرَثْ(ه) الانفطار. 

* إِذَ السََّاء انشَقّتْ )١(‏ وَأَؤِئَتْ لرَيّما وَحُقَتْ (1) وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ (07) وَأَلْقَثْ مَافِيهَا 
وَتَخْلْتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَيا وَحُقَّثْ(0) الانشقاق. 

ويكفي أن يقال إن ما فعله نولدكه والأربعة الذين شاركوه في تأليف كتابه هو الانتقاء من 

أقوال المفسرينء ولم يخرجوا عن ذلكء وهو ما يغنينا عن تتبع ترتيبهم العبئي'. 


وقال آخرون: : لَقَدْ جَاءَ َكُمْ وَسُولْ من نيكم عَزيرٌ َل اعم ريص عَليكُمٍ امم رَؤُوفُ رحيم1180) براءة. 
وقال غيرهم: الَّذِينَ يَاكُنُونَ ال ربا لآيَفرمُونَ إل كا يقُومُ الذي بَتْخَبطهُ الشَّيِطَانُ مِنَ الس ذَلِكٌ بكم قَانُوا إِنَّا اليم مئل الربَا 
عل اله الم وَحَوّم الوا من جاءه مويظة ين رَْ نت فَلَهُ ما سلف مره إلى الوم عاد ويك أصحَابٌ الثم 
فِيهًا حَالِدُونَ (17) يمحَقٌ الله الوا ويب الصَّدَنَاتٍ وا لنب كل كَفَارٍ ثم (1175) إن َالَّذِينَ آَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامخَاتِ 
َأقَامُرا الصّلاة وَآنْوَا الرّكاة كم أجرّهم عند رهم الي ا ا 0 
مَابَقِيَ من الا إن كُشُم مُؤْمِتنَ (274) قن ل تَممَنُوا َأذُوا برب ين اللهوَرَشُوله وَإِن تتم فلكم رُؤُوسٌ أمرَالِكُم لأَتُظلِمُونَ 
رَلأَنُظلَمُونَ (79/9) البقرة. 
وقال آخروت: اليم أكدلتُ لَكُمْ يتك وَأمَمْثُ عَلَيْكُعْ نِمْنتي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ ديا فُمَنِ اضطرٌ في عَحْمَصَدْ غَيْر حَجَانِفٍ 
لاثم 39 الله َغَفُورٌ رّجية() المائدة. 
وقال آخرون: َانقُوأ يما ُجَُونَ فيه إلى الثم وف كل نفس ما قسَبّث وَهُمْ لا مُظلمُونَ (181) البقرة. وأقوال أخرى 
غيرها. 
1 كتاب تاريخ القرآن كام ر يتأليفه المستشرق الالماني الشهير تيودور ترلدكه (كطن اولظ ,دلوع15) (حلم1ز - 413378 وت 
طباعته في !١‏ لقرن الناسع عشر. ثم كان لابد مر ن مراجعته وتنقيحه. للطبعة الثانة. فقام تلميذ نولدكه السابق فريدريش شقالي 
(نزالةلااء5 داعلملن1) بإعادة صياغة الجزء الأول من الكتاب بطلب من المؤلف الذي أعيته الشيخوخة. لكن شفالي ترني 
د في العام ١915‏ قبل إكال مهمته فعام أوغرست فيشر (1اء215 )وناعنال) ببعض التصليحات عل الجزء الثاني من الكتاب» 
قبل , وفاته. أما الجزء العالك من الكتاب فقد انتفلت مهمة إنبائه إلى غوتلف برغشةرسر (إعكهماوع 13 601112[6) الذي توفي 
في العام 4 . ليكمل العمل تلميذه أتو بريتل (اغاءر[ 010) في مطلع العام /1451 . ويكون قد تعاقب على هذا الكتاب 
خسة أشخاص من أجيال متلفة. وهو ما جعل عمل المؤلف الأصلِ "ثيودور نولدكه" يتوارى خخلف التعديلات المتلاحقة من 
الآخرين. ويقول شفالي في هذا المخام. أنه سعى للترفيق بين النص الأصلي (لنولدكه) وبين عمله هو لكن هذا لم يكن مكنا 
"فقررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة مقاطع كبيرة" . والتتيجة أن كتاب تاريخ القرآن لم يعد يحمل إلا القليل من عمل 
نولدكه برغم أنه لا يزال يحمل اسمه؛ وينسب إليه. 


املا 


الفكر الجديد 
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السورة عبارة عن رسالة تتزل لتتفاعل مع اللأحداث التي نتجري حين 

نزولها 

كلما وقعت أحداث ومواضيع كلما طالت السورة» وكلم) قلت المواضيع والأحداث قصرت 
السورة. وهذا أفاد في ترتيب السور لأن السورة عبارة عن سجل يوثق الأحداث التي 
حدئت وقت نزوها وبمقارنتها بالأحداث في سور أخرى يمكن معرفة موقعها في ترتيب 
النزول. 

والسورة تترل لنحدث عما يجري في الفترة التي نزلت فيهاء وتقدم حلولاً للمشاكل 
القائمة» وتنهى عن أفعال قام بها الناس قبل نزوهاء وتعطي الأوامر والإرشادات لما يجب 
فعله حيال مواقف معينة. ويمكن ملاحظة أن هناك أكثر من سبعين سورة من أصل (894) 
سورة مكية؛ تخلو من أي تشريع. وم تبدأ السور بفرض التشريعات إلا في أواخر العصر 
المكي - فيها عدا الصلاة والإنفاق والغش التجاري - ثم اكتملت التشريعات في المدينة 
بعدما أصبح للمسلمين دولة تحتاج لدستور وقوانين. وحتى بعد بدء نزول التشريعات 
استمرت السور بالتفاعل مع ما يجري من أحداث عند نزوهاء واستمرت السور تشكل 
سجلاً يعكس ما يجري في الفترة التي نزلت فيها. وإن كانت أكثر السور المكية لا تتحدث 
عن أي واقعة أو حدثء فإن هذا يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها هذه 
السنور. 

وكون سور القرآن 5 تعتبر سجلاً للأحداث في الفترة التي نزلت فيهاء ولا تتحدث عن 
المعيل اررض مواقت ل كسيف فيا حلي أن يكوه هداق آلآ تدش عن لاضن 
سيأتون بعد عصر الرسول أو تشير لأحداث ستحدث مستقبلاء إلا ما يعرف بالضرورة. 
بسن لغ ءالطل رغلارسا لسر َِا لَتَتصرٌ دُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَُوا في الحيةٍ | دنا 
وَيَوْمَيَقُومُ الأشْهَادُ (0) غافر. 

فالنصر للمؤمنين سيأتي في النهاية لأنهم مؤمنون بمعتقدهم» فمن يقتل منهم فإلى الجنة 
ومن يبقى فإلى العزة والتمكين في الدنياء وهذا يولد لديهم دافعاً للإصرار على دفع الظلم 
والتعدي ومحاربة المعتدي حتى ينتصروا عليه؛ وليس لأن الله جل وعلا سيغير الأحداث 
على الأرض بتدخل فعلي مباشر منه سبحانه. 


إن 
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ومن ذلك قوله تعالى: عَلَبّتِ الرُومُ (؟) في أَذْتى الأزض وَهُم من بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيُْلبُونَ (*) 
في بطع سنن لل الأَمرُ من قبل وَعِن بَعد ويَرْمَِِيَْرَحُ المُؤْمِنُونَ(4) الروم. 

فالروم هزموا المسلمين في مؤتة» ولكن المسلمين سيواصلون حربهم لمعاقبتهم - تنفيذاً لأمر 
القرآن - لأمهم بدأوا حرب المسلمين. وبما أن دولة الروم قوية فإن القضاء عليها سيحتاج 
لبضع سنين. فالآيات لا تتنبأ بها يحدث بقدر ما تروي ما هو متوقع. 

ويمكن ملاحظة أن أكثر السور المكية لا تتحدث عن أي واقعة أو حدثء لأن السنوات 
الأول من الدعوة في مكة مرت بشكل رتيب متشابه. حيث استمر الرسول يدعو قريش 
التي صمت آذانها عن سماع الحق» دون أن يحدث صدام بينها وبين الرسول والنفر الذين 
أسلموا معه» وهو ما يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها تلك السور. ثم 
تغير الوضع مع تغير المخاطب في السور وبدأت الأحداث تتوالى. أما في المدينة فالسور 
يسهل ترتيبها حسب النزول لأن الأحداث هناك كثيرة والتعرف على ترتيبها سهلء لأنها 
تتحدث عن أحداث مشهررة معروفة الترتيب. فالمؤكد أن بدراً وقعت أولاً ثم أحد ثم 
الأحزاب ثم فتح مكة ومؤتة ثم حنين ثم حملة تبوك ... الخ. 

الملخاطب 

وقد بدأت الدعوة بمخاطبة قريش وحدها دون الناس ولعدة سنوات» كما سنرى. والمقصود 
بقريشء الكبراء منهم, أما العبيد والموالي في مكة فتطلق عليهم الآيات «المستضعفين والذين 
اتبعوا». وبعد أن أعلن الكبراء إصرارهم على الكفر: بدأت الآيات تخاطب كل الناس. بها 
في ذلك مستضعفو مكة من عبيد وموالي» وبنو إسرائيل يثرب» بجانب قريش. وفي المدينة 
كان المخاطب أهل يثرب؛ عموماً المؤمن منهم والمنافق» وبنو إسرائيل واليهود والنصارى؛ 
والأعراب حول المدينة» مع استمرار مخاطبة قريشء التي لم تكف عن حرب الإسلام وأهله 
والكيد لهم وتحريض غيرها عليهم. 

ولايخاطب القرآن أحداً بعد عصر الرسول أبداً» ولا يفترض موقفا ويتحدث عنه. والسبب 
هو أن الدعوة تبدأ بمخاطبة المدعوين لقبول الدعوة» وبعد أن يؤمن العدد الكافي تفرض 
التشريعات ويختفي تماماً الخطاب الدعوي. وباختفائه لا يتبقى سوى الخطاب التفاعلي» 
والذي يوجه للناس زمن الرسولء لأنبم هم من تنزل السور لتتفاعل مع أحداثهم. ولن 
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يكون هناك مجال لحديث عن أحداث ستقع في المستقبل» ولا مخاطبة لأناس سيأتون بعد 
الرسول. لهذا فلا يحوي القرآن تنبؤات مستقبلية» سواء تنبؤات ستحدث في عصر الرسول 
أو بعده. وكل استشهاد بآية على أنها تتحدث عن أشخاص أو عقائد ستظهر بعد عصر 
الرسولء فهو تأويلٌ لآية إلى غير معناها الذي نزلت تتحدث عنه. 

نوع الخطاب 

يأتي الخطاب في القرآن على أنواع حسب المخاطب والهدف من الخطاب» ومن ذلك: 
الخطاب الدذعوي 

القرآن - كأي دعوة للرسل - بدأ بخطاب دعويء وكان موجهاً لقريش وحدها لكي تؤمن 
بوحدانية الخالق والبعث. واستمر هذا النوع من الخطاب هو السائد في أول 47 سورة 
نزلت من القرآن والتي كانت تخاطب قريشا فقط'. 

ثم تحول الخطاب الدعوي بعد ذلك بدءً من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة إلى كل الناس 
عموماء وبني إسرائيل وأهل الكتاب في يثرب؛ ومستضعفي مكة: مع استمرار الدعوة 
لقريش. واستمر الخطاب الدعوي لهم ولقريش في بقية السور المكية بعد ذلك. 

وفي المديئة لم يكن هناك أي خطاب دعوي في سور المرحلة الأولى الأربع؛ بينما عاد في 
سور المرحلة الثانية (فترة التشريع) وكان الخطاب الدعوي موجه لأهل يثرب بمختلف 
مشاربهم» ولقريش أحياناً قليلة. واختفى في| بقي من السور المدئية بعد المرحلة الثالثة. 
والخنطاب الدعوي يدخل ضمنه عدة أنواع من النطاب؛ منها: 

خطاب الترغيب والترهيب 

وعندما يوجه لقريش يكون مليئاً بالصور المجازية الحسية لما في الجنة والنار ولصحيفة 
الأعمال وانميار الكون ونشأة كون القيامة» وغيرهاء وذلك لتقريب الصور من ذهن المدعو. 
ومن ذلك: وَمَن َب الله فهو لمت وََن يُضْلِل فلن تدم ويا من دونه وَنَحْفْرْهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ عَلَ وُجُوهِهمْ عُمْياً وبأ وَصَنَا مََوَاهُمْ جَهَنُ كلا حَبّتْ زدْنَاهُمْ سَعِيراً(91) بني 
إسرائيل. 

انظر جدول السور اللكية في الفقرة السابقة: ضرورة قراءة السور بترتييها حسب التزول. 


9 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


لاكائر ا حدر اعني بك امسر تجا للدلالة عل الاوك .كها في قوله تعالى: 
َكَذَبُوهُ فَأَنجَيتاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ في الْقلْكِ وَأَعْرَقنَا الّذِينَ كَذَّبُوا ِآيَاتًِا إِنَكُمْ كَانُوأ كَوْماً 


عَمِينَ(514) الأعراف. 

وقوم نوح لم يكونوا عمياً لا يبصرون» ولكن وصفهم بالعمى مجازي يقصد به أنهم على 
ضلال. 

ومثله: 

وَمِنّْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أكََنتَ تُسْمِعٌ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوأ لأيَحْقِلُونَ(؟]) وَمِنْهُم مَّن يَنظرٌ 


0 

والحديث عن قريش التي لم يكن رجاها لاصيا ولاعمياًء ولكنهم على ضلال. 

ومثله وصف.ما في الجنة من نعيم» وما في النار من جبحيم: 

تل اب أي وعد الود فيه از م ل يمد 


خلق ار وشو مامح لقتل امت ا عد 

فهذا الوصف المجازي ليس بالضرورة وصفاً حقيقياً لأن عالم الجنة والنار من عالم القيامة 
الغيبي الذين لن نعلم كنهه حتى نبعث. ولكن بها أن المدعو هم قريش بمداركهم الضيقة 
في ذلك العصرء فالتصوير المجازي يؤدي دور الترغيب والترهيب وتقريب صور النعيم 
والجحيم با يتناسب مع مداركه ويجعله يتصورها. ممائل للعثور على أناس في مكان معزول 
يعيشون حياتهم ى| كانت قبل عشرة آلاف عام ولا يعرفون عن العالم الخارجي شيئاً وأردنا 
أن نخبرهم عن السيارة مثلاً. فلابد أن نستخدم صوراً مجازية حسية من بيئة المخاطب يعرفها 
ويستطيع تصورها لكي نقرب في ذهنه ماهية السيارة» وإن كانت الصورة المقدمة لا تنطبق 
على السيارة لمن يعرفها. فيقال لهم - مثلاً - إن هناك حيواناً كبيراً له أربعة أرجل ويصدر 
منه صوت عويل عندما يمشي. وله جراب فوق ظهره يمكن للناس الركوب داخله يحميهم 
من المطر والعواصف. وهذا الحيوان يأمره الإنسان بالسير فيسير ويأمره بالتوقف فيتوقف. 
وهو لا يأكل؛ لكنه يعيش على شرب نوع معين من العصارة السائلة... وهكذا. 

وكل ما قلنا ليس وصفاً للسيارة» لكنه صورة مجازية حسية تقرب السيارة من ذهن المخاطب 


ليا 
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بها يستطيع تصوره لأننا لو وصفنا له السيارة ى) هي بالفعل فلن يستطيع تصورها ولن 
يصدق بوجودها. ولو نزل القرآن في هذا العصر فسيتحدث عن انيار الكون وقيام كون 
آخر بعبارات أقرب لمدارك الناس وللواقع والأسلوب العلمي؛ وسيقدم صوراً مختلفة عا 
قدمه لقريش. 

والخنطاب الدعوي موجه للمدعو ولا يمكن اعتبار الآيات الدعوية تخاطب من سيأتون 
فيها بعد أو تخاطبنا في الوقت الحالي. لأن المخنطاب الدعوي يتوقف وينتهي بعد نزول 
التشريعات؛ وبعد ذلك فكل من يرغب الدخول في دين الله عليه أن يطلع على تشريعاته 
فإن اقتنع آمن وإلا بقي على كفره وموعده يوم القيامة. 

فالخطاب الدعوي لقريش مليء بالصور المجازية والتصوير الحسي لعالم القيامة الغيبي 
وصحيفة الأعمال والموت ونهاية هذا الكون ونشأة كون القيامة لتقريبها من الذهن 
وللترغيب والترهيب. ولا يمكن الاستدلال بآيات الخطاب الدعوي تلك على أوضاع 
للمسلمين بعد الرسول, ولا أخذ الوصف المجازي على أنه حقيقة. 

والخطاب الدعوي موجه لرجال قريش دون نسائهم؛ لأن الرجال هم من يقود ذلك 
المجتمع. ولو آمنوا لآمنت كل مكة بنسائها وأطفالها. ولذلك جاء الخطاب الدعوي 
الترغيبي لرجال قريش يتحدث عن حور عين وخمر وفاكهة ومآكل شهية ومياه بارده 
وأشجار وأنهار» وكل ما يتخيله رجال مكة عن المتع. وكأن الآيات تقول لهم إن كنتم 
تمتنعون عن الإيمان متصورين أنه سيحرمكم من متعكم المحدودة, فإن في الجنة متعاً لا 
يمكن مقارنتها بي| تحصلون عليه في الدين» وفيها كل المتع التي لا يمكن أن تحصلوا عليها 
في مكة ذات الجو الحار والبيئة القفر. 

ولهذا فعدم مخاطبة النساء لا يعني أن الجنة من نصيب الرجال وحدهم.؛ ولكن الخطاب 
الدعوي يوجه لمن يعترض طريق الدعوة» وإلا فالرجال والنساء لهم نفس النعيم ونفس 
الجحيم» وهذه بعض الآيات التي تؤكد على هذه الحقيقة: 


يَدْشْلُونَ الجن يُررَفُونَ فبها بر حِسَابٍ ٠(‏ 4) غافر. 


يا هات ؟ ماس 2 02 ياك اال 32ء. ركو ر لاه بسك كمه لتر .ى 5ه 
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0 
5 6 04 . 0 
من يَمَْل ين الصَاحَِاتَ من دكي أو | 8 
> كوه رشبرم 5 
فَاسْتَجَابَ بكم لان لزعي ل م كر يشل رجنس 
فَالَدِينَ مَاجِرُوأ رجو من دِيَارِهم ايديا في سَبِيلٍ وَكَائلُوا وَكيِلُوأ لأكَمرنَ عَنْهُمْ 
سَيْعَات هم وَلِأَدْخلئّهُم جنا تٍ ري من ها الجا وبا من عند الله وَلفهُ عند سن 
لتاب (190) آل عمران. 


ولو نظرنا للخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب فسنجده يخلو تماماً من هذه الصور 
الحسية المجازية ويعتمد على ذكر تفاصيل تاريخية لأحداث تاريخ بني إسرائيل أو أشخاص 
يعر فونهم» وهر ما يلاثم دعوتهم للدين؛ وما يدركون. فهم يؤمنون بالآخرة لكنهم لا 
يؤمنون بأن محمداً رسول من الله. وذكر تفاصيل الأحداث التاريخية ية دليل على أن محمداً 
رسول لله بلا شكء لذا صبغت دعوة أهل الكتاب بالحديث عن التاريخ الذي يعرفون. 


الخطاب القصصى 
والمقصود به القصص القرآني الذي يتحدث عن أمم وأشخاص سابقين. 


وهذا الخطاب يأتي ضمن الخطاب الدعويء وهو على نوعين: 


1 


قصص خاص بأمم سابقة لم تؤمن برسلها وهلكت بكوارث طبيعية بعد نجاة الرسول 
ومن أمن معه. وهي: قوم نوحء عادء ثمود. مدين» قوم لوطء ويضاف لهم قصة 
هلاك فرعون. إضافة لقوم يونس. وقصص هؤلاء ضمن الخطاب الموجه لقريش على 
الدوام؛ لعلها تعتبر ما حدث لهم وتؤمن. 


. وهناك بقية القصص التاريخي في القرآن وهو موجه لبني إسرائيل وأهل الكتاب في 


يثرب» لأنه جزء من تاريخهم ولأشخاص يعرفونهم. وذلك كبرهان على صدق رسالة 
محمد وإلالما عرف تفاصيل تلك الأحداث لو لم يكن يتلقى الوحي'. 


١‏ القصصي القرآنٍ عموماً مصدر موثوق وموثق لتصحيح التاريخ القديم وكذلك الأحداث التي جرت في عصر الرسول. 


1 


2 


نتى وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَأُولَيِكَ يَدَخَلونَ الخنةَ وَلِاَ 


دا 
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الخطاب العقلاني 

وهو الخطاب الذي يدعو للتفكير بالمخلوقات المحيطة بالمدعو من حيوان ونبات ومظاهر 
الطبيعة والسماء والأرض للاستدلال على قدرة الخالق على البعث. وهذا الخطاب دائاً 
موجه لقريش لأنها لا تؤمن بالبعث ولا بالقيامة. ومنه أيضاً الآيات التي تتحدث عن 
النعم التي أودعها الله لخلقه؛ سواءً الظاهرة منها حوهم وفي أنفسهم ويعلمونهاء أو الخفية 
في النفس وفيهما حوطم ولا يعلمونها. 


الخطاب التشريعي 
كل دعوات الرسل تبدأ بخطاب دعويء وبعد أن يؤمن مجموعة من الناس أعدادهم تكفي 
لتكوين مجتمع مسلم تنزل التشريعات. لذا نجد أن معظم السور المكية تخلو من أي تشريع» 
فيها عدا الصلاة بلا أوقات محددة والإنفاق والنهي عن الغش التجاري. 

وبعدما تحول اللخطاب الدعوي في المراحل التالية للدعوة في مكة لكل الناس عموماً وبني 
إسرائيل وأهل الكتاب في يثرب, والمستضعفين في مكة» دخل الإسلام أعداد من الناس في 
مكة» وانتشر الإسلام في يغرب» مكونين مجتمعات مسلمة؛ فكان لابد من نزول التشريعات. 
فكانت سورة لقان أول سورة تتحدث عن تشريعات والتي كان ترتيبها (77) من حيث 
النزول. ثم بعد ذلك بفترة نزلت سور أخرى في المراحل الأخيرة في مكة تفرض بعض 
التشريعات» مثل: المؤمنون (18) والمعارج (19) والأعراف(77) والشورى (78) وبني 
إسرائيل(9/!) وهود (80) والأنعام )8١(‏ والنحل (85). وفي المدينة أصبح للمسلمين 
دولة فنزلت التشريعات تباعاً في ثلاث سور متتالية في النزول» ومن أطول سور القرآن» 
وهي: البقرة» النساء؛ والمائدة والتي ختمت بها التشريعات واكتمل الدين. 

والتشريعات القرآنية تمثل دين الله» وهي لكل زمان ومكان ولا يمكن تغييرها أو تركها. 
وهي التي تمثل الإسلام وباكتمإلها اكتمل الدين ولم يعد هناك حاجة لأي تشريع آخرء ولا 
لمشرعين. وبها أن هذه التشريعات محفوظة - بحفظ القرآن كما نزل - فلن يكون هناك حاجة 
لرسول جديد أو مهدي أو إمام بعد محمد. 

والتشريعات هي التي يجب أن تتم بواسطتها الدعوة لدين الله» وليس الوعظ القصصي كا 
هو حاصل الآن. لأن دين الإسلام يقوم على تقديم حقائقه للناس فمن رغب فليؤمن ومن 
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م يرغب فحسابه يوم القيامة على الله. أما استمالة القلوب بالوعظ القصصي فوسيلة مسيحية 
وجدت طريقها للمسلمين بعد الفتوح» كالكثير من الموروث المسيحي» وأصبحت سمة 
بارزة للدعوة إلى الإسلام. والواجب تركها والاعتماد على تقديم تشريعات القرآن كوسيلة 
معتمدة ووحيدة للدعوة, فالإسلام يقوم على الحقائق وليس على دغدغة المشاعر. 


الخطاب التوجيهى 
وهو خخطاب موجه للرسول أو المسلمين لما يجب عليهم فعله حيال حدث معين. 


توجيه الرسول 

ا ا ب ل ا ا 00 
سبح بحَمد رَبكَ جين قُوم480) الطور. 

ومثل: فَاضْْ عَلَ ما يَقُولُونَ وَسَبّح بحَمْدِ رَبّكَ قبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَْلَ الْغُرُوبٍ(09) 
ف. 

ومثل هذه الآيات تدخل ضمن برنامج تأهيل الرسول ليبقى قوياً يتحمل متاعب الدعوة 
وسخرية قريش وأذاهم. وكلما تدنت معنوياته نزلت مثل هذه الآيات لتشحذ همته وتشد 
من عضده كونها تشعره بقرب الله جل وعلا منه ورعايته له. 

ومثل ذلك الآآيات العشر الأولى في سورة المزمل التي نزلت قبل بدء الدعوة وفي بداية بعثته» 
والتي خضع بموجبها لبرنامج تأهيلي لعدة أشهر في غار حراء؛ يقوم الليل لقراءة القرآن 
والتأمل وذكر الله وتسبيحه. ولما انتفت الحاجة لهذا السهر نزل القرآن بإعفاء الرسول مئه في 
المدينة» فيما عرف بآخر آية من سورة المزمل. 

ومن الخطاب التوجيهي الخاص بالرسولء ما يلي: 


مي م 


0 سبح اشم رَبك الل (1) الَذِي تق و20 وَالَذِي قََّرمَهَ فَهَدَى( "الذي أخرحَ 
الك (4) تععا تا أخزى 8 مر ثَ رِؤُكَ فََانَسَى(3)إِلَامَاضَاء الله إِنَه يَعْلَمُ الْجَهَرَ 


وَمَاعحَْى(/0) وَنسَتّا يت مشر ى(8) الأعلى. 
هذه الآيات نزلت بعد أن أمر الرسول ببدء الدعوة في سورة المدثر لتطمئئه أنه لن ينسى ما 
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سيوحى إليه؛ فلا يقلق. وتطلب منه الاستعانة بتسبيح الله وذكره على أي ضغوط نفسية 

تواجهه. وتخبره أن الله سيسهل له مهمته في التبليغ. ويفهم منها أنه صلوات الله وسلامه 

عليه شعر بالقلق من نسيان بعض ما يوحى إليه» فنزلت الآيات تطمئنه. 

وَلَاعَرَنْ عَلَيهِمْ وَلَانَكٌن في ضَيْقٍ تن يَمَكُرُونَ(١7)‏ النمل. 

الآية توجه الرسول بألا يحزن على قريش لاستمرارهم بالكفر المؤدي بهم للنار. 

٠‏ إِنَ أعْطَبنَاكَ الْكَوْئرَد١)‏ قَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَزْ1) إِنَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبيُه”) الكوثر. 

الآيات تشير إلى أن الرسول قد نعته شخص من قريش بالأبتر (الذي لا ينجب) فتأثر 

وحزنء فنزلت السورة تشد من عضده وتخيره أن الله أجزل له العطايا وأن الأبتر حقا هو 

من نعته بالأبتر لأنه محروم من رحمة الله. 

٠‏ وََامَدَنَ يتك إِلَ ما ّنا اجا نهم زَهْرَة الاق ادا ََِِْهُمْ فيه وَِزْقُ رَبك 
خَيْرٌ وَأبْقَى(١171)‏ طه. 

والآية تنهى رسول الله من النظر لبعض نساء مشركي قريش الجميلات في وقت لم يتزوج 

فيه إلا بخديجة المرأة الطاعنة في السن. 

وكثيرة هي الآيات التي نزلت لتنهى أو توجه أو ترشد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو 

تشحذ همته وليست للتشريع. 

توجيه المسلمون 

وهو الخطاب التوجيهي للمسلمين الذي ينزل بسبب حوادث معينة. والتوجيه للمسلمين 

يحوي فرض بعض الأحكام. وهذه الأحكام على أنواع» كما يلي: 

. بعضها خاص بذلك الزمن ولا يمكن تطبيقه على زمان آخر وأناس آخرين؛ أو 
الاستشهاد بها على أوضاع المسلمين بعد زمن الرسولء ومن ذلك: 

يَاأيما لين آمنُوأنقُو اله وَدَرُوأمَابَقِيَ من الوا إن كُسُم مُؤْمنِنَ(/5) قن لتَفْعَلُوا َأدُوا 

بِحَرْبٍ مّنَ الله وَرَسُولِهوَإن تنم كلَكُمْ وُؤُوسُ أَنْوَالِكُمْ لآتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ(179؟) 

البقرة. 

فتحريم الربا حدث زمن الرسول ولا يجوز لمسلم ممارسته بعد ذلك. لذا فالآيات تخاطب 
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المسلمين زمن الرسول وتعطي من يتوب منهم ويقلع عن الربا فرصة للاحتفاظ برأس 
ماله. أما الآن فلا يطبق على الناس هذا الحكم ويقال لمن يهارس الربا أن يأخذ رأس ماله 
ويتوب. لأنه يفترض بالمسلم أنه يعلم مسبقاً وبشكل قطعي أن الربا محرم وكبيرة موجبة 
للخلود في النار وحرب على الله ورسوله وبالتالي لن يقدم عليه. 
ومثله: أيه الِينَآمنُوأ اربوأ الصّلاة وتم ب سُكَارَى حَسَىَ تَعْلَمُوا مَا نه وو وَل جا 
لأعَايرِي سَبِيلٍ حَنََّ تَفتِلُوأ ون كُنثُم مَرطَى أَوْ عل سَفَرِ َو جَاء أَحَدٌ ص و السام 
أز لآمَتُمالنساء َم تدوأ ما موا صَِيداً يبان مُسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَنِدِيكُمْ إن الله 
كَانَ عَهُوَا غَفُورآً(*47) النساء. 
فالآية نزلت قبل تحريم شرب الخمرء أما بعد تحريم الخمر في سورة المائدة فلا يجوز شربه 
وبالتالي فليس هناك مجال لأن يحضر مسلم للصلاة وهو سكران. لأن المسلم لن يشرب 
الخمر ولن يقترف أي كبيرة نص على تحريمها القرآن» وإلا فستجب عليه النار ولو اتتسب 
للإسلام. 
» وبعض توجيهات القرآن للمسلمين تكون هم في ذلك الزمن لكن لو واجه المسلمون 
مواقف مشابهة فالآيات ملزمة لهم وتعنيهم مثلما عنت من نزلت فيه. ومن ذلك: 
أ ان آمنوا ُو من طيبات ما كسبتمْ و ّنا لم منَ الأْض وَلا ُو 
ليت مِنْهُ تَُفِقُونَ وَلَسْتّم بآخذِيه إلا أن تُفْمِضُوأ فيه وَاعْلَّمُوأ أن الله غَنيّ ِيدٌ1770) 


حمسا ا 


ومثله: وَإِنْ إن أَرَدتمُ اسْيَبْدَالَ دج مَكَانَ زج الثم إخذاهن قِنطاراً كَل تَأحَدُوأ مِْهُ شَيْئاً 
أتأحُدُوئه ناويا مِينً: )وين تَأحَذُونَة و كذ فى بَحْضْكُمْ إِلَ بَْض وَأْحَذْنَ نكم 
مياق غَِيظا( ١‏ 37) النساء. 

ويكون الخطاب التوجيهي ليس تشريعاً في الأصلء وإنما هو خطاب خاص بالموجه له 
ولا يعتبر تشريعاً لازماً وواجباً على المسلمين بعد عصر الرسولء لأن التشريع يكون الأمر 
والنهي فيه لكل الناس ولمختلف العصور ولْ ينزل ليتفاعل مع حادثة معيتة وموجه لشخص 
أو أشخاص معينين دون بقية المسلمين. لكن هناك حالات قد تتكرر فيكون الحكم فيها هو 
نفس الحكم في المخنطاب التوجيهي الذي نزل بحق المسلمين زمن الرسول. وهناك خطاب 
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توجيهي لا يمكن أن يتكرر لأن الإسلام يمنع تكراره؛ ولو بقي المسلمون يطبقون حكم 
الله لما كان هناك مجال للتعامل بالربا مثلاً أو شرب الخمر. 

الخطاب التفاعلى 

عبارة عن تفاعل السور مع الأحداث الجارية» تخبر عا يحدثء وتقترح الحلول والمواقف 
تجاهها. وهذا الخنطاب بدأ مع الدعوة وانتهى بتوقف الوحي بوفاة الرسول؛ لكن يمكن 
ملاحظة أن السور المككية في المراحل الأربع الأولى تكاد تخلو من هذا النوع من الخطاب» 
لأنه لم يكن يحدث أي أحداث على الأرض ها علاقة بالإسلام والمسلمين إلا ما ندر. وم 
يذكر القرآن في تلك المراحل سوى حالات قليلة جداء منها: الحديث عن القرئى الذي 
كاذ أن يسلم ثم دير واستكبر [المدثز) وبحالة القرعى الذي غبرالرسوك عدذما را يصيل 
(العلق) وحالة الأعمى مع الرسول (عبس) واستاع الجن للرسول (الجن)» وأحداث 
قليلة غيرها تحدث عنها القرآن بصفة غير مباشرة تبتم بأوضاع الرسول والمسلمين» وذلك 
على مدى سنوات من الدعوة. 

ثم تغير الخطاب الذعوي وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتضطهدهم خوفاً من انتشار 
الإسلام؛ فوقعت أحداث أكثر في المراحل الخامسة والسادسة والسابعة في مكة. وفي المدينة 
تسارعت الأحداث وتنوعت» بحيث تحولت السور إلى سجلات لتوثيق تفاصيل تلك 
الأحداث المتتابعة. 

الخطاب الإخباري 

ويأتي ضمن الخطاب التفاعلي» حيث تتحدث الآيات عن حقائق وقعت حين نزول السورة 
ليمت لحرن عنها تي لول أن ار ع ما القراد» مثل الاخباوعن تصرثات التافتين 
وأهل الكتاب» ومن ذلك: :هم لين فون افوا عل من ند رَْولٍ الله حت يَنَضّوا 
كه “حَرَائنُ )التجاوات وَالْاَرْضٍ وَلْكِنَ الْنَاقِينَ لا يَفْقَهُونَ(7) يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنا إل المديئة 
حجن لْأعزُ مِنْهَا الْأدلَ وله ار وَلِرَسُولِهِ وَلِلْحُوْمِيينَ وَلَكِنّ المنَافِقِينَ لَا يَمْلَمُونَ(م) 
المنافقون. 
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الخطاب التقريري 
وهو ممائل للخطاب الإخباري إلا أنه يتحدث عن حقائق ثابتة» قد لا يعرفها المسلمون» 
مثل: لِك عَا الب الها لير الَّحية(1) الذي أحسَن كُل شي حَََه ولق 
الْإِنسَانِ من طِينٍ(7) ثم جَعَلَ نَسْلَهُ يمن سُلَالةِ مّن ما مَهِينٍ(8) ثُمَّ سَوَُّ وََفَخّ فيه يمن 
رُوحِه وَجَعْلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيدَةَ قَليلاً ما تَسْكُرٌ ونَّ(9) السجدة. 

هذه هي أهم أنواع الخطاب في القرآن إضافة لنوع من الخطاب وجد في سورة محددة دون 
بقية سور القرآن» وهو: 

خطاب سورة الفاتحة 

والخطاب في سورة الفاتحة فريد من نوعه في القرآن» وليس هناك سورة أخرى في القرآن 
تماثل خطاب سورة الفاتحة. فهو خطاب يمجد ذات الله وليس موجهاً للرسول ولا لقريش 
ولا لأي فئة معينة من الناس. 

وهناك خطاب آخر يمكن أ يعتبر تميزأء وهو! 

خطاب سور المرحلة الأولى للدعوة 

وهو خطاب تعريفي لا يحمل دعوة. ولكنه يذكر ببعض نعم الله على قريش» ويخبر أن 
هناك حياة بعد الموت وجنة ونار. وذلك في سور: الغيل» قريشء» العصرء التين؛ التكاثر» 
والعاديات. 


الملام” 
ونقصد بالملامح هي تلك الصفات والمواصفات والمواضيع التي تتكرر في سور مرحلة 
من مراحل الدعوة بحيث تميزها عن سور المراحل الأخرى. وسنجد أن ملامح السور 
في أي مرحلة تتناسب مع الرسالة التي تريد السور إيصاله للمخاطب في تلك المرحلة. 
فقريش الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت؛ تخاطبهم السور في بداية الدعوة بتقديم 
الصور الحسية لما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم لزيادة التأثير والإقناع بأن البعث 
سيقع» كما في السور التالية: الواقعة: 01١514-١5‏ -03. 45-40 الغاشية: ١‏ -15ء 


١‏ هذه الفقرة منقولة نصاً من كتاب: أحن القصص/ تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب التزول. 
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المرسالات: 78 - 0 5., الحاقة: 19 - 77 عبس: 7-78 5» الرحمن: 57 -8/اء المطففين: 
58-8ءيس: 68-25 الإنسان: 4 57-17 الطور: 0١‏ -58. 

وتقدم صوراً حسية لانبيار هذا الكون ونشأة كون جديد للقيامة؛ لتقول لقريش إن البعث 
لن يكون في هذه الدنياء ولكنه سيكون في كون آخر سيخلقه الله بعد انهيار وتلاشي هذا 
الكونء كما ورد في السور التالية: القارعة: 4 - 6» الزلزلة: ١‏ - 5, الانفطار: ساق 
الانشقاق: ١‏ - ه. التكوير: .١15 - ١‏ الواقعة: ١‏ -5 55 -8» الفجر: 27١‏ القيامة: 
/ا - "18 المرسلات: م - 1 الحاقة: 37 - 18, النبأ: 14 - 373١‏ يس: 01 - لاه 
«الصور). الطور: 4 - ٠١‏ الر حمن: 78-17 ق: ٠١‏ (الصور). 

وملامح أخرى مثل الحديث عن أن الأعمال تسجل وبناءً على صحيفة الأعيال سيكون 
الحساب. 

وبعد أن تغير خطاب الدعوة لكل الناس وبني إسرائيل والمستضعفين في مكة بجانب 
قريش» نجد أن من أهم ملامح هذه المرحلة الحديث عن بني إسرائيل وقصصاً من 
تاريخهم. لتؤكد لهم أن محمدا رسول لله وإلا ما علم عن هذه القصص شيئا. وتقديم صور 
حسية عن الضعفاء ء الذين دخلوا الناروكيف أجي ييخاصمون مع ساداتهم فيها: وَقَالَ 
ا ا 0 
رَيهِمْ يَرَجعْ بَعْضَهُمْ بَمْضْهُمِل خض الْقَْلَ يول الِينَ مهفو الِلِّنَ استخبرُوا للا نم كن 
مُؤْمِيينَ(١1”)‏ قَالَ الَذِينَ اكوا للَذِينَ اسْتشعفُوا أن صَدَدْنَاكُمْ عن القدَى بَعْدَ إِذ 
جَاءكُم بل كم م0010 وَقَال اِنَاْضهمُولَِِينَ كبوا َل مر اليل الا 
إِذْتَأمُرُونَنَا أن نكْفرَ يال له وَنَجْعل لَه أنداداوَأسَرُوا الَدَامَة مَدَ ذا رَأَوًا الْعَدَاب وَجَعَلْنَا الْأَغْكَالَ 
في أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كََرُوا هَل مُحِرَوْنَ إِلَّامَا كَانُوايَحْمَلُونَ(77) سبأ. 

زهي آبات تضور ما سيكون» لعل السنتفغفين يمرت ويقذون الفسهم» 

ومن لامع التى بدات ف عدم الرعلة دمرة كل الذاي ايها اناس إِنَوَعْدَ الله حَقٌ قا 
فوتكم الحباة الذننا وَل : يَعْرَنَكُم بالله عرو ر(5) فاطر. 

ثم في مرحلة تالية بدأت الآيات تتحدث عن دفع الظلم؛ حيث أباحت السور للمسلمين 
الذين بدأوا يتعرضون للأذى الجسدي من قريش» بدفع الظلم عن طريق معاقبة المعتدي 
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بمثل ما اعتدى به. 
وفي الأيام الأخيرة للدعوة في مكة كان الحديث عن الهجرة» وعن التعذيب الجسدي الذي 
يتعرض له المسلمون على أيدي قريش. 
وفي المدينة كان للمرحلة الأولى ملامح خاصة بها تثلت بحديث السور عن أحداث وقعت 
في تلك المرحلة» مثل قدوم نساء من مكة مهاجرات» ومثل الحديث عن الأعراب لذين 
توافدوا لرؤية الرسول وسلوكياتهم الفجة» ومثل استمرار موالاة بعض مسلمة قريش 
للمشركين...الخ. 
وفي المرحلة الثانية» كانت أهم الملامح هي الحديث عن القتال القادم والاستعداد له والحث 
على الإنفاق لتجهيز الجيش. 
وفي المراحل التالية كانت كل مرحلة تتميز بأحداث خاصة بها تتحدث عنها سورها. وتتابع 
الأحداث وكثرتها هو ما ميز السور المدنية عموما عن السور المكية. 
السياق 
يعني فهم العبارة أو الكلمة من سياق الآية أو الآيات؛ كا يعني استكال الحديث عن حدث 
أو تشريع أو موضوع ضمن موقعه في الآية أو الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع في 
نفس السورة أو في سور متعددة. وهناك العديد من المواضيع التي تتحدث عنها عدة سور» 
مثل «مسلمة قريش» وهم منافقون في مكة أعلنوا إسلامهم وهاجروا لكنهم أبقوا على 
علاقة ود وولاء لأقاربهم مشركي قريش. ويمكن تتبع ما قال القرآن عنهم من سور مكية 
ومدنية في سياق واحد ورد على عدة سور. ومثل الحديث عما صدر من بعض المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض ف المدينة أثناء حفر الخندق وما تسبب في مشاكل اجتاعية نتيجة 
ملاحقتهم للنساء وترويج الإشاعات الكاذية» والذي تحدثت عنه سور الأحزابء النور» 
والمنافقون» وكان سبباً في فرض الجلد على من ثبت أنه يزني» وتحريم الزواج من الزناة 
وجلد كل من يقذف غيره. 
وفيهما يل أمثلة على السياق: 

ومن ذلك: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ عَلَ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرّ() القمر. 
فسقر عرفنا هنا أنها تعني النار. من سياق الآية. 
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فهم المعنى من سياق الآيات 

ومن ذلك: وَالَذِينَ يَقولُونَ با هَبْ لَنَا من أَزْوَاجِنَا ْنَا ره عي ب 
تاق 0150 وكيك ركبا ايها يلاما 040 حَالدِن فيا 
حَسْنَتٌ مُسْتَقَرٌ ا وَمُقَامَا (1/ا) الفرقان. 

فالغرفة معناها هنا ليس العلية أو الحجرة» ولكن الجنة» لأن الحديث في الآيات يدور حول 
المتقين وما ينتظرهم من جزاء يوم القيامة. 


نهم الوضوع من السياق في السورة 


تقول سورة الحجرات: يا أي الِّينَ آمَنُوا ا َُدَمُوابْنَ َي الله وَرَسْولِه وَاتفّو وله رداك 


و 


شوخ علي 211 أي اين آمثوا لا ُو واكم قوق ضَوْتٍ الي وَلَا تجْهَرُوا لَه 
ِالْقَْلٍ كَجَهْر بَمْضِكُمْ يتفض أن تحط أعمالكم وَأَشمْ نم لا تَمْعُرٌون(؟) إن الَّذِينَ يَعْضُونَ 
أَضْوَائهُمْ عند وَسُولٍ اللهَأوْلِك الَِينَ تحن الفقُوَهُمْ ِتّقوَى لم مَغْفِرَةوََجرٌعَظِيم(؟) 
يا ان صَيَدُوا حَنَّى حرج 
م لَكَانَ حَيْرا لم وَالْهُ غَفُورٌ رحِيةٌ(0). 

مي ا 7 
تنكر عليهم تصرفاجهم 

وآخر السورة تقول: قَالّتِ الْأَعْرَابُ آم قل ل َمِنُواوَكِن فُولُواأَسْلَمنَا وَل يدل الِْيَانُ 
في ُلُوبكُمْ ون نُطِيعُوا الله وََسْولَهُ لا يكم م حالم هنا إن اله عفُودٌ يَحيمٌا14) 
إن الْؤْممونَالَِينَ آمَُوا بالل وََسُولِهِ * ْمَل يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا يِأمْوَاهِمْ وَأَنفسِهمْ في سَبِيلٍ 
ال لِك هُمْ لصاوثُود1(ه1) قُل نعلْمُونَ الل بِيِكُمْ وَاليعْلَم ما في السَّيَاوَاتِ وما 
في الأزض َالْه كل عَيْء عَلِيمٌ(17) 2 يعون عَلَيِكَ أن أسلَمُوا قل لَّا نوا عََ إشامَكُم 
بل لفن عَليكُمْ أن مََاكمْ لان إن كنم صَاوقِينَ10) إِنَ ملم عيب السَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَاللّه ب يَصِيرٌ با تَعْمَنُونَ(18). 


وهو ما يؤكد أن هذه الآيات. استمرار للآيات: (0-1) وأنها تتحدث عن الأعراب. 


ك و 
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0 السياق 0-5 سود 5 

ساون جو مرواسة سار 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِذْ َتَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيَكُمْ فَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاَ وََطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ وَانَهُ تبي با تَعْمَلُونَ (17). 

والحديث هنا استكمال للحديث عن وفود الأعراب الذين قدموا للقاء الرسول والذين 
تحدثت عنهم سورة الحجرات السابقة. والآيات هنا تبين أ: نهم كانوا يجلسون بطريقة 
فوضوية فيمتلئ بهم المجلس» وكان يجب عليهم الجلوس بترتيب معين وأن يفسحوا 
لغيرهم للجلوس ليسعهم المجلس ويسع غيرهم. كما أنه من اللباقة أن يحضروا معهم 
بعض الطعام كغيرهم ليشترك بأكله الجميع؛ لكنهم لم يفعلوا. ولن يحاسبهم الله على ذلك» 
لأنه غير موجود في قاموس عاداتهم. 

القرآن ينهم بمعاني عباراته الظاهرة ولا يحوي معاني باطنية أو 
معادي شادة 

فعندما يقول تعالى: وَاعْبُدُوأ الله وَلاَ تُمْرِكُوا بِهِ شَْناً وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبذِي الْعَزْبَى 
والقاتى وناكو وار وي الذي لخر لي امس سب زان السَّيلٍ وَمَا 
مَلَكَتْ أَيَانكُمْ إن لله ليس من كَانَ خالا قَتُور(0"3 النساء. 

فالآية - ى) هو واضح - تأمر بالإحسان وإيتاء لذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
وليس كما يقول أصحاب الفرق الباطنية أن (الجار ذي القربى) تعني القلبء (والجار 
ا “ا ثري فذحب عنم لجس س أَهْلَ الْبَيْتِ" ليس المراد علي ابن أبي طالب 
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وزيجته وابيهه لأن الآبة تخاطب زوجات الرسول: رد في يويك وَلَا بَرّجْنَّ مسج 
الجَاهلِية لذو وَأَقِمْنَ الصّلَاة وَآتينَ الزَّكَاةَ وَأَطِمْنَ لله وَرَسُولَه إن يرِيدٌ الله ِيُذْهِبَ عَدَكُمٌ 
الرّجْسٌ أَهل الْبيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِير](”) الأحزاب. 

وقرن. ولا تتبرجن» وأقمنء وآتين» وأطعن ... إنم) يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ولا 
عبرة باستخدام ضمير "عنكم" بدل "عنكن" لأن هذا الالتزام جاء بعد ظهور النحو 
وسيبويه. ولو تتبعنا القرآن لوجدنا الكثير من الآيات التي لو طبقنا عليها قواعد سيبويه 
فهي آيات خاطئة نحوياً. ١‏ 

ومثال آخر على التأويلات المنحرفة لتلك الفرق قوهم في معنى بسم الله: 

الباء تباء الله عر وجل : والسين سناء اله عر وجل . والميم مجد الله عرَّ وجل 

قر التي الاعطتم الاك و لاه كايا ريو ولت بار ايسور كي 
غيب من غيب إلى غيب» وسر من سر إلى سر وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة. لا ينال فهمه 
إلا الظاعر من الأدناسء الكعدامن اطلدل قواماً ضرورة الإييان. 

وإلا فباسم الله تعني ما يدل عليه ظاهرهاء وهو البداية باسم الله. وليس لكل حرف في 
العربية معنى باطني لا يعرفه إلا هم. وما هو سوى حرف يُكوّنْ مع حروف أخرى كلمة» 
والكلمة مع كلمات تكون عبارة. 

والله اسم الجلالة وليس فيه حرف مغيب ولا سر ولا حقيقة مخفية لا يفهمها سوى سادة 
الشيعة وشيوخ الصوفية والباطنية. 

و يي ال ال سد وي 
فلكل طريقة . ومن ذلك قوطهم: أنه إذا وردت الصلاة مكتوبة بهذا الشكل: 
ا 7 لأن القرآن نزل على الرسول وتلاه كما حفظ 
في ذاكرته ولم يكتب منه حرف واحد في مكة: وما كنت تدلُو من َيِه من كتَابٍ ولا خط 
ينك ذا لَازْتَابَ ابَطِلُونَ (40) بل هُرَ آيَات َيْنَاثْ ني صدُورٍ لني أرثرا امل وا 
يجِحَد بِآيَاتنَا إلا الظَايُونَ(9 4) العنكبوت. 

وسورة العنكبوت في آخر العهد المكي وبعد أن بدأ المسلمون الهجرة ليثرب» وهي هنا 
تؤكد أن القرآن لم يكتب في صحف ولكنه يحفظ في صدور المسلمين. وكل اختلاف في 
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كتابة لفظ واحد في المصحف يعود إلى أن من كتبه ضعيف في الإملاء»' وليس لأن الله اختار 
مرة أن يكتب «الملئكة» ومرة أخرى «الملائكة»» كما سبق وذكر في فصل: الأحرف السبعة 
والقراءات العشر. 

وكل تأويل للقرآن لا يؤخذ به ولا عبرة له؛ فالقرآن يفهم ببساطة أسلوبه ومعاني آياته 
الظاهرة» ومعاني ألفاظه المعتادة وبعيدا عن المعاني الشاذة. 

وعندما يقول تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَارئهُ فَافطَعُوا َنبا جَرَاء يا كسَبَا تكالاً من الله وال 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ (8) المائدة. ١‏ 

اسرد تلع اليد بالقمن ومن كاب انارق عن العرية. 

وعندما يقول تعالى: وَل تَفْرَبُوأ الزّنَى إِنَّهُ كان فَاحِسَةٌ وَّسَاء سَبِيلاً(8؟) بني إسرائيل. 
فالزنا هو فاحشة المعاشرة الجنسية خارج نطاق الزوجية سواءً كان أحد الطرفين متزوجاً أو 
غير متزوج وسواءً مقابل المال أو بدونه. 

وعندما يقول تعاى: لَيْلَهُ الْقَدْر حَْك مّنْ ألْفٍ شَهْرِ() القدر. 

فالشهر يعني الشهر المعروف وهو الذي يعبر عنه بثلاثين يوماًء ولا يعني أنبا خير من ألف 
أمرء أو خير من كل أوامر الله. 

وعندما يقول تعالى: إِنَّالِّينَ كَدَّبُوأ بِآيَاِئَا وَاسْتَكْدُوأعَدْهَا لأمَُنّحُ لحم أَْوَابُ السَّيَاء وَل 
يَدْحلُونَ الج حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَعٌ الحيَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُجْرمِينَ1١‏ 5) الأعراف. 
فالجمل هو الحيوان المعروف وليس الحبل الغليظ الذي يستخدم في السفن. 
وعندما يقول تعالى: وَلَفَد آنا َاوُوة مِنَا قَضِلا يا حَبَالُ أو مَعَهُ وَالطَيْ و 
سا ١‏ 

فالجبال هي المرتفعات الصخرية المعروفة وليست الرجال. 


كنا لَهُ الحَدِيدَ 
وعندما يقول تعالى: يا أي الّذِينَ آمَنُوأ لا تفَْبُوأ الصَّلَة وََنتُمْ سكَارَى .... (45) النساء. 


1 الأستاذ أبو حزم المدقق الإملاني واللغوي ذكر أنه يحتمل أن تكون القواعد الإملائية في عصر الرسول تجيز أن تكنب 
الملانكة أحياناً (ملئكة) لكني لا أتفة تفق مع رايه الكريم لأن قواعد الإملاء ثابت ولا يمكن ان يكون هناك قاعدة إملائية تقول 


يكتابة الملائكة وأحياناً (ملئكة) ى) هو في المصحف. 
0 


١‏ انظر فقرة: قطع اليد / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
ححا 
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فالسكر هو غياب العقل من تأثير الخمر» وليس المقصود بالسكر الغفلة وانشغال القلب 
بأمور الدنيا. 

وليس للأحرف دلالات خافية وباطنة لا يعرفها إلا نفر قليل من الناس. كما أن الصعيد 
الطيب هو التراب وليس النبات كما يقول البعض» والتيمم هو ضرب التراب بالكفين 
وليس عصارة النبات. 

والصوم والصيام هو الإمساك والامتناع ولا فرق إن كان عن الكلام أو عن الأكل 
والشرب. 

وهكذا... 

فالعبارات والألفاظ في القرآن تؤخذ بمعانيها الأصلية الظاهرة والمعتادة ولا يلتفت للمعاني 
الشاذة التي في قواميس اللغة لأنها ليست من اللغة وإن! قال بها قلة من الناس في عصور 
العجمة والانحطاط اللغوي في العصر العبابي ووجدت من يحشرها في المعاجم. ولو تتبعنا 
تلك المعاني الشاذة فلن نتمكن من تسمية أي شيء باسمه؛ ولن نتمكن من فهم بعضنا 
البعضء لأن كل لفظ له معان شاذة. 

وسأعطى عبارة استخدمت في بنائها معان شاذة لألفاظ معروفة» ولن يكون بمقدور 
الغارض مو] لقت العاف اللحرية مسرقة الحعة مم أن كل العاى ساخرذة من رايس 
اللغة» والمثال هو: «أعطاني الإصبع قطعة ثُورٍ للبقر». والإصبع هنا تعني راعي الغنم» 
والثور يعني الأقط'» والبقر يقصد بها العيال. فالعبارة تقول: أعطاني راعي الغنم قطعة 
أقط للعيال. 

وهذه ليست اللغة العربية ذلك اللسان المبين» ولكنها معان عرفها الناس في عصر التشار 
العجمة بعد الفتوح. وقد تكون معاني عامية أو حتى معانٍ عامية مجازية» ووجدت طريقها 
لقواميس اللغة. 

ولا يجب أن يقيد القرآن بقواعد النحوء لأنما وضعت لكي تسهل فهم العربية لمن تعلم 
العربية ولم تكن لغته الأم كسيبويه. وفي ذلك الوقت؛ وحسب إدراك وفهم من هم مثل 
سيبويه. وقد قام هو وبقية النحاة بعمل جبار نسبيء لكن هذا لا يعني أنه مثالي أو أن يحاكم 


١‏ اللبن الْمخِيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصّل ويجف. 
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به القرآن. فالقرآن هو من يحاكم النحو ويصححه وليس العكس. لكن المؤسف هو أن 
قواعد النحو تطبق على القرآن ولو أضافت له وأنقصت وغيرت معنى الآيات وبدلت. 
أو كما يقول زكريا أوزون؛ في كتابه اجناية سيبويه»': اإننا نجد أن كثيراً منا يقرأ النص 
العربي مراعياً قواعد النحو أولاً ثم المعنى» فهو مهتم بأن يرفع وينصب ويجزم قبل أن يفهمء 
وهناك من يعود ليقرأ النص قراءة صامتة بعد قراءته الجهرية ليستوعب المعنى تماماًء أي أن 
الشكل أساس القراءة الصحيحة ثم يأتي بعد ذلك المضمون الذي كثي را ما نطوعه غصباً عنه 
ليخضع لقواعد النحو (الشكل). (الفصل الأول: ص؟١)‏ 

ويقول في نفس الفصل ص (755): #لقد ادعى النحاة أن مرجعية النحو هي القرآن الكريم» 
وأن النحو غايته فهم القرآن الكريمء وأنك لن ته تفهم القرآن الكريم بدونه؛ إلا أننا نرى غير 
ذلك)». 

ويواصل قائلاً: "وهنا ينبغي لفت النظر إلى أن القرآن الكريم معرب - في علم النحو - 
بشكل كامل في كثير من كتب اللغة, إلا أنه غير مفسر بشكل متطابق ومطلق عند أهل الفقه 
وعلماء الإسلام كافة. أي أن الإعراب لا يكفي ولن يغني عن الفهم التام للنص». 

ولعله حان الوقت لغريلة علم النحوء واعتماد القرآن لتحديث ذلك العلم وتطويره. والأخذ 
بقاعدة أن المهم هو فهم الآية ولو خخالفت قواعد النحو. فليس المهم أن أقرأ «الصابئون! 
مرفوعة كا في الآية (19) من سورة المائدة أو أقرؤها منصوبة كا وردت في الآية (117) من 
سورة الحج؛ لكن المهم أن أفهم أن الصابئين مجموعة من الناس. 

ولا يمني أن أعرف إن كانت #وأرجلكم» منصوية أو مجرورة؛ في قوله تعالى :يا أَيجا الْذِينَ 
آمَنُواً ذا قم إلى الصّلاةٍ َاغيُو وُجُوهَكُمْ وَأَبِدِيَكُمْ إِلَ الخْرَافِقِ وَامْسَحَوا برو وسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَعْنِ (5) المائدة. 

لكن المهم هو أن أفهم هل تغسل الأرجل في الوضوء أو يكتفى بالمسح كا المسح على شعر 
الرأس؟ وهذا لا يتأتى بتطبيق قواعد النحوء ولكن بالمنطق وفهم المغزى من الوضوء أصلاً. 
فإن كان الوضوء لتنظيف الأعضاء الظاهرة من الجسم عادة ما قد يعلق بها من أوساخ 


َ 


١‏ جناية سيبوية/ الرفضض التام لما جاء في التحو من أوهام. تأليف زكريا أوزون/ مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
/ الطيعة الأولى 501 
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وأتربة استعداداً للصلاة» فإن غسل الرجلين هو المطلوبء كا هي الحال بالنسبة للوجه 
واليدين. لأن مسح القدمين دون غسلها لن يزيل ما علق بها من أتربة وغبار وأوساخ؛ كون 
القدمين تتعرضان لأكثر ما يتعرض له الوجه واليدين. بين! شعر الرأس يكفى مسحه يالماء 
مازالة الغبار والأتربة العالقة. ْ 

ثم إن المؤمن يجب عليه الحرصء وقطع الشك باليقين» في كل ما فيه شك. فلو افترضنا أن 
هناك احتمالاً أن المطلوب هو مسح الأرجل وليس غسلهاء ولكننا غسلناها فنكون قد قمنا 
بالواجب» كون الغسل أكثر من المسح؛ ونكون قطعنا الشك باليقين. 

لكن لو أننا قمنا بمسح الأرجل وكان المطلوب هو الغسل فتكون لم نتوضاً. 

ويكون نص الآية» إما أنه يقول بغسل القدمين؛ أو أن هناك احتالين: غسل أو مسح. 
ولو غسلنا نكون قد احتطنا وقطعنا الشك باليقين وأدينا الواجب. لكن لو مسحنا وكان 
المطلوب هو الاحتمال الآخر فسيكون وضوؤنا ناقصاً. 


لا معجزات عددية أو علمية 2 القرآن ولا للرسول 

هناك مفكرون لهم اعتبارهم يقولون بأن القرآن يحوي إعجازاً علميأء وغيرهم يقول بأنه 
يحوي إعجازاً عددياًء وآخرون يقولون إنه يحوي إعجازاً لفظياً» وغيرهم يقولون إنه يحوي 
إعجازاً طبياً لدرجة أن مجرد تلاوة آيات من القرآن والنفث ف ماء أثناء القراءة يحول ذلك 
الماء لعقار شاف للأمراض. 

ويمكن مقارنة هذه الأقوال بطلب الكفار من الرسول أن يروا آية (معجزة) حسية لكي 
يومنوا أنه فرسل من الله وَقَالَ الذي لا يَندَمْرنٌ لَوَلا يَكَلَيتًا الله أو تأترنًا آبدٌ كَذَلِكَ كال 
الَذِينَ من كَبلِهم مُثْلَ قَوْهِمْ تَشَامَتْ قُلُويُمْ قَدْيَينَّا الآيَاتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ(14١1)‏ البقرة. 
وعم ار اتكدين عل طلب بالق أنه يتوق أن يروااد لذ عضو بان الوسر ,لفطل 
يتصل بالساء. وهم بذلك يتغافلون عن حقيقة مفادها أنه لو كان هناك أدلة حسية على 
صدق رسالة الرسول ووجود القيامة والحساب والجنة والناره فسيلغي امتحان الإييان 
الذي يعتمد العقل والمغامرة. ولن يكون هناك كفرء ولا اتباع للموروث وتعلق بالمتم 
الدنيوية. وسيتفق الناس جميعاً على الطاعة دون إيران» لأنه لن يكون هناك إيمان» وإنما مجرد 
إقرار بواقع. 
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ومحاولة إثبات أن هناك معجزات في القرآن تأي لكي يطمئن قلب من يقول بها أولاً وقبل 

أن يقنع بها الآخرين على صدق القرآن؛ لأنه هو نفسه يشعر في قرارة نفسه بعدم الطمأنيئة 

والشك من حقيقة الدين وإن لم يصرح بذلك'. 

وفيها يل بعض الحقائق التي تنفي أن يكون في القرآن معجزات حسية من أي نوع: 

© أن كل من يحاول إثبات مععجزات علمية وعددية وغيرها غاب عن ذهنه أن الآيات 
أعطيت لرسولين فقط من الرسل المذكورين في القرآن» وجاءت المعجزات سابقة 
لفرض التشريعات. ولم يعط رسول من رسل الله معجزات بعد فرض التشريعات 
أبداً. وموسى هو أحد أشهر وأهم الرسل» وقد أعطي تسع آيات حسية» بشهادة 
القرآن» لإقناع فرعون بالإيان بالرسالة. ولم يعط معجزات غيرها بعد كتابة التوراة. 
والرسول الآخر هو عيسى؛ الذي ولد وهو يحمل المعجزات لكي يقنع بني إسرائيل 
بصدق رسالته؛ ول تأت المعجزات بعد إيمان بعض بني إسرائيل بدعوته. وليس هناك 
رسل آخرون أعطوا آيات (معجزات) حسية ة غيرهما. وناقة صالح لم تكن معجزة: 
ولكنها امتحان للقوم ورسبوا فيه. 

© أن الرسالة تبدأ ببخطاب دعوي يدعو الناس للإيان بوجود الله والبعث» وبعد أن 
يؤمن عدد كاف من الناس تفرض التشريعات ويختفي الخطاب الدعوي لأنه لم يعد له 
حاجة» وباختفائه تختفي المعجزات. لأن مسيرة الرسل تمر بعدة مراحل تبدأ بالدعوة 
وجمع الأتباع» فإن آمن عدد من الناس كاف لتكوين مجتمع مسلم» نزلت وفرضت 
التشريعات. وهذا نجده واضحاً مع موسى وبني إسرائيل» فالتوراة لم تنزل إلا بعد 
أن آمن عدد من بني إسرائيل مع موسى وخرجوا معه من مصر فرعون ولو بقوا وم 
يخرجوا فقد يموت موسى ولم تفرض أي تشريعات سوى الإيمان والصلاة. وهناك 
عدد من الرسل ذكرهم القرآن ماتوا ولم تنزل عليهم تشريعات؛ لأنه لم يؤمن بهم 

1 الأعداد لحا سحر ممتع: وهناك الكثير من النتائج الباهرة للأعداد سواءً كانت أرقام آبات أو أرقام شوارع» فالإعجاز تلعدد 

وليس للآية . وما ظهر لي من نتائج مبهرة أثناء التلاعب بالأرقام؛ أنه إذا جمع العدد (4) مع نفسه فالنتييجة هي 318 أي اجمدة 

وكلما أضيف فا تسعة فالتيجة هي: /ا؟ أي 4-19+7 وهكذا إلى ما لا نباية مهما تضحْم العدد وبلغ مليارات أو تريليونات 

فالنتيجة هي تسعة وتسعات . وكل قارئ يمكنه اكنشاف سحر عددي مع أر قام أخحرى . وقد انتشر في برامج التواصل الاجتماعي 

عام 5١14‏ مايلي: لو حذفت من عدد سور القرآن عدد سنين عمرك فستكون النتيجة العام الذي ولدت فيه مثلاً: 30-114 

عمري - 54 أي أني ولدت في العام .١1404‏ وهذا كان صحيحاً في العام (1١؟)‏ فقط. ونحن الآن في العام 0٠١15‏ وعمري 


1عاما . ولو أتقصت عمري من عدد سور القرآن )١14(‏ لكانت النتيجة هي 0 . أي عام (19805) وهذا غير صحيح . فأنا 
ولدت في العام 1١95‏ . لكن الناس تسابقوا على اعتبارها معجزة المعجزات للق رآن ولابد انهم تناسوا الأمر الآن. 


578 
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سوى نفر قليل؛ ومات رسوهم ولم يكن مطلوباً في الدين سوى الإيهان ولا وجود 
للتشريعات» ومنهم نوح وصالح وهود وشعيب ولوط. 

والرسول محمد بقي يدعو قريشاً عدة سنوات في بداية البعثة دون أن تفرض التشريعات» 
لأن قريش لم تؤمن ومن دخل الإسلام عدد ضئيل لا يكفي لتكوين مجتمع مسلم. 
ولذلك استمرت الخطاب الدعوي الذي يبدف إقناع الناس بالإييان بالله والبعث 
والرسول. وبعد أن يؤمن عدد كاف لتكون مجتمع مؤمن تنزل التشريعات التي تمثل 
الدين» ولا يعود هناك حاجة للخطاب الدعويء بوجود التشريعات التي تمثل الدين. 
لذا نجد أن التشريعات بدأت بالنزول في النصف الأخير من الدعوة في مكة بعد تحول 
الخطاب الدعوي لكل الناس فآمنت طائفة من بني إسرائيل ومن الأوس والخزرج في 
يثرب» وعدد من المستضعفين في مكة. وغيرهم؛ 55 مجتمعاً مسلاً. 


وباختفاء النطاب الدعوي فلن يكون هناك معجزات؛ لأن دين الله أصبح يمثله تشريعات 
وكل من يرغب في دخول دين الله بعد الرسول فعليه تدبر تشريعاته وما يتحدث عنه القرآن 
01 جيل الأعيال والحساب والحياة بعد الموت وتشريعاته الاجتاعية والحياتية. فمن 
اقتنع فليؤمن ومن لم يقتنع فليكفر» والحساب يوم الحساب'. لذا فالقرآن يخلو من مخاطبة 
الناس الذين سيأتون بعد عصر الرسول بخطاب دعوي. 


وبا أن القرآن اكتملت تشريعاته زمن الرسولء فلا حاجة لأن يحتوي القرآن على 
خطاب دعوي لمن سيأتي بعد عصر الرسول ويحوي بعض المعجزات. لأن الإسلام 
موجود يتثرياتة وبين لم يقتنع بأنبا من الله فلن يقتنع بخطاب دعوي ومعجزات: 
وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيََهِمْ لَيِن جَاءَتْهُمْ آية َُؤْمِئُنَّ يا قل إِنَّا الآيّاتٌ عِندَ الله وَمَا 
رجا ذا جَاءثْ لأيؤ ونون )٠‏ الأنعام. 


والآية تتحدث عن قريش التي استمرت تطلب من الرسول أن يريهم آية» وتقول إنهم لو 
رأوا الآيات فلن يؤمنواء لأن من لا يؤمن بتحكيم العقل فلن يؤمن لو رأى المعجزات. 


أن المعجزات العلمية والعددية وشفاء الأمراض وغيرها لو كانت موجودة في القرآن 
فهذا د يعني أن الرسول أعطي آيات تفوق ما أعطي موسى وعيسى» » لأن آياتهها انتهت 


١‏ نحن نتحدث عما يجب أن يكون وليس ما حدث للمسلمين بعد الرسول وعصر الخلافة الأولى. 
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بوفاتهاء بينا بقيت آيات الرسول في القرآن على مر الدهور. أو لنقل إن آيات القرآن 
لم يعلم بها الناس حتى جاء مفكرو هذا العصر واكتشفوها. وهذا مخالف تماماً لقواعد 
إعطاء الآيات للرسول والتي ترتبط بحياة الرسولء» ولا تبقى بعد وفاته. وتكون في 
بداية الدعوة وقبل نزول التشريعات. 


وكل ما تقدم يمكن اعتباره جدلاً وتنظيراً لو توقفنا هنا. لكن بقيت حقيقة لا يمكن 
تجاوزها تؤكد ب) لا يدع مجالاً للشك ان القرآن لا يحوي أي معجزة حسية من أي نوع. 
وفيا يلي آيات تؤكد هذه الحقيقة» مع ملاحظة أن كل الآيات التالية ترد على طلب قريش 
المستمر بأن يرهم الرسول آية ويؤمنواء والآيات تنفي أن يكون الرسول أعطي آية واحدة: 


وَقَالُوا لَوَْا ْنَا بيه مّن وبأو ته ينما في الصّحُف الأو (170) طه. 
َنِم امن لشي لوأف و40 )١‏ لقاثو إن شكرث أبْصَارئا بل 
نَحْنُّ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ(19١)‏ الحجر. 

وَإِنيرَوا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُواسِخْرٌ مُسْتَر(؟) القمر. 

رار طلاك كان عاتن امقر ند م لََالَ الَّذِينَ كَمرُوأإِنْ هَذَا إِلأَسِخْرٌ 
ميينٌ00) وَكَانُوا لَوْلا أَنزِلَ لعل و وك عي ا ل لاط ره 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا سََعَلْنَاهُ رَجُلاً وَل بسنا عَلَنِهِم ما يَلِْسُونَ(9) الأنعام. 


وَقَالُواً للا بُّلَ عَلَيْه آيةٌ م ل إن الله قَاوِرٌ عَلَ أن يِتَرّلٍ يد وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَّمُونَ(9) الأنعام. 


ل لأَأُول َكُمْ عند حَرَنُ الوَلا ألم الْمَيبَ ولا أتُول لَكُمْ ملك إن ابم إل 


مَايُوحى إِلَّ قل هَل يَسْمَوِي الأَعْمّى وَالْبَصِيءُ أقَلاتتفَكَرُونَ( 9 
وَأَقْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيَاِعِمْ لَئِن جَاءمْهمْ يد لومش ينا كل 11 


. 


ب يُمْعِرُكُمْ ا ذا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ(9 ٠١‏ وَْقَلْبُ أفيِدهُمْ وَبْصَارَمُمْ 007 

وَل مر وَتَدَرْحُمْ في طُغْيَمْ يَمْمَهُونة 0٠‏ وَلَوْ أَنَا تَزَلْنا إِلَيْهُمْ الملآئكّة وَكَلْمَهُمْ 

مركن وَحَشَرْئا عَلَيْهمْ كل غَيْءِ قبلا ما كَانُوا يوه موأ إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ 

يجِهَنُونَ1١١)‏ الأنعام. 

شري لا عوى سر ج# 29 5ه عارك موي #5 راغ رسروو5 اوصسار5#هدو ره 4 برك 

وَإِذّا جَاءتهُمْ آي قَالوا لن نَؤْمِنَ حَتَى تُؤْتَى مثل مَا أوت رُسُل الله الله أَعَلّمٌ حَيْثْ يَجْعل 
رف 
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رشالئة عئميث الذيرة تدخ أشنا غنة الله وَعَدَاتٌ تنديذ نا قائرأ بغز ر10) 
الأتعاخ: 1 ّ 

والآية تقول عن قريش أنه لو أعطوا آية (جدلاً) لتحججوا بشىء آخر. 

هل يُنظْرُونَإلا أن تَأيِهُمُ الملاكة أو ياي رَبِكَ أو أي بَعْضٌ آيَاتِ رَبك يَوْم يَأنٍ بض 
آبَاتٍ رَبَكَ لأينمَْ فسا يا ئها تكن آمنّث ين قَبْلُ أو كَسَبتْ في إيَايها حبرا كل اَطروأً 
إن مَُظرٌونَ(194) الأنعام. 

» وَإِذَاَاً عم بآ لوأ ولا ايها ل انيما يوحى إِلّ مِن رب هَذًا بَصَائْرٌ من 
رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحمَ لََوْم يُوْمِنُونَ5 )٠‏ الأعراف. 

٠.‏ وَمَا َتنا أن ِل بالآيَاتٍ إلا أن كذَبَ يها الولو وَآِيَا ُو دَالنَّاقَةَ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوأ 
ما وما ِل بالآياتٍ إلا ويف090) بني إسرائيل. 

. َعَلَّكَ َي لسك ألا يَكُونوا ومين( إن نَأل لهم * مّن السَّماء آيدٌ ملت 
عْنَافَهُمْ لنَا حَاضِعِينَ(4) وَمَا أيهم من ذِكْرٍ من الرَحَنٍ حْدَثِ إِلّا كَانُوا عَنْهُ 
مع رضِين(0) فق كذّبُوا مسي أب ما كَانُوا به يََهزئُون(3) أََإَيَرَوا ِل الأْض 
ْنَا من كل روج كرب 10) إنافي لِك لآب وما كان رهم مُؤمِنَ00) إن 
رَبَّكَ ُو الْعَزِيرٌ الرّحِيبُ(9) الشعراء. 

لن يآتيهم معجزات لأنهم لو رأوها فلن يؤمنوا بها. 

وهذه آيات تقول إن القرآن شفاء للعقل وليس للجسد: 

٠.‏ ا يقال َك لاما قد قبل لِلرْسْلٍ من َب لِك إن رَبك لد مغِرةِ وذو فاب أَلِيو(45) 
وَلَوْ جَعَلْاهُ آنا أَغجَيا أ انوا لا مصَلت ئها عجوي و عر ل ُو لين آمَْوا 
هُدَى وَشِفَاء وَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آدَاِمْ وم وَغْوَ غلبم عَمَى أؤليِك يدون ين 
مّكَانٍ بَعِيدِ(44) فصلت. 

فريش تتحجج بحجج واهية لرفض الحق والتمسك بالموروث؛ وإلا فمن يريد أن يؤمن 

فالمهم هو ما يقول القرآن وما يشرع وليس بأي لغة نزل. فالقرآن شفاء للفكر. ويضمن لمن 

تبعه الجنة. هذه هي غاية القرآن» وبالتالي فالقرآن لا يشفي أسقام الجسد كما يزعم بعض 

الشعوذين ورجال الدين» لتشتثوا بد تمن قليلاً قزل كي ا كيت الديين قزل 3 7 
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لمك اير 


ل. 

«. ومثله أيه لاس قد جاءكم مَوْعِطة من يَبَكُمْ وَشَاء ل في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
لَلْمْؤْنينَ(/00) قل بِقَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ َبدَلِكَ فَليفْرَحُوأ هُوَ حَبْد تنا يْمَعُونَ00) 
يوئس. ١‏ 

وليس كما يظن البعض أن قراءة بعض الآيات والسور يشفي من الأمراض العضوية» 

واستغل هذا ضعاف النفوس والإييان واتخذوها تجارة لهم ستكسبهم المال في الدنيا 


والحسرة في الآخرة. 
9 ومثله : وَنترّلُ من اله قَرْآنِ مَا مَاهُوَ شِهًا ء وَرَحمَةْلمُؤْمِنينَ وَلأيَزِيدٌ الظَالينَ لأسا حَسَارا(857) 
بني إسرائيل. 


وهو ما ينفي زعم من يستغل القرآن وكأنه يشفي من الأمراض ليمتص أموال الناس 

بالباطل» وتأكيد لما ذكرته آية سورة يونس السابقة. 

ومن السور المدئية التى تنفى أن يكون الرسول قد أعطى آية حسية واحدة: وَلَقَدْ 
ب روص 20 مه ا ١‏ د اك 0000 صر لاعت +422 يعم :2 . 
صَرَبْنَا إلناس في هَذا الْقَرَآنٍ من كل مَثل وَلِئِن جئتهم بأيةِ ليقولن الذِين كفروا إن انتم 
إلا مبْطِلُونَ(08) الروم. 

وكل ما جاء في القرآن الكريم من آيات يستشهد بها من يقول بالمعجزات العلمية هو تأويل 

للآيات عن معناها. وغاب عنهم أن القرآن يخاطب المخاطب با يفهم ولا يتحدث عن 

معجزات علمية» وسأعطي مثالاً واحداً على ذلك: 


# 


أَوَكَيْرَ الْذِينَ كَمَدُوا أَنّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض كَاتَنَا رَتََْ ُمَتَقنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَّ الماء كل قي 


حي أقلا يُؤْمِنُونَ( "٠‏ وَجَعَلْنافي الأَرْض رَوَابِيَ يَ أن تيد همْ وَجَعلنَافِيهًا ِجَاجاً سبلا 


َعَلُّمْ و01 وَحَعَن السَّنّاء سَففا تَفُوظا وَهُمْ عَنْ ياتا مُعْرِضُونَ(1) وَهُوَ الْذِي 
حَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ وَالسَّمْسَ العم كلق قَلَّكِ يَسْبَحَونَ(77) الأنبياء. 

الآيات تخاطب قريشاً المتكرة للبعث خطاباً عقلانيء وتطلب منهم أن يتفكروا في خلق الله 
حوهم وما يرون بأعينهم من الكون لكي يتأكدوا أن من ختلقه قادر على إعادة بعث الناس 
بعد الموت وهو الذي تنكره قريش. 

والآية تخاطب قريشاً يأشياء تعرفها وتدركها ولا تتحدث عن نظريات علمية لم يتحدث 


سنا 
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عنها الناس إلا بعد مئات السنين من نزول القرآن. 

وقريش أو «الذين كفروا؛ كا تسميهم الآية ليس لديهم فكرة صحيحة عن كيفية خلق 
السماوات (الكون) والأرض. وتخبرهم بها كان عليه الكون في البداية بأسلوب بسيط 
يمكنهم فهمه. وذلك بإخبارهم أن السماء التي يرونها فوق الأرض والأرض التي هم 
عليها كانت في السابق متصلة بالسماء «رتق» ففصلت الأرض عن السياء افتق1. وهذا 
والسموات بمعناها البسيط لإنسان زمن الرسول تعني هذا الفراغ العظيم الذي يعلو 
الأرض ومرصع بالنجوم التي لا يعرفون أنها شموس تكون مع كواكبها مجموعات شمسية 
ضمن مجرات يتكون منها الكون. ولا يعرفون كيف بدأ هذا الكون. ولا تتحدث الآية عن 
نظرية أن الحياة على الأرض بدأت في الماء؛ بل تقول لقريش إن الماء - كما ترون وتلاحظون 
- ضروري لحياة كل كائن حي. 

وكثيرة هي الأمئلة في القرآن. 

وخلاصة القول إن القرآن بسيط في أسلوبه لا يحتوي على تعقيدات لغوية لم تكتشف إلا 
بعد سيبويه. ولا معجزات علمية لم يعرفها إلا مفكرون في العصر الحديث. ولا معجزات 
عددية لم يكتشفها إلا الفرق الباطنية ومن جاء بعدهم. وكل من يرغب في الإيان فسيجد 
أن القرآن يحوي كل ما يحتاجه المرء للنجاة من النار» ومن يحتاج لمعجزات لكي يصدق 
بأن القرآن من الله فسيجهد نفسه بلا طائل» وسيجد أنه كلما ظن أنه وجد معجزة سرعان 
ما يكتشف أنه مخطىء وبالتالي سيكون أمام خيارين: إما الإيهان أن القرآن من الله بدون 
معجزاتء أو أن القرآن لا يحوي المعجزات وبالتاليي فهو ليس من عند الله كما قال الأولون. 


التعود على أساليب القرآن 

عند قراءة القرآن يشعر البعض أحياناً أنه أمام نص سهل في تركيب الجمل والعبارات» 
لدرجة يمكن أن يكتب نصاً أكثر دقة وجمالاً وبلاغة منه. لكن لو أن أحدنا اختار مجموعة 
من الآيات أو سورة من السور التي يعتبرها من أسهل نصوص القرآن وحاول أن يحاكيها 
فلن يستطع وسيظهر كلامه مفككاً ومضحكاً بلا معنى» كا سنرى أمثلة على ذلك. 


روفرف 
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وتارة ثانية يشعر القارئ أنه أمام نص معقد غير مفهوم؛ وتارة أخرى يشعر أن نص القرآن 
مهلهل وغير مقبول» ومشاعر أخرى. وهذا راجع للبعد بين القارئ وبين القرآن» استمر 
لقرون طويلة. وإلى أن القرآن يسرد الحدث, وييني العبارات بطريقة تختلف عما نفعل 
واعتدنا عليه. لذا فالتعرف على أساليب القرآن عامل هامٌ جد لفهم الآيات. 

وف هذه الفقرة سنستعرض أمثلة على أساليب القرآن المتنوعة؛ ليتبينها القارئ وليكون 
متعوداً عليها ما يسهل عليه فهمها عند التلاوة دون عون من كتب أو أشخاص. 
والبداية ستكون مع فاتحة الكتاب وهي سورة تحوي عدة أساليب مختلفة برغم قصرها: 
سورة الفاتحة 

الفاتحة تبدأ بالإشارة لجلال الله بصيغة الغائب: بِسْم الله الرّحْنٍ الرَّحِيم(1) الْحَمْدُ له رَبّ 
الْعَاينَ(1) الرَّحْمنٍ الرّحِيِمِ(7) مَلِكِ يَْم الدّينِ(1). 

وكأن المتكلم شخص آخر وليس الله جل وعلا. 

ثم تتحول الصيغة إلى المخاطبء وكأن المتحدث المؤمنون وليس الله: إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكة 
نَسْتَعِينُ(ه) اهينا الصَّرَاط الُستَقِي(3). 

وبرغم أن عبارات سورة الفاتحة تبدو سهلة وبسيطة: إلا أنه لو حاول أحد أن يقلد أسلويها 
لظهرت العبارات بصورة مضحكة وغير مقبولة. فالسورة تقول: الحمد لله رب العالمين» 
اهدنا الصراط المستقيم. ولو حاول زيدٌ من الناس الحديث عن نفسه. بقوله: اشكراً زيد 
الكريم؛ دلنا على الطريق» محاكاة لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين» أهدنا الصراط المستقيم. 
وسيفهم أن المتكلم أشخاص يخاطبون زيد» ولا يمكن أن يفهم أن زيد هو المتكلم. بينما 
فهمنا وبكل سهولة أن الله جل شأنه هو المقصود في آيات سورة الفاتحة التى أشارت له 
سيسانة رصيق العاديء ف قوله: «اللنمق ارت الغالين دورق الآيات الى مولت لسيية 
المخاطب. في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم»: دون أن يتعرض النص للضعف أو الخلل. 
كا أنه لو استخدم القرآن أسلوبنا المعتاد في بناء العبارات» لظهرت السورة بهذا الشكل أو 
قريب منه: بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم يبدأ الله الوحي. وأن: الْحَمْدٌ له رَبّ الْعَانَّ. وأنه هو: 
الرّحِنٍ الرَّحِيمٍ. وهو: مَلِكِ يَوْم الدِين. وإياه اعبدواء وبه استعينوا. واطلبوا منه الحداية 
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للصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهمء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

انظر كيف أصبح الأسلوب ركيكاًء ثقيلآ» يصعب ملاحقته. واستخدمت عبارات إضافية 

أطالت السورة وأكسبتها الغموض بدل التوضيحء وهذه قاعدة ثابتة. فكل من يحاول 

توضيح ما تقول الآيات بأسلوبه؛ يتضح أنه كلما أضاف عباراته زاد غموض المعنى. 

استخدام «إلا» بمعنى (أما) 

«إلا» حرف استثناء؛ لكن تم رصد ملاحظة ثابتة في القرآن مفادها: أن «إلا» كلما جاءت 

بداية لحديث عن موضوع جديدء فهي ليست للاستثناء. ولكنها تأتي بمعنى «أما». 

وفيها يلي أمثلة على ما نقول: 

* تقول سورة التين: قد حَلَفنَ انان في خسن تَقْويمٍ(4) تُمَ رذن أَسْفَلَ سَافِلِينَ(0) 
إِلَّا الّذِينَآمنُوا وَعَمِلدأ الصَّاحَِاتٍ تَلَهُم أجْرٌ غَيْدمَُونِ(ة). 

«إلا» في الآية السادسة ليست للاستثناء؛ فالآيتان: 4 -0 تتحدئان عن مرور الإنسان بأطوار 

مختلفة في الحياة: لقَد حََفْنَا الإنسَانَ في أحْسَنِ تَفويمِ(4) تُمَ دنه أسْفَلٌ سَافِِينَه). 

رتفي هذا الرصر لهذا بعاد [إشاهر و جيك 0 11 امس بورك عر مضي 

الذين آمنوا: : إلا الْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِتَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرْ غَيْدُ عي كَنُون. 

ولا يمكن هنا أن تكون «إلا» للاستثناء لأن الذين آمنوا ليسوا استثناءً من خخلق الإنسان 

في أحسن تقويم وأنه سيتردى في آخر عمره. لكن لو كانت «إلا» بمعنى «أما» فسيستقيم 

المعنى. 

ولنقف مع خزعبلات المفسرين لنؤكد أن كل ما قالوه لا يعتد به وما هو سوى تخاريف: 

فقد أورد الطبري آراءً عدة حول آيات سورة التين» سنختار منها ما يلي: 

الآول: يقول بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مستثنون من بلوغ أرذل العمر. حدثنا ابن 

حميد. قال: ثنا حكام؛ عن سعيد بن سابق» عن عاصم الأحول؛ عن عكرمة» قال: (كان 

يقال) : من قرأ القرآن ل يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ: قد كفنا الإنسان في أحسّن تقوم ثم 

رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سافِلِينَ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالَاتِ قال: لا يكن حي لا يعلم من 

بعد علم شيئا. 
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فعلى هذا التأويل قوله: ١نم‏ رَدَدْناُأسْمَل سافِلِينَ» خاصٌ ببعض الناس» ليس منهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. 
وهذا بطبيعة الحال كلام لا يليق ومن صدقه فلا عقل له. لأن مرحلة أرذل العمر قد يبلغها 
المسلم والكافر. 
والرأي الثاني يقول: بأن من آمن وعمل صا حا لو رد لأرذل العمر فستستمر كتابة الأعمال 
الصا حة له التي كان يؤديبا وهو بكامل عقله قبل خرفه أما الكافر فلا. 
وبطبيعة الخال هذا كلام لا أساس له. وما سيحدث هو أن الإنسان يحاسب على ما صدر 
منه وهو عاقل راشد مختار» ولو صدر منه معصية وهو مكره أو فاقد للعقل فلا يعاقب 
عليهاء ومتى ما فقد عقله خرف أو جنون فستستمر صحيفة أعماله تسجل ما يصدر من 
لكن لن يعاقب على أي مخالفة دينية أو تقصيرء لأنه لا يعي تصرفاته وليس مسئولاً عنها. 
ويقول الطبري: وقال آخرون: بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يدخلون في الذين 
رُدوا إلى أُسْمّل سافلين» لأن أرذل العُمر قد يردّ إليه المؤمن والكافر. قالوا: وإنها استثتى 
قوله: إلا الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحاتِ من معنى مضمر في قوله: ّم رَدَدْناهُ أسْفَلَ سافِلِينَ 
قالوا: ومعناه: ثم رددناه أسفل سافلين؛ فذهبت عقوهم وخرفواء واتقطعت أعاللهم فلم 
تثبت لهم بعد ذلك حسنة. إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعوِنُوا الصَّاحاتٍ فإن الذي كانوا يعملونه من 
الخير» في حال صحة عقوهم؛ وسلامة أبدانهم: جار لهم بعد هَرّمهم وخَرّفهم. 
وكا هو ملاحظ فهذا الكلام فيه تعسف لا حاجة له. 
ويستمر الطبري ليقول: وقد يُحتمل أن يكون قوله: إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّاحَاتٍ 
استثناء منقطعاء لأنه يحسن أن يقال: ثم رددناه أسفل سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: لهم أجر غير تمنون؛ بعد أن يرد أسفل سافلين. انتهى كلام الطبري 
او سو لل وي تقويل القرآن مالم يقل. ولو فطنوا إلى 
أن «إلا» بمعنى «أما» هنا لما احتاج الطبري لجمع تخاريف المفسرين على مدى صفحات 
عدة» كل يتأول من عنده ما عساه يكون المعنى. 
وفي سورة المدثر يقول تعالى: كَل وَالْقَمَرِ(5) وَالَيلٍ إِذْ دير( وَالصَبْح | إِذَا 
أَسْفْرَ(؛”) إِنََّا لإخدّى الكُبر(ه”) تَذِيراً لَلْبَهَرِ١(ة)‏ ين شَاء مِنَكُمْ أن يَتَقَدّمَ أو 
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يتأغوَا) كُلُ نَفْس با كَسبَثْ رَهِيئَة41 إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ() في جَنَاتٍ 
سامون 4). 0 

«إلا في قوله: « إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ(؟) في جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ» 4)؛ ليست للاستثناء 

من « كُلُ نَفْس با كَسَيّتْ رَهِيةٌ». لأن كل امرئ بها كسب رهين؛ تشمل أصحاب الشيال 

وأصحاب اليمين. فكل امرئ بم كسب رهينء وبناءً عليه سيكون مصيره؛ إلى جنة أو نار. 

فالآية: (8) تمثل نهاية الحديث عن موضوع اكل نفس با كسبت رهينة»» ليبدأ موضوع 

جديد: إِلّا أَضْحَابَ الْيَمِينِ(79) ني جَنَّاتٍ يتَسَاءنُونَ( ١‏ 4). 

ولو كانت «إلا» للاستثناء لما استقام المعنى» لأنه في هذه الحالة يكون أصحاب اليمين 

مستثنين من الناس» وهذا غير صحيح. الح ار 101زة#لست انيضام ولك يمني 

«أما» فالمعنى سيستقيم. لأن السورة تقول: كُلْ نفس ينا كَسبّث رهِينه680). ثم تنتقل 

لموضوع آخرء وتقول: (أما) أَضْحَابٌ الْيَمِينِ(79) في جَنَاتِ يتَسَاءلُونَ1: 04 

٠.‏ وفي سورة الانشقاق: مم لامونُون ؟)وَإِذَافْىعَلهمُالْآنايَشجدُوندا ؟) 
َل لِّينَ ووأ يكَذْبُو110) وَاه َعَم با يُوعُونَ590) 5 بََّرْهُم بعَذَابٍ أَلِيمِ(4؟) 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِو الصَّامجَاتِ طمْ جر م غَيْد دون (70). 

«إلا» في الآية الأخيرة ليست للاستثناء» فقد انتهى الحديث عن الذين كفروا بنهاية الآية: 

رهم عاب ألو( 5). ثم بدأ موضوع جديد ِل الَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا الصَّاحَاتٍ لم 

أَخْرٌ غَبْدُ تُونٍ(5١).‏ 

فتكون إلا بمعنى «أما". 

٠‏ وتقول سورة الغاشية: فَذَكْرْ نا آَنتَ مُذَكُرّاا ؟) لست عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ(51) إِلّا 
ول كترم يعدم نالعاب الأخبر(ة 6 إن إَِينَّ لبجم (0 *) كم إن عَلَينَ 
. حِسَايمْ(57). 

55 لا يمكن أن تكون للاستثناء؛ لآن الرسول ليس مسيطراً على أحد» ولا يستثنى 

من تولى وكفر من ذلك. وتكون إلا بمعنى «أما» وبداية لموضوع جديد يقول بأن من تولى 

وكفر سيعذب. 


. 5 اك 2ن 3 2 7 5, موس 4قر ركه 
ب وورد في سورة الجن: قل إن أذري أقريب ما توعدون أمْ يَجْعَل له رَبيِ 
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1 وير 


لكل كلااوز عل عن ادا 1) إلا تي تق ين 1 ل 
وَمنْ خَلْفِِ وصَّدأ(57) لِيَعْلَم أن قد أبْلعُوا سَالَاتٍ رهم 
كُلْ قَيْءِ عَدَّدا(؟). 

والآيتان: (51-174) تتحدثان عن أن الرسول لا يعلم الغيب» بينا يبدأ الحديث عن 

موضوع جديد في الآيتين: )١8-11/(‏ عن أن الرسل ستسجل أقوالهم وأفعالهم بكل دقة 

لغلا يقولوا على ال" 

وتكون (إلاا بر بمعنى «أما» وليست للاستثناء. 

©» وتقول سورة الصافات: نكم َذَائَقُو الْعَذَّابِ الأييو1) وَمَا ُرَّوْنَ ِل 2 كح 
تَعْمنُونَ(09) إِلَّا عِبَادَ الله امُخْلَصِينَ 4١‏ لك كم رذق لوم 4) فاه وَهُم 
مُكْرَمُونَ(4)في بجَنَّاتِ و40 عَلَ سُرْرِ مُتقَابِينَ(؛ 4) يُطَافُ عَلَيْهِم بكَأْسِ من 
مّعِينٍ(0 4) بَيِضَاء نين( 4) لافيها عل واه عَنّهَارُون401) وف 
قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِينُّ(41) كاين نض مَكْنُونٌ(49). 

الع سس ا 

و“إلا» في الآية: ٠(‏ 4) بمعنى «أما؛. لأن عباد الله المخلصين لن يستثنوا من سيجزون با 

كانوا يعملون. فكل إنسان سيجزى با كان يعملء والكافر سيدخل النار بناءً على ما كان 

يعمل» بينما سيد خل عباد الله المخلصون الجنة بناءً على ما كانوا يعملون. والآية: )5١(‏ تبدأ 

بالحديث عن عباد الله امخلصين وما ينتظرهم في الجنة: إنّكُْلَذَائِقُو الْعَذَّاب الَْلِيمو(8”) وَمَا 

2 ف عام ًِ لاض م ا ا اال كر 

ترون إلا مَا كنتمْ تَعْمَلُونَ90 ") إلا عِبَادَ الله المخلْصِينَ(١‏ ؟) أُوْلَئِكَ لُمْ رِزق مَّعْلُومٌ(١‏ 4). 

فالآيات تقول عن قريش الكافرة: إنُمْ ُو الْعَدَابٍ الْألِيو(0”8) وَمَا ثرون لاما كم 

تعْملُونره) “ربعي الكديك عدوم لكل للحديت عن جراء المخلصين : (أما) عِبَاد الله 

المْخْلَصِينَ! أَوْلَيِكَ كم رزقٌ مَعْلُومٌ(41). 

ف“إلا» هنا , بمعنى الأمااء وليست للاسعناء. 

وهناك آيات غير ما تقدم في سور أخرى ورد فيها (إلا2 ب بمعنى «أما» وليست للاستثناء. 


١‏ هناك من يقول إن الرسل هنا تعني الملائكة التي تنقل نصوص الوحي للرسل من البشره وشسخصياً أميل إلى أن الممني 
بالرسل في الآبة رسل البشر وليس الملائكة. 
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ربها بمعنى سوف 

ها يود لِّينَ روأ لو كاثُوأ مُسلِِين(1) ذَرهُمْ يَأكُلُوأوَيتمتّعُووَيْلههمٌ الأمل كَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ(/) الحجر. 

ربها هنا لا تعني «من المحتمل! ولكنها تعني أنهم: «سوف يتمنون لو كانوا آمنوا». وهذا 
سيكون يوم القيامة عندما يعرفون أنبا حق» وأن مصيرهم النار. 


المجاز والترادف ورسم الحروف 

هو استعمال اللفظ أو العبارة إلى معنى غير معناها الحرفي. وهو من وسائل البلاغ وسحر 
البيان» ويوجد في كل اللغات. وإنكار المجاز في القرآن تعسف تقول به فرق لما أصول 
باطنية ويشاركهم أتباع بعض المذاهب التي تسمى سنية. ونفي المجاز من القرآن ظهر في 
القرن الأول ال هجري» ومن أشهر من قال به داود بن علي الظاهري الأصفهاني (ت 717١‏ 
ه) وهو إمام المذهب الظاهري. إلا أن ابن تيمية (ت 77/اه) يعتير من أكثر الناس حماسة 
لنفي المجاز ني القرآن» لأنه يتناسب مع فكره. فهو يرى أن رؤية الله حقيقة» وأن لله يدأ 
وساقاً وأنه يضحك وغير ذلك من التشبيه والتجسيم؛ ولو أثبت المجاز لما وجد ما يعضد 
معتقده هذا. 

والمجاز يعتمد التصوير الحسي لزيادة تأثير الكلام في الذهن. كَلّمْيَدْهُمْ ُعَائِي لا فِرَاراً() 
فزق كنع كلير ك عدلرا اشيج اذاي ومتكزيويت رأغا را ونوا 
اسْيَكْبَارآ(0) نوح. 

فالقوم لم يكونوا في ركض مستمر (فارين) ونوح يجري خلفهم؛ وكلم| دعاهم زادوا سرعة 
ركضهم ليهربوا منه. ولم يكن القوم كلما سمعوا نرحاً يدعوهم يقومون بوضع اصابعهم 
في آذانهم ويغطون أنفسهم بثياهم فعلياً. هي صور مجازية حسية تجعل صورة عناد ورفض 
القوم للدعوة أكثر حضوراً في نفس القارئ أو السامع لتلاوة الآيات. والخطاب الدعوي 
لقريش في القرآن يتميز بتقديم صور حسية مجازية لما في الآخرة تماثل ما تعرفه قريش في 
حياتها الدنيوية. ذلك أن قريشا لا تؤمن بالبعث وحياة ما بعد الموت والجنة والثار. فجاءت 
هذه الصور الحسية للتأكيد على وجود البعث؛ وعلى ما في الجنة من نعيم وما في النار من 
جحيم ولنهاية الكون ونشأة كون القيامة» وللموت» ولصحيفة الأعمال وغيرهاء من أجل 


عرفا 
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تقريبها من ذهن المخاطب لترغيبه في قبول الدعوة وترهيبه من الكفر. لذا فكل الصور 

المجازية في القرآن التي تتحدث عن غيب الآخرة مرتبطة دائاً بخطاب دعوي لقريش» ولا 

يذكرها القرآن خارج هذا الخطاب أبداً. 

ولا عبرة لمن قال بنفي المجاز لكي يتوافق القرآن مع ما يعتقد؛ مثل أنه لا عبرة لنفي وجود 

الترادف في القرآن» لأن الترادف من جمال اللغة وهو موجود في كل لغات العالم الأفقر في 

المفردات من اللغة العربية. ولولا الترادف لما استطعنا التعبير عما نريد» ولا شحنا غامض 
الكلام. كا أنه لا عبرة لمن قال بأن للقرآن رسيا نزل من السماء» بمعنى أن الرسول كتب 
المصحف بشكل حروف نزلت عليه ولم يخترها. والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب ورسم 
القرآن هذا لا حكمة منه ولاغاية» ويخالفه الواقع. فليس المهم كيف يظهر الحرف بل المهم 
كيف ينطق. وسواءً كتب حرف الميم في مريم بهذا الشكل "م4 أو ببذا الشكل م» فالنطق 
واحد. والنطق هو المهم وهو الذي قامت عليه الدعوة في مكة والمدينة؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتلو القرآن من ذاكرته على قريش الأمية في مكة. ولم يكن الرسول يحمل 
مصحفاً ويري الناس في يثرب سور القرآن مكتوبة فيه. لكن البعض لم يجد ما ينسبه لنفسه 

إلا الكلام في أشياء يخالف بها الحقائق ولا جدوى منها سوى ليقول عن نفسه إنه مختلف. 

ولعل من المفيد أن نقرأ القرآن دون الالتفات لهذه الأقوال التي لا تهدف لخدمة فهم القرآن 

ولكنها تخدم معتقدات معينة. والقرآن إعجازه ببساطته وسهولة فهمه دون حاجة لأن 
تعرف أفكار فلاسفة باطنيين ولا ما قال أصحاب الكلام ولا المشبهة ولاغيرهم. وتأكد أن 

السياق والمخاطب كفيلان بأن تفهم معنى الآيات ولو استعصى عليك فهم لفظ ورد فيها. 

وفيما يلي أمثلة من المجاز: 

٠.‏ وَدَرْني وَالُكَذِينَ أولي الَّعْمَةِ وَمَهلُْمْ قَلِياةً(1١١)‏ إِنَّلَدَيْنا أنكالا وَجَحِي)(11) وَطَعَاماً 
ذَاعْضَّة وَعَذَباً )00 يَوْءَ تَرِجُفُ الَْرْض وَاجْبَالُ وَكَانّتِ البَالُ كَثيباً مهيا( )١‏ 
المزمل. 

الآيات تصور أن في النار أنكالاً (أغلالا) وطعاماً ذا غصة. وبا أن عالم القيامة كله غيب 

بالنسبة لنا ولا نعلم عنه شيئاء فهذه الصور المجازية الحسية هي للترغيب والترهيب بصور 

يستطيع المخاطب (قريش التي تنكر البعث) فهمها أو تصورهاء ولو وصفت لهم الجنة 
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والنار ىا هي فلن يفهموها ولن يتأثروا با يقال عنهاء ولن تؤدي دورها ترغيباً وترهيباً. 
تماماًى| نصف طائرة لأناس عاشوا في منطقة معزولة عن العالم الخارجي وأبقوا على نمط 
حياة ما قبل التاريخ. فلو وصفنا لهم الطائرة كما هي فلن يستوعبوا الوصف ولن يفهمو 
لكن لو قيل هم إن هناك طائراً كبير الحجم وله صوت صراخ قويء ويطير بسرعة هائلة» 
وهو مطيع للإنسان؛ وله جراب يفتح في بطنه» ويدخل فيه الناس ثم يغلق ويطير بهم 
الطائر لأي مكان يريدون وعندما ينزلون على الأرض ينفتح الجراب وينزل منه الناس. 
هذه الصورة حسية لكنها مجازية ولا تصف الطائرة على حقيقتها. لأننا لو وصفنا الطائرة 
لهم فلن يفهموأ ولن يستوعبوا لكن وصفها ببذه الصورة يسهل عليهم تكوين صورة أقرب 
ما تكون للطائرة حسب مداركهم؛ وهو المطلوب. تماما ىما تصور السور ما في الجنة والنار 
وعالم القيامة والبعث والحساب وصحيفة الأعمال والموت وغيرها من الغيبيات المستقبلية. 
٠.‏ وتقول سورة المدثر: كَلّاوَالْقمَرِ(؟6) وَاللَيل إذ أذ ل ات 

لإشتى اكير( ") تذي رابك ر(05) ين شَاء منكُمْ أن يقد 1 كل لسن 

با كَسَبَتْ رَهِينَةٌ(0. 
الآيات تشير للدعوة بأنها ”إحدى الكبر“ وأنها إنذار للبشر. وبعد ذلك القبول والرفض 
خيار شخصيء وقد استخدم المجاز في قوله ”يتقدم“ كقبول الدعوة والإييان» وفي ”يتأخر“ 


لرفضها والكفر. 
ف .وتقول نفس سورة الماثرء إلا أَضَحَاتٍ الْتين(4) في جَتات يَتَمَاءلُون(:4) عن 
امُجْرِمِينَ(41). 


أصحاب اليمين يقصد بهم هنا المؤمنين الذين قبلوا الدعوة» لأنه في اللغة العربية اليمين 

كناية عن الحق والصوابء واليسار والشمال كناية عن الخطأ. 

وتقول سورة الشمس: وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا(0) فَأَحْمَهَا فُجُورَهًا وَتَْوَامَااه) 
عن وكاقانه) وقد كات ثن دفاقات 01. 

إلهام الفجور والتقوى كناية على خيار الكفر والإيهان» وأنه خيار شخصي حر. وتصف 

السورة من يؤمن بمن زكى نفسه وطهرهاء ومن يكفر بمن دساها (دنسها). 
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©» وتقول سورة القارعة فَأَمَّا م مَن تَقَلَتْ مَوَازِيُكُ(1) فَهُوَ في عِيسَةٍ رَاضِيَة(1) وَأَمّا مَنْ 


3 َل أ 


قَد فلح 
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حََّتْ مَوَازِيئُهُ(0) فَأَمُّ مَاويةُ(9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هيه( )٠١‏ تر حَامِيَة(11). 

فثقل الموازين كناية عمن آمن وعمل صالحاًء والعيشة الراضية كناية عن دخول الجنة. ومن 

ااخفت موازينه" فكناية عن الكفرء و «أمه هاوية» كناية عن دخول النار. 

وهناك سور يغلب على آياتها المجاز مثل: النبأء ق» الواقعة» والغاشية. 

٠.‏ وتصف سورة الحاقة من ينجو من النار يوم الحساب بمن يؤتى كتابه يبمينه؛ كناية عن 
النجاة: يَوْمَئِذِ تُْرَضُونَ لا تخْمَى مَِكُمْ حَافِيٌَ(18) فَأمًا مَنْ أوي كِتَابَهُ َيه فيقُولُ 
هَاؤُمٌ اقرَؤُوا كتابية(9١)‏ إن ظَتَنثٌ أن ماق حِسَابِية(١؟)‏ فَهُرَ في عِينَّةٍ رَاضِية(١‏ ؟) 
في جَنَِ عَالية(77). 

* ومن يكفر تصفة بم بوتي تابد يهالم كناية عن اسار : وَأما مَنْ وت كِتَبَُ شَِالِه 
ف َيقُولُ ياي وت كتّابية(0 ؟) وَلَأَذرِ ما حِسَابِية(7؟)يَالتهَا كانت الْقَاضِية(10). 

» ونفس سورة الحاقة تقول: وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَْضَ الْأَقَاريلٍ(؟) لَأَحَدْنَا مِنْهُ 
الْيَِِنٍ(0 4) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَينَ(47) فيا مِدَكُم مّنْ أَحَد عَنّْهُحَاجِزِينَ(57) الحاقة. 

والآيات موجهة للرسول وتتوعد بقطع وتينه لو تقول على الله مالم يقل وحدث الناس عن 
دين الله بغير كلام الله. وقطع الوتين كناية على المهلاك» والوتين تعتقد العرب في ذلك العصر 
أنه عرق متصل بالقلب لو قطع لمات صاحبه؛ وهذا التعريف ليس صحيحاً. فالعرب لا 
يعرفون علم التشريح في ذلك الزمن وليست لديهم دراية كيف يعمل القلبء ولا معرفة 
الأوردة والشرايين المتصلة به. وكل ما يشاع بينهم مجرد ظئون؛ ومنها أن هناك عرقاً متصلاً 
بالقلب اسمه الوتين. ومع ذلك أورده القرآن؛ لأنه من الشائع عندهم معدا «قطع 
الوتين» للتعبير عن الموت. ومن ذلك ما ورد منسوباً للفضل ابن عباس قوله: «أَرِخني 
قَطَعْتَ وَتِيني»'. . فالقرآن يخاطب الناس بعبارات تتلاءم مع ثقافتهم وقدراتهم ومداركهم 

وما يفهمون ويعرفون. ولو كان على شكل أمثلة متداولة عندهم. 

٠‏ وتقدم سورة عبس الونحة مجازية أخرى: فَإِذًا جَاءتِ الضّاتَة() يَوْمَ يَفرٌ ال 
بذ أعيرفي رأ 4 وَأبيه(؟) وَصَاحِبيهِ وَبَنِيهو(03) لِكُل امْرئ منْهُمْ يَوْمَئِذِ أن 


١‏ هذه العبارة وردت في خبر منسوب للفضل ابن عباس أثناء غ غسل الرسول عليه الصلاة والسلام» وإيرادها لا يعني أن 
نسبتها صحيحة إليه ولكر: كاب به اوه : 
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00 ا ا اين 3 2 ,عم في سي ووش ة. سكمس 
يِغزيهد(/11) وجوه يَوَمَئِدٍ مُسْفرَة(18) ضاحكة مسْتبِرَة(79) ووجوه يَوْمَيِذٍ عليها 


امسم 


امود ور 


غَبرَةا٠‏ ) تَرْهَقَهَا قََرَه(١‏ ) أَوْلَيِكَ هُمُ الْكََرَة المَجَرَُ(41). 
الصاخة: المقصود بها القيامة. وفرار المرء من أخيه تعبير مجازي يقصد به انشغال المرء بنفسه 
عمن سواه ولو كان أقرب ذوي القربى. والوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة: كناية عن 
السعادة بالفوز والجنة. والوجوه التي عليها غبره وترهقها قترة: كناية عن الخسران والمصير 
السوىء. 


5 
مام 


وجاء في سورة الملك: أَقَمَن يَمْثِي مُكِبَا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمّن يَمْيِي سَوِيا عَلَ صرَاط 
مُسْتَقِيم(77). 

والآية وردنا ضمن يات فرصو فريشن للاتكير | قزامين خلق اله لكي تتفدل بواشطنه 

على قدرة الخالق على البعث. وتقول بأن من يفكر ويحكم عقله سيهتدي ولا يمكن مقارنته 

بمن يغلق عقله ويختار الضلال. وتصور الرافض للتفكير كمن يمشي مكباً على وجهه لا 

يرى ولا يسمعء بين| المهتدي كمن يمشي بطريقة سليمة «سويأ» على الطريق الصحيح 

«المستقيم». وهو تصوير مجازي لأنه ليس هناك من يمشي مكباً على وجهه. 

* وتقول سورة الجن أثئاء حديثها عن استماع نفر من الجن لتلاوة الرسول: وَأَنَهُ ماقام 
عَبْدُ الله يَدْعْوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّْهِ لِيّدا(9 .)١‏ 

فالسورة تصور تممع أولئك التفر حول الرسول للاستاع إليه بصورة ممازية: ‏ كَادُوا 

يَكُونُونَ عَلَيْه ليَدأه. كاد بعضهم يركب فوق بعضء وهذا لا يمكن أن يتم بالنسبة 

للمخلوقات اللاجسدية كالجن. لأنه ليس لهم كتل جسدية تأخذ حيزاً مكانياً نما يؤدي 

وتقول سورة القمر ضمن الحديث عا ينتظر مشركي قريش من عذاب يوم القيامة: 
إن الُْرمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ(49) يَوْمَ يُسحَبُونَ في الثَّارِ عَلَ وجُوحِهِمْ ذُوقُوا صَسَ 
سَهَوَ(44). 

تصوير مجازي لتصوير مهانة العذاب وذلته للكافرء بفصد الترهيب. لأن قريشاً لديها 

أعراف تبتم بكرامة الإنسان؛ ولا تقبل بالذل. وسحب إنسان على وجهه منتهى الذل. 

* وتقول سورة الصافات: وأقْبَل بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءنُونَ(77) فَالُوا إِنَكُمْ كنم 
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عق و ولا 


ونا عن اليٍَ(58) الوا رَتَعُوئُوا مم90 1) وَمَا ناليم من سُلْطان 
بل كُْمْ قَوْماً طَاغِينَ(: *). 
قول: «تأتوننا عن اليمين" تعني تمنعوننا عن اليمين» واليمين هنا تعبير مجحازي يعني طريق 
الحق أي دعوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المحادثة المجازية تجري في النار 
بين الكبراء وبين من تبعهم وكفر تبعاً لكفرهم من مستضعفي مكة. 
« وفي سورة الصافات أيضاً وصف لطعام أهل النار: أَذَلِكَ عَحيْك نُزُلاً أم سَجَرَةٌ 
الرّقُوم(37) إِنَا جَعَلْنَاهَا فِثنَهَ لَاظَالينَ(17) إِتَا شَجَرَةُ »ترج في أضلٍ و 
طَلْعُهَا كانه رُؤُوسٌ الشَّيّاطِينِ(19) فَإَِمْ َآكِلُونَ مِنْهَا قَالِؤُونَ مِنْها الْبطُونَ(13) كُمَّ 
نكم علا لبان يي 000 فمإذمرْحعهُم لل الججي, 0100 . 
وتشبيه طلع الشجرة برؤوس الشياطين مجازي» لأن رجال قريش ل يروا رؤوس الشياطين. 
لكن الثقافة السائدة في ذلك المجتمع تتخيل رؤوس الشياطين بأشكال مفزعة مقززة قبيحة» 
فجاء وصف طلع شجر النار بها تعرف قريش ولو كان على شكل تخيل خرافي» لأن المدف 
هو قوة التأثير في النفسء والتنفير من النار. 


* وتقول سورة فاطر: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيدُ(ة )١‏ وَلَا الظَلّاتٌ وَلَا النور(١؟)‏ 
ولا الل وه و0131 زماجشتري الكنتاء ول الأقوات إن للا نيم من م يَشَاءٌ 


وَمَا أنتَ بمُسْيع من في الْقَبُورِ(7؟). 
والآيات جاءت ضمن سياق يتحدث عن موقف قريش الرافض للدعوة وأنه لا يمكن أن 
يساوواد بمن آمن. وتصف الآيات الكافر بأنه أعمى عن الحق» ويسير في الظليات ويختار 
الحرور وتصفه بالميتء بيئا تصف المؤمن بالبصير الذي يعيش في النور والظلال وتصفه 
بالحي. 
٠‏ ا ا الم اا تر 
رض أ شمر ُو ت10) واوا وب في َك نوفيآ 


وَفْرٌ ومن بَيِْنَا وَبيِنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَا عَامِنُونَ(0). 
والآيات تصف قريشاً مجازاً وكأن قلوبيم في أكنة) أي مغلفة بغلاف يمنعها من الفهم. 
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ل ابا وي 
٠.‏ و ل للها ىوهو ؤم ف يموق وغ عله 
ا 


. مَنْ أَظلَمُ يمن ذَكْرَ بآيَاتٍ ب نأض علوي فصت ةجع عل 
ا وَإن تَدعَهُمْ إل اهُدَى فَلَن يبت يََْدُوا إذاً أبدا(/ه) 
الكهف. 

فالآبة تصور مجازاً إعراض قريش وكأن على قلويهم (عقوهم) أقفالاً تمنعهم من فهمه؛ وني 

آذائيي عينت: 

* ومثله: وَعَرَضَْا جَهْنَّمَيَْمَيِذِ للْكَافِرِينَ عَرْضاً(١١٠)‏ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيْنُهُمْ في غِطاء عَن 
ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً(١ )٠١‏ الكهف. 

فالتعبير المجازي هنا يصور رفض الكفار للحق وكأن أعينهم مغطاة وآذانهم بها وقر وصمم 

فلا يسمعون تلاوة القرآن من الرسول عليهم. 

» ومثله: أت تنيع الضَّم مي الْعُميَ ومن كادفي َال مين( 4) قا ذبن 
بك ون نّم مُسَِمُون410) أذ نك الذي وَعَدئَاهُمْ فنا لهم ميد مُقْتَدرُونَ(17) 
َاستَنياك الذي أُوحِي ليك إِنكَ على صرَاطٍ مسقم (47) وَإنّهُ رلك وَلِقَوْمِكَ 
صوق تُسالون0 #4الرعرف: 

والآيات تخاطب الرسول محمداً قائلة بأنه ليس مسئولاً عن هدايتهم؛ وأن مسئوليته تتوقف 

عند تبليغ ما ينزل عليه من القرآن بتلاوته عليهم. وتصف قريشا مجازا بالصم كونهم لا 

يصغون للدعوة؛ وبالعمي كونهم لا يرون الحق. 

. وجاء في سورة مريم: إلا من تَابَِوَآمَنَ وَعَِلَ صَايِاً دوك َدحُلُونَ الجن 
يُظْلَمُونَ شَيْعَا(30) جَنَّاتِ عَدْنٍ لني وَعَدَ الرَّحْمَنْ عِبَادَهُ ِالْعَيْبِ إن كَانَ 
َأنيا11) لايَسْمَعُونَ بها لوالا امور دْقُهُْ فيا بكر وَعَشِيَز15) يِلْكَ 
اله التي ُورتٌ مِنْ عِبَاوِنَا مَن كَانَ تَقيَ(17) مريم. 

الجنة لا يوجد فيها صباح (بكرة) ومساء (عشياً) لأنه لا يوجد شمسء واستخدام بكرة 


وَلا 
100 
وعدم 


تلك 
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م لو ا 

© وتقول سورة الدخان: ِب يَوْمَ تت السماء دان مين( )٠‏ يُعْشَى النَّاسّ هذا 
ات تدحت رك اكُشِفْ عَنّا الْعََابٌ إِنا مُؤْمِنُونَ(؟1) أَنّى لم الذّكْرَى وَكَدَ 
جَاءهُمْ رَسُولٌ م100 ) فم نولا نه وَقَالُوا ملم تون( 1) إن كَاشِفُو الْعَذَاب 
يلا إِنَكُمْ عَائدُونَ(0١)‏ يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْسَةَ الكُبرَى إن مُعَقِمُونَ(17). 

لقد حول المفسرون الآية العاشرة وكأنها تتحدث عن دخان يظهر في آخر الزمان. والحديث 

في الآية موجه للرسول. والمفسرون لا ينكرون هذاء ولا ينكرون أن الذين تتوعدهم الآية 

هم قريش. 

وبناءً على هذا فالدخان يجب أن يكون قد حدث في عصر رسول الله وأن قريشاً طلبت 

من الرسول أن يكشف العذاب فكُشف. لكن الواقع يقول بأن هذا لم يحدث, ولم تر قريش 

دخانء لأنه لو حدث فسيكون واقعة تؤرخ بها العرب أيامها كالفيل أو ذي قار ولما غفل 

عنها التاريخ. وسيكون آية؛ والرسول لم يجر على يديه آيات وخوارق. 

لكن الذي حدث هو لي لمعاني الآيات الواضحة: لأن الحديث في الآيات عن قريش التي 

أعلنت الكفر؛ وهو موجه للرسول «فارتقب» وها تمي ججازي مث نمثل قوله تعالى: 

فَاضْيرْ عَلَ ما يَقُونُونَ ام وحنو ريك كل طرم الشّمْسٍ وَكَبْلٌ الْغْرُوبِ(9*) وَمِنْ 

اللَيْلِ مَسَبْحَهُ وَأدبَارَ السّجُودِ( )4٠١‏ وَاسْتمِعْ يَوْمَ م يُنَادِ المنَادٍ من مَّكَانٍ قَرِيبٍ(41) يَوْمَ 

تار للق بالق ارك يزع ارو 0 4)قى, 

فالآيات تتشابه مع آيات الدضانه حر معزت عن ؤريدن الرافضة للحق؛ وتتوجه 

للرسول لتشد من عضده وتشحذ همته على مواصلة الدعوة ولو لم يستمعوا له وتقول: 

وَاسْتَمِعْ يَوْمَّ يَُادٍ النَادٍ من مّكَانٍ قَرِيبٍ. والرسول لن يستمع لذلك لأنه سيحدث يوم 

القيامة. 

ومثلها (الآية : 08) التي 7 تقول : فارتقب إنهم مرتقبون في نفس سورة الدخان. 

فآيات الدخان ت تقول للرسول أمهلهم قليلاً وسيحاسبون في يوم يغشى السماء دخان (صورة 

حسية لما سيحدث للكون عند انهياره). عندها سيدعو كفار قريش رببم بأن يكشف عنهم 

عذاب جهنم وسوف يؤمنون: رَبَنَا اكش عَنَا الْعَذَّاب إِنا مُؤْمِنُونَ(؟1). ولن تكون قريش 


امد 
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على قيد الخياة عند اهيار هذا الكون» ولكن رجالا سيعلمون انهم ماتوا عندما يبعثون ولي 

تلك اللحظة سيندمون» وسيطلبون أن يعطوا فرصة ثانية ليتوبوا ويعملوا صاحاً. والآيات 

ترد عليهم وتقول لو كانوا يريدون الإيمان لآمنوا عندما جاءهم الرسول: أَنَى كُمْ الذَّكْرَى 

وَكَدْجَامهُمْرَسُولٌ م17 ). ولمايتهموه بالجنون: تُمَتولَوَا عله وَكَالُوا مُعَلّمتُون(1 .)١‏ 

وتقول الآيات لو أننا كشفنا عنهم العذاب (يوم القيامة) ولو لفترة قصيرة لعادوا للكفر: إدَ 

كَاشِفُو الْعَدَّاب قَلِيلاًإِنَكُمْ عَائِدُونَ(19). 

وهو ما كررته سور أخرى بأسلوب آخرء ومن ذلك: وَلَوتَرَ ىَ إِد وتوا عَل النَارِ فمَالُوايَا 

تانود وَلاَنُكَذَب بآيَاتِ رَبنَاوََكُونَ منَ لمؤْمنِينَ50/1) بل بَدَا كم ما كَانُوأ يخمُونَ من قبل 

وَلَو رُدُوأ لَعَادُوا كا وأ عَنْهُ وَإِمَجُم لَكَاذِيُونَ(8/؟) الأنعام. 

٠.‏ 00 َكل عَلَ الله إِنْفَ عَلَ الخ البين(009 إِنْكَ لا شيع الموتَى 

نمْمِعٌ الصّمَ الدّعَاء ذا وَلَوامُذبرِينَ )١‏ وَمَاأَنتَ بهَادِي الْعْمِي عَن ضَلَالتِهِمْ إن 

ست ار 

الآيات تخاطب رسول الله محمداً الذي كان يشعر بالحسرة على قومه قريش الذين أعرضوا 

عن الحق وأصروا على الكفر. 

والآيات تستخدم التعبير المجازي في وصف إعراض قريش: ” إِنَْكَ لا تُسعٌ المْوْنَى ولا 

تُسْمِعُ الصّمّ الدّعَاء“» واصفة إعراضهم بأنهم أموات لا يشعرون با حولهمء أو أصاب 
نهم الصمم فلا يسمعون القرآن الذي يتلوه الرسول عليهم. 

” وَمَا أَنتَ بهَادِي الْعُمي عَن ضََالَِهِمٌ' ' الآية تصفهم وكأنهم مصابون بالعمى بحيث لا 

يرون الطريق القويم الواضح 

©» ومثله ما ورد في سورة «طه»: وَمَنْ أعْوَض عَن ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيسَةَ مَعِيثَةٌ ضَئكاً وَتَحْكدهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمى(4 11 قال وب ل حَكَرئنِي أَحْمَى وَكَد منت بصي ر(ه 011 قَالَ 
كَذَلِكَ أَتَنَْكَ آيَاثنا فتَسِنَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى(177). 

تكرار استخدام العمى مجازاً للدلالة على الضلال. 

© ومثله: وَأَمَّا ثم تَمُودُ فََدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَ الْدّى تَأَحَدَئْجُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَّابٍ 
امْحُونِ با كَانُوا يَكْسبُونَ(17) فصلت. 
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تُسْمِعْ الصّمٌ أو َيْدِي الْعْمْيَ وَمَن كان في ضَلَالٍ مين( 4) الزخرف. 

٠‏ وقد سبق في سورة طه تعبير محازي آخر يصف حال الكفار يوم القيامة: يَوْمَ ينفح في 
الصُورِ وَتَحْدُرُ الُجْرِمِينَ يَوْمعِذ ررق( )1١‏ طه. 

وزرق لا يعني تغير ألوان جلودهم كا يتأول المفسرونء ولكنه يعني الضلال. 

* وتقول سورة السجدة: وَلَوْ ب ترى إذ امُجْرِمُونَ ناكسو ُؤُوسِهمْ عِندَ رَيُمْ م زٍ 
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَاحا إن مُوقِنُونَ(؟1). 

المجرمون تعني كفار قريش لأن الحديث عنهم ني السورة. ويوم القيامة لن يقابلرا رب 

العالمين» ومع ذلك تقول الاية: ااعند رمهم). 

ولا ندري هل سيعود البشر بأجساد حسية أو بهيئات نورانية» ومع ذلك تقول الآية: 

#ناكسو رؤوسهم». 

وتقول الآية إن المجرمين يقولون: « رَبنَ أبْصَرْنًا وَسَعِعْنًا فَارْحِعْنًانَعْمَل صَاخِا نا مُوقِئُونَه. 

والإبصار والسماع مجاز يعني أنهم عرفوا أن دعوة الرسول حقء ولا تعني أنهم في الدنيا 

كانوا عمياً صم بالمعنى الحرفي. 

إذأء الآية تتحدث بأسلوب مجازي يظهر كيف سيندم كبراء قريش يوم القيامة ولات ساعة 


0 
ا د 


يضر د 


وتقول سورة السجدة في حديثها عن المؤمنين +: نما ْم بايا الَِّينَ ذا دروا ها حَرُوا 
سجّداً وَسَبََحُوا بِحَمْدٍ رَمِم وَهُمْ لا يَسْتَكْرُونَ(19) تجا جنوييه م عن الْصَاجِع 
دعو رتفا وَطمعاوََا داهم نفو 1<0) كلا تلم تس ما أَحفيَ كم من 
قر أَعْيْن جَرّاء يا كَانُوا يَحْمَلُونَ(17). 

المؤمنون لم يكونوا كلما ذكروا بآيات الله يسجدونء ولم تكن جنوبهم تجافي النوم خوفاً من 

الله. فالتعبير هنا مجازي يصور حضور الخوف من الله في نفس المؤمن على الدوام. 


دمو 
عض هاس 


8 500 عع َع 
9 وجاء في سورة الفرقان: وَيَوْمَ يحَشْرْهُمْ وَما يدوت بن شرن الا لبثول أأشم 0 


نادي هَؤلاء م هم صَنُوا الشيل100) قَاُوا سباك ما كان يي لَنَا أن َخد 
من دُونِكٌ مِنْ أَؤْليّاء وَلَكِن مُتَعْتَهُمْ َم وَبَاممُمْ َتّى نشوا لكر وكَابُواقَْما بوره )١‏ 
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قد كَذَبُوكُم با تَقُولُونَ ا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا تَضراً وَمَن يَظْلِم مُنَكُمْ ُذِقْهُ عَذَابا 
كَبيرً(9١).‏ 

وهذا الحوار لن يحدث. لأن المخلوق سيبقى مخلوقاً في الآخرة بنفس قدراته المحدودة والتى 

مباشرة ولا يراه» إلى نوع تمائل للخالق يستطيع رؤية الله والاجتاع به. 

* وتقول نفس سورة الفرقان: الَذِينَ يحْتَرُونَ عل وُجُوهِهمْ إلى جَهَدمَ وليك هر مَكَانا 
وَأَضَل سَبيلاً(: *). 

ولن يحشر الكافر على وجهه ولكنه تعبير محازي يصور خحيبة أمله وخسرانه. 

» ومئله: أََمَن يتفي بوَجْهِهِ سُوء الْعَدَّابٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَقِيلَ لِلظَائِينَ ذُوقُوا مَا كُشُمْ 
تَكْسِبُونَ(4 )7١‏ الزمر. 

ليبتعد في الآخرة عن النار. كون من ابتعد وجهه فقد ابتعد كلهء من باب ذكر الجزء والمراد 

الكل. 

9 وجاء في مكان آخخر من سورة الزمر: وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ وَالْأَرْض جَريعاً قَنِضَمُهُ 


يَوْمَ لِْيَامَة وَالسَّاوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عََا يُشْركُونَ(17) الزمر. 
انب تركا وشرك طى إن إكارس لهك سر تقدير تقدرة الله الذى متهن لهذا 
الكون. وعبارة الآية من العبارات المتميزة التي لا توجد إلا في القرآن. ولو أردنا أن نعيد 
صياغتها لتتفق مع صياغتنا للجمل فستبدو بهذا الشكل: «وما قدروا الله حق قدره ويوم 
القيامة الأرض والسماوات جميعا مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كون". 
وهي عبارة مجازية يقصد بها أن من خلق السماوات والأرض سينهيها وكأنبا تعود له 
سبحانه. ولا تعني أن السماوات والأرض سيمسك بها الرحمن براحة يده اليمنى. والآيات 
كثيرة في وصف اهيار الكون. 

* وتقول سورة الأعراف: وَكُم مّن قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا يَأَسْنا انا أو هُمْ فَئِلُونَ(؛) 


قا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْجَاءهُمْ بَأسْنَا إلا أن قَانُوأإِنا كنا ظَالِينَ(0) فَلَمَسَلنَ الَذِينَ سل 
إَِهِمْ وَلتساكنَ المْرْسَلِينَ(3). 
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الآية السادسة تصور الله تبارك وتعالى بصورة قاض وأمامه الأمم الكافرة الذين يطلبون 

من الله العفو. وكأنه سبحانه يلتفت إلى رسل تلك الأمم ويسأهم ما حدث وهل هذه الأمم 

تستحق الصفح والغفران» ليغفر لا أم لا؟ 

هذا المشهد مجازي ولن يحدث. وإنما هو لتقريب الصورة من ذهن المخاطب. والحساب يوم 

القيامة لا يكون بعقد تحاكمة؛ ولكن سيتم بشكل تلقائي. حيث يعرض لكل فرد سجل 

صحيفة أعماله وبناءً عليه يكون مصيره: جنة أو ناراً. وهو ما تؤكده الآيات: (/!- 1ن 

0 ا مرا ل 

نهم بي كَاُو بايا يظلِمُون(9). 

وحتى سجل صحيفة الأعمال في الآيات صور بصورة مجازية وكأنه ميزان كفة للعمل 

الصالح وأخرى للعمل السبيء؛ والكفة الراجحة هي التي تقرر مصير صاحبها لحنة أو 

نار. وهذا أيضاً لن يحدث فالحساب لا يكون بمقارنة الأعمال السيئة بالحسنة. ولكن من 

آمن وعمل صا حا بتجنب الكبائر دخل الجنة. ومن آمن وارتكب كبيرة واستمر عليها وهو 

يعلوييحكهها تهوي النريميثله كل عن كفر ول عليل سبائقا. 

* وتقول سورة الأعراف: فَكَذَُّوهُ فَأنجَيْنَاهُوَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَأَعْرَقنَا الّذِينَ كَذَبُوا 
بِآيَاتِنا إِنّجمْ كَانُوأ قَوْماعَمِينَ(51). 

عمين تعني ضالين (مجازً). 

وتقول سورة الأنبياء تقول : يَوْمَ توي السّمّاء كَطيّ السَجِلّ لِلْكبٍ كما دنا أَوّلَ تلق 
عِيدُهُ وَعْدا عَلَيِنَا نا كنا فَاعِِينَ(5 .)1١‏ 


مظهر من مظاهر انهيار الكون حيث ستيدو السماء وكأنها تطوى كما تطوى السجلات. فى 


بدأ الكون بانفجار عظيم سينتهي بانكياش عظيم'. 
5 0 راق اه ا#اقا عاد راع وه ارروع م يواه لكو الى اوه 7 
5 وتقول سورة بني إسرائيل: وَإِذَاقَرَتَ القَرآن جَعلنَا يتك وََئنَ الِينَ لا يؤْمُون 


عر كه وم 


الآخرَةٍ جاب تَستُورً(0 4) وَجَعَلَْا عَلُ لوي أن أن يَففّهُوهُ َف آذَانوم وَفراوَإِذَا 
ذُكَرْتَ رَبّكَ في الْقَرْآنٍ وَحْدَهُوَلَوأْ عل أَدْبَارِهِمْ تُقُور(11). 

١‏ لوكان للمسلمين باع تي العلوم وخاصة علم الفلك لأسهمرا في النظريات العلمية المطروحة حول كيفية بدء الكون وهل 

سينتهي وكيف؟ 


كا 
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الحجاب يعنى الساتر» وهو هنا كناية عن عدم رؤية المشركين الحق» وكأن بينهم وبينه حائطاً 


تقفلها عندما يبدأ الرسول تلاوة القرآن عليهم. وكأن في آذا:هم وقراً فلا يسمعون التلاوة. 
وتوليهم على أدبارهم كناية عن الإعراض ورفض الحق؛ لأن رجال قريش لا مبرولون 
مبعدين عن الرسول عندما يتلو عليهم القرآن. 

و بنى إسرائيل تقول: وَإِذْ قلا للْمَلائِكَةِ اسَْجِدُ 0 شجدُوأ لآم َجَدُوأ لاإ 3 قَالَ 


اعم 
حي 


أ جد لَنْ حَلَْتَ طِيناً(11) َال أرَأيتكَ هَذَا الذي كَّنْتَ عَلْعَلَيِنْ أَحْرْئّنِ لِلَ يم 
الْقَِامَة تيك ةل قليها(01) قل ادعب ممن تمكَ مهم دهت ركم 
جَرَاء مُؤفُورً(*5) وَاسْتَفْزِزْ مَنٍ اسَْطَعْت مِنْهُمْ بِصَوْتِكٌ وَأَجْلِبْ عَلهِم بحَيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشّبْطَانُإِلأَعْرُوراً(<) 
إِنَّ عِبَاوِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ وَكَقَّى برَبْكَ وَكِيااً(10). 

وإبليس لا يستطيع الإنجاب كأي مخلوق لا جسدي في الكون. وليس له ولد. كما أنه 
لا يستخدم وسائل تنقل» لأنه لا يحتاجهاء ولا يصدر منه صوت مسموع لأنه لا يملك 
جهاز تنفس ولا حبالاً صوتية؛ ومع ذلك تقول عنه الآيات: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ هِنْهُمْ 
4 َأَجْلِبْ عَليهِم بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَتَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلادِ؛ كتعبير مجحازي 
. يعني: «افعل كل ما تستطيع١.‏ 
© وتصور سورة بني إسرائيل صحيفة الأعمال على شكل كتاب جازاء والتسليم ؛ باليمين 
يعدي الصلاح والنعاة: 0 م تَدْعُو كل أناس بِامَامهْ فَمَنْ أو كِتَبَهُ ينه فَأوْنَنِكَ 
يفَو تيع وَلامظلمُونَ جيلةً(1/). 
وتكني الآية المؤمن بمن يُؤتى كتابه بيمينه» والضلال تكنيه بالعمى: وَمَن كَانَ في هَذْهٍ 
أغتى قبْوَ ف الأجرة أفض وَآضَلٌ شياذ/0: بس [سرائيل؛ 
9 ره ع يدانأ ل ون ىك ب كه زياد من رن وشطز هذ 
َقَِامَةِ عَلَ وُجُوحِهِمْ عُنْياوَبْكا وَصَُا مَأوَاهُمْ م جَهَنَم كلا حَبّتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرً(/917) 
0 


وسورة هود تصور إعراض الكفار عن الدعوة بثني الصدر وتغشي الغيات: أله جم 
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يون صدُورَهُمْ يحوأ نه لاحن يَسْتفْشو ُشُونَ امهم يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 
إِنَّهُ عَلِيٌ بذَّاتِ الصَّدُورِ(ه). 

الآية تصف موقف قريش الرافض بتعبير محازي يصورهم وكأن صدورهم تنثني عند سماع 

القرآن وأنهم يستغشون ثياءهم لتحجبهم عن رؤية الحق والرسول. 

وتصف سورة الأنعام الكافر بالميت: إن يَسْتَحِيبُ الَِّينَ يَسْمَعُونَ وَاللوْتَى يَنِعَنُّهُمْ الله 
ُمَ إَيْهِ يُْجَعُونَ(") الأنعام. 

الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن حزن الرسول على إصرار قريش على الكفر ويتمنى 

لو أعطي معجزة لعلهم يؤمنون. وهذه الآية تقول له: لقد اتبعوا موروثهم ولن يؤمنوا مها 

دعوا لأنهم كالأموات لا يشعرون بم| حولهم. وسيبعثون ويحاسبهم الله. 

* وفي مكان آخر تصف الأنعام الكافر بالأصم الأبكم: وَالَّذِينَ كَذَيُوأ آيَائنَا صم وَبُكُمٌ 
في الظَّاتِ مَن يشأالنه يُضْللهُ ومن يََأْ يمه عَلَ صَرَاطٍ مُستقيم(079. 

. ونفس السورة تصور المتبع للحق بمن كان ميتا فعاد للحياة» ومن رفض ا حق للتمسك 
بالموروث بمن يعيش في دائرة مغلقة لا يرى عالاً غيرها: أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأخييِنا 
وَجَعلنَ وريم ب في اناس كمَن مده في الات ليس بسَارج منّهَا لِك وين 
للْكَافِرِينَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ(177). 

وكل الآيات التي تنحدث عم في الجنة والنار وعن انبيار الكون وصحيفة الأعمال وطريقة 

الحساب وآيات كثيرة غيرها تستخدم المجاز» وسئمر بها أثناء تدبر السور. 

ومثل المجاز وجود الترادف في كل لغات العالم وفي القرآن» ومن ذلك ما ورد في سورة 

النساء: من لين وأ يحون كن ماه ويَُوُون وخ وَعَصيناوَاْمَعْ عي 


مُسْمَع وَرَاعنَا الهم وَطَعْنا في الدينٍ وَلَوْ َنم قاُو ب 5 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرنًا 
لَكَانَ خَيْرا م وَأَوَ وم وَلكِن لَعنَّهُمُ الله بكُفْرِحِْ فَلايُؤْمِنُونَ إلا ليلا( 4). 
راعنا وانظرنا لفظان مترادفان. 


ولابد من ملاحظة أن الترادف لا يكون في الصفات. فلا يمكن أن نجد لفظاً مرادفاً للأحمر 
أو الأخضر مثلاًء لكن الترادف يكون في الأسماء والأفعال. 


لفك الجديد ١‏ 
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كا أنه لا عبرة بمن قال إن للق رآن رسا نزل من السماء؛ يعني أن الرسول كتب المصحف 
بشكل حروف نزلت عليه ولم يخترها. والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب ورسم القرآن هذا 
لا حكمة منه ولاغاية» ويخالفه الواقع. فليس المهم كيف يظهر الحرف بل المهم كيف ينطق. 
وسواءً كتب حرف الميم في «مريم: مبذا الشكل أو «مريم : بهذا الشكل فالنطق واحد. 
لكن البعض لم يجد ما ينسبه لنفسه إلا الكلام في أشياء يخالف بها الحقائق ولا جدوى منها 
سوى ليقول عن نفسه إنه مختلف. وسيجد له تلاميذاً وأتباعاء ممن ثقافتهم العامة ضعيفة؛ 
وثقافتهم التاريخية أضعفء وثقاقتهم اللغوية أضعفء وثقافتهم الدينية هي الأضعف. 
وإليكم بعض ما يقول ابن عربي الصوفي (ت778 ه) في هذا المجال في كتابه: الفتوحات 
المكية» الجزء النامس» فصل: ذكر بعض الخروف: 

“اعلم - وفقنا الله وإياكم - أن الحروف أمة من الأممء خاطبون مكلفون. وفيهم رسل 
من جنسهم وهم أسماء من حيث همء ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا'. وعالم 
الحروف أفصح العالم لساناء وأوضحه بياناً. وهم على أقسام» كأقسام العالم المعروف في 
العُرف. فمنهم عالم الجبروت عند أبي طالب المكي» ونسميه؛ نحن: عالم العظمة؛ وهي الحاء 
والهمزة. 

ومنهم العالم الأعلى» وهو عالم الملكوتء وهو الحاء والخاء والعين والغين. دنه الخ + 
انتهى 

ولعل من المفيد أن نقرأ القرآن دون الالتفات لهذه الأقوال التي لا تبدف لخدمة فهم 
القرآن ولكنها فقط رسخت لتخدم معتقدات معينة» تقوم على تأليه مخرفيهم واعتبارهم 
علماء أسرار لله لا يعرفها إلا هم. والقرآن إعجازه ببساطته وسهولة فهمه دون حاجة لأن 
تعرف أفكار فلاسفة باطنيين ولا ما قال أصحاب الكلام ولا المشبهة ولاغيرهم. وتأكد أن 
السياق والمخاطب كفيلان بأن تفهم معنى الآيات ولو لم تفهم لفظا ورد فيها. 
والخلاصة: من رغب في دين سهل بسيط واضح له كتاب سهل بسيط واضح. يبدي إلى 
الرشد ولكنه ليس كتاب طب ولا علوم فضاء ولا إحياء ولا أجنة ولا فلك» ولا يحوي 
١‏ وهذاهو بيت القصيد في كل هذا الزعم . فهم يريدون أن يعتبرهم الناس أهل كشف أسرار القرآن. وائتي لا يعرقها إلا 


همء وبالتالي يمكنهم أن يخرفوا كبفما يشاؤون وسيجدون من يهزون رؤوسهم هم بالموافقة ولو لم يفهموا حرفا واحدا. فشيخ 
الطريقة الصوفي والباطني هو الأكثر تحريفاً. 


وا 
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معجزات رقمية أو هندسية أو رياضية أو علمية. ورسول بشري عادي لا يعرف الطب 
ولا الزراعة ولا أي حرفة فعليه بإسلام القرآن - الذي أنزله الرحمن - بنصوصه الظاهرة 
الواضحة البسيطة. ومن يرغب في كتاب حرز ورقية ومععجزات ونبوءات» فعليه بكتب 
التراث وسيجد إسلاماً مصنعاً بأيدي بشرية. 


إن نفعت بمعنى لعلها تنفع 
دعر إن تََعتِ الذْرَى(4) يدك من عَأشَى 103 ) وَيَتَجَئيهَا الْآشَقى(11) الذي يَضْل 
الَو الْكْْرَى(؟1) مُمَ لَايَمُوتٌ فِيها وَلَايحيَى(17) قَدْ ملح من تَرَكّى(4١)‏ وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه 


تَصَلَّ(10) الأعلى. 

فذكر إن نفعت الذكرى: فذكر (لعل) الذكرى تنفعهم أو بعضهم. 

عبارة واحدة تأتي بمعنيين تلفي 

َا يما الْإنسَان إِنّكَ كاوح إل رَبك دحا فمَُاقيولة) ا أو كِتَابَهُ يَمِبنه(/) فَسَوْفَ 
26 حي يتاب أيير 00 رتفد اعرد 6 نازوا و 0 


وك اا ا 

في الآية التاسعة السرور كناية عن الفوز في الآخرة وهو ما سيؤدي للتلذذ بملذات الجنة. 
وفي الآية: (17) السرور كناية عن التمتع بملذات الدنيا. والسياق هو اهادي للتفريق بين 
المعنيين. 

ومثله: 

وَينّنْ حَلفْا أَمَةيْدُونَ بان ويه يَْدِلُونَ(181) الأعراف. 

فيعدلون هنا تعنيى خلاف وعكس ما يعنيه معنى يعدلون في الآية التالية: 

الحَمْدُ له الَِّي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلّاتٍ وَالنورَ ثُمَّ الّذِينَكَمَرُوأ يريم 
يَعْدِلُونَ(1) الأنعام. 
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الحديث عما سيكون بصيغة ما كان 

* إِنَ الَِّينَ أجْرَمُوا كَانُوأمِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(19) وَإِذَا مَرُوأ م يتَعَامَرُونَ(: 8) 
وَإذَا انقَلبُوأ إِلَ أَهْلِهِمٌ انقَلَبُوا نَكِهِينَ(1) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن مَؤُلاء لَصَانُونَ(؟*) 
ما أَزْسلُوا عَلَيهعْ حَافِظِينَ(0) فَلْيَوَْ الذِينَ آَثُوأ من لكر يَضْحَكُونَ(4) عل 
الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ(ه *) هَل تُوّبَ الْكُقَارٌ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ(3”) المطففين. 

الآيات تتحدث عن حقيقة تتمثل في أن قريشاً تسخر من المسلمين القلة في مكة عند نزول 

السورة. وتعتبرهم مغرراً بهم منكرين أن يكون هناك وحي نزلت به الملائكة. 

ثم تقول الآيات: «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون». وهذا فيها سيكون يوم القيامة 

وليس وقت نزول السورة ولا اليوم ولا أي يوم في الدنيا. لكن الآيات استخدمت أسلوب 

الحديث فيها سيكون على أنه كائن؛ لزيادة تأثيره في النفس وتأكيد أنه سيقع دون شك. 

فدخول المؤمنين الجئة يمثل سخرية بالكفار الذين سيدخلون الناره وهذا سيحدث بلا 

شك. وعندها سيعلم الكفار أن ما وعد الله وكفروا به قد وقع. 

* ومثله ماورد في سورة الإنسان: فَوَقَاهُمْ اللَمَ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ تَهْرَةٌوَسُرُور(1١)‏ 
وَجَرَاهُم يا صَبَدُوا جَنَةَ وَحَرِيرً(؟١). ١‏ 

فالآيات تتحدث عن نعيم المؤمنين الذي لن يروه إلا يوم القيامة» ومع ذلك فالحديث عما 

سيكون جاء بصيغة ما كان» وكأنه وقع بالفعل. فوقاهم تعني: سيقيهم» وجزاهم تعني: 

* وتقول سورة الملك ضمن حديث يخاطب قريشاً ويحذرهم من الاستمرار بالكفر: 
وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ إن كُسنمْ صَاِقِينَ(10) قُلْ إِنَّا الْعِلْمْ عِندَ الله ونا نا 
نَذِيرٌ مين(27) قَلَا رَأَوهُ رُلمَةَ ِيئَتْ وجُوهُ الَّذِينَ كَمَرُوا وَقِيلَ هَذًا الذي كسم به 
تَدَعُونَ(97) قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أهْلكَنِيَ الله وَمَن مّعِيَ أَوْ رَجَنَا قَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ أَلِيم(14). 

فريك سالة سول عن البرك وش قرة يعر دآنها كواب الالرسول [ابجلية 

ثم يتغير الأسلوب في الحديث إلى ما سيحدث للكفار يوم البعث» وكأنه قد حدث بالفعل: 


« يس ركمع 2218 مه برع قرا. سيكو رعدي) متراك . مكع جم ى 
فل| رَأوه زلفة سيئت وجوه الذِين كفروا وق هذا الذي كنتم به تدعون . ثم يعود 
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ال ل 

اي ا 7 

لاس و ا ل ا ا 

موته سيشعر أنه مض للقيامة خلال لحظات كون ذاكرته توقفت عن التسجيل طوال الفترة 

الفامملة بين منوته والقيامة. وليس كما تقول كتب التراث من أن الرسول بعث قريباً من قيام 

القيامة» وما اختلقوه من أحاديث تنسب للرسول في ذلك. مثل القول على لسان الرسول: 

بعثت والساعة كهاتين. 

» وتفتتح سورة القمر بالقول: اقَْرْبْتِ السَّاعَةٌ وَانشّقَّ الْقَمَرُّاا). 

فالساعة لم تقترب والقمر لم ينشقء لكن الآية تخاطب قريش وتقول لهم إن الساعة قريبة. 

فكل من يموت سيشعر أنه بعث بعد لحظات. وبا أن كون القيامة سينشأ بعد انبيار هذا 

الكون. فإن انميار هذا الكون قد أصبح قريباً أيضاء والذي من مظاهره انشقاق القمر 

وتباوي النجوم والكواكبء مع أن قريش لن تراه. 

* ومثله: اقرب لِلنّاسٍ حِسَابُمْ وَهُمْ في غَفلَة مَعْرِضُونَ(1) الأنبياء. 

وهذا لا يعني أن الساعة اقتربت» لكنها كناية على أنه سرعان ما ستمر الأيام ويموت كفار 

قريش ليواجهوا مصيرهم يوم القيامة. والمخاطب هنا قريش وليس كل الناس ولا الناس 

زمن ما بعد عصر الرسولء كما يظن البعض ويعتبرونها دليل على اقتراب الساعة. 

٠‏ ونقولدسورة ترج إل توم توج اخرتوا وأدخلوا النار؛ مع أن النار لن تخلق إلا في عالم 
القيامة: يما سَطِيئَاءِ ِمْ أغْرُِوا ينوا تار فلم يتهدُوا م مّن دُونٍ اله أنصَارااه؟) 
نوح. 

وتقول سورة الحل: أَى أَمْرٌ اله َلاتَستعْجِلُوءُ سُبْحَائَهوتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ(1). 

راق القصوة يدهن هر يرم التنان والندت والتمات وه وك اتا يدل ولن يأتي قبل 

أن ينهار هذا الكون بعد مليارات السنين من الآن. وينشأ يوم القيامة بعد مليارات أخرى. 
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التحدث للمخاطب وكأنه شاهد لحدث ل يشهده 

_سورة الفيل تبدأ بمخاطبة الرسول متسائلة: اير كيف فَعَلَ رَبك بِأَضْحَابٍ الْفِيلٍ(1). 

وقد جاء التساؤل وكأن الرسول شاهد عيان؛ برغم أن ما حدث لأصحاب الفيل سبق 

عصره عليه الصلاة والسلام وم يره. 

والتساؤل: «ألم تر» يسهل فهمه على أنه: ألم تع وتسمع وتعرف ما حدث يا محمد؟ 

مع أن الرسول لم يكن حاضراً للحدث. 

لكن بعض كبار السن من قريش عند نزول السورة كانوا شهود عيان لما حدث لأصحاب 

الفيل وشهدوا كيف أن حملة الفيل قد قضي عليها قبيل دخول مكة؛ كواحدة من نعم الله 

عليهم. فكأن السورة تخاطب الرسول والمقصود قريشء أو أنها تقول لمحمد: ألم تر كيف 

فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كبداية لإبلاغه بها حدث. 

* ومثله ما ورد في سورة الفجر: أل تَرَ كَيْفَ فَعَل رَبك بعَاوِاة) إِرَمَ ذَاتِ الْعِنَاوِ(0) 
الِّي 1 مخْلَقْ لها في البلاد(8) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَاداه) وَفِرْعَوْنَ ذِي 
الْأَوْتَادِل .)١‏ 

والرسول لم ير وم يشهد ما حل بعاد أو ثمود أو فرعونء الذين سبقوه بآلاف السنين. ولكنه 

أسلوب لبداية الحديث الذي سيتبلغ بواسطة الرسول ما حدث لعاد ولغيرها. 

وسورة الفجر وقبلها سورة الفيل استخدمتا أسلوباً لايزال مستخدماً في كثير من اللغات» 

وف اللهجات العامية. تقول لشخص أمامك: هل رأيت ما أحدثه المغول في العراق؟ وأنت 

تعلم أن المخاطب لا يمكن أن يكون شاهد عيان, لأن الحدث وقع قبل مئات السنين. لكن 
التساؤل صحيح لغويا والمقصود به شد انتباه المخاطب قبل إبلاغه بحدث قديم لم يسمع 

به. 

٠.‏ ومثله: فَاضْرْعَلَ مَايَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِوَبّكَ قبل طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْْرُوبٍ(09) 
وَمِنَ اللَيْلٍ فسَبسْهُوَأَدبَار السّجُوو(١‏ ؟) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يناد ْنَا من مَكَانٍ قَرِيبٍ(41) 
يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْسَةَ الح ذَلِكَ يَوْمُ الْحرُوج(؟4) إِنا نحن سبي وَنْمِيتٌ وَإِلَيْنَ 
الْصِيئ(؟4) ق. 


لفك الجديد ١‏ 
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المخاطب رسول الله والغاية شحذ همته وتقوية عزيمته للصبر على أذى قريش وسخريتهم؛ 

لم0 2 

يسمع المنادي ينادي بقيام القيامة. وهذا لن يحدث. فالقيامة ستقوم دون أن يكون هناك 

منادٍ يعلن قيامهاء والرسول لن يشهد لحظة قيام القيامة لأنه كغيره من البشر لم يبعثوا يعد. 

فهو تعبير مجازيء مثله مثل قوله تعالى: « يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَةَ باحق ذَلِكَ يَوْمُ روج" 

فلن يكون هناك صيحة تعلن خروج الناس من القبور لأنه لن يكون هناك قبور لأن القيامة 

ستقوم في كون جديد غير هذا الكون. 

0 وتقول سورة الخاشية: هَل ناك حَدِيتْ الَْاية(1) وُجُوءٌ يِذ حَاشِعَة1) عَايِلة 
نَاصِبَةٌ() تَضْل ارا حَامِيَةً(؛). 

والآيات تتحدث عن وضع المكذبين يوم القيامة» وتصف وجوههم بأنها خاشعة ذليلة 

بسبب ما ينتظرهم من عذاب» وهذا لن يكون إلا يوم القيامة. وبالتالي فالرسول لم يأته خبر 

الغاشية ولا يعلم عنها شيئاً» ومع ذلك تقول السورة: اهل أتاك حديث الغاشية» لشد انتباه 

المخاطب المعني (قريش) لما سيلاقيه الكافر حينها. 

لا نسم بمعتى 

8 شر الكو 

. لا أَيِمُ بالشَّفَقِ(17) الانشقاق. 

٠‏ لا فم دا الْبلدِاا) وَأَنتَ ِل بدا الْبَلدِ(؟) وَوَاِدِ وا وَلَدَام) لََدْ حَلَفْنَا الإنسَانَ 
في كَبَدِ(؛) البلد. 

٠.‏ اقيم يم اليا م1(3) وَلَا أَفِمُ بالتَّفْس اللَرّامَة(؟) القيامة. 

. نلاأقيم, بموَاقِع النُجُوم(0/) الواقعة. 

٠.‏ اميا د70 ا حافة. 

٠.‏ نا أقْسِمُ يرب الممَارقٍ وَالْكَارِب إنَالقَاورُونَ )٠‏ المعارج. 


2-7 م 


دلا ليست للنفي» و "لا أقسم» ‏ تعني أقسمء ولو كانت «لا» للنفي فلن يكون للعبارة 
معنى. فمن المستحيل أن يكون معنى: دلا أقسم بهذا البلد» هو: «الن أقسم بهذا البلد». 
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أحاديث افتراضية لن تقع 

القرآن عندما يتحدث عن الدنيا فلا يتحدث عن أحداث افتراضية لم تقع» لكن عند 

الحديث عن يوم القيامة فالقرآن يقدم مواقف افتراضية متنوعة. منها أحاديث متبادلة بين 

طرفين» وجدال أحياناً بين الناس» وأحياناً بين أهل الجنة وأهل النار. وأحياناً بين الله - جل 
شأنه - والنار أو الجنة» أو بينه سبحانه وبين خخلقه؛ وإلى غير ذلك. وكلها أحاديث وجدال 
افتراضي لن يقعء والهدف منه زيادة التأثير في ذهن المخاطب» وهم قريش. لأن مثل هذه 
الأحاديث الافتراضية موجهة دائياً لقريش ضمن الخطاب الدعويء ولا يخاطب القرآن بها 

أناساً غيرهم؛ كون قريش ينكرون البعث وما سيجري يوم القيامة. 

وفيا يلي أمثلة لهذه المواقف: 

* تقول سورة المدثر: إِلَّا أَضْحَابَ الْيّمِينْ(9) في جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ(:4) عَنٍ 
ج110 ما سكم في قرذ15) وان الملّ000) ولتكُ طي 
لْسَكِينَ(؛ ؛) وَكُنَا نَخُوْضُ مَمَّ الَائْضِينَ(0 :) وَكُنَا ُكَذَّبُ يَْم الدّينِ(4) حَتَى 
أَنَانَا الْبَقِيينٌ(47). 


00 


37 


الآيات تقدم مشهداً حوارياً فيها بين أهل الجحنة أولاً في الآيات: (41-7"9) ثم مشهد آخر 

لحوار بينهم وبين أهل النار. وهو أسلوب لذب انتباه المخاطب (قريش) ولزيادة التأثير 

عليهم؛ لعلهم يتصورون ما سيكون يوم القيامة ويؤمنون. 

. وورد في سورة "ق:: وَقَالَ قَرِينّهُ ها ما َدَيّ عَتِبدٌ290) ألقَِا في جَهَنَمَ كل كمَارٍ 
عبد( 1" منَء للْحَرٍ مُمْتدِمُريبٍ(0؟) الذي جَعَلَ م مَعَ اله هآر قَأَْقِيهُ في الْعَذَّابِ 
لبود نل قب وتام ليث ولك عانق فاحل جز ): 

القرين هنا صحيفة الأعمال التي صورتها الآيات وكأنها مخلوق حي يجادل الكافر فيما سجل 

عليه من أعمال أودت به للنار. وهذا الجدل لن يحدث. كا أن صحيفة الأعمال ليست مخلوقاً 

حياً ولكن آلية في النفس. 

» وتواصل السورة تقديم هذا المشهد الحواري المجازي» وكأن الله يتدخل: قَالَ لا 
َْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَد قَدَنتْ إِلَيكُم بالْوَعِيدِ(10) ما بْيدَل القَلْ لَدَيّ وَمَا آنا بظَلّام 
لَْعبيدِ(ه ؟). 
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والمجل جا اح كاي لناب براااي لتر 


وورد في سورة اللحاقة : وأا من أو كِتَابَهُ بشِمَليهِ ةَ بقُولُ ا ليتِي 1 أو كِتَابية(ه ؟) 
قَّ أَذْرِ مَا حسَابِية(7) يا ينها كَانّتٍ الَاضِية590) ما أَغتَى عَنَى مَالية(1) هَلَكَ 


ني سُلْطَانية(19) حدُوة ُو ©" ُمّ اجيم ار : نم ف سَلْسِلة كْرْعَهًا 


سَيْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلْكُوةٌ 60 إنَّهُ كان لا يُؤْمِ بالل اَي( وَلَا يحض عَلى طَعَام 
لكين (؛ © فَلَيِسَ هُ اليم مَاهُنَا حِيةٌ(20) وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين(83) لا يله 


ِّا الحَاطِوُونَ(/0). 


هذه الأمنيات يوم القيامة بصوت مسموع. والله لن يأمر مخلوقات حية بأخذ الكافر 
للجحيم وربطه بسلاسل» وهو سبحانه لن يعلن عن سبب هذا التعذيب. 


وتتوعد سورة المطففين قريشاً لضحكهم وسخريتهم بالرسول ومن آمن معه» وتقول 
بأخغيم سيضحكون ن عليكم يوم القيامة ككناية على أنهم سيفوزون باخئة وستخسر 
قريش وتدخل النار: إن الذِينَأجرَمُوا كانوأ من الّذِينَ مثو يَضْحَكُونَ(9؟) وَإِذَا مَرُوأ 

يم يتغَامَرُونَ1 وَإِذَا انيرأ ِل هلهم انقَلبُوأ تعيين 13" فَإِذا ادم قَالُوا إن 
ل َضَالُون(21) وَما يلو َم حَافِظِينَ600) فاليم الذية آمَنُوأ مِنَ الْكُمَارِ 
يَضْحَكُونَ(؛ *) عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ(0") هَل تُوّبٌ الْكُمَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(). 


لكن المسلمين في الجنة لن يجلسوا ليضحكوا على العنار جاه باعرهم النار. 


وتقدم سورة الك مشهداً حوارياً بين الكفار وبين خزئة جهنم: لين مرا يريم 
عَذَابُ جَهَنم وَبنْس المصِيئُلة) ذا أَلقُوا فيهًا سَمِمُوا لها شَهِيقا وَهِيَ تَمُودُ(00) تَكَادُ 
يد من اع كا أي فيه فج سأكَم حََّهَ يكم تي فَالُواَل قد ججاءكا 
اب انا ولاه بل الا وري ير إن ْم إلا في ضَكَالٍ تبير(9) وََاُوا لو كن 

َسْمَعٌ أو تَْقِلُ مَا كُنَا في أَضْحَابٍ السَّعِيرِ( )٠‏ قَاعيَ عَُرهُوا بدَنِهِمْ قَسْحْقاً لَأَضْحَابِ 


الشير 111 


وهو حوار لن يحدث كغيره من الحوارات التي يقدمها القرآن في يوم القيامة. وليس لحهنم 
تخلوقات حية كخزنة لأنه ليس في الآخرة مخلوقات تعملء ولأن النار والجنة وكل خخلق الله 
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في الدنيا والآخرة يُسيّر بقوانين ثابتة دون حاجة لمشغلين وإداريين ومهندسين لتسييره» | 
هى حال كوننا هذا. 


استخدام ضمير الجمع للحديث عن الواحد 

٠‏ تقول سورة «ص»: وَعَل ا بأ الحضم إِذْ تسَوُوا الوا ت(1؟) إذْ دحَنُوا عل 
َاوُود فمَِعَ نهم َاُوا لا تخَفْ حَصَْانِ بَعَى بَحْضنا عل بَحْضٍ قَاحكُم ينا باحق وَلَا 
ُمْطِط وَاهْئًا ِل سَرّاء الصرَاط(1) إِنَّ هذا آي له يَسْمٌ وَتِحُونتَمجَة وَل نَدجَةٌ 
وَاحِدٌَ فَقَالَ أكْفْلنيهًا وَعَزَّنِ في الخطاب(59). 

رجلان دخلا على داوود ليحكم بينهما فيا اختلفا فيه. والآية ؟؟ تقول: «قفزع منهم»؛ يدل 

أن تقول: «ففزع منهم|». 

نفس الآية تتحدث على لسان الرجلين: ”قالوا لا تخف“ بدل أن يقال: ”قالا لا تخف". 

نفس الآية تقول على لسان الرجلين: “خصان بغى بعضنا على بعض" بدل أن يقال: لا 

تخف بغى أحدنا على الآخر. 

وكل هذا مقبول لغوياً قبل مجيء سيبويه والنحويين في عصور متأخرة عن عصر الرسول. 

» وتقول سورة الممتحنة: كد كانث لم أسوّةٌ حستةٌ في إنرَاهِيمَ وَالَدد ين مَعَُ إِذْ كَانُوا 
لومم إن براه مِكُمْ وي تَعبْدُونَ من دُون لله كفَرَا يكم ويا ينا و بَيِنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ 
وَالبَعْضَاء أبداً حتّى ومنو بال وَحْدَه لاقل رايم أيه تعفر لك وَمَا أَمْلكُ 
لَك من الله من مَويْءِ ربا كيك تَوَكَلْنَّ وَإلَيِكَ أَنْبْنَا وَِلَيِكَ المصيك(؟ ). 


وقد ورد ضمير الجمع للدلالة على الواحد في قوله: « وَالَِّينَ مع إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ» لأنه ل 


يكن مع إبراهيم مؤمن وخرج معه سوى لوطه كما ورد في سورة العنكبوت: فَآمَنَلَّهُ لوط 

وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَ رَيْ إِنَّهُ هو الْمَزِيزُ الحكِيمٌ (11). 

أسلوب فريد ورد في سورة الصافات 

٠.‏ ِنَكُمْ لَدَاُِو الْعدَابٍ الأَلِيو(2) وَمَا ترون اما شم تَمْمنُونَ(6) إِلَّا با عِبَادَ 
الْفْلسِئؤ:) أزليك 3خ رزق تذلو412) قرايه وَهُم مُكْرمُونَ(439) في + جد 


رم 


التّعِيمِ1؟) عَلَ سُرُرِ مُتَقَابينَ(44) لاك قاها يكس ين اموز 4) ناه لد 


الله 
جنات 


١ 
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لُلشَّارِينَ(7؛) لا فيهَا غَوْلُ إوَلَاهُمْ عَنَْا يُوَُون401) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفٍ 
عِينٌ(11) كان بن مَكْتُونُ(19). 

:إلا بمعنى «أمانا . فبعد أن ذكرت السورة ما سيحل بالكفار أخيرت بأن عباد الله المخلصين 

سيكون لهم الجنة» وتورد صوراً من النعيم. 

وف مكان آخر من السورة نفسها يرد ما يلي: 

َم جم لّوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ(09) فَهُمْ عل آنَارِجِمْ ميرَعُونَ "١‏ وَلقَذَ قل قَبلَهُمْ أختر 
الَْوَّلِينَ1(١7)‏ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَ فيهم منَذِرِينَ 01/17 قانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْْذَرِينَ(/7) 
ِلَّا عِبَادَ الله الْخْلَصِينَ(74) وَلَمَدْ تَادَانَا نُوح فَلَِمْمَ الُْجيبُونَ(070 وَتجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ 
الْكَرْبٍ الْعَظِيم(073. 

درش ص لتب وناصيدل با » يُتلى بنفس الآية التي وردت في السابق: 0 إِلّا عِبَاد الله 

الْمخْلَصِينَ؛ والتى بمعنى: «أما» عباد الله المخلصين. لكن يلاحظ هنا أنه لم يتبع الآية أي 

حديث عنما ينتظر عباد الله المخلصين. لأنه ورد في الآيات: 55-4١‏ ولا حاجة لترديده. 

٠‏ ا من السورة: دياس ين الْرسَِين1950)إذ َال قوم 

َتَّقَونَ(74١)‏ أَتَدْعُونٌ بَعْلاَ وَتَذّوُونَ أُحْسَنَ الخَالِقِينَ(5؟17) الله و رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ 

ا جم لطر ونَ1970) إلا عبد الفهالمخلَصِينَ1180) وَبَركْنَا 
علي الآخرِينَ(114)سَلَام عَلَ إل يَاسِِينَ( 0*٠‏ إن كَذَِك نَجْرِي المحْسِنينَ(111) 
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْؤْمِننَ(179). 

والحديث عن الرسول إلياس وتكذيبهم له. والآيات تتوعدهم بأنهم سيحضرون يوم 

القيامة ليلقوا جزاءهم. ثم ترد الآية: «إلا عباد الله المخلصين»» دون أن تتحدث عا 

ينتظرهم من نعيم لأنه سبق وذكر في الآيات:١49-141‏ ولا حاجة لترديده. 

٠‏ وللمرة الرابعة يتكرر الوضع في قوله تفال : وَخَعَلوا ينه وي الجن نسب وَلقَد 
عَلِمَتِ اجن َم يم لُحْظَرُونَ(108) سُبْحَانَ الله عَنَّا يَصِفُونَ(159) ِل عِيَادَ 7 


ووع 


المخْلصِينَ( ا وَمنآ تعبُدُونَ(171) ما نتم عَلَبْه بنَاتننَ(117) إِلّا مَنْ هُوَ 


صَالٍ الججيم(17). 


والحديث عن قريش واعتقادهم أن الملائكة (الذين لا يمكنهم رؤيتهم) بنات الله. ثم ترد 
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الآية: «إلا عباد الله المخلصين» دون أن تبين الآيات ما ينتظر عباد الله المخلصين لأنه سبق 
وذكر في الآيات: .53-4١‏ 


البدء بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله 

9 ردك غير خاق اد سؤر اصن اك بن ما كَانَ لي من عَم بمو الأغلى إذ 
يخْتَصِمُونَ(19) إن يُوححى ِل إلا آنا أن َذِيرٌ سين( 07 إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة 97 
خَانَ تقرأ ون طبذا/6 ناه 0 وتكذت حوين وض اثثوا لاطلودين 11 

والآيات تذكر اختلاف مواقف الملائكة من خلق آدم قبل أن تذكر أن الله أبلغهم بالخير» 

وهو تلوت كير كرا القران ومن ذلك ما ورد ف يقارة شور العام وله اتعاق. 

ون فم ألأتقسطوأ في الْيََامَى فَانَكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم م من الما مثتى وَثآثَ وَدُبَاعَ إن 

حَفْتَمْ ألا تَعْدِنُوا قوَاحِدَةٌ أَؤْمَا مَلْكَتْ أَبَانْكْعْ ذَلِكَ أَدنَى ألا تَعُولُوام). 

والآية توجب حقوق المرأة اليتيمة وعدم ظلمها وأكل ماها بحجة الزواج بها. وني آخر 

امب وا وو ع در 

حقوقها: يَسَُونَكَ في الداء كل اله يكم ذبن وَمَا يل عَليكُمْ في الكينا كِتَاب في ينا 

امسا الات لا موعن مَا كيب طن وَتَرْغَبُونَ أن تَكْحُوهُنَ وَاممستَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ 52 ن 

تَفُومُوأ ِْيتَامَى بِالْقِسْطٍ وَما تَفْعَنُوا منْ حَبْر فَإِنَ الله كَانَ به عَلِيي(177). 

بدل أن تورد الآية 111) أولاً ثم تليها الآية (09. 


9 ومثله ما ورد ني الآية الثالثة من سورة المائدة: : حُدّمَتْ عليه يوادم لماجي 


ا ِل ع اليه وَالْْحَُ ةايح وما كل السَي لاما ديم 
َمَا يح 2 ل ل عر 


من ودكُمْ لا خْنَوْهُمْ وَاحشَونِ الوم أكمَلْتَ لَكُمْ ديا مث عَليْكُمْ متي 
وَرَضِيتٌ لَك الإِسْلام وبناً فَمَن اضُطرٌ في عْمْصَةٍ عسو 2 تعيب لوم كذ ال لو 
رَحِيه(7). 


والآية تقول بأن الدين قد اكتمل (باكتمال فرض التشريعات) لكن التشريعات لم تكتمل إلا 
بنهاية السورة وليس ببذه الآية. ومع ذلك وردت الآية التي تقول باكتمال التشريعات سابقة 
للآيات التي اكتملت بها التشريعات. لكن بها أعا سورة واحدة نزلت في وقت واحد فكأن 


7 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


السورة تقول: «إنه هذه السورة تكون التشريعات قد اكتملت». فالدين بالفعل اكتملت 
تشريعاته بنزول سورة المائذة. 


ومثله: (الآيات: )١157-116‏ من سورة طه التي تتحدث عن خلق آدم وإبليس وتبدأ 
بالقول إن آدم نسي» قبل أن تعود وتخبر عن دعوة الملائكة لحضور خلق آدم: وَلَقَدْ 
عَهدْا إِلَ آدَمَ من قَبْلُ قََيِيَ وَتَحِدْ لَهُ عَزْما(10١1)‏ وَإِذْ قُْنَالِلْمَلَائِكَةِ اسَجُدُوا لدم 
َسَجَدُوا إِلَا ليس أبى(7١1)‏ فَفلنَايا آم إن هذا عَدُوٌ َك وَرَوْجكَ كا رتكا 
ا ا 0 
وَلَا تَضحَى(14١1)‏ فَوَسْوّسٌ إِلبْ الشَّْطَانُ قَالَ يا آدَ م هَل أَدْلْكَ عَلَ سجر 

وَكلك 150( ف ا ب مي 
لجن وَعَصَى آَم وب فََوَىل١ )1١‏ م تبه رب قََابَ عَلْهِ وَهَدَى(9؟1) قَالَ الميطا 


ِنّْهَا بجعا بَمْضْكُمْ لَعْض عَدُِّ َم يكم من هُدَى فَمَنِ ان هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(177). 


ومثله: وَمَا كَانَّ هَذًَا الْقَرْآنُ أن يُقْرَى من دُونِ الله وَلَكِن تَضدِيقٌ الَِّي ين يدي 
رََفْصِيلَ الْكتاب لأرَيْبَ فبه ين رَّبٌ الْمَالِينَ(/3) أمْ يقُو لون افتاه كل ثائرا يشود: 
مله وَاذْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ الله إن كُنتمْ صَاوِقِينَ(18) يونس. 


ولواك تبع القرآن أسلوبنا لجاءت الآية (7) أولآء لكن السورة نفت أولاً أن يكون القرآن 
مفترى من دون الله أولآ» ثم ذكرت أن قريشاً تقول بأنه مفترى. 


ومثله ما ورد في سورة النازعات: وَالنَاذِعَاتِ غَرْقَاً(١)‏ وَالتَاشِطَاتِ تَشْطا(؟) 
وَالسَّابِحَاتٍ سَبْح](0 فَالسَابِقَاتِ سَبْقَ( ) فَامُدَيرَاتٍ أَمْر هيوم تر جف الرَّاجِفَةُ(3) 
تَْبعُهَا الرَاوِنَةُ(/) قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَةٌ(8) أَبْصَارُهَا حَاشِعَةُ(9) يَُولُونَ أَبنا لَزدُودُونَ 
في الخافِرَة(١٠)‏ أَئِذَا كنا عِظَاماً نَحِرَة(1١١)‏ قَانُوا يِلْكَ إذاً كر حَابِرَة(11) فَإِنَّا هِيّ 
رَجْرَةٌ وَاجِدَة(17) فَإِذَا هُم السام هرّور4١).‏ 


المفسرون يتوسعون في الحديث عم| يقصد بالألفاظ المستخدمة في القسم الوارد في بداية هذه 
السورة وفي السور الأخرىء وكأن معرفتها غاية بحد ذاتهاء وليست فقط ألفاظاً للقسم. 
والآيات: ١4-١‏ تتحدث عن قريش» وكيف سيجدون أنفسهم وقد أحضروا ليوم القيامة 
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الذي ينكرون» وأسلوب القرآن هنا ذكر ما سيحدث في الآخرة وبعث الناس أولاً ثم ذكر ما 
قالت قريش في الدنيا عن البعث. ولو اتبعنا الأسلوب السائد لحاءت الآيات بهذا الترتيب: 
وَالنَاذِعَاتِ غَرْقَا(١)‏ وَالنَّاشِطَاتِ نَمْطا(؟) وَالنَابِحَاتٍ سَبْح) فَالسَّابِقَاتٍ سَيْقَا(4) 
َائُدَيرَاتِ أَمْرا(0) يَقُولُونَ أَينَا لَرْدُودُونَ في الْخَافِرَ 5( )٠١‏ أَئِذَا كنا عِظَاما تّخِرَة(1١١)‏ قَانُوا 


اشنا 12 خليز1111) ترن عن زجرة ج012 ذا مو بالشاية 0110 زوم جب 

الرَّاجِفَةُ(0) تَتْبَعْهَا الّادِفَة(/) قُلُوبٌ يَوْمَئْذْ وَاجِفَةُ(0) أَبَصَارُهًا حَاشِعَةٌ(9). 

٠.‏ ومثله: في سورة الشعراء الآيات (04-019) التي تخبر عما حدث بعد غرق فرعون» 
وهي تسبق الحديث عن خروج فرعون لملاحقة موسى وبني إسرائيل: فَأَخْرَجْنَاهُم من 
جَنَاتِ وَعْيُونٍ(07) وَكُنُوزِ وَمَقَام كريم(08) كَذَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ(09). 

دوذ تر سيت ها حلت در بال باد جا ل عون رسي بغرت 1 رق 
مَشْرقِينَ( ٠6م‏ تَاءى الْحمْعَانِ قَلَ أضْحَابُ مُوسَى نا لْرَكُونَ(01) َال كَل إِنَمَعِيَ 
ب سَيَهْدِينِ(17) فَأَوْحَيْنا إِلّ مُوسَى أَنٍ ارب ا د اقم كا رد 

كرد لم000 لفن الأعيم:01:) زأنيت توص رمن نا ينه 3 

أغْرَقنَا الْآسرِينَ(17) إنَّ في دَلِكَ لآب وَمَا كَانَ أكْتَوَهُم مُؤْمِنينَ171) وَإِنَََكَ كَوَ اْعَزيرُ 

الرَّحِيهُ(38). 

وجاء في سورة الأنعام: رَمَالَكُمْ لأتَك نا كراشم لعي َك صل لَكُم مَاحَرَّم 1 
ل لأا اضع ذل له وإ اميق يلم نيك مغ 
ِامحتَدِينَ(119). 

والسورة لم تفصل ما حرم قبل هذه الآبة أبدء لكنها فصلته في أواخر هذه السورة: كل 

جد في ما وي إن رما عل طَاعِم يَطْعَمة إلا أن يكُونَ ميئةٌ أو دما مَشفُوحاً أذ للم 

ينزِيرٍ َه ِجْسٌ أو فقا أجل لَِرِ الله به َمَنِ اضطرٌ غير بَاغ وَلاعَاو قن َبّكَ عَفُودُ 

.)١45(ميِحَر‎ 

وجاء في سورة الأنعام: : وَجَعَلُوا لله عن ذَرَا م ِنَ الحرْثِ وَالنْمَامٍتَصيبا قََانُواهَدَا له 
ِرَعْمِهمْ وَهَدًا لمكا م كان ركهم َل يَصِلُ إل الله وما كان ل قمر يَصِلُ 
إِلَ شُرَكَآِهِمْ سَاء مَا يحْكُمُونَ(١1)‏ وَكَذَلِكَ زَيّنَ لكثير م من الْخْرِكِينَ قَثلٌ أَوْلأدِهِمْ 
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َرَكَاوْمُمْ دوه وَلَلِسُوأ عَلَيْهِمْ دنهم وَلَوْ شَاء الله مَا فَعَلُومُ َدَرْهُمْ وَمَا 
يفْرُون01710) وَكَالُوأ هَل أَنْعَام وَحَرْتٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَن نَشَّاء ِرَعِْهِمْ 
نام رمث ظَهُورُها وَنْعَمليذكُرُونَ اسم ال افا عله َم ما انو 

و0140 وقائرا تاي أطي زو الاثقاء خلاضة لأغرينا وخا غل الاين 


وَإِن يكر: مَبتَهَ فَهُمْ فيه شُرّكَاء سَيَجْزِِمْ وَطْفَهُم إِنَُّ حكِيمٌ عليه 1) قَذْ حيِرَ 
ِنَ توأ أؤلدُم سَمَه ثم وَحرمُوأمَارَرَُْمْ اهارا عل ققد صَلُوأ وما 
كَانُواً مهْتَدِينَ50(1١).‏ 


ولوات تبع القرآن أسلوبنا لجاءت الآيات بالترتيب التالي 5 ”2/5 

٠.‏ ومثله قوله تعالى :يلين آمنوا سيوأ بالضَيرٍ وَاصَاِنَ لمم الصّابرِينَ!195) 
وَل تقولواً 0 15 ف سَبيلٍ الله أَنْوَاتٌ بَلْ جنا وَلَكِن لا تك و1 
وَلَبلْوَدَكُمْ بسَّيْءِ من منَ الخوفن وَاجُوع وَنفْصٍ من الأمَوَلٍ وَلأنْس وَالثَرَاتِ وبر 
الصَّايرينَ(160) الَّذِينَ إِذَ أصَاَتهُم مُصِيبة قَالُوا إِنَّا لله وَإِنا كه س0 
أُولَيِكَ عَلَيِْمْ صَلَوَاتٌ مّن رم وَرَحْمَة وَأُولَيِكَ مم امْتَدونَ(191) البقرة. 

ولم يدخل المسلمون حرباً بعد» بل إن فرض القتال جاء في آيات لاحقة : كُتِب عَلَيْكُعُ الْقِتَالُ 

دَهُوَ كز لَكُمْ وَعْسَى أن تَْرَهُوأ َيْنَاوَهُوَ حَ كم وَعَسَى أن مُيبُوأ هيا وَُوَ هر َك 

وَالْهيَعلَمُ وَأَتْمْ م لآتَعْلَمُونَ (515) البقرة. 

٠‏ يكل اناكا مع و سور الور عوك زد كان عدا ل عديكا سايكا من اليه كا 
يلي: لي: وَأ الح وَالُْْوَة د كن رمق اسْسر ين الذي وَلا فوأ ووو ئٌْ 
َنَى يَْلَُ الذي يله هَمَن كان نكم مريضاً أو به أذَى من َه فيه من صِيَامٍ أذ 
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صَدَقَةٍ أؤ نْسْكِ فَإِذَا أَمثُمْ َمَن نّم بالْعُمْرَة إل الح م اتير من الذي من م بذ 

ْصِيامُ لان يام في الح وَسَْعةٍ ذا رَجَمْدُمْ َك 42 عَسَرَة كال ذَلِكَ كن | يَكُنْ أَهلة 

حَاضِرِي المج ارام وَانَقُوأ اله وَاعْلَمُوأ أن لله َدِيدُ الِْقَابٍ(193). 

مع أنه لم سبق المحديث عن أعوال الحيجء لأن السورة ستتحدث عن الحج في الآات التالية 8 
انك هك لوت قعد رق فون اورفك فرق زجي اف وه 
تَمعَلُوأ مِنْ حَبْرِ يَْلَمْهُ الله وَتَرَؤّدُوأ قن حَيرَ ير الزَادِ وى وَاتَُونٍ يا ولي الأَْبّاب(1997). 
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مس سو 

يس عَليكمْ ناح أن بت هوأ قَضلا من رَبَكُمْفَإذا تم مَنْ عرََاتٍ قاروأ الله عند امش 

ًا 20000 إن كُثُم من َيِه يّنَ الصَالنَ(198) ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ 

أعَامَى الئاس متمق وأ اذه "إن اله عَقُورٌرَّحِيم(199) فَإِذَا قَطَيُْم منَاسِككُمْ فَاذْكروأ 

اله كَدهْرِكُمْ آَاءكُمْ أ أَهَدَ كرا َِنَ اناس مَن يَقول آنا في لديا وما لَه في لخر 

من )3١ ١0‏ مهم من يَُول رين آنا في اليا َس وني الآ حسم ونا عَذَابَ 

الثّارِ(١ ٠‏ أُولَيِْكَ كم نَم صب تنكسو وله سَرِيم الْْسّابٍ(؟ ٠‏ وَاذكرُو لله في يام 

مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجّلَ في يَوْمينِ فلا إِنْمَ عََيْهِ ومن تَأَحَرَ قلا ْم عَلَيِْ بن القَى وَالَقُوأ لله 

وَاعْلَمُوا نَكُعْ إِلَْهِ ُمَرونَ(١٠).‏ 

» وتتحدث سورة البقرة عن تثبيت القبلة: سَيْقُولُ السّفَهَاء من النّاسِ مَا وَلأَمُمْ عن 
َم لني كاث لاقل هلابي من يهال راط 01410 
وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه مه وَسَطألَكُونُوا شْهَدَاء عَلَ الدَّاسٍ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَليِكُمْ هيدا 
ما عن الِب الي كنت عَلبهَا اَم من ينم ارول يس يََِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ ون 
كَانَتْ لكبِيرَة لعل الِّييَدَى وما كَانَ له لضم نكم إن اناس لَرَوُوف 
رَحِيم1450) كذ ئْرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في التياء ء فَلنْوَلينَكَ قِبْلهَ َرْضَاهًا كول وَجْهَكَ 
مَطْر المدجدٍ الام وَحَيْتُ ما كحم ولُوأوجوَكُمْ عَطْرهُوإِنَلِّنَ زوأ لكات 
يَْلَمُونَ أنه لح من رَيِّمْوَمَا الله بَافِلٍ عَنَيَعْمَنُونَ(4 4 )١‏ البقرة. 

فالسورة بدأت تتحدث عن تساؤل الناس عن تحول المسلمين للقبلة؛ وكأنه سبق الحديث 

عن هذا التحولء ثم تخبرنا السورة )| حدث في| بعد. 

رار إرذااان زراب الأيات حسيميا السنا عله الأو مطعرن كاري 

د ترَى تَعَنْتَوَجهِكَ في السّماء كنوت به ضام َل وَجْهَكَ َطَرَ المسجدٍ ارام 

حت مام ولوأ وجوهكُمَْطرم وين أ اتاب لبفقمو د هلح من ديو 

ما الله َال عم يَْمَلُونَ(4 14) م سيول السفهاء ء من الناس مَا وَلأَّهُمْ عن قَبْلَتِهِمٌ التي 

انوأ عليَا ل له امرك وَاْْبُ يدي من يَشَاهُ إلى صرَاطٍ للنقي 1110 وكيك 

جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وَسَطَأ لتَكُونُوا شّهَدَاء ءَإ ل النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شهيداً وَمَا جَعَْنا 


دون 
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لتب اي كُنتَ عَليَْا اَم مَن تع الرّسُولٌ بن يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَِْ ون كَانّتْ لَكَبِيرَة 

فك لديا قف ا بج نال لم بال انالا لت ج001 

ومثله قوله تعالى: 

٠.‏ اسيم اع اساي ير تَقُولُواً 
اجالع عفد اود المتتار وو تَيْء من 
أت يأف ونه اجموذ1١10)‏ أويك لصوتن 
َيِه وََحَْة وَأُولَئِكَ هم الْتَدُونَ191) البقرة. 


والقتال لم يبدأ بعد لأن السورة نزلت قبل بدرء ىا أن القتال لم يفرض إلا في آيات قادمة بدءٌ 


من الآية: (160): ومع ذلك : تقول السور في آية سابقة: وَلا تَقُولُوأ يَنْ يفل في سَبيل الله 


أَتَوَاتٌ بل أختاه ولكن لأتشثة ون14): 

وكأن القتال قد بدأ بالفعل» وكان هناك قتلى من المسلمين. 

ومثله: 

يَا يجا | الَّذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ 6ت كِب عل لينم كيل ملم 01851 
يام مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ منكُم مُريضاً أز على سَفَرِ هده من ّم في دعل الدية 
طون في ام مشكي فتن تلو حأ موحي لَه أن قشوثوا حي كم إن كد 
تَعْلَمُونَ(184) شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيّ نل فيه الْقرْآنْ هُدَى لُلنّاسِ وَبَيْنَاتِ من المْدَى 
لقان فصن سهد نكم مضه ون كان متريضاًأؤعلى سَفرٍ فد من ليام أت 
يُرِيدُ الله بِكُمُ البْسرَ وَلآيُرِيدُبكُمُ الْعُسْرَ وَلتَكْملُوا اعد لَعَدَّةٌ وَلتَكَيرُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكدونَ(186) البقرة. 

فالآية: (187) تتحدث عن أن الصوم كتب على المسلمين» ثم تقول الآية: )١184(‏ إن 
الصوم يكون لأيام معدودات. ثم تبين الآية: (186) أن المقصود بالأيام المعدودات هي 
أيام شهر رمضان. 
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كل آية تتحدث عن موضوع 

في عدد من سور القرآن تتنقل الآيات من موضوع لآخره بحيث إن كل آية تتحدث عن 
موضوع منفصل عر)| تتحدث عنه الآية قبلها أو بعدها. وفيا يل مثال عل ذلك؛ إِنَّ مَذِهِ 
أمدكُم أ وَاحِدَة نابم فَاْبدُون(؟9) وَتقَطَُوا رهم ب 0 َم كل ليا رَاجمُو950) 
قَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّاجَاتٍ وَهُرّ مُؤْمِنٌ فلا كفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنا لَه كَاتبُونَ(94) وَحَرَامُ عَلَ 
ريأ أمُلَكْمَاهَا امم م لاي جغود(40) حت إِذا حت بأجُوج وَمَأجُوج وَهُم من كل حَدَبٍ 
يَسِلُونَ(93) وَاقْمبَ بَ الْوَعْدُ الحنٌّ فَإِدَا هِىَ شَاخِْصَةٌ أَنِضَارٌ الَذِينَ كَمَدُوا يا وَيْلَنَا قد كنا في 
عَمْلَةِ مّنْ هَذَا بَلُ كُنّا ظَالِينَ (91) الأنبياء. 

فالآية: (97) المخاطب المؤمنونء الآية: (97) الحديث عن الكافرين» الآية: (95) تأكيد 
حقيقة أن كل نفس با كسبت رهيئة؛ والآية: (46) تأكيد حقيقة أن من هلك لن يعود. 
والآية: (43) الحديث عن قبائل يأجوج ومأجوج التي تحدثت عنهم سورة الكهف وكيف 

تم منعهم عن الإغارة على سكان زراعيين مستقرين في مناطق قريبة منهم بواسطة سد. 
والآية هنا تشير إلى أن سد ذي القرنين لن يدوم طويلاً وسينهار وسيفتح ليأجوج ومأجوج 
للغارات على المزارعين مرة أخرى. والآية: (917) تتحدث عن يوم القيامة وموقف 
الكافرين» والحديث عن الكفار في السور المكية يقصد بهم قريش في الغالب. 

إذأء لدينا ست آيات» كل آية تتحدث عن موضوع لاعلاقة له بالموضوع الذي تتحدث عنه 
الآيات الأخرى. 

ذكر بعض شخصيات الحدث دون آخرين 

نُمّ بَعثنَا من بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتنَا إِلَ فِرْعَوْنَ وَمََيهِ َظَلَمُوأ با قَانظر كَيْف كَانَّ عَاقبَ 
الْفْسِدِينَ(١٠)‏ الأعراف. 

مع أن موسى وهارون ذهبا لفرعون لكن هارون لم يذكر هناء وذكر في سور أخرى. 

ونئله ذكر إبرافيم . وإسحاق دون إسماعيل: كيا في سورة «ص»: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ أوني الأيِّي وَالأبُصَار(ه ؛). 

فيا يذكر عادة إسراعيل وإسحاق : الحَئدُ له الذي وَمَبَلِي عل الْكِر سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إن 

َق ليه الذّعَاء (9) إبراهيم. 
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ذكر بعض الحقيقة 

َال , ارح الك سرع ج700 لَ 1 أكُن لَأَسْجُد لِبكَرِ خَلَفتَهُ من 
من أساليب القرآن أنه عندما يذكر حادثة تاريخية قد لا يذكرها بكل تفاصيلها في سورة 
واحدة ويسردها بترتيب وقوعها. وهنا تذكر الآيات أن إبليس امتنع عن السجود لأن آدم 
خلق من طين. ولول نراجع السور الأخرى التي تذكر القصة واعتمدنا على ما ذكر هنا فإننا 
سنغفل نصف الحقيقة. ذلك أن امتناع إبليس من السجود يعود لشعوره بالفوقية كونه خلق 
من نار (طاقة) وهو ما ذكرته سور أخرى بين) خخلق آدم من طين. لذا للإلمام بتفاصيل أي 
حادثة يجب الرجوع لكل السور التي ذكرتها وتجميع كل ما قيل عنها للحصول على القصة 
كاملة. 

فإبليس امتنع عن السجود لأنه (ى) صرح) خخلق من نار وآدم خلق من طين, والمخلوقات 
من نار تفضل المخلوقات الحسية ببعض القدرات» وهو ما أشعر إبليس بالفوقية. ولم يكن 
امتناعه عن السجود لأن آدم خلق من طين فقط. 

ومثله: وَإِذْكَالَ رَبّكَ لِْمَلدئكةِ إن حَالِقٌ بَكَرامّن صَلْصَالٍ منْ حم مَسْنُونْ(14) الحجر. 
فآدم مر بكل مراحل التتخلق التي مرت بها الأجيال الأولى للسلالات البشرية» لكنه هنا لم 
يذكر سوى مرحلتين'. 

حديثت الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخر ثم تعود للحديث الأول 
وكأنه م ينقطع 

سورة الصافات تتحدث عن نعيم الجنة للمؤنين: أؤليك كع رق تنثر 402 


ا 


قَوَاكهُ رَكُم مُكْرَمُونَ(؟4) في جَنَّاتٍِ النيء(45) عَلَ سور متمَابلِينَ( 1) يُطَافُ 
عَلَيهم كس من مين( 4) يَيضَاء ء لَذَو نسَّارِينَ(47) ا فيا غَْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا 
يُرَّفُونَ(49) وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ عِينٌّ(48) كيبن ينض تَكْنُونُ(49). 


ثم تنتقل السورة للحديث عن موضوع آخر: فَأَمبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَمّسَاءُونَ1 )قال 


١‏ انظر فقرة: خلن الإنسان / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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َل نم إن كا ف قرين(01) يمول دك ل لم010 أيذا نا وك َرَاباً وَعِظَّاماً 
5 لَدِينُونَ(0) َل هَل أثم مُطْلُِون(0) فَاطْلم َرَآهٌ في م سوراء اجيم( 0) قَالَ ناش 


عد و 


إن كدت لَُدْين(01) وَلَْكَايِعْمَةُ َي كنت من الْمْظَرِينَ0/0) أقها نحن 0 عاك بين (08) 
إلا متا الأول وما تن بمَُذنَ091)إِنَ هذا كْوَ الْفَوْرُ الْمَظِيهُ( ٠‏ إِثلٍ ذا َمل 
العاملرة 011 


فم تعره البوزة للحذيت عا بغار الكفار مو عذات امتكيالاً للحديث الذي توفف :عند 

الآية (59): أَذَلِكَ َيه رلا َم شَجَرَة الرقُوم350) ! نا جَعَلْنَاهًا فته لََظَالمينَ(38) تجا 

0 تبر ترج في أضل الجبي(55) طَذْمهاكنّهُووسُ الشياطنٍ(10) َم لون نا 

وَالِؤُونَ مِنْهًا اليُطُونَ(33). 

فقوله: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» مقارنة با وعد به المؤمن والذي تحدثت عنه 

الآيات (54-847): وليس مقارنة بالآيات (11-650). 

وجاءفي سورة الكهف مايلي: سَيَفلُونَ َكانه رَاِعُهُمْ كَلبّهُمْ وَيَقُولُونَ ححْسَةٌ سَاوِسَُهُمْ 
هاباب وَبقولُونَ سبة وام كليم فل دي غلم دعم مَايَلمهم لا 
ليل امار فيه إلّامِراء طاه رولا سفت فيهم سنو أحدا؟؟) وَكَاتُوكنَ لي 
إن َاعِلُ دَلِكَ غَد)(77) إِلّا أن يَنَاءَ الله وَاذْكُر َبَكَ إِذَا نيت وَقُل عَسَى أن َيدِيَنِ 
رَي لأد قرب مِنْ هَذَا رَشّدا(؟ 1) وَلَبنو في كَهْفِهمْ لات مِنَةِ سِينَ وَازْدَاكُوا تشع( ؟). 

والحديث كان عن أهل الكهف ثم يتحول الحديث في الآيتين (357-77) إلى مخاطبة 

الرسولء» قبل أن تعود السورة لمواصلة الحديث عن أهل الكهف. 

٠.‏ سس ا اي 


م2 2 سن 


للا عع 5 


طرة ل »توش الإسد يوي ندا ل دعن َال 


أب لدأ كا يق اهف لني نزو ويخ يل قن اب إل 
مزجشكم فيكم ب كم تفلون(0١)يَا‏ بتي ّنا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبّةِ مّنْ حَرْدلٍ 
تكن في صَخْرَةٍ أذ في السََاوَاتٍ أو في لض يَأتٍ يها اله إن اله لطيفت حبيئ(13) 


2 
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ابي ّم الصّلَاة وَأمْرْ باممْوُوفٍ وَانْه عَنٍ الك وَاضِْْ عل ما أَضَا بك إِنَّ لِك مِنْ 
د و0170 وَلَامصَمر حدس ولاش في لض مر اذ لايب ف 
عمال فَخُورٍ(18) وَافْصِدْ في مَمْيِكَ وَاغْضْض من صَوْتِكٌ إِنَ أَنَكَرٌ الْأَضْوَّابٍ 
الجهير(9١).‏ 
الآيات تبدأ من الآية (17) بالحديث عن لقهان ووعظه لابئه» ثم تنتقل الآيتان(4١5-1١)‏ 
للحديث عن حقوق الوالدين» بعدها تعود الآيات )١9-17(‏ لاستكبال حديث لقمان. 
» ومثله: وَمَا تَرَلَتْ به الشَّيَاطِينُ(١9)‏ وَمَا ينبي طَدمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(1١١)‏ إِنَّكُمْ عَن 
السَّهُ ع لَعْزُولونَ(117) الشعراء. 
ثم تتحول السورةلموضوع آخر يخخص الرسول : فَلَائَدْعٌ مَعَ الإ آحَرَ تكن من المحَذَنَ 
51 وَأَنَذِرْ عَشِرَتَكَ اله رين )1١4(‏ وَاحفِض جُنَاحَكَ ين اتَبَعَكَ من المُؤْمِينَ (15؟) 
عَصَوْكَ قل إن بريه تنا تَْمَلُونَ (117) وَتوَكل عل الْمَزِيٍ الرّحِيمٍ 1170) الذي 
يَرَاكَ جين تَقُومٌ (114) وَتَفلبَك في الَاجِدِينَ (14)إِنهُ هوَ الَمِيمٌ الم يم(١17).‏ 
م تعود للرد على اتهام قريش بأن القرآن نزلت به الشياطين: هَل كم عل مَن تر 
الََّاطِينُ11 05 تَنزّلُ عَلَ كُلّ أَمَاكِ 41550 يلقو السَّمْعَ وَأَكْتَرهُمْ 01 
َالشعوَ 7 يتبعْهُمْ الْغَاوُونَ(: 001 أَثَرَ مجن في كل وَل يبعُونَ0 07) وَأمبَ ب يَعُولُونَ ما لا 
يَفْعَلُونَ(3؟1). 


لغ اه َلايمَعكُمْنُضحِي إِنْ َرَت 


0 9 


06 
8 
؟ِ 


ك0 


وج 


ن أنصخ لكو إن كلذ ال ثرية أن بشريكع فر 

إل ُرْجَعُونَ(؛ ")َم َُود اال إن الث عل إخرابي وان ية ا 
و0600 وَأَوحِي ل وج أنه أن يوم ين فيك إلا م كذ أن لكب تبتيس با 
كَانُوا يَمْعَلُونَ(7؟) هود. 

سورة هود تتحدث عن نوح في الآيات (44-170) لكن الآية (5؟) تتحدث عن قريش 

واتهامهم للرسول. ثم تعود السورة لتكملة الحديث عن نوح. 

وسورة العنكبوت مثال آخر على أسلوب القرآن الذي يتحدث عن موضوع ثم يخرج 
لآخر ويعود ويخرج وهكذاء كما يلي: 

تبدأ السورة بالحديث عن تعذيب قريش للمستضعفين في الآيات: .)١15-1١(‏ 


أ 


و1 
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ثم تتحدث السورة عن إبراهيم في الآيات: (15-/17). 

ثم تعود السورة لمخاطبة قريش في الآيات: (/57-1). 

ثم تعود لاستكرال الحديث عن إبراهيم في الآيات: (5 7-/717). 

ذكر الحدث وكيف انتهى باختصار أولاً ثم تعود الآيات لسرد التفاصيل 

٠‏ جاء دء في مور الات 00 ين بد يمع 0 بِآيَاتِا إل فِرعَوْنَ وَمَلَيهِ قَظَلَمُوأ 


عو عم اه ايم 


الاين( رِ- 

الآية )٠١7(‏ تذكر قصة موسى مع فرعون باختصارء ثم تبدأ السورة بذكر تفاصيل تلك 

الأحداث في الآيات: (5 .)19/5-1١‏ 

استخدام صيغ العاقل لغير العاقل 

مماجاء في سورة الصافات ضمن الحديث عن إبراهيم: فرَاعإِلَ يِه قَقَالَ ألا تأكنُونَ(١9)‏ 

مَالَكُمْ لَاتَنطِفُونَ(41) فَرَاعَعَلَيْهمْ صَرْبا بالْيَِينِ(؟9). 

آلحة قوم إبراهيم أصنام من حجارة» ومع ذلك استخدم القرآن صيغة «فراغ عليهم» 

المستخدمة للعاقل حسب قواعد النحو. ولم يقل: «فراغ عليها ضرباً». 

استخدام «فعلنا؛ والفعل صدر من غير م 

» تقول سورة الذاريات: َلَ قا حَطْبكُم أيه الْرْسَنُونَ(01) قَاُوا نا نا إل قم 
م0217 لِمِْل عَلَِمْ حَجَرةمّن طِيو(17) مُسَوَّةٌ عن َبْكَ للم رفِيَ(4©) 
َأَخْرَجْنَا من كَانَ فِيهًا من المؤْمِنِنَ(75) قا وَجَدْنَا فِيهًا غَبْرَبَْتِ مّنَ الملِهِينَ(5؟) 
وَتَرَكُنَا فِيهَا آي لََِينَ تَحَافُونَ الْعَدَّابَ الْأَلِيمِ(77). 

المخلوقات الكونية التي حضرت لإبراهيم» تتحدث عن أنها هي من أهلك قوم لوط 

بإرسال تلك الحجارة السائلة كالطين والشديدة الحرارة» وهي من أخرج لوطاً ومن آمن 

معه وكأن تلك المخلوقات حملت لوطأ ومن آمن ونقلتهم بعيداً. 

والواقع أن هلاك قوم لوط حدث بفعل ثوران بركان» لكن با أن تلك المخلوقات الكونية 


7 
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تنفذ أمر الله فكأنها هي من أحدثت الكارئة. كا أن لوطأ والذين آمنو! معه خرجوا من 

القرية بأنفسهم. لكن با أن المخلوقات الكونية هي من أبلغ لوطأ بالخروج؛ فكأنهم هم 

من أخرجه. 

* ومثله: فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فبَدنَاهُمْ في الْبَمَ وَهْرَ مُلِيةٌ(١؟)‏ الذاريات. 

والحديث هنا عن غرق فرعون وجنوده؛ الذين غرقوا عندما أقدموا باختيارهم على دخول 

اليم لملاحقة موسى وبني إسرائيل» ول يجبروا بالقوة للدخول في البحرء أو يسلط الله عليهم 

قوة حملتهم عنوة وألقتهم في اليم. 

خضي اكلم قي حديت واحد 

َدَعَا َيه أن مَؤلَاء قَومٌ جرمون(49) قأدر بعادي ليلا إنَكُم معو نَ(*7) الدخان. 

الآية الأولى تقول بأن موسى دعا ربه؛ والآية التي تلت 7 تقول: فأسر بعبادي (المتكلم هو 

الله والمخاطب موسى). لكنها لا تقول بأن الله أمر موسى بالخروج ليلا ومع ذلك نفهمها 

ببساطة. لكن لو حاولت أن أقلد هذا فسيأي كلامي لا معنى له. فلو قلت مثلاً: ((فقال لي 

اعد نفدي فاشرع راقله للبفرة)). :فلن سكن احد أذاكهم أن قذت لمك با أعيد اخرير 

واتجه لليمين. 

سرد القرآن للحدث 

الآيات في كثير من الأحيان لا تسرد القصة | نسردهاء بل تصور القصة وكأنها لوحة 

فسيفساء مكونة من قطع موزاييك متراصة. وتعطينا الآيات قطعة هنا وهناك بحيث 

بحم التارى او اجات به التطم يسوراة لال اللريية . وفيها يل أمثلة على ذلك: 

* تقول سورة (طه»: َال بل آلقُوا قدا بام وَعِصِيْهُمْ ييل لَه من سخْرهِم أثها 
تَسْعَى(17) فَأَوْجَسٌ في نَفْسِهِ ييمَةَ نُوسّى(17) قُلْنَا لا تَحَفْ إِنْكَ نت الْأَغْلَ(28) 
َل ما في يَِِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إن صَنَمُوا كَيْدُ سَاحرٍ وَلَا يفْلحُ السَارُ حَيْتُ 
أتّى(15) َألقِيَ الحَحَرَةٌ شجّدا الوا آمنا برب هَارُونَ وَمُوسَى( 0/٠‏ 

الآيات تصف كيف تم اللقاء بين موسى والسحرة, ثم فجأة تنتقل الآية )7١(‏ إلى مشهد 

آخر يظهر السحرة وقد سجدوا إيماناً بالله. تاركة لنا إكمال قطع الفسيفساء الناقصة: كالتالي: 


537: 
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بعد أن ألقى السحرة سحرهم قام موسى وألقى عصاه فتلقفت حبالهم وعصيهم. ما جعل 

السحرة يتأكدون أ: نهم أمام عمل رباني وقوة تفوق قوة السحر فسجدوا. 

. ومثله: وَآَلقٍ ما في ينك تلقف مَا صََعُوا إِّا صنَمُوا َيْدُ سَاحرٍ وَلَا يفلحُ السّاحِرُ , 
حَْتُ أتى(19) فَِيَ الشحَرَة شجداً قا قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى(» امت 

َه َل أن آذنَ لَكُمْ إِنّهُ لكييدكُم ا لني علقم اصن للاشلم ند َدِيْكع وَأَرْجُلَكُم 
م وَلَتَمْلَمْنَ أيْنَا أَسَدُ عَذَاباوَأَبَى(71) قَانُوا 
1ل عل جاعانا و و 

لخيَةالدنيَا(؟087) إن آمَنَا ربا ليغْفِرَلَنَا حَطَايَانَا وَمَا أكْرَهْتَنا عَلَيْهِ من السّحْرٍ وَاللهُ يد 
وَأبقَي (*0 إِنْه من يت : رب رما ْلَه بهم ا يَعُوثُ فيه ولا يتبى(14) وَمَنْ 
َيه مُؤْمنا قَد عَِلَ الصَّاممَاتٍ َأوْلَِكَ كَمُ الدَّرَجَاتُ الْحُل(070) جَنَّاتُ عَذْنٍ نجي 
من تمتها الْأَمَْارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ جَرّاء مَن تَرّكّى(77) وَلَقَدْ أَوْحَيًْا إلى مُوسَى أَنْ 
أَسْر بعبَادِي فَاضْرِبْ طَُمْ طريقاً في الْبَْرِ يبس لا تحَافُ درَكا وَلَا تْنَى(/7) فَانْبَمَهُمْ 
ِرْعَوْنُ بِجُنُودِِ فَمْشِيَّهُم مّنَ اليم مَا غَشِيَهُْ(8/) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى(9/) 
طه. 

حت الأنة (95) والحديك عن السبخرة وبارز جم ارس ذم فنجأه تعفل السورة في في الآية 

(70) إلى موسى وقد خرج معه بنو إسرائيل في الليل وكيف ضرب لهم طريقاً يابساً في 

البحر وكيف لحقهم فرعون وغرق. 

تاركاً لنا القرآن إكمال مالم تأت الآيات على ذكره؛ من سجود السحرة إلى أن خرج موسى 

ببني إسرائيل من قرية مصر. 

٠‏ ومثله: ا عو سول وَبْ اْعَاِنَ(0 ١‏ أن أزيل مَعنابتِيإِسْرَايل179) 
َال أل ترَبّكَ فِينَا وَلِيداوَلبِْتَ فِينَا مِنْ مرك سِنِينَّ(14) الشعراء. 

الآيتان )١17-17(‏ تتحدثان عن تكليف موسى وهارون بالرسالة لفرعون. ثم فجأة تنتقل 

الآية (14) وقد وصل موسى وهارون لفرعون وبدأت دعوتها له. وما بين الحدثين يمكن 

للقارئ تصوره كما يلي: غادر موسى من البقعة المباركة في الوادي المقدس طوى التي حدث 

فيها التكليم وعاد لزوجته التي تركها لوحدها عندما رأى النار» وأخبرها بها حدث له. 


ا 
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وأخلدا للنوم؛ وفي الصباح تبينا الطريق الصحيح للعودة وسلكاه. ويعد أن وصلا مقر 
إقامة شيخ مدين أخيراه بها حدثء ولابد أن موسى ترك زوجته عند والدها وتوجه لمصر 
القريبة. وهناك التقى بوالدته وأفراد عائلته وأخاه هارون وأبلغه أن الله كلفه معه للذهاب 
إلى فرعون. وبالفعل توجها في اليوم التالي لقصر فرعون واستطاعا الوصول لمجلسه 
وحدث بينههما أول لقاء بدأت الحديث عنه الآية .)١19/(‏ 
» ومثله ما ورد في سورة الصافات ضمن حديثها عن إبراهيم: فَأَرَادُوا به كَيْداً 
تَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْئَلينَ(12) وَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إِلَ رب سَيَهْدِينِ(49) رَبِّ هَبْ لي مِنَ 
٠١ +9‏ قبا لام ,13 ٠١‏ )كع اي قلي ب بي إي أرَي 
في انام أ دبك قانظر ماد فال يا بت افص ما ؤم سَتَحِدني إن شاء اه 
مِنَ الصَابِرِينَ(؟١٠)‏ قَمَ) أَشْلا وس لِنْجَبينِ(١٠)‏ وَنَادينَاه أَنْ يا رَاهِيم(؛ ٠‏ 00 
كَدْ صَدَهْتَ الدوْا إن كدَلِكَ نَجْرِي المحْسنينَ(0 ٠ ١‏ إِنَّ هَذَا كَوَ البلاء اين( )1١‏ 
يتاه ِيْح عَْظِيٍ(0 ٠‏ وَرَكُنا عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ(8١٠)‏ سَلَامٌ عَلَ إِبْرَاهِيَ(9 )٠١‏ 
كَذَلِكَ نَجْزِي اُحْسِيِنَ( ٠‏ إه مِنْ عِبَاوِنا الْؤْمِِنَ(1١١)‏ وَبَشَّرْنَاه إسْحَاقٌ تَيَامٌنَ 
الصَّاجِينَ(7١١).‏ 
وسنعيد هنا ذكر الآيات مع ذكر مالم تذكره بين قوسين. كا يلي: 
ََرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلْتَاهُمُ الْأَسْمَلِينَ(4) (وتمكن إبراهيم من الهرب خارج القرية) وَكَالَ 
إن ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينِ(44) (ووصل لمكة وكلف بإعادة بناء البيت» وهناك تزوجء ودعا 
رياوت عب لين الصَالجين0: )1١‏ تتذزلة يلام عيوذا )٠١‏ (وولد الغلام وسماه 
إسماعيل» فََبَلْعَ مع السَني لاي أَى في الحم أ بك قانظر ادا تَرّى قَالَ يا 
أَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَرٌ سَتَجِدَن إن شّاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ(؟ ٠١‏ قل أَسْل وله لْجَبينِ(١1)‏ 
هيه نيا اجيم( ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرؤًْا إن كَدَلِكَ نَجْزِي المُحْسِِينَ(0 )٠١‏ إِنَّ هَذَا 
وَ البلاء اين( ٠‏ وََدَيهُبِيْح عَظيم(/١‏ 0 ْنَا عليه في الآخرِينَ(8 0٠ ٠‏ سام 
عَلَ إِبْرَاهِيهَ(؟ ٠‏ كَذَلِكَ نَجْزِي الْحْيِنينَ! ٠‏ إِنهُ مِنْ عِبَادِنًا امْؤْمِنينَ(111) (ومرت 
السنون ولم تنجب امرأة إبراهيم» وتجاوزت سن اليأس. وفي يوم من الأيام حضر مخلوقان 
لإبراهيم تبين له أنبما مخلوقات كونية وليسا من البشر عالجا امرأته فحبلت بغلام آخر) 


جنا 
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وَبَشَّرْنَاهُ بإِسْحَاق نَبيَامّنَ الصَّالجِينَ(7١١1).‏ 


» ومثله حديث سورة مريم عن إبراهيم: يا أَبِتِ إل 
إل كوه لجان ررارة كل أرازي الت َنْ آي يا إنراهيم لين ته 
لَأَرْجْدّكَ وَامْجْرْنٍ مَلَِاا45) قَالَ سَلَامْ عَلَيِكَ سَأً ا 
ونين ذوو ف أذ ي عت ألا أكون عه رن كا ؛» 
اموا يَبُونَ يمن هون اللهوَعب َه إِْحَاقٌ وَيَُْب وَكُلّا بجعلا ي(45) 


- 


الوك ارك وا امم 


: أت إن ناث أذ يمك عَذاب عن لعن رطان ولاه ) َل راث أت 


0 
2 


1 


و 


نأي بإ رايع بن مه لمك فزن مايا 4) كَل سكام َلك اسوك 
َي إِنَّهُ ان بي حَفِي](49) وَأعْتلكُمْ وما َدْعُونَ من دُونٍ الله وَأَدعُو ري عَسَى ألا أكُونَ 
دُعَاء َي قِيَ(0) قَلَا عْمَرَحُمْ وما يَْيدُونَ من دُونٍ الله (ووصل لمكة وقام بإعادة بناء 
البيت وتجهيزه للحجاج . وهناك تزوج ورزق بمولود ذكر أسماه إسماعيل. وتوقفت امرأته 
عن الإنجاب حتى جاوزت سن اليأس. وفي يوم حضرت مخلوقات كونية عالجت المرأة 
وحبلت بولد ذكر سمياه إسحاق» الذي كبر وتزوج وولد له ولد سمياه يعقوب) وَمَبنَالهُ 


ا 7 


شكاق تتنثرث وكله عدا تنازو ): 


/ 
المتكلم كأنه غير الله 
00 آل 7 عاء 2و 1-0 2 

وَمَا تل إِلَّا بأ َكَل ما يْنَ ًا وَمَا حَلْمََاوَمَايْنَ َلِكَ وما كَانَ بك نه( 6) 
رَتَ ب السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنّهها فَاعْيدْهُ وَاصْطَرْ لِعبَادَتَه ه هَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِياً(70) مريم. 
الآية (14) تُظْهِر وكأن المتكلم هم مخلوقات حية دون أن يسبق ذلك أي مقدمات» وكأنهم 
هم مصدر القرآن وليس الله. لكن با أن القرآن يوحى للرسول بواسطة أحد الملائكة» 
فكأ:هم من يقول له ما في القرآن» كونهم رسلاً لله. والرسول ينفذ أمر مرسله ويمثله وكأنه 
هو 


ا 
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. قَازْتَقِبْ يَوَْ تأت السّمّاء بدّحَانٍ من( 1) الدخان. 

والكلام عما سيكون يوم القيامة» والذي لن يشهده الرسول ولن يراه. فهو بشر كغيره 

من البشر سيموت قبل نهاية هذا الكون» وعندما يبعث يوم القيامة» يكون كون القيامة 

الدخان» بدل أن تقول إن موعدهم القيامة. 

* ومثله: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ من رُسْلِناأجَعَلَْا من دُونٍ الرَّحْمنِ آخة يُعْبَدُونَ(ه4) 
الزخرف. 

الآبة تطلب من الرسول أن يسأل الرسل السابقين هل أمر الله بعبادة غيره؟ للرد على قول 

الم كه عمق ا 1 0 ع ف ور شرهب د 

فريش في أية سابقة في نفس سورة الزخرف والتي تقول: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبّدناهم 

ماهم بذَّلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إِلّا يْرُصُونَ(١‏ ؟). 

والرسول لا يستطيع أن يسأل الرسل السابقين» لأمبم بكل بساطة ماتوا قبل مولده بمئات 

وآلاف السنينء لكنه أسلوب القرآن الفريد. فبدل أن يقال: «ولم يسبق أن قلنا لأحد من 

الرسل السابقين إن عبادة غير الله مباحة». قالت الآية: (واسأل من أرسلنا من قبلك». 


المتكلم مجهول والمقصود به الرسول 

* وَقِبلهِ يا رَبّ إِنَّ مَؤْلاء كَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ(84) فَاضمَخ عَنْهُمْ وَقْل سَلَامٌ فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ(89) الزخرف. 

الآيات: 44-77 تتحدث عن قريش ومواقفهم الرافضة للدعوة:؛ والآيتان أعلاه تصوران 

ما يشعر به الرسول: ٠‏ وَقِيلِه يا رَبِّ إن هَؤّلاء قوم لّا يُؤْمِئُونَ وكأن المتحدث مجهول: بدل 

أن تقول الآية: «وقال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون». 

وما يؤكد أن المعني هو الرسول ما ورد في الآية 84 والتي تخاطبه مباشرة: ١‏ فافخ عَنْهُمْ 

قل سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ». 
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العبارة الواحدة قد تفصل بعبارة مختلفة 

* تقول سورة سبأ في الحديث عن قريش: وَقَالَ الَِّينَكَمَرُوا َا ييا السّاعَةُ كل بَل وَرَيُ 
أنَكُمْ عَالم الْمَْبِ لَا يَعْرْبُ عَنْهُ مثْقَالُ ذَرةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا ف الْأَرْض و , 
من ذلك وا أة' لاني كتاب مُيٍ0) لِيَجِْي الذينَ نوا وَعَنُوا الصا لصَّالَاتٍ أو 
م 7 ةوق كريمٌ(4) سبأ. 

بدل أن تقول: ا«وَكَالٌ الَّذِينَ كُمَمُ وا لا تَأَيِينا السّاعَةُ قل , ل رُم يجري الْذِينَآمنُوا 

َعَمِنُواالضَائِتَاتٍ أوؤْلئِك هم مَخْفرَةٌ ور تت َل الْميْبٍ لَايَمْرّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرة في 

السَّمَاوَاتِ وان الْأرْض وَلَا أَضْعَرُ من ذَلِكَ وَلَا أَكْبُ إلا في كِتَابٍ مُينْ». 


القرآن ينقل ما حدث دون إقرار أو إنكار 

في كثير من الأحيان عندما يتحدث القرآن عن أشخاص من التاريخ القديم» يذكر ما قالوا 
دون أن يقرره أو يقره أو ينكره أو يتكر عليه. فالق رآن ينقل ما قيل أو ما حدث ليس من باب 
تشريعه أو إباحته أو تحريمه؛ ولكن من باب نقل الحدث كما حدث. ومن ذلك: 

* وَافْصِدْفي مَضْيكَ وَاعْضُض من صَوْتِكَ إِنَأَكرَالْأضْوَاتٍ لَصَوْثُ الخوير(19) لقمان. 
الآية جاءت ضمن آيات تنقل لنا ما وعظ به لقان ابنه» بها يعتبره هو أنه حق وفضائل» 
ومن ذلك: أن يمشي ببدوء وعدم تسرع؛ وأن يتحدث بصوت منخفضء معللاً ذلك بأن 
الحديث بصوت عال يشبه غبيق الحمار الذي يعتبره لقمان منكرا. فلقان يفضل الحديث 
بصوت هادئ» لأن الأصوات العالية تزعجه. كما يزعجه نهيق الحمار. فصوت امار منكر 
بالنسبة لأذن لقمان» الذي يبدو أنه من سكان الحواضر وبعيدا عن حياة البوادي التي اعتاد 
من يعيش فيها على التخاطب بصوت مرتفع. وقول السورة إن لقان وصف صوت الحمار 
بالمنكر لم يذكره القرآن ليقرر أن الله خلق الحمار بصوت منكر. ولكن لقمان هو من 

بذلك» ونقله القرآن كا قاله. ونهيق بن اخرار مراك ريرك اللانث الكرية رتاس مع 
حياة الخيوان وحاجته لمناداة شريكته أو شريكه والذي قد يكون متواجداً في مكان بعيد 
وغائب عن النظر. والله جل شأنه لا يخلق خلقاً ويصفه بالمنكرء ولكنه يخلق الخلق با 
يتناسب مع طبيعته وبيئته. 


2< 01 
ا 


ص عو هر لو معام 2 ون ب لان ته ع اا 2000 
٠‏ ومثله: ووَّرث سَُلَيَانَ دَاوُودَ وَقَالَيَا يجا الناس عَدَّمْنَا مَنطِقٌ الطيْرٍ وَأُوتِينَا من كل شَيْءٍ 
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إِنَ هَذَا مو الْمَضْلُ الِينٌ(17) النمل. 

سلييان ورث حكم الدولة من داوود» والقرآن لا يقر توريث الحكم هنا ولكنه يروي ما 

حدث. 

9 ومثله: قَلَا رَأَى قمِيصَهُ قُدّ من 5 ير قَالَ إِنَّهُ من كَيْدِكُنٌ إن كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (1) يوسف. 

والحديث في الآية لسيد المرأة التي راودت يوسف عن نفسه. فهو الذي يظن أن «كيد النساء 

عظيم" لأن امرأته هي من قدت قميص يوسف في محاولة لإمساكه عندما حاول الهرب. 

والقرآن لا يقرر أن النساء كيدهن عظيم. 

٠.‏ ومثله ما نقلته نفس سورة يوسف عن يعقوب: وَكَالَ يا لآكدُحلُون بَابٍ وَاحٍٍ 
وَادْخَلُوا مه من باب رفني كم من لين عنء إن الحم إلا َه 
تَوَكَلْتُ وَعَلَيْه ملتَوَكلٍ الوَكنُونَ 50) ونا َحَلُوامِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أبُوهُم مَك 
يُْنِي عَّْهُم من امن عَيْء إلأَحَاجة في نفس يَحْقُوبَ قَضَاهَا ونه ُو لم ل عدَّمْنا 
وَلَكِنَ أكترٌ لد لَأيَمْلَمُونَ (38). 

فيعقوب طلب من بنيه أن يدخلوا من أبواب متفرقة؛ لحاجة في نفسه؛ وليس لتنفيذ أَمْر أمَرَ 

به الله أو حث عليه . فإن كان دافع يعقوب هو إيرانه بالعين ى) 7 تقول كتب التراث. فهذا لا 

يعني أن القرآن يقر بالعين. وإن كان دافع يعقوب تحسباً لأمر خطر له فهو أيضاً ليس مما 

أقره القرآن أو حبذه أو أمر به. 


0 


عع 


اللدميااه اوت عو موضوع جديادر كاه استكال ختية ساق علد 
» طس يَلْكَ آيَاتُ الَْرْآنِ وَكِتَابٍ مُِينِ(١)‏ مُدَى و بشْرَى لِلمُؤْمنينَ50) الّْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وود لك وهم بالآجرة هُمْ يُوقنُون00) إن لذن لا مُؤُون بالآجزة 
0 م يَعْم شق 1 ة) أزاكلك الذء نكم شر التلاب رقم يا يدعم 
خسَرونَ(0) َك لنى ارين لذن حكيم علِيٍ(0) إِذْ كَل ثر سَى لأهله إن 
ادك ثري ابر ايك يجتب قري ملك لشطلوة00 60 جلت 
نُودِيّ أن بُورِكَ مَن في الَّرِوَمَنْ حَوْهَا وَسْبْحَانَ الفدرَبٌ الْمَائِنَ8(1) .. .. الثمل. 
فالغورة عدا بانقيها فن عون ,ندرة متديات وكات تج لة الوضوع سايق مم أن 
السورة للتو بدأت ولم يأت ذكر لموسى. فالآيات لم تخيرنا كيف وصل موسى وأهله 
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(زوجته) لوادي طوى ولا من أين أتى ولكن الحديث يبدأ بقوله: إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِه... 

ولم يلحظ القارئ أي نفور في العبارة» لكن لو حاول أحدنا محاكاة هذا التعبير لظهرت جملته 

لا معنى لما. فلو قلت: علينا أن نؤمن بالله ونعمل صالحا. إذ خرجت من البيت وقابلت 

محمداً عائداً من السوق... 

فمن السهل ملاحظة ألا علاقة بين خروجي من البيت ولقاء محمد وبين الموعظة التي بدأتٌُ 

بها حديثي. 

تقديم وتأخير 

. اذْقَعْ بالّيِي هِيّ أَحْسَنُ مَنٌ السَيَةَ نَمْنْ أعْلّمُ ب يَصِفُونَ(41) المؤمنون. 

المخاطب رسول الله والآية تأمره بأن يقابل إساءات قريش له بالحسنى. لكن بدل أن 

تقول: «ادفع السيئة بالتي هي أحسن»؛ قالت: « اذْفَعْ بالتِي هي أَحْسَنُ سر السَيئَة). 

وقريباً منه قوله تعالى: ا أي الّذِينَ آمَنُوأ ذا قُمْمْ إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأ بيك 

إِلَ الرَافِق وَامْسَحُو وأ بوُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبينٍ ..... (3)المائدة. 

بدل أن يقال: يا يما الي نَآمنُوا ذا فمتُمْ إل الصَّلاة فاغسِلُوأوُجُوهَكُمْ وَأ يدِيَكُمْ إل المرَافِقٍ 

وَامْسَحُوأ رُؤُوسِكُمْ و(اغسلو) أَرْجُلكُمْ إل الْكَمْينِ لأنه أبلغ من تكرار #اغسلوا». 

ومثله: وَمَن أَحْسَنٌ ينات ألم وَسهَهُ هه وَهْوَ حي وَائيَم لَه يراجم حَنيًا وقد الله 

إِبْرَاهِيمَ تَلِيلاً(5؟1) النساء. 

فالله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلاً (صديقاً) له» ولكن إبراهيم هو من اتخذ الله خليلا 

بمعنى معبوداً. لكن الآية قدمت لغظ الجلالة (الله) وهو الخالق» على الفاعل (إبراهيم) 

وهو المخلوق. 

السياق هام للاستدلال بالآية 

. قل اباي اين أشر فوا عَلَ َنِم لَاتفْتطُواِن رخمةٍ إن ليف الذُوبَ ججيعا 
نعود الرَحم050) وَأنِيوِلَ بم ماله قبل نيكم اْمَدَابُ م 4 
لاد تُنصَرٌونَ(؟ 0) وَاتبِعُوا أَحْسَنَ »ألم ف تنكم نفل أ ميقم لت 


بغَْةُ وَأصْمْ لاي تَشْعْدُونَ(00) أَن تَقَولَ نَفْسٌ يا حَدْرٌ 8 نَى عل ما فَرّطتٌ في جنب الله ون 
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كُنتٌ ين السَّاخرِينَ(207) أَوْ تَقَولَ لَوْ أَنَ اللههَدَانِ لَكُنتٌ مِنَ الْتقينَ(017) الزمر. 
ومعرفة المخاطب» وهم هنا قريش» يجعلنا نفهم الآيات ضمن سياقها المتمثل بدعوة قريش 
للدخول في الإسلام» وأن لا يسرفوا على أنفسهم بالا ستمرار بالكفرء فالله غفور رحيم 
لكل من تاب وتبع القرآن. وهذا يجعلنا نفهم أن الآية لا يمكن الاستدلال بها على قبول 
التوبة من كرر واستمر بالمعصية؛ لآن الآيات لا تخاطب المسلمين. 


اتبعوا أحسن القرآن أي كله 
* فُليَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواعَل أنه يهم لَاتَفتطُوا من ةلهن ليغٌِْالنُوبَ جبيعاً 
إل ُو الجغ061) انال ربكم الهم نكبِأد كم داب كم 
اعرد »زرا السونا ارك كر اناكم كل أن يَأنيَكُمٌ العَذّابُ 
بَغْتَة وَأَنتمْ اي تَشْعْرٌونَ(20) الزمر. 

فليس في القرآن حسن وأحسنء ولكن كله حسن. فأحسن هنا تعني #كل». 

© ومثله: وَمَْ أحْسَنٌ دين تمن أسلمَ وَجهَهُ فهوَهُوَ حي وَانبمَ ِل إِْرَاهِيمَ حَيًا واد 
الله إِيْرَاهِيمَ ليلا )١18(‏ النساء. 

فليس هناك دين غير الإسلام حسن.ء والإسلام أحسن منه. 

» ومثله : وَكتَبنا في اللوَاحٍ من كُلَ يْء موْعِطَة وَتفُصيلا لكل لآ عَءِ فَحُذَهَا بِعَوَة وَأمْْ 
َوْمَكَ يدوا بأَحْسَيهَا سَأرِيكُعْ دارَ الَْاسِقِينَ )١40(‏ الأعراف. 

فالتوراة» وكل دين لله» ليس فيه حسن وأحسن. والمقصود بأحسن ما في التوراة هنا هو 

كلها. 

© ومثله وَلآمنفُوَ فق هر وَا كه وَلايَفطمُونَ واوا لت َم ليزم لله 
أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ (171) براءة. 

والله سيجزي الناس على كل ما عملوا» وليس أحسنه فقط. 

ومثله: أَتَدْعُونَ بَعْلا وَتَذّرُونَ أَحْسَنَ الحَالقِينَ (17) الصافات. 

والله هو وحده الخالق» وليس هناك خخالق أقل من الله» والله أحسن منه (تعالى الله وتبارك). 

* وَمَاتَذك بيَمبنِكَيا مُوسَى(17) قَالَ حِيّ عَصَايَ أَوَكَاْعَلَْهَاوَأمْسُ بهَاعَلَ عَنَوِي وَل 
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فِبهًا مَآربٌ أْخْرَى(14) طه. 
الله جل وعلا يعلم ما بيد موسى ومع ذلك روي الحدث وكأن الله سأل موسى ليعرف ما 
يحمل. والله جل وعلا لم يسأل موسى مباشرة» ومن سأل موسى مخلوق كوني نيابة عن الله 
جل وعلا. 


من استخدامات «أفمن» في القرآن 

أفمن (بفتحة على الميم) تأت بمعنى تساؤل لبيان التضاد بين شيئين يذكران يعدها 
فينه] لقظ دكمن» كاورد ف سورة التعل: أكقن علق كمعن لاعن أنه تدكروة 
00). 

* وفي سورة السجدة: أَقَمَن كَانَ مُؤْمِئًا كَمّن كَانَ قَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18). 

إلا أنها تأت في القرآن أحياناً ضمن عبارات مختلفة التركيب» ومن ذلك ما ورد في سورة 

الزمر: 

« أَكَمَنْ حَنَّ عَلَِْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ أَقَأَنتَ نقذ مَن في النَارِره )١‏ لَكِنٍ الَّذِينَ الَوَا رَيّيُمْ كم 
عُرَفٌ من فَوْقِهَا عُرَفٌ مَبيَةُ نجي من تَحتهَا الْأَحجَارٌ وَعْدَ الله لا يلف الله الميسَاة(5). 

فقد جاء لفظ «أفمن» في الآية (14) تلاها وشم موسق عليه العذاب وكأن العبارة 

انتهت. لكن الآية التالية (١؟)‏ تذكر الذين اتقوا. فيكون هناك مقارنة بين من حق عليه 

العذاب وبين الذين اتقوا دون استخدام لفظ المقارنة «(كمن» كا جرت العادة. 

ومثله في نفس سورة الزمر: أَقمَن شَرَحَ اللهصَدْرَه سام فَهُوَ عَلَ ثور من َب مَوَيلُ 
َلقَاسية ُنُويجُم مّن ذكْر الله أوَْئِكَ في ضَكَالٍ مِينِ(51). 


5 


لكن بدون استخدام لفظ المقارنة اكمن1. 

* ومثله في السورة نفسها: أَقَمَن يَنَّقِّي بوَجْههِ سُوءَ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَالِنَ 
ذُوقُوا مَا كُسُمْ تَكْسِبُونَ(4 7) الزمر. 

فقد وردت «أفمن» أولآ» تليت بمن يتقى بوجهه سوء العذاب (وهو المؤمن)» ثم ذكر 

المضاد له وهو «الظالمين» دون ذكر للفظ المقارنة اكمن». 
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ولابد من ذكر أن المفسرين - كالعادة - جانبوا الصواب عندما ظنوا أن "من يتقى بوجهه 

سوء العذاب» هو الكافر. لأن الكافر ذكر بعد ذلك في قوله: #وقيل للظالمين». ولأن عبارة: 

امن يتقي بوجهه سوء العذاب» عبارة مجازية لمن يتتجنب العذاب با يقدم من إيمان وعمل 

صالح وكأنه يتقي العذاب بوجهه. 

سرد القصة الواحدة يختلف من سورة لأخرى 

* وَلَقَدْ جَاءت مُسُلْنا إيرَاه هيم الْبْخْرَى قَلُواْ سلما َال سَلامْ قا لَبِتَ أن جاء بعجْلٍ 
حَيذِ(09) فل رَأى أب ع لتيل ته تيزل وأذجق ينئ عيقة قالوا لآ خن 
إن سنا إل قَوْمٍ وم ٠‏ وَامْرَاتهُ فَيمَةٌ فضَحِكَتْ فْبَثَّرَْاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاء 
إسْحَاقٌ يَنْقُوبَ(0/1 قَالَثْ يا وَيْلتى أألِدوَأنا عَجُورٌ وَمَدَابَئل شَبّخاًإِنَ مَدَالتىة 
عَجِيبٌ(7/) هود. 

وعن نفس الحدث نقرأ في سورة الذاريات: 

هل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ يمَ امكْرَمِينَ(14) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلَا قال هلام كوم 

ُكَرُونَه " قرََ إلى أله مجَاء بعِجْلٍ سَمِينٍ(27) فََرئَإِلهِمْ َال 0 

َس مِنْهُمْ ةلوالا خف وَبدَرْوءْبعْكامٍ ليب 10 فَبَتٍ انرا هف صَرَّةِ قَصَكّتْ 

َجْهَهَاوَكَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ(9 1) كَانُوا كَدَلِكَ فل رب إن مُوَالحكيمٌ لعي( ؟) قَالَ قا 

حَطْبحُمْ أيجَا الْرسَلُونَ613) فَانُوا نا رسلا إل قوم رمن (1). 

آيات سورة هود تقول: الضيوف قدموا فأعد لهم إبراهيم العجل الحنيذ فلم يأكلوا 

وأخبروه أ نهم ذاهبون لقوم لوط؛ وكانت امرأته قائمة في نفس المكان فضحكت فبشروها 

بغلام فتعجبت كيف ستلد وهي عجوز. وكأنها ضحكت قبل البشارة» والحقيقة هي أنها 

ضحكت باستغراب بعد البشارة. وقائمة تعنى أنها لحظة سماعها للبشارة كانت واقفة 

بالقرب منهم 1 

آيات سورة الذاريات تقول: الضيوف قدموا فقدم لهم العجل فلم يأكلوا وبشروه بالغلام 

فأقيلت زوجته في صرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فهي كانت تتجول في البيت 

الذي بكل تأكيد لا تزيد مساحته عن بضعة أمتار» ومكون من غرفة واحدة للجلوس 

والنوم. 
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والقرآن كثيراً ما يبدا الحديث عن قصة من وسطها أو من آخرها ثم يعود لأوها ولايسردها 
بترتيبها حسب وقوع أحداثها. وهو ما يظهر في السورتين. 

والضيوف ل قدموا أنكر إبراهيم هيئتهم في نفسه وظن أنهم أغراب من مناطق بعيدة وذهب 
وذبح عجلاً سميناً وأعده حنيذاً وقدمه لهم فلم يأكلوا فتوجس خيفة منهم لأن من عادة 
العرب أن الضيف إذا امتنع عن طعام أو شراب مضيفه فهو يضمر له الشر. والمشاركة في 
الأكل تعني الاطمئنان والأمان. 

فسأهم إبراهيم بوجل عن سبب مجيئهم؛ فطمأنوه أخهم لا ينوون به الشر ولكنهم مخلوقات 
غير أرضية لا يأكلون وهم مرسلون لقوم لوط. وكانت امرأة إبراهيم تتجول في المنزل 
وتستمع لكل ما يقال لكنها لا تشاركهم الجلوس. 

وعندما ذكروا البشرى بالغلام كانت واقفة فولولت باستغراب وهي تمشي لتقترب أكثر 
وتصك وجهها - كعادة نسائية للتعبير عن الاستغراب مازالت موجودة - وتقول: كيف 
ألد وأنا ععجوز تجاوزت سن الإنجاب (وأصبحت عقيما)؟ 


ونقطة أخرى: 
الآيات تقول إن المخلوقات الكونية حملت البشارة بغلام» والقرآن ذكر الحادثة في عدة سور 
لكن السور لا تذكر كيف حدث الحمل. 


ويحتمل أن هذه المخلوقات - التي هي مخلوقة من طاقة - لديها القدرة على التأثير 
وظائف الجسم دون تدخل جراحي أو المساس بامرأة إبراهيم؛ بإطلاق أشعة معينة تعيد 
الحيوية للغدد التناسلية وتجعلها قادرة على إعادة إنتاج البويضة. ولا يمكن أن تكون امرأة 
إبراهيم خضعت لعملية جراحية لأن المخلوقات النورانية لا تستطيع القيام بأعمال حسية. 
فهي مثلاً لا تستطيع فتح الباب» لكنها تستطيع الدخول من خلال الباب لأنها طاقة. ولا 
تستطيع شق جسم امرأة إبراهيم لكن يمكنها إطلاق أشعة قادرة على التأثير على الغدد. 
ونقطة ثالثة: يحتمل أن المخلوقات الكونية قالت لإبراهيم وامرأته إنهما سيرزقان يمولود 
دون تحديد إن كان غلاماً أو بنتأء لكن المولود جاء ولداً. أو أنبها حددا جنس ال مولود ويشرا 
إبراهيم وامرأته بأنهها سيرزقان بغلام. وني هذه الحالة فهذه المخلوقات لديها القدرة على 
تحديد جنس الجنين. 
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ونقطة رابعة: وهي أن المخلوقات الكونية قد لا تكون بشرت إبراهيم في تلك اللحظة 

بيعقوبء لكن إبراهيم امتد به العمر حتى ولد له إسحاق وكبر وتزوج ورزق بولد أسماه 

يعقوب. 

تغير المخاطب 

0 وَرَبّكَ اَي ُو الوم إن يَسَايدْحبكُمْ وَيَتَخْلِفْ ين بَعْدِكُم مايَشَا 51 شاك كن 
ري ْم آحَرِينَ(177) إن ما تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا آَم يِمُعْحِزِينَ(4 17) الأنعام. 

مثال على أسلوب القرآن: الآية تبدأ بمخاطبة الرسول «وربك» ثم يتحول المخاطب 

إلى قريش اليذهبكم) دون تمهيد أو مقدمات؛ ودون أن يبتز المعنى أو تضعف العبارة أو 


حلم اهم 


سوس 
أسلوب يتكرر كثيراً 


4 قل أَرََيتَكُم إِنْ أََاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتنَكُمْ ا د صَاوِقِينَا؛‎ ٠ 


ل ل ا ل 
يغفر لكم أو يعيدكم للحياة لتؤمنوا وتعملوا صا حاً. فلماذا لا تؤمنون؟ 

وكثير من الناس يؤمن في قرارة نفسه بالدين ويعلم أنه عاص ومخالفء لكنه يستمر في غيه 
حتى إذا ما واجه الموت أو قامت القيامة ندم وطلب الصصفح أو أن يعطى فرصة ثانية . وهو 
ما حصل لفرعون وَجَاوَرْنا بتي إِنْرَائِل الْبَْرَ مهم عَوْن وَجُنُوهه ا وََذْوا حَنَى 
ذا أَْرَكهُ الْكرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَهُ لا لَه إلا لَذِي آمَنتْ به بَنو ِسْرَائِيلَ وَأنأمِنَ امسْلِحِينَ ١(‏ حت 
يونس . 

لقد كان فرعون يؤمن بداخله أن دعوة موسى حق طوال الوقت الذي كان موسى يدعوه 
فيه» لكنه تكبير وتجاهل هذه الحقيقة. وفي اللحظة التي أيقن فيها أنه غارق كانت لحظة 
الحقيقة» ولكنها جاءت متأخرة جداً. وكثيرون من هم على شاكلة فرعون. 


المذكلد 
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بدء الموضوع بذلك 

بدء بعض المواضيع الجديدة في عدد من السور ب #ذلك», بداية غير معتادة في صياغتنا 

للجملء لكنها أحد أساليب القرآن» ومن ذلك: 

* تقول سورة الحج: وَانَِينَ َاجَرُوا في سبل الله" َم وا أذ ماثوا رُم انر زا 
حَسَناً وَإِنَّ الله َو حَْدْ الرَّازِقينَ(58) يدهم مدخلا يَرَضَوْنَُ وَإِنَّ الله َم 
حَلِيمٌ090) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبَ بِثْلٍ ما عويب به ثم بي حَليهِليصرَنَهُ له 7 1 


ا 


غَفُود( ٠‏ وَلِكَ أن ال يُولي الل في النّهَارِ وَيُولِجُ الَارَفي اليل ون له 
بَصِيئ(11) ذَلِكَ أن الله هُوَ لحن وَأنَّ مايَدْعُونَ من دُونهِ هو الْبَاطِلُ وَأنَّا 0 
الْكَبيك(35). 
فالآيتان: (04: 09) تتحدثان عن الذين هاجرواء ثم تنتقل للحديث عمن يعاقب بمثل ما 
عوقب» وهو موضوع مختلف بدأ ب اذلك»» مع أنه لم يكن تكملة للموضوع الأول. 
ولو حاول أحدنا تقليد هذاء وكتب: الجو جميل على غير العادة في الرياض» ذلك بأن سوق 
الأسهم قد فقد 0٠‏ نقطة. هذه العبارة تبدو غريبة وغير مستقيمة؛ بل ومضحكة. فيها تبدو 
آيات القرآن السابقة متماسكة وواضحة المعنى. 


لله إن ١‏ 
9 
2 
نَ 


استخدام «ذلك» لتعني «هذأا 

ا(1) ذَلِكَ الكِتَابُ لآرَيْبَ فيه مُدَى لَلْمتِينَ(1) الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيْنرَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ() البقرة. 

ذكر الآية في سورتين حرفياً 

يا جا النش كثرا جا في الأرض خلال طنا ولا تبْعُوأ حَطْوَاتٍ الشَّيِطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مَين1740) إِنَّا يَأ مُركُمْ الوه وَالفَحمَاء وَأن تقولا على الما لا تَعْلمُون1190) وَإِذَا 
ِل ُمُ اتبعُو وام نَل اهالوأ بل 7 ِعْما أَاحَلَهآاءنا أوَلرْكانَ اوم ليَقُون ينا 
وَلاَيَِتَدُونَ(١‏ )ومن الَذِينَ كَمَرُوأ كمَدلٍ الّذِي يَنِْقُ يها لآ : يَسْمَعٌ إلا دُعَاء وَنِنَاه صم 
بحم ني فَهُمْ ليون( /1) يا أيه لَّوأ كلمن يات ما ناكم وَاشْكُرُو 
ف إن كُْمْ َِّهُتَمْبْدُونَ170) إِنّا حَرّعْ عَليكُُ لولدم وَحكَمالْجنِيرٍ وما أجل به لغ 
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له َمَنِ اضطرَ غَيْربَغْ وَلآعَادِفَلا نم عله إِنَ الله َفُوٌرَّحِيمٌ(107). 

الآيات تشير إلى أن هناك من أبقوا على موروثهم الذي يحرم عليهم أكل بعض اللحوم التي 

اعتادوا على تحريمها قبل الإسلام» وتذكرهم الآيات بها حرم القرآن عليهم والذي ذكر في 

سورة النحل المكية في الآية .)1١18(‏ 

ولهذا جاءت الآية (177) كنسخة لآية النحل التي 5 تقول: إِنَّا حَرّمَ عَلَيِكُمْ يِه وَالْدَمَ وَلََمَ 

اتير وَمَا أل لِمَِرِ الله به فَمَنِ اضطْرٌ غَْرَبَاغْ وَلآعَادِ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيِمْ(15١1).‏ 

الحديث عن نفس الموضوع باستخدام أداة عطف في العبارة وكأن هناك 

موضوعين مختلفين 

الَّذِينَ َذَيُوا الكِتاب وَبَِا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا َسَوْفَ يَْلَمُونَ(١ ١‏ إِذ الأَغلال في أَعْنَاقِهِمْ 

والشلابل منسخثرة0/13 فل اليم نُمّ في انار يُسْجَرُونَ(7/1) غافر. 

لاحظ أن الآيات تقول: ١‏ إِذ الأول و كوي ولقذيل وعترة 1ه ) في اليم 

نُمّ في الذَّارِ يُسْجَرُونَ» معان الأعلال والبتلاسل ق أفاقيم وسيحوة قي المي سيق 

دخلوهم النار. مع أن الحميم هي النار. وهذا الأسلوب القرآنٍ جعل البعض يتقعر في 

تناول بعض الآيات التى استخدمت نفس أسلوب هذه الآيات؛ واعتير أن هناك فرق بين 

لفظ وآخر. ْ 

وهناك أساليب كثيرة أخرى لا تأت إلا في القرآن ولا يمكن لنا محاكاتهاء سنمر عليها أثناء 

تدبر السور. 

وبهذا نكون قد قدمنا المنهجية التى سيسير عليها هذا البحث في تدبر القرآن وفهمه ومعرفة 

ناقور اومان الالجرات رالتعريم اكه وغرها: وقداف شور اليفك ليشي اتنباءة 

كما يلٍ: 

.١‏ قسم تدبر القرآن وهو القسم الرئيسي الذي يعنى بتدبر سور القرآن مرتبة حسب 
النزول. 

والتدبر يعني فهم الآيات كما نزلت. وما تتحدث عنه ومن تخاطب وعلاقتها بآيات أخرى 

في السورة نفسها وني سور أخرى. وهذا لن يتضح إلا بالتعليقات والمعلومات الجانبية» 
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التي استخدمت فيها العبارات الشخصية للباحث. لأن المسلمين أبعدوا عن القرآن كما 
نزل فكان من الضروري معاونتهم للعودة لفهم كتاب الله؛ دون أن يعتبر تفسيراً ولا يجب 
أن يؤخذ كذلك. 

وهناك خمسة أقسام رديفة» هي: 

؟. أحداث من عصر الرسول 

ونتتبع فيه الأحداث التي حدثت في عصر رسول الله وأمكن استنباطها من القرآن؛ إضافة 
إلى إلقاء الضوء على أسباب حروب الردة والفتوح» وتحول الأوضاع بعد وفاة رسول الله. 
". أدلة ومواضيع من القرآن 

ويعنى بإيراد بعض الأدلة التي أمكن حصرها لبعض المواضيع والمسائل والتي لم تذكر في 
الأقسام الأخرى. تشريعات من القرآن 

ويحتوي على التشريعات التي أمكن حصرها ما ورد في كتاب الله. 

5. أماكن وشخصيات 

ويعني بالحديث عن أهم الأماكن المذكورة في القرآن والتي لما علاقة بعصر الرسول 
والإسلام. 

ونبدأ باسم الله تدبر كتابه الكريم» حسب مراحل الدعوة وترتيب نزول السور. 

0 تشريعات من القرآن 

وهذا القسم يحتوي على ما أمكن حصره من تشريعات القرآن» سواءً التي فرضت بأمر 
وبي صريحين أو بخطاب توجيهي أو باقتداء أو غيره. 

.١‏ مفردات من القرآن 

وفي هذا القسم سنتعرف على معاني ألفاظ وردت في كتاب الله. 

وكل قسم سيكون له مقدمة وفهرس للمواضيع كأنه كتاب مستقل. 
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المرحلة الأولى : 
البعثة وبدء الوحي «تعريف وتهيئة) 


الوحي عبارة عن رسائل من الله للناس» لابد أن تبدأ برسالة مناسبة للبداية وبشكل 

منطقي. رسائل تمهد للدعوة وتعرف محمداً أنه أصبح رسولاً لله وتعرف قريشاً أن محمداً 

يحمل لهم رسائل من الله. وتقول لم إن هناك بعثاً وحياة بعد الموت؛ دون وعد أو وعيد أو 

تشريع» كنوع من تهيئتهم للدعوة التي ستبدأ في وقت لاحق. وهذه المرحلة التي تمثل بداية 

البعثة» سابقة لبدء الدعوة. فبداية نزول الوحيء يعني بداية بعثة محمدء بين) بداية الدعوة؛ 

تعني بداية توجه الخطاب في القرآن لدعوة الناس للإيمان» وهذا بدأ مع نزول سورة المدثر» 

السورة التاسعة في الترتيب من حيث النزول. 

وقد نزل في هذه المرحلة الأولى التعريفية سبع سور هي: الفاتحة» الفيل» قريشء» العصرء 

التين. التكاثر؛ والعاديات. 

)١١‏ الفائتحة"” 

يشم الله الرّحمن ن الرّحيِمِ(1) الحَمدُ لله رَبّ ب الْعَائِنَ؟) الرّحمن ن الرّحِيوِ(”) مَلِكِ يَوْمٍ 

التيولة) ِيّاكَ تَعْبْدٌ ويك تَسْتعِين(0) اهيتا الصّرَاطً الُستَقيم(3) صِرَاطً الْذِينَ 

4 قدت قلي قر لوف قلي 100151357 

أول سورة نزلت من القرآن» واحتفظت باسمها «الفاتحة؛ كفاتحة للوحي» وهي سورة 

مناسبة لبداية وافتتاح الوحي؛ ومتميزة عن كل سور القرآن: 

فهي تبدأ باسم الله وهي السورة الوحيدة بين سور القرآن التي تعتبر البسملة في أوهاء 
آية من آيات السورة. وبقية سور القرآن كلها تبدأ بدون بسملة» وما نراه في المصيحف 


١‏ انظر اليملة؛ الربء الرحمن. الرحيم: مالك يوم الدين؛ الصراط؛ والمفضوب عليهم والضالين / قسم مفردات من 
القرآن. 
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من وضع البسملة قبل كل سورة ماهو إلا اجتهاد من المسلمين» ولم ينزل به الوحي. 
الوحي بدأ باسم الله مثله مثل أي عمل أو قول نقوم به. فعندما نشرع بالأكل نقول 
باسم الله مرة واحدة ولا حاجة لترديد البسملة كلما رفعنا أيدينا لأفواهنا. ولذلك فلم 
يتكرر نزول البسملة بداية كل سورة. 

والفاتحة سورة فريدة من نوعها ومثالية لبداية الوحي. ولا وجود فيها لتشريع ولا وعد 
ولا وعيد؛ ولا تخاطب بشراً بعينه» ولا تتحدث عن حادثة محددة أو موضوع. 

وبعد البسملة؛ تقول السورة إن الحمد يكون لله خاصة.» لأن ما يسره سبحانه لخلقه 
يستحق الحمد. والحمد هو الشكر المثالي» وأعلى درجات الشكر والعرفان» مثلما أن 
القسط أعلى درجات العدل» والصلاة أعلى درجات التحية. 

ثم تواصل السورة قائلة إنه سبحانه هو رب العالمين» ولا رب أو معبود سواه في هذا 
العلم. سواءً كان خافياً كى) الآة المتعددة التي تعتقد قريش بوجودهاء أو مشاهداً 
كالأصتام التي تعبدها. 

وهو الرحمن بذاته» الرحيم لغيره. وهو وحده ملك يوم الدين» ولن يكون هناك ملك 
يحكم في ذلك اليوم بين الخلائق غيره'. وقوله #ملك يوم الدين» أول تأكيد على وجود 
بعث وحسابء وهو ما ستصر قريش على إنكاره. 

وقوله ” إِيّاكَ عد وِيّاكَ نَسْتَعِينٌ» تعريف بأن الله وحده هو المعبود؛ وهو وحده القادر 
على العون. 

وتختم السورة بدعاء على لسان المرء؛ يطلب فيه من الله أن بهديه للصراط المستقيم 
والدين القويم الذي لم تعرفه قريش. ول يعرفه محمد بعد. 

وبهذه الصفات المتميزة والفريدة للسورة» وبتسميتها الفاتحة. فهي بالفعل فاتحة الوحي 
الذي نزل على تحمد. تُعرفه بمن نزلت بأمره؛ وترشده من يعبد» ومن يستعان به» ومن 
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بحمد. 


١‏ ولذلك فالآية تقرأ«ملك يوم الدين:" وليس «مالك يرم الدين» لأن الله مالك كل شيء في الدنيا والآخرة, لكنه ملنك وحيد 
الدين. 
يوم الدين 
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(5) الفيل 
1 َر َف قعل َك بَضْحَابٍ الْفيلٍ(1) أل بعل كَيْدَهُمْ في تَضلِيلٍ(2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ 
طَبْراً أَُابِيلٌ(*) تَرْميهم بِحِجَارَة من يسسجيلٍ(4) فَجَعَلهُمْكَمَضْفٍ مَأكُو(ه). 


سورة تُذْكُرٌ فريشأاً بنعمة من : نعم الله عليهم؛ عندما أهلك أصحاب الفيل ‏ قبيل دخوهم مكة 
لتدميرها. وكيفية هلاك أصحاب الفيل والقصة بتامها مذكورة في قسم التاريخ خ القديم. 


ويمكن الرجوع لقسم مفردات من القرآن للتعرف على معاني ألفاظ السورة. 

)5١‏ فريش 

لإيلافٍ ُرَيْش(1) إِيلَافِهِمْ رخلة السَّنَاء وَالصَّيْفٍِ(1) فَلْيَحْبُدُوا رَسّ هَدَا البيْتِ() الّذِي 
أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمتهُم من َرْفِ(؛). 

السورة شبيهة بسورة الفيل» كونها تُذكّر قريشاً بنعمة أخرى من نعم الله عليهم؛ والمتمثلة 
بترحال قوافلهم التجارية من أقصى جنوب الجزيرة باتجاه الشام ورجوعها من هناك دون 
أن تتعرض لسلب أو نبب؛ ونعمة أخرى. وهي تمتع مكة بالأمن'. 

لقد ألفت واعتادت قريش رحلاتها التجارية بتيسير اللهء فلاذا لا يعبدونه سبحانه وهم 
يعيشون في حماه وبجوار بيته. وهو من أغناهم بالتجارة ومتعهم بالأمن. 

والخطاب في السورتين التاليتين يهب لقبول الناس الدعوة بالقول أن: من لا يؤمن ويعمل 
صا حاً فسيخسر. 

(4)العصر 

وَالْعَضْرٍ(١)‏ إِنَّ الإنسَانَ لني حشر (5) إِلَّا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّايخَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق 
وَتَوَاصُوًا بالصَّبرِ(7. ْ 

)8١‏ التين 

وَلتَينِ وَالرَيتُونٍ “1) وَطُور ييننَ(1) وََدَا الل امن( لَقَد لقنا الْإنسَان في أحْسَنٍ 
تَقْرِيم(4) ثُمَ ددن أُسْفَلٌ سَافِلِينَ(0) إِلّا الّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا اشاوب تاي اج 2 


١‏ للتعرف أكثر على تاريخ مكة وقريش وتجارتها الرجوع لقسم أماكن وشخصيات. 
١‏ انظر التين والزيتون؛ وطور سينين ني قسم مفردات من القران. 
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واد 


َنُونٍ(5) قن يُكَذَبكَ بَعْدُ بالدّينِ(/) أَليْسَ الله بأَحَكم الحَاكِمِينَ(8). 

وقد استخدم لفظ « الإنسان ١‏ في مخاطبة قريشء وهو ما سيتكرر في سور قادمة من سور 
المرحلة الرابعة. كما أن الآية السادسة من سورة التين تستخدم لفظ «إلا» ليس للاستثناء» 
ولكن بمعنى أما.' 

وبعد ذلك نزلت سورتا التكاثر ثم العاديات اللتان تشيران لانشغال قريش بمصالحهم 
الدنيوية» لاهية قلومهم عن حياة الآخرة. 

)١‏ التكائثر 

أَخَاكُمْ التَكَائوُ(١)‏ حَتَّى ررْثُمُ الَْابرَ(1) كَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ0) ثُمّ لا سَوْفَ تَعلَمُونَ(4) 
كَلّا َو تَعلَمُونَ عِلْمَ القِينِ(ه) لَبَرونَ الججِيه(5) ثُمَ لتَرَويََا عَيْنَ لْمَقينِ(7) ثُمَ لَسألنَ 
يَوْمَيِذِ عَنِ النعيم(8). 

١‏ الحاديات 

وهي تؤكد ما ورد في السورة السابقة من أن الإيهان بالبعث هو أساس الدعوة:: وَالْعَادِيَاتِ 
صَبْحا(1) فَالُوريَاتِ تدّحاً؟) َامْرَاتٍ صبْسأ(”) اكز به فعا ) فَوَسَطْن به جنع (0) 
إنَّ الإنسَانَ ريه لَكَبُود0) وَإِنَّهُ عل ذَلِكَ لَسَهِيدُ00 وَإِنَهُ ليب الي لَمَدِيد(0) أثَلَايَمْلَمْ 
إذَابُمْيِرَ ما في الْقَبُورِ(9) وَحُصّلَ مَافي الصَّدُورٍ(١٠١)‏ إن رَييُم يم يَوْميِ برك( .)١‏ 

4# بدء السورة بقسم سيتكرر في سور قادمة. 

هنا انتهت المرحلة الأولى التي مثلت بدء البعثة وتواصل الرسول مع السماء» لكنها مرحلة 
سبقت الدعوة. واعتبارها من الدعوة من باب التجاوز» لأن الدعوة لن تبدأ إلا مع نزول 
سورة المدثر لاحقاً. وسور بدء البعثة تقول إن هناك بعثاً وأن الله وحده هو المعبود والمستعان» 
لكنها لا تحتوي على خطاب دعوي. كما أن السور لم تتعرض لأصنام قريش ولا لعقائدهم 
مباشرة» إضافة إلى أنها لم تدع إلى عبادات ولا تشريع. فهي تمثل مرحلة التعريف وتبيئة 
المجتمع المكي لسماع الدعوة التي ستبدأ بعد أشهر - مع سورة المدثر - والتي ستطلب منهم 
نبذ الأوثان وعبادة الله وحده والإيمان بالبععث» كيا سئرى. 


١‏ سبق الحديث باستفاضة عن: استخدام «إلا» بمعنى 7أماء في فقرة التعود على أساليب القرآن. 
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ولو افترضنا أن الوحي كان ينزل في هذه المرحلة على الرسول بمعدل سورة كل عشرة أيام» 
فقد استغرق نزول السور السبع لهذه المرحلة «التعريفية» مدة شهرين تقريباً. تسامع خلالها 
رجال قريش والمجتمع المكي ما يردد محمد من ألفاظ غريبة ودعوة أغرب. 

ولنا أن نتخيل وضع رجال قريش خلال هذه الفترة وهم يستمعون لهذا الشاب الذي 
يعرفونه جيداًء ويتساءلون هل هو صادق فيما يقول؟ وهل يعقل أن يكون هناك حياة بعد 
الموت؟ ومن أين جاء بكلامه الغريب وهو يعيش بيننا ونعرف من أمور الدنيا أكثر نما 
يعرف؟ وأسئلة كثيرة أخرى. 

وبطبيعة الخال السور لا تتحدث عن أي مضايقات أو أذى تعرض له الرسولء لأن أغلب 
رجال قريش لم يأخذوا دعوته على محمل الجد؛ ولابد أخهم ظنوا أتها نزوة عابرة وستنتهي؛ 
ويعود الشاب إلى رشده. لكن تجاهل كبراء قريش لدعوة الرسول في هذه المرحلة» سيتحول 
للسخرية في قادم الأيام ثم سيعلنون الحرب عليها فيما بعد ذلك. 
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مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلك الثانيك : 
مرحلة التأهيل النفسي للرسول / غار حراء 


بعد أن قدمت سور المرحلة الأولى (بداية البعثة) محمد لقريش كرسول لله وأصبحوا 
مهيئين لسماع الدعوة التي سيدعوهم إليهاء تأ هذه المرحلة لتأهيل وإعداد الرسول ليكون 
جاهزاً فكرياً ونفسياً لتحمل أعباء الدعوة التي ستكون شاقة وطويلة» مؤجلة بدء الدعوة 
إلى حين. 

رالدعوة لدين جديد يعني الطلب من الناس أن يتخلو عن موروثهم الديني الذي توارثوه 
منذ مئات وآلاف السنين. وأن يتقبلوا أن يقال لهم إن معتقداتهم باطلة» وإنهم على ضلال. 
رهذا تسفيه لأحلامهم؛ وسخرية من عقول رجاهم ونقد مباشر لشخصية الأمة وكيانها. 
وقبول الدعوة يعني الاعتراف بوجود قصور أو نقص أو عيب في تلك الشخصية؛ وهو نقد 
لا يحبذ الإنسان الاعتراف به داخل نفسه؛ ويكره سماعه من الغيرء وبالتالي فلن يقره أو يقبل 
ه إلا شجاءٌ يتقبل النقد» أو مستضعف لا تعنيه هذه المفاهيم» أو من يشعر بالغبن في مجتمعه 
ريريد أن يجد نفسه في وضع أفضل مع الدعوة الجديدة. لذا فمواقف الناس الرافضة للدين 
سنة أزلية ثابتة» سارت عليها كل الأمم؛ وليست مواقف منفردة ومتباينة. 

رمحمد - كأي إنسان - عبارة عن مجموعة مشاعرء تتأثر بالمواقف التي يواجهها في حياته 
ليومية. وخروجه على الناس بالدعوة لدين جديد» سيعرضه لسخرية شديدة» وأذى نفسي 
هائل لا يستطيع الإنسان العادي تحمله. لذا كان لابد من تبيئته نفسياً وذهنياً ليكون قادراً 
على تحمل الضغوط النفسية الحائلة التي بانتظاره؛ والتي ستدوم وبشكل متواصل لسنوات 
طويلة. فكان أن نزلت سورة المزمل تطلب من الرسول أن يخضع لبرنامج تأهيل نفسي 
خاص. 

رسورة المزمل تمثل المرحلة الثانية من الدعوة» أو بالأحرى مرحلة تأهيل الرسول لبدء 
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الدعوة. فالآيات العشر الأولى من السورة نزلت لتخاطب محمداً وليس قريشاًء وآياتها 
ليست آيات دعوية» ولكنها توجيهية خاصة. معني بها الرسول وحده. 


(0) اكزمل 
السورة تتحدث عن ثلاثة مواضيع هي: 


برنامج تأهيل الرسول 

(الآيات: ٠١-١‏ والمنطاب توجيهي) تشرح بالتفصيل البرنامج التأهيلي الذي على محمد أن 
جما وجربراتي لامر كاتا 

ايها رمد ) قم ليل إِلاقيا(؟) نمه أوانْض يئُْقَياة0 أو زةْعَليْ وَرثلٍ الْقرَآنَ 
رتيل ) نا سَئْلْقي عَلَيِكَ كَرْلاتقِيل(0) إِنَّنَاشِمَة شه اللي أََدُ وَطْءا وَأَهْوَمُ قبلا() إِنَّ 
كفي ناسنْا طويلا(4 وَاذْكْر اشم رَبك وَتَل يه تتيل80) َب اشرق وَامْخْربٍ 
لا إِلَه إلا هْوَ فَاتِذُهُ وَكِيلا(9) وَاضْبِرْ عَلَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا جيل( : 00 

وهذا البرنامج يتطلب السهر أطول مدة مكنة من الليل للتأمل والتسبيح بحمد الله والتبتل 
إليهء إضافة لتلاوة ما سبق ونزل عليه من قرآن. أي عليه أن يتبع «يوغا إهية» لفترة كافية 
لاكتساب القوة النفسية اللازمة لتحمل الضغوط النفسية التى سيواجهها عندما يبدأ 
الدعوة فعليا ْ 

وهذا البرنامج التأهيلٍ يحتاج لمكان هادئ وهو ما لا يتوفر في البيت الذي يعيش فيه رسول 
الله وزوجه خخديجة وبناتها وأولادهاء فا كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن توجه لغار 
حراء الذي يبعد عن مكة قرابة خمسة كيلومترات بخط مستقيم» وهناك انعزل عن الناس 
وانخرط في هذا البرنامج الذي غير نمط حياته اليومية. فأصبح يسهر الليل وينام النهار, 
لفترة من الزمن امتدت لبضعة أشهر'. 


تحذير من سيكفر بالدعوة 
(الآياث: ١4-1١‏ ترهيب) تحذر من سيكفر بالدعوة عندما تبدأ لاحقاً: وَذَرْني وَالُكَذّبينَ 


أولي الْعْمّةٍ وَمَهُلْهُمْ قَلِيلاً(1١)‏ إِنَّ لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِي])(١1١)‏ وَطَعَاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذَابا 


١‏ للمزيد يرجى الرجوع لموضوع غار حراء / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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]1 ) يَوَْ ترجف الْأَرْض وَاجبَالُ وَكَانّتِ الْبَالُ كثباً مهيل( .)١‏ 
الخطاب لمن سيكفر من قريش الذين تصفهم السورة بأولي النعمة كناية عن ثرائهم. وليس 
موجهاً لشخص بعينه» لأن الدعوة لم تبدأ بعد. والآيات تعطي صوراً حسية للنار وكأن 
هناك طعاماً | تعطي أول صورة حسية لانبيار هذا الكون. في إشارة إلى أن البعث والجحنة 
والنار ستكون بعد أنهياره. 
والصور الحسية المجازية لما في الجنة والنار ولانميار هذا الكون ونشأة كون القيامة ولصحيفة 
الأعمال وغيرها من الملامح التي يختص بها الخطاب الدعوي الموجه لقريش. ولن نجده في 
الخنطاب الدعوي الموجه لبني إسرائيل وأهل الكتاب, لأنهم يؤمنون بالبعث والجنة والنار 
وصحيفة الأعمال» بينا قريش تنكر ذلك فجاءت الصور المجازية لتقريب الصور من 
أذهانهم. 
إعلان محمداً رسول لله 
(الآيات: ١9-16‏ والمخنطاب قصصي إخباري) تعلن لقريش أن محمداً رسول من الله» ومن 
لا يؤمن برسالته فقد يلاقى في الدنيا ما لقيه فرعون - الذي لابد أن قريشاً سمعت بقصة 
هلاكه - إضافة لعذاب النار يوم القيامة:إنَا رسن إلنكم رشو "تاهدا عَليْكد كرا رسلا 
ِل فِرْعَوْنَ رَسُولاً(16) قَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(13) فَكَيِف تَتَقُونَ 
إن كَمَرْتمْ يَْماً يجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبً(17) السَّمَاء مُنمَطِرٌ بهِ كَانَ وعد فقول 01ا) إن قله 
َذْكِرَة فَمَن ضّاء اتَخَدَ ِل رَيِّ سَبيلاً(19). 
وتقول الآيات إن هذا القرآن تذكرة لمن يريد أن يتذكر» كدليل على أنه لا إكراه في الدين'» 
وعلى أن الدعوة تكون بالتذكير والتبليغ وليست للإقناع". ولا تكون إلا بالقرآن وليس 
بأي كلام غيره". 
والآية الأخيرة من السورة نزلت في المديئة وسنتحدث عنها في حينها. 


١‏ انظر فقرة: الدين خيار شخصي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
انظر ققرة: الدعوة تبليغ وليت إقناع / قسم أدلة رمواضيع من القرآن. 
* سبق الحديث في فقرة خاصة عن حقيقة أن الدعوة لا تكرن بغير القرآن في مقدمة الكتاب. 


ا 


2 


دا 


المرحلة الثالثة : 
البدء الفعلي للدعوة / الانذار 


وتمثلها سورة واحدة. 


(4) الدثر 

مرت عدة أشهر ومحمد منشغل بممارسة برناجه التأهيلٍ في غار حراء بعيداً عن مكة؛ وم 
تعد قريش تراه أو تسمع تلاوته للسورء حتى ظنوا أنه قد توقف نهائياً عن اانزوته». وف يوم 
من الآيام التي كان فيها متدثرا ونائ) في النهار - كونه اعتاد خلال هذه الفترة سهر الليل 
- استيقظ على نزول الوحي يعلن البدء الفعلي بالدعوة: يا أيما لاا ) قُمْ فَنذِرْ(؟)... 
ويمكن أن يستدل من تدثر الرسول أنه كان في فصل الشتاءء لأن مكة ذات مناخ حار 
يمتد لتسعة أشهر في العام لا يحتاج فيها المرء للتدثر أثناء النوم» بينها تميل أشهر الشتاء 
الثلاثة للبرودة. وبا أن الرسول قفى بضعة أشهر في الغار» وقبلها شهرين للمرحلة الأولى 
للدعوة؛ بمجموع يقرب من العام. وبناءَ على ذلك يمكن القول أن بداية البعثة كانت في 
فصل الشتاءء» أي قبل عام من نزول سورة المدثر. 

وبنزول هذه السورة ترك الرسول غار حراء ونزل إلى مكة؛ وعاد للعيش مع زوجته خديجة. 
ومنذ ذلك اليوم وحتى وافته المنية» وهو في جهاد دائم لم يبدأ له بال» وتحت ضغوط نفسية 
وإحباط وتعسف مستمر. بل إن قريش فكرت في قتله» ى| ذكرت بعض السورء منها: 
م يقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ المنُونِ(١©)‏ قل تَرَبصُوا فَإِنْ مَعَكُم من ربصن (81) 
الطور. 

ولولا أنه في مكة - بيت الله الحرام - لقتل. 

وفي المدينة استمر جهاده في سبيل الدعوة وقاد المعارك ضد قريش في بدر وأحد. وفي 


7 


ون 


الشرعة والمنهاج ا نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


الأحزاب» وقاد جيشاً عسكرياً وتوجه به إلى بلاد الروم في فصل الصيف الحارق. وهناك 
بعض الإشاعات أنه مات مسموماًء وإن كان هذا غير محتمل» لأن أعراض مرضه الذي 
مات فيه - إن صدقت أخبار كتب السير - تؤكد أنه توفي بسبب الملاريا'. لكن المهم هو 
أنه - عليه الصلاة والسلام - كان عرضة للأذى البدن» وعرضة للأذى النفسي الأكثر 
إيلاماء والتي تسبب الإصابة بالضغط والسكرء وأمراضاً مميتة أخرى. والرسول عاش 
تحت ضغوط نفسية هائلة متواصلة منذ بدء نزول الوحى حتى وافته المنية. وإن اختلفت 
نوعية الضغوط المكية عن المدنية. 1 

وتمثل المدثر المرحلة الثالثة في مسيرة البعئة وبدء الوحيء والمرحلة الأولى للبدء الفعلي 
للدعوة: وفيها يل استعراض ا تتحدث عنه السورة: 


خطاب توجيهي للرسول 

(الآيات: )7-١‏ تأمر الرسول بدء الإنذار وتسبيح الله وتطهير الثياب والتخلص من كل ما 

له علاقة بالوثنية «الرجز»؛ والصبر على الأذى المتوقع: يا أيما درا ) قُمْ فَأَنَذِز؟) وَرَبْكَ 

فَكَيّر(؟) وَنيَابكَ فَطَهرْ() وَالرّجْرَ فَاهْجْز(ه) وَلَا كَثْن تَستَكْيْرُ10) وَِرَبّكَ فَاضْيرْ(/07. 

(الآية ) أول حث على الإنفاق في القرآن وهو موجه للرسول. 

تحذير لمن يكفر 

(الآيات: ٠١-4‏ ترهيب) تحذير لمن يكفر من يوم الدين: فَإذَا نُقِرَ في النَاقُور(8) فَدَلِكَ 
يَوْمَئِذٍيَوْمٌ عَسِين(9) عَل الْكَافِرِينَ غَيكُ ير .)١١(‏ 

الناقور تعبير مجازي ليوم القيامة» لأن السياق يقول إنه يوم عسير على الكافر. 

أحد كبراء قريش كاد أن يسلم 

(الآيات: 55-11 الطاب تفاعلي) تتحدث عن واحد من أغنياء قريش الذي وجد نفسه 

بعال كا رسمع كن القرازا: لكك مرا فنا ظابيت عليه سظرة للزوويفة قتراجر مسلا أذ 

ما سمعه طلاسم سحرية غيبت عقله؛ وليس كما يزعم محمد أنه وحي من الله وذلك لكي 

يبرر لنفسه أن تراجعه عن التصديق هو الصواب: ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتٌ وحِيداً(1١١)‏ وَجَعَلْتُ 

١‏ تقول كتب التراث إنه كانت تعتريه نوبات من الحمى الشديدة والقشعريرة» وهي من أعراض الملاريا. 


ا 
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مل اج وَمَهّد 


لمالا انقودا110) تعن خجردار001ز 


00 


7 تَهيدا(4١)‏ تُمَيَطْمَعْ أن أَزِيد(19) كلا 
لبا يدر:٠)‏ سأرو ص1:06 إن كوه )يت ده 
ثم قل كيف قدا 0 مر ”) ثم عبس وَيسر(95) م دير وَاَْكْير(57) فَقَال إن 
هنا إلا بشو يو( إن هذا إلا كول التق ر(ه؟) خأضليه صق"( المداثر. 
ولعل من المهم الإشارة إلى أن الآيات لم تسجل أن هذا القرشي قد آذى الرسول. 


صور مجازية حسية لما في النار 


0 


(الآيات: 71-71 ترهيب) للمرة الثانية تذكر الآيات تصويراً حسياً لما في الناره بعد الآية: 
0 وَمَا أَدْرَاكَ مَاسَمَّد(/71) ا يقي وَلَا د ع و 1 


0 
ام واس 


عَلَيهَا يع عَعَتَ “(80) َمَا جَعَلْنَاأضْحَابٌ الثَارِ ا مكانكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَجُمْ إلا فِنة 
للذيت كعدوا 5-5 لين ونوا الْكِتَابٌ وَيَرْدَادَ لين كرا رؤانا وله م دين 
أُونُوا الْكِتَابٌ وَامُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في لويم مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله يبَذَا مَل 


07 
-ٍ 


2 
5 
اس 


و و ا 1 
لِلبَتَر(1). 

تكرار تقديم الصور الحسية لما في النار والجنة لزيادة تأثيرها في نفس المخاطب. والمخاطب 
هنا قريش التي لا تؤمن بالقيامة. 

(الآيات: -128 دعوي) للمرة الثانية بعد الآية: (14) من المزمل؛ تأكيد على أن دعوة 
محمد خيار شخصي: كلا وَالقَمَرِد؟؟) وَالليلٍ ! إذ دير( َالصَيْح | إِذًا أسْفَرَ(ة *) مهنا 
لإخدى الْكُبرِ(20) تَذِيراً َلْبَكَرِ(7) لِن شَاء نكم أن يعدم أ أو تحرو كُلُ تفْس با 
كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ()”. 

وقد استخدم القرآن المجاز في قوله ايتقدم» لتعني قبول الدعوة والإيهان» وفي قوله «يتأخرة 
لتعني رفض الدعوة والكفر. 

١‏ انظر معنى الرجزء الناقوره وسقر / قسم مغردات من القرآن. 

انظر فقرة: عليها نسعة عشر/ قسم مفردات من القرآن 

* انظر فقرة: كل نفس بها كسبت رهيتة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


6 
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عود لتقديم صور مجازية حسية 
(الآيات: 01-14 ترغيب وترهيب) تقدم تصويراً مجازياً حسياً لا في الجئة والنار: إلا 
أَضْحَابَ الْيَمِينِ(9*)ي جَنَّاتٍ يَتسَاءنُونَ١‏ 4 )عَن الُجْرمِينَ(١‏ 4) مَاسَلَكَكُمْ في سَفَرَ(؟1) 


قَانُوا نك مِنَّ الُْصَلَِّنَ(47) وَلَنَكُ تُطِْمُ لكين( 4) وَكُنَا نَحُوضُ مَمّ الحَائضِينَ(0 4) 


وَكُنَا نُكَذَّبٌُ بيَْم الدّينِ(15) حَتَّى أَتَانَا القِينُ(47) قا تَشَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَّافِينَ(44) قا 
كن اذَه ضبن (44) تكو ل تششييز :)قات ين قَشْورَة(١ه)‏ يل يريد كل 
امرئ مُنّْهُمْ أن يُؤْتَى صحفا مُتَغَرَةَ(01) كَلَّابَل لَا يحَافُونَ الآخرّة(07). 

الآيات تصور المؤمنين في الجنة وكأنهم يخاطبون أهل النار الذين سمتهم «المجرمين». 
وتقول إن سبب دخحوهم النار أنبم لم يصدقوادعوة محمدء التي تأمرهم بالصلاة' والإنفاق'. 
والإيهان بالبعث. وهذا موقف افتراضي لن يحدث, ولكنه تصوير حسى يقصد منه الترغيب 
في الجنة والترهيب من النار لعل كبراء قريش يرتدعون ويؤمنون. 

(الآية: ”8) أول ذكر للصلاة دون تحديد أوقات لأدائها. 

(الآية: 55) أول ذكر للإنفاق لعموم الناس» بعدما ذكرته (الآية: 1) موجهاً للرسول 
فقط. وهو هنا لإطعام المسكين. وهنا أمر بالإنفاق على المسكين» قبل أن يؤمن مساكين 
مكة. مما يؤكد أن الإنفاق بكافة مجالاته للمؤمن والكاقر (المسالم) على حد سواء وليس وقفا 
على المسلم. وسنرى أن الإنفاق يكون لكل محتاج ولسد كل حاجة للمجتمع والفرد متى 
وجدت. وسنلاحظ أن الإنفاق يؤمر به في مجالات تكون ملحة وقت نزول السورة فتذكر 
وتذكر مجالات غيرها في سورة أخرى لأنها كانت ملحة عند نزول السورة... وهكذا. 
وبالتالي فكل مجال ذكر في أي سورة للإنفاق فيجب الإنفاق فيه ولو لم يذكر في سور أخرى. 
وهو ما ينفي أن يكون الإنفاق فقط محصوراً بثانية محالات والتي ذكرتها سورة براءة: إِنَّا 
الصَّدَفَاتُ لِلْمُهَرَاء وَامساِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَِهَا وَاْوَلمَِكُلُويجمْ وَفي الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي 
سَبِيلٍ اللهوَابْنِ السّيلٍ فَرِيضَة مّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (70). 

. الآيات: تذكر المطلوب لدخول الجنة في تلك الفترة المتقدمة من الدعوة» والمامثلة 


١‏ انظر فقرة: الصلاة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
0 للتوسع حول الإنفاق في القرآن اقرأ كتاب: رسالة تي الشورى والإنقاق للمؤلف. 


امك 
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بالإيمان بالله واليوم الآخر والإتفاق (إطعام المسكين)» والصلاة دون تحديد لأوقات. 
”إلا“ في قوله: ”إِلّا أُصْحَاب الْيَِنِ(9 )في جَنَاتِ يَتَسَاءلُونَ(: 4)" ليست للاستثناء 


و 


من "كل تقس نا شيك ه80 وإن) ببق *أنا": لوقل إسان با كسب 
ر هوي كلك أمينات اليمين'. 
عود لتأكيد أن الدين خيار شيخصى 
(الآيات: 5 57-4 دعوي) تأكيد على أن الدعوة للإسلام خيار شخصي حر لا إكراه فيه: 
كَل ِنَهُتَذْكِرَة(؛ 9) فَمَن شَاء ره 0) وَمَايَذْكُوُونَ ا أنِيََاء الفهمُوَ مل التَّقوَى وَأَهْلُ 
الُغْفِرَة(03). 


وهو ما سبق وذكرته الآيات: (18-177) من نفس سورة المدثر. 


١‏ انظر استخدام «إلا؛ بمعنى «أما" / فقرة من أساليب القرآن. 


ين 


مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلة الرايعة : استمرارالدعوة 


وتمثلها لال سورة؛ هى: الأعلى» العلقء القارعة» الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكوير» 
الشمسء الليل» الطارق» الفجرء البلدء القيامة» التبأء ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة» 
المطففين؛ عبسء المرسلاتء الحن» الفلق» الناس» الإنسانء الملك؛ يسء القدرء والرحمن» 
النجمء ال همزة؛ ن والقلم؛ الطور» الضحى؛ الشرحء نوح؛ والقمر. 

وقد تم تقدير الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة بحوالي الشهر لأن الأوضاع 
كانت تسير بشكل روتيئي متكرر. فقريش لن تؤمن والسور مستمرة بالنزول» وم تقع فيه 
أحداث هامة. 

وهذه المرحلة تلت نزول سورة المدثر التي مثلت الإعلان الفعلي لبدء الدعوة» وأصبح من 
الواضح لقريش أن محمداً جاد في دعوته ومستمر فيهاء ولم تكن نزوة عابرة سرعان ما تخبو» 
كما كانوا يظنون. 

والدعوة الجديدة تقول إن عبادة الأصنام باطلة» وأن هناك حياة بعد الموت» وعذاباً وثواباً. 
وتطلب من قريش أن يدفعوا من أموالهم لسد احتياجات المحتاجين دون مقابل» ىا تطلب 
تغيير معتقداءهم ودين آبائهم. وهذا تسفيه لشخصية الأمة لن تقبله قريش من رجل في 
مقتبل العمر نشأ بينهم يتيراء ولا شأن له ولا مال: وَقَانُوالَوْلا نُرّلَ هَذًاالْقَوْآنُ عل رَجُل من 
القن عَظِيم(71) الزخرف. ١‏ 
مناعين ان دنقر الاقريع) قاق اله اعرس فى لى زماة نانك سترفعن الدقوة لبن 
لأنبا دعوة باطلة» ولكن لأما خروج عن المألوف ونبذ للموروث الديني والثقافي. سالكة 
في هذا المنحى سنة سارت وتسير عليها كل الأمم. ولن يؤمن برسول الله إلا قلة مستضعفة 
أو نفر يبحثون مع الدين الجديد أوضاعاً أفضل من أوضاعهم في مجتمعهم. وستبقى قريش 
رافضة للدعوة» ولن يؤمن من رجالا من لم يؤمن في بداية سماعه للدعوة» كسنة أزلية 


م 
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أخرى سارت عليها كل الأمم قديمها وحديثها. فمن يقول لا لأي دعوة يصعب عليه 

التراجع لنعم بعد ذلك ولو ثبت له أنها على حق'. ومن لا يؤمن سيحاول أن يبرر لنفسه 

أولاً أنه على حق في رفضه: وأن الدعوة باطلة» بأي وسيلة مكنة؛ كما سنرى في سور قادمة. 

وسور هذه المرحلة بوجه عام تجيب على تساؤل قريش عن مكان ووقت البعث. وتقول هم 

إن البعث سيكون بعد انبيار الكون» وذلك بتقديم صور حسية عن ذلك الانهيار. ويمكن 

ملاحظة أن السور التي تبدأ ب ”إذا» تبدو وكأنه سبقها سؤال: متى يكون البعث؟ وبدل أن 

تقول الآيات إن قريشاً سألت هذا السؤال تبدأ السور بالإجابة مباشرة. 

ثم تضيف السور اللاحقة أن البعث يكون بعد انهيار هذا الكون حيث سينشأ كون جديد» 

وهناك سيكون البعث. كي) تؤكد وجود آلية في النفس تسجل كل ما يقوم به الإنسان منذ 

الولادة إلى الموت: وبناء على هذه السجلات سيكون الحساب. والسور تصور انيار الكون 

وآلية تسجيل الأعمال وما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم بصور حسية معروفة 

لقريش لتقريبها في الذهن. 

وفيا يلٍ أهم الملامح والمواضيع التي تتميز بها سور هذه المرحلة: 

تقديم صور مجازية حسية عن انبيار هذا الكون ونشأة كون القيامة والبعث ومافي الجنة 
والنار وصحيفة الأعال. 

© دعوة عقلانية للتفكير بالمخلوقات وعظمة خلقها للدلالة على قدرة الخالق على البعث. 

ذكر ما حدث لأمم سابقة كفرت وهلكت بكوارث طبيعية لعل قريشاً تعتبر مما حدث 
وتؤمن. 

* مخاطبة الرسول لشحذ همته على تحمل مشاق الدعوة. 

* التأكيد للرسول أنه ليس مسئولاً عن الهداية ولكنه منذر ورسول فقط. 

* التأكيد على أن الدين خيار شخصي والدعوة تبليغ وليست إكراهاً. 

وقد أمكن تقسيم هذه المرحلة» إلى مراحل أصغر حسب الملامح؛ سنطلق عليها فترات» 

ونستعرضها تباعاً: 


١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة» لن يؤمن بها أبداً/ فسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فترة الحيرة والقلق 

وعدد سورها ثلاث هي: العلق» الأعلى» والقارعة. والخطاب توجيهي عموماً. 

فبعد أن خضع الرسول لبرنامج تأهيل نفسي لتحمل مصاعب الدعوة المتوقعة» ثم نزول 
سورة المذثر تأمن ه ببدء الإنذار» أدرك رسول الله أنه أمام تكليف صعبء ومهمة دقيقة: 
وعليه أن ينجح في أدائها. فشعر بالقلق وبدأ يتساءل في داخحله إن كان باستطاعته أن يتمكن 
من إقناع قريش» وكيف سيتمكن من تذكر ما ينزل عليه من الوحي؟ وكيف وبأي طريقة 
سيكون الإنذار؟ وماهي أنسب الطرق للدعوة؟ وهل سيستخدم عباراته الشخصية لإقناع 
رجال قريش للدخول في الإسلام؟ وتساؤلات أخرى. فنزل عليه القرآن يرشده لما يفعل: 


قلعلا)6١(‎ 

(الآيات: 5-١‏ والخطاب توجيهي) 

إفرأ' ياشع ربك الَّذِي حَلوَ(1) حَلَقٌ الإنسَانَ مِنْ عَلَتق() اذ قرأ وَرَيُكَ الْأَكْرَم(م) لني 
عَلَّم بالَْلّم(4) عَلّمَ الإنَانَ ما َيَملَْ()'. 

كل ما عليك يا محمد هو أن تتلو ما يوحى إليك من قرآن على الناس» هكذا ستكون الدعوة! 
كتب التراث حولت هذا المعنى الواضح للآيات السابقة إلى قصة دراماتيكية» رسخت 
عند الناس وكأنها الحقيقة التي لا شك فيها. وحسب هذه القصة - المختلقة - فمحمد 
كان يختلي بغار حراء للتعبد قبل أن يبعث» وكأنه عرف أنه سيكون رسولاً لله. ومرد هذه 
القصة أن كتب التراث كُتبت بعد عقود من زمن رسول الله وغياب شهود العيان» وكل 
مصادر تلك الكتب كان قصص وحكايات يتداوها الناس عن ذلك العصر النبوي. وبا أن 
الرسول بالفعل انعزل في غار حراء لكي ينفذ برنامج التأهيل النفسي والذهني الذي أمرته 
به سورة المزمل ليكون جاهزاً للدعوة فإن الناس في أجيال لاحقة َه اعتقدوا أن الرسول 
ائعزل في غار حراء قبل البعثة. ولكي تُحبك القصة - في نظرهم - قالوا إن جبريل حضر 
له وهو في الغار ثم أمره بأن يقرأ: قائلاً: اقرأ! فقال الرسول: ما أنا بقارئ! فقال: اقرأ بسم 
ربك الذي خلق إلى تمام الخمس آيات الأولى من سورة العلق. وجعلوها أول آيات تنزل 
١‏ انظر فقرة: اقرأ/ قسم مفردات من القرآن. 

١‏ سبق وأوردنا فقرة: الدعوة لا تكون إلا بالقرآن. 
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من القرآن. 

وقد ساعدهم على اختلاق القصة عدة عواملء أهمها: 

أنهم ظنوا أن القرآن ينزل آية آية. وهذا الاعتقاد من بنات عصر الفتن والظلام» وظهر 
بعد ظهور القُصَّاص الذين كانوا يقصون قصصهم في مجالسهم ويستشهدون بآية 
قرآنية أو جزء من آية» ثم يختلقون ها سبب نزول يتناسب مع ما يريدون قوله في تلك 
اللحظة» ولا يهمهم إن كان ما قالوه صحيحاً أم لاء ما دام يثير المستمع ويعجبه. 

أنبهم ظنوا أن الوحي عبارة عن تلقين. فجبريل كان في كل مرة ينزل الوحي يقوم بتلقينه 
لمحمد ويردده على مسامعه حتى يحفظه لآن التلقين هو الوسيلة الوحيدة التي يعرفونمها 
للحفظء ولنقل الرسائل. 

وبها أن كتب التراث حشي فيها أخبار بلا تنسيق» فإنه من المعتاد وجود خبر وخبر آخر 

يناقضه. ومن كلاه قود جاتن التخيار القى توك أن الوستى بلقن تلقينا الرسوك الله 

هناك أخبار تقول: إن الوحي كان ينزل على أشكال مختلفة: فبعضه كصلصة الجرس» 

وبعضه يرهق الرسول لدرجة يتصبب منه العرق» ومرة يصاب بحالة إغماء... فكيف 

يكون هذا والوحي - حسب زعمهم - تلقيئاً. لكن هذه الحكايات نتاج قصاص مختلفين 

في مجالس مختلفة» وجدت من يوثقها وينقلها لنا. وإلا فالقرآن يؤكد با لا يدع مجالاً للشك 

أن الوحي يحفر في ذاكرة الرسول مباشرة ودون حاجة لتلقين» أو رؤية الملك: وَإنَهُلتَزِيلُ 

رَبّ الْعَائِنَ(197) تَرَلَ به الرّوحُ الْأَِينُ(*19) عَلَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ الَْذِرِينَ(19) 

بِلِسَانٍ عَرَبيّ مين (140) الشعراء'. 

عامل آخر ينفي أن تكون «اقرأ» أول ما نزل» هو أن كل شيء يبدأ به باسم الله. وليس 
هناك سورة تكون البسملة في أوها آية من آيات السورة سوى الفاتحة. واسم الفاتحة 
كاف للتدليل على أنها أول ما نزل وفاتحة للوحي. 

» وبا أن القرآن ينزل سورة كاملة مرة واحدة» فإن سورة العلق تتحدث عن نبي أحد 
كبراء قريش رسول الله من الصلاة في الآيات: )١5-4(‏ التي ستأتي. وهذا دليل على 
أن الوحي قد بدأ قبل سورة العلق. 


١‏ وقد سبق وتحدثنا ني المقدمة بتوسع عن حقيقة أن الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول ولا يتلقاه تلقيناً 
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قريش جبلوا على حب المتع الدنيوية 


(الآيات: 8-5 تقريري) 
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وتؤكد أن الإنسان' (قريش) جبلوا على حب الدنيا وعدم التصديق بالآخرة: كلا إن 
الإنسَانَ لَيَطْقَى(5) أن رَآهُ اسْتَغْتَى(/) إن إل رَبّكَ الرّجْعَى(8). 
فلا يستغرب الرسول إن هم رفضوا دعوته'. 


أحد كبراء قريش ينهر الرسول 

(الآيات: ١5-4‏ تفاعلي) للمرة الثانية يتتحدث القرآن عن أحد كبراء قريش المكذبين بدعوة 
تحمد؛ بعد الآيات: )١15-11(‏ من سورة المدثر. والحديث هنا عن أحد الكبراء والذي كان 
ينهر رسول الله عندما يراه يصلي. والآيات تتوعده بالعقاب يوم القيامة» وتأمر الرسول بأن 
يواصل صلاتة ولا يعير هذا القرشي أدنى اهتمام: أَرَأيِتَ الَذِي يَنْهَى(4) عَبّدا إِذا صَلّ(١١)‏ 
أرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَ الحُدَى(١١)‏ أو َمرَبالتَفُوَى(؟11) أَرََيْتَ إن كَذَّبَ وَتَوَلّ(17) أَليَعْلَمْ 
أن الله يرَى(5١)‏ كَلَّا لين لَيَسَه َمَسفَعاً بالنّاصِيّة(19) نَاصِيَة كَاؤبَةِ تَاطِئة(11) ذَلْيَدعٌ 
َادِيّه(17) سَنَدْعٌ الزَّبَانيَة(14) كلا لَا نْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْرَبْ(19). 

ويمكن أن نفهم ما حدث كا يلي: بعد أن بعث الرسولء بدأ يصلى في المسجد الحرام وقرب 
الكعبة - حيث مجالس قريش وتجمعهم - فلاحظوا هذه الحركات غير المألوفة لديهم التي 
يقوم بها محمد؛ والتي لم يبدأ بأدائها إلا بعد أن زعم أنه رسول من الله ويدعو لدين جديد. 
فيا كان من أحدهم إلا أن سارع لنهر الرسول وزجره لأداء صلاته. وهو ما يعني أن صلاة 
الرسول لم تكن معروفة لقريش. إذ لو كانت الصلاة معروفة عند قريشء لما نهر القرئي 
محمدأ عندما يراه يؤديها. 

ثم تلت 


)١١١‏ الأعلى 

وبداية السورة خطاب توجيهي لتطمين الرسول بأن لا يقلق فلن ينسى الوحي المنزل عليه: 
َس اسم رَبّكَ الأغل(1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى(؟) وَالْذِي قَدَّرَ فَهَدَى(0 وَالَذِي أخْرَجَ 
١‏ كذم ذكر الإنسان في سور هذه المرحلة الرابعة فالمقصود يه قريش. 

٠‏ انظر فقرة: الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بالماديات / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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و قب 


المزعى(4) فَجَعَلَهُ عُناء أْوَى(0) سَمْفِْؤكَ فَلَاتَسَى(3)إِلّا متا شّاء ال نيلم الجَهْرَ وما 
يخْقَى70) وَنُيسَرّكَ لِلْيْسْرَى(0) فَذَكَر إن تَمَعَتِ الذَّكْرَى(9). 

الآيات تطلب من الرسول أن يستمر في ذكر الله وتسبيحه؛ فهو سبحانه من خلق وقدر كل 
ثيء؛ ليشعر بقرب الله منه ويعينه هذا الشعور على مواجهة المصاعب. وتخيره الآيات أن 
الوحي سيطبع ويحفر في ذاكرته بطريقة لن ينساه معها ما بقي حيأء وسيسهل الله مهمته فلا 
5 


يقلى. 


الدين خيار شخصي 

الآيات: ١١-9(‏ والخطاب تقريري) تطلب من الرسول أن يستمر في الدعوة «التذكير»؛ 
دون إلحاح؛ لأن قبولها ليس من مسئولياته؛ ولكنه خيار شخصي للمدعو لو رغب في السجاة 
من النار. وتحذر الآيات المكذب بالنار وتبشر المؤمن المواظب على الصلاة بالجئة: 

تيدر من يْقَى(١1)‏ وَيَتََيهَا اْأشْقَى(١١)‏ الذي يَصْلَ الثَرَالْكْبرَى(11) ثم لَايَمُوتُ 
فِيهًا وَلَايحتى (1) قَذ أفلَحَ مَن تَرَكّى(4 )١‏ وَذَكَرَ اسم رَبّهِ قَصَلَّ(19). 

والآيتان: )١5-١4(‏ تؤكدان على وجوب التطهر من الذنوب: فالتزكي هنا يعني التطهر'. 
وعلى أداء الصلاة (دون تحديد أوقات) والتي تذكر للمرة الثانية بعد أن ذكرت في الآية: 
(47) من سورة المدثر. 

ومع نزول سورتي العلق والأعلى اتضح للرسول الطريقة التي يجب أن يطبقها للدعوة» 
فيا عليه سوى تلاوة ما ينزل عليه من سور على قريش؛ فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليهاء 
وليس مكلفاً بإقناعهم. كيا أن الوحي سيحفر في ذاكرته ولن ينساه ابداً. 

قريش تؤثر متع الدنيا 

(الآيتان: 17-15 خطابها تفريري) وتؤكدان ما سبق وذكرته سور سابقة» حول حقيقة أن 
الناس (قريش) يؤثرون حب الدنيا والتمسك بها وعدم الاهتمام بالآخرة: بَل تُؤْئْرُونَ الحيَاة 
الدّنيّاا )١‏ وَالْآخِرَةٌ تيك وَأبقَى(17). 

لذا فعلى الرسول ألا يستغرب من موقف قريش الرافض للدعوة؛ فهذا متوقع. 

١‏ انظر فقرة: تزكى / قسم مفردات من القرآن. 
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الدين واحد 

(الآيتان: ١9-14‏ خطاءه! إخباري) وتؤكدان أن الدين الذي يدعو له محمد هو نفس 
الدين الذي كان عليه إبراهيم (جد قريش الأعلى) ودعا إليه موسى (الذي أرسل لبني 
عدهم إسحاق: إن مَدَا لقي الضكن الأو[ (18) صن إِيْرَاهِيمَ وموس (15): 
وهذا موجه لقريشء فا يتلو عليهم محمد وما يدعوهم له ليس بدعاً من عنده. ولا مالفا ما 
جاءت به الرسل قبله؛ ولكنه نفس دين موسى ودين أبيهم إبراهيم. 

ثم نزلت القارعة» التي تقدم صوراً مجازية حسية للبعث؛ وتؤكد على أن الحساب سيكون 
بموجب صحيفة الأعمال التي تصور بصور حسية متنوعة في السور القادمة لتقريبها من 
ذهن المخاطب. 

0" الفارعةه 

سورة إخبارية كل آياتها تستخدم الأسلوب المجازي لتصوير انتهاء الكون والحساب 
وتسجيل الأعمال ونعيم الجنة وعذاب النار: 

لَْاعَة(1) مَاالْقَارِعَةُ(1) وما داكا الْقارعةُ00) يَوْمَيَكُونُ النَاسُ كراش امْبقُوتِ(4) 
َتَكُوَنُ الخال كالعزن2 الْنفُوش (9). 

الكباك عرق خاطة ات يدن إن القيايةة التي وصفت هنا بالقارعة؛ عندما تقوم سيكون 
الناس كالفراش المبثوث. وهو تعبير مجازي يصور بعث الناس دفعة واحدة تصويراً حسياً. 
وتصور الآيات الجبال وقد تحولت إلى ما يشبه العهن -- الصوف - المنفوش.ء كناية لبعض 
مظاهر بيار وانتهاء هذا الكون. وهو ما سيحدث أولاً ثم ينشأ كونٌ آخر للقيامة حيث 
البعث والحساب. 

وهذا التصوير المجازي الحسي المبسط الذي سيتكرر كثيراً في السورء يتناسب مع مدارك 
قريش في ذلك العصر وتقريب ما سيحدث في أذهانهم. ولا يخاطبنا في هذا العصرء ولم يورد 
لكي ينهك البعض نفسه في البحث عن السبب وراء ذكر العهن المنفوش» ويكتب حوها 
وغيرها من عبارات المواضيع الطويلة والكتب. 

وتستخدم السورة الأسلوب المجازي لتصوير الحساب يوم القيامة: فَأَمّا مَن تَقَلَتْ 
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57 و 


مَوَازِيئُ(1) فَهُوَ ف عِيمَةِ رّاضِيَة(7) وَأَمّا مَنْ حَفّتْ مَوَازِينَك8) فََمّهُ مَاوِيَة(9) وَمَا أَذْرَاكَ 


مَا هِيّهْ(١٠)‏ ثَارٌ حَاميَةُ(11). 

فثقمل الموازين كناية عمن آمن وعمل صالحاً. والعيشة الراضية كناية عن دخول الجنة. ومن 
موده جرازكة كلانه عن العقرمو الأسعارية ناي عن وغول البار وقد ورد لديف 
عن المجاز في فقرة من أساليب القرآن التي سبقت في مقدمة الكتاب. 


املكن 


لفك الجديد ١‏ 
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يي ا 


فترة الإجابة عن تساؤل قريش عن البعث 

وصولاً إلى هذه الفترة بدأت الصورة تتضح أكثر في مكة. فمحمد استمر في دعوته 
ومعها ظهرت عبادات غريبة يؤدبا قرب الكعبة» ويقوم - والنفر القليل معه - بإعطاء 
أموالهم للمحتاجين دون مقابل» ويقول إن هذه الأعمال ستضمن لهم جنة بعد الموت. 
وهو ما يتعارض مع معتقدات قريش التي لا تؤمن بحياة ما بعد الموت» وأسلوب حياتهم 
- الرأسالي - الذي توارثوه» والذي لا يتسع لمعاونة مسكين ولا إطعام فقير. فانقسمت 
مكة إلى طائفتين: الغالبية الساحقة ترفض ما يدعو له محمد وتتمسك بمعتقداتها وموروثها 
الثقافي والديني والاجتماعي. وهذه الطائفة لن تغير موقفها ولن تؤمن مهما دعيت؛ بناءً على 
سنة الأولين الأزلية التي لا تتغير. وطائفة أخرى تتكون من نفر قليل مع الرسول» سلكوا 
مسلكا جديدا مختلقا. 

وكذما التقى الرسول بكبراء قريش سألوه متى هذا البعث الذي يتحدث عنه؟ وكيف 
سيحاسب الناس بعد موتهم؟ 

وبرغم أن أسئلة قريش ليست بحثاً عن الحقيقة» ولكن محاولة لإحراج محمد عله يعجز 
عن تقديم الدليل؛ لتطمئن قلوبهم على كذبه وصدق معتقداتهم؛ ويجدوا مبرراً لتمسكهم 
بموروثهم. برغم ذلك» فإن القرآن أجاب على تساؤلاتهم ليس مرة واحدة» ولكن إجابات 
متكررة؛ كلما كرروا السؤال. 

والبداية كانت مع أربع سور نزلت متتالية تجيب مباشرة على سؤال قريش عن البعث 
وخخطابها إخباري. وكل هذه السور تبدأ ب“إذاكء» وهي: الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» 

والتكوير. 

)1١‏ الزلزلة (الخطاب: إخباري) 

متى البعث يا حمد؟ تقول قريش! 

إِذَاُ لت الْأَرْض ورا( ) وأو 50 بجت الْأَرض أَْقاهاا؟) وَكَالَ الإنسان ما 000 يو 
حَدّتُ أَخْبَارَهَا() بِأَنَّ رَبّكَ أؤحى ا(ه' يَوْمَيِذ يَضْدُرٌ النّاسُ أَشتَاتا ليرا أعيَاكمْده) 


١‏ انظر فقرة: نهاية هذا الكون / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فَمَن يَعْمَلُ يِغْقَال در حَيرايرَةُ(0) وَمَن يَعْمَل يْقَالَ در َرَأيرَةه(8). 

وهذه أول سورة نزلت تبدأ ب إذا؛» وهي بداية تأتي على شكل جواب لسؤالٍ موجه من 
قريش للرسول عن البعث الذي تنكره. والسورة - وكل السور الأربع التالية التي تبدأ ب 
(إذاة - نزلت لتتجيب على تساؤل قريش» لكنها لا تعطي تاريخاً لانتهاء هذا الكون ونشأة 
كون القيامة. وإن) تجيب بطريقة أقرب لذهن السائل في ذلك العصر حيث تقول إن البعث 
لن يكون على هذه الأرضء التى ستنتهي ومعها هذا الكونء ما يعني بداهة نشأة كون 
جديد اللققامة يكررفيه نعف والحيناب بوللئة والتارةبولى ل تضرع هذه السوى يندا 
كون القيامة. 

وتقول هذه السورة إن الأرض ستخرج أثقااء كناية عن انفجارهاء بعد ذلك ستكون 
القيامة والبعث. وسيكون هناك ملايين أو بلايين السنين بين انبيار هذا الكون وقيام كون 
القيامة» لكن هذه المدة مهما طالت فلن يشعر بها الإنسان الذي سيكون قد اندثر من على 
وجه الأرض قبل ذلك بمليارات السنين. ولأنه ميت والميت تتوقف ساعة ذاكرته عن 
التسجيلء فلن يشعر بمرور الوقت. وعندما ينهض يوم القيامة سيشعر وكأنه للتو مات: 
رَشْه عَيْبُ السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا مر السَّاعَةٍ إلا كلَمْح الْبَصَرِ أو هُوَ أَهْرَبُ إِنَّ الله عل كُل 
شَيْءِ قدِير(77) النحل. 

والسورة تصور الأعمال تصويراً مجازياً بأثقال توضع في الميزان لتقريبها من الذهن. 

بعد ذلك نزلت سورتي الانفطار والانشقاق برسالتين متشامبتين: 

لتعطي (الآيات:١-7‏ من الانفطار» 0-١‏ من الانشقاق) صوراً مجازية حسية لنهاية هذا 
الكون: فالسماء ستنفطر وتنشق وستتناثر الكواكب وتتفجر البحار» وتتمدد (تنشق) 
الأرض وتلقي ما في جوفها. وهذه الصور الحسية تقول لقريش إن هذا الكون سينهار ثم 
يكون البعث (الانفطار: #-0) 

وتتساءل آيات السورتين: كيف يكذب الإنسان (والمقصود هنا قريش) بقدرة الله على 
البعث وهو قد خلقه. وتعطي صوراً حسية أخرى لصحيفة الأعمال لتقريبها من الذهن. 
وتضيف (الآيات: ١14-١7‏ من سورة الانفطار) شيئاً جديداً يتمثل في أن كل شخص 


١‏ انظر فقرة: صحيفة الأعيال / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


دنا 


تديرالقرآن | السور المكية |المرحلة الرابعة :استمرارالدعوة 


سيحاسب بما يقدم هو لنفسه ولا يقوم أحد بالعمل نيابة عن غيره. وهو ما ستؤكده سور 
أخرى فيم| بعد بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو دليل على أنه لا يمكن أن يقوم شخص 
بأداء عبادة مثل الحجج أو يتصدق بال أو عين نيابة عن شخص آخر حي أو ميت. 

كما أن آخر آيات سورة الانشقاق تتوعد المكذبين وتعد المؤمنين. 

(الآية: 6؟ من سورة الانفطار) دليل على أن المطلوب الإيوان مع العمل الصالح؛ ولا يكفي 
واحد دون الآخرء وسيتكرر تأكيد ذلك في سور كثيرة. 

١4١‏ الاتغطار (المنطاب: إخباري) 

متى البعث يا محمد؟ تكرر قريش! 

إِذَا السََّاء انفَطَرَثْ(1) وَإِدَا الْكوَاكِبُ انتكَرثْ(1) وَإِذًا الْبِحَارُ فُجَرَثْ(1). 

في السورة السابقة «الزلزلة» أعطت صورة حسية لانفجار الأرضء لتقول إن هذا الكون 
سينتهي » وني هذه السورة صور أكثر تفصيلاً لانبيار الكون. فالسماء ستنفطرء والكواكب 
ستنتثر» والبحار ستنفجر. وهي صور تقول إن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه 
سينهار, والبحار في الأرض ستتفجر. 

وكما السورة السابقة تنتقل السورة مباشرة وكأن القيامة قامت وبعث الناس من الموت 
«القبور بعثرت» وهذه عبارة مجازية لبعث الناس ولا تعني بالضرورة أن الناس ستخرج 
من قبورهاء لأن القبور كانت على الأرض الدنيوية التي اننهت. وفي ذلك اليوم سيكون 
الحساب: وَإِذَا الْفَبُورٌ بُغئْرَثْ(4) عَلِمَتٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخرَثْ(0). 

فكيف يكفر الإنسان بربه الكريم الذي خلقه وقادر على بعثه؟ 

يجا الْإنسَانُ ما عَرَّكَ يرَبّكَ الْكريم(1) الَّذِي حَلَقَكَ فَسَرَّاكَ فعَدَلَكَ(7) في أيّ صُورَةٍ ما 
شَاء رَكَبَكَ(8). 

الخطاب هنا عقلاني. ولأول مرة تطلب الآيات التفكير بعظمة الخلق للاستدلال على قدرة 
الخالق على بعث الناس بعد الموت. 

لكن الناس (قريش) جبلوا على حب الدنيا وتجاهل الآخرة: كَلا بَل تُكَذَّبُونَ بالدّينِ(). 
وهو تأكيدٌ لما ذكرته الآيتان: (17-/17) من سورة الأعلى. 


حلي 
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ثم تقول السورة: وَإِنَّ ليك سَافِظِينَ(١١)‏ كرَاما كَاتِينَ(1١١)‏ يَعْلَّمُونَ مَا تَفعَلُونَ(17). 
هنا الآيات تعطي صورة مجازية حسية مختلفة عم قدمته في سور سابقة عن صحيفة الأعمال. 
فهي هنا تصورها على أنها سجل يقوم بكتابته مخلوقات حية» لزيادة التأثير والتصور 
للمستمع. وإلا فالصحيفة تسجل بطريقة آلية وهي مزروعة في النفس البشرية» ولا تسجل 
أعيال وأفعال العبد خلوقات خارجية. 
(الآيات: ١9-1‏ إخبارية) 
إِنَّالأَبْرَارَ في تعِيٍ(17) وَإِنَّ اْفُجَارَ في جَحِيمٍ(4١)‏ يَصْلَويا يوْمَالدّينِ(19) وَمَاهُمْ 
َنَْابَاِينَ170) وما أَذرَاكَ ما يوم لدين(1) مما أَذْرَاكَ ما َم الدٍّ180) يم لا 
تلك نفس فْسٌ لْنَفْسٍ عا وَالْأَمريَوْمَيذٍ شت .)١‏ 
تأكيد للثواب والعقاب نتيجة للحساب الذي يقوم على ما صدر من كل شخص لنفسه ولا 
يقوم أحد بعملٍ نيابة عن آخر. 
)١0١‏ الانشماق (إخباري) 

ا اي 
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ِذَا الْسََّاء ان نَشَقَثُ(1) وَأَِنَتْ لِرَيَا و خقث(5) وَإِذَا الْرْض عُدَّثْ0) وَأَلْقَتْ مَا فيهًا 
وَكَنّثْ(؛) وَأَوْنَتْ ريا رَحُقَّتْ(ه). 

تكرار للصورة التي قدمتها السورة السابقة عن نباية هذا الكون» حيث تنشق السماء اينفرط 
نظام الكون»: وتنفجر الأرض: مدت وألقت ما فيها وتخلت. 

يا يما الْإنسَانُ إنّكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كَدْحاً َعَُاقيو(ة) فَأمَامَْ أو تاب ه000 قَسَوْفَ 
يحاسَبُ ججسابً يي رأ(0) وَبَلبُ إل هله مسرو را(9) وَأمامَنْ أو كتَبهُ ورا ظهِو( 00 
تنوف يدو تُورا(1١)‏ وَيَصْل سَعير]180) إِنَهُ كَانَ في أغْله تندو رك( *1)إِنهُ طن أن لن 
يحُورَ( )١‏ بَلَ إِنَ رَبَّهُ كَانَ ب بَصِير(189). 

الآيات تصور الحساب وكأن الإنسان سيعطى نتيجة امتحانه بيمينه كدليل على تجاوزه 
الامتحان بنجاح واستحقاقه الجنة» أو تعلق نتيجة امتحانه وراء ظهره ككناية على فشله 
واستحقاقه النار. وعبرت الآية: (4) عن تجاوز الامتحان بالسرور نتيجة الانقلاب للأهل. 


رضن 
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نوسي سو اجا وه جيه 
ضح. فالسرور للإنقلاب للأهل في الآية: (4) كناية عن الفوز والنجاح في الآخرة 
0 بينها السرور بين الأهل في الآية: )١7(‏ يعني التمتع 
ل 0 
لا فم بالشّمَق(16) وَالَّيلٍ وَمَا وَسَقَ10) وَالْقَمَرِ ذا نْسَقَّ(18) لَتَرْكَيُنّ طبقأ عن 
طَبّقِ(١).‏ 
أول قسم في القرآن. والقسم في القرآن لتأكيد حقيقة المقسم بشأنهاء وليس لتأكيد حقيقة 
المقسوم به. فهذه الآيات تقسم بالشفق وما وسق من الليل وإذا اتسق القمر ليس لأن 
هذه الأشياء المقسم بها حالة خاصة أو معجزة أو أنبا وردت للحديث عنها. ولكن القسم 
بهذه الأشياء لتأكيد المقسم بشأنه وهو هنا حقيقة أن الناس سي ركبون طبقاً عن طبق. أي 
سيمرون بحالات مختلفة ما بين الدنيا ثم الموت إلى الآخرة والمصير. هذا هو المهم وليس 
المقسم يه. لكن المفسرين اهتموا بالمقسم به وكأنه ذكر لأهميته وأولوا الكلام حوله في آيات 
عدة وتوسعوا في الحديث عن الشفق والوسق والاتساق في أحاديث لا جدوى منهاء 
وتبعهم بعض الُْحْدَئين من الكتاب الذين ألفو الكتب في هذه المواضيع» وأغفلوا السبب 


الحقيقى لذكرها. 
2 2 لَا يُؤْمِنُونَ(00) وَإِذَا قري عَلَيْهِمْ الَْرآنُ لا يَسْجُدُونَ(1؟) بَلٍ الذية دروأ 


2 و 


يُكَذَبُونَ(17) واه عَم با يُوعُونَ(7) فَبَشَرْهُم بعَذَابٍ أَلِيو(14). 

تأكيدٌ لما ذكرته الآيتان: )١7-١5(‏ من سورة الأعلى والآيات: (8-7).: والآية: (9) من 
سورة الانفطاره من أن الناس جبلوا على حب الدنيا وعدم التصديق بالآخرة» برغم توفر 
الدلائل. وقوله ١لا‏ يسجدون» كناية عن عدم قبول الدعوة؛ فمن يؤمن سيصلي ويسجد. 
ا ا ا 

«إلا» هنا ليست للاستئناء» فلو كانت كذلك فلن يستقيم المعنى. لأنها ليست استمرار 


ا 0 مصير المؤمنين وأن لحم 
الجنة . لذا فهي يمعنى «أما» . حيث انتهى الحديث عن الذين كفروا وبدأ الحديث عن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات. 


51١ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


فو ازاك نسوزة التعرى البوقرما كرف العو قباواد ين أذالعث مكو بعة بيار هق 
الكون وأن الحساب سيكون بموجب صحيفة الأعمال وتعطي صوراً حسية على ذلك. 


)16١‏ التكوير (إخباري) 

متى البعث يا محمد؟ تكرر قريش! (الآيات: إخبارية) 

ذا لعفن كَرَّرَثْ(١1)‏ وَإِذَا النُجُومُ انكَدَرَثْ0؟) وَإِذَا بال سَيرث70) وَإِذَا الْعِسَارُ 
عُطّلَثْ(4) وَإِذًا الْوُحُوسٌ حُقِْرَتُ00) وَإِذَا الْبِحَارُ م جر ث00) ولوس زُوّجَثْ(/) 
َإِذًا المْوْؤُودَةٌ شْيِلّث(4) بأَيّ دنب ُتلَتْ(94) َإذَا الصّحُْف نس ْشِرَثْ(١٠)‏ وَِذَا السّمّاء 
كُشْطَّثْ(١1١1)‏ وَإِذَا الْجَحِيمْ شر (11) وَإِذَا اَن ا عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
أَخْمَرَت(14). 

السورة تقدم صوراً مجازية حسية أكثر لانهيار هذا الكون: 

فالشمس ستتكور وتنتهي» والنجوم ستتلاطم؛ والجبال ستتهاوى» والبحار ستبدو وكأنها 
تتبخرء والسياء ستكشط كناية عن انتهاء كل هذا الكون. 

وبعد ذلك سينشأ كون القيامة» دون ذكر لطول المدة الفاصلة بين نهاية هذا الكون ونشأة 
كون القيامة. وني ذلك الكون يكون الحساب» حيث عبرت عنه الآيات بسؤال عمن وأد 
الموؤدة وبنشر صحف الأعمال. ثم تعود لتقديم صورة حسية أخرى عن انهيار هذا الكون 
(وإذا السماء كشطت) قبل أن تواصل الآيات تقديم صور حسية للنار واجحنة. 

وتقديم الصور المجازية الحسية - كما سبق وكررنا - لتقريب إمكانية البعث في أذهان رجال 
قريش المنكرين له. وليس لتصوير ما سيحدث فعلياً؛ لأنه من علم الغيب. ولأن القرآن لو 
صور ما سيحدث كا سيحدث فلن تستوعبه مدارك رجال قريش» فجاء التعبير المجازي 
الحسي لتقريب الصورة في أذهائهم. لكن المفسرين - وتبعهم البعض على مر العصور 
- توسعوا في الحديث عن هذه الصور المجازية معتبرين أنها تتحدث عن حقائق. فمرة 
يستشهدون بها على معجزات علمية ومرة على تنبؤات مستقبلية ومرة عن بلاغة العبارات 
ومرات عن أشياء أخرى؛ وكلها اجتهادات أوقعتهم في حيرة وتخبط. وتناسوا حقيقتها 
وأنها أوردت لكي تصور ما سيقع بصور يفهمها المخاطب (قريش) ولو لم تكن تصور 


حقيقة ما سيحدث فعلياً. 


بفون 
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وسكير السورة” 

قَلّا َك يسم بالحتّسٍ(19) الْجَوَارٍ الكُنّسِ(17) الي إِذَا عَسْعَسَ(19) وَالصْبْح ِذَا 
تتشّسَ(12) نه َعَولة سول ااه ذي قو عِندَ ذي اعرش مَكينٍ(١1)‏ مُطَاعَ 
َّ نَم أمينِ(1؟) وَمَا صَاجِبُكُم عجاري وَلْقَدُ رَآهُ المي بين (77) وما هر عَلَ 
الْعَيٍْ بصَبنٍ(4 1) وَحَا ُو بقل تان رَجيو(10) فَأئنَتَْهبُون130) إن هوَإَِا ور 
َلعَايَِنَ(/؟) ين ضَاء مَك أنيَسْتَقِيمَ(58) وَمَاتَشَاؤُوَإِلّا نيا لَب الْعَائنَ(؟). 
للمرة الثانية يرد القسم بعد السورة السابقة الانشقاقء والآيات هنا تؤكد بالقسم أن الرسول 
لا يتلقى الوحي تلقيناًء وإلا لكان يرى الملك كل مرة يلقنه سورة من القرآن. والملك كما 
تقول السورة رآه الرسول في بداية البعئة وقبل نزول الوحي'. والقرآن يؤكد رؤية الرسول 
للملك مرتين فقط طوال حياته؛ وكلاهما في بداية البعثة. واحدة رأى الرسول الملك في 
الأفق» والثانية رآه وهو على الأرض. وقد ذكرت سورة التكوير رؤية الملك في الأفق» 
وكررته سورة النجمء والتي تفردت بذكر المرة الثانية للملك والتي كانت على الأرض. ولم 
تتحدث سورة أخرى في القرآن عن رؤية الرسول للملك سوى هاتين السورتين. 

كما تؤكد الآيات بالقسم لقريش أن محمداً ليس مجنوناً - ىا يتهمونه - وأن ما يتلو عليهم 
تلقاه بواسطة أحد الملائكة سبق ورآه بداية البعثة. عندما ظهر له في الأفق. وكل ما يتلو 
ليس من عنذه ولا وساوس شيطان بل هو وحي وتذكرة لمن يرغب في النجاة. 

وهذا يعني أن قريشاً بدأت تتهم محمد بالجنون أو أن ما يقوله أوحى به له شيطان (كونهم 
يؤمنون بالخرافات). وهذا تطور في الشارع المكي حيث بدأت قريش تتذمر من دعوة محمد 
ولم يعد الكبراء يكتفون بتجاهلها. 

ورك اتسررة اه الئراة شك زيما اسيم ويس لامر الثان 

والقسم في الآية: (16) مسبوق بغلا0: 7 قَلَا أَق سم بالحُنّسِ4» وهو بمعنى أقسم بالخنس»» 
وسيتكرر في سور عدة بعد ذلك؛ كما سنرى. فلا ليست للنفي» لأن نفي القسم لا يستقيم» 
ولكنه أسلوب من أساليب القرآن المتميزة. 


١‏ انظر فقرة: ميلاد الإسلام / قسم أحداث من عصر الرسول. 


فقن 


لفك الجديد ١‏ 
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فترة خسرمن يكفر وربح من يؤمن والتأكيد على البعث 
واللموان ضيع المطروحة في سور هذه الفترة متماثلة» فالافتتاح يكون على شكل قسمء والسور 
في مجملها تؤكد على أن من يكفر يخسر ومن يؤمن يربح. والآيات إخبارية تقريرية إجمالا. 
وعدد سور هذه الفترة ست: الشمسء الطارق» الليل» الفجر» البلد» والقيامة. 


707 ) الشمس 

إن كانت سورة الانشقاق أول سورة يذكر فيها قسمء فإن الشمس أول سورة في القرآن تبدأ 

بقسمء وأول سورة تذكر أمة من الأمم السابقة التي كذبت برسوها وأهلكتء لعل قريشاً 

تعتبر نما حدث. 

وَالسَّمْسٍ وَضْحَاهًا(١)‏ وَالْقَمَرِإدا تَلَاهَا(؟) وَالتَهَار ِذَا جَلَّاهَا(؟) الل إِذَايَْكَاهَااة) 

َالسَهَاء وَمَا يَتَامَااه) وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَال1) وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا(/) فَأَهَمَهًا فُجُورَهًا 

وَتَْوَاهَا(0) قَذ أفلح من رَكَاهَا(9) وَقَدحَابَ مَن دَسّاهَاا ٠‏ كَذَّيَتْ تَمُودُبِطَْرَاهَااا )١‏ 

إِذ انبَعَتَ أَشْمَاهَا(١1)‏ فَقَالَ م رَ سول ااه اله وَسْقيْاها15) ككَذَبُومُ قروا َم 

عَلَيِْمْ ريم بذَنهمْ فَسَوَّامَاا؛ )١‏ وَكَا يحَافٌ عُقْبَاهَا(ه .)١‏ 

الله خلق للإنسان عقلاً يفكرء والإنسان باختياره يميل عقله للجهة التي يريد» وبالتالي 

فاختيار تزكية النفس (الإبان) اختيار حر مثل اختيار تدسية النفس (الكفر)» وتؤكد على 

خسارة من يكفر وربح من يؤمن. 

والسورة لم تقدم تعريفاً لشمود؛ مع أنها أول مرة يذكرها القرآن. ثما يعني أن قريشاً تعرفهاء 

أو أن قريشاً لا تعرفهاء وقدمها القرآن وكأنها معروفة أو سبق الحديث عنهاء كواحد من 

أساليب القرآن المميزة. وتذكر الآيات أن بعضاً من أشقياء ثمود هم من عقروا الناقة» 

والعبارة المستخدمة هى: (إذ انبعث أشقاها» والضمير مفرد لكنه يدل على جماعة لأن 

الآيتين التاليتين نبين ذلك: قَقَالَ لحم رَ سُولُ الله اق الل وَسْقيَاهَا(177) فَكَدَبُومُ فَعََرُوهَا 

قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيكُم بذَنِهِمْ قَسَوَّامَا(١).‏ 

فهناك مجموعة أشقياء من ثمود قاموا بالتخطيط لعقر الناقة تحدياً لرسوهم ولله الذي أرسله 

وقد عقرها أحدهم. ولعلهم الرهط التسعة الذين فكروا بقتل صالح وأهل بيته» كما ورد 


77 


تدبرالقرآن | السورالمكية |المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 


في سورة النمل: وَكَانَ في المْدِينَة يَسْعَة ع3 رط يُفِْدُونَ في الأَرْض وَلايُصْلِحُونَ (4) َالُوا 
تَقَا سَمُوا الله َيه وهل َم لََقُولَنَ لِوَلِيّهِمَا شَهِدْنًا مَهلِكَ أَمْلِه وَإِنَّ لَصَاوِقُنَ(49). 


واي 

وَالَيْل إِذّا يَغْمَى(1) وَالنّمَارٍ إِذَا تَلّ؟) وَمَا حَلََ الذَّكَرَ وَالْأنتى() د ص 

لَعَتَى(؛) من أَطى وَاتقَّ(0) وَصَدَقَ بالششتى(0) فَسيسره لليُسرَى 000 وأ 

تك تاك لا ركذت بالق (4) سيره سيره للمسرَى(» )٠‏ وَمَا يُْنِي عَنْهُ 5 
تَرَدّى(١ ١‏ على (؟1)وَِنَللرة و7 تَأندبم ثرا تلط 00 0( 

ا يَضْلَامَا إِّا ادم شْتَى(10) الَذِي كَذّبَ وَتَوَل(17) وَسَيْجهَا الأتَقَى(17) الَّذِي يُؤْي 

ماله يتَرَكّى(1) وَمَا لِأَحدٍ عِندَهُ من نمْمَةٍ تجرَى(19) إِلَا ابيقاء وَجْو رَبِّ الأغل(0؟) 

وَلَسَوْفَ يَرْمَى(١7).‏ 

السورة تعد وتبشر من يعطي (ينفق) ويتقي (يؤمن) ويصدق (يالبعث) وتتوعد من لا ينفق 

ويكذب بالآخرة. وتؤكد على أن خيار الكفر أو الإيهان شخصي حر محض دون أي تدخل 

حارس وهو فاينقى با قاعلا #القضاه والقدرا بمقهوجه السائد: 

(الآيتان: 5 18) تؤكدان على الإنفاق واصفة إياه بأنه يزكي المال (يطهره). وني هذا إشارة 

إلى أن قريشاً رفضت المشاركة في الإنفاق. 


ساك ا 


وتصف السورة أن من سيحوز على رضى الله هو من ينفق ابتغاء وجهه الكريم وليس لأن 
المنفق عليه له نعمة على المنفق أو دين. والآية: )7١(‏ تستخدم أسلوباً مجازياً في التعبير عن 
طلب رضى الله بأنه ابتغاء لوجهه سبحانه. وهذا لا يعني أن له وجهاًء تعالى الله وتبارك عن 


ذلك علواً كبيراً. 

(15) الطار 

وَالسَّاء وَالطَّارِقٍ(١)‏ وَمَا أدْرَاكَ مَا الطَّارقُ(؟) النّجْمُ الَاقِبُ() إن 1 َفْسِ نا عَلَيْهَا 
حَافِظً(4). 


السورة تبدأ بقسم - كما سور هذه الفترة - لتؤكد أن الأعمال يتم رصدها بدقة» وذلك عن 
طريق الآلية التي أودعها الله في النفس (صحيفة الأعمال). والسورة هنا تؤكد حقيقة هذه 


عونا 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 
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اليه بالقولة اقل شن عليه تاو منطول د قصل ها بصدرنتهاء وملا اليه 
ما تقوم به آلية تسجيل الأعمال؛ ولا يقوم بذلك مخلوقات حية ولا قوى خارج النفس 
بكر كانضورها بع الآراف تصريا غازنا سول لومهان الخاطب وهر تزيشن: 
قَلَْنظْر الْإنسَانُ مم حِقَ(0) لق من مّاء دَافقِ(1) يَخْوُجُّ من بَْنِ الصَّلْبِ وَالمرَائْبٍ(17) 
نه عَلَ رَجْعِهِ لَقَاوِرٌا8) يَوْمَ تبلق السَّرَائِرٌ(9) قا لَهُ من قُرَة وَلَا ناصِرِ(١٠)‏ وَالسيَاء ذَاتِ 
الرجْع(١١)‏ وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصَّدْع(131) إِنَهُلَقَوْلُ فَضْلُ(؟1) وَمَا هُوَ بِالهُزٌلٍ(١)‏ إِنَتمْ 
يَكِيدُونَ كَبْد(١1)‏ وَأَكِيدُ كيْدار<1) فَمَهل الْكَافِرِينَأمْهلهُمْ رويد( 1). 

ولأول مرة تطلب السور من الإنسان (قريش) التفكير بالكيفية التي خلقوا بواسطتهاء 
لتدهم على قدرة الله على بعثهم: فَلْيَظرِ الْإنسَانُ مم خَلِقَ00) حُلِقٌ ين مّاء دَافِقِ(1) يرج 
من بَبْنِ الصّلْب وَاللََّائْبٍ(/) إِنَهُ عَلَ رَجْعِو لَقَاوراه)'. 

فبداية خلق هذا الإنسان العاقل القادر المنتج كانت في الرحم مهينة متواضعة» وهذا دليل 
على قدرة خالقه على إعادة بعثه بعد الموت. تعليل عقلاني واضح وبسيط. لكن قريشا 
تتعامى عن الحق لتمسكها بموروثهاء كغيرها من الأمم. فرفض الحق لا يعني أنه باطل؛ 
ولكن يعني أن التمسك بالموروث اقوى من العقل والمنطق. 

وتؤكد السورة على أن البعث حقيقة واقعة: «قول فصل وما هو بالهزل'. 

وكيد الكافرين هنا ليس المقصود به كيدهم لله. لاستحالة مواجهة الخالق جل وعلاء ولكن 
اللقصود هو أن اصرارهم على الكفر جعلهم يكيدون الرسول ومن يؤمن به ويناصبونهم 
العداء. والله يكيد للكافرين بتهيئة عذاب دائم لهم في جهنم. فلا تبتنس يا محمد من كيدهم 
فها هي سوى حظة زمنية قصيرة» وسيموتون سريعاً ليلاقوا عذاءهم الذي يوعدون. فالكيد 
هنا عبارة واحدة بمعنيين مختلفين» وقد تكرر ورود اللفظ الواحد بعدة معان مختلفة في عدة 
سور. 

2١‏ الفجر 

وَالْقَجْر() وَكيَانٍ عَفْرِ(1) وَالشَّفْ وَالْوَثِْه© وَاللَيْلٍ إِذا يَثْرِ(؛) هَل في ذَلِكَ قسَمْ 
لذي حِجْرٍ(0) أل ثَرَ كنف فَعَلَ رَيّكَ بعَاوِلة) إِرَمَ ذّاتِ الْهمادِ(/) التي 1 يخْلقْ مدلا في 
١‏ عن الصلب والترائب يمكن الرجوع لألفاظ من الفرآن للمزيد. 


اونا 
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البلاد(0) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوَاوِاه) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَاوِ(١٠)‏ الّذِينَ طَنَوا 
في البلا و(١1)‏ فَأكُتَرُوا فِيهَا الْمَسَادَا؟1) قَصَبٌ عَلَيْهمْ رَيّكَ سَوْطَ عَذَابٍ(؟1) إن رَنكَ 
لَبالرصَادِ(ِ؛ .)١‏ 

السورة تبدأ بقسم مثل السور السابقة. والقسم ليس لتأكيد أهمية المقسم به ولكن لتأكيد 
أهمية المقسم بشأنه» ذلك أن الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته لتأكيد حقائق عن المقسم 
لأجله. لكن المفسرين ومن تبعهم من قرون لاحقة توسعوا في الحديث عن المقسم به 
وحاكوا حوها القصص وال حكايات؛ وكأن ذكرها في القرآن هو المهم. ومن ذلك تصورهم 
أن القسم «بالشفع والوتر» هام بذاته, وأن المقصود هو ما عرفه الناس في عصور لاحمّة بعد 
عصر الرسول: لم يعرفها وم يأمربها. من صلوات أسموها صلاة الوتر أي مفردة الركعات: 
ركعة. ثلاث» خمس» سبع...الخ. والقسم بالشفع والوتر لا يعني الصلاة؛ ولكنه قسم 
بالعدد المفرد والمزدوج؛ كما القسم بالفجر أو البلد والطارق وغيرها. 

والحديث في الآيات بتم بحث قريش على الاعتبار مما حدث لأمم قبلهم؛ هلكوا وهم كفار 
ومصيرهم الحتمي النار. فالدنيا التي اغتروا بها زالت بسرعة» وبقي لهم مصير أسود دائم. 
وتتحدث عن ثلاث أمم سابقة تعرفها قريش عن طريق السماع والقصص الشفهي المتناقل» 
أهلكها الله لأنما لم تؤمن برسلهاء لعلها تعتبر. والأمم هي: إرم ذات العاد (عاد)؛ وثمود» 
وشخص فرعون. وهذه ثاني مرة تذكر أمم سابقة بعد سورة الشمس التي ذكرت ثمود. 
وذكر هذه الأمم باختصاره لكن في| بعد ستتوسع السور بالحديث عنها وتقدم تفاصيل 
كر 

والسورة تستخدم أسلوباً غير عادي لشد انتباه قريش لما حدث للأمم السابقة» وذلك 
بمخاطبة الرسول وكأنه شاهد لما حدث لتلك الأمم: «أَكثَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بعَادٍ... وَتَمُودَ 
الَِّينَ جَابُوا الصَّخْرَبالوَا... وَفِْعَوْنَ ذِي الْأَْنَادِ؛. وهو أسلوب متبع في كثير من اللغات. 
وتقول الآيتان: )١5-15(‏ «قَصَبٌ عَلَيِْمْ رَبك سَوْطَ عَذَّابِء إِنَ رَبّكَ لبالُرْصَادِه. هذا 
لا يعني أن الله جل شأنه تدخل مباشرة وصب عليهم عذاباً من السماء أهلكهم. لأن ما 
حدث هو تعرضهم لكوارث طبيعية» ولم تبلك أمة بخوارق أو عذاب من خارج الأرض» 


١‏ انظر كتاب: من آدم إلى محمد للمزيد عن قوم نوح؛ عاد ثمود. قوم شعيب» قوم لوط؛ وغيرهم. 


يضقا 
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بشهادة القرآن. فسورة العنكبوت تتحدث عن تلك الأمم وما حدث لهمء ثم تقول: فَكُلَا 
27 + > عم ته ةم أب سكه جر هو 75.2 تعمل دهم2 هو اوه ب 52م 
َحَذْنَا بذَنبِهِ قَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلَْا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَحَذَنْهُ الصّيْحَة وَمِنْهُم مَّنْ حَسَفنًا به 
الْأَرْضصَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفنَاوَمَا كَانَ اله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(١‏ 5). 
لكن بحكم أن كل ما في الكون من خلق الله» ومنها الكوارث الطبيعية» فالله هو من أهلكهم 
سبحانه؛ بطريقة غير مباشرة. 


و 


للضي 


وتواصل السورة: فَأَمًاالْإنسَانُ إِذَا ما ابََاه رب فَأَكْرَمَُوَنعَمَهُقيقُولُ ري أكْرَمَن(9١)‏ وما 
ذا مَا اناه قن تيرك درل َي أَهَائَنّ(11) كلا بل لا تُكْرِمُونَ الْتِيِ(17) وَلَا 
كَاضُونَ عَلَ طَعَام الشكنٍ(18) وَتَأَكلُونَ الات ألا كلاه )١‏ وَجبُونَ امال حيا جا ؟). 
الآيات هنا تتحدث عن إحدى طباع الإنسان السائدة؛ والمتمثلة في أنه إذا ما أصاب من المال 
الكثير يشعر بأن الله أكرمه بهذا المال لأنه يستحقهء بين) لو لم يوفق وكان حظه قليلاً ماديا 
وافتقره فسيخالجه شعور أن الله هو من قدر عليه هذا. والبعض يعتبره امتحانا والبتعض 
يعتبره عقاباً..الخ. وهو معتقد شائع؛ وقد اختلقت له أحاديث كثيرة. 

والآيات تقول ليس هذ ما يحدث, ولكن ما يحدث هو أن الغني يجمع المال ويحجبه عن غيره 
فيصيب الفقر البعض نتيجة لذلك. ولو أنفق الغني قليلا من ماله على حاجات الفقير لعاش 
الغني بغناها واختفى الفقر من المجتمع. والآيات تنفي أن يكتب الله جل شأنه للبعض 
الغنى وللبعض الفقر. ولكن الفقر نتيجة لحشع الغني وجمعه لمال يفوق احتياجاته وحجبه 
عن الفقير. وهو ما يمارسه كبراء قريشء الذين يكدسون الأموال الطائلة ولا يعطون منها 
اليتيم والمسكين والمحتاج. 

والآآيات تفرض إكرام اليتيم (تعاملاً ومادياً) وتؤكد على الإنفاق على المسكين (المحتاج) 
الذي سبق وفرض في الآية: (5 5) من سورة المدثر. ((لاحظ أن الإنفاق يكون على المحتاج 
بغض النظر عن معتقده. ويطالب به الأغنياء من أهل البلد مسلمهم وكافرهم)) 
والسورة في آخرها تؤكد على أن البعث سيكون بعد انهيار الكون :)7١(‏ وتتوعد المكذب 
وتعد المؤمن: كَلا ذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دكا دكَا(1 ؟) وَجَاء رَبك وَالْلَكُ صَفَا صَفَاً(؟؟) رَحِيءَ 
يَوْمَئِذ بجَهَنّميؤْميذِيتَذَكٌرُ الإنسَان وَنَى لَه الذكْرَى(77) يَعُولُ ا لبتي قَدَمْتٌ لياق( )١‏ 


ا 2و2 20 


عورا ءا ورت ب ص روع 0 9 061 2 
َيَوْمَئِ لا يُعَزَّبُ عَذَابَهُ أَحَدّ(5 ؟) وَلَا يُويْقٌ وَنَاقَهُ أحد(1) يا أَبَنَهَا النفس المطْمَيْنة(/17؟) 
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ازْجعِي إِلَ رَبك رَاضيةَ تَرْضِيّة(0؟) فَادِْلٍ في عِبَادِي(9؟) وَادْخِلٍ جَنَنِي(:©). 
الآيات تقدم صورة محازية حسية لاخبيار هذا الكون؛ عندما تدك الأرض دكا دكاً. 
والآيات تقدم صورة مجازية أخرى معروفة عند البشرء وكأن الله جل شأنه سيحضر 
ويمر بين صفين من صفوف االاتكة (اللخرس الملكي الخاص) لكان الحساب» كيا يفعل 
السلاطين. وهذا لن يكون ولن يختلط الخالق مع المخلوقات» ولن يكون هناك خدم لله يوم 
القيامة من مخلوقاته الحية يقومون بالعمل نيابة عنه سبحانه'. لأن كل المخلوقات با فيهم 
الملائكة سيخضعون للحساب ولن يطالبوا بأعمال يقومون بهاء لأن القيامة وقت العقاب 
والثواب. والدنيا وقت التحصيل والعمل. لكن الصورة المجازية قدمت لقريش لتقريبها 
من أذهائهم بأنه سيكون هناك حساب وجنة للمؤمن ونار للكافر. 

والآية: (7) تؤكد حقيقة هامة وهي أن الإنسان يوم القيامة سيكون نفساً ولن يكون له 


حامل محسوس (جسد مادي) كا هو ال حال في الدنيا. وهو ما قد يدل على أنه سيكون مهلوقا 


)51١‏ البلد 
السورة تبدأ بقسم كخيرها من سور هذه الفترة» وتؤكد أن قريشاً لو فكرت بخلق الإنسان 
لكان كاف لإثبات إمكانية البعث. 


اقيم هذا ابكي() انك يل 3 التي زوالد دعا روكدم 

القسم بمكة (هذا البلد) الذي يحل فيه ويقيم محمد عليه الصلاة والسلام: «وأنت حل بهذا 
البلد». وقسمٌ آخر بكل والد وما ولد له. وكما سبق وذكر من أنه ليس المقسم به هو المهم بل 
لبتم لمد ومو عنا مالتبرقايه الآيات القاليةة 

لَقَد حَلَفَنَا الإنسَانَ في كَبَدِ(ة) أَيَْسَبُ أن أن يقد يَقَدِرَ عَلَيْه ا أَمْلَحْتُ مَالِاً 
د أن 1 يَرَهُ أَحَدّ(/7) 1 تَجْعَل لَه عيينله) وَلسَانا و وَشَمَْيْنِ(9) وَهَدَيْنَاة 


النَجْدَيْنِ( )٠١‏ فلا فتَحم اْعقبة(1١)‏ وما دراك ما لم10 فك زقي10(3) أ إطْعَامٌ 


كي تجِعَل 


١‏ وليس لله جل رعلا خدم من تخلرقاته في الدنيا ولا في أي وقتء لأنه سبحانه ليس بحاجة لمعاونة ولا خدمة من أي مخلرق. 
ولأن كل مخلوقات الله في الديا المتمثلة بهذا الكون ولا ني الآخرة وكونها وجنتها ونارها وحسابها تسير حب قانين فيريانية 
يبدعها الالو وتقوم بالعمل دون حاجة لإدارة أو إشراف أو صيانة. 


١‏ انظر فقرة: الإنسان في الآخرة لن يكون بجسد مادي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


كرون 
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في يَوْمٍ ؤي مَسْعَيَة( )١‏ تتي] ذا مَفَْيَِ(ه )١‏ أو مشكيناذَا مر مَرَيَة ١5‏ ثم كانم لَِينَآمنُوا 
وَتَوَاصّوًا بالصّثروَتَوَاصَوْابالْرْحمَة(17) أُوْلَِكَ أُضْحَابٌُ اميمَئة(14) وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِنَا 
هُمْ أَصْحَابٌ الْمْأمَةِره )١‏ عَلَيْهِم نار مُوْ ؤُصَدَةر١؟). ١‏ 
السورة تشير إلى حقيقة معاناة الإنسان في الحياة. ومع ذلك فهو يتكبر ويتجبر ويظن أنه لا 
يقدر عليه أحد, مع أنه سريع العطب قصير الحياة. ولو فكر بحكمة فسيؤمن لكي لا يخسر 
الحياة الأبدية في الآخرة. 

الآية: )١٠١(‏ تشير إلى حقيقة أن الدين خيار شخصي. فالله جل وعلا مكن الإنسان من 
النظر والكلام والقدرة على احتيار الطريق. اذا عبس الانسبات عن التخام الطريق الى 
الخير: نادم المشكدونا أدرالة ييا الحتية ند رَقَْقَ أو إِطَعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْمْبَدء 
تيا ذا مَقَرَبَةه أَوْ مسكيناً ذا مَيْر مَرَيَة رب لكي يكون «مِنَّ الَّذِينَآمَنُوا وََوَاصَوَا لصي وَتَوَاصَوْا 
امرْحمَةِ». بدل الكفر. 

واقتحام العقبة تشير إلى أن تخطي الموروث صعب لأن التمسك بالموروث له قوة عجيبة 
تجذب الإنسان ولو كان يعلم أن موروثه خاطئ والدعوة صحيحة. لذا فتخطي الموروث 
والدخول في الإسلام يحتاج لشجاعة وإقدام» يجب على رجال قريش التحلي بها. 
فالإسلام يدعو لمبادئ أخلاق نبيلة أوها: القضاء على العبودية بين البشر والتعامل بين 
الناس بالمساواة: «فك رقبة». ومكة كانت تعج بالعبيد والموالي الذين ينظر لهم كبراء قريش 
على أنهم اقل إنسانية منهم وأنهم خلقوا لأجل خدمتهم وسخروالهم كما الآلات. 

والمبدأ الآخر هو: حق الجميع في العيش بكرامة» ولا كرامة مع الفقر. لذا يلزم على كبراء 
قريش الأغنياء الإنفاق لسد حاجة المحتاج» سواءً كانت الحاجة طارئة: (إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي 
مَسْعَبَةٍ. مجاعة حدثت بسبب أزمة اقتصادية» ما يوجب توفير الغذاء والحاجات الأخرى 
للمتضررين. أو كانت ظاهرة مثل رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم» خاصة أن أي يتيم في 
مكة كان قرشيا ويجتمع مع الكبراء في النسب: ١‏ يتِيمأ ذا مَعَرَبَةة. يا يجب القضاء على ظاهرة 
الفقر والعوز في المجتمع: «أَوْ مِسْكِيناً ذا مترْبَةه. وذلك بخطط استراتيجية فعالة وطويلة 
المدى. 


وبعد ذلك: ثُمّ كان مِنَ الْذِينَ آمَنوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ وَتَوَاصَوَا بِاخرْحمَةه. إن أراد دخول 


رون 


لفك الجديد 0 
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الجنة: أَوْلَيِكَ أَضْحَاتبُ الْيُمَئَةه. 

ولو عمل المسلمون بعد الرسول بواجب تحرير الرق لما بقي رقيق واحد في بلاد المسلمين» 
ولكنهم تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا بعاداتهم الجاهلية وسبوا النساء واسترقوا 
الرجال في البلاد التي استولوا عليها في العصر الأموي وما بعده. ما جعل الإسلام يبدو 
بمظهر المسترق المستبد. 

(الآيات: )١11-11‏ تشير إلى أن مجالات الإنفاق المطلوبة أكثر من غيرها في تلك المرحلة 
كانت في فك الرقاب (عتق من أسْرٍ أو رق)» أو إطعام المحتاج واليتيم خاصة في وقت 
المجاعة. 

الآية: (107) تؤكد على التلاحم والتراحم بين المؤمنين وضع يجب أن يعم المجتمع المسلم. 
ومن المهم ملاحظة أن الإنفاق يكون في سد الاحتياجات بأنواعها وقت الحاجة لما. فكم| 
رأينا كان هناك سور سابقة تأمر بالإنفاق للمسكين» ثم للمسكين واليتيم. والآن التوجيه 
بالإنفاق للمسكين واليتيم وفك الرقاب. وسنرى سوراً تطلب صرف الإنفاق في مجالات 
أخرى كثيرة. وهذا لا يعني أن كل آية تأمر بالإنفاق تنسخ الأوامر السابقة بل تعني أن كل 
أمر في الإنفاق يضاف لأوامر سابقة. سواءً سمي إنفاقاً أو وصف بالزكاة أو الصدقة ..الخ. 
ولابد من الإشارة إلى قوله تعالى: يَتيماً ذا مَقْرَيَةِ(9١)‏ أَوْ مسْكيناً ذَا مَتْرَبق7(3١).‏ فاليتيم ذو 
المقربة ليس المقصود به أن نطعم ونعين اليتيم الذي يتصل بنا بعلاقة نسب ونترك الأيتام 
غيره» ولكن بها أن الخطاب في السورة موجه لقريشء فإن كل يتامى مكة من ذوي القربى 
بالنسبة للكبراء الأغنياء أصحاب الأموال» ويشتركون معهم في النسب. بينم! قالت الآية 
١‏ أو مسكيئاً ذا متربة» لأنه يوجد في مكة مساكين من أقوام غير قريش. وهو ما يؤكد 
أن الإنفاق يكون للمحتاج بعض النظر عن جنسه ونسبه وأصله ومعتقده. 

)"26١‏ القيامة 

سورة أكدت بقسم في بدايتها على البعث الذي تصر فريش عل إنكاره (أو الإنسان كي) 
يا َا فم بوم الْقَِاء 03 وَلَا َم يلفس الام م0(5) أَععْسَبُ 


الْإنسَانٌ ألّن تَجْمَعَ : عِظَامَة0.) بل َاوِرِينَ عل أن ري بَتَانه(4) بل يُرِيدُ الإنصانً لجر 
ار 1 يَوْمُ القيَامَةِ(3). 
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والسورة تكرر القسم المسبوق بلا: لا أقسمء كما في السورة السابقة البلد» وفي سور أخرى 
مثل: التكوير 15. الانشقاق: 15 الواقعة: دلاء الحاقة: 378 والمعارج: .1١‏ 

وقوله ” بل يُرِيدٌ الإنسَان لِيَفْجْرَ آمَامَه. يَسْأَلُ أَيّانَ يوْمُ الْقِيَامَة يبين أن تساؤل قريش ليس 
بحثاً عن الحقيقة ولكنه لتبرير استمرارهم رفض دعوة الإسلام. 

القرآن لا يخاطب الناس بعد الرسول بخطاب دعوي 

ونتوقف قليلاً عند قوله: ' بك قَادِرِينَ عَلَ أن تُسَوّي بََاَهه فبعض المعاصرين الذين يهمهم 
أن يؤلفوا المؤلفات حول عبارة في القرآن وكأنها هي المهمة في سياق الآية» ليظهروا بمظهر 
من يعرف ما لا يعرفه غيرهمء وكارارة للأنات تعر مناه هؤلاء يقولون إن القرآن 
يحوي معجزات منها حقائق علمية لم يكتشفها الإنسان إلا في العصر الحديث ومن ذلك 
أن القرآن هنا يتحدث عن بصمات الأصابع والتي اكتشف العلم الحديث أن كل إنسان 
يمتاز ببصمات أصابع لا تتشابه مع بصمات أصابع أي إنسان آخر في العالم. وكلامهم هذا 
لا يمكن أن يكون صحيحاًء لأن الخطاب دعوي في الآيات وموجه لقريش با يعرفون في 
عصرهم. ولو كان الحديث عن بصمة الإصبع فسيكون خطاباً دعوياً لأناس سيأتون بعد 
مئات السنين من عصر الرسول. وهذا لا يمكن أن يكون. لأن دين الله يبدأ بدعوة الناس 
للإيهان أولاء حسب مداركهم وما يعرفون. ومتى وجدت جماعة مسلمة نزلت التشريعات. 
وبعد اكتمال التشريع يتوقف المخطاب الدعويء لأنه لم يعد له حاجة. وهو ما سنلاحظه في 
سور القرآن. فمن رغب في التعرف على دين الله فهو موجود في تشريعاتهء دون حاجة 
لخطاب دعوي. وقد تأول المفسرون القدماء الآية لغير معناها تأويلاً مضحكاًء يتناسب مع 
مداركهم الضيقة وقلة إيمامهم» وهذا بعض منه كا أورده الطبري في تفسيره: 

وقوله: أُيَمْسَبُ الإنْسان أَلّنْ نَجْمَعٌ عِظامَهُ يقول تعالى ذكره: أيظنّ ابن آدم أن لن نقدر على 
جمع عظامه بعد تفرّقهاء بلى قادرين على أعظم من ذلك؛ أن نسويّ بنانه» وهي أصابع يديه 
ورجليه؛ فنجعلها شيئا واحدا كخف البعير» أو حافر المار» فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه 
كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط» فحسن 
خلقه. وبنحو الذي قلنا ؤي ذلك قال أهل التأويل. انتهى. 


ثم جاء المحدثون وتأولوا الآية لغير معناهاء بقوهم إنها تتحدث عن إعجاز علمي وأنها 
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تتحدث عن علم البصمات» لأنهم لا يعون أن الدعوة تخاطب المدعو وقت نزول السورة با 
يتوافق مع مداركه وما يعرف. ويكون الحديث عن البنان كونه عضواً صغيراء والآية تقول 
لقريش إن الله قادر على إعادة خلق الإنسان وعبر عن ذلك بإعادة خلق بنانه» من باب ذكر 
الجزء والمراد الكل» وهو استخدام لغوي شائع ومقبول وصحيح. 

الحساب بعد انهيار هذا الكون 

(الآيات: )٠١-/‏ تعطي صوراً حسية لامبيار الكون مكررة أن البعث لن يكون في هذا 
الكون بل بعد انهياره: 

َِذَابَرقَ الْبَصَمْ(0) وَحَسَفَ الْقَمَوُّاه) وَجُيِمَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُاه) يَقُولُ الْإنسَانُ يَوْمئذِ أَئنَ 
الْمَدّر١1).‏ 

مستخدمة أسلوباً مجازياً لن يحدث حرفياء ولكنه يصور انبيار الكون. ولن يكون هناك 
وجود للبشر حين ينهار الكون. لأ:هم سيكونون قد انقرضوا قبل ذلك بملايين أو آلاف 
الملايين من السنين» وبالتالي فلن يرى أحد القمر وهو يخسف أو وهو يصطدم بالشمسء 
ولن يكون هناك إنسان على قيد الحياة ليقول: أين المفر؟ 

مال الخلق للخالق 

6م قزق تفن 01201 كا الإمسان عل اقم وَأَشَوَوم1). 
عندما تقوم القيامة سيؤول الخلق للخالق» وعندها سيعلم كل مخلوق مصيره. ليس فعلياً ىا 
يتصور البعض من أن الله سيكون حاضراً وكأنه القاضي وبين يديه الناس يحاكم كل واحد 
ويحكم عليه. ولكن الخلق سيئول للخالق بشكل غير مباشر» كونه سبحانه هو من يعيدهم 
للحياة؛ وهو سبحانه من وضع قوانين الحساب وهو من خلق الجنة والنار. وسيحاكم المرء 
بناءً على ما تحفل به صحيفة أعماله ثم يلقى مصيره نتيجة لذلك. وقوله: "ينبأ الإنسان يومئذ 
با قدم وأخر؛ معني بها كل ما صدر منه منذ بداية حياته (قدّم) وحتى آخر أيامه (أخر) 
لأن صحيفة الأعمال تسجل كل ما يصدر من الإنسان منذ لحظة ولادته وحتى لحظة وفاته. 
الإنسان هو من يقرر مصيره بنفسه 

وتقول (الآيتان: 4 :)15-١‏ بَلِ الإنسَانُ عَلَ نَْسِهِ بَصِيرَةٌ )١4(‏ وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَهُ (19). 


وغرض: 
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الإنسان هو من يقرر مصيره بنفسه. ولن يعذر لكفره لأي سبب يختلقه. مثل قوله إن الله لو 
أراد هدايته لهداه» أو قول أحدنا إن قليلاً من الخمر لن يدخله النار ونحو ذلك. 

الوحي لن ينساه الرسول ما بقي حياً 

وتتحول السورة لمخاطبة الرسول: لا تُحْرَكْ ب لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بو(11) إِنَّ عَلَيْنَا بنْعَهُ 
َكرْآتك1) فَِذَا قَرَئهُ تح قُرْآنةُ180) فم إِنَّعلََِاَياتَكره .)١‏ 

ويبدو أن الرسول يردد بينه بين نفسه وبصورة عفوية نصوص الوحي التي يجدها رسخت 
في ذاكرته» فطمأنته هذه الآيات أنه لا حاجة لأن يردد ما يوحى إليه لأنه لن ينساه. وكل ما 
عليه فعله هو أن يتلو ما يوحى إليه على قريش كما نزل» دون الحاجة لا لشرحه أو التعليق 
عليه بكلامه هو: ّم إن حَيْنَا يانه فحد مسئولية محمد تنحصر في التبليغ. 

ولا 1 ال ارام ارات اضرو توق لكر وار ابا لساري 
سورة الأعلى: سَتْقَرِؤّكَ قَلّا تَسَى(5). 

قريش متعلقة بمتاع الدنيا 

كلاب قبن الغاجلة( ؟وَتَتد ون اد 

الآيات تؤكد أن قريشأاً يفضلون الدنيا ولا يعملون للآخرة» وقد سبق وأكدته سور سابقة» 
مثل: الآيات: 8-5 من سورة العلق؛ والآيتان: ١7-17‏ من سورة الأعلى. 


صور مجازية حسية لمصير المؤمن والمكذب يوم القيامة 


وٌجُوه يَوْميذٍ ناضِرَة(1) إِلَ رَيَهَا نَاظِرَه(17) وَوجُوه يَوْمَئِذَِاِرَة(4 0) نظن أن يُفْعَلَ يبا 
فَاقِرَةُ(75) 


الآيات تقدم صوراً حسية افتراضية (مجاز) لمصير المؤمن والمكذب. وهنا يجب ملاحظة قوله 
تعالى : وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة(50) إِلَ رَبَبَا َاظِرَة 775 ). 

فالراسخ لدى الناس مما قالته كتب التراث أخذ الآيتين بمعناهما الحرني؛ وأن المؤمن سيرى 
الله ى) يرى أحدنا الآخرء لأنهم قالوا إنه لا وجود للمجاز في القرآن. والمجاز موجود 
والآيات هنا لا تتحدث عرا سيكون بقدر ما تقدم تصويرا محسوساً يَمْهّل للمخاطب فهمه. 
حول نعيم المؤمن يوم القيامة» وتعاسة وبؤس المكذب. وليس القصد من الآيات تقرير 
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حقيقة رؤية الله جل شأنه. وما يجب الانتباه له هو أن المخلوقات كلها في الكرن ضعيفة 
حقيرة لا تساوي شيئاً للخالق سبحانه وتعالى» وأن عالم المخلوقات لا يمكن أن يكون له 
علاقة وصلة مباشرة بعالم الخالق أبداً. وسيبقى المخلوق مخلوقاً في الآخرة | هو في الدنيا 
وإن تغيرت هيئته والوعاء الحامل له. لذا فإن كان لا يستطيع رؤية رب العالمين في الدنيا فلن 
يراه في الآخرة» لأن ما للمخلوق سيبقى للمخلوقء ولن يرى الله لأن الله خالق جل شأنه: 
لأَتدرِكُهُ الأَبُصَارٌ وَهُوَ يُدِْكُ الأَبَصَارَ وَهْوَ اللطِيفُ الحبيك(7١٠)‏ الأنعام. 

والنظر لله يعني أن لله جل شأنه جسد يُرى» وهذا يتنافى مع وصفه سبحانه:... لَيْسَ كَمِثْله 
شَْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ(1 )١‏ الشورى. 

كما أن البصر والسمع والحواس الأخرى للمخلوقات أنشأها الله لها لأنها تيسر لها حياتهاء 
وليس لأنها الوسائل الوحيدة للتواصل في الكون أو في عالم الخالق: وَهْوَ الَذِي نَأ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاْأفئِدَةَ يلاما َشْكُرُونَ(8/) المؤمنون. 

فهذه الحواس ابتدعها الله لبعض خلوقاته لحاجتها لهاء وما للمخلوق فليس للخالق سبحانه 
منه شيء ولو بصورة مختلفة. 

وكل الآيات التي تتحدث عن نظر الله للناس أو تكليمهم يوم القيامة هو تعبير مجازي 
يعني الرضى من الله: إِنَّ الَذِينَيَشْدَُونَ بِعَهْدِ الله وَأَمَاِِمْ كَمَناً ليلا أَولَئِكَ لَآَخَلدق كُمْ 
في الآخِرَة وَلأَيُكَلَمُهُمْ الله وَلا ينظ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْتِيَامَةِ وَلايرَكهمْ وَكُمْ عَذَابٌ ألية(87/) 
آل عمران'. 

وتستمر سورة القيامة باستخدام التعبير المجازي لتصور حسيا أن البعث سيكون بعد 
الموت» وهناك سيكون مصير المكذب سيئا. وكان بإمكانه إعال عقله والتفكير في كيفية 
خلقه ليستدل بأن البعث ممكن وينجو من النار: 

كَلّا إِذَا بَلَحَثْ الغَرَاتَيَ(17) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ(97) وَظَنّ أَنّهُ الْفِرَاقُ(18) وَالْتَمّتِ السَّاقُ 
بالتاق(6. 0 

وصف مجازي لمفارقة الحياة» يقصد منه الترهيب» ولا وجود له على أرض الواقع. لأن 
الإنسان عندما يموت لا تلتف ساقاه على بعضهماء ولا تبلغ النفس عظم الترقوة في طريقها 
٠‏ انظر فقرة: ليس كمئله شيء / نسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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للخروج من الجسد. والموت ليس كما يتخيل البعض وكأنه انتزاع النفس (التي يتصورون 
أنها ثبىء حسي) من الجسد بحيث يبدأ نزعها من أسفل الجسم صعوداً للرأسء وأنه إذا بلغ 
نزع النفس الحلقوم اختلج الإنسان ووصل للحظة الموت؛ فهذا تصور لا أساس له. 

لأن الموت عبارة عن عجز الجسد عن حمل النفس - كما رددنا أكثر من مرة - نتيجة للهرم 
أو المرض أو الحوادث؛ فتدخل النفس في حالة خحمول ولا تعد نشطة تعمل» وهو ما نسميه 
الموت. لأن النفس (أي نفس حية) تحتاج لوعاء قادر على حملها لكي تنشط (تحيا) ولا يمكن 
للنفس من أن تكون في حالة نشطة خارج الوعاء'. وبعد الموت يكون الحسابء وكأنه 
حدث مباشرة مهما طال الزمن بين موت الإنسان وانهيار كون الدنيا ثم نشأة كون الآخرة» 
لأن النفس خاملة لا تسجل ما يمر بها من زمن: إِلَ رَبّكَ يَوْمَئِذِ المَاقُ0*) قلا صَدَّقّ وَلَا 
صَلَّ(21) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلّ(071) تم ذَهَبَإِلَ أله يتَمَطلّى(7) أَولَ لَكَ فَأؤَل(4 ) مُمّ 
أَوْلَ لَكَ فَأَؤْل(ه). 

وقد ذكرت الصلاة هنا كعبادة مطلوبة مع الإيهان لدخول الجنة: فَلَا صَدَّقٌ وَلَا صَلٌَّ(1). 
وهذا لا يعني أن الإنفاق المذكور في سور سابقة غير مطلوب أو أن من صلى فقط وصدق 
سيدخل الجنة ولو لم ينفق. لكن أسلوب القرآن الذي سنعتاد عليه قد يذكر بعض 
التشريعات في سورة ويذكر بعضها الآخر في سور آخرى با يتناسب مع الهدف والغاية 
من الحديث. وعلينا أن نفهم أنه متى ما فرض القرآن تشريعاً فهو مطلوب حتى لولم تذكره 
بعض السور بعد ذلك. وسيتضح ما أقول لو تتبع القراء السور التي تتحدث عن الإنفاق» 
حيث سنجدها تارة تذكر مجالات للإنفاق لا تذكرها في سور لاحقة. وهذا لا يعني أن 
الإنفاق في تلك المجالات م يعد مطلوباً. بل أن الإنفاق يجب في كل محال للإنفاق ذكرته 
سورة من السور. 

دعوة عقّلانية 

السورة تؤكد أن الكافر (قريش) لو قكر بخلقه قسيعلم أن البعث هين على الله جل شأنه: 
أيخْسَبْ الْإِنسَانْ أن يك سدّى(77) أل يك عق من مني نت (00) كم كال لف ََلقَ 
فَسَوّى(8) فَجَعَل مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأتَى(") أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرِ عَلَ أن بي 


١‏ انظر فقرة: الموت / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الْؤتَى(١4).‏ 
والآيات تتحدث عن بعض مراحل تخلق الجنين في الرحمء بم| يمكن للممخاطب (قريش) 
تصوره وما هو معروف لديهم. فهم يعلمون أن المني يتخلق منه الإنسان؛ لكنهم لا يملكون 
الوسائل العلمية التي تساعدهم على معرفة أن السائل المنوي يحتوي على حيوانات مجهرية» 
ولا يعلمون أن المرأة تفرز ما يسمى بالبويضة» وأن واحداً من هذه الحيوانات المجهرية 
يصل للبويضة ويلقحها فيحدث الحمل. لذا لم يذكر القرآن الحيوان المنوي ولا البويضة 
ولا التلقيح ولكنه ذكر أن الإنسان يتكون من المني وهذا صحيح. وأنه يبدأ كنطفة متناهية 
الصغرء ثم يتحول لعلقة صغيرة يمكن رؤيتها متعلقة بجدار الرحمء ثم تنمو لتتشكل 
كإنسان. وهذا التفصيل في السرد يخاطب قريشاً لتفكر أن من خلق الإنسان ببذه الطريقة 
الإعجازية قادر على إعادة خلقه يوم القيامة. والإنسان منذ القدم على اطلاع بأطوار تخلق 
الجنين» ليس لأن علم التشريح قديمء ولكنهم تعلموا ذلك عملياً. فالحامل عرضة لأن 
تسقط جنينها في أي مرحلة من مراحل الحمل؛ وبذلك عرف الناس أن الحمل يتم على 

أطوار ختلفة. 
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فترة حيرة قفريش وغلبة الموروث 

مع أن قريشاً أعلنت موقفها الذي لن يتغير والرافض ماما لدعوة الإسلام. إلا أن النقاشات 
بين رجاطا حول إمكانية البعث من عدمه كانت تطفو على السطح أحيانا. فالبعض كان 
يقتنع بها يسمع من الرسول عن البعث وأن الله الذي خلق الإنسان من لا شيء قادر على 
إعادة بعثه» بينما البعض الآخر يصر على استحالة البعث والقيامة. وفي مثل هذه الأجواء 
السائدة في مكة نزلت مجموعة من السور أهم ملامحها أنها تدعو للتفكير بالخلق للاستدلال 
على قدرة الخالق على البعث. إضافة لتقديم صور مجازية حسية عن البعث, وانهيار الكون 
ونشأة كون القيامة» وما في الجنة والنار. 

وقد نزل في هذه الفترة أربع سور هي: النبأء قء الواقعة» والغاشية. 

"09١‏ النبأ 

رجال قريش اختلفت آراؤهم حول إمكانية البعث 

عَم يَتَسَاءلُونَ(١)‏ عَنِ الت الْعَظِيم(؟) الَّذِي هُمْ فيه مُتَلُِونَ0). 

انا لزوان يك ردروا مخاساك وسلك جر ل إركاية الهف تن عليه انفضا 
يقتنع أن هناك بعثاً لأن الله قادر على ذلك» والبعض ينفي حدوث ذلك ويؤكد استحالته': 
كَل سيَعلَمُونَ0؛) ثم كَلّا سَيعْلَمُونَ(ه). 

عندما يبعثون يوم القيامة. 

دعوة عقلانية 

وبدءً من نهاية السورة السابقة يتحول الخطاب الدعوي إلى خطاب عقلاني» يطالب قريشاً 
بالتفكير فيا حوهم من مخلوقات الله فهي كافية لإثبات عظمة الله وقدرته على إعادة 
خلقهم: أَلنَجْمَلٍ الآز ضَ مهّادً(") وَاجبَالَ أَوْئَادا(0) وََلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجا(4) 

فمن خلق الأرض والجبال والناس لن يعجزه بعثهم: لَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكبَرُ مِنْ 
حَلْقٍ اناس وَلَكِنَ أَكْثرَ اناس لَا يَعْلَمُونَ(/01) غافر. 


١‏ انظر فقرة: رجال قريش يخئلفون حول البعث / قسم أحداث في عصر الرسول. 


لوازفدا 
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ونقول سورة عم: وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سبَاتا() وَجَعَلْنَا اللي إِيّاسآ(١٠)‏ وَجَعَلنَا انار 

.)1١(ًاشاَعَم‎ 

٠.‏ النوم سبات وهمود وخروج من عالم الحياة. 

*» الوضع الطبيعي أن يكون العمل وطلب الرزق في النهار والراحة والنوم في الليل. 
وهذا الوضع هو الذي كان سائداً بين الناس زمن الرسولء وهو الوضع الطبيعي الذي 

وتواصل السورة في دعوتها العقلانية لقريش: 

وَبَنِنَا قَوؤْفَكُمْ سَبْعاً شِدَادا(؟1) وَجَعَلَنَا يِرَاجاً وَهّاجا(؟1) وَأَنْرَلنَا مِنَ المصِرَاتِ مّاء 

نَجَّاجا(4 )١‏ لِنْخْرِجَ به حَبَا وَتَبَان(18) وَجَنَّاتٍ أَلقَاف(15). 

السبع الشداد هي السياوات السبع. وبما أنه ليس هناك سبعة أكوان» فالسماوات السبع قد 

يكون معناها طبقات الحو المحيطة بالأرض 

والأسلوب المتبع من بداية السورة هو أسلوب مجازي, وهنا يصف الشمس بالسراج» 

والسحاب بالمعصرات» وكأن السحب تُعصر لينزل منها المطر. 

يوم القيامة سيحين في وقت محدد 

إِنَيَوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ ميقَاتَأ(10) يَوْمَ يُنفَخُ في الصُورٍ فَأنُونَ أَفْوَاج](18) وَفْيِحَتِ السَّاء 

َكَانَتْ أَبْوَابا(19) وَسُيدَتٍ الجحبَال فَكَانَتْ سَرَاباً(٠‏ 1)7. 

يوم الفصل (الحساب) سيأتي في وقت محدد؛ ما يعني أن لهذا الكون عمراً محدداً ينهار بعده 

وينشأ كون جديد للقيامة. وتباية هذا الكون صورتما الآيات وكأن نفخة عظيمة ستتسبب 

باضطراب قوانين الكون وتباوي شموسه وكواكبه ثم تتلاشى ى) بدأت. وقد أعطت 

الآيات صوراً حسية مجازية لذلك بقوها: #وفتيحت السماء فكانت أبوابا» وسيرت الجبال 

فكانت سراباً». فهذه الصور لن تحدث في عالم القيامة ولكن عند نهاية هذا الكون. 

صورٌ مجازية حسية لعذاب النار 

إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ عِرْصَّادا(١؟)‏ لِلْطَاغِينَ مآبا(؟؟) لَابئِينَ فيهًا أَحْقَابً(50) لَّا يَدُوقُونَ 

١‏ انظر فقرة: انبيار الكون / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فِيهًا بَزْداً وَلَا عَرَابَاً(؛؟) إِلّا حبياً وَعَمَّاقاًاه ؟) جَرَّاء وِفَاقَأ070) إِنَبُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ 
حِسَاباً(17) وَكَذَبُوا بآياتئَا كِذَاباً(؟). 

ومن يدخل النار فسيخلد؛ ومع ذلك تقول السورة : الابثين فيها أحقاباً؛ والحقب عصور 
جيولوجية طويلة 5 لكن هذا لا يعني أن أهل النار سيخرجون بعد بلايين السنين. وإنما 
المقصود أن بقاءهم فيها مستديم حيث ستمر ببم حقب بعد حقب بلا نباية. 

صحيفة الأعمال تسجل كل ما يصدر من الإنسان 

وَكُلّ تَيْءِ أَحْصَيْئَاه كتَابً(19). 

صور مجازية حسية لنعيم الجنة للترغيب 

َذُومُوامآن رُم | إلا عَذَاياًا ٠‏ إن للْمْتِّينَ مَفّازً(١‏ ) حَدَائِقٌ وََعنَابا(1©) وَكَوَاعِبَ 
أَثرَاب 09 وَكَأساً دِمَاقاً(؛ © لاي يَسْمَعُونَ فِيهًا لَمْواَ وَلَا كِذَّاباً(ه؟) جَرَّاء من رَبك عَطاء 
حِسَابً(77) رب السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بها الحم لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً(/0). 
وصور مجازية حسية لبعض ما سيحدث يوم القيامة 

يَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْكَائِكَهُ صَفَا لَايتكَلَّمُونَ إِلّا مَْ أَذْنَلَهُ الرحمَنُ وَقَالَ صَوَابَاً0) ذَلِكَ 
ملح قن هاء اَل وب م0001 إّ أَندَرْنَا ْنَاكُمْ عَذَاباًقَرِيبايَوْم يَنظرٌ لمر ما قَدَّمَتْ 
يدَاُوَيقُولٌ الْكَافِرٌ ا لني 5: كنت رابا( 4). 

(الآية: 78) 7 تقول إن الله جل وعلا هو وحده من سيقوم بالحساب. (بطبيعة الخال هذا 
لا يعني أن الناس سيقفون وكأنهم في محكمة وأمامهم رب العالمين ثم يتقدم كل شخص 
ويحاكمه الله ويحكم عليه). فهذه الصورة المجازية الحسية فقط لتقريب ما سيحدث لذهن 
المخاطب. وإلا فالحساب سيتم بآلية وإن كنا لا نستطيع تخيلها إلا أن الآيات الكثيرة التي 
تتحدث عن صحيفة الأعمال تشير إلى أن كل شخص ستعرض عليه أعماله التي سجلتها 
صحيفته؛ وسيعرف مصيره بناء على ذاك السجل. فكل شخص سيعرض عليه شريط 
صحيفة أعراله دون الحاجة لانتظار غيره؛ بحيث يكون العرض في وقت واحد لكل الناس» 
وكل إنسان يرى شريط أعماله على حده» وسيعرف مصيره دون حاجة لمحاكمة ومرافعات 
وطلب براءة أو تخفيف الحكم: لِك امْرئ مُنْهُمْ يَْمَِذِ شَأَنَ يُْنِيو(77) عبس. 
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(الآية:9”) دليل آخر على أن الحداية والضلال 0 
وتختم السورة بتصوير حال المؤمن والكافر يوم الحساب» حيث سيسر المؤمن بها قد 

سيتحسر الكافر (8). 

في هذه الأثناء قريش تعيش فترة من اللا - توازن» بعضهم يميل للتصديق بإمكانية البعث 
والبعض ينكر. وهو ما صورته سورة النبأ السابقة «بأنهم يتساءلون عن البعث». وفي هذا 
اجو تنزل سورة «ق» لتخيرنا أن حالة اللا- توازن مازالت مستمرة بين رجال قريش: 


قاك6١‎ 

والسورة بكاملها تعتمد الكنايات والصور المجازية الحسية الناطقة فيها تطرقت له من 
مواضيع كالحساب وصحيفة الأعمال وجهنم؛ وتصورها كمخلوقات حية لديها القدرة 
على الحديث. وهذا لنسج صور يسهل تخيلها ويقوي تأثيرها في النفس لدى رجال قريش 
الذين تخاطبهم هذه السورة وكل سور المرحلة. 

وقد تطرقت السورة للمواضيع التالية: 

استمرار الجدل بين رجال قريش حول البعث 

و التران التجي) بل عوتوا أن جاسشم قززة اهم فال الكاوزون هذا ئ ا عجية00) 
يدا ْنَا وَكُنَا ترَاباً ذَلِكَ رَجمْ بَعِيدٌ(1). 

قريش تؤمن بالله» لكنها تجد صعوبة في الإيهان بالبعث بعد الموت» وهو ما أثار تساؤللات 
بين القرشيين. بعضهم وجد إمكانية البعث التي يقول بها محمد معقولة ومقبولة لأن الله 
خلق كل شيء وقادر على إعادة خلقه بين) يصر اخرون على إنكار حياة ما بعد الموت جملة 
وشساذ وكا الفريقاة لح جود وسيقياة عل القن لأن سنة الأولين حقت عليهم: 
«فمن لا يؤمن في بداية سماع الدعوة؛ لن يؤمن بها مهما دعي». لكن من بدأ يعتقد بإمكانية 
البعث أقنع نفسه أنه إن كان هناك بعث فسيكون من أهل الجنة» لأنه - حسب تقديراته 
- يستحقها وسيرزقه الله مها. وهذا ما ستتحدث عنه سور قادمة. أما الفريق الذي استمر 
على إنكار البعث فإنكاره يحميه من إمكانية أن يكون موروثه الذي يتمسك به على ضلال؛ 
لأن من قال له إن هناك بعثاً هو محمد الذي يصر على أن موروث قريش الديني ضالء ولو 


امدق 
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صدقوه بم يقول عن البعث فهو اعتراف منهم أن موروثهم ضال وعليهم قبول دعوة محمد 
وهذا دونه خرط القتاد. 

من أنت لتكون رسولا من بيننا 

الآية الثانية تشير إلى واحد من أهم العوامل التي تمنع الناس من التصديق بالدعوة على مر 
العصورء وهو: أن الرسول بشر مثلهم؛ نشأ بينهم؛ ولا يمتلك أي قدرات خاصة تفوق 
قدراتهم» فكيف يمكن أن يختاره الله ليكون رسولاً له من بينهم وهناك من هو أفضل 
منه وأقدر (حسب مواصفات البشر الدنيوية): جل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنَذْرٌ منْهُمْ فَقَالَ 
الْكَافِرُونَ هذا نَيْءٌ عَجِيبٌ9. 

كل في يسجل 

قد عَلِمْنَامَاتََقُصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنا كِتَابٌ حَفِيظ(1). 

كل شىء في الكون يسجلء سواءً حركة المجرات أو المخلوقات الحية. 

عود للإشارة للحدل حول البعث 

بل كَذَّيُوا باحق نا جَاءهُمْ فَهُمْ في أَمْر مّريج(0). 

الآية تؤكد استمرار رجال قريش بالجدال حول إمكانية البعث؛ بعضهم يصدق وبعضهم 
ينكر وهو ما أشارت له بداية السورة» والسورة السابقة. ١فهم‏ في أمر مريج») 

دعوة عقلانية 

كم يَظرُوا ! إِلَ السّمّاء فََْهُمْ ِف بَنينَاَا يها وَمَاَا من فُرُوجٍ(3) وَالْأَرْضَ مَدَدْنهَا 
ايا يها رَوَاِيَ وََْنَا يها من كُلّ زج بيج (0) تبْصِرة ووْكْرَى لِكُلّ َب تيبٍ(8) 


وَتَزَّلْنَا مِنَ السََاءِ ماه ماركا ًا به جنات وَحَبٌ الحصِيدٍ(4) وَالنَخل بَاسقَاتٍ لا طلم 


م موه 


نَضِيدٌ(: ٠‏ رِزقا لَلِْبَادِ وَأَخْيْنا به بَلدَه ميا كَذَلِكَ الخُروجُ(11) 

ما تمتاز به سور هذه الفترة هو دعوة قريش للتفكير با حوها من مخلوقات لتستدل على قدرة 
من خلقها على بعثهم» كما في السورة السابقة. 

فليتفكروا في < خلق السماء» وفيٍ الأرض وما تنبت. فالنباتات تموت» ثم تعود وتنبت من 
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جديد مع نزول المطرء في وضع مماثل لبعئهم بعد الموت لو كانوا يعقلون. 

لكن التمسك بالموروث يعمي البصر والبصائر ويلغي العقل والحكمة. 

وتتحول السورة لدعوة عقلانية من نوع آخر: 

دعوة قريش للتفكير بها حل بأمم سابقة 

َذَبْثْ تَِلهُمْ قم وج َأضْحَابُ الرّسٌ وَتمُودُا؟١1)‏ وَعَادٌ وَفرِعَوْنُ وَإِحْوَانُ لُوطِ(1) 
رأضْحَابُ الْأَيكٍَ وَهَوم َع كل كَذّب الرْسلَ فحن وَعِيِ( .)١‏ 

لو كانت قريش تعقل لعرفت أن مصيرها سيكون مشابهاً لصير أمم خلت» كفرت فهلكت 
ومصيرها النار. ولو كانت قريش تعقل لفكرت أن تكذيبها اتباعٌ لسنئن من كان قبلها 
من أممء كلهم كذبوا لأنهم تمسكوا بموروثهمء برغم وضوح الحق وقوة الحجة. فكل ما 
يدعوهم إليه الرسول هو عبادة الله بدل الأصنام والعمل للآخرة. 

وهذه المرة الثالثة التى يذكر القرآن أنماً سابقة بعد سوري الشمس والفجرء باختصار ودون 
تفاصيل. وشترى أن اللسرر سي تنظ تفاصييل دتيقة فين تلك الأقوام: 

وتعساءل السورة بعقلانية: 

ْنا للق الأول بَلْ هُمْ في لَنْس منْ حَلْقٍ جَدِيدِ(ه١)‏ 

إن كان الخالق خلق كل الكون من لا شيء (الخلق الأول) فلاذا يصعب عليهم التصديق 
بالبعث (تجديد الخلق)؟ 

وتواصل السورة الدعوة للتفكير؛ وفي نفس الوقت تعطي صورة مجازية ل: 

صحيفة الأعيال 

وَكَقَدْ حَلَقَْا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما نُوَسْوْسٌ بهَِفْسْهُ وَنَحْنْ أرب إَِيْه من حَبْلٍ الْوَرِيد(7١).‏ 
الله أقرب للإنسان من حبل الوريد الذي في جسمه. تعبير مجازي للدلالة على قرب الله من 
الإنسان. والقرب ليس في المكان ولكن في القدرة على رصد كل ما يصدر من كل فرد بدقة 
متناهية. وذلك بإيداع آلية تسجيل الأعمال. والتي تعبر عنها السورة تعبيراً مجازياً بالقول: 
إذْ يََلقَى الْتَََانِ عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ170) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيه رَقِِبْ 
عَتِيدٌ(14). 
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هذه الآلية التي في النفس ترصد وتسجل كل ما يجول في خاطر الإنسان وكل ما يصدر منه 
من قول أو فعل» بل كل ما يمر على حواسه الخنمس من ولادته لوفاته. والآيات تصف 
الآلية وكأن هناك متلقياً موجود على يمين المرء وآخر على يساره يلازمانه ويكتبان ما يصدر 
منه. ويراقبان كل قول ويسجلانه بدقة. كناية على أن كل ما يصدر منه يسجل وليس 
معناها حرفياً أن هناك راصدين واحد إلى يمينه وآخر عن شهاله كا يقول المفسرون الذين 
خصصوا الذي على اليمين لكتابة الأعبال الصالحة والذي على اليسار للأعمال السيئة دون 
بينة واعتهماداً على تخيلاتهم. 

وتواصل السورة أسلوبها المجازي لوصف ما سيؤول إليه المرء: 

فهو سيموت: 

وَجَاءتٌ سَكْرَةٌ الموْتِ بِالَىٌّ ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ نجِيدُ(9١).‏ 

ثم ينشأ كون القيامة (والذي سبقه غباية هذا الكون): 

َف في الصُورِ ذَلِكٌ يَوْمُ الْوَعِيدِ(١؟).‏ 


وهناك سيكون الحساب الذي صورته السورة ببذه الصورة: 

جا ملس عه سايق هيك 01: 

فصحيفة الأعمال صورتها السورة كسائق يقود المرء لمصيره» وهي كذلك؛ كونها شهيداً عليه 
لكل «اأمدر ربياف عليه رقو إن كا تومنا لازنا قر بع كن كن أن 
الحساب سيكون بناءً على صحيفة الأعيال. 

وعندما ينتهي الحساب يكتشف المرء الحقيقة ويرى بكل وضوح مآله الذي رسمه لنفسه: 
لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ م من هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَّاءكَ فَبَصَوْكَ اليَْمَ حَدِيدٌ(؟1). 

فالبصر حديد تعبير عن وضوح الصورة ولم يعد هناك شك ببعث ولا حساب ولا مصيرء 
كما كان يقنع المرء نفسه في الدنيا. 

وستستمر السورة بتقديم كنايات وصور ناطقة عن الأوضاع: 

وَقَالَ قَرِينُُ هَذَّا ما لَدَيّ عَتِيدٌ(57 ألْقِيَا في جَهَنَمَ كُلّ كَمَارٍ عَريدِ(؛ ؟) نع لَلْخَِ مُخْيَد 
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ميب( 7) الَّذِي جَعَلَ مَمَ للها آحَرَ لَه في الْعَذَابٍ الشّدِيدِ(). 

الآبات قصوى سصحيفة الأموال وكات اطترق حي دريعد رسب عباوط مضيزه 
في النار» يتحدث القرين (الصحيفة) قائلاً: لقد قدمت شهادتي وسجلاتي ول يتبق سوى 
إلقاء الشخص في النار نتيجة لكفره. 

ويواصل القرين (صحيفة الأعمال) الحديث: 

قَالَ قَرِيهُ رَبنَا مَا أَطْعَبْنهُ وَلَكِن كَانَّ في ضَلَالٍ بَعِيدِ(7؟). 

ياربي أنا (الصحيفة) لم أسجل عليه غير ما صدر منه ولم أكتب عليه شيئاً غير ذلك؛ وبالتالي 
فلم أضله وم أشجعه على الضلال؛ ولكنه هو من أضل نفسه بنفسه. 

وتواصل السورة تقديم هذا المشهد المجازي. وكأن الله يتدخل: 

َالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَكَدْ قَدَمْتُ إِلَيكُم بالْوَعِيدِ(28) مَا يَُدَلْ الْقَولُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظلّام 
للعَبيدِ(؟؟). 

لاداعي للكلام؛ فكل ما حدث كان بعلمي وأنا من قدمت للناس الوعيد من هذا المصير 
ومن كفر فسيناله» لأن قولي لا يبدل. ودخول الكافر النار ليس ظلاً له من الله» ولكنه هو 
من ظلم نفسه. 

وهذا الحوار لن يحدث ولكنه لتقريب الصورة من ذهن المخاطب بطريقة يستطيع تصورها 
لعله يرتدع. 

وتستمر السورة في أسلوبها المجازي: 


جهنم ستتسع لكل كافر وعاص 

يَوَْ َقُولُ مهنم هَلٍ امتَكأت وَتَقُولُ هَل من ميد( *) 

تصوير جهنم بصورة ناطقة لزيادة تأثير الترهيب في النفسء وإلا فالنار لا تتكلم والله جل 
شأنه لن يسألها أو يتحدث معها. هو من خلقها بقوانين ثابتة وبالصفة التي يريد. المئؤسف 
هو أن المفسرين - كعادتهم - رسخوا أن النار تتحدث بالفعل مثلما رسخوا كل أساليب 
القرآن المجازية على أخها فعليه كرؤية الئاس لله وغيرها الكثير. 
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الججنة 
َرَت ال لين عيبو( ©) هذا ما نوعَدُونَ لكل أَوَابٍ حَفِيظ(07) مَنْ حَنِيَ 
الرَّحْمَن ِالْعَيبِ وجاء بقَأَبِ ميب (11) ادْحَلُوهًا يِسَلام ذَلِكَ يَوْمُ يَوْمُ الُلُودِ(؛ 07 كم ما 
يَشَاوُونَ فيه وَََيِنَامَزيدٌ(70). 

وتعود السورة للدعوة العقّلانية: 

من اخخير لقريش أن د 

َكمْ لكت لهم من فزن هُمْ أَشَدُ نهم بها بوني اباد هل من يِيص(07) إن في 
دَلِكَ لَذِكْرَى إن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلقَى السَّمْعَ وَهْرَ شَهِيدٌ7179). 

لو كان رجال قريش يعقلون لاعتبروا نما حدث لأمم سابقة» كذبوا فهلكوا بمفارقة الدنيا 
وبمصيرهم الأسود يوم القيامة. 

خلق الكون العظيم سهل على الله 

وقد ْنا وات وَالْأوْضَ وَمَا بيني في سس يام وا سنا من لوب (0). 

تأكيد على أن البعث لن يكون عسيراً على الخالق الذي خلق هذا الكون دون تعب. وقوله: 
وما مسنا من لغوب؛ على سبيل الافتراض. فهى تخاطب الناس حينها بها يدركون. وإلا 
فلله جل شأنه لا يمسه لغوب لو خلق ملايين الأكوان. 

وهنا أول مرة يذكر القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ وسيتكرر في سور قادمة. 
واليوم عندما يذكر في الحديث عن خلق السماوات والأرض (الكون) يعني عصراً 
جيولوجياً. وهو ما لا يتناف مع معنى اليوم في اللغة: والذي يمكن أن يأتي بعدة معانٍ منها 
ساعة ومنها فترة زمنية متهائلة السيات مهها طالت. 

وتتوجه الآيات لممخاطبة الرسول: 

الرسول يتعرض للضغوط 

فَاصْيرْ عَلَ لا تقولوة رسخ يعن رك قال على الشهي وقال الغزرب093) وين 
لس مَسَبَّحْهُ وَأَدْبَارَ السّجُودِ(: '4) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ مَ ينَادٍ المنّادٍ من مَّكَانٍ قَرِيبِ(41) يوم 
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يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالحقّ ذَلِكَ يَوْمُ الخرّوج(؟4) إن نحن نحي وَتُمِيتٌ وَإَِيْنَا الْصِيدُ(47). 
الآيات تظهر أن الرسول قد تزايدت عليه الضغوط النفسية من قريش» التي يمكن تخيل 
نوعيتها. فهو استمر يتلو على قريش سوراً تردد أن هناك بعثاً بعد الموت وعليهم العمل 
لذلك اليوم. فكانوا يطالبونه بأن يقدم لهم دليلاً محسوساً عن إمكانية حدوثه. وعندما لم 
يقدم لهم سوى الأمر بالتفكير بالخلق واستخدام العقل للاستدلال على أن البعث ممكن» 
كانوا يسخرون منه ويكذبونه ويسمعونه الكلمات النابية» وهو ما يؤلمه ويؤذي مشاعره. 
فجاءت هاتان الآيتان لترفعا من معنوياته وتشحذا همته آمرتين إياه بالمداومة على تسبيح 
الله وإحضاره في النفس. والانتظار» فيوم القيامة قريب» وعندها سينالون جزاءهم. 
وقوله: «وَاسْتَِمْ يَوْمَيَُادِ اناد من مَّكَانٍ قَرِيبٍ» كناية تظهر نوعاً من الأساليب القرآنية. 
فالرسول لن يكون حيا عندما تقوم القيامة» ولن يكون هناك منادٍ ينادي إيذانا بيوم القيامةء 
ولكن العبارة المجازية تقول للرسول اصبر وستحل القيامة سريعا ويلقى المكذبون 
جزاءهم. 

وقكم السيورة قائلة يزع تشكق الأرض عَنق بزاع ذلك عنة علتاتبية(84)نشن أغلم 
به يَقُولُونَ وَمَاأَنتَ عَلَيْهم بِجَبَار قَذَكَربِالْهُْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ(ه 4). 

(الآية: +68 صبورة نشمية غازية عن البحة» تصور النان .وقد #قققك الأرضن عله 
وخرجوا يجرون للحساب. وهذا لن يحدث, لأن القيامة لن تقوم في هذا الكون وعلى 
هذه الأرض وما سيحدث في عالم القيامة من علم الغيب ولا يمكن لنا تصوره. لكن هذا 
التصوير لتقريبه في ذهن المخاطب (قريش). 

(الآية: 44) تأكيد على أن مسئولية الرسول تنتهي بالتبليغ» المتمثل بتلاوة القرآن» وليس 
من مسئوليته هداية الناس أو إقناعهم بالحق. 

ويمكن القول: برغم أن السور السابقة لم تحمل لنا أي إشارة تدل على أي تصرف عدائي من 
قريش ضد الرسول أو من أسلم, إلا أن «ق» تشير إلى أن هناك ضغوطاً نفسية على الرسول 
مردها أن قريشاً بدأت تظهر عدم رضاها من استمرار الرسول بالدعوة» وأصبحت تسخر 


منه لتؤذيه. 


ا 
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)50١‏ الوافعه 
السورة بعمومها تتحدث عن أن الجنة تتكون من مستويين؛ واحد للمقربين والمستوى 
الأقل لأصحاب اليمين» ونار واحدة للمكذبين. وتبدأ بالقول إن القيامة ستقع بكل تأكيد: 

إذَا وَقَحَتِ الْوَاقِعَة(1) لَبْسَ لِوَفعتِهَا كَاذِيَةُ(1) َافِضَةٌ رَافِعَة0؟). 


ويسبق القيامة: 

انيار كون الدنيا 

إِذَارْجَتٍ الْأَرْضُْ رَجا(؛) وَبْسَِّتِ البَالُ بَسَااه) فَكَانَتُ هَبَاء مُنينَا(). 
صور مجازية لبعض مظاهر انبيار الأرض. 


مصائر الناس يوم القيامة 

تخبرنا السورة أن الناس سيتفرقون إلى ثلاث جهات حسب مصيرهم يوم القيامة: 

وَكُنتْمْ أَزْوَّاجاً ثكَانَهَ(/) فَأْضْحَابٌ الْيْمََةِ مَا أَضْحَابٌ الْيِمََه(4) وَأَصْحَابٌ الممْمَةِ مَا 

أَصْحَابُ المْامَة(9) وَالسَابقُونَ السَّابقُونَ(١٠)‏ أَوْلَئِكَ الْقَرَبُونَ(1١).‏ 

الفريق الأول: أصحاب الميمنة» أو أصحاب اليمين كا تعود وتسميهم هذه السورة وكما 

سمتهم سورة المدثر: ِل أَضْحَابٌ الْيَمِينْ(9*) في جَنَّاتٍ يَتسَاءنُونَ(: 4). 

والفريق الثاني: أصحاب المشأمة أو الشمال كا ستعود السورة وتسميهم. 

والفريق الثالث: المقربون. 

وتبدأ السورة بتقديم صور مجازية حسية عم) يننظر الفريق الثالث من نعيم أولً: 

في بجنا تٍ النيٍ(1 ١‏ ثلمنَ لين 017١‏ َيل من اْآخرِينَ(؛ ١‏ عل م سور مَوَضُونةِاه١)‏ 

سكين عَلَيْهَا مُتَعَابلِينَ(17) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ لون 11) بأَكْوَاب وَأَبَارِينَ َكَأْسِ 

ا 0 د 
يَشْتَهُونَ(١؟)‏ وَخُورٌ عِين(17 كمال اللو المكنُونِ(؟5) جَرَاء يا كَانُوا يَحْمَلُونَ(؛ ؟) 

لا يَسْمَع يسْمَعُونَ فبها لَهْوا وَلَا تَأئِي](5 7 إِلّا قبلا سَلاماً سَلاما(3؟). 

وقوله: اثلة من الأولين وقليل من الآخرين؛ الأولين هم أمم سبقت رسالة محمد وفيهم 

ثلة (جماعة) من المقربين» مثل| أنه سيكون هناك قليل من المقربين من هم في عصر الرسول. 

ا 
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إشارة لقلة المؤمنين مقارنة بغيرهمء وأقل منهم الأتقياء الذي سيبلغون مرتبة المقربين. لكن 
سيبقى الباب مفتوحاً لكل الناس في كل العصور لينالوا مرتبة المقربين. 

وليس المعنى كما تأوله المفسرون أنه قد قدر على المتأخرين من الناس الذين سيأتون بعد 
عصر الرسول أغهم لن يكون منهم مقربون إلا قلة. 

وتستمر السورة لتقدم 

صور حسية مجازية لنعيم أصحاب اليمين 

رَأْضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمِينْ(77) في سِذْرٍ عَْضُووِاه1) وَطَلْح مَنضُوو(ه ؟) 
َظٍِ دوو ٠م‏ ومَاء مكو بٍ(21) وَفَاكِهَةِ كَثيرَة(001 لا مَفْطُوعَةٍ ولا تُوعَة(7) 
وود شِ مَرْفُوعَة(4*) إِنَّ اناد إنسّاء(ه”) مَجَعَلْنَامُنَّ أَبكَارأ(70) عرب أَثَْاباً701”) 
لْأَضْحَابِ بين 000 فل من وين (09) وَل من الآخِرِينَ1: 06 

وقوله: #ثلة من الأولين» وثلة من الآخرين». إشارة إلى أن غالبية من يؤمن بالرسالات في 
كل زمان ومكان يكونون من أصحاب اليمين» وليسوا من المقربين. 

والفارق بين المقربين وأصحاب اليمين؛ أن المقربين من آمن وعمل صا حاً وحرص على 
تجنب الصغائر من المعاصي» مع الحرص المستمر على أداء الفضائل» وهي صغائر البر 
والأعمال. فهؤلاء كونهم يمثلون القدوة الحسنة للمسلم في عباداته وتعامله وأخلاقه؛ لهم 
المستوى الأعلى في الجنة. بينما أصحاب اليمين سيدخلون الجنة بمستوى أقل كونهم آمنوا 
وعملوا صا حا بالانقياد لأوامر الدين والابتعاد عن نواهيه؛ بعيدأ عن الكبائر» مع صدور 
بعض الصغائر منهمء وعدم حرصهم على أداء الفضائل. 

وبنفس الأسلوب تقدم السورة صورا مجازية حسية ما ينتظر أصحاب الشمال من عذاب 
وَأَضْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَضْحَابٌ الشَّمَالِ(١‏ 4) في سَمُومٍ 0 
ل بَارِدِ ولا كريو(44) | إِنَجْمْ كَانُوا قبل لاثم تفن( ) وَكَائرا يُصرٌونَ عَلَ الث 
العَِيم(47) وَكَانُواٍ يَقُونُونَ أَيِذًا مِنْنَا كنا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئنًا د أَوَّ آنا 1 
الْولُونَدم؛) 1 إن الْأَرَلِينَ َالْآخِرِينَ(49) لَجْمُوعُونَ إل م ميقاتِ يوم تَْلُوم(5 

نَم إِنَكُمْ يا الصَّالُونَ الكَذّبُونَ(01) لَآكِنُونَ من شَّجَرِ من زقُوم(01) َالِوُونٌ مِْها 
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البُطُونَ(027) قَشَارِبُونَ عَلَيْهِ م مِنَّ الحخويم(04) فَشَاربُونَ شرب اليم(00) هَذَا ركم يوم 
الدّينِ(05). 

ثم تتجه السورة لمخاطبة قريش بطريقة أخرى: 

دعوة عقلانية 

تَحْنٌ حَلَفْنَاكُمْ فَلَرْلَا تُصَدَّهُونَ(07) أَقرَأَبتُم ما مُنُونَ(0) أَأَسْمْ لفو 1 تح 
الحَالِقَونَ(09) نَحْنٌ قَدَرْنا بينَكْمْ الموْتَ وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ( ٠‏ عل أن تُبَدَلَ أَمْتالَكُمْ 
لسك قا لاتذلشرة 051 وق غلنة التذأة الأول كلؤلاقد كرو 860 
(الآيات: لاه - 77) تدعو قريش للتفكير بالخلق ليهتدوا إلى قدرة الخالق على البعث 
والبداية مع العودة للإشارة إلى أن خلق الإنسان كان من مني يمنى كما ورد في سورة القيامة 
السابقة: أََخْسَبٌ الْإنسَانَ أن يمك سُدَى(07) أَلَيَكُ تُطْفَةَ مّن مب يُمْتَى (/01) كم كان عَلَقَة 
فَخَلَقَ قَسَوّى(8”) فَجَعَلٌ مِنْهُ الرَوْجَْنِ الذَكَرَ وَالْأُنئَى(4 ألَيْسَ دَلِكَ بعَادِرِ عَلَ أن حي 
المُوَتَى(١5).‏ 

د العم د ا يم أن تتأكدوا من قدرة الخالق على إعادة 


عا خعى جن هون 2 


ٍ م تذكرهم بلق آخر 

6 م ما كرْنُونَ(5) ثم روه أمْ نحن الرَّارِعَودَ(14) لَوْ نَشَاء َعَلْتَاهُ خطاماً 
مَظَلتمْ تََكّهُونَ(10) إِنَا لْرَمُونَ(13) بَل ب نَحْنٌ تْرُومُونَ(17). 

الزراعة التي تزرعونها هل هي من إنتاجكم أم الله وفرها لكم؟ 

ولو جعلها الله حطاماً وهشيراً فسوف يولولون: يا لخسارتنا! يا الحرماتنا! 

والآية تقول إن الله هو الزارعء وهو سبحانه كذلك لكن ليس فعلياً ومباشرة» ولكن با 
وضعه من قوانين فيزيائية وكيميائية وطبيعية ثابتة ينزل بموجبها المطر وتنمو البذور وتثمر 
الأشجار. تماماً ى! هي الحال مع كل ما يحدث في الكون وما يصيب الناس من رزق ونعم 
ومن حوادث وأمراض ووفيات. فالله هو الفاعل ولكن بقوانينه الثابتة وليس يتدخله 
المباشر. 
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وخلق آخر 
نم أَنرَثْمُوهُ مِنَ الزن أمْ نَحْنُ الملُونَ(19) لَوْ تَشَاء 


َكَرَت الماء الّذِي تَشْرَبُونَ(14) أن 
و 7 

لماء الذي تشربون ليس من صنعكم ولكن الله أنزله لكم من المزن» ولو شاء لجعله أجاجاً 
لا يمكن شربه. فلاذا لا تشكر ون الله على نعمه وتؤمنون؟ 


وخلق آخر 
أفرم الَو ابي ُورُوفَ(0/1 نشم م أكائع قجرعا أولشن الشؤرن 0/0 نز ععلتاها 
َذْكِرَة وَمَتَاعاً لَلْمُفْوينَ(/). 


المقوي هنا يعني المسافر على راحلة» كما في ذاك الزمن. 

ثم تخاطب السورة رسول الله: 

فَسَبّحْ بام رَبك الْعَظِيمِ(074. 

القران تعى من عند الله 

اقيم بمَوَاقِع الْجُوم(0/0 , نسم لَوْتَْلَُونَ عظِيمٌ(3/) إِنَّهُلَمْرَآنُ كَرِيةٌ(7/) في 
كتَابٍ مَكْنُونٍ(0/0 لَايَمَحه ا الطَهرُونَ(079) تَنزِيلٌ من رب الْعَالِنَ(١‏ 4 

القرآن الوسيلة الوحيدة للدعوة. 

وقوله: «لا يمسه إلا المطهرون». اشتط المفسرون والمحدثون والمتفقهون وبقية رجال الدين 
في تأويلها بقولهم إنها تعني تحريم مس المصحف لمن ليس متطهراً. قائلين بوجوب التطهر 
من الجنابة والوضوء على كل من يريد قراءة القرآن من المصحف. وهذا تأويل لم تقل به هذه 
الآية» ولا يمكن أن يفهم منها. 

فالآية وكل سورة الواقعة نزلت في مكة - كما يلاحظ - وقبل أن يكتب حرف واحد من 
القرآن فى مصحف. ى] أن الحديث هنا عن القرآن كوحى وليس ككتاب مكتوب. فالآيات 
تقرك إنه قرآنا غريم اله يعة أصلية قي كال ماكتون (اشترظ بال زقية لا لعلمه)) حيت 


١‏ انظر فقرة: الأرشيف الإلحي / قسم آدلة ومواضيع من القرآن. 


أن 
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تقوم مخلوقات طاهرة بنقل ما في تلك النسخة إلى الرسول من البشر. فالمطهرون في الآية 
المعني بهم الملائكة المكلفون بتنزيل الوحيء ونقله من الأرشيف الإلهي (الكتاب المكنون 
أو اللوح المحفوظ) إلى ذاكرة الرسول البشري. وهؤلاء الملائكة مخلوقات مطهره بطبعها 
ولا تحتاج للتطهر كما البشر. لأن الملائكة مخلوقات نورانية لا جسدية» مما يعني أنها لا تأكل 
وليس ها جهاز هضمي أو تناسليء وبالتالي لا يخرج من أجسادها فضلات ولا نجاسة تحتاج 
للتطهر منها . فهي مطهرة منذ امخلقة ولا تحتاج لل للتطهر كما البشر. وتكون قراءة القرآن عن 
طريق الحفظ أو من المصحف لا تحتاج لتطهر. 


عود للدعوة العقلانية 

أقَبِهَدَا لحي أنْم مُدهِنُون(41) وَتمَُونَ رتك نكم تَُذبُنَ452) فلولا دا بََعَتِ 
الخُلَقُومَ (85) وَأَنتُمْ جيذ تََطْرُونَ(14) وَنَسْنٌ أَهْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لا تُنْصِرُونَ(8) 
َلَْلَا إن كُسُمْ غير مَدِينِينَ(67) تَرْجِحُوتهجا إن كُتُمْ صَاوِقِينَ(810). 

الآيات تصور لحظة الموت تصويراً مجازياً حسياً لزيادة التأثير. وإلا فإن النفس لا تتدرج 
بالخروج من الجسم بدءًٌ من القدم حتى الحلقوم. وأنها إذا بلغت الحلقوم فلن تعود 
وسيحدث الموت حتا. لكن الآيات تقول إن من يموت فلن يعود للحياة إلا يوم القيامة. 
والموت الذي لا عودة فيه هو ما يحدث للجسد بعد تعطل المخ وتوقفه عن العمل نهائيا لمدة 
كافية لتلف خلاياه. وإلا فالطب اليوم جعل من إمكانية إسعاف من توقف قلبه عن النبض 
أو بعض الأعضاء الهامة في الجسم كالكبد أو الكلى أو الرئتين» والتي لو تعطلت في الماضي 
أو في مناطق إمكانياتها الطبية ضعيفة فهذا يعني موت المريض. كما كان الخال زمن نزول 
السورة فمن يحتضر أو تتعطل بعض أعضائه الهامة فسيموت حتاً» ولن يتمكن من حوله 
من إنقاذه وإعادته للحياة. والآيات تخاطب أولئك الناس با هو معروف وشائع لدييم» 
ولا تقرر أن الموت سيحدث لكل من يتوقف قلبه أو رئته .. الخ. 

ب لا ا ار لي ا ا 
«وَئَخٌْ أَقرَبُ إَِيْهِ مَِكُمْ وَلَِن لَّا تُنْصرُونَ». فا محتضر لا تحوطه مخلوقات حية (ملائكة) 
لتستل نفسه من جسمه. وبعد الموت» سيكون الحساب - يوم القيامة - ثم المصير. 
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عود للحديث عن مستويات الجنة ومصير الكافر 

ما إن كَانَ مِنَ المقرّينَ(40) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَهُ تَعِيم(89) وَأَمًا إن كَانَ مِنَّ أُضْحَابِ 
البَمِينِ(40) فَسَلَامٌلّكَ مِنْ أضحَاب الْيَمينِ(1) وَأَنا إن كَانَمِنَ امُكَذيينَ الضَّائينَ(97) 
ل مّنْ 

حي (*41) وََضَلِيةُ جَحيم(41). 

الآبات تكررما ذكرته السررة فى أولها (الآيات :17 ؟) مؤقدة أن هناك ستتوين ف الكلة 
الأعلى للمقربين والأدنى لأصحاب اليمين» ونار واحدة للمكذبين. 

عود لتأكيد أن القرآن حق 

إِنَّهَذَا كُوَ حَقٌ الْيقِينِ(40). 

تأكيد أن القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة والممثل الوحيد لدين الله» | سبق وذكرته 
السورة في (الآيات:80-1/0): 

وتعود لمخاطبة الرسول مكررة ما ذكرته في (الآية:7/4): 

سبح باشم رَبك الْعَظِيم(93). 

)56١‏ الخاشية 

ككل السور السابقة في هذه الفترة» تقدم هذه السورة صوراً مجازية حسية لانبيار الكون» 
ولما في الجنة والنار» مع تفاصيل أكثر: 

صور حسية عما في النار واأحنة 

هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْغَائِيَهة(١)‏ وُجُوهُ يَوْمَيِذ حَاشِعَة(؟) عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ1() تَضل ثاراً 
حَامِيًَ(4) تُسْقّى مِنْ عَبْنِ آنيةِاه) لَيِسَ لم طَعَامٌ إلا ين ضَريع(1) لا يُسْمِنُ وَلَا يُْنِي 
من ُو (0) وُجُوء يَوْعِذٍ عِمَةُاه) لِسَعْيهَارَاضِيَةً(9) فيج عَاية(١٠١)‏ لا تدهم فيا 
َاغِية(١١)‏ فِيهَا عَينُجَاريةٌ(15) فِيها سُرُرٌ مَرفُوعَة16) وَأَكْوَابٌ تَوْضْوعَة(4١)‏ وَمَارِق 
مَضْفُوقَةٌ(5١)‏ وَرَرَابيُ مَبُْونَةم1). 

تبدأ السورة بتساؤل موجه للرسول إن كان قد سمع بها سيحل بالكفار يوم القيامة. وهو 


عدوم 
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تساؤل لبداية حديث وليس سؤالاً يبحث عن جواب. وهذا الأسلوب شائع الاستخدام 
في العربية وفي لغات أخرى. تقول: هل سمعت بدرب زبيدة؟ وتواصل دون أن تنتظر 
جواباً من تتحدث إليه: هو درب قامت زوجة الرشيد بالإنفاق على رصفه يربط بغداد 


بمكة والمديئة. 

وتمثئل هذه السورة بداية للتوسع في تقديم صور مجازية لما في النار والحنة. 
ثم تتحول السورة لمخاطبة قريش: 

دعوة عقلانية 


دا يَطرُونَ إل الْإبلٍ كنت ُلِقّت37) وَإِلَ السّهَاء َف وُفِعَثْ(18) وَإِلَ البَالٍ يت 
عست )١4(‏ وَإِل الْأَرَض كيف شُطحث(:. 

هذه الدغرة للتتكير ن] قرا كريس حوظا وما اععلاته» وقد عرينا سور سابقة وسيض فق 
سور لاحقة لكن المفسرين استوقفهم ذكر الإبل وكأن ذكرها هو المهم وهو الغاية وليس 
الغاية هي دعوة قريش للتفكير بالإبل» كونها حيوانات تعرفها قريش وتستخدمهاء ى] 
النخيل والنباتات» وى الحبال وغيرها في سور سبقتء وكما سيأتي ذكر الكثير من الظواهر 
الطبيعية والمخلوقات التي تعرفها قريش. والإبل ذكرت كما ذكر التين والزيتون والجبال 
وغيرها تما تعرفه قريش لتفكر فيه لعلها تستدل على قدرة خالقها على البعث. أما ذكر 
الإبل بحد ذاته فليس له أهمية» ولا عبرة لكل ما قاله المفسرون. 

والآيات الباقية تؤكد على ما ذكرته سور سابقة من أن مسئولية الرسول تنتهي بالتذكير 
ااتلاوة الوحي على الناس» وليس مسئولاً عن هدايتهم أو إقناعهم بإتباع الحق؛ فالله هو 


من سييحاسبهم. 

الدعوة تبليغ وإسماع وليس على الرسول الإقناع 

َذَكَر نا أنتَ مُذَكُرّْ(1 1) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ(؟7) إِلّا مَن تَوَلَّ وَكَمَرّ(10) فَيُحَذَبهُ الله 
الْعَدَاب الْأَكْبرَد؛ ؟) إِنَ إِبنَا إِيَامجمْ(0؟) ثم إِنَ عَلَيْنَا حسَائمْ(97). 

وهو تكرار لما ورد في الآية: (50) من سورة اق" السابقة. 


١ 
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إلا بمعنى أما 

وني الآية: (11) تأت (إلا» بمعنى «أماك» لأنها بدأت الحديث عن موضوع جديد. ولو 
كانت إلا" للاستثناء» فكأن الآيات تقول إن الرسول ليس مسئولاً عن هداية الناس إلا 
من تولى وكفر فهو مسئول عنهم, ولا يستقيم المعنى ببذه الصيغة. 

لكن لو كان معناها «أما» فسيستقيم المعنى: فالرسول ليس مسئولاً عن هداية البشر. ويأتي 
توقف كامل هناء لأن الموضوع انتهى. ويبدأ موضوع جديد: «أما! من تولى وكفر فيعذبه 
الله العذاب الأكبر. 
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فترة الوعد والوعيد الشديد والأسلوب الصارم 

فترة تمثل نقلة جديدة في نوع الخطاب الموجه لقريش طغت عليه لهجة صارمة تتوائم مع 
موقفهم المتصلب ضد الدعوة والعدائية التي بدأوا يظهرونها للرسول ومن آمن معه. 
إضافة للتحدث بصور مجازية أكثر تفصيلاً عما في الجنة والنار. 

وقد نزل في هذه الفترة أربع سورء هي: الحاقة المطففين» عبسء والمرسلات. 


5079) الحاقة 

الَافَة(1) مَا الحَاقَةُ(؟) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحاقَةُ71 كَذَيَتْ َجُودُ ل 
تهلكرا بِالطَّاغِيَة(0) وَأمَا عَاد مهلكوا بريح صَرْصَرِ عَايَ0) سَخْرَهَ علهمْ َي 
يليا خشوم قت ال يها زعى كأ أذ لخو قر قوق 


ىم 


2 


أخذة ريد 8 

السور تبدأ بتذكير قريش بمصير بعض الأمم السابقة الذين هلكوا وكان لهم موقف معاند 
لم يتغير من دعوة الرسلء» ماثل لموقف قريش. وهي دعوة لقريش لتعتبر تما حدث لثلا 
يصيبها ما أصابيم 

والسورة تقول إن ثمود هلكوا بالطاغية» وهو وصف للزلزال ىا ستقول سور أخرى 
قادمة. 

وعاد هلكوا بريح صرصر عاتية. 

فرعون وقوم آخرين لم يذكر هنا كيف هلكوا. 

من نعم الله 

ناما طَمَى الماء حَمَلْنَاكُمْ في الجاريّة(1١١)‏ لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذكِرَة وََعِيَها أذ وَاعِية(11). 

لولا القوانين الطبيعية والفيزيائية التي أودعها الله في خلقه والتي منها قانون الطفو الذي 
يُمكن السفن من الطفو فوق الماء والسيرء لما كان بإمكان الناس التواصل بين القارات في 
العصور القديمة. 

وذكر البحر والسفن يعني أن قريشاً كانت تركب البحرء وهذا ليس مستغرباًء بل هو 
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متوقع. فالبحر لا يبعد عن مكة أكثر من ١‏ كيلومتر» وفي الجهة المقابلة من البحر هناك 
عرب انتقلوا قديياً من جزيرة العرب للعيش فيها يسمى اليوم بالسودان. وبا أن قريشاً تتقن 
التجارة فمن المتوقع أن يكون هناك تواصل تجاري بينهم وبين عرب غرب السودان الذين 
يفصل بينهم البحر الأحمر بعرض لا يزيد عن )5١١(‏ كيلومتر. 


صور مجازية لفناء الكون 

انل القور 92 زاا11 0ن يلت الارقن َابَالُ قَدَكَنًا دَكَة 0 
يمي وفعت الَاِعَةُ(10) وَانشَقَتٍ تِ السَّياء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةُ(13) وَاْلَكُ عَلَ أَرْجَا 

وَيخِْلُ عَرْس رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ َانيَه170). 

الصور تعني الكون باستخدامنا الحالي'. والنفخ في الصور ذكر في عدة سور وهو يصور 
خباية الكون ا حالي وكأن مجراته قد تعرضت لنفخة عظيمة انفرط معها نظام المجرات فبدأت 
النجوم والكواكب تتهاوى بلا ضابط. كما أن النفخ في الصور يصور نشأة كون القيامة» 
وكأن هناك نفخة عظيمة نشأ بسببها الكون. وهو تصوير يشبه نشأة هذا الكون حسبها تقو 
نظرية الانفجار العظيم. وسيأتي ذكر النفخ في الكون في عدة سور قادمة لتصوير نهاية هذا 
الكون أو النفخة الثانية لنشأة يوم القيامة. 


صور مجازية عن الحساب وعما في الجنة والنار 
ع 0 


ص و 2 وه 3 


مُطُوّهَا َائية151) كلا وا رو ينا با أل و 5 لم خالة 2 ا 
كِمَاَةٌ ؛ يشما فول تبي أُوتَ ابيا( 1 أخر ما 0 1 كَانَتِ 
اجيم و1١00‏ ؟ ولا كدت دايا اا 
الْعَطِيم(76) وَلَا يفن عل طَعَام السْكينٍ(74) فَلَيْسَ لها مهنا حِي(9) وَلَا طَعَاءٌ 


لو 


إِلَامِنْ غِسْلِينٍ(7") لا يله َِّا الْخَاطِؤُونَ(/00). 
الأية: )١4(‏ تقول: الحساب يوم القيامة سيكون بجمع الناس في مكان واحد وأمامهم 
0 انظر فقرة: الكون / قسم مفردات من القرآن. 


ا 
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يقف رهم «الله» ثم يبدأ يحاكم كل شخص على حدة وبعد المحاكمة يصدر القرار من الله 
بإدخاله الثار أو الجنة. هذه الصورة هي التي يسهل تخيلها بين الناس لذا ذكرتها السورة» 
لتقول إن هناك حساباً. إلا أن الحساب سيكون بقيام كل شخص بمحاسبة نفسه. وذلك 
بأن يتم عرض ما سجلته صحيفة أعماله التي كانت مزروعة في نفسه عليه وبموجب ما 
في الصصحيفة يتقرر مصيره. إما لجنة أو نار. ويكون الله الذي خلق هذه الصحيفة وطريقة 
عرضها هو الذي يحاسب الئاس دون أن يقوم - جل شأنه - فعلياً بذلك. تماماً ىما هي 
الخال في خلق هذا الكون وما فيه» فلم يقم الله سبحانه وتعالى بتصميمه مباشرة ثم خلق 
مجرأته ونجومه وكواكبه مباشرة» بل خلق القوانين التي بموجبها ظهر الخلق. مثلم أن الله 
خلق كل واحد منا لكنه لم يخلقني بأنف معقوف وعيون صغيرة ووجه مستطيل وخلق آخر 
بشكل مختلف وقام بذلك بشكل مباشر كما يفعل النجار أو الرسام أو أي حرفي آخر. وهذا 
هو الفرق بين الخالق والمخلوق. فالخالق يوجد القوانين التي ينشأ منها الخلق» بينها المخلوق 
لا يستطيع إيجاد القوانين» لكنه يستفيد منها بعد أن يتعرف عليها. فالقوانين الفيزيائية في 
عالم اخالق تنشئ الخلق» بينم| هي في عام الخلق لا تصنع شيئاً بذاتهاء ولكنها تُسخَّر لإنتاج 
معين. فالخالق لا يحتاج للتدخل فيما يخلق مباشرة؛ بين) المخلوق لا يمكنه أن يبتدع أو يبدع 
مالم يتدخل بنفسه فيم| يصنع ويدير. 

(الآيات:9١-/71):‏ تقدم صوراً مجازية عن الحساب وكونه يعتمد على ما في صحيفة 
الأعمال. كما تقدم صوراً حسية لا في الجنة والنار. 

والآيات هنا تصور صحيفة الأعمال وكأنها كتاب مكتوب؛ فمن يسلم له بيده اليمنى فقد 
فاز ودخخل الجنة ومن يسلم له الكتاب باليد اليسرى فقد خسر ودخل النار. وهذه الصور لن 
تحدث. ولكنها كنايات لتقريب ما سيحدث لذهن القارئ. وإلا فالحساب - كما يفهم من 
سور أخرى - سيكون بعرض ما تحويه صحيفة الأعمال على المرء وبها أن صحيفة الأعمال 
موجودة في النفس فالحساب سيكون بمحاسبة المرء لنفسه وبناءً عليه سيتقرر مصيره. 
كا أن نعيم الجنة وجحيم النار لن يكونا بالصور المجازية المقدمة هنا التي تقرب الصورة 
لذهن المخاطب با يمكن لمداركه استيعابه. أما النعيم والجحيم الحقيقيان فلا يمكن 
تخيلهه| الآن بمداركنا الدنيوية: فَلا تَمْلَمُ تَفْسٌ ما أَحْفِيَ كم من فُرَة أَعيْنِ جَرَاء با كَانُوا 
يَعْمّلونَ(7١)‏ السجدة. 
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القرآن وحي من الله 

(الآيات: 01-78) تؤكد السورة وبصرامة يمثلها القسم أن محمداً يتلو عليهم وحياً قاله 
رسول كريم (أحد الملائكة) منزل من الله» وليس من كلامه الشخصيء أو شعراً أو تمتمة 
كاهن كما يحاولون أن يقنعوا أنفسهم. وبنفس الصرامة في الخطاب تؤكد السورة أن محمد 
لو تجرأ ودعا الناس بعبارته الشخصية لأهلكناه (استخدم هنا قطع الوتين) كناية للهلاك. 
وهذا دليل آخر على أن محمدا لا يستطيع استخدام عباراته الشخصية للدعوة» ولم يكن يعقد 
مجالس للوعظ القصصي ول يكن يقول هذا حلال وهذا حرام خارج نصوص القرآن: 
َلَا ميم با تُنْصرونَ(8*) وَمَا لا تبر ونَ(09) إِنَهُ لمَوْلُ رَ سُولٍ كيو( 4) وَمَا هو 
بعل ضَاِِ يلاما و10 4) ويل كان قلا ما و90 )َيل مّن رب 
الْعَائِنَّ("4) وَلَوْ َه تقَوّلَ عََيَْابَْضَ الْأَقَاوِيلٍ(؟ 4) لَأَحَذَْا مِنْهُ بالْيَمينٍ(ه4) ثُمّ تج لقَطَعْنًا مِنْهُ 
الْوَتِنَّ(47) قا مِنَكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(/41). 

والآيات تؤكد أن الوحي وحده هو كتاب الدعوة ودين الله وبالتالي فما سمي «الحديث! في 
عصور لاحقة لم يكن له مكان في الدعوة ولا في التشريع لدين الله. ى! تشير الآيات إلى ما 
يتعرض له رسول الله من عنت كون قريش تصف القرآن بأنه شعر أو تمتمة كهان. 

وتكرر الآيات أن القرآن تذكرة لمن يرغب» وأنه حق» وهو حسرة على الكافرين: 
00 لتَعلَع أن مِكُم مُكَذَينَ(9 ؟) وَإِنَهُ لحَمْرَة عَلَ الْكَافِرِينَ(:0) 
َِنَهُ حقٌ الْيقِينِ(١0)‏ فَسَبّحْ شم رَبك الْعَظِيم(01). 

و بر ا 7 
التي يبدو أنها مستمرة. 


وتنتهج السورة التالية نفس الأسلوب الصارم مع قريش التي أعلنت رفضها للدعوة. 


(28) الطفططين 

وَيْلُ للْمطَمَِينَ(١)‏ الَّذِينَ إِذَا اَْانُو عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ0؟) وَإِذَا كَالُوحُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
مُخْيِرٌ ونَ(”) ألا يط أوَيكَ 4 نكم مَبْحُونُونَ(4) ِيوْمٍ عَظِيم00) يَوَمّ يوم التَّاسُ 9 
الْعَاكنَ(5). 
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بها أن القرآن لا يفترض واقعة ويتحدث عنهاء ولكن السورة تنزل لتتفاعل مع ما يجري 
على الأرض عند نزوهاء فالحديث عن المطففين هنا يشير إلى أن بعض تجار مكة» إن لم 
يكن كلهم يتعاملون بالغش التجاري كونهم يبحثون عن الربح بأي وسيلة. وهو منطق 
رأسالي مازال حياً بيننا إلى اليوم. فالغرب الرأسمالي أغرق أسواق العالم بأطعمة ومنتجات 
غذائية متنوعة كلها تحوي على أضرار جسيمة للمستهلك وتسبب أمراضاً مهلكة» ومع 
ذلك انتشرت في كل المجتمعات انتشار النار في الهشيم. لأن الرأسالية تعتمد في تسويق 
منتجاتها على الإعلانات الدعائية التي تقوم على جذب المستهلك وليس على التعريف 
بمحتويات السلعة. حيث نجد أن إعلاناً عن مشروب غازي أو وجبة سريعة يبين كم 
هي لذيذة المذاق» لكنه يتجاهل أنها تحوي دهوناً ثلاثية وأصباغاً ومواد مسرطنة. فالمهم في 
الفكر الرأسإلي هو الربح وليس المصلحة العامة. 

وتبدأ الآيات مع لفظ «ويل» وهو مستخدم في اللغة العربية للوعيد حتى اليوم بنفس المعنى 
وفي كل اللهجات العربية» لكن المفسرين أولوه ليكون وادياً في جهنمء وكلامهم لا عبرة 
به ولكنه يظهر أنبم يجهلون العربية وأن مجتمعاتهم التي عاشوا فيها مجتمعات انتشرت فيها 
العجمة؛ لدرجة أنبم لا يفهمون عربية القرآن. إضافة لجرأتهم على التقول على الخالق دون 
وجل أو خجل. 

ووعيد المطففين موجه لكبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا يصرفون منها 
القليل بح المسكين والمحتاج؛ بل يحترفون الغش التجاري لزيادة أرباحهم ومداخيلهم؛ 
فجاءت السورة تتوعدهم بعبارات غاية في الشدة: «ويل» للمطفففين 
والمطففون عرّفتهم السورة بأعهم: «الَذِينَ ذا اكتَالُوأعَلَ النَّاسٍ يَسْتَوْفُونَ(؟) وإ 
أو وَرَنُوهُمْ يمير ونَ(7)". 

وهو تعريف يشمل كل أنواع الغش التجاري بتفاصيلها'. والمعني به التجار الذين ييارسون 
الغش بأي وسيلة» ولو صدر من غيرهم فهو تطفيفٌ أيضاً. 

ونعود لآيات سورة المطففين التي تعطي صوراً مجازية عن الحساب وأن صحيفة الأعمال 
تسجل كل شيء يصدر من الإنسان وبناءً عليه يكون الحساب والمصير. ىا تعطي صوراً 


ا كَالُوهُمْ 


١‏ الظر ققرة: الغش التجاري / قسم آدلة ومواضيع من القرآن. 
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مجازية حسية لما في النار من جحيم والجنة من نعيم؛ كما السور السابقة: 

يرم يَُومُ النّْسُ لِرَبّ الْعَاِينَ(0) كَلَّا إن كِتَابَ المُجَارٍ لَفِي سسجّينٍ(/) وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
يجين(0) يتاب مَزفُوم00) َل تذططة مَيذِ للْمْكَذْبِينَ ٠‏ الّذِينَ يكَذَبُونَ بوم الدّينْ(١١)‏ 
وما يُكَذَّبٌ به إلا كل مد ثيم(11) إِذَا تلق عليه آيَاثنَا قَالَ أَسَاطِيد الْأَوَِّينَ(17) كَل 
ل وا عل يهم م كثوايكي د40 )١‏ كلام عن وح يذ لوبو( )٠‏ كم 
ِنَم لصَانُوا الْجْحِيم(11) ” م يقَلُ هذا لذي كسم به تُكَذَبُون170) كلا إن كناب الأبَاٍ 
لَفِي عِلَينَّ(18) وَمَا أَدْرَاكَمَا عِلُجُونَ(ه )١‏ كِتَابٌ مَرْقُومٌ(١٠7)‏ يَشْهَدُه المَرَبُونَ(11) إن 
الْأَبرَارَ لي نعِيو(1١)‏ عل الراك يَنطرُونَ9؟1) تَعْفُ في وُجُوهِهم تر النوي(؛ 21 
مقن من رَحِبقٍ عَُومٍ(10) يام مُهُ مِسْكُ وَفي ذَلِكَ مَلتََافَسِ اْتتَافِسُونَ(7؟) وَمِرَاجهُ 
من تشنيم(/50) عَبْنايَطْرَبُ يا اقَربُون(14). 

وهم السررة بتهذيد ووعيد لكل تن يسخرمن الدعرة» وتعد انين يتعيم في الأخره: 
3 الْذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا , مِنَ الَّذِينَ آمثوا يَضْحَكُونَ(29) وَإذَا مَرُوأ بمْ يَتغَامَرُونَ(* 0 
ذا انوا إل لهم ُو فكيينَ(1 ”0 َإِنَ وهم فَاُوا نمؤا َضَالُونَ(؟”) وما 
نوا عَلهِمْ حَافظَِ000) فلي لِينَآمُوأِنَ لكف رِيَضْحَكُونَ(©) عَلَ الْأََائكِ 
وو كل ات . ت اننا ما كانوا تفعلون0): 

والآيات تشير إلى أن قريشاً كانت تسخر من المسلمين وقت نزول السورة. وتقول إن 
سخرية الكفار ستنقلب حسرة عليهم عندما يدخلون النار بين| ينعم المؤمنون بالجنة. 
ولعل هذه الآيات هي أول آيات تشير إلى وجود مسلمين في مكة. 


(59) عبس 


الرسول والأعمى 

سل وو عَبَسَ وَتَوَلٌ(1) أن جَاءءٌالْأَعْمى(5) وَمَايْدرِيكَلَعَلهيرَكَى 070 أوْيذَكَرُ عه الذَكْرَى(4) 
ان هرات لَهُ تَصَدّى(1) وَمَا عَلَيْكَ الا يرَكَّى(/) وَأَمًا من جَاءلكَ يَسْعَى(8) 
وَهُوَ تْمَى(1) قَأَنتَ عَنْهُ تلَهّى(١1).‏ 

الآيات العشر الأولى من سورة عبس تشير إلى أن محمداً كان يتحدث مع أحد كبراء قريش» 


2 


دا 


535١ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


أو يتلو عليه القرآن لإقناعه بدعوة الحق. وبينها كان الرسول مستغرقاً في حديثه مع القرشي» 
قاطعه رجل أعمى مسلم بسؤالء فأفلت القرشي وابتعد. فيا كان من الرسول إلا أن امتعض 
وتغيرت ملامح وجهه من الغضب «عبس؛» لأنه كان يأمل أن يقنع القرشي بالدخول في 
الإسلام. 

القرآن تذكرة ونقلته الملائكة 

كَلَا يها تَذْكرَة(1١١)‏ قَمَن شّاء ذَكَرَهُ(17) في صُحُفٍ مُكَرَّمَة(11) مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةَ(؛ )١‏ 
يدي سَفَرَوِاه )١‏ كِرَام برَرَةو(13). 

ترد هه الكيائن عل تساول لقررئن عو القراة الذي جلزه عد طلييي وتؤكد أنه تذكرة 
لمن يرغب في إنقاذ نفسه. وأن ما ينزل على محمد هو نسخة من نسخة أصلية للوحي محفوظة 
بعلم الله سمتها الآيات هنا بالصحف المكرمة المرفوعة (خارج الأرض وبصيغة علمها 
عند الله وبعلمه) مطهرة. وأن من يتعامل معها سفرة (سفراء) كرام بررة (ملائكة مكلفون 
بنقل نصوص الوحي من مكان حفظها إلى ذاكرة الرسول). 

وسنرى أن القرآن سيسمي تلك الآلية التي تحفظ فيها نسخة الوحي باللوح المحفوظ تارة 
وأم الكتاب تارة والكتاب المكنون تارة أخرى. والمقصود واحدء وهو آلية يحفظ فيها نسخة 
الوحي الأصلية التي يطلع عليها الملك المكلف بنقلها للرسول من البشر. 

دعوة عقلانية 

ثم تنتقل الآآيات إلى الدعوة للتفكير بالخلق للإيمان بقدرة الخلق على البعث: 

يل الْإنسَانُ ما أَكْفرَُ17) مِنْ أي َيْءِ حَلَقَه(18) من تُطْفَةِ تَلَقَهُ قَقَدَرَه(9١)‏ ثُمَ السّييلَ 
يتَرَه(١3)‏ ثُمَ أَمَاتَهُ َأَفيَهُ(01) ُمَ إِذَا ضَاء أَنكرَة(؟7) كَلّا لا يَقْضٍ ما أمَرَهُ(71) فَلْيَنظرِ 
الإنسَانٌ إل طَعَامِو(4 27 أنّا صَيَبْنَا ااء صَبَااه ؟) ثُمَّ شَقَفمَا الأَرْض شق( 5) فَأَبَْنا فيا 
حَب(17) وَعِنََا وَقَضْباً(18) وَرَيْنُوناً وَنَخْلا(19) وَحَدَائِنَ غُلْباً( 0 وَفَاكِهَةَ وَأَبَا1) 
متَاعا لَكُمْ وَِأْنعَامَكُْ(7). 

الآيات تطلب من قريش أن يفكروا بخلقهم: كيف بدأ بسائل حقير وتحول إلى إنسان؛ وأن 
يفكروا بالطعام الذي يأكلون كيف نبت من الأرض باء المطر وتحول من بذور إلى أشسجار 


كضرا 
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وثار. ولو فعلوا فسيتأكد لهم أن البعث هين على الله سبحانه وتعالى. والآيات تذكر قريشاً 
بأن خلقهم بدأ بهاء مهين للمرة الثالئة بعد سورت الواقعة: (مه-4همه) وسورة القيامة: 
(وجع.ع), 

المفسرون - كعادتهم - تركوا المهم وتوسعوا في تأويل بعض الألفاظ إلى غير معانيهاء بها 
تمليه عليهم خيالاتهم» وكأنها هي المقصودة في الآيات. ومن ذلك: قضباء غلبأء وأباً. 
وتختم السورة بتقديم صور حسية وكنايات عن يوم القيامة والحساب. ويمكن ملاحظة 
أن القيامة كنيت هنا بالصاخة؛ كما كنيت بالقارعة والطامة في سور أخرى: فَإِذَا جَاءتِ 


و 


الصّاحَةُ70) يَوْمَ تك 1 عن أعيددة ونه بيو(" وَصَاحِبَيِهِ وَيَيو(3) لِكُل 
المرئ مَنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأَنُ يُغْنيه(77) وُجُوهٌ يَوْمَِذٍ مُسْفِرَة001) صَاحِكةٌ مُستئِِرَةاه؟) 
وَوُجُوءيَوْمَِذِعَلَيْهَا غبرَة( ؟) تَرهَفهَا قترَة١‏ 4) أُوْليِكَ هُمْ الْكَمَرَهُ الفَجَرَه(4). 
والآيات تعطي صوراً مجازية عن صعوبة يوم القيامة لترسيخها في ذهن المستمع؛ ولتقول 
بأسلوب مؤثر إن كل شخص سينشغل بمتابعة ما سجل في صحيفة أعماله وما سيترتب على 
ذلك من مصيرء إما للجنة أو النار. فالهروب مجاز لانشغال المرء بنفسه. والوجوه الضاحكة 
المستبشرة تعبير حازي للسعادة» والوجوه التي عليها غيرة تعبير مجازيٌ عن الحزن والأسى 
والقنوط. وهذا هو المهم من إيراد هذه الكنايات» وليس المهم معنى لفظ مثل قترة أو غبرة» 
أو غيرها. ويمكن الرجوع لقسم مفردات من القرآن لمعرفة معان هذه الألفاظ وغيرها. 


50١‏ المرسلات 

السورة تبدأ بداية عاصفة بقسم لشد الانتباه والتأكيد على أن البعث واقع دون شك: 
وَاذُِْسَلَاتِ عُرْفَاً(١)‏ فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفا(؟) وَالثَاشِرَاتِ تَثْراً0) فَالْقَارِفَاتِ فَرقاً(:) 
َاُلْقِيَاتِ ذِكْراًه) عَذْراً أو تُذْرأً5) إن تُوعَدُونَ لَوَاقِ(7). 

وما يوعد الكفار هو البعث والحساب ثم النار» وهذا لن يكون إلا في كون القيامة» والذي 
سينشأ بعد أنهيار هذا الكون. لذا تقدم الآيات صورا مجازية حسية لانبيار هذا الكون: 
ذا الشجُومٌ طُمِسَثْ(8) وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَثْ(4) وَإِذَا الْبَالُ تُسِفَثْ(١٠)‏ وَإِذّا الوَسْل 


001 
.)11١2تقفأ‎ 


ونا 
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ووعيد شديد لما سيلاقيه المكذبون يوم الفضل والحساب: لأيّ ْم أجلَثْ(01) ليزم 
القَصْلٍِ(1) وَمَا أَدْرَاكَ مَايَْمُ المَضْلٍ(4١)‏ وَيْلُ يَوْمَيِِ لَلمْكدَبينَاه1). 

والويل لفظ للوعيد الشديد وليس هناك واد في جهنم يسمى «ويل» كما يتقول المفسرون. 
دعوة عقلانية 

الآآيات التالية تدعو قريشاً للتفكير بالخلق للاستدلال على إمكانية البعث. بأسلوب 
صارم وشديد. وتكرار ”ويل يومئذ للمكذبين» لزيادة تأثير 0 
الْآَوَلينَ(17) ثُمّ تتِعْهُمُ الآخِرِينَ(17) كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ18) وَيْل يز 
لنكذي 00 أ 1 لفك من مَّاء تَهِينِ(* ٠‏ فَجَعَلْتَاهُ في قَرَارِ مَكِينِ(١؟)‏ إِلّ قَدَرِ 
مَعْلُومِ(11؟) فَقَدَرْنًا فبِعُمَ الْقَادِرُونَ(*7) 0 يَومَئكِ لَلْمْكَذَبينَ(: ؟) أل تجْمَلٍ الْأَرْضَ 
كِتَاتازه ؟) أَحْيّاء وَآَمْوَاتًَ(17) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَابِيَ شَائحَاتِ وَأَسْقَينَاكُم مّاء رَاتَا(70) 
وَيْلْ يوْمئِذِ َلْمْكَذَبينَ(10). 

والآيات: )55-7١(‏ تتحدث عن تخلق الجنين في الرحم. وهي المرة الرايعة التي يُذكْرٌ 
القرآن قريشاً أن أصل خلقهم مهين وضعيف ثم أصبحوا كا هم عليه؛ بعد الآيات: /1- 
9 عبسء والآيات:75-٠‏ 4 القيامة» والآيات: 04-58 الواقعة. أليس من خلقهم قادرا 
على إعادة خلقهم؟ 

وعيد شديد للمكذبين على شكل تصوير حسي لا ينتظرهم في النار 
السو سار ©) لا طليل وَلَا 


004 


لْمْكَدينَ:1). 


تصوير مجازي حسي ليوم الحساب 

عد ير ل يَنطِفُونَ(0 *) وَل يُؤدنُ خش فَيَعْتَذْرُونَ(907) ل بوم مَيِذِ لَلْمْكَذبينَ(77) 
عَذَّا يَوْمُ الْمَصْل جمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِنَ(2) إن كَانَ لك كد تعيدُوولة6) َيل و 
لَلْمُكَذَبينَ(:4). 
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تصوير مجازي حسبي ل في الجنة من نعيم 

ذ ل في لال وَعوو()) وَواية مأ يذتهو ن(47) كُلوا وَادّْ كُرَبوا يما با شر 
وعيد وتهديد لقريش المصرة على الكفر برغم قوة الحجة وظهور الحق 

َيْلُ يَرْمَيِذٍ لُلْمْكَذَينَ(ه4) كُلُوا وَمَتَعُوا كَليلاً إِنّكُم مْرِمُوَ(40) وَيْلُ يَوْمَ 
رو ا ل ال 


8 رءشسووم برا اس 
حَدِيتِ يَعْذَهُ يُؤْمنون(:0). 


ىن 


34 


ومتاع الدنيا الذي اغترت به قريش زائل سريعاً فلماذا لا يؤمنون؟ 
وإذا كان كلام الله البين الواضح (القرآن) لا يكفي لإثبات أن هناك بعثء فلن يؤمنوا بأي 


حديث غيره. 
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فترة الحديث عن استماع الجن لتلاوة الرسول 
ونزل في هذه الفترة ثلاث سورء هي: الجن» الفلق؛ والناس. 


5) الجن 

السورة سميت بالجن لأنها تروي أن هناك نفراً من الجن استمعوا للرسول وهو يتلو القرآ 
2 21 لشن :ادن قار شونا ا ع0 حدر افد 
مناه كن فرك ينا أحدأ(؟) وَاهتَعَالَ جد يناما لد صاب وا وداة0) وَألهُ 
كان يَقُولُ سَفِهنًا عل اله َططا4) وَأَنَا َتنا أن أن تَقُولَ الإنس وَالن عل الله ذاه 
وَنهُ كَانَ ِجَالٌ مّنَ الإنس يَحُودُونَ برجَالٍ مّنَ | جنَ تَرَادُوهُمْ رَقأ(ه) وَأَئُمْ ظَُوا كا 
ظَنَسُمْ أن ذَّن يبعت الله أَحَدا(/) وَأنَ شنا السّماء قَوَجَذْنَاهَا مُلنَّثْ حَرّساً سّدِيدا وَسهْب(4) 
نا 5ن لد ينها تاد الشتع فمن يننيع الآن جيذ 1 لَهُ شِهَاباً رّصَداً(9) وَأَنَا لا نري 
عدٌ أرِيدَ بِمَن في اللأؤض أَمْ رادم ويم وَشَداا: ٠١‏ ونا الصَّامخُونَ و دون ذلِكَ 
كنا طَرَابِقٌ د11 وَأنَاظَنَ أن أن تعر لني الْأَرْض وَل تْجِرَهُ هربآ15) وَأنَال 
سَمِعْما الى آمَنَا به من يُؤمن يري ََا ياف بَْساً وَلَارَهقَ(17) وَأنا نا المِمُونَ ومن 
الَْاطُونَ فم أَسمٍذَأوْلِكَ د40 )١‏ وَأمَا الَاِطُونَ ََانُوا جهن طباه )١‏ 
ألو استََامُواعَلَ الطريَة أيهم ماه عَدَقَا0 )١‏ لِتَفْهُمْ فيه ومن يُعْرض حَن ذكر زَيِْ 
يسْلّكُهُ عَذَاباً صَعَداً(17) وَأَنَّ الْمسَاجِدَ لله فَلَا تدعو مََ الله أَحَداً(18) وَأَنَهُ ذَاقَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ تدا( .)١‏ 

تقول السورة: إنه في إحدى المرات التي كان محمد يتلو القرآن - على بعض قريش أو 
عل أصمابه- عناد ف تواعه تقر من اكن اق عي الكانه وَاسشينوا للكيالف الى جلانها 
الرسول واقتنعوا أن ما يتلى من الله فآمنوأ به. 

والملاحظ أن الرسول لم يعلم بتواجدهم لو لم تخبره الآيات بذلك. إلا أن المفسرين 
والمحدثين اختلقوا قصصاً ختلفة ومتخالفة تروي كيف عرف الرسول بتواجدهم؟ وكيف 


5-2 


ع 
متا 


كان يتحدث معهم؟ ومن ذلك: أنهم نفر من جن نصيبين أو من الجزيرة شمال العراق أو 
من نينوى أو من حران. وأورد ابن اسحاق في سيرته أسماءً لأولئك الجن» وهي كما يلي: 


كس 


لفك الجديد 0 
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حسًا ومسًا وناصر واينا والأرد وأينين والأحقم. فيها أورد البلسخي في كتابه البدء في التاريخ 
أسماءهم كيا يلي: حسا ومسا وشارصه وناحر ولاورد وسار وسان والأحقب'. وأوردوا 
قصصاً مضحكة أخرى تظهر كم هو سهل على المفسرين التقول على الله وتأويل الآيات 
لغير معانيها واختلاق القصص دون حياءٍ أو خشية. 

وبعيداً عن خزعبلات المفسرين» يمكن أن نفهم من الآيات السابقة أن الجن وإن كانوا 
مخلوقات من طاقة (نار) إلا أبم لابد أن يتواجدوا في مكان ما ليروا أو يشعروا أو يعرفوا ما 
يدور فيه. فهم استمعوا للرسول لأنه صادف تواجدهم في عين المكان» ولو كانوا في مكان 
آخر لما سمعوه. وبقية الجن الآخرين الذين لم يسمعوا تلاوة الرسول في ذلك اليوم؛ قد لا 
يكونو سمعوه مطلقاً. وما يؤكد هذا أن القرآن يذكر هنا لأول مرة استماع الجن للرسول 
في هذه السورة التي نزلت بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على بدء البعثة. ولابد أنه 
طوال تلك المدة لم يتواجد جن بالقرب من المكان الذي يكون فيه الرسولء أو أن بعضهم 
تواجد ولكنهم كانوا من كفار الجن أو لم يعيروا اهتماماً لما سمعوا. وفي هذه المرة توقف نفر 
من الجن وأنصتوا لتلاوة الرسول» وتأثروا بها سمعوا. 

وبعدما اهتدواء نزهوا الله مما تعتقد قريش من أن لله بنات هن الملائكة ؛وَأنّهتََا 
ما د صَاحِبَد ولا وَلْد 600 


تخي السور علق لان أوائك النقر أن يعض لطن لأا يون بالبحث مكل ريق وتنم 
ظَنُوا كا ظَتَسُمْ أن ل يَبْعَتّ الله أحدا(/8)". 

وبعدما استمعوا وآمنوا نلوا ما سمعوا ودعوا من يقابلون من الجن للإيمان. 

والكن ارات روخاتية وغندما تعول روسانية: تتصدد ييا خاوفاتهيلا اجساد مادية. 


َي 
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فهي مخلوقة من عنصر من عناصر النار» أي من طاقة: وَاجْجَآنَ حَلَقنَاهُ من قَبْل من نار 
السّمُوم(717) الحجر. 

وهذه المخلوقات سبقت خلق | الإنسان» وهي موجودة في بيط الأرض: وَأنَا ْنَا السَّمَاء 
َوَجَدْنَاهَا مُلِمَتْ حَرّساً شّدِيدا وَشْهُب](8) وَأَنَا كنا َقَعْدُ مِنْها مَقَاعِدَ للسَمْعِ فَمَن يَسْتَمِع 
الْآنّ يذ لَهُ شهاباً رَصَدا(9). 

١‏ المفسرون جعلو! عدد الجن سبعة. ولكن يبدو أن البلخي استرسل في سرد الأسماء ول ينتبه أنه أورد ثمانية أسهاء. 


كنا 


لفك الجديد ١‏ 
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وقد منعوا من الخروج من محيط الأرض - الغلاف الجوي - والتجول في الكون» كا كانوا 
يفعلون سابقا: وَأنَا ظَتَنا أن لّن تُعجرّاللهفي الْأَرْض وَلَن تُْجِرَّهُ هرَبَ(1). 

نفع وطائيون بالكى نذا المت السديعة ورب الفصيد: وأا مق قذي هذا 
به فَمَن يُؤْمِن برب فَلَا يحَافَ بَحْساًوَلَا رَهَقَا(17). 

وهذا يشير إلى أن الدين واحد لكل مخلوقات الله في الكون وليس فقط بين البشر. 

وعموم الجن» مثل الإنس» بعضهم آمن» وبعضهم بقي على كفره: وَأَنَا نا املِمُونَ ومن 
القايطرة تقب أضله تأزلياك وا وقدا1 4 

وسيدخل المؤمن منهم الجنة» وسيكون مصير كافرهم النار» كما البشر: من أشلة تأزائف 
عَرَّوَا رَمّدا(4١)‏ وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لمَهنَمَ حَطَبا(19١).‏ 

وهذه المخلوقات لا يمكن للإنسان رؤيتهم: وَأنَهُ نها َم عبد الهيَدْعُومٌ كَادُوايَكُونُونَ عليه 
لمدارة .)١‏ 

فالرسول لم يشعر بهم» وقد أحاطوا به ولولا نزول هذه الآيات لما علم باستماعهم لتلاوته» 
برغم تزاحمهم الشديد حوله» كما تصف الآية: ”كادوا يكونون عليه لبدأً“. ولو كانوا 
يستطيعون التخاطب مع البشر لتخاطبوا مع الرسول. 

وتبتعد السورة عن موضوع الجن للحديث عن قريش: ولو اسْتَقَامُوا عل الطَرِيقَة 
يهم مَاء عَدَقأ7١)‏ لِتفْتُْ فيه وََن يض عَن كر ويه يله عدبا صَمَد(10) 
َأنَالُسَاجدَ له فََا تدعو مَعَ الل أحَد(1). 

الآية: (18) تؤكد أن العبادة تكون لله لا غيره؛ والمساجد هنا ليس المقصود بها أماكن 
العبادة» ولكنها كناية عن عبادة الله والإيهان به كون السجود يجب ألا يكون إلا لله. لأن 
اغالب تريان 0 


0 


دام 


ور ء» س 


عمل الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه 


0-9 


فالنفر الذين استمعوا للرسول تزاحموا حوله لدرجة أنه كاد بعضهم يركب فوق بعض: 
”كادوا يكونون عليه لبداً". استعارة لتصوير شدة التزاحم. وعبد الله هنا هو الرسول» وهو 
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تصوير دقيق له عليه الصلاة والسلام. فهو لا يزيد عن عبد لله وهو مكلف بتبليغ الرسالة» 
ما ينفي أن يكون له دور في التشريع. 

الرد على قريش 

تنتقل الآيات مخاطبة الرسول للرد على قريش فيا تتهمه به أو تطالبه با لا يملك: قل إِنَّا 
2 عر ل الم م 


رت ا الو 


اي ا 

(الآية:77) وإن كانت تتحدث عن قريش إلا أنها تؤكد أن كل من يعصى الله ورسوله 
(والرسول هنا محمد) فإن له نار جهنم خالداً فيها. وهذا ف ل اقل د ملم ا 
ولا يتبع دعوة محمد فلن يقبل منه إيمانه؛ وهو رد على من يظن أن الإيمان بالله على الطريقة 
اليهودية حالياً ينجي من النار. 


الرسول لا يعلم الغيب 
َل إِنْ أذري أَثَرِيبٌُ ما تُوعَدُ 

أعدا” 1 إلا من ازتقى من رن !| 

أن قد أَبلَعُوا رسَالَاتِ رَيمْ وَأَحَاط ب لَدَيِْمْ وَأَخْصى كُلَّ شَيْءِ عَدّدا(4؟). 

والآيتان: (55-7) تنفي أن يكون الرسول يعلم الغيب. وتقول الآيتان: (18-117) إن 
كل ما يقول الرسول سيرصد ويسجل عليه لثلا يتقول على الله ما لم يقل. والرسول قد 
يكون المقصود به الرسول من الملائكة الذين ينقلون الوحي للرسول من البشر. وقد يكون 
المعني هو الرسول من البشر» وهو ما أرجحه. 

و»إلا» في الآية: (10) بمعنى أما وليست للاستثناءء لأها بدأت الحديث بموضوع جديد 
وليست استمراراً للحديث عن أن الرسول لا يعلم الغيب. 

وتسجيل الأعمال عبّرت عنه السورة هنا وكأن هناك راصداً بين يدي الرسول ومن خلفه 
يرصد ويسجل حركاته وأفعاله وأقواله. وهي صورة مجازية أخرى للصور التي قدمتها 
سور أخرى عن صحيفة الأعمال. 


ون أمْ يخِعلُ لَه ري أمّدا(70) عَالك الْمَيْبٍ فَلَا يُظهرٌ عَل عَْيه 
سول َإنهُيْلّكُ من يَنِ يدي ونْ َف رَصَدا(0) لِيَعْلمَ 


انل 
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وسورة الجن التي أشارت إلى أن الناس (ومنهم قريش) كانوا يعوذون بالجن ظناً منهم 
أم يستطيعون إيذاءهم: وَأَنَُّ كَانَ ِجَالُ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن قَرَادُوهُمْ 
رَمَقً(5) الجن. ركف التراك تقول إن أحدهم إذااعبط وادرا أثناء سقره كان قرول أعرذ 
بسيد هذه الوادي من سفهاء قومه. مما جعل قريشاً تسأل الرسول بمن يستعاذ به» إذا م 
يستعيذو| بسيد الجن. فنزلت سورة قصيرة كجواب: 


55١‏ الطلق 

ل أَعُودْبِرَبٌ الْفََقِ(1) مِن شّرٌ مَا خَلَقّ(؟) وَيِن قَرّ غَاسِقٍإِذَا وَقَبَ(0) وَمِن كر النعَانَاتٍ 
في الْعْقَدِ(؛) وَمِن مَدَ حَايِدٍ إِذَا حَسَدَاه). 

فالله وحده هو من يستعاذ به ولا ثبىء آخر غيره. والسورة تتحدث عما كان مسيطراً على 
مفاهيم الناس» وتستعيذ من الكاهنات اللاتي لا يترددن من الإضرار بالناس عن طريق 
سقيهم ما يضرهم من سموم. وليس تأكيدا لوجود سحر بالمعنى الشعبي» الذي يظن 
الناس أنه يمكن للساحر أن يضر شخصاً بعيداً عنه وبدون اتصال حسىء ويجعله يفقد 
سيطرته على مشاعره أو بعض حواسه وتصرقاته. 

وبدل أن تنير هذه الآية عقول الناس وتعرفهم أن لا وجود للسحر بالمعنى الذي يظنون. 
فقد اعتبرها المفسرون آية تؤكد وجود السحرء كعالم خفي تسيطر عليه الشياطين ويضر 
الناس وينفعهم من دون الله. 

ومثل ذلك قوله: ” ومن شَّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَه فقد فسرها المفسرون على أنبا تعني العين. 
أي إصابة إنسان بمرض أو ضرر جراء تلفظ إنسان آخر بكلمة أو عبارة» لأن المتكلم يملك 
خاصية إصابة الغير بها سمي عند الناس يالعين. 

ورغم أنه يستحيل أن يكون معنى الحسد في اللغة هو الإصابة بالعينء إلا أن المفسرين قليوا 
هذه الحقيقة وحولوا معنى الحسد إلى أنه يعني الإصابة بالعين بالمعنى الشائع. وقد ترسيخت 
خرافة الإصابة بالعين وترسخ معها أن هذه الآية دليل قرآني يؤكد أن الله أنزل آية يستعاذ بها 
من شر العين. وهذا الفهم الأعوج هو الذي ساد للأسف»ء بل وأصبح من لا يصدقه فهو لا 
يصدق بجزء من دين الله. وإلا فالحسد يأتي ضرره من تدبير المكائد من الحاسد للمحسود. 
وليس بالتلفظ بعبارة تؤدي لإصابة من وجهت ضده. أو الذهاب لمشعوذ وتعليق حجاب 
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حول الرقبة لا شيء فيه سوى شخبطة لا معنى لها. أو دفن عظام وقصاصات ورق وخرز 
وزجاج ونفايات أخرى. والاعتقاد بأنها ستضر الموجهة إليه أو ستشفيه أو ستجذبه أو 
ستيعده. 

ونتيجة لسيطرة الخرافات على الزمن الذي كتب فيه التفسير فقد أصبح السحر والعين 
بمعناهما الشعبي اخرافي عقيدة من عقائد المسلمين» وأصبحت اللخرافات جزءً من الإسلام» 
بحسن أو سوء نية همن رسخها. 

وفي عصر العلم الذي نعيشه الآن مازالت المحاكم في بلادي تحكم بالموت على السحرة 
والمشعوذين» وينفذ في عدد منهم الإعدام سنوياء وهم في الغالب من العمالة الوافدة. ولو 
صدف وقامت جهة مسئولة بدراسة ما يوارسه هؤلاء دراسة علمية لوجد أهم لا يزيدون 
عن كونهم أشخاصاً بسطاء جهلة فقراء استغلوا تصديق الناس بخرافة السحر فزعموا 
أنهم سحرة لكسب العيشء ولا يملكون قوى خارقة ولا يملكون سيطرة على الشياطين. 
وبالتالي وجب تغيير الثقافة السائدة في المجتمع عن مفهوم الجن والسحرء وسيختفي 
السحرة لأن الثقافة السائدة هي التي عملت على ظهورهم لتلبية طلب الناس العلاج من 
أوهام السحر والجن. ونكون قد قضينا على خرافة السحرء ولم نرتكب جرائم قتل بحق 
جهلة مساكين بغير حق. 

ولو كنا جادين بالفعل في حرب الشعوذة لقمنا بدراسة ما يهارسه المشعوذون دراسة علمية؛ 
فإن كان علماً طورناه» وإن كان خرافات قضينا عليها بالمنطق والبراهين» وليس بقتل من 
يهارسها لأنه لم يجد ما يسد جوعه. كرا يجب تثقيف الناس وتوعيتهم, وعدم الخلط بين 
الشعوذة والخرافات وبين ما يسمى بالخدع البصرية التي هي علم قائم بذاته يمكن تعلمه. 
ولا علاقة له با يعرف بالسحر في الثقافة الشعبية. لكن ابقاء مفهوم السحر الخالي بين 
الناس يستفيد منه رجال الدين - كعادتهم في تحويل الدين لتجارة للكسب المادي - حيث 
يظهرون كمنقذين اللمسحور' فيفكون عنه السحر ويعالجونه بباء وزيت لا فرق بينها 
وبين الماء أو الزيت العادي إلا أنها ملوثة بلعاب رجل الدين وسعرها عشرة أضعاف. 
والنفاثات التي وردت في سورة الفلق هن الكاهنات لكن هذا لا يعني أن تمتماتين تضر 
وتسحر با معنى الشعبي المعروف. ولكن الآيات تنقل ما يدورء وتقول أن هناك من يحترف 
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الكهانة والشعوذة وأنبن قد يتسببن بضرر لمن يتناول ما يقدمنه بعلمه أو دون أن يعلم» ليس 
ثم نزلت سورة أخرى تؤكد ما ذكرته الفلق» و 
(**) الئاس 


كل أعُودُ رب النّاسٍ(1) مَلِكِ النّاسٍ(5) إِلَهِ النَّاسٍ(7) ين شر الْوَسْوَاسٍ الخنّاسٍ(4) 
الَّذِي يُوَسْوِسٌ ف صُدُورٍ النّاسٍ(0) م مِنَ الجن وَالنّاسٍ(1). 

والوسواس يكون نتيجة لمشاعر خفية في النفس البشرية امن الجحنة؛ الشيء المخنفي وليس 
الجن كمخلرقات حية. كبا ينولد الوسواس تتيجة لحديثه أو تأثير نفسى من الناس. 

ولو أن الناس اعتقدوا ما يشاؤون ب,| يسمى «دخول الجن في أجساد البشر» أو ما يعرف 
بالسحر بمعناه الشعبي على أنه لا علاقة له بدين الله فمن شاء فليصدق به ومن شاء 
فليتكره. لمان الأمر. لكن المؤسف هو أن هذه الخرافات قرنت بدين الله وجعلت جزء 
منه. ومن ينكرها فهو عندهم منكر لشيء من دين الله. وهم بهذا لا يسعون لخدمة دين الله 
ولكن لخدمة مصا حهم, فلو اكتشف الإنسان العادي أنه لا وجود للعين والسحر بمعناهما 
الشعبي فسيصبح كثير من رجال الدين بلا دخل» وسيتضرر غيرهم من رجال الدين» لأن 
ما كانوا يعتبرونه من دين الله اتضح أنه ليس كذلك. 

ومن الأشياء المؤسفة هي أن رجال الدين الذين يتسمون في بلادنا برجال هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحوا يحترفون ما أسموه #فك السحر» وتطورت هذه المهنة 
لدرجة أنه أصبح طا إدارة خاصة بها في كل فرع من فروع (هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) في السعودية. وامتد النشاط للمستشفيات حيث يقوم هؤلاء المطوعين بزيارات 
متكررة للمستشفيات وزيارة المرضى للقراءة عليهم ورقيهم عن العين والسحر. وكل هذا 
بمباركة رسمية من الدولة؛ والتى بدلا من محاربة الجهل والخرافات وتوعية الناس رسخت 
هذه ارفاك وكار) ستيقة واقية ولعلنا لا نبتعد عن الحقيقة لو قلنا إن هذا التوجه 
الرسمي لنشر هذه المخرافات لكي يتجه الناس لجال الدين عند إصابتهم بالأمراض وتقل 
أعداد المتوجهين للمستشفيات القليلة الفقيرة الخدمات. ما يريح الدولة من أعباء معالجة 
الناس أو التحرج من عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم. 
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وبعد فلا يمكن أن يقبل رجال الدين باعتيار السحر بمعناه الشعبي لا وجود ل 
وسيستمرون في التضحية ببعض رقاب المساكين من العمالة الوافدة لترسيخ وجود السحر 
لكي يبقى لهم السحر منجراً يدر عليهم الأموال. وهو ما ينطبق على العين. 
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فترة موقف فريش الرافض للدعوة لن يتغير 

يستمر الوحي بالنزول ومازال المخاطب في الدعوة هم قريش دون بقية الناس» ومازالت 
الأوضاع في مكة كا هي: رسول يدعو وقريش لا تسمع؛ وتسخر وتنهكم؛ ونفر قليل 
مسلم يعيشون في الظل لا حول لهم ولا قوة. 

ومن المهم ملاحظة أن الأيام تمر والسور تتوالى بالنزول لكنها لا تحمل تشريعات أو عبادات 
أو حلالاً وحراماً ونحوها. وهنا يلزم أن نشير إلى أن التشريعات لا تفرض إلا بعد أن ينشأ 
جتمع مسلم. وهذا ليس خاصاً بالإسلام» بل كان متبعاً في الأمم السابقة. فموسى لم تنزل 
عليه التوراة إلا بعد هلاك فرعون ووجود مجموعة من بني إسرائيل آمنت مع موسى. 
ولعل القراء لاحظوا أن الآيات لم تخاطب المؤمنين بمحمد حتى الآنء إلا كإشارة عابرة» 
وهذا يشير إلى أن أعدادهم قليلة لا تكفي لنزول التشريعات. كما أنهبم وإن تعرضوا 
للسخرية والتهكم من قريشء إلا أنهم لم يتعرضوا لأي أذى جسدي بعد. 

وفي هذه الفترة نزلت: (17) سورة. هي كما يلي: الإنسان, الملك» يسء القدرء الرحمن» 
النجم, الهمزة» ن والقلم؛ الطور» الضحىء الشرحء نوح؛ والقمر. 

بعض هذه السور قصيرة موجه للرسول لرفع معنوياته وحئه على الصبر على الضغوط التي 
يتلقاها من قريش نتيجة سخريتهم منه. والسور الأخرى طوال بخلاف أغلب سور هذه 
المرحلة السابقة. ومن أهم ملامح هذه الفترة» حديث السور عن تمسك قريش بالموروث 
ورفض لا رجعة فيه للدعوة. 

ناسنإلا)؟4١‎ 

تبدأ السورة ب «هل» والمقصود ليس للتساؤل ولكن لتقرير حقيقة أن الإنسان (أي شخص 
والعني هنا قريش) بدأ خلقه من لا شيء تقرييأء من نطفة (مني) ثم أصيح إنسان: مَل أّى 
عل الإنسَانٍ جين مّنَ الَّهِْ يكن ْنا مَْكُور1) إِنَا حلفا الإنسَان يمن طق أُشَاج 
َبتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً يَصي رأ (؟). 

الإنسان خلق من لا شيء وأمده الله بقدرات كبيرة وهو مخير لا مسير. فهل يعجز عن إعادة 
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وهذه هي المرة الخامسة التي تُذكر السور قريشاً بأن خلقهم بدأ هذه البداية المهينة ومنها 
أصبحوا بشرأً بقدرات وعقولء؛ بعد سورة المرسلات: »))7١(‏ عبس: »)١4-١18(‏ الواقعة: 
(09-54)» وسورة القيامة: (77- ١‏ 4)» للتأكيد على أن البعث هين على الله جل وعلا. 


الدين خيار شخصي 
إن هَدَيْناةُ اسيل ! ما شَاكِراً وَإِما كَغُور0). 

خلق الله الإنسان من نطفة مهينة ثم شخصاً كاملا وبعقل يمك صاحبه من الاختيار الحر. 
فالإنسان يختار طريق الداية المؤدي للجنة بنفسه؛ أو الضلال المؤدي للنار بنفسه؛ دون 


تدخل من الخالق العادل جل وعلا. 

صور حسية للعذاب كترهيب» وصور حسية للنعيم كترغيب 

استمراراً لما سبق وذكر تقدم السورة صوراً مجازية حسية للعذاب الذي ينتظر من يختار 
الضلال؛ وصوراً حسية لنعيم من يختار الهداية: 

دن كاين ايا وَأَعْالاوَسَِ 8 إن الأبُراَيَْربُونَ من كأ كَانَِراججهَا 
كَاقُوراً(0) عي ب؛ يَْرَبُ يها عِبَادُ الله ؛ يُفَجْرُويَا تفج ر("). 

الوفاء بالنذر لازم لدخول الجنة 

يُوقُونَ بِالنَّذْرِوَيخَافُونَيَوْما كَانَ َه مُسْتَطِير)(7) وَيُطِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ * ييا وَيَتاً 
َأسير](0) إِنَّا تطمِمكُمْ لوَجْه الله لا ثرِيدُ مِكُمْ جَزَاء وَكَا شُكُورا(9) إن نَخَافُ من رب 
يوْمأعَبُوساً قَمُطَرِيرً(١١).‏ 

من يختار الهداية عليه أن يكون مؤمناً ويعمل صا حاء والعمل الصالح يعني اتباع كل أو 
القرآن والانتهاء عن كل نواهي القرآن. والسورة هنا تفرض الوفاء بالنذر كعمل جديد 
مطلوب لدخول الجنة إضافة للإنفاق الذي فرض سابقاً: 

فأصبح المطلوب لدخول اجنة في تلك الفترة من الدعوة بعد الإيمان بالله والبعث: الصلاة» 
الإنفاق في مجالات سبق ذكرها وكرر بعضها هناء والبعد عن الغش التجاري المذكور في 
المطففينء إضافة للوفاء بالنذر (العهود والوعود الاتفاقيات ..الخ). والمؤسف أن نرى 
المسلمين اليوم أقل الناس في العالم وفاءً بالعهود واحتراماً للوعود, على مستوى الأشخاص» 
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ا هيئات» والحكومات. 


عود لتقديم الضور الجازية النميم 


فوَقَاهُمٌ لسر لِك اليم وَلقَاهُمْ نض وَسْرورً(1 ١‏ رجَرَاهُميَا صَبَرُوا جَنَة وَحَرِيرا(؟1) 


متكي فيهًا عَلَ ل الْأَرَاِكِ لَايَرَوْنَ يها شَمْساًوََا مهي ر170) وََانَة عَلَيِْمْ ظَِاهًاوَدلَلَتْ 
ُطُوفهَاَذلِيلاً(4 )١‏ وَيُطَافُ عَلنِهم آي من فِضَّةٍ وَأكْوَابٍ كَانتْ قََاِيرَا(19) قَوَايرَ من 
صو دوه قدي رً(17) وَيُسعَونَ بها كأسا كان مِرَاجُهَازنَجَيلة100) عَينافِيهَا تسَمَى 
سَلْسَيلا[18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ دا ُلَدُونَ ِذَا َأبِتَهُْ حَيتهُْ لَؤْلُوا مور )١‏ 
ذا َيْتَ نَم ريت نيا وَمُلكاً بير( "٠‏ عَالَهُمْنيَابُ سدس خط وَإسْتَقُ وَحُلُوا 
أسَاورَ من َو وَسَقَاهُمْ ويم رابآ طهُور(1 5 إِنَّ هذا كَانَ َُمْ جره وَكَانَ يكم 
تَشْكُورً(؟). 

صور حسية مشهية جداً لمترغيب» وليس بالضرورة أنها تصور حقيقة ما في الجنة لأن عالم 
القيامة عالم مختلف عن عالمنا وتصوراتناء ولا نعرف عن حقيقته شيئاً. 

وقوله: ' عَاِيَُمْ ياب سُندُس حُحطرٌ وَِسْتََْقٌ وَحُلُوا أسَاوِرَ من فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ ريم عَرَابا 
طَهُوراً؛ المعني هنا هم المؤمنون وليس الولدان المخلدون الذين يقومون على خدمة أهل 
الجنة» بدليل قوله: "وسقاهم ربهم شراباً طهوراً». فهم من سيسقون ويأكلون ويتمتعون 
وليس الولدان المخلدون الذين يقومون على خدمتهم'. 

مخاطبة الرسول والرد على تهم قريش 

ْنَا يك الْفْآنَتلا(69) اضيا جم وك وكام نه آنا أَوْ كفو را( ؟) 
وَاذْكُر اسم رَيْكَ بَكْرَةٌ وَأَصِيلاً(70) وَمِنَ اللّيلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبْحةُ سَبّحْهُ لَيْلاً طَوِيل(17) إِنَّ 
0 يون اله العَاجِلَة َيَدَمُونَ وَرَاءهُمْ يَؤْماً تّقِيلاً(700) نحن حَلَقنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَئْرَهُمْ 
ال اكات كلي خر مان رسو الله عليه الصلاة والسلام قد تزايدت عليه 
الضغوط النفسية التي يواجهها من قريشء لذا كان لابد من تجديد وتحديت برنامج 
التأهيل النفسي الذي يعين الرسول على تحمل المناعب والضغوط النفسية وهو ما سيتكرر 
١‏ انظر فقرة: ولدان تخلدون. وفقرة: سندس وإستبرق / قسم مغردات من القرآن» 


دن 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


تدبرالقرآن | السور المكية |المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 


كلما دعت الحاجة. وهذه الآيات تأمره أن يدأوم على ذكر الله كل وقت ابكرة وأصيلا» 

كناية على أي وقت وكل وقت وليس تحديد الذكر بالبكرة والأصيل فقط. مع المداومة على 

ع لل مخ اللآن تاشكد 
وحة سَبّحْهُ لَيْلاً طويلاً». 

ملي 00 

تأكيد أن الرسول لا يدعو بغير القرآن وأن الدين خيار شخصي 

ا 


2 - 


نّْ الله كان 


إن هذ تَذِْرَة من شّاء اتَخَدَ إل رَيّهِ سَبيلاً(4؟) وَمَا تَشَاوُونَ نَ إلا أن يَشَاءَ الله | 
عَلِيا حَكِي١ "١‏ يديل مَن يَشَاءُ في رَحْمَيه وَالظَلِينَ أَعَدَّ كم عَذَاباً أليا ابأ ألي](1). 


تأكيد على أن القرآن تذكرة لمن يرغب في إنقاذ نفسه. هما يعني أنه الوسيلة الوحيدة للدعوة. 
والآيات تعيد تأكيد ما ذكرته السورة في بدايتهاء من أن اختيار الإيمان أو الكفر خيار 
شخصي. لكنه يتم بمشيئة الله التي تعني أن كل ما يجري في الكون وما سيجري في عالم 
القيامة قدره الله مسبقاً. بمعنى أنه سبحانه خلق الكون وقدر له عمراً سيتتهي وسيخلق 
كون قيامة وما فيه من جنة وناره والله قادر على ألا يخلق هذا وأن يخلق غيره حسب مشيئته 
واختياره. وهو سبحانه من خلق الإنسان وجعل له عمراً افتراضياًء لكنه لم يقدر عليه الخير 
أو الشر أو قسم له رزقه أو كتب كم سيعيش من سنة وشهر ويوم وساعة. فمشيئة الله 
هنا تعني أن كل ما يحدث في الكون حصل بمشيئة الله واختياره وبموجب قوانينه الثابتة. 
فمشيئة الله بخلق كل شىء بقدر»ء ومشيئة الإنسان بتقرير مصيره واختيار طعامه وعلاجه 
وطريقة حيايه :التو فلو دتتخل النار أو الجنة فذلك نتيجة لأعماله التي فعلها باختياره. 
وستمر بنا آيات عديدة في نفس الموضوع. 


0 *) الللك 

بداية السورة اختلفت» عن السور السابقة حيث تبدأ بتمجيد ذات الله: 

َبَاوَكَ الذي بِيَدِهِ الك وَهُوَ عَلَ كُلَ عَيْءِ قَديرٌ١)‏ الَّذِي خَلَقَ الموْتَ وَالحبَاة لِِلوَكُمْ أيُكُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيرُ الْمَفُورُ(؟). 


فضا 
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والآية الثانية يستشهد بها أتباع السلف على أن من حكمة خلق الإنسان امتحانه» وهل 
سيؤمن أو يكفر؟ ولكن لو تمعنا في الآية فهي تقول: إن الموت لابد منه لكي نصل لللآخرة 
حيث الحساب لما تم في الحياة الدنيا وبناءً عليه يتقرر المصير. لأن الدنيا ليس فيها لا حساب 
ولا ثواب أو عقابء ولو لم توجد الدنيا فلن يكون عمل» ولولم يوجد موت فلن يوجد 
حساب. فالموت والحياة لم تخلق فقط لكي يمتحن الناس» ولكن الحياة للعمل والموت 
للمرور للآخرة. فالآية تقول: خلق الموت والحياة لكي يحصل كل إنسان على مصيره الذي 
قرره بنفسه. ولولم يكن هناك دنيا للعمل » وآخرة للثواب والعقاب لما أمكن معرفة المصير. 
وهنا إشارة هامة أخرى؛ وهي أن الحياة الدنيا لا تستحق أن تكون هدفاء لأن كل ما فيها 
سريعاً يتنهي. 

وتواصل السورة: 

دعوة عقلانية 

الذي حَلقَ سَبْعَ سََاوَاتٍ ماقا ا َرَى في حَلقٍ الرمَنِ من تَقَاوْتٍ فَارْجع الَْصرَ هَل َرَى 

ب و0 ثم لاجم الب عي بتك لبر حايأ وو حبيئ01) ولقذ ري 


مم2 


السَّمّاء ٠‏ الدَنَْا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماًلَلنَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنا كَمْ عَذّابَ الشَّعِير(ه). 

لو فكرت قريش بالخلق لتأكد لديها قدرة الخالق على البعث. 

والآية الغالئة 7 تقول إن هناك سبع سماوات طباقاًء أي طبقة فوق أخرى. والقرآن دائاً 
عاللي لخابلي وا يمشلع زنك وصور وإلا أكريت جت ةا علي لليبت ملصودة 
بذاتها. فمثلاً سورة النمل تقول: حَتَى إِذَا نا عل وَادِي التَّمْلٍ قَالَتْ نَمل يَا أيّما التّمْل 
رةه نُوَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(18) النمل. 

والنمل له بالفعل لغة تخاطبء لكن قريشاً لا تعلم هذه الحقيقة: ومع ذلك ذكرها القرآن» 
لأن الحديث كان عن سليان الذي يخبرنا القرآن أنه أعطي قدرات لا يتمتع بها الناس عادة 
في زمانه» ومن ذلك معرفة منطق الطير وبعض الحشرات. لذاء فآية الملك لا تتحدث عن 
الكون» ولكن عن السماء. والسماء هنا هو ما يغلف الأرضء أو الغلاف الجوي للأرض 
بمقهوم العصر. 

فهل هناك سبع طبقات للغلاف الجوي للأرض؟ 


لويضلا 
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ما يتداول الآن من علم يقول إِنْ طبقات الحو متداخلة بشدة» ويصنفونها على أنها ست 
وأحياناً مس لكن هذا لا يعني أنه تصنيف نبائي ودقيق. وعلى الفلكيين والفيزيائيين 
العرب والباعة عل يرك ف هذا كلجال لعلهم يشاركوة الغا كلانه علمية لو 
اكتشفوا أن الغلاف الجوي يتكون من سبع طبقات. 
والآية الرابعة تذكر أن الطبقة الدنيا من الطبقات السبع ينتشر فيها الضوء (وقد عرفنا أن 
الضوء ينتشر لوجود ذرات دقيقة من الخبار) كا أنبا طبقة يتوفر فيها الأوكسجين لأنها 
رجوم لشياطين الجن الذين يحاولون اختراق المجال الجوي والسياحة في الكون. وهو ما 
تحدئت عنه سورة الجن السابقة. وقوله: ٠‏ وَلَقَد َي اسهَاء الذي بمصَابيح وَجَعلْتاَا جوم 
ليطن . المصابيح هي النجوم. وليست النجوم هي التي تستخدم رجوما للشياطين» 
لأن النجوم عبارة عن شموس بعيدة عن الأرض. فرجوم الشياطين هي ما تحويه السماء 
الدنيا من غازات وليست المصابيح. فقوله: (وجعلناها رجوما للشياطين؟ الضمير يعود 
للسماء وليس للنجوم. 
وعرماس وك سور اناف الح متك ل بريخلة لاعف ولتي تقرل إن ينا السَّمَاء 
الدَُيْيا بزِيئَة الْكَوَاكِبِ(7) و كر تان مَارِوِ(7) لا يَسَّمعُونَ إِلَ الا الْأَعْلَ 
وَيقْدَهُونَ مِن كُلّْ جَانِبٍ(0) دُحُورا وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(4) إِلَّامَنْ خَطِفَ الَطفة بع 
شِهَابٌ نَاقِبٌّ(١1).‏ ْ 


وتستمر سورة الملك .. 


تصوير مجازي حسي 
وللدية كتزوا نيه عَذَابُ جَهَمَ وَنْسَ الصِيُ(9) إِذًا هوا فِيهَا سَمِعُوا نا شّهِيقاً وَهِيّ 


ل 


تَفْوَرُ(7) تَكَادُ عير م الي ًا أي يها وج سأك حَرَها يكم تير 00) فاو 
ب ل كذ جا َي مدنا وَهَُامَا تل ل من شَيْء إن أن إل في ضَلالٍ كبير(8) وَقَلُوا 
ركنا تَسمَعٌ أو تَعْقِلَ مَا كُنَّ في أَصْحَابِ السَّعِيرِ( ٠‏ فَاغَْرَفُوا بدَنهِمْ َسْحْقا لَأَضْحَابِ 
السّعِيرِ(١١).‏ 

تصوير مجازي حسي للنارء وتصوير مشهد حواري تخيلي افتراضي لن يحدث, لكنه يتحدث 
بلسان حال أهل النار وندمهم على التفريط في الإيوان. 


ون 
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وعد للمؤمنين 

إن الّذِينَ يخْمَوْنَ ‏ نكم بِالْمَيْبٍ م مَغْفِرَة وَأْجْرٌ كبيد(١1).‏ 

وعد للمؤمنين بالمغفرة والأجرء وتخاطبة المؤمنين يشير إلى أن أعدادهم تنامت وأصبح لهم 
وجود ولو كان محدوداً. 

ويمكن ملاحظة أن الآية تقول إنهم آمنوا بربهم «بالغيب» أي آمنوا بوجود الله وبالبعث 
بدون دليل محسوس. لأنه يتعذر تقديم دليل محسوس لتأكيد وجود بعث وحياة لما بعد 
الموت. وإنها وجوده احتمال. يُعَلْبُهُ العقل والمنطق؛ فمن يرى عظمة الخلق سيهتدي إلى أن 
هناك خالقاً قادراً على البعث. 


كل ما يصدر عن الإنسان يسجل ولو كان مجرد تفكير 

وَأَِرٌ وا قَوْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به نه عَلِيم بذَاتِ الصَّدُورٍ(1) ألايَعْلَمُ مَنْ حَلَقٌ وَهُوَ اللْطِيفُ 
لبيك( .)١‏ 

فآلية التسجيل المزروعة في النفس تسجل كل ما يمر بالإنسان من خلال حواسه الخمس» 
وتقول الآيتان إن الله هو من خلق الخلق وبالتالي قمن غير المعقول ألا يعلم ويفهم خلقه. 
وهذا مخالف لحديث منسوب للرسول يقول إن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من 
الليل إلى السماء الدنيا لكي يستمع لخلقه ويقبل توبة التائب ويستجيبف لدعوة الداعي. 
وبطبيعة الحال متلق الحديث يظن أن الأرض عبارة عن طبقة سفلى يعلوها طبقة سماء أولى 
وفوقها طبقة سماء ثانية وهكذا حتى السابعة وفوقها طبقة فيها عرش يجلس عليه الرحمن 
(تعالى الله وتبارك) وبا أن هذا الخيال يصور الله ببيئة حسية بشرية فقد تجرأ وقال إن الله 
بحاجة للدنو من خلقه في الطبقة السفلى (الأرض). 


و 22 


عود للدعوة العقلانية 
هُرَ الي جَعَلَ لَكُم لض ذَلُولاً فَاسُوا في منَاكِيهاوَكُلُوا من رذق وإ النشُور(ه١)‏ 
متم مّن في السّمَاء أن ييف بِكُمٌ الأَْض فَِذًا مِيَ توز(17) أَمْ أَمشّم مّن في السََّاء ء أن 


وم 


يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِير(17) وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ من قَبْلِهمْ فَكَيْفَ كَانَ 


ام 
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كير10 أ يرا ِل الطَّيرِ قَوْفَُمْ صَافَاتٍ ويَفِْسَ ما يُنِكْهُ إلا الرَن إل يكل 


قَيْءِ بَصِيئ(19) أَمّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندُ لَكُمْ يَنصْرْكُم مّن دُونٍ الرّحمَنِ إن الْكَافِرُونَ إلا في 
غُرُور( ٠‏ أَمّنْ هذا الَّذِي يَررفُُمْ إن سك ِذْقَهْبَل وان عمو ومو ر(11) أَقمَن يَمْشِيي 


مكِبّاً عَلَ وَجْههِ أَهْدَى أَمّن يَمْيِى سَوِيَا عَلَ صِرَاطٍ مُسْيَقِيم(؟1). 

وقوله: أَقَمَنيَمْشِي ماعل تحيد امقى اتن تن شرا عل مدان مسْتَقِيم(77) 
أسلوب مجازي يصور الكافر الذي ينكر الدعوة كمن يمثي على وجهه؛ والمؤمن كمن يسير 
بشكل سوي على طريق مستقيم. 

وتستمر الدعوة العقلانية لكن بنوع خطاب مختلف. حيث تأتي الآيات على شكل أمر 


سول: 


0 جام 


للر 

قل هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالْأفِدَة يلا ناتَشْكْرُونَ(57) قل هُوَ 

الّنِي رُم في لض وَإِليه تحر ون( 1) وَيَُونُونَمتَى ذا الوَعْدُ إن كُسْمْ صَاوقِنَ101) 

ل نا ْم عند اله وَإًِ نار م0 ؟) َم دوه ةينث م دجُو لِينَ روا وَقِبلَ 

هذا الَّذِي كُسُم بهِ تَدَعُونَ(/57) كل أَرََيتُمْ إنْ أَهْلَكَِيَ الله وَمَن معي أَوْ زجنا فَمن ميرد 

الكافرين من عَذَابٍ أل 10) فلمو الح آمب َي َك ُو من و في 

ضَلَالٍ مُين(19) قل راي ْنم إنْ أَصْبَّحَ مَاؤُكُمْ غْرا فَمَن يَأتِيَكُم بّاء معن( *). 

وقوله تعالى: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُتُمْ صَاوِقِينَ(10) قل إِنََّا الْعِلْمُ عِندَ الله وَإنَّا 

نا نَذِيرٌ مُِينٌّ(7؟). هنا ذكرت الآية تساؤل قريش وأوردت الرد عليه» بعكس سور كثيرة 

سابقة لا تذكر السؤال ولكن تبدا بالإجابة التي يفهم منها السؤال مثل بدايات سور الزلزلة 

والشمس والانفطار والتكوير والانشقاق وغيرها. 

والآية: (77) دليل أيضاً على أن الرسول لا يعلم الغيب. 

الآية: فَلَ َوه رُلْقَة يمَتْ وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذًا الَذِي كسم به تَدّعُودَ(7؟). 

مثال 000 أساليب القرآن الفريدة» يتمثل بالحديث عما سيكون يوم القيامة للكفار وكأنه 
ث في الماضي» لزيادة تأثير الوعيد في النفس لعل قريشاً تعتبر وتؤمن. 

والآية: (؟) تظهر أن هناك مؤمنين بمحمدء وأن مكة أصبحت فريقين: مؤمئون قلة 

قليلة؛ وكثرة ساحقة كافرة. وتطلب الآيات من محمد ومن معه الصبر وهم خاتمة الدار: قل 


يا 
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رتم ِنْ أَهلكَِيَ الله وَمَن مَّعِيَ أؤ رحا فم يد الْكَافِرِينَ نْ عَذَّابٍ ألِيم(18). 

(56) بيس 

تبدأ السورة بمخاطبة الرسول مؤكدة له أنه على الحق وما يدعو له حق؛ وأن نفور قريش 
منه وعدم قبوهم للدعوة لا يعني أتها باطلة» لكن مرده أنبم حقت عليهم الشقاوة (لأنهم 
اختاروا الكفر وليس لأن الكفر مقدر عليهم مسبقاً). 

التمسك بالموروث منع قريشاً من الإيمان 

يس(1) وَالْمَرْآنِ الخجي0؟) إِنَْ بن اْْسَلِينَ2) عل صِرَاط مُستقيم() تَنزِيل الْعَريز 


الرّجب02) زر ماما أنِرَ بوهم نهم غَافُِون00) مد حل اقول عل كترم قَهُمْ 
لَا يُؤْمِنونَ70) إِنّا جَعَلْنَا في أعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَ الأَذْقَانِ فَهُم مُفْمَحُونَ(8) وَجَعَلَْا من 


بَْنِ أَئدِييمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا فَأَغْتَيْنَاهُمْ فَهُمْ لآيُبْص ونَ() وَسَرَاء عَلَيْهِمْ درم 


أم ل تنذِهُمْ لأيؤُِْونَ0١٠)‏ إِنَّاتذِرُ من ابم الذَكْر وَحَيِيَ ارم يالْعَيْبٍ قَبثره بِمَْفِرَة 
وَأَجْر كريم(١١).‏ 
ايس» أول سورة تبدأ بحروف» وهى هنا حرفا الياء والسين» اللذان حولته] كتب التراث 
لأبب الرسولة: 


والآبات تؤكد أن قريشاً لن تؤمن ولن ترى النور لأنها قالت لا في بداية الدعوة. ومن 
يرفض الدعوة (أي دعوة) فلن يعود ويقبل بها غالبا مهما دعي: " وَسَوَاء عَلَيْهمْ أأَندَرْهُمْ 
م لَتَذْرْهُمْ لآيُؤْمِنُونَ». لكن الدعوة ستستمر لعل أحداً سيقبلها من لم يسمع بها من قبل 
يقبلهاء أو لعل أحداً يستيقظ ويفكر فيسلم أو لتذكير من أسلم سابقاً: «إِنَّا ُنذِرُ مَن اتْبَعَ 
لذَكْر وَحِيَ الرّحمن الِب َم بمغْفِرَِ وَأَجْر كريم. 

صحيفة الأعيال 

(الآية: ؟١)‏ تتحدث عن صحيفة الأعمال» لكن بصورة مختلفة عن صور سابقة» وكأن الله 
سبحانه هو من يسجل الأعمال» من باب أن من خلقنا وخلق فينا تلك الآلية التي تسجل 
أعمالنا هو الله: إِنا نَحْنُ نحْبِي امُوْتَى وََكْدُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُل شَيْءِ أُخْصَّيْنَاه في إِمَام 
مُِينِ(؟1). 

١‏ انظر فقرة: طه ويس حروف افتاح أصبحت أساء للرسول / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


نكن 


لفك الجديد 0 
--2 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 


والله جل شأنه لا يحبي الموتى يوم القيامة بالمعنى الحرفي» بمعنى أنه هو سبحانه من يقوم 
بإحياء الأموات واحداً واحداً وفعلياًء ولكنه سبحانه يُحييهم بطريقة غير مباشرة» وذلك 
بإيجاد قوانين ثابتة يتم بموجبها إحلال النفس بحامل (جسم) يتناسب مع عالم القيامة» ولا 
يقوم سبحانه بذلك فعلياً ومباشرة. مثلم أن الجنين يتخلق في الرحم بقوانين خلقها الله لكنه 
سبحانه لا يباشر التخلق مباشرة. وهو من أوجد آلية تسجيل الأعمال في النفس» فهو من 
يسجل الأعمال بطريقة غير مباشرة. 

التمسك باللوروت سنة اليه" 

قصة قديمة تذكرها السورة لتقول إن التمسك بالموروث الذي جعل قريشاً ترفض الحق 
المبين» هو نفس السبب الذي جعل أهل قرية كبيرة مكتظة بالسكان ترفض دعوة رسل ثلاثة 
أرسلوا لها في وقت واحد. فالتمسك بالموروث سنة أزلية وليست موقفاً خاصاً بقريش أو 
بزمان أو مكان: وَاضْرِبْ لم مَل أضْحَابَ القَريَةِ إِذْ جَاءهَا لمرْسَنُونَ10) إِذْأرْسَلْاإَِنهِمْ 
الَْنِمكَدَبُوهمَا زا بايث فقوا نيكم مُرسلُون0؟ ١‏ فَاُوا ماسم ابر مَل وم 
أَنْرّلَ الرّحْمن من مَيْءٍ إن ْم إل تَعْنِبُونَ0100) قَالُوا وبا َم إن ِليِكُمْ لرَسَلُونَرد1) 
لإا لهم الي 100) فارطا يحم ين 1 تعتهو الْتَْجمكُمْ وَلَيِمَسَتكُم من 
عَذَابٌ أَلِيمٌ180) قَالُوا طائ ركُمْ مَعَكُم أن ذكْثم َل أ قوم من رفُون140) وَججاء مِنْ 

أفصى اد رَجُل يَسعى َال اقم ُو لْرْسَلِينَة انّْعُوا من لَيسألكُمْ أخرأوَهُم 
و0١‏ ”)مالي لابه الذِي طني َه ُجَُوَ559) أَأعَِذُ من ون آجة إن رذن 


ل وى 


الرّحمَن بكم لاّ5 تن ني ََاعَمُمْ بت َلآ ينقِذُونِ(51) إن إذا في ضَلالٍ مُينٍ(؛ )١‏ إن 
منت ربكم فَاْمَعُون(ه ؟) قبل ادحل الخئة َال الت قي بَعْلمُود10؟) ب عفري 
َي وَجَعَلَِي من الخْرَمِنَ910) وَمَا أَنََاعَ َوه من بعد من من من السّمَاءِ وما كنا 
من زِِينَ(14) إن كَانَتْ إل صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَِذا هُمْ حَامِدُونَ(59) يا حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادِ مَا 
يَأنيهم مّن رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزئُونَ(: 6 

وقد احتوت الآيات السابقة دليلاً على أساليب القرآن المميزة» في قوله: ِل اذل الجن 
قَالَ يا َيْتَ قَرْمِي يَعْلَمُونَ(1) با غَفَرَ لي رَيّْ وَجَعَلَنِي من المكْرَمِينَ(17). فالحديث يأتي 
بصيغة الماضي والمراد به المستقبل. لأن الجنة لم تخلق بعد والرجل لم يدخلهاء ومع ذلك 
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جاءت العبارة وكأن هذا قد حدث بالفعل. 


دعوة عقلانية 

ليرا كَمْ ألا قبلَهُم م مّنْ الْقَرُونِ أَءّ نهم لأمزجعُون010) وَإن كل أ جيم 
مهد ونَ(7*) وَآيْدٌ عط الْأَرْضُ التدُ أَحْيَيَْاهَا وَأَخْرَجْنَا منّْهَا حب فَمِنْدُ يَأَكُلُونَ(01) 
وَجَعَلنَا فِيهَا جَنَاتٍ من نّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرنَا يها , مِنْ الْمبُوِ(؛ 07 لِيأكُُوا من ثَمَرِه 
وَمَا عَمِلَيْهُ أَبْلء م ما يوون( سُبْحَانَ الذي حَلقَ رواج ليت الأْض 
َم أَنفهِمْ وها لَايَعلمُون00) وَآَُ م اليل تلح مه اذا مُم مُفلمُون600) 
وَالَمْسُ تي يُستَفرٌ ا لِك تَقدِيرٌ امير العَلِيو(78) وَالْقَمَرَ قدا مَنَازِلَ حَتّى عَادَ 
اجون القيو090) لا اسمس يبي لح أن ثذرة كالبل ساب الاوك في 
فَلّك يَمْبَحُونَ( ٠؟)‏ وي َم نا حملن ُريتَُمْفي لَك المْمحُونِ(١4)‏ وَحَلَفَْا كم مّن مله 
مَايرْكبُونَ40) وَإِن نشَأنكِْفهمْ فلا صَرِيحَ طمْوَلَاهُمْيُنقَدُونَ(47)إِلَا َه من وَمَاعا 
ِل حِينٍ(4 4) وَإِذَا قبل َم انقو مَابَنَ أَبْدِيكُمْ وما حَلْفَكحْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(ه؟). 

وبعض الآيات السابقة يحاول من يزعم أن القرآن فيه إعجاز علمي» الاستشهاد بهاء رهي 
َي كم اَل تسل ينه الا ذا ْم مُطلِمُون790) وَالشَمْسُ تبري يسع نا َي 
تَقْدِيرُ الْعَرِيز الْعَلِيو[20) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَامُ مَنَازِلَ حَسَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ القَدِيمِ(9؟) لَا 
اّمل ينين أن ثذرلة افر ولا ليل سايق الَاِ وك في َلك يَبَحُودَد 60). 
ولن أذكر أقوالهم» ولكني أود أ 2451 القراء أن القرآن يخاطب قريشاً بها يعرفون» ولا 
يخاطبهم بحقائق علمية لن يعرفها البشر إلا بعد قرون. لأن كل ما يخاطبهم القرآن به 
يدخل في باب محاولة إقناعهم بالتفكير بالخلق لعلهم يستدلون به على قدرة الخالق على 
البعث الذي ينكرون. ولن يكون هناك أي حكمة من أن يخاطبهم القرآن عن أسرار فلكية 
لم يعرفوها ويستحيل عليهم تصور وجودها. 

البعض يقول لماذا لا تكون مثل هذه الآيات تخاطبنا نحن ومن يعيش في عصرنا وما بعده؟ 
وهؤلاء غابت عنهم حقيقة هامة» تتمثل في أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام - كأي 
رسول آخر - تبدأ بإقناع المعاصرين لما بالإيهان بخطاب دعوي يتناسب مع مداركهم 
وتصوراتهم ومعارفهم؛ كتخطوة أولى. وعندما يتكون مجتمع مسلم, تأتي الخطوة الثانية» 
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المتمئلة بنزول التشريعات الدينية ويكتمل الدين. وبعد اكتهال الدين ووجود التشريعات» 
لا حاجة للخطاب الدعويء ويكتفى بتقديم تشريعات الدين لمن يرغب التعرف عليه. لذا 
لايحتوي القرآن على أي خطاب دعوي لأناس سيأتون بعد عصر الرسول. قمن يرغب في 
التعرف على دين الله عليه أن يتدير تشريعاته» وله خيار القبول أو الرفض. 

والآيات السابقة تقول لقريش إن الله خلق الليل والنهار» اللذين ترونها يتتابعان» وكأن 
أحدهما ينسلخ من الآخرء وهو من خلق الشمس التي ترونها تجري مستقرها بالنسبة لعين 
الإنسان العادي (وجهة مغيبها)؛ وإن كانت لا تستقر ولا تغيب ولكنها دائمة الجريان لكن 
رجال عصر الرسول لا يدركون هذا. وخلق الله القمر الذي تشاهدونه يتنامى حتى يكتمل 
ويتناقص حتى يتوارى (هذا ما تراه العين) لكن القمر بالفعل لا ينمو ولا يكبر ولا يتوارى. 
وكما ترى عين الإنسان البسيط فالشمس كأنها تلاحق القمر ويلاحقهاء ويراهما وكأن كل 
واحد منهما يسير في مجاله (الفلك) الخاص به. 

تأكيد أن من رفض الدعوة لن يؤمن 

وَمَا تَأتيهم مّنْ آي مّنْ آيَّاتِ رَيِمْ إلا كَانُوا عَنْها مُْرِضِينَ(47). 

والآية تؤكد أن قريشاً لن تؤمنء ليس لأن الله قدر عليهم الكفرء ولكن لأنهم يسيرون 
على سنة سارت عليها كل الأمم» وهي أن من لا يؤمن في البداية فلن يؤمن مهما سمع من 
براهين مقنعة» أو رأى من آيات «معجزات". لأنه بمجرد تمسكه بموروثه وعدم قبول نقده 
سيرفض أي دعوة تخالفه بغض النظر إن كانت الدعوة صادقة أو لا. 

وقريش ل تر آية (معجزة) من رسول الله» ومع ذلك فالعبارة التي صيغت بموجبها الآية 
كأنها تقول بتكرار مجيء الآيات لقريش. وهي في الواقع تقول: حتى لو افترض وجاءتهم 
كل آية طلبوا رؤيتها فلن يؤمنوا'. 


وتستمر السورة .. 


١‏ انظر فمّرة: الرسول لم يعط آيات حسية / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فريش أمرت 0 و لم تؤمن 

ذا قبل كم نوا ين كُْ الله كَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَِّذِينَ آمنُوا أنطَعِمُ من لَوْ لَوْ يَشَاءٌ الله 
أَطْعَمة إن ماني َل مي (/10). 

تقول الآية إن رجال قريش ا بت يم 
لمشيئة الله أنه لو كان الله هو من أرسل محمداً لأطعم المؤمنين 

قريش مستمرة بالتساؤل: متى البعث يا محمد؟ 

وَيَقُوُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إن كثُمْ صَاِقِينَ (4). 

وهو تساؤل لم تتوقف قريش عن طرحه أبدأء لأن الرسول لم يحدد لهم يوماً معلوماً لوقوعه» 
فكانوا يكررون السؤال لكي يحرجوا الرسول ويقنعوا أنفسهم بأمبم على حق في رفض 
الإيهان به. والجواب تحمله الآيتان التاليتان: 

مَا يََظرُونَ إل صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ تَأَحْدُعُمْ وَهُمْ عِصَّمُونَ(19) قلا يَسْتَطِِعُونَ تَوْصِيَةَ وَلَا 
أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ(:0). 

دليل على أن كل من مات فسيشعر أن القيامة قامت للنظة موته؛ لأن ذاكرته ستتوقف عن 
التسجيل بمجرد موته» ولن يشعر بالوقت الفاصل بين موته والقيامة مهما طال. 

وهو ما تتحدث عنه الآيتان اللاحقتان: :)27-0١(‏ وَُقِيَ في الصّور فَِذَا هم مّنَّالْأَجْدَاثِ 
إِلَ رَبِمْ يَسِلُونَ(01) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثنَا من مَرْقِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَحمْنُ وَصَدَقَ 
الاشثر69365) تالقيانة بكرن بعد كك اة كورن حامن اد والشّرق علنة فى لجة القرآن 
- لو معنا بالسياق - فهي تعني الكون بلغة العصر. المؤسف أن المترجمين - حتى الحيدين 
منهم مثل محمد مارمادوك بكتال' - اقتبسوا ما قال المفسرون واعتبروا الصور يعني البوق. 
والمفسرون اقتبسوا تأويلهم من التراث اليهودي الذي يستخدم البوق لإعلان المشاعر 
الدينية والأحداث الحامة لليهود» واليهود يقولون إن البوق سيستخدم لإعلان القيامة. 
وبطبيعة الحال القيامة لن تقوم إلا بعد انبيار هذا الكون ونشأة كون جديد؛ ولن يكون هناك 
مخلوق واحد حيء فمن سينفخ البوق ولمن سينفخ ومن سيسمعه؟ 

١‏ هوالإنجليزي من نسل : نورماندي محمد مارمادوك بكتال القدااطءا” عطدالةتمداة لع سددامكة 1810/70 -1517) كاتب 


ورواني عرف عنه دفاعه عن الدولة العثمانية وعن المسلمين بوجه عام قبل إسلامه في العام ١9117‏ . رقد عاش في المند لفترة 
وهناك قام بترجمة القرآن الكريمء وتعتير ترجحته عند الكثيرين واحدة من أفضل تراجم القرآن للإنجليزية في كل العصور . 
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هل ينفخ لإبلاغ الله الواحد الحي؟ 

سبحانه فهو لا يحتاج لأن يعلن ويخبر عن الحدث الذي خلق. 

والنفخ في الصور هنا يجسد قيام كون القيامة»؛ وهو تصوير تمائل للحظة قيام الكون الحالي 
فيي| يعرف بالانفجار العظيم. وقد سبق وذكر النفخ في الصور لتصوير انهيار الكون الحالي 
في سورة الحاقة: 17). وذُكر النفخ في الصور لتصوير نشأة يوم القيامة في سورة النبأ: 
(14)): وسيتكرر ذكر الصور في سور قادمة. 

وكأن السورة هنا تؤكد أن نهاية هذا الكون ستتشابه مع بدايته» وصورتها بالنفخة العظيمة 
حيث تتطاير المجرات وتصطدم ببعضها ويختل نظام الكون كله. 

ونعود للآية: (01) التي تصور بعث الناس بصورة حسية وكأنهم ينسلون من الأرض. 
أما الآية: (07) فتصور حال الكافر لحظة بعثه يوم القيامة. فهو يتحسر على قيامه للبععث 
من مرقده (موته) ويتمنى لولم يقم. وهو دليل على أنه لا يوجد عذاب للقبر» أو أي نوع 
من الحياة بعد مفارقة النفس جسد البشر. لأن الكافر لو كان يعذب في القبر - كى) يزعم 
المفسرون والمحدثون - فسيفرح بقيام القيامة لأنه سبيحصل على فترة راحة من العذاب 
الذي كان يتعرض له - جدلا -في قبره» وبين دخوله النار بعد الحساب. لكنه - وا تصرح 
الآية - يقول يا ليتني لم أقم من مرقدي. لقد كان في سبات ولم يكن يعذب. 

والموت عبارة عن مفارقة النفس للجسد. والنفس هي الإنسان, وتحتاج لوعاء لكي تنشط. 
والوعاء الدنيوي هو الجسد. ولا يمكن للنفس أن تنشط وهي خارج الوعاء الحامل لما. 
ولذا فالموت عبارة عن حالة تكون فيها النفس في حالة خمول كما سبق وذكر. 

ولو فهمنا هذا فمن المستحيل أن يكون هناك عذاب أو ثواب في القبر لأن المدفون في القبر 
هو الجسد «الوعاء الحامل للنفس» والذي لم يعد صالحاً للاستخدام بعد مفارقة النفس له. 
وستبقى النفس خاملة حتى ينهار هذا الكون ومن ثم ينشأ كون القيامة» وعندها سيكون 
لها حامل يتناسب مع الحياة الأبدية للقيامة. ولا حاجة للتذكير بأن الحساب يسبق العذاب 
أو الثواب» والحساب لا يكون قبل يوم القيامة. 
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كل المخلوقات ستبعث في لحظة واحدة 
(الآية:205: إن كَانَتْ إِلّا صَبْحَةوَاحدَة قدا همْ جيم دن مْضَرُونَ. 

تصف إعادة الحياة يوم القيامة وكأنها صيحة عاد بموجبها كل الناس للحياة دقعة واحدة 
وفي وقت واحد. والعودة دفعة واحدة ستكون لكل المخلوقات في هذا الكون الدنيوي 
وليس فقط البشر. 

(الآية: 206: قَالِيَوْمَ لا تلم فس َيْئاوَكَا تجرَونَ إلا مَا كنم تَعْمَلونَ. 

الحساب سيكون بناءً على ما تسجله صحيفة الأعمال لكل شخصء وهو ما كررت تأكيده 
السور منذ بداية هذه المرحلة. 

ويستفاد هنا دليل على أن الله لا يتعامل بالعواطف. فيغفر لهذا ويعذب هذا بالعاطفة. 
وكل شيء يخلقه في الدنيا والآخرة يسير حسب قوانين ثابتة لا تتغير. فالإنسان أعطي الخيار 
لبختار بحريةة وما يختاره سيسجل بآلية مزروعة في نفسه. أي أنه هو فيس أفعاله 
بنفسه؛ وهو سيحاسب نفسه بنفسه يوم القيامة عندما يستعرض صحيفة أعماله» وهو من 
سيحكم على نفسه بالئار لاختياره طريق الضلال. أو الجنة باختياره طريق الصواب. دون 
تدخل مباشر من الله لا بمغفرة لكافر ولا بتعذيب مؤمنء وهذا منتهى العدل. ولن يكون 
من عدل الله المثالي المطلق بعد ذلك أن يتسامح رب العالمين مع مستحق للتار ويدخله الجنة» 
وهو من اختار الضلال. أو أن يدخل النار من اختار الهداية وعمل لها. 

صور مجازية حسية لما في الجنة 

3 أُضْحَابَ الجن ة اليَوْمَ في شعْلٍ فَاكَهُونَ(00) هُمْ | دَأَنْوَاجهُمْ في كال عَلَ الَْرَائِكِ 
مكو تاده) كع فيه ذَكِهَةٌ وَكُم ما يَدَعْونَ(/010) سَلَامْ ولا من رب رَّحِيمِ(08). 
الزوج المؤمن لن يغني عن زوجه الكافر من الله شيئاً: َرَب الله ملا للّينَ ُو انر 
وح وَامَأة لوط كنا حت عَبْدَيْنٍ من عبان صَا لبن اهما معان اله ينا 
وَقِيل ادْحلا الَّارَ مع الدَاخلِينَ ١‏ 1 الدويه. 

ولا يمكن أن يكون المقصود ب «هم وأزواجهم». المؤمنون وأزواجهم» لأن معني لا 
يستقيم. فأصحاب الجنة هم: وَمَن يَعْمَل مِنّ الصَّاخِتَاتَ من ذَكْرِ أز أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
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َأُولَيِكَ يَدْخَزُونٌ الي وَلايُظْلّعُونَ تَقِيدَا(4 )١1‏ النساء. 
سواءً كان زوجاً أو زوجة أولم يكن متزوجاً. 

فمن هم أزواج أهل الجئة؟ 

قزل سورة ابره : وَبَشرِ لين آممُوأ وَعَِلُوأ | لصَّاخِجَابٍ 
الأنبارٌ كلا رُزْقُوأ منْهَا من تَمَرَوَ ررْها قَانُوا هَذَا الَذِء رز 
فِيها أَرْوَاحُ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(ه1). 
وهو ما تكرره سورة النساء وَالَذِيْنَأعثوا وَعَمِلُوا الضاقات مَتُدعلق جنات ري من 
ها الأنباز حَالِدِينَ فيا أبدَا ّم فيا أَزْوَاجٌ مُطَهرَة وَنُدْحِلُهُمْ ظِلاً ليلا (01). 
والآيات لا تقول إن الرجال هم من سيكون لهم أزواج كما يحلو للمفسرين أن يؤولوها. 
ولكن الآيات تقول إن أهل الجنة سيكون لحم أزواج مطهرة. وأهل الجنة حسب ما قالت 
الآية )١74(‏ من سورة النساء هم من آمن وعمل صا حاً من ذكر أو أنثى. فالرجل سيكون 
له زوج مطهر في الجنة» وكذلك سيكون للمرأة زوج مطهر في الجنة. 


وبطبيعة الحال لن يكون في الجئة تواصل جنسبي» لأن الحاجة من الجنس - وهو التناسل - 


قد انتفت في الآخرة. 

ويكون المقصود بالأزواج ليس زوجاً وزوجة من التزاوج وإن خفي علي معناها. 

وعيد للمكذبين 

وَامْتَارُوا الْيوْمَ ينا الْْرِمُونَ(09) أل أعْهَد يكم يَا بي آدَمَ أن لَّا َعْبدُوا الشَِّطَانَ نه 
لَكُمْ عَدُوٌ مين ٠‏ ون عدون هذا اط ]017 ولَقذ أل مم بلا را 
َكل َكُونُوا تَْقَنُونَ(09) هَذِهِ جَهَنَم الّتِي كُثْمْ تُوعَدُونَ(57) اْلَوَْا اليَوْمَ يا كسم 
تَكْفرون(54). 


المكذبون عبدوا الشيطان (طاعته)؛ وتركوا عبادة الله (طاعته) 

تصوير مجازي حسي جديد لصحيفة الأعمال 

اليم تَخْيمْ عَلَ أفْوَاحِهمْ وَتُكلْمَُ ندم وتَشْهَدُ أرْجلَهُمْ ب كَانُوا يَْيِبُونَ. 

الآلية المغروسة في النفس تسجل كل ما يصدر من الشخص وما تشعر به حواسه الخمس 
ل 
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منذ الولادة حتى الموتء وبناءً عليه تتم محاسبته ىا ذكرنا. هنا تقول الآية أن هذه الآلية 
تسجل ما تفعله الأيدي والأرجل وستنطق» وهذا أقرب وصف لحقيقة عمل الآلية التي 
تسجل الأعبال والأفعال والأقوال. 

وهناك آيات أخرى تقول: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ آلينتُهُمْ وَأَئْدمْ وَأَرْجُلُّهُم با كَانُوا 
يَعْمَنُونَ(4 ؟) النور. وتقول سورة فصلت: حَنَّى إِذَا مَا جَاؤُومًا شَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ 
وَأَنِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا يَْمَُونَ(» ؟) فصلت. 

فالمهم هو أن يفهم الناس أن كل شيء يصدر من الإنسان يسجل من داخل النفس ذاتها 
(قول» فعل» عواطفء ...الخ) وبناءً على هذا السجل يحاسب ويكون المصير. 

الله قادر على معاقبة قريش في الدنيا 

وَلَوْ نَسَاءِ لَظَّمَسّْنَا عَلَ أغد يهم فاقوا الصَرَاط كَنّى يُنصِرُونَ070) وَكَوْ تشَاء لسَحْتَاهُمْ 
عَلَ مَكَائتهمْ قا اسْتَطَاعُوا مُضِيَا وَلَاايرْجِعُونَ(77). 

وهو رد على تساؤل كررت قريش توجيهه للرسول أن يوقع الله بهم العقاب إن كان صادقاً. 
وهو نفس أسلوب الأمم السابقة؛ ومن ذلك ما قاله قوم شعيب لرسولهم: وَمَا أَنتَ إِلأَبَتَرٌ 
ْنَا وَإن تنك لِنَّ الْكَاذِينَ (187) فَأَسْقِطْ عَلَبْنَا كسَفَا مّنَ السَّيَاء إن كنت يِنّ الصَّاوِقِينَ 
(181) الشعراء. 

ولكنه سبحانه لن يفعل لأن كل شىء قرره الله لوقته؛ والعذاب سيكون بعد الحساب الذي 
ان يكوة ف الانيا ولكن ف الآخيرة: وَآر يواعد ال الثا بطلجهم كا كزلك عَلَيْهَا من 126 
وَلكِن يُوَخَرْهُمْ ِل أَجَلٍ مُسَمّى فَإِذا جا أَجَلّهُمْ لآيستأَجِرُونَ سَاعَة وَلايستقدمُونَ(١01)‏ 
النحل. 

ابتعاد السورة للحديث عن موضوع آخر 

وَمَنْ نُحَمَرْهُ تتَكّسَهُ في الَلْق أَقَلَا يَمْقُِونَ (18). 

دليل آخر لأساليب القرآن. هنا الآية تذكر حقيقة أن الإنسان لو طال به العمر فسيتردى 
فكره وقوته» وكأنها تكمل حديثاً عن هذا الموضوع. مع أنه لم يسبق أن ورد في السورة 
حديث عن أطوار العمر التي تمر بالإنسان. 
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عود للرد على هم قريش للرسول 
ا عله الشّْرَ وما َي لَه إن هُرَ ا كر وكرآ وَكُرْآنْ مُِين(19) لِيَذْرَ مَن كَانَ حياً وَيق 
العَوْلْ عَلَ الْكَافِرِينَ(07. 


ترد على اتبام قريش لمحمد بأن كلامه نوع من الشعر» وتقول إن ما يتلو عليهم ذكر لمن 

يرغب وهو قرآن مبين لإنذار من كان حياً (معنوياً) يعني يعقل وبهديه تفكيره للحق. وهذا 

دليل على أن الرسول لا يستخدم سوى القرآن في دعوته. 

هنا الله جل شأنه يقول بأنه لا ينبغي لمحمد أن يقول الشعر: « وٌمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرٌ وَمَا يبَضِي 

لَه فالشعر مذموم من الله. 

دعوة عقلانية للتفكير بالخلق الدال على قدرة الخالق على البعث 

مَل روا نا لقنا كم ا ولت أي أنعامامَُمْ نا مَالكُون(1/) وَدَللهَا كم كنا 

يي وَمِنْهَا يَأكُنُونَ 0/71 وَكَدْمْ فِيهًا مَنَافِع وَمَشَاربٌ ألا يَفْكُرُونَ(7) وَاتَحَدُوا مِن 

ذُون الله آب لهم يُْصَرُ ص ونّ(74) لا يستطِيُونَ ضرَهُمْ وَهُمْ كم ند خُشَرُ ونه 0١‏ فلا 

زنك قَوْهُم إِنَا نَعْلَمُ ما ير ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ(78) أو رَ الْإنسَانُ أنَا حَلَفنَاهُ من نُطَمَةٍ قدا 

هو حَصِيم 0/1/0 وَصَرَبَ لا ملاو حَلَُْ ل من يبي الهظم وَهِيَ م0140 

يها الذي نَم أو مر وَهْوَ يكل لق عَلِيمٌ(09) الَذِي جَعل كم م ع الشهر 

الْأَخْسَر ثاراً فَإِذَا أثم كه تُوقِدُونَ(») أزليس الذىق تَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِقَادرٍ 

عَلَ أَنْ نّ تلق يلقم جل وو كلاق الْغلية(41) إن آذه إن آزاة قيأ أن يَعُول 1 لَه كن 

يَكُونُ(01) فَسْبْحَانَ الذي بِيدِه مَلَكُوتُ كُلّ طَيْءِ وَإَيْهِ ُرْجَعُونَ(87). 

يمكن أن نستفيد من هذه الآيات أدلة أخرى» منها: 

» دليل تخالف لنظرية أن الدواب قد تم تدجينها من قبل الإنسان فتحولت من متوحشة 
إلى مستأنسة كالخيل والجهال والبقر والحمير والأغنام. الآيات تؤكد أن الأنعام خلقت 
مستأنسة: وََلَنَاهَا م فَمنْهَا رَكُويجُمْ وَمِنْهَا يَأكُنُونَ(؟/00. 

بينما خلق الله جل شأنه حيوانات جائرة «متوحشة:: وَالخَيْلٌ وَالْبغَالَ وَالخَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا 

َزِيئَةَ وَتَخلُلُ مَا لآ تَعْلَمُونَ(8) وَعَلَ الله قَضْدٌ السّيلٍ يها خاي عكر قاء كناك 
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ا 


حْمَعِينَ(9) التحل'. 

« (الآيتان: 5-1/4) أول مرة تذكر الآيات أن قريشاً تعبد آلحة لا حيل لما ولا قوة 
(أصنام). 

(الآية: 77) تشير إلى أن الرسول تزايدت عليه الضغوط النفسية المتمثلة بتهجم رجال 
قريش عليه: فلا يحرنك قوهم. 

. آخر الآيات: )87-8١(‏ تقول إنهم لو فكروا بقدرة الله لعرفوا أنه خلق السماوات 
والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان. وأنه سبحانه إذا أراد أن يخلق شيثاً فيقول 
له كن فيكون. بمعنى أن يضع الله القوانين وبموجبها يتولد الخلق ويسير دن حاجة 
لمشغل لخلقه ولا مراقب له. فالقوانين أوجدت الخلق وسيرته. فتبارك الله رب العالمين. 
والمتفكر بخلق الله يجد أن الكون خلق ب «كن» (مجموعة من القوانين الفيزيائية الثابتة) 
ويسير بموجب قوانين ثابتة. وكل خلق الله يسير بدقة وقوانين ثابتة. فقوله: كن! لا 
يعني أن خلق الكون واكتماله بصورته الحالية حدث بلحظة: لكنه انبئق من لا شيء 
بلحظة: نتيجة لقوانين ثابتة ثم مر بمراحل طويلة جداً حتى أصبح بصورته ال حالية'» 
نتيجة لأن القوانين التي أبدعها الله تحتاج لفترة للتفاعل وتكون الخلق. 

١50؟)‏ القدر 

امتداداً لمهاجمة قريش للرسولء كانوا يلاحقونه بالأسئلة سخرية منهم به وعدم تصديق له» 

وليس للمعرفة واليقين. ومن الأسئلة التي وجهتها قريش لمحمد كان التساؤل عن بداية 

تلقيه الوحيء متى كان؟ 

وهو سؤال كررته قريش كثيرأ» وجاء جوابه في عدد من السور لكن سورة القدر جاءت 

بكاملها للرد على هذا السؤال: 

نا أَرَْنَاه في ليلد الْقَدْرِا١)‏ وَمَا أَْرَاكَ ما ليْلَه الَْدْرِا؛) لَيْلَهُ الْقَدْرِ حَيْد مّنْ ألْفٍ شَهْرِ(؟) 

َزَلُ الكائكة وَالرّوِحُ فيا دن ريم من كُلَ أَمْر(4) سَلَامْ ِيّ حَنَى مَطْلَع الْمَجْرِ(ه). 

١‏ انظر فقرة: نظرية تدجين الحيوانات غير صحيحة / قسم أدلة من القرآن. 

1 يقول علياء القلك أن الانفجار الكبير الذي ظهر بموجبه الكون حدث من جسيم متناهي الصغر بحيث لم يكن له طول أو 

عرض (يعني من لا شيء) وهو ما يعني: كن. 


دكن 
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فالسورة تقول إن بداية تلقي محمد للوحي كان في ليلة أصبحت مباركة لأن الوحي بدأ 
النزول فيهاء وليس لأنها ليلة مقدسة أصلاًء ىا ترسخ لفيا واسدم المفسرين. وقد تولى 
القراق الأخاة فى الود ثفييها غيا تعلي ليله الندو, « لَيْلَهُ ادر حت منْ أل شَهْر» 
بسبب « تَيرَّلُ اْلَايِكَة وَالرّو الرُوح فِيهًا بإِذِ رَيم مّن كَُّ أَمْرِ؛ والروح هو القرآن» ا ورد في 


عدة سور منها: 


+ 


ول الملؤفكة بالر ومن أتروغل قو يقاء من عتاذه أن اننذوا 


النحل. 


فودة فيعكان ارهن السوزة تتمهاة كل 1 4 ووس القدس هن تثلق بالق لت الذي 


آمَنوا وَهُدّى وَيُتْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(؟١٠)‏ النحل. 
وتقول سورة الشورى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوحَا مّنْ مرا مَا كنت تَدْري ما الْكِتَابُ 


م صلم 


وَلا الإيَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَئِدي به مَنْ نَسَاءِ مِنْ عِبّاون وإنك لتهدي إِلّ صِرَاط 


مُسْتَقِيو(01). 

وقد استمرت تلك الليلة التي بدأ نزول الوحي فيها سلاماً على الرسول ” سَلَامٌ هي حَتّى 
ْنَع الْفَجْره. وقد كانت بالفعل ليلة لا تنسىء ولم يكن هناك ليلة تقدر فيها الأرزاق ولا 
ليلة نزل فيها كل الوحي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا..' 

وقد تكرر ذكر هذه الليلة التي بدأ فيها نزول الوحي «ليلة القدر؛ في سور أخرى. لأن 
قريشاً كررت السؤال» ومن ذلك ما جاء في سورة الدخان من سور المرحلة القادمة ة: إن 
ره في بل مُباركَة نا كنا مُنذِرِينَ00) فِيهايفرقُ كل أمر حَكيم(1) أمرامّنْ ند نا كن ئّ 
مُرْسِلِينَ(0). 

عكر بردظالنة الذي الل انيت عن رمضان و العام برذلاك في كرلة تعال 3ار 
رَمَصَانَالِي نل فيه القُرآُ مُدَى لاس وَبيْنَاتٍ ثنَ الى وَالمَرَْانِ من شه ينم 
3 ِرََيَصْمْهُ ومن كان ريض ا أَوْ َل سَفَر فده نَم أحَرَيُريدُ لبك ادر وَلا يُرِيدٌ 


ِكُمُ الْحُدْرَ وَلتُخِْلُوأ الِْدَة وكيوا لله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَكَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(18) البقرة. 
ثم نزلت سورة 


. هذه العبارة التي تحتها خط قام المدقق اللغوي عبد الحمن أسعد (أيو حزم) من إعادة صياغتها بهذا الشكل‎ ١ 


لك 
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(58) الرحمن 

هذه السورة فريدة في خطابها الموجه للثقلين: الجن والإنس. وبا أنها من سور المرحلة 
الرابعة التي يكون المخاطب فيها قريشاً فقط؛ فالإنس هنا تمثلهم قريش. وتكون السورة 
تخاطب قريشاً والجن وكل مخلوقات لا مرئية في الكون قد تمر بالأرض وتستمع للقرآن. 
ويحتمل أن مخاطبتها للجن جاء بعد أن استمع نفر منهم لتلاوة الرسول ونقلوا ذلك 
لقومهم فبدأت جموع منهم تحرص على المجيء والاستماع للرسول وهو يتلو القرآن؛ فتزلت 
هذه السورة تخاطبهم وتؤكد لهم أن دعوة محمد موجهة لهم أيضاً. ويدخل ضمن مصطلح 
«الجن» كل مخلوقات حية في الكون خافية على الناس ولا يرونها. 

والسورة بمجملها تقرر عدداً من الحقائق. 

الرَخْمَنُ1) عَلَّمَ القَآنَ(؟) علق الإنسَان00 عَلَّمَهُابَيانَا؛) الشَّمْسٌ وَالْمَمَرُ بحُسْبَاوْ(ه) 
وَالنَجْمُ وَالسَّجَرُيَسجُدَاوِ(ة). 

فالله جل جلاله هو من علم القرآن» بمعنى أنزله على رسوله الذي بواسطته يتعلمه الناس» 
وهذا مثال على أسلوب القرآن المميز. 

والله جل شأنه خلق الإنسان. وعلمه البيان «الكلام». 

والله جل شأنه خلق كل الكون بدقة وقوانين ثابتة لا مجال فيها للتخمين ولا الارتجال: ” 
السَّمْس وَالْمَمَوُحُسْبَانٍ؛. فكل جرم سماوي يسير في مساره بناءً على قوانين ثابتة أوجدت 
الكون وسيرته. 

والنجم والشجر يتبعان قوانين الله التي أودعها. فالنجوم تسبح في الفضاء بموجب قوانين 
ثابتة خلقها الله» والشجر ينمو ويثمر نتيجة لقوانين ثابتة وضعها سبحانه. 

الفش التجاري 

وَالسََّاء رَفَعَهَا وَوَضَعّ الميرّانَ70) آلا تَطْمَوَا في اليرَانِ(4) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطٍ وَلَا 
حب وا اير انَّ(9). 

الآيات تؤكد على قانون الغش التجاري الذي ورد في سورة المطففين السابقة» وتقول إن الله 
وضع الميزان» ويقصد به النزاهة والعدل المثالي» وأوجب النزاهة والعدل على كل تعاملات 
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الخلق بعيداً عن الغش» كما ورد في سور أخرى مثل: لَقَد أَرْسَلَْا رُسُلَنَا بالْبيَاتِ وَأَنَْلنا 
مَعَهُمُ الكتَابَ وَاليرَانَ يوم النَّاسٌ بالْقِسْطٍ وَأَنْرَلنَا الحدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدُ وَمنَافِمُ لِلنّاسِ 
َلِيعْلَم لمن يَنَُرْه وَرُسْلَهُبِالَْيْبٍ إِنَّ الله وي عَزِيرٌ(ه 1)الحديد. 

وسورة الرحمن توجب الحرص على الصدق والشفافية لكل ما يقدم للغير» بعيداً عن الغش 
مها صغر. 

دعوة عفلائية 

ثم تورد السورة بعض الحقائق اللي لو فكرث فيها قريشن لعرقت أن الله جل شأنه قادر غل 
البعث: َالْأَرْص وَضَعَها ونام( )٠‏ فِيهًا فَاكِهَةٌ وَالتَخْلُ دَاتُ الأكّام110) وَالْحَب ذو 
الْحَضْفي وَالرّيحَانُ0؟1) فَبأَيٌ آلاء ربكا تُكَذّيَانِ(1). 

فالأرض جعلها الله صالحة للحياة» وهو المقصود بهذه الآيات» وليس المهم أن نتوسع في 
معنى العصف ولماذا ذكرته السورة هنا وكأنه هو المهم؟ 

خلق الانسان 

حَلَّ الْإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَا را .)١‏ 

مر خخلق الجيل الأول للسلالات البشرية الحالية بأطوار (حقب) زمانية» منها طور تكون 
الطين على شكل صلصال'. 


الحن مخلوفات من طاقة 

وتلق الخاذين تار كن رز ) قبي آلاء رَبَكُها ُكَذَيَانٍ (12). 

السورة توكد سفيقة أن اتن غلوقات من طافة كا ورد فى سور قير وَالقاذٌ خلئناة 
من قَبْلُ من ثَّارٍ السّحُوم (97). 

وخلقهم من طاقة يعني أنه لا أجساد لحم ولا يمكن رؤيتهم» ويشاركهم في هذا خلق 
كثير في الكون لا نعلم منهم سوى الملائكة. فكل مخلوقات الله في الكون اللاجسدية هي 
مخلوقات من نارء ولا ينحصر هذا بالجن الذين يعيشون في محيط الأرضء ولا بالملائكة 
الذين ذكرهم القرآن. 

١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


كا 
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المشرقان والمغربان 

وتقول السورة: رب المُخرِقَِنِ وَرَبّ الْغْرِيَنِ(107) فبأَيّ آلاء رَبَكها تُكَذَيَاو(10). 

وقد تكلف المفسرون في تقديم قصص مختلف ومتخالف عن المقصود بالمشرقين والمغربين» 
ولو عقلوا أن القرآن يخاطب المخاطب حسب ما يرى ويعرف وما تتسع له مداركه؛ لعرفوا 
أن قريشاً لم : تعترض على هذه العبارة وفهمتهاء ٠كما‏ لى تعترض على عبارات أخرى ذكرها 
القرآن عن المشرق والمغربء مثل: فَلَا أُفْيِمُ برب امُمَارِقٍ وَائْمَارِبٍ إِنَا لَقَاوِرُونَ(١‏ 4) 
المعارج. وقوله تعالى: قَالَ رب المُمْرِقٍ وَاخُفْرِبٍ وَما بَْنّهَا إن كُنثُمْ تَعْقَلُونَ(8؟) الشعراء. 
وبالتالي فالمقصود بالشرق أو المشرقين أو المشارق هو واحدء كا المغرب والمغربان 
والمغارب. وهو ما تراه قريش وتشاهده؛ من اختلاف أماكن شروق وغروب الشمس بين 
الشتاء والصيف. وليس له علاقة بمشارق الكواكب البعيدة» كما تأول المتأخرون. 

التقاء مياه بحرين 

وتقول السورة: مَرْجَ الْبَخرَيْنِ يَْتعِيانِ(ه )١‏ ينها برح لا ييار ٠‏ قبأَيّ آلاء رَبَكُها 
تُكَذَبَانِ(١؟)‏ يرج مِنْههَا الولو وَالرجَانُ(9؟) قبي آلاء رَيَكَا تُكَذَيَانِ(*؟) 

هذه الآيات يستدل بها من يروج لمعجزات علمية في القرآن؛ ويقولون إن ظاهرة احتفاظ 
النهر بمياهه لفترة بعد أن يصب في البحر لم تعرف إلا في العصر الحديث. في محاولة لإقناع 
غير المسلم أن القرآن يحوي معجزات علمية. وبطبيعة الحال إن كانت السورة تتحدث عن 
التقاء ماء نهر براء بحر فيمكن ملاحظة أن مياه النهر تحتفظ بلونها المختلف عن مياه البحر 
لمسافة في البحر إلى أن تختلط به وتضمحل. وهذه يمكن مشاهدتها في أي مكان يلتقي فيه 
بر وبحر أو حتى برين جاءا من مكانين مختلفين لكنها لا تمثل ظاهرة علمية للتو اكتشفها 
الإنسان. وأهل الخرطوم (عاصمة السودان) اعتادوا رؤية النيل بلونين في المنطقة التي 
يلتقي فيها النيل الأزرق بالنيل الأبيض» ومنذ آلاف السنين قبل الإسلام. وكذلك الخال 
في منطقة صب النيل بالبحر الأبيض المتوسطء وفي أي مكان يلتقي فيه نبران أو مر وبحر 
أو حتى بحران. ومما بقي في الذاكرة من أيام الدراسة أن نهر الأمازون تحتفظ مياهه بلونها 
وحلاوتها لعدة كيلومتراب؛ داخل المحيط الأطلسي» لأن كمية مياه النهر هائلة. فالآيات 
تتحدث عن ظاهرة معروفة من قبل وجود الإنسان على الأرضء ولا تدتحدث عن شيء 


انا 


لفك الجديد 0 
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مجهول لقريش الذين تخاطبهم الآيات» ولن يعرفه الناس إلا بعد قرون. وقريش لابد أنها 
لاحظت هذه الظاهرة عند وصول مياه الأمطار في الأودية التي تنحدر من جبال السروات 
إلى البحر القريب من مكة وكيف أنها تحتفظ بلونها لمسافة في البحر. وقد لاحظت عند التقاء 
مياه واديين» أن مياه كل واد مختلفة عن الآخر وأههما يبقيان لفترة بعد التقائهها وكل واحد 
محتفظ بلونه. 

دعوة عقلانية 

وَلَهُ الجَوَار الْشَاتُ في الْبَْرِ كَالْأَعْلَام(* ؟) فَبأَيّ آلاء رَبَكَُا تُكَذَبَانِْ(15). 

الآية 74 تفيد أن قريشاً اعتادت رؤية السفن في البحر الأحمر القريب منهاء ولابد أنها 
استخدمتها في رحلات رجالا للسودان (الحبشة) القريبة والتي تقع في الجهة الأخرى من 
البحر الأحمرء وقد يكون رجال قريش ركبوا البحر لجهات أخرى. 


كل المخلوقات الحية في الكون ستفنى قبل يوم القيامة 
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانْ(16) مَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ دُو الجَلَالٍ وَالْإِكْرَام(7) قَبأَيّ آلاء رَبَكُما 
تُكَذَبَانِ(18). 


الجن نمنوعون من التجول في الفضاء 

أله من في السَّماوَاتٍ َالَْرْض كُلّيَْم هوي َأو(ه 6 بي آلاء ويا ُكذْباندء 0 
تو لحم تا القَكَانِ(21) َي آلاء رَيَكَا يُكَذَبَانِ(7") يا مَعْهَدَ مَعْشَرَ الجن وَالِْنسٍ إِنٍ 
اسْتَطعْتَمْ أن تَنهُذُوا م مِنْ أَقَطَارٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َانفُدُوا لا تَنفُدُونَ إل بسُلْطَانِ(*) 
أن الذه ويك تكتبَاو( تاشلل عَلكاشر رَاظ عن نار وَنُحَاسٌ فا تتَصرَان(0) قبي 
آلاء رَبَكيَا تُكَذبَانِ(6. 

وتشير الآية: (5”) أن الإنسان يحتاج لسلطان «وسيلة» لكي يستطيع التجول في الفضاء» 
قادرة على تفادي الشهب ومخلفات النحاس والصخور بين الكواكب والمجرات. 

صو غازية حبية لانتهاء الكون» وما في النار والجنة 

َإِذّا انشَقّتِ اسّمّاء فَكَانَتْ وَرْدةٌ كا كَالدَّعَانِ(/) فَبََيّ آلاء رَبَك] تُكَذبَانِ(00 فَيَرْمَِذ لا 
بنالقي يرس لادوم فَبأَيّ ا لاء ربكا تُكَذَّبَانِ(» 4) يُْرَفٌ المجْرمُون بِسيَاهُمْ 
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اج 


يذ الاي وَالْأقدَام(1 4 بي آلا لاء رَبك تُكَذَبَانْ(؟4) هَذِو جَهَتَمُ الي يُكَذَّبُ با 

اُجرمُونَ(47) يَطُوفُونَ بَنََا وَينَ جيم آن(ع 4) بي آلاء رَبك ُكَذباوِ(ه ؛). 

ون تحاف مَقَامَ ريه جمَنَانِ(1 ) فَبأَيّ آلاء رَيَكُ ا بي آلّاء 
ىا تُكَذبَانِ(49) فيهًا عَيْنَانِ تجْريَانِ(١0)‏ فَبأَيْ آلاء رَبك تُكَذََاذِ(0) فيه 

كل :0 ف ذيكا ك0 متحي عل 2 ش بطي سإ بق 


إن 5 وَل ججاناده) 1 آلاء 5 200 2 ين الْيَاقُوتُ َارجَانُده) 
قَبأَيّ آلاء ره يدان( ه) هَل جَرَّاء الْإِحْسَانٍ ِل الْإِخْسَان0» 42 بي آلاء رَيَكَا 
اند :)رمن ثريا كاد مايألا بها تكَنبان(36) مُذمَاتتَان(ة1) تَبأَيّ 
آلاء رَبْكُها تُكَذَّيَانِ(10) فِيِهمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَمَانْ(17) فَبأَيّ آلاء رَبَك)ا تُكَذبَان(17) فيهما 
َاكيَة وَتَخْل وَرْمَان(18) فَبأَيّ آلاء رَبك تُكَذَبَانِ(19) فيهنّ خَيْرَاتٌ حِسَانُ(١7)‏ قَبأَيّ 
آلاء رَبَكيًا تُكَذَْانِ(1/) حُو3 مَفصُووَاتٌ ف 08/70 قَبأَيّ آلاء رَيَكُنَا كنباند») 
١‏ يَطْمِتْهُنّ إنس قَبْلَهُمْ وَكَا جَان(/0) أي آلاء رَبَكُها دياه 00 ُتَكِئِينَ عَلَ رَفْرَفٍ 
حفر وَعَبْفَريٌّ بي ححسَافنٍ217/570) َي الاء رَبَكَا ُكَذَبَانِْ(//) تَبَارَكَ اشم رَبك ؤي الخلال 
وَالْإكْرَام(0/4. 

وقد ذكرت سورة الواقمة حطيفة أن الل بغرن والسورة هنا تكرر للق 

والآيات تذكر الحور للمرة الثانية بعد سورة الواقعة في الآيات: (55. الا 4/). ومن 
المناسب أن تُذكر أن السور التي تخاطب قريشاً هي في الواقع تخاطب رجال قريش ولا 
تخاطب نساءهاء باستثناء سورة المسد التي ذكرت امرأة أبي لحب. ولا تخاطب السور الموالي 
والعبيد طوال المراحل الأربع الأولى للدعوة في مكة. وهذا بسبب أن كبراء قريش هم من 
يقود مجتمع مكة ويرسم سياسة البلد. ويقف موقف العداء لدعوة محمدء والبقية تبع لهم. 
لذا فالقرآن يخاطبهم ويدعوهم للإسلام» وكل الصور الحسية في الجنة لترغيبهم. وهذه 
الصور لا تصور واقع الجنة» ولكنها أسلوب مجازي للترغيب فقط. وكأنها تقول لهم إن 
كنتم تحبون المتع الدنيوية ففي الجنة متع أفضل. فالخمر الذي تشربون ستجدون أفضل منه 
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والفواكه والثار والمياه والأنبار...الخ. وإذا كنتم تستمتعون بالنساء والجواري ففي الجنة 
3 متع أفضل أطلق عليها القرآن :حورة. 

والجنس ضرورة دنيوية لبقاء الجنس البشري واستمراره؛ ولو لم يكن ببذه الرغبة القوية 
فسينقرض الجنس البشري. أما يوم القيامة فلن يكون هناك تناسلء وبالتالي فلن يكون 
هناك حاجة للجنس'. 

ولأن النساء لم يكن لمن دور في صنع قرارات المجتمع المكي وكذلك المدني فلم يخاطبهن 
القرآن بصور حسية لمأ يتتظرهن في الجنة. مع أن الجنة وما فيها من متع حقيقية لا نعلم عنها 
شيئاًء متاحة للرجل والمرأة على حد سواء» كما يؤكد القرآن: ومن يَعْمَلُ من الصَّالتَاتَ من 
كر أز أنتّى وَهُوَ مُؤْمنٌ فَأوْلَيِكَ يَدْخْلُونَ اله وَلامُظْلَمُونَ تقِيرا(174) النساء. 
وتستمر سور هذه المرحلة التي تتشابه في ملاحهاء وبداياتها وأسلويها الصارم ومواضيعها. 
والتي منها الوعيد الشديد لقريش» وشحذ همة الرسول للصبر على الأذى النفسبي نتيجة ما 
يلقاه من سخرية. 


(5*) النجم 

سورة ترد على اتهامات قريش للرسول التي تعالت وتكررت بلا انقطاع؛ من أنه كاذب 
يهذي بعبارات غير معتادة ويزعم أهها من الله. 

الرسول رأى الملك المكلف بالوحي مرتين 

وَالنجْمٍ ذا مَوَى(1) ما ضَلّ صَاحِبُمْ وما عَوَى(1) وما ينطق عَنِ الموَى(©) إن هُوَ ا 
وَحْي يُوحى (4) عَلَمَهُ يد لقوَى() ذه بر نَاسترَى(5) وَعرَ افق الأغل 500 مَدَنَا 
نَتَلّ(0) فَكَانَ قَاتَ قَوْسَيْنٍ أ أت (9) فَأَوْحَى إِلَ عَْدِِ ما وى )٠١(‏ مَا كَذَبَ الْقُوَادُ ما 
تأي 113) آتقاؤوتة قل عايى 11732114119 إزلة وى )ا عنة نوز التي 2120 
عِندَهَا جَنَة المَوَى(15) إِذْيَعْنََى السَّذْرَةَ مَا يَمْمَى(17) مَارَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَنّى(17) لَقَذْ 
رَأى مِنْ آيَاتِ رَبُّوِ الكَبْرَى(18). 

(الآيات: ١-؟)‏ تأكيد قاطع أن محمداً (صاحبكم يا قريش) لم يضل ول يغوء وما يتلو 
عليكم ليس من عباراته الشخصية» بل وحي يوحى. وهي تأكيدٌ على أن الرسول يدعو 
١‏ انظر فقرة: الحور والولدان / قسم مفردات من القرآن. 
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بالقرآن فقط» ولا يستخدم كلياته الشخصية للدعوة. 

(الآية: 5) تقول: الوحي الذي يتلوه الرسول تعلمه من أحد الملائكة والذي له قوى خارقة 
(شديد القوى) تمكنه من التشكل على هيئة مرئية» مع أنه مخلوق نوراني ”من طاقة". وقد 
تشكل بالفعل يبيئة مرئية في الأفق أمام محمد قبل أن يتلقى الوحي» لإثبات أن محمداً أصبح 
رسولاً لله وكان هذا في بداية البعثة ومع أول نزول للوحي. 

وكون القرآن لم يخبرنا قبل هذه السورة عن هذاء لأن الإخبار بها سبق وحدث جاء كرد 
لتساؤلات قريش التي كانت تسأل الرسول أن يخبرها كيف يتلقى الوحي من السماء ومن 
يجمله له ..الخ. ْ 

فتقول السورة إن محمداً علمه أحد الملائكة والذي سبق أن رآه مرتين: 

الأولى رآه في الأفق» حيث اقترب من محمد حتى كان قاب قوسين أو أدنى (مجاز يقصد به 
الاقتراب كثيرً). تلا ذلك تلقي محمد الوحي للمرة الأولى: فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِو مَا أوْحَى“ 
ممثلاً بسورة الفاتحة. 

وقد كانت رؤية محمد للملك حقيقة ولم تكن تبيؤات: ” ما كَذَّب الُْوَاد مَا رَأَى“ 

فكيف تمارونه (تتحدونه) على أنه لم ير ما رآه بالفعل: ” أََمّارُوتَهُ عَلَ مَا يَرَى". 

وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَة أخْرَى(*17) عِندَ سِدْرَةٍ الْتَهَى(4١)‏ عِندَهَا جَنَهُ المأرَى(19) إِذْ يَعْمَى 
السّدْرَةَ مَايَعْسََى(17) مَارَاغَ الْمَصَرْ وَمَا طَعَى(17) 

محمد رأى ذلك الملك مرة أخرى» وكان ذلك عندما نزل الملك على الأرض بقرب شجرة 
سدر' كانت على حافة أرض عشبية (أو التي تسمى حالياً «روضة» في كثير من مناطق 
جزيرة العرب)". ونتيجة لقرب اَلّك من الشجرة غشيها حالة غير طبيعية فقد تكون ذبلت 
أو احترقت لأن الملك مخلوق من طاقة أثرت على الشجرة. وكانت الرؤية حقيقية وليست 
تيؤات» ورؤيته للملك من آيات ربه الكبرى التي جعلته يتأكد أنه أصبح رسولاً لله وعلى 
علاقة بالساء. بينما صورت كتب التراث الحادثة صورا خرافية - ونقلوا شجرة السدر 


١‏ الاسم العلمى 5أمقغا/! كلادام ال من عائلة 11131102. وهى شجرة برية معروفة في جزيرة العرب وذا ثمر مستدير 
بحجم الكرز ولونه يكون أخضر ثم يصفر ويميل للاحمرار قلبلا عندما بنضج. 
1 الروضة أرض تجتمع فيها مياه الأمطار في القياني أكثر من غيرها كرا منخفضة نسبياً عيا حوها ما يسمح ببقاء ماء المطر مدة 
أطول قبل أن يتبخرء فيعمل على تمو الحشائش والنباتات الصحرارية» وعودة الحياة للأشجارء فححول إلى جنة. 

ا 


ع 
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الأرضية المعروفة في طول جزيرة العرب وعرضها - إلى تحت عرش الرحمن حيث لا أحد 
من الخلق - بها في ذلك محمد - يستطيع الوصول إلى هناك. وتصوير أن لله عرشاً (كرسي 
للجلوس) وأنه في مكان ثابت هو تجسيم لله يتنزه سبحانه عنه. فهو جل وعلا لا يحده زمان 
ولامكان. 

وم يشعر الرسول بالحلع والخوف ولم يركض كالأهبل إلى خديجة وابن عمها المختلق 
(ورقة)» ىا صورته كتب التراث: 7 ما رَّاعَ الْبَصَرُ وَّمَا طَغَى). 

فا الذي رأته قريش 

َقَدْرَأَى مِنْآيَاتٍ رََّ الكُبرَى(18)أَرَأينُُاللّاتَ وَالْعرَى(19١)‏ وَمنَاة لَه اْأخرَى(١)‏ 
إذا كان محمد رأى هذه العلامات الكبرى من ربه المتمئلة برؤية أحد الملائكة» وتلقي 
الوحيء ف) الذي رأيتموه؟ 

أنتم يا قريش رأيتم أصنام اللات والعزى ومناةء فهل هي التي علمتكم عقائدكم الموروثة 
التي تتمسكون بها؟ 

وعبارة القرآن تسخر منهم وتقول إن عقائدكم الوثنية ليس ا علاقة بالسماء» وليس ها 
ل ال ا 

المفسرون يقولون على لسان سعيد ابن جبير إنه عندما قرأ النبي :مود ّم اللَاتَ وَالْعُرّى(9١)‏ 
وََنَاة الثَالِيةٌ الْأخرَّى( ألقى الشيطان على لسان الرسول فنطق: تلك الغرانيق العلى» 
وإن شفاعتهن لترتجى. تستجدرسول ال#اعليه الصلاة والسلام ٠‏ فقال المتركون : إنه م 
يذكر المتهم قال اليوم يخي سد التركرة عا قار الل وما أَرْسَلْنَا بن قَيِكَ يمن 
سول وَلَاِي لاا تَنَىألقَى لطن في ييه بسح الهم يلقي ليطا ؟ َم نحْكِمْ الله 
ياه وَافهعَلٌِ حَكِيٌ(01) لِيَجعَل مَايُأْفِي الشَِّطان وه لَِْينَ في وم مَرَضْ وَالقَايسية 
وَل م وإ الظَالِنَ لي شِمَاقٍ بَعِيي(0) وَلِيَْلَم اين أووا الجلم ألَُ الح من يَبَكَ 
ينوا بو فحت له فلو يم ون لخاد الَِينَآمُوا إلى صِرَاطٍ مسقيو (04) وَلَا يرل 
الَّذِينَ قروا في مزة نه حَتَى تَأِيَهُمٌ اسَاعَةبََْةأَوَْأْيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيِمٍ(00) الحج. 
ولو صدقنا ما سبق فالرسول كان يبذي بها يسوس به الشيطان له ويقول للناس هو من 


عند الله . 
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ولكي نعرف أن سعيد ابن جبير كغيره من المفسرين يبرفون با لا يعرفون» نقول: سورة 
النجم نزلت في النصف الأول من زمن الدعوة في مكة؛ بينم نزلت احج بعدها بسنوات وفي 
الأيام الأخيرة قبل هجرة الرسول. لكن لأن المفسرين قطعوا أوصال الآيات وألغوا ترابط 
القرآن بقوهم إنه ينزل آية أو بعضها هناء وآية من سورة أخرى هناك. واستباحوا لأنفسهم 
أن يختلقوا ما يشاءون من القصص حول نزول آية في سورة النجم» ووصلها بآيات سورة 
الحج؛ لكي يطعنوا في القرآن بقوهم إنه يحتوي على نصوص مصدرها الشيطان وليس الله. 
وإلا فسورة النجم تبدأ بالتأكيد على أن الوحي الذي يتلوه الرسول على قريش حقء 
ومصدره الله» ونزل به على قلبه أحد الملائكة والذي سبق للرسول رؤيته مرتين» وأن رؤيته 
للملك حقيقة وليست خيالاً أو تبيؤات (الآيات:1-1١).‏ 


و لد 


ثم تسأل الآيات قريشاً أَقارُوئَهُ عل مَايرَى(7١)؟‏ 

والمماراة هي الرهان: تقول لأحدهم: أماريك بعشرة دراهم إن أنت استطعت قراءة خطي. 
وتكمل الآيات قائلة إن الرسول رأى الملك مرة أخرى: وَلَقَدْ رَآمُ نَرْلَةَ أخرّى(1) عند 
سِدْرَةٍ الى( )١‏ عِندَهَا جَنَهُ امأَوَى(19) إِذْ يَمْتَى السَّدْرَةٌ مَايَفْمَى(1) ما رَاغَ ابص 
وَمَا طَعّى(17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكرَى(18). 

ثم تقول الآيات لقريش: داكن الرسرك كد راى النكد الذي يسنم باون من اهن قرا 
الذي رأيتموه أنتم غير أصنامكم: أَقَد 4 بت الات وَالْعرّى(9١)‏ وَمَنَاة الا الأخرَى(» 5 
وهذا تجريح وسخرية بالأصنام وليس مديحاً هايا ابن جبير ويا كتبة كتب التراث. ثم 
تتواصل آيات السورة؛ دون أن يكون هناك مكان لخزعبلات المفسرين وقصصهم. 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله 

ال ا ا ا ا ترا ا 
ماكر 0 بلكب نه فى ")من إل أء سر مَيثُمُوهًا أ 0 


َي افتَى 6" 
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وقريش تشترك مع عقائد أخرى في الظن بأن الملائكة جنس مؤنثء وبا أنها في السماء 

(بالنسبة للأرض) فقريش تعتقد أنهم يعيشون بقرب الله جل وعلا وبالتالي فلابد أنهم بناته. 

والملائكة وكل مخلوقات الله اللاجسدية ليس لها جنس» فهى ليست مؤنثة ولا مذكرة؛ لأنها 

لا تتناسل. ْ 

وتؤكد السورة بعض الحقائق: 

م لان ما م40 2) فَِلِّ الآخرَة وَالذُول(ه؟) وَكُم مّن مَّلَكِ في السََّاوَاتٍ لا تُغْني 

شَفَاعَتَهُمْ ينا امن بَعْدِ أن يَأدَنَ الله ين يَشَاء ويَرْضى(7؟). 

وهنا الدعرا رحا واد تدان ع سيرم الق 1 الور ا 

وهو المرادف لمعنى لفظ «الواسطة». برغم أن الآية تقول: «إِلَّامِن بَعْدِ أَنيَأْدَنَ الله إن يَسَاءُ 

مَيَرَمَى) فهذا لا يعني أنهم سيشفعون وإنما هو أسلوب القرآن» وهو مماثل لقوله تعالى: 
يذ لَا تع الشَمَعَة امن ون لَُ اومن وَرَضِي لَه لله ٠)طه.‏ 

ل ا ل ل 

والتي لا تعني أنه سيكون هناك شافع ومشفوع يوم القيامة» سواءً كان الشفيع هو محمد أو 

غيره» لأن كل نفس ستكون ب| كسبت رهينة'. 

والحساب سيكون لكل البشر في نفس الوقت. فكل فرد سيستعرض صحيفة أعماله في نفس 

الوقت الذي يستعرض غيره صحيفة أعماله. والرسول محمد وكل الرسل بشر سيحاسبون 

كما البشر وسيستعرضون صحف أعمالهم في نفس الوقت مع البشرء ولن يكون هناك متسع 

من الوقت لكي يشفع بشر في آخرء لأن كل إنسان مشغول بنفسه "له شأن يغنيه»: فَإِذًا 

جَاءتٍ الصَّاحَةُ(6) يَرْمَ يَفرٌ ار من أَخيو(؛ ©) وَأمّهِ وَأبيو(0) وَصَاجِبْيِه وَبَيو(30؟) 

لِكُلُّ امرئ مُنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شن يُْنِيه(/1؟) عبس. 

عود للحديث عن ظن قريش أن الملائكة إناث 

إِنْ الّذينَ لا يُؤْمبُونَ بِالْآِرَةِ لَيُسَمُونَ مايه تَسهِيَة الْأنتى(01) وَمَا كم به ِنْ عِلْمٍ إن 


2 


5 يحون إِلّا ان وَإِنَّ الظَّن َامُغنِي ين الى َيئآ10) فَأَْرض عَن من وَل عَن ذْكْرِئ وَك 


١‏ انظر فقرة: الشفاعة / قسم مفردات من القرآن. 
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ا ار 


إلا لخي اليا( ")لِك مبلثهم م من الم إنَرَيّكَ هوَأعْلَمْ من صل عَن سبي وَهُوَ 
َعْلَمُ به ِمَنِ اهتَدَى( ب 

والمخلوقات اللا- جسدية (النورانية) المخلوقة من الطاقة مثل الملائكة والحن لا جنس لا 
ذكرء وكذلك بقية الملائكة والحن وغيره من المخلوقات النورانية إن وجدت». 
وَلْهمَافي السََّاوَاتِ وَمَا في لْأَرْض لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أُسَاؤُوا يا عَمِلُوا وَيَِِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا 
يدم 


تقول الآية إن الله سيجزي الكافر والمؤمن كل بها يستحق. 


من يستحق الجنة 

اَن ُو بار الإ وَالفوَاحِشى إلا للم إن وبّكَ واي م المْفْرَةٍ خر غلم يكم ره 
أنشَأكم من الأض وَإِذ شم أجنهٌ في طون أَمَهَاكُمْ ملا يركوا أنشَْكُْ م هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ 
انّقَى(97) 

وهذه السورة نزلت - كما نلاحظ - في وقت كان المطلوب لدخول الجنة: الإيران بالله 
والبعث والصلاة بدون أوقات محددة والإنفاق والبعد عن الغش التجاري. والآن يضاف 
تشريع جديد هو البعد عن كبائر الإثم والفواحش بوجه عام. 

واللمم تعني صغائر المعاصي (الإثم) والتي لا يوجب اقترافها دخول النار» لكن من يصدر 
منه بعض اللمم فسيدخل المستوى الثاني من الجنة» ومن يتتجنب الكبائر واللمم ويعمل 
بكل الأوامر فسيدخل المستوى الأعلى في الجنة» ا وصفت ذلك سورة الواقعة. 

ولا عبرة - كالعادة - لما قال المحدثون والمفسرون عن أن اللمم هو خاص بالزنا ويعني ما 
دون الجماع» من لمس وتحسس وتقبيل وضم ...الخ. وهذا المعنى تنفيه الآية بسياقها. 
هنا يمكن للقراء ملاحظة كيف أن أخذ السور ى) نزلت يعطينا فرصة لفهم الآيات» 
فالمفسرون والمحدثون الذين يأخذون كل جزء من آية أو آية وكأنها نزلت لوحذها يقولون 
إن المقصود باللمم هنا القبلة والتحرش الجنسي فيم| دون الجماع. لكن من الواضح أن السورة 
نزلت قبل الحديث عن الزناء وقبل تشريعات كثيرة: لذا فاللمم يعني صغائر الذنوب بوجه 
عام. لأن الآية تنهى عن كبائر الإثم (الذنوب) وتستكثني اللمم (صغائرها) فهي وإن كانت 
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معاصي فهي لا تدخل النار» بعكس الكبائر. وسنرى في السورة التي تتحدث عن الزنا أنها 
لسو ل ا 0م 
...الخ. فآية تحريم الزنا تقول وَل تََوَبُوأ الزن نه كان فَاحِسّةٌ وَسَاء سَبِيلاً(77) بني 
م 
والنهي في الآية يظهر نبياً قاطعاً عن الاقتراب من الزناء شاملاً الفعل بها دون الجماع» 
أو القول مثل التحبيب بالزنا في الإعلام أو الأفلام أو أي وسيلة دعائية أو عبر التكات 
والطرائف أو القصص ... أو أي وسيلة أخرى. ويكون اللمم ليس خاص بالزناء بل لا 
علاقة له بالزناء ولكنه يعني صغائر الذنوب التي لا تدخل النار ولكنها تنقص أجر المؤمن 
وتحرمه من أن يكون من أهل المستوى الأول في الجئة والمخصص للمقربين؛ والذي تحدثت 
عنه سورتا الواقعة وال رحمن السابقتان. 
ويب الوجوع لثوله تعال في شورة الخوزي» : وَالّذِينَ يتيبُونَ كبَائْرَ رَ الإثم وَالْقَوَاحِس وَإِذَا 
مَا عَضِيُوا هُمْ يَغْفْرُونَ(70) لنتأكد أن كل ما له علاقة بالزنا منهي عنها جملة وتفصيلاً 
وليس لهلمم. 
ليس هناك بشر فوق الشيهات 
وما ؤ لكا ق قوله تغالى: الَّذِينَ يختيُونَ كبا الإو وَالْفَوَاحِسَ إلا اّمم إِنَوَيْكَوَايع 
المغفْرَةٍ هُوَ غلم بكُمْ إذ أنشاكُم + عّنَ الأَوض وَإِذْ ندم أجنَةٌ في يُطُونٍ أَمَهَايَكُمْ فلا يركوا 
أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ ؛ ِمَنِ انَقَى(7). 
والآية تؤكد عدم جواز تزكية البشر للبشر: ”فلا تزكوا أنفسكم:. لأنه لا يوجد بشر معصوم. 
وهو ما يلغي ما درج عليه الناس الآن من اعتبار شهادة رجل دين معروف لشخص 
بالصلاح تزكية له. فكثيراً ما نسمع ونقرأ في السير الشخصية لبعض الناس أن «الشيخ 
الفلاني» زكاه؛ وهذه الشهادة كفيلة بإبعاد أي تهمة عنه وإظهاره أمام الناس كالمعصوم. 


قرشي مشرك ينفق مرة واحدة ويتوقف 
أمْرَيْتَ الَّذِي يول( وَأَعْطَى ليلا وَأَكدَى(4 07 أَعِندَهعِلمُ اَْيْبِ َه يَرَى(70) أم له 
220 


اف خف مُوسَى (023 وَإِبْرَاِمَ الي 010 اردور أخرَى 30780 دَأَن 
َيْسَ لِلْإِنسَانٍ إلا مَابَ سَعَى(9”) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى( لك نُمَ جْرَاهُ الجرَاء الأؤق(11). 
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الآيات تخبرنا أن أحد أغنياء قريش استمع للرسول وهو يتلو آيات الإنفاق وشاهد كيف 
تعمل على التكافل الاجتماعي وتحمي كرامة المحتاج» فقام بالإنفاق لمرة واحدة» ثم توقف: 
وامتنع عن الاستمرار ظناً منه أن الإنفاق يكون لمرة واحدة أو حسب رغبة المنفق ومتى 
شاء. وليس كما ينص القرآن من أن الإنفاق واجب باستمرار متى وجدت حاجة لمحتاج؛ 
وليس مرة واحدة في العمر أو في العام كما يفعل بالزكاة الآن. 

كما يستفاد من الآيات دليل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للانسان إلا ما 
سعى. ولا يقبل عمل بالنيابة عن شخص آخر. فلا يقبل حج عن الغير مثلاً كى| يفعل بعض 
الناس. لأن ما سيحاسب عليه المرء هو ما تسجله صحيفة أعماله هوء وليس ما يفعله غيره 
بالنيابة عنه. كا لا يقبل شفاعة من أحد لأحد'. 

دعوة عقلانية 
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وَأَنَ ِل رَبْكَ امْتَهَى(؟4) أنَهُ هْوَّ أُضْحَكٌ وَأَبْكَى(؟) وَأَنَّهُ هُوَ آَمَاتَ وَأَخْيَا() ؛) وَأَنَهُ 
حَلَقٌ الرَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالأنتَى(40) من تُطْمَةِ إِذَا متَى(41) وَأنَّ عله الَأ الأُخرَى(87) 
وَأَنَهُ هُوَ أَغْنَ وَأَقْنّى(18). 

فالله أضحك وأبكى كونه سبحانه هو من خلق الإنسان قادراً على الضحك والبكاءء؛ أو 
أن الإنسان يمر به حالات فرح وحزن. وهو سبحانه من يميت ويحبي. وهو من خلق 
البشر كأزواج يتناسلون. وهو من بدأ خلق الإنسان من مني ثم أصبح هذا المخلوق القادر 
والمفكر. وهو سبحانه من سينشئ الناس مرة أخرى يوم القيامة وهو من وفر الرزق. 
والآية: (51) تكرر للمرة السادسة على قريش أن خلقهم بدأ بداية مهينة (من مني) ثم 
أصبحوا بشراً بقدرات وعقول» بعد سورة الإنسان: (؟)» المرسلات: ))7١(‏ عبس: (14- 
64 الواقعة: (/09-5)) وسورة القيامة: (75- ٠‏ 5 )» للتأكيد على أن البعث هين على الله 
جل وعلا. 

(الآية: 44) تقول: «وَأَنهُ هُوَ رب الشَّعرَّى». وهذا يعني أن قريشاً قد تكون تعظم نجم 
الشعرى. والآية تقول إن الشعرى مخلوق له خخالق هو الله لا يستحق أن يعبد. أو أنه تعبير 
عن البعض يراد به الكل؛ والمقصود به هو أنه سبحانه من خخلق الشعرى وكل النجوم وكل 
الكون. 

١‏ انظر فقرة: كل نفس بي كسبت رهينة / قسم أدلة من القرآن. وانظر ققرة: الوصية / قسم تشريعات من القرقق. 
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ذكر بعض الأقوام السابقين كعيرة لقريش 

ونه أَخْلّكَ عَاداً الأول(20) وَتَمُودَ فا أبْقَى(01) وَقَوْمَ توح من قَبْلُ إِنَيمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ 
وَأَطْعَّى (01) وَالْؤْتَفْكَةٌ ري 00 فداه شق 00 0ه لان الاء رلك ا رَى(60). 
وصف عاد بالأولى لا يعنى أن هناك عاداً أولى وعاداً ثانية أو آخرة ى) تزعم كتب التراث» 
بل هو وصف يعني الأقدم. فعاد أقدم من ثمود وسابقة هاء وسبقه! قوم نوح. 

القرآن تذكرة ونسخة مكررة من الوحي السابق للرسل الأولين 

تائف كو التثر الأول653: 

(الآيتان: /286-1) دليل على أساليب القرآن المميزة: 

أَرِقَتْ الآزِقة(/017) لَيْسَ نان دُونٍ ال كَاشِمَةُ(04). 

هنا الآية ‏ تقول: أزفت الآزفة في حديث عن القيامة» والقيامة لم تأت بعد» ومع ذلك فالعبارة 
تتحدث بصيغة الماضى للحديث عن المستقبل. 

ثم تختم السورة قائلة: 

أَنَمِنْ هَذَا ليث تَمْجَبُونَ(9ه) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ(١1)‏ وَأَنثمْ سَامِدُونَ(11) 
فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبْدُوا(17). 

تحذير لقريش من سخريتهم بدعوة محمد وعدم أخذهم مسألة البعث بمأخذ الجد؛ فكيف 
لايؤمنون. 

وكُنّيَ بالسجود والعبادة عن الإيهان؟ 

(الآية: 58) دليل على أن الحديث يطلق على القرآن زمن الرسول. 

وفي هذه الفترة نزلت سورة قصيرة هي: 

ةرمهلا)60١‎ 


ع روءع 


وَيْل لْكُلٌ هُمَرَةٍ روا ) الذي جم مالا رَعَدَّها1) يحْسَبُ أن نَّ مَالَهُ أَخْلَدَة(") كلا لَيُبَدنَ 


في الحْطّمَةِ(:) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحْطَمَة(0) نَارُ الله الْومدَُم3) الي َطَلِمُ عَلَ الْأفيدةق8) جا 


عَلَيْهِم مُوْصَدَة(4) : في عَمَدِ تمَدَّدَوِره). 
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تتوعد من يجمع المال ولا ينفقه في مصلحة المجتمع والتكافل الاجتماعي. والمقصود هنا 
كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة المحتاجين 
في مكة. وجمع المال وتعداده لا يعني أن صاحب المال يجمعه ليعده ويعيد عده باستمرارء 
ولكنها كناية عن حرصه على جمعه وزيادته وعدم التفريط بإنفاق القليل منه. 

ولو أضفنا هذه السورة للآيات: (1-757 5) من السورة السابقة التي تتحدث عن القرشي 
الذي أنفق مرة وتوقف, فهي دليل على أن الإسلام سعى للتعايش السلمي مع قريش مع 
إبقائها لمعتقداتهاء إذا ما قبل أغنياؤها الإسهام في الإنفاق للصرف على المحتاجين بغض 
النظر عن المعتقده لكن قريشاً م ترغب في ذلك. 


ثم نزلت سورة: 


)1١١‏ القلم 
كما سورة النجم السابقة هذه السورة تبدأ بالرد على اتهامات قريش للرسول: 


2 م اس مك 


ن وَالْقَلَّمِ وَمَا يَسْطْرُونَ(١)‏ ما أَنتّ بنِعْمَة رَبك بِمَجْتُون(؟) وَإِنَّ لَكَ لجرأ غَرَ متو ن() 
و بتعمة ربك بمجنون( ١١و‏ جرا عير تمنول 


بداية تشابه بداية سورة النجم من حيث إنها ترد على اتبامات قريش للرسول بأنه مجنون. 
قريش تحاول مداهنة الرسول 

لا تْطِع المُكَذَّبنَ(8) وَدُوا لَوْتدْهِنُ فيُدْحِنُونَ(9). 

رجال قريش لن يؤمنوا بدعوة الرسولء ومنزعجون من استمرارها برغم رفضهم التام 
لها. وبدأوا يتحدثون في مجالسهم عن محاولة التوصل إلى إقناع الرسول بالتوقف عن دعوته 
مقابل أي شىء يريده. فجاء التحذير من قبول أي تسوية أو مناقشة أي عرض تتقدم به 
قريش التي ستفعل أي شيء لوقف الرسول عن الدعوة. 
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وعيد لأحد أنشط كفارفريش حربا للدعوة 

َلَا نطِْ كل حَلَافٍ مين( ٠‏ عَتاِ َه تي 110) ماع لل مُعمَدِ أني,(11) عل 
بَدَ لِك زَنٍِ(17) أن كان دما و4 )١‏ ذامل َلهِآَث َاقَالَ أَسَاطِيء الْأَدَلِينَ(0١)‏ 
سسكة عل عَلَ الحرْطُوم(17). 

اماس لكبجد العواكر لخاريةين رمن ذلا رقف انه الس جرد مو القليلة 
والمال وليس له معين في مكة.» ويقرؤها عليه متوعدا إياه بمصير لن يسره. والآية استخدمت 
عبارة: سنسمه على الخرطوم؛ للوعيد؛ ولابد أنها مثل شائع الاستخدام في ذلك الوقت في 
مكة للوعيد. 

قصة للعيرة 

إِنَا بَلَوْنَام 0 فلات ادشتر ل نيا لطرو 011 و01 يَسْتَكْنْونَ(14) 


قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ من رَبك وَهُمْ تَائِمُونَ(19١)‏ فَأَضصْبَحَتْ كَالصَّرِيم( )٠‏ فَتَنَادوا 


مُصْبحِينَ(1 7 أن اغْدُواَلَ حَريكُمْ إن عم صَارموَ51) فَانطلقُواوَهُْيََاكرنَ10؟) 
أ جلها ليم كم شدكر0:) ذغتن عل ز تدر 0٠0‏ ل رَأَوْمَا قَالُوا 
نا لَصَالُونَ(17) بَل نَحْنّ عحْرُومُونَ(57) قَالَ أَوْسَطُّهُمْ 1 أل لحم لوْلا ميخو 43 
َالو سْبْحَان راكنا اين( )١‏ قبل بَمْضْهُمْ عل بَعْض يَتَلَارَمُونَه قَانُوايَا وَيْلَنَا 
نا كنا طَاغِينَ(1 7) عَسَى رَينًا أن يُنْدِلَنَا خَيْرا منّْهَا إَِا إل رَنَا رَاغِبُونَ(79) كَذَلِكٌ الْعَذَابُ 
وَلَعَذَاتُ الآخْرّ رَةِ كين لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(7). 

أصحاب المزرعة (الجنة) وضعهم مشابه لوضع قريش التي تكفر بالدعوة لتمسكها بمتع 
دنيوية هشة من السهل تلفها وحتى لو لم تتلف فسرعان ما يموت صاحبها ويفقدهاء وبعد 
ذلك يواجه مصيره المحتوم الأبدي يوم القيامة. فأصحاب المزرعة عقدوا العزم على حصاد 
منتوجهم ولكنهم وجدوه وقد قضي عليه أثناء الليل. وقريش ستنتهي متعها الدنيوية قريباً 
بموتهم؛ وعندها سيواجهون عذاب الآخرة الدائم. ولو فكروا لما ألهتهم المتع الزائلة عن 
النعيم المقيم. 

الجنة للمتقين ولن يغفر لمستحق النار 

إن ِلْحفِينَ عند رَمُع جنات الّيِم(+) أفتجعل المسلهين كَالْجرءين(0*) ما لكخ كفت 
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كمون(" أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فبه تَدْرْسُونَ(09 إِنَّ لَكُمْ فيد ا و80 أَمْ لَكُمْ يان 
لي ِل يوم اليائة نكم ا كود 700) لهم أيهم لِك زعا 6 أم كم 
شُرَكَاء فَليَأنُوا بشرَكَائِهِمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ(١‏ 4). 

تأكيد جازم بأن من عدل الله المطلق ألا يعذب مستحق الجنة ولا يغفر لمستحق النار. وظن 
بعض رجال قريش بأن الله سيغفر لهم لو كان هناك بعث» هو ظن ليس لهم به من علم ولا 
يملكون دليلاً عليه. فليس هم عند الله وعد (يمين) بأن يغفر لهم وليس لهم شركاء مع الله 
في حكمه ليضمن لهم دخول الجنة. 

(الآية:57) التالية» يعتبرها بعض أتباع المذاهب دليلاً على أن لله ساقاً. والآية جاءت ضمن 
سورة تتحدث آياتها بأسلوب مجازي كما السورة قبلها. وهي هنا تشير إلى يوم القيامة» 
وتستخدم الكناية للتعبير عن هول الموقف, كما يقال في المثل: اكشفت الحرب عن ساقها» 
أي حني وطيسها. والله جل وعلا تنزه عن أن يكون له ساقء مثلم) أنه ليس للحرب ساق. 
وما يؤكد أنها كناية الآية التي تليها: 

بوم يُكْشَفُ عن سَاقِ وَيدْعَوْدَ إلى الشُجُود فَلَايَتطِعُونَ(41) حَاشِعَة ْصَاوْهُمْ رهم 
لَه وَقَد كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودِوَهُمْ سَاُونَ(47). 

فكشف الساق كناية عن هول القيامة» والسجود (في موضعين) كناية عن الإيمان» وخشوع 
الأبصار كناية عن الذلة. فالآيات كلها جاءت على شكل تعبير مجازي. 


ويل لقريش من العذاب 

و 5 2 7 5 00 مامه 00000001 5 ٌِ 2 ِ 
َذَرْنيِ وَمَن يُكَذّبُ ِبَدَا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُم مّنْ حَيْتْ لَا يَعْلَمُونَ(؛ ؛) وَأَيْل كُمْ إن 
كَْدِي مَتِينُ(10). 


تكذيبهم لهذا الحديث (القرآن) استدراج لهم إلى النار وهم لا يعلمون. وهم يظنون أن 
كفرهم وتكبرهم وكيدهم للرسول صواب. ولا يعلمون أنه سيعود عليهم بالوبال. وكيد 
الله هنا لا يعني الدسائس الخفية» ولكن يعني أنهم إن كانوا يكيدون محمدا بكفرهم فالله 
يكيد لهم العذاب بكفرهم وهو أكبر وأقوى من كيدهم. ذلك أن الأيام سريعاً ما تمر 
ويموتون» وعندها سيلاقون مصيرهم المحتوم» وكأن الله كاد لهم بكفرهم.' 

١‏ انظر فقرة: المكر والكيد / قسم مفردات من القرآن. 
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لا يوجد سبب مقنع يمنع قريش من الإيمان 

أ تَنأكُمْ أجرا قَهُم من مَغْرَمِ مُقَلُونَا:) أمْ عِندَهُمُ الْمَيْبُ فَّهُمْ يكْتبُونَ(47). 

وهذه أول مرة يذكر القرآن أن الرسول لا يأخذ أجراً على دعوته؛ سواءً كان مادياً أو ينتفع 
به معنوياً. 

والآية تؤكد لقريش حقيقة يعرفونها وهي أن الرسول يدعوهم للإيهان دون أن يطلب منهم 
أجراً دنيوياً يثقل كواهلهم أو يضايقهم'. كى) أخبم مصرون على الكفر وليس لديهم دليل 
على صحة موقفهم. كا أنبم لا يعلمون شيئاً عن علم الغيب الممثل هنا بيوم القيامة والبعث 
والحساب والثواب والعقاب» وليس لدمهم ضانات با سيحل بهم يومها. فهم يرفضوت 
الحق دون أن يطمئنوا على ما سيحدث لحم نتيجة لذلك. 


تحذيرٌ للرسول من أن يترك الدعوة ك) فعل يونس 

فَاضْيُ لحِكْم رَبّكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ تاقى وَهُوَ مَكْظُومٌ481) لَوْلَا أن تَدَارَكَهُ 
ِحْمَةٌ مّن رَبّهِ سد بالْعَرَاء وَهْوَ مَذْمُومٌ(49) فَاجْمَبَاه رَبّهُ فَجَعَلَةُمِنَ الصَّالِينَ( ١‏ 0). 
الضغط النفسى كبيرٌ على رسول الله من رجال قريش. الذين يقابلونه بالسخرية والاستهزاء 
والنعت بالجنون وكل أنواع المضايقات والأذى النفسي. ونعت العربي القديم بالجنون 
وقعها أشد على النفس من القتل؛ ولا يقبل بها رجل محترم بمواصفات ذلك المجتمع. 
محمد يعود لبيته في المساء وهو مثقل بالحموم والأسى والأذى» وهو يعلم ان مآسيه ستتكرر 
غداً. وكإنسان فقد كان لا يتوقف عن التفكير » وكانت ال هواجس تدور في رأسه بمختلف 
أطيافهاء ومن ذلك تفكيره بالحرب. 

فنزلت السورة وفيها هذه الآيات التي تحئه على الصبر والمواصلة ف بعد الهم إلا الفرج» 
وتحذره من أن ينفذ فكرة الحرب التي جالت بباله أحياناء فيكون كصاحب الحوت. وهو 
يونس الذي هرب بالفعل من قومه لما يس من طاعتهم له في موقف ممائل لموقف قريش 
من محمد. وقد تاب يونسء بعد أن تعرض لحجوم حوت. ولما شفي عاد مرة أخرى لقومه 
ودعاهم فاهتدواء ىا ستخبرنا الآيات: ١417-١114‏ من سورة الصافات من سور المرحلة 
1 انظر فقرة: كل عمل ديني لا يؤخذ له أجر دنيوي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الخامسة. والتي ستأتي لاحقاً. ويمكن الاطلاع على كامل القصة في فقرة: يونس / قسم 
التاريخ القديم. 

قريش يتميزون من الغيظ كلما رأوك 

َإن يَكَادُالَذِينَ كَمرُوا ليرْلُِونَكَ بأَبُصَارِهِمْ ذا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيقُولُونَ إِنَّهُ لَجْنُون(01). 
كلما مر الرسول بجمع من قريش لاحقوه بنظراتهم الحادة وهم يكادون أن يتميزوا من 
الغيظ؛ ويخاطبون بعضهم بأنه مجنون. تقول العرب: «كاد فلان يصرعني بشدّة نظره إلي». 
ولا عبرة لبعض رجال الدين المتأخرين الذين يؤمنون بوقوع ما يسمى بالعين» ولأنهم لم 
يجدوا ما يسند ما يؤمنون به في كتاب الله فقد تأولوا هذه الآية لغير معناها وقالوا هي تعني 
أخهم يريدون إصابة الرسول بالعين. وهذا الكلام مخالف لمعتقد من يعتقد بضرر العين» 
لأ:بم يقولون إن العائن لا يصيب عدوه؛ والرسول عدو لقريش'. 

القرآن - تمثل الإسلام - لكل الناس 

وَمَا هُوَ إلا ؤكْر لَلْعَالِنَ(03). 


(45)الطور 
سورة تكرر ما ورد في السورة السابقة ن والقلم» وتبدأ ب: 


الهجوم على فريش ووعيدهم بتار جهنم اللاي ينكرون 

وَالطرر() وياب قنطور3) وق تطر رقم لبيك النقورذ4) وَالشئف الزئرزه) 
وَالْبَحْرِ الفخررن إن عَذَابٌ رَبك لَوَاقِمٌ(7) مَالَهُ مِن دَافِع(6) يَوْمَ كر القراء تؤر زوم 
َتسِِكُ البَالُ سَبْر]١١٠)‏ فَوَيْلُ يَرْمَيِذِ للْمْكَذَّبينَ(1١1)‏ الَّذِينَ هُمْ في خَرْض يَلَْبُونَد15) 
يَوْمَ يُدَعُونَ إل نَارِ جَهَنّمَ دعَ(19) هَذِه الَّارُ الّتِي كسم يبا تُكَذَّبُونَ( )١‏ أَقَسِحْرٌ هَذَا أَمْ 
أنثُمْ لا تُبْصِرٌونَ(10) اضْلَّوْهًا فَاضْيرُوا أَوْ لا تَضِيرُوا سَوَاء عَلَيَكُمْ نا رون ما كسم 
تلر 1 

الآيات تعطي صوراً مجازية حسية لابيار الكونء ولما سيكون يوم القيامة. حيث سيدخل 
المشركون (قريش) النار» وعندها كأن الله سيسأهم: أَقَيِحْرٌ هَذَا أَمْ أنثُمْ لا تُنِصِرٌون؟». 
3 انظر فقرة: قريش يتميزون من الغيظ كلما رأوا الرسول / قم أحداث من عصر الرسول. 
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ابم كاترا حوارت ب انان م امسج بز عفاور ٠‏ فهل تأكدتم الآن أنه لم يكن 
سحرأ» وكان يقول لكم الحقيقة لكنكم أغمضتم أعينكم عنها. وهذا التساؤل لن يحدث» 
ولكنه يصور حال المكذبين حينها. 

صور حسية مجازية لا سيكون عليه الؤمنون 2 الجنة 

إن الجن في نَّاتٍ وَنجيٍ(10) فَاكهِينَ با آاهُمْ رمُّْوَوَقَاهُمَْيُّمْعَذَابَ لْجْحِيم(18) 
لوا واد ربوا ييا يا ع تَْمَنُونَ(19) فتَكنينَ عَلَ سر مَْفْوَةِ وَروَجناهُم بور 
عِينِ(' ٠‏ وَالَّذِينَ آمنُوا وَاببَعَنْهُمْ ريم بان ألحقنا م ذريهُمْ وما نام من عَمَلهٍِ 
من عَيْء كل انريبنا كسب رَِينّ(١ ١‏ ماهم كوكم ما يَشْتَهُونَ(77) يَتَتَارَعُونَ 
فيهًا كأساً لا لَخْرٌ فيا وَلَا تَأَد ني111) وَيَعطوف عَلَهِمْ غِلَان كم كي لُؤْلُوّ مَكْنُونُ( ؟) 
وَأَمبَل بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ(19) قَانُوا ا كنا مَبْلُ في أَهْلَِا مُشْفِقِينَ مُسْفْقِينَ(7) فم الله 
عََيْنَاوَوَكَانَا عَذَابَ السَّمُوم(57) إِنا كنا من قَبْلَ تَدْعُوه إِنّهُ هْوَالْبَُ الرّحِيهُ(78). 

(الآية: تقر اوور اكبزى بمناسزرة ابسن فى الراك 003 و 0 

(الآية: ١؟)‏ تقول - من باب الترغيب - إن ذرية المؤمن ستتبعه في الجلة» لأنه في الغالب إذا 
آمن الأب والأم فالأولاد يتبعونهم. لكن لو أن الذرية لم تؤمن فلن تدخل الجنة» فدخوهم 
الجنة لأنهم آمنوا وليس لأنهم ذرية مؤمن. 

(الآيات: 58-7685) تصور حديثاً افتراضياً كأنه حدث بين أهل الجنة (المؤمنون من قريش) 
وهو لن يحدث ولكنه يحكي لسان حالهم ورضاهم وسعادتهم بدخول الجنة. 


بعض انهامات فريش للرسول والرد عليها 

َذَكَرْ قا أنتَ بِنِعْمَتِ رَبك بِكَامِنٍ وَل يرنه ") آم بعلو اير نَيصُ بو ريب 
المنُون( "٠‏ قل تَرئَضو | إن معكم م من المتَريْصينَ(91) أم تأمرْممْ أخلامهم بيدا آمهم 
قَوْمُ م طَاعُونَ(97) أ يولول تَقَوّلَهُ بل لا يؤْمنون 070 ليتوا بِحَدِيثٍ مدل إن كَانُوا 
صَادِقِينَ(: 7) أمْ لقوا مِنْ غَيْرِ عَىْءِ أمْ مُعُ الخَالِقُونَ(0) أَمْ حَلَُوا السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
بل لَامقنُون70) أم ِنَم حََانُ بك أم هم المسيطرُون00) أغ كم سم يوون 
فيه فيه فَليَأتِ مُسْتَمِعُهُم بسْلْطَانٍ مُِينِ(2) أَمْلَهُ لْبَنَاثُ وَلَكُمُ الْبنُونَ(9). 
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والآيتان ١-74‏ تكرر ما ذكرته أول سورة القلم التي تقول: ما أنتٌ بتِعْمَةٍ رَبك 
ِمَجْنُونِ(؟). لأنه في هذه الفترة كانت قريش تكرر هذه التهمة بعد أن يئست من توقف 
محمد عن الدعوة؛ ولم يعد لديم حجج يقدموتها لتبرير رفضهم للدعوة. وهذه حالة ممائلة 
لدولنا العربية التي تشتعل فيها الثورات المطالبة بالعدالة والحصول على الحقوق» فتقوم 
الحكومات باتهامهم بأنهم متطرفون أو إرهابيون أو خوارج أو جرذان أو موالون لأنظمة 
أو دول نخارجية ....الخ من الألفاظ التي أصبحنا نسمع بها يوميا بغض النظر عن الحكومة 
التي تصدر منها. 

(الآيتان: )81-7٠‏ تشير إلى أن قريشاً تفكر وتخطط لاغتيال محمدء والآية تطمئنه. 

ومكة بلد آمن» وقد احترمت هذه الميزة من قبل أهل مكة منذ عهد إبراهيم ومن قبل كل 
سكان جزيرة العرب بمختلف عقائدهم. ولم تتعرض مكة لأي غزو خارجيء كا أن من 
دخلها فهو آمن بالفعل. ولم يسجل التاريخ أي اختراقات لهذا القانون الإلمي. وفكرة 
اغتيال محمد لم تصل حيز التنفيذ» لأن قريشا لا تستطيع خرق هذه المعاهدة الدولية الإلهية 
بقتل محمد لأنها حامية للبيت وقوانينه» وقائمة على خدمته» وسمعتها الطيبة في الجاهلية 
بين قبائل جزيرة العرب بنتها من احترامها لقدسية مكة وأمنهاء ولا يمكن أن تغامر وتقتل 
محمداً الذي هو أحد أبنائهاء وقي البلد الحرام. 

وربها كانت قريش تعمل على استدراج محمد لخارج الحرم وقتلهء هذا وارد. وما يؤيد هذا 
أن قريشاً عندما علمت أن محمداً قد تسلل من مكة ومعه أبو بكر مهاجراً لحقت به ومشطت 
الطريق لعلها تجده فتقتله. خارج مكة. ولو بقي في مكة فلن سه بسوء. 

ولا يمكن قبول قول الإخباريين أن قريشاً قررت قتل محمد في الصباح التالي لأحدى 
الليالي» وأنه استطاع خداعهم بأن أناب عنه علي ابن أبي طالب لينام في فراشه. فكانت 
قريش تنظر من خلال ثقوب في باب الدار وترى النائم فتظنه محمدأء ولما جاء النهار ونخبض 
النائم اكتشفوا أنه علي وليس محمداء الذي استطاع التسلل خارج مكة تحت جنح الظلام. 
وهذا الكلام عبارة عن قصة مختلقة في عصور لاحقة تهدف لإضافة فضيلة لعلي ابن أبي 
طالب أكثر من رواية حقيقة ما حدث. لأن قريشاً لو كانت قد تجرأت على قتل محمد في 
مكة. لقتلوه حال عزمهم على ذلك. واقتحموا عليه داره» ولن ينتظروا حتى يستيقظ 
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في الصباح. لأن من يريد أن يقتل لن يتم بإزعاج الضضحية. وسوف تتعرض سورة بني 
إسرائيل للموضوع مرة أخرى. 

(الآيات: 078-77 )5١‏ تكرار لما ورد في (الآيات: 74-10) من سورة القلم» ولكن 
بصيغة مختلفة» حيث تتساءل الآيات عن مصادر قريش في زعمهم أن محمداً يتقول القرآن؛ 
وهل لديهم سلم (وسيلة) للصعود للساء ليأتوا بالخبر البقين؟ 

(الآية: 74) تشير إلى أن قريشاً تعتقد أن الملائكة بنات الله؛ | ذكرت سورتا الجن والنجم: 
م لَهُ الْبتَاتُ وَلَكُحُ الْبَنُونَ(9؟). وسيتكرر ذكر هذا الزعم في سور قادمة. 

(الآية: )5٠‏ للمرة الثانية يذكر القرآن أن الرسول لا يأخذ أجر مادي ولا معنوي مقابل 
دعوته الناس للهداية: أَمْ تَسْأَكُمْ أخرأً فَهُم مّن مّغْرّم مُتْمَلُون(4): بعد الآية 4 من 
السورة السابقة القلم. وسيتكرر تأكيد هذا في سور قادمة. 

(الآية: :)4١‏ أَمْ عِندَهُمُ الْمَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَه تكرار حرفي للآية: 10 من السورة السابقة 
القلم: أَمْ عِندَهُمْ الْمَِبُ فَهُمْ يَكْْبُونَ. لأن الآيات هنا تتحدث عن نفس موقف قريش 
الذي تحدثت عنه سورة القلم. 

الآية ؟:: أمْ يُرِيدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُ يدون تشير لما ذكرته الآيتان ٠1-7٠‏ من 
تخطيط أو تفكير قريش قتل محمدء وتقول إن كيدهم سيرتد إلى نحورهم. 

لايوجد مبرر لاستمرارفريش على الكفرإلا التمسك بالموروث 


9 2 مهاوه 


م كم إِلَه غَيْدُ الله سْبْحَانَ الله عَم م رِكُونَ(57) وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مّنَ السَّياءِ سَاقِطأ يقُونُوا 
سَحَابٌ مَرْكُومٌ(؛ 4). 


فهم ليس لم إله غير الله» ومع ذلك لن يؤمنوا مهما رأوا من آيات. 


“تبصا 


شحد لهمة الرسول ورقع اللعنوياته 

2 يك وام 5 5 2 شاي كوه عفار .ادو وى ىن 2 
َذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمٌ الذي فيه يُصْعَقُونَ(40) يَرْءَ لَا يي عَنْهُمْ كَيدُهُمْ عَبئا وَلَاهُمْ 
يُنَصَرُونَ(7) وَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَّاباً فُونَ ذَلِكَ وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(/5) وَاصْيرْ 
حُكْم رَبَكَ فَإنّكَ بِأَعْيُيَِا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك جِينَ تَقُوم(48) وَمِنَ اللَْل فَسَبّحْهُ وَإِذبَارَ 


التجوء(4). 
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من الواضح أن الرسول يمر بفترة تزايدت عليه فيها الضغوط النفسية» وحاجته لشحذ 
همته ورفع معنوياته وتجديد وتنشيط برنامج تأهيله النفسي الذي تلقاه في أول البعثة ليكون 
قادراً على مواجهة هذه الضغوط. فجاءت الآيات لتقول له إن موعد قريش يوم الحساب» 
وتطمئئه بأن الله سيحمية » وعليه أن يستمر في تسبيح الله وذكره على الدوام على مدار 
ساعات الليل والنهار. ولا تحدد الآيات للتسبيح أوقاتاً بعينهاء ولكنها تؤكد على أن يستمر 
في التسبيح منذ قيامه من النوم وحتى يعود للنوم مرة أخرى. 

والآية 14 فيها إشارة إلى استمرار الرسول بقيام معظم الليل كما أمرته العشر آيات الأولى 
من سورة المزمل» وذلك في قوله: #حين تقوم». أي في أي وقت تنهض فيه من نومك أثناء 
النهار. أما الليل فعليك مواصلة التسبيح كونك تسهر معظم ساعاته لذكر الله وتسبيحه. 
وفي هذه الفترة التي نُصعّد قريش من سخريتها وضغوطها النفسية على الرسول تنزل سورة 
الفسحى ومن بعدها سورة الشرح. وكلاهما تشحذان همة رسول الله وتجددان تأهيله النفسي 
لمواجهة المصاعبء بها في ذلك تذكيره بنعم الله عليه وتؤكد له أن الله معه. 


)45١‏ الضصحى 
وَالْحَى(1) وال | زكاسع 0 6 وك وك ونا كل و6 وللاعدة خزه لك 2 
الأولّ(:) ور ف يُعْطِيكٌ رَبك فَتَدْمَى(0) 0 يدك َنبا فَآوَى(7) وَوَجَدَكَ صَالا 


مص 


- 
عه م او 2 


جل قود أفرم لان ا َلاتَمْهَئْ(9) وَأَمَا السَائِل قلا تنْهَرْ 00 
َم بتِعْمَةِ رَبك فَحَدَّثْ(1١).‏ 

السورة تقول للرسول: إن الله الذي ساعده في بداية حياته على تجاوز الظروف الصعية التي 
مرت بهء لن يتخلى عنه الآن» وسيكون معه ويعينه على تجاوز الظروف النفسية السيئة التي 
يواجهها من قريش فلا ييأس. 

و(الآية: 5) نقول إن محمداً نشأ يتيياء وبتوفيق من الله وجد من يؤويه. وقد تشير إلى كفالة 
جده عبد المطلب له بعد وفاة أبويه. لأن جده كان على قيد الحياة» ولا يمكن ان يكفله عمه 
وجده حي وقادر. والقرآن لا يذكر أي موقف لأبي طالبء الذي صورته كتب التراث أنه 
لولاه لما تمكن الرسول من مواصلة دعوته في مكة؛ وهو فضل ل يحظ به أبو طالب على أرض 
الواقع لأن الرسول استمر في دعوته في أحلك الظروف التي مرت عليه في دعوته في مكة 
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بعد وفاة أبي طالب. واستمر في دعوته برغم الضغوط امائلة التي يتلقاها من قريش» وذلك 
بفضل التأهيل الرباني له في بداية بعئته» والوارد في سورة المزمل. وحتى في حالات الضعف 
التي تمر به كان القرآن يجدد ذاك التأهيل ويشد من عزم الرسول كلما دعت الحاجة ويذكره 
بأن الله قريب منه. وني هذا المجال نزلت سورة الضحى ومن بعدها الشرح. 
(الآية:/) تشير إلى أن محمداً قبل البعثة مثله مثل أي قرشي لا يعرف دين الله ولا أي دين. 
وهو ما ينفي عنه ما نسبته له كتب التراث من أنه اتصل بيهود أو مسيحيين. 


)49١(‏ الشرح 
َل َمْوَحْ لَكَ صَدْرَكَ(١)‏ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَك(؟) الَذِي أَنقَصَ ظَهْرَك0) وَرَقَمْنَا لكَ 
ذِكْرَكَ(؛) فَإِنَّ مَعَ الْعُئْرِ يُسْرأ(ه) إِنَّ مَمَ الْعسْر يُشْرا(9) فَإذًا فَرَغْتَ فَانَصَبْ(0) وَلِلَ 

رَبك فَارْغَبُ(8). 

والسورتان إجمالاً تخاطبان الرسول وتشدان من أزره» وتجددان تأهيله النفسى للصير وتحمل 
أعباء الدعوة. وتذكرانة يقن ذم الله السابقة عليه وما يتتظره منها في الدنيا والأخخرة» 
وتقولان له إن الله معه ولن يتخلى عنه. 


بعد ذلك نزلت سورة 


(49)نوج 

وقد سبق ذكر نوح وقومه وبعض الأمم السابقة لكن باختصارء أما هذه السورة فهي أول 
سورة تتحدث بالتفصيل عن قوم نوح - أحد الأمم السابقة - التي هلكت ولم تستجب 
لدعوة رسولها. وقد نزلت هذه السورة في هذه الفترة التي اتضح أن قريشاً أعلنت فيها 
كفرها ولن تؤمنء وبعد أن تغير نوع الخطاب في السور إلى الشدة والوعيد الشديدء كا في 
النجمء القلم؛ والطور. 

وكل آيات السورة تتحدث عن قوم نوح» وتظهر تعنت القوم وجلد وصبر نوح واستمراره 
بالدعوة برغم ذلك. وكيف تنوعت دعوته من الترغيب والترهيب» إلى التفكير بالخلق 
للاستدلال على قدرة الخالق على البعث. لكن تنوع أسلوب الدعوة ووضوح الحجة 
واستمرارها لمدة طويلة لم تغير من موقف القوم الرافضء والذي أعلنوه منذ بدء دعوة نوح 
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مباشرة وأصروا عليه. وهو ما يعطي الدليل القاطع على أن من لم يؤمن بالدعوة في بداية 
سماعه بها فلن يؤمن بها بعد ذلك. وسنرى هذا يتكرر مع كل الأمم في كل مكان وزمان. 
كسنة سار عليها الناس» وقريش لم تكن استثناء. 

إن سوسا إل توه أن نز ْمَك من قبل أن أتِيُمْ عدا ألِمٌ11) كال يا قمر 
كُمْ دير مين( أن اعبدُوا لله وَانّعُومُوَأَِبعُو(6) يَِْرْ لم من دنُويكُمْ وَيُو ره م1 
أجل مُسَمّى إن أجَلَ اذا جاء لايق رْ وم تَْلمُودَ(4) قَالَ وَبٌ إن عَوْتُ قَويِي 
ره )لاني 0 وإ كا دوهع ركم جلو صَابعهُم 0 
في دانم وَاستْقَوا نيَبُمْ وََصرُو وَاسْتكْبرُوا ايخبار00) ثم إن دعَوْءهُمْ جهار(0) 
ثم إن أعكدث كم وسرت كم إشرَارأر9) مقت اسغرُوا ربكم إِلّهُ كان عار 4 
يُرسلٍ السّيَاء عَليكُم مهْوَار١ )١‏ و دك وَل وَبنِنَ وَيمل لَكُمْ جنات يمل لَكُمْ 


000 


أنجارً(١)‏ مالَكُمْ اجون له وَكارأا16) و د حَلقَكُمْ أطوارا( )١‏ ]71 تَرَوْا كيف لق 


الله سَبْحَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًَ(0١)‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ تُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ بِرَاجاً(17) وَالْهُ 


أنبتكُم من الَْْض تبَاتآ010) ثُم يُِدكُمْ بها وير جَكُمْ إِخْرَاجا(18) وَلَهُ جَعَل لَكُمْ 
لَص بسَاطا(9١)‏ لتسلُكُوا ينها سبلا فِجَاجاً» )قال تو رت جم حضون زاتبكوا 
من َيه مال وَوََدُه ا تَسَار(1 ") وَمَكرُوا مَكراً كُبار75) وَقَاُواَا د رن آفتَكُمْ 
ََا ندا وََاسوَاعاوَلَايَُوتَ وَيعُوق وش ]190 وَقَد نوا كرا وات الاي 
إِلّا ضَكَال(4 ؟) ينا حَطِيئَاَ وم أغرُوا وا تارم يدوام من دُونٍالهأنصَارا(ه ؟) 
َكَل وح ب لاتذز عل الأذضي ين الكافنَ كار إِكَ إن د هُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ 
ََا يدوا إلا اجر كذَارآ1100) رَبّ اغْفِرْ لي َلَِاِدَيٌ إن دحَل بتي مُؤيناوَلْمُؤْمينَ 
َاكُؤْمِنَاتٍ وَلَا ترد الظَالِينَ إلا تَبَاراً0؟). 

والسورة تحتوي على بعض العبارات التي استخدم فيها الأسلوب المجازي من استعارة 
وكنايات» مثل: فَلَمْيَهُمْ دعي إلا رار( 0) ون كل دعوم فر كم جَعَُوا أصَابعهُمْ 
في آذَامِمْ وَاسْتَعْسَوًا تائم وَأ عي صَدٌّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبّارا(9). 

تصوير حسي ولا يعني ما حدث بالفعل. فالقوم لم يكونوا يفرون راكضين من أمام نوح 
عندما يبدأ دعوتهم. ول يكونوا يضعون أصابعهم في آذانهم» ولا يغطون أنفسهم بثيابهم» 
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ولكنه تصوير مجازي لرفضهم القاطع للدعوة وعدم الاكتراث لسماعها. 

كا تحوي السورة بعض الآيات التي أسيئ الاستدلال بها من قبل المفسرين والمحدثين؛ 
ومن ذلك: فَقَلْتٌ اسْتَغْفرٌ وا وب كُمْ نه كَانَ غَمَارً. ٠‏ يرْسِلٍ السَّمَّاء عَلَيِكُم مّدْرَارَا(1١)‏ 
وَيُمْدِدْكُمْ بأَْوَالٍ وَبنينَ وَيخْعل لّكُمْ جَنَاتٍ وَتجْعل لَكُمْ جار أ(10). 

فهم يستدلون بذه الآية على أن القحط وامتناع نزول المطر يسبب ذنوب البشرء ولو تابوا 
أو آمنوا فسيرسل الله عليهم السماء مدراراً. 

لذا نجد بلادنا كل فيئة وأخرى يسارعون لصلاة سميت اصلاة الاستغاثة والاستسقاء؛ 
وهي صلاة لا أصل لها في دين الله ولا تجلب المطر. لأن الله خلق الكون وسيره بموجب 
قرانين طبيعية وفيزيائية ثابتة» لن تتغير لإرضاء بشر حتى لو كان رسولاً لله أو مؤمناً به. 
والأرض فيها مناطق مطيرة حارة» كالتي حول خط الاستواء» ومناطق مطيرة باردة مثل 
التي في المناطق المعتدلة الباردة. وهناك مناطق متوسطة المطر والحرارة» وصحاري قاحلة 
قليلة المطر حارة مثل جزيرة العرب والصحراء الكبرى؛ وهناك صحاري باردة كما في 
منغوليا. وتغير الطقس حدث ويحدث على الأرضء لكنه يحتاج لزمن طويل جداً لكي 
تتحول بعض المناطق الحافة لمطيرة» وبعض المناطق المطيرة لحافة. ولن يحدث هذا في فترة 
عمر الإنسان. بل من المؤكد أن مكة كانت جافة زمن إبراهيم ومازالت كما هي منذ ذلك 
الوقت الذي مغضى عليه بضعة آلاف من السنين. 

والآيات تدعو قوم نوح للإيمان بالله الذي يرسل الساء بالمطرء والذي يرزق الناس بالمال 
والبنين. وااتترك لاإ عر ررك الطراي !لاخو ايه اله فالمطر ينزل كلما 
رترت الازرب ناما ازومي بغض النظر عن معتقدات الناس. لذا نجد الطائف زمن 
رسول الله تتمتع بمناخ لطيف ومطيرء بينما مكة بيت الله والمدينة موطن رسوله بعد ال حجرة 
تتعرضان للجفاف وانقطاع المطر ومناخهها شديد الحرارة. وسنرى في سور مدنية أن المدينة 
تصاب بالقحط وانحباس المطر في وقت يحتاج المسلمون للإنفاق على الجيش ودرء خطر 
أعدائهم الذين يسعون لسحق المسلمين والقضاء على الإسلام. لكن لا هذه الظروف 
الصعبة التي يعيشها المسلمون وتسببت بشح الإنفاق - كما سئرى - ولا وجود الرسول؛ 
تسبب بتوفر المطر لأن قوانين الله جل وعلا في الكون لا تتغير. 
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الآيتان: وَكَانُوا لا درن متك وَلَا دون وكا ولا شواعا ولا بَكُوت ويثوق وتتراز) 
وَقَدأَصَلُوا كيرا وَلَا ترد الظَلِينَ إلا ضَكَااً(؛ ؟) 

وده سواع؛ يغوث؛ يعوقء ونسراً هل هي أصنام كما يقول المفسرون؟ أم رجال دين من 
قوم نوح تبعهم الفوم ورفضوا دعوة نوح نتيجة لتمسكهم بالموروث؟ (شخصياً أميل إلى 
أنهم رجال دين) خاصة أن رجال الدين والسياسة هم من يقود الناس للتمسك بالموروث 
وتشويه أي دعوة جديدة للدين الصحيح. كما أن الآية: (14) تقول عنهم: «وقد أضلوا 
كثيراً». وهو ما يؤكد أنهم بشر وليسوا أصناماًء لأن الأصنام لا تملك القدرة على ضلال 
الناس» ولكنهم يضلون بعبادتها. وعبادتها موروث بدأه رجال الدين. وهذا لا يلغي أن 
أسماء هؤلاء الرجال أطلقت فيا بعد زمائهم على أصنام» فأصبح هناك صنم اسمه وده 
وآخر سواع. وآخرء يغوث» وآخر نسر. 

(الآية:16) ليل غلل أساليت القرآن المسيز ةم وهنا الحديث يضيغة الماضني 11 بيكرف بوم 
القيامة وكأنه حدث بالفعل: نا طعا هم أَغِْقُا دلُو تار فََمْ يجِدُوا م من دُونٍ اله 
أنصّارا(6١).‏ والقوم لم يدخلوا النار بعد» كونها لن تخلق إلا في كون القيامة. ومع ذلك 
تحدثت الآية عا سيكون بأسلوب ما كان» وهو تعبير بلاغي معتاد في لغة الضاد. 

الآيتان وَقَالَ نُوحٌ رب لَائَدَرْعَل الْأَض بِنّالْكَافِينَكبّارً1) إِنّكَ إن تَدرْهُمْيُضُِوا 
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا فَاجراً كما راا70). 

تؤكد أن الدعاء لطلب شيء في الدنيا لا يستجابء لأن الله خلق الدنيا دار عمل: وَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ حَلائِف الأزض وَرَفَمَ بَْضَكُمْ فَوقّ بَعْض دَرَجَاتٍ لَيْْوَكُمْ في مَا آَاكُمْ إِنَ َك 
سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإَِهُلَحَمُورٌ رّحِيمٌ (170) الأنعام. 

ولو استجاب الله لدعوة بشر (أي بشر حتى لو كان رسولاً من الرسل) وألحق ضرراً 
بالشخص المدعو عليه فهذا ظلم؛ لأنه تعاطف مع شخص ضد آخر. ولأن الحساب 
يسبق العقاب» ولا حساب قبل يوم القيامة. وهو مخالف لعدل الله المطلق الذي بموجبه 
خلق الكون وكل المخلوقات والحساب وكل شىء. فالله لا يتعامل بالعواطف. والدعاء 
عانق القر الهو الى كوة لقلات الحترع وكيس علدب كو حنيوض: قال ركم 
ادْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكُْونَ عَنْ عِبَادتٍ سَيدْحلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ (10) 
غافر. 
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وما يؤكد ما نقول هو أن الله لم يستجب لنوح وبقي الكفار هم الغالبية على الدوام في 
الأرض ويتوالدون بخلاف دعوة وأمنية نوح. والنتيجة أن الشائع الآن بين كثير منا أن 
يطلب من الشخص المقابل أن يدعو له؛ وكأن الله يستجيب للواسطة (المعروفة جدا في 
مجتمعنا) وما يجب أن يعرفه الناس هو أن الدعاء لثىء في الدنيا لا يمكن الاستجابة له 
بواقادعاالشخض لتنيه أزحطاله غير لآق اندزنا مساعة للكاة والودن عل سند سراء! 
من كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةِتَِذلَهُ في حَرْئْهِ وَمَن كَانَيُرِيدُ حَرْتٌ الَنْيا نوت مِنَْا وَمَالهُ في 
الْآخِرَة ين نَصِيبٍ )3١(‏ الشورى. 

والتوفيق في الدنيا لا يعني رضا الله. كما أن عدم التوفيق لا يعني سخطه سبحانه. فالكافر 
أو المسلم لو خطط ونجح لكسب في الدنيا بغض النظر عن عقيدته. لأن نجاح الدنيا يخضع 
لعناصر دنيوية. وكل ما يقع في الدنيا من ظلم وأكل لحقوق الناس أو تعديات» لن يعاقب 
عليها الظالم والمعتدي في الدنيا ولكن يوم القيامة. 

وآخر سورة نزلت في المرحلة الرابعة هي: 


)2)569١‏ الفمر 
تيز يقس سلوب النور المابنة مريت الصرامة والوعيد القديدة ود باستخدام 
صبغة: ما كان للحديث عما سيكون: اقْيَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانَشَّقّ الَّْمَدِ(م1). 


مع أن الساعة لم تقترب والقمر لم ينشقء ولكنه تعبير مجازي وتصوير حسي لانبيار هذا 
الكون بانشقاق القمر» وعندها تكون الساعة» وانشقاق القمر (كناية عن انهيار الكون). 
وقد سبق ومر بنا آيات ممائلة» منها: أَزْفّتْ الْزقَةُ(/0) لَيْسَ ا مِن دُونِ الله كَاشِمَةٌ (0) 
النجم. فالآزفة (القيامة) التي لم تأت بعدء ومع ذلك قالت الآية إنها أزفتَ. ومثل قوله 
تعالى: اقْثرَبَ لِلنّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مَعْرِضُونَ(١)‏ الأنبياء. 

وقد ترسخ بين الناس أن الآية حبر عن حادثة وقعت في عصر الرسولء وتمثلت بانشقاق 
القمر فعلياً وانشطاره إلى قطعتين. وهذا التخريف يعود إلى أن الممفسرين يختلقون لكل آية 
قصة من عند أنفسهم وكأنبها لا علاقة لها بآيات القرآن الأخرى سواءً في السورة نفسها أو 
في سور أخرى. التق إبعاد الناس عن استحضار ما تقوله تلك الآيات» وربطها 


وفهمها مع ما تقول أب ت أخرى. . وإلا فمن أساليب القرآن المميزة أنه يتتحدث عيا سيكون 
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بصيغة ما كان» وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك يمكن الاطلاع عليها في فقرة: التحدث 
عبا سيكون بصيغة ما كان في قسم: من أساليب القرآن. 

وهذه الآية واحدة منهاء وهي تخاطب قريشاً وتقول لهم إن الساعة أصبحت قريبة منهم» 
وكذلك أصبح انشقاق القمر قريبا. وانشقاق القمر تعبير عن انهيار هذا الكون. وقد مر بنا 
الكثير منهاء مثل بدايات السور التي تفتتح بإذاء وغيرها. 

ومخاطبة قريش بأن الساعة اقتربت» لأن الإنسان الحى سرعان ما يموت وبعدها سيشعر 
أنه يتك يمد نلتقلات كن سيق تلزنا ولا فتعدت الآية حن القلاق للقضر الذي قات 
به كتب التراث والذي ينم عن جهل باهية القمرء وأنه جرم سماوي لو انشطر فسينتهي 
ويتفتت ولن يعود للالتئام. وهذه البديبيات التي أصبح يعرفها تلميذ المرحلة الابتدائية لم 
يكن يعرفها المفسرون فأولوا الآيات وتقولوا على الله ما لا يعلمون. 

(الآيات: 6-7) تأكيد على أن قريشاً تجاوزت نقطة العودة للحق ولن تعود مهما يروا من 
آية وبرهان على صدق دعوة محمد. وتقول لمحمد لا تبتم لكفرهم وموعدهم الساعة: وَإِنْ 


رو 


يَرَوْا آية يُعْرضُوا وَيَقُولُوا ِسْرٌ مُسْتَِرٌ(1) وَكَذَبُوا وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُل أمر مُسْتقِرٌ9؟) 
وَلَقَدْ جَاءهُم مّنَ الْأَنبَاء مَا فيه مُرْدَجَرٌ(؟) حَكْمَةٌ َالِعَةٌ ها تعْنِ النذرُ(0) فَتَوَلَ عَنْهُمْ يوم 
يَدْعٌ الداع إلى عَيْءِ ُكُر(3) ُنّعاً أَِصَارُهُمْ يخرْجُونَ مِنَّ الَْجْدَاثِ كَأَُمْ جَرَادُ مُسَدِرُ 000 
مهن وت ع 1 أستابءع 5 > دهسم م 

مَهْطِعِينَ إلى الداع يقول الكافِرون هذا يوم عبر (8). 

والآيات لا تقول بأن قريشاً قد رأت آية (معجزة) ولكنها تقول إغهم حتى لو رأوا كل 
الآيات والخوارق تجري على يدي الرسول فلن يؤمنوا. ولو كانوا يريدون الإيمان فإن ما 
نزل عليهم من القرآن كاف لإقناعهم بأنه حق. 

أمم سابقة كدابت مثل فريش 

(الآيات: 41-4) تصف كيف هلك عدد من أمم سابقة تعرفهم قريش لأنهم من سكان 


جنوب غرب جزيرة العربء وتذكير قريش بهم كونهم هلكوا وهم كفار لعل قريشا تعتبر 
تما حدث طم واليداية مع: 
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قوم نوح 

ل لط 3 َكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا ينون وَارْدْجرَ(9) فَدَعَا رَبّهُ أن مَغْلُوبٌ 
قَانتَصِرٌ( ٠‏ قَفَتَْناأَبْوَابَ السّمَاء بّاء مهم رٍ(١1)‏ وَفَجَنا اْأَرْض عُيُونا فَاْتَقَى الماء على 
أنر قد فر(17) وَعَمَناهُعَل ذَاتٍ لواح وَْشرٍ(15) يري يأَعيَا جراء أن كَانَ كر( )١‏ 
وقد تاها آَل من مُدكر(16) فَكَيف كَانَ عََاي وَنُذْرِ07) وَلَقَدْ يََّرنَا القَرْآنَ 
ِلذّكْر فَهَلُ من مُذّكِر(107). 

الآيات تصف كيف رأى القوم الطوفان الذي أهلكهم, والذي كان عبارة عن مياه جارفة 
على الأرض وأمطار منهمرة من السماء. فيم| كانت السفينة التي ركبها نوح ومن آمن تطفو 


عائمة. 
قوم عاد 
كَذْبَتْ عَادُ َكيف كانَ َذَابي ونذْره1) إل سلا عَلَيِْمْ ريمأ صَرْضراً في يَْمٍ نَحْسٍ 


مسد مُستَمرّاه )١‏ تتم النَاس كأءكُم أَعْجَارُ نَخْلٍ مُمَعِرِ جر( ٠‏ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي ندرا ؟) 
وَلَقَدْيَسَوَنَا القَرْآنَ لكر قَهَل من مُذّكِر(؟؟). 

قوم مود 

كَذَبَتْ تَمُودُ بالدُرِ(7 فَقَانُوا بكرأ منَا واجداً تَِعُهُ إن إذا لي ضَلَالٍ وَسْعْرِ(ه ؟) 


سياس 


لين لزغ علخ مو قزل شو كذات اد شر( 1) سَيَمْلَمُونَ عَدامّنِ الكَذَابُ الأَئِرُ 03 
إن ُو الاق له متهم ] وَاضْطَيئ519) وَببنُمْ أن انا سم يُمْ كل زب 


00 


عُمَهَظ (00) قَنَادَوْا ضَا حِبَهُمْ فَتَعَاطَى د َعَقَرَاه ') فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذّرِ لو إن أَرْسَلْنَا 


لم بم يو 


عَلَيْهم صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِمٍ امُحْتَظِر(91) وَلَقَدْ يَكَرْنَا الْقَرْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ من 


3 


كَذَّبَثْ قوم لوط بالندّر(#م) إّ رُسَلْنَا َنِم اوسا إِّا آل أوط نَجينامُمٍ د بسَحَر( ©) 


نِعْمَة مّنْ عِنِدد ري ي تن كَكرَ(0") وَلَفَد أَنذَرَهُم بَطْتَعنا َرَْا ادر(" 6 وَلَْدذ 


ةق سم 


رَاوَدُوه عن ضَيْفِهِ ف َطَمْسْنًا أعْيْتَهُْ قَذُوقُوا عَذَابي وَنُذْرِ(97) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَذَابٌ 
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مسْتقرٌه8) فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنُذّرِ(9) وَلَقَدْهَ يَسَوْنا القرْآنَ لذّكْر قَهَل من مُذّكِرِ( ٠‏ 4 
فرعون وآله 
وَلَقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ اندو #) كَدَّبُوا بآيَاِنَا كُلَّهَا فََحَذَْامُمْ أَخدَ عَزِيز مت مُمَتَدِر(؟1). 
وبعد أن سردت الآيات ما حصل لتلك الأمم» تتجه لمخاطبة قريش متسائلة : هل تظنون 
أن لكم منزلة عند الله أعلى من أولنك الأقوام حتى لا يقع بكم الغلاك 1١‏ انتم تون ام 
أكثر عدا وسنتخليون على حمد والقلة التي معه؟ عْدَرْكُمْ حم أكيكم أم لم براي 
لزي( ) أَمْ يَقولُونَ نَحْنّ حِيمٌ مُتَصِدْ(1 4). 
وتؤكد الآية التالية أن النصر في النهاية سيكون للرسول والمؤمنين: 
فيزوة الف قإزارة اللو 
وهذه الآية ليست نبوءة با سيحدث في قادم الأيام؛ حين ينتصر المسلمون ويفتحون 
مكة وتندحر قريشء ولكنه ما يعرف بالضرورة. فمن يتمسك بالحق ويصبر على الأذى 
فسينتصر في النهاية. هذه قاعدة أزلية» في كل بجالات الحياة. ومن ذلك أن المطالبة بالحقوق 
من قبل الشعوب المظلومة يبدأ بقلة وضعف ولا يبتم له المتسلط. ثم يبدأ بالتزايد والقوة 
حتى يصبح قادراً على مواجهة الباطل ثم تكون الغلبة له في النهاية؛ فمن صبر ظفر لا تحالة. 
وهو ما عبر عنه الزعيم الهندي مهاتما نهروا بقوله: في البداية يتجاهلونك؛ ثم يضحكون 
عليكء ثم يحاربونك؛ ثم يكون النصر حليفك». والمؤمنون من صفاتهم الصبر على المحن 
والتمسك بالحق لأن لديبم دافعاً وإيماناً بقضيتهم بخلاف الكافر» ولهذا فالنصر سيكون 
حليفهم في النهاية مهما كانت قوة عدوهم. ولو كان المسلمون مؤمنين بدينهم لما أرعبهم 
عدو ولا طلبوا الاحتماء به. 
ريوع التيافة سيلاقي المسجرعوة (كدان تريش مسيرهم: 
بَلِ السَّاعَة توعذقم والقاعة أذقى وَأَمر40) إن الْخرمِينَ في ضَكَالٍ وَسْعْر(47) يَوْمَ 
يُمْحَبُونَ في الَارِ عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ(40). 
(الآية: 44) تصوير مجازي حسبى للعذاب المذل لمكذبي قريشء الذين لن يسحبوا على 
مجرهيب و السسيات يدرفا معان الألقاكة خس ولو مييق أل سسكا يا أو |للضاغل 
قواميس اللغة» مثل لفظ «سقر» هنا والتي تعني النار. 
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ثم تقول السورة: 

إن كُلّ شَيْءِ حَلَفنَاهُ بقَدَرِاه ة). 

وهو تأكيد على أن الله خلق الكون بقدرء أي بقوانين ثابتة. 

وم يستغرق الأمر منه سبحانه لإيجاد هذه القوانين المثالية شيئاً بذكر من الزمن» كما تؤكد 

الآية التي تلي: وَمَا أَمْرْنا إلا وَاحِدَهٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ(١‏ 5). 

والآية تأكيد على أن نشأة الكون حدثت بموجب تلك القوانين الفيزيائية التي أوجدها الله. 

فبمجرد إيجاد القوانين تولد الانفجار العظيم» والذي حدث بسرعة متناهية تقاس بجزء 

من تريليونات من الثانية. 

(الآيات: )0١‏ ألا تعتبر قريش ممن هلك من أجيالم» على كفرهمء وتؤمن قبل فوات 

الأوان: 

وَلَقَد أَهلَكْنا أشْيَاعَكُمْ قَهَل من مُذَكِرِ(01). 

ثم تتحدث الآيات عن سسجل الأعمال: 

يكل قن لتر فى الألروه وق عجر وق مامه 

كل ما يصدر من الإنسان يسجل في آلية مزروعة في النفس البشرية تقوم يتسجيل كل 

الأعمال مهها صغرت. كا أن كل شيء في الكون يسجل ويسطر (مستطر بمعنى مكتوب). 

وتختم السورة ببشرى للمؤمنين: 

إِنَّالْنّقِينَ في جنّاتٍ وَعبر(04) في مَفْعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مقت رٍ(). 

ما يعني أن هناك نفراً مؤمناً في مكة في تلك الفترة. وقول الآية عند مليك؛ لا يعني أن 

المؤمنين يوم القيامة سيكونون في حضرة الله جل شأنه. بل هي تعبير محازي للدلالة على 

حسن المصير. فالله جل وعلا هو من نخلق الجئة وهم - من هذا المعنى - عنده سبحانه. 

وبنهاية سورة القمر نكون قد وصلنا لنهاية سور المرحلة الرابعة» وفيا يلي تذكير بأهم 

ملامح تلك المرحلة: 

» السور تتحدث عن إنكار قريش للبعث. وستستمر سور المرحلة الخامسة والسادسسة 
بالحديث عنه ثم يتوقف الحديث عنه في آخر مراحل الدعوة في مكة. 
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* تقديم صور حسية لانهيار هذا الكون لتقول لقريش إن البعث سيكون بعد انهيار 
الكون» ثم بدأت السور تتحدث عن نشأة كون آخر بعد انهيار هذا الكون هو كون 
القيامة والبعث. وستستمر بعض سور المرحلة القادمة في تقديم الصور الحسية عن 
انبيار هذا الكون ونشأة كون القيامة» وتنوقف في آخر مرحلة. 

تقديم صور حسيةلمافي الجنة والنار. ويستمر تقديم هذه الصور في بعض سور المرحلة 
القادمة» ثم يتوقف. ولا يذكر في السور المدنية. 

تقديم أخبار لأمم سابقة» وسنجدها في كل مراحل الدعوة في مكة. 

© دعوة للتفكير بالخلق للاستدلال على قدرة الخالق على البعث» سنجدها في هذه 
المرحلة والمرحلة الخامسة. ثم تكاد لا تذكر في المرحلة السادسة والمرحلة الأخيرة. لأن 
الأحداث المتسارعة: والمتضمنة تعرض المسلمين للتعذيبء استرعت الاهتام أكثر من 
دعوة قريش التي ثبت إصرارها على الكفر ولن تؤمن. 

قريش تكيل التهم لمحمد وتسخر منه ومن المسلمين ويستمر هذا في كل مراحل الدعوة 
في مكة. 

٠.‏ لم يتعرض الرسول ولا أحد من المسلمين لأي أذى جسدي أبداً خلال هذه المرحلة 
التي امتدت لبضع سنوات'. 


١‏ تم تقدير شهر بين نزول سورة وأخرىء وبا أنه نزل 77 سورة في هذه المرحلة فمدة المرحلة كانت 77 شهراً أي ثلاث 
سنوات؛ مرت والرسول يدعو فريش» وقريش لا تستمع. وبنهاية هذه المرحلة يكون مر على بعثة الرسول حوالي أربع سنوات» 
لأنه سبق وقدرت الفترة التي تفصل بين بدء البعثة بنزول سورة الفاتحة وبدء الدعوة بنزول سورة المدثر؛ بحوالي عام. تضاف 


لفترة هذه المرحلة وهي ثلاث سنوات. 
0 


دا 


المرحلة الخامسة: 
مرحلة تغير الخطاب وا ملخاطب 


”ميلاد جديد للإسلاه“ 


تقديم 
تتابع نزول سور القرآن يتأثر بتتابع الأحداث, التي تتأثر باستجابة المدعو للإهان. وبما أن 
الوحي قد بدأ النزول بسبع سور' لتهيئة قريش لساع الدعوة» فسنفترض أن تلك السور 
كانت تنزل بمعدل سورة كل عشرة أيام؛ أي أن الرسول بقي حوالي شهرين يتلو على قريش 
تلك السور السبع التي كانت عبارة عن تبيئة لسماع الدعوة. ثم نزلت سورة المزمل التي 
ألزمت الرسول بأن يتفرغ لبرنامج التأهيل النفسي» والذي لابد أنه استمر لبضعة أشهر. 
ولو أضيفت فترة بقاء الرسول في غار حراء للشهرين السابقين»ء وأضيف لما فترة نزول 
سورة المدثر» فيمكن القول إن المراحل الثلاث الأولى للدعوة في مكة استغرقت سنة واحدة 
نزل خلالها تسع سور. 

ثم جاءت المرحلة الرابعة التي هي عبارة عن دعوة موجهة لقريش فقط دون بقية الناس» 
والتي أعلنت رفضها التام للدعوة منذ البداية. فسارت الأوضاع في مكة على وتيرة وأحدة 
لا تتغير» ودون أن يتمخض عنها أحداث هامة. لأن قريشاً أعرضت ولن تستمع؛ وتجاهلت 
الرسول والنفر القليل الذين آمنوا معه. فلم تقع أحداث بين قريش والمسلمين ليتحدث 
عنها الوحي. وم يزد عد المسلمين ليُكونوا مجتمعاً مسلا كي تنزل التشريعات. فكان 
الوحي ينزل فقط للرد على اتهامات قريش وتساؤلاتهاء التي كانت تكررها على الدوام. 
لذا كان نزول القرآن على فترات زمنية تكاد تكون متساوية بين سورة وأخرى في المرحلة 


١‏ السور - كيا سبق ومرينا - هى: المائحة» الفيل» قريثىء العصرء التين» التكاثر؛ والعاديات 
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الرابعة للدعوة. ويمكن تقدير الفترة الزمنية التي تفصل بين نزول سورة وأخرى على أنها 
لا تزيد عن شهر. وبا أنه قد نزل في هذه المرحلة (9"7) سورة» فيمكن القول إن المرحلة 
الرابعة للدعوة في مكة قد استمرت قرابة ثلاث سنوات» تضاف .مدة المراحل الثلاث الأولى 
والتي قدرت بسنة واحدة. فيكون قد مضى على بعثة الرسول بنهاية المرحلة الرابعة قرابة 
أربع سنوات. 

وبرغم أن المرحلة الرابعة السابقة تعتبر أطول مراحل الدعوة في مكة» وأكثرها سوراء إلا 
أن الأحداث التي وقعت فيها لا تكاد تذكره بالنسبة لطول فترتها. وذلك عائد إلى أن السور 
استمرت منذ بداية الدعوة تخاطب كبراء قريش» الذين رفضوا الحق وتمسكوا بموروثهم. 
وبناءً على قانون «سنة الأولين» فمن لا يقبل الدعوة عند سماعها فلن يؤمن بها بعد ذلك أبدا 
مهما تنوعت أساليب الدعوة أو تغيرت الظروف. ولو استمرت السور تخاطب قريشاً فقط 
كما كانت عليه في المراحل السابقة فلن تؤمن قريش» ولن يزيد عدد المسلمين القلة» ولو بقي 
الرسول بينهم ألف سنة. ولو مات عليه الصلاة والسلام وخطاب الدعوة موجه لقريش 
فقط» فسرعان ما يموت النفر المسلم وينتهي أمر الإسلام. خاصة أن التشريعات لم تفرض 
بعد, فيها عدا صلاة بلا أوقات محددة» وإنفاق. وتحريم للغش التجاريء ووقاء بالنذر. 
لكن الخطاب الدعوي القرآني تحول - بدءٌ من هذه المرحلة الخامسة - لدعوة كل الناس» 
وإلى بني إسرائيل في يثرب و إلى مستضعفي مكة (الموالي والعبيد) الذين لم يستجيبوا للوسلام 
ليس لأن مصالحهم ستتضرر - فهم لا يملكون من متاع الدنيا شيئا - ولكن تبعا لساداتيم. 
وسنرى كيف ستتغير الأوضاع وتنشط الدعوة ويصبح لها صدى يسمع به القاصي والداني» 
ويبدأ الناس يدخلون في دين الله من مختلف الطوائف والملل والشعوب. مما يجعل المرحلة 
الخامسة تعتير مرحلة بداية الانتشار الفعلي للإسلام. أو ميلاد الدعوة من جديد؛ بعد أن 
خيم على مسارها الهدوء والرتابة طوال المرحلة السابقة. 

وقد نزل في هذه المرحلة (71) سورة؛ يمكن ملاحظة أن أهم ملامحها التي تميزها عن غيرها 
مايلي: 

©» تحول السور لدعوة كل الناس. 

٠‏ الحديث عن رسل وأنبياء بني إسرائيل وبعض الشخصيات التي يعرفون. 
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بدأت السور تتحدث عن خلق آدم وموقف الملائكة منه. 
خاطبة مستضعفي مكة وتحذيرهم من عذاب النار لاتباعهم أسيادهم ورفض الدعوة. 
فرض بعض التشريعات. ما يعني تكاثر من دخل الإسلام. 


وفيها يلي رصدٌ لبعض ما ذكرته سور هذه المرحلة للمرة الأول في القرآن: 


سورة (نص) 


أول مرة يتحدث القرآن عن شخصية تاريخية من ب بني إسرائيل في (الآيات: /ا١‏ -55) 
وهو داوود وتنتناول تفاصيل دقيقة لأحداث في حياته. 


أول إشارة لمسستضعفي مكة من الموالي والعبيدء وأن اتباعهم لساداتهم سيؤدي بهم إل 
النار معهم في الآيات: (9ه -0). 


سورة الأحقاف 


أول سورة تبدأ ب احم». 


أول سورة تذكر أن أحد بني إسرائيل آمن برسالة محمد : قل أَرَأيثمْ م إن لله 
وَكفَرْئم به وَشَهِدَ عَاهِدٌ من بي إِشْرَإذلَ عَلَ ْله فآ وَاسْتَكبرُْمْ إن الله لا يدي 
القَوْمَ الظّاهِينَ1١ .)0١‏ 


سورة الحائية 


أول سورة تطلب من المسلمين التسامح مع تجاوزات الكفار: كل لَلَذِينَ آمنُوا يَِْرُوا 
نَل يون يم انيجي قومايه كوا يبون( )١‏ من عَعلَ صَائِا َف 
وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ؟ 500 م تُرْجَعُونَ(19). 


أول سورة تتحدث عن تاريخ بنى إسرائيل» الآيات: (184-1). 


سورة فاطر 


أول مرة يخاطب القرآن كل الئاس بعبارة: (يا أيها الناس»: يَا أَيَا اناس إن وَعَدَ 
2ر8 


ا م ا ويه ل 
فَاخِذُوهُ عَدُوَ إِنّا يَدْعُو حِزَْهُ لِيَكُوتُوا م مِنْ أَضْحَاب السّعِيٍ(1) الَِّينَ كفَرٌوا لكمْ عَذَا 


ا 
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شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الضَّاحِجَاتِ لم مَغْفِرَةوَأَجْرٌ كَبيئُ(7). 

. أول مرة يتحدث القرآن عن جدال قريش للرسول للصد عن الدين: مَايجاوِلُ ني آيَاتٍ 
اله إِلّا لِّينَ فووا فا وز ْم في البلاو(4) كَذَيّث بهم َم وج وَالأخرَابُ 
من بَندِم وَعَنتْ كُلُ َم ة برَسُوهِمْ لأَحْدُوهُ وَجَادَنُوا بلْبَاطِلٍ لدَدعِضُوا بولق 
َأَحَدْمهُمْ قَكَيفَ كَانَ عِقَاب(0). 


سورة مريم 

.)17( أول ذكر لعيسى ابن مريم» بدءً من الآية:‎ ٠. 

سورة لقمان 

أول سورة تشير إلى بعض التشريعات: 

0 َلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب الحيم(") مُدَى وَرَخَْة اللي اديه يُقيمُونَ الصَّلَامَ 

وَيؤْتُون الزَّكَاةَ وَهُم بالكعزة هَمْ م يُوقِنُونَ(4) أوْلَيكَ عَلَ هُدَى مّن رَحِم ) وَأَوْليِكَ هم 

اممْلِحُونَ(ه) لقمان. 

سورة يونس 

م أول شورةتذكرها نحرمه قريشن من الاكل : كل يتم انَل فلكم من ررق فَجَعَلمُم 
من نه حرام وَحَلالا كل آنه أن لَكُمْ َم َل الله : نون قه) وقاظ الذين يعون عل 
لله الْكَذِبَ يَوْمْ الْتِيَامَِ إن لله لدو فَضْلٍ عَلَ النَّاسٍ وَلَكِنٌ أكتَرَهُمْ لآيَفْكْرُونَ(:7) 
يونس. 

ويمكن تصنيف هذه المرحلة إلى فترتين 

الفترة الأوللى: فترة تغير خطاب الدعوة 

وعدد سورها إحدى وعشرون سورة؛: هي: صء الصافات. النازعات» الذاريات» 

الأحقافء الجاثية» فاطرء فصلتء الدخان» الزخرف» غافر» مريم» الإخلاصء الكهف» 

سبأء الكافرونء لقمان؛ النمل» الجر طه؛ والسجدة. 


و 
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الفترة الثانية: فترة فرض بعض التشريعات 

ما يعني أن هناك عدداً من المستضعفين وبني إسرائيل وغيرهم دخلوا الإسلام» وكانت 
أعدادهم كافية لتكوين مجتمع مسلم. وسور هذه الفترة عشر سور» هي: المؤمنون» المعارج. 
الفرقان» الزمرء الأعراف» يونسء إبراهيم؛ يوسفه الأنبياء» والكوثر. 


قوف 
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)١(‏ فترة تغير خطاب الدعوة 

طوال مراحل الدعوة السابقة كانت الأوضاع في مكة تسير على وتيرة واحدة لا جديد 
فيها. الرسول يلاحق قريشاً ويسمعهم ما ينزل عليه من الوحي» وقريش تسخر وتستهزئ 
وتلح عليه بأن يخبرهم متى وكيف سيكون البعث؟ دون أن يتغير موقفها الرافض للدعوة. 
والقرآن لا يخاطب ولا يدعو إلا قريشاء وكأنه حتى تلك اللحظة موجه هم دون بقية 
الناس» ولا يوجد ما يشير إلى أن دعوة محمد ستكون لهم ولغيرهم ولكل الناس» لأن 
الآيات في كل السور ال (5) الأولى» لا تتوجه بالخطاب لغيرهم. وهو ما يدحض ما 
ورد في كتب التراث التي تروي قصصاً عن ذهاب الرسول لدعوة أهل الطائف وملاحقته 
لرجال القبائل في بداية دعوته. وإن كان الرسول قد ذهب للطائف أو عرض نفسه على 
القنافل وعو فى مكة قاكيذ أن هذا تحمل فى فراج ل اللنغرة لاخر قاف بكة وبمه أن امد 
بإنذار كل الناس» ولم يحدث في بداية الدعوة ىا تقول كتب التراث. ويعود الالتباس إلى 
أن من كتب السير والحديث يكتبون ما يكون منتشراً ويتناقله الناس مشافهة في زمائهم. 
وبعض ما يتداوله الناس يكون له أصل ووقع بالفعل» لكن بطريقة مختلفة عن تلك الصورة 
التي كتبت في كتب التراث. لأن عدم توثيقها في وقتها كتابيا وتناقلها شفهياً جعلها تتعرض 
لكثير من سوء الفهم والزيادة والنقص والتباس الأمر على ناقليها حول وقت وقوعها. 
ومن ذلك القول بأن الرسول قد ذهب للطائف. فهو قد يكون ذهب إلى هناك ولكن بعد 
تغير خطاب الدعوة إلى كل الناس» وليس في بداية الدعوة» وعندما كانت موجهة لقريش 
فقط. وما قبل عما لقيه من أهل الطائف هو صور مشوهة لا قد يكون حدث بالفعل. 1 
ومع بداية هذه الفترة بدأت السور تتحول من مخاطبة قريش لوحدها إلى غيرها من الناس 
ولبني إسرائيل يغرب وللمستضعفين في مكة. والسور التي نزلت في هذه المرحلة لم تخاطب 
بني إسرائيل مباشرة: إلا أنها بدأت تتحدث عن قصص تاريخي تعرفه بني إسرائيل» ويبمها 
أكثر من قريش. وفي الفترة الثانية من هذه المرحلة بدأت السور تخاطب بشكل مباشر بني 
إسرائيل والمستضعفين إضافة لكل الناس» مع استمرار دعوتها لقريش. 

وأول سورة نزلت في هذه المرجلة هي: 2 


فوم 
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(4/لا ص 

وقد سميت بحرف الصاد الذي تبدأ به وهي سورة دعوية وتخلو تماماً من فرض أي 
تشريع. 

والسورة تعتبر نقطة التحول من مخاطبة قريش فقط إلى مخاطبة كل الناس بجانب قريش 
فقد بدأت تتحدث عن داوود وسليان وأيوب» وهو خطاب غير مباشر لبني إسرائيل 
بالتحدث عن شخصياتهم التاريخية. ثم ختمت السورة بالقول: (إنْ هُوَإِلّا كر لَلَْالينَ. 
والعالمين هنا تعني «كل العالمء كل الناس». 

قريش وموقفهم من الدعوة 

الآيات العشر الأولى في سورة «ص» تنتحدث عن قريش وأخبم لن يؤمنوا مهما دعواء ولتبرير 
موقفهم الرافضء كانوا يتهمون الرسول بأنه ساحر أو كاذب. ومرة يقولون إنه يزعم ألا 
إله إلا الله وأخرى يقولون إنه يستحيل أن يختار الله محمدا من بين كبراء وسادة قريش 
ليكون رسولاً له. وترد عليهم الآيات بأن مزاعمهم تلك لا تعتمد على مصدر موثوق» 
الالو ارا اوم قدرة على الدئو من ملكوت الله (مجازا) ليستمعو! 
ما يقرر: 

ص وَالْقُرْنِ ؤي الذَّكْرِ(١)‏ بَلٍ الَّذِينَ كَقَوُوا في عِزَّةِ وَشِقَاق(؟) كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلهم مّن 
قَرْنِ قََادَوْا وَلَاتَ حِنَ منَاصٍ(9) وَعَحِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الكَافْرُونَ هذا 
سَاحِرٌ كَذَّابٌُ(4) أَجَعَلَ الْآلة إلا وَاحدا إنَّ هَذَا لَتَيْءٌ عُجَابٌ(0) وَانطَلَقٌ ال مِنْهُمْ أن 
اُواوَاضئُوا عل لاير00 ما ونا يفي لاخر إن هَذَا إل 
تلاق (7) أنِلَ عَلَيهِ الذّكْرُ من ينابل هُمْ في شك من ذِكْرِي بل نَا يَدُوقُوا عَدَابِ(م) 
م عندَمُمْ حَرَائْن رَحَةِرَبّكَ الْعَزيز الْوَهّابِ(4) أَمْ كم جُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَمَابَنتَهًا 
ليتوا في الْأَسْبَابِ(١1).‏ 

الآيات تشير إلى اختلاف رجال قريش حول إمكانية البعث» فبعضهم بدأ يميل للتصديق 
أنه سيحدث وآخرون ينفون ذلك. وهو ما تحدثت عنه سور في المرحلة السابقة مثل سورة 
النبأأوسورة اق». 

والآيات تتحدث عن بعض تبريرات قريش لموقفها الرافض للدعوة» وكلها تبريرات 


ارذرة 
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ليست خاصة بهم» ولكنها توجد في كل المجتمعات في كل زمان ومكان. وليست فقط 
لرفض الدين ولكن لرفض كل تغيير اجتماعي: 

فمرةيقولونإن من غير المعقول أن يوحي الله لبشر مثلهم. 

ومرة يتهمون محمد بالكذب ومحاولة سحر عقوهم. 

9 وحيناً يرفضون الدعوة لأنها تدعو لعبادة الله وحده وترك الموروث. 

» ويتواصون على التمسك بالموروث ودين الآباء والأجداد. 

والآيات تقول بأن كل هذه المزاعم واهية لأنها مجرد ظن لا يعتمد على أسس ولا مصادرء 
فليس طم تواصل مع من في السماء (الملائكة الناقلين للوحي) ولا مع الله جل وعلا. 
وقريش برفضهم ال حق وتمسكهم بالموروث يتوافقون مع كل الأمم في كل العصورء وهو ما 


تؤكده الآيات: (15-11). 


وتؤكد السورة أن تكذيبهم نتيجة لأنهم هجوا سنة من قبلهم: جُندٌ ما ُتَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ 
الأخرّابِ(11). 

والأحزاب تأتي في القرآن للتعبير عن الأمم الكافرة السابقة» مثل هذه الآية والآية )١1(‏ 
من نفس السورة: والآية الخامسة من سورة غافر. 

تررا سارك عل ب اولة سيكنها عليها امم غايرة 

وتسرد السورة بعض تلك الأحزاب :كذيث مهم قَوْمُْوح وَحَادرَفِرعَونذوالأؤتايز؟ ١‏ 
وتكرة ورم أرط وأضعات الأيكة أزليف الكغزات 3 ) إن كل لاعت الأشل تعن 
عِقَاب(4١).‏ 


وكل من ذكر هنا كذبوا وهلكوا وهم كفار. 


عود للحديث عن قريش 
وَمَا يَنظُرٌ هَؤْلَاء إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَ حِدَةٌ ثَاحَا ين قَوٌاقَ(18) وَكَالُوا وَبَنَا جل لَنا قطنا قبل يَوْمْ 
الحسَاب(153). 


بعد ذكر ما حل بأمم سابقة؛ تقول السورة إن قريشاً عوضاً عن أخذها العبرة مما حدث 
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لتلك الأمم تطلب من الرسول أن يعجل هم العذاب الذي يتوعدهم به يوم الحساب» وأن 
يوقعه عليهم الآن» من باب السخرية. 

حديث عن داوود 

(الآيات :و1 -51) تتحدث عن داوود وتفاصيل ددٌ 3 قيقة لأحداث في حياته: 


اضر عَلَ مَا يَعُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَارُودَ ذا الْأَيدٍ يد ِنَم وَّابُ(17) إِنَا ذخ لي 


00 تردق سم ول 


00 شرَاقٍ110 وَالطَير ْشُورة كل لَه أَوّابٌ(9١)‏ وَسَدَدْنَا مُلَكَه وآتَيناه 

َكْمَةَ وَقَصْلَ الخطّاب(١5)‏ وَهَل أَنَاك نبا نبأ الخضم ! إِذْ تَسَوَوُوا الْمحْرَابَ(1١5)‏ إِذْ دَحَلُوا 
قل اذ ع من قثو لا خضت بشن عل بنض تاشكم يا بال 
ا مُمطِط وَافِئًاإِلَ سَوَاء الصرَاط(01) إن هذا أي لَه يع ويسعُونَ تَفجة و تنجة 


2 


وَاحِدَهٌ قَقَالَ أَكفلْنيها َعَزَّنِ في الطاب (77) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ ب بسْوَالٍ تَعْجيِكٌ إِلَ نِعَاجِهِ 
وَِنَ كَثيرا تّنْ : الخُلَطّاء ء لضي بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض إِلَا الَِّينَ موا وَعَُِوا الصَّاحَِاتٍ وََِيلٌ نا 


ع قازرة 811 تلظ ريه ون رهما زانات 1730047 لَه ذِّكَ وَِنَلَهُ عِندَنا 


مومهم 0 


ا جَعَلتَاكَ حَلِيمَة في الَْرْضٍ فَاحَكُم بَنَ اناس الح 
يع الى يلك عن سيل الف نون عن سيل له له كُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌيَ) 


| 


ونه اق ترق قبطا الو نعف عاك و رساك اراد لبا سنك رن 
أقوام كافرة سابقة تعرفهم قريش وما وقع بهم له علاقة بقريشء كونهم كذبوا مثل قريش 
وأهلكوا بكوارث طبيعية» لعل قريشاً تعتبر. أما الحديث عن داوود وما أعطي من قدرات 
وواقعة الخصمين» فتفاصيل دقيقة لا بم قريشء ولكنها مهم بني إسرائيل كون داوود 
أرق علاك للملكة زنراييلية فى الفاررت: وتفاصيل حياته تشكر محزم من تار يتهع ولا علواقة 
لقريش به. 

وهذا التغير في نوع الخطاب إعلان لتغير المخاطب في القرآن من قريش فقط إلى غيرهم» 
ذلك أن الحديث عن تفاصيل أحداث وأشخاص في تاريخ بني إسرائيل تأكيد - بطريقة غير 
مباشرة - على أن محمداً رسولٌ لله. وإلالما عرف هذه التفاصيل. لأن بني إسرائيل يؤمنون 
بالبعث - بخلاف قريش - لكن مشكلتهم أنبم لا يؤمنون أن محمداً رسول لله؛ فكان لابد 


ممع 
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من تأكيد رسالته بطريقة مناسبة. وسرد هذه الأحداث سيحمل بعض بني إسرائيل على 
المجيء للكة لساع ما يقول محمد عن تاريخهم وملوكهم.' 

عود للحديث عن قريش الرافضة للدعوة 

وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاء رض رَما بها بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَمَرُوا قوَيلُ لذي كراهن 
51 َم تَجْعل الَِينَآمنُواوَعَولُوا لصَّامَاتٍ كَالِْدِينَ في الأ َم تَجْعل ايقن 
كَالْمَجَارٍ(؟) كِبَابُ أَنرَلنَاه إِلِيّْكَ مبَارَك لَيَدَبّرُوا آيَاتِه َليتدَكَرَأوْنُوا الْبَابٍ(9. 
(الآية: 710) تتوعد الكافر بالنار. وويل لفظ وعيد وعهديد': وليس كما زعم المفسرون أنه 
وادٍ في جهنم. لأنهم لا يعلمون هل في جهنم أودية وجبال؟ ولأنهم يجهلون العربية لأن 
لغتهم هجين دخلتها العجمة وليست بقوة لغة قريش وأهل الحجاز وقت نزول القرآن» 
ولأنهم لا يتورعون عن 

اختلاق تأويل أي لفظ أو آية لغير معناها. 

(الآية:78) دليل على أن من عدل الله المطلق في الحساب ألا يغفر لمستحق النار ولن يعذب 
المؤمن. 

(الآية: 14) دليل آخخر على أن الدعوة تكون بالقرآن فقطء لمن أراد أن يتذكر. 


سلبان 

الآيات تعود للحديث عن شخصية تاريخية أخرى تهم بني إسرائيل وهو سليهان, لتؤكد لهم 

صدق رسالة محمد وإلا لما عرف هذه التفاصيل الغابرة من تاريخهم: 

وَوَهَبْنَا ِدَارُو سُلَيّانَ يهم الْمَبْدُ إِنّهُ واب(" إِذْ عُرِض عَلَيِْ بالْعَئِيّ الصَّافِئَاتُ 

د21 فَمَالَ إِنْ أَخْيَبْتٌ حُبٌ اليرِ عَن ذِكْر رَيٍّ حَنّى تَوَارَتْ بِالْججَابٍ(7*) رُدُوَهًا 
عَلنَّ قَطَِنّ مَسْحاً بالسُوقٍ وَالْأَعْنَاقٍ(5© وَلَفَدْ فنا سْلَيَانَ َلْقينَا عل كُزسِيّه جَسدا ثم 

5 ب( فَالَ رَبٌ اغْفرْل رَمَبْب ملكا لَّايبَنِي لأَحَد مْبَمْدِي إِنَّكَ أنتَ الْوَهَابُ() 

َسَخَنَالَهُ ارح تجري بام رُنَاء حَتُ أَصَابَ(01) وَالَّيَاطِينَ كل بنء وراص (/71) 


١‏ انظر فصل: داوود/ كتاب: من آدم إلى تحمدء الأمم والأشخاص المذكورون في القرآن. 
5 انظر قفرة: ويل / قسم مفردات من القرآن 
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وَآخَرِينَ مُعَرّنِنَ في الْأَضْمَادِاه) هَذَا عَطَوْنا قَامئنْ آَوْ أَمْسِكُ بير حِسَابِ(29) وَإنَّ لَه 
عِنْدَنا لَرْلْفَى وَحُْسْنَ مَآب( 6 ْ 

(الآيات: )778-7٠‏ سليمان تولى الملك بعد أبيه داوود وكان يربي الجياد ويعتني بها ويحبها. 
(الآية: 4 7) فتن سليهان لكنه استغفر ربه وتاب. 

(الآية: ه””) سليمان يدعو ربه بأن يبب له ملكاً لا يكون لأحد من بعده. فهل أعطه الله 
ذلك الملك؟ أو أن القرآن يروي كالعادة ما قاله وتمنام: مغلما روت الآيات دعوة وأمتية نوج 
في سورة نوح التي يقول فيها وال وخ رب لاتدز عل الْأَرْضٍ مِنّ الْكَافِرِينَ كيار( ؟) 
إنْفَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادكَ وَلَا يَلدُوا إلا فَاجِرا كفَّارا770). 

ومن الواضح أن الله لم يستجب له وبقي الكفار يتوالدون ويشكلون الغالبية الساحقة 
سكان الأرض. 

وحتى بقية وعاء توح ل يسقجي والذي يقول ذه : وب اغْفِر لي وَلوَايدَيٌ وَإْن دَخَل بي 
مُؤْمنا وَلِلْمُؤْمِنِنَ وَاخُؤْمَاتٍِ وَلَا ترد الظَالِينَ إِلَاتَبَارا10). 

فالله سيغفر لمن يؤمن من العائلة ويلحق الآفراد المؤمنين بنفس العائلة ببعض. لأنهم آمنوا 
به ولوس لذن أثزاذا من عاللاتيم أمنواء كبا تصنت عل ذلك سورة الطور التي مرت بنا: 
(َلَذِينَ آمو وَاتْمَنُمْ ديهم يإيَانٍ خفن , بم دُرَيْتّهُمْ وَمَا أَلتَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَّيْءِ 
كل اترئ كنت يعي (91) الطوو: 

فالمغفرة والجنة لمن يؤمن وليس لمن يدعو له غيره؛ أو لأن عائلته مؤمنة. فالله لا يتعامل 
“بالواسطة». وهو دليل على أن الدعاء لأمر دنيوي لا يستجابء لأن الدنيا مشاعة لكل 
الناس بخ فى النقار عن المقيدة والتبجاح انها مضع لعوامل ككيزة لسن من رينها تدتيل 
إلهي: مَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الْآخِرَة نَرِدْلَهُ في حَرْيْهِ وَمَن كَانَ بريد حَرْتَ الدنْيًا ته ينها وَمَا 
لَه في الْآخِرَةٍ مِن نصِيبٍ(١7)‏ الشورى. 

ولأن المفسرين تحدثوا بإسهاب عن هذه الآيات وعن الجسد الذي ألقي على كرسي سليهان 
وبشكل خراتي؛ وللأسف أصبح هو الحقيقة التي لا تقبل الشك عند الناس. فلابد من تتبع 
الآيات والتعرف على أماكن الوقف ووصل العبارات ببعضهاء ومعرفة ماهية ذلك الجسدء 
وذلك كما يلي: 
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وَوَمَبْنَا لِدَاوُودَ سُلََانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أوَابُ(70) إِذْ عرض عَلَيْهِ بِالْعَئِيّ الصَّافِئَاتُ 


الْجيّادُ(1 *) تاق وق اليك نت نويع كرون على تزارك باللجاب 8 رُدُوهًا 
َل فُطَفِقّ مَسْحا بالسُوقٍ وَالأَعْنَاقٍ() وَلَقَْ تنا سلَيّانَ. ١‏ 

هنا انتهى الحديث عن حب سليهان للخيل وفتنته وتعلقه بها. 

ثم تنتقل الآيات للحديث عن موضوع آخر مختلف: وَالْمَيْنَا عل كُرْسِيّهِ جسَداً 
أَنَاتَ(0*1. 

ولابد من اعتماد معنى الجسد من القرآن بعيداً عن تخاريف المفسرين الذي أولوا معنى 
الجسد ليكون شيطان من الجن» الذين لا يمكنهم التشكل بهيئات مرئية» ولا يمكن أن 
يراهم البشر. ولو عدنا للقرآن فسنجد أن «الجسد» يعني بلغة العصر: التمثال المصنوع من 
الجهاد بغض النظر عن الطيئة التي صنع عليها. 

أما الإنسان فيطلق عليه القرآن كلمة #جسم' ولا يطلق اجسد؛ على أي مخلوق حيء سواءً 
كان شيطاناً من الجن أو إنساناً. 

ويكون الملقى على كرمي سلييان هو اجسد» (تُثال لا روح فيه). 

ولم تذكر الآية إن كان التمثال على هيئة إنسان أو حيوان أو طير. 

كما أن سبب إلقاء الجسد على الكرسى يحتمل عدة احتمالات, منها أن يكون رسالة رمزية 
الستتياة كن يراجم عا بر ستو الآية تشير إلى أنه «أناية أى راسد بالقمل: 

وإلقاء الجسد لم يكن سبياً في فتنة سليمان عن ذكر ربه؛ ولكنه كان سبباً بتذكير سليمان بفعل 
صدر منه» وتراجع عنه, لا علاقة له بافتتانه بالخيل. 

ونعود لمتابعة ما تقول السورة: 

(الآيات: ١0-75‏ 5) تظهر بعض ما كان يملك سليهان» ومن ذلك أن تحت سيطرته 
«شياطين» وليس جان. منهم المهندسون ابناء» ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج 
اللؤلؤ والمرجانء «وآخرين مقرنين في الأصفاد». وهو ما يؤكد أنهم بشر لأن الجان لا 
أجساد لهم ولا يستطيعون نقل الأشياء» ولا يمكن توثيقهم برباط أو أصفاد. 

فالشياطين هنا تعني المبدعين وهو تعبير مازال مستخدماً باللهجة العامية وفي بعض 


ل 
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شخصيات أخرى ذكرتها السورة معروفة في تاريخ بني إسرائيل 

(الآيات: )48-4١‏ تتحدث عن شخصيات قديمة معروفين لبني إسرائيل عاشوا في 
موطنهم الأصلي أو قريباً منه. بعضهم رسل وبعضهم رجال صا حون. 

أيوب 

اذك يتنا رت تاقى را؟ أي مش الشيطان لضب وقذاب610) اركف يلاك 
هذا مُفْتسلُ بَارِدُ وَكَرَابٌ(41) وَوَعبَْا لَه أفلة وَطْلَهُ َعَم رَخمة من وَِْرَى لأؤلي 
الْألبَابِ(4) وَحذُ يدك ضغتاً قَافْرِب به وَلَا تنَثْ إِنَا وَجَدْنَاهٌ صَابرا ِعْمَ الْعبْدُ نه 
أَرّابٌ(::) 

أيوب رجل صالح - كا لقهان - وقد أصيب بمرض جلديء واهتدى - بتوفيق من الله - 
إلى معاحته بتنظيفه بالماء البارد وبعض الأعشاب." 


عدد من الأنبياء والصالحين 

وَاذْكُرُ عِبَادَنًا برام وَإِسْحَاقٌ موت لي الْأَيدِي وَالْأَبُصَاراه؛) ِنَا نا أخْلضْنَاهُم 
بَحَالِصَة وِكرَى الذَارِا ؛) وإ ل جم يندنَ نَ طمن الحا ر«47) وَاذْكرْ إِسْمَاعِيل وَالْيَسَمَ 
َذَا كفل وَكُلٌ من شيارد 4). 

هنا ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيا ذكر إسماعيل في آية أخرى؛ لأن المخاطب بنو 
إسرائيل والذين ينتمون ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن المعتاد في القرآن ذكر 
البعض قبل غيرهم أو دون غيرهم ليس لأنهم أفضل منهم. والآيات ذكرت أيوب قبل 
إبراهيم مع أن أيوب مجرد عبد صالح بين| إبراهيم نبي كانت له مواقف جليلة في دين الله. 
وذكرت الآيات اليسع وذا الكفل» وقد يكونان رجلين صا حين مثل أيوب» أو رسولين". 


١‏ ولاأون6 في الإنجليزية تأني بعدة معاني منها: العبقريء الموهوبء النابغة» والجني المعروف. وإذا وصف أحد بأنه حني 
فا مقصود أنه نايغة. 

0 قصته كاملة منشورة في كتاب: من آدم إلى حمد. 

“> للمزيد عن سليمان» وأيوب وكل الرسل والشعوب والأشخاص الذين ذكروا في القرآن انظر فصل سليهان / كتاب: من 


آدم إلى عمد. 
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(الآيات: 28-49) عود للحديث عما يهم فريشاً ومسلمي مكة: صور حسية وعد بجنة 


2 


ْم الَْبْوَابُ(١‏ 9) مُتَكِِينَ فيها يَدْعُونَ فيا بِمَاكَِة كَديرَة وَكَرَاب(01) وَعِندَمُمْ قَاصِرَاثُ 


رس لس 


الطَّرْفٍ أَئْرَابٌ(01) هَذًا مَاتُوعَدُونَ ْم الجسَابٍ(00) إِنَّ هذا رقا مَالَهُ من ناا ه) 
هذا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَمَىَ مَآب(00) و يَضْلَوْئََا فِنْسَ المهَادْ(0) هَذًا فلْيَدُوقُومُ حي 
وَغَسَّاقٌ (/01) وَآخَرُ من شَكْلِهِ أَزْوَاحٌ(08). 

قوله #جنات عدن؟ لا تعني أن هناك جنة اسمها عدن» ولكن تعني أن الجنة عَدْنْء أي أن 
الجنة مكان توطن وبقاء وخلد, لأن «العدن» يعني الخلود في المكان. وتكون اعدن» صفة 
للجنة من باب إضافة الشىء إلى صفته» وليست اسراً لا ' 

وعيد للمستضعقين 

(الآيات:58-694) أول إشارة لما سيحل بمستضعفي مكة (الموالي والعبيد) الذين كفروا 
تبعاً لأسيادهم؛ وكيف أنهم سيندمون على اتباعهم؛ بل وعلى تصديق كبراء قريش عندما 
وصفوا من أسلم من المستضعفين بالأشرار» وهاهم في الحنة: 

ذا فج مُعّحمْ َعم لام حب يم َم َالو د29 َانُوابَل نم لامزحبآ بكم أن 
َدَمْمُوه لما قبس الْقَرَاره١1)‏ فَالُوا رَبَنَا مَن قَدَمَلَنَاهَذَا قَِذهُ عَذَاباً ضِعْفاً في الثَّارِ(1<) 
وَثَانُوا مَالنَا لائرَى رجالا كنا تعُدّهُم من الَْهرَارِ(570) أَتَحَدنَاهُمْ ريا م رَاعْتْ عَنْهُْ 
الْأَنَضَاد(*3) إِنَّ َلِكَ كَل تَاصُمْ أل الَّرِ(4). 

الآية: (54) تتحدث على لسان كبراء قريش وهم في النار عندما دخل فوج من المستضعفين. 
الآية: (50) رد المستضعفين عليهم. 

الآية: (11) دعاء المستضعفين على الكبراء. 

الآية: (71) الكبراء يتساءلون عمن آمن من المستضعفين الذين كانوا يظنونهم من الضالين. 
الآية: (77) الكبراء يقرون أن سخريتهم بمن آمن وإصرارهم على الكفر قرار غير حكيم. 
الآية: (154) تؤكد أن تخاصم أهل النار سيقع؛ ليس فعلياً ولكن هذا بالفعل ما سينطبق على 
أحوالهم. 


حك 
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رد على بعض مطالب قريش 

(الآيات: )58-7٠8‏ الخطاب موجه للرسول للرد على مطالبات قريش بمعرفة موعد 
البعث» +بالقرل إن جرد عاو والبعك سق ولول يوترايه: يمار وَتاير: 
الله الْوَاجِدٌ الْقَهّارُاِهِ5) رَبُّ السَّّاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا ينها الْعَزيزٌ الْعَمَارْرةة) قل 
عَظِية(317) أنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضْونَ(78). 


خلق آدم وموقف إبليس 

(الآيات: 80-794) تتحدث عن خلق آدم وموقف الملائكة وإبليس منه؛ لأول مرة في 
القران. وهو من المواضيع يع التي بدأت الآيات في هذه المرحلة تتحدث عنها. ولم تذكر في 
سور المراحل الأربع السابقة التي كان الخطاب الدعوي فيها موجهاً لقريش فقطء مما يعني 
أن خلق آدم يهم بني إسرائيل أكثر من قريش: 

ما كَانَ لي مِنْ عِلْم باكا اَل إِذْ يتَصِمُونَ(59) إن يُوى إل إلا أن أن تذِيرٌ م١‏ 01 
قل دبْكَ لْمَلَاِكةِ إن حَاِقُ بكرا من طيو(١7)‏ فَِذَا سو وَََخْتٌ فيه من رُوحي 
فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(77) فَسَجَدَ فَسَجَدَ الاك كُلّوُمْ أَجمَعُونَ000 إِلّا ليس اسْتَكْيرَ وَكَانَ مِنْ 
الْكَاذ فِرِينَ(74) قَالٌ ا إِنْلِيسُ ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفْتٌ ببَدَيّ أسْتَكْيَرتَ أَمْ كنت مِنّ 
الْعَالي(20) كَل أن َم تي ين نَا ومن 0010 كَل فاوح ها 
جيم 0/10 َلك ليإ يَْمٍ اين 0/80 كَل وَبٌ َانطرن ل يم يمَُون0/4 كال 
َنّكَ من امنظرِينَ! ١4ل‏ يم اوت امخلُوو(01) قال فزي أيهم أَجمَيينَ850) 
إِلّا عِبَادَكَ مِنّْهُمٌ الْخْلَصِينَ470) فَالْ فَالْنٌ وَالَيٌّ أنُولُ(14) لأنلآنَ جَهَتَمَ نك ومن 
عَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ(80). 

ولك 5م غامش سعدا نوكي ال لأ عع لا لاما متمد ال اوسني وكير لاخر 
خلق آدم أحدث خلافاً بين الملائكة: «مَا كَانَ لي مِنْ عِلْم بالل الأ إِذْ يحْتصِمُونَ». 

وذ الل ابل االاكة ق عالهى الذي ييكتوة يه - ركان ماق العرن دول يكن عليتهم 
في مكان خلق آدمء الأرض 

والملاً الأعلى تشير لعالم الملائكة» الذي يقع بعيداً عن الأرضء ولا يعني أنه قريب من عالم 
الخالق. 
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واختلاف الملائكة يعني أن بعضهم وافق على فكرة خلق آدم وبعضهم رفضهاء منذ اللحظة 
التي أخبرهم الله بباء وهذا الخلاف مقدمة لرفض (أحدهم) للسجود فيم| بعد. 

(ستتأكد الفكرة فيها سيأتي من سور تتحدث عن نفس الموضوع). 

وتخبرنا الآيات أن إبليس أبى السجود فيم| وافق بقية الملائكة. وهذا لا يعني أن كلهم قبلوا 
فكرة السجود ولكن يعني أنهم سجدوا انصياعاً لأمر الله» ولو أن بعضهم لم يتقبلها. 
وامتناع إبليس عن السجود لأنه شعر أنه خلق أشرف وأعظم من خلق الإنسان فطرد: 
قَالَ فَاخْرّجُ مِنْهًا قإنّكَ رَحِية(07/07. 

والمقصود ب امنها؛ هو عالم الملائكة «الملأ الأعلى». 

وقد طرد إبليس من عالم الملائكة لمكان آخر في الكون نتبينه من قوله تعالى: قَالَ فَبِعزّتكَ 
َأعْرِيَنَهم أَِينَ 01١‏ )إلا بادك مِنْهُمْ امُخْلَصِنَ80). 

فإبليس سيعمل على إغواء البشر الموجودين على الأرض وهو ما يدل على أنه فرض عليه 
إقامة جبرية في محيط الأرضء ولا يستطيع الخروج منه للتجول في الكون. وبما أنه يستطيع 
التجول ني فضاء الأرض قرر العمل على إغواء البشر'. 

الدعوة أجرها في الآخرة 

قل ما أسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا نا من المَكَلفِينَ(87). 

الرسول لا يأخذ أجراً مقابل الدعوة ولا يجوز لهء لأن أجره سيكون يوم القيامة» ككل عمل 
ديني يقوم به المؤمن كإمامة الصلاة أو الأذان أو الدعوة أو غيرهاء لأن أخذ أجر عليه يضيع 
أجر الآخرة. ويفهم من هذا أن دولة الإسلام يجب أن تخلو من وظائف رسمية بأجر لأي 
عمل ديني. 

دعوة الإسلام عالمية 

(الآية: /819) إِنْ هُوَ إلا ذِكْرْ لْعَايِينَ». 

هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها أن القرآن «ذكر للعالمين». فقد ورد ذلك في سورة 
التكوير أول مرة؛ وهي من السور الأولى لسورالمرحلة الرابعة: إن مُوَإلاوِكْرَْْعَايِنَ(79). 
١‏ اظرظو عان 1م رش الا رمر افير ع الفراة: 
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وتكرر في سورة القلم: وَمَا هو إلا ذِكْرٌ َلْعَاِِنَ(01). ولكن با أنها سور تخاطب قريشاً 
فقطء فالعالمون كلمة يقصد بها من يخاطبهم القرآن في تلك السورء ولا يقصد بها كل الناس. 
أما في سورة «ص» فقد جاء القول بأن القرآن ذكر للعالمين بعد أن أعلنت آياتها السابقة 
تغير المخاطب إلى بني إسرائيل بطريقة غير مباشرة» وذلك بالحديث عن داوود وسلييان 
وغيرهم من يعتبرون جزء من تاريخ بني إسرائيل. وأشارت السورة لمصير المستضعفين 
الذين يتبعون ساداتهم في الآيات: (14-09). ثم ختمت السورة بالقول إن القرآن ذكر 
للعالمين» أي لكل الناس. فلم تعد الدعوة خاصة بقريش» ىا في السور السابقة منذ بداية 
البعثة. وهذا يعني ميلاداً جديدا للإسلام وتحولاً هاماً جداً في مسار الدعوة كا سنرى. 


84١‏ ) الصاطات 

يغلب على السورة الخطاب المجازي. 

تدأ السورة بقينم مشبوق بأداة الواوة وَالصَّافَاتٍ صَفَا(1) قَالرَاجِرَاتٍِ رَّجْر(؟) فَالتَالَِاتِ 
ذِكْرا0 إِنَإِكَكُمْ لَوَاحِدٌ(4) رَبُّ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْض وَمَا يَينَهُهَا وَرَبٌ الكَارِقٍ(0). 
والمشارق هنا هي مشارق الشمس التي تراها قريش تختلف باختلاف المواسم, لأن القرآن 
يخاطب قريشا بم ترأه وتعرفه. 

السماء الدنيا تزينها الكواكب بالنسبة للناظر ولا يمكن اختراقها من الشياطين 

نا ينا السّمَاء لديا بِيَةِ الكَوَاكِبٍ(5) وَحِفْظا من كُلّ شَيْطَانٍ مَارِوِ() لا يَسَمَعُونَإِلَ 
املا الأخل بلتتكون بن كل جَانِبٍ(8) دُحُوراً وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(4) إِلَّا مَنْ خَطِفَ 
الْتَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شهّاتٌ ثَاقِبٌ(١1).‏ 

وقوله إن السماء الدنيا مزينة بزينة الكواكب قد تشير إلى حقيقة أن غلاف الأرض يسمح 
بانتشار الضوء بسبب انتشار ذرات صغيرة من الغبار وبالتالي ينتشر ضوء الشمس والقمر 
ونرى وميض النجوم البعيدة. لكنها لا تقرر هذه الحقيقة للمخاطب وهم قريش لأنهم 
لا يدركونها في زمائهم» وإنا تخاطبهم الآيات بما يرون بعيونهم المجردة وكأن السماء قبة 
مرصعة بالنجوم؛ ويشاهدون الشهب وهي تحترق. 

والآيات: )١٠١-7(‏ تشير إلى أن الجن - الذين يعيشون في محيط الأرض - لم يعد بإمكانهم 
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التجوال في الكون والوصول لمواقع الملائكة والمخلوقات البعيدة والاستماع لهم كما كانوا 
يفعلون في سابق عصورهم. والاستاع هنا لا يعني ساع لغة وكلام )ا يفعل البشر ولكنه 
يعني طريقة لتوصيل المعلومة قد تعتمد وسيلة تواصل غير النطقء مع الاطلاع على أحوالهم 
وما يدور في عالمهم. وقد سبق الإشارة لهذا في الآيتين: (/-4) من سورة المبن وكذلك 
الآية: (0) من سورة اللك. ولعل منع الجن من اختراق الغلاف الجوي للأرض بواثل منع 
الغازات والأشعة الضارة من الوصول للأرض وكذلك احتراق الشهب والجسام الصلبة 
قبل الوصول للأرض. 

قريش ككل البشر مخلوقات ضعيفة ومع ذلك ترفض دين الله 

(الآية تخاطب قريشاً بعد أن ذكرت بعض قدرات الحن» وتقول: َاستيهخ أَمُمْ أَشَدٌ 
لقا أم مَّنْ حَلَفنَا نا حَلفْنَاهُم مّن طِينٍ لّازٍِ(1١١).‏ 

وقريش - ككل البشر - خلقوا من طين لازب. وهي إشارة إلى طور من أطوار خلق أجيال 
الإنسان الأولى التي مرت بأطوار وزمن طويلء والذي ذكرته سورة المؤمئون في الآيات: 
»)١5-17(‏ ومنها قوله تعالى: وَلَقَد حَلََنَا الْإنسَانَ من سْلَالَِ مّن طِينِ(؟7١).‏ فخلقهم مر 
بسلسلة من الأطوار التي مرت على الطين؛ بدءً بالطين العادي» ثم تحوله إلى صلصال؛ ثم 
حمأ مسنون لازب» ى! سيمر ذكره في سور قادمة'. 

لي 0 دا د 

ل 
الْأَوَلُونَ170) قل نَعَمْ وَأنشُمْ دَاخِرُونَ(148). 

الآيات تتحدث عن موقف قريش الرافضء وكيف أنهم يسخرون من الرسول عندما يتلو 
القرآن عليهم» ويقولون يسخرية: كيف نحيا بعد أن نموت ونتحول إلى تراب وعظام؟ وقد 
مات آباؤنا الأولون ول يبعئوا من الموت. وترد الآيات مخاطبة الرسول: قل نعم (ستبعثون) 
وأنتم داخرون (برغم أنوفكم). وقريش تظن أن البعث سيكون للأجساد الحالية» التي 
بمجرد موت الإنسان تتحلل وتنتهي. ولا تتصور أن الإنسان عبارة عن نفس والجسد 
١‏ انظر فقرة: خخلق الإنسات/ قسم: أدلة ومواضيع من القرآن. 
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حامل له فقط ويوم القيامة سيخلق حامل جديد. ولا يخبر القرآن قريشاً بتفاصيل هذه 
الحقائق لأنها لن تقتنع وستفتح لها مواضيع لا تنتهي لتجادل الرسول حوطا. لذا فالقرآن 
يكتفي بتأكيد أن البعث حاصل لا محالة. 

من مات قامت قيامته 

نا ِيّ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مدا هُمْ يَنظَرُونَ(9١)‏ وَقَالُوايَا وَيْلَنَاهَذَايَوْمُ الدّينِ(١7)‏ هَذَا يَرْمُ 
المَصْلٍ الذي كُسُمْ به تكَذَبُونَد١1).‏ 

الآيات تقول إن القيامة ستقوم بالنسبة للمرء بمجرد موته. لآأن ذاكرته ستتوقف عن 
التسجيل بمجرد موته؛ فينهض يوم القيامة وكأنه مات للتو. وهو ما ذكرته قبل ذلك سور 
مثل يس: ١-59‏ 5. والقمر: ٠‏ 6؛ وغيرها. 

مصير من يموت كافراً النار 

فقوو لزي تتا َأَْدَاجَهُمْ 9 كَانُوا يَْبُدُونَ(؟؟) من دُونِ الله مدوم ِل 
صِرَاطٍ الْجحيم(1) وَيَقُوهُمْ إَِئم إتكم تَسُْولُونَ( 1) ما لَكُمْ لا ئتَاضَر ون(0؟) بل هُمْ اليم 
و ل 00 
في الكفر. 

الحديث عن المستضعفين 

وَأَمْبَلَ بَعْضْهُمْ هُْ عل بَخض بَتتاء و00 فاو إِنُمْ كم تون عَنٍ 20 فوا 


مه 


بل تكُونُوا مُْمنِنَ(4؟) ويا كَانَ لا مَيكُم من سُلْطَانٍ بل كنم قوم طَاغِينَ. ٠‏ فق 

ْنَا َل رين إن ذا يف١‏ ؟) تأفوَينَُمْ إِنا كنا حَاوِين(75) فَإئّجِم ؤم في العذَايٍ 
م مُشْرَكُونَ(77) إن د َفْعلُ بالُْجْرِمِينَ(4 *”) سم ْم كَانُوا ِذَا قِيل كم لا لَه إلا ا 
يَسْتَكْرُونَ(79) وَيَقُولُونَ ْنَا ََارِكُوا آمينَا ِشَاعِرِ خَثْونِ(3) بَل جاء الخ وَصَدقٌ 
المرسَلِينَ(/901) ِلك َدَائِفُو الْعَذَابٍ الْأَلِيم 940 وَمَا رَوْنَ إِلَامَا كُمْ تَحْمَلُونَ(ه). 

(الآيات: ا1١-7”83)‏ جاءت على شكل مشهد مجازي لن يحدث ولكنه يصور حسرة 
الستفدقين عل طامدهع لساداتيم وبقاتهم ستهنع عل الكقر. وقوهر: «إذكع قش تاثرنة 
عَنِ الْيَمِينٍ : تعني أنكم كنتم تحولون بيننا وبين الحق الذي عبرت عنه الآية جازاً «باليمين». 


يكف 
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(الأباك جاح 1) مور كمي عازية لعي انه الموطم! 

إِلّا عِبَاد لله المخْلَصِينَ( 4٠‏ وليك كم رزْقُ مَعلُوم12) راك كُ وَهُم مُكْرَمُونَ(11) في 
جنات التوِيم450) عل سْرُرٍ مُتَقَابلِينَ(؛ 4) يُطافٌ ف عَلَيهم بكس من معينٍ(40) يَِضَاء 
د َشَرِيىَ(47) لا فيهًا عَولٌ ولا هُمْ نا يرَفُونَ410) وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُْ الطَرفٍ 
عِينّ(11) كَأَئَْنَ بَيِض مَكْنُونُ(19). 

(الآية: ٠‏ 4) (إلا» هنا بمعنى أما. لأن عباد الله المخلصين ليسوأ مستثنين من أههم سيجزون 
با كانوا يعملون ماعن الاية ر الي ع وا ا بود مه 
ينتظرهم في الجنة: إنَكُمْ َذَائِقُو الْعَذَابٍ و01 وَمَا جُرَوْنَ إلا مَا كُتُمْ تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ(9 ؟) 
إلا باد الل الخْلَصِينَ( «4) أؤليك قم رزق تدلر 4201 

وتتحدث ال ون ون وقاصرات الطرف عين؛ لتقريب الصورة في الذهن 
والترغيب فيها: فْوَاكِهُ ُوَهُم مُكْرَمُونَ(41) في جَنَاتٍ التَّعيمٍ(45) عَلَ سُرٌرِ مُتَقَابلِينَ(؛ 4) 
اف عَلهِم يكس ين مود( 4) يَِضَاء لذ َلَابَ(0؟) لا يها عَوْل وَلَاهُم عن 
يُْرَفُونَ(47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاثٌ الطَّرْفٍ عِينٌّ(44) كبن بي تكثرن90). 
وما لحان لمكن عل نيم رجحم يقياذة الثرات : فَلَا تَعْلَمُ تَفْسٌ ما 
لم من فر أَعْيْنِ جَرّاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ(17) السجدة. 

وسنلاحظ أن القرآن يقدم هذه الصور الحسية المجازية في مخاطبته لرجال قريش» وهو ما 
يؤكد أنبا للترغيب وليست لتصوير الحقيقة. ذلك أن رجال قريش هم من يعاند الدعوة 
وهم من يحاربها ويقف ضدها. ولو آمنوا لآمنت النساء والمستضعفون. أو على الأقل لن 
تحارب النساء والمستضعفون الدعوة. لذا فالترغيب وتصوير نعيم الجنة بها يشتهي الرجال 
لايعني أن النعيم مقصور على الرجال ولكن يعني أن الرجال هم المعثيون بالدعوة: وبالتالي 
يأي وعدهم بالنعيم على شكل تصوير مجازي حسي مشابه لما يعرفون ويفضلون من متع في 


5 


الدنياء كترغيب هم لعلهم يؤمنون. 

ابل + َه عل خض يَقَاء نون( 0) قَالَ قَائِلُ مَنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ(1 0) يَقُولُ أَينكَ 

م ما م و ا 
1673 
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َاطَلَعَ رآ في سَوَاء الججيو(00) كَالَ ان كدت لبي (07) وَكََْا مه وي لكُنتُ 
من الْمحْضَرِين(07) أَقَّا نَحْنُ د مس010 )إلا متنا الأول وَمَا نحن معن( 0) إن هذا 

هو المَوْرٌ الْعَظِيهُ( ٠‏ فل َذَا َل الَْابنُون(11). 

الآيات تظهر مشهداً افتراضياً آخر يمثل حديثاً بين رجل مسلم كان له صاحب كافر وكان 

الكافر يقول له هل يعقل أن نحيا بعد الموت؟ وكاد يستميله لكن المسلم صمدء فكانت له 

الجنة بينم! دخل صاحبه المشرك الثار. 

ومثل هذا الموقف كان يحدث في مكة على أرض الواقع» حيث كان بعض الكفار يوحي 

لبعض بالاستمرار على الكفر وعدم طاعة تحمد, كما كان المشرك من قريش يجادل صديقه 

الذي أسلم ويحاول تشكيكه في البعث. 

رؤوس الشياطين 

(الآيات :-71) تقول إن الحئة خير من الثار: أَدَلِكَ حي رلا أَمْ شَجَرَُ الرَُومم35) 

نا جَعَلَْاهَا فَِْةَلََظَالينَ(160) ّنا ب شَجََة و في أضل الجحبو(4) طلْمها كه رؤُوسُ 

السَّيَاطِينٍ(50) فَإءّ تجن لَآكِلُونَ ِنْهَا مَلِؤُونَ ينها البطُونَ(11) 5 ثم إن كَمْ عَلَيْهَا لَكَوْباً مّنْ 

حبيٍ(17) ثُمَ إن مَرْجِعَهُمْ لإلى التَجِيم(78). 

وطعام النار الذي تم تصويره وكأنه شجرة لحا طلع مقزز» شبهته برؤوس الشياطين. هو 

كناية» لأن الناس لم تر رؤوس الشياطين ولكنها تتخيلها على شكل صورة مفزعة قبيحة. 

فالقرآن يخاطب المخاطب با يدرك ويعرف وما هو معتاد عليه» سواءً حقيقة أو موروث 

خيالي راسخ. أو حتى أمثلة شائعة كى) سيمر بنا. 


م 
يم ألقوا 0 َالين[04) 1 | عَلَ ل الارمم مرَعُوند 42 00 عل 00 


عدن عن الحا اح الي 


اذاف اللصي 0/4 
التمسك بالموروث أحد أسباب رفض الناس في كل زمان ومكان لأي دعوة دينية كانت 
أو اجتماعية. وقريش رفضوا عبادة الله وتمسكوا بعبادة الأصنام لأهم ورثوها عن آبائهم 


يحف 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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وتمسكوا بها. وهم في هذا مثل أمم كثيرة قبلهم؛ أرسل لهم رسل فرفضوا دعوتهم وتمسكوا 
بموروثهم. فهلكوا وسيلقون مصيرهم. 

ذكر أمم سابقة 

(الآيات: )١58-1/4‏ تذكر ما حدث لأمم سابقة» بعضهم أهلكوا وهم كفار كي تعتبر 
قريش مما حدث لهم. مثل قوم نوح. وقوم لوط» ويونس. وبعضهم ذكرهم هم بني 


إسرائيل» مثل تفاصيل تاريخ إبراهيم» وموسى وهارون؛ وإلياس. وهو مائل لما تحدثت 
عنه سورة اص؛ السابقة: 


قوم نوح 

وَلْمَدُ نَادَانَا ُو فَلَيَعُمَ جيبو نَ(ه /1) وَتَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ م ب كلت المَطِيمِ(2/) وَجَعَلََا 

ريت هم الْبَاقِيِنَ(77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِين(8/) لام عَلَ ١‏ لوج | في الْعَاجينَ(79) إِنا 

كَذَلِكٌ نَجَْرِي المُحْيِنينَ( ٠‏ إِنَهُ مِنْ عِبَاوِنَا المْوْمِنِينَ(81) 5 م أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ(81). 

الآية تقول إن نوحاً نادى ربه فأنجاه الله وأهله وأهلك الباقين من قومه. وهلاك القوم 

كان سيقع في كل الأحوال. ولكن ب! أن نوحاً عندما ينس من استجابة قومه لدعوته كان 

يدعو عليهم ويتمنى زواهم. . فجاء هلاكهم موافقاً لا في نفس نوح» وليس استجابة له. 

ونجاة نوح ومن آمن معه هي التي تمت بأمر الله وتنفيذاً لوعده سبحانه الأزلي بنصرة 

الرسول ومن آمن في الدنيا والآخرة: إِنَا لَننَضْرٌ قن والزية اراق اليَاة الدنيا وَيوْمَ 

يَقُومُ الْأَشْهَادُ(01) غافر. 

والنصر هنا هو هلاك القوم ونجاة نوح والمؤمنين. 

إبراهيم 

(الآيات: 117-87 والخطاب قصصي) 

وَإِنَ من شيعته راف 470 | إِذْ جاء رَبَّهُ بقَلْبِ سَلِيمٍ(84) ! إِذْ قَالَ لأبيه وَكَوْمهِ مَاذًا 

تَمْبدُونَ(ه0) أيفكاً آهَةَ دُونَ الله تُريدُونَ(87) ًّ 0 ب الْعَاكَينَ(47) قَنَظَرٌ نَظْرَةٌ 
في الْجُوم(80) َقَالُ إن شقية(8) تَوَلَوَا عَنْهُ ري )4١‏ قَرَاعَ إِلّ هم فَقَالَ 


ألا أْكُنُونَ(91) ما لَكُمْ لا تَنطُِونَ(؟9) َرَاغّ عَلَيِهُمْ ضَرْباً باليَمِينِ(9) فَأمْبَُوا ِلَيْه 


8غ 
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ع وعم ممرع 


يُِونَد14) قل أتَيْدُونَ ما تنمُون(40) وَاه نكم وا تَعْمَلُونَ(40) قَالُوا ابنُوا لَهُ 
نيان فألْقُوةُ في الجَحيم(47) َأَرَادُوا به كَيْدا أ نَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ98(0) وَقَالَ إفي ذَاهِبٌ 
ِل د سَيَْدِينٍ(44) رَبَّ هَبْ لي ِنَ الصاح( ٠١١‏ فَبَقَّنه بام حيو( فلن 
عاك ان ارو للم الى اتا قيشر كذ وى فال ١‏ أت فال 
0 سَتَحَدُني إن شماء الله مِنَ الصَايرِينَ(؟ ٠‏ قََا أسانا وَتَلَّهُ جين( )٠١‏ وَنَادْينَاه 
م00 7 ا ع ٠‏ إِنَّ هَذَا كو 


البَكلاء بين( )٠‏ وَكَدَيْنَامُ ببح عَظِيٍ(7 ٠‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ(8١1)‏ سَلَامٌ 


عل إِبْرَاهِيهَ(9 ٠‏ كَذَلِكَ نَجْزِي امحْسِينَ( 0ن اوبكر 
بِإِسْحَاقٌ نَبيَاً من الصَّاحِينَ(7١١)‏ وَيَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِن ذَرَيَتِهها مح وَظَاك 
لَتَفْسِهِ مُبِينٌ(117). 


فَنَظَرَ نَظْرَةٌ ني الجُوٍ(18) فَقَالَ إن سَقِيمٌ890). هذا كلام بجمل تفصله آيات في سورة 
أخرى حيث تقول: فلا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْل رَأَى كَوْكَباً قال هَذَارَ قَلَا أفَل قَالَ لا أَحِبّ 
الآفِلينَ(0/7 فَدَا وى الْمَمَرَيَاِغاقَال مَنَارَ ب ًا َكل قَالَ لين لَامَمْدِنٍ رَىَ لأكوئن من 
الْقَْم الصَالنَ791) فك وَأ الشمْس باز يَازْغَةَ ةَ قل شذازق قن فنك اللن م 
إن بي نان ركُونَ(0/0. 

وهذا يجعلنا تُذكر القراء أن القرآن لا يتحدث بشكل سردي ماثل لما نفعل: بل يتحدث 
عن جزئية من الموضوع في سورة ويتحدث عن جزئية في سورة أخرى. لذا ولكي يكتمل 
أي موضوع لابد من جمع كل الآيات التي تتحدث عنه ثم القيام بترتيب قطعه وكأنه لوحة 
(الآيتان: -48) إبراهيم لم يلق في النار: قَانُوا ابنوا لَه ثانا تَألقُوهُ في اللجتحِيم91) 
فَأَرَادُوا بِهِ كيدا أ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ(94). 

هنا نفي قاطع أنه قُذِف في النار «قَأَرَادُوا به كيدا لقد فكروا في حرقه لكنهم لم ينفذوا 
خططهم. 

المفسرون هم من قام بلي معاني الآآيات وقال بأمها تقول إنه أحرق ثم قاموا باختلاق قصص 
خرافية عن تلك النار العظيمة وكيف سجرت وقذف فيها إبراهيم لكنه خرج منها ى) 


اق 
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دخلها سليأ معانى لم يمسسه سوء؛ وكلها قصص تشويقية خيالية. وبطبيعة الحال لو كان 
إبراهيم قذف في النار فستحرقه لأنه بشر من لحم ودم؛ وكونه نبياً لن يحوله لمضاد للنيران. 
فالرسل والأنبياء بشر يجري عليهم كل ما يجري على البشر وقربهم من الله دينياً لا يحوهم 
لقوى خارقة» لذا قتلت بني إسرائيل بعض النبيين: الث 
بع بالرّسْلٍ وَآنََيسى ابن ريم الات هيروح الْقّدْسٍ كا جاءَكُمْ وَسْر 

لحبْوَى أَنفْسْكُمْ اسْتَكيزئم فَمَريقاًكَذَبْتُم وََريعًاتَْلُونَ (417) البقرة. 

ولو أن رب العالمين تدخل وغير قوانينه الثابتة التي بموجبها خلق البشر وخرج إبراهيم من 
النار كأن لم يمسسه سوء. فسيسجد له قومه أجمعون وسيعتيرونه إهاً في اللحظة والدقيقة» 
وليس فقط يؤمنون أنه نبي لكن هذا لم يحدثء لأن إبراهيم لم يلق في النار. 

(الآية: 44) دليل على أن إبراهيم خرج من بلدة قومه باتجاه مكة «وقال إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين». والذهاب لله ليس حرفياً» ولكن يعنى الذهاب لبيته. وبيت الله الوحيد على وجه 
الأرض هو الذي في مكة. ْ 

وفيا يل سنبين بعض أساليب القرآن الكريم ونأخذ لا أمثلة من الآيات التالية: فَأَرَادُوا 
به كيْداً قَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ(8) وَفَالَ إِنّ ذَامِبٌ إِلّ دي سَيَهْدِينِ(99) رَبّ هَبْ لي 
من الصّالن0٠ ٠١‏ بره بام و10 )3١‏ كذ بَََمَعهُالسَني قال يبي إن أَرَى 
في اتام أن أَْبَحُكَ كَانظر مادا ترَى قَالَ يا أَبتِ افعلى ما تؤْمرُ سَتَجدُنِ إن شَاء الله من 
الصَّابِرِينَ(؟ ٠‏ قََ ألا وَتَلّه لِلْجَِينِ(؟ )٠١‏ وَنَائناه نيا رايم( )٠ ٠‏ قد صَدَّفْتَ 
الرُؤْيَا نا كَدَيكَ نَجْزِي الْحْسنِينَ(ه ٠‏ إِنَّ هَذَا كُوَ البلاء م7 )٠١‏ وَقَدَيْنَاه ببح 
كلب 4 وَتركنَا عليه في الآخرينَ(8 )٠‏ سَلَامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ(9 )٠١‏ كَذَلِكَ نَجْرِي 

الخييةة 0٠‏ إنَهُ مِنْ عِبَادِنا الُؤْمِِينَ(1١1)‏ وَبَةّ بَشَّرنَاهُ ِإسحَاقٌ تَبيَاَمّنَ الصَّاحِينَ(117). 

فالقرآن سرده يختلف عا ألفناء والآية: (44) تبين أن إبراهيم نجا من مخطط قومه ولم تبيين 
الآية كيف نجا. هل هرب هل طرد؟ 

وبسرعة تنتقل بنا الآية: (49) وإبراهيم ينوي الذهاب لربه (مكة)؛ ثم تقول الآية: )1١١(‏ 
إن إبراهيم دعا ربه ذرية صا حة. وما لم تقله الآيات وعلينا أن نكمله في أذهاتنا هنا هو: أن 
إبراهيم خرج من قرية قومه (ولو أردنا أن نعرف من خرج معه فلابد من البحث في سور 


للم 
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عر الع 


أخرى؛ مثل سورة العنكبوت التي تقول: فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنّْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَيْ إِنَُ هْوَ 
الْعَزيزُ الحكية(17). ب 00 وَنَجَيْناهُ وَلْوطأ إلى الأزض 
الي بَارَكنَا فا لِلْعَالِنَ(١7).‏ ولما وصل إبراهيم مكة واستقر هناك أمره ربه بإعادة بناء 
البيت وتنظيفه وإعداده للحجاج والقيام على خدمتهم (كما تقول سور أخرى) وبعد أن 
استقر إبراهيم في مكة تروج» وبعد ذلك دعااربه بآن يرزقه الذرية الصاحة | ” تقول الآية: 
(١٠٠)هنا.‏ وقد جاءته البشرى بغلامه الأول: فَبََّرْنَاهُ عام حَلِيم(1١9).‏ ثم تنتقل الآية 
التالية بالحديث عن هذا الغلام وقد مرت السئون وبلغ مع والده السعيء مما يعني أنه ولد 
وكبر حتى أصبح شاباً يسعى مع والده ويصحبه. ثم تتحدث الآيات بتفصيل عن الرؤيا 
وكيف أن الولد استسلم لرغبة والده'. 

ثم تقول السورة: وَبَتَّرْناهُ بِسْحَاقٌ تيا مّنَ الصَّالِينَ(7١١).‏ هذه بشرى أخرى بإسحاق» 
نما يعني أن البشرى الأولى كانت بإسماعيل وهو الذي كبر مع والده وهو الذبيح. وإسحاق 
بشر به والده بعد سنوات من مولد إسماعيل» بل بعد أن أصبح إسماعيل رجلاً وكلف 
يقار والتموكادك قرا مدعل العام عل الك وايدية الجاع ا تقول سنوة 
أخرى» مثل: الا تاماك ان رأدا رعترا ين ناو رمي تسل ريذن 
ِل إِيْرَاحِيمَ وَإِسَمَاعِيل أن طَهرَا ب : بتي لِطَئِفِينَ وَالَْاكِفِنَوَالوُكَم الشُجُوو(0 )1١‏ وَإذْ َال 
إِيْرَامِيمٌ رب الجعل هَذَا بلدا آمنا وَارْرُق أَهْلَّهُ م من العرَاتٍ مَنْ آم مهم بال وَاليَم 
الآخر قَالَّ وَمَن كَدَرَ َأمّفةُ ليلا ثم أَضْطَرَهُ ِل عَذَابِ انار وَبِنْسَ لصي( ؟1) وَإِذْ 
يرْفَعْ إِيْرَاهِيمُ م قاد من ايت وَإسَاِيل با يلين نك أت اسيم الا ي(17١١)‏ 
ل ال 0 عر كرف 
التَوّابُ الرَّحِيهُ(178) البقرة. 

فالآيات تظهر أن إسماعيل شارك والده في تطهير البيت والقيام عليه وترميمه؛ قبل أن يولد 
إسحاق. 


ويكون إبراهيم خرج من بلدة قومه مع لوط فقط وقبل أن يتزوج لأنه مازال فتى: قَانُوا 


١‏ وعرّم إبراهيم على التضحية بابنه إسياعيل استجاية لحلم رآه» قد اشير لأمرين: الأول: أن ذاك المجتمع يؤمن بتحقق 
الأحلامء والثاني: أنه قد يكون ذاك المجتمع يرارس التضحية بالبشر للآفة. وهو معتقد كان متشرا في كثير من المجتمعات 
القديمة في كل العالم. وقد أمر إبراهيم باستبدال تقديم الأضاحي البشرية إلى تقديم أضاحي من الأنعام. 
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سَمِعْنا قتّى يَذْكُرُهُمْ يَُالُ لَهُ إِبْرَاهِيةُ(١6)‏ الأنبياء. وفي مكة تزوج وأنجب إسماعيل؛ ثم 
توقفت زوجه عن الإنجاب لسنوات قبل أن تلد إسحاق. وإسماعيل وحده - دون إسحاق 
- كلف بالقيام على البيت وأصبحت هذه المهمة حصرية في نسله حتى ظهور الإسلام. 
وقصة إبراهيم تحوي تفاصيل أخرى لم نتعرض ها سنذكرها في حينها. وكل تفاصيل حياة 
إبراهيم ونسله وكل الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن يمكن الرجوع إليها 
في كتاب: من ادم إلى محمد. 

ونتوقف عند الآية: وَفَدَيْنَاهُ ِبْح عَظِيم(7١2).‏ فالله لم يرسل من السماء كبشاً لإبراهيم 
ليذيحه بدل إسماعيل. لكنه أسلوب القرآن» الذي يقول فديناه بذبح بدل القول أمرنا 
إبراهيم بآن يذبح كبشا عن ابنه. فإبراهيم هو من ذهب وبحث عن كبش وذيحه كفداء 
لابنه. وهو رد على قصص المفسرين المختلقة التى حولت واقعة الفداء إلى قصص خرافية» 
عندما صورت الكبش أنه نزل من السماء؛ بل إن الموروث الشعبي الضيق عند بعض مناطق 
نجد يصور منظر مجرة درب التبانة في السماء وكأنه الطريق الذي جر معه الكبش. وهذا 
الأسلوب ممائل لقوله تعالى: قَالُوا ابنُوا لَه ّنا فألَقُوهُ في الججيم(97) فَأَرَادُوا به كَيْداً 
فَجَعَلَْاهُمْ الْأَسْمَلِينَ(1). 

فبدل أن يقول القرآن إنهم فكروا في حرقه ولكنهم لم ينفذواء قال: أرادوا به كيداً (فكروا 
في إحراقه) وبدل أن يقول لكنهم لم يتفذواء قال: فجعلناهم الأسفلين. أي أن تفكيرهم في 
حرقه م يتم: 

موسى وهارون 

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَ مُوسَى وَهَارُونَ(4١١)‏ وَنَجَيْنَاهْمَا وَقَرْمَهَا من الْكَرْبِ الْعَظِيم(115) 
وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِينَ(7١1)‏ وَآتَبْنَاهُمَا الْكِتَاب اين (1137) وَمَدَيْنَاهمَا الصّرَاطً 
الْْسَقِيم(8١1)‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْههَا في الْآخِرِينَ(19١1)‏ سَلَامٌ عل مُوسَى وَمَارُونَ(١ )1١‏ إَ 
كَذَلقَ تخري الخيين11) نما من عاونا الوَميين(117): 


الكرب العظيم هنا يشير لمعاناتهم من فرعون. 


ردك 
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إلياس 


لياس كِنْ امْْسَلِينَ 01770 إِذ قَالَ لِمَوْمهِ انتم 0١40‏ أَتدْعُونَ بعلا َتدَوُونَ أَحسَنَ 
الَْالِقينَ(0 11 اللَربَكُمْ ورب بكم الأوَِنَ(177) تَكَدَبوه فك عم مُحْهَمون(177) إِلّا 
عِبَاد اله امُخْلَصِينَ(8؟1) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ(119) سَلَامٌ عَلَ إل يَاسِينَ( 3 إن 
كَذَلِكَ نجي احُحْسيينَ(١11)‏ إِنَّهُ منْ عبَاوِنًا الؤْمِنينَ(1779). 

الآيات تتحدث عن رسول اسمه إلياس بعث لقومه الذين يعبدون صنا اسمه بعل. وبعل 
إله المطر في جنوب غرب جزيرة العربء ومازال الناس يستخدمون عبارة ازراعة بعلية؛ 
للمزروعات التي تسقى بمياه المطر مباشرة. 


قوم لوط 
وَإِنَّ لوطا ين امرْسَلِينَ 018 )جين َه وَأَهلَهُ معن( 1)إإَ عَجُوزا في الْغَابِرِينَ170(1) 
8 ْنا الْآخَرِينَ(177). 


لوط وأهله أجمعون نجوا إلا عجوزاً منهم» هي زوجته؛ كما ذكرت سور أخرى . وقريش 


تعرف مكان قرية لوط ويمرون بالقرب منها ف أسفارهم: وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُم 
مُضْبِبحِينَ(117) وَباللّيْل أَقََا تَعْقِنُونَ(م1). 


يونس 
يِذ تونق كن الزسكدة0 إذ أق إل الثلف الشغرود .6 َسَاهَم فَكَانَ مِنْ 


الْدْحَضِينَ(41١1)‏ َالْتقَمَهُ الْخُوتُ وَمْوَ مُلِيةٌ(141١)‏ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ السبّحِينَ(147) 
لَلَبِتَ في بَطَيه إل يَوْم يُنْعدُونَ(4 )١‏ قَتبَذْنَاهبالْعرَاء وَهُوَ سَقِيةٌ(40١)‏ وَأَنْناعََيِْ َجَرَةمّن 


يَفطِين(57١)‏ وَأَرْسَلْئَاه إل مئة أل أو يَزيدُونَ(157) فَآمَنُوا قَمتّعْنَاهُمْ إلى حِينٍ(114١).‏ 


الآيات تتحدث عن يونس وكيف هرب وركب سفيئة اضطر أن يتركها لأن وزغها زائد 


«مشحون؛ فالتقمه الحوت (نوع من القرش) وتسبب في إصابات بليغة عانى منها طويلاً 


دل ليالى زكرو ور تر للب ارا . وإيياهم استثناء لا يحدث عادة. فالأمة التي 
لا ب لدعوة الرسول في البداية لا د تستجيب بعد ذلك أبدأً مهما دعوا'. 


١‏ انظر فقرة: يونس / قسم التاريخ القديم. 
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نَاسْعفتِهِمْ أَرَبّكَ الْبَنَاثُ وَكُ الَنُونَ(49١)‏ أمْ حَلَفنَا الاك إِنَئاوَهُمْ صَاجِدُونَ(: 19) 
كا نّم منْ إِفكِهمْ لَيَقُونُونَ(151) وَلَدَ الله وَإَِِمْ لكَاذِيُونَ(199) أَصْطَنَى الْبَناتِ عَلَ 
الْبَتِنَ«97١)‏ مَالَكُمْ كَبِف تَحَكُمُونَ(: )٠١‏ أََلَاتَدَكَرَونَ(100)أْمْ لَكُمْ سَلْطَانَ مبِين(157) 
أنوا بتاكم إن كُنشْمْ صَاوِقِينَ(191) وَجَعَلُوا َه وَيْنَ الجن تسب وَلَقَدَ عَِمَتِ انه يكم 
لُحْصَرٌ ونَّ(158) سُبْحَانَ اللهعَنًايَصِفُونَ(9١1)‏ إِلّا عِبَادَ الل مْخْلَصِينَ(17). 

الآيات تخاطب فريكاً ممكرة علوم زعمهم أن الملائكة بنات الله. وتنفي أن تكون 
الملائكة إناثا» لأن المخلوقات الروحانية كالملائكة والجن ليس ها جنسء وليس فيها إناث 
وذكور. وتقول إن قريشاً لا هلك مصدراً موثوقا لمزاعمها تلك. وتقول الآيات إن عبادتكم 
للأصنام لن تجذب ها سوى من مصيره الجحيم يوم القيامة: 

إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ(171) مَا نتم عَلَيْهبقَاتِينَ(177) إِلَا مَنْ هُرَ صَالٍ الججيم(177). 
بلي ذلك آات تتحدث بلسان حال عباد انه املانكة: وًَا َه َم مَُو/1740) ون 
لَنَحْنٌ الصَّافَونَ(118) وَإِنَا لَنَحْنُ المسَبّحُونَ(177). 

ثم تعود السورة لاستكمال الحديث عن قريش التي كانت تقول إنه لو جاءها رسالة من 
لله لتمسكت بباء لكنهم كقروا برسالة محمد عندما بعك فيهع: وَإِنْ كانوا ليقُولُون70١1)‏ 
لَوْ أن عِندَنَا ذِكْراً مّنْ الْأوَلِينَ(118) لَكُنَا عِبَاد اله الُخْلَصِينَ(119) فَكَفَوُوا به قَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ(197). 1 

وعد من الله أن ينصر الرسول والذين آمنوا 

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمبَا لِعِبَاِنَا الْرْسَلِينَ(9171) إِتَجمْ َم الْنصُورُونَ(1071) وَإِنَّ جُندَنا لكُمْ 
الْعَالبُونَ(؟/1). 

وهنا يجب أن نفهم طبيعة هذا الوعد: هل هو تدخل من الله في مسار اللأحداث على الأرض؟ 
أم أن المعنى مختلف؟ 

الحقيقة هي أن الإيهان بالقضية يُكرَّنْ دافعاً في نفوس الأتباع يجعلهم يدافعون عنها بكل 
صلابة. وإذا ما دخلوا حرباً ضد أعدائهم فيحاربون بذاك الدافع: وهو عامل هام للنصر. 
فالمثابرة والدافع والتسلح والتخطيط هي عوامل كسب الحرب. والمؤمنون يدخلون المعركة 


2:6 
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بإحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة. لذا سيواصلون المعارك ضد عدوهم, ولو انهزموا 
في إحداها أو بعضهاء بين غير المؤمن لن يكون لديه نفس الدافع وسينهار في النهاية ليكسب 
المؤمنون الحرب. 

وتتحول السورة لمخاطبة الرسول: 

تَوَلَعَنْهُمْ حَنّى حينِ(4 17) رَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَيُبْصرْونَ(170)أَقبِعَذَابِنَايَستَعْجِنُونَ(175) 
قإذانَرَلَ يِسَاحَيِهِمْ قَسَاء صَبَاح الندَّرِينَ(171) سُبْحَانَ وَبَكَوَبّ الْعِرَّوَعَنَايَصفْونَ(180) 
وَسَلَامٌ عل الْرْسَلِينَ(181) وَاْحَمْدُ فهرَبٌ الْعَالّيِنَ(183). 

والآيات تشحذ همة الرسول 550007 نهايتهم سريعاً. سواءً بكارثة أو 
بموت طبيعي؛ وعندها سيكون عذاب النار بانتظارهم. 

ولكي يستعين على الضغوط النفسية عليه أن يداوم على الذكر والتسبيح. 

والآيات الثلاث الأخيرة هي خير ما يمكن أن يختم به خطاب أو موضوع. 


هه 
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(149) النازعات 

تبدأ السورة بقسم مسبوق بالواو | هي بداية السورة السابقة» وتقدم صوراً محازية حسية 
لاخبيار الكون. إيذاناً بنشأة كون القيامة حيث سيجد القرشيون أنفسهم وقد عادوا للحياة 
التي ينكرون. 

وَالنَازِعَاتِ غَرَْا(١)‏ وَالنَاشِطَاتٍ تَشْطا(1) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا(7) فَالسَابِقَاتٍ سَبْقَا(4) 
اللتترات آث]«ه) يزع تخد اتناو نه الزايكاة/) ثلرت ترمد ولجلةز) 
أَبصَارُهَا حَاشِعَةٌ(4) يَقُولُونَ أَْنَا كَردُودُونَ في الْحَافِرَة(١٠)‏ أَيذَا كنا عظَامانَخِرَة(1 )١‏ قَانُوا 
تِلْكَ إذاً كرَّةُ حَاسِرَة(1١)‏ فَإنََّا هي رَّجْرَةٌ وَاحِدَة(17) فَإِذَا هم بالسّاهِرَة(ة١).‏ 
المفسرون يتوسعون في الحديث عما يقصد بالألفاظ المستخدمة في القسم الوارد في بدآية هذه 
السورة وفي السور الأخرى؛ وكأن معرفتها غاية بحد ذاتهاء وليست ققط ألفاظاً للقسم. 
والآيات: )١5-١(‏ تتحدث عن رجال قريشء وكيف سيجدون أنفسهم وقد أحضروا 
ايوم القياءة الذي يتكرون. وأسلوب القرآن هنا ذكر ما سيحدث في الآخرة وبعث الناس 
أولاً ؛ ثم ذكر بعد ذلك ما قالت قريش في الدنيا عن البعث. ولو اتبعنا الأسلوب السائد 
لدينا لجاءت الآيات بهذا الترتيب: وَالنَازِعَاتِ غَرْقًَ(١‏ ) وَالنَاشِطَاتٍ تَشْطأ(؟) وَالْسَّابِحَاتِ 
سَبْح](”) فَالسَابِقَاتِ سَبْقا4) فَامُدَبرَاتِ أمْرأ(0) يَقُولُونَ أَينَا لَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة(١٠)‏ 
يدا كُنّا عِظَاماً نَخِرََ(١١)‏ قَانُوا يَلَكَ إذاً كَرَّةٌ حَايِرَة(11) فَإنَا هِيّ رّجْرَةٌ وَاحِدَةْ(؟1) 
داهم بالسّاِرَة(4 )١‏ يَوْمَ رجف الرَّاجِفَةُ00) تَنْبَعُهَا الرَاوفةه0) قُلُوبٌ يَوْمَئِذ وَاجِمَذاه) 
أَنْصَارُهَا حاشِعة(9). 

فقريش ينكرون البعث» وبمجرد موتهم سيشعرون أنهم انتقلوا للآخرة التي ينكرون. وف 
ذلك اليوم ستكون قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة (لأنهم أيقنوا أن مصيرهم النار). 
فرعون 

َل آَاكَ حَِيثُ مُوسى(10) إذْتاه َب بالْوَاِ لس طُرٌى(13) اذْعَبْ ِل فرعو إِلُّ 
طَعَّى(17) فَمُلُ مَل لَّكَ إل أن تَرَكَّى(18) وَأَمْدِيَكَ إِلَ رَبك فَتَخْنَى(19) فَأرَاهُ الآية 
الْكُبرَى(: ٠٠‏ تَكَذَّبَ وَعَصى(11) مدير يَشمَى(11) فَحَشَرَ عَم قَنَادَى(7؟) فَقَالَ أنَا رَيَكُمُ 
أل( 7) فَأَحَدَّهُ الله تكَالَ الْآخِرَة وَالْأُول(0؟) إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَةٌ أن يخْمَى(17). 
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ذكر هلاك فرعون موجه لقريش لعلها تعتبر وتؤمن فقد كان طاغية وظن أنه لن يموت» 
لكنه مات وسيكون مصيره النار. 

والآية: (14) تظهر فرعون - وأي فرعون - عندما يصل لدرجة من الزهو بالنفس يظن 
معها أنه لا قوة إلا قوته ولا حول إلا حوله؛ وينسى أنه مجرد خلق حقير سرعان ما يبلك. 
وفي عالمنا العربي المعاصر ناذج كثيرة بعضها طغى وهلك وبعضها مازال طاغياً وسرعان 
ما يهلك: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟. 

قوله ١‏ فَقَالَ أَنارَبُكُمْالْأَعْلَ) عبارة مجازية» لتصوير غطرسة فرعون» ولا تقول إن فرعون 
وقف بين أتباعه وخاطبهم قائلاً: أنا ربكم الأعلى! 

دعوة عقلانية موجهة لقريش كم العادة 

أآتُمْ أَسَدٌِ حَلقا أم السّاء بَنَاهَاا19) رَقَمَ سَمْكََا فسَوَّاهَا(10) وَأَغْطَصَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ 
صُحَاهَا(ه 1) وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا( 0 أَخْرَج مها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا(1 6 وَاجْبَالَ 
أَرْسَاهًا(77) منَاعاً لَكُمْ وَلِأَنعَامكُهْ(0. 

والجبال أرساهاء أي أرسى الجبال وليس المعنى أن الأرض راسية ومستقرة بسبب الجبال 
التي هي جزء من الأرض. 

من نعم الله للمخلوقات أن أودع في الأرض كل ما تحتاجه المخلوقات الحية قبل خلقهاء 
وليس هناك شيء يحتاجونه» ليس مودعاً فيها. 

يوم القيامة وقت الحساب والمصير 

قَإِذَا جَاءتٍ الطَامَةٌ الكُرَى(5©) يَوْمَ يَتَذَكَرُ الإنسَان مَا سَعَى(70) وَبْرّرَتٍِ الْجَحِيم إن 
رّى 010 فَأَعًا من طَمَّى(/07) وَآَرَ اليا الدنْيَاام:؟) فَإِنَّ الجَحِيمَ هي المأرَى(09) وَأمًا 
َنّْ تحاف مَقَام رب وتجى التفْسَ عَنٍ الخوَى(٠‏ 4) فَِنَ ةمي المأوَى(1 4). 

والحساب يكون بموجب ما تحويه صحيفة الأعمال. 

وتختم السورة بالقول: يَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَّاعَة أيّانَ مرْسَاهَا(؟4) فِيمَ أنتَ مِن ذِكْرَاهَا(؟4) 
إِلَّ رَيّكَ مُعَهَاهَا(غ 4) إِنَّا أنتَ مُنَذِرٌ من يخْشَاهَا(ه 4) كَأتَكمْ يوم يَرَوْهجا 1 ينوا إلا عي 
أَوْ ضْحَامَا(ة؟). 
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فقريش تلح على الرسول أن يخبرهم متى الساعة» والرسول لا يعلم الغيب» وما هو إلا 
نذير. وعندما تقوم الساعة سيشعر الناس أنهم لم يلبئوا في الدنيا إلا فتّرة قصيرة من الزمن 
لا تزيد عن عشية أو ضحاها. وهذا الشعور يمكن فهمه. لأنه نفس الشعور الذي يشعر به 
المرء بالنسبة لسنوات عمره الماضية» والتى مرت كأنها لحظات. 


00١‏ )الذاريات 

تبدأ السورة بقسم مسبوق بواو كا بداية السورتين السابقتين: 

تأكيد على وقوع البعث 

رَالذَارِيَاتٍ دَروا(1) فَالخَامِلَاتٍ وِثْرً؟) فَاَاريَاتٍ يْر() فَاْمَسََاتٍ أثْراً(4) إِنَّا 
ُوعَدُونَ لَصَاوِقٌ00) وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِمُ(3). 

المخاطب قريشء والدين بمعنى القيامة هناء لأن السياق هو الذي يدل على معاني الألفاظ 
في القرآن. 

رجال قريش مختلفون حول البعث 

رَالسََّاء ذَاتِ الحبّكِ(/) إِنَكُمْ في قَوْلٍ عُتَلفٍ(0) يُؤْفَكُ عَنْهُمَنْ أَفِكَ(9). 

هذا قسم آخر في السورة: تلاه إشارة إلى ما يدور من جدل بين رجال مكة حول البعث. 
فالبعض يميل إلى إمكانية حدوثه» والبعض ينكر» وهو ما أشارت له بعض سور المرحلة 
الرابعة التي سبق المرور بها. 

يوم الدين واقع لا محالة ومصير المكذبين النار ومصير المؤمنين الجنة 

يِل الْحراصُونَ(١٠)‏ الَّذِينَهُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ(١1)‏ يَسْأَلُونَ أَيَانَ يَومُ الدّينٍ(؟1) يَرْمَ 


من الل ما يَيْجَعُونَ(17) وَبِالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفِوُونَ140) وني أَمْوَالِمْ حَقٌّ لُلسَائْل 
وَالْخْرُوم(19). 

مع أن إتكار قريش البعث لا يقوم على براهين» وما هو سوى خرص إلا أنهم يصرون على 
الرسول أن يخبرهم عن موعد البعث والحساب» من باب السخرية. فتأتي الآيات لتقول إن 
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يوم القيامة حق واقع لا محالة» وعندها لن ينفعهم أن يعرفواء فمصيرهم النار التي لم يؤمنوا 
مها. أما المتقون ففي الجنة لأ:هم عملوا ها في الدنياء ومن ذلك: أن يوم الحساب كان يقلقهم 
وكانوا يصحون من منامهم مرارا لكثرة تفكيرهم في ذاك المصير وكانوا يكثرون الاستغفار 
والتسبيح وذكر الله بمجرد أن يفيقواء إضافة لخرصهم على الإنفاق. 

والآيات: )١9-11(‏ تقدم صورة لما كان عليه المؤمنون القلة في مكة في تلك المرحلة» ولا 
تفرض على المسلم أن يقوم الليل. فقد كانوا من عذاب ربهم مشفقينء ويفكرون فيه ليلا 
ونباراً. ولا يعني أنبم كانوا يسهرون الليل لكي يسبحوا الله فهذا ليس مطلوباً من المسلم. 
دعوة عقلانية 

َف الْأَرْضٍ آيّاتٌ لَلْمُوقِيينَ(١؟)‏ وَفي أَنفْسِكُمْ أَقَلَا ُنصِرُونَ(١؟)‏ وَفي السّيّاء رَزْقَكُمْ وما 
تُوعَدُونَ(؟1) فَوّرَبٌ السَّّاء وَالْأَرَض إِنَّهُحَقّ عل ما أنَكُمْ تَنطِفُونَ(57). 

الآيات تقول لقريش إن هناك دلائل على قدرة الله على البعث لا تحتاج منكم سوى التفكير 
فيها. ويمكنكم ملاحظتها في الأرض. وأنفسكم, وفوقكم. وتؤكد الآية: (51) مرة أخرى 
أن البعث حق. 


تاريخ قديم 
(الآيات: 4؟-47) حديث عن أقوام سابقين» بعضه موجه لبني إسرائيل لأنه جزء من 
تاريخهم؛ وبعضه موجه لقريش لعلها تعتبر ما حدث: 


البشرى بإسحاق 

هَل أَنَاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المْرَمِينَ( ؟) إِذْ َحَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا كلما فال سام نزم 
شُكَرُونَ(ه 1) قَرَاعَ إلى هله قجاء عِجَلٍ سَوِينٍ(71) فَعرَبَه إِلنهِمْ نا قَالَ ألا تَأكُلُونَ57) 
َأَوْجَسَ نهم ةلوالا َف وَبَوُومبشْلَامٍ َل (60) قبت امْرَأنهُني صَرٌةَصَكتْ 
رَجْهَهَا وَقَلَتْ عَجُورٌ عَقِيهٌ(19) قَانُوا كَذَلِكَ َال رَبّكِ إِنُّ هوَ الحكِيم الْعَلم 01 

ضيف إبراهيم لديهم قدرة التشكل على هيئة بشر لكنهم مخلوقات كونية لا جسدية مخلوقة 
من طاقة. ولم نتبين عددهم من هذه الآيات. وكمخلوقات لا جسدية فلم يأكلوا لأمهم لا 
يملكون أجهزة هضمية أو تناسلية أو تنفسية كيا المخلوقات الحسدية. 
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والبشرى هنا بإسحاقء لأن إسماعيل رزق به إبراهيم في بداية حياته» وتوقفت أمرأة إبراهيم 
عن الإنجاب لستوات قبل أن تحمل هذه البشري يعدم وصلت لسن اليأس. .ويكون 
امرأة إبراهيم هي أم إسماعيل وإسحاقء ولم يكن له امرأتان» أو زوجة رسمية وأمةٌ تسرى 
بها. كما روج اليهود لكي يصموا أبناء عمهم إسماعيل بأنهم أبناء الرقيق وأن لقب إبراهيم 
أبو إسحاق وليس أبو إسماعيل. والتكني بالولد البكر في جزيرة العرب سمة وتميز وجاه. 
وكون إبراهيم يلقب بأبي إسحاق فخر لليهود وبني إسرائيل على بني إسماعيل. 


مهمة المخلوقات الكونية 

قَالَ قا حَطْبَكُم أَمبا الْسَلُونَرا) قَانُوا نا ْنا إل قم م50 لِْرسِلَ عَلَيهمْ 
حِجَارَة من طِينِ(77) مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبك لكترفن11 0 قَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيهًا من 
المؤْمنينَ(5") قا 

وَجَدْنَا ها غَيرَييْتٍ من الْملِمِينَ(7") وَتَرَكُنا ها آي لَلَذِينَ كَخَافُونَ الْعَذَاب الْأَلِية(/917). 
تبدو الآيات وكأن المتحدث هم المخلوقات الكونية والمخاطب هو إبراهيم. والآية: (0*) 
تتحدث وكأن المخلوقات الكونية قد وصلت لقرية لوط وأخرجت لوطأ ومن آمن معىف 
ثم أهلكت القرية كا تشير الآية: (/37”0). وما حدث هو أن المخلوقات الكونية أبلغت 
إبراهيم أنهم في طريقهم للقرية لإبلاغ لوط بالخروج ومعه من آمن» وهذه هي مهمتهم. 
وتستمر الآيات تروي ما حدث بعد مأ وصلوا لقرية إبراهيم ولوط» وهو أن الاك حل 
بالقوم وأن آثار قريتهم المنكوبة بقي آية وشاهداً على ما حل بهم لكل من يريد أن يعتير. 
وقد روته الآيات بأسلوب غير معتاد بدأ بحديث موجه من المخلوقات الكونية لإبراهيم 
في الآآية: (775) ثم أصبح المتحدث رب العالمين في الآيات: (77-/709). وهذا التغير في 
الكت شلوك الأبات شاع ل التراسعريه ذا ورد ب عورة العبانات السايقة انا 
تَعْبُدُونَ(171) ما أَنتمْ عَلَيْه 0177 إِلّا من هُرَصَالٍ الججيوٍ(177) وَمَا مِنَ َال 
مَقَامٌ لم154 وَإِنا َتَْنٌ الصَّافُونَ(10) وَإِنا لَنَحْنُ امبحُونَ17530). 

فالمتكلم في الآيات: (177-171) هو رب العالمين» والمتكلم في الآيات: (1773-174) 
هم الملائكة» وجاء التداخل بلا حدود ولا إشارات. 

ويستفاد من هذه الآيات التي بين أيدينا: أن لوطأ الذي كان من قوم إبراهيم وخرج معه 
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لمكة؛ كلف بالرجوع للقرية كرسول من الله مثلما كلف موسى بالعودة لمصر فرعون التي 
هرب منها بعد أن قتل نفساً. وما يؤيد ذلك أن المخلوقات الكونية المكلفون بإبلاغ لوط 
ومن آمن معه الخروج من القرية مروا بإبراهيم قبل ذلك وأبلغوه بها سيحدث للقرية. ولو 
كان قوم لوط ليسوا قوم إبراهيم فلن يكون هناك أي داع لإبلاغ إبراهيم بها سيحل بهم. 
فرعون أغرق 

وَفي مُوسَى إِذْأَرْسَلْنَهإِلَ فرْعَوْنَِسْلْطَانٍ من(" قَتوَلَ ركه وَقَالَ سَاحِرٌ أو جْنُون(9؟) 


مه 


َأَحَذْنَاهُ وَجَنُودَهُ َتبَذْنَاهُمْ في اليَمٌ وَهْوَ مُلِيةٌ(:4). 


عاد أهلكت بالريح 

رف عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الرَيحَ الْعَقِيم(41) ما تَذَرُ من عَيْءٍ أنَتْ عَلَيِْ إلا جعَلنْهُ 
كَالرّميِ(11). 

ثمود أهلكوا بالصاعقة 


َف تَعُود إِذْ قبل كُمْ تَنَُّوا حَتَّى حينٍ(47) فَعَمَوْا عَنْ أَمْرِ ويم قَأَحَدَعْهُمْ الصّاعِفَةُ وَهُمْ 
يَنظرُونَ(4 ) قا اسْمَطَاعُوا من قِيَام وَمَا كَانُوا مُسَنصرِينَ(4). 

وَقَوْمَ شوح شن قل با م كَانُوا قَؤْما َاسقِينَ(47). 

وتعود السورة لمخاطبة قريش .. 


دعوة عقلانية 
والقماء بتتثاقا يانه ون لُويهُو410) وَالأرْضص فَرَهْمَاهَا َم و80 4) وَمِن كل 
َيْءِ حَلفنَا زَوْجَيٍ لَعَلّكُمْ تَدَكّوُونَ(49) قَفِرٌوا إل الله إِنْ لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ مين( 0) وَلَا 


تَجْعَلُوا م مَعَ لإا آحَرَ إن لكُم سن تذِيرٌ مين(1 9). 

والآيات تخاطب قريشاً ببا يدركون» لذا هي لا تتحدث عن النظرية التي يعتقدها بعض 
علياء الفلك الآن الذين يقولون إن الكون يتسع بسرعات هائلة. فقوله: «وإنا لموسعون» 
أي أن السماء التي ترون خلقناها هائلة الاتساع (خلقنا وأوسعنا). 


كع 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرهد | الجزء الأول 


وكذلك الآية التي تقول: «وَالْأَرْض قَرَشَْاهَا قم الهِدُونَ» فهي تتحدث عن أن الأرض 
لمن يراها بالعين المجردة وهو على سطحهاء يرأها مفروشة بالرمال أو الصخور أو النبات» 
وممتدة ممهدة. 

من لا يؤمن في بداية الدعوة لن يؤمن أبداً 

بعد أن دعت الآيات السابقة قريشاً للتفكير فالعقل يدل على الحق» تقول هنا إن قريشاً لن 
تؤمن مهما دعيت لأنها سلكت سبيلاً أزلياً سارت عليه كل الأمم في كل زمان ومكان: 
كَذَلِكَ ما أنَى الَّذِينَ من قَبْلِهم مّن رَسُولِإِلّا قَانُوا سَاحِرٌ َو جدُونُ(01) أَنَوَاصَوْا بهِبَل هُمْ 
قَوْمٌ طَاغُونَ(07). 

ومن لم يؤمن من قريش من قبل» فلن يؤمن مهما دعي أو تغيرت الظروف. وهوما يؤكد أن 
كل من بقي على الكفر حتى فتح مكة لم يؤمن بعد ذلك حتى ولو أعلن إسلامه أو قالت عنه 
كتب التراث إنه أسلم. ومع أن قريشاً لن تؤمنء فلابد أن يواصل الرسول دعوته الموجهة 
لكل الناس. 

الرسول لسن سكو لأ عن هدازة القامن 

وَل عَنْهُمْ ها نت يِمَلُوم(04) وَدَكر قن الذكْرَى تَنَعْالؤْمِنينَ(0 0). 

مسئولية الرسول تننهي بتذكير الناس (تبليغ رسالة ربه)» ولن يلام على رفض الناس 
دعوته. وقوله: «فتول عنهم' لا تعني اترك الدعوة وابتعد عن قريشء لكنها تعني عدم 
الدخول معهم في جدال وعدم الحرص عل إقناعهم بالدعوة. فالدعوة إسماع وليست 
إقناعاء وذكرى للمؤمنين. 

من حكمة خلقه للجن والإنس أن يعبدوه 

وَمَاحََفْتُ اجن وَالإنس إلَالَِمدُونٍ(01) مَاأَريدُ نّم من ررق وما 
إنَ الله هُوَ الرّرّاقُ ذو الْمَوَةِ النِينُ(0). 

والجن هنا تعني كل مخلوقات حية في الكون لا يراها الإنسان» سواءً كانت جسدية وتعيش 
واكواك يده ار #السعارتات انحوي اطاط ها در اسان الريض الوكل 
ما خفي عليهم من مخلوقات كونية هو جن بالنسبة لهم. 


ده 
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وعبادة الناس لله يحتاجها الناس لأنها طريقهم للجنة» وليست لازمة له سبحانه. لأنه لو 
كفرت المخلوقات جميعاً فالله غني عنهم: : فبه يات بَيْنَاتٌ مام إراهِيمَوَمَن لَه كَانَ آمنا 
َه عَلَ النَّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْمَطاع إَِيِْ سَبيلاوَمَن كَفَرَ إن الله عن َنِ الَْالِينَ91/0) 
آل عمران. 

فالله خلق المخلوقات الحية كلها لعبادته» ولا يحتاج منهم عوناً آخر أو رزقاً. وهو سبحانه 
ليس بحاجة لعبادة خلقه» ولكن عيادته كنوع من الشكر والعرفان له سبحانه واجب 
عليهم. 

وعيد للذين ظلموا 

السورة تختم بوعيد للذين ظلموا: فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا دنوب مَل ذَنُوبٍ أَصْحَاييمْ فلا 
يسْتَحْجِنُونِ(09) فَوَيْلٌ لُلَّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهمُ الْذِي يُوعَدُون(10). 

والذين ظلموا هم من رفض الدعوة؛ فظلموا أنفسهم 

)0١‏ الأحقاف 

أول سورة تبدأ ب «حم»؛ وأول سورة تذكر أن أحد بني إسرائيل آمن برسالة محمد وهذا 
يعني أن تحول الخطاب الدعوي لكل الناس في هذه المرحلة قد بدأ يلفت أنظار الناس 
خارج مكة ويجذ .هم لالوسلام. 

الوحي هو الكتاب (القرآن) الذي لم ينزل على الرسول وحي غيره 

حم(1) تَنْزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيز الحكيم(؟). 

تأكيد على أن القرآن وحى ىَ الله وى ارقف ليل هل أن الدعوة لا تكون إلا 
بالقزانه فلم شر السسوى الت مرنت بعااحتن الآن أن الرنتر ل كان ييشكدم نا تيغرف الوم 
بالوعظ وجلسات الذكرء بل إن القرآن حذره من أن يستخدم غير القرآن للدعوة. فهو 
مجرد رسولء والرسول عليه أن يكون أميئا بحمل الرسالة وتوصيلها كا وصلته دون زيادة 
أو نقص أو شرح أو تعليل. 
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دعوة عقلانية 

ما فنا اسَّمَاوَاتٍ وَالأرْضَ وَمَا هالا بلق وَجَلٍ مُسَمّى َالِّينَكموُوا عن أَنِرُوا 
مِْضُودَ () فل َرَت اعون من دُونٍ هوني مادا لقُن الأ أ كم فزلة 
في السَمَاوَاتٍ إِنعُونٍ يكِتَابٍ من قَبْلٍ هذا أو أثَار من عِلْمٍ إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ(4). 

(الآية: ”) تأكيد لما سبق من أن السماوات والأرض (الكون) له فترة زمنية محددة وسينهار» 
وبعدها سينشأ كون القيامة. 

والآية الرابعة تقول لقريش هاتوا برهانكم الذي تعتمدون عليه في عبادة الأصنام. وهو 
مايقال لكل صاحب معتقد مخالف للقرآن يزعم أنه من دين الله. وقريش - مثل أي أتباع 
معتقد باطل-يتمسكون بسلفية لا أساس لاء توارثوها عن آبائهم وأجدادهم» وحرموا 
التفكير فيها لئلا يتكشف ضلاها. لذا فكل معتقد يعتمد النقل لمعتقدات ليست في كتاب 
الموروث يعمي البصر والبصيرة 

ون أل ين يذش رون ذرن لها من لا يتويب 
غَافِزُونَ(ه) وَإِدَّا * ف خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا كَمْ أغدّاء وَكَانُوا بِعِبًا دَحِمْ كافِرين50). 

دعوة كل الرسل تدعو الناس لعبادة الله الذي خلقهم وحده سبحانه» وبرغم وضوح 
الدعوة وعقلانيتها إلا أن الناس رفضوها للإبقاء على موروثهم عبادة الأوثان. فهل هناك 
ضلال أكثر من هذا الضلال؟ وهل هناك عمى بصيرة أكثر من هذا؟ 

والآية السادسة تصور الأصنام يوم القيامة وكأنبا مخلوقات حية تكفر يعيادة قريش طاء 
وتتغافل عن دعائهم لها. وهذا تعبير مجازي للتدليل على أنها لن تنفعهم, لتقريب المعنى. 


الاستماتة في الدفاع عن الموروث 
ذال َنِم بان ينا تٍ َال اين فو الِنْحنَ جام هَدَا سر م000 أَمْيَفُولُونَ 


ور #م 


افتاه كل نامريه ا مكو في من الله يدا هوَ ألم بها فيضو ذه كقَى يه شومدأ بيني 
وَنِينكُم كُمْ وَهْوَ الْعَمُورُ الرَّحِيمُ(8). 
الدفاع عن الموروث ليس لأنه حق أو أنه يتفق مع العقل والمنطق» ولكن لأنه موروث فقط. 
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ويندفع الناس للدفاع عنه بأي وسيلة» ولو أدى إلى مهاجمة المخالف. وإلصاق التهم به 
ومحاولة إحماد صوته بأي وسيلة. 

والآية ترد على من لا يؤمن بالبعث أو الدين» فيقال له كن كا تعتقد وأنا ىا أعتقد» ويوم 
القيامة إن كان هناك قيامة ستندم وإن لم يكن هناك قيامة فلن أندم لأني لن أعلم بذلك أبداً. 
الرد على جدال قريش لدحض ا حق 

قل مَا كُنتٌ بذعا مّنْ الل وَمَا أَدْرِي مَا يفْعَلُ بي وَلَا بكم إِنْ آَم إلا ما يُوحى إل وَمَا أ 
إِلَّانَِيرٌ مبين(9). 

الرسول لا يعلم الغيب» ما هو إلا نذيرء وليس مفسرا ولا شارحاً للقرآن» ولكنه ناقل له 
فقظ: 


أول من دخل الإسلام من يغرب كان من بني إسرائيل 

ل أَرَأَيُْمْ إن كَانَ مِنْ عِندِ الله وَكَمَرْئُم به وَسَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ مِغْلِهِ قآمَنَ 
وَاسْتَكْيرتُمْ إن الها دي الَْوْمَ الظَلمينَ(١1).‏ 

الآية تؤكد أن أول من أسلم كان رجلاً واحداًء وكان من بني إسرائيل. وهو دليل على أن 
الأوس والخزرج لم يكونوا هم أول من أسلمء كا تزعم كتب التراث. والقرآن لا يذكر 
الأوس والخزرج كأول من أسلم من يثرب» ولا يشير لهم ولو إشارة واحدة. ولو كان لهم 
تواجد في مكة فسيشير لذلك القرآن كى! أشار لتواجد بني إسرائيل. 

من أسلم في مكة كانوا من الضعفاء وال مستضعفين 

وَقَالَ الَّذِينَ َمَوُوا لِلَِّينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ حيرا ما سَبقُونا لَه وَإِذ لَيَدُوا به فَسبعُولُونَ هَذَا 
َك قَدِيهٌ(١1)‏ وَمِن قَبْلهِ كَِابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةَوَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لْسَانا عَريَا نر 
الَّذِينَ ظلَمُوا وَبْرَى للْمْحْسنِينَ(؟1). 

(الآية: )١١‏ إشارة إلى أن من أسلم لم يكونوا من علية القوم اجتماعيا (مال وجاه) وهذا 
متوقع فسنة الأولين التي سارت عليها الأمم تحتم أن يكون الضعفاء هم أغلب من يستجيب 
للدعوة؛ ومعهم نفر قليل من الطبقات الاجتاعية الأخرىء تمن يبحثون عن وضع أفضل 
ما حصلوا عليه في مجتمعهم. وهؤلاء عادة ما يكون منهم المنافقين» لأنهم أعلنوا الإسلام 
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ليس كقناعة ولكن بحثاً عن مصالح يظنون أن الإسلام سيوفرها لهم. وعندما يتعرفون 
أكثر على الإسلام وأنه لا يجلب مصالح دنيوية؛ لا يعلنون ردتهم. لأمهم لا يريدون أن 
يظهروا بمظهر المتردد والمتقلب الأطوار أمام قومهم. فيبقون معلنين الإسلام» دون قناعة 
ولا اتباع. 


الإنجيل ديد لشريعة موسى وليس رسالة جديدة منفصلة 

ومن قَيْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحمَةَ وَهَذَا كِنَابٌ مُصَدّقٌ لَسَانا عرب لَيِْرَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
وَبْرَى لِلْمُحْسِنِينَ(17). 

الآية تؤكد على أن إنجيل عيسى لم يكن شريعة متكاملة (كتاب) مثل التوراة والقرآن. 
وما هو سوى تجديد لدعوة موسى فقطء ولم يسبق القرآن شريعة متكاملة غير التوراة. 
وهاتان الشريعتان هما الوحيدتان اللتان كتبتا على شكل كتاب في صحف من بين كل 
رسالات الرسل المذكورين في القرآن» وهو ما تشير له الآية: (70) من نفس السورة الحالية 
الأحقاف». 


بشرى للمؤمنين في مكة 

إن الَِّينَ قَانُوارَبْنَا لثم اسْتقَامُوا قَلَا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وََا هُمْ يريو نَ(17) أَوْلَِكَ أَضْحَابٌ 
الجن حَالِدِينَ فِيهَا جَرَاء ينا كَانُوا يَمْمَلُونَ(١).‏ 

وذكر المؤمنين في مكة دليل على وجودهم. وأنهم برغم قلتهم إلا أن وجودهم ملاحظء 
وهو ماذكرته سور سابقة. 

والدان مؤمنان يحاولان أن يقنعا ابنهم| بالإسلام لكنه يرفض 

(الآيات: )١18-16‏ تتحدث عن رجل مشرك من قريش في الأربعين من عمره وله والدان 
مسلان يدعونه للإسلام فيرفض بغلظة. والآيات تروي الحادثة بأسلوب يختلف عنما 
اعتدناه. لذا حصل لبس في فهم الآية وتأوها المفسرون بطرق شتى أبعدتها عم| تتحدث عنه. 
تقول السورة: وَوَصَّبْنَا الْإنسَانَ بوَالدَد إخسانا مله أمّهُ كه وَوَضَعَئْهُكزهاوَحَلهُوَهِصَالُهُ 


اسع 
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انون هرا َتَى ذال شه وبل أ أَرْبَعِينَ سَنَةُ َال َب أَوْزِعْنِي أَنْ أَمْكْرَ ِعْمَتَكَ النِي 
000003 


َنْعَمْتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَن أعْمَل صَاحِا تَرْضَاهُ وَأَضْلِح بي في درَييِي إِنّْ ُبْتُ إل وَإِنّ 
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مِنَ الْنلمينَ(16 أَوْليِكَ الّذِينَ قبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمُِوا وَنتَجاوَرُ عن سَيَْاتِمْ في 
أَضْحَابٍ الجن وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ(13). 

الآيات تبدأ بالتذكير ببعض واجبات الوالدين: الإحسان في القول والفعلء» لأنها 
يستحقانه وكل تقدير. وتُذّكر الولد ببعض فضلهم| عليه. كا تذكره بنعم الله التي أودعت 
المودة والرحمة والعطف في قلوب الوالدين. وكان يجب عليه - بعد أن بلغ الأربعين - أن 
يسمح لعقله بالتفكير وسيهتدي للحق دون أن يدعوه أحدء لكنه بدل أن يستمع لوالديه بها 
فيه خير له ونجاة من النار»ء ضاق ذرعا ييحديثهما: 

وَالّدَي قال لوَالدق أت لك أتوذازني أن اوح وَقَدْ حلت ارون من فيل وعتاجشتويئان 
الله وَيْلَكَ آمِن إن وَعْدَ لله حل يقُولُ مَا هَذًاإِلّا أسَاطِيد الْأَوِّينَ171) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَنَّ 
عَلَهِم الْقَولُ في أمم قَد حَلتْ من قَيْلِهِم مّنَ لحن وَاْإنس إة َجمْ كَانُوا تاس رِينَ(18). 
فالأربعيني رفض عرض والديه بغلظة بدل أن يحسن إليها ويلاطفهها. 

ولا تتحدث الآية: )١6(‏ عن أن المعاصي قبل الأربعين مقبولة أو أخف أو تغفر» وبعد 
الأربعين على المسلم أن يتوب. لأن المعاصي حالما ومصيرها واحد للشاب وللعجوزء 
والتوبة شروط قبوها واحدة. وعلى المسلم أن يتوب عن الكبائر ولا يعود لها أبدأء في أي 
سن كان. 

ل 

وَلِكُلْ دَرَجَاتٌ تنا عَوِلُوا وَلِيرَفيَهُْ أعَْاكمْ دَهُمْ لا يُطلمُوند1) وَيَرْم م يمر الِْبِنٌ 
موا عل الذَر دياحم في حََايكُمْ الدليَاوَاستمتَم َا َايْم خرن ذا امون 
با كُسُمْ تستكبررُونَ في الأرض بِعَبْرِ الحنٌّ ويا كُتُمْ تَفْسْقُونَ(١‏ 0 

فالحساب سيكون عادلاً ولن يغفر الله لهذا ويعذب هذا بعاطفة: ولكن العقاب والثواب 
سيكون بناءً على أعمال المرء الذي سيحكم على نفسه بنفسه لحنة أو نار دون تدخل من 
رب العالمين. وتتحدث السورة بلسان حال الكفار يوم القيامة» الذي ظلموا أنفسهم 
باستكبارهم في الدنيا وكأ:هم سيخلدون فيها. 


والآية: )5١(‏ دليل على أن من يعرضون على النار تعني يدخلون فيهاء وهو رد على من 
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المَّاعَةٌ أَدْخلوا 0 أكدالعكاب 45 غافرا. 

ثم تتحول السورة لتذكير قريش ببلاك عاد لعل منهم من يعتبر: 

حديث عن قوم عاد 

تذكر السورة ما حدث لقوم عاد الذين كفروأ - كيا قريش - وأهلكوا؛ برغم أغهم كانوا 

أقوى و وأغنى من قريش: وَاْكُر أَحَا عَاوإِذْ أَنَرَ َْمَه بالأَحقَافٍ وَقَدَ حَلَتْ الدرُ من بَْنٍ 

يَدَيِْ ومن لَه ألا تَمْْدُوا إِلّا لله إن أحَافٌ عَليكُمْ عَذَاتَ يوم عَظيمٍ(21) الوا متنا 

كا عَنْ يا فَأَنَا ب تعدا إن كنت مه مِنَّ الصَّادِقِينَ(؟؟) َال إن الْعِلْمُ عِندَ الله لَك 
ا رست به ركني أرَاهُمْ مما و01 مدا َوه عاضا مُشتفيل أَوْديَِم قَالُوا هذا 

عَاِضٌ مُطِرناَى هُوَ ما اَْجَلتُم به ريح فيه عَذَابٌ ]40 1 دمر كل غَيْء بأمْرِ رَيَا 

َأَصْبَحُوا لا يُرّى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الجْرِِينَ(5؟) وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيَا إن 

مَكَنَاكُمْ فِيه وَجَعَلْنا ضُمْ سَمْعاً وَأَنِصَاراً وَأَفْئِدةَ قا أَعْتَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنِصَارُهُمْ وَلَا 

مهم مّن شَيْءِ إِذْ كَانُوايجْحَدُونَ بآيَاتٍ الله وَحَاقٌ يهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(”6). 

(الآية: 57) التمسك بالموروث يجعل العقلاء والمفكرين لا يستخدمون عقوهم لنقد 

مزروتهم أرتركه والتصديق بالخق«رهوما كدت سود اخري عدت عن عقلاة كزين 

الذين تمسكوا با موروث ول يؤمنواء مثل قوله تعالى: أم تَحْسَبْ أن أَكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 

يَعْقلُونَ إن هُمْ إِّا كَالنْعَام َل هُمْ صل سبلا( 4) الفرقان. 

هلاك العديد من القرى الكافرة حول مكة 

لق لا ما حَْلكُمٍ سن الى وَصَرنا الآيات َعَلَّهُمْ يَْعُونَ000) فلولا نَصرَهُمْ 

الّذِينَ اتَدُوا من دُونٍ الله فُربَانا آي بل ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفكُهُمْ وما كَانُوا يَْدُونَ(18). 


والقرآن ذكر عدداً من الأمم أهلكوا وكلهم عاشوا في جنوب غرب جزيرة العرب» وقريياً 
(نسبياً) من مكة. ولم يذكر القرآن أماً أو أشخاصاً من خارج تلك المنطقة» لأن المخاطب في 


القرآن (قريش وأهل الكتاب في يثرب) لا يعرفهم ول يسمع بهم. 


١‏ انظر فقرة: عذاب القبر / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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استماع نفر من الجن للرسول 

َإِذْ صَرَفْا إِلَِكَ تَمَرا م نان يَسْعَُِونَ الَْْآنَ فلن حَصَرُوهُ قَاُوا أَنصمُو فلن مضي وَلَوَا 
ِل قْمهم سين 190 فَاُوا اومان سوم كابأ من بَْدِ مُوسَى مُصَدَقا ين 
يَدَيْهِ دي إِلَ الح وَإِلَ طَرِيق مَسْتَة مُستَقِي(١ 2٠‏ يا َوْمَنا أَجبوا داعِيَ الله وَآمِنُو به يفف كم 
من دُنُوبَكُمْ وج رُم مَنْعَذَابٍ و0610 و من لَا يب َاعِيَ لكيس مُعْجِزٍ في الْأَرْضٍ 
وَلَْسَ لَهُ مِن دونه أولّاء وليك في ضَلَالٍ مين(77). 

الآيات تتحدث عن واقعة استماع نفر من الجن للرسول أثناء تلاوته القرآن على قريش» وهو 
تكرار لما تحدثت عنه سورة الجن التي مرت بنا سابقا ضمن سور المرحلة الرابعة للدعوة في 
مكة. وهذه الآيات تؤكد على أن الرسول لم يرهم ولم يشعر بهمء ولو لم يخبره القرآن لما عرف 
أبداً. وهو دليل ضد من يقول برؤية الجن. 

كما أن الآيات تشير إلى أن الجن كانوا يعرفون كتاب موسىء إضافة لتأكيد الآيات أن التوارة 
(كتاب موسى) والقرآن فقط هما الديانتان الكاملتان» وأن إنجيل عيسى ليس ديناً مستقلاً 


(كتاباً) ولكنه تجديد للتوراة. 

عود لدعوة قريش للتفكير 

بل ! د عَلَ كُلَ شَيْءِ يك000). 

لو فكرت قريش يعقلانية لعرفت أن خالق السماوات والأرض (الكون) قادر على إعادة 


وتقول السورة: وَيَوْعَيُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَ الثَارِ لبس هَذًا بالحنٌ قَانُوا بَلَ وَرَيْنا فَالّ 
َذُوقُوا الْعَدَاتَ يا كُتُمْ تَكْفُرُونَ(07. 

ويعرضون يعني يعذبون في النار» تأكيدٌ لما ورد في الآية: (١7)؛‏ ورد على من يعتقد بعذاب 
القبر ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: النّارُ يُعْرَضُونٌ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاوَيَْمَ تَقُومٌ السَّاعَةُ 
أَدْخُوا آل فِرْعَوْنَ أَكَدَّ الْعَذَابِ(45) غافر. 

فالعرض يعني أن النار موجودة ولن تكون موجودة قبل القيامة؛ وعندها كل من يعرض 
عليها سيدخلهاء ولن يعرض أحدٌّ على النار ثم يذهب للجنة أو لا يدخل النار. 
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ختام السورة 

رم البسورة شجاديتدير افج التاهيل لشي للرصول؛ رذلك رشح غك وهر غزيعه 
لوابجية تزايد الضغوط النفسية عليه: فَاضْيرٌ كنا صَيَرَ أولُوا العَْمِ مِنَ الَسْلٍ وَلَاتَنتْجل 
كم كأَُّمْ يوم ََْنَ ما يُوعَدُونَ 1 يَبَنُوا إِلَّا سَاعَةُ من تار بلا هَل يَملكُ إلا الوم 
الفاسقون(0؟). 

المفسرون والمحدثون يقولون إن أولي العزم من الرسل خمسة فقط» وهم: نوح» إبراهيم» 
موسى» عيسى » و تحمد. 

وام ّم ذَلِكَ مِنْ عِلْمإِنْ هُمْ إَِا تْوُصُونَ»» وكل ما قالوه جرد قصص مختلق. فالآية لا 
تخصص رسلاً بعيئهم لتصفهم بأولي العزم؛ ولكنها تقول لمحمد أن يصبر على أذى قريش 
كا صيرت الرسل قبله؛ وكن ذا عزم على الصبر وتحمل المشاق كيا فعلت الرسل قبلك. 
فكل رسول أوذي من قومه كما أوذيت يا محمدء وكلهم صبروا وكانوا ذوي عزم حتى أتى 
أمر الله فاصيرء وكن ذا عزم كا كان الرسل قبلك؛ ولا تستعجل هلاكهمء فسيهلكون 
سريعا ويفارقون الدنياء وبعدها سيعذبون في جهنم. 

(85) الجائية 

نزلت في وقت آمن فيها واحدٌ من بنى إسرائيل» على الأقل؛ ىا ذكرت سورة الأحقاف 
السائقة ف الآنة الداشزة. واتفع لقريش محمد ( يد يرجه دعر قم فقظويل لكل 
الناس. وسط أجواء مشحونة في مكة» صعدت فيها قريش من سخريتها من أشخاص 
المسلمين ومن الرسول ومن القرآن؛ لأن انتشار الإسلام في مكة بين المستضعفين؛ أو 
تارجيا ب اناس ارين ماين طزة وعوة اغا وللوروؤاء ردوب يعي لزنا ريا 
أوتيت لوقفه. والسورة تبدأ بداية مماثلة للسورة السابقة. 

الوحي هو الكتاب (القرآن) الذي لم ينزل على الرسول وحي غيره 

حم(١)‏ تَزِيلُ لكاب من الله الْعَزيزٍ الحكيم(1). 


دعوة عقلانية 
إِنَّ في السَّيَاوَاتٍ وَالْأَرْض كَآيَاتٍ لَلْمُؤْمِِينَ() وف حَلْقَكُمْ وَمَا يبْتْ من دَابَة آيَات لَمَوْم 
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يُوقِنُونَ(4) وَاخَِافٍِ اللَْلٍ وَالَّاروَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السّبَاءِ من رْق خياب الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْهَا وَتَضرِيف الريَاح آيَاتْ لوم يَُِْون(ه). 

القرآن هو الممثل الوحيد لدين الله 

ِلْكَ آيَاثٌ اللهتَدْلُوهَا عَلَيِكَ بالق فَبِأَيّ حَدِيتِ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ(8). 

الدعوة كانت بتلاوة القرآن على الناس فقط. لا تفسير ولا حديثء» ومن لا يؤمن بالقرآن 
وحده ممثلاً لدين الله فليس بمؤمن. 

وقوله «نتلوها عليك» لا تعنى نلقنك. لأن القرآن يحفر في ذاكرة الرسولء كما صرحت 
سور عديدة. فالآية تشبه طباعة القرآن في ذاكرة الرسول وكأنه تلى عليه وحفظه. 

هديد ووعيد لقريس 

َيل أخل أثال لم000 يشمع لاب لف ل عله عليه شه ان 
اي بصع لامي لهم ما تبر شن لاما اين ُون ازا وك عات 
عَظِيةٌ(١1).‏ 

رجال قريش برغم عقوهم الراجحة أعرضواعن الحق وتمسكوا بالموروث ولم يعد يستهومهم 
الاستماع له. فكان لابد أن يسخروا منه لأمهم لو أصغوا له وحكموا عقوهم فيا يسمعون 
فسيعرفون أنه الحق» وأن ما هم عليه ضلال. والآيات تحذرهم لا ينتظرهم يوم القيامة؛ 
ومع ذلك سيبقون على كفرهم وسيموتون عليه وسيدخلون النار بمحض إرادتهم. 
القرآن هو الممثل الوحيد لدين الله 

(الآية:1١)‏ دليل آخر على أن الدعوة كانت بالقرآن فقط: هذا هُدَى وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ 
رَْمْ كَمْ عَذَابٌ من رَّجْرْ أَليه(1١).‏ 

وت 

م الذي .سخ 1 ا لْتَجْ ري الْمْلْكُ فيه فيه بأَمْرِهِ َلتبتَفُوا من قَضْلِه وَلَعَلَكُمْ 
شكرُون15) وَسَخر كم م في لمات وما في لض جع عه نفيك ابا 
لَعَوْم يتفَكَرُونَ(1). 
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التفكير بالخلق يدل على قدرة الخالق على البعث. 
خاطبة المؤمنين القلائل في مكة 

فل لَلِينَ آمثُوا يرا لِِينَ لا يرون يم اله لِيَجِْيَ ما بها انوا يَكبُون50١)‏ مَنْ 
عَمِلَ صَاا فَلتَفْسِهِ وَمَنْ أصَاء فَعَلَيْهَا ؟ لوقك #عترن1). 

الآية: )١5(‏ أول آية تطلب من المسلمين أن يتساحوا مع كفار قريش» وهذا فيه إشارة 
إلى تطور العداء القرشي. فقريش كانت تسخر من الرسول والقرآن منذ بداية الدعوة» 
لكنها بعد تحول خخطاب الدعوة لكل الناس ودخول بعض بني إسرائيل وبعض أهل 
يثرب الإسلام ومعهم بعض المستضعفين» صعدت قريش من سخريتها لتطال أشخاص 
المسلمين. ولو بادلهم المسلمون السب والشتم والسخرية فسيعطي قريش ذريعة في التعدي 
الجسدي عليهم. 

ثم تقدم السورة حديثاً عن بني إسرائيل لا يمكن أن نجده في سور المرحلة الرابعة لأن 
المخاطب هناك كان قريشاً فقطء أما نجاط تريار ول الثاسن. وقد آمن نفر 
من بني إسرائيل يثرب كما أشارت لذلك السورة السابقة: : قل أََيْتُمْ إن كان مِنْ عند لله 
وَكَفَُْم به وَشَّهِدَ شَاهِدٌ من بَني إِسْرَ ابل عَلَ له فم وَاسْتَكرْْ م إنَّ للهلا يدي الْقَومَ 
الظَّلمينَ(١٠)‏ الأحقاف. 

وهو يعني أن بني إسرائيل بدأوا التوافد على مكة لمقابلة الرسول والاستماع إليه» وقد آمن 
بعضهم, فتوالى نزول السور التي تنحدث عن تاريخهم بتفاصيل أكثر» ومنها: 

: بتو إسرائيل أوتوا رسال ربيم لكنهم اعيلقوا نبها 

وَلَقَدْ نينا يني نَل اكاب َلك وله اهم من لمات وَخَ هم عل 
الْعَالنَ(17) وَآنيَاهُم بات من الأمر قي لاا من َع مَا جَاءهُمْ الهم بغيا هم 

إِنَ رَبك يَفْضِي يَْنَهُمْ يومَ الْقِيَامَةِ فيا كَانُوا فيه يخَِْفُونَ(/19). 

رسالة الحق وصلت قدماء بني إسرائيل مع موسى لكنهم اختلفوا فيها وتركوها لتشريعات 
م ينزل الله مها من سلطان؛ وسيحكم الله بينهم يوم القيامة. 
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من أراة الخ انائتيع عنهدا 

وتقول السورة» ثم عتلتاك غل كريةة امن الأمر َاتَِّعْهَا وََا تَتَِعْ أَهْوّاء الّذِينَ : 
يَعْلَمُونَ(18) إِمّ أن بعك بن اف كيت وإذ اطي نشم ) وَلِيَاء بَعْضٍ وَاللْهُ وَل 
القن (19). 

والآيات تخاطب الرسول وتعني بني إسرائيل» قائلة لمم إن دين محمد هو نفسه دين موسى 
بصورته النقية» ومن رغب منكم في دين الله فعليه أن يتبع الرسول. فا عليه بنو إسرائيل 
تشريعات دخيلة» وما جاء به القرآن هو نفسه ما كان في التوراة النقية. فمن يرغب في العودة 
لدين الله الذي جاءت به التوراة فليؤمن بالرسول ويتبع القرآن. 

(الآية::؟) تؤكد أن القرآن بصائر ورحة: هذا يَصَايْرٌ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم 
يُوقِنُونَ(١7).‏ 1 ١‏ 
وهي دليل على أن القرآن وحده المستخدم للدعوة: ولا ذكر لغيره أبداً. 

من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يدخل النار مستحق الجنة 

1 حَيِبَ الّذِينَ اجتَرَحُوا السَينَاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّاحِجَاتِ سَوَاء 
َيَاهُم وَمَاجُمْ سَاء مَا يحْكُمُونَ(١؟).‏ 

الله جل شأنه لا يتعامل بالعواطفء ولكنه سبحانه وضع ضوابط لدخول الجنة: #من آمن 
وعمل صالحاً فله الجنة». وهو وعد من الله ثابت لا يتخير ولا يخلفه سبحانه. وكل من 
خالف هذا الميشاق كلياً بالكفر أو جزئياً باتباع تشريعات دخيلة فله النار. 

وغوعا توكد» الآية الثائية تتكل ني »بالكون أو المساب خلق بالق ويم وجب قوالين ثابنة 
0 وَتَلَقَ الله السَّمَاوَاتٍِ وَالَْرْض الحم وَلُجْرَى كُلْ نفس با كَسَبَتْ 


هُمْ لَا يُظْلَمُونَ(؟5). 
اتباع الموروث تسفيه للعقل 


عم عدت المورة عن تريان التي ابينت أهرابها وم تبي لفاك بعقلانية: أَقَرَأَيْتَ 
مَنِ اغََدَ إِهَهُ مَوَاهُ َأضَلَهُ الله عَلَ عِلْم وَحْهَمَ عَلَ سَدْعهِ سَنْه وَكَلِه وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غَِاوَة 
من يتمددبه من بَخْد الله أدََا تَدكَرونَ0؟1) وَكَانُوامَا بي إَِّا ًا لديا نعُوُ وَنَحياوََا 


ا 
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ره لد 


يِكن إّا روما لم لِك من ْم إن هم إلا يطو( 1) وَإِذا تل عله اناي 
نجهم ا أن َالُوا ُو بآبَائن إن عُسْمْ صَاوقن 0ه 7 كل انا يكم ؛ 0 
هكم إل يَوْمٍالْقِامَة ارب فيه وَلَحِنَ كر لاس لا يَشْلَمُونَ(11) وهم مُلْكُ السَيَاوَاتِ 
وَالْأَرضٍ وَيُوعَ تَقُومٌ السّاعَة يَوْمَئِذ يخْسَرُ امبطِلُون(07؟). 1 

تبريرات قريش لرفض الدعوة سطحية مثل قوطم إن كان هناك بعث فأتنا يا محمد بمن 
مات من آبائنا. وكأن البعث سيكون في هذه الدنيا برغم أن سوراً عديدة أخبرتهم أن البعث 
سيكون بعد انهيار هذا الكون. أي ني كون آخرء لكنهم غير جادين بالبحث عن الحق: 
وسيندمون يوم لا ينفعهم الندم. 

والآيات تظهر أن التمسك بالموروث يعمي البصيرة» فيستحسن أتباع الموروث الضلال 
الذي يتبعون وكأنه الحق» وينبذون الحق وكأنه باطل. 

الحساب سيكون يموجب صحيقفة الأعبال 

ونين كل مدعا ني كل أ مُدعى إلى كنبا ليزم يرون ما عع كفمُون0م)) هذا 
تابنا يَنطِقٌ عَلَيكُم بالحقٌ إِنّا كُنا تَستن مَا كُسَمْ تَعْمَلُونَ(9 ؟) فَأمَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّامجَاتٍ فَيدْحَلُهُمْ رَمجُمْ في رَحْمَيه ذَلِكَ هر الْمَوْرُ 0001 وَأمَاالّذِينَ روا َكل تَكُنْ 
آيَاقٍ تقل عَلَيِكُمْ فَاسْتَكْيَتُمْ وَكُنتُمْ فَومأَعرِمِينَ(71). 

بعد أن ذكرت السورة أن من عدل الله المطلق ألا يعذب مستحق الجئة ولا يغفر لمستحق 
ا ا ا 
فكل ما يقوم به ويقوله ويصدر منه سيسجل في صححيفة أعماله وبناءً عليها سيحكم عليه 
وهذا يمثل منتهى العدل. 


2 


عود للحديث عن تبريرات قريش 
وذ ِل إن وَعْدَ لفحل وَالسَاعَةٌ لا ريْبَ فيا كلتم ما تَدذ ري ما السَّاعَةٌ إن نظن إلا نا 


0 اقيم 5 و50 
يكم بكم لتم يات اف روا وخر م اليا الدنيا فَاليَوْمَ لا محْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ 
يُسْتَعتَبُو نّ(20). 


ع 
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الآيات تعود للحديث عن تبريرات قريش التي تبرر بها تمسكها بالموروث التي ذكرت في 
الآيات: (758-77). وتؤكد أن الساعة قريبة لأن أيامهم مهما طالت في الدنيا فهي قصيرة» 
وسيندمون يوم القيامة على تفريطهم. والآية (37) تشير إلى أن بعض رجال قريش يعتقدون 
بإمكانية البعث» وهو ما أشارت له عدة سور سابقة بعضها من المرحلة الرابعة. 

وتختم السورة ببخاتمة مشابهة لخاتمة سورة الصافات» بالحمد لله جل وعلا: فَلِلَِّ الحَمْدُوَبٌ 
السََّاوَاتِ وَرَبٌ الْأَرْضٍ رَبٌ الَْاجيِنَ(03) وَلَهُ الْكِبرياء في السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَالْعَِيرُ 
الَكِيم(/717). ا 1 
(55) فخاطر 

اسمها القديم «الملائكة؛ وتبدأ بتوجيه الحمد لله» وهي عبارات مماثلة لما ختمت به سورة 
الحاثية التي سبقتها. 

الملائكة قدراتها ختلفة 

الْحَمْدُ لله قَاطِرِ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِل الْلَائَكَةٍ رُسْلا أ أُولي أَجْنحَةٍ مَتْنَى وَثْلَات وَرُيَاءَ 
يزيد في الْحَلقٍ مَايَسَّاءُ إن الله عَلَ كُل عَيْءِ قَدِير(١).‏ 

لآية تقول بأن الللاتكة لبسوا خلقاً واحداً ولكنهم مخلوقات متفاوتة القدرات. والتي 
عبرت عنها الآبة بالأجنحة. ومن هوّلاء الللائكة رسل» وهم الذين لدمهم القدرة على نقل 
الوحي من الأرشيف الإطي إلى الرسل من البشر. والقول بأن لهم أجنحة تعبير مجازي على 
القدراتء لأن الملائكة لا تطير بأجنحة وليس ا أجنحة» فهى مخلوقات من طاقة لا أجساد 
لهاء تسبح في الفضاء بطريقة لا تحتاج معها لأجنحة. ْ 

كل ما يعرفه الناس ويكتشفونه أودعه الله لهم قبل خلقهم 

ما اع الا ناس عن 55 قلا رلك خا دما جنوك قلا كزيل لذ من تنو قشو الغريز 
الخكيم(1) أيه لاس اكوا عْمَتَ اللهعَلَيكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْدُ هركم م من السَّبَاءِ 
وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إَِّا م هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ0). 

كل ما هو موجود في عالم الدنيا من قوى ومعارف وقوانين طبيعية» عرفها الإنسان أو لم 
يعرفها بعد» قد أودعها الله ويسرها للناس قبل خلقهمء ولا يختص بها مؤمن عن كافر أو 


هاسع 
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كافر عن مؤمن. ومالم ييسره الله أو يوجده في هذا العالم» فلا سبيل للبشر الحصول عليه. 
أول مرة يستخدم القرآن عبارة: يا أمها الناس 

والآية الثالثة أعلاه» هي أول آية نزلت في القرآن تستخدم عبارة: (يا أيها الناس». ولم 
يسبق لسور المرحلة الرابعة أن استخدمت عبارة يا أيها الناس» لأن الدعوة كانت لقريش 
فقط. وستكرر السورة استخدام العبارة مرتين أخريين في الآية الخامسة والخامسة عشر. 
واستخدام (يا أمبا الناس» في سور هله المرحلة والمراحل القادمة حتى لو جاء في سياق 
يخاطب قريشأء فهو يشمل قريشاً وغيرهاء لأن الدعوة الآن بكل وضوح موجهة لكل 
الناس» ولم يعد المعني بها قريشأاً فقط ى| كانت عليه ا حال في المراحل الأربع الأولى للدعوة 
وسورها ال(55). 

كل الأمم كذبت رسلها 

وَإِن يُكَذَبُوك فَقَذ كُذَبَتْ رُسْلٌ من قَيِْكَوَإِل لل ثرجَمُ الأمو ز(5). 
فالخطاب للرسولء لتقول له السورة إن قريشاً ليست هي وحدها من كذب بالحق» فكل 
الأمم السابقة كان لها موقف ممائل لموقف قريش: فلا يتنس 
وهذا شيء متوقع كسنة أزلية يسير عليها كل الناس» لأن أي دعوة إصلاحية فيها نبذ 
للموروث؛ لا يرحب بها الناسء دينية كانت أو اجتتاعية. 
عود لمخاطبة كل الناس 

يَا أيَّا النّاسٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَق قَلَا رُم اليا دنا وَلَا يعرتكُم الله الْمرُور(ه) إن 
انان كم عَدُوٌ ُو عدوا نيعو زه يووا بز أمحاب الخورة) الدسن 
كَمَرُواكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالَِاتِ طلم مَغْفرَة وَأَجْرٌ كَبيد(7). 
تعود السورة لتخاطب كل الناس (وخاصة الوثئيين خارج مكة) باستخدام عبارة «يا 
أمبا الناس» وتؤكد هم أن البعث حق وأن الحياة الدنيا متاع الغرور» فلا تتبعوا خطوات 
الشيطان فيكون مصيركم النار. والشيطان هنا ما توسوس به النفس لصاحبهاء أو جانب 
الشر في الإنسان وليس بالضرورة تعني إبليس. 


كلاء 
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أتباع الموروث يبررون لأنفسهم 

من ين ل كر عقن العم إن ادنيل ا نجي توبك ذلا لهت 
تَفْسّكَ ءَ لَْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهعَلِيجٌ بها يَضْتَحُونَ(م) 

الرسول كان يحزن كثيراً على قومه لإصرارهم على الكفر برغم وضوح الحق. وقول الآية 
إن الله “يضل من يشاء وبدي من يشاء" لا تعني المفهوم الشائع عندناء والذي يقول إن الله 
قد كتب منذ الأزل فلان شقي وآخر سعيد, ولكنها تعني أن كل ما يدور في خلق الله هو 
بإرادة الله ولو لم يشألم يحدث. وتعني أن الله هو من خلق العقل للإنسان وهو من أعطاه 
حرية الاختيار» وكل من يختار الضلال فكأن الله هو من أضله» وكل من يختار الهداية فالله 
هو من هداه؛ ليس فعلياً ولكن بطريق غير مباشر. 


دعوة عقلانية 

اله الَّذِي أَرْسَلٌ الرَبَاح قبي سَحَاباً َسْفْنَاهُ إل بَلَدِ مَيّتٍ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ موْتها 
000 ككل 

كَذَّلِكَ النَشُورُ(9). 


في بلاد قاحلة مثل مكة وما حوها تكون الأرض مغيرة مكسوة بالتراب ولا حياة فيهاء وما 
إن بطل المطر حتى تنمو النباتات محولة القفر إلى جنة» وهكذا يا قريش يمكنكم تصور 
البعث بنفس الطريقة. ولا تتحدث الآية عن أن الله يتدخل مباشرة في توجيه السحب لبلدة 
بعيئها ويمنعه عن أخرى. لأن الله جل وعلا أوجد القوانين التي تثير السحاب وتتسبب 
بتكونه ومطره قبل وجود الإنسان؛ وهذه القوانين أوجدت صحاري وغابات ومناطق 
حارة وباردة. فالله هو سبحانه من أوجد القوانين وكل مطر ينزل بموجب هذه القوانين؛ 
فالله هو من أنزله. 

من كان يريهز يز جما لبعد للم ايب العمل لصاح يولي 
يَمكُرُوَ سات لم عَدَابٌ ديد وَمَُْ لِك مَُ يبورد ٠‏ وَلله حَلَفَكُم مّن يُرَابٍ ثم 

من تلق 5 ع جََلكُع زاأوايلُ قاقحإ أيه مين شق ول 
يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلّافي كَابٍ إِنََّلِكَ عَلَ الهيَسِي(1 .)١‏ 

الآيات السابقة تحوي عدداً من النقاط الحامة: 


لابلاع 
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الآية الحادية عشر تشير إلى أطوار خلق الأجيال الأولى للإنسان (من تراب ثم من 
نطفة) ثم بعد ذلك استمروا بالتكاثر عن طريق التزاوج. 

* وبقية الآية لا تقول بأن الآجال مقدرة مسبقاًء ولكنها تؤكد أن كل ما يجري على 
الإنسان يسجل بدقة» وهو ما ذكرته عدة سور. 

َم يوي الْبَحرَان هذا عَذْبٌ كُراتٌ سَاِع َيه وَهَذا لح أجَاجٌ ومن كل تأكلون ل 

طْرِيَاً وَتَسْتَحْرِ رِجُونَ حِلْيَةُ تَبَسُوتها ََى افك فيه مواخر لِبَُوا من له وَلمَلكمْ 

تَشْكُرُونَ0؟1) يُولِجُ اليل ني النَّهَارِ يولج التّهارَ في اليل وس شَكَرَ الشّنْسَ وَالْقَمرَ كلل 

يري لِأَجَلٍ مُسَّى دلكُمْ لله رَبكُمْ له للك والفية تذعرة عن خرن ها تشلكرن ين 

قَطَمرٍ(18) إن تَدَعْومَ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَوِحُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة 

كرون بِِرْكِكُمْوَكَايدكَ مل حبر( .)١‏ 

(الآية:4 )١‏ دليل على أن من لا يؤمن في بداية سماعه للدعوة لن يؤمن أبدا. 


عود لمخاطبة كل الناس 

ا يجا الَّاسُ أَنشُمُ الْقَُراء ِل الله َال هوَ اَن الحَِيدٌُ(9١)‏ إن يَسَأيُْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلقٍ 
جَدِيد(17) وَمَا ذَّلِكَ عَلَ الله بعزيز(17). 

لقد أصبح تحول المخاطب في القرآن لدعوة كل الناس واضحاً الآن. 

لا يكتب للمرء إلا ما عمله هو لنفسه 

َكَائَِدُوَاِرَةوزْرَأخرَى وَإِن مَذع مُفْفَلة إل حلا لاجمل نه َيه وَكرْ كان ذا كرَى نا 
ندِرٌ الَّذِينَ يخْمَوَْ ريم بالعَيْبٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَمَن تَرَكّى فنا ترك لِتفِْهِ وَِلَ الله 
الْصيئ(18). 

الآية تؤكد ما سبق وذكرته الآية (19) من سورة الأحقافء؛ فكل إنسان سيسجل له من 
الأعمال ما يقوم به هوء ولن يسجل له أعمال أو عبادات يقوم بها غيره» بخلاف السائد عند 
كثير من المسلمين» من أن الأعبال يمكن أن تؤدى بالنيابة. ومن كان مريضاً أو عاجزأ فلا 
حرج عليه؛ أما القادر فبإمكانه أن يقوم بالعمل أو العبادة لنفسه بنفسه. لو رغب. ' 


١‏ انظر فقرة: كل نفس بها كسبت رهينة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


به 
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لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 

(الآيات:؟١‏ -77) من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستحق الجنة: وما 
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِية(4 )١‏ وَلَا الظَّاتٌ وََا النُوذ(١‏ )لالظ واكك رذ( ؟) وما 
يَسْتَوِي الْأْيّاء وَلَا الْأَموَاتٌُ إِنَّ اله يُسْمِعٌ مَن يَشَّاءُ وَمَا أَنتَ بمُسْيِع من في الْقبُورٍ(؟؟). 
بحا سد سني اموه ا را 
مسحو ا ست الج رس سير 0 
يستمع الميت لكلام الرسول» وهي هنا كناية على أن قريشأً لن تؤمن وشبهتهم بالموتى لأنهم 
لن يصغوا لدعوة الرسول مها دعاهم وكأنهم أموات. 

الرسول مجرد نذير وليس مسئولا عن هداية الناس أو إقناعهم بالدعوة 

إن أنت لا تَيرٌ(55) إن أَْسلْتَاك بلح شيا يرأ وإن من ملا خلا فيه َذِير( *) 
وَإِن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الْذِينَ من َبْلِهِمْ جاء 2 . لاوم + ِاليينَاتِ َبالريُر وَبِالْكِتَابِ 
امْبير(0؟) مم َ أَحََْتٌ الّذِيهَ را رات 
ا 
الدعوة لا يعني عدم وضوح الحق. وأن مسئوليته تتوقف عند التبليغ؛ وليس مسئولاً عن 
هداية البشر أو إقناعهم. 

عود للدعوة العقلانية 

الدعوة العقلانية دائيا موجهة لقريشء وإن كانت هنا تخاطب الرسول فالمخاطب المعني هم 


قريش: أَلثَرَ أن الله أَنرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فأَخْرَجْنَا به نَمَرَاتٍ عمْتَلفاً ألْوَائجَا وَمِنَ الجبَالٍ جُدَدْ 


ما ع به جو 


يض وَحْمر الوا ََرَايبُ شوة(1؟) وَمِنَ ال وَالدََاب ولام فت لوال 
كَدَِكَ إِنَّا يخْنَى الله من عِبَادهِ الْعْلَاء إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ(4؟). 

ولو فكرت قريش با حوها من مخلوقات لآمنت بقدرة من خلقها على البعث. 

والآيات دليل على أن الناس لم يخلقوا من آدم أو من أب واحد وأم واحدة؛ مثلهم في ذلك 


و5 
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مثل بقية المخلوقات الحية على الأرض. فكل فصيلة أو سلالة خلقت بصفات تتناسب مع 
البيئة التي خلقت فيهاء ولهذا اختلفت ألوانها وهيئاتها'. 


بعض المطلوب لدخول الحنة عند نزول السورة 

إن الَّذِينَيننُونَ كتَاب الهوَأَقَامُوا الصَّلَاء وَأَنقَهُوابمًا رَرَفَاهُمِْرَأوَعَكانيَةيَرْجُونَ عحارَةلّن 
بوره 3 لِيوَفيْمُْ أَجُورهُمْ ويرِيدهُم من فَضِْوإِنَّه فور شَكُورد+ 0. 

المطلوب لدخول الجنة في هذه الفترة» هو التالي: إقامة الصلاة» الإنفاق» إضافة لتلاوة 
القرآن والإيهان بالله والبعث. وهذا لا يعني أن التطفيف (الغش التجاري) والوأد وغيره 
ما سبق وحرم قد أصبح حلالاً. لكن السورة هنا تذكر بعض ما هو مطلوب. 


لم يوح للرسول سوى القران 
الي أوْحَيْنا ِبِكَ منَ الكِتَابٍ هُرَ اح مُصَدَقاً بين يدهن لباو لكي ص13 8). 


00 
5 


والآية تؤكد على أن الرسول لا يتلقى من ربه إلا القرآن» ولا يدعو بغيره. 
والمخاطب الرسول لتأكيد أن الوحي (القرآن) الذي يتلقاه هو الدين الحق المتوافق مع 
الوحي السابق'. 


بعد الرسول سيبقى الكتاب ولن يكون هناك عيسى أو مهدي 
كه كدعاس اعم ع أ شاه جوم له اس سج فى سا #سة اس عو بردع خلس فى رالا 
ثم أَوْرَئْنًا الكِتَابَ الَذِينَ اصَطَفَينًا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظاللتَفِيه وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقَ 

5 0 0 ا ا م رك فاليء ‏ رومع ع 5 
ِاليرَاتٍِ بِإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبيئُ(؟) جَنَاتٌ عَذْنٍ يَدْخَلُوئبَا محَلونَ فِيهَا مِنْ 
سَاوِرٌ مِن ذهب وَلُؤْلَُا وَِيَاسُهُمْ فيه حَرِيرٌ(7) وَقَالُوا الْحَمدُ لله الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحوّنَ 
ع حر د 2 2 


إنَرَينا لَمَقُودٌ كر( ) الزي أخلنا 313 المقاضة من خضل لَايَمْننا فيها تصث ولايدةنا 


اسه 


وك ع لهو 


فيهًا لُْوبٌ(20) وَالَّذِينَ كمَرُوا هم تَارُ جَهَنَمَ ا يُقَْى عَلَيْهِمْ فيمُونُوا وََا نحَمَْفْ عَنْهُم مّنْ 
مرجت + * 7 علوم قمع 3 ام رفم 88 وام عفاي عن وكامو 
عَذَايَا كَدَلِكَ نَجْزِي كُلُ كَقُورِ(””) وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ونا حرجنا تعمل صَاحِاًغَير 
5 ءءء ام وج 0 مقر لم 2. وده 04 500 

الي كُنَا ْمَل وَل مركم مَايَتَدَكُ فيه من تَذَكَرَوَجَاءكُمُ اير َذُوُوا قا لِلظَالِينَ من 


لصي رٍ(/070. 


١‏ انظر فقرة؛ خلق الإنسان/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
* انظر فتمرة: ما بين يديه / قسم مقردات من القرآن. 


ف 
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الآيات تتحدث فيا سيكون وكأنه كائن» وتقول إن هذا القرآن سيرثه المسلمون بعد 
الرسول؛ وبحسب طاعتهم لقوانينه وتشريعاته سيحاسبون. 

وتؤكد السورة حقيقة: إِنَّالمعَاإدِعَيْبٍ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْض إِنَهُ عَلِيمٌ ذّاتِ الصّدُورٍ(0. 
الدين خيار شخصى 

هُوَّ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائف في الأ فَمَن كَمَرَ فَعلَيِْ كفو وَلَا يرِيدُ الْكَافرِينَ كُفْرهُمْ عِندَ 
رَييِمْ إلا مَفْتَاوَكَا يَِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرّهُمْ إلا تسَار(1)9. 


12 كركمف, قرت 3505 يعم > ا كا > اكه 50م ووه 
قل أرَايتمْ شرّكاءكم الذِين تدعون من دوت الله اروني مَاذا خلقوا مِنَ الأزض أمْ هم 
00 7 نوس قن 


شِرْكُ في السَّيَاوَاتٍ أَمْ آتَبَاهُمْ كتاباً َهُمْ عل بي َه بل إن يَعِدُ الظَالُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إلا 
عُرّو را( 4) إِنّ الله يْمْسِكُ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض أن تَرُولَا وَلَيْن رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهيَا مِنْ أَحَد 


قرت بت 000 كمه 


مّن بَْدِ إِنَّهُ كان حَلِياً غَفُورا(1 4) وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أََانِمْ لين جَاءهُمْ تَذِيرٌ لَيَكُوئُنَ 
أَْدَى مِنْ إِخدى الْأمَم قا جَاءمُْ تَِيرٌ مَارَادَهمْ ِّانُور(؟4) ايبارا في الْأَرْض 
وَمَكْرٌ السب وَلَاييقٌ امكو الي إلا هله هَل يَنظُرُونَ إلا سْنّتَ الَْوَّلِينَ فلن د لِسْنّتِ 
الله نيلا وَلَن عحدَ لِسْنّتِ الله تحويلا(41) أَوَإيَسِيدُوا في الْأَرضي فَيَنظَرُوا كيف كان عَاقِبَ 
الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أشَدٌَ مِنْهُمْ قو وَمَا كَانَ الله يمْجِرّةُ من شَيْءِ في السََّاوَاتِ وَلَّا في 
الْأَرْض إِنَهُ كَانَ عَلِيا ديرا :). 

الآية: )4١(‏ قريش كانت تتمنى لو جاءها رسول فل بعث فيهم رسول الله كفروا به لأنهم 
تبعوا سنة سارت عليها كلى الأممء تقوم على التمسك بالموروث وما قام عليه من مصالح 
الدنيا وعادات وتقاليد وطريقة حياة لن يرضوا بنقدها ولا التخلي عنها. 

لاعذاب في الدنيا ولا في القبر 

تختم السورة بالقول: وَلَوْ يُوَاَدُ لل الَّاسَ يا كسَبُوا ما ترك على ظَهْرهَا من داب وكين 
يُوَخَوُهُمْ إل أَجَلٍ مُسَمّى فَإذا جَاء أَجَلْهُمْ َنَ لله كَانَ بعاد بصي( 5). 

لو أن الله جل وعلا يحاسب الناس في الدنيا ويعاقبهم على أفعالهم فيهاء ما ترك على ظهر 
١‏ الظر فقرة: خليفة/ قم مفردات من القرآن. 


لك 
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الأرض دابة (مخلوق حي). والآية دليل على عدم وجود عذاب في القبرء وإنما العذاب 
يؤخر لأجل مسمى (يوم القيامة) حيث الحساب الذي يترتب عليه عذاب أو ثواب. 
ولو سأل سائل: لماذا أهلكت أقوام مثل قوم نوح؛ عاد ثمود» قوم شعيب» ولوط؟ 
فيقال: لو استعرضنا ما حدث م لوجدنا أنهم أهلكوا بكوارث طبيعية: زلازل» براكين» 
ريح؛ غرق. وهذه الكوارث كانت ستقع في تلك المناطق» ولم تقع لعقابهم ولو لم يكونوا 
هناك لما وقعت. لكن لو أنهم آمنوا فسيبتعدون عن المكان مع رسوهم ومن آمن معه وينجون 
من الهلاك. فنجاة الرسول ومن آمن معه هو المعجز هناء وليس وقوع الكارثة. 

والكوارث ستستمر بالوقوع؛ وهي تقع الآن. بغض النظر عن سكان المناطق التي تقع فيها. 
فقد يكونوا مؤمنين صا حين» وقد يكونوا كفاراً مسالمين أو مجرمين. وعدد الضحايا وحجم 
الخسائر المادية يحدده القدرة على الاستعداد. فزلزال في اليابان بقوة 4 درجات بمقياس 
ريختر لن يتسبب بخسائر مثلما يتسبب زلزال في إيران أو باكستان بقوة خس درجات. 


)54١‏ فصلت 
بداية ممائلة لبداية سورتي الأحقاف والجائية السابقتين: ونزلت في نفس الفترة التي تحول 
فيها القرآن لمخاطبة كل الناس. لكن السورة لا تشير إلى أن أعداد الناس من غير قريش 
الداخلين في الإسلام قد تزايدتء وإن ثبت إسلام أحد بني إسرائيل» كما أشارت الآية 

العاشرة من سورة الأحقاف. 

القرآن هو كل الوحي الذي نزل على الرسول وقريش لن تؤمن 

حم(1١)‏ نيل من الرَخمٍ الرّحِيمٍ(1) كِتَابٌ فُصْلْتْ أيه قرا ١‏ عَرَيا لَْوْمٍ يلون( 
بَشِيرا وَتَذيراً فأَعْرَمَ لامر جو كد اموكايسي 
آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيْينا وَبَيْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَل إِنََا عَامِلُونَ(0) قل إِنَّا أن بَشَرْ 0 حى إن 
يماج نونفو ويل رين الذي لامؤئرة ارك 
وَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ(7) إِنَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ ُمْ أَجْرٌ غَيْدَُنُونٍ(8). 
والآيات أعلاه تقول برغم أن القرآن تنزيل من الله وآياته عربية سهلة الفهم وهو يبشر من 
آمن وينذر من كفر إلا أن قريشاً رفضته. 


م 


تدير القران ٌ السور المكية ا المرحله الخامصيف: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


(الآية:0) تستخدم المجاز لتصف حال قريش الرافض للدعوة وكأن قلوبهم (عقوطهم) 
مغلفة بغلاف يمنعها من فهم الحق» وفي آذنهم صمم يمنعهم من سماع القرآن» وفوق هذا 
بينهم وبين الرسول جدار عازل. 

وترد الآيات على طلب قريش من محمد ما لا يستطيع» مثل إخبارهم بموعد البعث أو 
إحياء آبائهم» فمحمد مجرد بشر لا يستطيع أن يأتي با لا يقدر عليه البشر. 

والآيات تتوعد قريشاً لكفرهم ولامتناعهم عن تأدية الزكاة» وتعد من آمن وعمل صاحاً 
بالحسنى. 

دعوة عقلانية 

فل أَندَكُمْ لمَكْْرونَ الذي حَلَقَ الأزض في يَوْمَينِ وَتجْعَنُونَلهُ أندَادادَِكَ رَبُ الْعَائِنَ(9) 
َجَعَلَفِهَارَوَايِيَ من فقا وَبَارَلا يها وََذَرِبهَا َهُوَاهاني أْبَعٍََنام سَوَء لسن )١ ١‏ 
م استَوَى إِلَ السَّيَاء وَحِيَ دان قَقَالَ ا وَلَِْرْض اليا طَوْعاً أو كَرَها فال َتنا طَائِِينَ(1١)‏ 
َقََاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِفي يَوْمَنِ وَأوحَى في كُلّ سيا أَْرَّهَا ويا السّماء لديا بمَصَابِيحَ 
وَحِفظً ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزيز الْعَلِيم(؟1١).‏ 

والآيات دليل على أن العصر الجيولوجي أحد معاني اليوم. فهي تقول إن الأرض خلقت 
في يومين (عصرين جيولوجيين) وجعل فيها أقواتها في أربعة عصور جيولوجية» وتكون 
الغلاف الجوي في عصرين. والسموات السبع عندما ترد في القرآن فالمقصود هو الغلاف 
الجوي للأرض» ولا تعني سبعة أكوان أو سبع سماوات على شكل طبقات صلدة كما 
صورتها كتب التراث. 

وخخلق الأرض لا يعنى أن الكون خلق بنفس المدةء فالأرض خلقت بعد نشأة الكون 
بمليارات السنين وستنتهي قبله بمليارات أخرى. 

تذكير بها حدث لأمم سابقة لعل قريشاً تعتبر 

قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَل أَندَْتَكُمْ صَاعِقَة مَثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُو5(؟1) إِذْ جَاءمْيُمُ الرّسُْلُ من 
ببدم ومن حلفم آلا تو لا لاوا ضَاء رَبنَا َل ملايكة ناي يلتم 
به كَافرُونَ(4١)‏ فم عَادَاستكبرُوا في الَْرْضِ بعَرِ الح وَكَانُوا من أَصَدَ مقو أو رو 


- 


أن الله الذي حَلَمَهُمْ هُوَأَشَدَ مِنْهُمْ كر وَكَانُوا اتنا يَجْحَدُونَ(16) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً 


م 
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صَرْصراً في يم نَّحِمَاتٍ لَنْعَُم عَدَابَ الجزي في الياٍ لديا وَلعدَابُ الْآخرَةٍ أخرَى 
وَهُمْ ا يْصَرُونَ170) وَأما نوددهم فَاستَحَبُواالْحَمَى عل المُدَى فَأَحَدَدهُمْ صَاعِقَة 
الْعَذّاب الْتُونِييَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(137) وَنَجُيْنَاالَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ(14). 

وتظهر الآيات أن منطق الكفر واحد؛ فعاد وثمود مثل قريش طالبوا بملائكة ترسل إليهم» 
ولو أرسل لهم ملائكة فلن يؤمنوا وسيجدون تبريرات أخرى. 

(الآية: )1١‏ كناية على اختيار الضلال» حيث وصف تباع الحق بالهدى والإعراض بالعمى. 


صحيفة الأعمال تسجل كل ما يمر بالحواس 
(الآيات: 4-16 1) تتحدث عن مصير الكفار يوم القيامة: وَيَْمَ ْسَرُ أَعْدَاء الله إلى انار 
َه بُورَغُود193) حنَى اما اوها هد علهِمْ مهم وبْصَاوُْمْ لوكا 
يَتَمَلون( 1٠‏ وكَاُوا جومم ل شهدم حَلئا كلا أنطتا الاي أنطق كل غييء ومو 
َلَكمْ أو مر َيه تُرْجَعُونَ(1؟) وَمَا كُسُمْ تيد ترون أن يَههَدَ عَليكُمْ سَنْعُكُمْ وَلَا 
ا ل و ا ا 
الذي طتُمِربُمْ أزكاقم أبخم من الخاير بن179) قن يوا َل وى َم وإ 
يَسْتَعِْبُوا قا هُم من الممتيينَ(4 1). 
وى اكرات مراع دبا سن لكالة الى عت لها لان مدن ل الي 
تسجل كل ما يمر بالخواس الخمس من الولادة إلى الموت؛ وبناءً على هذا السجل يكون 
الحساب. فحاسة السمع تسجل ما تسمع؛ حاسة البصر تسجل ما ترىء الجلود تمثل حاسة 
اللمس» وكذلك حاسة الشم وحاسة الذوق. وهو ما تعرف عليه أخيراً علم النفسء فكل 
حاسة تسجل ما يمر بها. ولعل هذه الآيات أول آيات تتحدث بوضوح عن عمل آلية 
تسجيل الأعمال» وكانت الآيات قبل ذلك تقدم صوراً حسية وكنايات عن هذه الآلية» 
فمرة تصورها كميزان» وأخرى كأن هناك مخلوقات حية تسجلها...الخ. 
وما سيحدث يوم الحساب هو نشر الصحيفة أمام المرء وسيسمع ما سجل سمعه ويرى 
مارأت عيئاه» ويشم ما سجلت حاسة الشمء» ويشعر بها سجلت حاسة اللمسء ويتذوق 
ما أكل وشرب طوال حياته الدنيوية وبناء عليه سيكون مصيره. ولن تتحدث إليه سمعه 
وبصره وجلده؛ ولكنها استخدمت هنا مجازاً. 


دلوك 


لفك الجديد ١‏ 
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القرين ينتدي بقرينه 

تا حم ناه يوا لحم ماي دوم وما لَه و اقول في أمم قذ حل 

من قَبلِهِم من الجن والإنس م َجمْ كَانُوا حََايِرِينَ(10) وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُو هوا لَِذَا 
القُرآنِوَالَوَا فيه لَعََُمْ تَُِْون(7 ١‏ فلنذِيفنَلذِينَكموُوا َذَاباً يدا ولَِْيَهُمْ أو 
بهي اموسر 7 يهاه دَارُ الخُلْدٍ جَرّاء با كَانُوا بِايَاينا 
تجْحَدُونَ(58) وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا رَبنا رن ال لََيْنِ أصَلَانَا منَ لحن وَالإنس نَجْعَلْههَا تحت 
أَقْدَامئا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْمَلِينَ(9؟). 

الآيات تقول إن أحد أسباب تشبث قريش بالكفر هو تأثير القرناء الذين يزينون لبعضهم 
البعض طريق الضلال. والآيات لا تقول بأن الجن يوسوسون للإنسء ولكنها تقول إن 
الك شم رادو سه جا للحي ترا مر اسه لالئرين فعس ارينه. 

والآية تقول: « وَقَيَضْنا كم ُ قرَّنّاء ء فَرَيُوا ّم ما بين أَيدِِمْ وما خَلْمَهُمْ؛ وكأن الله قد كتب 
عليهم الضلال» وليس الأمر كذلك. ولكنه أسلوب القرآن المميز والذي يقول بأن كفر 
الكافر لم يكن ليحدث لولا أن الله جل وعلا أتاح لهم القدرة على الاختيار» وعندما الحتاروا 
الكفرء فكأن الله هو من قيض هذا. وقريش الكافرة يتواصى رجالها على عدم الاستماع 
للقرآنء وأن يسخروا منه كلما تلاه محمد عليهم» لعلهم يتغلبون على الدعوة ويسكتونها. 
ريوع الحجامة متااسي الكاار سن تريتي والكاقر عن اخن او تكن ين قرينه الي زين له 
طريق الضلال لينتقم منه: ١‏ تَجْعَلْهَا تَحتَ أَْدَامَِا لِيَكُونًا من الْأُسْمَلِينَ. 

وبطبيعة الحال القرين يؤثر على قرينه إن كان مستعدا للتأثر» لكن الإنسان يبقى لديه العقل 
القادر على التفريق بين الحق والباطل لو سمح له بالتفكير ا حر وتخلص من قيد التمسك 
بالموروث. وعندها لن يتأثر بقرين السوء. 

واتباع الموروث يكون ثقافة اجتماعية يصعب مخالفتها. ولو اقتنم شخص بفساد موروثه 
فإن خوفه من سخرية مجتمعه قد تمنعه من إعلان معتقده؛ وقد يضطر للبقاء مع الموروث 
ليس قناعة ولكن خوفاً من نبذ المجتمع. وهذه الصورة هي أوضح صورة لتأثير القرين. 


دارع 
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من آمن وعمل صا حاً فليطمئن على مصيره 

(الآيات: -٠‏ -80) تطمئن المؤمتين (القلة في مكة) أن الله معهنم» »في الدنيا والآخرة» وهذا 
ما يجب أن يؤمنوا به إن َاُوا اهمساو تل عله ميك ألا تخاو وا 
رَنُوا وَأ م "١‏ تخن ألا ي اليا لذنيا وني الآجرة 
وَلَكُمْ فيه مَا َشْتَهِي فشك 
اتن اياعر لاقل ليون نري 

أول الآية: ( )"١‏ تتحدث عن تنزل الملائكة على الذين استقامواء وآخر الآية هناك متكلم 
يبشرهم بالجنة. والمتكلم هنا ليس الملائكة لأنهم لا يعلمون الغيب وليسوا مخولين بتبشير 
أي مخلوقات أخرى بمصائرهم, فهم لا يعرفون مصائر أي من المخلوقات ولا يعلمون 
مصائرهم هم إلا يوم القيامة وبعد حسابهم لذن امكل هو الله جل بوعل لي اول الاي 
وآخرهاء كما في الآية: )7١(‏ والآيات التي تليها. فالآية: (70) تقرأ بهذا الشكل: ١‏ إن 
الِّينَ قَانُوا ْنَا الهم سام تتتُّ عَليْهجْ اكه ألا افوا ولا تحريُوا. ثم ننوقف 
ماويتي اكلام عن لللؤنكة (والتصردبي للك تعر الما با ولب » الم يبدأ 
مرضرع آخرا :و بشِرُوا بالج التي كم : تُوَعَدُونَ( )٠‏ نَحْْ أَوْلِيَاُكُمْ في الحيَاةٍ اليا وَفي 
الآخْرّةٍ.... « والمتحدث هنا هو الله جل وعلا. 

الآية: (71) تبين من هم الذين سيد خلون الجنة والذين وصفتهم الآية (30) «ابالذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا». وهم من آمن بدين الإسلام وعمل صا حا. وهو ما ينفي الإيمان بالله 
والعمل الصالح لغير المسلم. ودليلٌ على أن المطلوب الآن الإسلام وهو الدين الذي دعا له 
رسول الله محمد وليس التوحيد فقط. 

والآية دليل على أن على المسلم أن يدعو لدين الله. وبا أن الرسول لم يكن يستخدم كلامه 
الشخصى ولا يزيد عن تلاوة القرآن على الناس» فالدعوة الحالية بالمواعظ مخالفة لأمر الله 
وسندتيه وشاع غل اللي أن الرامظ معد القصص وعيازات القاصي» ببدااكين الله 
والدعوة له تكون بتلاوة كلامه أو توفير المصحف فقط لمن يرغب في الاطلاع على دين الله. 


كم 
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الرسول يرد على القرشيين السخرية والآيات تنهاه 

(الآيات: 5 77-1) تطلب من الرسول ألا يقايل إساءات قريش وكلامهم البذيء بمثله» 
بل عليه أن يقابل كلامهم السيئ بكلام طيب» وسيخجل القرشي ويشعر بالأسف بل 
وسكبدل مشاعره العدوائية بمشاعر ود ولا دوي التشئة وَلَا الشكة ادقع بابي عي 
أَحْسَنْ قدا الَِّي بَنَكَ وَيَيَُ عَدَاوَهُ كان وَل حم( وَمَا يُلقَامَا إلا الِّينَ صَبَرُوا وما 
يلاها إلا ذو حَظ عَظِيمِ(70) وَإِمَا يَرَعَنَكَ مِنَّ الشَّْطَانِ تَرْعٌ قَاسْتَعِذُ بالله إِنَّهُ هْوَ السّمِيعٌ 
العليم770). 

وهذا مطلوب من كل مسلم؛ كى) أنه يدل على ما وصلت إليه الحال في مكة حيث تطور أذى 
قريش للرسول بشكل مزعج. وقد سبق وطلبت الآيات )١10-١4(‏ من سورة الجاثية من 
المسلمين الصبر على شتائم وأذى قريش. 

إذأء الجو في مكة غير مريح للرسول والمسلمين؛ وتغير عما كان عليه في المرحلة الرابعة. 
والسبب أن الدعوة الآن متوجهة لمستضعفي قريش من موالي وعبيد» ولو آمنوا لشلت 
الأعبال في مكة. كما أن دخول غير قريش في الإسلام يعني قوة لمحمد الذي سفه معتقداتهم 
ول يراع كبرياءهم» وهو مالم يتجرأ عليه غيره. 

دعوة عقلانية 

َمنْ آيَاتهِ الَيْلُ وَالنَهَارُوَالكَّمْسٌ وَالْفَمَرُ ألا تَشجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلَا للْقَمَرِ وَاشْجُدُوا لله 
الذي خَلقَهُنَ إن كم َه تَمبدُون01/1) َنٍ انَخْبُوا فَالِّينَ ند رَبك يُسبحُونَ لَه ليل 
وَالنَهَارٍ وَهُمْ ا يَسْأمُونَ8(0 وَمِنْ آياتِهِ أنّكَ تَرَى الْأَرْض حَاشِعَة فَإِذَا ألما عَلَيْهَا الماء 
امت وَرَبثْ إِنَّ الذي أَحيَاهَا لخبي الى نعل كل سَيْء قِيرده. 

لو كانت قريش تريد الحق لاستدلت على قدرة الله تعالى على البعث من ملاحظة كيف تنمو 
الحشائش بعد نزول المطر. والآية (78) لا تشير للملائكة» فليس هناك مخلوقات حية عند 
الله وقريبة منه أو تصل لعالمه سبحانه. ولكن الآية تقول: إن لم تؤمن قريش فهناك خلق كثير 
غيرها سيؤمن. أو أن معنى الآية أن قريشاً لو عصت أمر الله فالكون كله يسير بأمر الله ولا 
يعصي» إشارة للقوانين الثابئة التي يسير بموجبها الكون. 


لا 
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لا يستوي الأعمى والبصير 

إن الَذِينَ بلْحِدُونَ في آيَاَا لا يِخَْونَ يمن يُلْقَى في النَارِ تك أم من يني آمِنايَوْمَ الْقَِامَة 

اعْمَلُوا مَا شِنكُمْ نه تَعْمَلُونَ بصِيئ(١‏ 8). 

والآية تؤكد أن الله لن يساوي بين المؤمن الذي يعمل صا حاً وبين الكافر» ولن يدخل النار 

مستحق الحنة» ولن يغفر لمستحق النار. 

القرآن وحده تمثلٌ لدين الله وللدعوة 

أن توا لخر جا ونه لكاب ريز 4) لا يه الْبَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلّا 
حَلْفِهِ تتَزِيلٌ مّنْ حَكِيم عييدِ(17). 

ل و 00 

بغير القرآن: لأن الحديث عنه وحده. 

رفض الدعوة سنن أزلية سارت عليها كل الم 

ا َال لَك إلا ما د قبل لِلرسْلٍ من فَبلِكَ إن وك بَكَ لد و مَعْفِرَةٍ وذو عِقَابٍ أَلِيو(47) 


وَلَوْ جَعَلَاهُ قزآنا أشفيا لقاثوا أزلا تلت اانه أَعْجَمِيٌ وَعَرَّ كل هُوَ لين آمُوا 
مُدَى وَشِفاء وَالَِّينَ ا يُؤْمِنُونَ في آذَايهِمْ وَهْر وَهُرََلَيِِمْ عَمَى أُوْلَِكَ يُتَادَوْنَ من مكَانٍ 
يَعيل(5 4) 


تقول الآيات للرسول إن موقف قريش منك واجهته الرسل السابقة ولو نزل القرآن بلغة 
أعجمية لقالوا لماذا لم ينزل بالعربية والأعجمية؟ وسيجدون تبريرات لكفرهم, وإلا فهو 
(القرآن) هدى وشفاء إلا في الصدور) ومن لا يؤمن فقد ضل عن الحقيقة. والآيات كأنها 
جاءت لترد على تساؤل من قريش مفاده: (إن كان محمد رسول لكل الناس فلاذا يخاطبهم 
بالعربية فقط؟ ولاذا لا ينزل القرآن بعدة لغات؟) وهذا التساؤل الجدلي يتكرر بصور 
متنوعة على الدوام؛ ليس طلباً للحق» لكن محاولة للتشكيك بعالمية الإسلام. 

ا ان 

ثم تترك الآيات مخاطبة قريش 
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مخاطبة بني إسرائيل 

قتا ترتى اليينات تالخثلت يه زلزلا كلقة تن سَبقَتُ من رَيّكَ لَقَضِيَ بَينَّهُمْ ونم لَفِي 
شك مَنْهُ مُيبٍ(45). 

بنو إسرائيل - كغيرهم من الأمم - ابتدعو في دين الله ما ليس فيه؛ بعد موسى. 

الدين خيار شخصي 

مَنْ عَمِلَ صَاا فَلتَفْسِهِ و َنْ أسَاء فَعَلَيْهَاوَمَا َبكَ لام لَْعبي(43). 

فالله جل وعلا عندما يدخل المؤمن الجنة فهو مقابل طاعته وإيانه وعمله الصالح الذي 
قدمه في الدنياء ويكون الإنسان هو من سعى للجنة وحصل عليها. وعندما يدخل سبحانه 
الكافر أو العاصي النار» فلأنه هو من سعى للنار بنفسه ولم يفرضها الله عليه. 

وتختم السورة بدعوة عقلانية: 

لَه يرد عِلمٌ السّاعَةٍ وَمَا توج ء من تَمرَاتِِمَّنْ اها وَمَا نَمِل ء من أنتّى وَلَا تمع إِلّ 
بعِلْمه َم ينادم ين شرَكائِي قَالُوا كما من من سَهيٍ(490) وَصَلَ عَنهُم ما كاثُا 
يَدعُونَ من َب وَطَنُوا ما كم من يحص (48) لا يسم انان من دُعَاء لير وَإن َس 
الدٌّ فَيَؤُوسٌ كَنُوطٌ(49) وَلَيِنْ أَدَفنَاهُ رَحمَةَ منَا من بَعْدٍ ضَكَاء مَسَّنْهُلَيقُوانَّ هَذًا لي وَمَا أَظْ 
السَّاعةَ َامَة وَلّن رُجَعْتُ إل ري إِنَّ لي عِندَهُ ْحُستى فَلننّ الَذِينَ كمرُوا با عَمُِوا 
َلِيَتهُم من عاب عَلِيظ+ 0 وَإِذَ نا عل نان أعْرَصَ وى انيه وَإذَامَسّه 
النَّدٌّ قَذُو دُعَاء عيض (01) قل أَرََيْنُمْ إن كَانَ مِنْ ع عند الله كرتم به من أضَلُ يمن 
هو في شِقَاقٍ بويو(01) سير يا في الاق وف أيهم حَبَى ين كن أنه لحن أو 
يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنّهُ على كُلٌ عَيْءٍ شَهِيدٌُ("05) ألا إَِّكمْ في مزية من لَقَاء رَيِمْ ألا نه ِكل قَيْءٍ 
غيط(: 0). 

المخاطب قريشء ولا يخاطب القرآن أناساً سيأتون بعد عصر الرسول أبداً. لذا فقوله: « 
ستيج آيابنا فى الآقاق وفى أشربهخ خَنَّى يتين كز أله ننه ليبن المخاظن فنها الناس 
اليوم كما يتأرل بعض من يسترزق بالزعم أن القرآن يتحدث عن تنبؤات لن تحدث إلا في 
عصرنا. 
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الآية: (01) تقول لقريش: ضعوا احتمالاً بأن القرآن حق من الله وكفرتم به فسيكون 
مصيركم أسود؛ ولن يكون هناك خخط رجعة. أما لو أن الدعوة كاذبة ولا وجود لله فلن 
يضير من آمن بها لأنه بعد موته لن يعلم أبداً ما حدث؛ لأنه لن يبعث. 

وهذا النوع من الجدل قائم على الدوام ويمكن أن يوجه للملحد ومن يحاول أن يتبع 
الملحدين, أو لأتباع الموروث المصرين على التمسك بموروثهم ونبذ كتاب الله. وهو يمثل 
القاعدة السائدة: «قطع الشك باليقين». 


)55١‏ الد خان 

البداية ممائلة للسورة السابقة: حم(1) وَالْكِتَاب البِيِنِ(؟) ") إِنَا أَنرلنَاهُ في لَيلَِ مُبارَكَةٍ 

مُنرِينَ00) فيه يُفْرَُ كل أمر حكِيب(4) أمرا معنا ِنَّ كن مريِينَ(ه) ومة م من رَبك 

لاخر تمي الث يم(5) رَبٌ السَّاواتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا يها إن كم مُوقنِنَ0/) لا إله ِل 
هُوٌ يي وَيْمِِتُ رَبُكُمْ وَرَب آبَائِكُمْ الْأَرَينَ(8). 

الآيات تؤكد أن القرآن تنزيل من الله؛ ولم ينزل من الله على الرسول سوى القرآن. والآيات 

تجيب على أسئلة رددتها قريش على الدوام عن بداية تلقي الرسول الوحيء ومتى كان؟ 


ء* 


إِنَا 5 


بداية نزول الوحي كانت في الليل 
وق ف ل قف الاسم م عكر ف د 46 ]1ه عه 2 
أنهي لومي رَكَةِ إِنا كنا مُنَذِرِينَ(1) فِيهَا يفْرَقُ كُل أَمر كيم (؟) أمْرا مّنْ عِندنًا !ا 


وتساؤل قريش عن كيف يحدث الوحي؟ ومتى بدأ ينزل؟ تزامن مع بداية البعئة واستمر 
طوال فترة الدعوة في مكة. وقد أجابتهم سور عديدة؛ منها سورة القدر: إِنا أَنرَلَْاهُ في ليل 
الْقَدْرِاا) وَمَا أَذْرَاكَ ما لَْلهُ الْقَذْرِا؟) لَيْلهُ الْقَدْرِ حَْدَ مّنْ ألْفِ شَهْرِ() تَنَزّل الْلَايِكَةُ 
الوح فيا إن يهم من كل أمر4) سَلامْ حي حنَى مطقع القجْاه). 

لآ قريشاً امخمرت تكرر تقس السؤال جاء تكرار الأجابة قي هذه السورة» وتوكد أن 
بداية نزول الوحي كانت في ليلة تباركت بنزوله. ونعرف أن تلك الليلة كانت من ليالي شهر 
رمضان كما أكدت سورة البقرة: شّهْرُ رَمَصَانَ الذي نل فِيهِ القن هُدَى لئاس وَبَيْنَاتِ 
مّنَ اْدَى وَالْمْوْقَانِ ... (180). ْ 
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(الآية:) بعد أن تجيب قريشاً على سؤاللهم عن بداية الوحيء تقول إنهم ليسوا جادين في 
السؤال؛ ولكنهم يسخرون: “بل هُمْ في شَكُ يلْعَبُونَ". 

ثم تقول السورة: فَارْتَقَبْ يَوْمَ تأت السّمّاء يدُحَانٍ مُِّينِ(١٠)‏ يَمَْى النَّاسَ هذا عَذَابٌ 
أليمّ111) رن قف عَنَا الْعَدَات إِنَّا مُؤْمِنُونَ(؟11) أَنَى كَتُمُ الذّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ 
رَسُولٌ مين (17) 7 ولا عله وكَانُوا ملم متومة )١‏ إن كافش الاب قليل إدُكُمْ 
ُو )٠‏ يز تتبث الطقة الكترى إن مشر 13(3). 

لقد حول المفسرون الآية العاشرة وكأنها تتحدث عن دخان يظهر في آخر الزمان. والحديث 
في الآية موجه لمحمدء والمفسرون لا يتكرون هذاء ولا ينكرون أن الذين تتوعدهم الآية 
هم قريش. 


وبناءَ على هذا التأويل» فالدخان يجب أن يكون قد حدث في عصر رسول الله» وأن قريشاً 


قد طلبت من الرسول أن يكشف العذاب فكشف. لكن الواقع يقول إن هذا ل يحدث. وم 
تر قريش دخان لأنه لو حدث فسيكون واقعة تؤرخ بها العرب أيامها كالفيل أو ذي قارء 
وسيكون آية والرسول لم يعط أي أية. 

ولو عدنا للاآيات وقرأناها بعيداً عن ل معانيهاء فسنجد أن الحديث عن قريش التي أعلنت 
الكثرء ومو عوج الحدد الارلقي" وهل ئجي عجاري متلدمال توه تعال !ورتين بوم 
يُنَادٍ اماد من مَّكَانٍ قَرِيبٍ(١4)‏ يَوْمَ يَسْمَعُو نَ الصَّبْحَةَ باحق ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوج(43) ق. 
فالآيات تتشابه مع آيات الدخان» حيث تتحدث عن قريش الرافضة للحقء» وتتوجه 
للرسول لتشد من عضده وتشحذ همته على مواصلة الدعوة ولو لم يستمعوا له» وتقول: 
وَاسْتَوعْ يَوْمَ يُنَادٍالمنَادٍ من مَكَانٍ قَرِيبٍ. والرسول لن يستمع لذلك لأنه سيحدث يوم 
القيامة. 

ومثلها (الآية! 04) التي تقول: فارتقب إنهم مرتقبون في نفس سورة الدخان. 

فآيات الدخان تقول لمحمد أمهلهم قليلاً وسيحاسبون في يوم يغشى السماء دخان (صورة 
مجازية حسية لما سيحدث للكون عند اياره). عندها سيدعو كفار قريش ربهم بأن يكشف 
عنهم عذاب جهنم وسيؤمنون: رَبَنَا اكْشِْ عَنَا الْعَذَابٌ نا مُؤْمنُونَ(17). 

والآيات ترد عليهم وتقول لو كانوا يريدون الإيمان لآمنوا عندما جاءهم الرسول: أَنَى 
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كم الذكْرَى وَكَذ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُِينٌ170). ول يتهموه بالجنون: ثم ولا عَنّْهُ وَقَاُوا مُعَلّم 
مون .)١‏ 

وتقول الآيات لو أننا كشفنا عنهم العذاب (يوم القيامة على سبيل الافتراض) ولو لفترة 
قصيرة لعادوا للكفر: إِنَّ كَاشِفُو الْعَذَابٍ قَليلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ(10). 

وهو ما كررته سور أخخرى بأسلوب آخرء ومن ذلك: وَلَوْ تَرَىَ إِذ وفوا عَل الَار فَعَالُوا يا 
يتنا اولذب بآاتٍ ينا وَتكُونَ من لم010 بل بََا كم مَاكانوأمخْفُونَ من قبل 
وَلَوْوُدُواً لَعَادُوا لا مُأ عَنُْوَإِّ َُمْ لَكَاذِبُونَ(18) الأنعام. 


ثم تنتقل السورة لموضوع آخر. 


مكة " يك 1102 م كعر .وه ممع سس( فه أن أذ 111 عتاد ايند 1ت 1 1 
َلقَكنَابَلهُمْقَوْموِرْعَوْنَوَجَاءهُمْ وَسُولَ كَرِيه11) أن دوا ِقٍّعِبَاَ لله إن لَكُمْ وَسُولٌ 
أِين(18) وَأنْ لَّا تَعْلُوا على اله إن آني بِسْلْطَانِ مين نٍْ( يلك 1 28 . ُ 


مه و22 


أن تَرْحْمُونِ( ٠‏ وَإِنَ ل تُؤْمنُوا في اغب تَرِلُونٍ(1؟) فَدَعَا رَبّهُ 
َأ بعادي للا نكم و00 وَائرلذ لبر رَهواإمَكمْ ند قرفو 40 1) كم يركوا 
من جنات يون( 1) وَرْرُوِعٍ : وَمَقَامٍ و7370 وَنَعْمَة كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ(77) كَذَلِكَ 
ْنَا َم آحِينَ180) ف بت عَلَهِمْ السهاء وَالأرضُ وَمَا ُو م193 وَلقَذ 
تَجَيْنابَنِي إِسْرَائِيلَ من الْعَذَاب اين( )"١‏ من فِرْعَوَنَ إن كَانَ عَالِياً من الرفِينَ(51) 


سس وس وو 


وَلَقَدِاحمرتاهُمْ على عِلْمِ عَل الْعَايِنَ(1") وَآَينَاهُم من الآيَاتٍ مَا فِبه بَلّاء مينٌ(77). 
والآيات: )١4-11(‏ مهم قريشاً بجانب بني إسرائيل» لعلها تعتبر لهلاك فرعون على الكفر. 
(الآية: 18) تؤكد أن فرعون لو سمح بخروج بني إسرائيل من مصرء لترك وشأنه على 
كفره. فهلاكه ليس جزءٌ من عذابه» لأن العذاب لن يكون إلا بعد الحساب يوم الحساب. 
(الآيتان: 17-77 أسلوب من أساليب القرآن: قَدَعَا رَبَّهُ أن هَؤُلَاء قَوْمٌ حْرمُونَ(؟1) 
قَأَْر بعِبَادِي ليلا إِنَكُم مُتبَعُونَ(57). 

الآية الأولى تقول: إن موسى دعا ربهء والآية التي تلت تقول: فاسر بعبادي (المتكلم هو 
الله والمخاطب موسى). لكنها لا تقول إن الله أمر موسى بالخروج ليلآء ومع ذلك نفهمها 
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ببساطة. لكن لو -حاولت أن أقلد هذا فسيأتي كلامي لا معنى له مثلاً: فقال لي أحمد أنقذني» 
فاخرج واتهه لليمين. ولا يمكن لأحد أن يفهم أني قلت له:يا أحمد أخرج واتجه لليمين. 
ومثلها: وَانْوّكُ الْبَحْرَ رَهوا إِنَكمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ(؛ ؟) كَمْ تَرَكُوا من جَنّاتٍ وَعْبُونِ(ه؟). 
تظهر أسلوباً آخر للقرآن. فالآيات أحياناً لا تسرد القصة ى! نسردهاء بل تصور القصة 
وكأنها لوحة موزاييك مكونة من قطع متراصة. وتعطينا الآيات قطعة هنا وهناك بحيث 
يمكننا نحن أن نكمل بقية القطع بسهولة لتكتمل اللوحة. 

فالآية: )١5(‏ تقول إن موسى أوة يترك كسار الاي سار فيه رفن معة اق الست هرا م1 
ضحلاً غير عميق كا المستنقع)» ثم تقول الآية )1١0(‏ إنهم تركوا جنات وعيون. وما نفهمه 
بسهولة هو أن موسى خرج من البحر ومن معه؛ وأن فرعون ومن معه لحقوا بهم وغرقوا 
وتركوا جنات وعيون 0 نحن أن نقلد هذا الأسلوب. 

(الآية:77): «وَلَمَدٍ اخمَرْنَاهُمْ عَلّ عَلَ عِلْمٍ عَل الْعَايَِنَ؛ فاختيارهم يعني تفضيلهم على من 
0 لأنه لو كان اختيارهم - حسب زعمهم - على كل الناس 
في كل زمان. لقالت الآية: ولقد اخترناكم» لأنها تخاطب بني إسرائيل يثرب» الذين هم 
من نسل بني إسرائيل الذين تتحدث عنهم الآيات. والله جل وعلا لا يفاضل بين خلقه 
ولا يحبي بعضهم دون البعض الآخر. فالآيات تخاطب المعاصرين للرسول عما كان عليه 
سلفهم. 

عود للحديث عن قريش 

إذعؤلاه لتكركرة 2 إن لوقه الأىخ قم صر . م ِمْسَرِينَ00") فَأنُوا باينا إن 
كُشّمْ صَادِقِينَ(730). 

قريش تجادل الرسولء بالطلب منه أن يحي أجياهم السابقة قة ليثبت هم أن هناك بعثاً. 
وكان الأجدى لقريش أن تؤمن لثلا تموت على الكفر ويكون مصيرهم مصير أمم سابقة 
مثل قوم تبع: : أهُمْ حَيْدأم قوم يع وَالِينَ من قَْلِهمْ أََْْتَاهُمْ | إَُِّمْ كَانُوا مجْرِمِينَ(7037). 
ولو كانت قريش ترغب بالإيعان لآمنت بمجرد التفكير بم حولها من خلق عظيم: وما 
حَلَفنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بها لَاعِبينَ(08) مَا حَلَْنَاهُمَا إلا بالق وََكِنَّ أكتَرَهُْ لا 
يَعْلَمُونَ( *). 
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والآيات تؤكد أن خخلق الكون لحكمة بالغة» وإن خفيت علينا. 

وعيد ووعد مع صور نجازية حسية 

(الآيات: ٠‏ 08-4) وعيد للمكذبين يوم الدين وتقديم صور مجازية حسية خا في الثار زيادة 
في الترهيبء وفي المقابل وعد وترغيب للمسلم وصور مجازية حسية للجنة: 5 مَ الْفَضْلٍ 
فاته أجمَيين! 4٠‏ يَوْمَ لا يعني مَوْلى عَن مَوْلَ شنا وَلَاهُمْ ي: ينَرُون0 4) إلا من رَحِمَ 
ا نه هُوَ امير الرَحِيمْ(45) إن شَجَرَة و49 عام الأؤيم(4 4) الل يغلي ف 
ابوب( 4) كعَلِ الخمبب(47) ُو ابوه إل سَوَاء الحجيم(40) ثم يوا وق وَأ 
مِنْ عَذَابٍ الحويء(48) ذُق نك أنتَ لعي لكري490) إن هَدَامَا كم ب مَمُونا+ ه) 
إن المحّقِينَ في مََام أَمِينِ(01) ف جنات وَعَيُونِ(07) يمون من سنس وَِستَرَقٍ 
مُتَعَابلينَ(07) كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُم بحُورٍ عِينِ(204) يَدْعُونَ فيها ِكل فَاكِهَةٍ آمِنِينَ(00) لا 
يَذُوقُونَ فِيها الموْتَ إلا الوِثَةَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحِيم(01) قضلاً من رَبّكَ دَلِكَ هُوَ 
الْعَوْرٌ الْعَظِيمُ(07) فَإِنَّايِ ْنَا بلِسَانِكَ لَعلَّهُْيتدَكَرُونَ(50). 

(الآية: 07) تأكيد على أن البقاء يوم القيامة أبدي مستمر دائم. 

(الآية: 08) القرآن بلسان عربيء ودليل على أن الدعوة بالقرآن فقط. 

وتختم السورة بمخاطبة الرسول: 

فَارْتَقِبْ إِنّكُم مُرِتَقبُونَ(09). دعهم وسيلقون مصيرهم. ولا تعني انتظر وسينتظرون. 
الآن أصبح من الواضح أن القرآن يخاطب كل الناس» وأخذ مستضعفو مكة يسمعون آيات 
تحذرهم من اتباع أسيادهم في الكفر. ىا تتابعت سور القرآن في سرد القصّص التاريخي لبني 
إسرائيل الذي يُعرّفهم بتفاصيل من ذلك التاريخ خفي على الكثير منهمء أو نقل لهم بصورة 
مشوهة. وهذا ما جعل أخبار دعوة محمد تصل يثربء ولابد أن البعض منهم توافدوا على 
مكة للاستاع لما يقول القرآن عنهم. بعضهم للرد عليه وتكذيبه. والبعض للإصغاء فقد 
يكون ما يقول حقيقة. وقد دخل بعض هؤلاء الإسلام؛ وهم من نقله ليثرب ونشره هناك. 
وسيلاحظ القراء أن القرآن في مكة لا يذكر أبداً الأوس واللمخزرجء وإنما يذكر أن بعض 
بني إسرائيل دخلوا الإسلام؛ وهو ما يعني أنهم هم من نشر الإسلام في يثرب أولاًء وعلى 
أيديهم آمنت غالبية الأوس والخزرجء وهذا ما يخالف كلام كتب التراث. 
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)05١‏ مريم 

السورة بدايتها موجه لبني إسرائيل» حيث تروي قصة أحد أنبيائهم - زكريا - وكيف رزق 
بمولود ذكر بعد أن بلغ من العمر عتيا: 

عه ا الال يت ؟) قَالَ رب 0 


عَظَ مد ني اَل الس ييا و أن يلك دج شَقِيَا 0 الوا 


11075080 كر بلا شذة يت تقل 0 


537 


رع يود َلك ون ة وك شب كدب امحل 155 د الاك 
النّاسَ كَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيَاً( ٠١‏ فَخَرَجَ عَلَ قَرْمهِ مِنَ المخْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةٌ 
رَعَشِيَا(1١١)‏ يا يحيَى حذٍ الْكِتَابَ بُِوَةِ وَآتَِنَاُا 4 فم ص50 )١‏ وَحتَنا من ل وكوك 
تَقِيَّام11) وَبَرا وَالِدَيْهِ وَليَكُن جَبّاراً عَصِيَا(؛ )١‏ وَسَلَامٌعَلَيْهِيَوْمَ ولد وَيوْمَ يَعُوتُ وَيَوْمَ 
يُبْحَتُ حَيَا(0١1)‏ 

ومجيء المولود لم يكن استجابة لدعوة والده زكرياء وإن كان قد تمنى في داخله لو رزق بولد» 
وبالفعل تحقق له ذلك. الدليل على ما نقول هو أنه لما بشر بالغلام قال: رَبٌّ أنّى يَكُونُ لي 
عُلَام وَكَانَتِ امْرَأَن عَاقِراوَكَدبَلَفْثُ مِنَ اكير عِوا(0). 1 
ولو كان قد دعا ربه لقابل البشرى بالفرح وليس الاستغراب. 


الحمل بعيسى وولادته 

بعد ذلك تذكر الآيات: )71/-1١7(‏ قصة حمل وولادة عيسى أبن مريم؛ وهي تهم بني 
إسرائيل دون قريش لأنها من تاريخهم؛ وجاءت تفاصيلها دقيقة لكي تقول - كغيرها من 
القصص التي همهم - أن محمداً رسول لله وهذه القصص بتفاصيلها هي الدليل: 
َاذْكُر في الِْتَابٍ مَرْيَمَ إذ ابَدَتْ مِنْ أَهْلًِا مكَاناً عَْقِيَ(7١)‏ فَاقَدَدَتْ من دُوبِمْ حجَابا 
َأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمَكّل ا بَثَرا سَوِيَاًا/1) قَالَتْ إِنّ أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنتَ 


اانا قل ل ل قر وق أن إلى غلزما زكاارة كلت الى بكرف لخاد رار 


و 1 أكبَِيًَ(١؟)‏ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبِكِ هُوَعَلنَ مين وَلِنَجْعَلَهُآية لِلنّاسٍ وَرَحْمَة 


3غ 
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من وَكَانَ مرا مّقْضِي(١ ١‏ فَحَمَلَنْهُ َانتبَدَتْ به مَكَانا قَصِيا(7؟) فَأَجَاءهًا الْخَاضُإِلَ جِذْعٍ 


الل لت با َي مت قبل هَذَا وكتُ نيا 95 ناا من يها لا ري كد 


2 


جَعَلَ رَبك تحتَكِ سيا( *) وَهْرَي إِلَيْكِ بذع الّخلِنُساقط عَلَيْكِ رُطبا جياه ؟) دَكلي 
اشر وََري عا مانن ابر أحدا فقول نزت رمن صَْما ل كمي 
إنييًً(17) فََنتْ بد قَوْمَهَا تله قَالُوا يا مَرْيَُلَقَد حدْتٍ شيا فَري(/77) يا أَحتَ هَارُونَ ما 
ابوك امرأسَوْءِ وما كا أَمّكِبَغيَا1؟) فَأسَاَ لواف تكلم م مَن كَانَ في المُهدِ 
صَبِيَا(19) قَالَ إن عَبْدُ الله آنَايَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نيا "١‏ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَّ مَا كنت 
وَأَوْصَاني بالصَّلاةٍ وَالرََّةٍ ما نت حب( ©) وبر يوادي وَل علي جَبارا عَقيَا(05) 
وَالسَلَامُ عل يَْمَ و تَُوَيَوْءَ أخوث وير أنقث خزاا0) ذلك عرتى انر مزق فول الى 
لذي فيه يَمُْونَ0؛ ") ما كاله نيحد من وَآدِ سُبْحَاَه دا ققَى أثرا اول لَه كن 


مر 


يكُونه 0 ال للر لي ات ضير 
ْنِم فَوَيل لَلّذِينَ كَمَرُوا ِن مشْهَد يَرْم عَظِيمٍ(1091. 

م تبجو المنورة خخاطة تريش : شع بِمْ وَأَبِصرْ ا أَنُوتَنَا لَكِن الظَّايُونَ اليوْمَ في 
صَلَالٍ م0280 وَأَنذِرْهُمْيَوْمَ الخذرة َإِذْ قْضِيَ الْأَمرُ وَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ() 


إِنَّا نحن ثَرتُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيَِاوَإلَنَايرْجَعُونَ( 6 


إبرأهيم 

رَاذْكُرْ في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُكَانَ صِدَّيقاً ث١‏ 4) إِذْ قَالَ لذ بيه يا أَتِل تَمْبَدُ ما لَايَسْمَعْ 
لاص واي نك َع( )يا بت إن قَذبجاءن ين الم ما لِك كَاتَمنِي أَفدِ هيك 
صرَاطاً سَويَ(4) يا أت لا تَعْيْدِ الشِّطَانَ إن الشَّيْطَانَ كَانَ لوحم عَصِيَا(؛ ؟) يا أَبَتِ إن 
ا ل ل تي 


ل 0 
شَقِيَآم14) قَلَا اْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونٍ الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَكُلَا جَعَلَنا 
١‏ ويمكن الرجوع لكتاب: (من آدم إلى حمد «تاريخ الرسل والأمم والأاشخاص المذكورين في القرآن؛) للتعرف على تفاصيل 


الحديث عن زكريا ويحيى وعن الحمل بعيسي وولادته ونشأته ورسالته ووفاته. كها يمكن الرجوع لكتاب: مسيحية بولس 
وقسطتطين للوقوف على الفروق بين عيسى ابن مريم رسول الله وبين يسوع الذي تنسب له المسيحية. 


ك3 
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نبيَاا9 4) وَوَعَبنَا كم من رَحْمِنا وَجَعَلَْا كم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا٠‏ 0). 

إبرا هيم اعتزهم (خرج من قريتهم) وقد يكون بناءً على عرض والده. . وبعد أن خرج من 
قريته واستقر في المكان الذي هاجر إليه (مكة) رزق بإسحاق ويعقوب هناك. 

وقد ذكر إسماعيل متأخراً في الآيات: (20-55) ولم يذكر هنا مع أبيه وإخوته» لأن 
المخاطب هم بنو إسرائيل والذين لا يحملون مشاعر ود لإسماعيل (كيا سنئرى في سور 
قادمة) ولا يبتمون بتاريخ إسماعيل. 


عوسئ 
اكد ل ل ا 12ت 2 0 
رَاذكُر في الْكتَاب مُوسَى إِنّهُكَانَ حلصا وَكَانَ رَسُولاً نّييَا١‏ 0) وَنَاديْناهُ من جَاذِبٍ الطورٍ 


ولاس 6م 


الأيمَنٍ وَكَرَيْنَاٌ تَجِيَاً(07) وَوَهَيْنًا ل من رَحمَينًا أخاه 5 هَارُونَ نيَا(07). 


إسراعيل 

0 5 كِتَابٍ إِسَْاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَاوِقٌ الْوَعْدِ وَكّانَ رَسُولاً نّيَآ(04) و كان بأ أهلة 
لصَّلَاةٍ وَالزّكَاٍ وَكَانَ عِندَ رَبّه مَرْضِياًره 0). 

5 

وَاذْكُرْ في الْكِتَاب إدْريس إِنّهُكَانَ صِدّيقا نيَا050) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَا(07). 

رفع مكاناً معنوياً علياً عند ربهء فيا كان من المفسرين إلا أن رفعوه للسماء الرابعة» مع أن 

الكون لا يتكون من سبع سماوات فوق بعضها وإدريس بشر مات قبل آلاف السنين ولن 

يعود للحياة إلا بعودة كل البشر يوم القيامة. 

كل المذكورين يتحدرون من آدم ومن نجا مع نوح 

ولك الِّينَ نم له عَم من اين من ديم دوهن ًا مح نُوح وَعن ذُرئة برام 

وَِسْرَائِيلَ وَبننْ هَدَيْنَاوَايَيَا ذامل عَلَيْهِْ آيَاتُ الرّحمن خَرُوا سجّدا وَبُكيَا000). 

وكل من ذكر هنا رسل من ذرية آدم. بعضهم منه مباشرة وبعضهم تمن حمل مع نوح. وهذأ 

دليل على أن آدم أبو الرسل المذكورين في القرآن» ودليل على أن نوحأ ومن نجا معه من نسل 

آدم. ودليل على أنه ليس كل الرسل من نسل نوح وقومه» وهو ما سيتضح لاحقاً. 


لا 


2 


دا 
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سئة الأولين 

فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْف أضاعوا الصّلَاةَ وَاتبَعُوا الشّهَوَاتِ فْسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا(09). 

كل رسول يأتي يؤمن به قلة من الناسء ثم تبدأ أجيالهم اللاحقة التحول عن الدين شيئاً 
فشيئاً إلى أن ينص رفوا عن الدين تاماً ويتمسكون بعقائد مبتدعة. 

وعد للمؤمن وصور مجازية حسية لنعيم الجنة 

لمن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاِافَأَوَْيِكَ يَدْخُلُونَ الخ وَلَاظْلَمُونَ ْنا( ) جَنَّاتِ عَدْنٍ 
الِّي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَاده بلَْبب إِنُّ َانَ وَعْدُهُ مَأَتيَأ(11) لا يَسْمَحُونَ فِيها لَذوا إلا سََاماً 
مرق فيها قر وعنا07 )فلك الم الي تُورِتُ مِنْ عِبَاوِنا مَن كَانَ تَقِيار78). 
(الآية:77) تقول: لا يَسْمَعُونَ فيها لَهُوا إلا سََاماً وَكُمْ ررْقُهُمْ فيا بُكْرَةَ وَعَشِياً. وهذه 
كناية على استمرار النعيم بلا انقطاع؛ وإلا فليس في الجنة صباح (بكرة) ومساء (عشياً) لأنه 
لا وجود لشمس في الججنة. 

(الآيتان: 10-74) تقول: وَمَا تَتَرّلُ إِلَّا بأمْر رَبك لَهُمَا َْنَ ْنَا وَمَا حَلَْنا وَمَابَيْنَ ذَيِفَ 


2-7 2 


وَمَا كَانَ رَبّكَ نَيسيَا4) رب السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُهَا فَاغْيدَهُ وَاضْطَرٌ لِعِبَادتَهِ هَل 
تَعْلَمُ لَه سَمِيا(50). دليل على أسلوب القرآن القرية, فالآية: (77) التي مقت ييف 
عن نعيم الجنة الذي أعده سبحانه للمتقين» ثم في الآية: (14) وكأن المتكلم هم الملائكة 
دون أن يسبق ذلك أي مقدمات» وكأنهم يخبروننا أن تحركاتهم في الكون تتم تنفيذاً لأوامر 
الله جل وعلاء وكأهم يحثون الرسول بالاستمرار لعبادة الله» بدل أن يكون المتكلم هو الله 
جل شأنه وتقول الآيات إن الملائكة لا تتنزل إلا بأمرئا. وبطبيعة الخال الملائكة لا تخاطب 
الرسول وليس هناك آيات قرآنية قالتها الملائكة» لكنه أسلوب القرآن المميز. 

فالملائكة لسان حالها يقول: ‏ وَمَا َل إِلّا بأَمْرِ رَيّكَ لَهُ مَا بَْنَّ أَيدِيَا وما حَلْفَنَا وَمَا يَنَ 
ذَلِكَ». ثم يقول تعالى: ” وَمَا كان رَبّكَ نَييَا(14) رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيِنّههافَاعْبدْةُ 
وَاصْطَْ لِعِبَادتَهِ هَل تَعْلَم لَهُسَوِيَاً(1)19. 
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دعوة عقلانية 

1 50 يميت #عرو 06 اس شور " 7 دعسيو 00 
وَيَقَول الإنسَان أَيِذَا مَا مت لَسَوْف أخرج حيَا(17) أُوَلَا يَذْكرٌ الإنسان أنا حَلقناة من قبل 
وَلَيَكُ عَيعا701). 

الإنسان هنا المقصود به كفار قريش» كما ورد في سور سابقة. والآية تقول إن قريشاً المدكرة 
للبعث لو فكرت بخلقها لآمنت بقدرة الخالق على البعث. 


وعيد لمنكري البعث مع استمرار أسلوب القرآن الفريد 
ملت ]7 د رتوء جز ع1 > 2ك إخنن توه 6[ رةه ولا 1 
فَوَرَبّكَ لَنَحْتْرَتَّهُمْ وَالشْيَاطِينَ ثم لَنحَضِرَجُمْ حول جهنم جِييًا(18) ثم لتنزعن من كل 


هو 


00 2 


شِيِعَةٍ أيُمْ كد عَلَ الرَّحَنِ عِيًَ(19) ثُمَّ لَنَحْنٌ أَعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أَوْلّ با صِلِيَاًا١١)‏ وَإِن 
مَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبَكَ حَنْا مَقْضِيَا(١‏ 037. 

الآية: )١(‏ تقول: ون مدَكُمْ إلا وَاِدُمَا كَانَ عَلَ رَيّكَ حَمْ] مَقْضِياً. بدل أن تقول وإن 
منهم فالمخاطب هنا الكفار» وكانت تخاطبهم بضمير الغائب في الآيات: )7/٠-74(‏ وفجأة 
يتحول الضمير إلى المعخاطب. وهو ما جعل المفسرين والمحدثين يصورون الوضع وكأن 
كل الناس مسلمهم وكافرهم سيردون النار (يدخلونها على خفيف) وسيعيرها المسلم 
للجنة بينما يبقى الكافر. وهذا نتيجة للجهل بأساليب القرآن الفريدة أو تجاهلها. فالحديث 
والمخاطب في الآيات: )71١-74(‏ للكافر» ول يأت الحديث عن المؤمن إلا بعد ذلك في 
الآية: (77): دم ننجي الَّذِينَ اَقُوا وَتدَرُ الظَالمينَ فيهَا جديً». ولأن الآية تبدأ ب اثم؛ ساعد 
في ترسيخ مفهوم المفسرين. وإلا فالمؤمن لن يدخل النار ولن يمر بها ولن يردهاء فالحساب 
سيقرر إما الجنة أو النار. ومن دخل النار فلن يخرج منهاء كما ستؤكد ذلك سور قادمة. 
قريش تسخر من فقر المسلمين 

اندي( /7). 

كبراء قريش يسخرون من المسلمين في مكة؛ كونهم مستضعفين وفقراء لا يملكون مالا 
وجاهاً مثلهم. معتبرين المال والجاه هو ميزان التفاضل بين الناسء وبالتالي فلن يؤمنوا 
ليحسبوا مع أولئنك الضعفاء المساكين. وهذا الشعور موجود لدى الحكام والأغنياء في 
الوقت الحالي. 


لق 
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وعيد لقريش 

َكَمْ َلك َبَهُم من قن هُمْ أَحْسَئ أنائ ونلا ») قل من كان في الصا يمد له 
الرَْمَنُ مدا > حَنَى ذا وأا مَا يُوعَدُوَ إِما الْعَذَاتَ وَِمّا السّاعَة قسَيَعلَمُونَ مَنْ هُوَ ضَرٌ مكَاناً 
وَأَضعْفٌ جندا(76) وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ امْتَدَوا هُدَى وَالْبَاقَِاتُ الصَّالَْاتٌ حَيْدٌ عِندَ رَيِّكَ 
َوَابا وَحَيٌْ مَرَذَا(077. 

الآية: (96) تقول إن قريشاً ستندم على كفرها متى ما رأت العذاب» سواء كان في الدنيا 
(كارثة طبيعية) - وهذا محتمل - أو بعد موتهم يوم القيامة. 


وعيد لأحد كبراء قريش 

انيت الي كَمرَ بان دل وين مالا اين أطُلَم الْعَيْبَ م عل عند لرَّحَنٍ 
عَهْدا(74) كَلَّا سََكْيتُ مَا يَقُولُ وَنَمُد لَهُ مِنَ الْعَذَّاب مَدَا(9/) ا مَا يَقَولُ ينين 

داز ْ 


أحد كبراء قريش من له ولد ومالء قال: إن كان هناك قيامة فسيهبنى رب مالاً وولداً كا 
اانا تومي كان القون نو بدككة ويلاى قطنا الاو توي معد غلاه اله وخر 
شعور يخالج بعض المتخطرسين من أصحاب النفوذ في كل عصر 

تأكيد أن قريشاً ستندم 

دوا ين دوق الله آنه ليكُونُوا لم ع١‏ 8) كلا سَيَْفرُونَ يبام وَيكُونُونَ َلَهمْ 
ضِدَا(8) أل ثَرَ أنَا أَرْسَلْنا لّاطِنَ عل الْكَاؤرِينَ تم أ01ه) فلا تنجل عَلهمْ إن 
عد كُمْ عدَ(4) يَْمَ تَخثُرٌ القن إل الرّحَنٍ وَفْدااه) وَنَسُوقٌ المْجْرمِينَ ِل جَهَنْمَ َس 


ورْداً(87) لَا يَمْلِكُونَ التَّفَاعَة إِلَامَنِ اتََدَ عند الرحْمَنِ عَهْدا(80). 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله 

وَكَالُوا اتَخَدَ ل ال السََّوَاتُيتَفَطَنا ِنُْ تق 
الْأَرِضُ وثٍُُ لجال مَدَا(ا١‏ 4 أن دَعَوَا لِلرّحنٍ وَنَدا(3ة) وَمَا يبعي لِلرَحمَنِ أن ينجل 


وَلَدا(؟؟) إن كُُ مَنِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ إل آَن الرّحمَنٍ عَبْدار9) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ 
رَعَدَّهُمْ عَذَا(44) وَكُلْهُمْ آنِيه ْم الْقِيَامةفَزدره9). 
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كلما قالت السور المكية: «اتخذ ولداً» فالمقصود اعتقاد قريش أن الملاتكة بنات الله. فالولد 
يعنى الذرية (ذكراً كان أو أنثى). 

وعد للمؤمنين 

إن الذية ار ا ثرا القادقات ستجه 15 الت 1517 

الوحي هو القرآن فقط 

إن يناه ِسَانِك لبر به التَِّينَ وَتُنَِرَ يه ؤم لدَأ(/91) وَكَمْ أَهلَكْنا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هَل 
بت عو ابرء كل كم جوري نوه لها 

الوحي يسر بلسان الرسول (العربي) المخاطب حيئها والذي هو من قريش : وهي قريش 
التي سبقتها أمم كثيرة هلكت وهي كافرة» وسريعا ما سيهلك كبراء قريش. 

١لا0)‏ اللإخللاص 

قل هُوَ الله أَحَدُّ(١)‏ الله الصَّمَدُ() لَيَلِدُ وَ1يُوكذه0 وَلَزيَكُن لَهُ كوا أَحَدٌ(غ). 

السورة عبارة عن أربع آيات كلها تؤكد أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد له 
كفواً أو شبيهاء كرد على ظن قريش أن الملائكة بنات اللهء كا ورد في الآيات: (ه ١-7‏ 4) 
من السورة السابقة» وعدة سور غيرها. 


(0) الكهيف 

بنو إسرائيل يثرب وما حوها بدأوا يتوافدون على مكة لمقابلة الرسول والاستماع له وحواره 
بعد أن انتشر خبره» وحديثه عن تاريخهم. وهذه السورة تجيب على تساؤلات وجهها بنو 
إسرائيل إلى الرسول عن قصص يعرفونها في ترائهم» وكأن هذا نوع من اختبار صدق محمد 
الذي يقول إنه رسول من الله. ومن الأحداث التاريخية التي سألوه عنهاء كا تقول السورة: 
أهل الكهف» موسى والفتى» وذو القرنين. وهذه الأحداث وقعت في جنوب غرب جزيرة 
العرب: الموطن الأصلي لبني إسرائيل ويعرفونها كجزء من تراثهم. 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن غير ذي عوج» ولا يقول إلا الحق؛ وكل ما يقصه من 


القصص فهو ما حدث بالفعل. 
7 


دا 
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القرآن وحده للدعوة والوعد والوعيد ولاشيء معه 

الحندٌ شَاَذِي نَل َل عَبدِهِ لتاب وَتخْل لَهُعِوَجَا١)‏ فيب تأسأ صَديداً من لَدُنْهُ 
وَيْبََرَ المؤْمنينَ الْذِينّ يَعْمَلُونَ الصَّالَِاتٍ أن كمْ أَخراً حَسَنا(؟) مَاكِئِينَ فيه بدا(" ). 

وعيد لقريش لقوفم بأن الملائكة بنات الله 

وَيُنَِرَ الَّذِينَ قَالُوا ات الله وَلَدا(4) ما كم به به من عِلْم وَلَا لِآبَاِهم كَبرْثْ كَلِمَةُ كوج من 
أْوَاهِهمْ إن يَقَونُونَ إلا َذِباًاه). 

الأآيتان تتوعدان قريشاً على قوها إن الملائكة بنات الله وهو تكرار لما ورد في سورتي مريم 
والإخلاص السابقتين. 


ل بجع تلمك غل قرم إن لؤرا يفيت أمفال. 


الآية تظهر الجانب الإنساني النبيل عند الرسول» فهو يتحسر على قومه ويتمنى أن يبتدوا 
لينقذوا أنفسهم من النارء لأنه يعلم أن الدعوة حق وأن النار حق. 


الأرض وكل ما عليها إلى زوال 

إِنَّا جعَلنَا ما على الأذض ريه نا لوهم يم أَحْسَنٌ عَمَلا(0) وَإِنَا لجَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا 
صَعيداً جر ز(8). 

أصحاب الكهف 

(الآيات: 57-4) تروي ما حدث لأصحاب الكهف. موجهة إلى بني إسرائيل» لآن القصة 
معووقة لنييم» ولأغهم قريداً: 


أ حيبت أن أضْحَاب الْكَْفِ وَالرِيِمٍ كا امن مرخ آيَادَ نا عَج(9) إِذْ أوَى الْفِئْيَة إلى الْكَهِْ 


َقَانُوا ربا آنا من لَدُنك رَحْمَة وهم لَنَامِنْ رار شَدا١١)‏ فَصرَبْنَاعَل آدَام في الكَهْفٍ 


متا لكف فت أ ين لس ل ا" : تعن عر ليت 
ركع ماع و اقم 7 


ل لو ا ا رده كَوَمُنَا 


ناك 
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مه 


توا من دونه آنِه للا يَنُونَ عَلنهمِسُلطَانٍ ين فَمَرا نْ أَظلَم من افير فررّى عَل الله كبر )١‏ 
وذ ذ اعْمَرْتمُوهُمْ وما يَْيْدُونَ إلا الله َأَوُوا إِلَ الْكَهْفِ يدر لَكُمْ دب ا رخن ل 
لَكُم مّنْ أَمْرِكُم مرْقَّقَا(17) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ب راود عن كوف ذَات الم ونا 
عربت تَْرِضْهُمْ دَاتَ الشََالِوَهُمْ في فَجْوَةٍ نه ذَلِكَ من آيَاتٍ ال مَن عرد الله َهُوَ اله 
وَمَن يُضْلِل فلن تدَ َي مر د100) وَحَسَبهُْيقاطأوَهُمْ وفُود همات اليو 
وَذَاتَ السّمَالٍ وَكَلبْهُم بَايِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوَصِيدٍ لو اطَّلَمْتَ عَلَيْهِمْ للبت منْهُمْ رار يَكْلِنْتَ 
مِنْهُمْ رُعْب(1) وَكَذَلِكَ بَعَتتَاهُمْ لِيتَسَاء لوا ينهم َال َال َنهُمْ َم بم َالو يما أ 
بَعْض يَوْمٍكَانُوا بكم أل با نم ماعو أحدكم بوركم هَل إل ديت ابطر ا أتَى 
َعَاما ليم يرق ةط ولا يمرن كُمْ أخدا(1) إِمَيم كُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ 
يَرْجموكم أو ٍ يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ وَل تُفلِحُوا إذا بدا "٠١‏ وَكَدَلِكَ أغترنا لهم لَملمُو 
لحار سا ب د بس دار 
1 مم عل بم فال الَِينَ عَلبُوا عل رم تخد عَلَيِم تُشجداً(١؟)‏ سيقو لون تَلامةٌ 


مش تعد نه وغول ور عها واي كل 


عع #وتب 


أعداد:») ولا تفرل زه إن جل يك دا001) لا أن يه اف وخر ويك 
ذا نيت وَقْل عَسَى أن يمدي ري ِأََرَبَ م هذا وَشّدآ(4 1) وَلَُوا في كَْفِهِم ات 
ين وَازْادُو ياه ") فل الل غلم با ليوا لهُ عَيِبُ السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنِصِرْ به 
وَأَسْمِعْ مَاكُم مّن دُونِهِ من وَل وََايُفْرِكُ في حَكْوِه أحَد(657. 

(الآيتان:51-7) تخرجان عن سرد القصة وتتجهان لمخاطبة الرسولء قبل أن تعود 
الآيات لاستكىال قصة أهل الكهف. وهو مثال آخر لأسلوب القرآن الذي يتحدث عن 
موضوع ثم يبتعد لموضوع آخر ثم يعود للموضوع الأول. والآيتان تفرضان ضرورة أن 
يقترن كل عمل يعتزم المرء القيام به بمشيئة الله؛ من باب إسناد كل ما للمخلوق للخالق. 
كا تفرض أن يذكر الله عند النسيان» لأن الذكر والتسبيح يعمل على تهدئة الأعصابء وإذا 
هدأ المرء كان تذكره أسهل. 

١‏ د الرجع لكاب: من آدم إلى محمدء تاريخ الرسل والأمم والأشخاص المذكررين في القرآن. وهر من منشورات 
الجمل. 


1ك 
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الرسول ينجذب لمتاع الدنيا 

(الآيات:79-7177) تخاطب الرسول بأن يستمر في التبليغ بتلاوة الوحي (القرآن) وأن يصبر 
مسد درابو الال جعي الارجان يجافع الكياة الي يماكها رال مق تريش 
فهي مجرد زينة دنيوية زائفة زائلة وَائل ما أُوحِيَ إِلَبْكَ من كِتَابٍ رَيّكَ لام مُبَدَّلَ لِكَلَاتِهِ وَلَن 
جد من دونه مُلْتَحَدا170) وَاضِْْ تَفْسَكَ مع الِّينَ يَدْعُونَ ريم اغا وَالْحَِييُرِيدُونَ 
َجْهَهُ وََا تم عب َنْهُمْ ريد ِيئة اليا لديا وََا نيع م مَنْ أَعْمَلْنَا قَلبَهُ عن ذكْرِنَا وَاتبََ 
كوا ركان أئز لان 1ران ارين زتكم كن له لقزن وتو قاء كاز بن 
عدن ِلظَاِينَ تار أحَاطَبهِمْ سرَادقَا ونيا 56 يسْتَغُِوا يَُانُوا بّاء كَاهُلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بفْس 
الشَّرَابٌ وَسَاءتْ مُرْتَفَقا(79). 

دليل على أن التبليغ يكون بالقرآن وحده؛ ودليل على أن الدين خيار شخصي بلا إكراه. 
(الآيات:731-79) وعيد للكافر ووعد للمؤمن» مع صور مجازية حسية لما في النار وفي 
لجن لتزهيب والترغيب: وَقْلٍ الح من وَبكُمْ فتن قا كلمن ومن كاء ترب 
عْتَدنا لِلظَالِينَ تار أحَاطَ بِيِمْ رادها وني : يَسْتَخِينُوا يَُانُوا بّاء كَامُهْلٍ يَشْوِي الْوّجُوة 
بس الاب وسَاءثْ مرتفقله؟) إن نموا وَعَُِواالصّاحات نايع خرن 
أَحْسَنَّ عَمَل(070 أَوْلَيِكَ كم جَنَّاتُ عَدْنٍ تجْري من كَتهمُ الأَيارُ يحلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ 
من ذَهَبِ وَيَْبَسُونَ ابأ خض رأ مّن سدس وَإِسْتَرَقٍ مُتَكئِينَ يها على الْأَرَائِِ نهمَ الَوَابُ 
وَحَْسْنَتْ مُرْتَفَقَ(71). 

السندس والإستبرق أنواع من الأقمشة المعروفة في مكة في تلك الفترة» والمرجح أن رجال 
قريش (التجار) في رحلاتهم لشراء البخور واللبان والبهارات من جنوب غرب الجزيرة 
وبيعه في بلاد الشام يشترون هذه الأقمشة ويجلبوما لمكة. وهذا فهي تحمل أسماءها التي 
أطلقتها قريش عليهاء وقد تكون هي أسماؤها في البلاد التي أتي ببا منها. 


قصة للعيرة 
وَاضرت 4م مألأرْجلن بعلا لأخرجنا كان من أغتاب وَختفناثنا كخل وها :ها 
رَرْعا(؟) كِلْنَا ال تنآ أَكُلهَا و1 تلم مه شيا وَفْجَرئا لاما > عبرم( ") وَكَانَ لَهُ كَمَدُ 


عرمن . عر 207 تمع ل ل 


قَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهُوَ يُحَاورُه آنا كْثَرٌ نك مَالا وََعَزٌ تَقراًا؛ ©) وَدَحَلَ جَنتَهُ وَهُوَ ظَاللَنَفْسِه 
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2ه رام قوع 5 2 فاع رو ضع ار لدم 2 
قَالَ مَا أَظُنٌ أن تَِيدَ هَذِهِ أبَدا(20) وَمَا أظُنٌ السَّاعَةَ قَائِمَةَوَكئن رودت إِلَ ري لَأَجِدَنَ خَيْرا 


5 3-8 


00 0 تباي لقن راب مون فو 


كَّ 2 عل 


000 2و كل بنك مالا كداز تعسى وى أن يزه عن حرا 


مّن جك ويُرِِل عَلَْهَامحشبَاناً من السّهَءِ تُضبِحَ صَعيد رقا أوْ يُضْبِحَ مَاؤْهَا غَوْراً 
قآن نمطي لَه لبا( 6) وَأيط مره دَأضبح علب عَم َل ما أن فيهَاوَِيَ حاو 
عل عُرُوضِهَا وَقُولُ يا تي 1 أف رلك َي أحدا(؟4) و1 تكن أ لَه وه َنب ونه ه من دُونٍ الله 
ما كَانَ مص )410 ) هُتَالِكَ الْولايَةُ ف لحي هو حب َوَاب وح فب( 4) وَاضرِبٍ كم 
قكل اتاو الذتا كيه ونا ير الشاء اخلط بهِنَبَاتُ الأرْضي فَأَصْبَحَ هَشِيا ب تَذْرُوهُ الويَاحُ 
وَكَانَ الله عَلَ كُل َيْءِ مُقتدِرا(0 4). 

القرآن تخاطباً قريش لعلها تفكر وتعتبر» فليست نعم الدنيا باقية وهي إلى زوال مهما بدت 
براقة متماسكة. لذا يجب ألا ينسينا الاهتام بالدنيا أمور الآخرة. 


والنهر في القرآن يعني جدول الماء أو الساقية بعرفنا: كِلنًا اجنين آنَتْ كلها وَك مَطْلِمْ مه 
شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خلاطمً) تبرأ(7). غهراً في الآية يعني الجمع (أنباراً) والنهر - بتعريفنا ا حالى 
- من المستبعد أن يجري داخل مزرعة من مزارع تلك الأزمنة الصغيرة. لكن السواقي 
والجداول هي ما تشتهر به مزارع جزيرة العرب حتى اليوم'. 

(الآية:0 ) أيضاً تخاطب قريشاً في نفس مسار الآيات السابقة بقة لتؤكد أن كل مياهج الحياة 
الدنيا إلى زوال» وأن العمل للآخرة هو ما يجب أن يكون لأنها هي الباقية 

والآيات تتحدث عن قصة افتراضية لم تحدث. للتأكيد على أن الإيران بالله يقلل من قيمة 
مباهج الدنيا ومتاعهاء ولو خسر الإنسان كل ما يملك في الدنيا فلن يحزن لأنها لا تساوي 
شيئاً. بينما سيصاب الكافر بالحزن والأسى على ما فاته منهاء لأنه يعتبرها غاية ونهاية. 
والقصة جاءت ضمن حث الرسول على عدم الاهتمام بمتاع الدنيا الذي فاته من مال وبنين 
وأن المتاع الحقيقي هو ما سيلقاه في الآخرة. لذا فهي قصة موجهة للرسول ولقريش في 
نفس الوقت. 


١‏ انظر فقرة: النهر / قسم مغردات من القرآن. 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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عوة انيت عن أن الرسول بتجذب لتاع الذنيا من الال والولد. 
امال وَالْبُونَ زية اليَاةٍ الدَنْيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاحْجَاتٌ محري عِندَ رَبك تَوَاباً وَنَحيك أمَلاَ (45). 
مازالت السورة تخاطب الرسول وتؤكد له أن حرمانه من زيئنة الحياة الدنيا ليس حرماناً 
لأن كل ما في الدنيا مباهج هشة. وهي دليل قوي على أن الرسول لم يكن غنياًء مما ينفي ما 
روجته كتب الأخبار أنه تزوج سيدة أعمال ثرية (خديجة). ودليل قوي آخر على أن الرسول 
لم يرزق من خديجة بذرية وأن بناتها الأربع لسن بنات للرسول واينها ليس ابن له» ولكن 
من زوج قبله. 
وعيد لقريش بيوم القيامة 
يوم سَيكالحبال وترَى الْأَرْض بار رَةَ وَحَكَرْنَاهُمْ قَلَمْ نُغَاورْ منْهُمْ أحَدا(47) وَعْرِضُوا 
عَلَ رَبك صَفَاً لَهَدْ ِنْتُمُونًا كا خَلَفْنا 1 عذة بل رعمتُمْ أ نجْعَل لَك مرحدام4) 
وَوْضعَ لتاب مَيَى المخرمين مُشْفقِنَ افيه يمو ونيا امال هذا كاب لامكا 
صَغِيرةوَلَا كير إلا أَخْصَاهًا وَوَجَدُوا مَاعَوِلُوا حَاضِراوَلَا يَظْلِمرَيّكَ أَحَدااة ؛). 
والآيات تقدم صوراً مجازية حسية لاخبيار الكونء ويوم القيامة» والحساب بناءً على صحيفة 
الأعمال التي وصفت بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهي بالفعل 
آلية في النفس تسجل كل ما يصدر من الحواس الخمس طوال الحياة. والقيامة لن تكون على 
هذه الأرض وبعد أن تسير جباهاء ولكن الآية تقول إن القيامة ستكون بعد تسيير الجبال 
وبروز الأرض كمجاز على انبيارها وانبيار كل الكون. ثم بعد ذلك ينشأ كون القيامة. 
خلق آدم 
وَإِذْ قُلْنَا لِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ِآدمَ مسَجَدُوا إِلّا ليس كَانَ من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْرِ َيه 
أفتَحِذُوئَهُ وَدرَينَهُ أؤلياء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَالينَ بدلا( 5). 
والحديث عن خلق آدم مهم بني إسرائيل كونه متداولاً في كتبهم وفي موروثهم الثقافي. 
وذرية إبليس لا تعني هنا الأولاد» لأنه من المخلوقات التي لا تتناسل. بل هي عبارة مجازية 
تعني أتباعه ومن يخدمه منهم في ضلال غيرهم. مثلم| أن معنى «كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه' أن إبليس اختفى عن مكان السجود (كان من الجن» كان من المختفين) وفسق عن أمر 
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ربه له بالسجود لآدم» ولا تعني أن إبليس من جنس الجن | توهم المفسرون'. 

ومن تخاريف المفسرين المضحكة حول الآية» ما نقله الطبري في تفسيره؛ كما يلي: 

حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين. قال: ثلي حجاجء عن ابن جريجح» عن مجاهد 
أفتَّجِذْوئه وَدْرَيَُ أؤلِياءَ مِنْ دُونِي قال: ذرّيته: هم الشياطين؛ وكان يعدّهم «زلنبوره 
صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء والأرض»؛ واثبرا صاحب 
المصائبء و«الأعور؛ صاحب الزنا وامسوط؛ صاحب الأخبارء يأتي بها فيلقيها 
في أفواه الناس» ولا يجدون فا أصلاًء واداسم» الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم 
ولم يذكر الله بصره من المتاع ما لم يرفع؛ وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه....الخ 
وقبل أن يتساءل أحد كيف صار لإبليس أولاد. نقول إن المفسرين فطنوا لذلك» وهذا ما 
نقل لنا القرطبي في تفسيره عن الموضوع: 

قال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض حمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته. 
وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا ببذاء 
فيخرج له كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو بَخْرج 
وهو يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. 

وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السَّلَّمِيَ عن أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بت 
جنوده فيقول من أضل مسلا ألبسنّه التاج قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلّق 
زوجته» قال: يوشك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عَنَ؛ٍ قال: يوشك أن يَبَرّ. 
قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَّرِب؛ قال: أنث قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى؛ 
قال: أنث قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل؛ قال: أنت أنث. 

وكل صاحب عقل سيتساءل: من أخبر هؤلاء بهذه التخاريف عن إبليس؟ 

إن كان الله قد أخبرهم فهم يتلقون وحياً من الله لم يناله محمد عليه الصلاة والسلام. وإن م 
يكن وحياً فهو مجرد قصص خرافي مختلق نسبوه لدين الله ووجدوا منا من يحامي ويدافع 
١‏ انظر فقرة: الجن والجنة نعني اممختفي / قسم مفردات من القرآن. 


بلك 
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عود لوعيد قريش 

ما أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض وله اق الشبرهة وكا كنت نتند المضلين 
عَضُدا(201) وَيَوْمَ يَقولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَذِينَ رَعَمْتُمْ َدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لكُمْ وَجَعَلْنا 
ينهم موْبق](07) وَرَأَى الُْجرِمُونَ اَارَ َظَنوا أتّم مُوَاقِعُوهَا و1 يِدُوا عَنْها مَضر قا(95). 
قريش كفرت وضلت بالتمسك بمعتقدات واهية ليس لما أسس ولا مصدر. والشركاء 
تشير للأصنام التي أشركتها قريش في العبادة مع الله. 

القرآن كاف للهداية لو رغبت قريش 

وَلَقَدْ صَوَفْنا في هَذَا الْقرآنِ لِلنّْسِ من كُلّ مملٍ وَكَانَ الإ نسَانُ أَكْثرَ عَيْءِ جَدَلاً(04) وَمَا 
م انس أن يوذ جاءهم ادى ويروا ار ا 
الْعَدَّابُ بره 0). 

لكن قريشاً لن تؤمنء لأنها تبعت سنة سارت عليها كل الأمم تتمثل في أن من لا يؤمن عند 
سباع الحق لن يؤمن بعد ذلك مهما تردد على مسامعه. 


كل الرسل مكلفون بالتبليغ وليس عليهم إقناع الناس 
وَمَا نرسِلُ المْرْسَلِينٌ إِلّا مُبَّرِينَ وَمنذِرِينَ وَيَاولُ الَذِينَ كَفَرُوا بِالَْاطِل لِيُدْحِضُوا بِهِ الخملٌّ 
اباي وها نوا و0 ) وَعن ألم بن كرات وب عرض عَنَْا وي ما 
فدَعَت يدان ناعقوي أهنة أن يَفمَهُوهُ َف آذَانهم وَفرأ إن نهمل الى قن 
يَْتَدُوا إذاً أبدأ(010) وَرَبّكَ الْعَمُورُ ذو الرّحَةِ لَو يُوَاِحَذُهْم ب كَسَبُوا لَعَجَلَ كُمُ الْعَذَابَ بل 
يا 000 
مَوْعِداً(59). 

سيبقى الكافر يجادل لدحض الحق» ومن لم يؤمن بداية سماعه للدعوة فلن يؤمن أبداً. 

الآية (5) دليل على أن الكافر لن يحل به العذاب في الدنيا لأن الحساب والعقاب في 
الآخرة. 

الآية (59) تؤكد أن من أهلك من الأمم السابقة لو آمنوا لنجوا من الكوارث الطبيعية 
التي حلت بهمء وذلك بابتعادهم مع الرسول عن مكان إقامتهم» وليس بمنع الكارثة من 


عه 
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الوقوع؛ لأنها كانت ستقع سواء كان هناك أناس أو كان المكان خالياً منهم. لكن لو آمنوا 
لخرجوا مع لوط ومن آمن؛ ونجوا من البركان والزلازل. وهكذا كل الأمم السابقين الذين 
أهلكوا. فاللافت ليس هلاك الكافرين ولكن في نجاة الرسول ومن معه من كارثة كانت 
ستقع في كل الأحوال. 


موسى وفتاه 

(الآيات: )15-5٠‏ المخاطب هنا بنو إسرائيل يثرب وتخبرهم الآيات عن قصة من 
القصص التي يعرفونها في ترائهم» ولا تعرفها قريش: وَإِذْ قال مُوسَى لِمَنَاهُ لا أَبرَحٌ حَنَى 
أبنعَ يخْمَعَ الْبَحْرَينٍ أوْ أَمْضِيَ حُفَبا(00) مدا بَلَمَا يْمَمَ بها نيا حُومه) فَاقََدٌ سَبلهُ في 
الْبَحْرِ سَرًََ(11) قَلَا جَاوَرًا قَالَ لماه آنا عَدَاءنَا لََدْ لَقِيَا من سَفَرِئًا هذا تَصَباً(؟1) قَالَ 
رََيْتَ إِذْ أَويْنا ِل الصَّخْرَةٍ قن تَسِيثٌ الْحُوتَ وَمَا أنسَازية إِلّا الشّيْطانُ أن أَْكُرَهُ وَاتحدَ 
سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَمج(77) قَالَ ذَلِكَ ما كُنانَبْغْ فَازتَدَ عَلَ آثَارِهمَا قَصّصاً(16). 

دوس هال بالشررور أن لين التتموم ء وكنركتون تكفا أخكر اسه موضن» لأن 
موسى رسول الله كان منشغلاً بالدعوة» في البداية مع فرعون وبعد هلاكه انشغل بالدعوة 
بين بني إسرائيل» وكان يعيش حياة أقرب لشظف العيش من الرفاهية واتخاذ الخدم وقضاء 
الوقت بالمتع والصيد والرحلات. والآية تتحدث عن أن الشخص الذي اسمه موسى 
قد صمم على أن يسير بمحاذاة بحر بمعية فتاه (مولاه أو عبده) حتى يصل لالتقاء بحر 
آخر. والبحر في القصة قد يكون البحر أو النهر بمفهومنا الحالي. وموسى وفتاه - على ما 
يبدو - سارأ بجائب نهرء بعد أن صمم على أن يتبعه حتى يصب في البحر. وجنوب غرب 
جزيرة العرب - حيث عاش أسلاف بني إسرائيل ومنهم موسى المذكور هنا- منطقة جبلية 
تتساقط عليها أمطار تكفي جريان المياه في الأودية ولعدة أيام أو حتى شهورء مكونة أنباراً 
موسمية» إما تنحدر باتجاه الشرق نحو الربع الخالي أو غرباً باتجاه البحر الأحمرء ومازال 
بعضها حتى الآن يواصل جريانه في بعض الأشهر ليصب في البحر الأخر. 

والقرآن يسمي النهر بحر كما في سورة الفرقان: وَهُرَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَاعَذْبٌ قُرَاتٌ 
وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَْنّهها بَرّخاً وَحِجْراً َْجُوراً(67). فالبحر العذب هو النهره 
والأجاج هو البحر. 
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وكالعادة سمح المفسرون والمحدثون لخيالهم بتصوير الوضع وكأن موسى تتبع التقاء بحر 
الروم (البحر المتوسط) ببحر الفرس (الخليج العربي- الفارسي) وهذا يدل على جهلهم 
المطبق بجغرافية البحرين» لدرجة أن محمد ابن كعب القرظي يعتقد أنهم| يلتقيان في طنجة'. 
إذأء البحر الذي يسير موسى وقتاه بمحاذاته هو بجرى مائي في أحد الأودية وقد صمم 
موسى على أن يتبعه حتى مصبه في البحر مهما استغرقت الرحلة من وقت. وهو ما يشير 
إلى أن موسى كان مستمتعاً بالرحلة ولا يشغله شيء أهم من تتبع نهر لا يدري كم يبعد عن 
البحر الذي يصب فيه. وبالفعل وصلا لمصب النهر بالبحر. وجلسا يستريحان على صخرة 
هناك من تعب المثى: «فَلرًا جَاوَرًا قَالَ لِمَنَاُ آنا غَدَاءنًا لَمَدُلَقِينَا من سَفْرِنًا هَذَا نَصَباً». وهو 
مارؤقد أن عانا بير آة عل أريجلها. 

وكانا قد اصطادا حوتاً (سمكة) أثناء توقفهما على صخرة عند التقاء البحرين» (ولما جاوزا 
أي عادا أدراجهاء طلبها موسى فأخيره فتاه أنه نسى السمكة على الصخرة التي جلسا 
متعانة ليها تون الح وتلمع ان السيكة مقط فاق الال رسعت يعدا داخار 
البحر - كما تقول الآية - دون أن يفطن لا الفتى. ولما سأله موسى عنها ظن أنه نسيها على 
الصخرة. 

عندها قال موسى: ١‏ ذَلِكَ مَا كنا نبْْ فَازْتَدًا عَلَ آثَارِهمَا قَصّصاً». 

وعبارة موسى مازالت معكيمة فق كل اللغات واللهجاتء فكأنه قال: «هذا ما كان 
ينقصنا'. 

ثم واصلا رحلة العودة متتبعين آثار أقدامهم| مع نفس الطريق التي قدما منهاء بعد أن حقق 
موسى مبتغاه بالوصول لنقطة التقاء المائين. وأثناء سيرهما قابلا رجلا تحدثا إليه فبهرهما 
بمعرفته أشياء لا يعرفها موسى مما جعله يطلب منه أن يرافقه في تنقلاته: 

موسى والرجل العجيب 

َوَجَدَا عَبْدا مّنْ عاونا آيْاهُ رَحمَةٌ مِنْ عِنِنًا وَعَلمْاهُ ين لَدْنا عِلْ(10). 

وهذا دليل آخر على أن موسى هذا ليس رسول الله ولكنه شخص آخر يملك وقته ولا 
شيء يشغله سوى التمتع بالرحلات والتنقل. والآية تصف الرجل الذي قابله موسى بأنه 
١‏ انظر ما نقله الطبري في كتابه عن تفسير هذه الآيات. 
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أوتي رحمة» أي أن من صفاته الرحمة ورقة القلب. ولديه علم, لكنه لا يتلقى وحياً من الله. 
وكل ما يعرفه تعلمه بنفسه ويتصرف با هليه عليه تقديراته الشخصية:؛ بتوفيق من الله الذي 
أوجده وكأنه علمه إياه. 

قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَبحْكَ عَلَ أن تُعَلّمَن ينا عُلَّفْتَ رُمْداًا35). 

فكان رد الرجل على موسى : قَالَ إِنّكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرآ(10) وَكَيِففَ قَضيرُ عَللَ مَا 1 


تحط به بر (38). 
موسى: قَالَ سَتَحِدْنِ إن شَاء الله صَابراً م مر 
الرجل موجهاً كلامه لموسى: فَالَ فَإنِ اتبَعْتتي 


ولا ندري ماذا حل بفتى موسى الذي رافقه لمصب النهر بالبحر» فقد يكون أمره بالعودة 
للديار» وقد يكون اصطحبه معه في رحلته الجديدة مع هذا الرجل العجيب 


َانطلهًا حَتَى إِذَا َي في الشف ها قال أخَرَ اق هقد 32 000 4 
قَالَ أل نكن تَسْنَطِيمَ مَعِيَ صَبْا(75) قال لَا ثوَاخذْنٍ بان بيت ولائزمنني مث أذري 
0061 نطلا حت ذا ا لاما قله ذل كلت تنا كيه بذ قد جِنْتَ 
َيا 4 /) قَال أل مل لَّ إِنْكَ آن تَسْمطِيعَ مي صَبْا(0/) كَالَ إن سالك عَن غَيْءٍ 
بَعْدَهَاقََا تصَاحِيِْي قد بَلَفْتَ من لدي عُذْرا( 00 فَانطَلَقًا حَنَى إِذَا تيا أل قري اسمَطْعما 
َْلَهَا كبا أن يُصَبْفُوهمَا فَوَجَدَا يها جدارا يريد أن ينقَض فَأَامَهُ َال لَوْ شِعْتَ لَاتخَدْتَ 
عَلَيِْ أَخر(77) قَالَ هذا فرَاقُ بيني وَبيِكَ سابك نَأ بل ما لطع عَلَيّه صَبْْأ/) أَما 


4 مرد 4« قوة 


السَّفِيئه فَكَادَ نَتْ يِسَاكِينَ يَْمَُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدتٌ أَنّْ عِيبَهًا وَكَانَ وَرَاءهُم ملِكُ يَأْحَدٌ كل 
سَفِيئَةِ غَضْبا(017/9) َم مام كان أبََاُ مؤْمِنٍ فَحَعًِا أن فرهِقَهَُا طُفياناً وَُفْرا: 6 


و'عبت 


3 رَدْنَا أن يدها رَمجَا حبر منْهُ رَكَاةَ وَأَقَرَتَ رحْمً(81) وَأَمّا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَينِ يَتِِمَِنِ مَيْنِ في 


المبديئة وَكَانَ َه كلا وَكَانَ أَبُوهمَا صَاا كََرَادَرَيكَ أَنْ يدل دنا وَيَسْعَخْرجا كدر هنا 
رَحْمَةَ مّن رَبّكَ وَمَا فَعَلتّهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأوِيلُ ما 1 تَشطِع غَلَيْهِ صَبَْاً(85). 
الملفت في القصة هو كيف عرف الرجل العجيب بأمر الملك الذي يسلب السفن؟ وكيف 


سمح لنفسه بقتل الغلام؟ وكيف عرف بأمر الكنز؟ وظاهرياً ومن الوهلة الأولى كأنه يعلم 


ه١‎ 
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الغيب وموكل من الله بإصلاح أحوال الناس. أو ينزل عليه وحي يخبره ماذا يفعل؟ وهذا 
مستبعد بطبيعة الجال. 

ويمكن القول إنه عرف بطريقة ما حقيقة الملك الظالم بين لم يعرف أصحاب السفينة يذلك. 
كما يمكن القول إنه عرف من والد الغلامين أنب| أخفيا المال في الجدار بطريقة من الطرق. 
لكن قتله للغلام أملاً في أن يعوض الله والديه المؤمنين بغلام صالح غيره يعتبر تعدياً وتجنياً 
وجريمة. والقرآن عندما يروي قصة تاريخية لا يتحدث عما يجب أن يكون وعن السيئ فيها 
والحسنء ولكنه يرويها كما حدثت. ففي سورة لقمان سنرى أن لقمان قال: إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير. ونقلها القرآن ى! قال لقمان» وليس لتقرير أن صوت ال حمار منكر. فالله هو 
من خلق صوته جهوريا ليتلاءم مع حياته ومناداته لقرينه. وهو ليس متكراً في الخلق» ولكنه 
قد يزعج البشر. فلقمان أزعجه الصوت لأنه عال. فهو منكر من باب الإزعاج» وليس منكر 
بالمعنى السيئ. وكما قال العزيز عن امرأته: إنه من كيدكنء إن كيدكن عظيم. فهو يعبر عما 
حدث في تلك اللحظة. حيث حاولت المرأة أن توحي أنها مظلومة؛ ولكنه اكتشف أنها 
هي من لاحق يوسفء فعبر عما يشعر به تلك اللحظة؛ لكن هذا لا يعني أن النساء كيدهن 
عظيم بالمعنى السيئ للكيد؛ ولم يؤكد القرآن هذا. 

ونعود لقصة الرجل العجيب الذي قتل الغلام» فهو تصرف بتقدير شخصي من عند نفسه 
ولايمثل الله في ذلك. والقرآن ينقل ما حدث وما قاله الرجل؛ دون إقرار له بها فعل أو 


موافقة. 
وتقول القصة: فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا آنا أَهْلَ كَرْيةِ اسْتَطْعً) أَهْلَهَا فَأبَوَا أن يُضَيْمُوهُمَا فَوَجَذَا فِيهًا 
جدَارا يُرِيدُ أن يَنقَمّى فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شِدْتَ لَاقَدَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرً//). 


ثم تقول السورة عن نفس الموضوع: وَأَمًا الُدَارُ فَكَانَ لِعْلَامينٍ يَتِِمَيْنِ في ادي وَكَانَ تنه 
كن ها وَكَانَأَبُوهمَا اا راد رَبّكَ أن يَْنَْا أشْدَهُمَا وَيَسْعَخْرججا كرما وَحمَةَ من رَبك 
وَمَا عله عَنْ أمْري ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا تَسْطِع عَلَيِْ صَبْرأً(85). 

فكيف تكون المدينة داخل القرية؟ 

هذا يعني أن «المدينة» لا تعني البلدة الكبيرة» كيا نفهمها اليوم. بل تعني السوق الذي يكون 


لفك الجديد ١‏ 
لكر 
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داخل البلدة'. 
وما سبق يتضح أكثر أن موسى المذكور ليس هو رسول الله إلى فرعون وبني إسرائيل» 
لأن بطل القصة رجل ميسور الخال خالي البال من أي مسئوليات جسام كالرسالة. ووقته 
يقضيه بالترحال والاكتشافات» ورحلته مع الرجل العجيب طالت لأيام وقد يكون أسابيع 
وتنقلا على الأرض وعلى القوارب في الأنبار» ومرا بقرى وبلاد متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
ينطيق على رسول الله موسى الذي لم يكن لديه وقت للمتعة والرحلات لانشغاله بالدعوة 
والترحال لمكة وتلقي التوراة ثم العودة لبني إسرائيل والعودة لمصر ومتابعة دعوته حتى 
مات. وقصة الرحالة موسى وردت في هذه السورة التي أوردت قصصاً لأشخاص آخرين 
ليسوا أنبياء ولا رسل مثل أصحاب الكهف وذي القرنين» مما يؤيد أن موسى ليس هو 
وموك اله 
ذو القرنين 
(الآيات:“48-417) قصة ذو القرنين التي لابد أنها وقعت في جنوب غرب جزيرة العرب» 
لأمبا معروفة في تاريخ بني إسرائيل عندما كانوا يعيشون هناك, ولأن كل الأحداث 
والأشخاص الذين ذكرهم القرآن كانوا من تلك المنطقة: 
نونك عن ذي الْقَئيِ ل سَائلُو َلَيكُم م نه ؤِكُرا(8) إِنّا مَكَنَالَهُ في لضي وَآتَينه 
من كُلَ َي سيَّأا0) َنم سيَّأ80) حَتَّى إِذَاَلَعَ مب الشْمْس وَجَدَهَاتَهْوْبُ في عَيٍ 
بٍَ وَوجَدٌ يندا مما علا اذا ْنِإ أن تُعَذُب وَإِمَا أن تَّخدَ فيه حُسناز85) قَالَ 
امن طلم مسف تُعَدَبة نيرك بهذب عَذَابانُخر010) وَأَمَا من آمنَ وَعَملَ صَائِ 
قَلَهُ جَرَاء الْحُسْتَى وَسَتْقُولُ لَه ه من أمرنا يشْرأ841) ” ثم أنْبََ سيّي(89) حََّى ذا بَلَمَ مَطلِع 
اللْمْس وَجَعَا تَطلَُ عل ة َم نعل َم مّن دُويها يسثرً! ٠‏ كَذَلِكَ وَقَدأَحَطََايا لَدَيْهِ 
خبْرا(41) * أنبَعَ سيّبا450) حَنَى ذا ََع ين ادن وَجَدَ من دوه قَؤما لَّايكَادُونَ 
يَمهُونَولا450) قَاُوايَاذا الي إنَيَأجُوج وَمَأجُوج مُفِْدُونَ في الأض مُهل تجْعلُ 
لَكَ حَزْجاً عَلَ أن عل يتنا ويم سَدَ](4) قَال ما مَكَنّي فيه ري حَْ فاون بقوّة 
أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيِنَهُمْ رَدمً(40) آثُون رُبَرَ الحَدِيدٍ حَنَى إِذَا سَاوَى بَْنّ الصّدَفَينِ قَالَ انفُحُوا 


١‏ انظر فقرة: المديئة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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صع ل 


حَتَى ذا جَعَلَهُ ارا َال آثوني أَفْرع عَلَيْهِ قطرا(43) فنا اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا 
لَه تَقَبَآ(419) قَالَ هَذَا رَحَْةُ مّن ري فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَيّ جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَعْذُ ري حَقَا(94). 
بطل القصة هنا ليس له علاقة بالإسكندر المقدوني (ت 777 ق م) الذي عاش في بلاد 
مقدونيا الأوروبية وقام بغزوات باتجاه الشرق حتى وصل إلى الصين. ولكن المفسرين 
اختلط عليهم الأمر فظنوه هو وأولوا الآيات لتتفق مع تأويلاتهم الخيالية. وهذا ما يؤكد 
أن المفسرين متأثرون بثقافة بلاد الشام ومصر والعراق التي هي ثقافة رومانية إغريقية 
وبعيدة عن ثقافة جنوب جزيرة العرب. وكلما جاء في القرآن حديث عن أقوام سابقين 
أولوا الحديث لأقوام يعرفونهم في ثقافتهم البحر متوسطية. 

(الآية:87) ذو القرنين من منطقة داخخلية بعيدة عن البحر (أي أن موطنه الأصلي يقع في 
سفوح جبال السروات الشرقية) وقد توجه غرباً حتى وصل البحر (الأحمر) ولأنها أول مرة 
يرى مغيب الشمس على ساحل البحرء فقد كان منظر الشمس وهي تغرب. وسط أشعتها 
الحمراء القريبة من لون النار» والتي تتسلل بين السحب قبل أن تنغمس في الماء» تبدو 
وكأنها تغرب في عين ماء حمئة (حارة)؛ كونبا تتراءى للرائي وكأنها بالفعل تغطس في الماء 
فتسخنه. والقرآن لا يقرر هذا بل ينقل ما شعر به ذو القرنين» وكيف تخيل منظر الغروب 
في ذلك اليوم الذي رأى فيه الشمس على شاطئ البحر لأول مرة في حياته. ولو أنه وصل 
البحر وسط النهار وغادره قبل مغيب الشمس فلن يأتي ذكر لمغيب الشمس في هذه القصة. 
(الآية:40) تقول إن ذا القرنين رجع قافلاً باتجاه الشرقء فلم! طلعت عليه الشمس من بين 
جبال المنطقة الشاهقة أمامه - ظن أن تلك الحبال العالية هي منتهى الأرض الذي تخرج منه 
الشمس. وهذا يشير إلى أنه جاء من منطقة سهلية مستوية» اعتاد أن يرى فيها الشمس وهي 
تشرق وكأنها تخرج من باطن الأرضء وتغرب وكأنها تدلك إلى باطن الأرض. 

(الآية:47) في تلك المنطقة الجبلية وجد أقواماً «لا يكادون يفقهون قولا» أي لا يفهمون 
لغة ذي القرنين إلا بصعوبة أو بالإشارة والحركات التعبيرية» كونهم يتحدثون لغة مختلفة 
عن لغته. فهم بالنسبة له لا يفقهون قولاً ظناً منه أن لغته كل الناس تفقهها. وهذا الشعور 
موجود لدى الكثير من الناس» فليس من المستغرب أن تذهب لدولة أجنبية وتجد أهلها 
يتحدئثون معك بلغتهم الغريبة عنك مهما حاولت أن تخبرهم أنك لا تفهم ما يقولون'. 


١‏ الآنبدات الشعوب تقترب أكثر من بعضها وانتشرت الإنجليزية كلغة عالمية للتخاطب. 
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ومثله نجد كبار السن من مناطق الريف يخاطبون من يجهل لهجتهم بها ظناً منهم أن كل 
الناس لابد أن يفهموا ما يقولون. 

(الآيات:47-95) تروي أن هؤلاء القوم الذين بالكاد يستطيع ذو القرنين التفاهم معهم» 
كانوا مستقرين (مزارعين) في أودية جبال السراة. وقد طلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم 
سداً بينهم وبين قبائل أخرى تسمى يأجوج ومأجوج؛ وهي قبائل مجية وغير مستقرة 
تغير على مناطقهم وتسلبهم محاصيلهم. وقد قام ذو القرنين ببناء سد من الحديد المنصهر 
والحجارة. 

(الآية:48) الكلام مازال لذي القرنين: « قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مّن رَّيُّ فَإذَا جَاء وَعْدُ رَيٍّ جَعَلَهُ 
دَكَاء وَكَانَ وَعْدُ َي حَقَا» . فذو القرنين المؤمن ينسب كل ما قام به لتوفيق الله ورحمته؛ وأن 
السد سيبقى إلى أن يشاء الله ويتهدم. هنا ينتهي الحديث عن ذي القرنين. 


موضوع جديد يتحدث عن قريش 

ا ل ل ا 
لس ل : عضا )٠١‏ اي كك هع ي خط عن دخري 
رَكَانُوا لا يْتَطِيعُونَ سَمْعاًا١ )1١‏ أَنُحَسِب الّذِينَ كَفْوُوا أن يتَخِذُوا عِبَادِي من دون أَوْليَاء 
إن أعْتَدنَا جَهَنّمَ للكَافِرِينَ ترلآ(؟١1).‏ 

وتقدم الآيات صوراً مجازية حسية للقيامة» بعد أن ينشأ كون ذلك العالم. ونفخ في الصور 
تصوير لقيام كون القيامة» وهو تصوير مشابه لما بات معروفاً اليوم بنشأة هذا الكون والذي 
يسمى الانفجار العظيم أو النفخة العظيمة. 

(الآية:١١٠)‏ تغطية العيون كناية عن الإعراض عن الدين؛ وعجزهم عن السمع كناية عن 
الإعراض عن الدعوة. 

(الآية: ؟١٠)‏ وعيد للمستضعفين الذين يتبعون ساداتهم في الكفر» واتباعهم موالاة لهم. 
(الآيات:"7-17١1)‏ وعيد لمن يكفر ويسخر بالرسل: ل ل بكم بالأخسرِينَ 
أغالادم )٠١‏ الِينَ ضَلّ سَمْيهُم في اليا لديا وَهُمْ تسود مهم 5م ُحْسِنُونَ صنْعاً(غ 40 
أُولَِكَ الَّذِينَ كَفَوٌوا آيَاتٍ رَيْمْ وَلِقَائِِ َحَبِطَتْ َعَم فلاب قِيمُ لم يو َ الْقِيَامَ مَوَوَزْنا(ه )٠١‏ 
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ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جهنم با كََرُوا وَاتَحَدُوا آيَاتي وَمُسْلِ هرو( .)1١‏ 

المقصود قريشء لكنها تنطبق على أتباع كل معتقد. حيث يتمسك الأتباع بموروثهم مبررين 
لأنفسهم بشتى الطرق أنهم على حق» ومن ذلك تزيين الباطل. 

(الآيات:/1٠-8١٠)‏ وعد للمؤمنين: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِجَاتٍ كَانَتْ َمْ جَنَّاتُ 
الْفرْدَرْسٍ نُزّلا(/١٠)‏ حَالِدِينَ فِيها لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِرَلا0١1).‏ 

وتختم السورة بالقول: قل ل لبر مدادا لكات وي دالبل أن د كات 
رَيْ وَلَوْ جنْنا بِمِْلِهِ مَدَدا(9 )٠١‏ قل إِنَّا أَنَا بَكَدْ مد كُمْ يُوحى إل أن إِكَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَْيَمْمَل عَمَلاَ صَاخِا وََا يُمْرِك بعِبَادةِرَبّ أحَدا(١١1).‏ 

جواب لتساؤل من قريش موجه للرسول عن إن كان هذا الوحي خباية ومتى؟ 

وسؤاهم وإن كان من باب السخرية فقد أجابت عليه السورة بكل جدية بأن كليات الله 
لا نهاية نها. وهذا لا يعني أن الله يتكلم؛ ولكن الجواب يتناسب مع مدارك قريش التي 
تسمع قرآناً يتلى عليهم ويقول محمد إنه من الله. فتصوروا أن الرسول ينقل كلاماً حدثه 
به سبحانه» والآية تقول إن هذا الكلام لن ينتهي حتى لو استخدم البحر مدادا لكتابته. 
والبحر بالنسبة لقريش سطح هائلء لذا استتخدم للتعبير عبا لا نهاية له. 


والآية )١١١(‏ تجيب على تساؤل كررته قريش كثيراً عن موعد البعث. وتقول لهم إن محمداً 


لا يملك الجواب وما هو سوى بشر مرسلء وهي دليل على أن الإيهان خيار شخصي ولا 
إكراه فيه. 

(ذة) الزخرف 

حم(1) وَالْكِتَابٍ الينٍ(؟) إِنا جَعَلناهُ فُزآنا ري َلّكُمْ تَعْقَُون00) وَإِنَهُ في أمٌ الْكتَاب 
لَدَيْنا لحن حَكِيمٌ(:). 

الأرشيف الإلهى 

والبداية تأكيد على أن القرآن (أداة الدعوة) حق» ونسخته الأصلية محفوظة في آلية إلهية 
سمتها السورة «أم الكتاب» أي أصل الكتاب أو النسخة الأصلية للوحيء ووجدنا أن 
سوراً أخرى ذكرت هذه الآلية بألفاظ أخرى. 


كاه 
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الآية (0) تقول بأنه ليس من عدل الله المطلق أن يغفر لكم شرككم يا قريش: أَمْتَشْرِبُ 
عَنَكُمُ الذّكْرَ صفْحاً أن كُنتم قَوْماً ممْرِفِينَ(0). 

كل من يرفض الدعوة من البداية لن يؤمن بها باأبدا 

كم سل من ني في الََلي(9) وَمَا نهم من َي إِّاكَانُوا يه يَسْتَهِتُون(27 فَأَهلَكْنَا 
أَصَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَ مَقَى مَل الْأَوّلن3). 

الآيات تقول إن قريشاً سلكت نفس سنة الأولين التي سارت عليها أمم سابقة كفرت ولم 
تتراجع وهلكت على الكفر» وقريش رفضت دعوة الرسول وسيموت رجاها على الكفر: 
دعوة عقّلانية للتفكى, 

وََئن سَألْمَّهُم مّنْ حَلقّ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولنَ حَلَقهُنَ الْعَرِيز الْعَلِيهُ(9) الَّذِي جَعَلٌ 
َكُمْالَْرْض مهدا وَجَعل لكُمْ فيا سبلا ََلكُمْ تدُونَة 0١‏ واي انين الاوك 
بَِرِتأَرنا ذلك رَجُون0١1)‏ وَالِي حَلقَ اواج كلها وَجَعَل لَكُم من 


الْعْلْكِ َالْنْمامٍ ما تَكَبُود150) لعستَووا عل طُهُوره ثم تذكُرُوايعْمَهَ ربكم ذا اسَْوَيْتَمْ 
عَلَيْهِ وَتَقُوُوا سُبْحانٌ الذي سَخَرَ لما هَذَا وَّمَاكُنَالَهُ مُفْرِينَ(1) وَإِنّ ِل ينا َِْيُونَ(16). 
الملائكة مخلوقات لله ولا يمكن أن يكونوا جزءٌ منه سبحانه 

وَجَعَلُوا لَه من باو جُزْءا إن الإنسَانَ لَكفُورٌ ميينّ(ه )١‏ أم ادبا لق بَتَاتٍ وَأَضْفَاكُم 
ِالبَنينَ(153). 

الولد من جنس والده. والله خالق والملائكة مخلوقات. ولا يمكن أن يكونوا بئات له 
سيحانة: 

رجال قريش يكرهون أن يرزقوا ببنات 

وداب أعفق وغوت فق 1892 وحرقدره وذو كط 10) أرعن شق 
الجلية وَهُوَ في الخضّام غَيْدُ مُِينِ(18). 

عندما يبشر أخدهم بمولودة أنفى يسود وجهه ويشتد غيظه؛ فكيف ينسبون لله ما لا 


يرضون لأنفسهم؟ 
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وقريش ككل سكان جزيرة العرب يفضلون الولد لأنه يحمل اسم والده ويتسمى به والده» 
ويكون عونا له على النوائب» وهذه العلاقة تحتمها طبيعة بيئة البلاد ونوع الحياة. 
0 

وَجَعَنُوا الْلَابكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَنٍ 
وَيُسْأَلُونَ(19). 


نَائا أَتَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَتْكْتَبُ شَهَادَجُمْ 
الآية تؤكد أن ما تزعمه قريش مجرد تخريف لا أساس له؛ لأن الملائكة مخلوقات ذات جنس 
موحدء لا ذكر ولا أنثى» كونهم لا يتكاثرون ولا يحتاجون للنكاح كما البشر والمخلوقات 
الحسية الأخرى على الأرض. 


قريش تنسب رفضها للدعوة إلى الله 
(الآيات: ٠١‏ يي وعدم الاستجابة لعبادة 
الله : ََنُوا ل َاء اومن ما عبَدنَاهُم ما ككم بدَِكَ من عَم إن عا عاد 
تامع تاب من قَئِلِ هم يه مُستميِكُون(61) بل فَاُوا نا وَجَذ جَدَنَا آبَا 
رهم تت وكيك ا أذ من فك تي مذ | 


ءٌ عوك 
وَجَدْنًا آبَاءنًا عل آَم ون عل نارم مُمتَدُونَ(١5)‏ قَالَ أَوَلَوْ جِنتَكُم بِأّمْدَى ا 
توم اعر, كان 2 


عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَانُوا إِنَا يجا أَزيِلتُم به كَافٌِ رون( ؟) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ قانظر كَبْف كَانَ عَاقِبَه 
المكَذّبينَ(070). 


والآيات تظهر أن ما يعرف بالقضاء والقدر بمفهومه السائد كان معروفاً عند قريش» 
والقرآن يؤكد أنه مفهوم خاطئ» والإنسان مخير وليس مسيراً. والآية (7) يمكن أن نقرأ 
الرد عليها في الآية (5 5) القادمة والتي تنفي أن يكون الله جل شأنه يسمح بأن يعبد غيره أو 
يقرر على أحد أن يعبد غيره. كما تظهر الآيات أن التمسك بالموروث واحد من أهم عقبات 
اتباع الناس للدين أو قبول أي حركة إصلاح. 

وقول قريش إنه لو شاء الله ما عبدوا الأصنامء وكأنه مقدر عليهم, تماثل لقول أحدنا إن بيته 
عندما احترق كان مقدرأء بدل أن يعترف أنه حمل مخارج الكهرباء أكثر من طاقتها فتسبب 
باشتعال النار التي امتدت لتحرق كامل المنزل. 


لفك الجديد 0 
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العقل كفيل بالتعرف على الحق 

(الآيات: 18-75) إشارة لإبراهيم وكيف هداه عقله فقط للحق ونبذ موروث قومه: وَإِذْ 
َالَ إِبْرَامِيمٌ أيه وَكَوْمِهِ إن بَرَاء تا تَعبدُونَ55) إِلَّا الذي قَطَرَن فَإِنَُّ سَيَهْدِينِ(7؟) 
وَجََلها ةيف عقي لَلُيدجُو01810. 

دليل على أن العقل آلية أودعها الخالق في كل إنسان بحيث تكفي وحدها للتعرق على 
وجود الله لكل من لم يصله رسالة أو رسول. 


لم يسبق أن جاء قريش رسول 

(الآيات:0-179) تقول إن قريشاً لم يأتها رسول قبل محمدء وعاشت لمدة طويلة قبل يجيء 
افق بل سنك عؤلاء واباء 2 حَتّى جاء اف وَيَضَولٌ شين( 30 امهم الحق 
قَانُوا هَذَا يِخْرٌوَإِنَّابهِ كَافِرُونَ(7). 

وكفرهم ليس لأن القرآن سحرٌ ىا يقولون» وهم يعلمون أنه ليس كذلك. لذا نجدهم 
يقولون إنه لو كان الرسول من أصحاب الجاه والمال من قريش أو من الطائف لتبعوه: 
وَكَانُوا لَوْلَا نُرّلَ هَذَا الْقَرْآنُ عَلَ رَجُل مّنَ الْقَريَينِ عَظِيم(71) أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ 
بَعْضُهُم بَْضاً سُخْرِيَا وَرَحْتُ رَبك خَيْد ا يجْمَعُونَ(1). 

ولو جاء الرسول كما قالوا لكفروا بهه ولوجدوا تبريراً لموقفهم. فدافعهم للكفر ليس نوعية 
الرسول ولكنه التمسك بالموروث الذي يعمي البصائر. 

وترد الآية )٠7(‏ على قريش لاعتراضهم على اختيار محمد كرسولء قائلة: الناس يتفاضلون 
فيم| بينهم» فهذا يبرز في محال ويتفوق فيه على غيره. وهذا في مجال آخر وآخر... وهكذاء أما 
الرسالة فالله يكلف بها من يشاء. 

(الآيات:*70-7) تقول بأن الدنيا وزخارفها ومتاعها زائلة» ولو أعطي الكافر كل ما 
فيها فلا قيمة له: وَلَوْلَا أن يكُونَ النَّسٌ أَمََ وَاحِدَةٌجَعَلَْا بن يكْفُْ لحن لِببُوجِمْ سقف 
من قَضَّةٍ وَمَعَارِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُ ون( وَلِبْيوِمْ أبْوَاباًوَسُوْ را عَلَيَْايتَكِوُونَ(4 ©) وَرُخَرّفاً 


اس سس تك 5 


وَإن كُلُ ذَلِكَ نا مََاعٌ الحية ادي وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبّكَ لِلْمَْقِنَ(ه). 


ديك 
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رجال قريش إن كانوا يظنون أن متاعهم دائم فهم واهمون. فسرعان ما يتخطفهم اموت 
الواحد تلو الآخر تاركين وراءهم ما ظنوه غاية مستديمة. وهناك حالات ممائلة يمكن 
مشاهدتها خلال حياتناء فكم من طاغية بنى القصور وزينها بكل أنواع المباهج والأثاث ثم 
هلك وتركها كأن لم يغن بالأمس. 

القرين يضل قرينه 

(الآيات: -94") تقول بأن أي قرشى أعرض عن الحق تبعاً لموقف مجتمعه وعشيرته 
فسيذهب معهم للنار يوم القيامة: وَمَّن يَعْش عَن ذِكْر الرّحْمَنِ نُقَيَض لَه شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ 
قَرِينٌ(7) وَإِمّ جم لَيَصدُوتجُمْ عَنِ السَِّيل وَيحْسَبُونَ ْم مهتَدُونَ(7) حَبَّى ذا جَاءنًا َال 


- 


يا لَيْتَ ب ني ويك نفد امف رقن بس القر20) كن َطعحُم اليم إذ طلم كم في 
الْعَذَابٍ ل مُسْتركُونَ(19). 

والتتيطاة ها بجا بصيخة امارد واالقصره يه لقعم رذال قله وإاغنم اليف وكيم افونا 
شياطين عبرت عنهم الآية بشيطان» والمقصود بهم كبراء قريش الذين تبعهم بقية المجتمع 
المكي. فهم كانوا يمئلون قرين السوءء وكل من تبعهم سيشاركهم العذاب يوم القيامة. 
ولن يستفيد المغرر به حينها من أن من أغراه بالكفر سيعذب معه. 

تخاطبة الرسول 

نت تمع الصّمَ وعدي العم وَمَن كَانَفي ضَلَالٍ مين( 4٠‏ فَإِمانَدْهَبنَبِكَ إن مِنْهُم 
مُسَقِمُونَ(١‏ 4) أو تُرِيتَكَ لني وَعَذْنَاهُمْ فَإنَا عَلَيْهِم مه مُقْتَدِرُونَ(41) فَاسْيَمْسِكُ بِالّذِي 
أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَ صِرَاطٍ ميقيو 45) وَإِنَّهُلَدِدرٌ لك وَلِقَوِْكَ وَسَرْفَ يُسأَلُونَ(؛ :) 
وَاسْأَل مَنْ أَْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلًِا أَجَعَلَْا من دُونٍ الرَّحَْنِ آل يُمبَدُونَ(ه1). 

تقول الآيات إنك يا محمد لست مسئولاً عن هدايتهم (تصفهم الآية (40) بالصم. كناية 
عن عدم الإصغاء للقرآن» والعمي كناية عن عدم رؤيتهم لعظمة الخلق الدالة على قدرة 
الخالق على البعث). 

(الآيتان:515-41) تقول للرسول إنك قد تموت أو تقتل» وسواءً مت أو بقيت فسوف 
هلك رجال قريش ليلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

(الآية:"ا4) تطلب من الرسول أن يتمسك بالوحي (القرآن) وأنه هو الحق ولا يلتفت لما 
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تثيره قريش من شكوك. 

(الآية:؛ 4) تقول بأن القرآن ذكر لك ولقومكء مع أنه لكل الناسء لأن الحديث موجه 
لقريش هنا. ولا يمكن أخذها كدليل على أن الإسلام موجه لقريش فقط أو للعرب كما 
يحاول البعض القول بذلك. متناسين أن المخاطب والمناسبة عاملان من عدة عوامل هامة 
للاستشهاد بالآيات. 

والآية نه نفسها دليل على أن الدعوة بالقرآن فقط. 

(الآية:40) مثال على أسلوب القرآن الفريد: فهي تطلب من الرسول أن يسأل الرسل 
السائتين هل أمر الله بعبادة غيره للر دغلل قول قريش في آية سابقة: وَكَالنُوا لَوْضَاء الرّحَنّ 
مَا عَبَدْنَا هم ما كُم بَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا يخرْصُولَ(١1)‏ الزخرف. 

والرسول لا يستطيع أن يسأل الرسل لأنهم ماتوا منذ زمن طويل» ومع ذلك طلبت الآية 
منه أن يسألهم. فالآية مجازية وفهمنا أن المقصود بها هو التأكيد أنه لم يسبق أن رضي أو أباح 
الله لبشر أن يعبد صناً أو الهة غير الله. ولو حاولنا محاكاة هذا الأسلوب فلن نستطيع. فلو 
كتب أحدنا لآخر» الرجاء سؤال جدك الثامن متى مات؟ فسيظهر السائل بمظهر الأحمق» 
وسيبدو السؤال سخيفاء لأن المسئول قد مات منذ أمد ولا يمكن سؤاله. 


موسى وفرعون 


رساي #0 


اا إل فِرْعَوْنَ وَملَيِه تقال إن وَسُْولُ َب الْعَالِنَ(3 4) َل جَاءهُم 


يشحكرة600) وَعَا رهم كن آله إلانين اكد ين أخيها واغذ عاق . 
يَرْجِعُونَ(48) وَأَانُوا يا أَّا السَاحِرٌ اذم لنَا بك يا عَهدَ ِندَكَ نام 
كَسَعْنَا عَنْهُمْ اْعدَاب إِذَاهُمْ يَتكنُونة١‏ 0) وَنَادَى فرْعَوْن في قوم مه قَالَ يَا قوم أ 
مر وَهَذْه الْأَنارٌ تمِري ين تبي ملا تنْصرُونَ(01) أمْ أن حَِ من هذ هذا و 

َكَا يَكَادُينُ010) فَلََْا لقي عَلَيْهِ أَسْورَةٌ مّن ذَهَبٍ أو بحاء ممه الاي مار نين (070) 


فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فََطَاعُوه إِنَكمْ كَانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ(: 0) قَذَ آسَهُونَا انتقَمْنًا مِنْهُمْ فَأَغْرَقنَاهُمْ 
أَحْمَعِينَ(0 ه) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفا وَمَئَلاً يلآخرِينَ(07). 


فرعون غرق ليس لأن الله كتب عليه الغرق مسبقاً لكفره. ولكنه غرق لأنه تبع موسى وبني 


(الآيات: 55 -61) تخير يني إسرائيل عن موقف فرعون من موسى: وَلَقَدَ أَرْ 
ياد 


0 
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إسرائيل داخل الماء الذي انفرج لفترة. ولو لم يلاحق بني إسرائيل وبقي في قريته لا غرق» 
وعاش ومات كافراً دون أن يسلط عليه عذاب دنيوي يبلكه. 


منطق الكفر واحد في كل زمان 

فرعون يطلب من موسى إثبات أنه رسول: ١‏ لوا ألْقِيَ عَلهِ سور من ذَهَبٍ أَوْ جَاء 
مَعَهُ الملائكَة م مر مُقئرِنِنَ" برغم أن موسى أعطي تسع آياتء لكنها كلها لم تقنم فرعون برسالة 
موسى. وطلب عر لابح ررم ربل آخرين؛ ومنهم الرسول محمد الذي طلبت 
منه قريش نفس الطلب ٠كما‏ تخبرنا سورة بني إسراثيل: أو تَُونلَكَ به من نخِيلٍ وَعِنّبٍ 
تنخ الكنان عله ج4411 از تقيط القاء كا رَعَمْتَ عَلَْنَاوِسََا أو َي بالل 
زلأقيقة 655 أذ يكرت لك ينث كن رخن أز تت ف الشيد ون لزن يريك 


3 وس 


حَنَى تل عَلَيْنا كِتَابانََرَّؤهُ قل سُبْحَانَ َي هَل كُدتٌ إل بَشَوَا رَّسُولاً (98). 

ولو استجيبت طلبات فرعون وقريش فسيبررون بقاءهم على الكفر بتبريرات أخرى» 
فامتناعهم ليس لغموض الحق ولكن تمسكاً با موروث. 

قريش تجادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى 

(الآيات:/05-01) أول ذكر في القرآن لحمل وولادة عيسى وردت في سورة مريم» وبرغم 
أن الآيات موجهة لبني إسرائيل إلا أن الرسول قرأ السورة على قريشء كعادته كلما نزل 
عليه الوحي. فأحدئت تساؤلاً عندهم: تخبرنا به هذه السورة في قوله: وَلَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ 
لاد ْمك مِنهيَصِدَونَ01/0) وَكَانُوا أآِثا حَْ م هُوَمَا صرَبُوه لَك إِلّا دابل هُمْ 
ْم حصِمُونَ(58) إِنْ هُوَإِلّا عبد أنْحَمْنَا عََيْهِ وَجَعَلْتَاهُ مََلا لبتي إِسْرَ ايل (09). 

دليل على أن قريشاً م تكن تعرف عن النصرانية ولاعن عيسى شيئاً. ومن باب أولى أنها لم 
تكن تعرف شيئاً عن «المسيحية» وهو ما يؤكد أن ورقة ابن نوفل شخصية مختلقة. 

لن يرسل لقريش ملائكة 

(الآيات: )15-3٠‏ تخاطب قريشاً وترد على طلبهم إرسال ملائكة للتصديق برسالة محمد 
وتقول إن الله قادر على ذلك ولكنه لن يحدث. فمن شاء فليؤمن با يسمع من القرآن» ومن 


035 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحئة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


شاء فليكفر: وَلَوَْمَّاء مَجعَلْنَا نكم مَلَائْكَةٌ في الأزض يَلْمُونَ(10) وَإِنَّهُ للم لسَاعَةٍ فََا 
تنا وَائعُونِ هذا صِرَاطٌ مُسْتقِيمٌ(11) وَلَايَصُدَنكُمُ السشَّبْطَان نه لَكُمْ عَدُوٌ مين (37). 
ثم تتحول السورة للحديث عن بني إسرائيل: 

موقف بني إسرائيل من عيسى 

ونا جا عِيسى بِاليَاتٍ َال هذ جفُكُم بِالْكْمَة وَِأَينَ لَكُم بَْض الذي تتِفُونَ فد 
و50 إن لفو َي َب دوه هداور نم40 1) الف 
الْأَخْرّابُ من بَيْنهمْ قَوَْل لَلَّذِينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَّابِ يَوْم أَلِيم(10). 

زالآناك الال صل اذاحيس ل اكد رسال خاصة رف مناه قط لبون لبقي [سر اليم 
اختلفوا فيه ما ورد في التوراة. ودليل على أن من اختلف في أمر عيسى كانوا ثمن جاء بعد 
موته ولم يروهء وفيهم ولدت فكرة تأليهه أو اعتباره ابناًلله أو ثالث ثلاثة. 


الخطاب لقريش عما سيكون يوم القيامة مع صور مجازية حسية لنعيم الجنة 
عل يونا الساعة أن بوهم ا اي يشْعرُونَ(17) الْأََلَاء يَؤْمَيِذِبَْضْهُمْلِيْْض 


م دممسير 


عَدُوٌ إلا التَّقِينَ(10) يا عِبَادٍ ا حَوْفٌ عَلَيكُمُ يوم وََا نتم تحْرَنُونَ(58) الّذِينَ آمَنُوا باينا 
وَكَانُوا مُسْلِمِين190) الوا بخ شم رواجم تبرُونَد 6ه يُطَافٌ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ 
من دَْتٍ وَأكوَابٍ وَفِهًا ما تَشتهي يه الْأَنشْسٌ وَتَلَذٌ الأَخينٌ نوم بها حَالِدُونَ(١‏ /) وَيَلكَ 


الح التي أ تُمُومًا ب كُُمْ تَعْمَُونَ(1/) لَكُمْ فيهًا فَاكِهةٌ كَئيرةٌ د مِنْهًا تَأْكُلُونَ(/0) إن 


0 


الجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ(4 /) لاي لي ولد ود ظلشون[ 0ف وعا انا 


وَلَكِن كَانُوا هم الظَّالِينَ(073. 
الساعة تأتي بغتة» لآن الميت تتوقف ذاكرته عن التسجيل ومتى ما قامت القيامة فسيشعر 
أنه تلتو مات. 


الأخلاء المعني بهم هنا قريش الذين يتفقون على رفض الدعوة» وهذه العلاقة الودية 
بينهم في الدنيا ستنقلب يوم القيامة لعداء» لأن كل واحد سيلوم الآخر على تزيين الكفر له 
وتشجيعه على رفض ال حق. 

الجنة تكون بالإيمان (بدعوة الإسلام) والعمل الصالح معاً. 
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أزواج المؤمنين مثلاؤهم في اتباع الحق؛ وليس المعنى الزوج والزوجة. 

الدين خيار شخصي ومن يدخل النار فهو الذي اختارها بنفسه ولنفسه. 

وقفة مع آبة 

وَنَادَْايَا مَلِكُ لَِقُض عَلَيْنارَنَْ قَالَ إِنَكُم مَاكِنُونَ(77). 

بعض المسلمين يق رأون الآية: «ونادوايا مالك» وكأن المشركين ينادون أحد الملائكة وأسمه 
مالك. لأن كتب التفسير ظنت أن الآية تتحدث عن ملك من الملائكة اسمه مالك. ولم يعد 
هناك مكان لأي احتمال آخر. 

ولفظ «ملك؛ في الآية كتب بدون مد وبثلاثة حروف فقط وليس «مالك». لكن هذا لا 
يكفي للقول إن الآية يجب أن تقرأ «ملك». لأن هناك الكثير من الألفاظ التى كتبت في 
المصحف بدون مدء وكان يجب أن تكتب بمدء ومن ذلك: «الملئكة». ْ 

لكن هناك قرينة أخرى على أنه يجب قراءتها «ملك" وهي: أن النار لا يقوم على تشغيلها 
وإدارتها مخلوقات حية (ملائكة) لأن كل المخلوقات الحية خلقت في الدنيا ويوم القيامة 
تبعث لتحاسب وتلقى مصيرها في جنة أو نار» مثل كل المخلوقات الدنيوية بمختلف 
أنواعها وأماكنها من الكون؛ ولن يكلف أحد من مخلوقات كون الدنيا بالعمل يوم القيامة.' 
والمفسرون قرأوا #مالك» لأنهم اعتبروه خازن جهنم والمسئول عنهاء كم) سبق وذكرنا. 
وكأن لجهنم موظفاً مسئولاً عنها ويقوم عليها. وهو تخيل بشري لما هو معروف لديهمء 
فنار المجوس التي في معابدهم يقوم عليها شخص يتولى تزويدها بالحطب وتنظيف الرماد 
وكافة أعمال الصيانة. والمفسر الذي قال بأن لنار جهنم خازناً لابد أن له خلفية مجوسية» 
فتخيل أن النار مثل نار المجوس ولكن بحجم أكير". 

وحتى لو كان «مالك؛ يعني «ملك»" كواحد من الملائكة» فذلك يعود إلى أن الآيات تخاطب 
قريشاً بها يفهمون ويتصورون. وتقول هم حتى لو طلبتم من الملائكة المكلفين بالنار أن 
يسألوا الله أن يخرجوكم فلن تخرجوا من النار. ليس لأن هناك ملائكة يقومون على النار» 
1١‏ انظر فقرة الملائكة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

"١‏ الأستاذ عبد الرحمن أسعد «أبو حرمة الماقن اللنوي هذا الكتاب يقرل : أن قوله تعالى (وَنَادوَايَا مَلِكُ لض عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ 


إِنّكُم مَاكِنُونَ) جاء على ألسنة المعذبين في النار وهو تجاز. أو أن ما قالوه ليس صحيحاً ٠»‏ فهم يتصورون أن لجهنم مالكاً وخرنة. 
تأجايهم الله «أنهم ماكثونه لأنه قائون حتمي. 
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ولكن لأن قريشاً تتصور أنه سيكون هناك ملائكة. وإلا فالنار ستعمل بموجب قوانين 
يقدرها الله ولن يكون هناك حاجة لمخلوقات تدير وتشغل النار» وتقوم على صيانتهاء لأن 
كل خلق الله في الدنيا والآخرة يقوم على قوانين ولا يقوم الكون على إدارة مخلوقات حية. 
والحديث هنا يجازي تصويري مثل تصوير جهنم وكأنها تتحدثء كا ورد في سور سابقة. 
وتختم السورة بمخاطبة قريش: 

لَقَدْ جنْنَاكُم بالخحنٌّ وَلَكِنَ أكْترَكُمْ للْحَقَّ كَارِهُونَ(8/) أَمْ أَبْرَمُوا أْرا فنا مُرِمْرنَ(ه/0 
أء يسيُوْنَ آنا لذ تدهم يدف وَتجْرّائم بل وَوُسْلنا لتقي يختبرن03) ثل إن كان 
رحن وَلَدٌ فنا أَوَلْ الْعَابِدِينَ(81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّيَاوَاتٍ وَالْأَْض رَبّ الْعَرْشٍ عَنَا 
يَصِفُون(17) فَدَرْهُمْيخُوضُوا ويَْعبُواحتَى مُكافُوا مهم لي يُوعَدُون600) وَهَُالَّذِي 
في السّمّاء لَه وَفي الْأض لَه وَهْوَ الحكِيمُ الْعَلِيمُ(84) وَبَبَارَكَ الَذِي لَهُ ملك السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا ينها وَعِدَهُ عِلمُ السَاعَةٍ وي ُرْجَعُونَ(80) ولا يَمْلِكُ الِّينَيَدْعُونَ يمن 
دُونِهِ الشَفَاعَة لا مَن شَهِدَ باحق وَهُمْ يَعلَمُونَ(07) وَلَئن سَالْمَّهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليقُولُنَ النه 
َأنَّى يُؤْتَكُونَ(07) وَقِبلِهِ يَارَبٌ إِنَّ مَؤُلَاء قم لا يُؤْنُونَ(84) فَاطفَّخ عَنْهُمْوَقُل سَلَامْ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(49). 

ومخاطبة قريش في الآيات تبدأ بتحذيرهم من أن الساعة قريبة جداء لأن كل من مات 
فسيشعر أنه بعث بعد الحظات» لأن ذاكرته ستتوقف عن تسجيل الوقت. وعندما تقوم 
الساعة فسيفرح المؤمنون» لأنهم دخلوا الجنة. 

يلي ذلك تقديم صور حسية لنعيم الجنة» ووعيد للكفار بالنار. 

الآية (7/) تؤكد أن الإنسان هو من يختار طريقه للإيان أو الكفر» وليس هناك قدر مسبق» 
وهذا متوافق مع عدل الله المطلق. والآية (74) تقول إن الحق سمعته قريش لكنها اختارت 
الكفر. 

الآية (40) صورة حسية أخرى تصور آلية تسجيل الأعمال وكأن من يقوم بها تخلوقات حية 
أوكلهم الله بهذا: « أن يْسَبُونَ أنَا لا نَشْمَعٌ يِرّهُمْ وَتَجْوَاهُم بَل وَرُسْلَْا لَدَيِمْ يكبن 
بدل أن تقول الآية إن الآلية في النفس ستسجل كل ما يصدر من الإنسان. 

الآيات (481-81) ترد على قريش التي تقول إن الملائكة بنات الله» مخاطبة الرسول: قل لهم 
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إنه على افتراض أن لله بنات ى) تزعمون فسكون أول من يعبده؛ وهو افتراض لا وجود له. 
وتقول الآيات للرسول دعهم يخوضوا ويلعبوا «كناية عن إعراضهم عن الآخرة واهتمامهم 
بالدنيا؛ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون «القيامة». 

الآيات (84-84) دعوة عقلانية. وقوله: «وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله» كناية 
تعني أنه لا يخفى عليه شيء من خلقه. ولا تعني تعدد الآلهةء كما لا تعني أنه يتنقل سبحانه 
وتعالى داخل الكون الذي خلق. 

والآية الأخيرة تظهر أن الضغوط على الرسول تزايدت وذلك لأنها تأمره أن يصفح عن 
تجاوزات قريش نحوه. 


(60)غافر 

نزلت في وقت تزايدت الضغوط على الرسول ومن آمن معه. ولابد أن هذا بسبب تغير 
حدث في الساحة. وبها أن القرآن تحول في هذه المرحلة من مخاطبة قريش فقط إلى مخاطبة 
كل الناس» وبني إسرائيل؛ والمستضعفين في مكة؛ فلابد أن الدعوة لاقت قبولاً بين أناس 
من نختارج مكة ومن بني إسرائيل يثرب» ومن داخل مكة بين المستضعفين» وهذا مقلق 
لقريش. فدخول العبيد والموالي الإسلام يعني شل الخدمات في مكة؛ كونهم يقومون بكل 
الأعمال الخدمية. وإيمان أناس من خارج مكة يعني تمدد الإسلام وقوة لمحمد ومن معه قد 
يؤدي لخروجه عن سيطرة قريش. وكلا ا حالين يمثلان تطوراً لا يرضي قريشاً بل يزعجها 
ويسبب ها الميجان. وهو ما تُرجِم على شكل مضايقات وسخرية لمن أسلم؛ ومحاولات لمنع 
الغير من الدخول في الإسلام بجدال الرسول وكيل الاتبامات له والسخرية منه أمام الغير. 
والسورة تخاطب قريشاء وبني إسرائيل» والمستضعفين» كيا سنرى. 

وبداية السورة تؤكد على أن القرآن - أداة التبليغ - وحي من اللهء ى) في بدايات سور 
سابقة: حم(1) تَنزِيلُ الكِتّاب مِنّ الله الْعَِيزٍ الْعَلِيم(1) غَافِرِ الدب وَقَابل الوب صَدِيدٍ 
الْعِقَابٍ ؤي الطَّْلٍ لا إلَهإِلّا هْوَ لَه الُصِيئه. ‏ ' ١‏ 

الله جل وعلا يغفر ذنوب التاتب ولكنه شديد العقاب لمن يستمر بالمعصية» ولا تغفر 
الذنوب بالدعاء وحده وبدون توية'. 


١‏ انظر فقرة: التربة / قسم تشريعات من القرآن. 
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قريش تنشط في جدال الرسول 

ما يَالُ في آيَاتِ اله إلا الَذِينَ كَمرُوا َلَايَْرْرْك تقليهُمْ في اباد( ؛). 

الآية تشير إلى نشاط قريش في جدال الرسول كلما حاول تلاوة القرآن عليهم أو على غيرهم؛ 
في محاولة لتعطيل الدعوة والتشويش عليها وصد الناس عنها. وهذا نشاط جديد؛ ظهر بعد 
تحول المخاطب لغير قريش في المرحلة الخامسة للدعوة في مكة. 

(الآية لحر ارات روصم و ال ار 0 
ذَبَت َبْلّهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَحرَابُ من بَمْددِمْ وَعََتْ كل أ يرسْرهِمْ لِيَأحدُوه وَجَالُوا 
بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوابِهِ الل فأَحَذْمهُمْ َكيف كَانَ عا بٍ(0). 

والجدال وسيلة كل أتباع الموروث ضد كل من ينادي بالعودة للدين الحق وترك الموروث أو 
نقده. وشبيه به جدال من يتمسك بالموروث لصد أي نقد لكتب التراث الديني. والجدال لا 
يدف للتعرف على الحق بل يسعى لإظهار المدافع عن الحق وكأنه ضال حاد عن الصواب 
وأن التمسك بالموروث والمذهبية هو الحق. 

(الآيات: 7-؟1١)‏ وعيد للكافر ووعد للمؤمن بأسلوب مجازي يصور مخلوقات تحمل 
العرش تدعو الله أن يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة. وبطبيعة الحال دخول الجنة بالإييان 
والعمل الصالح وليس بدعوة من مخلوق» أيأكان هذا المخلوق: وَكَذَِكَ حَقَتْ كَلِمَت رَبك 
ع ل انين كَوُوا َعم أصْحَابُ الثَّرِ(1) الينَ لون َس وَمَْ حول يبحو يحَئدِ 
رَيمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفْرُونَ لِلْذِينَ آمَُوا رَبْنَا وَسِعْتَ كل شَيْءِ رَحَةَ وَعِلْا قَاغِْر ِلَذِينَ 
ُو وَائْعُوا لَك وَتِهمْ عَدَابَ الجججيم(0) رَبَنَاوَأْحِلُمْ جَنَاتِ عَذبٍ التي رَعَدمّهم 
ومن صَلَّحَ من آبَائهئ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرياِمْ | إِنْفَ أنتَ الْعَريزُ الحَكيم(8) و وَقِهِمْ السَبَاتِ 
وَمَن تق السَّيْنَاتِ يَوْمَعِذٍ فَعَذ رَحَتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الفَْرُ العَظِيمٌ(0) إن لِّينَ كوا يُنَادَوْنَ 
فت لله أب من مَفيُمْ أنفْسَكُم د تدْعَونَ ِل الإِيان فتكْمْرُونَد ٠‏ قَالُوا رَينَا أمَنَا انين 
أختتنًفتي افونا هل إل ُو من سبل )١1‏ وعم دهي الوخد 
كَمَرتُم إن يُفْرَك به تُؤْمِنُوا َالحكُمْ لله الْعِيّ : القيرذ؟؟): 

والقول بأن هناك من يحمل عرش الرحمن؛ وكأنه عبارة عن كرسي؛ فهو تعبير مجازي. لأن 
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الرحمن ليس له كرسي يجلس عليه ولا يستعين بخلقه ليخدموه'. 

واستغفار الذين يحملون العرش من باب التمني, وإلا فالله لن يغفر لبشر بسبب استغفار 

مخلوقات أخرى له. لأن الله جل وعلا لا يتعامل بالعواطف» د دعاء بعض 

المخلوقات لبعض قد يحمله على تغيير موقفه ومغفرته لمذنب لا يستحق الغفران. تعالى الله 

عن ذلك علواً كبيراً. 

المغفرة تكون لمستحقهاء ومستحقها هو من لا يقع في الكبائر» أو يقع في واحدة جهلاً ثم 

يتوب حالاً ولا يعود لكبيرة مدى الحياة» والمغفرة تكون للكافر لو أسلم. 

والآية )١1١(‏ تقول: 'قَالُوا رَبَنَا آنا ان وَأَحَيََا لين فَاغْمَرَفَْا يوبا هل إل روج 

مّن سَبيل». 

الحياة عرقي واضحة: واحدة حياة الدنياء والثانية يوم القيامة. والميتة الأولى هي الانتقال 

من الدنيا للآخرة؛ والميتة الثانية قد تعني ميتة معنوية بالضلال والكفر. فالموت قد يعبر عنه 

ل ل ال ع ااه بكي َيف تَكْفرُونَ بللهوَكنُمْ 

أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ َم يم م لي 3 لَيْه ترْجَعُونَ(14) البقرة. 

فآية البقرة جاءت مخاطبة المنافقين 0 آمنوا (حياة) ثم كفروا (ماتوا)» وهذا سياقها: 

لين يَتفُصُونَ عَهدَ اله من بَْدِ اه وَيَفطعُونَ ما مر اله ب أن يُوصَلَ وَيُفسِدُونَ في 

الأزض أُولَيِكَ هُمْ الحيرٌون000) كنت تخفرُونَ بافوَكُهمْ مواد تأخياكم ؛ م سكم 
1 م َيه تَرْجْعُونَ(18) البقرة. 


وعد للمؤمنين القلة في مكة» ووعيد لقريش ودعوة عقلانية 


هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِه َيرَلُ لَكُم من اليا رقا وَمَايتَدَكَرُ إلا مَن يُنِيبُ(17) قَادْعُوا الله 


خْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كه الْكَافِرُونَ(4١)‏ رَفب م الدَرَجَاتٍ ذو ارش يُلقِي الوح ين أَمْرِه 
على من يَشَاء من باه يريو الاق (10) يوم هم بَارزُوَ ا يخَْى عل اله من شيم 
نالك الوم له الوا جد امه( اليم جرَى كل نفس بم كسبَثْ لا ظلمَ اليم إِنَ الله 
سَرِيعٌ الجسَاب(17) وَأَنذِرَهُمْ يومَ الآزكة و الْقُنُوبُ لَدَى الختَاجرِ كَاظِمِينَمَالِلظَلِينَمِنْ 
يم وَلَّا يع يُطَامُ(18) يَْلَمٌ حَاَة الأَعينٍوَمَا في الصّدُورُ(9١)‏ الله يض باحق 


١‏ انظر فمرة: العرش/ قسم مفردات من القرآن. 
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وَالَّذِينََدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقُضُونَ ب إن الله هُوّ السَّمِيمٌ الْبَصِيكُا ٠١‏ أو يدوا في 
رض َيَنظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة لين كَانُو من قبلهمْ انوا هم هد همقر وَآنَاراً في 
الأْض فَأَحَدَهُمُ الله ذْنُوِمْ وَمَا كَانَ 6 منَّ الله من وَاقٍ(51) ذَلِكَ بِأَمَجمْ كَانَت تَأتِيهمْ 
رُسْلّْهُم بِالْبَيناتِ فَكَمَرُوا َأََدَهُمُ الله إِنّهُ قي شَدِيدُ الِْقّابِ(1؟). 

متخاطبة المسلمين يعني أن أعدادهم في مكة كثرت» وهذا ناتج عن دخول بعض المستضعفين 
الإسلام. 

الآية: (107) دليل على أن الحساب سيكون بناءَ على سجل الأعمال» وبآلية؛ ولا يخضع 
العراطلب وغ ا تركته 590001! الوك إنتخماء ابرع الجاما سكو بالق 
والحق يعني أن كل نفس بها كسبت رهينة» فمن آمن وعمل صا حاً فله الجنة» ومن أمن ولم 
يعمل أو عمل ولم يؤمن فله النار لأنه هو من اختارها. ويمكن الرجوع لفقرة الروح في 
قسم مفردات من القرآن. 

حديث عن موسى وفرعون يتخلله مواضيع أخرى 

(الآيات: 41-77) عموماً تتحدث عن موسى وفرعونء وهي موجهة لبني إسرائيل. 
كا أنها تعطي أمثلة لواحد من أساليب القرآن وذلك بالحديث عن عدة مواضيع في نفس 
الوقت وبشكل متداخل. بحيث تتحدث الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخرء ثم 
تعود للموضوع السابق ثم تتحدث عن موضوع ثالث...وهكذا: 

وَلَقَد أرْسَلْنَا مُوسَى بِآَاتنَا وَسْلْطَانٍ مُِّينِ(17) إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ 
يت ا ل م 
وما كَيْدٌ اْكَافِرِينَ إلافي ضَلَالٍ(0١)‏ وَقَالَ فِرَعَونْ ذَرُونٍ أقثل مُوسَى وَلْيَدعٌ رَبّهُ إن أَحَافُ 
أن يُبَدَل دِيكُم أ أن يُظْه ري الأْضي الْقَسَادَا ") وَكَالَ مُوسَى إن عُذْتُ برَيِ وَرَبَكُم مّن 
عل كير ينبي اناب (/01) وََل وجل ْم من آل وديم هلود 
رَجلاً أن يَقُولَ رَ ركذ دتميل فاون زنكم رديت كَاذِباً فَعلَيْهِ كَذِيهُ وَإِن يَكُ 


ل 1 هُوَّ مُسرِفُ كَذَّابٌ(18) يا ١‏ اقم كم 
الك الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الْأَرْض قَمَن يَنصُرٌنَا من بَأْسٍ الله ! عانقالا بغز كا اريك إل 
تالزى وما أنييكة إلا ميل الركاوذه > ول الى قز َي قَوْم إن أَحَافُ عَلَيكُم مَل 


الك 
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يوم اراب( "١‏ مثل أب قَوْمٍ نُوح وَعَادٍوَتمُود وَالَّذِينَ من بَعْدِِمْ وما الله يُرِيدٌ ظُلا 
و١‏ ") ويا قم إن تحاف عَلَيكُمْ َم ه001 يم ُوَُونَ مذيرِينَ ما لَك من الله 
من عَاصِم وَمَن يُضْللٍ الله ما لَه مِنْ هَادوِ(”) وَلْقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بِالبَيْنَاتِ قا 


وني شلك 2 اقم فى ا لك ُلثم أن يت الاين تندد شولا ذلك بل 


لماوع 


فوع آذك يان عل كل َل متكز جب(" َكَل عدا امَك 


ابْنِ لي صَرْحاً لعل أبن الْأسْبَاتَ(7) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِمَ | إل إله توت وان لأفلة 
كَاؤباوَكَدَلِكَ رين إفَِْوْاَ ُو عَمَِِ وَصْدَ حَنِ اسل وما د وْعَوْنَ لاني باب 008/0 
وَقَالَ الذي آمَنَ يا قوم نبعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَادِرم) يا َا قوم نا هذه اليَاةٌ الدّيا 0 
إن الآرة هي دار لقاو( 6) من عَمِلَ سيا جخرَى إِلَا يلاو مَنْ عَمِلَ صَالا من 
ذَكر أو أَنَى وَهُوَ مُؤْنٌ وليك يَدْحُهُونَ اله يرون فيها بر حسَابِ( )١‏ وَيَا قَوْمِ ما 


وف © :38 “ع 


ي عوك إلى الشّحَاَوتَدُِي إل الا( 6) تذعوتني لخر باط ورك ب ما ليس لي يه 


لمأن أذعُوكم إل الَْزِيز الْعَفَاِا؟4) لا جَرَم أنه تَدمُوتني له يس لَه دَعوَه في ادن 
لاني الآرَوَأَ رن فونفن همْ أَضْحَابُ الَرد!4) قَسَمَذهوُونَ ما فو 
كم رفو أي إل انالبي بالاو( 6) فا لنسَيَْاتٍ ما مَكُوا ساق بأل 
فِرَعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّابِ(40) الثَارُ يُخرَضُونَ عَلَيْهَا عُُرَا أَوَعَشِيَا وَيَوْمَ تَُومُ السَّاعَةُ أَدْخَلُوا آل 
يِرْعَوْنَ أشَدٌ الْعَذّابِ(47). 

المؤسف هو أن سلف المفسرين والمحدثين قالوا إن الآية: (57) دليل على عذاب القبرء 
برغم أن الآيتين تتحدثان عما سيكون بصيغة ما كان. فمؤمن آل فرعون سيقيه الله سيئات ما 
مكروا وسيحيق بآل فرعون سوء العذاب وسيعرضون على النار وسيدخحلونها يوم القيامة 
وليس قبلهاء لأنه لا عذاب قبل الحساب. ولأن الموت يعني خمول النفس ولا يمكن أن 
تشعر بشيء أو تكون في حالة نشطة بعد الموت. لأن الجسد الذي يحملها تحلل وانتهى ولم 
عا باسطاعه علها: والقتس لايمكن أن تكن تله أحية) خارب خاملها. ون مود 
للنشاط (الحياة) إلا يوم القيامة حيث يخلق الله لا حاملاً جديداً. 


1 


0 


وهذا بعض ما سبق ونشر على الفيس بوك حول هذا الموضوع: ورد في سورة غافر ضمن 
الحديث عن فرعون. ما يلي: فَوَقَاُ الله سَيْنَاتِ ما مَكْرُوا وَحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ. 
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انر يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ م اسَاعَة أَديلُو آل فِرْعَوْنَ أشَدَّ الْعَذَابِ. 
(غافر:85-40) إِلَّا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلٌ صَااً فَوْليِكَ يَدُحَلُونَ اح وَلَا 0 
شيعا( )٠١‏ جَنَّاتٍ عَذنٍ الِّي وَعَدَ لحن بده بالْمَيْبٍإِنّهُ كان وَعْدُة َي( )١‏ لَايَسْمَعُو 

ا 0 
كَانَ تَقِيآ(77) مريم 

إذاء قوله عن آل فرعون إنهم يعرضون عليها غدواً وعشياء وعن أهل الجنة بكرة 
وعشيأء لتقريبها من ذهن القارئ فقطء ليقول إن عذاب آل فرعون ونعيم أهل الجنة 
مستمر. ويعرضون على النار تعني في القرآن يعذبون فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: وَمَن 
يُضْلِلٍ الله قا له من وي من بَِْه وَترَى الظَالِنَ َا وأا الاب يَقُولُونَ هل إل مر من 
سَبيلٍ. َتَرَاقُمْ يُْرَضُونَ عَلَيهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذَّلْ يَنظرُونَ من طَرْفٍ حَفِيّ وَكَالَ الذي 
آمَنُوا إن الْحَاسرِينَ نَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَْمَ الْقِيَامَِ ألا إِنَّ الظَالِينَ في عَذَابِ 
مُّقِيم(الشورى:4 40-4). 1 
عضوو عليها نمي يننيون نيها: ومتى عرض الكاترعل النار فلن ترج منها. كيا أن 
ظنهم أن «غدواً وعشياً؛ تعني أنبم مازالوا في الدنيا غير صحيحء ٠‏ بشهادة القرآن الذي 
خرناعن اهل إبله يوم القدامة وله امن تاب وَآمَنَ وَعِلَ صَاحِاً َو يَدْحلُونَ 
انه وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعاً( ٠‏ جَنَّاتٍ عَذْنِ التي وَعَدَ الرَّحمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْب إِنَهُ كَانَ وَعْدْهُ 
مَأيَيَآ(11) لا يَسْمَهُ يَشْمَعُونَ فِيها لَموا إِلّا سَلاماً وَكُمْ ررْقُهُمْ فِيهَا بَكْرَةٌ وَعَشِيَا(؟1) بَلْكَ اله 
اي نُورثُ من عِبَاِنا من كَانَتَقًَِا75) مريم. 

فأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولهم رزقهم بكرة وعشياًء مع أن الجنة ليس فيها بكرة ولا 
عشي لأنه ليس فيها شمسء وليل ونهار: مُتَّكِتِينَ فِيهًا غَلَ الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً 
وَلَا رَمْهَريرً(»1) الإنسان. 

إذاء قوله عن آل فرعون إنهم يعرضون عليها غدواً وعشياء وعن أهل الجنة بكرة وعشياًء 
لتقريبها من ذهن القارئ فقطء ليقول إن عذاب آل فرعون في النار ونعيم أهل الجنة مستمر. 
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خاطبة مستضعفو مكة 

تتوجه الآيات إلى مستضعفي مكة الذين بقوا على كفرهم تبعاً لسادتهم «كبراء قريش: وَإِذْ 
يتَحَاجُونَ في الَارِ مَبَقَولُ الضُعَفَاء ِلِّينَ اكوا إِنا كنالُمْ تبعا هَل نم ْو عن 
تصيبامنَالنآر(690) كال النَاستكبوا نكل يها نَل عذحكمَ نالاو( 4) وَل 
الذِينَ في الَارِ مخرَئَِ > جَهَنْمَ اذعوا رَبك م محم عَنا يَؤْماً مّنَ الَْذَّابٍ(44) قَانُوا وَل نَكُ 
تَأَتِكُمْ رُسُلُكُم بالْبينَاتِ قَانُوا بل قَانُوا َااعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِِينَ إِلّا في ضَلَالِ(: 0). 
والآيات تصور ما سيكون عليه حاههم يوم القيامة» إن لم يؤمنواء تصويراً مجازياً. وإلا فالنار 
ليس لها خزنة (عمال) يقومون على تشغيلها ومراقبة عملها فكل شيء في خلق الله جل وعلا 
يسير وفق قوانين ثابتة ولا تحتاج لمخلوقات تديرها. وقد مر بنا آية مشبهة في سورة الزخرف 
وهي الآية (/1/1). 


النصر لمن آمن 

(الآيتان:37-61) ت توكد أنه التصر في النهاية للرسل ومن آمن: إن َتَضرٌ رُسُلَنَا وَالْذِينَ 
آمَنُوا في الباق الدّنيا وَيوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ(١0)‏ ب َوْمَ لا يَنقَعُ الظَالِينَ مَعْذِرَئُمْ وَلكُمْ اللّْنَة 
َك سُوءٌ الدّارِ(؟0). 

والخطاب موجه للرسول ومن آمن معه؛ مما يشير إلى أنهم يتعرضون للأذى من قريش» 
والآية تشد من أزرهم وتعدهم بالنصر ليصبروا عل المحن. والإخبار هنا عن النصر لا يعني 
أن الله جل وعلا سيتد سل في تحويل الأوضاعء ولكن الآيات تتحدث بها يعرف بالضرورة. 
فمحمد أرسل لكل الناس وسيتكائر المسلمون. ولو دخلوا ني حرب مع الكفار فسيكسبون 
الحرب في النهاية ولو خسروا بعض المعارك. لأنه سيكون لديهم دافع وحماس وعقيدة؛ بين| 
الكفار يحاربون حمية. إضافة إلى أن تعداد المسلمين سيزداد وتقل أعداد الكفار. أما نصر الله 
لرسل سابقين» فتمثل بنجاة الرسول ومن آمن» وهلاك الكفار بكوارث طبيعية. 


عود للحديث عن موسى وبني إسرائيل 
وَلَقَدُ آتَينًا مُوسَى الى وَأَوْرَثْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ(07) هُدّى وَذِكْرَى لأولي 
لبا ب(04). 
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مخاطبة الرسول 

ثم تعود السورة لمخاطبة الرسول: فَاضْيْ إِنَ وَعْدَ الله حَق وَاسْتَفْفِر لِذَنِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبك بِالْمَِيٌ وَالْإبْكَارٍ(00). 

ووعد الله المذكور في الآية هو الوعد بالنصر للرسول ومن آمن الذي ورد في الآية .)6١(‏ 
وكلما أمر الرسول بالصبر والاستعانة بالاستغفار والتسبيح» فهو إشارة لتزايد تعرضه 
للأذى من قريش. 

(الآية:07) تعود للحديث عن جدال قريش لرسول الله الذي أشارت له سور سابقة: إن 
الَِّينَ تحَادنُونَ في آيَاتٍ اهبر سُلْطَانٍ أنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلّا كِب ما هم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ 
بام إنة كو الشية التجيذ00) 

وقريش بدأت تجادل الرسول في هذه المرحلة الخامسة للدعوة في مكة لعلها تستطيع إظهاره 
بمظهر الكاذب فينفض الناس من حوله ولا يأتون من خارج مكة للاستاع له والإييان به. 
براه اقة 

بقية السورة تتحدث عن مواضيع عدة بشكل متداخل» بحيث تتحدث آية عن موضوع ثم 
دعوة عقلانية 

لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَكبرمِنْ حَلْقٍ النّاس وَلْكِنَ كير اناس لَايَْلَمُونَ(/09) وَمَايْسْتَوِي 
الْأَعْمّى وَالْبَصِيدُ وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتِ وَل الْيىءٌ قَلِياد ما تَتَذَكَرُ ون(08). 
تأكيد على أن الساعة آنية 

إن السَّاعَةَ لَه لا رَيْبَ فِيها وَلَكِنَ أكثَرَ النَّس لا يُؤْمِئُونَ(09). 

الدعاء لطلب المغفرة والتوبة وليس لأمور الدنيا 

َال َبُكُمْ اذغوني أَستَجب لَحُمْ إن الِينَ يترون عَنْ عِبَادي سَيَدْخْلُونَ َنم 
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دَاخَرِين(10)'. 
رب العالمين يطلب من عباده أن يدعوه ليس لأمور دنيوية ولكن للتوبة وطلب المغفرة من 
الذنوب» ومن لا يفعل فكأنه استكير عن عبادة الله. 

عود للدعوة العقلانية 

اف الي جَعل لَكُمْ اليل لتسكُنُوا فيه وَالنّهارَ * مُبْصِراً إِنَّ الف َدُو قَضْل عَلَ النًا 


ٍِ سن 
َلكِنَ أكثر اناس لا يَشكْرُون01) ذَيْكُم له رط قل ْءِ لا لَه | 8 
تُوْفَكُونَ77) كَذَلِكَ يُؤَْكُ الّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله كارن نه الي جَعَلَ لَكُمْ 
لْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّاء بئاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ رم وَرَرََكُم من الطَيبّاتِ ذَلِكُمْ الله 
رَبَكُمْ تبَارَكَ الله رَ ب الْعَالِين(14) مُرَ اخ لا إل ِل هُوَ فَااْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمْدُ 
و 
عود لمخاطبة الرسول 


ل إن بيت أن عبد الَّذِينَتَدْعُونٌ من دُونٍ الك كا جد اينات ين دي وأماث 
لِرَبّ الْعَاكِينَ(33). 
عود للدعوة العقلانية 

2 علي 21 ىو 34 
الي سلف من ثراب فم من مط يه 0 
ا يم 
الآية (110) تشير إلى خلق السلالات الأولى للإنسان, في قوها: "من تراب». وعن استمرار 
وجود البشر بالتزاوج والحمل والولادة في بقية الآية. 
وتقول الآيات إن من خلق الإنسان من لا شيء قادر على إعادة خلقة للبعث؛ وهو سبحانه 
من خلق الحياة وخلق الموت. فالموت بالنسبة لله مرحلة كما أن الحياة مرحلة وليس الموت 
عدماً. 


١‏ انظر فقرة: الله لا بتدخل في أمور الدنيا مباشرة/ قسم أدلة من القرآن. 
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عود للإشارة لحدال قريش للرسول 

1 َرَ ِل الَذِينَ جاوُِونَ في آيَاتٍ الله أنَى يُضْرَفُون190). 

وقد سبق ذكره في الآية: (017) وفيٍ سور سابقة. وتتبع ما قالت السور المكية عن جدال 

قريش للرسول هو مثال على ما نعني بالسياق بين السور. فالحديث عن جدال قريش في 

عدة سور يعني أنه مستمر ولا تؤنخذ آيات كل سورة على حدة وكأنه لا علاقة لها بالآيات 

في السور الأخرى. 

وعيد لقريش مع تقديم صور حسية للعذاب 

لّذِينَ كذَبُوابالْكِتابٍ وَبَاأَرْسَلنَا به وُسُلَنَا قسَوْفَ يَعلمُونَه ١‏ إذ الأغلال رز فى أَعْنَا نتم 

َالسَلَايِلُ يُسحَبُون13 /8) في في الخويم ثم في ال يمُسجرُون(0/1 5 نم قيل لم أَينَ مَا كنم 
تش ركُن60/) من دُونٍ اله ُو صَلُواعنَابَل تكن تدعو من قبل ْنا لِك يُضِل اله 

الْكَاذرينَ(4 ) ذَلِكُم يا كنم َفْرَحُونَ في الْأَرْض بِمَبْرِ الح وََاكُشُم كَرَحُونَ(0/0 ادْخلُوا 

أَبوَابَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيها فس مَنْوَى الممتكَبرِينَ(015. 

لاحظ أن الآيات تقول: ( إِذ الْأَغَْالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَيُونَ(١7)‏ في الحَميم ثم 

في الثَّارِ يُسْجَرُونَ». وكأن الأغلال والسلاسل في أعناقهم وكأن يسحبون في الحميم سبق 

دخوهم النار. مع أن الحميم هي النار. وهذا الأسلوب القرآني جعل البعض يتقعر في تناول 

بعض الآيات التي استخدمت نفس أسلوب هذه الآيات؛ واعتبر أن هناك فرقا بين لفظ 

وآخر 

عود لمخاطبة الرسول وتأكيد الوعد له بالنصر 

فاضي إن وَعدَ اله حق ًا ينك بَْصَ الي تَهِدْهُمْ أذ وميك ملا يُرْجَمُون0/80 

ولقذ ارمق وشلا تن قإاشيهم كن تصطن عكلك زعم تن 1 تفش َلك و0161 

لِرَسولٍ أن يات بآيةِ إل َإِذْنٍ له ذا جَاء أَمْر الله مْضِيَ الح وَحَيِرَ هْتَالِكَ امُبطِلُونَ(0/80. 

الآية (07/ا) ا ا 

ونفس الآية تؤكد احتالية قتل أو وفاة الرسول في أي وقتء وهو ما سبق وذكرته سورة 

الزخرف في الآيات (55-141)؛ فالرسول بشر يسري عليه ما يسري على البشر» ولن 
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يتدخل رب العالمين فعلياً منع قتله لو حاولت قريش قتله. 

الآية (7) تؤكد للرسول أن كل الرسل الذين سبقوه لم يؤتوا آيات إلا بإذن الله ومتى شاع 
وليست الآيات تعطى لتحقيق رغبة المدعوين للإيهان. وهو إشارة لطلب قريش أن يظهر 
الرسول بعض الآيات لكي يصدقوا أنه رسول لله. 

عود للدعوة العقلانية 

لله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَْعَامَ لَِْكَبُوا مِنهَا وَِْهَا تَأكُلُونَ(79) وَلَكُمْ فِيهًا منَافِحْ وَِتبْلُُوا 


ان واعاعتوم اعم للق اه 7 7 3 2 7 
عليها حاجة في صَدُورِكمْ وَعَلَيَْا وَعَلَ الْقلْكِ تَحْمَنُونَ(١6)‏ َيْريِكُمْ آيَايِِ فأ آيَاتٍ الله 


ُكِرُونَ(61) أَقَلَمْيَسِرُوا في الأزض فَيَنظُرُوا كَبِف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهمْ كَانُوا أَكْترٌ 
قمعم 8الو و رمو كر 7 2 عمو ورد يع واس و 8 ع 
مِنهُم وَأَشَدَ قو وَآنَاراًف الْأَرْض مَا أعْتَى عَنْهُم ما كَانُوايَكْيبُونَ(05) فلا جَاءنمْ رُسْلْهُم 
بِالبَينَاتِ فَرِحُوا يا عِندَهُم مّنّ الْعِلّم وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(67) فَلَ) رَأَوَا بَأسَنَا 
2 5 1 وكام دو بوي 8 0 : 2 0 ع رمه إساهوم #6 ]و سكرام 
قالوا آمَنا بالله وَحَدَه وَكمَرْنَا يا كنا بو مش رِكِينَ(4) فلم يَك يَنفَعَهُمْ إِيَاممْ لا وأا بَْسَنَا 
سنت الله التِي قَذْ خَلَثْ في عِبَادِهِ وَحَمِرَ هَُالِكَ الْكَافِرُونَ(80). 

لا توبة لمن حضرته الوفأة. 

") سبأا 

الحديث في هذه السورة يتناول جدال قريش للرسول والذي أخذ يتصاعد, لمنعه من 
توصيل الدعوة للناس» ولتظهره بمظهر الكاذب لصد غيرها عن الاستاع له. ودعوات 
عقلانية لقريش 4 للتفى, » إضافة لسرد ب بعضر جوانب من تاريخ م : شخصيات تاريخية من بني 
إشرائيل: 

الحَمْدُ شه الّنِي َهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَةِ وَهْوَ الحكِيم 
الِْيئ(١).‏ 

السورة تبدأ بالحمد لله. كما بدأت سورتا الكهف وفاطر قبلهاء وسورة الأنعام التي ستأقي 
في المرحلة السابعة والأخيرة للدعوة في مكة. 
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حديث عقلاني عن موقف قريش من الدعوة برغم وضوح ال حق وتبريراتهم لرفضها 
َعَم ما يلج في الْأَْض وَما يرح مِنّْاوَمَا يل ين السيء وَمَ يَْوجُ يها وَهُوَ الحم 
الْعفُورُ5) وَكَالَالَذِنَ كوا لا ًا السَّاعَُ ل بل وََيِ يكم عَال الِب لا يَعرْبُ 
عَنْهُمَِْالُ ذَة في السَمَوَاتِ وَلَا ني الْأرْض وَلَا أَضْفَرُ من ذَلِكَ وَلَا كب إلا في كناب 
مين( لِيَجْرِيٍ الَّذِينَ آمنُواوعَُِوااصَااتٍ ولك مم مخفَِةَْقٌكريم40) وَالذِينَ 
سَعَوَا في أَيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ وليك َم عَدَابٌ من رَجرٍأَلِيمٌ(0) وَيَرَى الّذَِأوُوا الم الَذِي 
أن إِلَيْكَ من ربَكَ هُوَ الح وَيَدِي إلى صِرَاطٍ المي الحِيد(؟) وَكَالَ الْذِينَ كَفرُوا مَل 
تَدلكُمْ عَلَ َجلٍ يكم ذا رم كل مزق ِنكُمْ في حَلقٍ جَديد(0) أذ فترَى عَلَ اللهكَذِباً 
أ ب جةبَلٍ لِنَ لا يوون اَي داب وَالضَكَالٍ )لهذا َماَق 
نيم وما َلمَّهُم من المي وَالْأرْضٍ ي إن نَأ َخْسِفْ يهم الْأَرْض أو سقط عَلَيْهِمْ كسَفا 
مّنَ السَّاءِ إن في ذل لكي َكُلُ عند ثيب (5). 
الآيات تبين أن تمسك قريش بموروثها (عبادة الأصنام) أعماها عن الحق (عبادة الخالق) 
برغم تفاهة الموروث ووضوح الحق لأن الموروث يعمي البصيرة. ولن تفطن قريش 
لضلالها وستبقى على الكفر مهما دعيت» متبعة سنة أزلية سارت عليها كل الأمم. 
والآية (7) دليل على أن كل شيء ني الكون يسجل مهما صغر. 
الآية (4) الجنة لمن آمن وعمل صالاً» وليست بالإييان وحده أو العمل الصالح وحده. 
الآيات (8-9) دليل على أن الموروث يعمي البصيرة فيراه أهله حقاً برغم وضوح بطلائى» 
ويرون التق باطلاً برغم وضوحه. فقريش يعتيرون الرسول كاذباً أو مجنوناً لأنه يقول إن 
الله الذي خلق الناس سيعيد بعثهم مرة أخرى. 
داوود 
(الآيات: )١5-٠١‏ تتحدث عن داوود وابنه سليهان» وتظهر كم كانت مملكته قوية وتملك 
إمكانيات كبيرة بلغة العصر: وَلَقَدُ آنا دَارُودَ منَا َضْلاًيَا جبَال أرب مَعَهُ وَالطَيرَوَأَلنَا َه 
الحَدِيدَ(١٠)‏ أن اعْمَل سَابِمَاتِ وَقَدّرْ في السّرْدِ وَاعْمَنُوا صَاحجا إن نا تَْمَلُونَ بَصِيئ .)١ ١‏ 
فالجبال أصبحت مطاوعة له: «أوبي معه» كإشارة إلى مناجم الذهب والحديد والمعادن 
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الأخرى التي اشتهرت بها مملكته. وأصبحت مملكة صناعية ١‏ وَأَلنّا لَه لَهُ الحَدِيدَ أن اعمل 
سابغات وقدر في السردا. 

كما أوتي داوود قدرة على معرفة لغة بعض الطيور. 

سليمان 

وَلِسْلَيَانَ الرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَاآ اي ا ا 
يَدَيْهِ بذ رَبّهِ وَمَن يرع مِنّْهُمْ عَنْ أُمْرًِا نُذقَهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرِ(؟1) يَحْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ 
من خََارِيب وَغَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابٍ وَقُدُورِ رَّايِيَاتٍ اعْمَلُوا آل َاوُود شُكْرا وَكَلِيلُ مّنْ 
عِبَادِيَ الشَكُورُ؟1) ما قَطََْا َي لْْتَ ما دم عل مت إلا لض تك منسأئة 
قََا حر بيست الجن أن لو كَانُوايَمْلَمُونَ المَيْبَ ما لبُوا في الْعَدَّابٍ اين( .)١‏ 

الآيات نشي إل ربسط يلياد منيطرةه عل مناطي شاسيعة وترسع السناماتة ل عصره: 
وكان يعمل له #جن' نوابغ من البشر ‏ يَعْمَلُونَ آ لَهُ مَا يَشَاءُ من حَحَارِيبَ وَكَائِيلَ وَحِفَانٍ 
كَاجَوَابٍ وَكُدُورِ رَّاسِيّاتِ». ومن يتقن هذه ا حرف عباقرة من البشر» وليسوا من مخلوقات 
الجان» لأن الجن لا يستطيعون عمل أعمال حسية» ولا يستطيعون حمل الأشياء ولا الإمساك 
مها ولا يتقئنون الخرف. ذلك أنه ليست لدم ول عر 0 
الم لس 

هَل حر ع تبيتِ الجن أن لَّوْ َانُوايَمْلَمُونَ الْمَيْتَ مَالَبُوا في الْعَذّاب انين . قد تشير الآية إلى 
لون سي بم ا ا ب 
إلى أنه يتسم بالصرامة لدرجة تجعل العاملين معه لا يتجرؤون على الاقتراب منه بدون إذنه. 
وقد يكون يعيش لوحده -- بمعنى أنه لم يكن له أولاد وبنات ونساء - أو أنه اعتاد العيش 
لفترات دون الاتصال بهم. لآنه لو كان سهل المعشر ولديه أبناء وبنات وزوجة أو زوجات 
قريبون منه» فلن يموت ويبقى في مكانه وهيئته لعدة أيام دون أن يعلم بموته أحد حتى خر 
(سقط) بعد أن أكلت منسأته الحشرات والخنافس التي تتغذى على الحثث'. 


١‏ هناك العديد من الخنافس التي لديها القدرة على شم رائحة الجسد الميت والمارعة بالتهامه. وهناك انواع من الحشرات 
الطائرة ومنها ما يعرف بالذباب الأزرق الذي يضم بيضه على الجثة وسرعان ما يفقس البيض ويبدأ بالتهام اللحم. والآية 
تتحدث عن دابة الأرض وهي الختافس التي تدب على الأرض ولا تطير. 
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سبا 

لَقَدْ كان لِسَبَ في مَسْكَنهِمْ أيه جَتَانِ عَن يَمِينٍ وَشْمَالٍ كُلُوا من رزْقٍ رَبَكُمْ وَافْكُرُوا لَه 
د يروب و10 فَأَْرَضُوا ْنا عَليهِمْ سبل ارم وبَدَاهُم جيم جين 
ذوائى أكُلٍ نط وَل وَعَيءِ من سَذْر قَلِيلٍ30١)‏ وَلِكَ جرَيناهُم يا َمَُواومَل نُجَازِي 
إلا لكمُورد10) وَجَمَلَ بُْ ين الى الِّي برهن يها فى طَاِرةوكدن فيه لسر 
يسيدُوا فاليا وَأَيّاما ا 1400 لازي نعل ين انغارن وطلثوا العو نعتلام 
أَحَادِيتٌ وَمَرَفنَاهُمْ 6 كا ل بوره :0 لذ قَّ 
نيس ظَنَهُ َاَبَعُوهُ إِلّا قريقاً م من المُؤْمِنِنَ( 00 
يُؤْمِنُ بِالْآجِرَةٍ يمَنْ هُوَ مِنْهًا في شَك وَرَيْكَ عَلَ كُلُّ َيْءِ حَفِيظٌ(١؟).‏ 

سبأ اسم للقبيلة أو الشعبء كرا هو الحال مع عاد قوم هود وثمود قوم صالح. وموقع 
مساكنهم معروف ومازال مسكوناء ويسمى بمأرب. و(الآية:16) تصف المملكة (القرية) 
وأنها كانت تقع على جانبي وادي يمتد باتجاه من الغرب إلى الشرق. 

(الآية: )١7‏ تقول إن القرية تعرضت لسيل عرم (فيضانات) قضت عل المزارع ول يتبق إلا 
شجر الأثل والخمط والسدر. ولعل «الخمط» هو «الحمط» وهو التين الجبلي المعروف في 
جنوب غرب جزيرة العرب ومازال يلفظ «١حمط‏ وحماطه. وقد تكون ثاره تسمى دخطاً» 
بالخاء ثم تحولت إلى حاء. 

(الآية: 14) تشير إلى القرى التي قامت قريباً من طريق التجارة القديم الذي ينقل البخور 
واللبان والبهارات من أقصى جنوب جزيرة العرب مروراً بسبأ وعدد من القرى على امتداد 
الطريق مثل نجرانء بيشة» تربة قبل أن يمر الطريق بالقرب من مكة (القرى التي باركنا 
فيها) ثم يستمر إلى الشام مرورا بيثرب وخيبر وتيماء ووادي القرى'. وسميت «قرى 
ظاهرة» لأنها تقع على أرض أقرب للاستواء؛ ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدة» وليست 
كالقرى في أعالي الجبال التي تتوارى خلف القمم ولا يكاد المرء يراها إلا عندما يصلها. 


دعوة عقلانية 

4ك 506 7 2 0 اع عد اه 
ثم تنتقل السورة لتقدم ردوداً على جدال قريش للرسول: قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتَم مُن 
١‏ ويمكن الرجوع لكتاب: من آدم إلى محمد للمزيد. 


خرن 
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ذُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ قال در في السَّمَوَاتِ وا في لض وَمَا لَمْ فيهمًا من شرك وما لَّهُ 
نهم مّن ه19 5) وَلَاتَمَُ الَمَاعَهُ ندم إلا بن أن لهُْحنَى ذا َع عن لويم قَاُو 
مادا َل رَبكَُْاُوا الح وَهُوَ اَن الْكَبيكئ0؟1) قل من يَررُفكُم م من السَّيَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ 
ُلٍ الله ون أو َّاُمْ لعل هُدَى أو في ضَكَالٍ مُينٍ(4 9 قل لا تُسأنُونَ ع أَجْرَمنَا ولا 
نأل ع تلو( ") فل يمع يبنا دعبن بح وَمُرَ لفاح املياة) 
قل أَُون الَذِينَ فم به شرَكاء لا َل هوَ اله لعي الحكيمٌ110) وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافَة 
نس بَعِيراوَنَِيرولَحْنَ كر لاس لايَمْلَمُونَ100) وَيقُو ارت جنار ركم 
صَاوِقِينَ(9 5 كل لَك مبعَادْيَْمِ لا تَشَْأخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وََا: تَسْتَقَدِمُونَ( رم 


(الآية:08) دليل على أن محمداً رسول لكل الناس. 


خاطية المستضعفير 
ع ل ا ا 


كن م011 قل لانتل انيثا أشن تام عن افتى بن 
جَاءُم َل كسم م0610 وَل الَِاعْضَِفُوا يستكي ابل مَك يلوالا 
رونا أن تَْْرَباللهونجْعلَ ‏ له أندَادا وَأَسَرٌّوا التدَامَة نَا رَأَوًا الْعَدَابٌ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال 
في أَعْنَاقٍ الَّذِينَ َمَرُوا هَل يْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَمْمَنُونَ(7. 

الذي بين يديه تعني ما سبقه من رسالات'. 

ثم تؤكد السورة أن قريشاً سارت في كفرها على سنة سارت عليها أمم سابقة: وَمَا أَرْسَلْنا 
في قَرِيَةِ من تر إِلَّا قال مُبْرَهُوهَا ناي أرِلتُم به كَافِرُونَ(4 *). 


الرد على ما تفخر به قريش 

وَقَانُو* له ع د او م 
فر وَلكِنَ تر اناس لا يَْلَمُونَ(7) وَمَا أَْوَالكُمْ وكا أولادكُم بالتي تُمَربكُمْ عند 
ىلا مآ طول اجا أي كم جه انف ب عورا ف فى الوق 
آمنْو 07/0 وَالْذِينَ يَسْعَرْنَ في آيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ : أَْلَيكَ فٍ الْعَذَّابِ ححْضَدْ ون( قل ! إِنْ 


١‏ انظر فقرة: ما بين يديه/ قسم مقردات من القرآن. 
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رَيّ يَبْسْطُ الرزْق ين يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنَفَفتُم مّن شَيْءِ فَهُوَ محلفَهُ وَهُوَ حيد 
الرَازِقِينَ(79). 

(الآيات: ه-5*, 94) كأنها تقول إن كثرة الرزق (الأموال) بين الناس في الدنيا مقدر 
سلفاً من الله وكأن الله جل وعلا يختار شخصاً للغنى وآخر للفقر. وهذا ليس معنى الآية» 
لكن المعنى هو أن الأرزاق أوجدها الله للناس في الأرضء وأوجد سبحانه كل الأسباب 
للحصول عليها. فمن استطاع استغلال الظروف للكسب فسيكسبء ومن لا تتوفر له 
هذه الأسباب فسيكون حظه منها أقل. وببذا المعنى يكون سبحانه هو من قسم الرزق بين 
عباده؛ ليس مباشرة ولكن بطرق غير مباشرة. وأوجب تعالى على القادر معاونة قليل الحظ. 
(الآيات: ٠‏ 47-4) تتحدث عن أن قريشاً تعتقد أن الملائكة بنات الله. وهذا الاعتقاد يجعل 
الملائكة حامة درل 


#راو - 51 


وَيوْمَ رهم يبعا ّم يَقُول لِْمََائِكةٍ أَمَؤْلَاء إِيَاكُْ كَانُوا يَحْبُدُونَ( ٠‏ 4) قَانُوا سْبْحَائَكَ أنتَ 
لاد اا لات كه 
بض تَفعاوََاصَرَا وَنَقُولُ للَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَّابَ النَارِ الي كُهُم با تكَذبُونَ(؟4). 
والآيات تتحدث بعبارات مجازية عا سيحدث لقريش يوم القيامة» وكأن الله يسأل الملائكة 
إن كانت قريش تعبدهم؟ فترد الملائكة أنهم كانوا يعبدون خيالاً لا يمكن رؤيته. أي أن 
قريش كانت تقدس الملائكة ظناً منهم أنها بنات الله. مع أنبم لم يسبق أن رأوا الملائكة. 
فكأنبم يعبدون خيالا لا وجود له على أرض الواقع. والآية استخدمت (الجن) للتعبير على 
ما خفي ولا يمكن رؤيته. 

والآيات التالية تظهر الموقف المتوقع الرافض للدعوة» كونهم ساروا على ما سارت عليه 
الأمم غيرهم من التمسك بالموروث» وإيجاد تبريرات لرفضهم الحق» والتهجم على 


الونو ل شخصيا: 
اع ل عون إل ل ل لد 
وَكَانُوا مَا هَدَا إِلَّا فك مُفَْرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَنٌ نا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ 


شيين45) وما يهم شن كنب يَذؤشر تبجا وَمَا أَرَسَلْنَا إِلَِْمْ قَبِلَكَ من نّذِيرِ() وَكَذَْبَ 


مع و 


الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ ما لاف دوا يي كينت كان لكر ده 4) قل إن 
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َعِظّكُم بوَاحدَةٍ أن تَقُومُوا لله مثتّى وَفُرَاَى نَم تتََكّرُوا ما بصَاحِبَكُم مّن جل جِنَة إن هُوَ إلا 
َذِيرٌ ْم ينيدي عَدَابٍ شَّدِيو(47) كل ما سَألتكم م مّنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أ+ جرِي إِلَّا عل 
الله وَهْوَ عَلَ كُلٌ قَيْءِ شَهِيدٌ(57). 

(الآية: 044 يسبق أن أرسل لقريش رسول قبل عمد 

(الآية: 51) الدعوة - كأي عمل ديني - لما أجر واحدء ومن أنخحذ عليه أجراً في الدنيا فلن 
يحصل على أجره في الآخرة. فمن يدعو لدين الله أو يؤم الناس في الصلاة أو أي عمل ديني 
آخر ويأخذ عليه أجر في الدنيا فليس له أجر في الآخرة. 

وسيبقى الحق حقاً ولول يقبله الناس» ولو صدق الرسول فسيخسر المكذبون. ويوم القيامة 
سيتمنى المكذب أنه آمن: 

ل نوي يفاح عَلَامْ ُو ب( 4) قل بجاء الح وميد ييْدِى الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ(9 4) 


0 


ل إن صَلَنْت فَِنأَضِلُ عل تي وَإن اميت فيا يُوجِي ِل ري إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ(00) 


0 


وَلَْتَرَى د قَرِعُوا فا َوْتَ وَأَخَذُوا مِن مَكَانٍ قَريب(21) وَكَانُوا1 مناه وَنَى َم اناوس 
م م ا ل 


0 الكافرون 

من سور هذه الفترة التي ترشد الرسول لما يقول ردأ على جدال قريش» وهي تشبه ما ورد 
في آخر السورة السابقة : قل ججاء الح وَمَا يُنْدِيٌ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد(9 4) قل إن صَدَلْتٌ فَإنَّا 
أَضِل عَلَ تَفِْي وَإِنِ امْمَدَيْتٌ قا يُوحِي إل ري ِنَّهُ سَعِيعٌ قَرِيبٌ(١‏ 6غ 


وره 


وسورة الكافرون تقول : كل يَاأيا الْكَافِرونَ(1) لا أَعْبُدُمَاتَعْبُدُونَ(؟) وَلَا أَنتمْ عَابِدُونَ مَا 
أَعْبدُ() وَلَا أنَا عَابدٌ نا عَبَدنّ() وَلَا نم عَابدُونَ ما أعْيُدُ(ه) لَكُمْ دينكُمْ وَل ِينٍ(1). 
لكن قريش لم تقبل بالتعايش مع المسلمين. 

هي دعوة للمكذب بترك المؤمن والتعايش معه سلمياًء ولكن هذا لم يحدث أبداً في كل 
المجتمعات وفي كل زمان ومكانء فالمكذب يسعى لمحاربة الداعي للحقء ولا يقبل 
التعايش معه سلمياً. 
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(06) لفمان 

(الآيات:١-2)‏ تأكيد على أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد هدى و رحمة للمحسنين» الذين 
تُعرّفهم الآيات بمن يقيم الصلاة ويؤي الزكاة: :1 يَلْكَ آيَاثْ الكتَابٍ الحكيم(؟) هُدَى 
َرَحلفخينين00 انيبو الصّلاة وَيؤْتونَ لكا وَهُم بالآجرة هُمْ يوون 
َوْلَيكَ عَلَ هُدَّى مَّن رم وَأذليك هم م الْفْلِحُونَ(ه). 

ل ل ل ا 
يستخدم لفظ صدقة لنفس المعنى» وكل الألفاظ الثلاثة د تعنى: أنخذ المال من الغني وصرفه 
لسد حاجات أفراد ومؤسسات المجتمع. 

وسورة لقبان ثاني سورة تذكر الصلاة والإنفاق في المرحلة الخامسة» بعد الآية (7"0) في 
سورة فاطر. وفيم] عدا هذا فلم يرد ذكر للصلاة في )١5(‏ سورة من سور المرحلة الخامسة 
التي سبقت سورة لقان في النزول. ذلك أن هناك أوضاعاً استجدت بعد تحول خطاب 
الدعوة لغير قريش اهتمت السور بمتابعتهاء في نفس الوقت كان المسلمون القلة مواظيين 
على أداء الصلاة والإنفاق» فلم يكن هناك داع لذكرهما. أما بعد دخول عدد آخر من الناس 
في الإسلام فقد جاءت الآيات تذكرهم بوجوب أداء هاتين الفريضتين. 

(الآيتان:7-/) تتحدثان عن بعض كبراء قريش: : وَمِنَ النّاسٍ مَن يَشْتَرِي َو الحَدِيثِ 
يل عَن سبل لبجم يدها روا وليك هم عَدَابٌ م00 وَإذَاثثل َل 
آيَانَا وَل مُشتخيرا كَأن ليَسْمَمْهَا كفي ديه وَفرا مره بِعَدَاب ألِيو/0. 

لقد نشط كبراء قريش في جدال رسول الله وصد غيرهم من الناس عن ساع الدعوة» كا 
ورد في سور سابقة. ذلك أن الناس من يثرب ومناطق غيرها بدأوا يتقاطرون على مكة للقاء 
الرسول وسماعه؛ فكان كبراء قريش يستقبلون القادمين ويسمعونهم نصوصاً يختلقونها 
وينسبونها للرسول على أنها القرآن. وهي نصوص ساخرة منفرة أطلقت عليها السورة 
«لمو الحديث). 

والكبراء الذين مختلقون هذه النصوص كل! سمعوا تلاوة القرآن ولوا مستكيرين. والآية 
تتوعدهم بالعذاب الأليم جزاء عبثهم واستكبارهم على الحق. 

وكعادة كتب التراث فقد نزعت جزءً من الآية وحولته إلى أنه يعني الغناء؛ لأنهم لم يجدوا 


وحن 
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دليلاً بحرمه. مع أن الغناء لم يأت ذكره في سور التشريع في القرآن؛ ولا في أي سورة من سور 
القرآن كلها. 

الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حاً 

3 الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامحَاتِ عَم جَنَا تُ التعِيم(4) حَالِدِينَ فيهًا وَعَدَ لله حَقاً وَهوَ 
الْعَرِيرٌ الحكِيُ(9). 

وهذا الوعد إن كان موجها للمؤمنين القلة في مكة حين نزول السورة» فهو يسري على كل 
من آمن وعمل صا حاً في أي مكان وزمان. فالقرآن مخاطب من نزل بينهم لكن تشريعا 
ووعده لهم ولمن ياثلهم. 

دعوة عقلانية 

خَلَنٌ السَّيَاوَاتِ بغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْكجا وََلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَايِيَ أن تيد َكُمْ وَبَتَ فيهَا من كُل 
دَابَةِ وَأَنْرَلنَا مِنَ السََّاءِ ء مَاء نا ها من كُلَ زوج كرو( )٠‏ هَذَا لق الله فَرُوني مادا 
حَلقَ الَّذِينَ من دُونه بل الظَايُونَ في ضَلَالٍ مين( .)١١‏ 

وكل الدعوات العقلانية للتفكير بالخلق للاستدلال على عظمة الخالق وقدرته على البعث 
موجهة دائا لقريش لأنهم ينكرون البعث. 


حديث عن رجل «حكيم» اسمه لقمان 

تعر فه بنو | سرائيل» وكان يعظ ابنهء وهي قصة لاعهم قريشاً . وقد يكون بعض د بني إسرائيل 

الذين جاؤا لمكة قد سألوا الرسول عنه: وََقَدْ كنا ُنرَانَ الكْمَةً أن امك لله ومن يَْكْرْ 
ل لاعس وبع 


إن يَشْكْرُ لَِفْسِه وَمَن كَفَرَقَإِنَ اَي ِيدٌ(11) وَإِذْ قَالَ لُفَْانُ لاني وَهْرَ يَعظه يا بتي لا 
ُشْركُ بالشه إن الّرْكَ لظم عَظِيةٌ(؟1). 


من بر الوالدين 

وَوَصَيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْه مله أنه وَهْناْعَلَ وَمْنِ وَفِصَالهُ في عَامَينِ أن اشْكُر لي وَلوَاِدَيِكَ 
إل الُصِيئْ(4١)‏ وَإِن جَاهَدَاكَ على أن تُثْرِكَ , بي مَا ليس لَك به لماه وَصَاحِبه] 
ف انها اونا و ايز عيق تن اتات 4 2 إن تسق اتلك اكت تنعلرن11): 


هذه الآيات لا علاقة لها بحديث لقمان» وهي تشريع يوجب رعاية الوالدين» حتى لو كانا 


0: 
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كافرين. فرعايته) والتعامل معهما بكل رفق وأجبة» دون طاعتهما في معتقدهما. ويستفاد من 
هذا القانون أيضاً التعامل مع كل كافر مسالم بالإحسان. 

عودٌ للحديث عن لقمان 

ابي ته إن نك َال حب من حل تكن في صَخْرَة أذني الَاوَاتٍ أو في الَْرْض يَأتٍ 
ييا الله إنَّ الله َطِيفٌ م70 )١‏ يا كه بتي أقم الصَّلَاة وَأمرْ بِالْرُوفٍ وَنْه عَنِ المدَكَرِوَاضْيرْ 
َل ما أصَاِكَ إن لِك مِنْعَْمٍالأمور(10) ولَامُصَعر دنس وَلَائْشش في رض 
مَرَحاًإِنَ الله لاب كُلّ َال فَتُورٍ(14) وَافْصِدْ في مَْيِكَ وَاعْضْض من صَوْتِكَ إن نكر 
الْأَضْوَّاتِ لَصَوْتُ الْخَمير(9١).‏ 

لقيان يُذَدّر ابنه بها فهمه هو من تشريعات الدين. وهي تشريعات تتطابق مع ما يدعو له 
الإسلام مما يعني أن الدين واحد. ومن ذلك الصلاة التي كان لقمان يعرفهاء والنهي عن 
الصعار للمؤمن بأن يكون عزيزاً مكرما بعيداً عن الذل؛ شريطة ألا يقترب من الكبرياء 
والخيلاء. 

(الآية: 14) تنقل ما قال لقمان عن صوت الحمير, فهو يظن أنه منكرء بمعنى مزعج له هو 
لأنه جهوري. وهذا ليس تقرير أن الله خلق الحمار بصوت منكر. دليل على نقل القرآن لما 
قال المتحدث دون إقرار له أو اعتراض. لأن الحديث عن تاريخ حدث. وينقل كما حدث. 
ا 


أل ترز 

يي نين للك ل عل رشا ابا رد ٠‏ وذ قل 
كم الوا ما نول الآ كَانُوا بل 2 ها وجَذذا علئه ابادنا ولو كان الشنطان يدعوم إل 
عَذَابٍ الشَّعِيرِ(1؟) وَمَن يُُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهْوَ محْيِنٌ فَمَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ الْوَنْقَى 
َيل العا ُو (55) ومن عقر لا مرك مهيا مزجشوح تتم با عَِنُوا إن 


ع ل 


7 عَلِيعٌ د بزَّاتِ الصٌدُورِ(؟1) نمتعهم م قَليلاً م ثم نَصْطْرُهُمْ ِل عَذَابِ غَلِيظِ(4؛١)‏ وَلَئْنَ 
ْنَل وات وَالَْرْض ُو هل الحم فب ترم لَايَعْلمُونَ(ه؟) 


َِ 


هما في السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ الله هرَ اَي الحَِيئ(3؟) وَلَوْ أن في الْأَرْضٍ من شَجَرَةٍ 


مع60 
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ف ع ع ع 


لام وَلبَْرُ يمه من َي سَبعَة أ ما قث كنات الله إن اله عَزِيزٌ حَكِيم(77) ما 
حَلفَكُمْ و ابتك اس اجون اف ويخ :180 كر اه بولج اميل في 
النَهَارٍ رويُولِح التَّارَ في ليلو وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يمْرِي إِلّ أَجَلٍ مُسَمّى وَأَنْ الله ب 
تعْمَُونَ 190 ذَلِكَ أن ار الح وَنمايَدْعُون ين دُونه َال وذ ا 6 العاة 
الْكَبِيد ات رأ الك تي في الْبَْرِ يشمت الله لله لِيريَكُم مّنْ آياتِهِ إن في ف جُلِكَ لكات 
َكل صَبَارٍ شَكُو و( 6) وَإِذَا عَشِيهُم مج لفل عَوًا ف لين ل ال جام 
ِل ال مهم مفْتَصد وا بد بايا ا كل م0659 أيه لاس الُا وَبَكُ: 
اشوا يَْما لا يخي وَالِدعن وَكَدِهِوََا مَوْلُود مو جَازٍ عن وَل يتن وعد دَق فا 
تَعْونّكُمْ الباةٌ الدنًا وَلَا يَعرَنكُم بالل الْعَرُورُ(6") إِنَّ الله عِندهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَرّلُ العَيْتَ 
يتفي ارس عاذي اتيب عدا وما تذري تفل أي أذض كثوث إِذ 
الله عَلِيمٌ - خبير(؛ 07. 

(الآية1) العروة الوثقى تعني الطريق القويم. 

(الآية: 18) تؤكد أن نشأة الأجيال الأولى لكل سلالة من سلالات البشر تم بوقت واحده 
كما أن البعث لكل الناس سيكون في وقت واحد. 

(الآية: 6 *1) للأسف تم تأويل معناها الظاهر القويم إلى أنها تعني أن ما ذكر فيها لا يعلمه 
إلا الله. وهو: علم الساعة؛ ونزول المطر» ومعرفة ما في الأرحام» ومكان الرزق والموت. 
والآية تقول: (إنَّاللهعِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ؛. أي أنه وحده يعلم متى تقوم. 

وتقول: ' وَيترل الَْيْتَ». فهو من ينزل الغيث؛ لكن الآية لا تقول أنه لا يعلم بتزول الغيث 
مسبقاً إلا هوء وبالتالي فعلم الطقس والأحوال الجوية لا يتعارض مع علم الله وغيبه. 
وتقول الآية: «وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام». فهو سبحانه يعلم ما في الأرحام؛ لكن هذا لا يمنع 
أن يعلم الناس بذلك أيضاً. 


1 


وتقول الآية: 'وَمَا تَدْرِي نَمْس مادا تكيِبٌ غَداً؛. لكن هذا لا يعني أن شركة منتجة لديها 
خطط إنتاجية لبيع كميات محددة من منتجاتها غداً بمبلغ كذاء وتنجح في تنفيذ خططها 
التسويقية أنها علمت بالغيب أو تعارضت معه. 

وتقول الآية: «وَمَا تَدرِي نَفْسٌ بِأيّ أض تُوتُ؟ صدق الله العظيم. 


ك0 
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(6) الثمل 

بدايتها ممائل لبداية السورة السابقة» فسورة لقمان تقول: ا(١)‏ يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ 
الحكيم(1) شُدَى وَرَخْمَة مس00 الّذِينَيقِيُونَ الصَّلَاة ينون ارك وَهُم لخر 
مم بوبود40) ولك عل هُدَى من رَبْهم وك هم اْيُو(0) وَمِنَ اناس من يَْرِي 
م ل ون وَإِذَا 


020 


ده السورة ان تفصع حرفي طاسر» تقول علس ل اث لوكا ب 
هُدَى وَبُشْرَى لْمؤْينينَ(؟) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْئُونَ الزَّاَ وَهُم بِالآخرَةٍ هُمْ 
و00 إن لين لاؤئُون بالآجزة رين لحم عباطم َهُمْيَْمَهُونَ(4) أُوْلِيِكَ الَّذِينَ كم 
سو الْعَذَابٍ وَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الأَخسَرُونَ(ه). 

(الآية:5) تأكيد على أن القرآن - وسيلة الدعوة - تنزيل من الله: وَإنكَلتُلقّى الُْْآنَ من 
لذن حكيم عَلِيم(2). 

(الآيات:4-1 4 ) قصص من تاريخ بهم بني إسرائيل 

يشمل: حديثاً عن موسىء داوود؛ وسليهان مع ملكة سبأ. 


التكليم 
0 َل رقي 9و إل آننثُ 0 سكم ثنها بخ 9 يكم حاب - م 
الْعَاكَِنَ(4) يا تى به نا اذه لعي الحكية90) وَألي عَصَاك ها من 36 ع 


و 


لوتب لوتى لاف اباك يعارن ١٠)لَامَن‏ طلم يدل 
خلنا بتلاشي نإل تو ج111 وانعل يلدي جلك كز ب بَيَضَاء مِنْ غَيْر سُوءٍ في 
ل لك 


عو ع يق 2ت 


دين( 0. 
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داوود وسليمان تفوقا على أقرامه| 
وَْعَدآتَاداوُودَوَسْلَعانَعِاوََالَا الحمد له الذي مَصَلنَاعَلَ كدر مِْبَادِامؤْمنينَ(19). 
سليمان 


وَوَرِتَ سُلَيَانُ دَاوُودَ وَقَال يا أيّجَا النَّاسُ عُلْمْنا مَنطِقٌ لطر وَأُوتِيَا من كُل غَيْءِ إِنَّ هذا 
ْمَّل الُْ150) وَحِرَ سان نوه من الح وَالإنس وَالطَّر َهُمْيُوَغُون190) 
َنى ذال واي الل َل تغلما يالل اذلو مساجتكع لا يحمت سان 
وَجُنُودهُ وَهُمْ لا يَْمرُونَ(18) قبسم ضَاِكا من قرا وَثَالَ وَبٌ أوْزِغني أن ع 
متك الت نت لعل وَايدَي وَأ أغمل صَائِترََا دي يريك في عِبَادِكُ 
الصَّاِينَ(9١)‏ ود َقَدَ الطَ ققَالَ مَايَ لا أَرَى الُْدَمُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائيينَ1: ١‏ لعي 
عَذَاباً ديد أو لَأَدْبَحَنَهُ أو لبتي يسْلْطَانٍ مُين(1؟) فَمَكَتَّ غَْنَ يد فَقَالَ أطت با 
]خط ب جك من سَبَا ب[ تين(" إن وَجَدتُ انرأ َم وتيت من كل َه 
َكَاعَرسٌ عَطي1؟2) وَجَدنهاوَقَوْمهَاَجدُونَ لس من دون لوي كم اليد 
عام قَصَدَّهُمْ عَنِ السِّيلٍ فَهُمْ لا يَتَدُونَ( 21 ألا يَسْجُدُوا لله الذي مرج المَبْء 
في السماَاتٍ وَالأَض وَيَلّم ما لون وم روا لان إَِّا مورب ب القرش 
العَظيو(1) كَل ست أَصدَفتَ م كنت من الْكَاِينَ11) اذْمَب بكتابي هَدَا داق هم 
م وَل عَنهُم َانظر مَادً! يَْجعُونَ(28) قَالَثْ ايها الا إن لت !! كا كَرِيةٌ(19) إِنَه 
من سُلَيَانَ وَإِنَّهُ يسم الله الرّحمَنٍ ن الرّحِيم( ٠‏ ألا تمْلُوا ع وار ني لم213 تلك 
ا أيه ال أن في أذري ما كنت قَاِعة ثرا حتّى ده شهدُو 050 وا تخ ألو قر 
َأُونُوا َس شَدِيدٍ وَالْأمرُ يْكِ قانظري مَادًا َأمرِينَ1*”) قَالَتْ إِنَّ انوك إِذا دََنُوا قر 
سوا وَجمَلُوا مر مه أِلوَكدلِكَ يَْعُوند؛6) إن خزية إل 0 
َْجعْ الْرْسَنُون() قم ججاء سان َال مدو َال قي آنا لف حي نا آنائكم َل نم 
يكم تفرحون(7) اجن نهم كم ينوا قبل كم باوَلدخِجنّهُم نه أل 


2 


هم 


للد إن 


. 
3 


27 اللا يكم يني يريا فل أن يَأنُونٍ مُسْلِحِينَ(8”) قَالَ عِفْريتٌ مّنَّ الجن 
وي أَمِين(09) قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلمّ مّنَ 


04 
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الْكِتَاب أن آنِبكٌ به قَبْلَ أن يَْئدَ إَيِكَ طَرْفْكَ قا رَآهُ مسْتَقِراعِندَهُقَالَ هَذَا ِن قَضْلٍ رَيِّ 
لون أأشْكْرُ أم أكفْرُ وَمَن شَكَرَ إن يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر َإِنَ ري غَنَِ كَرِيةٌ(: 4) قَالٌ 
روا نا عَرْشَهَا تنظ مدي أَمْ تكو من الِينَ لا يدون( 4) قا جَاءتْ قبل أمَكَذا 
َك فل كانه رامن قَِاءَكنً م10 ) وَصَدَامَا كات تبن 
دون الها كات من قَومٍكَاذرِنَ810) قبل ا ليل الصّرح كَمَ رن يبه له وَكَشَقَتْ 
عَن سَافيهَا قال إِنَّهُ صَرْحٌ تدم قَوَاِيرََلَتْ رَبٌ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْيِي وَأَسْلّفْتٌ مَعَ سُلَيَانَ 
لله رَبّ الْعَامنَ(4 5). 

(الآية:18١)‏ تتحدث عن تحذير ثملة لبقية التمل بالدخول لساكنها (جحورها) قبل أن 
يحطمها سليمان وجنوده. وهذا يعني إمكانية تعلم البشر لغة النمل. ونملة سليهان من 
النمل الذي يعيش في المناطق الصحراوية الخارة» ومن واقع ملاحظة شخصية أستطيع 
القول إن نوع نملة سليمان قد تكون تلك النملة التي تتميز بأطراف طويلة؛ ونصف جسمها 
الأخير معقوف إلى أعلى» لتحاشي ملامسة الأرض الخارة. وهي سريعة جداًء وطوها حوالي 
سنتيمئر واحدء وتعرف بالقعساء في اللغة العربية لأمها ترفع صدرها وذنبها. (أو القعس في 
اللهجات المحلية وسط جزيرة العرب). وبمجرد اقتراب إنسان أو جسم ثقيل متحرك منها 
تفر بعيدأء لأن لديها القدرة على الشعور باهتزاز الأرض تمتها وتحديد اتجاه جهة الاهتزاز. 
بخلاف بقية أنواع النمل الأخرى التي لا تبتعد عن الإنسان أو أي جسم ثقيل يمر بالقرب 
منها, 

كما يمكن الاستفادة من حديث سليهان والهدهد أنه يمكن تعلم لغة الطيور» ويمكن تربية 
المدهد كطائر أليف كالحمام. وبالمناسبة ومن واقع مشاهدات شخصية أقول بأنه يمكن 
تربية الغراب» وتدريبه على أن يقوم بأعمال كثيرة جداً ومعقدة» منها نقل الأشياء إلى مكان 
يحدد له. كما أنه يستطيع أن ينطق كلمة أو كلمتين بشكل قريب من نطق الببغاوات'. 

ثم تتوجه السورة بالحديث إلى قريش عن أمم سابقة: 

مود 

(الآيات: 0-8 صنت ع بنض لحار امون 

وَلَقَد أَرْسَلْا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالاً أن اعْبْدُوا الله فَإذًا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُونَ(40) قَالَ يا 


0 والحديث بالتفصيل عن سليران في كتاب: من آدم إلى تحمد. 


ان 
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قَوْم ‏ تَسْتَحْجِلُونَ بالسَييَةِ قبل الحسئة لَوْلَا تَسَغْفِوُونَ الله لعلّكُمْ رمن( 5) قَانُوا اطَيدنا 
بك وَبِمَن مّعَكَ قَالَ طَاد ركم عند اله بل َنم ْم تفتنُو0/) وَكَانَ في لوي عه رَمْطٍ 
يُفْسِدُونَ في الْأأزض وَلَا يُصْلِحُونَ(48) َالُوا َقَاسَمُوا بائه لَتيتنَهُ وَأهْلَهُثّم لفون لوَليهِ ما 
توالخب ركاه الفا ا مس نويه 
الما سي 9 
المجتمع لفريقين: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إل تَمُودَ أََاهُمْ صَالِاً أَنِ اعْبدُوا الله فَِذا هُمْ َرِيقَانِ 
يْتَصمُونَ(40). وهو ما حدث في مكة عند مبعث رسول الله. 

وتبعاً لسنة الأولين التي سارت عليها كل الأمم فلم يتبع صا حاً سوى قلة أغلبهم من 
المستضعفين الذين لا مصالح دنيوية لهم؛ بين! تمسك الغالبية بالموروث ورفضوا الدعوة. 
الآية: (47) تستخدم الاستغفار بمعنى الدخول في الدين. 

والآيات: (00-44) تتحدث عن تسعة أشخاص أتفقوا فيا بينهم على اغتيال صالح وأهل 
بيته وأن يخفوا فعلتهم ولو سألهم ولي الدم فسينكرون علمهم بالجريمة. لكن تخطيطهم لم 
يتم ونجا صالح وأهله. 

وقسم الرهط التسعة بالله برهان على أنهم يؤمنون بوجود الله لكنهم لا يؤمنون بالبعث» 


مثل قريش. كما أنه دليل على أن قوم صالح كانوا مؤمنين بدين الله ثم تحولوا للوثنية تبعاً 


لسنة الأولين. 

ولابد أن شيئاً ما حدث مما أدى إلى فشل خطتهم في تنفيذ الجريمة» ولا عبرة بكلام المفسرين 
الذين قالوا إن الله عجل ببلاك التسعة قبل تنفيذ جريمتهم. لأنهم بقوا أحياء وهلكوا مع 
قومهم بسبب الرجفة (الزلزال) كما تقول سورة الأعراف في الآيات: (/1/9-1). 

وبقيت: أطلال قريتهم حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام» ولابد أن قريشاً تعرفها 
كا أكدت ذلك سور أخرى؛ ومنها: وَعَاداً وَنَمُودَ وَقَد تكن ىم من مسَاكيِهِمْ وَرَيّنَّ طُمْ 
السَّيْطَانُ أَعْبَاكُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ عَنٍ السَّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَيْصرِينَ(78) العدكبوت. 
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قوم لوط 

(الآيات: ؛ 08-4) تتحدث عن قوم لوط: 

وُوطاإِذْ َل لقم نون الْفَاحِسَه وَأ و0840 أيتكم 1 تأُونَ الرَّجَالَ شَهْوَة من 
دُون النساء بلى شم قَوْمْ تهُو(ه0) م كَانَ جَوَابَ قوم د إلا أن ن قَانُوا أَخرجُوا آل لوط 
من فريك إِثمْ ناس يَتَطهَرُونَ 050 فَأَنِجِيناوَألة إلا مرَأَنَهُ كدَرْنَاهَا مِنَ الْخَايرِينَ(0917) 
وَأَمُطَْنا عَلَيْهِم مّطَراًفَسَاء مَطَرٌ الذّرِينَ(08). 

وتظهر الآيات بوضوح الفاحشة التي كان رجال قوم لوط ي#ارسونها. كما تظهر أن امرأته 
هلكت من المالكين» وأن القوم أهلكوا بكارثة طبيعية أمطرت عليهم مطرا ليس من الماء 
ولكن من نوع آخر مهلك» وهو الحمم البركانية. 

دعوة عقلانية 

(الآيات:9ه-ه07) تقدم الرد لمحمد على جدال قريشء» كا في سور سابقة» ولكن في 
هذه السورة تقدم لوحة عقلانية منطقية مقنعة وواضحة: ُلٍ الْحَمدُ لله وَسَلَامْ عل عِبَادِ 
لين اصْطنَى آنه حب ام كُون(09) أمْ حَلَقَ السّمَاَاتِوَالَْْضٌ وَأنلَ كم من 
اليا ماء َب حَدَايق ذا بج م كان َكُمْ أن توا شَجَرَها لَه مع لله بل هُمْ قوم 
يتدلون” ٠‏ أَمّنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَاراَ وَجَعَلَ خِلَاهًا أنباراً وَجَعَلَ خَا رَوَاِيَ وَجَعَلَ بين 
اَن سحاجز الهم ابل كترم لَايَْلمُونَ0١7)‏ أن يجيب المضطرٌإِذاَعَا يِف 
المُّوءَ وََمْعَلُةُ م ُلمَاء الأ لَه م الله يلاما َذَكَوُونَ(51) أَمّن ِ َمدِيكُمْ في ظُنّاتٍ 
اَْدوَالبَرٍ ومن يُرْسلُ البح به رين َي وح ْلَه اهَل العم يُرِكُون0*) 
أمّن يَبْدَ لفق 2 تيذة وتو بز كم كن الشاد َالأض أله اله قل هَانُو | بُرْهَائَكُمْ 
إن كعم صَاوقِنَ40) كل ايلم من في الات وَالْض الَْب اله وما يَشُْْون 
أبن يُبْعكُونَ(00) بل اذَارَكَ عِلَمُّهُمْ في الآخرٌ ربل هُمْفي شَكَ منَّاَل هُم مها عَوونَ(ة5) 
َل ل وأا عن نابا وك ع ل سس 0 


ا الس 5 


ص معوم 


لخي 050) ولا عل ولا تكن في شق ايك ون ٠‏ وَيَُوُونَ تتى هد 
الْوَعْدُ إن كُشْمْ صَادِقِينَ ِينَّ(١/)‏ قل عَسَى أن يَكُونَ رَوفَ لَكُم بَمْضُ الّذِي تَسْتَعْجُِونَ 0/1 
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َِنَرَبّكَ لَذُو قَضْل عَلَ النَّاسٍ وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَمْكُرُونَ7) وَإِنَّ وَبّكَ ليَْلَم مَا نكن 
ص صُدُورُهُمْ وَمَا يبون( 1) وَمَامِنْ غَابة في السّماء وَالْأرْض إل في كَابٍ ثُينِ(ه/0. 
الآيات تظهر أن وضوح الحق وقوة الخجة لا يكفي لأن يتقبل الناس الدعوة. 
(الآية: 01٠١‏ تقول لمحمد: ١‏ وَلَا تحن عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْقٍ عا يَسْكُرٌون". وهو ما يشير 
إلى أن الرسول استمر يشعر بالأسى والحزن على مصير قريش الذين اختاروا ذلك بأنفسهم. 
(الآية:10) تؤكد ما ذكرته سور سابقة مثل سبأ: )1١(‏ من أن كل شيء في الكون يسجل. 
والآية: (7) تأكيد على أن القرآن يقص على بني إسرائيل تفاصيل تاريخهم الحقيقي» 
' وليس تلك القصص غير مؤكدة في كتبهم. وإخبار بني إسرائيل بحقائق تاريخهم دليل 
على أن محمداً رسول من الله وما يتلو عليهم وحي؛ لأنه لو كان من عنده لما عرف هذه 
التفاصيل: إِنَّ هذا القَرْآنَ يَقْصٌ عَلَ بَنِي إشرَائِيل أَكْثَر الذي هُمْ فيه يختَلِفُونَ(75). 
(الآية: /ا/9) القرآن - وسيلة الدعوة - هدى ورحة: وَإِنَّهُ كَدَى وَرَحْمَةٌ َْمُؤْمِنينَ(/07/7. 
(الآيات: 81-19/8) شحذ لهمة الرسولء وتأكيد على أن الهداية خيار شخصىء وأنك لست 
مسئولاً عن هداية أحدء وكل ما عليك هو تلاوة القرآن: إذجلك بن امويننيه 
ُو ايام ما و ل م اجاج ار 
تُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَاء إذَا وَلَّْا مُدْيرِينَ( ٠١‏ وَمَا أنتٌ ببَادِي الْحُمْي عَن ضَلَالتِهمْ إن تُسْوِعُ 
إلا من يُؤْمٌ بآيَاَا فَهُم مُسْلِمُونَ(81). 
وسنتوقف عند (الآيات: 80-417)» والتي تقول: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا دم دَابَة 
من لضي تعَلَمهُمْ أن الس كائوا باينا ا يُوقُونَ(01) وَيَوم تقر ين كل أ وجا 
يُكَذَبُ بايا فَهُمْيُورَعُونَ4) حَتّى إِذَا جَاؤُوا قال عدبم ياي وَل تخيطوا يا عم 
أَمَاذًا كُثْمْ تَعْمَنُونَ(44) وَوَقَمَالقَولُ عَلَيْهِم يا ظَلَمُوا فَهُمْ َايَنطِفُونَ(80). 
الدابة حوها المفسرون لوحش سيظهر آخر الزمان كواحد من علامات الساعة المزعومة 
عنذهم. وهذا التصور مقتبس من خرافات المسيحيين» ومن الكتاب الذي اسمه رؤيا 
يوحنا اللاهوتي» والذي هو عبارة عن وصف لأحلام رآهاء ومن ذلك وصفه لوحش رآه 
في أحد أحلامه, يقول عنه: #فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون 
وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف .1)1١7:1(‏ ويقول إن هذا الوحش 
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يضع علامة له على أيدي الناس أو جباههم عبارة عن الرقم: (175). 

وهذا نص ما ورد: ايجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد 
تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا 
من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة. من له فهم فليحسب عدد الوحش 
فإنه عدد إنسان. وعدده ست مئة وستة وستون. (18-151:17) انتهى كلام يوحنا. 
وقام المفسرون بأسلمة هذه الدابة وتحوير قصصها المسيحية» وقالوا إن هذه الدابة هي 
المذكورة في قوله تعالى: وَإِذَ وَكَعَ الول عَلَيْهِْ أَخْرَجْنا لكُمْ ابه مّنَ الأرض تُكَلّمُهُمْ أن 
النّاسَ كَانُوا بِآيَانَا لا يُوقِنُونَ(81) النمل. وفسروا وقع القول بأنه يعني آخر الزمان. 
ووقع القول عليهم لا يكون إلا يوم القيامة» وليس في الدنيا. والحديث في سياق الآيات 
عن قريش التي لم تر دابة تخرج من الأرض. والآيات تقول: وَإِذ وَهَمَ الْقَولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا 
كم اب مّنَ الَْوْض تُكَلْمُهُمْ أن اناس كَانُوا بآيَاتِنَا لَايُوِنُونَ81) وَيَوْمَ تَحْمرٌ من كُلُ َم 
وْجأ تمن يكذ ياه يُورعُو00+) حتى إِذا بجاؤوا َال أكَذُم يأباني و1 حيطا ينا 
عِلْا أمَاذَا كم َعْمَلُونَ(84) وَوَكَمَالْمَوْلْعَلَيهِم با ظَلَمُواَّ نَهُمْ لَايَنطِفُونَ(80) النمل. 
فوقوع القول عليهم يكون يوم القيامة» ولا علاقة له بآخر الزمان ولا بالدابة المقتيسة 
من التراث المسيحي. والدابة التي تخرج لهم تصوير مجازي لإظهار أن الكفار يوم القيامة 
سيعلمون أن القيامة حق وأنهم كانوا على ضلال. ولن يكون هناك دابة فعلية تخرج لقريش 
لتتحدث معهم يوم القيامة. لأن الحديث في الآية عن قريش وليس عن كل الناس. ومثله 
تصوير صحيفة الأعمال أحياناً بأن من يكتبها محلوقات حية: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ(١١)‏ 
كِرَاما كَاتبينَ(١١)‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَنُونَ(17) الانفطار. 

جح اجاجراس الجقواعل امن اكحيويا بسار عر ساحها . 

(الآية: 87) دعوة عقلانية للتفكير: أَلَيرَوَا أنّا جَعَلْنَا اللَْلَ ليَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ منصراً إن 
في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(43). 

(الآيات: -:ة) صوز زرحي للا كرق ماروا سيكو بون لخدا 
وَيَوْمَ يمح في الصُورِ فَمَزِعَ من في السَيَاوَاتِ وَمَن في الأزرض إِلّا من شّناء الله وَكُل أنوهُ 
١‏ انظر فقرة؛ صحيفة الأعيال/ قسم أدلة ومواضيع من الفرآن 
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ارين (41) و ترّى الحبَالٌ تَحْسَبهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تر مر السّحَابٍ صُنْمَ اله الذي تن كل 
َئْء نحا محلو نَ080) من جاء باحس لح مها وهم من فرع يمف آِنُون() 

َمَن بجاء بالتية تَكُبتْ وُجُوهُهُم في النَارِ حل رون لاما جم تون( 40 

«الصّور؛ في القرآن يعني الكون باستخدامنا الحالي» ونفخ في الصور في هذه الآية تصوير 

مجازي لنشأة كون القيامة. ويوم القيامة سيكون الحساب فيه بناءً على صحيفة الأعمال» فمن 

جاء بالحسنة فله الجنة» ومن جاء بالسيئة فله العذاب. 

(الآيات:45-41) ترد على جدال قريش لمحمد: كرام زتُ أن عبد وب هذ البَْد َبَلْدَة اَذ 

حَرّمَهَا وَلَهُ كل عي َأِزِتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْسْلوينَ910) أن أو الآ ىق 

دي هومن ضَلَ فَفْل نا نان لحِِّينَ(45) وَكلٍ الحمة لله سَيْرِيِكُع آيَايِهِ قتع فُوعها 

وَمَا رَبك بعَاِلٍ ع تَْمَنُونَ(9). 

والرسول مكلف بالأعمال كأي مسلم» وسيحاسب كأي مسلم بلا تميز (الآية:41). 

مكة بلدة محرمة ويجب أن تبقى كذلك (الآية:41). فهل بقيت؟ أم استبييحت حرمتها؟ 

في كتب الأحاديث التي يؤمن بها أهل الفقه السائد. أحاديث تقول إن الرسول قال يوم 

فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السهاوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 

القيامة. لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها 

فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلا الإذخر. 

ترى كيف تم بناء ناطحات السحاب التي تحيط ببيت الله دون أن يعضد شوك الأرض أو 

تقطع شجيراتها؟ 

وتقول (الآية:؟95) إن الدعوة كانت بتلاوة القرآن فقطء دون كلام الرسول العادي 

(الحديث)» والهداية خيار شخصي. 

(15) الحجر 

(الآيات:١-19١)‏ قريش لن تؤمنء ويبررون كفرهم باتهام محمد بالجنون. ولو كان 

صادقاً لنزلت عليهم الملائكة تخبرهم أنه رسول لله. وكفر قريش سنة سارت عليها أمم 

سابقة؛ وحتى لو أعطي محمد معجزة فلن يؤمنوا: الرَ يَلْكَ آيَاثُ الْكِتَاب وَقُرْآنٍ مُِينِ(١)‏ 


ّمه 
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و 


يا يود الِّينَ كَمرُوأ َو كَانُو مُسلِمِينَ1؟) ذَْهُمْ يكوأ ويتمنُّوا ويْلههمْ الأمل فَسَوْفَ 
يَمْلَعُونَ") وَمَا أَملكْنَا من كَريَةِ إلاوَكَا كتَابٌّ مَخْلُومٌ(4) ما تسق من َم أجَلَهَا وما 
يَْتأَخِمُونَّ(ه) وَقَالُويَا يجا الّذِي بُرّلَ عَلَيْهِ الذَكْدْ إِنْكَ لَجْنُونُ(1) لو مَا تنا الاك 
إن كنت مِنَ الصَّاِقِينَ(/1) مَا تتَرّلْ اخُلائكَةَ إلا باحق وَمَا كَانُوأ إذاً مَُظَرِينَ80) إِنَّا نَحْنُ 
ْنَا دعر وَإنَا لَه حَافِظُونَ(4) وَلْقَدْ َرْسَلَْا من قبَلِكَ في شيّع الأَوَلِينَ(١١)‏ وما ينهم 


ا دّعة ٠‏ موعه م ب عماء عي قلقو #م أله 52 0000 يد 
رُسُولٍ إل كَانُوأ به يَسْتَهِْئُونَ(1١١)‏ كَذَّلِكَ تَسْلّكُهُ في قُلُوب المْجْرمِينَ(؟1) لآ يُؤْمُونَ 
به وَقَد تَلَتْ سن الأَوَّلِنَ(؟1) وَلَوْ َتَْنَا عَلَيْهم بَابا من السََّاءِ فَظَلُوأْ فيه يَعْرجُونَ(١)‏ 


لَقَانُوا إِنّا سْكْرَتْ أَبِصَارَْا بل نَحْن قَوْمٌ تَسْخُورُونَ(15). 

(الآية:١)‏ تأكيد على أن القرآن - وسيلة الدعوة - آيات بينات. 

الآية الثانية: ١رُبمَا‏ يود الَِّينَ كَمَرُوأ َو كَانُوا مُسْلِوِين». مثال آخر على أساليب القرآن. فربم| 
هنا لا تعنى «من المحتمل» ولكنها تعني أنهم سيتمنون لو كانوا آمنوا. وهذا سيكون يوم 
القيامة عندما يعرفون أنها حق وأن مصيرهم النار. 

الآية (7) تشير إلى أن الرسول استمر يتحسر عليهم والآية تقول: دعهم ينغمسوا في دنياهم 
وسيموتون سريعاً مهما طالت أعمارهم؛ وعندها سيواجهون مصيرهم. 

وقوله تعالى: وَمَا أهْلَكْنَا من قَْيةِ إلأَوَكَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ41) والكتاب المعلوم هنا يعني أن 
ما حدث هم مسجل وموئق. وقوله: نا تَسْيقٌ نْ َم أَجَلَهَا وَمَايَستَأَخِوُونَ(0) أن أياً من 
الأمم السابقة التي هلكت بكارثة» هلكت في وقت محدد (وقت وقوع الكارثة)؛ ولا يعني 
أن الكارثة مقدرة عليهم مسبقا. 

(الآية:48) تؤكد أن رؤية الناس للملائكة تعني وقوع العذاب بهم» وهو ما ينفي كل ما 
ورد في كتب الحديث والتفسير وغيرها من كتب السلف من قصص تروي نزول جبريل 
ورؤيتهم له. 

(الآية:4) بعد أن قالت الآيات السابقة لقريش إن الملائكة لن تنزل» تقول هذه الآية لهم إن 
الله أنزل الذكر (القرآن) كافياً لمن يؤمن: وحفظ نسخته الأصلية بعلمه. ولا تتحدث الآية 
عن أن الله جل شأنه قد حفظ القرآن الذي بين أيدي الناس من الضياع. لأنه نظرياً يمكن 
أن يضيع القرآن. مثل) أن الرسول كان يمكن أن يقتل أو يموت في مكة وقبل أن يكتمل 
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الدين. ولو حدث وقتل أو مات أو ضاع القرآن فإن الله جل وعلا سيرسل رسولاً آخر 

لكل الناس. لكن الرسول لم يقتل ولم يمت واكتمل الدينء وبقي القرآن برغم محاولات 

قريش وأعداء آخرين للدين. لأن محمداً هو خاتم النبيين وسيبقى كذلك لنهاية البشر. ولن 

يأتي مهدي, ولن ينهض عيسى من الموت لأن دين الله باق كما نزل ومن يرغب في العودة 

إليه فهو بين دفتى المصحف. 

(الآيات:١١-175)‏ لم تؤمن قريش لأنها سارت على سنة الأولين التي سارت عليها أمم 

سابقة وكل الأمم. 

(الآيتان: )١5-١4‏ لو رأت قريش كل آية سألت الرسول أن يرما لهم فلن تؤمن» 

وسيجدون مبررات أخرى للتمسك بموقفهم المنكر للدعوة. 

دعوة عقلانية 

وََقَدْ جعَلْنَا في السّمَاء روجا ينها ِنَاظِين(17) وَحَفظَْاهَا من كُلُ شَبْطَان رّجِيمٍ(17) 

لمن اسْتَرّقٌ انع َنم هاب م10 وَالأَْض مَدَدناها الا هونن 

فبهَا من كُلّ شَيْءِ مَوْرُونٍ(19) وَجَعَلْنالَكُمْ فيا مَعَايسَ وَمَن لسعم لَه راقن( )٠‏ وإن 

من عْءِ إلا عدا انه وَما نر إلا در مَخْلُوم(1١9)‏ وَأَرْسَلْنَا الريَاحَ لَوَاقحَ َأَنرَلْنَا 
ِنَ السمَاء ماء كَأَسَْينَاكمُوه رَمَا آم آ له خَازِنينَ(؟2 وَإنَا لَنَحْنُ نحي وَُوِيتُ وَنَحنُ 
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الْوَارِنُونَ(؟7) وَكَمَدْ عَلِمْنَا الْسَقْدِمِينَ مِدَكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَاالمستَأْخِرِينَ(4 ؟) وَإِنَّ رَبَكَ هو 
يحْمُوْهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيةٌ(5؟). 

الآيات: 18-11 الجان ممنوعون من التجوال في الكون» وقد ذكرت ذلك سور سابقة. 
الآية: (19) مد الأرض لا يعني أنبا مسطحة وليست كروية أو بيضاوية» لأن القرآن 
لا يتحدث عن حقيقة الأرض ولكن عا تراه قريش (المخاطب هنا). فالقرشي لا 

كل الأرض ولا يعلم كيف هي هيئتها. وكل ما يراه أمامه أرض منبسطة ممتدة» وجبال. 
فالأرض بالنسبة له منبسطة والجبال تبدو كأوتاد راسية مغروسة في الأرض 

الآية: )٠١(‏ تتحدث عن أن الله جل وعلا وفر الرزق في الأرض لكل من يعيش عليهاء 
وأن النتقص في الغذاء لأي لوق سببه مخلوق آخر متسلط. 
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خلق آدم وموقف إبليس 

وهذا الموضوع موجه لبني إسرائيل لأن تاريخهم يتحدث عنه: 

وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ من صَلْضَالٍ م مّنْ عم مَسُْونِ(17) وَاَآنَّ خَلَفنَاهُ من قَبْل من نار 
الشور 00 َل ال ريك لللايكز إل حال تراش صَلْصَال تن ع[ كنتوو(ة؟) 
ذا سَوَيئةُ وَنَقَحْتُ فيه من رُوحِي تَقَعُوأً لَهُ سَاجِدِينَ(9؟) فَسَجَدَ فَسَجَدَ اللديِكَةٌ كلهم 
أَجْمَعُونَ( 6ع إلا نيت أن أن يَكُونَ م مَعّ السَّاجِدِينَ(1؟) قَالَ ا ليس ما لَك ألا ُو 
مَعّ السَاجِدِينَ(79؟) قَالَ 1 أكن جد تر حَلَفئَهُ من صَلْصَالٍ من حم مَسْنُونِ(7”) قَالٌ 
ارخ مِنهَا تنك وَيم64» وَِنَّ يك ال إل يَْمٍ الي( 2) قال وب َانطرن ِل 
يوم زم ينْعنُون(603 َال فَإِنْكَ م من الْنظرينَ 0# إل ب يوم الْوَْتِ لودلا َال رَبٌ ب 
عبتي أرب كم في الأض وَلأعويَهم لم090 إِلأَعِبادك مهم مُهُ الْمخْلّصِينَ( ١‏ 1) 
قَالَ هَذَا صِرَاط عَإََّ مُستَقِيةٌ(41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعكَ مِنَ 
الْغَاوِينَ(؟4). 

إبليس من الملائكة» لأن الآية تقول فوَإذ ذال ربك إلملاكة» ول فير يسان ه غير للك 
بخلق آدم. وتقول السورة :كتيج لايك كزَيه أنممُوت< "٠‏ إلا ليس أَبَى أن يَكُونَ مَعْ 
الْسَّاجِدِينَ(1"). 

كل الملائكة المبلغين بخلق آدم سجدوا إلا واحداً منهم» هو إبليس. 

والآيات تتحدث عن إغواء إبليس للناس» وإبليس ليس بمقدوره أن يضل من اختار 
الهداية. لكنه قد يزين الضلال لمن يرغب فيه. 

وعيد للكفار» ووعد للمؤمنين مع صور مجازية حسية للنعيم 

إن جهنم لوده أَجمونَ4) خا سبْعَة أبَابٍ لكل بَاب مُنهُمْ جزة مَفسُوم(؛ 4) إن 
ان في جنات وَعُيُوو(ه 4) الوه يلم آمزينَ(2 4) وَيرَعْنا م في صُدُورِم من عل 
إِخوَانا ع[ ل شدر مُقَابلينَ(/؟) لأَيَمَسّهُمْ فيا نَصَبٌ وَمَاهُم مَنْهَامُخْرَجِينَ(40). 

أن يكون للنار أبواب فهو تصوير مجازي حسي لكي تتضح الصورة في ذهن المخاطب وهم 
قريش. وإلا فالنار لم تخلق بعد ولا نعرف كيف ستكونء ومثلها الصور المقدمة عن النعيم. 
(الآيتان:89:-20) المخاطب محمد ليقول للناس إن الله غفور لمن يسعى للغفران» 


باهه 
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ي أن نا الْعَمُورُ الرَحِيمُ(49) وَأَنَّ عَذَابي هُرَ الْعَذَابُ 


8 


وشديد العذاي للعامي: تسو عِبَّادٍ 
الأَلِيَ( 66 
ضيف إيراهيم 
نهم عن ضيب إنري(01) إذ تلوأ َل َقَانُوا سَلاماً قَالَ ل إِنَا منكُمْ وَحَلُونَ(؟0) 
قَانُوأ لآ تَوْجَل إِنا تبَمَرْكَ بعْلام َلِير(01) َال أَبشَّرمُونِ عَلَ أن مَسَنِيَ الكبرُ قم 
و40 ه) تالو بعال بحي تكن من قاطن 6 ل ومن يفون خرن 
و01 قال ا طبحم يها و00 قاو سنا إل قوم يُِْمنَ(08) 
لآل تُوط نا لَجُوهُمْ أجْمَعِينَ(59) إلا امرَأَتَهُ قَدَرْنا تا ين اَْابرينَ0 06 
وقد بشروه بغلام (هو إسحاق) لأن إسماعيل ولد في أول أيام إبراهيم في مكة وعندما كان 
إبراهيم وزوجه شابين. وأخبروه أنهم في طريقهم لقرية لوط؛ الني هي قرية إبراهيم التي 
خرج منها. وذلك لكي يخرجوا منها لوطأ ومن آمن معه. قبل أن يثور البركان؛ والذين لم 
يزيدوا عن أسرة لوطه باستثناء زوجته. 
المتحدث هنا هم ضيف إبراهيم» وليسوا هم من يُقدّر إن كانت امرأة لوط من الغابرين 
(المهلكين) ولكنهم يتحدثون عن واقع يتمثل في أن امرأة لوط كفرت مع القوم ولذا على 
لوط ألا يصحبها معه للخروج من القرية بل يتركها لتهلك مع القوم. 
(الآيات:١7-/7/)‏ تتحدث عيا حدث للملائكة في قرية لوط» وما حدث لقوم لوط: 
0 الْرْسَنُون(١5)‏ قال إِنَكمْ َم كرُون510) قَالوأ بل بعداكارا 
فيه يَ يَمْتَرُونَ(57) وَأَتيْنَاكَ باحق وَإِنَا َصَاونُون140) تأر بأهلِكَ يقطم ” منَ اليل وَانَبِعْ 
دق لاق بك أعذو ضر عدف و ون(10) وَقَصَيْا َه ذلِكَ الأَمْر أن اير 
هَؤُلاء مَمَطُوعٌ مُضْبِحِينَ(17) وجا أَهْلُ المدِيئة يَسْتَبْئِرٌ ونَ(70) قَالَ إن مَؤُلاء ضَيْفِي فلا 
0 الله ولا تحْرُونِ(19) قَالُوا وَل تَنمَكَ عَنِ الْعَاِنَ ٠‏ قَالَ هَؤُلاء 
بات إن كُنثُمْ فَاعِلِينَ(١7)‏ لَعَمْرّكَ ِنَم لَيِي سَكْرَعِمْ يَعْمَهُونَ(01/7 أَحَدَمهُم | الصَّيْحَةٌ 
مُثْرقِينَ(777) فَجعَلْا عَالَِهَا سَافِلَهَا وطن َلَيْهمْ حَجَارَ مّن يسجلٍ(27) إِنَ ني ذَلِكَ 
لآَيَاتِ لَلْمَْوَسَمِينَ(00) وَإِنَّا سبل مُقيم(71) إِنَ في ذَلِكَ ليد للْمُوْمِيِنَ(/7/). 
قول لوط: إنكم لمنكرون» كونهم غرباء ولا يعرفهم» وليس منكرون بمعناها السلبي. 
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لوط ومن آمن معه (أسرته فيا عدا زوجته) خرجوا من القرية في الليل. وثار البركان أول 
الصباح. 

«ولا يلتفت منكم أحد؛ تعبير مجازي يعني سرعة الرحيل وعدم التباطؤ ولا يعني عدم 
الالتفات أثناء الهربء لأن الهارب لابد أن يلتفت ليرى ما خلفه وراءه وهل حدثت الكارثة 
التي هرب منها؟ 

(الآيات:717-١7)‏ تقول بأن قوم لوط (الذين يأتون الذكران دون النساء) تسابقوا 
للوصول لبيت لوط حين! سمعوا بوصول ضيوف له. لعلهم يفعلون بهم الفاحشة. 
(الآية:١771)‏ تقول بأن لوطا عرض على القوم بناته بدلا من أن يخزوه في ضيفه. وهذا العرض 
حدث بالفعل وأكدته سور أخرى. وهو ما يجعلنا نقول إن لوطأ في تلك اللحظة تصرف 
كبشرء ملتزم بإكرام الضيف وحمايته ولو كلفه ذلك حياته» كعادة متأصلة؛ جعلته يفضل أن 
يقدم بناته ليفعل القوم ببن الفاحشة على أن يسمح لهم بفعلها في ضيوفه. والقرآن يروي ما 
حدث ليس ليقره أو ليقول هو صحيح أو خطأء ولكنه يرويه كما حدث. 

وكون قوم لوط قد انتشرت بينهم رذيلة إتيان الذكور لا يعني أن كل رجال المجتمع 
يارسوبهاء ولكنهم لا يتكرونبا. 

وبطبيعة الحال لم يتمكن القوم من الإمساك بضيف لوط لأهم مخلوقات نورانية لا جسدية. 
وقد ثار عليهم البركان وقت شروق الشمس (/") وكان معه زلزال (07/4. 

والقرية قريبة من مكة وتقع بالقرب من طريق مطروق من قبل قوافل قريش» وقد يكون 
طريق التجارة القديم (3). 

قوم شعيب (أصحاب الأيكة) 

وَإِن كَانَ أُصْحَابُ الأَيْةَ لَظَلينَ(008 فَانتقَمْنَا مِنّْهُمْ وَإِتَا لَإِمَام مّيِينِ(01/9. 

وقول الآية: ٠‏ وإ َم يِه تشير لقوم لوط وقوم شعيب. فكلا القريتين تقعان على 
طريق مطروقة مشهورة. والاحتمال أنه نفس الطريق التي تقع عليها قرية لوط؛ لأن الآية 
تقول إن قوم لوط وقوم شعيب كلاثما يقعان على «إمأم مبين» طريق قائم بين مطروق» 
وجمع الآية لها قد يحتمل أنبا إشارة لوقوعه| على نفس الطريق. 


94 


لفك الجديد 0 
--2 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


توم صالح 

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً؛ مما يعني أنهم ليسوا مدائن صالح. التي نحتت كمقابر 
لبن بيوتاً: 

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الجر امْرْسَلِينَ(60) وَآَيْنَاهُمْ آياتَِا فَكَانُوا عَنَْا مُمْرِضِينَ(81) 
رَكَانُوا ينْحِنُونَ من الال بُيُوتا آمِنينَ(2) فَأَحَدَمْيُمُ الصَّبْحَةٌ مُضْبِحِينَ(87) فا أَعْنَى 
عَنْهُم ما كَانُوأيَكْسِبُونَ(84). 

وكل هذه أمم تخاطب بها الآيات قريشاً. 

ثم تتجه السورة بمخاطبة الرسول في عدد من المواضيع؛ بعضها لتنهاه عن تصرف وبعضها 
لترشده وبعضها لتأمره؛ وبعضها: 

تشد من أزره 

وَمَا حَلَقَنَا السَّيَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْتَها إلا الح وَإِنَ السَّاعَةَ لآييَهَ فَاصْمح الصَّفْحَ 
الجميل(40) إِنَّ رَبَكَ هُوَ اَلاَق الْعَلِيهُ(81) وَلَقَدْ آتبَْاكَ سَبْعاً مّنّ الماني وَالْقَرْآنَ 
الْعَظِيمَ(/810). 

تعرض الرسول لسخرية قريش مستمرء مما يزعج الرسول وينال من معنوياته. فتأتي الآيات 
لتذكره أن الله معه. وأن نعمه عليه سابغة» وأن ما يمر به من شدة سيزول سريعاً. 


نبي وأوامر 

لآ مدن عَيْيْكَ إِل ما مََعْنَا به أَؤْوَاجاً مُنْهُمْ وَل ترّنْ عَلَيْهِمْ وَاحفِض جَتَاحَكَ 
لِلْمُؤْمِننَ(18). 

الرسول مد عينيه وأطال النظر لامرأة أحد كبراء قريش» فجاءه النهي. 

والآية تتحدث بوضوح عن أن الرسول مد عينيه (نظر وأطال النظر) إلى امرأة أحد الكبراء 
لأن جمالها لفت نظره» كتصرف بشري. لكن المفسرين حاولوا تأويل الآية لغير معناهاء لنفي 
أن يكون الرسول قد نظرلمرأة أجنبية وأتوا بكلام مضحكء ومن ذلك ما نقله القرطبي كا 
يلي: يقال: إنه وافى سبع قوافل من بُصْرَّى وأذْرِعات ليهود قُريظة والنضير في يوم واحدء 
فيها الم والعلّيبٍ والجوهر وأمتعة البحر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا 
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بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله تعالى: (وَلَقَدْءَاتبنَكَ سَبْعَا من الثاني وَالَْرءَانَ الْعَظِيمَ) 
أي فهي خير لكم من القوافل السبع» فلا تمدن أعينكم إليها. انتهى كلام القرطبي. 

وهذا التأويل الأعوج ليس فقط أخرج الآية من معناها بل وأظهر كم كان المفسرون 
يتلاعبون بالقرآن» ويجهلون أين نزلت السور؟ فالحجر ل تنزل في المدينة بل في مكة والحديث 
عن زوجة لأحد كبراء قريش الذين يشعر الرسول بالأسى والحزن على ااصرارهم على 
الكفر لأنه لا يتمنى أن يذهبوا للنار» فتقول له الآية: ٠‏ وَلاَ كر عَلَيْهِمْ» وهو ما أشارت له 
العديد من السور مثل: 

ََعَلّكَ بَاخِع نَفْسَكَ عَلَ أنَارِهِمْ إن لَيُؤْمنُوا بدا الحدِيثٍ أَسَفا(ة)الكهف. 


5 ع رمم ؟ 2نم إلى الى عرده ٠‏ مه *ت سوع تو ت” 

وقوله: ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولا تكن في ضَيقٍ مما يَمْكْرون( ٠‏ /ا)النمل. 

ومما أورد الطبري حول الآية قوله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: لا تتمنينّ يا محمد 
ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» يتمتعون فيهاء فإن مِنْ ورائهم عذابا غليظا. 

وهذا التأويل يتعارض مع ما يروج له المفسرون أنفسهم والمحدثون أن الرسول قد تزوج 
خديجة أغنى امرأة في قريش والتي تنافس كبار أغنياء قريش في التجارة» وعندما نزلت الآية 
كانت خديجة زوجة للرسول. وهو ما يعني أن الرسول يعيش في بيت غنى وليس بحاجة 
والحقيقة التي نستشفها من القرآن تقول إن خديجة لم تكن من الأغنياء؛ والرسول بالفعل 
نظر وأطال النظر لزوجة أحد القرشيين فجاءه التوبيخ. والرسول بالفعل تاقت نفسه في 
لحظة من اللحظات إلى ما يتمتع به أغنياء قريش من مال وماديات ومتع دنيوية» وذكرت 
ذلك عدة سور منها: وَاضْرُ تَفْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيَّىم بالْعَدَاةٍ وَالعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
وَل تَْدُ عَيَاكَ عَنّْهُم تيد ريه الا الدّنياوَكَا مْطِْ مَْ أَغْمَلنا قَلبَهُ عن ذكْرناوَاتَبََ هاه 
عت > دوع و .” 

وَكان أَمْرَهُ فرّطا(8/؟7) الكهف. 

ونفس الآية 84 تبين أن الرسول يشعر بالأسى على قومه قريش كونهم استحبوا الضلال 
المؤدي بهم للنار» مع وضوح الحق. وتكون الآية (8) تتحدث عن موضوعين منفصلين» 


أده 
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كما يلي 
الأول: غبي الرسول عن مد عينيه لينظر لنساء من قريش «الآ تَدَّنَعِكَ إل م متنا به 
أَرْوَاجاً مُنهُهْ». 


والموضوع الثاني: نبيه عن الحزن على وضع رجال قريش وتمسكهم بالموروث ورفض الحق: 
لاحر لهم وَاحْفِضٌ باحك لِلْمُْنيَ». 

توجيه آخر للرسول 

َكَل إن أنا النَذِيرٌ المينُ(9) كما أَنرَلْنَا عَلَ الْقمَسِمِينَ(40) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ 
عِضينَ(91) وَريكَ كته أَحْمَعِيْنَ(91) عَنَّا كَانُوا يَحْمَنُونَ950) فَاضدَع يا تُؤْمَرُ 
وَأَعْرضُِ عَنِ اخُفْرِكِينَ(44) إِنَّا كَمَيْنَاكُ الْمَهئِنَ(90) الّذِينَ يخْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(945). 

الآيات تطلب من الرسول مواصلة الدعوة (تلاوة ما ينزل عليه من الوحي) دون الاهتهام 
برفض قريش. وقد أطلقت عليهم الآيات «المقتسمين»؛ أي الذين تعاهدوا (على رفض 
الحق)؛ وأعرضوا عن ساع القرآن. وتطلب الآية من الرسول أن يصدع با ينزل عليه ولا 
يهتم لردة فعل قريش. 


ما يسمعه الرسول من قريش يحزنه 

وَلقَدتَْلم نك يَضِيقُ صَدرُلمَيَقُونُونَ490) فَسَبح بحَمدٍ رَبك وَكُن مّنَ السّاجِدِينَ(98) 
وَاعْبْد وَبّكَ حَنَى يَأِيِكَ القِينُ(99). 

الآيات تأمره بالاستمرار بتلاوة القرآن» والإعراض عن المشركين. والله يعلم أن الرسول 
يضيق صدره با يسمع منهم من كلام ناب وسخرية» وعلى الرسول أن يستعين بالله 
ويتقوى بذكره وتسبيحه على مواجهة الصعاب. أما كبراء قريش فعما قريب سيموتون» 
ليلاقوا يومهم الذي يوعدون. 
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5ة0)طه 

تؤكد هذه السورة للرسول أن لدعو لست للق 10 17116 عل درن 
ختم كدي أن يخْسّى() تنزِيلا تن حَلَقّ الْأَرْض وَالسَّمَاوَاتٍ الْعُلَ(4) الرَّحَنُ 
عَلَ الْمَرْشٍ اسْتَوّى(0). 

قارن هذا بختام سورة الحجر السابقة: وَلَقَد تَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْركَ با يَقُونُونَ(907) 
سبح بِحَمْد رَبك وَكُن من السَّاجِدِينَ(44) وَاعْبدْرَبّكَ حَنَّى يَأَِيِكَ الِْقِين(99). 

ومن الواضح أن محمداً كان يعيش أوقاتاً عصيبة بسبب ما يواجه من قريش» والقرآن يقول 
له إن الدعوة ليس المقصود منها شقاؤك يا محمدء ولكن تبليغ الرسالة من الطبيعي أن يواجه 
بمثل هذا العنت. 

وتؤكد السورة على أن القرآن - وسيلة الدعوة - تنزيل من الله. 

واستوى على العرش تعني أن الله خلق الخلق وتولى سبحانه إدارة كونه وتخلوقاته. 
(الآيتان: 7-7) تقولان إن الله سبحانه لا يحتاج للدنو من خلقه ليعرف ما يدور بينهم أو 
ليستمع لدعائهم: لَهُمَ ني السَّمَاوَاتِ وَمَافِ الْأَرْض وَمَا بَْنهَُاوَمَانحْتَ الثّرَى(5) وَإِن تَهَرْ 
بِالْقَوْلٍ فَإِنَهَعلَمُ السّرّ وَأَحََى(07. 

فكل ما في الكون يسير بعلمه سبحانه وتعالى. 


أسماء الله العسنى 
الفلا لَه إلا هُوَلَهُ الَشياء الست (8). 
وأسماء الله الحسنى في القرآن هي صفاته كالواردة في الآية التالية: هُرَّ الله الَّذِي لا إلهَإِلَاهُوَ 
املك الْقَدُوسٌ السَّلَامُ اومن الهَيِْنُ الْعَزِيرُ بار الَكَبدُ سُبْحَانَ الله عا يُشْرِكُونَ(7؟) 
الحشر. 
فاسمه سبحانه هو الله. ومن صفاته: «اللِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ امن المهيِْنٌ الْعَزِيرٌ لجار 
المحَكيرذا وغيرها. 
وله سبحانه اسم ثانٍ هو الرحمن: ل اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ الرَحْمَنَ أي ما تدعو قَلَهُ الأماء 
الأشتى وَل تجهَربِصَلاتِكَ وَلاتَافتْ ها وَابتّْبِنَ لِك سيلا( )٠‏ بني إسرائيل 
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وهناك عشرات الآيات التي تستخدم (الرحمن) كاسم لله ويمكن الرجوع إلى الرحمن في 
قسم ألفاظ من القرآن للمزيد. 

والقول بأن لله (44) اسم جرد تخاريف مفسرين ترسخت كغيرها من المعتقدات» وقد ذكر 
القرآن صفات لله كثيرة لكنها ليست بالتحديد (89). 


موسى وفرعون وبني إسرائيل 

وَهَلَ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى(4) إِذْ رَأَى ثاراً فَقَالَ ألو انكثوا إن آنتٌ ثاا عل يكم 
مَنّْهَا عبس أَوْ أجدُ عَلّ النَّارِ مُدَى(١٠)‏ فَلَ أنَاهَا هَا نُودِي يَا مُوسَى(١١)‏ إن أَنَا رَبك فَاخَلَعْ 
مه يي ييه سل ا 0 


- ت قرم عرف لك لقميماية ‏ اعنارى © ده مر قاو 


أس عل عاسم 


ييا تنتى »ا نا شالك عه لالزب! يا واي مو فى (17) وَمَا يك 
بِيَمِينِكَ يا رو ل 0 
خرّى(18) قَالَ أَلْقِهَا يا مُوسَى(9١)‏ فَأَلْمَامًا َإِذَا هيّ عي تَسْعَى(١3)‏ قَالَ حَذْمًا وَلَا 
ده برها الأل10؟) اضعب ل نايك ترج تنا ء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آي 
أخرَى(71) لُك من آياتتَا الكُبرَى(7) اذْهَبْ إل فِزعَوْنَإِنَّهُ طَنَى(14). 

الآيات تبدأ الحديث عندما كان موسى في البرية مع زوجته لوحدهما وفي بداية الليل عندما 
لمح موسى نار من بعيد فاستأذن زوجته في الذهاب إلى من على النار لعلهم يرشدونه إلى 
الطريق الصحيح أو على الأقل يأتي بجذوة يشعل منها ناراً له ولزوجته يصطليان عليها 
ويتسامران وتطرد عنهم| الزواحف والسباع. وما إن وصل موسى لكان النار لم يجد عليها 
أحداء لكنه سمع صوتاً يناديه ويطلب منه أن يخلع نعليه فهو في وادي اكتسب قدسية بسبب 
هذا التكليم. وواصل الصوت يخبر موسى أن عليه أن يتبع ما يوحى إليه وأن يكون أول 
المسلمين ولو كفر غيره من الناس'. 

ثم سئل موسى عنما يحمله في يده اليمنى؛ فكان جوابه أنها عصاه. والسؤال ليس لجهل 
عي الشخمى أن الف جل جلاله ل ينات مياف لامع موسي ع يعدت الرجل مع آخرر . وها سمعه موسى من صوت 
هو بقدرة الله وينقل له مشيئة الله ولكنه ليس الله. وقد يكرن صرتاً يسمعه في ذاكرته وليس كلاماً مثل كلام البشر العادي الذي 
يسمعه بأذنبه. فالله جل شأنه بشهادة القرآن : ليس كمئله شىء. وكل ما للبشر فهو ليس من الله في شبيء. والكلام وسيلة تواصل 


خلقها الله للبشر ويتنزه الله جل شأنه عنها. كبا أن التواصل المباشر بين الخال ى جل وعلا وبين أي من خلقه بشرا كانرا أو غيرهم 
لايمكن أن يكون. فالمخالق له عام خاص وللمخلوقات عالمهم. 


ا 0 
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بالعصا ولكن ليسترعي انتباه موسى لما سيحدث للعصا التي طلب منه أن يلقيها من يده» 
وما إؤافيل عض ترات حة تبن فلل مغ الاك ويتهوة الطبيعقها بشجزه إمسائه 
بها. 
ثم طُّلب منه أن يضم يده لجناحه أي بين جسده وثيابه» وهو ما عبرت عنه سور أخرى 
بالجيب» فلم| أخرج يده إذا هي بيضاء اللون كآية ثانية يستطيع القيام بها أمام فرعون. 
ادع اي جر اليا الف باد جرح اتا درلل روا 
َكَرَت افرع بي هذري(0) 1 سر لي أَمْرِي(77) وَاخْلل عُفدَة من لّسَان(/31) يَفْقَهُو 
قَوْي(18) وَاجَعَل ف وَزيرا م مَنْ أَهْي(9؟) مَارُونَ أَخِي( 0 
في ثري (01) كَيْ تُسَبحك كد ر]001) وتذكُر جب ر(4 0 إِنّكَ كُنتَ بن بصي رلاه 8). 
كان موسى يواجه صعوبة في النطق» ويحتاج لمن يقف بجانبه ليشد من أزره؛ وقد استجيب 
طلبه كنعمة وفضل من الله الذي أنعم عليه نأ كثيرة» منها نجاته من القتل عندما كان 
رضيعاً ى) حدث مع كثير من بني إسرائيل على يد زبائية فرعون وتنفيذاً لأوامره. ونجاة 
موسى من المطاردة بعد أن قتل أحد المصريين ووصوله لبئر مدين حيث لقي الملجأ وعائلة 
بديلة: 


. 


ارت لماكو سى 0270 وَلقَْ من علْكَ مر أَخرَى 00/0 إذ ويا عا ل أخك 
مَا يُوحى(78) أن افيه في التَبُوتٍ فَافذِفِيه في اليم َيِل اليم سال يَأ َه عدرل 
عدرل ل وَلميتُ عَلَيِكَ عب مني وَلقْضْنْمَ عا ل عَينِي 690 إذ تي مك فول ل َلك 
عَلَ عن يَكُْلهُ مَرَجَمْتَاك إل أَمكَ كن تَمَدَ عَْنها وَكَا خَرٌنَ وَكتَلْتَ تسا كنَجَْتَاكَ + مِنَ الْهَمَ 
َكََاكَ فتُوناً فَلبمْتَ منِنَ في أَهْلٍ مَذْيْنَ نُمّ جنْتَ عَلَ قَدَرِ يَا مُوسَى(١ )١‏ وَاصْطبَعْتكَ 
لنفيي(41). 

وقد كلف موسى برسالتين لفرعون: 

الأولى: دعوته للإيهان بالله والدخول في دينه. ولو استجاب فرعون فسيعفي بني إسرائيل 
وغيرهم من السخرة ولن تتعرض نساؤهم للاستحياء ورجالهم للقتل» لأن أوامر الدين 
ستنهاه عن البغي. 

الثانية: في حال لم يقبل فرعون الدخول في الدين فيمكنه البقاء على كفره لكن عليه السماح 
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لبني إسرائيل بالخروج من قرية مصر لكن فرعون أصر على الكفر كا هو متوقع من كل 
طاغية» واعتير آيات موسى سحراً. 

أمر بجمع أمهر سحرة مصر لكي يظهر للناس أن موسى كاذب وليس رسولا لله لكن 
مساعيه باءت بالفشل وثبت للسحرة أن موسى صادق وليس ساحراً فآمنوا: 

اذْمَبْ أنتَ وَأَحُولك بآياتي وَلَاتَيَ في كي (6) اذ هب إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَمَى(47) فقولا لَهُ 


اليس 


َوْلا ينا عله يتَذَكَرُ أو يخْتََى(؟ 4) قَالَا ربا نا َْافُ أن ابلاط غك أز أنايطلتي (45) 
َال لا تَحَاًا ني معكنا أْمَعْ وَأَرَى(3؟) فياه د تقولا نا و رَبك فَأَرْسِل مَعَنَا بي 
نايل ولا دير عد جَمْنَاكَ بآيَة م من رَبك وَالسَّلَامُ عل م من انب فى 4/0 ناوي 


ماع اع 


نمداب عل من كذّب وول 400) قل قن وباي يَا مُوسّى(4 5) قَالَ رَيْنَا الي 
أغطى كل غَيْء > لق عليز مها كا ايل لتزوو ال رز لع 1 لر تيا ري 
ف كناب لَامَضِل ري وآ سى(00) الَذِي جل لَكُمْ الأ مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ يها 

سبلا َك مِنَ الها نا جني زواج[ من ات عنى(90) كلو ازع تاك 
إن في ذَلِكَ لكات لَأَوْلي الى (06) ينها حَلفناكُمْ وها تُعِدُكُمْ وَيِنْهَا نخْرِجكُْ م تَارَةٌ 
لل ا 1 مِنْ أَرْضِنا 


0000 


بِسِحْرك يا مُوسَى(07) فَلَتنكَ بس بسِخْر مُثْلِهِ فَاجْعَل بَبْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ 
ات 0 شرّى 000 كَل مركم ملؤم وَأ بر لس شح 010) كنول 
ِرعَوْنُ فَجَمَمَ كَيْدهُ نه م أتّى(50) قَالَ كنم مُو تى وَيْلكُمْ ا تُْوا عل الله كذبا فشتكم 
كنات ول خض لازو راك زكرا انرق يلم واه سَوُوا النَجْوَى(؟0) قَانُوا إن 
هَذَان ولتامراق, يُرِيدَانٍ أن خِجَاكُم م منْ أَرْضِكُم بسخر هما وَيَذْهَنَا فيكم امل 
َأَِعُوا كَْدَكُمْ نّم اْتُوا صَمَا وَكَدْ هلح الْيَْمَ من اسْتَخْلَ(14) قَانُوا يا مُوسَى إِمّا أن تُلْقِيّ 
أ تود ألم ل (:) فلب الا ا جنا صمي من سخره 
َم تَسْعَى(11) فَأَؤْجس ده خيفَةَ مُوسَّى(17) قُلْنَا لا تَنن إِنْتَ أنتَ الأغل (54) 
لق مَاني يك تَلقَفْ مَامَ : قكرا رج مرا وذ ماح ولا انان الشاور عَيْتُ أَنَى(29) 
َلِْيَ السّحرَة سجّد سجَّداً قَانُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى( ٠‏ قَالَ آمَنتَمْ همل لد كحم 
إن ؛ لكَدكُم لذي لم اشر تلقن بكم جلك عن اف ولأسطكم: 


في جُذُوعٍ النَخْلٍ وَلَبَ ْ ينا أَشَدّ عَذَابا وَأَبََى(1/) قَانُوا كن تُؤْيْرَكَ عَلَ مَا جَاءنًا من 
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ًِ 
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ينا عطقا زم رخ لين الشخر وان بق 000 إن تن أت وب جم 
َإِنَّلَهُ جهن ابوث فيا لا بخ 210 ومَنْأه مؤي ندعو لصائاتٍ َأ وُلَيِكَ هُمُ 
الدَّرَجَاتٌ الْعْلّ(70) جَنَّاثُ عَذْنٍ تَجْرِي من تَيِهَا الْأَمْهارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذْلِكَ جَرَاء مَن 
تَرَكَى(08/3. 
ومع استمرار تعنت فرعون وعدم سماحه لبني إسرائيل بالخروج من قرية مصرء استطاع 
موسى أن يتسلل من القرية مع من تبعه من بني إسرائيل ليلا بعد أن ذهب المصريون للنوم» 
لكن فرعون لحق بهم حال معرفته في الصباح أنهم هربوا. وكاد أن يلحق بهم لولا أنهم 
دخلوا البحر وخرجوا منه قبل أن يدخله فرعون ويطبق عليه الماء ويغرق. وواصل موسى 
ومن معه المسير لنفس وادي طوى الذي تلقى التكليم فيه وذلك لكتابة التوراة» وأثناء 
غياب موسى تحول قومه لعبادة وثن صنعه له أحدهم: 
اذاي ل ترص أن رياو قرت قطي ار ا 
ما ى(04) بتي ذال قذ نجام من دحم انهم جاب الور الأب 
وَتزّْلنَا عَلََكُمُ امن وَالسّلْوَىَ( )٠١‏ كُلُوا بن طَيَّاتِ مَا رركم وَلَاتَْهَا فيه يحل عَلَيكُمْ 
عَصَبِي وَمَن يِل عَلَيِْ عَطَبِي قد مَرَى(01) وَإِِ عفد أن َاب وَآم مَنّ وَعْوِلَ صَاِا نم 
امْتَدَى(89) وَمَا أَعْجَلّكَ عَن قَوْمِكٌ يا مُوسَى(87) قَالَ هُمْ أولاء عَلَ أئري وَعَجِلْتٌ 
لَبِكَ ربَ لَِضَى (64) كَل اَذ ْمك من بَْدل وَأصَلَهُم اسار( 00) فَرجعَ 
مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَضْبَانَ سف قَالَ يَا قوم م أليعدكُمْ َيكُمْ وَغْداً َس أَفَطَالَ عَلَيكمْاْمَهْدُ 
أم ردن أن يل عَلَيكُمْعَصَبْ من رَبَكُمْ فم مَْعِدِي(47) فَانُوا ما حلفا مؤْعِدََ 
بمَلكِنَاوَلكِن مل أورارا من ري قوم فداه مكدلِكَ لَْى اساي (81) قأخرج لحم 
عِجْلاً جَسَداً لَهُ حُوَارٌ َقَانُوا هَذَا إِكَكُمْ َه مُوسى قَتِيَ(00) قلا يَرَوْنَ ألا يرج لهم 
وْلوَلَايَنِكُ كم حرا كاتف( 8) وَلَمَد َال حم حَارُوُ من قبل يا قم نا فيسّم به وَإِنَ 
0 لرّحْمَنُ فَانَعُونٍ وََطِيِعُوا أَمْري( ٠‏ فَانُوا آن بح عل عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجعَ ! لين 
ل ا موا 


َي نأك لامأذ يينيتي وَل ِرَأبِي 


اموت 


حَشِيتٌُ أن تَقُولَ قرفت بَينَ بتي إِسْرَائِيلَ 13 
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قَبْ قَوْي(44) قَالَ قا حَطْبكَ يا سَامِريُ(40) قَالَ ب بَضرث يا ليَنِضْرٌوا به مقبَطْثُ قَبِضَةَ 
شأ لش بذ وكيك ؤت تبي( كل مدب َك يلأ 
تقُولَ لا مِسَاسٌ وَإِنَ َك مَؤْعِدأ لّنْ مه وَانظر إل إِقَكَ الّذِي ظَْت عَكَهِ ارقن 
ُمَلتِقَنهُ في اليم نَفا(/4) إِنَّا إِطَكُمُ لنه الذي لاإلة إلا هْرَ وَيسمَ كُلَّ َيْءِ علْيا(94) 
وكل هذه التفاصيل يتلقاها محمد عليه الصلاة والسلام وحياً على شكل قرآن. 


من يرفض القرآن سيخلد في النار 

َذَلَِ تقس عَلَيِكَ من أَء ما د سبق وقد آَل من لَدْنا ذرا490) مَنْ عرض عَنْهُ نه 
يحل يَوْمَ الْقَِامَةِ وزْرً(١١٠)‏ حََالِدِينَ فيه وَسَاء م يَوْمَالِْيَامَة مد حلاً(1١٠)‏ 

وهو دليل آخر على أن من لا يتبع رسالة الإسلام التي جاء بها الرسول محمد فهو مخلد في 
النار ولو آمن بالله. 

عندما يبعث الإنسان سيشعر أن بقاءه في الدنيا كان قصبراً جداً 

يَوْمَ يُنقَحُ في الصّورٍ وَنَحْثْرٌ الْجْرمِينَ يَوْمَيِذِ م١٠2‏ يَتَخَافُونَ يَِنّهُمْ إن لَلكُمْ إلا 
عَشْر(؟١٠)‏ نَحْنُ أَعلَمُ با يَعُولُونَ إِذيَقُولُ أَمتلّهُمْ طَرِيقَة إن لبتم إلَايَوْمكاة .)٠١‏ 
والآيات دليل على أن يوم القيامة سيكون بعد أن ينشأ كون جديد (ينفخ في الصور). 
الآية )٠١7(‏ تقول بأن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقا وهذا تعبير محازي يصور هول 
قلقهم من مصيرهم الذي عرفوا أنه محتوم؛ ولن تتحول ألوانهم زرقاء. 

وتقول السورة أن المجرمين عندما بعثوا: َََاقُونَ َه إن لب لف0١٠0‏ نَحْنْ 
عْلَم ب يَقُولُونَ إِذيَعُولُ أمتلهُمْ طَرِيقَة ة إن لإا يَوْما(؟ ٠‏ 60 

فإن كانوا يقتصدون حياتهم في الدنيا فهي تشير إلى أن الدنيا تمر بسرعة» وكأن المرء لم يعش 
فيها سوى مدة قليلة. وهذا يمكن فهمه لأي منا عندما يفكر بالأعوام السابقة التي مرت 
عليه؛ وكأنها لحظات. 

أما إن كان المقصود الفترة التي مرت منذ ماتوا وحتى البعثء فهو دليل على أن هذه الفترة 
ولو طالت لبلايين السنين فلن يشعر بمرورها اميت لأن الذاكرة تتوقف عن التسجيل. 
وهو دليل على أنه لا وجود لعذاب القبرء إذ لو أن هناك عذاب قبر لما مرت الفترة بسرعة. 


كت 
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رد على سؤال من قريش 

وَيَسْأَنُونَكَ عَن البَالٍ فَقَلُ يَنسِفُهَا ري نَسْفا(0 ٠١‏ ) فَيَدَوُهَا قَاعا صَفْضَفا( 2٠١‏ لَا تَرَى 
فِبهًا عِوّجا وَلَا أَمَْا(/١٠)‏ يَوْمَيِذِ يَتَبْعُونَ الدَّاعِيَ لاعِوّج لَهُوَحَشَعَت الْأَضْوَّاتٌ لِلرَّْمْنِ فَلَا 
تَسْمَعٌ إلا منْسا(8١٠0)‏ يَوْمَيذِ لَاتَنَعُ الشَّفَاعَةإلَامَنْ أن لَهُ الرَحمَنُ وَرَغِيَ لَه قَْلااه )1١‏ 
يَعْلَمٌ مَا بن دِيم وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا تيطُونَ به علا )1١‏ وَعَنّتِ الْوّجُوهُ لِلْحيّ القَيُوم 
وَقَدْ نَحَاتَ مَنْ حمل ظُلك(1١1)‏ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّاحجَاتٍ وَهُوَ مُؤِنٌ فلا يحَافُ ظُلا وَلَا 
مَضْم(؟١1١).‏ 

قريش تسأل عن يوم القيامة وأين ستكون؟ وما الذي سيحدث للجبال؟ وهو سؤال من 
البيئة» كون الحبال الشاهقة تحيط بمكة من كل جانبه ويرون أنها عظيمة فهل ستنتهي؟ 
فجاء الجواب بأنها ستنسف وتسوى بالأرض. وهذا الجواب لتقريب الصورة في ذهن 
السائل بها يتناسب مع مداركه. وإلا فالقيامة ستكون في كون آخر غير هذا الكون» ىا تؤكد 
الآية )٠١7(‏ السابقة وآيات عدة في سور أخرى. 

القرآن كاف للهداية لو رغبت قريش 

وَكَذَلِكَ أَنرَناهُ آنا عَرَبيَاوَصَرَفَْا فيه ِنَ الْوَعِيدِ عله يتَقُونَ أز يخْدثُ كُمْ ذِكْرا(11). 
وهي دليل على أن دعوة محمد تقوم على تلاوة القرآن فقط. 


توجيه للرسول 

تعَالَ الل امْلِكُ الى وَلَا تَمْجَل بالقُرآنِ من قَبْلِ أن يُقْقَى إِليْكَ وَحْيْهُ وَكُل رب ردن 
عِلّْاًا4١١).‏ 1 

لا تحناج يا محمد لترديد آيات السورة التي تنزل عليك خوفاً من نسيانها فلن تنساها. وهذا 
يعني أن محمداً ومن باب الحرص عاد لما كان يفعله في بداية الدعوة» وأصبح يردد آيات 
السورة التي تنزل عليه خوفاً من نسيانها. وكانت سورة القيامة أول سورة تؤكد للرسول أنه 
لايحتاج لترديد نصوص الوحي لأنه ينسخ في ذاكرته ولن ينساه: لا ترك به لِسَائَكَ لتَمْجَلَ 


و 5 
7 


يو(17) إن علَيْنَا جمْعَه وَهْرْآنَك17/2) فَإذَا قَرَنَاهُ َنم مُرْآتَه(1) كم إن عَلَيْنَابيَانَكره .)١‏ 
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وكلا الآيتين دليل على أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول وبإمكانه أن يسترجعه متى أراد 
حتى آخر يوم في حياته. ولذلك فعندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابة القرآن في 
آخر حياته وبعد أن اكتمل نزوله لم يواجه مشكلة في تذكر القرآن كما نزل. 


آدم وإبليس 
وَلقَد دنا إل آم من قَبْل قي و1 تجذ له لَه عَزْما(ه١1)‏ وَِذْ لا لِْمَلائكَةٍ اسَجُدُوا 
آَم فَسجَدُوا إلا ليس أَبَى(7١1)‏ فنا َاآدم إن هذا عَدُوَ أ لك وَإِرَوْجِكَ فَلَا ب رِجَدَكها 
من الج فَْقَى 70 11) إن لَك ألا تجْرع فيا ولا تَرَى(118) وَأَنَكَ لا تمأ فيهاوَلا 
نضح (118) فَوَسْوْسٌ إل ليطا ليا يا آدَمُ كل أَدُلّكَ عَلَ شَجَرَة للد وَمُلْتِ لا 
ل "٠‏ فَأكلَا مها بد ا سَوْآئمً وَطفَِا بْصِفَانٍعََيِمَا من وَرَقِ الجن وَعَصَى دم 
رَنَهُ فَمَوَى(171) * َم باوب اب ع وَهَدَى(؟١1)‏ قَالَ لغيط مِنَْا جبعا شك 
خض عَدُوٌ ما يَأَنَكُم من هذى فَمَن الب هدَايَ فا يَضِلُ وَلا ب يَشْقَى(177). 
الجنة كانت على مرتفع أو فوق الجحبال وأمر آدم وزوجه بالخروج منها والمهبوط لأرض 
أسفل الجبل. 
تم نثول السورة قي حديث عن وضع مشركي قريش: وَمَنْ أعْرَضَ عَن ذه 
مَعِيشَةٌ ضَمكاً وَنَحْشُرٌهُ يَوْمَ لْقِيَامَ ة أَعْمَى(4؟1) َال رب 4 حَكرئتي أَعْمى وَقَدْ قَدْ كنت 


ىع 
6 
١‏ 
6 
0 


أ 


بَصيرأ(0 )1١‏ َال كََلَِ أنكَ آيائنا ينها وَكَذَلِكَ اليم تُنسّى(7؟17) وَكَذَّلِكَ تَجْزِي 
مَنْ أَسْرَفَ وَليؤْمِن بآياتٍ رَبَُهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةأَصَدَ وَأبَى(177). 

تعبير مجازي مشابه لما ورد في الآية (؟١١)‏ والتي تقول: يَوْمَّ يُنفَّخْ في الصُورِ وََخْدْرْ 
الُجرِمِينَيَوْميِذِ ررْقا. 

فالمجرمون (الكافرون) لن يحشروا زرقاًء ولن يعيشوا في الدنيا عيشة ضنكاًء ولن يحشروا 
فاقدي البصرء ولكنه تعبير مجازي عن الضلال والكفر. 

(الآية: 178) 7 تقول إن قريشاً لم تعتبر لا حل بأمم سابقة أهلكت بسبب كفرهاء وقريش 
تعرانمسياكتهع أكلم عند كم كَمْ أهلكا قَبْلَهُم مَنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِيهئ نف ذَلِكَ 
لَكيَاتَ لول الّّى(114). 


مام 
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وتقول الآية التالية (189): وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ من رَبَكَ لَكَانَ لاما وَأَجَلٌّ مُسَمّى. فالدنيا 
إن لم يعذب فيها كفار قريش فهذا عائد إلى أن الله خلق الدنيا للتحصيل والقيامة للحساب 
والجزاء. 


خطاب موجه للرسول 

اص عَلَ ما َقُولُونَ وَسَبّح بحَمدِ َب قبل طُلُوع امس وَقبلَ غُُويها وَِنْ آنا اليل 
ا سبح وَأطْرَافَ الها َعلّكَ تَرمَى 6 وَل دك إل ما نيو أزواجاً مهم 
رَهْرَةَ اليا انا لَفَِْهُمْ فيه وَررْقُ رَبك َك وَبَْى(1١1)‏ وَأْمرْ أَمْلَكَ بالصَّاة وَاصْطْررْ 
عَكيْهَا لا تساك رؤقا تر ترفك وَالْعَافِيتّقْرَى(0185). 

وتطلب منه الصبر على سخرية قريش واتهاماتهم وجدالهم» وأن يستعين بذكر الله على 
دل لآق والاية 1510 كزين مي الروك من أنابعة عينيه (يطيل النظر) لبعض 
أزواج رجال قريش الجميلات: (وَلَا عَدَّنْ عَيْنَيِبَ ِل مَا منّحْنَا به أَْوَاجاً مَنْهُمْ هُمْ زَهْرَةَ اليا 
الانا لَفيتّهُمْ فيه وَرِرْقُ وإلكخز و انلف وسرما مي وحن سد مدو الحجر السابقة 
(الآية:حم). 

والرسول هنا تصرف كبشر خاصة أنه شاب وزوجه «خديجة» قد بلغت من العمر عتياً وم 
تنجب له كما تبينا من سور سابقة. ويبدو أن رسول الله امتثل بعد هذه الآية لأمر الله وم يعد 
ينظر لأي امرأة أجنبية لأنه لو فعل فسيفضحه القرآن» والقرآن لم يشر لأي تصرف ممائل 
بعد ذلك أبداً. 

وجما أمر به القرآن هو أن يداوم على الصلاة ويأمر بها أهله (أهل بيته) وهم زوجه خديجة 
وبناتها الأربع: رقية» أم كلثوم؛ زينب» وفاطمة وابنها. 

عودُ للحديث عن قريش 


وَكَانُوا لَْلَا ييا بأيَة من ريه ه أَوَل تم بيهم في الصّحُف الْأول(١1)‏ وَلَوْ أن نا َملَكْنَاهُم 
بعدَابٍ من قَبلِهِ لقَانُوا و يَبْنَا نولا أَرَسَلْتَ لين 2 شرلا فك لايخ بن كل أنه لال 
وَتَخْرَّى(: 1) قل كُل 5 مُترْيْصٌ قََربُصُوا فَسَتَعلَمُونَ مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاط السَّوِيٌ وَمَنِ 


اهتّدّى(170). 


اناه 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


رجال قريش يكررون على الرسول أن يريهم آية (معجزة) ليصدقوا أنه رسول لله؛ ويرد 
عليهم القرآن بأنه لو أرادوا الإيهان لكفاهم ما في القرآن الذي هو نفس الأديان السابقة. 
ولو رأوا آية فسيجدون مبررات أخرى تبقيهم على كفرهم؛ كما أنه لو حلت بهم كارثة قبل 
بعثة محمد لتمنوا لو أرسل لهم رسول ليهتدوا. وها هو محمد بينهم ولم يؤمنوا به. 

والآية الأخيرة تقول لقريش تربصوا بها يحل بنا كمسلمين وستتربص با يحل بكم ويوم 
القيامة سيتضح من هو على صواب. 

507) السجدة 

افتتاحيتها تتشابه مع افتتاحية عدد من السور السابقة» مؤكدة على أن القرآن تنزيل من الله: 
ا4١1)‏ تَنَزِيلٌ الْكِتَابٍ لَا رَيْبَ فيه مِن رَّبٌ الْعَائيِنَ(؟). 

الرد على اتهام قريش للرسول 

أ يكو لوف انقزة بل كو حل بين رتك لتله قَوْماً مّا أنَاهُم من نّذِيرِ مّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ 
َنتَدُونَ(*). 

والآية تقول: إن قريشاً م يسبق أن أرسل لها رسول قبل محمد. 


أيام تعني عصوراً جيولوجية 

اللي تلق السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بهي سام 
دونه من وَل وََا تّفِيع ألا تتدَكَرُونَ(؛). 

(الآية: 0) ألف سنة تصوير حسمي لطول ذاك اليوم لتقريه في الذهن, وليس بالضرورة أن 
يكون الف اسنة ند الأنزيهة الوا إل الأض ثُمَ يرج َه في يَوْمٍ كَانَ دار للف 


- تت مير 


/: سَنَهِ نا تَحْدُونَ(ه). 

خلق الله للإنسان 

ذَلِكَ غَاليِ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةٍ الْعرِيرٌ الرَّحِيهُ(3) الِْي 0 كَُّ شَىْءِ حَلَقَهُ وَيَدَأَ حَلقّ 
الإنكاو وى قل زد كه ككل علا ون كنال تل تاكيي 00 ثم عاذو نديد 
زُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالَْفيِدة فيلا ما تَشْكْرُونَ(9). 


فك 
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بداية خلق الإنسان الأول كان من طينء كيا شرحت الآيات )١5-١117(‏ من سورة المؤمنون 
القادمة. ثم أصبح التناسل يتم عبر التزاوج والتقاء الماء المهين (المني) بالبويضة. 

تأكيد البعث 

وَقَانُوا دا صَلَلنَا في الأزض يا لي حَلْقٍ جَدِيدٍ يل هم يلقّاء رَ يِمْ كَافِرُونَ(١1)‏ قُل 
يََوَذَاكُم ملك الموْتٍ الذي وُكُلَ بِكُمْ ثم إِلَ رَبك مرج جَعُونَ(١١).‏ 

(الآية:١٠)‏ دليل على أن الألفاظ تعرف معانيها من السياق» حيث عرفنا أن «ضللنا» تعني 
دفنا وتحللت أجسادناء وليست من الضياع. 

(الآية:١١)‏ ملك الموت هنا لا يعني مخلوقاً حياً من الملائكة مكلفاً بنزع أرواح الناس» بل 
يعني آلية يتم بموجبها خروج النفس من الجسد. وتسميتها ملك الموت هنا تصوير حسي 


لقربيا ين دون الخال 
وى إذ لون اكش ؤؤويهم عدي ركرك وَصَوِدنقَاْحعنا ْمَل ضَا 


وم سوم 


إن مُوِنُون(11) وَلَوْ يثنا ا فلي مدن رلك عل ارين اانا عمل ير 
' الجن وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ(17). 

من تمسك بالموروث فلن يعود للحقء ولو أعيدوا يوم القيامة للدنيا لعادوا لموروثهم. 
والآية (1) لا تعني أن الله قد كتب مسبقاً على بعض قريش أنهم من أهل النار» لكي يملا 
جهنم لأن الدين خيار شخصي. ولكن با أن الله خلق العقل وجعل للإنسان السيطرة التامة 
عليه بحيث يختار الضلال أو الهدى» فمن آمن فالله قد هداه للحق (بطريقة غير مباشرة)» 
ومن كفر فالله قد أضله بطريقة غير مباشرة. 

ثم تتوعد السورة كفار قريش: َذُوقُوا انيم لِقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا إن يباكم وَذُوقُوا عَذَابَ 
للدي كُنتْمْ تعْمَنُونَ(4١).‏ 

وعد للمؤمنين القلة في مكة 

سم ا د سر 


م جاه 


كبام 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 
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تملح تَفْسٌ ما أَحفِيَ كم من فَُةِأعينٍ جَرّاء با كَانُوا يَعْمَُونَ170). 

وتصف الآيات المؤمنين بأنهم كلما ذكروا بالآيات خشعوا وذكروا الله ولا تعني السجود 
الفعلي. ووّجَلَهُمْ من عذاب النار صورته الآية وكأن جنويهم تجاني المضاجع» ولا تتحدث 
عن قيام فعلي في الليل للصلاة» فالحديث هنا جاء بعبارات مجازية ولا يحدث حرفياً. 


لا يستوي المؤمن والكافر 

من كَانَمُؤياكمَن كَانَ َاسقالَا يش وُونَ180) أمًا اين موا وَعَوِنُوا الصَّاحَِاتٍ 00 
جنَاتُ وى واي او َعمَلُون(19) وَأما لين سَُوا ََأوَاهُم الثَارُ كلا دوا أن 
رجو مِنَّْا أعِيدُوا فيه وَقَِ لم دوقو داب اللي كُهُم به ُكذبُونَ( "٠١‏ وَليِْيقهُمْ 
مِنَ الْعَدَاب الْأَدنَى دُونَ الْعَذَابٍ الْأَكيٍ لَعلَّهُمْيرْجِعُونَ(1١١)‏ وَمَنْ أَظْلَمُ من ذَكْر بيات َيه 
م عرض عَنْهَا نا من الْجرمِينَ مُتقِمُونَ(11). 

ال 100 

والآية )7١(‏ تتحدث عن العذاب الأدنى: وهو المهزائم التي ذاقتها قريش على أيدي 
المسلمين وفتح مكة؛ وهو خزي وعذاب مهين لهم. وهذه الأحداث لم تكتب مسبقاء ولا 
تتحدث عنها الآيات كتنبؤات»؛ ولكنها تما يعرف بالضرورة؛ عن طريق تتابع الأحداث 
وتصادم القوى بعد ذلك. فالمسلمون سيواجهون بعدوان قريش وسيناضلون ويصدون 
الاعتداء وينتصرون في النهاية. 


مخاطية بنو إسرائيل 
وَلَقَد آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ قا تكن في مِرْيَةِ مّن لَقَائهِ وَجَعَلْاهُ هُدَى لَبَنِي إِسْرَ انيل (57؟) 


ولام 


عا مم يون بئان ندا وَكاثُوا اا ه40 ؟) إن وب َي 
بيهم يوم ْم الِْيَامَةِ في كَانُوا فيه يخْتَِفُونَ(10). 

كتاب موسى كان هدى لمن رغب من بني إسرائيل زمن موسى. وقد تبعه بعضهم وخالفه 
البعض» وسيفصل الله بين مؤمنهم وعاصيهم يوم القيامة. 
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قريش تعرف مساكن أمم سابقة هلكت وهي كافرة 


أوَ يَنِدِ لكُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قَيْلِهم مّنَ القْرُونِ يَمْسُونَ في مَسَاكِتِهِمْ إن في ذَلِكَ لَآياتٍِ أَثَا 
يَسْمَعُونَ(17). 
دعوة عقلانية 


ليرا نا نوق الماء إلى الأرض الجر فنّخْرجُ بو رع تأل يله أنْعَامهُمْ وَأنفْسهُم ألا 
ينْصرُونَ17) وَيَُولُونَ متى هَدَا الَْنْحُ إن كُشُمْ صَاوِقِينَ(08) كل يوم المح لَايَهَمٌ اين 
كَمَوُوا يكم وََاهُمْ يُنظَرُونَ(29) فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَانتَظِر نّم ممَظِرُونَ(070). 

وتجيب الآآيات على تساؤل قريش الذي تردده على محمد دائياً عن موعد البعث. بأن البعث 
إذا جاء فلن ينفع قريشأً إيهانماء وتطلب من محمد أن يصبر ويننظر موعدهم يوم القيامة. 
والآيات تسمي يوم القيامة والبعث بيوم الفتح. 


ولاه 
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(1) فترة فرض بعض التشريعات 

أهم ما يميز سور هذه الفترة أنها بدأت بفرض تشريعات جديدة. وبما أن التشريعات لا 
تفرض إلا بعد وجود مجموعة من المؤمنين تكفي أعدادهم لتكوين مجتمع أو جالية مسلمة» 
فهذا د يعني أن عدداً من المستضعفين في مكة قد آمنوا بعد أن بدأ القرآن يخاطبهم ويحذرهم 
مو نار حون لو اتجتروا تازفق لأسافضو ف اقش إضافة لمن آمن من أهل يثرب بعد أن 
قام أوائل من أسلم من بني إسرائيل بنشر الدعوة هناك. 

كما تظهر سور هذه الفترة أن قريشاً قد صعدت من أذاها على المسلمين» خاصة ضد من 
أسلم حديثاً من المستضعفين. لأنهم عصب الحياة في مكة الذين يقومون بالأعمال الخدمية 
فيهاء ى) سبق وذكر. وبما أن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة لمن أسلم من المستضعفين 
حثتهم سورة الزمر على ألهجرة. 

مع استمرار السورة الواحدة إيراد آيات تخاطب قريشاً عن أمم سابقة» تليها آيات تخاطب 
بني إسرائيل عن أمم سابقة همهم وتهم تاريخهم وهو ما بدا واضحاً في سور الفترة السابقة 
من هذه المرحلة. 


(08) الؤمنون 

السور السابقة في هذه المرحلة كانت تؤكد على صحة القرآن وتخاطب مشركي قريش؛ أما 

هذه السورة فتبدأ بمخاطبة المؤمنين: 

ال اس سا ع ويه 

َالّذِينَ هُمْ لكا فاِلُون() وَالَذِينَ ُمْ لُرجهِمْ حَانِظُون0) إِلَا عَلَ أَزْوَاجِهمْ 

عا فلكت اراتك فانم خيد د مَنُومِينَ(1) فَمَنِ ابتَقَى وَرَاءِ ذَلِكَ ري مم و0 

ِنَم تاي عفدو )وان حم عل سلا م يحَافِظُونَ(9) أُوْلَيِكَ 
م الرار تون ٠‏ الّذِينَيَرِئُونَ الْفِردَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(١١).‏ 

ومخاطبة المؤمنين وفرض التشريعات يعني تكون مجتمع مسلم؛ بعضه في مكة» نتيجة لتزايد 

أعداد المستضعفين الداخلين للإسلام. إضافة لمن آمن من أهل يثرب نتيجة نشر الإسلام 

هناك على أيدي النفر الذين أسلموا من بني إسرائيل. 


6 /وام 
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وتقول السورةإن الجنة في تلك الفترة» لمن يؤمن ويصلي بخشوع ويعرض عن اللغو (الكلام 
الفاحش) ويدفع الزكاة (الإنفاق) ويبتعد عن الفواحش بمختلف أنواعها. ويؤدي الأمانة 
ويحافظ على العهد والوعد. 

والملفت هنا هو أن الالتزام بالمواعيد الشخصية والجاعية فرض ديني يدخل الجنة ومخالفته 
يدخل النار. والمسلمون اليوم أقل شعوب الأرض التزاماً بالمواعيد للأسفه أئماً وجماعات 
وأفرادا. 

خلق الإنسان الأول 

ع ور جع أطنةي قزر تكب ١7‏ َم خلنا 


آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَرُ الَالقِينَ(4١).‏ 

لكل سلالة من البشر الخاليين أجيال أولى خلقوا في ظروف مناخية وكيميائية معينة. 
والآيات تتحدث عن تلك الظروف وكيف تكونت تلك الجماعات البشرية. والبداية همي 
نفع التراب في الماء لفترة من الزمن حتى أصبح (طيناً لازأب) كما تقول سورة الصافات: 
نا اهم من طون لّازِبٍ(1١)‏ أي بدأ الطين يتماسك؛ ويتحول إلى صلصال» كما تقول 
سورة الرحمن: تَلَنّ الإنسَانَ مِن صَلْضَالٍ كَالْمَخَارِا؛١).‏ تحت ظروف مناخية وكيميائية 
معينة» وفي مكان معزول. وبعد فترة طويلة من الزمن سمتها سورة الإنسان حين من الدهر: 
هَل أَنَى عَلَ الإنسَانٍ حِينٌ مّنّ الدّهرِ ل يَكُن شَيْئَاً مَذْكُوراً(١)‏ تحول الصلصال إلى نطفة 
(شكل هلامي وليس شيء متناهي الصغر)» ذات أمشاج ىا أطلقت عليه سورة الإنسان: 
إِنَّا حَلَقَْاالإنسَانَ من تُطْمَة أمْسَاح.... (؟) أي هلامي. 

«في قرار مكين» تعني تجويفاً تحت سطح الأرض. 

هذه النطفة تحولت إلى علقة. أي تشكلت بشكل آخرء ثم تشكلت بشكل ثالث «مضغة». 
ثم قست وتصلبت لتتحول إلى هيكل عظمي بشري. 

ثم شيئاً فشيئاً بدأت تكسى باللحم والأعصاب والأوردة ...الخ؛ حتى أصبحت على هيئة 
إنسان كامل. ومن ثم نبت هذا الشكل البشري من التجويف الأرضي الذي تخلق فيها إلى 
السطح ك) تقول سورة نوح: وَالله أَنبتَكُم مّنَ لْأَرْضٍ ثْبَاتَآ(/18). 


يفك 
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فخلق الإنسان في البداية مر بأطوار مختلفة عبر أزمنة طويلة» كما تقول سورة نوح: وَقَدْ 
حَلَفَكُمْ أَطوّارً( .)١‏ 

وهذه الأطوار والمراحل خلط المفسرون بينها وبين خلق الجنين في الرحم وهو مختلف. فم| 
كان من المستشرقين إلا أن اعتبروا هذه الآيات في سورة المؤمنون خطأ علمياً في القرآن 
يتعارض مع تخلق الجنين. وبا أنه ليس لدينا عليماء مسلمون يعتمدون القرآن في إطلاق 
نظريات وحقائق علمية جديدة» فلم يتعرف أحد على ما يقول القرآن بوضوح هنا. لأن كل 
من يقرأ الآيات السابقة يفهمها بم| يقول المفسرون وليس با يقول القرآن. 

ونكمل مسيرنا مع سورة المؤمنون 


0-1 وء #2 - حا 
0 2 0 و 


َم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيتُونَ(ه )١‏ ؟ َم إِنَكُمْ يَوْمَ الع َقِيَامَةِْعثُونَ(7١)‏ وَلَقَد حَلَفْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ ,: 
طَرَائِقٌ وَمَانا عن للق عَافلِينَ(17) وَأََناِنَالصّمَاو قا قت سكن ني الأْض وَإِنَ 
َل هاب بو لَقَاورُونَ180) فَأندأنًا كم به جنَاتٍ من نجل وَأَعْتَابٍ لَكُمْ فوا فَوَاكه كير 
نا تأكو190) وَصَجَوَ رح ين ور سينا تت ادن وَصِيِْ ك2 ٠٠‏ وَإنَ 
لكُمْ في الْأَنْمامٍ لبر نيكم بن في بوم وَلَكُمْ فيهًا ماف كر ومنْهَا تأكُون13) 
وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْقُنْكِ ْمَلْرنَ(؟5). 

الغلاف الجوي للأرض يتكون من سبع طرائق'. 

(الآيقة )تقول «وَشَجوَة رج من طُورِ سَيْنَاء تبت بالذَّهْنِ وَصِبْْ لَكِلِينَ». 

الطور هو الجبل المتتصبء وهو هنا جبال السراة المتتصبة كالجدار أمام مكة. والمؤكد أن 
سيناء هنا هي اسم الطورء فهو طور (جبل) سيناء. وليست سيناء الحالية التي بين بلاد 
النيل وفلسطين:» لي ا ال امي وس يا 
القرآن. وسيناء الحالية ليست اسساً لحبل بل اسم لمنطقة واسعة مساحتها (١٠٠71كم؟)‏ 
وتحتوي على سلاسل جبلية كثيرة وصحار وأودية ومظاهر تضاريسية متنوعة. والآيات 
تخاطب قريشاً وتحدثهم عن شيء في بيئتهم ويعرفونه» ولعل طور سيناء هو جبال الطائف 
١‏ العلماء يقولون إنهم تعرفوا عل على حمس أو ست طبقات للغلاف الجري لكنهم لا يستطيعون الجزم إن كانت هذه الطبقات 


:مائية» كيا أنهم يقولون إن هذه الطبقات تتداخل فيا بينها بحيث يصعب الفصل بين طبقة وأخرى بشكل جازم. ما يعني 
إمكانية وجود طبقة سابعة لم يتأكد العلماء منها بعد. 


ماه 
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الحالية المطلة على مكة وكأنها جدار عملاق. وسيناء المصرية ساها اليهود في عصور قديمة 
بهذا الاسم. لتحل محل سيناء الأصلية (جبال الطائف المطلة على مكة)؛ ضمن مسخهم 
لتاريخهم وتاريخ العالم. 

والشجرة التي تنبت الدهن وصبغ للآكلين ليست الزيتون كما يزعم المفسرونء لأن الزيتون 
لا ينبت في مناطق جئوب غرب الجزيرة العربية. وقد تكون شجرة السمسم» حيث 
بكثرة وتشتهر منذ القدم في جنوب غرب جزيرة العرب ويستخرج منها الزيت ويؤدم منه» 
فهي دهن وغذاء. 

ثم تتحدث السورة عن أمم سابقة تعرفهم قريش هلكوا وهم كفار. 

قوم نوح 

ولق أَْسَلْنَا تُوحأً إلى قَوْمِهِ َقَالَ يا ْم اعْبْدُوا الله ما لَكُم سن ِل َيْهُ أَلَا و0690 
َال اما الَّذِينَ كَمَرٌوا من قَوْمِه مَا هذا إلا بَكَرٌ مَنْلَكمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضّلَ عَلَيِكُمْ وَل ضَاء الله 
نَل ايها معنا مد في با و40 ") إن هُوَ لاوجل به جه فبصُوا به حت 
حِينِ(15) قَالَ رَبّ انصْرْنٍ 3 سن َوْحَيَا إِلَيْه أن اضْنَع الْقُلْكَ بَعْيينا وَوَحْيا 


َإِذَا جاء أَمْرنَا وََارَ التَورٌفَاسلُكْ فيهَا من كل رَوْجٍ ان وَأَهَكَ إلا من سَبَقٌ بي عَلَيْه 
َل نولا نخطني فيان لوا تم و0000 فإ اوت أنت وَمن ملك 


عل الك تقل الخد الي نجنا مِنَالمَْمٍ الظَالِينَ(18) وَل ب نري ملا مُباَكا 

وَأنَتَ حَْدُ الِلِينَ(9؟) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ وَإِن كُنَا لين ل 

لسع يا ل وي ع ب 0 
لَه غَيْدهُ قلا يد و65 َكَل امن فوم لذِينَكمَُواوَكَذبُوا قا الآحِرَوَوَأئْرفَامُمْ 

الي ليام كذ لا كز حلفم بل جاتر ذية وتغربج زثر 000 ولد 
م 2 و عور 

طَعْتم , مك املك نكم إذأ و40 أيَعِدكُم أن ذا متم وَكُسم تراب وَعِظاما ألَكُم 


رجُود(60) مَبْهَاتَ ميات يا نُوعَدُودَ(61)إِنْ هي إِّاحيَائنا لديا تَمُوتٌ وَنَحْيّا وما 
نحن يمبعو بمَبعُونِينَ/77) إِنْ هُوَ إِلّارَجُلُ اهْترَى عَلَ الله كبا وما نَحنْ لَه بِمُؤْمِنِنَ(28) قَالَ 


ام 
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َب انزني ما كدبُووِاة ”3 قال عا َلِيلٍ لصحن نادمِينَه تَأَحَدَميُمُ الصَِّحَةُ بالق 
َجَعَلنَاهُمْ عن ء بدا لَْقَوم لظن( 4) لأا بجع ورين 419) ماني 
ف أقة أعلهااونا تقدا 1 و1 1 م أرْسلْنا وُسْلنَا ثرا كل ما ججاء مه وَسوهًا َذَُوم 


ور مج سه و - لعل 


َأنْبَعَابَعْضَهُم بَْضاً وَجَعَلْناهُْ أَحَادِبتَ قبغدا لقم لَايُؤْمنُونَ0 ). 

ويمكن ملاحظة أن منطق تلك الأمم متفق مع منطق قريش»؛ ومن ذلك: طلب قوم نوح أن 
يروا الملائكة كدليل لصدق دعوة نوح (75). وقالوا عن نوح هو مجنون (15). 

وأمم أخرى بعد ذلكء قالوا ما قالت قريش عن محمد: إن هو إلا بشر مثلنا (*”) وأنه لا 
بعث بعد الموت (70) والرسول كاذب (7/8), 

وكل الأمم سارت على سنة واحدة (54) تتمثل برفض دعوة الحق والتمسك بالموروث. 
ثم نتجه السورة بالحديث لبني إسرائيل. 


موسى وهارون رسلا لفرعون 

سنا موسى وَأَحَامُ َارُوَ اياي تنا وَسُلْطَانٍ مين( 4) إِلَ فِزْ َعَوْن وله اكوا 
وَكَانُوا ْم عَالِينَ(ة 4) فَمَاُوا أ أنؤْمِنُ لبَكَرَيْنِ مِْلِنا وَكَْمُهما نا عَابدُونَ(/4) فَكَذَبُو هما 
فَكَانُوا مِنَ الممْلَكِنَ(48) وَلَقَدْ نينا مُوسَى الِْتَابَ لَعَلَّهُمْ يتَدُو 49(3). 

عيسى. 

وَججعَلَْا اْنَ مَْيَمَوَمّهُ َه وَآوِناهُمَا إل رَبْوَةذاتِ قَرَارِوَمَعِينِ(؛ 0). 

عيسى وأمه آية» كون مريم حملت به بدون أب. وقد وضعت مريم حملها على ربوة. 


كل الرسل مطالبون بالطاعة ككل الناس 
ا يما الول كُُوا من الات وَاعْمَنُوا صَاحِا يبه تَعْملُوَ َم( 0) وَإِنَ مذ مك 


7 
امة مه وَاحِدَةٌوَأنا رَبُكُمْ فَانَّفُونْ(01). 


يه ربعات مبتدعة مختلفة 


وومةه 
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عود للحديث عن قريش 
َدَرْهُمْ في غَمْرِمْ حَنّى جينٍ(04) أ شروت أن مد ُمِدّهُم به يمن ن مّالٍ وَبنِنَ(00) تُسَارِعٌ كمْ 
في الْمَيْرَاتِ بل لَا يَشْعْرُونَ(57). 


مايد يتمتعون به من مال وبنين لن يدوم وسرعان ما يواجهون مصيرهم. 
عه الحديك عن مبقات الؤبين الع يداث بها السوره 
/ نين هُم شن حَطَْة رُم مؤقُونَ0/0) وَالَذِينَ هم بيات َعم يُؤمنون080) وَالَِينَ 


أ 


هُم برَيهِمْ لَايْمْرِكُونَ(4 0) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آنوا وَقلُويُمْ وَجِلَة أ كم إل رَيسِمْ رَاجِعُونَ( 03 
ُوْلَئِكٌ يُسَارِعُونَ في الحزرات وَهُمْ ا سَابِقون(11): 


الجنة لمن يشفق من خشية الله؛ ويؤمنون بآياته سبحانه (القرآن) ولا يشركون به» وينفقون 
لوجهه الكريم. 

الله لا يكلف نفساً إلا با تستطيع وستسجل الأعمال بدقة 

وَلَا كَل نفْساإِلّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقٌ بالق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(37). 


وضع قريش وما سيؤولون إليه 
لومم في رمن هَذاوَكَْ َال من دون َلك مُمْ لا عَاُون(110) حَتّى ذا 5 
برهم بالْعَذَابٍ إِذَاهُمْ يْأَرُونَ(14) لَا عَجْارُوا ايوم نكم نا لا تَنصَدُ ونَ(10) قَدْ كَانتْ 


آيَاتٍ تْل عَلَيَكُمْ فَكنتُمْ عَلَ أَعْفَابَكُمْ تَكِصونَ(17) مُسْتَكْيرِينَ به سَاوِراً َبْجْرُونَ(77). 
قريش مصرة على الكفر» وسيندمون يعد فوات الأوان. 

ليس هناك سبب منطقي لإصرار قريش على الكفر 

َكَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءمْ هم ما يت آبَاءهُمُ الْأَرَيِنَ(54). 

القرآن لا يدعو لشيء منكرء لم تأت به الرسل قبله؛ لكنه خالف موروثهم. 

م لَيعْرِفُوا رَسْوَكُمْ قَهُمْلَهُ مكِرُونَ(59). 

الرسول محمد معروف هم وهو من رجاهم. 

أخ يَفُولُونَ به جئه بل جاءهم باع وََعكرمُمْ لِلْحَقٌّ كَارِهُون(:07: 


ةم١‎ 


7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


اتبامهم الرسول بالجنون فقط لتبرير موقفهم الرافض للحقء. وهم يعلمون تمام المعرفة أنه 
ليس كما يقولون. 

َل ان الح امم لدت السَوَاتُ وَالْأَرْض وَعن فون بل اهم بذ َذِكْرجمْ قَهُمْ 
عَن ذكرهم مُعْرِضْونَ(71). 

وقريش تطالب الرسول بمعجزاتء ولن تلبى طلباتهم لأنه لا نهاية لها. ولو استجيب لكل 
مايطلبون لفسد الكون. 

أم تام حَْجا مَخَرَاجُ ربّكَ حَيك وَهْوَ حَْدُالرَزقَِ(0/) وَإِنّكَ لتَدْعُوهُمْ إل صرَاطٍ 
مقي (7/7) وَإِنْ الْذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بالْآخِرَةٍ عَن الصَّرَاطٍ لَنَاكِبُونَ(؛/0) وَلَرْ رَحْنَاهُمْ 
ركفن غاهر تن ف الخواق طنباب| نهر 3( 

ورفض قريش ليس لأن الرسول يطالبهم بمقابل مادي نظير دعوته» وليس لأنه يدعوهم 
لمتكر» ولكن لأغهم اختاروا الضلال وأصروا عليه. ولو كشف عنهم عذاب الآخرة 
فسيعودون لغيهم. 

راقة [عاافي لفلا وااسكترا اراي ونا كدر رارح اختي اند علقور يبا 
د عَذَابِ شَدِيدِ إِذَا همْ فيه مُنْلِسُونَ(//). 

وقد مرت بقريش بعض المحنء لكنها لم تردعهم عن غيهمء لكن لو وقعت بهم كارثة 
فسيصيبهم القنوط واليأس. 

ولو أرادت قري الحق لعرفته من التفكير بعظمة خلق الله وقدرته: َهْوَ الذي ندا لَكُمْ 
السّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ يلا ما تَمْكُوُونَ(70) وَهُوَ وَ الذي دَرَأَكُمْ في الْأَرْض وَإلَيْه 
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حْكَرُونَ(19) وَهُرَ الذي يحي وَيمِيتُ وَلَهُ يلاف اللَيْلٍ وَالتّهَارِ قلا َْقِنُونَا 6 
لكنهم تمسكوا بموروثهم: بل قَانُوا مِثْلَ ما كَالَ الأولُونَ(81) قَالُوا يدا مِنَاوَكن راب 
وَعِظَاماً ينا لَبعُونُونَ(87) لَقَدَ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤْنَا هَذَا من َبْلُ إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيدُ 
الْأَوّلينَ80). 

ولو أرادت قريش الحق لعرفته من خلال التفكير المنطقي: قُل ذَُنٍ الْأَرْضُ وَمَن فِيهًا إن 
كُسْْ تَعْلَمُونَ(84) َي تيكولرن ف ثل أقلاتذكرُون8.8) كل من رب الشياوات الع َرَت 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم(87) سََقُوُونَ لله كل دا تون (07) كل مَن بيد مَلَكُوتٌ كل َيْءِ وَهْوَ 
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ُ وَلَايجَارُ عليه إن كم تَْلمُونَ10) سَيفُولُونَ لفقل فَآنَى تُسحَرُون090) بل ينا اهم 
بالق وَِنَُمْ لَكَاذِبُونَ1 ٠‏ ) ما اتَدَ الله من وَلَد وما كَانَمَعَةُ من إِلِ إذا لَدَهَبَ كُل لَه ب 


_ا50 


حَلَقٌ وَلعََا بَمْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُبْحَانَ اهعم يَصِفُونَ(91) َال الَْيبٍ وَالشْهَادة َتَعَالَ 
عَنَا يُْرِكُونَ(؟9). 

ثم تتجه السورة لمخاطبة الرسول 

قل رب ما تُرِيئي ما يُوعَدُون40) َب فلا تمْعَلِي في الْقَومالَلِينَ(18) وَإِنا عل أن 
ثيك ماده لقاورُونَه4) اذخ بابي ِيَ أخسَ لقنن غم يصِفُو93) 
وَكْل رب ب أَعُودُ بك مِنْ عمَرَاتٍ الشَّيَاطِينٍ(/91) وَأَعُودُ كر رَبّ أن يخْضْرٌونٍ(18). 
والآيات 48-45 تظهر أن الرسول لم يتمالك نفسه من الرد على إساءة قريش لهء وتطلب 
منه أن يبادل الإساءة بالحسنى وألا يسمح لشيطان النفس من إثارته. وهو نفس التوجيه 
الذي أمرته به الآيات (77-15) من سورة فصلت السابقة. 

لحظة الوفاة يندم الإنسان ولات ساعة مندم 

حَنَى ذا جَاء أَحَدَهُمُ الموتُ قَالَ رَبّ ارْجِمُون(49) لَعَلٍْ أَعْمَلُ صَاحِاً فيا تَرَكْتُ كَل إِّا 
كَلِمٌَ هُوَ قَاْلّهَا ومن وَرَائِهم بَْرّح إِلَ يوم يُنَُْونَ(٠ ٠١‏ تلمح وُجُوهَهُمْ | نار وَهُمْ فِيهًا 
كَالخُون(: .)٠١‏ 

التوبة لا تقبل عند الموت أو العجز والآية (49) تصور لسان حال الميت لحظة وفاته وكأنه 
يتمنى لو أعيد للحياة ليعمل صا حاً. والبرزخ هنا يعني الفترة الفاصلة بين الوفاة والبعث» 
وهي فترة مهما طالت ستمر على الميت وكأنها لحظات. وسيجد نفسه وقد بعث ودتخل النار 
التي كفر بوجودها: 

أ تكن آياتي مل عَليكُمْ هكسم بها تُكَذبُون(0 0١‏ مَانُوا ْنَا عَلبْتْ عََينَا هويا وَكنَ 
َْما ضَائينَ(7١٠)‏ رَبنا أَحِجنا مَّْامَِْ دنا فنا َائُونَ ٠ ١070‏ قَالَ امْحسَؤُوا فيهًا وَلَا 
تُكَلَّمُونْ(4 6 عا كريخ قن عزلدها بفولون ربتا آمَنّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآَنتَ حبك 
الرَّاحمِينَ(؟9 ٠‏ فَاتَدُوهُمْ سخْرِيَا حَنَّى أنسَوْكُمْ ذكري وَكُسُم مَنْهُْ تَضحَكُونَ(١١1)‏ 
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ل ا ا ا ل ا 
تَعَالَ الله الِكُ المح لا إل إلا وَرَبُ الْعَرّش ب الكريمٍ(7 )1١‏ وَمَن يدع مع اله هآر لا 
ُرْهَانَ لَهُ به فَإِّا حِسَابَهُ عِندَ رَيِْ نه َايفْلِحُ الْكَافِرُونَ1170) وَقُل رَّبّ اغْفِر وَارْحَمْ وَأَنتَ 
خَبْرُ الرَّاحِينَ(114١).‏ 

تصوير على شكل مشاهد لما سيكون عليه كفار قريش يوم القيامة؛ وكيف سيندمون, على 
إنكار الدعوة. وكان الحري بهم تدبر ما يتلى عليهم من رسول يعرفونه تمام المعرفة» بدل 
اتهامه بالجنون وهم يعلمون قبل غيرهم أنه ليس كذلك وأنه جاءهم بالحق الذي أنكروه. 
(الآية:1١٠)‏ البعث سيكون بعد أن ينشأ صور (كون) القيامة» وليس في هذا الكون الذي 
(الآيتان:7١١-7١1١)‏ الحساب سيكون بناءً على صححيفة الأعمال وليس هناك حساب 
ثم تقدم الآيات مشاهد حسية تصور حال الكفار (الحديث موجه لقريش) يوم القيامة. 
وتشير لبعض ما تقوم به قريش ضد المسلمين كالسخرية. 

(الآيات: )١١5-117‏ سيشعر الكافر يوم القيامة أن بقاءه في الدنيا لم يزد عن يوم أو بعض 
يوم. إشارة إلى أن أيام الدنيا مهما طالت تمر بسرعة؛ وها نحن نشعر أن كل السنوات الماضية 
لم يكن ها وجود. 
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)05١‏ العارج 
تبدأ السورة بتأكيد أن العذاب سيقع بالكافرين (من قريش) لا محالة يوم القيامة: سَأَلَ 
سال + ِعَذَّابِ ب وَاق(1) لَلْكَافِينَ لس أ لاي 001 اله ذي الاج( 7 ترح الملاكَةٌ 

وَالرّوحٌ إل يفي يَوْمِ كان فدَارهُ ينأف سن سَنَةِ(14). 

وليس بالضرورة أن يكون طول ذلك اليوم خمسين ألف سنة؛ ولكنه تصوير حسي لطوله 
تقريباً لذهن المخاطب. كا أن اليوم الذي تعرج الملائكة والروح إليه لا يعني أن الحساب 
سيستغرق وقتاً يوازي حمسين ألف سنة. لأن الآيات تتحدث عن ثلاثة مواضيع مستقلة 
عن بعضهاء وهي كما يلٍ: 

الآيتان (5-1) تؤكدان على أن العذاب سيحيق بقريش لا محالة. 
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الآية (7) تصف الله جل جلاله أنه ذو المعارج. 

الآية (4) تقول إن الملائكة والروح تعرج في يوم مقداره خسون ألف سنة: ولا تقول إن يوم 

الحساب مقداره خسون الف سنة. 

(الآيات: )7-٠4‏ تخاطب الرسول وتطلب منه الصبر فموعدهم قريبء لأن الأيام تمر 

سريعاً وسيموت المكذبون (من قريش) ليواجهوا جهنم: فَاضْرْ صَبْراً ججِيلا(0) إِنَكمْ يَرَوْنَة 

بَعِيدً() وَثَرَاهُ قَرِيباً(7). 

(الآيات:18-48١)‏ تصوير بحازي حسي لنهاية الكون ولما سيكون عليه حال الكافر يوم 
لقيامة :يم ُو الما كال ٍ(0) وَتعُون ابل َلهٍ(9) وَلَايَسالُ عم يه](: 00 

ل يو دٌ الم لَوْ يَمْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيِذٍ ببيهو(11) وَصَاحِبَتِه وَأحيه(؟1) 

َل لي ؤديد(17) ومن في لضي بيجيو (4 )١‏ لإا على( )١‏ ترام 

لْلشَّوَى(17) تَدْعُو مَنْ بر وَتوَلّ(17) وَجَمَعَ فََوْعَى(14). 

اراهن 21 عر بع انا سات ل بسع المتروتقه ١‏ ود نملك انام 

إن اْإنسَانَ لق مَلُوعا(19) إِذَا مَسَّهُ الُّ جَرُوعاً(١٠)‏ وَإِذ مَسَهُ الك منُوعا(١1).‏ 

(الآيات:0-77") تكرر ما ورد في سورة المؤمنون من تشريعات: إلا امَُلَنَ1(؟ 25 اين 

مع عل 0 يم تليغون110) اين في وام > ارا لان اال 


ضاعة امبرع "ته © م 


اي .»)ذا م جوع خرن )إلا عل تاجيز مما مك 
ام فَإئيُمْ غ عد مَأومِين( 6 فقن ابتتى ذاه ََِ تولك هم اْمَاُونَ(د؟) وَالْذِيهُ 
هم م لماي وَعَهدِهِمْ رَاغُون(57) وَالَّذِينَ هم بسَهَادَاتمْ َائِمُونَ10" وَالّذِينَ هُمْ عَلَ 
صَلَاعِمْ يحافِظُونَ(74) أُوْليِكَ في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ(70). 

الحديث عن المطلوب لدخول الجنة في تلك الفترة» والمتمثل با يلي: الصلاة» الإنفاق» 
الإيران بالله والبعثء البعد عن الفواحش بكل أنواعهاء المحافظة والحرص على الوعود 
والمواعيد» وقول اللحقيقة وإقامة الشهادة. 

(الآيات: -9) تساؤل يقول إن قريشاً لن يدخلوا الجنة لأن من عدل الله المطلق هو ألا 
يغفر للكافر ولا يعذب مستحق الجنة: قََالٍ الَّذِينَ كمَرُوا وبَلّكَ مُهْطِعِينَ(7) عَنٍْ الْيَمِنٍ 


تك 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


ع 1 


َعَنِ اَّل عِِينَ 000 أَيَلمعْ كل امي مَنْهُْ أن يدحَلَ جَنَه تي 008 كلا نا حلفا 
عن يَعْلَمُونَ(89). 
الأيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ الجواب جاء في أول الآية 79: كلا! 


الغرفان 

السورة في محملها تتحدث عن أن التمسك بالموروث يعمي البصيرة. 

تبدأ السورة بالتأكيد لقريش أن الله هو من أنزل الوحي الذي يسمعون من محمدء وهو 
سبحانه من خلق الكون» وهو الذي ليس له ولد (بنات) كا يزعمون؛ وهو سبحانه الذي 
خلق كل شيء بقدر (قوانين ثابتة): 

ارك الذى كل الْدَقَانَ عَلَ عَندو ليكوت للْعَاينَ تَذِيرآ(١)‏ الّذِي لَهُ مُلكُ السََاوَاتِ 
وَالْأَرْض وَلَيَتَّخِذْ وَلّدا وََيَكُن ل َهُعَرِيكٌ ني اك وَحَلَقَ كُلّ عَيْء فَقَدَرهُتقِيراً(؟). 
ثم تتحدث السورة عن تمسك قريش بالموروث برغم سخافته وضلاله: وَاتَخَذُوا مِن دونه 
آلا يفُونَ َيْتأوَهُمْ يلقُونَ ولا يَِكُونَ نميهم ص َأوََاتَفْعاولَايَملكُونَ مَؤْتأوََا 
حَيَاةَ وَلَا نُُورً0). 


ارش يع نا دين اربوك 

وَقَالَ الَّذِينَ كَمُوا إن مَذَا َِا فك اذ تراه وَأَعَائَهُعَلَيِْ وم آحَرُونَ فََدْجَاوُوا ظَلما وَرُوراً(:) 
انوا سا الَْوَلِنَ اتا هي كل عليه بُْرَ وأصبلاً(ه) قل أَنرله لذي يَعْلَمُ الشرّفي 
السََّّاوَاتِ وَالَرْض ! إِنَّهُ كَانَ غَهُوراً رّحِيمأ(1) وَقَالُوا مَالٍ هذا الرّسُولٍ يَأكلُ الطَّعَامَ تين 
ف الأشوّاق لؤلا أل إليه ماك تيَكُون نَ مَعَهُ نَذِيرأ(7) أو يُلْقَى إِلبْهِ كَرْ أو تَكُون لَهُ جه 7 
يكل مِنَّْا وََالَ الظّالُونَ إن تتعُونَ إِلَارَجُلا مسْحُورا80) انظر كَبفَ ضَرْيُو الَكَ الْأَمنًا 
َصَنُوا فلا يَسَطِيمُونَ سييل(9) بوك ّي إن ضَاء جَعَل لَكَ حَْرا من ذَلِكَ جَنَّاتٍ تمر 
من تتا الْأَجَارُ وَيَخْمَل لَك قُصُوراً(١١).‏ 

وتقول الآيات عن قريش إنهم اتخذوا عبادة الأوثان الجماد» بين) يتهمون محمداً بأنه يقول 
كلاماً ينسبه لله وهو كاذب. وما هو إلا كلام من عند محمد ومن أناس آخخرين أعانوا محمدأ 
عليه (5). 
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ولو رجعنا لبداية الدعوة والمرحلة الرابعة وأول سور هذه المرحلة (الخامسة) لوجدنا قريشاً 
تتهم محمداً بالكذب على الله. أو أن كلامه شعرء أو تمتمة كاهن... الخ. لكنها لا تتهمه يأنه 
يتعلم القرآن من أشخاص آخرين. لأن دعوة محمد كانت موجهة لقريش فقطء ولم يكن 
يستمع له سوى قريشء التي تعرف محمد ويعرفها محمد. ولا مجال لأن يقولوا له إن هناك 
من يعلمك ما تقول وهم يعلمون أنه لا يوجد أحد يعلمه. أما الآن (وفي هذه المرحلة وما 
بعدها) فقد أصبح من المعتاد أن يحضر أناس من خارج مكة» خاصة من يثربء للاستماع 
للرسول. وهؤلاء لا يعرفون محمدأ ولا يعرفون مكة. لذا كانت قريش - في سعيها للصد 


عن الإسلام - تروج بين هؤلاء أن محمداً كاذب وما يتلو كلام علمه إياه آخرون. وأحياناً 


يقولون إن كلام محمد أساطير (قصص) قديمة أعاد محمد صياغتها(0). 

ومما تجادل به قريش هو طلب نزول ملائكة (1) أو يلقى إليه كنز (8). 

والخلاصة أن قريشاً لن تؤمن وستستمر بالبحث عن تبريرات. 

ووع احا بمضيرهم يوم التبامة وتصوير ها يعظرهم في الثار تصويراً حسيا: بل 
َدَبُواباسَاعٍَ وَأععدْاّن كَذْبَ بلسَاعَةٍ سَعير(١١)‏ إِذَا َم مّن مّكانِ بي سَمِعُوا هنا 

حيطا وَرَفِيرا(11) وَإِذَا لوا مِنْهًا مَكَاناً ضَيَْا مقَرَينَ دَعَوَا هَُالِكَ تبُورا(1) لا تدعو 

الْيَوْمَ تيور وَاجِداً وَادْعُوا تُبُورا كير( .)١‏ 

النار ليست مخلوقاً حياً له أعين يرى بهاء ومع ذلك تقول الآية إنها ترى الكفار من مكان 

بعيد» كتعببر مجازي يقوي تأثير المشهد في النفس. 

كا تصور نعيم الجنة للمؤمنين: قُلْ أَذَلِكَ َي آم جَنَه الحلدِ الي وَعِدَ التّقُونَ كَانَتْ كَُمْ 

جَرَاء وَمَصِيراً(6١)‏ لم فِهَا مَا يَشَاؤُونَ حَالِدِينَ كَانَ عَلَ رَبك وَعْداً مَسْؤُولاً(157). 

(الأعان: 8-197) عهد عاري تصويرى من برع الثيامة يفلو عاكمة الله للأضنام وين 

يعبدها من قريش» حيث تُسأل الأصنام إن كانت عملت على إضلال قريش: 'وَيَوْم يحدُرهُْ 

زتامتاكر وى ذون الا يكرل ال افلكم ماري حك اشر ثرا اليل 00 ا0خثر 

سُبْحَائَكَ ما كَانَيَِي لا أن نتّخدَ من دونك من أولِيَاء ولك مد مُتَتَُمْ وَآَاءهُمْ حَتى نسُوا 

الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْما بُورا(10) فَقَدْ ذَبُوكُم با تَقُولُونَ قا تَسنَطِيِعُونَ صَرْفاً وَلَا ضرا وَمَن 


يَظْلِم مُنَكُمْ نُذْقَهُ عَذَاباً كَبيرا(19). 


ااه 
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والمشهد تخيلٍ ولن يحدث بحسيته هذه؛ ولكنه صور بتصوير مجازي حسي لزيادة التأثير في 
نفس المخاطب. 

(الآيات:١71-1١)‏ عود للحديث عن طلب قريش نزول الملائكة في الآية (4)» وتقول 
الآيات إن الملائكة لن تنزل كدليل على رسالة محمد ولو نزلت ورأتبا قريش فهذا يعني 

أن العذاب سيحل بهم: وما أَرْسَلْئَا كبلك من اللرْسَلِينَ إلا |إمد ع لِأُلُونَ لطم ويَمْعُونَ 
في الاق وَجَعَلْنابَمْضَكُمْ يتغض فته رون وكَانَ بك بَصي را وَقَالَ الذية لا 
يرجن لاما لا أل عَليْنَا اكه أو تر ربا لَقدِ اكوا في أنه َعَقَو ُو 
كيرا( 1) يَوَْ يرَوْنَ الْائِكة لا بُْرَى يَوْمئِذِ للْمُجْرِمِينَ ويه يَقُوَلُونَ حجراً عْجُورأ(؟1). 
وتقول الآيات أن عمل الكفار سيكون هباء منثوراً بينم| سيجزي الله المؤمن بالجنة: وَقَدِمْنَا 
إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُمَبَاء مور( 3) أَصْحَابٌ الحُنَة يَوْمَئِذْ حير مُسْتَفرَا وَأَحْسَنْ 
مَقِيلا(4 ؟). 

والآيات دليل على إن أعمال المشركين لن تقبل» وأن قريشاً كانت تقوم أحياناً يأعمال مهيبة 
الت لجراي تناع لإرالاتوعل سالح عساولا يكقي واس درك الأخير 

ثم تقول السورة: وَيَوْءَ تَشَهَقّ السّمَاء الام وَنرلَ الماك تَزيلاً(ه؟) الت يَوْمَئِذٍ لق 
رحن وَكَانَ يمال الْكَاِيَ يي( 2) وَبَومَ يعض الَالعل يده يَُولُ التي 
تخد ت مَمَ الرََسُولٍ سَبيلا(57) يا وَيُلَنَى لَى ليتني [ مذ فلانا حريل(18) لقَد أصَأَنِي عَنٍ 
الذّكْرِ بَعْدَ إذْ جَاءنٍ وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلْنسَانٍ حََذُولا(19) وَقَالَ الرّسُولُ يا رَبّ إِنْ قَوْمِي 
اقَعَذُوا هَذَا الْمَرْآنَّ مَهُجُوراً(: "). 

الآيات تقدم صوراً حسية ليوم القيامة؛ ثم تخاطب المستضعفين في مكة الذين سيندمون 
لأنهم تبعوا ساداتهم من قريش في الكفر ول يستمعوا للقرآن(1؟9-1؟). 

(الآية:٠‏ "037 مشهد تصوري للرسول وكأنه يشتكي إلى الله إعراض قريش عن س)ع القرآن» 
كناية عن كفر قريش وعدم إصغائهم. وهذا ينطبق على كل ظالم لنفسه بهجر القرآن واتباع 
تشريعات دون ذلك. كا هو حاصل الآن بين أتباع المذاهب. 

(الآيات:175-71) تقول أن كل رسول قويل بالكفر وليس أنت فقط يا محمد: وَكَذَّلِكَ 
جَعَلْنَا لِكلَ ني عَدُوَا م منَّ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبكَ هَاوياًوَتَصِي را( ") وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوالَوْلا 
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ضع لع روسك عا 000 


ل عَلَيه اهن مل وَاحِدَةَ كَدَِكَ لِنبّتَ به فُوَادكَ وَرَتلَاهُ َرتِيلة(7) ولا يَأَُونَكَ بِمثل 
ا فاك اوسن تَفيي 71 الّذِينَ يترون عَلَ وُجُوهِهمْ إل جهنم وليك عر 
مكنا وَأصَل سَبِيلاً(؛ "). 

ومن جدال قريش أنها تقول للرسول اذا ينزل عليه القرآن مجزأ (سورة سورة) ولا يتزل 
مرة واحدة؟ فيأتي الرد ليتم نسخه في فؤادك. وما لا تعرفه قريش هو أن القرآن ينزل ليعالج 
ويتفاعل مع الأحداث وليس كتابا تشريعيا فقط. لذا سيستمر بالنزول ما دام محمد حياء 
ولو طال عمر محمد عما كان لنزلت سور إضافية» لأنه ستقع أحداث فتنزل سور لتتفاعل 
معها. 

(الآية: 4 "؟) تصور كفار قريش على أنهم سيحشرون على وجوههم زيادة في الإذلال» لأن 
الوجه يمثل عزة وكرامة المرء. وهو كناية فقط ولن يحشروا على وجوههم. 

(الآيات:0 ٠-7‏ 4) تخاطب قريشاً وتذكرهم ببعض من أهلك من الأمم السابقين: فرعون» 
قوم نوح» عاد» ثمود؛ أصحاب الرس»ء وغيرهم: 

وَلَقَدآتينَا مُوسَّى الْكِتّابٌ وَجَعَلنَا مَعَهُ كاه مَارُونَ وَزِيرا(0") فَعُلَا اما إِلَ الْقَوْم الّذِينَ 
عَذَّبُ بايا قدَمَرناهْمْ تدم ]600 وَقَوْمَ وح لَكَذَّبُواالْسْل أغْرَفْنَاهُمْ وَجَمَلنَاهُمْ لئاس 
5 اغثتا للطللية هديا أن وغادا وتكوة وأضقات الس وترون ين ذلك 
كب رأ« :) وَكُلّا ريا لَهُ لال وَكُلَا يناي رأ(09) وَلمَد نوا عل الْقَريَة التي مرت 
مَطَرَ السَّْءِ أَكَلَّمْ يَكُونُوا يَرَوْتَهَا بل كَانُوا لا يَزْجُونَ نُشُو را( ). 

الآية 4٠‏ نعتت قوم لوط بالقرية التي أمطرت مطر السوء. والدليل على أنهم هم المعنيون 
جاء في سورة الشعراء: 177» والنمل: /0. ومطر السوء يعني البركان. 

والآيات التي تتحدث عن هلاك فرعون فقط تكون عادة موجهة لقريشء أما التي تتحدث 
عن تاريخ فرعون وموسى وبني إسرائيل فهي موجهة لبني إسرائيل. والآيات هنا تخص 
قريشاً لأنها تتحدث عن هلاك فرعون ولو لم يذكر بالاسم. 

وزير في الآية تعني المعاون والمساعد» لأن هارون كان معيناً لموسى في تبليغ الرسالة'. 

1١‏ وزير تستعمل رسمياً كمنصب للمستول الأول ف, هيثة حكومية عليا تسمى وزارة؛ مثل وزارة العمل؛ وزارة التعليم... 


الخ. واستخدام وزير هذه الصفة بعيداً عن معناها العربي والذي يعني المعاون والمساعد. ولكتها هنا ترجمة للفظ عاواهذاط 
وتعني في بريطانيا وظيفة كهنوتية في الكنيسة من بين مهامها عقد الأنكحة؛ وتقديم الإرشادات الديئية. ثم أصبح يتسمى 


اذيك 
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(الآيات:١64‏ -44) تقص بعض سلوك قريش ضد الرسول وَِذَارَأوْكَ إن يتَجِدُوئَكَ ِل 
موادا َي بَتَّ رسو ل(1 )إن كاد يننا عَنْ آِنالَْا أن صَبَْئا عَلَيّهَاوَسَوْفَ 
يَْلَمُونَ جين يَرَْنَ اْعَدَاب مَنْأصَلٌّ سييل90 أَرَيِتَ من الك َه وا نت تكو 
عََيِْ وَكيلاً4!0) أمْ تَحْسَبْ أن أكْتَرَهُْ يَسْمَعُونَ أَز يَمْقَلُونَ إن هُمْ إل َالانْعامِبَل هم صل 
سيلا( 4). 
قريش تسخر منه كلما مر بهمء وتقول الآية (47) إن كفار قريش اتخذوا هواهم وظنونهم 
الحة» ولست مسئولا عن هدايتهم. 
(الآية: ؛) دليل على أن التمسك بالعقائد الموروثة لا شأن له بحكمة المرء ورجاحة عقله. 
وعلى الرسول ألا يستغرب أن رجال قريش الذين يراهم عقلاء لا يستطيعون تبين الحق 
وإتباعه. ولهذا يتمسك المسيحي بعقيدته التي تنافي العقل» وكذلك الهندوسيء ومثلهم أتباع 
المذاهب. 
(الآيات:18-46) وعوة عتلانية ورد عل جدال قريشش: ]221 إل رَبْكَ كينت مد الظل 
ولو اهَل سَاكتً كم ًا امس عَِْقليلآ(0 4) ثم م قَبَضْنَاه إِلَيْنَا قيضا يَسِيرا(17) 
وَهْوَ وَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَبْل لاسا الوم اتا وَجَعَلٌ النَمَارَ نُشُوراً(؟) وَهُوَ الي 


سم اود 


أَرْسَلَ الاح شرا ين يدَيْ َحمَتِه ْنَا , منّ السَّمَاءِ اماه طُورأله؟) لخبي ب بنط نا 
اك ا را فاه بِينَهَهُ ع يكزا تا اكز الب 


دي 0غ رع الزن خا عدب اط وق بل أجع قختل يق 
بَزْرّخاً وَحَجْراً نْجُو رأ (27) وَهُْوَ الذي حَلَقٌ مِنّ الماء بَكَّرأً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِهْراً وَكَانَ 
ل الس 
ا ل ا اع لزيا لا بشويف لط تيور ليوو ار 
بها المسنولون في الجهات الحكومية في بريطانيا؛ ومن بريطانيا عرفت طريقها لبلادنا. نأصبح لدينا وزير لكل هينة حكومية؛ 
وأصبحت افيئات الحكومية تسمى وزارات. والأولى أن يطلق على المسنول في الهينة الحكومية لقب وزير بالمعنى العربي وهو 
الماعد والمعاون, ويتر جم على هذا المعنى لنبتعد عن التمية الكتسية البريطانية. والوزارة بمعناها البريطاني تعني خدمة العبد 


لربه؛ واستعخدامنا ها بهذا المعنى يعني أن الوزير والوزارة وجدت لكي تخدم الرب (الملك هنا) وهذا المعنى يمخرجها عن وظيفتها 
الأصلية وهي خدمة الناس. 
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عِبَادِهِ و تبيرأ(08) الَّذِي حَلَقٌ السََّاوَاتٍ وَالأَرْضَ وما بها في سه يام م استوَى على 
الْعَرشٍ رمن أل به حي ,09 وَإِذاقل ل سجْدُوا لان قَلواوما لمن أكدجة 
ِتنا وَرَادهُمْ ُو ٠١‏ تبارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّاء يُرُوجا وَجَعلَ فِيها يرَاجا وكَمَر 
مُنِر(51) وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنّهَار دَخَلْفَة أن آوّاة أن يدك أز أزاة شكُور(؟): 
(الآيتان: 45-4) تقول: « تر إِلَ رَّكَ كَيْف مَدّ الظل وَلَوْ شَاء َجعَلَهُ سَاكِناً ثم جَعَلنا 
الشَّمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً». وقد أثار بعض الناس حوها معضلة تأويل لمعتاها وكأنها تتتحدث 
عن إعجاز علمي أو غموض لغوي لم يفكه غيرهم. وإلا فالآية تخاطب قريشاً على قدر 
مداركهم ولن تحدثهم عن شيء لا يفهمونه. وفهم الإنسان الذي بمستوى معارف قريش 
يعلم أن الآية تتحدث عن وجود ظل للأشياءء وأن الله قادر على أن يلغيه» دون حاجة 
لتعقيدات لغوية ولا عسف الآية لتبدو وكأنها تتحدث عن إعجاز علمي. 

ثم تذكر الآيات بعض نعم الله على الناس. 

وتقول الآية (49) إن القرآن نزل بين قريش ليتذكرواء لكنهم كفروا وأصروا على الكفر» 
ولم يؤمن من مكة إلا قليل. 

(الآية:01) ترد على تساؤل لابد أن قريشاً طرحته؛ عن عدم إرسال رسول لهم ورسل 
لغيرهم؛ بدل أن يرسل محمداً لكل الناس؟ والآية تقول إن الله لو شاء لأرسل لقرية مكة 
رسولاً ولقرية الطائف رسولاً ولقرية يشرب رسولاً ولكل قرية رسولاً. وم يخبرهم القرآن 
من حكمة إرسال محمد وأنه سيكون لكل الناس في كل العصور لأنه ليس مقام الحديث 
عنه ولأن قريشاً في تلك اللحظة لن تصدق أن الإسلام سيخرج عن سيطرتها. 

وتطلب الآية (01) من الرسول ألا يستمع لجدالهم العقيم هذا وليجاهدهم بتلاوة القرآن 
عليهم. 

والآيات تقول: لو أرادت قريش أن تؤمن لكفاها التفكير بها حوها. 

(الآية:07) محمد جرد مبشر ومنذر فقط. 

(الآية:01) لا يتقاضى أجراً على الدعوة. 

(الآية:2) تطلب من الرسول الاستمرار بالتسبيح والاستعانة بالله ليتقوى بها على مواجهة 
الصعاب. 
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(الآية:١)‏ تقول: «وَإذَا ِل م اسَجُدُوا لِلرَّحْمَنِ فَانُوا وَمَا الرَحمَنُ أَنسْجُدُ يا تأمُرنا 
وََادَهُمْ تُقُورأ». والآية أولها المستشرقون على أنها تعني أن قريشاً لا تعرف لفظ «الرحمن» 
الذي استعاره محمد من أدعياء نبوة قبله مثل مسيلمة الكذاب صاحب اليرامة» وقالوا هو 
لفظ غير عربي. 
وقريش لولم تعرف الرحمن لاحتجت منذ أن سمعت اللفظ في بداية الوحيء بل ولم تسم 
أبناءها باسم عبد الرحمن» مثل عبد الرحمن ابن عوف. وال رحمن صفة متميزة» تعني مصدر 
الرحمة. وليس هناك غير الله من يمكنه أن يتصف ببذه الصفة» فهو وحده سبحانه الرحمن 
بذاته» وهو الرحيم لغيره. وكل صفات الله يمكن أن يتصف بها البشر تجاوزاً وليس بالتماثل. 
فيمكن أن نطلق على إنسان أنه رحيم أو كريم أو قادر أو قاهر أو عزيز» لكن لا يمكن أن 
نطلق عليه رحمن. 
وتساؤل قريش الوارد في الآية «قالوا وما الرحمن» يعني هنا إنكارهم أن يعبد ال رحمن وحده: 
قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا». ومثله: قَانُوا أَجِنْتَنا لِتَعبْدَ الله وَحْدَهُ وَتَذَرَ مَا كَانَ يَعْبدُ 
آبَاوُنا فنا با تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ الصَّوقِينَ(70) الأعراف. ومثله: وَإِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ 
اشْمَأَرتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ بالآخِرَة وَإِذَا در الَّذِينَ من دُونهِإذَا هُمْ يَسْتبْشرُ ون( 4) 
الزمر. 
فاستنكارهم ليس لعدم معرفة الرحمن ولكنه لعبادة الرحمن وحده. 
(الآيات:7-717) تؤكد ماذكرته أول سورة المؤمنون والآيات 70-77 من سورة المعارج 
السابقتين عن الأعمال المطلوبة لدخول الجنة في تلك الفترة: وَعِبَادُ الرّحمَنِ الَذِينَ يَمْسُونَ 
عَلَ الأزضي هَرْناً وَإذَا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلَّاما(7) وَالَذِينَ يينُونَ لِرَهُمْ سَجّداً 
وَقِيَاماا14) وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنّمَ إن عَذَابََا كَانَ غَرَاماًا3) 


001 
مم» 


قر عا © ووعةي 2 مرو 2 كا عد ف عاق و فاه 0 “ما ما كف ملك كا وام 2 
إِنَّا سَاءت مستقرا ومقاما(11) وَالذِينَ إذا أنفقوا لم يشرفوا وَل يَقروا وَكان بَيْنْ ذلك 


37 1 هاا الع الا افع حت 0 أ« 3ه وخر ل يفاني عد 5 50 امو *. 04 
يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَْقَ أنَاما(14) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخْلَدْ فيه مُهَانَار(5) 


2 عن .دن ماعن ل لذ ع اقلا عر و ا عن . ع اطع و قد و ور ل فا ل ا د رع »إرقمةم ا اه 
إلا مَّن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَاحِاً فَوْلَيِكَ يبدل الله سَيَْاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً 
رَحِيما(١7)‏ وَمَن تاب وَعَمِلَ صَاجاً َإِنّهُ يتُوبٌ إِلَ الله مََابً(١7)‏ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 


ولاك 
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الَزُورَ وَإِذا مَرُوا الَف مَرُوا كرَام(؟7) وَالَّذِينَ إذا ذكُرُوا بِآيّاتِ رَيِمْ ل جروا عَلَيْهَا ص 

وَعْمْيان(70) وَالَذِينَيَُولُونَ رَبََاهَبْ لَنَا من أَزْوَاجِنا وَدُرياتَنَا قرَة َي وَاجعَلنا لِلْمسقِينَ 
0 5و2 ام ويه ب ممع 8 موقاو دام اده 2 2 4 

إِمَاما(4 7) أَوْلَئِكَ مْرَوْنَ الْعْرمَةَ با صَبَرُوا وَيُلَمَوْنَ فِيهَا تيه وَسَلَامَاً(7) حَالِدِينَ فِيهَا 

حَسْنَتْ مُسْتَفَرَآً وَحُقَاماً(07/3. 

وهذه الأعمال» كما يلي: 

البعد عن الخيلاء ايمشون على الأرض هوناً». البعد عن الكلام الفاحش وتبادله مع الغير 

«اوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً». 

الصلاة والتي عبر عنها هنا ب : 'الذين يبيتون لر.هم سجداً وقياماً؛ مع أنه ليس مطلوباً 

أن يصلي المسلم في ذلك الوقت طوال الليل» بل المطلوب كان الصلاة دون تحديد أوقات 

الخوف من عذاب الآخرة. 

الإنفاق والبعد عن التبذير. 

البعد عن الشرك. 

الفواحش ومنها الزنا. 

اه الل عمس العكس| ‏ كي غ21 26 5 عع :#18 اراك اعفار اموت لرإمالاة 

ثم تقول الآيات: وَمَن يمل ذَلِكٌ يلق أثاما(14) يُضَاعف لَه العَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَتَحْلدُ 

فيه مُهّانَا(79). وهذا تأكيد على أن من يقترف هذه الكبائر فسيد خل النار (يعنى إذا أصر 

عليها). لكن لو تاب مباشرة فسيغفر الله له كما تقول الآية التالية: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 

عَْمَلا صَاحِاً فَأوْلئِكَ يبدل الله سياه حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَقُوراً رّحِياً(١‏ 7) وَمَن تَابَ 

وَعَمِلَ صَاجاً َإنّهُيثُوبُ إِلَ الله مََابا(07/1. 

وهنا واضح أن التوبة لمن يتوب مباشرة بعد الكبيرة ولا يعود وسنجد ضوابط أخرى للتوبة 

في سور قادمة. فالتوبة مطلوبة ومعها المداومة على العمل الصالح. 

وتستمر الآيات بسرد التشريعات اللازمة لدخول الجنة في تلك الفترة: 


لحك 


لفك الجديد ١‏ 
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لا يشهدون الزورء ومثله الكذب. ولا يقربون الفحش من القول (وإذا مروا باللغو مروا 
كراما). 

والذين يتفكرون ويتدبرون كلام الله. 

والذين يسعون للأعمال الصا حة ليكونوا قدوة لغيرهم ويربون أبناءهم عليها. 

(الآية: ©0) الغرفة هنا تعني الجئة» والسياق يعرفنا بالمعنى. 

وتختم السورة بقوله: كُل مَايَحْبَابِكُمْ ري لوَْاهُعَاوُكُ فقَدْ تم مَسَوْفَ يَكُونُلِرَاما(08/9. 
الدعاء هنا التوبة وليس طلبات الدنيا لأن عكسه التكذيب. 


0/١‏ الزمر 

السورة تكرر التأكيد في عدد من آيائها على أن الله لن يعامل الكافر معاملة المؤمن؛ ولن يغفر 

لمستحق النار أو يدخل النار مستحقاً للجئة. 

وبدايتها مائلة لسور سبقت مثل السجدة؛ الحجرء النمل؛ لقان غافرء والزخرف» حيث 

ل الا ار والعرات بيسن بالخابيا ب ألذق يذه اناه ار 
يكتب: تيل الْكيَابٍ ين اله اَي الحكيم1) إن أنَلْنَا إِلَيِْتَ الكِتَابَ بالل فَاعْيْدِ الله 


مخلِصاً لَهُ ال ين(59). 
غاطبة قريشٍ 
اع ا ب 11 ادَ الله أَنْ 


ينيد ولد لاتطت ع َلك عا تقذ تنخانة و انه التاحة لق 1( 

الآيات تنكر على قريش عبادة الأوثان التي يظنون أن عبادعها وسيط بينهم وبين الله» ىا 
تنكر عليهم القول بأن الملائكة بئات الله. 

والآية (') تقول بأن موالاة بيء أو مخلوق عبادة له» وبالتالي فمن والى الكفار فهو يعبدهم 
000 ْ 

ثم تتحدث الآيات عن خلق الله الذي يدل على قدرته على البعث الذي تنكر قريش. 


نك 


لفك الجديد 0 
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دعوة عقلانية 

خَلَقَ السََّاوَاتٍِ َالْأَرْصَ باحق يُكَوَّرْ اليل عَلى الَّهَار َيكَوّرُ النُهَارَ ءَ عَلَ اللَيْلِ وَسَخَرَ 
الس وَلَْمَرَ كُل يخي ِأجَلٍ مُسئى ألاخر قير الو لفك شن طق تسق 
َم عل نا وْجَها وََل لكُم من انعم كي واج علقم في يعون هايحم حلم 
من بغ حَلق في اتاب ذَلِكُم اه ركع 1 مي ل 


أذ قل كر سق تكب ف نسو عيذ در 
وَإِذَامَسٌ الْإنسَانَ ص دَعَا رَبَّهُ ُنبا إلَْهِنَُ إِذَا حول ْحْمَة منُْ َي ما كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ من قبل 
بعل ف أندادا صل عن سيل ل قن رانك من أضْحَابٍ التراة) أن هو 
قَانِتُ آناء اللَيا ل سَاجدا وكا يخْذُ الآخرَةوَيَرجُو ةوهقلل هل يَسْتّوي الذي يَخْلمُونَ 


كو 


وَالْذِيَ لا لئرة إن 4 ألما القَبَاب(9). 


الآية (4) تقول: ١‏ وَسَخَرَ شك الشقق (القتو ذل قري لِأَجَلٍ مُسَمّىا. والمعنى هنا أنها 
ستجري حتى أت اليوم الذي سينهار فيه الكون الذي نهايته معروقة عند الله وفي وقت 
محدد (أجل مسمى). 


الآية (5) تقول: اخلقكم من نفس واحدة؟ أي من نفس المواصفات للرجل والمرأة وليس 
من شخص واحد. لأنه سبق ومر بئا في الآيات )١4-١17(‏ من سورة المؤمنون كيف أن 
خلق الإنسان الأول لم يكن من رجل واحد. 

وتقول الآية نفسها ١:‏ انَل لَهُم من الأنْمَامٍ َي أَْوَاح» . ولعل الحديث هنا عن الأنعام 
(الحيوانات الأليفة) التي تعرفها قريش؛ لأن هناك أنعاماً لا تعرفها قريش تعيش في بيئات 
أخرى ألقها الناس. والثمانية أنواع من الأنعام هي: ذكر وأنثى من كل من: الضأن؛ والماعز» 
والإبل» والبقرء »كما عرفتها لنا سورة الأنعام: ان أزوَاج من الضَّأنِ اَن وَمنَ ام يَينِ 
ل آلذكرينِ ّم أم نَمل عَلِ ام انان تبون بم إن كُهُمْ صَاوقنَ 
(145) وَيِنَ الإيل ان ومن البق ِكل آلذّكريْنٍ حو أم اين ما سملت عله 
أَرحامْ أي أم كسم شهدا إِذْوَضَاكُمْ اهيدا قَمَنْ أَظْلَمُ من اف فرّّى عَلَ لله كََِا يْضلٌ 
النّاسَ يِغَيرٍ ر عِلْم إن لهل يدي الْقَْمَ الظَلينَ .)١51(‏ 
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الآية (1) تقول لقريش إن الله لا يرضى لكم الكفرء مما يعني ويؤكد أن كفرهم اختاروه 

بأنفسهم. والآية دليل على أن كل امرئ بها كسب رهين» وهو من يختار طريقه بنفسه. 

اللج س3 ناعر عل 10 يسن لايل 1ه جل وغل يم الكاار يمال + يعطانل. 
مع المؤمن» فلن يغفر لمن يستحق النار» ولن يدخل النار من آمن وعمل صا حاً. (والإييان 


يكون برسالة محمد دون غيرها) 
ا 


ةمي تاب )ل 

الآية تعطي الضوء الأخضر للمضطهدين من المسلمين عند نزوها بال هجرة. والمضطهدون 
في هذه الفترة من أسلم من مستضعفي مكة. ولعلها تشير إلى ما عرف في كتب التراث 
بجرة الحبشة. 

واضطهاد المستضعفين يعني تزايد من دخل الإسلام منهم» لأن قريش لن تسمح للعبيد 
والموالي بترك الأعمال الخدمية في مكة والانضام للمسلمين. ول يهاجر أي قرشي مسلمء 
لأنهم لم يتعرضوا لأذى يجبرهم على ترك مكة؛ وإن تعرضوا للسخرية'. 

الرسول مطالب بكل ما يطلب من المسلمين 

قل إن أَوزث أذ أغلد الن عنصا نه الدي(1 0 وَأمِزث 
ني حال إن عَصْزث ري عدا َم عطيو150). 


أ بعد البعثة غيره» وسيحاسب مثل أى واحد من اليشر دون مراعاة خاصة. 
فقد بقي بشرا بعد الب 0 2 ّ من مر 


دين الله يدعو دائ للتعايش السلمي لكن غير المسلم لا يقبل 


قل الله أعْبدُ حلصا لَّهُ ويني(6١)‏ فَاعْبُدُوا مَا شنكم من دُونهِ قل إنَّ الحَايِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا 
أَنفسَهُم وََهلِهمْ يوم لْقِيَامَة ألا ذَلِكَ هر الحسْرَان الجن( .)١‏ 


2 15 


أكون ول التلون 5 اقل 


١‏ ولمزيد من التفاصيل يمكن العودة لفقرة: المجرة إلى الحبشة / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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ويل للكافرين وبشرى للمؤمنين 

م من فَوِْهمْ ظلل ْنَا ومن هم لل ذَلِكَ موف الله عِبهيا ووه )١‏ 
وَالّذِينَ اجْتَتيُوا الطَّاغُوتٌ أن يَعْبْدُوهَا وََنَايُوا إل الهم الى مبمّرجباو97) الذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ قتحُونَ أخسته وليك الَذِينَهَدَاهُمُ الله وَأولَيِكَ هُمْ أَوْنُوا اباب (18). 
أحسن القول هو قول الحق» وأسوأ القول هو قول الضلال. وليس المعنى أن هناك قولاً 
حسناً وقولاً سيئاً في كلام الله المنزل. 

كما أن قوله تعالى: 2والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» صياغة قرآنية مميزة بدل القول: 
اجتبوا عبادة الطاغوت. 


لايستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة 

أَقَمَنْ حَنَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعذَابٍ أَقَنَتَ نقذ مَن في النَّارِ(ه١)‏ لكِن الَذِينَ لقَوَارَيُمْ كم عُرَفٌ 
مّن فَوْقِهًا عُرَفٌ مَبية نجي من عَمِهَا الْأََْارُ وَعْدَ الله لا محْلِفُ الله الميعَات0 1 

دعوة عقلانية 

لثو أن لله أنَلَصنَّ الس ماء فسلَكه يام في رض م بخ به زعا ا واه ذم 
يج قتا مُضفَرَأ عله خطاماًإنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لوبي ابا بٍ512). 


الآية تقول لقريش من يحبي النبات قادر على بعنكم. 


عود لتأكيد أن المؤمن لا يمكن أن يقارن بالكافر 
أَقَمَن شَرَحَ الله صَدرَهة ه لِإٍسلام فَهُوَ عَلَ نُورٍ من رَبّهِ مويل لَلقَاسيَة سي قُلُويُم مّن ذكْر الله 


لِك في صَكَالٍ مين (1؟) لهل أحسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَايهاً متَانَ تَفشَعِرٌ ويه خلوة 


و 
اع نيا 


لبن بون يكم ثم لين جلُودُهُمْ وَفلويُّمْ إلى ذكْر الل ذَلِكَ هُدَى الله دي به مَنْ 
يَنَاءُ وَمَن يُضْيل الله قا لَه مِنْ هَاوِ؟؟) أَقَمَن يتَّقِّي بِوَّجْهِهِ سُوءَ + العَذَابِ يوم الْقِيَامَةِ 
َيل لِلظَالِينَ دُوهُوا ما كم تَبُونَ؛ ") كَذّبَ الّذِينَ من قَبِهمْ َأنَاهُمْالْعدَابُ مِنْ 
حَيْتُ لَا يَشْمْوُونَ(19) فَأَذَاقَهُمُ الله لزي في الحيَاة الدَنيا وَلََذّابُ الْآخِرَة أكْيَ لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ(13). 

ويمكن ملاحظة أن الآيات استخدمت عبارة (أفمن) للقول إن المؤمن لا يمكن مقارنته 
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بالكافر دون ذكر للفظ (كمن) المصاحب لا في العادة'. 

كيا أن قوله: لأقْمَن يَتَقِّي بوَجْهِهِ سُوءً الْعَذَاب؛ المقصود بها المؤمن الذي يتقى العذاب 
بوجهه كمجاز لما يقدمه من عمل صالح لتعجنب النار بأي وسيلة؛ وليس كما زعم المفسرون 
ذكر المضاد وهو الظالمون. ولفظ «أفمن» يأتي بمعنى تساؤل لبيان التضاد بين شيئين. 

لو كانت قريش ترغب في الحق لكفاها القرآن 

ولق مََبنَا َس في هَدَا اْقَآنٍ من كل مث لَحلَّهُمْ يتَدكَوونَ500) ) قرآناً ءَ اغوي 
عِرَج لَعَلَّهُمْيتَقُون(50). 

القرآن الواضح العبارات والذي يحتوي على كل ما يحتاج المرء من حقائق وعبر ليؤمن: 
وهو المقصود بقوله: «من كل مثل». 

عود مرة أخرى إلى التأكيد على أنه لا يستوي المؤمن والكافر 

صَرَبَ الله متلا رَجُلاً فيه د شرَكَاء ممَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَألَرَجُلٍ هَل يَسْتويَانِ ثلا الحم له 
َل أَكتْرَهُمْ لَايَمْلَمُونَ(ة؟). 

نك ميت وَإمكم ميو )مع تو لا ع رَبَكُمْ نحتَصِمُونَ(71). 

قريش تختلق نصوصاً وتنسبها للقرآن للصد عن دين الله 

فْمَنْ أَظْلَعُ يمن كَذَبَ عَلَ الهوَكَذَبَ بالصّدْقٍ إِذْجَاءه ليس في جَهنَمَ مو وَى لَلْكَافِرِينَ(؟). 
أول مرة تذكر السور عبارة: «فمن أظلم تمن كذب على الله» والتى سترد في سور قادمة. 
وهي عبارة تشير إلى ما بدأت قريش تقوم به لصرف الناس القادمين إلى مكة عن لقاء 
الرسول والاستاع للقرآن» وذلك باختلاق نصوص من عند أنفسهم زاعمين أنها من 
القرآن. وكانت سورة لقان أول سورة أشارت لهذا النشاط الجديد المعادي للدعوة» في 
الآيتين (5-/9). 


١‏ انظر فقرة: من استتخدامات #أفمن* في القرآن / قسم من أساليب القرآن. 
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لا تستوي أفعال قريش وأعيال المؤمنين 

الذي ججاء بالصَدْقٍ وَصَدَقٌ ب ولك هُمْ الْتَقُونَ710) م ما يَشَامُونَ ند َي ذلكَ 
جَرَاء انين( "0 لِيكفر الله َلهُمْ أ ْوَأ الذي عَمِلُوا وَيْزِيّهُمُ أَجْرَهُم بأَخْسَن الّذِي 
كَابُوا يَعْمَلُونَ(ه . 

رجال قريش سيلقون جزاءهم في النار لكفرهم ومحاولاتهم صد الناس غيرهم عن الدين. 
وفي المقابل سيكون لمن آمن وصدق الجزاء الأوفى من رءهم. 

رجال قريش يتوعدون الرسول 

ليس الله بكَافٍ عَبْدَهُ وَيوَفُونكَ بالَّذِينَ من دُونه وَمَن يُضْلٍ اللْهقّ) لَهُ من هَادِ(5). 
الآية تشير إلى أن قريشاً بدأت مهدد وتتوعد محمداً بشكل علنى بعد أن كانت تتربص به 
غنية في رودق الآيات:(:4ت8 )من سورةالطون وتقوق الآبة إذالك اف غينه عدا 
فلا يقلق من تهديدات من هم من دون الله. وطمأنة الله للرسول لا يعني أن الله سيتدخل 
فعلياً ومباشراً لمنع قريش من قتل الرسول» ولكن الله تدخل بصورة غير مباشرة عندما 
جعل مكة بلدا آمنآ لا يتعرض لمن فيهاء واحترمت قريش هذا طوال تاريخها. فلا خوف 
على الرسول من أن تقتله قريش ما بقي في مكة؛ وداخل حدود الحرم. 

الدين خيار شخصي 

(الآية: /1”) تقول : ١‏ وَمَن يَبْد للق لَهُ من مُضِلٌ ليس الله بعزيز ذِي | نتقَام؟, 
الي ا 0 
فالهداية خيار شخصيء والدليل قالته هذه السورة في آية قادمة: نا أنزَلنَا عَلَيْفَ الْكِتَابَ 
لئس باق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِتفْسِهِ وَمَن صَلَّ كنا يَضِلَُ عَليْهَاوَمَا نت عَلَيْهم يرَكيل(11). 
لكن با أن الله جل شأنه هو من خلق العمل للإنسان والعقل هو الذي بدي صاحبه للهداية 
أو الضلال» فمن ضل فقد اضله الله (بطريق غير مباشر) ومن اهتدى فقد استخدم عقله ىا 
يجبء وكأن الله هو من هداه وبشكل غير مباشر. 
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و 0-0 .4 هنا 
عود للدعوة العقلانية 
عرش مدي .يله جح كييي عمو تبت 


ين سألتَهُم َّلق السَوَاتٍ وَالْأرْض لَيقُولُنَ الله قل ريم مَاتَدعُونَ من دُونٍ اهن 
اي اضر هَل هن كَافَاتُ صر أذ راد َم حل هن كات َيه ل حي الف 


2-7 


عَلَيِْيَتََكل الوَكَلُونَ(0"8) قل يا قَْمٍ اعْمَلُواعَل مَكَائيكُمْ إن حَالُ فَسَوْفَ لمن( 
من يِه عَذَابُ ييه وَيلُ ليه عَذَابٌ َيه 6 
لو كانت تريس ترية الغداية الاميتمهوا إلقران 

آنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّْسِ باحق كَمَنِ امْتدَى فَِتفْهِ وَمَن ضَلَّ فَِن َضِلُ عَلَيْهَا وما 
نت عَلَيهِم بوكيل (41). 
الموت كالنوم والبعث كا الاستيقاظ 
لبَق نفس بن مها وَالِي م ِف مها يمك الي قَقَى عَلَيْهَا المت وَيرْسل 
الى ل ا 


0 
- 
5 
أ 


عودٌ للدعوة العقلانية 

أم اَخُوا من دُونٍ الله صُفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ عَيْئا وَلَا يَمْقَلُونَ4*1) قل انه 

الشَّاعَةُ ميا ل ُلك الما ات وَالْأَض كم إن يُرَجَعُونَ(؛ 4) وَإِذَا ذُكرَ الله 3 
انقا رت لوث الدية لاي وز الآ رودا كر الَِينَ من ذُونه دا هُمْ ونه ) 
ل اهار ليوات وَالْأوض عَاالْمَيْب وَالقّهَائة أت ؛ عَكُمُ بن عِبَاوِكَ في ما كَانُوا 
نه كار 04305 وز آذ الذي لقو قال الأرض غييما رلا من لالتتوا به من شو 
الاب يَْمَ ايام وَََا َم صن الله ما ل يَكُونُوا يخْقيبونَ800) و بَدَا لُمْ سَيْنَاتٌ ما كَسَبُوا 
وَحَاقٌ بو 
ًا أي غل لجن نولي ارمع باقر 1*9 كذ قاذم من قلي 
37 غْتَى عَنْهُم ما كَانُوا يَخِْبُونَ1 قَأَصَايَكُْ سَيكَاتٌ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ مَؤْلَاء 
لعا ا 


قريش ترفض الدعوة وغرتهم الحياة الدنيا وما يملكون من أموال. وغملوا أن الله جل وعلا 


بم ما كَانُوا يه يَسْتَهئُون(8؟) فَإِدًا مَسٌ الْإنسَانَ ُيّ دَعَانَا ثم ذا ححوَلتَاه يعْمَة من 
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هو من يبسط الرزق وهو من يقدرء وقد يصيبهم الفقر والعوز في أي لحظة. ليس لأن الله 
يتدخل مباشرة ولا أن الله جل شأنه قد قرر من سيكون فقيراً ومن يكون غنياً منذ الأزل» 
ولكن لأن الله هو من ادع الغرامل الى م ترثرت ليت الرى اثافيا رار يدي 
سبحانه لما اغتنت قريش: أَوََيَعْلَمُوا أَنَّللّهيَبْسَطُّ الرّزْقَّ كن يَشَاءُ وَيَقَِرٌإنّني ذَلِكَ لَآيَاتٍ 
َّرم يُؤْمِنُونَ(05). 

وتدعوهم السورة إلى الدخول في دين الله وأن لا يسرفوا على أنفسهم بالاستمرار على 
الكفرء فالله غفور رحيم لكل من تاب وتبع القرآن» ولئلا يموتوا على الكفر ويندموا يوم 
القيامة يوم لا ينفع الندم: 

ل يا با اَن دروا عل نهم لا فوا ين رخ لفن لهي الُوبَ جيه 
إِنَُّ هوَ الْحَفُورٌ لم00 وَأَنببُوا إلى دب كُمْ وََسْلِمُوا لَه من كَبلٍ أن يَأيِيكُمٌ الْحَذَابُ ثم 
لَامصَرُو(04) اموا َس ما أنرل يكم من بكم من قبل أن يأُمْ داب ب خب 
وَأنتْمْ لا ته تَمْعْدُونَ(00) أن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَئَى عل ما قَرَطتُ في جنب الله ون كُنتُ 
ين السّاخِرِينَ(07) أَوْ به تقُول لو أن لان لكُنتْ من الْتّقينَ(01) أو تَقُولَ جين تَرَى 
الْعَدَابَ لَوْ َي كر أكون مِنَّ المحْسِنينَ08) بل قد جَاءنك آياتي فَكَدَبْتَ با وَاسْتكْيرْتَ 
وَكُنتَ من الْكَافِرِينَ(09) وَيَوْمَ الْقَِامَة م تَرَى الَذِنَ كبوأ علَ الله وُجُوهُهُم موده ليس 
فاخي نزى النتغرية ٠١‏ وَبْتجي الف الذنَ لّوا َعَم لا يَمشْهُمْ السُو؛ ولا 
هُمْ يخْرنُونَ(11) الله حَالِقُ كل تي نء وَهْرَ عَلَ كُلَ غَيْءِ وَكِيلٌ(11) لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتٍ 
َالْأَرْض وَالِينَ كوا يات الله ولك هُمْالْحايرٌون560) 

وتتوجه السورة للرسول: 

قل أَمَيرَ انه ترون أَعْبدُ يما الجاجلُونَ(14). 

وقريش ل تأمر الرسول بالكفرء ولكنها تقول له إن الدعوة كاذبة» وإنه لا ينزل عليه وحي 
من الله» وإنه لا بعث ولا حساب. والآية تقول لهم: كيف تعبدون غير الله؟ 


الول ميحاديون كثر هين الخرء ولو كتراحة متهم اليماب 
وَلكد أرعة إِلَيِكَ وَِلَ الّذِينَ مِنْ قَبلِكَ لين أ شْرَحْتَ ليَحْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوَنٌ من 
الْحَايرِينَ(10) بل اللهفَاعبدوَكُن مّنْ الشّاكرِينَ(53). 
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وهذه الآية تشير إلى أن كفر رسول من رسل الله قائم ومحتمل. 
وَمَا قَدَوُوا الله حََّ كَذْرِهِ وَالْأَرْضُ عَبِيعاً قَنِضَنْهُ يَوَْ الْقِيَامَة وَالسَّاوَاتُ مَطَوِيِّاتٌ يميه 


010 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَ يُمْرِكُونَ(30). 

أن تطوى السماء وتكون الأرض في قبضة الله يعني أن كل الكون تحت تحكمه سبحانه (تعبير 

يحازي) ولا تعني أن لله يدا أو أيدياً. ولكنها صور حسية مماثلة للصور الحسية الكثيرة التي 

وردت في السور تصور انيار الكون وذلك لتقريبها من ذهن المخاطب (قريش). وإلا فالله 

ليس له يد لأن أي شيء لنا أو نستطيع تخيله فليس لله منه شني: فار السّمَاَاتٍ وَالأَرْضٍ 

جَعَلَ لكُم منْ أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجا وَمِنَ الْأنعَام أَرْوَاجاً يَذْرَؤْكُمْ فيه ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 

السَّمِيعٌ البَصِيرُ(١ )١‏ الشورى. 

تصوير مجازي حسي لانبيار هذا الكون ولنشأة كون القيامة 

فح في الصورٍ قَصَعِقَ من في السَّمَوَاتٍ ومن في الأَرْض إلا من ؟ شاء الله ثم تفخ فيه خرّى 

َإِذّاهُم قِيَامْ يََظرُونَ(18). 

هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي تجمع تصوير انبيار هذا الكون: #وتفخ في الصور 

تصعن من ل السماوات ومن في الأرض»» مع تصوير نشأة كون القيامة: ١‏ َم نف فنه 

أُخْرَى فَإذَا هم ِيَامٌيَنظرُونَ» . وما عدا هذه الآية فكل الآيات التي تذكر الكون «الصورة 

فهى تصور نشأة كون القيامة لوحده كما في السور التالية: النبأ: 214 ق: ٠ءيس: 20١‏ 

الكهف: 44 التمل: لاغ طله: 1٠7‏ المومنون: 18١‏ أوتصور انبيار هذا الكون لوحده؛ 

كا في سور أخرى. 

صور مجازية حسية ليوم الحساب ومافي الجنة والنار 

ردت الأَْض بنُور ريما وَوْضِعَ لتاب وجي بالثئْنَ الها وَْضِي يهم باح 
وَهُمْ لَايظْلَمُونَ190) رَوُفْيثْ كُلَ تفْس ما عَوِلَت وَهُرَ ألمب يفَْلُونَ؛ 07 وَسِيقٌ الّذِينَ 

ال رحن ذا اوقا يح يقال كم عَرَئنها ايم وُسْلُ سكم 

ينْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوابَلَ وَلَكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْعَذَّابِ 
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عَلَ الْكَافِرِينَ(0/1 قِيلّ ادْحلُوا أَبوَاتَ جَهَنّم حَالِدِينَ فِيهَا قِنْسَ مَمْوّى المَكَبرينَ 07/1 
يقالن لايم الج تر ىذا ُو ويح أبْرايَا وَل لم حرا 
عه عَلَيَكُمْ طِيتُّمْ فَاْحُُوهَا حَالِدِينَ(7) وَقَانُوا الحَمْدُ له الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُوَأَوْرَتَّنَا 
الْأَرَض تَتِرَأمنَ الجن حَيْتُ نشَاء فم أَجْرْالْعَامِلِينَ(4 01 وَتَرَى اْلائِكة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْوَقْضِيَ بَِنّهُم باحق وق[ مده وت الال ره 

صور حسية لما سيكون عليه يوم القيامة والحساب ودخول الكفار النار والمؤمنين الجنة» 
وكأنهم سيساقون كقطيع عبيد مسلوبي الإرادة» وهي صورة تعرفها قريش جيداً. وكذلك 
تصوير الملائكة وكأ:هم خدم حول كرسي سلطان بشري. وهذا لن يحدث على أرض الواقع؛ 
ولكنه تصوير حسي لتقريبه من ذهن المخاطب (قريش). 

وتختم أعيال القيامة بعبارة: «الحمد لله رب العالمين» التي تختم بها الأعبال والأقوال. 
075١‏ اللأعراف 

نزلت في الفترة التي تلت هروب المؤمنين الممتضعفين من مكة إلى أرض الحبشة الأفريقية 
(شرق السودان) مستجيرين بالعرب هناك خوفاً من سطوة قريش وبطشهم. وبقي في مكة 
قلة قليلة مسلمة جلهم ينتسبون لقريش» ونسبهم هذا كان درعا واقيا لهم من الاضطهاد. 
ومعهم رسول الله لكنه سيزيد الأذى النفسي عليهم والسخرية منهم. ويترافق هذا مع 
تتابع دخول نفر من بني إسرائيل يثرب للإسلام؛ وهو ما يعني أن يثرب أصبحت على علم 
بها يجري في مكة وما يقوم به الرسول من دعوة وتتفاعل معها. 

وآيات السورة تتشابه مع السورة السابقة من حيث إنبا بمجملها عقلانية وتخاطب قريشاً 
مع كثرة التنقل بين المواضيع. 

افتتاح السورة بحروف 

.)١(صملا‎ 

تأكيد أن القرآن وحي منزل من الله 

كِتَابٌ َل إِلَيِكَ فَلايكن في صَدْرِلهَ حَرَّح مُْهُ لَِِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِننَ(7). 

لقد كان الرسول في بعض الأحيان يشعر بالحرج من تلاوة بعض الآياتء لكنه يتلوها لأنه 
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لا يستطيع تجاوزها. ولعل من تلك السور ما يفضح تصرفاته هو كاستراق النظر للنساء؛ 
وقد تكون بعض السور التي باجم أشخاصاً معينين من قريشء وإن كنت أميل إلى أنها 
تلك الآيات التي تقول إنه لن يعطى آية» لأنه كان يأمل بأن يعطى آيات لعل قريشاً تؤمن. 
اتباع كلام لغير الله موالاة للمتبوع وعبادة له 

اْحُوأ ما أنزل إِلِيكُم من يَبِكُمْ وَلاتتّبحُوأ من دونه ولا يلاما تَدَكَوُون(). 

وهو تكرار لما ذكرته الآية (*؛) من السورة السابقة الزمر. 

تحذير لقريش أن بصيبهم ما أصاب أماً سابقة 

َم سن كر ْنَا َجَاءها بسن يان ل ار 
بَأْسَْا إلا أن قَالُوا نا كنا ظَالِينَ(0) فَلمَسأَكنَ الّذِينَ أَزسِلٌ إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألنَ الْرْسَلِينَ(ة) 
َلتفْصنّ علِم بهِْم وا كُنّ خاي 010. 

كل أمة إذا حل بها العذاب اعترفت بذنبها وأقرت بكفرها وآمنت بربها في وقت لا ينفعها 
إيهانها. 

الآيات دليل على أن التوبة عند الموت لا تقبل. 

واي ا ا ا او د د 
وَالْوَْنُ يومد الح فَمن لَقُلَتْ مَوَازِيَهُ َأوْلَئِكَ هم م الْمْلِحُونَ(0) وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِينه 
َأُوْلَيِكَ الّذِينٌ حَيِد وأ أنفْسَهُم ب كَانُوأ بِآياتنا يظَلِمُونَ(9) وََقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأزض 
وَجَعَلَْا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ قَلِيلاً ما تَشْكْرُونَ(١٠1).‏ 

الحساب سيكون بناءً على صحيفة الأعمال؛ التى تصورها السورة هنا بالميزان» لتقريب 
الصورة. 

خلق آدم وموقف إبليس 

وَلَقَدْ حَلفتاكُم نّم صَوٌْئَاكُم ّم كنا لِْمَلائِكَةِ اسَجُدُوأ لآم قَسَجَدُوا إلا بيس يكن مّنّ 
0 ما مَنَعَكَ أَلاَتَسْجُدَإِذْ أمَرْتُكَ قَالَ أن حَيْ مُنْهُ حَلَفستِي من نار وَحَلَفتَه 
من طِينٍ(؟١)‏ قا لّ فَاهْبِط مِنْهًا قا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكبَرٌفيهها فارج إِنْكَ مِنَ الصّاغِرِينَ(17) 
قَالَ انظرني إِآ ْم ينْعكُونَ(4 )١‏ قَالَ إِنّكَ يِنَ المظَرينَ(0١)‏ قَالَ فيا أغْوَتتِي لأَْعدَنَ كم 
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ِرَاطَكَ م0130 1 َم لآتيتهم من بَيْنِ أ دهم ومن حَلفِهمْ وَعَنْ ام وَعَن شَمَائلهِْ 
وَلأَتجُ أترهُمْ َاكِرِينَ0170) فَالَ اوج مِنَّْا مذؤُوما مُدَحُوراً أن تبِعَكَ ِنْهُمْ لمان 
َه من أمه140) وا آم اشن أنت وَزوْجكَ ال لان َي ت شنم وله 
تَْرََا هَذْه الشَّجَرَةَ تَكُونَا من الظَالينَ(19) فَوَسْوّسَ َم المَّْطَانٌ لِيْيدِيَ لا مَا وُورِيَ 


ووس الم و 


دث ز فم وطق ان لين وو الخ وكا يم أب عن لك 

الشَّجَرَةِ وَأَكل لها إن الشَِّطآنَ لَك عَدُوٌ مُِينٌ(17) قَالارَبَْا ظَلَمَْا أَنفْسَنا ون لَتَفْفْرْلَنَا 

وَتَرْحَمنَا لنَكُوننَ من الحَاسِرِينَ(17) قَالَ امبطُوأ َعْضكُمْ لَص عَدُرٌ وَلَكُمْ في الأزض 

2 مقر َك ج40 1 قال فا ينها وود ونه رجو( 1). 

والآيات تتحدث عن شجرة أكل منها آدم وزوجه فلم| أفاقا وجدا نفسيهما عاريين» مما يعني 

أنها نبات بري مخدر. والنباتات البرية المخدرة تنتشر في أرجاء كثيرة من الأرض با فيها 

جنوب جزيرة العرب حيث خلق آدم. 

(الآية:غ ؟) هبوط آدم وزوجه يعني أن الجنة (الغابة) كانت على أرض مرتفعة (جبلية) 

وطلب منه النزول منها إلى الأرض السهلية تحت الجبل'. 

مخاطبة قريش 

َا َي آم كذ ألما عَلَيكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ ريشا وَلِيَاسُ التَقوَىَ ذَلِكَ يد َك 
من آيَاتِ الله لعَلَّهُمْيَذَكَرُونَ(7؟) يا بي آَم لا يَفتتنَكُمُ السّبِطَانْ كا أخرّج أَبَوَيَكُم مّنَّ 

الح بتو عنما اسه ريما سَوْءَاعي) إِنَّهُيَراكُمْ هْوَ وَقَبيلُهُ مِنْ حَيْتُ لأَتَرَوْمَهُمْ نا جَعَلْنا 

السََّاطِينَ أَولِيّاء للَذِينَ لا يُؤْونُونَ(7؟). 

قريش من نسل آدم بحكم أن آدم أبو الرسل المذكورين في القرآن» وقريش من نسل إبراهيم 

الذي هو من نسل آدم. لذا فالآيات تنادي قريشاً بأنهم «بنو آدم'. ويمكن القول بأنه ليس 

كل سكان جزيرة العرب من نسل آدم. والآيات تؤكد لقريش بضرورة الحشمة وعدم إبداء 
0 انظر قسم: خلق آدم وموقف إبليس / كتاب: من آدم على محمد. 
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السوأة (العورة)» وتحذرهم من فتنة الشيطان التي بسببها فقد آدم وزوجه لباسها وهما في 
الجنة: فكلا مِنَّْا فَبَدَثْ طم سَوْآمَا وَطَفِقَا يحْصِفَانٍ عَلَيْههَا من وَرَقٍ الجن وَعَصَى آدَم َيه 
فَعَوَى )١71(‏ طه. 

فآدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة فقدا السيطرة على وقارهما وتجردا من ملابسهما. أي 
أن أوراق الشجرة تحتوي على مادة (مغيبة للعقل) وقد تصرف آدم وزوجه أثناء وقوعهما 
تحت تأثير هذه المادة بعيداً عن الوقار وفقد! ملابسهماء ولما أفاقا تبين لها أنهها عاريان فسارعا 
يخصفان عليهها من ورق الجنة لستر عورتيها. 

والآبات تنهى قريشاً أن يفقدوا وقارهم كا فعل أبواهمء مما يعني أن رجال قريش كانوا 
يأكلون بإسراف ويشربون الخمر بإسراف لدرجة فقدان الحشمة والوقار والملابس وممارسة 
الفجور في نوادييم تحت تأثير السكرء ويقولون لولا أن الله رضيها لهم لمنعهم عنها. 
(يقصدون منعاً فعلياً مباشراً) 

والآية التالية تشير لهذه التصرفات: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَة قَالُوأْ وَجَدْنا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللهُ مر 
بها قل إِنَّالله لايَأمْرُ بالْمَحْمَاء أتقُولُونَ عَلَ اللهّمَا لَتَعْلَمُونَ(58). 

وتبين السورة ما الذي أمر الله به: ْ 

قل أَمَرَرَيْ بالِْسطٍ وَأقِِمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَْجِدٍ وَادْعُوهُ تخلِصِنَ لَهُ الدّينَ كا بَدأكُم 
َعُودُونَ(19) قريقاً هَدَى وَقَرِيقاً حَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّلاَلَه نم عدوا السَّبَاطِينَ أَوِْيَاء من دُونٍ 
الله وَيَحْسَبُونَ أَنّم مهْتَدُونَ(:). 

وقريش باتباعهم الموروث وتمسكهم به اتبعوا شياطين سلفهم واتخذوهم أولياء من دون 
الله. 

أخذ الزينة لدخول المسجد والأكل والشرب دون إسراف 

ابن يدم خُدُو يتك عِندَكُلٌ مشجد وكُنُوأوَاطْرَيُوأ لاسر فونه لحب المشرفِينَ(1). 
مناداة قريش ببني آدم لأغهم بالفعل من بني آدم؛ كون قريش من نسل إبراهيم» وإبراهيم 
وكل الرسول المذكورين في القرآن من نسل آدم. وليس كل البشر من بني آدمء بل إنه ليس 


كل سكان جزيرة العرب من بني آدم. 
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ويمكن القول إن بعض رجال قريش كانوا يخرجون من نواديهم وأماكن مجونهم ويدخلون 
المسجد الحرام وهم سكارى وبملابس بعيدة عن الحشمة. وبالتالي فأخذ الزينة هنا ليس 
المقصود به المسلمين؛ وما يؤكد هذا أن السورة من سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة 
والتي أقدمت فيها قريش على منع المسلمين القلة من دخول الحرم» كما كها ذكرت ذلك سورة 
الحج: إن لين قروا ويَصْدذُونَ عن سيل لاجد ارام الي جَعلتَُ ه لِلنّاسِ سَوَّاء 
الْمَائِفتٌ فيه وَالْبَادِوََن يرد فيه باد طلم تذِقهُ من عَذَّابٍ ألم (15). 


فريش تحرم بعض المظاهر والقرآن يبين لهم ما الذي حرمه الله 

قل من حَرَّ بت لله الي أَخرَج لاد وَالطَيبّاتِ نارق قل هي لَِِّينَ آمنُا في الحا 

لديا حَاِصَة يم اليا َه كََلِكَ تُقَصّل الآيَاتٍ لِمَوْمٍ يَمْلَُو5) كل نا حرم دي 

الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ نا وَمَا بَطَنَ وَالِْموَالبَيَ ب َي الحنّ وَأن شر كوأ بالله ما ل يرك به 

سلْطَانا وَأن تقُونُوأ على النما لأتَخلَمُونَ60) 

قريش تحرم بعض الملابس أو المظاهر اتباعاً للظنء والآيات ترد عليها وتقول إن الفواحش 
هي المحرمات؛ سواءً عملت في الخفاء أو جهراً. وهذا فيه رد على الموروث الذي يقول بأن 

وال 0 

والآيات تحرم أي نوع من المعاصي (الإثم»» والبغي (الظلم والتعدي) والشرك؛ والقول 

على الله ما لا نعلم. ويدخل في القول على الله ما لا نعلم كل تشريع لم يقل به كتاب الله 

ونسب للدينء مثل فتاوى رجال الدين» ومثل الأحكام الفقهية التي تعتمد الحديث دون 

القرآن» ومثل أي حكم قضائي باسم الإسلام وليس له أصل في القرآن. 

الآيات تحمل تحذيراً لقريش من ارتكاب الموبقات تحت تأثير السكر. 

وتستمر السورة تخاطب قريشاً: 

وَلِكُلٌ أ ةِ أَجَلٌ فَإِذَا جاء لهم لا يَتَجِرُونَ سَاعَة وَل يقد دِمُونَ(74) يَا بَنِي آدَمّ 


نا أي كُمْ رُسْلْ مَُكُمْ يفْصُونَ عَلَُمْ آياتي فمَنِ الََى وَأَْلَعَ فلا حَوْفٌ عَلَِْمْ وَل 


هُمْ يرَنُونَ() وَالَذِينَ كَذَبُوا آيَاتِنَاوَاسْتَكْبَرُوأ عَنَْا أوْلِكَ أَضْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا 
حََالِدُونَ(3). 
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الأجل هنا للأمة» ولا يعني أن كل فرد مكتوب عليه منى يموت مسبقاً. وأجل الأمة 
المذكور هنا يشير إلى الأمة التي تتعرض لكارثة تبلكهاء ى)] حدث مع قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم. فمتى وقعت الكارئثة فسيهلكون ولن ترفع عنهم. 

وتكرر تحذير قريش من 50 على الكفر ورفض الدعوة. 


قريش كانت تكذب عمداً على الله 


ع سه 


قَمَنْ أَظلَمُ يمن افرّى عَلَ الله كَذِيا 5 وَكَذَبَ بِآيّاته وَلَيْك يَناهم نصيبهم ١‏ 
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مّنَ الْكِتَابٍ حَتَّى إِذَا 
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جا طم سومج لون مام ون من ذُونٍ لاوأ صنو نا شولك 
نميهم أ كوأ كاؤري010) َال اذُُوأ في أهم هذ حت من بكم من الح وَالإنس 
في الدَّرِ كل حلت مه ََنث أَختَهَا > حَتَّى ذا اكوا بها بجعا قث أُخرَاهُمْ لأولآهُمْ رين 
مَؤُلاء ألو فم عَذَابضِحْفامنَ النَرِقلَ لِكُلٌُ ضِمْفٌ وَلَكِن لأَتَعْلَمُونَ(20 وَقَالَتْ 
لهم لأُخرَاهُمْ ا كان كم كينا من قَضلٍ َدُوقُوأ اْعَذات ب شم تبُونه 0 إن 
الَِّينَ كدّبُو اا اكوا عَلَْا لآ نح كم أنَْابُ السّاء وَلآيدْخُُونَ اجن حَنّى لج 
الْجَمَلُ في سَمٌ الحيَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الُجْرِمِينَ ١‏ َنم من جهنم مهاد وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشْنٍ 
وَكَذَّبِكَ نَجْرِي الظَالمينَ(١).‏ 

كلما وردت عبارة: «فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو الكذب أو نحوها؛ فالمقصود 
بها قريش التي بدأت باختلاق نصوص وإساعها لمن يقدم مكة لرؤية الرسول وكأنها هي 
القرآن لتنفيرهم من الدخول في الإسلام أو لقاء الرسول. 

وقريش كذبت عل الله وكذبت بآياته» والآيات تصور مآلهم يوم القيامة» على شكل مشهد 
محازي يصور أجيال الأمم الكافرة وهي تتتابع في النار. وكلما دخل جيل لعن الجيل الذي 
سبقه لأنه هو من ورئه موروثه الضال. وكل جيل يدعون الله أن يزيد من عذاب سلفهم. 
فيأتيهم الجواب بأنهم جميعاً سينالون نفس العذاب. ويرد السلف قائلين بأنهم لم يكونوا هم 
من أضل الأتباع لأنه كان بإمكانهم تحكيم عقوهم واتباع الحى. 

وتؤكد السورة أن كل من عاند الحق وأصر على التمسك بالموروث واستكير عن الحق لن 
يدخل الجنة» إلا لو ولج الجمل سم الخياط في تعبير مجازي يؤكد استحالة حصوهم على 
الغفران والجنة» وأن جزاءهم النار لا تحالة. 
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من آمن وعمل صالحاً دخل الجنة قانون إهي ثابت لا يتغير 

وَلَدَبنَ مرا وَعَمِنُواًالشادكات لآ تكَلَت تنبا الأزشعها أؤتيق أضخات الله خن ها 
خَالِدُونَ(؟47) وَتَرَعْنًا تاق صُدُوَرهم تن عل تخري يمن تبي الأتبارٌ وََالُواً الحمدٌ لله 
الّذِي هَدَاَا مَذًا وَمَا كُنالِهمدِيَ لَوْلا أن هَدَانَا الله لقَدْ جاءث رُسْلَ رَينَا الح وَنُودُوا أن 
ا ا 

ولن يدخل الخنة مستحق للنار بشفاعة بشرء كما أن الله لن يغفر لمستحق النار لأن الله جل 
شأنه لا يتعامل بالعواطف. وبلغة بسيطة جداً: لن يغفر الله لمستحق النار بسبب دعاء غيره 
من البشر أو أن هناك من سيشفع له يوم القيامة. فالله وضع قوانين ثابتة واضحة:» تقول: من 
آمن وعمل صالحاً فله الجنة. ومن آمن فقط أو عمل صا حا فقط أو ارتكب أي عمل يوجب 
النار فسيدخل النار ولو آمن. ومن دخل النار فلن يخرج منها. 


مشهد افتراضي مجازي يصور محادثة بين أهل الجنة وأهل النار 
وَنَاتَى أَصْحَابٌ انه أَصْحَابٌ الثَّارِ أن كَدْ وَجَدَْا مَا وَعَدَنا رَبنَا حَقَاقهَلُ وَجَدثّم ما وَعَدَ 
ربكُمْ حَقَاً انوأ َعم كَذَنَ موَذْنَ بََهُمْ أن لَه اله عَلَ الظَلِينَ(4 4) الَّذِينَ يَصُدُونَ عن 
سيل الله وَيَبْعُومهَا وجا وَهُم بِالآخِرَةٍ كَافْرونَ(60) وَيَيَْههَا حِسجَابٌ وَعَلَ الأَعْرَافٍ رجَالُ 
َرُِونَ باهم ونوا أْحَاب انسلا اليك يذ شارعا وخ تطتثرة 60 
وَإِذَا صُرِفَتُ أَنَصَارُهُمْ َلْقَاء أُضْحَابِ النَارٍ قَانُوأ وَبَنَا لآ تجَعَلنا مَعّ القَوْم الظَالمينَ(7غ) 
وََادَى أَضْحَابُ الأعْرَافٍ رجالا يفوتم بسِسَاهُمْ َلُوأْ ما أغتّى عَدكُمْ جمعكُمْ وَمَا كم 
و40 ) أمَؤلاء لذن نت أيهم الفه رمو الوأ الجئة لأحَوْفُ عَليكمْ 
وَلاَأَضُمْ تَرَنُونَده :) وَنَادَى أَضْحَابٌُ الَّارِ أَضْحَابَ الجن أن أفيضواأ عَلَيْنَا مِنَّ الماء أ ما 
رَرَفَكُُ الله قَالُوأ إِنَ الله حَرَّمَههَا عَلَ الْكَافِرِينَ0: 0) الَّذِينَ اَذُوأ ته لوا وَلَعِبا وَغَرَمْيُمْ 
اليا الذي ايوم تَسَاهُمْ كما نشو لقا يوِْهِمْ هذا وا انوأ ياتا تجْحَدُونَ١‏ 0) وَلقَذ 
جنتاهم كناب فَصَلاهُعَلَ لم هُدَى وَرَخه َم و01 ) هَل يَنطرُونَإلأتأويلة يوم 
أ وله يفول الّنَ نشوم من قبل كذ جات وُسل رباخ هَل لان شفع فَيَشْمَعُوأ 
نا أو نر فَمْمَل غَْرَ الَّذِي كُنَانَعْمَلُ قَدْ حمر وأ أَنفْسَهُمْ وَضَلٌ عَنْهُم م كَانأيَفْيدُونَ0). 
والخوار الذي دار بين كفار قريش (أهل النار) ومسلميهم (أهل الجنة) ومن سموا برجال 
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> ا 000000000 
والازهيين. 

دعوة عقلانية 

رُم هلي حل السمَوَاتِوَالَوْض في يام م اشتوَى حل الْعَرْش يد في الل 
التَهَارَ يَطْلَبَهُ ينا وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَحْرَات بأثرء آنا 1 لَهُ الخلْقٌ وَالأمْدُ 5 


الله رَبِّ الْعَايَنَ(4 0) اذْعُواً يك هاري لي التي (٠ه)‏ الا قراف 

الأذض جلة إشلتيها واذظرة عَزها وطق رأ رك اللا ريك ّ 0 

لذي يرل الاح نف ينبي رخ حَى إذا قث سحَابا َال فتاه ليك ميت فب 
ا تثرو 


به الماء َأحْرَجنَا به من كُلّ الَّمرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرجٌ الْوتَى لعَلّكُمْ تَدكَوُون08/0) وَالبَلَد 
الطب يرج تبه بذ َه وَالّذِي حَبْتَ لآ رج إلا تكد كدلِكَ تُصَرْفُ الآاتٍ لِقَم 
يَشْكُْرُونَ(08). 

الدعاء في الآيات السابقة لا يعني طلب أشياء دنيوية ولكن الاستغفار والتوبة. 

(الآيات: 91-59) حديث عن أمم سابقة أهلكت بسبب كفرها لعل قريشاً تعتير 
حدث هم وتؤمن: 

نوح وقومه 

قد أَْسَلْنًا نُوحاً إِلَ قَوْمه َالَ يا قوم عدوأ الما كم م من ِل غَيْهإّ أحَافُ َلك 
داب بو عَظِ080) َال لأا ون قوم إن تال في ضلال ميد ٠‏ قَالَيَاةّ وم َيْسَ بي 
ضَلاَلَةُ وَلَكِني رَ سول من وب الَالِ(11) لمكم الت وي ونح لحُمْ عن 
دما لآتَعمُون(01) أوَعَجيْم أن جاء كم ور من بكم َل رَجُلٍ مكُم ل لينِرَكمْ وَلِتقُوأ 
وَلَعَلَكُمْ ترتو050) فَكَذيُو ؛ نيتاه وَالَِّينَ مَعَهُ في الْقُْكِ وَأَغْرَفَْا الِّينَ كَذَبُوا كيتنا 
نكم كَانُوا ْم عَمِينَ(14). 


من سنة الأولين ألا يصدق الناس بأن الله يرسل لهم رسولاً منهم رجلاً عادياً نشأ بينهم. 
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عاد 


وَإِلَّ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يا قوم اْبدُوأ الل ما كم من لَه عَيْدهُ ألا تَُونَ(10) قَالَ 
ل الَِّينَ كوأ من َوه نا لراك في سمَامَةٍ ونا لَك ين الْكَاذينَ173) َال يا قم 


- 


ا 00 


لتق و اسثافة ولك رشو لوك امَا011) الك سَالات َي واكم امح 
أَمِينٌ(18) أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءكُمْ ذِكْرْ من ر م عل رَجُلٍ مَك رُم وَاذكرُو د جعلَكُمْ 
ُلَفَاء من بَعدِ قَوْمٍ وج وَرَا كم في الخلق + بشطة اذهو آلاء اللََُمْ فْلحُونَ 190 قَالُوأً 


د 


58 س2 5-9 ع ا 


جنا نفد الله روكذ زنذز مَا كَانَ يَعيد آَبَاونًا ادا إن كنت من الصَّاوِقينَ1» 73ع0 
قَالَ قَد وَهَعَ عَلَيكُم مّن رَبَكُمْ رجْسٌ حس وَعَضَتٌ عَقبْ أنجاولُوتِي في أنياء سَمَيْْمُوهَا ْم واكم 
َائَزَلَ للها يمن سُلْطَانٍ َانمظرو إن مع كُم من امْتَظِرِينَ(١7)‏ فَأَنجَيْناه وَالَذِينَ مَعَهُ يرَحْمَة 


95 


من وَقَطَعْنَادابرَ الَّذِينَ كَذَيُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوأ مُؤْمِنينَ(0/1. 

من سنة الأولين: 

٠‏ عدم التصديق أن رجلا من بينهم يختاره الله للرسالة. 

* التمسك بالموروث : ” قَالُوا أَجِنْتنا لتَعبْدَ الله وَحْدَهُ وَتَدّرَ مَا كَانَ يَعْيد آبَاؤنا". 
ويفهم من الآيات بعض الأمور عن قوم عاد كما يلي: 

5 . 1 ال ا لو حل ل رء 2ه في 5 
توم اده تل من صا مع ارج «لواذخروا د جتلكم خلفاوون يزكرم بويع اا وعوارا 
للوثنية كسنة سارت عليها كل الأمم. 

كان لهم عدة أصنام هم من ساها: ١‏ أَتجَاولُوتي في أشيّاء سَمَيتمُوهَا أَسُمْ وَبآوْكُم ما 
يا من سُلْطَانٍ». كما سمت قريش: اللات والعزى ومناة. 


تمود 

َلِلَ تَهُودَ أَحَاهُمْ صَاحِا َال يا قَوْم اعبدُوأ الل ما لَكُم من إِلَمِ غَيْدُهُ قد جَاءنكُم يَينَُ من 
َبَكُمْهَنو نه له لحم آي َدوُوهَا تل في أزض الله ولا وها سَءِ مَأحْدَُمْ عَدَابٌ 
ليم وَاذكر دوذ إِذْجَمَلكُمٍ حلم ء من بَعْدِ عَادِويَوَأَكُمْ في الأزض تَتَخِدُونَ من سُهُوي] 
قُصُورا وَتَنْحِنُونَ الجبَالَ بوتا فَاذْرُ وأ آلاء الل وَلاتَمْثََا في الأزضي مُفْسِدِينَ(0/4 قَالَ امل 
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الِينَاسَْكْبُوأمن قوم لَِّينَ ا تضمو ين آمَنَ : مِنْهُْ أنَْلمُونَ أن صَاحِا مُرْسَلَ سن رب 
َانُوا نا ب أ أَرْسِل به مُؤْمِنُونَ(70) قَالَ الَذِينَ يوا إن ناي آمَشمْ به كَافِرونَ(3/) 


5 


ُو الاق وَعََوا عن أَمرِ ريم ولوأ يَا صَالِحٌ الْينَا يا تَعِدُ نا إن كنت و من المرْسَلِينَ(/1/0) 


ََحَدَمهُمُ الرَجْفَةُ َأَضْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 01/40 كرل ع5 َال يا قَوْمِ لَمَد لمكم 
ِسَالَةَ رَيْ وَنَصَحْتٌ لَكُمْ وَلَكِن لأَنْيُونَ النَّصِحِينَ(0/9. 


من سنة الأولين: 
010 ل ةرق #0 3 
٠‏ ؤس 101 <0اة اعانوم من المتضسياين « قَالَ الملا الَذِينَ استَكيرُوا من قَوْمِهِ 
13 2 5 عو م# ه 23 اض 
لِلَِّينَ اسمضْعِفُوأ إن آمَنَ نهم أَتَلمُونَ أن صَاحِاً مُرْسَلُ من رب َالو نايا أل به 
مُؤْمِنُونَ(ه/17) قال الّذينَ استكرثوأ | نا بالَذِيَ آمَسْمْ بو كَافِرُونَ(7/7)». 
ثمود أهلكوا بالرجفة (الزلزال). 
قوم لوط 
وَلُوطاإِذْ َال لِقَوْمِهِ أَتَبُونَ الْمَاحِمَةَ مَا سَبَقَكُم يا مِنْ أَحَدٍ من الْعَاكِنَ( ٠١‏ إِنكمْ لمَنُونَ 
الرَّجَالَ شَّهُوَةَ من و ا 9 
قَالُو أَخر جُوهم من ربكم يم مم أناسٌ يَتَطَهرُونَ(07) فَأنجَيْناهوَْلَهُ إلا امْر َأنَهُ كَانَتْ 
ََابرين870) وَأمْطَرْئا عَلَْهم مَطَراً قَانظر كَبْف كَانَ عَاقِبَةُ الُجْرِينَ(84). 
كانوا يأتون الفاحشة بين الرجال. 
امرأته كانت من الغابرين. 


1 مك ]مم 2" تن ومن تمت جره عمس 3م م 
أهلكوا بالبراكين: ١‏ وََمْطْرْنًا عَلَيْهِم مطَراً قَانظر كَيْففَ كَانَ حَاقِبَة المُجرِمِينَ؟. 


وَإِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا قَالَبَ اقم ُو الما كم من لَه عَُ قد جا ثكم يمن ربكم 
فَأَوْفُوا الْكَبْلَ وَاليِرَانَ وَلاَتييَءم َنْحَسُوأ اناس أَشياءهمْ وَلا تدوأ في الأزض بَعْدَ إِضْلآحِها 
َلكمْ حَزلَكُمْ إن كم مُوْمين(00) وَلاَفْعْدُو كل را ُوِدُوا وَتَصْدُونَعَن سَبيلٍ 


و م 


يع ب يي يي 
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حَتَّى يكم اله ينا وَهُوَ حَدُْ الحَاكِينَ87) قَالَ الملا الَِّينَ اسْتَكبرُوأ من قَوْمِهِلمُخْرجَئّكَ 
يَا صُعَيْبٌ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَحَكَ من قَْئينَا أو لتَعُودْنَ في مِلَّيَنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارِجِينَ(8) 
د اهنا عَلى القه كَذبا إِنْ دنا في ملَيكُم بعد إِذْ جنا اله مْهَا وَمَا يَكُونْ لا أن ُو 
يها إلا أن كاه اله بوبنا كل يء ع َل اهنوكل ينا الخ تاو فون 
باحق وََنتَ حب الْفَاعجين(89) وَكَالَ املأ الذِينَ كَمَرُواً من قَوْمهِ لين الب َنم شعي نكم 
إذا حاير ونَ! ٠‏ فَأَّيد م الَف ََْبَحُوا في دارِهِمْ جَائِنَ(41) الذِينَ نموأ شيا 
كن لَيَعْئَوا فيها الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْياًكَانُوأ هُمْالخَايِرِينَ(41) قَتَوَّ عَنّْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لََدْ 
َبْلَعَْكُمْ رِسَالآتٍ وي وَنَصَحْتٌ لَكُمْ تكبف آسى عَلَ قَوْمِ كَافرِينَ97). ١‏ 
من سنة الأولين: 
* كانوايهارسون الغش التجاري: « قَدْ جَاءنَكُم بَيِنهُ من رَبَكُمْ كَأَوْفُوأ الْكَيْلَ وَاليرَانَ َلآ 
تَبْحَسُوأ اناس أَشْيَاءهُمْ». كما كانت تفعل قريش. 
. كفا اوفوت صد اتلس عن لمان شيب “تيل زاط يئر 
وَتَصدَُونَ عَن سبل الله مَنْ آمَنَ به وَتبْعُوتهَا عوّجا * '. كا كانت قريش تفعل. 
ل يقبلوا بالتعايش السلمي مع المؤمنين: ٠‏ وَإن كَانَ طََِةٌ كم آعثُوأ الي أَرسِلْتُ به 


وَطَة يمرأ قاض وروأ ختى بتكم الهأبنا وهو حي الخاكمين(01) قال 91 بين 


5 
ًّ 


اسْتَكْبرُوأ من قَوْمهِ لَدْخْر جنك جَنّكَ يَا شْعَيْبُ وَالَذِينَ آمَُوأ مَعَكَ من فَرْيينَا أو لتَعُودُنَ في 
مِلَّينا قَالٌّ ولو كنا ه180 
وقد هلك قوم شعيب بالزلزال (الرجفة). 


وإذا كانت عاد من نسل من نجا مع نوح (الآية:719)) وثمود من نسل من نجا مع هود 
(الآية: 675. فهو إشارة إلى أن من آمن بالرسول ونجوا معه؛ تبدأ أجياهم اللاحقة تبتعد 
عن الدين وتتحول إلى تشريعات بشرية مبتدعة شيئاً فشيئاً حتى تحل محل دين اللهء فيرسل 
الله لهم رسولاً لإعادتهم للدين القويم الذي كان عليه أجدادهم. فالابتعاد عن الدين سنة 
سارت عليها كل الأمم؛ وهو ما تؤكده الآيات )١١7-914(‏ التالية: 
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كل الأمم السابقة قن أصابها البأساء والضراء 

وَمَا أَرْسَلْنًا في كَْيَةِ من َي إلا أَحَذَْا هلها الْبأْسَاء وَالمَّرّاء لَه َُْيََرَعُونَ(4 0 َم َدَلن 
مَكَانَ العَيةِ الحمئةٌ حت عَفَوأوَقَانُواقَدْ صن آبَاءنا الشّدَاء وَالحََّاء فأتدْ حَذْنَاهُم بَغْنَه و 
لأيَشْعْرُونَ(4). 


وكانوا ينسون الله عندما يسود الرخاء وينغمسون في متع الدنيا. 


لو آمن الناس لنعموا بنعيم الدنيا قبل الآخرة 

َلَوْ أن أل الَْرَى آمثُوأ وان نَقَوأ لَمتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتِ من السَّيَاءِ وَالأَرْض وَلَكِن كَذْبُوأ 
َأَحَذْنَاهُم يا كَانُوأ يَكْيِبُونَ(95). 

تطبيق قوانين الدين تضمن سعادة الدنيا.' 

كيف يطمئن أهل القرى الكافرة 


تن أخل الى أن يَأتِهُ بأ سَْا اناوه تَآتِمُونَ(/99) أو أمنَ أَهْلُ الْقَرَى أَن يأْتَِهُمْ ١‏ أشن 
صُحَى وَمُمْ يَلْعَبُونَ(48) قا نوكر ل فلن كاف لاقم الخايرون990). 
كيف لا يؤمن من عام يبد خلاك توم كاثرين 


ال رمم #يى 


أَوَ1عَبْد لِنَّذِينَيَرئُونَ الأْضٌ من بَعْدِ أَهْلِهًا أن لَْتَشَاء أَصبْتَاهُم يذُنُومْ وَتَطْبَعُ عَلَ كُلُويمْ 
قَهُمْ لا يسمَعُونَ 00 


الآية تشير لقريش التي تسمع بقصص أمم سابقة هلكت وهي كافرة» ومع ذلك تصر على 
الكفر. 

كل القرى المذكورة في القرآن تبعت سنة أزلية واحدة 

ِلْكَ الْقَرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ من أَنْبَآئهَا وَلَمَدْ جَاءم مم رُسْلّْهُم بيات مها كَانُوا موأ يا كَذَُوأ 
من قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اله عَلَ قُلُوب الْكَافِرِينَ(1 )٠١‏ وَمَا وَجَذْنَا لأَْترهِم مّنْ عَهْدٍ وَإِن 
وَجَذْنَا أكتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ(؟١1).‏ 

وقريش تسير على نفس الطريق. 


١‏ التفاصيل في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق ٠‏ قوانين قرآنبة مغيبة تضمن حقوق الفرد وحرية الجياعة» / من متشورات الجمل. 


2 


دا 
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وبعد أن سردت السورة ب بعض الأخبار عن أمم سابقة هلكت وهي كافرة لعل قريشأً تعتبر» 
تنجه السورة إلى بني إسرائيل محدثة إياهم عن أنباء لأمم وأشخاص يعرفونهم. 


موسى وفرعون 

تورد السورة أخباراً عن موسى والتكليم والذهاب إلى فرعون والسحرة وغرق فرعون 
ومواقف بني إسرائيل من دعوة موسى ومواضيع أخرى في سرد يعتبر الأطول من نوعه في 
القرآن عن موسى وفرعون» ويتتخلله آيات تخاطب قريشاً كما سنرى. 

كل الأمم التي تقدم ذكرها في السورة سبقت زمن موسى 

ُمَّبَعَثْنَا من بَحْدِهِم مُوسَى بِآيَاتنَا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَظَلَمُوأ با فَانظر كَيفَ كَانَ عَاقب 
د41 

والآية تعطي ملخصاً لما حدث لفرعون بسبب تكذيبه لموسىء ثم تبدأ بعرض التفاصيل. 
وسوف نتتبع الآيات ونعلق عليها لأنها تعطي صورة واضحة حسب ترتيب الأحداث التي 
وقعت لبني إسرائي 

موسى يدعو فرعون للسمإح لبني إسرائيل مغادرة مصر 

رَقَالَ مُوسَى يا فرْعَوْنُ إنّْ رَسُولٌ من رَّبٌ الَْالََنَ(4 )٠١‏ حَقِيقُ عَل أن لا أَقُولَ عَلَ الله إلا 
لحن قَذ جنتكم بِبَيةٍ من يبك ريل مهن بي ساني 5 : 63 ١‏ 
الله جل وعلا أرسل موسى إلى فرعون بدعوتين» إحداهما - التي تتحدث عنها الآية هنا - 
هي الطلب من فرعون السماح لبني إسرائيل مغادرة مصر. ولما رفض فرعون ذلك جاءت 
دعوته للإيمان بالله؛ لأنه لو آمن فسيتخلص بنو إسرائيل من العبودية وسيعاملون بمساواة 
وعدل مع المصريين» دون حاجة لمغادرة مصر 


ل 


ومحاولة إخراج بني إسرائيل من مصر تشير إلى أنه برغم مرور زمن يقدر بمئات السنين على 
تواجدهم في مصر لم يختلطوا بالمصريين ويصبحوا منهم. وكا ورد في العديد من السورء 
كانوا يعيشون في مصر بمعزل» ويعاملون كعبيد. ولم يكن هناك زواج مختلط بين المصريين 
وبني إسرائيل. 

وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى أن يوسف (أحد آباء بني ! تتراقل) حشر كمر كرقيق» ويقى 
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رقيقاً في نظر المجتمع المصري» حتى بعد أن حظي بثقة الملك وجعله أميناً على مستودعات 
المحاصيل الزراعية. وبعد أن أحضر والديه واخوته للعيش معه في مصر استمرت النظرة 
لهم على أنهم «عبيد»؛ لكن مكانة يوسف عند الملك خلقت له حصانة حمته وعائلته من 
الاضطهاد والتحقير» لكنها لم تخلصه من نظرة الناس له ولعائلته كرقيق للملك. ومع تتابع 
الأجيال تكاثر بنو إسرائيل في مصرء مكونين طبقة من المنبوذين اجتماعياً. لكن أوضاعهم 
زمن حكم الملك فرعون السيئة زادت سوءاً لدرجة أن نساءهم تعرضن للاستحياء 
وأطفاهم للقتل» فأرسل موسى لإخراجهم من مصر كونهم نسل إبراهيم. 
آيات موسى 
َال إن كنت فت بي أت يها إن كنت من الصَاوقِنَ(7 )1١‏ َألْقَى عَصَاهُ دي 
مُِينٌ(7١٠)‏ وَتَرَعَ يَدَهُ فإِذَا هِيَ بَنِضَاء لِلنَاظِرِينَ(١1).‏ 
هنا يذكرآية العصا وآية اليد ول تذكر السورة هنابقية النسع الآيات التي أعطي موسى. 
الملأ يشيرون على فرعون 
ل لطيو قز ركرة إن قدا لعادر ف * ٠‏ يُرِيدُ أن جحْرِجَكُم مَنْ أَرْضِكُمْ مادا 
تَأْمْرُونَ( ٠‏ قَالُوأ أزجة وَأَنَاهُ وَأرْسلٌ في المدَآئنِ حَاشِرِينَ(1١1)‏ يأك تُوكَ بَكُلَ سَاحِرٍ 
عَلِيم(؟١١).‏ 
لملا هنا تعني المجموعة المقربة من الك فرعوث؛ وهم عادة المستشارون وكبار الأغنياء 
والوزراء. وإذا قيل مستشار الملك لا يعني أن الملك بالفعل يستشيره أو يسمع منهء ولكنه 
منصب يشغله المنفذ المخلص لرغبات الملك. وفرعون - كأي ملك طاغية - يحيط نفسه 
بمجموعة كبيرة من المطبلين والمنتفعين» هم من يطلق عليهم الملاً. فالتاجر منهم يسير 
تجارته ويحصل على مكاسبه بحماية الملك وتجاوز القوانين والأعراف. والوزراء يقتاتون من 
التذلل للملك والتأمين على كل ما يقول وإظهاره بمظهر الحكيم العليم. 
وهؤلاء الملأعرفوا أن فرعون لن يوافق على طلب موسىء ويريد أن يثبت أن موسى كاذب» 
فبادروا بإسماعه ما يريد أن يسمع؛ وهو امتحان آيات موسى على أيدي سحرة ماهرين. وبا 
أن مصر أرض السحرة فقد أوحوا لفرعون أن يؤخر موسى حتى يتم جمع السحرة لمنازلته. 
وهو ما حدث بالفعل. 
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نجىء السحرة 
وَجَاء أل لسَّحَرَةٌ فرْعَوْنَ قَالُوا إن لَنَا لجرا إن كُنَا نَحٌْ الْعَالِيِينَ12١1)‏ قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لْنَ 
الْمَدَّبِينَ(4 .)1١1‏ 


السحرة طلبوا من فرعون أن يجزل هم العطاء مقابل هزيمة موسى» وقد يكون فرعون هو 
من بادر بوعدهم بالعطاياء وهو ما وافق هوي في نفوسهم., لكنهم لم يجرأوا على المطالبة 
به. وقد وعدهم فرعون بأن يكون لهم حظوة عنده؛ إضافة للعطايا. لأن الفرعون يظن أن 
رضاه عن شخص يعتبر مكرمة له. 

السحرة ينازلون موسى 

قَانُوأيَا مُوسَى إِمّا أن تُلِْيَوَإِمّا أن نَكُونَ تحن الْقِينَ(ه١١)‏ فَالَ أَلقَوْأ َل ألْقَواْ سَحَرُواً 
011101000ظ2ظ2 
ذا هن تلقث عَايَأوكرن10١)‏ فَرَتعَ الح وَبَطل ماكاثوا يَمعَلُوة110) تايا متاك 
وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(19١١).‏ 

برغم أن ما قدمه السحرة كان سحراً عظيراً سحر أعين الناس وببرهم إلا أن عصا موسى 
التقمته وأخفته عن بكرة أبيه. وهو ما حير السحرة وعرفوا أن ما قدمه موسى ل يكن سحراً. 


إيمان السحرة 


0 2 5 2 221 9 7 ام 
وَألْقَىَ السَّحَرَةسَاجِدِينَ(١07)‏ فَالُوأآمَنَا بربٌ الْعَاِنَ(1؟1)رَتٌ مُوسَى وَهَارُونَ(؟17). 


ردة فعل فرعون 
َال وَْعَوُْ آم به قبل أن آدنَ لحم إن هَذًا كر مرو في في المدِيئة 0 
نزت علخو 1770 لاعن يكم أجلم من جلا م لأ حمَعِينَ(4؟1١)‏ 


ارا الاو قل رط ؟ اويا نهم ا رلذ ]إن يات ل 
فرعون - كأي طاغية - لا يقبل أن يتخذ أحد من شعبه (الذين يظن أنه يملكهم) أي قرار 
باختيارهم الحر. فكل القرارات المتعلقة هم وبحياتهبم ومصيرهم هو من يتخذها ويمليها 
عليهم. لذا فقد فوجئ بجرأة السحرة على كسر هذه القاعدة واتخاذهم قراراً مصيرياً ييمهم 
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بأنفسهم واختيارهم دون أخذ رأيه. فجاءت ردة فعله قاسية ليكونوا عبرة لغيرهم؛ وحتى 
لا تنتشر ثقافة حرية اتخاذ القراره حيث أمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن 
يصليوا. 

مرة أخرى الملأ ببحثون عم| يرضي الفرعون 

وَقَالَ الل مِن قم ِرَعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفسِدُوا في الأزض وَيَدَرَكَ وَآمتَكَ 
مكل نامك وتتقلري ادقن تناز قم قاط وة 16790 

المنتفعون من الركوع للفرعون والمتعيشين من فتات موائده يتخلون عن كل المبادئ والقيم 
ولو كان بسحق نصف المجتمع أو القضاء على البلد بالكامل. ولا تبزهم الجرائم المرتكبة 
بحق المستضعفين مهما بلغت بشاعتها. 

والملأ حول فرعون أوغروا صدره ضد بني إسرائيل فقط لأمهم قوم موسى (الذي هزم 
السحرة). فقرر السماح باستحياء النساء وقتل الأطفال بدم بارد. وعادة ما يجني الملأ 
المكاسب القذرة من مثل هذه الويلات والمصائب. 


6 


5 


بنو إسرائيل يحل بهم الويل من زبانية فرعون 

قَالَ مُوسَى لِقَْمِِ استَعِينُوا ياه وَاضِْرُوأ إن لض له يُورِتهَا من يَنَاء مِنْ يبد وَالْعَاقَُ 
لِلْمْتَقِينَ(174). 

عندما يقول فرعون: افعلوا يتم تنفيذ أمره ليس فقط بحذافيره ولكن بتوسع أكثر بكثير. 
وفرعون سمعه الزبانية يقول : اسَتْمَل أَبَِاءهُمْ وَتَسَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَامَؤْقَهُمْ فَاهِرُونَ». 

ومع أنه لم يصدر قراراً ولا أمراً ملكياء وإنما جرد كلام. فققد تحولت كلماته لمطارق من حديد 
على رؤوس بني إسرائيل» وتم استحياء النساء وقتل الأطفال» وإذلال الرجال كيفها شاء 
الزبانية. فدولة الفرعون قانونها كلمة من الفرعون. 

وكان موسى يحئهم على الصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً يكون فيه نجاتهم. 


بنو إسرائيل كانوا مضطهدين قبل مجيء موسى 

عافد بع" وق عق عن رد ل ش10 عو خش عسو كاه 

َانُوا أُوذِينَا من قَبْلٍ أن تَتينَاوَمِنْ بَعْد مَاجِْتَنَاَالَ عَسَى رَبكُمْ أن لِك عَدُةَئ وَيسْتَخْلِفَكُمْ 
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في الأزضي فَيَطْرٌ كيف تَمْمَلُونَ(17). 

لقد تسبب تجيء موسى وهزيمة السحرة لإغاظة فرعون أكثر ما ترتب عليه اضطهاد 
أكثر. سنوات مرت وبنو إسرائيل مازالوا في مصر بعد نجيء موسى 

قد أَحَذْنَا آل َرْعَونَ لمن وَتقْصٍ من الثَمَرَاتٍ لَملّهُم يدو ن(١17)‏ فَإِذَا جَاءتهُمْ 
سس ا ل ل 0 
وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لأيَعْلَمُونَ(11) وَقَالُواً مها تَأيِنَا به من آيةِ لُتَسْحَرًَا با قا نَحْنُ 
بمُؤْمِنِينَ(؟17). 

الآيات تشير إلى أن بني إسرائيل بقوا في مصر عدة سنين بعد بعثة موسىء لم يتمكنوا خلاها 
من الخروج ولا إقناع فرعون بالسماح لمم بالمغادرة. 

وكانوا خلاما يتعرضون باستمرار للاضطهاد, لكن بدرجات متفاوتة حسب الظروف 
التي تمر على البلاد. فعندما تتعرض القرية للسنين (القحط وشح المطر) وتنقص الثار 
والمنتجات الزراعية كانوا يعتقدون أن ما أصامهم لعنة حلت بهم نتيجة لاضطهاد بني 
إسرائيل فتخف حدة العنت. وعندما يعود المطر وتثمر الأشجار وتسمن الماشية كانت 
وتيرة الاضطهاد تزداد. 


من مظاهر السنين التي مرت بمصر 

َأَرْسَلْنَا عََيْهمُ الطمَانَ وَالجرَادَ وَالْقُمّلَ وَالضّفَاِعَ وَالدّمَ آيَاتِ مُمَضّلآتِ فَاسْتكْبُوا 
وَكَانُوا قَْماً جْرمِينَ(177) وَلَا وَهَمَ عَلَْهمُ الرَجْرُ َالو يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبك با عَهدَ 
عِندَكٌ لين كَسَْتَ عَنا الرّجِرٌ لَنؤْمِئنَ لَك وَلَنْرْسِلّنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَائِيلَ(15) قلا كَسَفْنَا 
عَنّْهُمُ الرَجْرَإِلَ أَجَل هم بَالِعُوهُ إِذَا هُمْ يتكُنُونَ(150). 

لقدعاتك الالمطارى يعسن الأغر ام شرج هغل لتاق اللنينة إلى مدر مها ودر عضري 
التي تفيض وتغرق المزارع التي تقوم على ضفتيها وتدمر منازل سكانبا. وكان يصاحب 
غزارة الأمطار نمو الأعشاب البرية في البراري المجاورة وتفقيس بيض الجراد والضفادع 
البرية والقّمّل'. وتكون أعدادها هائلة بحيث تشكل مشكلة وبلاء للمنطقة ومزروعاتها. 


١‏ نوع من الحشرات التي تعيش على الأعشاب وتفقس بيضها في المنوات الممطرة وتوفر الحشائش» قد يكون هو الجندب 
وبيضها يبقى في التربة لعدة سنوات الجفاف» كما هي الحال بالنسبة لبيض الجراد والضفادع الصحراوية التي تفقس بيضها متى 
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كبا كانت أمطار بعض السنين محملة بتراب بركاني نتيجة مرورها بمنطقة بركانية نشطة» 
فتنزل الأمطار بلون بني قريب من لون الدم المنتخثرء ويكون غير صالح للشرب ومُلوئاً 
للمناطق التي يقع عليها. 

فسنة الأمطار الغزيرة سنة رجز وعذاب بالنسبة لهم» وسنوات الجفاف سنوات عجاف. 
ويبدو أن البلاد قليلاً ما تنعم بمطر معتدل يكفي لجريان الأودية وتغذية الآبار دون أن 
يتسبب بفيضانات مدمرة ورجز. وكان المصريون يخففون وطأتهم على بني إسرائيل أثناء 
الأزمات والويلات» ويطلبون من موسى أن يدعو ربه أن يرفع عنهم البلاء وسيسمحون 
لبني إسرائيل بمغادرة مصر. وعندما تتحسن الأحوال لا يوفون بوعودهم. ويضاعفون 
من اضطهادهم لبني إسرائيل. 

هكذا كانت الحال لعدة سنوات؛ حتى استطاع موسى وهارون إقناع بعض بني إسرائيل 
بفكرة المربء وبدأوا يخططون لإمكانية تنفيذها بنجاح. (والتفاصيل مذكورة في سور 
أخرى). 

ثم تنتقل السورة مباشرة إلى خهاية فرعون وجنوده؛ تاركة ذكر ما قبلها من أحداث؛ وكذلك 
تفاصيل أحداث ما قبل الغرق. 

غرق فرعون وجنده 

فَانتََمْنَا مِنْهُمْ فأعْرَفْنَاهُمْ في الْيَم مم كدَبُوأ بآيَاتِنَاوَكَانُوا عَنْها غَافِلِينَ(177). 

ثم تبتعد السورة وتذكر أن بني إسرائيل ورثوا الأرض (مصر فرعون) بعد غرقه: 


بنو إسرائيل عاشوا في مصر بعد فرعون 
ًا اَم الَِينَ كاثوأ يُمَضْعَقُونَ ممَارِقَ الأ وَمَمَايها الِّي بَارَكْا فيا وَعَنتْ 
َلِمَتُ رَبكَ الحُستى عَلَ بَنِي إِسْرَانِل با صَبَُوأ وَدمَرنا ما كا ينع فرعَون نَ وَقَوْمُةُ وَمَا 
كَانُوأيَعْرسُونَ(/19). 
ولعل الآية هنا تشير لقوله تعالى: كلتما مُوسَى ن تطبر عَلَ طَعَامٍوَا 
حرج لَمَا يما تنبت الأَرْض من بَملِهَا وَقَنائِهَا وَفُوِهَا وَعَدسِهًا وَبَصَلِهًا قَالّ 


توفر المطر ولو بعد عدة سنوات. 
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هُوَ أَدنَى بِالَّذِي هُوَ حي امبطُوأ مرا قن لم ما سام وَهُرِيَتْ عَلَيِعْ الله وَالْسَكئُ 

َبَاؤُوأ عضب من الله لِك تم كا يفون بات هرو بياخ للك 

0 ي أن من خرج مع موسى من 

بني إسرائيل عادوا لمصر مرة أخرى بعد غرق فرعون واستمروا يعيشون فيها. 

ثم تعود السورة لذكر أحداث ما بعد غرق فرعون. 

حنينهم لمعتقداتهم القديمة 

وَجَاوَرْنَا بَِيِي إِنْرَاتِيلَ الْبَخرَ كن عل قَوْم يعكْقُونَ عَلَ أضتام هُمْ قَالُوأ يَأ مُوسَى اجعّل 

نا ها كي لحم آَل ِنَم قَْمْ جهَُون(17) إن هَؤلاء متيَاهُمْ فيه وبال ما او 

يَخْمَنُون(9 017 قَالَ عير لله َنَِيكُمْ لها وَهْرَ مَصَلَكُمْ عَلَ الْعَايِنَ( 0011 الججاكم 
مّنْ آل فِرْعَونَ يَسُومُوتَكُمْ سو الْعَذَابِ بَُتلُونَ أَبنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يسَاءكُمْ وَفي ذَلكُم بّلاء 

من رَبَكُمْ عَظِيةٌ(41١).‏ 

بعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر مع موسى وغرق فرعون. مروا بقرية يعبد أهلها الأصنام 

أن أعلنوا إيهانهم لله الكن المتقدات الوروثة لاقي من التفوس بسهولة وتبقى عالقة 

في أذهان أصحامها. 


0 
ا ا 2021و ا 58 2_0 
هَارُونَ اخلقني في وي 0 تت سَبِيلَ المْسِدِينَ(41١)‏ وَلَّا جَاء مُوسَى لِيقَاتنا 


و َيِكَ قَالَ أن تَرَاني وَلَّكِنِ انظر إِلَ اليل فَإِنِ اسْتقرٌ مَكَانَه 
0 نر عقلة يق دك موقن سينا فك أثاق تال تيكاتك انث 


أل لؤنين1851) فليا شوسى اضْطَفَيْدُكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسَالآَت وبِكَلايِي 
فَحَذْ ما اتَيْتُكَ بثك ون من الشَكرينَ(4 4 )١‏ وَكَتِا لني الألوَاح من كل عي موْظة و يال 


لكل شط حدما قر و قَوْمَكَ يَأَخَذُوأ بأَحْسَيًا حابي دَارَ الْعَاسِقِينَ(144١)‏ 
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بخ ون 52 ٠وة‏ 
مامرا ع ابن الَّذِينَ يتَكَبُونَ في الأْض بِغَثرِ الح وَإن يرَوأ كل آي لا يؤْمُوا بِنَا ون 
يَرَوْاً سَييل الرّشْدٍ د لأ يَتَحِذُوهُ سبيلاً وَِن يرَوْا سَبِيلَ الْمَيّ يَتَحِذُوهُ سَبيلا ذَلِكَ بِأميمْ كَذَبُوأ 
بآياينا وَكَانُوأ عَنْهَا غَافِلِينَ(8١)‏ وَالَّذِينَ كَذَبُوابِآَاتنَاوَلِقَاء الآخْرٌ رَةِ حَبِطَثْ أَعََاهُمْ هَل 
رلا 
المقدس طوى). ثم تركهم موسى لكر التو يعدا أقر عليهم أخاء رت وقد كان 
من المفترض أن ينتهي موسى من كتابة التورأة في ثلاثين ليلة: لكنه استغرق أربعين ليلة» 
بزيادة عشر ليال» أو ثلث المدة المقترحة. ولم يذكر القرآن سبب تأخر موسى في كتابة التوراة. 


عبادة العتجل أثناء غياب موسى 

اَعَد قَوْعْ شوقى ون بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَد لَّهُ حوَارٌ أل يَرَوا أنه لا يكَلمْهُمْ 
يتم سبلا اذوه ُو 140 وَنَ سقط في نيم ودوا تم قد د صَلُوا قَالُوا 
لبن ْنَا وََغِر لا كو مِنَ ا خايرِينّ(49١)‏ وَخَاوَجَعمُوسَى إ قَوْمِهِ عَضْبَانَ 
يفا َل ينسم حَلفُوني من بدي أعَجم مر بكم وآلقى الالواح ح وَأَحدَ برَأْسٍ أخيه 


أها 


5 2 


ير إل َل انَأ إن لقَوْمَ اسْتضعفُون وَكَادُوا فلتي 95 4 ُشْمِتْ بي الأغْدّاء وَلآ 


فس > 


تجَْلَنِي م مَعَاْقَوْمٍ الظَاِينَ! َل وب الي ولخي وَأَذَافي ريك نت نت أدخة 
الرَّاحِينَ(191) إِنَّ الَّذِينَ اتَدُوأ الْعِجْلَ ينام عضب من يم ْلَه في الْحياةٍ الدَنْيا 


ابر هم 


وَكَذَلِكَ نَجْزِي الُفْرِينَ107١)‏ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيقَاتِ تم تَابُوأ من بَعْدِهَا وَآمَُوا إن رَبك 
من بها َمَمُورٌ رَّحِيم(197) وَلَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدَ الواح وَفي نُشخَيهَا 
و ار 

حَدَمْهمُ الرّجمَةُ فَالَ وَبٌ لَوْشِنْتَ ألتهُم من قبل ياي مكنا يا قعل السهَاء ء ما إِنْ 
هي إلا تك تُضِلٌ يجا من تقاء وعدي من تَمَاء أنت ولي َهْفِرُ ا وَاََْا نت حَرُ 


الْغَافِينَ[160) وَاكْشّنْ لت في مَذِوٍ الدَّنْيّا حَسَنَةٌ َف الآخِرَةٍ إن هُدْنًا إِلَيْكَ كَالٌ عَذَابيِ 


2 


0 


َصِيبٌ بِدِمَنْ أضّاء وَرَحَيِي وَسعَتْ كُلّ خَيْءِ فَسَأَكْميّها َِّذِينَبٌَقُوَ وَيُؤُْونَ الزّكَاة وَالَذِينَ 
هُم بِآيَاتِنَا يُؤِْئُونَ(19). 


الموروث يتغلغل في النفوس ويصعب نسياته» وسرعان ما يعود. وهو ما حدث لبني 


55 
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إسرائيل الذين بقوا مع هارون بانتظار رجوع موسىء الذي ذهب ليكتب التوراة. وبمجرد 

أن ابتعد موسى عنهم تحولوا إلى الوثنية» برغم أن غياب موسى لم يزد عن أربعين يوما. 

ثم تترك السورة الحديث عن تاريخ بني إسرائيل وتخاطب بني إسرائيل الأحياء زمن 

الس وال كوف المكرا الك 0 

الَّذِينَ يَتِعُونَ الرّسُولٌ النبيّ الأميّ الذي يَدُونَهُ مكتوباً عِندَهُمْ في التَوْرَلةٍ وَالإنجيلٍ 

مهم لوف وَيَنَاهمْعنِ وجل َم الات وَيرَم لهم لخبت وَيَهَمْعَنْهُم 

رُم وَالأغلال الي كانت لهم د نَآعثوأبه وعَزَُوم وَنصرُوهوَابُوأ لو الذي 

أنرل يها أ وْنَيِكَ مُعُ الفْلِحُونَ(197). 

الآية تقول إن من يتبع الرسول محمداً فهو من المفلحين؛ وبالتالي فمن لا يتبعه أو لا يؤمن 

به فليس منهمء أي فلن ينال الجنة. وهو ما يؤكد أن الإيمان بالرسول محمد واتباع الإسلام 

شرط لازم لدخول الجحنة ولا يكفي الإيمان بالله بشرع آخر. 

دعوة لكل الناس 

ل ايا اناس إ َسُولُ اله إِلَيكُمْ تيبا الذي َه تلْكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض لا إِلَه إلا 
هو بسي وَيِيتُ فَآممُوأ بالل وَرَسْولِهِ الي المي الي يُؤْمنُ بالف ولاه وَابعُوهُ لَعَلَكُمْ 

تَْتَدُونَ(104). 

بعد أن دعت الآية )١101/(‏ بني إسرائيل زمن رسول الله للدخول في الإسلام» تدعو هذه 

الآية كل الناس. 

ثم تعود السورة لاستكمال الحديث عن موسى وبني إسرائيل: 

ليس كل بني إسرائيل عبدوا العجل 

تفن كزع توس أعهٌ تاذون يالل ووعتولر60910: 

الآبات 164-343 ) الى مررقا يامدق عن غياذة ب إننرائل السجلة وهقه الآية 

وله ان العف متو عد اتدل و النيضى ح وقد كارن لنت امسيمرا يادي 
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تقسيم وبعال بغي إسرائيل إلى (؟1١)‏ بط (بجموعة) 

وَقَطَعْتَاهُمُ تي عَْرَةٌ أنبَاطاً أنماوَأَوْحينًا إل مُوسى إذ ذ اسَقَا ْمأ اضرب بُمَصَا 
الْحَجَرٌ فَانبَجَمَتْ عِنْهُ الَْا عَهْرََ عَيْنا قد عَلِمَ كل أَنّاس 2 طروي وقلنا عانهم التام 
لهم الى وين طََات موزهم ونا كن ولكن كثر أنه 
يَظْلِمُونَ 05) 

بعد أن عاد موسى لبني إسرائيل» اشتكوا له أنه أصابهم العطش. فقام موسى وضرب 
صخرة بعصاه فانفجرت )١١(‏ عيئا» فقسم القوم إلى )١7(‏ مجموعة؛ كل مجموعة لها مشرب 
تجنباً للمشاحنات. وبما أن وادي طوى يقع بين جبال» فالصخرة كانت في سفح الحبل الذي 
كانوا يقيمون قربه. والتقسيم لم يكن تقسيراً عنصرياً يعتمد على النسبء كا تأول اليهود في 
تاريخهم. وأظهروه وكأنه تقسيم لما عرف بقبائل بني إسرائيل الاثني عشر. 

طلب الدخول للقرية 

قل كم انو هذه لق وَكلُوأَِّْا حَيْتُ شنم وَهوأُوحطة وَادُْوالْبَاتِ جد 
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتَكُمْ سَتَرِيدٌ المحْسِِينَ(171) فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قَؤلا غَيِرَالْذِي قبل 
مْ فَأَرْسَلْنا عَلَْهِمْ رجا مّنَّ السََّاءِ با كَانُوأيَظَلِمُونَ(177). 

بعد أن شربوا طلبوا من موسى أن يجد لهم طعاماً متنوعاً فقد ملوا أكل المن والسلوى. 
فطلب منهم موسى دخول القرية المجاورة. وليس هناك قرية مجاورة لوادي طوى سوى 
مكة» البلدة الحرام التي يؤمها الناس لعبادة الله والذي عبرت عنه الآية بالسجود. ووادي 
طوى بقي محتفظاً باسمه حتى عصرنا هذاء ولا يبعد عن المسجد الحرام (مكة القديمة) 
سوى بضعة كيلومترات. وقد امتنم بنو إسرائيل عن دخول مكة: وفضلوا الذهاب لقرية 
قرب البحر: 

وأسألتم عن الي التي كانت حَاضر رََ الْبَخْر إِدْ يَعْدُونَ في الشََبْتٍ إذْتأتيهمْ حِمَئهُم يوم 
د و اع با كَانُوا يَفُسّقُونَ(177) وَإِذَ قَالَتْ 
مه مط نْهُمْ تَيظونَ تم لل مهم أو مُعَد معد يم عاب يدا الوأ مَذرَة إل رُم ولَلُْم 
يَتَقُونَ(114) فَلنَ) ؟ نسُوأ ما ذُكُرُوأ به أَنْجَينا الْذِينَيَدْهَوْنَ عَنِ السو وَأََذْنَا الذِينَ ظَلَمُواً 
بعَذَابٍ بيس با كَانُوأيَفُسْقُونَ(17). 


لفك الجديد 0 
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بنو إسرائيل عتوا عن أمر ربهم 

نا عََوْ عَن ما جوأ عَنهُ ْنا مْ كُونُوأ رده تحَايئينَ(177) وإ تبك لين عليه 
إل يَْمٍ الْقِيَامَة من يَسُومُهُمْ شُوء الْعَدَابإِنَرَّكَ لَسَرِيعٌالْمَاب وَإنّهََفُورٌ نَحِيه(177). 
لم يلتزموا بتعاليم التوراة ونخالفوا أوامر الله؛ وحلت عليهم لعئة الشعوب طوال التاريخ. 
ليس لأن الله كتب عليهم هذاء وعذبهم في الدنيا على معصيتهم له سبحانه؛ ولكن لنستهم 
وسوء تعاملهم مع الآخرين وغشهم. 

طوال تاريخهم م يلتزم منهم بأمر الله إلا القلة 

وتنا مي الأرضي مم الصّامُوا ِنَم وا لِك بوهم سات وَالسيكَاتٍ 
لهي جخُو 170 فَحَلَفَ م بَِِمْ حل وَِن يدون عرض مدا الأذى 
وي وَيَقُولُونَ سَيُفْمَرُ لَنَا إن يأِمْعَرَض مله يَأحذُوه أ يُوْحَذْ لهم مياق الكَابٍ أن لا 
فُونُوأعَلَ الله إلا الح وََرَسُوأما فيه وَالدَّارُ الآسِرَة حَزْلَلِينَ ُو أقَلاتَْقُِونَ(179) 
وَالَذِي بنَيُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابٍ وَأقَامُوأ الصَّلاة نا لَنْضِيعٌ أَجْرَ الْصْلِحِينَ(: .)1١7‏ 

ثم تعود السورة لاستكمال الحديث عن تاريخهم زمن موسى: 

ْنَا لحيل موه كَأنَه ل وَظنوا أنه وَائِْ يهم دوأ ما تتام فو وَاذوُو ما فيه 
لَعَلَكُمْ نه تَتَقونَ(171). 

فقد حداثت هزة أرضية تسببت في انبيار جزء من الجبل القريب متهم 

ثم تتحدث السورة عن موضوع آخر: 

وَذْأَحَد بك من بتي دم من هورم دري وَأَضْهَدَهُمْ عل أَنفْهم لضت ير رَبَكُمْ قَالُو 
َل َسهذنًا أن تَقولُوا يَوَْ الْقَِامَةِإِنَّاكَُاعَنْ هَذًا غَافِلِينَ(175) أو تَقُولُوأ إن أذ رك يزاين 


واه 


كل كنا شري تن بندبوئ آقموْلضا بن قعل امون ذ10/0) زكتلك لقصل الآبات وَلعلي 
يَرْجِعُونَ(174). 


والمفسرون - كالعادة - أطلقوا لخيالاتهم الضيقة العنان» وقولوا الله مالم يقل. وما قالوا 
إن الله عندما خلق آدم مسح ظهره فخرجت أنفس البشر كلهم كأنها الذر وأشهدهم على 
أنه سبحانه ربهم. 


لفك الجديد 0 
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وهذا التصور الخرافي الذي يشبه آدم وكأنه عقرب تحمل أولادها على ظهرهاء لا أساس له 
ولا مصدرء ولكنه يظهر الفهم الخاطئ للمفسرين لما تتحدث عنه الآية. 

فالاية تقول: إن الله جل وعلا يخلق ابن آدم من ظهر والده؛ أي من سائل يخرج من صلب 
والده. ثم تواصل الآية وتقول: إن الله جل وعلا أشهد كل إنسان على نفسه. وهذا لأن الله 
جل وعلا أودع في كل نفس آلية تسجيل الأعمال والأقوال: وهي التي ستكون شاهداً عليه 
يوم القيامة وسيحاسب با سجل فيها. وليس المعنى أن الله أخرج الناس وقال لهم اشهدوا 
أن ربكم. 

كما أن كلام المفسرين يظهر أنهم يظنون أن آدم هو أول من خلق من البشرء وهو معتقد 
بودي كالكثير من المعتقدات اليهودية التي اقتبسها المفسرون. والآية تخاطب بني آدم لأنها 
جاءت في سياق يخاطب بني إسرائيل. وهم من نسل آدم كونهم من نسل إبراهيم الذي هو 
من نسل آدم؛ كغيره من الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن. لكن ليس كل أهل جزيرة 
العرب من نسل آدم» وليس كل الناس من نسله (كما سبق وذكر)» وعندما تلق آدم كانت 
الأرض عامرة بالناس'. والقرآن عندما يخاطب كل الناس يستخدم عبارة: «يا أيبا الناس»» 
ولا يقول: 'يا بني آدم». 

وتستمر سورة الأعراف تخاطب بني إسرائيل زمن الرسولء منتقلة في الآيات التالية إلى 
حادئة لدبم علم عنها: 

هل كفر أحد الرسل؟ 

رَائْل عَلَيهمْ تبأ الذي آتيَاهُ آيَايِا فَانَلَمٌ ينها فَأنبَمةُ الصَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ(1170) 
ولو شْنَا لوقه يا وَلَكِنهُ لد إلى الأذض وَانبَمَ َوَاُ فده مَل الَْلْبٍ إن تمل 
عَلَيْهِ يَلْهَتْ أ تاه َه ذَلكَ قل لقم الذِينَ دوأ ايا دَاْصْصٍ الْقَصَص لمَلَّهُْ 
يتَكَوُون(177) ساء متلا عَم لذن كَذَّبُوأبيَاناوَأَنْهُمْ كو أيَطلِمُونَ1780) من عند 
الله فَهُوَ المَْدِي وَمَن يُضلِل َأَوَلَئِكَ مم لحار ونّ(178). 

فمن هو الذي أوتي الآيات وانسلخ منها؟ 

هل معنى أو الآيات, أي أنزل عليه الوحي؟ 
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وإن كان قد نزل عليه وحي فهل هو رسول؟ 

وإن كان رسولاً فهل كفر أحد الرسل القدماء؟ 

كتب التفسير تقول هو أحد علاء بني إسرائيل» أي رجال دينهم. وكتب التفسير كالعادة 
لا تقدم حقائق» ولكنها تحول حديث الآيات إلى خرافات. وإلا فرجال الدين لم يؤتهم الله 
آيات؛ ولم ينزل عليهم وحيأء ولكنهم هم من نصب أنفسهم نواباً عن الله دون أن ينيبهم 
اودع لنيابتهم. والآيات هنا تقول بكل وضوح « الَذِيَ آتبنَاهُ آيَاِنَا فَانسَلَح مِنْهَا فأَْبعَةُ 
السَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ؛. فهو قد أوتي الآيات من الله. لكنه انسلخ منهاء فأتبعه الشيطان 
وكان من الغاوين. فإن كان أحد الرسلء فالاحتمال قائم. 

والآية (117) بأسلوب القرآن المميز تقول بأن الإيمان خيار شخصي؛ وهذا يشمل الرسل. 
ولو كفر أحدهم فليس بمستغرب. لأن كونه رسولاً لا يعني أنه أصبح مخلوقاً معصوماًء 
أو أن الله سيتدخل ويغير من مشاعره. والآية تقول إن الله هو ال هادي وهو المضلء وهو 
سبحانه كذلك بشكل غير مباشر. بمعنى أنه سبحانه هو من أودع العقل في الإنسان وجعله 
قادراً على أن يرى الحق والضلال» وبعد ذلك فأي طريق يختار فكأن الله هو اختاره له. 
وهناك عدة فقرات في قسم أدلة ومواضيع من القرآن تتحدث عن أن الملائكة والرسل 
وكل المخلوقات في الكون قد تعصي وقد تكفرء وكلها ستحاسبء مما يعني أن بعضها 
سيدخل الجنة وبعضها سيكون في النار. لذا فلو كفر رسول من الرسل فذلك ممكن ولو 
كان مستغرباً. لأن الناس لديها شعور أن الرسول يتصل بالله مباشرة ويعرفه أكثر من غيره. 
وهذا المفهوم ليس صحيحاًء لأن الوحي يصل لعقل الرسول دون تواصل مباشر مع الله 
ويبقى الإيهان عند الرسول كما هو عند بقية البشر. تحكيم للعقل على أمور غيبية وترجيح أن 
هناك خالقاً من مشاهدة المخلوقات» وهناك آخرة لأن هناك دنيا... وهكذا. 

وتستمر السورة لتقول بأن وضوح الحق لا يعني أن الناس سيتبعونه» لأن التمسك 
با موروث أقوى من السماح للعقل بالتفكير ونقد التراث. وكأن العقل يتعطل عند أهل 
العقول عندما يتعلق الآمر بالمعتقد: 

ولد دنا هم درا سن لحن وَالإنس َم كوب لأ يَْقهُون يجا وهم مين لصون 
با وَمْ آدَان لأَيَسْمَعُو م نيا أوْلَيِكَ كَالأنعَام بل ُمْ أصَلُ أَوْلَيكَ م هُمْ الْتَافِنُونَ(10/9) 
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وَهُ الأسّاء الحُسْتَى فَادْعُوهُ با وَدَرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه سَيْجْرَْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَنُونَ(180) وَيَنْ حَلَفْنَاأمَه يدون بالق وَبهيَعْدلُونَ1412). 

ثم نتجه السورة لمخاطبة قريش 

دعوة عقلانية 

َالْبِنَ كبوا ياتا كنتت ر قم عن خَيث لآ يُتلكُوة1150) وَأئل كغ إن قبي 
مَتِينٌ(187) أَوَ1 يَتَفَكٌرُوأ ما بِصَاحِبِهم من جِنَِ إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ ميين(184) أَوَ1' يَنظرُواً 
في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا حَلَقّ الله من غَيْءٍ زادظتي اد كرد لو قات 
أَجَلْهُمْ قبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ(18) من يُضلل الله فَلاَهَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طُعْيَاهِمْ 
يَعْمَهْونَ(145). 

قريش تكرر سؤالها عن موعد الساعة 

يَسْلُوَتَ عَنٍ السَّاعةٍ أيانَ مُرْسَاهَا قل إِنّا لما عند لأ ًا لِوَقيهًا إلا هُوَ تَقَلَتْ 
في الات وَالأرْض لآ تانيكم إلا بَْ يدوك عَأنَكَ حَنِنٌعََْا كل ما مها عند 
اله وَلَكِينَ كر الس لأ يَْلمُونَ(187) قل لأ أَمِْكُ َي تفعاً وَلآَرَا إلا ما شّاء الله 
ولو كن ألم لَب لاعت من الي وما مسي الو الا اذ وي اتوم 
يُؤْمِنُونَ(144). 

والآيات تؤكد لقريش أن الرسول لا يعلم الغيب لكي يخبركم عن موعد القيامة» ولا يعلم 
إلا ما يوحي له به الله؛ وكل ما أوحي له قرأه عليكم. 


واقع ينطبق على كيراء قريش 


لد ار لقم عمد 52 ع دن ماسم ا م لاعت مط انلا 
هُوٌ الذي حَلَقَكُم مّن نَمْسٍ وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَا لِيَسْحْنَ إِلَهَاََا تَعْشاهًا حملت خيلا" 


تيا فَمَرََثْ به قَلَ أَنْقَلّت دَّعْوَا الله رَيَيَ لَيْنْ آتيَْنَا صَا لا لَدَكُوئنَّ من الشَّاكرِينَ(189) فَلَا 
آنَاهْمَا صَاخِاً جَعَلالَهُ شرَكَاء فيا آَاهمَا قَتَعَالَ الله عَم يُفْرِكُونَ(:-19). 
الكافر يتزوج ويدعو الله أن يرزق بذرية؛ وعندما يتم له ذلك يشرك الزوجان أصنامهم مع 


الله. 
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الموروث يحجب العقول ويعمي البصيرة 

أكون ما لآ يلق ينا وَهُمْيُلْفُنَ(41١)‏ وَل يَستطِيعُونَ همْ تطراً ولا 00 
يَنضُرُونَ(؟19) وَإن تَدْعُوهُمْ إِلَ الى لآ يَتِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْمُوهُمْ أم ندم 
صَاتُون480 01 إن الَذِينَ تَدعُونَ من خون اتا عاد أنتالك فاعوم قليستجيئوا كن إن 
ْم صَاوقنَ(144) آَم أجل يمشن يها أم م أي َطِشْونَ بي أم م أي يرون 
يها أمْ كم آدَان يَسْمَعُونَ يا كل اذعُوأ مركا ثم كيدُونٍ فَلا َظِرُونْ(190) إِنَ وَليّيّ 
لله الَذِي تَزّلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَتوَلّ الصَّالِينَ(197) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لآَيَسْتَطِيعُونَ 
تَضْرَكُمْ وَلا أَنفْسَهُمْ يَنْضُرُونَ(191١)‏ وَإِن تَدْعُوهُمْ إل الحْدَى لآب : يسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ 
ِلَنِكَ وَهُمْ لآيْبْصرٌ ونَ(198). 

ليس هناك وضوح للحق ووضوح للباطل من وضوح أن الأصنام التي تعبدها قريش لا 
تضر ولا تنفع؛ وهم يعلمون ذلك. وأن الله هو الخالق الرازق. وهم يعلمون ذلكء إلا أن 
الموروث يعمي بصائرهم ويجول الحق لباطل والباطل لحق. 

الرسول يعملكد القض سه من سخرية قريشن 

خَذٍ الْعفْوَ وَأَمرْبالْعزْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الَْاهِلِينَ(194) وَإِمَا يَرَعَنََ مِنَ الشَّيِطَان رع 
انتهذ باط إن يع ٠٠٠1‏ إِذ انَأ مَسهُمْ يفك ” مّنَّ الَّيْطَانٍ تَذّكَدُوأ 
قَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ(١ ٠١‏ وَإِخوَائم يَعُدُومجم في الغ م م لأيُقْصِرُونَ(7١‏ 0 

قريش تُسخْر عقولها لعبادة الأصنام وهو أمر لا يعقل» ويسخرون من الحق» ثما يشعر 
الرسول بالغضب. فتأت الآيات لتقول له أن يبدأ وأن يتعامل مع الموضوع بحكمة. فرجال 
قريش يجب أن يتعامل معهم على أنهم جهلة وليسوا عقلاء كا يبدو عليهم. ذلك أن 
التمسك بالموروث يلغي المنطق؛ وعلى الرسول أن يتعامل معهم من هذا المنطق. 

وكلما شعر بالغضب فليتذكر وضعهم وليستعذ بالله من شيطان النفس» وسيهداً. 

الرسول لم يؤت آية واحدة 

ذا | تأهم بكي لوألا اختييتها قل إن ّم مايوحى إن دي هذا بصايرُ من وب 


ره و 


وَهُدَى وَرَحْمَة لوم يُؤْمِنُونَ(؟ 0 
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استمرارٌ لتوجيه الرسول. تقول له الآبة إنك لا تعلم الغيب ولا تستطيع أن تأتي بشيء لم 
يرده الله» وكل ما تملك هو تلاوة القرآن. والآية تأكيدٌ على أن الرسول لم يؤت معجزات 
(آيات) فالآية ترد على طلب قريش بأن يريهم آية. وسيتكرر هذا الطلب كثيراًء وستكون 
الإجابة دائ| بالرفضص. 

القرآن هو الوحي الذي نزل على الرسول ولا شيء غيره 

هَذَا بَصَائْرٍ من رَبْكُمْ وَهُدَّى وَرَحمَةٌ لقم يُؤْمِنُونَ(7١7)‏ وَإِذَا ُرِىَ اله 
وَأَنِصِيُوا َعَلَكُمْ ترَْمُنَ؛ ٠‏ 00 

والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين؛ الذين تطلب منهم الآية أن ينصتوا عندما يبدأ الرسول 
بتلاوة القرآن عليهم. وهو ما يشير إلى أن بعض المسلمين ينشغلون بأحاديث جانبية أثناء 
تلاوة الرسول للقرآن» مع أن السورة مكية ونزلت والمسلمون في مكة قلة» ومع ذلك 
فبعضهم لا يعير القرآن الاهتام الكاني» ويتشاغل مع غيره أثناء تلاوة الرسول. 


وَاذْكْر رَبّكَ في تَفْسِكَ تَصَرّعاً وَحيمَةَ وَدُونَ الجَهْرٍ من الْقَوْلٍ بِالعْدُرٌ وَالآصَالٍ وَلِاً 


مّنَ الْعَافِِينَ(0 )٠١‏ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبْكَ لا يستَكْرُونَ عَنْ عِبَاهيِهِ وَيُسَبحُوئَهُ وَل 
يَمْجُدُونَ(١5).‏ 
الملاحظ الآن هو أن كثيراً من الناس يتعمد أن يرفع صوته بذكر الله والتسبيح بمناسبة 
وبدون مناسبة. والآية تأمر الرسول بأن يكون التسبيح بصوت خفيء وبنية خالصة لله. 
وليس كما يفعل البعض من ذكر الله أثناء انغياسه بعمل لا يتناسب مع الذكر. 


05١‏ يونس 
السورة في مجملها تخاطب قريشاً وترد على أتهاماتهم لمحمد. وتدعو للتفكير» وتؤكد على 
البعث» وتتوعد مشركي مكة وتعد المؤمنين القلة. ولأول مرة يتحدث القرآن في هذه 

السورة عما تحرمه قريش من المأكل. 

الرسول شخص عادي 

تبدأ السورة بذكر أن قريشاً تبرر تمحسكها بموروثها بالزعم أن محمداً لا يمكن أن يكون 
رسولاً لله لأنه واحد منهم نشأ بينهم ويعرفونه ول يكن متميزاً ولا خارقاًء فكيف تمكن من 
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الوذ يات لكب الكيم 1010 نس عَمجبا أن َوْحينَا إل رَجُل مُنْهُمْ أن أنذِر النْاس 
وبَمّرِ لين موأ نكم قَدَمَ صِدْقٍ عند ريم قل الْكَافرُونَ إن هَذًا لُسَاجِرٌ مين(؟). 
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عادة ما تقول السور أنذرهم أو أنذر قومك أو نحو ذلك. لكن هنا استخدمت عبارة ١‏ أنذِرٍ 
لانن ردي 0 الاي الأ را لكل الانتى او انعد لماعو بريه اران 
فقط. وقد تكررت عبارة ' أَنَذِرِ النّاسَ» مرة ثانية في القرآن في سورة إبراهيم التي تلي سورة 
يونس في النزول :وَأنَِرِ لس يوم يَأ داب فَيقُولُ الذِينَ طَلَمُوأ وبا ححا إل أجَلٍ 
قريب حب دَعوَتَكَ وبع اسل أو تَكُونُو أفْسَمثُم من قبل مَالَكُم من رَوَال(4 4). 


ول ترد عبارة ' أَنذِرٍ النّاسَ) مرة أخرى في القرآن بعد ذلك. 

دعوة عقلانية [للشكير فى الاق للاغتداء عل قر الخالق عل البعث الذي ياكرون 
إن ربَُمْ الله الذي حَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَلأَرْضَ في سن نه ّم نم استَوى عَللَ الْعَرشٍ يُدَبْرٌ ديد الأمرٌ 
امن ليع لمن بَْد إْهِ دلكُم الله زه م دوه أل و01 إلنه مَرْجِعْكُمْ تيع 


آي 


وعد شاعنا نه يدا للق ث2 1 يده ليَجْرِي الْذِينَ انواوعيلراالساكات بالوتط رالزين 
وكاب من وعدا ألم و0 مولي لالس فيا 
لقعرنور كاز هئ وات ما تق اذيك اَل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَخْلَمُونَ(ه) إِنَّ في ايلات اللَيْل وَالنَهَارِوَمَا خَلَقَ الله في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
لآيَاتٍ لَقَوْم يتقُونَ(3). 1 

التفكير فى سظلية ودقة الخلق كافية لاقتناعهم بقدرة الخالق على البعثء لكن قريشاً لا 
تبحث عن الحق» ولكنها تبحث عن مبررات تقنعها أن التمسك بالموروث هو الحق. 
انغماس قريش بمتع الدنيا هو الذي أنساها الآخرة 

أن النيث لا يجو لِقَاءنًا وَرَضُوأ الحياةٍ الدنيًا وَاطْمَأنُوْ يا وَالَذِينَ هُمْ عَنْ 
غَافِنُونَ0/) أُوْلَيِكَ مَأَوَاهُمُ الاريَ كَانُوا يَكْسِبُونَ(8). 

وهو ما نشاهد شبيهاً له في أوضاعنا الحالية» وسوف يكون مصير قريش وكل من نسي 
الآخرة نار جهنم. 
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وسيحظى المؤمن بالنعيم 
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١‏ الِّينَآمنوأ وَعَعِنُوأ الصَاحَِاتٍ يدوم ديهم َنِم تجرِي من تيم الأنجار في جَنَّاتٍ 


نِيم(9) َعَوَاهُمْ فيا سْبْحَانَكَ اللّهُمَ وَتينهُمْ فِيهًا سَلاَمٌ وَآخِرُدَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ شَدَرَبٌ 
000 1 
فالجنة تورث بالإيان والعمل الصالح وليس برحمة الله بمفهومها الشائع والذي يعني 
أن الله يختار البعض للنار ولو كان منهم مستحق للجنة؛ ويختار للجنة ولو كان بعضهم 
مستحقاً للنار. 

لاعذاب فى الدنيا 

وَلَو يُعجَلُ الله ناس الثَّرٌ اسِعْجَاهُم با خثر لََضِي لهم أجَلْهُمْ قتََرُ لِّينَ ليرْجُونَ 
لِعَاءنَا في طَعْيَاتهِمْ يَعْمَهُونَ(1١).‏ 

لآية تقول إن الله جل وعلا لو تعامل بالعواطف. كما يتعامل الناس من استعجال لطلب 
ألخير ومسارعة في مقابلة السيئة بمثلهاء لعجل للناس العذاب في الدنيا على كفرهم 
ومعاصيهم. ولكنه سبحانه يسير الأمور بقوانين ثابتة. فجعل الدنيا للتحصيلء وكل ما 
الجنة» وكل من أساء ففي النار» وعلى نفسها جنت براقش. 

الناس يتذكرون الله عند الحاجة وينسونه في السراء 

وتورد السورة حقيقة عن البشر: وَإذَا مَسّ الإنسَانَ ال دَعَانَا لجيه أَوْ قَاعِدا أو كايا فلا 
كَسَفْنا عَنْهُ ضُرَهُ مر كآن لَيَدْعْا ِل عد مّسَهُ َذَلِكَ رين ِْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَْمَنُونَ(؟1). 
وهذا ما يجعل المرء يتهادى في العصيان. أما المؤمن فيذكر الله على الدوام ويحضره في قلبه 
ويعلم أن كل ما يقدم عليه سيسجل ويحاسب عليه. 

لو لانت ارون نزرد اج تومو واحلات اليرة عا خيدرك لآم صايقة 

كعد ملكتا الفوُونَ ين فَيْدكُم نا ظلمُوأ وَجَاءمْم وُسْلْهُمِبالينَاتٍ وَمَا كانوا ليؤمئواً 
كَدِكَ تَجْزِي الْقَ َ الم رِمِينَ(1) ثم َعلَْاكُمْ حَلائِفَ في الأأرض من بَعْدِهم لِنَنظرٌ كَيْفَ 
تَعْمَنُونَ(١).‏ 
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ص ا د 
غَيْرِ هَذَا أو بَدلَهُ قل مَا 


رفي أذ بن يلد لي إن يخ لا 1 1 
َم عَظيٍ(0١)‏ كل لَْ تا لمان َليُمْوَلاأذرَاكم بهذ قَقَد لَبنْتُ فِيكُمْ عُمْرامّن قَْلِ 
َكاذ تَمْقِلُونَ(13). 

والآية )١17(‏ دليل على أن الرسول لم تظهر عليه أي علامات قبل البعئة تدل على أنه سيكون 
رسولاًكها تزعم كتب التراث. 


5-5 


تكرار لوعيد من يكلب ل الل أويكذ ب بآياته 

تعن أطي وى عل افيا كذ باق لاع المخرثر 010 وتطلوت ين 
ذُونٍ الما لأَيَظُرٌُمْ وَلاَيَعَعْهُمْ ويَقُولُونَ مَؤُلاء صُفَعَاوٌ نا عند الله كل أَتبنُونَ الله نه لآ 
يلم في الات وَلأني لض سبْحَاله وَل مف كُود180) وما فلن ا 
وَاحِدَةٌ فَاخمَلَفُوأ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ن من ربك لَقْضِيَ بد بَِنَهُمْ فيا فيه يخْتَلفُونَ(19). 
وهذا الوعيد ذكرته السورة السابقة الأعراف في الآيات(41-77) لمن كذب على الله 
والمقصود بهم قريش الذين يستقبلون القادمين لمكة للقاء الرسول ويسمعونهم نصوصاً 
اختلقوها على أنها من القرآن لتنفيرهم. وقريش هم من كذّب بآيات الله ودينه اتباعاً 
لموروثهم وجعلوه شريكاً مع الله. 
الرسول ل يعط أي آية 
َيَقُولُونَ لؤلا أن عَليْه آي من رب قل نا الَْيبُ طه فَالمَرُوأ إن معكم مَنَ ارين 
500 
قريش تكرر باستمرار الطلب من الرسول أن ينزل عليهم «آية» (معجزة) كدليل على 
صدقه. والرد دائ) يأ أهم لن يروا أي آية وأن الرسول لن يعطى آية. 
دعوة عقلانية وتقرير حقائق عن الإنسان 
الس وويه باس او يا حا" 
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و ا هُمُ الموج من كُلُّ مَكَانٍ وَظنُوأ 
حيط م دَعَوَأ الله مخُلِصِينَ أ ُ الدينَ لين أَنجيَامِنْ هَذِء لَدَكُوئنٌ من الشَّاكرينَ(15) 
شرن ةي لانم بره يَا أنَا الما س إِنَّا بَعْيكُمْ عَلَ أَنفسِكُم مَنَاعَ 
اليَاة الدنيا ؟ ل را 
متع الحياة سريعاً ما تزول 
نا مكل اليا اليا كباء راهن الس َاختْط با الأأزض ينكل النَّاسُوَالنعَم 
حَتَىَ إِذّا أَحَدَتِ الأَرض رُحْوُفَهَا وَارَيَنَتْ وَطَنّ أَهْلَْا أ ُمْ قَاوِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا مرا لَيْلاُ 
أذ جر تاها بدا كأ إن بالأن ذلك صل اباب لقز 0*0 
اهيعو إل دار السَّلآم وجني مَن يَشَاء إل صرَاطٍ مسق00 1" لَلَِينَ خسنو الحشتَى 
وَِياةٌ وَلا يرهق وُجُوهَهُمْ َث وَلا وله أُوْلَيِكَ أمكات ١‏ ال هُمْ فبها خَاِدُونَ(3؟) 
وَالِينَ كسبُوأ يات جَرَاء َي ًا َتَرْهمُهُمْ ذه ما كم سن الله مِنْ عَاصِم كان 
أَغْشِيّتْ عْشِيتْ وُجُوهُهُمْ ِطعا من الل مُظليا أولَيئِكَ أُصْحَابُ الَارِهُمْ فيه خَلِدُونَ(97؟). 
والآيات تتضمن بعض الكنايات والصور الحسية المجازية؛ وتقول: إذا كانت قريش تمتنع 
عن الإييان وتتمسك بمتعها الدنيوية فزيئة الحياة الدنيا ومتعها زيف سريع الزوال» ولا 
تصلح لأن تكون هدفا أما الآخرة ذ فهي المصير الأبدي؛ فلاذا تختار قريش العذاب الأبدي 
وفي مقدورها أن تنعم إلى الأبد. 
بوم لجان متخ تريان زراك بعطناتيا 
َب لخرهم + جبيعاً م تقول لِلِّينَ أغْرَكُوا مَكَائَكُمْ شم وَسْرَكَاؤْكُمْ فَرَيلنَا يَبِنّهُْ وَكَالَ 
شُرَكاوٌ م ما 181 فكلى با هيدا ينا وين كبك 
40 ”) مَُالِكَ ْو كل نفس مَا لقث وَرُمُوإَِ لم مَْلآهُمْ الح وَصَلَّ عَنهُم ما 
كَانُوا يَفْتَدُونَ(١‏ وه 
الآيات تصور حال قريش يوم الحشر وقد اكتشفت حقيقة معتقداتهاء وكأنها قد دخلت في 
مشادة مع الأصنام متهمة إياها بإضلاها. وكأن الأصنام ترد عليهم وتقول كيف نضلكم 
ونحن لم نعلم أنكم اتخذتمونا آهة؟ (كونها حجارة جماد). 
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دعوة عقلانية 
ل من يَرُُم من السّمء وَالأَْض أن َْلِكُ السّمْع والأبصَارَوَمَن يرج الحيّ من ليت 


*؟ و م22 


وج اميت من الحيّ ومن يُدَبُْ ار فسَُوُونَ اه فق أكون( ©) ديم اله بكم 
الح َذَا بَعْدَ الح إلا الصَادَلُ َأنَى تُصْرَفْونَ(؟. 


كل من لا يؤمن بداية ساعه للدعوة لن يؤمن أبداً 
كَذَلِكَ حَفَّتْ كَلِمَتُ رَبْكَ عَلَ الَّذِينَ فَسَقَوأ أَنكُمْ لآمُؤْمِئُونَ (300). 


عود للدعوة العقلانية 


ال قلهة رايهم من يندأ الحلق ثم : ُيده كل الله ين للق بيده نَى دكن( ؟) 
دم كاك مّن َي إل ان قل الله تي لِلْحَقٌ أَهَمَن عد عدف للك أغل أن 
َع أمّن من بدي إلا أن يدَى ما لَكُمْ كيف تَكُمُونَ(0”0) وَمَا يبع م أكتَرَهُمْ إلا ظَنا إن 
الظّنّ لآيعْنِي مِنَ الح شَيئاً إنَّ الله عَلَمٌ با يَفعَلُونَ 0). 

قريش امتنعت عن اتباع الحق ليس لأنه غامض أو باطل» ولكن لتمسكها بموروثها الذي 
لن تتخلى عنه برغم أنه مجرد ظنون لا أساس اء كأي معتقد مخالف لدين الله. والآية (10) 
تقول إن الله يبدي» لكن هذا لا يعني أنه سبحانه قرر هداية البعض وضلال الآخرين 
مسبقاً. بل يعني أن الله بإرسال الرسل يبدي للحق لمن يرغب في الهداية» فالدين خيار 


والآية (7”) تقول إن الظن لا يمكن أن يكون من دين الله وما يعرف بالحديث؛ فكله ظن» 
وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يكون من دين الله. 

القرآن يقينى الثبوت عن الله 

وَمَاكَانَ مَذَا الآ أن فى من دون الف وَلَكِن تَضدِيقٌ الي يديه فصل الْكِتَابٍ 
لأَرَيْتَ فيه ين رب الْعَائَينَ01/1) آَم راونا فتاه فل نوأ سُورَةٍ ممْلِِ وَادْعُوأمَنِ اسْتَطْختُم 
من دُونِ الله إن ع صَادِقِينَ(8). 

القرآن وحده هو اليقين» ويستحيل أن يكون مفترى من دون الله. دليل على أن الدعوة 
كانت بالقرآن فقط. 
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والآية (78) دليل آخر على أن الدعوة بالقرآن فقطء إذ لو كان الرسول يدعو بغير القرآن 
لجاء التحدي بالقرآن وغيره. 

التحدي بالإتيان بسورة مثل القرآن» يؤكد أن القرآن - بأسلوبه الفريد - البسيط المعير 
يستحيل أن يستطيع بشر الإتيان بمثله. وقد مر معنا الكثير من العبارات التي لو أردنا أن 
نحاكيها لبدت عباراتنا مضحكة ولا معنى لها. 

قريش كذبت بالدعوة دون أن تفهمها 

َل كَدَُوايها 1 تجبطوأ يوأ عِلْمِه وَنَايَِْمْ تَأويلُهُ كَدَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَيْلهِمْ قانظر كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الظَالمينَ(9"). 

قريش كذبت لأنهما تمسكت بموروثها ولم تعر دعوة القرآن أي اهتمام ولم تفكر فيهاء ولو 
فعلت لعرفت أنهبا حق ومنطق. 

ومثل قريش كل معتقد آخرء فأتباع المذاهب يتمسكون بمعتقداتهم لأنها موروث» 
ويتجاهلون ما يخالفها لئلا يكتشفوا عوار معتقداتهم. لذا هم يتمسكون بها ويحاربون ما 
يخالفها دون أن يسمحوا لأنفسهم بالتعرف على المخالف» كما كانت حال قريش. فأهل مكة 
وقد بعث فيهم الرسول بقي يدعوهم عدة سنين إلا أنهم لم يفهموا رسالة القرآن» لأخهم لم 
يستمعوا له ولم ينصتواء وحكموا ببطلانه مسبقاً لئلا يشككهم بموروثهم. 

بعض قريش آمنوا وبعضهم كفر 

وَِنهُم من مُؤْمِنُ به وَعِنْهم مّن لأَيُؤْمِن به ورك أَعْلَمْ بالمْسِدِينَ٠‏ 4). 

قلة من قريش آمنتء وكل الناس سيؤمن بعضهم وسيكفر البعض. 

من لا يؤمن بالدعوة لا يقبل التعايش السلمي معها 

وَإن كَذَّيُوكَ قل فِي عَملٍ وَلَكُمْ عَمَذْكُمْ أَنُّمْ بَرِينُونَ ما عمل وَأَنَابَرِيء تن تعْمَلُونَ(١).‏ 
الآية تظهر دعوة الإسلام للتعايش السلمي في مكة بين المسلمين وغيرهم, والواقع يخبرنا 
أن قريشاً لم تقبل. وضيقت على المسلمين وعذبت المستضعفين منهم لتردهم عن الدين. 
وبقيت تطارد المسلمين ودخلت معهم في حروب, برغم أنهم هاجروا وتركوا مكة. 

وما فعلته قريش يفعله الناس في كل زمان ومكان. فكل أتباع موروث لا يقبلون التعايش 
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مع من يخالفهم» بل يحاربونهم ويضيقون عليهم فقط لأنهم خالفوهمء دون أن ييتموا 
بالتعرف عليهم وفهم معتقدهم. فالحرب ليست ضد باطل ولكن ضد مخالف. 

0 

0 

عندما ينتقد الموروث فأتباعه لا يصغون للنقد لأهم لا يقبلون أن ينتقد موروثهم؛ فكأنهم 
صم لا يعقلون ما يقال لهم وكأنهم عمي لا يرون من يتحدث إليهم. وهو ما كان عليه 
رجال قريش حيال الدعوة. 


الإنسان هو من يحدد مصيره بنفسه 

إِنَّ الله ليَظَلِمُ النَّاسَ شيعا وَلَكِنَّ النّاسَ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(؛ ؛). 

وهو ما ذكرته الآية (50)» فالله جل شأنه إذا عذب الكافر فهذا ليس ظلاً له لأن الكافر 
هو من ظلم نفسه باختياره عصيان الله. 

وعم يضم 

لاوما كا ديز (40). 

مسكن قن هذا لى دكونا بالستوات الت عضت دن أعرازنا واللق مرك انها ساعة مين 
نهار. 

الرسول قد يموت أو يقتل في أي لحظة 

وَإِمَا بنك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْتتوَفينك فليا مَرْجِعْهُمْ ثم الله له شَهِيدٌ عل مَايَفْعَلُونَ(13). 
الآية تقول للرسول إن احتمال موته قبل أن يرى نهاية قريش قائم» ويحتمل أن يمتد يك 
العمر لترى نهايتهمء وني كلا الحالين فموعدهم مع العذاب يوم القيامة. وهذه العبارة 
تكررت في العديد من سور هذه المرحلة والمراحل التالية» مثل: غافر: 7لا الزخرف: -4١‏ 
”6 الرعد: ١‏ 5]. 


يذلا 
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وهي دليل على أن الله جل وعلا لن يتدخل فعلياً لحاية الرسول من القتل أو الموت لو 
أقدمت قريش على قتله؛ أو تعرض لحادث تميت. فالله لم يقرر ما يجري على الناس مسبقاً. 


الرسول لإقامة الحجة على الناس 


0ن 55 2و 0 0 
و أمّة رَسُولُ فَإذَا جَاء رَسْوهُمْ ؟ قْضِيَ بَيْنَّهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ(47). 
قريش تسخر من #بديد القرآن 


سور سابقة نزلت تسرد على قريش أخبار أمم سابقة هلكت وهي كافرة وتقول لقريش بأنه 
قد يحل بها ما حل بتلك الأمم. ومن ذلك ما ورد في سورة الأعراف السابقة: وَكَم من قَرَيَة 
أَْلَْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأسَْ انَأ هُمْ قَائِنُوَ (8) فا كَانَ دعْرَاهُمْ إِذْجَاءَهُمْ بسن إلا أن قَالُوأ 
نَا كنا ظَالِينَ () الأعراف. 

ثم تقول: أَفَأَمِنَ نّ أل الْقَرَى أن يَأتيهُحْ بَأسْنا بََانَا وَهُمْ ائِمُونَ (40) أَوَ أَمِنَ أهل الْقَرَى 
أن ْم بَأَْنَا ضُحَى وَمُمْ يََْبُونَ (48 أَقأمُوأ مَك اله قلا من مر لله إلا الَو 
الْحَايِرٌ ونَ (44) الأعراف. 


فكانت ردة فعل قريش هي أن طلبوا من الرسول أن يحل مهم العذاب» سخرية به وعدم 
تصديى» وهو ما تكد تشير له الآيات التالية من سورة يونس: 


للسمل 


ان 2 


وَقُولُونَ عتى هذا اوعد إن كُشمْ صَاوقِنَ440) كل لأأذلك لتذمي سَرَا وَلا تَفْعآ تَفْعاً إلا مّا 
اء الكل أ أجل إِذا جاء لهم يترون سَاعَة وَل يَسْتَقَدِمُونَ(؟ 4 قل أ ينم 
إن أنَاكُمْ عَذَابهُ انا أو تجاراً ماد يَسْتَمْجِلٌ مِنْهُ المُجْرمُونَ( 0) َنم ذا مَا وَهَمْ آمنم به آلآن 


وَقَد كُسّم به تَْيَعْجِلُونَ(01) كم ِل لِلَّدِينَ ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَدَابَ الخلْدِ هَل تر َي 
كُنتْمْ تَكْبُونَ(01). 

والآية تقول بأن الأمر ليس بيد الرسول ولكنه بمشيئة الله» ومتى حلت الكارثة فلن ترفع 
عنهم. وقد تحل الكارثة في أي وقتء وعندها ستعلن قريش توبتها ولن تنفعهاء ى) فعلت 
أمم سابقة. وستدخل قريش النار كغيرها. 

والآيات دليل على أن التوبة لا تقبل بحلول الكارثة أو التأكد من وقع الموت بأي طريقة. 
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1 


وه 


لا يَظَلْمُو ره) ألا إن شما في الا وَاتِ وَالأَرْض لان وَعْدَ الَحَي كن كير هُمْ لآ 
يَْلَمُونَ(00) هُوَ يي وَيمِتُ وَإِلَْهِ ُرْجَعُونَ(01). 

قريش كررت السؤال عن البعث كثيراً للسخرية لكن في حالات قليلة يأي بعض رجال 
قريش ويسألون الرسول عن البعث للتأكد» ومن هذه الحالات ما ذكرته الآية (01) أعلا 
والآيات تجيب على السؤال وتؤكد أن كل من لا يصدق بالبعث سيندم. وأن الله جل 
وعلا وعد بالبعث ووعده سبحانه حق وسيتحقق» وهو سبحانه من أحيا الناس وهو من 
سيعيدهم للحياة. 


دعوة لكل الناس 

ياأنج َس ذنُم موِْطة من بم وه في الصدُوروَهُدَى ونه لْلُْؤْمنَ(01) 
قل بمَضل الله وَبِرَحمَيهِ فَبدَِكَ فليِفْرَحُوأ هُوَ يد نا تِمَعُونَ(08). 

القرآن يدعو كل الناس فلم تعد الدعوة موجهة لقريش فقطء ولو لم تؤمن قريش الآن 
فسيؤمن بالدعوة أناس غيرها. والآيات دليل على أن القرآن شفاء لما في الصدور وليس 
للأمراض» كما يزعم من يستغل ضعف المرضى وسذاجة الناس باسم علاجهم بالقرآن فيه 
يعرف بالرقية. فالقرآن لا يمكن أن يشفي الأمراض العضوية» ولكنه بفضل الله ورحمته 
منقذ من النار. 

قريش تحرم بعض المآكل 

قل أَرَأَيتم ما نر الفه لَك من رْقٍ فجَعَلنُم مُلْهُ حر َرَاما وَحَلاَلاً قل آلله أَذِنَ لَكُمْ أم عَلَ 
اله تَفيَرُونَ(09) وما ظَنُّ الَذِينَ يوغل الِب : 7 الَْامَةٍ إن الل لدو قَضْل عَلَ 
النََّسِ وَلَكِنّ كتَرَهُمْ لآيَشْكُرُونَ( 0 

لأول مرة يذكر القرآن أن قريشاً تحرم بعض المآكل» والآية تقول بأن الحرام يحتاج إلى دليل 
من الله ولا يحرم ما يحرمه الناس من عند أنفسهم. 
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وكل تحريم بدون دليل من كلام الله فهو كذب على الله مفترىء مصير صاحبه النار. 


كل ما في الكون يسجل بدقة متناهية 

وَمَا تَكُونُ في شَأَنِ وَمَا تدلُو ِنْهُ ين قُرْآنٍ وَلاَتَحْمَلُوَ مِنْ عَمَل إلا كن عَليَكُمَ شُهُودا إِذ 
ُِيضُون فيه وَمَايَْرّبُ عن رَبك من تقال َرٌةوفي الأَْض وَلاني السّمَاء وَل 
لا َكب لاني كتَاب مُِينِ(31). ْ 

ا أن الآية دليل على أن الرسول لم يكن يستخدم في الدعوة غير القرآن. 
المؤمن له البشرى بسعادة الدنيا والآخرة 

ألا إِنَ أَولِياء الله لأ حَوْفْ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ يخْرَنُونَ(17) الَّذِينَ آمثُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ17(1) َم 
البُْرَى في الحبا الدّنْيَا وني الآخرةٍ لأ َيل لِكََاتٍ لله دَلِكَ ُو الْمَْر الْعَظِيمٌ(14). 
وهنا يتحقق بتطبيق قوانين القرآن. ْ 


أ 


صغرٌ من ذلك 


فريش مستمرة بالسخرية من محمد 

َلا يرك كَوْهُمْ إن الْعزَّة لله جبيعا هُوَ السّحِيعٌالْعَلِيمْ(59). 

قريش تزعج الرسول بسخريتها وبذاءة ألفاظها عند مخاطبته» والآية تشد من عضده. 

ما ورد في القرآن فهو الح وما سواه باطل 

ألا إِنَّ شه مَن في السَّيَاوَات وَمَن في الأْض وَمَا يتَِعالّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكَاء إن 
توق إلا الطن وإن :إلا موَصْرن(55): 

الآية تؤكد أن ما يدعو له الرسول من الله خالق كل شيء» بين| تتبع قريش عقائد تقوم على 
الظن (لا أساس لما). وهو ما يعنى أن دين الله لا يمثله سوى كتاب الله» وكل ما ليس في 
كتاب الله فهو ظن وباطل ولا يمثل دين الله. 

وقد كررت هذه الحتقيقة سور عديدة. 

دعوة عقلانية 

هو لذي جل لَك اليل يحوأ فو انر مص راإنَفي لِك لكبات لوم يَسمَمُون170). 
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قريش مستمرة فى الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله 
َانُوا امحَدَ الله وَلّداً سُبْحَائَهُ هُوَ المي لَهُ مَا في السََّاوَات وَمَا في الأرْض إِنْ عِندَكُم مّن 
خلطان ذا أنشولرة عَلَ الل خا ل تنتكو 50 فل إن الذية يفون عل الله الكت 


وع. عع 


لا يُْلِحُونَ(19) مُمَاعٌ في الدَنْيَا نّم كينا مَرْجِعْهُمْ كُمَ تذِيفُهُمُ الْعَدّابَ الشَّدِيدَ يا كَانُوأ 
يَكْفْرُونَ(١/).‏ 

كلما ذكرت سورة مكية عبارة «اتخذ الله ولداً» فالمقصود قول قريش إن الملائكة بنات الله. 
وكلما قالت سورة مكية عبارة #يفترون على الله الكذب» فهي تشير إلى نصوص تقوم قريش 
باختلاقها وإسماعها للقادمين من خارج مكة لمقابلة الرسول» ويقولون لهم إنبا من القرآن 
لتنفيرهم من لقاء الرسول. 


تذكير قريش بما حدث لقوم نوح 

رلو# سكم ص مركي ووه عيقة ورت م يعر عكفة ‏ “ع 00-0 7 
104 وسمراة* 32 ليل الى ا د الى ام ارك و لع كد امفيية مهي ه عي 
فَعَل الله تَوَكُلْتٌ فَأَخِعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثم لا يَكْنْ أَمْرَكم عَلَيِكُمْ غم ثم اقضوا إل 
2 م ال ل م]اه كه م إرا عد اد*سةٌ 2-0 
وَل تُْظِرونْ(١7)‏ فَإن تَوَلَيتُمْ قا سَأَلنَكُم مّنْ أخر إِنْ أخري إلا عَلَ الله وَأْمِرْتُ أنْ أكون 
مِنَّ الْملِيِينَ(71) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَينَاهُ وَمَن مِّعَهُ في الْهلكِ وَجَعَلْتَاهُمْ تَلائِف وَأَعْرَفْنَا الذِينَ 


حون ضام اس 


سنة أزلية سارت عليها الأمم 

ماه عو ووو فو موا وا عق عع أ رادم ثوء م ٠‏ رردتّو ٠‏ 2 
م بَعَثْنَا من بَعْدِهِ رَسُلا إلى قَوْمِهمْ فجَازوهم بالبيناتٍ فا كانوا ليؤمنوا يا كذبوا به من قبل 
كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَ قلوب امْحْتَّدِينَ(4 /07. 

كل الأمم تشابيت مواقفهم من الرسل» حيث تمسكت غالبيتهم با موروثء ولم يقبل بالحق 
إلا القلة القليلة. 

موسى وبنو إسرائيل وفرعون 

ععاه 5 قاا نا مضق قوع موعواة ميم عر رع على عفرو ار #8 صو 5 
نم بَعَثنا من بَعْدِهِم موسّى وَهَارُونِ إلى فرعون وَمَلَيْهِ بِيَاتَنَا فاستكبروا وكانوا قوما 
محرِمِينَ(705) فَلََاجَاءهُمُ الح مِنْ عِندِنا قَاُوأ إن هَذًا لَسِحْرٌ مُبينٌ(77) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ 


#لس سا برص 


لِلْحَقٌّ اا جَاءكُمْ أَيِحْرٌ مهَذَا وَلاَيْفْلِحُ السَّاحِرٌونَ(717) فَالُوأ ْنَا لِتَلْفَِنَا عم وَجَدْنا عَلَيِْ 
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آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُها الْكِيِيَاء في الأرض وَمَا نَحْنٌ لكا بِمُؤْمِننَ(0/4) وَقَالَ فِرْعَوُْ انتُوني 
لي ُهَل م مُومَى الوأ ما تم مون 27 
قَالّ مُوسَى ما ء جِْنّم به السّحْرٌ إن الله سَيبْطِلُُ إن الله له لآيصْلِحُ عمَلَ الْسدِينَ817) وَيلِ الله 
الح كلاه ولَْكَرة امُرمُونَ(07) ف آم لموسى إِلأدرَية من قَوِْهِ عل حَوْفٍ من فرعَوْنَ 
ملم ْنَم نفع َال في الأْض وَإِنَّهَنَ لمر فِنَ(06) وَقَال مُوسَى اقم إن 
كم آَم بال َيه تَوكلُوا إن كسم مُسلِِينَ(04) فََالُوعَلَ اله توكَلَا با أجاف 
ْم الظَالِينَ(15) وَنَجَنَا متك م, من الْقَْم الْكَافرينَ(60) وَأوْحَيْنا ِل مُوسى وَأَحه أن 
كرها زوك بمقع كنا واخقلر ا نوكر وثلة وافيقوا الغباذة ويك الْؤْمنِنَ8100) وَكَالَ 
ُوسى رَبنًاكَ آتَ فْعَوْدَ وَل ماني الحا اليا نا ينون سَلكَ 
5 اطْوس عل أَمْوَاهمْ وَاشْدُدُ عل لوم فلا يُؤْمُِوأ حنَى يرو الْعَذَابَ الْأَلِيمَ(84) 
َال كذ أجِيبّت ذَعْرَيكُها َاسْتَقِيَا وَل نتبعَآنَ سيل الْذِينَ لآَيَعْلَمُونَ(09) وَجَاوَرْنَا بي 
إنرَائيل البخر َأنمَهُم وََعَوْن وَجنُوذة َي وَعَذوا حَى إِذا ركه لَْرَُ قال مث أنه لا 
إه إلا الذي آممث به َو إسرَاثيل وَنأِنَ مين( 9 آلآن وقد عَصَيْتَ قَبْلُ وَكنَتَ من 
القُمِدِينَ(41) فَالْيَوْمَ تُنَجيِكٌ بِبَدَ ِبَدَنِكَ لتَكُونَ يَنْ حَلْقَكَ آي وَِنَّ كَثيراً ” شن الناس عن ليلكا 
و05 وَلْفذ بابي شيل باصق وَرََاهُم الات قلختو حت 
جَاءهُمْ الْعِلمُ إن رَبّكَ يَعْضِي بَينّهُمْيَوْمَالْتَِامَةِ فِيَا كَانُوأ فيه يختَلفُونَ(95) . 

الآيات موجهة لقريش لأنها تتحدث عن هلاك فرعون؛ وجهم بني إسرائيل في نفس الوقت 
لأنها تتحدث عن تفاصيل من تاريخهم. 

الرسول يصاب بالحيرة أحياناً عن سبب إحجام عقلاء قريش عن الحق» ويتساءل في 
نفسه إن كان على الحق 

إن كُنتَ في شَكَ نا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلٍ الذي بن يَفرَوُونَ اكات يمن قَبِكَ لقَد جَاءك لحن 


نتم أبن ين 


من رَبك فَلاتَكُوننَ من الُمترِينَ(94) وَلا تَكُونَ من الَّذِينَ كَذَبُوأ يات الله فتَكُونَ من 


لحاس رِينَ(0؟) 85 الذِينَ حَفَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ رَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ(91) وَلَوْ اميم كُُ آي 
حَتَى يَرَوَأ الْعَدَاتَ الأَلِيم(97). 


أحياناً الرسول يصاب با حيرة» لماذا لا تؤمن رجال قريش» وهم الحكاء وأهل الرأي؟ 
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هل يعقل ألا يعقل العقلاء؟ 

كيف يصرون منذ سنين على أن ما يتلو عليهم الرسول ليس من الله؟ 

هل يعقل ألا يكون الوحي الذي يتلقاه ليس من الله؟ 

وهذه التساؤلات تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ الوحي في ذاكرته ولا يتلقاه 
تلقيناً من مخلوق حي (أحد الملائكة). وهذه الخواطر التي تعبر مخيلته تؤكد إنسانيته عليه 
الصلاة والسلام وأنه بقي بشراً يعتريه ما يعتري البشر. 

والآيات تقول له إن بإمكانه الآن سؤال أهل الكتاب الذي نزل قبل القرآن (وهو التوراة) 
والذين آمن عدد منهم برسالة الإسلام. وسيجد أن ما يقوله القرآن مطابق لما كان في التوراة. 
وتحذره الآيات من سيطرة هذه الأفكار لثلا يكون من الممترين (من لديهم شك) حول 
القيامة. وبالتالي يكون كواحد من قريش الذين كذبوا بالحق وسيخسرون. 

أما إصرار قريش على الكفر ورفض الحق فليس لأن الدعوة باطلة ولكن لأنه حقت عليهم 
كلمة ربك؛ ولن يؤمنوا حتى لو جاءتهم كل الآيات. 

«كلمة ربك؛ المقصود بها أن الشقاوة حقت عليهم ليس لأن الله قررها عليهم مسبقاء لأنه 
لو كان رب العالمين قررها عليهم مسبقا لما أرسل لهم رسولاً. ولكنها تعني أنهم سلكوا 
سنة الأولين بالتمسك بالموروث وعدم الإصغاء للحق. وهي سنة سارت وتسير عليها كل 
الأمم» فكل من لا يؤمن بالدعوة عند أول سماعه بها لن يؤمن أبداء ما عدا استثناءً وحيداء 
06 

قوم يونس 

َلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَثْ فَتفَعَهَا إيَائجا إلا قو 
الحبَاةٌ الدّنًا وَمتعْنَاهُمْ إِلّ حين(98). 
قوم يونس آمنوا كلهم وعادوا للحقء وكانوا الاستثناء الوحيد بين كل الأمم التي ذكرها 
القرآن. وهو ما يعني أن من يحكم عقله ويسمح بنقد موروثه يمكن أن يتعرف على الحق 
ويعود له. 

(الآيتان:99-١١1)‏ استمرار لمخاطبة الرسول الذي يبدو أنه يتحسر على بقاء رجال 
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قريش على الكفر وحريص على أن يؤمنوا ولا يذهبوا للنار: وَلَوْ شا رَبْكَ لآمَنَ مّن في 
الأ كلهم تبنت ثُخرة لنّاسَ حَتَى يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ(49) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ 
لبذ لله وتْعَلُ الرّجْسَ عَلَ الذِينَلأيَعْقَُون(+ .0٠١‏ 

والآيات تؤكد له أله لاذنب له بيقاء قزيش غل الكثر وأ الله قادر عل أن يجعل كل أغل 
الأرض مؤمنين» ولكنه لن يتدخل في تقريرهم لمصائرهم بأنفسهم. والإيهان والكفر جعله 
الله خياراً شخصياًء ولايتم إلا بأمر الله . لكنه لا يعني أن الله يفرض الكفر على أحد أو يختار 
للإييان بعض الناس دون البعض الآخر. والآية: )١١8(‏ تؤكد حق الاختيار. 

ثم تدعو السورة قريشاً للتفكير بعقلانية 

قُلٍ انظروأ مَادَف السََّاوَاتِ وَالأرْض وَمَا تفن الآيَاتُ وَالتذْرُ عَن قَوْم لأَيُؤِْنُونَ(1 .)1١‏ 
الآية تقول إن الآيات (المعجزات) لن تقنع من يكفر بكلام له لأنه سيجد مترزات 
لتكذيبها. فمن لا يكفيه كلام الله للإيمان؛ لن يؤمن. 


ولو أرادث قريش أن تؤمن لاعتبرت نما حدث لأمم سابقة 

هَل يرو امِل ام الَِّينَ حون قَْلِهِمْ قل فانط ظِرُوا إن مَعَكُم م من الَْظِرِينَ(؟ 20 
ننجي رُسْلَنَا وَالِينَ موأ كَدَلِكَ حَقَا عَلينَا نج مم60 006 

ثم تعود السورة لمخاطبة الرسول.. 


دعوة للتعايش السلمي 

ل يا يجا الس إن كم ني شَكٌ من ديني فَلا َه أن تبون من ُو لل ولكِن م 
لله الذي يَتَوَفَاكُمْوَأمرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ الْؤْمِنِينَ(؛ 606 

القرآن يخاطب الناس على لسان الرسول أن يتركوا الرسول ومن آمن معه ويبقوا هم على 
ما هم عليه. لكن هذه الدعوة للتعايش السلمي التي يقدمها القرآن في العديد من السور 
وقدمها كل رسل الله لأقوامهم لم تلق القبول من غير المسلمين. وفي كل زمان ومكان فمن 
ينتقد الموروث لا يُترك يعيش بسلام بل يحارب ويضيق عليه ويكتم صوته. ليس لأن ما 
يقول خطأ وضلال ولكن لأنه ينتقد الموروثء الذي لا يقبل الناس أن ينتقد. 
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تنبيه للرسول 
َنِم وَجَكَ لِدينٍ حَنيفاً وَل تُوئنَ من الْْكِينَ0 0٠١‏ وَلآ تدع من دون الله ما 
لا يفَعْكٌ وَلاَيَضُدِّكَ فَإن فَعَلْتَ فَِنّكَ إِذاً منَ الظَالينَ(” )٠‏ وَإن يَمْسَسْكٌ الله بِضُرٌّ قلا 


اف له إلأُرَوَإِن برذ بحي فر لقَضلِهِيُصَيبُ به من يَقَاء نباو وَهُوَ ُو 
الرَحِيم0/ ٠‏ قلا يما اناس هذ جَاءكُمْ الح من ربَكُمْ قم اهْتدَى فنا تي لف 
وَمَن ضَلَّ قن يَضِلٌ عَلَيهَاومَا َأ عَليكُم يرَكيل(8 ٠‏ وَانّبِعْ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاضصْرْ حَنَىَ 
يحْكُمَ الله وَهُوَ حَيْدُ الحَاكِيِينَ(9 .)1١‏ 

والآيات تخاطب كل الناس «يا أيها الناس». وتأمر الرسول بالتمسك بعبادة الله ولا يتم 
بها يعبد الناس. وليصبر على أذى من لا يرغب بالتعايش السلمي مع المؤمنين. 

الآية: )٠١1(‏ لا تعني أن الله قد قرر مسبقا الحوادث والمرض على الناس» ولا تعني أن الله 
هو الذي يبرئ المريض مباشرة. ولكن المعنى أن كل ما يحدث في الكون بمشيئة الله ولو لم 
يشألما حدث. 

الآية: )1١8(‏ لا إكراه في الدين. والرسول ليس مسئولا عن هداية الناس. ويستفاد من 
هذه الآية أيضاً أن المطلوب من الداعية المسلم توصيل صوت القرآن لغير المسلم» ولكن 
ليس مسئولاً عن هدايته. وهو ما ينفي الاعتماد على المواعظ والقصص المتبع الآن. أو محاولة 
تقمص دور النائب عن الله في الأرض الذي يمه أن يأطر الناس على الدين أطراً. 

وتختم السورة بأمر الرسول بالصبر (على الأذى) وستنال قريش جزاء كفرها عندما يحكم 
الله (أي يوم القيامة). 


0/4١‏ إبراهيم 

والسورة تتحدث عن نفس المواضيع التي تطرقت لا السورة السابقة وبتداخل ممائل. 
بععنن أن تتعدت عن يوضوع ثم تتتقل لآخر ثم تالمثاثم ود اوضوع سابق.:., وهكذا. 
كيا أن المخاطب مرة يكون قريشاً ومرة بني إسرائيل ومرة الرسول ومرة كل الناس. 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن (الدعوة) لكل الناس» وتتوعد قريش لعدم الإييان 
ولأعبم يحاولون صد غيرهم عن الاستماع للرسول: 
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ار كِتَابٌ ره إلَيِكَ لتُخْرج النَّاس م نَ لظت إل التو إن ديم إل صِرَاطٍ الي 
الحَمرد(١)‏ اله الذي ماني السمَاوَاتٍ ومَافي الأْض وَوَيْل ْنَم عَذابٍ شَدِيو(؟) 
الَّذِينَيستَحبُونَ اليا دنا عل الآحرَة وَيصُدُونَ عن سَوبلٍ الل ويَبِعُوجا عوج أوْلَيِكَ 
في ضصَلالٍ بَعِيدِ(7). 

(الآية:”) تتحدث عن قريش وتمسكهم بالدنياء وأنبم يصدون عن سبيل الله (أي يحاولون 
منع الناس الذين يتوافدون على مكة من رؤية الرسول للا يدخلوا في الإسلام) وهو نشاط 
بدأته قريش في هذه المرحلة من الدعوة (المرحلة الخامسة) بعد أن توجه القرآن إلى دعوة 
كل الناس غير قريش» فبدأت قريش تنشر الإشاعات الكاذبة عن الرسول وتختلق عبارات 
وتنسبها للقرآن لصد من يحاول لقاء الرسول أو الاستماع للقرآن لئلا يسلموا. 


كل رسول أرسل بلسان قومه 
(الآيه 0 لول بلسان وح يه 00 مفهومة 0 7 


ال ا ري ا 
يغرب ولغة المناطق المحيطة بمكة كذلك. وبعد أن تمكن الإسلام واكتملت تشريعاتهء 
أصبح بالإمكان أن يسمع به أقوام في بلاد بعيدة» ومن السهل شرح تشريعاته. فالدين 
عبارة عن تشريعات يسهل ترجمتها لأي لغة كانت. أما الخطاب الدعوي فهو وسيلة لجمع 
أكبر عدد من الناس للدخول في الإسلام في البداية» ومتى ما وجد العدد الكافي فرضت 
التشريعات وكمل الدين. وبعد ذلك تكون الدعوة للدين ببيان تشريعاته» ولو لم يتعرف 
المسلم الجديد على الخطاب الدعوي. 

إذأء الدين عبارة عن تشريعات» أما بقية ما يحوي القرآن - وهو غالب آياته - فهو إما 
خطاب دعوي وقصص عن أمم سابقة» أو آيات تتفاعل وتتحدث عن الأحداث الواقعة 
على الساحة حين نزول السور أو نحو ذلك. وهذه برغم أنها تمثل غالبية آيات القرآن إلا أنها 
لاتمثل الدين الذي تمثله الآيات التي فرضت فيها التشريعات وعددها لا تصل إلى 7٠١‏ 
من عدد آيات القرآن. وهي التي يمكن ترجمة ما جاء فيها على شكل قوانين وأنظمة. وبعد 
ذلك» من رغب في قراءة كامل القرآن فعليه تعلم لغته. 
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والناس الآن يتعلمون اللغات الأجنبية بدافع علمي أو تجاري أو اجتماعي أو سياسي أو 
اهتمامات أخرى. وقد قرأت خبرا يقول إن عدد من يتكلمون اللغة اليابانية من المتحدثين 
باللغة الإنجليزية فاق عدد اليابانيين الذين يتحدثون الإنجليزية. برغم صعوبة اللغة 
اليابانية واختلافها جذرياً عن اللغات الأوروبية كتابة ونطقا وبرغم حاجة اليابانيين 
العملية والعلمية للغة الإنجليزية؛ وعدم حاجة المتكلمين باللغة الإنجليزية لليابانية 
في مجالات التجارة والعلم. فالدافع لتعلم اليابانية اجتماعياً بحتاء للتعرف على عادات 
اليابانيين والتقرب منهم أكثر. وهو دافع يقل في أهميته عن أهمية تعلم لغة القرآن للمؤمن 
من غير العرب. 
تتعجه السورة بالخطاب لبني إسرائيل. 


موسى وفرعون 

وقد أزمنة دوقن ينانا أذ أخرج تؤتلك بن الات يل الور وَككُزمع م ّم الله إن 
ذلك لباب لكل شار لكررزه) تإذ قال ثر سى لِقَوْمِه اذْكرُوأ يَْمة لله عَلَيكمْ إذ 

أنجَاكُم من آل ِرْعَوْنَ يَسُومُوكُمْ شوء الْعَذّابٍ وَيُلَبَحُونَ أبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يسَاءكُمْ في 

ذَلِكُم بَلاء م من وَبَكُمْ عَظِيٌ00) وَإِذْتَأذدَ بكم ين سَكَرُْمْ يتك وكين كمَتُم إن عابي 

لَشَدِيدُ0/) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْمُرُوا أَنتّمْ وَمَن في الأزض جبيعاً قن الله لمن عمِيدٌ(). 

الآية (4) تروي ما قاله موسى لبني إسرائيل الذين لم يؤمنوا بدعوته برغم عدة مواقف 

أثبتت أنه رسول الله إليهم؛ وتقول: «إن تَكْفْرُوا أَننُمْ وَمَن في الرض جَِيعاً فَِنَ الله لَعَنِيّ 

حبِيدٌه. وهذا يشير إلى أن بعض بني إسرائيل تمن قابل الرسول في مكة لم يؤمن به. والآية 

تقول لهم أنكم لم تؤمنوا بموسى من قبل وبالتالي فليس مستغرباً ألا تؤمنوا بمحمد. 

ثم تعود السورة لمخاطبة قريش. 

موقف قريش ,مالل لالامم السايقة وكلهم ساروا على سن واحدة 

1 بيك تبأ لّذِينَ من قيُِمْ ْم نُوح وَعَادٍ وتمُود وَالَِينَ من بَعْجمْ لآيَمْلمُهُمْ إلا 

افك باشب شل اينات فَرَدُوا أيدء ْم في أفْوَاهمْ وَكَانُو نا قرا يا أز لم به َإِنَّا 

لَفِي شَكٌ تا تدْعُوتَنَا إَِِْ مُرِيب(9) قَالَتْ و 0 أن الله َك اط السََّاَاتِوَالأَرْضٍ 
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يَدْعْوكُْ لَِْفِرَ كم من ذُوبكُم ود يوَخْرَكُمْ إل أَجَلٍ م تُسَمّى قَالُوأ إِنْ 0 


5 


يُرِيدُونَ أن تُصُدُونًا نا كَانَ نيَب آبآوْنَا نوا ِسْلْطَانٍ مينٍ(١٠)‏ فَالَثْ كُمْ 5 كك 


- د مسمس > 22 


لخن لابق ملك الاش و ا ا 
لبذ الل وَعل الله ملََكلٍ ومنو( )١‏ وَمَا ناكل َل الل وَهَد مدا بلا 
لصن عل ما بون وَعَلَ الله َكل امْحوَكُونَ(١1)‏ وَفَالَ الَذِينَ كَمرُو لِرَسْلِهمْ 
َنْخْرجَنَكُم ” منْ أَرْضِنًا أو لَتَعُودْنَ في مِلَينَا مََوْحَى إِلَيْهِمْ ريم تكن الظَمِنَ(17) 
نماض من بج ذلك إن تحاف مقابي واف وجيي(؟١)‏ وانتثوا 
َحَابَ كُلُ جَبَارِ عَنيدِ(0١)‏ من وَرَائْهِ جَهَتّم وَيُسْقَى من مّاء صَدِيدِ(7١)‏ يَتَجَرَّعُهُ وَلأيَكَادُ 


اعم 


لشذوات لز شوو كل بان وناكو بماك قدو وبال قات في 1 
والآيات تظهر أن قريشاً سارت على سنة سارت عليها كل الأمم. وهي سنة لها تفريعات 


كثيرة منهاء كما ذكرت الآيات: 
رفض الدعوة من البداية: ١‏ جَاءمْهمْ رُسُلّهُم بالَْيَاتٍ فَرَدُوا نيكم في أفوَاهِهمْ وََالُوا إن 
كُمَزئان أريلشريةة: 


ومن يرفض الدعوة لا يؤمن - أبداً. 

الدعوة تدعو للحق والمنطق: اقلت وُسُلهُم أي الا 
لَغِْرَ كم من نوكم 0 ل أَجلٍ تُسَمّى'. 
ورفض الدعوة لأنها تعارض الموروث: ١:‏ يريدُونَ أن تصُدُونَا عن كان يعد آآو؟ 0 
ورفض الدعوة يصحب بتبريرات كثيرة منهاء أن الرسول بشر منهم: © كَالُوا إن أن 
بَعَدٌ معنا . 
أو أنه لم يظهر هم معجزات وخوارق: ١‏ تَأَيُونَا يسُلْطَانٍ مينْه. 
كل الأعر م ل بالتعايش السلمي ص الرسوكه والقين افيد « وَقَالٌ الّذِينَ كَمَوُوأ 
لِرَسْلِهِمْ لتخرجَنكم م من أَرْضِنا أو لْتَعُودْنْ في مِلْيناه. 
وهذه القاعدة تنطبق على أتباع المذاهب» فكل من ينتقد المذهب - ولو كان بعيب فيه - فهو 
مرفوضء ويجب محارية المنتقد وإخحماد صوته. 
والنصر في النهاية مع أهل الحق إن صبروا وثابروا: « َأَوْحَى إِلَنِ ليقن 
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الظَادِيِنَ؟1) وَلَتْسَكِننَكُمْ الَرْضٌ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ يَنْ حاف مَقَامِي وَحََافَ وَعِيدِ(؛ .1)١‏ 
والنصر كان بهلاك بعض الأآمم السابقة بكوارث طبيعية وتبليغ الرسول للخروج قبل 
الكارثة من القرية ومن معهم من المؤمنين. أو ىا حدث للرسول والمسلمين عندما كسبوا 
حربهم في النهاية مع قريش المتغطرسة وأجبروهم على قبول الاستسلام لدولة المسلمين. 
أعمال الكافر في الدنيا 

تل الِينَ كرو يم مام كرَمَاِالَْدتْبه البح في يم عَاصِفٍ لأمَفْرُونَ يا سوأ 
عَلَ غَيْءِ ذَّلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ(14). 

كل أعمال الدنيا مهما بدت عظيمة في عين الإنسان فهي لا شيء. ولهذا فكل الأعمال التي 
يقوم بها الكافر تذهب أدراج الرياح. والأعمال التي نراها عظيمة في الدنيا مثل الاختراعات 
العلمية هي ليست ذات قيمة عند الله؛ لكن لو أن مخترعها مؤمن» فستحسب لصاحبها في 
الآخرة كأعمال صالحة؛ ليس لأنها أعمال عظيمة عند اللهء ولكن لأنها عظيمة عند الإنسان 


وفيها خدمة للبشرية. 

دعوة عقلانية 

لبر أن الله حَلَنَ السَيَاوَاتِ وَالأَوْص بالق إن يَكَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ(19) وَمَا 
ذَلِكَ عَلَ الله بعَزِيز(١5).‏ 

لو فكرت قريش بعقلانية لعلمت أن من ابتدع الكون قادر على أن يذهب بهم ويأتٍ بغيرهم. 
وبكل تأكيد لن يعجزه بعثهم. 


نصويرجازي حني للمستضعفين يوم القبامة 
ويروأ ف ميا قال الصَعفء َِِينَ تكبو وأ إن كنا لَكُمْ تب تبعا مهل أَنشم نون عَنَا من 
عَذَّابِ الله ين شَيْءِ قَاُوا لَْهَدَانَا لله كناكم سَوَاء عَلَيْنَاأجرِعمَا َم صَبَْنَا ما لَنَا من 


ده ب وو 


010011ظظ1 مْرٌ إن وعدم وَعْد اخ وَوَعَدتُُم ادك 


0 
مج 


كني عَلَيكُم من سلْطَانٍ لأ موتكم قا َ تيم لي فلا تُومُوني وَلومُوأَنْسَكُم ما 
ا الس يا 


فض رُم وما بمضرحِيإل كَث بي فود ين قل اَي عاب 
َلِيٌ17) وَأَدْجِلَ الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِنُوأ الضَّاحجَاتِ جَنَّاتٍ عجري ين كَهَا الأثبارٌ خَالِدِينَ 
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فيا بإِذْنِ رَيهِمْ تحيَنَهُمْ فيهًا سَلامْ(17). 
نه بسار لتعامل 00 دقش 


8 الج يوترت فلأل رده وص كد 
حي تجو تي اجقُتْ ون قوق الأْض ما ا يمن قَرَارِ(؟) يتبث اله الِّينَ آمَنْواً 


بالْمَوْلٍ الَّابتِ في الحيَاةٍالدنْيَا وَفي الآخْرٌ َعوبفِل اف شال وَيَنْعل الل عاية0/14). 
والآيات تحث على الكلام الطيب وتنهى عن الكلام الفاحش والبذيء. وهي وإث كانت 


موجهة للرسول إلا أن المعني بها المؤمنون لثلا يجاروا كفار مكة بالسب والشتم والسخرية 


والكلام البذيء الذي يسمعونه منهم. فمجاراتهم تفتح عليهم أبواب الشرء لأن قريشاً 


ستجد مبرراً للتعدي عليهم. 

حم 

تر ِل لين دلُو نمة اله را ولو ْم رابا( ؟) َنم لوا ويس 
قرو وجقل أذ لتداكار كرأ عن عبل ل # متَعُوأفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إل الثَّارِا 0 
الحديث عن قريش التي كفرت وضيقت على المسلمين» وصدت غيرها عن دين الله. 
ومصيرهم المحتوم هو النار؛ ليس لأن الله قدره عليهم ولكن لأنهم ساروا على سئة أن من 
لا يؤمن بالدعوة في البداية لا يؤمن بها أبدأء وهي سنة أزلية لا تتغير. 

ثم تعود السورة لمخاطبة المؤمنين في مكة. 

يجب مواصلة أداء الصلاة والإنفاق 

قل لَعِبَادِي الَذِينَ آمَوأيقِيمُوا الصَّلاة وَيُِوأ بم وَرَفَْاهُمْ سِرَأوَعَلانَِة مّن قبل أن يق يَوْم 
لأَبيْعٌ فيه وَلآخجلال(071). 

الآية تأمر المسلمين في مكة بالاستمرار بأداء الصلاة (التي مازال المسلمون يصلونها دون 
تحديد أوقات لأدائها بعد)» والاستمرار بالإنفاق لكل مستحق. الملاحظ هنا هو أن السورة 
نزلت في وقت دخل فيه بعض المستضعفين الإسلام» و ا 
فلابد أنه محتاج» لذا وجب على من يجد من المسلمين معاونتهم. وهذا د يعني أن الإنفاق 
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المطلوب هنا لسد حاجة المجتمع؛ وهي في تلك الفترة» سد حاجة المستضعفين ومن في 

حكمهم. وهذا لا يعني أن بقية المجالات للإنفاق التي أمرت بها سور سابقة أنها سقطت» 

بل يعني ما أكدناه دائاً أن الإنفاق يعني سد حاجات المجتمع متى وجدت. فلو كان هناك 

حاجة لفتح ملجأ أيتام ولا وجود للتمويل اللازم فيجب الإنفاق. ولو وجد مسكين فيعجب 

الإنفاق» وفي الوقت الحاضر الإنفاق يعني تغذية ميزانية دولة الإسلام التي ستتكفل بالبنى 

التحتية وتوفير حياة كريمة لكل محتاج. 

دعوة عقلانية 

درم الس سد اناق يوبن ارات لالم 
: سَعْرَكُمْ الك لمجي في البَخر بره وَسَخْرَلَكُمْ الأنجاز050) و : سر لَك الشّمْسَ 


نوصغ ذل "0 واناكم من ل مائو فد وأيفت 
الله لأ تُحُصُومًا إِنَّ الإنسَانً لَظَلُومٌ كَمَارا؛ ). 


عن إبراهيم بعد أن استقر في مكة وبعدما رزق بإسماعيل وإسحاق 
قل إِيْرَاهِيٌ رب الجعل هذا الْبَدَآمناوَاجِي وبي أن تَْْدَ الأضتام(0©) وب ص 
أضْلَلْنَ كير سن الس فَمَن َي نمي وَمَنْ عَصَاني فنك عَمُود م610 ويد نَّ 
أشكنثُ من ذُريِّي باد عبر ذِي رع ند بنك حرم رَيَنَا ِيُقيجُوأ الصَّلاَةَ فَاجْعَل أَفيِدَةٌ 
اناس عي موزهم من الات َلّهُمْيَْكرُو 0010 ربن نك ملم ماني 
مانن وما يَْى عل الله من َيْءِ في الأْض وَلآني الها 007 امد لله الْذِي وَهَبَ 
عل الكير سال وَِْحَاق وي لِيع التّعهاء )690‏ ب علي مم الصّلآة وين 
ريني رَبَنَا وبل دكَاء(٠‏ 4) رَينَااغفر لي وَ لِوَالِدَيّ وَلِلْمؤْمينَيَوْمَيَُوم الحسَابُ(41). 
كتب التراث أولت معاني الآيات هنا لتتفق مع ما اقتبسوه من كتب اليهود. فقالوا إن إبرأهيم 
حضر لمكة فقط ليترك فيها إسماعيل وأماً له اخترعوها وسموها هاجر (لاحظ أن الاسم 


يدل على الهجرة والبعد وهو ما يتواقق مع ة قصتهم التي تقول إن إبراهيم أبعدها من حياته). 
دعاء إبراهيم في أواخر أيامه؛ بعد أن استقر في مكة لفترة طويلة؛ وأصبحت وطنه؛ وبعد 
أن رزق بإسحاق. 

106١ 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافاذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


الحساب والعذاب يوم القيامة ولااعذاب في الدنيا 

وَلآ تَحَسَبَنّ الله غَافِلاً عرَّا عن ْمَل الظَابُونَ ا يُوَخَرَهُم لِيَْمٍ تَشخَصٌ فيه الأَبْصَارُا؟4) 
هْطِعِينَ مُفيِي ُعُويِهِمْ لأ يَرَْذ إِلَيهمْ طَرفهُمْ وَاَفتدمئمْ و4 وَأنْذِرٍ الس يوم 
هم الاب ُو لين طلُوأ وا زا إلى أجل قب تحب دوك ولتي الرّسُْلٌ 
َل تَكُونُوأ أَقْسَمْتُم مّن قَبْلُ مَا لَكُم مّن زوَالِ(؛4) وَسَكَتُمْ في مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
نهم وبي كم كيف فََلنَا م وعَرَينَالَُمْ الأمتال(40) وَقَذ مَكووا مَكْرَهُمْ وعد 
الله مَْرْهُمْ وَإن كَانَ مكْْهُمْ لَُولَ مه الجبَال400) قلا تَسَبنَ لله ِف وَعْده رَسْلَهُ 
داعيو 610 يم دل الأض عي الأ وَالمَاوَاث ُو الوا 
القهّارِ(ه4) وَترَى المَجْرِمِينَ يَؤمئذ فُمَوينَ في الأضماوذة 4) سَرَابيلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَفْنَى 
وُجُومَهُمْ الَو 0) لِيَجْزِي الف كل تفي ما كسَبَثإِنَ ال سَرِيعٌ الجسَاب(01) هَدَابَاَمْ 
لاس وَليدَرُوأ به وَلِيَْلَمُوأ آنا هْوَإِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذّكَرَ أَولُوأ الأَلبّاب(05). 
(الآية:؛ 4) تأكيد على أن محمداً رسول لكل الناسء وكذلك الآية الأخيرة (07). 
(الآية:40) دليل واضح على أن الأمم المذكورة في القرآن قريبة من مكة؛ وقوله: الوسكنتم 
في مساكنهم» أنهم في مكة ولكن قريبا منها. كما تدل على أن قريشاً تعرف مساكنهم وتسمع 
ببلاكهم. 
(الآية:48) القيامة في كون آخر سينشأ بعد ابيار هذا الكون. 
(الآية:٠0)‏ الحساب بناءً على صحيفة الأعمال. 
(الآية:27) دليل آخر على أن القرآن فقط هو ما يمثل دين الله وهو ما يستخدم للدعوة 
فقط: « هَذَا بَلاعٌلَنَّسٍ وَلِيدَرُوأ به وَلِيَعْلَمُواآَنا هُوَإِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَرَ ولوأ الألباب». 
١0/5)يوسف‏ 
قصة حياة يوسف هي الوحيدة في القرآن بين كل قصص الأمم والشخصيات التاريخية 
والرسل التي جاءت في سورة واحدة؛ ورويت أحدائها بترتيبها حسب تسلسل وقوعها. 
ذلك أن يوسف هو البداية الفعلية لما عرف فيا بعد ببني إسرائيل» وتفاصيل ما حدث له 
عبارة عن تصحيح لأساس تاريخهم. يثبت لبني إسرائيل يثرب الذين تخاطبهم السورة أن 
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محمداً رسول لله؛ وأن القرآن وحي من الله. فم! قدمه القرآن من تفاصيل كان دقيقاً وواضحاً 
ومختلفاً عن رواية كتب اليهود عن يوسفء والتي جاءت بصورة مبعثرة بعيدة عن الواقع 
وكثير من تفاصيلها غامض ولم يحدث. 

والقصة وإن كانت تخاطب بني إسرائيل يثرب زمن الرسول إلا أن أهميتها زادت اليوم 
كمصدر موثوق يعرفنا بميلاد تاريخ من شغلوا الناس وملأوا الدنيا منذ وجدوا وحتى 
اليوم. ويعين على إعادة النظر في كتابة تاريخ الشرق الأوسط والجزيرة العربية الذي كتبه 
الغربيون معتمدين رواية كتب اليهود المقدسة برغم أنها رواية مختلقة ولا تمت للواقع بصلة. 
وفيا يل شخصيات القصة: 


0-3 


يعقوب 
رجل عاديء ولم يكن نبياً ولا رسولا. وهو ابن إسحاق وقد يكون الابن الوحيد لهء لأن 
القرآن لا يذكر أن لإسحاق أبناءً غيره. 


يوسف 
الابن المدلل ليعقوب, كونه وأخ شقيق له أصغر منه. من زوجة يافع ليعقوب تزوجها 
بعد أن بلغ من العمر عتياً. وبعد أن أنجب من زوجة سابقة عشرة أبناء ذكور» ويحتمل أن 
الزوجة الأولى توفيت فتزوج بعدها بأم يوسف. 

إخوة يوسف العشرة من أبيه 

وقد شعروا بالإهمال من والدهم والبرود في التعامل بسبب شغفه يحب يوسف فخططوا 
للتخلص منه؛ ليعود ود أبيهم لهم واهتمامه بهم كبا كان» قبل ولادة يوسف وأخيه. 

الأخ الأصغر والشقيق ليوسف 

ولم يكن له دور في بداية الأحداث لصغر سنه. ولا نعرف اسمه. 

العزيز المصري 

وهو الذي اشترى يوسف كرقيق وعاش عنده يوسف حتى بلغ مبلغ الرجال. والعزيز قد 
تعني منصباً وظيفياً في قرية مصرء يقابل ما يعرف اليوم بوزير الدولة أو رئيس الوزراء. 
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وقد يكون لقباً شرفياً يناله بعض الموظفين الكبار في الدولة» شبيه بلقب السير! في بريطانيا 
الحالية. 

امرأة العزيز 

سيدة يوسفء التي أعجبها حسنه وراودته عن نفسه وتسببت له بدخول السجن. 

نساء من عللية القوم 

سخرن في مجالسهن من امرأة العزيز التي عشقت رقيقها. 

ملك مصر 

الذي كان حلمه سبباً مباشراً لخروج يوسف من السجن وتعيينه على خزائن مصر (وزيراً 
للتمويل والخزانة). 

سجينان قاسما يوسف الزنزانة لفترة من الزمن» وتسيب أحدهما بتذكر الملك للسجين 
يسفن 


والسورة تبدأ كا في السورة السابقة؛ بالتأكيد على أن القرآن منزل من الله بلسان عربي: الر 
ِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ البينٍ(1) إنَا أَنرَنَاهُ فزآنا عرَييا لَعَلَّكُمْ تمْقِلُونَ(؟). 

وتتحدث عن قصة يوسف التي تعرفها بنو إسرائيل جيداًء وتبدأ بمقدمة وكأن القصة 
موجهة ليعلم بها محمد فقط: 

نحن نْقَصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص با أَوْحَيْا إلَبْكَ هَذًا الْمَرْآنَ وَإِن كنت من فَيْله كد 
الْعَافِلِينَ0). 

أبت إِنْ وَآبِثْ أعد عَكَرَ كوك والشست وَالْعَمَرَ رَأبتهُعْ في 
علينا أن نتذكر أن القرآن يروي ما حدث ى] حدث. وهنا الآيات تروي لنا أن يوسف رأى 
حلا وقصه على أبيه» دون أن تقر الآآيات إن كانت الأحلام تتحقق. وبناءً على ذلك فلا 
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يمكن أخذ الآية على أنها دليل على أن الأحلام لها تفسير أو أنها تتحقق على أرض الواقع. 
وبا أن يوسف عندما رأى الحلم كان طفلاً صغيراً؛ فإن مسارعته بإبلاغ والده بالحلم» 
لأنه اعتاد سماع والديه وإخوته التحدث عن أحلامهم وما يرون في المنام. ولابد أمهم كانوا 
يسارعون بوضع احتمالات لتفسير تلك الأحلام؛ ويتوقعون تحققها. ويكون سبب إخبار 
يوسف والده بحلمه أنه ولد في بيئة تؤمن بتفسير الأحلام وتحققهاء وهو عرف قديم مازال 
منتشراً في جزيرة العرب. 

يعقوب يعلم أنه يفرق بين أبنائه في التعامل 

قَالَ يا بتِيّ لآ تَقصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَ إِخوَيِكَ فَيكِيدُوأ لَكَ كيدا 


لقد سارع يعقوب بتأويل الحلم على أنه يتحدث عن يوسف وإخوته» وحذر يوسف من 
إبلاغ إخوته؛ ليس لأن يعقوب خبيدٌ في تفسير الأحلام؛ ولكن لأنه يعلم أن إخوة يوسف 
غير الأشقاء. ينتابهم شعور بعدم الرضى عن اختلاف معاملة يعقوب هم وتفضيله يوسف 
وشقيقه عليهم. ومع أنه يعلم إلا أنه لم يحاول أن يغير هذا الوضع ويتعامل مع جميع أبنائه 
بمساواة وعدل وينشر روح التآلف بينهم. وهو اعتراف ضمني من يعقوب؛ يظهر تحمله 
مسئولية ما حدث ليوسف من إخوته» والذي ستخيرنا عنه الآيات القادمة. 

يعقوب يعطي يوسف تبريراً لعدم إبلاغ إخوته بالحلم 


0 


َكَذَلِكَ يك رَبّكَ وَيُحلَّمُْكَ من تَأُوِيل الأَحَادِيثِ وَييمُ همه عَلَيِكَ وَعَلَ آل يَحْقُوبَ كا 
أهها عل أبربْكَ من قل إبرَامَ وَإِسخَاق إنَوَبْكَ غلم خكيم(). 

هذا استمرار لكلام يعقوب موجه ليوسفء ينقله القرآن» ولا يقرر القرآن أن يوسف قد 
أودع الله فيه القدرة على تأويل الأحاديث. فيوسف كان طفلاً حينهاء ولم يكن رسولاً أو نبياً 
بعدء فهو في سن الطفولة وليس في سن التكليف لكي يعلمه الله تأويل الأحاديث. والكلام 
ليعقرب وليس لله وقد وجهه ليوسف لكي يبرر له سبب تحذيره من إبلاغ إخوته بالحلم. 
فهو يقول له: لا تبلغ إخوتك الآن ولكن انتظر حتى تكبر وتتعلم - بعون الله - تفسير 
الأحلام. عندها يمكنك أن تخبرهم بالحلم وبتأويله. 

وعبارة: «تأويل الأحاديث» وردت في سورة يوسف ثلاث مرات. في الآيات (05 271 
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)١‏ وتعني تفسير الرؤيا والأحلام . وهي عادة مند منتشرة بين كثير من المجتمعات البشرية. 
والتأويل يكون للكلام الذي قاله الحالم حين وصف حلمه للمتأول؛ وليس تأويلاً للحلم 
كما رآه الحالمء لأن المتأول لا يستطيع رؤيته. 
ثم تبدأ السورة بسرد ما حدث .. 
سبب ذكر قصة يوسف في القرآن 


ع و م 


َقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِسَْوَه آيَاثٌ لَلسَائِلينَ(/). 

منذ أن تحول خطاب الدعوة إلى كل الناس ولبني إسرائيل تحديداء بدأت السور تتحدث 
عن شخصيات وأحداث تاريخية يعرفها بنو إسرائيل يثربء للتأكيد أن محمداً رسول لله. 
ويبدو أن بعض بني إسرائيل من حضر لمكة وقابل الرسولء قد سألوه عما حدث ليوسف» 
فنزلت السورة تخبر عن يوسف وما حدث له. مثلما سألوا عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف» وشخصيات أخرى. فنزل القرآن يروي ما حدث لهم. 

سبب استيطان يعقوب وبنيه البادية 

سئرى من خلال آيات السورة أن يعقوب وبنيه رعاة ماشية» ويعيشون في البادية» وهو ما 
أكدته الآية التالية التي تصف وصول يعقوب وأم يوسف وإخوته لمصر: وَرَقَمَ أَبَوَيْهِ عل 
الع وَحَرُوالَُ سبد وَمَالَ يا بت هَذَا وبل ياي من قَبْلُ د َعَلَهَا ري حَقَاوكَذ 
خسن بذ أَخرجنيِمِنَ السَجْنٍ وجَاء بُم سن البو من بَْدِ أن نَع ايان ني وين 
ِخْوَتي إِنَّ َي لَطِيفُ لا يَكَاء إن هُوَالْعَلِيمُ الْحكِيه(١٠٠)‏ يوسف 

إسحاق - والد يعقوب - ولد في مكة» كا سبق وعرفنا عند الحديث عن إبراهيم. وهذه 
السورة تقول بأن يعقوب (قد يكون ابن إسحاق الوحيد) يعيش مع أبنائه في البادية. فهل 
إسحاق هو من خرج من مكة واستوطن البادية وبقي فيها يعقوب بعد ذلك؟ 

أم أن يعقوب هو من فضل اللخروج من مكة بعد وفاة والده إسحاق وجده إبراهيم؟ 

وكلا الاحتتالين وارد. 

وكنت قد قلت في كتاب أحسن القصص إن إسحاق هو من خرج من مكة؛ وقلت بأن 
التعليل المقبول لتصرفه هو أنه طلب من أخيه إسماعيل المشاركة في خدمة الحجاج ورعاية 
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بيت الله الحرام؛ لكن إسماعيل رفض بحجة أن هذه الخدمة شر فه الله مها وستبقى له ولابنائه 
دون أخيه وأبنائه. وإن كان هذا ما حدث فقد يكون حدث بعد وفاة إبراهيم وامرأته أم 
إسماعيل وإسحاق. لأنه لو حدث الشقاق بين الأخوين في حياة أحد الوالدين فسيتم رأب 
الصدع بطريقة أو أخرى. وحتى لو أصبح هناك جفاء بين الأخوين فلن يترك إسحاق مكة 
ويبتعد عن والديه أو أحدهما. 

وهذا الاحتمال مازال وارداً. 

وهناك احتمال آخر أضعه هناء وهو أن يعقوب - المولود في مكة - عندما كبر» ويعد وفاة 
والده إسحاق وجده إبراهيم؛ طلب من أبناء عمه إسماعيل أن يشاركهم في خدمة الحجاج 
ورعاية البيت» فرفضوا بحجة أن خدمة البيت والحجاج قد كلف الله بها والدهم وهي باقية 
في ذريته من بعده. فما كان من يعقوب إلا أن خرج مغاضباً للبادية ولم يعد لمكة أبداً. 

وني كل الأحوال وعلى كل الاحتمالات فيعقوب قد عاش في البادية» وكان أبناؤه يرعون له 
الماشية (الأغنام والإبل). 


التفريق في التعامل بين الأبناء سببٌ لما حدث ليوسف 

إذَْانُوا بُوسُفُْ وَأَوهُ أَحَبُِ إِلَ أبن منَاوَنَحْنُ عَُضْبَة إِنَّ نا لَفِي ضَلالٍ مُينِ(8). 
ويعقوب كان شيخاً كبيراً عندما تزوج بامرأة ثانية» بدليل أنه كان لديه عشرة أبناء من 
زوجته الأولى التى قد تكون توفيت. وكثيراً ما يُقَرّبٌ الأب أبناءه من زوجته الثانية أكثر 
عن لولادامن زوج اسايقة »ذو أن وكرة والش ور عات انب ناته السسايقن ولكن ف 
يكون لشعوره أن أبناءه الجدد بحاجة تلعطف أكثر لأن إخوء تهم لأبيهم لا يتقبلون وجودهم 
بينهم. فيعامل الأب أبناءه الجدد بحنو أكثر كتعويض همء أو هكذا يقنع نفسه: لثلا يشعر أنه 
يضم حق الآخرين ويعامل أبناء امرأته الجديدة بتحيز نتيجة لتعلقه بأمهم الفتاة الصغيرة 
التي سلبت عقله واستولت على تفكيره. 

وقد شعر أبناء يعقوب أن أباهم قد غير تعامله لهم؛ وأصبح لا يعيرهم اهتمامه بها يكفي» 
فقرروا التخلص من هذا الطفل المشكلة - يوسف - لكي «يَخْلٌ لَمْ وَجَهُ أَبيهُمْ». وم 
يتعرضوا لأخيه الشقيق؛ لأنه مازال رضيعاء فلم يكن من الوارد التخلص منه؛ في تلك 
اللحظة على الأقل. 
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اجتماع الإخوة للاتفاق على طريقةٍ للتخلص من يوسف 

الوأ يُوسْفَ أو ارَحُوهُ أزضاً يخْلٌ لَكُمْ وَجْهُ بكم وَتَكُونُوأ من بَعْدِه قَوْماً صَاجينَ(9). 

الإخوة العشرة متفقون على ضرورة التخلص من يوسف نهائيأً. لكنهم اختلفوا كيف يتم 

لهم ذلك. فاقترح بعضهم قتله؛ بينما اقترح آخرون إبعاده لأرض غريبة وتركه هناك. 

التوصل لقرار 

َال َال مَنْهُمْ ل تفُْوأ يُوست وَأَلقُوهُ في عياب الحبّ يَلتَِطة بَض السيَارةِ إن كم 

.)1١(َنيِلِعاَف‎ 

بعد مداولات بين الإخوة العشرة استقر رأيهم على إلقائه في بئر من الآبار المنتشرة في منطقة 

الرعي» واخختاروا واحداً يقع بالقرب من طريق تجارية تربط بين القرى. 

ول يختاروا بثراً ترده رعاة منطقتهم؛ لئلا يقع يوسف في يد رجل يعرف والدهم فيعيده إليه 

وينتضح امرهم_وبتي علبهم إقاع ابهم ب السباج فوباطط كاب برس بعهم: 

ويا امالك لكأم عل مُوِسُف وَإِنَاهُلْصِحُودَ(١١)‏ أله تعتا دأ يوذب 
ناه لخَاِظُونَ؟1) فَال إن يري أن تدوأ به حاف أن أله الدب ونم َل 

خَافِنُون10) فَانُوا لين كله الدَّقْبُ وَنَسْنُ عُضْيَة نا إذا لاير وم( .)١‏ 

الرعاة يغدون صباحاً براشيتهم من مضارب أهلهم طلباً للكلأ» ويروحون إليها مساءً 

للمبيت. وهي عادة متبعة في البادية حتى اليوم في بعض مناطق جزيرة العرب. وقد أقنعوا 

والدهم على أن يصحبوا يوسف معهم لكي يرفه عن نفسه ويلهو أثناء رعي الماشية في 

النهار. ولا أظهر يعقوب قلقه من أن يأكله الذئب وهم غافلون؛ أكدوا أنهم لن يسمحوا 

ببذا. ولم يكن أمام يعقوب سوى الإذعان لأنه لم يكن يملك حجة قوية لرفض عرض 

الإخوة والذي يبدو في ظاهره أنه مبادرة للتقرب من يوسف وتحسين علاقتهم به. 

تنفيذ الخطة. ورذة فعل يعقوب 

ََا ذَهبُوأ به وَأَمَعُوا أن يعَلُوهُ في غَيَابة الحُبٌ وَأَوْحَيْنا إِليِهِ نهم بأَمْرِهِمْ هَذَاوَهُمْ لآ 

يَشْعْرُونَ(19). 

وقد توجهوا بالفعل إلى جب تمر به القوافل ويرتوون منهء واستطاعوا إقناع يوسف 
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بعد أن خلعوا قميصه. بالنزول فيه بواسطة الدلوه بحجة من الحجج» ثم سحبوا الدلو 
وتركوه هناك. والجب بئر ليست عميقة وضحلة المياه» ومازال يستتخدم بنفس اللفظ حتى 
يومنا هذا في جزيرة العرب. وفي المساء» عادو أدراجهم بواشيتهم تهم لمضارب أهلهم؛ بدون 
يوسف» ومعهم قميصه وقد لطخوه بدماء حيوان: وَجَاؤُواً أَبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ(١1)‏ قالوا 
ا أبانًا ها يق وكا يُوشف عند مانا أكَلهُ الدئْبُ وما نت مؤي لاو كن 
صَادِقِينَ(17) وَجَاؤُوا عَلّ مص بِدمِ كَذِبٍ فَالَ بل سَوََّتْ لَكُمْ أَنَفْسَكُمْ أثرا أَقَصَرْ حجِيلٌ 
وَاللهُ لمُمتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ(18). 

وفي الخال عرف يعقوب أن القلق الذي ساوره حول طلب أبنائه اصطحاب يوسف. وما 
أبدوه من مشاعر ود زائفة كان للتخلص من يوسفء ولكن بقي لديه إحساس بأنهم لم 
يقتلوه» ممنياً النفس بأن يعود إليه يوما ما. ولم يكن باستطاعة يعقوب أن يعلن اتهامه لأبنائه 
بقتل أخيهم: لأنه لا يملك دليلاً عليه؛ ولأنه يعلم في قرارة نفسه أن ما دفعهم لهذا العمل 
هو تعامل يعقوب نفسه المنحاز. 

العثور على يوسف 

بقي يوسف في الجب إلى أن مرت قافلة (سيارة) وتوقفوا عند البئر ليسقوا. وما إن أنزلوا 
دلوهم حتى اعتلاه يوسف وتمسك بالحبل» فسحبه الساقي» ليفاجأ بوجود طفل في الدلوى 
أو أن الساقي رأى يوسف وأقنعه باعتلاء الدلو والتمسك بالحبل» ويحتمل أن الساقي 
لااران الفلفل فاقوا لاعقمة والككل بوسف معدي وكاءت كاز فارسلرا 
رَارِدَهُمْ َمل َلْوَهُ قَالَيَا بُهْرَى هَدًَا عُلامٌ وَأَصرُوهُ بضَاعَة وَاللهُ عَلِيمٌ يا يَعْمَنُونَ19) 
وَشَرَوْهبِنَمَنِبَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وَكَانُوأ فيه مِنَ الزَاهِدِينَ(١‏ ؟). 

ومن المحتمل أن القافلة وجدته في نفس اليوم الذي تركه فيه إخوته» ى) يحتمل أن يكون 
يوسف قضى ليلة في الجب. 

والآيات تشير إلى أن يوسف طفل صغير بالفعل؛ وقد يكون في الخامسة أو السادسة من 
العمر» نحيل الجسم. 

وكعرف متبع في ذلك العصر - ىا يفهم ما حدث - فقد أصبح الطفل رقيقاً مملوكا لمن 
أخرجه من البثرء والذي باعه بثمن بخس. وكان الذي اشتراه من مصر: وَقَالٌ الَذِي 
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رامن مُضْر لِامرَأيِه أخرمِي مَنْوَاهُ عسَى أن ينعا أو نتخِدهُولداوكَدَلِكَ مكنا ِيُوسْفَ 


في الأزض وَلَِْلَمَهُ من تَأُويلٍ الأَحَادِيثِ وَاللْهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنّ أَكْتَرَ النّاسِ لآ ل 


يَعْلَمُونَ(01). 

والآية تقول: «ولنعلمه من تأويل الأحاديث» فهل هذا يعنى أن الله علمه عن طريق 
الوحي؛ أو أناووسف الذي عن نيوا نل صقر البخقاة مح عجاري والراقق التى تر ييا 
ليكون حكياً؛ واستمر ينمي هذه الَلَكّة ولم يعلمه الله بالوحي؟ 

وقد بقي يوسف عند سيده الذي اشتراه حتى كبر وترعرع: وَلَابَلَم أسُدَّهُآتياهُ حك وَعِلْا 


وَكَذَلِكَ نَجْزِي الُحنينَ(17). 
والآية تؤكد أنه كان ذكياً وتعلم الكثير من الخيرات. 


وقد تعلقت به سيدته» ورغبت في مواقعته: وَرَاوَدَئْهُ الي مُوَ في بَيْتهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَقّتِ 
لأَبْوَاتَ وَقَالَثْ مَْتَ لَكَ َال معاد الل إنّهُ َي أَحْسَنَ م مَعْوَايَ نه لا يْفْلِحُ الظَّايُونَ(5) 


يوسف. 

ركاه العفو لادعتها لكنه تذكر مضائل ريه تسيوةت عليه فامتيع واء له: وَلَقَدْ مَنَتْ 
به وَهَمّ يها لَولا أن رأ بُرَْانَر به كَذَلِكَ لِتَضْرفٌ عَنْهُ السّوءً وَالْمَحْشَاء ء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمخْلَصِينَ(74). 

والرب هنا تعني رب النعمة وليس الله كما رسخت كتب التراث. وبرهان ربه تعني فضله 
عليه وتعامله الحسن. 

وحاول الهرب: وَاسَْبَهَا الْبَّابَ وَقَدََثْ قَمِيصَهُ من ذُبر وَآلَْيَا سَيدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ ما 
تدع أوده ,أفيت قوم إلا شعن ازعنات ايؤر الي بوانت عن تثب 
وَشَهِدَ شَاهِد م أَهْلِهَا إن كَانَ قمِيصٌهُ قدّ من قُبلٍ قَصَدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الكَاذِيينَ(17) وَإِنّ 
ابص دمن يركذت وَهْوَ من الصّاوقِنَ(/18) َل رَأَى َه كدص يلإ 
من دكن إن بذكن عَظِيةٌ(18) ب يُوسْفتٌ أَعْرِض عَنْ هَذًَا وَاسْتَغْفرِي لِذَنِكِ نت كنت 
مِنَّ الْخَاطئِينَ(9 7). 

الآية:8؟ من كلام سيده وزوج المرأة» وليس كلام الله أو تقرير أن النساء لحن كيد عظيم. 
الآية: 14 السيد فهم أن زوجته هي المذنب» ويوسف بريء. فقال له (إز نس الموضوع»: 
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أغرض عَنْ مَذدًا. 
وقول الزوج لزوجته: واستغفري لذنبك. يعني أنها مؤمنان بالله. أي أن مصر كانت تدين 
بالتوحيد في تلك الفترة. 
وم ينفعل الزوج ويضرب زوجته أو يقتلها أو يطلقها بل تعامل مع الوضع بكل هدوء. 
وأظهر استعداده لنسيان ما حدث ويعيش معها كزوجين وكأن شيئاً لم يكن. وم يقلق من 
كلام الناسء لأنه على ما يبدو أن هذا التسامح في العلاقات خارج نطاق الزوجية تصرف 
ا 

نتشر اللخ, ر في مصر ما جعل بعض النساء يشمتن بزوجة العزيز الى لفك بغلامها 
9 َكَل يْْوَة في المديئة امْرَأهاْعَزيزيُرَاوِدُ اما عن تِْهِ كد شَعَقَهَا * ا !1 حبَا إِنَا لَمَرَا هاف 
ضَلالٍ ميين(00. 


فيا كان منها إلا أن أثبتت ت هن أن أي واحدة منهن قد تفعل ما فعلت» لأنه بي الصورة 
وجذاب بدرجة لا تقاوم: ا سَعِعَتْ بمَكْرِِنَ أَزْسلَت هن وعدت كن متكا وَآنَثْ 
ُلَ واد مَنُْنَ يكبن وهات احج عَلَهنَ قي بره وََطَفنَ أ أَيَدِييْنَّ وَلْنَ حَاسٌ 
هما هَدَابَشَرإِن هَدَاإِلأَمَلَكُ كَرِيمٌ(71). 

وبكل تبجح أعلنت ن أنه إن لم يمكنها من نفسه فستسعى لسجنه: : ملت دكن الِي 
ني فيه وَلَقَد رَاوَدنُهُ عن نفْسِهِ فَاسَتَخْصَمَ وَلَيِن 1 يَفْعلُ مَا آمَرُهُ لَمُسْجَئْنَ وَليكُوناً مّنّ 
الصّاغِرِينَ(؟7). 

ويبدو أن نساء الزعماء والشخصيات الكبيرة في أي دولة قديهما وحديئا والذين يبدون 
بمنتهى القوة والقسوة والرهبة لديهم نقاط ضعف سيطرت عليهم بها زوجاتهم. فزوجة 
العزيز تعلم مدى قوة تأثيرها على زوجها وأنها تستطيع أن تستصدر أي قرار حكومي 


ياسمه. 


وبالفعل تم صدور قرار من العزيز بسجنه: :لوف الكجز أحتثٌ ب إل ينا يَدْعُونَنِي إِلَيْه 
انضرف عَن كبدَهْنَ أضبْ إلَنِِنَّ وَأكن من الَْاِلين(77) فَانْتَجَاتَ 93 ب لَه َيه قَصَرَ ف 


عَنْهُ كيده إنَّهُ هُوَ هُوٌ السّمِيعٌ لعي بد الكُم مّن بَعْدِ ما رَأَوأ الآيَاتِ لَيَسْجَدهُ حَنّى 


0200 
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مع أن العزيز يعلم أن يوسف بريء ويعلم أن زوجته عملت على مواقعته» وبدل أن يثور 
ويغار ويعاقبهاء قام صاغراً بإصدار القرار الذي أرادته» وبقيت زوجة له. وهذا يذكرنا با 
حدث مع الوليد ابن عبد الملك وزوجته أم البنين التي عشقت وضاح اليمن عندما رأته 
في مكة أئناء حجهاء ودعته للمجيء لدمشق ليتمتعا معا لبعض الوقت. فانصاع لرغبتها 
وذهب إليها في دمشى وعاشرها لفترة في قصر الخلافة قبل أن يكتشف أحد العبيد أمرهما. 
فحاول أن يبتز سيدته فلم تستجب له. وكردة فعل انتقامية؛ أبلغ العبد سيده الخليفة با 
يدور في فراشه خلف ظهره. فأسرها في نفسه. وقام بزيارة جناح أم البنين في وقت غير 
متوقع؛ اضطرها لأن تخبئ عشيقها في صندوق خشبي. فها كان من الخليفة إلا أن طلب من 
أم البنين الحصول على الصندوق ثم أمر العبيد بحفر حفرة عميقة في نفس المكان. وقبل أن 
ينزل العبيد الصندوق في الحفرة اقترب منه الوليد وقال: لقد بلغنا عننكٌ أمرا فإن صح ذلك 
فقد دقنا سرك ودرسنا أثرك؛ وإن كان كذباً فها علينا بدفن صندوق"“. ثم أمر العبيد فأنزلوا 
الصندوق وأهالوا عليه التراب» وبقي أمير المؤمنين يعاشر أم البنين وكأن شيئا لم يكن 
ومثل هذه القصة تكرر وقوع مثيل لها مع كثير من السلاطين والملوك عبر التاريخ. 

ونعود لقصة يوسف: 

(الآية:4 ") استجابة الله لا تعني هنا أن الله هو من أمر بسجنه» فالذي أمر بسجنه العزيزء 
ولم يكن بإيحاء من الله ولكن تلبية لرغبة زوجته. لكن موافقة العزيز على إصدار قرار 
السجن جاء في وقت كان فيه يوسف يدعو الله أن يسجن ولا يقترف الفاحشة مع المرأة. فل! 
علم يوسف أن قرار السجن قد صدر حمد الله على أن دعاءه (رغبته) قد استجيب. 


رفيقا السجحن 


وتستمر السورة تسرد ما حدث: وَدَخَلَ مَعَه ا لسّجْنّ قَتَيّانَ قَالَ أَحَدْهُمَا إن أَرَان أَعْصُِ 
رعوعء كي #وعووس سه 0 - 

ثرا مَل الآحرُ إن أََاني َيل قوق دمي خزرا تأكل المطاة ونه نيتنا تاريل إن اك ين 
2 0 2 


الحْسِنِينَ(73) قَالَ اتيك تاه ركه 7 باتك اويل أيأيكا ديا لمي 
َي إِنّتََْتُ لَه قَوْمٍ لاَيُؤْمُِونَ الله وَهُم بالا 0 هِلَهٌ آبآني 


برا را رت ب وس ل 
0 1 
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الله الْوَاحِدُ الْمَهَارّاه :') مَا تَحْبدُونَ يمن دُونِهِ إلا أسَّْاء سَمَيْتُمُوهَا أَنُمْ وَآبآَؤُكُم ما أَنرَلَ الله 
يا من سُْطَانٍ إن الحكُمْ إلأل أمَر لايد تَْبدُوأ إلا إَِاهُ ذَلِكَ الدينُ القيّمُ وَلَكِنَ أكثرٌ اناس 
44 ان جو جو > و سء رم 

ما الآ 


لآيَمْلَمُونَ )٠‏ يا صَاحبّي السّجْنٍ أ ما أَحَدٌ حَدُكُ فقي رَبَهُ مرا 
لمن رأ في الأر الي فيه تَشَفَانِل 4) وَكَل لِلّذِي ظَنّ أنه نَاج مُنْهُها اذْكْرْني 


عاسم 


عِندَ رَبك فَأَنَسَاهُ السَّيْطَانُ ؤِكُرَ َب فلت في السّجْنٍ يضع سِنِينَ(17). 


وس 


تنقل الآيات أن يوسف قال: الأيأيكا طَعَام ركه لايك بتأريله مل أن بيك ديك 

يا عَلَمَيٍ ريه هذا كلام يوسف» وليس تقريراً وتأكيداً من القرآن على أن يوسف علمه 

الله التأويل. 

وقوله هما علمني ربي ليس بالضرورة أنه تلقاه وحيأء لأن الله لن يعلم رسولاً علم الغيب 

بشهادة القرآن. ثم إن يوسف وهو في السجن لم يكن رسولاً لله وليس هناك حكمة من أن 

يعطيه الله قدرة خارقة. وقد يكون قول يوسف إنه مما علمه ربه من باب قول أحدنا «هداني 

ربي للوصول هذا الطريق». 

وتأويل يوسف لأحلام السجينين نتيجة لمؤشراتء منها: 

أن السجينين يشاركان يوسف نفس المكان (الزنزانة) لفترة كافية عرف فيها يوسف 
تهمة كل منهما وتحدث مع كل واحد عما ينتظره ويتوقعه من عقاب» وأحدهما كان 
من المنتظر أن يحكم عليه بالإعدام. لذا فهو ينتظر هذا الحكمء ويشغل فكره لدرجة 
صورته أحلامه. وكان من السهل على يوسف أن يفسر أكل الطير الخبز فوق رأسه على 
أنه سيقتل وترمى جثته فتأتي الطير وتأكل الحثة. 

٠‏ وكذلك بالنسبة للرجل الثاني الذي عرف يوسف أنه متهم تهمة بسيطة أو أنه أدخل 
السجن نتيجة مؤامرة عليه؛ وهو يعمل عند الحاكم؛ ولما رأى حلمه؛ كان من السهل 
على يوسف أن يقول له إنه سيخرج من السجن وسيعود لعمله كنادل عند الحاكم» 
ولذلك أوصاه أن يذكره عنده عندما يقدم له الخمر. 

المهم في الموضوع هو أن تفسير الأحلام لم يكن علياً علمه الله ليوسف. وما ورد لا يعد 

تقريراً وتأكيداً على أن يوسف علمه الله تفسير الأحلام» ولكنه يروي ما قاله يوسف عن 


0 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرق على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


والآية (19) نظهر أن الوثنية منتشرة في مصر عندما كان يوسف فيها. 

ونسي المفرج عنه بحث قضية يوسف عند الملك. أو أنه لم يتجرأ أن يخبر الملك ى] هي حال 
خدم السلاطين. فبقي يوسف في السجن فترة حتى رأى الملك حلماء وبحث عمن يفسره 
له: وَل لِك إن أَى سَنْمَ امَف كلمن ع جا وَسنعَ لات حفر وَأحََ 
يَابِسَاتِ اجا ال تون في رُؤْيايَ إن إن كم لِلرّؤْا تَعبْدُونَ(47). 

والآية تشير ير إلى أن الاعتقاد بالأحلام منتشر في ذلك ا مجتمع» » لكن بعض الأفراد لا يعيرونها 
أهترامهم قَانُواأضعَاتٌ أخلام وَمَانَحْن بتَأوِيلٍ الأخلام بعَالِنَ( 4). 

المهم أن رؤيا الملك تحدث بها الناسء مما شجع خادم الملك الذي كان يشارك يوسف 
السجن» ٠‏ أن يذكر للملك قدرة يوسف على تفسير الأحلام. وطلب أن يُسمح له بمقابلة 
يوسف في السجن؛ وقص الرؤيا عليه: قال الذي ته مقينا فاذكد بعد اند آنا أنقي 
بتأُوِيلهِ دَأَزيسنُونِ(ه). 

وقد يكون هذا الرجل قد ذكر للملك أن يوسف قد أوّل حلمه وحلم رجل آخر وكلا 
الحلمين قد تحققا كا قال. 

الملاحظ هنا هو أن الخادم؛ لم يتجرأ على أن يقول للملك إن يوسف سبق وطلب منه عند 
خروجه من السجن أن يذكر الملك بقضيته وأنه مظلوم لكي يطلق سراحه. لكن الذلة التي 
يعيشها خدم الملك جعلته لا يتجرأ للتحدث مع الملك في الموضوع؛ حتى بعد أن أعلن 
الملك أنه يريد من يفسر له حلمه. وكل ما فعله الخادم أن طلب من الملك أن يسمح له بلقاء 
يوسب 

وبالفعل أذن له بلقاء يوسف في سجته: يُوسَُفُ أيهَا الصّدّيقُ ْنا في سَبْع بَعَرَاتٍِيَِانٍ 
َأْكلْهُنّ سَبْعّ عِجَافٌ وَسَبْع سَبلاتٍ ضر وَأَحَرَيَابِسَاتٍ لَعَل أزْجِعٌ إِلَ النَّاسٍ لَعَلَّهُمْ 
يَعْلَمُونَ(ة4). 

فا كان من يوسف إلا أن أخخبره بالتأويل التالي: َل عون سَيْعَ سن بايا َصَدثمْ 
ومني سه ايلام تأكُون610) ينين بَْدِ لِك سبع م شِدَاة يكن ما قَدَّمتُمْ كن 
إِلأَكلِياا تنا نخْصِنُونَ(48) ؟ ين من بَْلٍ ذَلِكَ عَم ذه يعَاتُ النّاسُ فيه يمْصرْ ون( ؛). 


عندما سمع الملك تأويل يوسف أمر بإحضاره لذي كأي ملك وسلطان. الذي يعتبر 
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الشعب خلقوا لأجل متعته وتلبية حاجاته؛ لكن يوسف رفض المجيء - على غير عادة 
الرعية - مشترطاً أن يخرج أولاً من السجن الذي بقي فيه دون وجه حق: : وَقَالَ املك انتُوني 
بِهِ قَلَا جَاءه الرَسُولُ قَالَ ازجع إِلَ رك فَاسأَلْهُ مَابَالُ الّسْوَةٍ اللدٍّ قَطَْنَ أَندِيينَ إن َي 
ٍِ بَكَيْدِهِنَ عَلِية(00). 

فيا كان من الملك إلا أن أحضر زوجة العزيز والنساء الأخريات اللاتي رأين يوسف. 
فاعترفت أن يوسف بريء : قَالَ ما حَطبْكنٌ إِذْ رَاوَدئنّ يُوسُف عَن تَفْسِهِ قُلْنَ حَاش لله مَا 


و2 ع كه 


1 الو اما فر 


م ير ل د 

الرأةاعترقت باجا عي من واوددعن تس ثم تقول: ” ذَلِكَ للم أن 1 أخنة بالْعَيْبٍ وَأَنَ 
الله لأ ينِدِي كَيْدَ الحَائِينَ'' وهذا ممائل لمن إذا انفضح أمره بسوء (زناء سرقة ملايين) حاول 
أن يتظاهر بالعفاف والتقوى بالقول إنه كان تحت تأثير الجن وعسى الله أن يغفر له. فالمرأة 
عقدت العزم على الإيقاع ببوسف ثم سجنته ولم تكن ستسمح بخروجه من السجن أبداً 
إلا أن يوافق على رغبتها. ولما علم الملك (وهو أعلى من منصب زوجها الذي أمر بسجنه) 
تظاهرت بالندم. وبعد أن استمع املك لامرأة العزيز أمر بأن يؤتى به لكي يكون من رجاله 
(خوياه) كعادة السلاطين الذين يضمون كل نابغة من الرعية لخدمة الراعي: وَكَالَ اخُلِكُْ 
انتوني به آَْمَخْلِضْهُ لَِْيِي قَلَ كلَمَهُ كَل إنّكَ الْيَوْمَ َدَبْنا مِكِينٌ أَمِينٌ(04). 

والآية تظهر أن الملك أخبر يوسف أنه ضمه لمعاونيه وخدمه؛ دون أن يطلب رأيه. فهو مجرد 
رعية لا رأي له ولا يستطيع رفض رغبة الراعي. 

فما كان من يوسف إلا أن حاول أن يستغل الوضع ما أمكن لمصلحته: قَالَ اجعَلْنِي عَلَ 
حَرَئْن الأ إن حفيظ عَلِيمٌ001) وَكَدِكَ مكنا يُوسْف في الأزضص تاها حَيْتُ 
ََهنُصِيبُ برخي من لَاء وَل نيع جر المخنين(01) وَلَأجرُ الآرة َي لين 
آمَنُوأ وَكَانُوأيَتَقُونَ(/07). 

وطلب يوسف أن يكون مسئولاً عن محازن الحبوب والمحاصيل الزراعية لأنه يعلم أن 
هذا المنصب سيمكنه من رؤية أحد إخوته أو أقاربه أو معارفهم؛ وبالتالي التواصل مع 
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والديه. ذلك أن قرية ”مصر“ تنتج كميات كبيرة من القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى» 
لدرجة أن كان هناك هيئة خاصة تدير تخزينها وبيعهاء وهي التي أصبح يوسف على رأسها. 
والناس من الأماكن المجاورة يأتون لشراء احتياجاتهم من هذه الخزائن. 

وبالفعل حدث ما توقعه يوسف واستطاع التعرف على إخوته؛ واطمأن على أن والديه مازالا 
على قيد الحياة. وبعد عدد من الأحداث المتتابعة التي ترويها بتفاصيلها السورة» عرفهم 
بنفسه وطلب منهم إحضار والديه والانتقال للعيش معه في مصر: وَيجاء إِحوَة يُوسْفَ 
َدَحَلُوا عَلَيْهِ َعَرَفهُمْ وَهُمْ َهُ مكِرُونَ000) وَنَا جَهُرَهُم بِجَهَازِِمْ قَالَ انتُوني أ لَكُم صْ 
أيكد اذترزة آل أو الكزل ونا خنه د الِْْلِينَ(09) فَإن ل تأثُوني به فَلا كب لَكُمْ عِنِي 
وَلَاَتَقَرَبُونِ( ٠١‏ قَانُوا سواه عن اونا َمَاُِون(11) وَكَالَ فاه الجعلُوأ َاعَتَهُمْ 
فير حادم للم فاقوأ يك أي للم يَجعُود(05 ًا وَجعُوا لكأم 
0 مُنِمَ مِنّا الكل فَأَسِل مَعَنَا أََانَا ْمَل وَإِنَا لَه لحَافِظُونَ(17) قَالَ هَل آمَنَكُمْ 
بكم عل أبن ل ثح حايف وغ اعم ج00 ول تخ 
تعهُمْوَجَدُوأ امود لهم وأا ناما يفي ذه بضاعئًا وت ليا ونور 
أخلًا حفط تان وهيل بذك كيل بيئ(50) َل أيه مدكم ع حتى تُؤْنُونِ 
مَوْيْقاً من الله وى ا ا اد 


وَكَالٌ يا بتي ا وَاحِدٍ ادلو نْ أَبوَابٍ َُْرَكَةِ وا أَغْنِي عَدَكُم مّنَ 


0 


6 


عليه | 
2 
و 


الله يمن شَيْءِ إن الحم لأ عله كت ولوك الرَكنُوت070) وَنَ وين 
ا ل ا قَضَامًا 


:60ل مدع ل ول دي حل عر أ وما 0 


َه لذ عَلِمْم ما جنا لد في الأض وَمَا كنا سَارِقِنَ(00 فَالُوأ ها جرَاؤْه إن كُشْمٍ 
كَاذِبينَ(4 01 قَالُوأْ جَرَارُهُ مَن وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَاِنَ(/0 قدا 
أيهم قبل وعَاء أيه م اَخْرَجهَا من وعَاء أب كَدَِكَ كذ ليُوِسُفَ ما كان ليأ 


أحَاهُ في دِينٍ املِكِ إلا أن ينَاءَ الله نرم َرَجَاتٍ من نَشَاء وَهَوْقَ كُلّ ؤي عِلْم عَلِيمٌ70 07 
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1١ 


ا ا ل 2ه قري ع ب#ا يماع" لمعه س 5 
وأ إن شرف قََد سَرَىَ أخ لَه من قبل َسَرَهَا يُوسْفْ في تفي وَل ييا ثم كَالَ َنم 
كر مكنا َافهُأَعلَم يا تَصمُونَ070) قَالوأيا 2 الْعزيرٌ إِنْ لَّهُ أباً سَيْخاً كبيراً فَخْذ أحد 
سم جعغ8 ب 0ه 


مَكَائَهُ إنَا تَرَاكَ مِنَ الْمُحْيِنِينَ(8) قَالَ مَعَاذَ الله أن تَأَخدَ إلا من وَجَذْة 
نسي سريه عملم 0 


2 م ع بَأدْنَ ع8 
أذ بع انأل وهر كيرا 4) ارْجِمُوأ إل أي ووأ اذ ابتك سدق 


َمَا دنا ايا عَلِمْنا وما كن ميب حَافِظِينَ(61) وَاسألٍ اق الي كنا فيا وال 
الي أَمْلْنَا فيا وَنَّا لَصَاوِقُونَ(81) َال بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُم أثراً لق عل ع 
له أن أي بم ججبعاً نه هو لَْلِيمٌ الحكيه(8) وَل عَنْهُمْ وال يا أسَفَى عَلَ يُوسْفَ 
ليث عَبنَاهُنَ لحن فهر َي( 0) تله َفْتاتَكريُوسف حَتّى دَكُون حرّضا أز 
تَكُونَ مِنَ افَالكِينَ(60) فَالَ ناكو بَئي وَحُرْن ِل الله وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لَتعْلَمُونَ(45) 
ا يأبو سوأ ون يُوسُف أيه وَلَتَْسُوا من روح الله لآيَْسُ من دح 
اف إلا لقم كارو 000) َك ُو عل الوأ يا أَمَا الْعزيز م مَمَّنا وَأَْلَنَا المت وَجِنْنا 
بيضَاعَةٍ مُرْجَاِكََوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّفُ عَلَينَا إِنَ ا لله يجْزِي المْتَصَدّقِينَّ(88) قَالَ هَل عَلِمْتُم 
ا تعنم بيُوسفَ وَأَحيه إذْأتمْ جَاهِنُونَ(09) الوأ نك 

وَهَدًا أي كَذ من اَم َي يضر من له يضم جر المخينئ0١9)‏ َأ 
َالله لَقَد ا رك العَلََ إن كان (41) َال لريب عَلَيكُمُ اَم : نر اله لكُمْ وَهُوَ 
أَحَم الراِن(41) لبوا بيصي هَذَا افو مُعَلَ وَجْهِ أبي يَأ بصيرا وَأنُوني بكم 
أجَينَ(48) ونا َصَلَت اليب قال بوهم إن لأجد يبح يُوسْفَ لَوْلاً أن تُقَنُدُونِ(؛9) 
مانتال نك كفي ضَلاَيِكَ الْقِيٍ(40) كما أن ججاء الب هغل وَجْهه فَاَْدَ ضير 
َل أل أل لحم إن ألم من لما لآتْلمُون(4) الوأ يا أبَانَا اسْتَْفِرُ لا ُنُويا نا كنا 
حَاطِئِينَ(/47) قَالَ سَوْف أَسْتَخْفِرُ لَكُمْ ري رَي نه هُوَ الْعَُورٌ الرّحِيهُ(94). 

والآيات تشير لعدد من المواضيع ولبعض العادات المتبعة في ذلك المجتمع» ومن ذلك: 


وَقَالَ لفْثيّانه اجْعَلُوأ ِضَاعَتَهُمْ في رحَاهِمْ لَعَلَّهُمْ َعْرُوها إِذَا انقَليُوأ إل أَمْلهم لعَلَهُمْ 


يرْجَعُونَ(57). 


نَكَ لَأنتّ يُوسُفُ َال نَأ يُوسُفُ 
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يوسف كان مسئولاً عن خزائن الحبوب والمحاصيل الزراعية» وكان تحت إمرته عدد من 
الفتيان (العمال). 

يوسف استخدم أسلوباً #ملتويأ» فقد رد بضاعتهم إليهم دون علمهم, والدليل جاء في قوله 
تعال؛ وَلَا توا مناعَهُمْ وَجَدُوا بضَاععَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ قَالُوأ يا أَبَنَا مَا َي هَذِهِ بضَاعَتُنا 


000 


رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَمِك أَهْلَنَا وَتَحْمَظ أانا ةل يل بر لِك كيل يبب00). 

نشاءمن أ كان يعتقدابها يعرف بالعينعندما طلب من أبباته آن يلتخلوا من عدة أبواب 
و كارا من يات والمد وَقَالَ يا َي لآ تَدَحَنُواْ من بَابٍ وَاحِدِ وَادْخَلُوا و من أَبوَابٍ 
روما أي عَدَكُم سن الل من شَيْءِ إن الهم إلا ل علي َكلت وَعلَيِْ مَيتوَكلٍ 
التَوَكُلُونَ(77) ونا دَحَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهْحْ أبُومُم مَا ا كَانَ بي عَّْهُم من الله يمن قَوْءٍ إلا 
حَاجَة في نَفْسِ يَحْقُوبٌ قَضَاهَا وَإنَّهلَدُو عِلْم لَا عَلَمِناهُ وَلَكِنَ أكْثْر الس لأَيَغْلَمُونَ(00). 
ثم تخبرنا السورة أن مشاعر الجفاء بين إخوة يوسف لأب من جهة ويوسف وشقيقه من 


جهة مازالت قائمة» وهذا يتضح من قول يوسف: آوَى إِلَيْه أََاهُ قَالَ إن أنأْ أَحوكَ مَل 


تبتتِس يا كَانُوأيَحْمَُونَ(9). فهناك اهم» و #نحن» في كلام يوسف لشقيقه. 

ثم تخبرنا الآيات أن يوسف قام بمكيدة تتلخص بتخبئة صواع املك في رحل أخيه: قَلنَ) 
جَمرهُبجَهَازِمْ عل السَفَائةفي َل أَحبهثمَ أذ ميجير نّم لسَارقُونَ0. 44 
َالُوأ وَأفبَلُوا عَلَيْهِم مادا تَفْقِدُونَ(1/) قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ عَ املِكِ وَكْن جاء به حمل بَعِير وَأَنَا 
به رَعِيمٌ(077) قَالُوأْ الله قد عَلِمْتم ما جِنْنا لتُفْسِدَ في الأزض وَمَا كنا سَارِقِينَ 0750 قَالُوأ 
ا جَرَآوه إن كُكُمْكَاذنَ4 /) فَالُوأَْآوهُ من وُجد في رَحلِه فهر راو لِك نجْزِي 
الظَالِنَ(17/0) قَبَدََ أوْعِيتهِمْ قَبْلَ وِعَاء أيه ثُمَّ امْتَخْرَجَهَا من وِعَاء أيه كَذَلِكَ كِدْنًا 
يُوسفف ما كان ليَأحَدَ أَحَاهُ في وين الِكِ إلا أن يَشَاء الله تَرْقَمُ َرَجَاتٍ من نّشَاء وَمَوْقَ كل 
ذِي عِلْم عَلِيم(277 

فلو قال أحد إن المكيدة تجوز إذا كان وراءها هدف نبيل؛ أفلا يكون هذا يعني تبرير الوسيلة 
للوصول للغاية؟ 

لا يمكن أن تبرر الوسيلة السيئة للوصول لغاية وإن كانت نبيلة. 
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حركة يوسف لم تفد بشيء على الإطلاق سوى رد إخوته لبلادهم ثم التسبب بحسرة أبيه» 
كما تبين آية لاحقة تخيرنا ما حدث ليعقوب عندما عاد أبناؤه بدون شقيق يوسف: وَتَوَلُ 
عَنْهُم وَقَالَ ا أسَقَى عَلَ يُوسَفَ وَانيِضَّتْ عَبْنَهُمنَ الحرْنِ فَهُوََظِيمٌ(8). 

كما تسبب يوسف في تكبيد إخوته لأبيه مصاعب الرحيل ذهاباً لبلادهم وعودة لمصر. وكان 
بإمكان يوسف أن يعلن لهم أنه يوسف قبل أن يعيدهم ويطلب منهم العودة لأبيه ومعهم 
قميصه؛ ويأتوا به لمصر. 

وتقول السورة: ُو إن يَسرِقُ فَقَد سَرَقٌ أ لَه مِن قبل فَأم سَرّهَا يُوسفُ في نَفْسِهِ وََ يدها 
كم قَالَ أَنتُمْ هَدٌّ مَكَاناوَاهأعْلَمْ ب تَصِفُونَ(/77). 

هذه الآية تؤكد استمرار مشاعر الحفاء بين يوسف وشقيقه من جهة وبين إخوتها لأبيها 
من جهة أخرى: قَانُوأ إن يَسرِق قد مَرَقٌ أَحْ لَهُ من قَبْلُ َأَسَوٌهَا يُوسْفْ في تَفسِه وَإيُيدهَا 
كم قَالَ أَنتُمْ عي مكَاناً واه أَعلَمْ بَ) تَصِفُونَ(0977. 

وهو ما أشارت له الآية (59) أيضاً. 

وبعد أن أخذ يوسف شقيقه كرقيق مقابل سرقته (في مشهد تمثيلي) حاول الإخوة استعطاف 
يوسف أن يستردوا أخاهمٍ من أجل أبيه المسن: قَانُوأيا يا الْحَزِيرٌ إن َهُأبا يخا كبيرا فَحْدْ 
أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ تَرَاكَ من الّخييِنَ(4/). 

لكن يوسف أبى: :قَالَ مَعَاَ الهأ تمد إلا من وَجَدْنَاممَاعََا دنا إذا لاون (079. 


ويوناف 1 كن يقر السدق» ومع ذلك تطاهر رأند يال مايرظي اله (لهدا لفنرق 
مشابه لتصرف كثير من يتظاهرون بالتدين)). 

بعد أن تأكد إخوة يوسف أن يوسف لن يتراجع عن موقفه؛ اجتمعوا يتشاورون فيا يفعلون» 
كوخاي تيه أن بعردرا لرالقم وميتي جر 10111 ارا ينا ماهوا ب تار 
كَبدْهُمْ 51 تَعْلَمُوا ناكم مد أَحَدَ عَلَيكُم مو من اهومن قَبْلُ ما ّنم في يُوشف فلن 
بح الأ حت أي أبن أزْ يم الي موحي الخاكمي: 6 ارْجِعواً إل أبيكُم 
َقُوُوا ا أَبَنَا إن ابتك مَرَقٌ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّبَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَالِلَْيْبٍ حَافِظِينَ(81). 
((قصة يوسف وما صدر منه ومن إخوته ومن أبيه؛ ترينا كم كانوا بشرأء يتصر فون كبقية 
البكر: وم يكونوا تخلوقات معصومة من الخطأ والتحايل. والقرآن لا يجامل أحداء فهو 
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يروي ما حدث كيا حدث)). 

والسورة تظهر أن مصر فرعون قرية؛ وليست مملكة بقرى وبلدات كثيرة: وَاسَلٍ الْقَرْيَة 
الَّنِي كُنا يها وَالْعِبرَ الّتِي أَقبْما فا وَإِنَالَصَادِفُونَ(87). 

(الآيتان: )45-91١‏ تظهران أن إخوة يوسف أبدوا أسفهم على ما حدث منهم ليوسف: 
انوأ تله لَقَد آَْكَ انه عَلَينَا ون كُنَا سَاطِتِينَ(41) قَالَ لا ثريب َلَيَكُمْ َم َغِْرٌ الله 
كم وَهوَأَرْحَمٌ م الرَّاحِينَ(47). 

وإجابة يوسف بأن الله سيغفر لهم لا يعني أنه يعلم أن الله سيغفر لهم, ولا يعني أنه إن قال 
غفر الله لكم فالله سيغفر لهم لكنه يعني نسبة كل شيء لله جل شأنه. وهو أسلوب مازال 
متبعاً بيننا. ومثله ما ورد في الآية (910) والآية (44) من طلب إخوة يوسف من أبيهم أن 
يستغفر لهم وموافقته هو على ذلك. فالله لن يغفر لهم لأن أباهم طلب ذلك» بل سيغفر لهم 
اللا السر ا ار ثم إن ما حدث بينهم وبين يوسف لو لم يتسامحوا فيا بينهم 
فسييحكم الله با بيئهم بالحق. وقد يتحمل يعقوب جزء من المسئولية عما حدث لأنه أساء 
معاملة أبنائه من زوجته الأولى مقابل تقريبه ليوسف وأخيه من زوجته الجديدة «الشابة4؛ 
وهو ما دفعهم لإبعاد يوسف. 

يجنها عر كدير ماك | حرله يشا البقم اذْهبُوأ بقَمِيِصيٍ هَذًا فََلْقُوهُ عَلَ وَجْهِ 
بَصِيرا ونون بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ(9). 

وهنا نتذكر ما ورد في الآية (84) حيث تقول إن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن على 
يوسنك: 

فهل بالفعل فقد يعقوب بصره تماماً ثم عاد له بمجرد أن وضع قميص يوسف على وجهه؟ 
أو أن العبارة مجازية تصور أن يعقوب حزن كثيراً على يوسف؟ 

وقد مررنا يعدد من العادات والتصرفات التي صدرت من يعقوب وبنيه تخالف صريح 
الدين. مثل التشاؤم الخداع وغيرهاء | مررنا بعادات منتشرة في تلك المجتمعات» منها 
التصديق بالأحلام وأنها تقع. 

ويوسف يظن أن لديه القدرة على تأويل الأحلام؛ وينسب هذه القدرة على أنها خاصية 
أعطاها إياه الله: رَبّ قد آتْتِي مِنَ اخُلْكِ وَعَلََّْي من تَأوِيلٍ الأَحَاوِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتٍ 
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وَالأَرَضٍ أَنتَ وَلبّي في ادبا وَالآخِرَة تَوَفَِّي مُسْلِا خفني بالصَّالجِينَ(1 .)1١‏ 

الآية تروي ما قال يوسف ولا تقرر أن الله أعطى يوسف هذه الخاصية والقدرة. 

فهل كان يوسف قادراً على تأويل المنام والأحلام؟ أم أنه يظن أنه يستطيع ذلك؟ 

أو أن الأمر كله لا يزيد عن كون يوسف ظن أن لديه هذه القدرة» وهذا الشعور تنامى منذ 
أن قال له والده يعقوب إنه قادر على ذلك؛ وهو في صغره: وَكَذَلِكَ يتيك رَبُكَ وَيُعَلّمُكَ 
من تَأَوِيلٍ الأحَاوِيت وَيْيِمُ مت عليِكَ وَعَلَ آل بَمُْوبَ كا أكهَا عل أبَئكَ ين قبل 
ِبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَاقٌ إِنْ رَبك عَلِيمٌ حَكِية(1) 

فالآية تروي كلام يعقوب ليوسف وهو في صغره. ما يؤكد أن الله لم يعط يوسف قدرة 
تفسير الحلم. 

والسورة لم تقرر أن الأحلام تتحقق؛ بل تروي ما حدث وما قال الناس حول الأحلام. 
وتختم السورة الحديث عن يوسفء بالقول: فَلَا دَحَلُوا عَلَ يُوسُفَ آوَى إِليْه أبوَيْه وَل 
الوا مضر إن شّاء الله آمين493) وَرَقَعَ ْو عل الْعَرْضٍ وَخَروأآ لَهُ سجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ 
مذ انار انين قل ل حتلقارن عدا جيذ خش رذ اشر تي ون اشر جد 
بكُم من لبدو من بعد أن نر لاني وَيََ !وي إن َي لطي ْنَا نه هُوَ الْعَلِيمُ 
الحكيم0١ )٠١‏ رَبٌ فد آتبتتي ين اك وَعَلّمِي من تأوِيلٍ الأحَاوثٍ قَاطِرَ السَّنَاوَاتِ 
َالأَرْض أَنتّ وَلِيّي ني الدَنياوَالآجرَةِ توفي ملا وَأَخفْني بالصَّالِينَ(1 00١ ١‏ 

لقد خر والد يوسف وأمه وإخوته له سجداء تعظيراً لشأنه» وهو ما يظهر عادة متبعة. 
والسجود لمخلوق منهي عنه في الدين: وَمِنْ آيَاِهِ اللّْلُ وَالَّهَارُ وَالمَّمْسٌ وَالْقَمَدْ لَا 
دوا للقي رَلَا لمر وَاجْثوا فزي حَلتوَُإ كش إيهتدونة0) نصلت. 
لكن سجودهم حدث بالفعل وأخبر به القرآن كما حدث. دون بيان لصحته أو حرمته أو 
تحليله: فَلَا دَحَلُواْ عَلَ يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أبوَيْهِ وَقَالَ دلُو مِضْرَ إن شّاء الله آمِنِينَ(949) 
ون ابو فق التو و كوا لامتراوقاك 7 أنه اناري ا زبافيسي ]كذ جنتها 
رَيّْ حَقَا وَقَد أَحْسَنَ ب إِذْ أخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنٍ وَجَاء بكم مّنَ الْبَدوِ من بَعْدٍ أن تّرِغَ السَّيطَانُ 
ني وَبََ وت إن لَطيفث ا ممَاء إن مولعل الحكيم(٠ .)٠١‏ 

وعاش يعقوب وبنوه في مصر وتناسلوا هناك وكثرت أعدادهم» مكونين جالية خاصة 
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بهم. وبقيت تلك الجالية منغلقة على نفسهاء ولم ينصهر أفرادها في أهل البلد أو يتزاوجوا 
معهم؛ حتى اعتلى فرعون الملك. وقد يكون السبب أن يوسف جيء به لمصر كرقيق» وبقي 
أهل مصر ينظرون له كرقيق برغم توليه منصباً رفيعاً في حكومة الملك. ولما أحضر والديه 
واخوته لمصر وعاشوا هناك وتناسلوا بقي الناس ينظرون هم على أنهم من طبقة منبوذة 
أو رقيق سابقين. وهذه النظرة الدونية حالت بينهم وبين الانصهار في المجتمع المصري. 
فعاشوا في مجتمع مغلق على أنفسهم, داخل مصرء وكأن بينهم جداراً عازلاً. لكل فريق 
عادات وأعراف تختلف عن عادات الفريق الآخر. ولأن هذه الحالة استمرت لمئات السنين 
فقد تحولت إلى صفة ملازمة ليس فقط لبني إسرائيل بل لكل اليهودء حيث يبقون في 
تجمعات مغلقة في أي دولة يعيشون فيهاء منعزلين عن المجتمع خارجهاء وكأنهم يعيشون 
في دولة داخل الدولة. 

وبقية السورة تخاطب الرسول عن قريش وغيرهم من الناس» وتؤكد له أن أكثرهم لن 
يؤمن» كسئة متبعة ولاش اشنا بالرضوة واطريةع ل دصري 15ا3ا أب الي أو يه 
إلَيِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيِم إِذ أجْمَعُوا أمِرَهُمْ وَهُمْيَمْكْرُونَ(؟١ ٠‏ وما أكيرُ اناس وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِمُؤْمِننَ(* ٠١‏ وَمَا تسم عليه من أَجْر إن هر ار لان( ٠‏ وكين م من آي في 
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السَاوَاتٍ وَالأَرْض يَمُرُونَ َلهَاوَهُمْ عا مُْرِضُونَ(0 )٠١‏ وَمَا ؤم 0 
وَهُم مُفْرِكُونَ( ٠١‏ أََأممُوأ أن تأنِيَهُْ حَائِية م عَدَابِ الل أو تَأِهُُ السَاعَهُ در 
م0١01‏ كل هه سول أذغويل لعل ب الات يعني وذو 
أن مِنَ المْمْرِكِينَ(8١1)‏ وَمَا أَر سَلنّ من لِك إل جَالانُوحِي ش هم من أل الُْرَى ألم 
سي أ اوضر يط يتح اين بن توم ولد لاجر ين قر 
مَل تَعْقِلُونَ(ه ٠‏ حَتَّى إِذَا سس الول وَطنو هم هد ُذبُوأجَاءهُمْ تضرنا كي تن 
نَشَاء وَلآ هبسن عن الَو المخرمين! ٠‏ لذ كادفي مَصَصمْ به لأولي الاب 


و 


مَا كَانَ حَدِيئا يُْترَى وَلَكِن تَصْدِيقٌ الَذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلٌ كل غَيْءٍ وَهدَّى وَرَحْمَة لقوم 


الآية )٠١7(‏ تؤكد أن الرسول لا يعلم غيب الماضى إلا ما علمه الله؛ ومن باب أولى ألا 
يعلم غيب المستقبل (دليل على عدم معرفته بالغيب»). 
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0 
الآية )1١7(‏ الرسول لا يسأل منفعة مقابل دعوته؛ ولا يباح له ذلك. ويستفاد من هذا 
أن الدعوة لدين الله يحرم أخذ أجر دنيوي عليهاء ويقاس على ذلك تحريم أخذ أجر على 
أي عمل ديني. والآية دليل على أن الدعوة تكون بتلاوة القرآن فقطء بعيداً عن المواعظ 
الآية )1١9(‏ ترد على قريش التي تطالب برؤية الملائكة. وتقول للرسول إنه لم يرسل الله 
مرحي سوا ا ل 1 
السابقة التي أ هلكت والتي تعرفها قريش وتعرف أنه أرسل لهم رسل من البشرء ولم يرسل 

لهم ملائكة 
الآية )١١١(‏ تؤكد للرسول سنة متبعة في الأمم السابقة» تتمثل بنجاة الرسول ومن آمن 

معه وترك المكذبين ليهلكوا بالكارثة التي حلت بأرضهم. 

الآية )١١١(‏ تخاطب بني إسرائيل وتقول لهم إن تفاصيل قصة يوسف عبرة لكم لكي 
تتأكدوا أن محمداً رسول من الله. الذي أوحى له هذه التفاصيل التى تروي حقيقة ما حدث 
وسنعيد الحديث عن سورة يوسف في كتاب: من آدم إلى محمد/ تاريخ الرسل والأمم 
والأشخاص المذكورين في القرآن. 

053 الأتبياء 

السورة تبدأ بدون آيات افتتاحية. 


قريش رفضت الدعوة ولن تؤمن 


للم 


2 


اقتَربٌ لِلنّاسِ حِسًا يم وَهُمْ في عَفْلَةٍ مَخرِضُونَ(1) ما يَأتيهم من ذكْر مَّن رَييُمِ حخدَثِ 


تثرو يلق 013) لاي يم اكوا الى الب ع كنا لكر 
ملك كَتَأنُونَ الشخْر وَأ ُيْصمْ ون( قَالٌ َيل المَوْلَ في السّيّاء وَالأَرْضٍ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الع يم40) بل قَالُوأ أَضعَاتُ أخلام بَلٍ اهم فعَرَاهُ بل هو شَاعِرٌ قينا بآيّة كا أَرْسِلَ 


0 
2 
2- 
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الأوَلُونّره) قفنت بهم من قَرْيَِ أَهلكْتَاهَا أَقَهُمْ يُؤْمُِونَ0) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ إلا 
رجالا نُوحِي ِلْيْهِمْ فَاسْأَنُوأ أهُلّ الذَّكْر إن كُشْمْ لآ تَعْلَمُونَ0/) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدا ل 
كلوق الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ8) ثُمّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ َأنجَينَاهُمْ وَمَن نَشَاءِ وَأَمْلَكْنَا 
امسر فِينَ(4) لَقَد ْنَا إَِكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ ألا تَعْقَنُونَ(١١).‏ 

(الآية:١)‏ دليل على أسلوب القرآن. فالآية : تقول: اقترب للناس حسابهم . وهذا لايعني أن 
الساعة اقتربت» لكنها كناية على أنه سرعان ما ستمر الأيام ويموت كفار قريش ليواجهوا 
مصيرهم يوم القيامة. والمخاطب هنا قريش وليس كل الناسء» ولا من سيأقٍ بعد عصر 
الرسولء كما يظن البعض ويعتبرونها دليلاً على اقتراب الساعة. 

(الآية:؟) كل أتباع الموروث لا يمكن أن يصغوا لأي حديث ينتقد موروثهم لأنهم لا 
يرحبون بنقده» ولو كان النقد صائباً. 

(الآيتان:5-7) كأن هناك حواراً ب بين الرسول وكفار قريش» وهو نوع من أنواع أساليب 
القرآن والذي يرد على مزاعم قريش. 

(الآية:6) قريش تتهم الرسول بالكذب لكي تبرر تمسكها بموروثها. وتطالب الرسول بأن 
يرهم معجزة اآية' وإلا فهو يتتخيل أن الله يوحي له ثم يتلو عليهم ما يتخيله. والآية دليل 
على أن قريشاً تعرف ما حل بأمم سابقة بقة ذكرها القرآن وأن بعضها أوتي آيات. 

(الآية:1) تأكيد أن قريشاً لن تؤمن - حتى لو أوتوا آبات - لأن من يرفض الدعوة لا يعود 
ويؤمن أبداً. مهما دعي ومهما رأى من براهين تثبت صحتها. 

(الآيات: /4-1) رد على طلب قريش التكرر أن ينزل عليهم ملائكة؛ ولم يسبق أن نزل ملك 
رسول على أي أمة من البشر قبل محمد. والآيات تبدأ بالقول : وَما أَرْسَلْنَا قبْلّكَ إلا ِجَالاً 
ارسي | م وهو تكرار لما ورد في الآية (4 واس السررة اكه ابوسا : وما أَرْسَلْنًا 
من لِك لأ رجالا وجي إلهم. لكن آيات السورة الحالية تقول: َاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر 
إن كك لا تذلجون. وأهل الذكر هم أهل الديانات السابقة» والمقصود هنا بنو إسرائيل 
الذين أصبح لهم تواجد ني مكة واتصال بالرسول وبعضهم أسلم . وصار بإمكان قريش أن 
شالحم إن سيق أن أرييل لأسلاتهم وسول من الملائكة. 

وقوله: ٠‏ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأَكلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا تالِدِينَ» تأكيد على أن الرسل 
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كلهم كانوا من البشرء ولم يكونوا ملائكة قد يتشكلون على هيئة بشرية» ولكنهم لا يأكلون 
الطعام لأنه ليس لديهم جهاز هضمي. وكل الرسل بشر أعبارهم محدودة» وليسوا كالملائكة 
(وكل المخلوقات اللاجسدية) ليس لهم أعمار محددة ويبقون أحياءً ما بقي الكون. 
(الآية:١٠)‏ تقول لقريش لو كتتم ترغبون في الحق فالقرآن الذي نزل عليكم ويخاطبكم 
كاف للهداية. والآية دليل على أن الدعوة لا تكون إلا بالقرآن. والكتاب هنا يعني القرآن؛ 
ولو أنه لم يكتب في تلك الفترة. 

(الآيات:1١-0١)‏ تصويرٌ لحال الأمم السابقة عند وقوع الكارثة: وَكُمْ قَصَمْنَا من قَرْيَةِ 
كَانَتْ ظَاْة وَأ بَْدَمَاقَوْماآحَرِينَ(١١)‏ ف أحسُوا بسنا ذا هم مُنْهَا يَرَكصُونَ(؟1) 
كَائرْكُضُوا وَارْجِمُوا إل ما أَثْرفكُمْ فيه وَمسَاكِيكُمْ لعَلّكُمْ تُسأَلُونَ0؟1) قَالُوايا ويْلنَاإِنَ كن 
ظَالينَ(؟ )١‏ قازالت تَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ حصِيداً حَامِدِينَ(5١).‏ 

فالناس يصابون بالذعر والهلع ويبدأون يتراكضون في كل اتجاه ويصرخون بأصوات عالية 
نادمين على الكفر ومعلنين التوبة التي لن تقبل في هذه الحالة. (التوبة لا تقبل عند الموت) 
عالم الخالق 

وَمَا حَلَقَنَا السّّاء وَالْأَرْضَ وَمَا بها لَاعِبينَ(17) لَوْ أَرَدنَا أن َتّحِدَ كوا لَاتَحذنَاُ من دن 
إن كنا َاعِلِينَ!11) بلى تَقذِفْ الح عَلَ الْبَاطِلٍ فََدمَعْهُ تدا ُو راق وَلكُمْ الود يل يمنا 
تَصِفُونَ(18). 

الخالق جل شأنه له عالم خاص لا علاقة له بعالم المخلوقات الذي يمثله ويضمه ما يعرف 
بالكون. فكل ما في الكون ليس لله مثيل فيه وما لله ليس للمخلوقات مثيل منه. وهو ما 
ينفي ذلك التصور الساذج عن أن الكون عبارة عن الأرض التي تقع في الأسفل ويعلوها 
سبع طبقات (سياوات) ثم طبقة فوقها هي عرش ال رحمن (كرسيه الذي يجلس عليه). وهو 
تصور مقتبس من تراث اليهود» الذين يجسمون الله ويعتبرون له هيئة وجسداً (تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً). 

فالخالق جل وعلا لا يحيطه زمان ولا مكان؛ فهو ليس في مكان ما سواء في كوننا هذا أو في 
مكان آخر. وهذا ينفى نفياً قاطعاً ما نسب للرسول من حديث يقول أن الله (تعالى) ينزل في 
الثلث الأخير للسياء الدنيا. ومن قال به ليس فقط هو لا يعي شكل الكوث؛ ولكنه أحاط 
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الله جل وعلا يسير خلقه بقوانين ثابتة 
وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لَايَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَِهِ وَكَايَسْتَحْيِرٌ ونّ(9١)‏ 
تتتكون الل وَالنَهَاَ لالط رؤذ: 0 

الآيتان هنا تشيران إلى أن الله لا يحتاج ل مخلوقات حية قد تعصي لتدير ملكوته» ولا يحتاج 
لمخلوقات حية لتخدمه سبحانه؛ فهو لا يحتاج لخدمة ويدير كل مخلوقاته بقوانين ثابتة لا 
تحتاج لصيانة ولا تتعطل. لكن عبارة الآيتين تتلاءم مع مفهوم المخاطبين في زمن نزول 
القرآن الذين يقيسون الله بمفاهيمهم البشرية وبالتالي يتصورون أنه سبحانه يحف به ملائكة 
يخدمونه في يومه ويديرون له خلقه. وكأنه ملك أرضي لا يفعل شيئا لنفسه بيده ويستخدم 
غيره ليقوم بها نيابة عنه. 

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إله 

آم الََدُوا آةَ مّنَ الأزص هُمْ يُنَدِرُونَ(1؟) لَوْ كَانَ يها آهَدٌإِلّا اله لَمَسَدَنَا َسْبْحَانَ الله 
رَبٌ الْعَرْضٍ عَنَا يَصِفُونَ(71) لا يأل عن يَفعلُ وَهُمْ يَُلُونَ(7). 1 
قريش اتخذت أصناماً من حجارة الأرض كالحة تعبد مع الله ولو كان مع الله آلهة حية 
- وليست جماداً كأصنام قريش - لاختلفت آراء الآلهة ولفسد الكون. وتقول السورة 
لقريش: إن كنتم اتخذتم آلمحة دون الله فهاتوا برهانكم وأدلتكم التي تثبت أنكم على صواب: 
أم اتحَدُوا من دُونهِ آل قل هَانُوا يُرمَائَكُمْ هَذَا ذِكرُ من مّعِيَّ وَذْكْرُ مَن قَيلٍ بل أََْرْهُمْ لا 
يذلكوة الل قَهم متْرشرن0 4 

وهذا يقال لكل من زعم ما ليس من الدين» كمعتقدات المذاهب التي لم يفرضها القرآن. 
كل الرسل دعوا للوحدانية 

َمَا أَْسَنا من قَيْلِكَ من رَسْولٍ إِلّا نُوجِي إِلَْ هلا 


تدبرالقرآن | السور المكية |المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


المولود من جنس الوالدين 

ََانُوا لد الرّحمَنُ وََدأ سبْحَاله بل عاد مُكْرَمُونَ(1؟) 1 لا يَسَبقو 

تار لقم تياد دِييِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ و و ل 

حَشْيِهِ مُفْقِقُونَ(18) وَمَن يَقلَ مِنْهُمْ إِنْ إِلَهُ من دُونِه فَذَيِكَ نَجْزِيهِ جَهَْمَ كَذَلِكَ نَجْزِي 

الظَّامينَ(9؟7). 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله والآيات تنفي هذا المعتقد» وتقول إن الملائكة تجرد عباد 

من مخلوقات الله وتجب عليهم - كغيرهم من مخلوقات الله - طاعة أوامر الله. ومن يتجرأ 

منهم ويدعي الألوهية من دون الله يخلد في النار. ولو كانت الملائكة بئات الله فسيكونون 

من جنس الله (آلهة) تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

إخبار قريش عن خلق الأرض ومعلومات عن الكون 

دان موا أن الات وال كاتا نجعن من المء كل شي 
حي أَقَلَا يُؤْمِنُونَ0 وَجعَلنَ ني الَْرْض رَوَايِيَ أن َم وَجَعلنَا فيا فِجَاجأ سبلا 

عله يَقَدُوَ(1”) وَجْعَلَْاالسهاء سَفْما مُوظا وَهُمْ عَنْ ياتا مُعْرضُونَ(7) وَهُوَ الذي 

ارال وقية المع الج كلق تلك بسك و0 

الآيات تخبر قريشاً عدة حقائق عن الكون: 

« أن الأرض كانت كتلة واحدة (رتقاً) مع ما يرون من السماء (النجوم والكواكب) 
وملتصقة ببيعض. وهذه ال حقيقة التي يوردها القرآن بأسلوب بسيط يتلاءم مع مدارك 
قريش ومعارفهاء تشير إلى أن الأرض لم تنشأ لوحدهاء ولكنها تكونت من انفصاها 
عن الأجرام السماوية (في مجموعتها أو مجرتها)» وتخلقت ببطء إلى أن تشكلت بشكلها 
النهائي. 

© كل المخلوقات الحية كان الماء عنصراً أساسياً لتخلق سلالاعها الأولى» ولولا الماء لما 


«» الساء (الغلاف الجوي) عبارة عن سقف ومانع وحام للأرض ”سقفاً محفوظا". 


5 انها 


١‏ يمكن الرجوع لفقرة: خلق الإنسان الأول/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وأصبح من المعروف الآن أن هذا الغلاف الجوي يحفظ من أشعة قاتلة ويعمل على 
احتراق الصخور التي تنجذب للأرضء فتحترق قبل اصطدامها بالأرض. 
٠.‏ الشمس تسبح في فلك “مسا ر* خاص بهاء وكذلك القمر. 
ونتوقف عند قوله تعالى: «َجَعَلْنا في الأزض رَوَاسِيَ يَ أن يد ِيِمْة. 
فالآية تقول: وجعلنا في الأرض رواسي؛ وهي صفة للجبال. فكأنها : تقول: جعلنا في 
الأرض جبالاً روامي. وليس المعنى أن الأرض رست واستقرت بفعل الجبال كى) يقول 
قتادة ومفسرون غيره؛ وهذا ما أورده الطبري عن قتادة: قال: كانوا على الأرضٍ تمور 
بهم لا تستقرٌء فأصبحوا وقد جعل الله الجبال وهي الرواسي 0 انتهى. 


وهذا كلام تخيله قتادة ومن نحا نحوه يعكس جهلهم التام ب بحقيقة الأرض» وجرأتهم 
عا لى تأويل كلام الله. والآية 7 تقول بأن الجبال رواسي ثابنة بذاتها لا تتحرك وليست ملبتة 
للأرض كالاوتاد. 


وَمَا جَعَلْنَا لَِثَرِ مّن قَبْلِكَ الخُلْدَ أّإن مت فَهُمُ الخَالِدُونَ(4"» كُلُ تَفْس ذَائِقَُ الْوْتٍِ 
وَتيُوكُم بالق وَاخرِ ف ينا ُرْجَعُون(70). 

الموت طريق لكل أحدء ولن ينجو الرسول ولا غيره منه. ولو مات الرسول في مكة وقبل 
اكتمال التشريعات فسيرسل الله جل وعلا رسولاً غيره؛ ليكون خاتّاً للرسالات. 

قريش تسخر من الرسول لأنه ينكر عبادة الأصتام 

وَِذَا رَآكَالَّذِينَ كفَرُوا إن يَتَحِدُوئَكَ إلا هْرُوا أهذًا الي يَذُْرُ آحتَكُمْ وَهُم بذِكْرٍ الرحمَنٍ 
هُمْ كَافْرُونَ(). 

قريش تسخر من محمد لأنه يصف آلهتهم بالجاد التي لا تنفع ولا تضرء ويكفرون بعبادة 


الرحمن. هذا انقلاب للمفاهيم وقلب للحقائق» سببه التمسك بالموروث؛ وكأن قريشاً 


تفكر بطريقة مقلوبة. فمن ينكر عبادة الحجارة مجنون» ومن ينكر عبادة الرحمن هو العاقل. 
فالتمسك بالموروث يعمي البصر والبصيرة» ولا يكون للعقل والتفكير مكان عند عبدة 


الموروث. 
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قريش مستعجلة لرؤية ما يوعدون 

خلِقٌ الْإنسَان منْ عَجَلٍ سَأرِيكُمْ يات قلا َسْتَمْجلُونٍ(737) ايه مَتَى هَذًَا الْوَعْدٌ 
إن كُتَمْ صَاوقِينَ(078 لَوْ ماين كوا جن لا يحُفُونَ عن وُجُوههم ال ولا عن 
ظُهُورِهِمْ وَلَا صذون(0 9 بل تامهم ينه 2 َبْهَْهُمْ فلا يَسْتَطِيِعُونَ رَدّهَا وَلَا هُمْ 
يُظَرُونَ(:1). 

الآيات تتحدث عن قريش واستعجاها العذاب. فهم يطلبون من الرسول أن يحل بهم 
العذاب الذي يتوعدهم القرآن به. وتقول هم الآيات إن الإنسان من طبعه الاستعجال 
للحصول على النتائج. 

ولا تتحدث الآيات عن آيات ومعجزات ستحدث في الدنيا مثل ما يسمى بعلامات 
الساعة. 

والآيات تقول بأن العذاب سيأتي كفار قريش بغتة» والمقصود عذاب الآخرة» كون من 
يمرك كه ركع يأل القانة تافقة في الليسملة القن عانق تتيلة 301 كرك بعر قف فين 
التسجيل ولن يشعر بمرور الوقت. 


قريش تواصل السخرية بالرسول 

وَلَقَدِ اسْتُهرََ بِرٌسْل من قَبْلِكَ فَحَاقٌ بِالَذِينَ سَجِرُوا مِنّْهُم ما كَانُوا بهِيَسْتَهْرِئُون(١‏ 4). 
الآية تشير إلى تزايد الأذى النفسى والسخرية على الرسول. 

دعوة عقلانية 


0001 


ل من يَحَْوْكُم بالل وَالنّهَاٍِنَ رمن بل هُمْ عن ور ريم مون( 4) )م كلم آجمة 
قَنَْهُم من دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَطْرَ أنفيِهم وَلَاهُم م مّنا يُصحَبُونَ(؟4). 

بقاء قريش دون رسالة لعصور حول أجدادهم للوثنية التي أصبحت موروثهم 

بل مَتَّحْنَا هَؤْلَاء وَآبَاءهُمْ حَبَّى طالٌ عَلَبْهمُ الْعُمُرُ نلا يرَوْنَ أنَا تأت الْأَرْض تَقصُّهَا مِنْ 
أَطْرَافِهَا أََّهُمُ الْعَالِيُونَ(؛ 4). 

وإنقاص الأرض من أطرافها المقصود به نقص البشر بالموت؛ وليس كوكب الأرض. لأن 
القرآن يخاطب قريشاً بها ترى وتعرف. ولأن الحديث هنا عن تتابع الأجيال. 
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الرسول لا يدعو قريشاً بغير الوحي 

كل م فشكب بالوغي ولابنجة الحم الذغاء إذا غالندزون(70): 

فمسئوليته عليه الصلاة والسلام هي تبليغ ما يوحى إليه ى| أوحي دون أن يكون له من 
الأمر شيء. والرسول لم يوح له سوى القرآن الذي يتلو عليهم. 

قريش تعلم أن الله وحده من يجب أن يعبد 

وَلَئْن مّسَنْهُمْ َفْحَةٌ مّنْ عَذَابٍ رَبّكَ لَيَقُولنَّ يا وَيَْنَا نا كنا ظَالينَ(87). 

(الآية: 47) تصف قريشاً لكنها تنطبق على كل الناس. فإذا ما مس الإنسان الضر دعا ريه 
وترك آلحته لأنه يعلم أنها لا تستطيع مساعدته وإذا كشف ما به كفر. 

لساب جا عل سيل اجن الاتبيان عابت بيه 

وَنَضَعْ اوَازِينَ القسْط لِيَوْمِالْقِيَامَة فلا تُظْلَمُنَفْسٌ سَيْئاًوَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةِ 
با وَكَمَى بنّا حَاسسبِينَ(/87). 

الآية تصوير حسى لصحيفة الأعال وقد صورت بموازين. والآية تقول بأن ما تسجله 
صحيفة الأعيال هي التي سيحكم بموجبها على الإنسان بجنة أو نار» دون تدخل مباشر 
(الآيات:41-48) تذكير بأمم سابقة» بعضها موجه لبني إسرائيل وبعضها لقريش. 

ما أوحي لموسى وهارون وما أوحي لمحمد ذكرٌ لمن رغب في الهداية 

وَلَقَدآتِيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الََْْانَ وَضسيَاء وَؤكْرا للمتَّقينَ(44) الّْذِينَ يْشَوْنَ رُم بِالْقَيْبِ 
وَهُم مّنَّ السّاعَةِ مُشْفِقَونَ(49) وَهَذَا ذِكرٌ مُبَارَكُ زناه أقأَثُمْ لَهُ مكِرُونَ1: 5). 

دليل على أن الدين واحدء فما أوتي موسى هو ما أوتي محمد؛ ودليل على أن الدعوة بالقرآن 
فقط. 


ة من َرْدَل أَتَئِنَا 


إبراهيم وقومه 
قد تيا رايم هده من فلا10 0)إذْقَال َبَهَذ الاي اي 


1 5 


أن لكا عَاكِمُونَ(00) فَانُوا وَجَدْنا آبَاءنا لا عَابِدِينَ(01) فَالَ لَقَدْ كسم أَنتمْ وَآبَاْكُمْ في 


18 


تدبرالشرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


َلَالٍ مي( 20 فَاُوا قن بلح منت من 000 ) قَالَ بل ريك مرب السَّيَاوَاتِ 
وَالَرْضٍ الَذِي فَطَرَمُنَ وَأنَا عل كم مّنَ الشَّاحِدِينَ070) وََا تَالله لأ كيت ناتك ين 
أن ُولُوا مذيرين010) فَجَمَلَهُم ذاذا ا كيرا لم للم إل يَرجعُون080) كوا تن 

عل هَدَا يآينا نه ينَ اللي( 0) فَالُوا معن قتى يَذكْرْهُمْ يقال آ لَهُ إِيْرَاهِيِهُ( ٠‏ قَالُوا 
أنُوا يه عل أَعنٍ اناس لَعَلَهُم يَهْهَدُونَ510) قَالُوا أن فَعَلتَ هذا اناا إيرَاِيم(05) 
ذال بل كقلة كلهم هذا َاسْأَلُومُمْ إن كَانُوا يَنطِفُونَ(1) قَرَ رَجَعُوا إِلّ َنِم فَمَالُو 
إنَكُمْ ْم الظايُونَ(34) م م لكشراعل يمدنت مَا مولا 101 كَل 
يدون من ون الما يكم كبن لاير10 أ لَُمْ وها دون من ونا 


201 


اله آكَلَ تعلو ن(/19) كَالوا حر قو وَانَشدوا آكُمْ إن كُْمفَاعِلِنَ(08 فُلنَايَاتَارْ كُونٍ 


1 وَسَلَاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ(09 0006 به كَيْداً جَعَلَاهُمْ الْأَسَرِينَه ع0 وَنَجَيناهُ وَلُوطاً 


ِل الْأض الي بَارَكُنَا فِيهًا لنْعَائينَ(0/1) وَوَعَبِنَا لَهُ ِسْحَاقٌ كتشكرنت ايل و كله جملنا 
صَا ين (17/7) وَجَعَلنَاهُمْ بم يَندُ يَِدُونَ ْنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فِغْل الخَبْرَاتِ َإِقَامَ الصَّلَاةٍ 
وَإِينَاء الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(/07. 

الآيات تسجل مشهداً يظهر قوم إبراهيم وقد أحضروا إبراهيم إلى تجمع لهم ليشهدوا على 
اعترافه بتكسير آهتهم. وكان جوابه أن كبير الأصنام هو من كسر الأصنام الباقية» وعليهم 
أن يسألوه ليخبرهم. هذا الموقف حرك عقول القوم واعترفوا أن الأصنام لا تنطق» وهو مأ 
سعى إبراهيم للوصول إليه؟ 

وكاد القوم أن يعودوا لعقوهم ويعترفوا بأنهم يعبدون ما لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؛ 
لكن الموروث غلبهم فتراجعوا. والآية تصور تراجعهم وكأنهم نكسوا على رؤوسهم. ثم 
هاجموا إبراهيم ليبرروا مواقفهم. وهذا الموقف يتشابه مع موقف القرشي الذي استمع 
للرسول وهو يتلو القرآن وحرك عقله وكاد أن يؤمن لكنه اتتكس بفعل سيطرة الموروث. 
والكعبيرر انيه برقت كان لحيل الام ابايت نه كَرَوَقَدَّوَاه١)‏ كَقُيِلَ كَبْفَ قَدَّرَره١)‏ 
َم فيل كَيْفتَ دراه 500 تو د١1)‏ م عبس وَبَسر د51 فم أذير وَاستكبز76) قال إن 
هَذَا إلا ِحْوٌ يئر( 1) إِنْ هَذَاإِلَا مول الْبَكّرِ(ه ؟) المدثر. 


(الآيات:7-١7)‏ لم يحرق إبراهيم» ولكنه أسلوب التشويق القرآنٍ 
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(الآية:71) لوط فقط من خرج مع إبراهيم من قريتهم إلى مكة. 

(الآية:77) لا تذكر إسماعيل مع أنه ولد قبل إسحاقء لأن الخطاب موجه لبني إسرائيل 
الذين لا همهم إسماعيل. 

(الآية:77) العبادات نفسها مطلوبة في كل الرسالات). 

لوط الذي نجا مع إبراهيم عاد للقوم كرسول 

وَُوطا به كأ وَعِلْاونَجَهُ من ال الي كانت َّْملُ الخبَائتَ | َُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ 
فَاسقِينَ(؛ /) وَأَدَْلنَاه في رَحْمَيِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّاحِِينَ(0/0. 

لوط هو الشخص الوحيد الذي آمن بالله مع إبراهيم وخرج معه لمكة» كما تؤكد الآية 1. 
وقد عاد لنفس القرية كرسول لله لكنهم كذبوه؛ وهلكوا بكارثة طبيعية» ونجا لوط. 

نوح وكومه 

وَنُوحا إِذْنَادَى ين قَبْلُ فَاسْتَجَبْا لَه وي جياه وَأَهلَهُ من اكب الْعَظِيمٍ(77) وَنْصَرْنهُ من 
القَْم الَِّينَ كذَبُوا يا ِنَم كَانُوا قم سَوْءِ فَأَْرَفنَاهمْ أَْمَِينَ(/0/8. 

وكل من سبق التذكير بهم خطاب موجه لقريش لأن الآيات تذكر بهلاك من كفر بالرسل» 
لعل قريشاً تعتير. ثم تتجه السورة بالتذكير بشخصيات تبم بني إسرائيل لأنها من تاريخهم: 
داوود وسليمان 

ََاوُوةوَْليَان حكن في الث إذتََكّتْ فيه عَم الوم وَكنا ووم سَاهِدِين000) 
فََهمْنَاهَا سُلَيانَ وَكُلَّا آتيِن ل وَسَخَرْنَا مع دَاوُودَ الجبَال يب يُسبَحْنّ وَالطَيرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ(79) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَة يوس لم لخماكم ش بلحم تقل أ م شَاكِرٌونَ(80) 
يلاد الح عَاصِفه تري بأمره إلى الأزض الِْي بََكْنا كنبل مَيْء عَالينَ(1) 
وَمِنَ السَّيَاطِينٍ مَن يَعْوصُولَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا لَمْ حَافِظِينَ(87). 


وح بر ا حَمٌ الرَّاحِينَ(87) فَاسْتَجَبْا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به 


هْلَهُ وَمِثْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندنَا وَؤِكْرَى لِلْعَابِدِينَ(84). 
7 
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إسماعيل وإدريس وذا الكفل 

وَإِسَْاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكِفْلٍ 1 مّنَّ الصَّابِرِينَ(85) وَأَدْحَلْتَاهُمْ في رَحُمَينَا نسم من 
الْصَّاخِِينَ(87). 

يونس 

كا الوة إذ َب مَُاضبا َب أن لن تقر علب دَى في الات أن لا إِله إِلّا نت 
سُبْحَائَكَ إن كُنتٌ مِنّ الظَّلِنَ(89) قَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاةُ مِنَ الم ه وَكَذَلِكَ ننجي 


امؤْمِنِنَ(18) وَرَكَريًا إِْنَادَى رَبَّهُ رَبٌ لَاتَدَرْنٍ قَرْداوَآَنتَ حَْد الْوَارئينَ(89) فَاسْتَجَبنا لَه 


وَوَهَبْنَا لَهُ كَبَى وَأَصْلَحْنَ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّجمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَعَبا وَرَهَبا 
وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ(:4). 


مريم 

وَالَِّي أَخصَتَتْ فَرْجَهَا قَمَخْنَا فِهَا من رُوحِنًا وَجَعَلْنَاهَا وَابَهَا َه للْعَائِنَ(51). 
(الآيات:4-47) كل آية تتحدث عن موضوع مستقل» وهو أسلوب معتاد من أساليب 
القرآن: 

إن هذه وأَممْكُمْ مد وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونٍ(؟4) وَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم يَبنَهُمْ كُل إِلَيْنَا 
زابجئرة4:9) ذم يقل ون الشاخات رعو ثؤين فلا كغران ل سَيه إن هن ن(45) 
وَحرَامٌ عل ةلاه َم لَايَرْجِعُونَ(40) حت إِذَا فد فْتِحَتُْ يَأْجُوج وَمَأْجْوحٌ وَهُم مّن 
كُلُّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ(93). 

(الآية:؟9) كل من ذكر من أمم سابقة» هم أمة واحدة مع أمة محمد. (دين واحد ونسب 
واحد). 

(الآية:47) الناس تتسخلى عن الدين بعد الرسول لفرق ومذاهب متخالفة. 

(الآية: 44) كل ما يصدر من الإنسان من أعمال صالحة تسجل ولا يبخس منها شيء. 
(الآية:90) كل قرية أهلكت لن تعود للحياة. 

(الآية:47) تتحدث عن شبىء مغبى وتقول عندما ينهار سد ذي القرنين المذكور في سورة 
الكنياكء ليف رجال باحو زمالجوع بالنامطق القريية سنوي وقد عدت هذا بالعل في 


لذن 
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وقته. والآية تستخدم أسلوب ما سيكون لما كان. 

لكن المفسرين ربطوا بين هذه الآية والآية التي تليها لكي يقولوا بأن يأجوج ومأجوج خلق 
غريب عجيب ليس طم مثيل بين مخلوقات الأرضء سيظهرون في آخر الزمان كدليل على 
قرب الساعة. وسطروا حوهم القصص الخرافية المضحكة, مع أن الآية (910) تتحدث عن 
قريش» ولا علاقة لما بالآية قبلها: 

وعيد لقريش 

(الآيات 051 حلت عن كريان وكوعهة ,التو يديرم القيامة: وَافْتَرَتَ 
لَعدُ الح قدي شَاخِصَةٌ أبصَارُ ابن َموُوا اَذ كن في َف من ها َل كن 
طَائِنَ(49) إِنَكُمْ وما تَمْبدُونَ يمن دون الله حصب جهنم م 6 قازار 001 وكام 
مَؤٌلاء آجة ما وَرَدُوهَا وَكُل فِبِهَا تَالِدُونَ(99) ُمْ فِيها رفي وَهُمْ فِيهَا لام يَسْمَعُونَ(١١٠).‏ 
الآيات تقول لو كانت أصنامهم الة ما كانت وقوداً للنار. والحصب يقول عنه ابن منظور 
في لسان العرب: ((ذكر أن الحْصَبٌ في لغة أهل اليمن الَطّبُ. ويقول إنه روي عن علي ابن 
أبي طالب: أنه قرأ حَطَبُ جَهَنهَ'. 

لكني أميل إلى أن معنى الحصب هو نفس معناه في ل هجات كثير من سكان جنوب جزيرة 
العرب ويقصد به بحص صغير شبيه بالمرو ويستتخدم كحافظ للحرارة في المحانذ (الأفران 
التي يطبخ فيها الحنيذ)”. فجاء تشبيه الكافر بأنه حصب جهنم لأنه سيكون فيهاء وليس 
لأنه هو الوقود الذي تستمد النار طاقتها من حرقه لتبقى مشتعلة» لأن النار تستمد طاقتها 
من مصدر آخر. 

وعد للمؤمنين 

إن الَِينَ َبََتْ كم نا المشتى أُوْلَِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ١ ٠١‏ لَايَْمَعُونَ حَِيسَهَا وَهُمْفي 
مَا اشْتَهَتْ أَنفسهُمْ خَالِدُونَ(١1)‏ لَا ركم هم الْمَرَعٌ اكب وََتلقَاهُمُ اماك هَذَا يَرْمْكُمُ 
الَّذِي كُشّمْ ُوعَدُونَ(١٠).‏ 


١‏ الا أعتقد أن علياً يتجرأ ويحرف ك"م الله. وإن فعل فهو من سيتحمل وزره ويرد تأويله.. وأظن أن الكلام منسوب له فقط 
من أجل تقوية رواية القول بأن هناك قراءة #يحطب؟ بدل «#حصب». 


* انظر فقرة: حتية / قسم مفردات من القرآن 
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تصوير مجازي حسي لانبيار الكون 
يَوْمَ تَطْوِي السَّاء ء كَطَّ السّج بلكب كا بَدَأَنا أوَلَ لق تُعِيدُهُ وَعْداً عَلََا إِدّ 5 
فَاعِلينٌ(4 .)٠١‏ 


وتصوير اهيار هذا الكون بصورة مجازية حسية قرأناه كثيراً في سور المرحلة الرابعة السابقة: 
وهذه الآية من الآيات القلائل التي ذكر فيها التصوير المجازي الحسي في هذه المرحلة. 
وعد من الله بسعادة دنيوية للمؤمنين 

قد كتفي الزّبُورِ من بَعْدِ الذَكْر نأض يَرتَاِبَادِيَ الصَاخُونَ(ه .)1١‏ 

والزبور تعني السجلء والمقصود به هناء سجلات الوحي المحفوظة في الأرشيف الإلهي'. 
وليس المقصود بالزبور اس] لكتاب يضم الوحي الموحى لداوود؛ كا يسمى الوحي المنزل 
على الرسول محمد «القرآن» والذي تلقاه موسى «التورأة». لأن داوود لم يكن رسولاء وم 
ينزل عليه وحي دون في كتاب. ولكن المفسرين خلطوا بين هذه الآية وبين آيتين أخريين 
تقولان إن داوود أوتي زبوراء وهما : الآية (00) من سورة ب بني إسرائيل» والآية (1517) من 
سورة النياء: 

ولأن كلام المفسرين مجرد اختلاق وظنء فقد قالوا إن لداوود كتاباً سمي اازبوراً» وهو 
عبارة عن: دعاء علّمه داود» تحميد وتمجيد؛ ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض 


ولا حدود. 
وللقراء تخيل أن الله جل شأنه أوحى لداوود كتاباً ليس فيه تشريع؛ ولا دين» ولكنه دعاء 
وسبيح: 


والزبور الذي أوتي داوود هو ذاك العلم الذي لم يؤت ت أحد غيره في زمانه ومنطقته: وَلَْقَدْ 


كينا داوُو هفضلا بال أي مع وَالطَير ون لَه الْحَدِيدَ )٠١(‏ سبأ. 

ولم يؤت كتاب ليس فيه سوى الدعاء والتسبيح. 

أما الزبور المذكور ني آية سورة الأنبياء التي بين أيديناء فهو - كما ذكر سابقأ - سجل 
الأرشيف الإلحي. وكأن الآية تقول إن هناك وعداً مكتوباً من الله جل وعلا لعباده الصالحين 
الذين يطبقون تشريعاته بأن مهم سعادة دنيوية؛ تسبق سعادة الآخرة. 

٠‏ أنظر فقرة: الأرشيف الإلحي / قسم مفردات من القرآن. 
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القرآن وسيلة الدعوة الوحيدة ومحمد رسول لكل الناس 

إن في هذا بلاغ لَقَْمِ عَابدِينَ(3 )١ ٠‏ رما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمَة نلعَاِنَ(7١1).‏ 

لا إكراه في الدين» ودعوة للتعايش السلمي مع قريش 

ل نا يُوحى إل نما إلَكُمْ لَه وَاحد هَل نشم مسِمُون3م ٠‏ قَإنَ َوَلَوا مَل آدسْكُمْ عَلَ 
سَوَاء وَإِنْ أَذْرِي أُقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ( 06 

لكن السنة الأزلية التي يسير عليها الناس تقول إن كل دعوة للحق تخالف الموروث 
تحارب. وهو ما يفعله أتباع المذاهب ضد أي دعوة تنتقد موروثهم؛ ولو كانت دعوة حق. 
وسيحارب كل من يدعو ها ولن يقبل التعايش معه بسلام. 


الرسول لا يعلم الغيب 
إِنّهُ يعْلَمُ الجَهْرَ مِنَّ الْقَوْلٍ وَيَْلَمُ مَا تكْتُمُونَ(١١١)‏ وَإِنْ أَذرِي لَعَلَّهُ وه لَكُمْ وَمََاعٌ إآ 
حين(111). 


وتختم السورة وكأن الرسول: قَالَ رَبّ كم الح وَرَبْنَا الرّخَنُ امعان عَلَ مَا 
تَصِفُونَ(؟11). 


00) الكوثر 

سورة الكهف السابقة تقول للرسول: وَائُ موسي يك من كتَابٍ يك لخد 2 
وَلّن تَجِدَ من ذُونِهِ مُلْتَحَدا(57) وَاضْيرْ تَفْسَكَ مَمَ م لين يَدْعُونَ رَبك بِالْعَدَاةٍ ا 
يدون وَجْهَهُ واد عََاكَ عَهُم ريد ين احا ادا وكا مع من أَغدَلنا َل عن 
ذِكْرِنا وَانَبَمَ َوَاهُ وَكَانَ أمرُهُ فرْطا(؟). 

فآيات الكهف تطلب من الرسول أن يُصِبّر نفسه ويسليها بذكر الله وتلاوة القرآن وأن 
يقضي وقته مع المؤمنين لكي ينشغل عن التفكير بمباهج الدنيا التي تملكها قريش. 

ومن هذه المباهج التي لا يملكها رسول الله ما ذكرته سورة الكهف: اخَالُ وَالْبَنُونَ زية 
الحيَاةٍ الدنْيا وَالَْاقِيَاثٌ الصَّالمَاتٌ حَحيْد عِندَ رَبك كَوَابا وَتَحد ماد (43). 

فالرسول يجد نفسه يدجذب لا لا يملك ويرى كفار قريش يملكون. المال والبنين. مما يعني 


الا 
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أنه لم يتزوج بامرأة غنية» ولم ينجب منها. 

ثم تأتي سورة الحجر تخاطب الرسول قائلة: 

وَمَا حَلَقنا السََّاوَاتِ وَالأَرْص وما يهنا إلا بالحنٌّ وَإِنّ السَّاعَةَ ليد قَاضْمَح الصَّفِْ 
مان 


0 5 


الْجَمِيلٌ (80) إن رَبَكَ هو الخَلاقٌ الْعَلِيهُ(85) وَلَقَدُ آتَبْئَاكَ سَبْعاً مّنَ | 
الْعَظِيم(/81). 

الله هو الخالق؛ وقد أعطاك وأجزل لك العطاء. كمقدمة لتقول: 

لآ دن عَْتَيكَ إل ما مَتَمْنَا به أَزْوَاجاً مُنْهُمْ وَل تَرَنْ عَلَيْهِمْ وَاحَفِض جَنَاحَكَ 
لِلْمُؤْميينَ(80). 

فالرسول مد عيئيه وتمنى أن يكون له مال وامرأة حميلة ى| لبعض قريش. 

وسورة لوي نزلت بحق أحد زعماء قريش والذي كان يعير الرسول وينعته بالأبتر. 
والأبتر تعني من لاعقب له. أي الذي لا ينجب: 

0 أعْطتَاك الْكَوّ رَ(١)‏ قَصَلٌ لَِبَكَ وَانْحَزْ؟) إِنَّ صَائقَكَ هُوَ الْأَبمخ(0). 

ومن الواضح أنها نزلت بعد وفاة خديجة» زوجة رسول الله الوحيدة في مكة» ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكوره كما يزعم المؤرخون. وإن ماتوا وهم صغارء فلن يعيره 
القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبتر» حتى لو حاول بعض اللغويين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر'. 
لأن من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن ينجب ولداً ذكراً فيها بعد. ومحمد إن كانت 
زوجته ماتت فالاحتمال مازال قائ) بزواجه مرة أخرى وإنجاب الذكور. لكن إن كان لبث 
زوجاً لخديجة حيناً من الدهر, ولم ينجبء لا إناثاً ولا ذكوراًء فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبتر لأنه ثبت بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدثء فلم يكن للرسول بنات 
في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات لخديجة من أحد الرجلين اللذين 
تزوجت بها قبل الرسول أو من أحدهماء وهما: عتيق ابن عائد المخزوميء؛ وأبو هالة ابن 
١‏ وقواميس اللغة المشهورة عبارة عن نقل حرفي لمعاني الألفاظ من التفاسير. ومعاني الألفاظ عند المفسرين يختلقها المفسر 


إذا لم يعرف معنى اللفظ؛ أو يختلق المعنى ليتلاءم مع تأويله للآية. ومن ذلك قوهم إن الأبتر يعني من لم ينجب له ولد ذكر. 
وهر كلام مغلوط؛ لأن الأبتر الذي لا عقب له سوا ءَ كان ذكرا أو انثى. ولآن من ينجب البنات ليس ابتر وقد يجب الذكور. 


والعرب تحمل المرأة نوع المولود وبالكالي فلو رزق الرجل ببنات فهم يعتقدون أنه ليس عيباً فيه ولكن في المرأة. وعادة ما يتزو. فج 
أكثر ا لذا لا يمكن أن يكون معنى الأبتر من لا بنجب له ولد ذكر. 


لا" 
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زرارة التميمى. وأصبحن ربيبات للرسول بعد زواجه بخديجة. وبها أن من المعتاد التبنى 
فإن الربيبات ينسبن لزوج أمهن. كبا أن ما قالته كتب التراث من أنه ولد له أولاد هم: 
القاسم وعبدالله والطاهر» غير صحيح. ويمكن ملاحظة الأثر الشيعي هنا على هذه الأسماء 
بمقارنتها بأسماء أئمتهم والتي تظهر هوسهم بالألقاب المعرفة بأل. 

فهناك: إمامهم الخامس ويسمى الباقر (ت54١١‏ ه) مع أن اسمه: محمد ابن علي ابن 
اللسين: 

والسادس: الصادق (ت ١58‏ ه) مع أن اسمه: جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. 
والسابع: الكاظم (ت 187 ه) واسمه: موسىء وهو ولد جعفر السابق. 

والثامن: الرضا (ت 7١7"‏ ه) واسمه: علي» وهو ولد موسى السابق. 

والتاسع: الجواد ات 77١‏ ه) واسمه: محمد؛ وهو ولد علي السابق. 

والعاشر: المهادي (ت ه) واسمه: علي» وهو ولد محمد السابق. 

والحادي عشر: العسكري (ت ه) واسمه: الحسن, وهو ولد على السابق. 

وحتى من يعتبرونه إمامهم الثاني عشر - برغم أن أحداً لم يره - لأن والده كان لا ينجب» 
إلا أمهم أسموه: محمد ولقبوه بالمهدي. 

ويكون اختلاق أولاد للرسول قد حدث في القرن الثاني أو الثالث للهجرة» وبعدما انتشرت 
ظاهرة الألقاب المعرفة بأل عند الشيعة. 
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المرحلة السادس4: 
مرحله التعدي ودفع الظلم 


شهدت هذه المرحلة بداية التعدي الجسدي من قريش على ضعفاء المسلمين. ثما يعنى - 
راكد نهدا ديرن روعي رمو ال قريضن قن اتكسازر| لدعو ة الرسول» اق إلى علق 
قريش» لأن دخول المستضعفين للإسلام سيشل الخدمات في مكة. كونهم من يقوم بها. 
وهذا لن تسمح به قريش» لدرجة أن بعض كبرائها قام بالتعدي الجسدي على من أسلم 
متناسين أو متجاوزين العهد القديم بإبقاء مكة بلدا حراماً آمناً لا يمس ساكنه» والذي 
احترمته قريش وكل سكان جزيرة العرب منذ آلاف السنين. ومن المحتمل أن من تجرأ 
على التعدي على ا مستضعفين برر ذلك بكونهم أقل إنسانية وقدرأً» وبالتالي فالتعدي عليهم 
لا يعني التعدي على العهد المكي. ولم يتعرض الرسول ولا أي مسلم ينتسب لقريش لأي 
أذى جسدي أبداً. ولا عبرة بها تحويه كتب التراث من قصص مختلق هيدف للسخرية من 
الرسول وصحبه أكثر من الإخبار عن حقيقة ما حدث. ومن ذلك قوهم إن قريشاً وضعت 
سلى جزور على ظهر الرسول وهو يصلي أو أن أحدهم خئقه. وغيرها من القصص. لأنه لو 
حدث للرسول هذا لأخبر به القرآن» كا أخبر بأحداث أقل أهمية. 
وتَعرضُ من أسلم من المستضعفين للأذى الجسديء ما ميز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة 
- الخامسة - التي تعرض فيها المسلمون كافة ومعهم رسول الله للأذى النفسي والسخرية» 
لكن لم يتجرأ أحد من قريش على أن يبسط يده لأي منهم بسوء. 
وهناك ملامح أخرى تميز هذه المرحلة من أهمها: 
» إعطاء المسلمين الحق بمعاقبة كل من يعتدي على أي منهم بمثل ما اعتدى دون تجاوز. 
والمعتدي هنا رجالٌ من قريش» ومستضعفو مكة المسلمون هم من اعتدي عليهم. 
« لأول مرة في تاريخ الإسلام ينشب خلاف بين فثتين من المسلمين» وسيتكرر بل 
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وسيستمر الخلاف بينهما. و“مسلمة قريش" هم إحدى هاتين الطائفتين» وهم بعض 
من أسلم من قريش في مكة لكنهم أبقوا على علاقة الود والموالاة لأقاريهم المشركين» 
وسيستمرون بموالاتهم طوال دعوة الرسول؛ برغم تحذيرات القرآن المتكررة لهم. أما 
الفئة الثانية فهم - ىا سنكتشف - من آمن من المستضعفين. 

» هذا الخلاف والولاء للكفار ولد أول فئة منافقة في تاريخ الإسلام سيعانيٍ منها 
المسلمون والإسلام أثناء وبعد عصر الرسول. 

* ولأول مرة في هذه المرحلة يفرض القرآن أوقاتاً حددة لأداء الصلاة. 

وسور هذه المرحلة أربع سور هي: الشورىء بني إسرائيل» الشعراء» وهود. 


(0/2) الشورى 
سورة توجيهية في مجملها تخاطب الرسول عن قريش وعن المسلمين» إضافة لفرض بعض 
التشريعات. 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن من يوحي لمحمد هو الله الذي أوحى للرسل قبله؛ وهو العلي 
العظيم الذي خلق كل شيء: 

حم(١)‏ عسق(5) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من قَبَلِكَ الله الْعَزِيرٌ الحَكِيهُ(”) لَهُ مَا 
في السََاوَاتِ وّمَا في الأزض وهو 2 الْعَظِيمُ(:) تَكَادُ السَّيَاوَاتَ يَتَمَطْرْنَ من موقن 
وَالْكَائِكة يُسَبَحُونَ بحَمْد رَيهمْ وَيَْتفْفرُونَ لْن في الْأرْض آلا إنَ ْو الْمَُورُ الرّحِيهُ(0). 
(الآية:””) دليل على أن الدين واحد. 

(الآية:0) تقول بأن الملائكة تستغفر لمن في الأرضء من باب التمني هم بالتوفيق» وليس 
لأن الله سيغفر لمن في الأرض لأن الملائكة تدعو لهم بذلك. لأن الغفران يتطلب الإيهان 
والعمل الصالح من الشخص. ولا اعتبار لدعاء غيره لهى لأنه ليس عملاً وممارسة من 
الشخص نفسه لكي يسجل في سجل أعماله. فالمغفرة تأي بناءً على ما في سجل أعمال المرء 
نفسه. وليس بناءً على ما يسجل في سجل أعمال مخلوق غيره. سواء كان هذا المخلوق من 
البشر أو من الملائكة أو من غيرهم. كما أن الله لن يقبل دعاء الملائكة ويغفر لشخص يرتكب 
الموبقات ويعص الله فقط لأن الملائكة دعوا له بالمغفرة. 


4 


تدبرالقرآن | السورالمكية |المرحلةالسادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم 


مسئولية الرسول التبليغ وليس الهداية أو الإقناع 

وَالِّينَ ادا مِن دوه أولِياء الله حَفِيظٌ عَلَنهمْوَمَا أَنتَ عَلَيْهم يرَكيلٍ(5). 

ما رم و 

وَكَذَّلِكَ أَوْعَيْنَا إِليِتَ ُرآنا عرَيا لَذرَ أ الُْرَى وَمَنْ حَوْهَا وَسذِرَ يوم الجمع لا رَيْبَ فيه 
َرِيقٌ في النَةِ وَمَرِيقٌ في السَّعِيرِ(/0. 

ويمكن أن يفهم من قوله اومن حوها أنها تقو تقول للرسول أن يتصل بالمناطق حول مكة. 
وإن كان الرسول قد ذهب للطائف بالفعل؛ فهو قد ذهب في هذه المرحلة وليس في بداية 
البعثة (ى) تزعم كتب التراث). 

والآية لم تقل بأنه رسول لكل الناس لأن المقام هنا هو لمخاطبة قريش وما حواء ولا حاجة 
لأن يقال بأنه رسول لكل الناس» لكن متى ما كان المقام يستدعي التأكيد أنه رسول لكل 
الناس فالايات تؤكد ذلك. 

قريش اختلفت عن الحق برغم وضوح الحجة 

ْنَا البِحَعلَهُم مواد وَلكن ييل من يََاهُ في رمه والَلُونَما ثم من 
َل ولا نَصِيرٍ(8) أم الََدُوا من دونه أوْلِيَاء قاف هُوَ اَي وَهَُ يخي الْوْتَى وَهْرَ عَلَ كل 
قي )ا اطع فم من كين مكمه إل اهُم لوي عليه ولت َال 


دعوة عقلانية 

قَاطٍِِ السََّاوَّاتٍ وَالْأَرَْضٍ جَعَلٌ لَكُم منْ أَنشيِكُمْ أَزْوَاجاً وَمنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجاً يَذْرَؤْكُمْ فبه 
لبن كيذز قن وَكْرَ الشميخ التضيث(1 101 1 

ويستفاد منها أن الإنسان خلق من رجل وامرأة من زة نب ارا ناعب وكريج رمو التي 
بقوله: «وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي نفس النوع والتركيب؛ مثلما أن الأنعام خلقت 

من نوع واحد بجنس ذكر وجنس مؤنث. وآخر الآية دليل على أن الله جل جلاله ليس له 
مثيل أو شبيه» وكل ما لنا ولأي من خلقه فليس لله منه شيء. 

١‏ انظر فقرة: وضوح المحن وقوة الحجة لا يكفي لقبول الدعوة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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(الآية:17) بسط الرزق لمن يشاء سبحانه لا يعني أنه قد قرر مسبقاً أن فلاناً سيكون ثرياً 


وفلاناً سيكون فقيراً. لكنها تعني أن ما يجري في كونه بمشيئته» ومن أصبح ذا مال فلأن 
عوامل توفرت له. وهذه العوامل لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله: لَه مَعَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْض يَبْمْط الرَّرْقٌ كن يَشَاءُ عدر إِنهُ بكُلٌ شَيْء عَلِيةٌ(17). 


الدين واحد 

بح طقف .و وا ع 2 ءٍِ 0 #ه زو اله اق اما عت رو فسن ساعيع 
محرا ا ا ل بوي 
وَعيسى أذ موا ادن ولا روا ف كي 5 عَلَ الممْركِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيِْ الله يتِي إِلَيْه 


والمخاطب المسلمون في مكة. 


الناس يمختلفون ويبتعدون عن الدين بعد الرسل 

َمَا تقرُوا إِّا من بَعْدٍ ا جاء هُمُ الم بَغباينَُْ ولوْكَا كَلِمَةٌسَبَقَتْ من رُبّكَ إل أجَلٍ 
ف مُسَمى لقي بِنّهُمْ ون لين أورثُوا اكاب من بَحْدِهِمْ في شك مُنُْمُريبٍ(14). 

كل الأمم تعلقت بتشريعات مبتدعة بعد الرسولء والآية تحذر المسلمين القلة في مكة ألا 
ينجرفوا إلى نفس المسار. وتقول الآية لولا أن الله جعل الدنيا دار عمل وأتخر الحساب 
والعقاب والثواب لآخرة؛ الحوسبوا وعذبوا في الدنيا. 


دعوة تعايش سلمي مع قريش 

(الأية:16) كرو عل تريش عرض التعايش يملام ينيع وبين اللسلعين»وهوما عدت 
ع سور يابية َِدَيكَ مَاذع وَاسعَِمْ كنا مت و قد 0 
لمن كِتَابٍ وَأُرْتُ لِأَعْدِل بكم انيتا وَرَبُمْ نا خيلا ولَكمْ أَخمالكُمْ لا خجّة يبد 
وَبَيَْكُمْ الله يمع بَِنََا وَإلَيِْ اممصيك(19). 

وبطبيعة الحال قريش لم تقبلء مثلها مثل أي مجتمع وأمة سبقت ولحقت. فالدعوة للدين أو 
العودة للدين تقابل بالعدائية ولا يقبل المعارضون التعايش السلمي معها. 


545 


تدبرالقرآن | السور المكية |المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودقع الظلم 


استمرار جدال قريش لدحض الحق 
(الآي0 إشارة لالشراء قرس يتددال وموك تعض الكقة وَاللِين حا خرن الله 


ل 2ع و 22ره 


من بَعْدِ مَا استّجِيبَ لَهُ حجَنْهُمْ دَاحِضَة عِندَ رَيَمْ وَعَلَْهِمْ غَضَبٌ وَكُمْ عَذَابٌ شَدِيد(ة1). 
ا 000 
الأسلوب في محاولة يائسة للحد من دخول الناس للإسلام؛ بعد تحول خطاب الدعوة لكل 
الناس في المرحلة الخامسة. 


قريش تستعجل الحساب سخرية 

الله الّذِي أَنرَلَ الْكِبَات بِالحنّ وَاجرَانَ وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ(17) يَسْتَعْجِلٌ با 
انا يُْمُِونَ يا وَالَِينَ آمنُوا مُشْفِفُونَ مِنّْهَا ويَخلَمُونَ أنه الح آلا إن الّذِينََارُونَ في 
السَّاعَةٍ لي ضَلَالٍ بَعِيد(18) الله لَطِيف بعِبَادِه يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهْوَ الْقَوِيُ العَزِيزُ(19). 
تؤكد أن من يستعجل وقوع العذاب والآخرة هو ممن لا يؤمن بهاء ويستعجلها سخرية 
واستهزاءً» بين المؤمن يشفق منهاء لأنه يعلم أنها واقعة وأن من يدخل النار لن يخرج منها. 
وهو ما أكرف اكرات (عد» #ومين السورة السارقة الأتبياه, 


متع الدنيا لا تساوي شيئاً والنجاح في الدنيا لا علاقة له برضى الله 

من كَانَ يُِيدُ حَرْتٌ الْآجرَة تَِدْلَهُ في حَرْيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الدَنيَا نوه مِنْها وَمَالهُ في 
الْآخِرَةِ من نصِيبٍ(١3).‏ 

بها أن قريشاً متعلقة بالدنيا ومتعها التي تملك منها الكثير فهي راغبة عن الآخرة» ويحتمل 
ل ل ل 0 أن الدنيا 
ومتاعها لا تساوي شيئاً وأنبا مشاعة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد. وكسب المال 


يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإيان والكفر. 
و و 00 


أكثرا وول الشالبات ل رزقائك ا 0 يك 5ب الل 
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الكَبِين(؟7). 

والآية )١1١(‏ دليل على أن العقاب لا يحل في الدنياء وهو تكرار لما ذكرته الآية .)١4(‏ فكلمة 
الفصل تعني تعيين الدنيا للعمل والتحصيل والآخرة للحساب. 

ارح حاب رار ارو اجات 

ذَلِكَ الَْذِي ب بَشّمْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِاتِ ثل لا سالك عَلَيه أخر 
الْوَدهفِ الْعَزْى وَمَن يَفَمّفْ حَسََة نآ لَهُ فِيهًا شنا إن الله خَفُودٌ شَكُورٌ(57). 
برغم أن الآية واضحة المعنى فالقربى هم قريش لأنبم قبيلة محمد وقرابته وعشيرته؛ إلا 
أن المفسرين الشيعة قالوا إن الآية تتحدث عن على ابن أبي طالب وزوجته وابنيه حسن 
وتيف ومن الزإاضيص أن تيقال لمعك 1 يول الذدية مر سلقلانه لكأن الآية توليك قي مكة 
وتخاطب قريشاً في وقت كان علٌِ طفلاً لا يعلم أنه بعد سنوات سيتزوج بفاطمة في المديئة 


إل 


ا 


سينجت متها ابنا سيسمية حبينا وآخخر سييتميه حسينا: 


اها 


اتهام قريش الرسول بالكذب 

َم يَقُونُونَ اْرَى عَلَ الله كَذِباً إن ين الله يخِْمْ عل قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَيِنّ الل 
دَائه إن عَلِيٌ بات الصَّدُور(؛ ؟). 

والآية دليل على أن الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول (قلبه)؛ ولو شاء الله لمسحه. 

الله يقبل التوبة 

أم َُولُون اف عل اف كَذباً نِم عل لِك ويَمْحْ اله الْاطِلَ وبق لحن 
1 بِكَدَاتِهِ إِنهُ عَلِيجٌ بات الصَّدُورٍ(؛ ؟). 

لكن قبول التوبة لا يكون بارتجال أو عاطفة. فيغفر الله لهذا ولا يغفر للآخرء كما يفعل 
البشرء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهو ما يشير له قوله: « وَيَدْدَّ 


تَجِيبُ الَّذِينَ آمَنوا 
وَعَعِنُوا الصَّاخَاتٍ وَيَيدُهم من فَضْلِه. فالذي تقبل توبته من يتوب ويعمل صا حا كا 
يؤكد ذلك القرآن في مكان آخر: إلا مَن تَابٌ وَآمَنَ مَغَيل ضائا كأزكيات بذخلرة اق 
وَلَا يُظْلَمُونَ غَيْاً(5) مريم 
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الرزق المتوفر في الأرض بقدر معلوم 

وَلَوْ بَسَط الله الرّْقّ لِعبَادِهِ لَبَعَوْا في الأرْض وَلَكِن يرل بقَدَرِ ما يَمَاء إِنّهُ بعبَادِوِ حَبيرُ 
بَصِيرٌ(707). وقريش بغت وهي لم تعط إلا القليل. 

عودٌ للدعوة العقلانية 

وَهُرَ الَّذِي يَُزْلُ المَيْتَ من بَعْدِ ما قَتَطُوا وَيَنشْرُ رَحمَتَهُ وَهُوَ الْوَنُ الْحَميدُ(18) وَمِنْ آيَاِه 
تلق السَّمَاوَاتِ رض وما بت فيه من ا وهْوَ لل نِم ذا يََُ يراه ١‏ وما 
أصَبَكُم من م فا كسبَتْ يديك وَيَعْفُو عن كر( ٠‏ وَمَا نتم بمُعْحِزِينَفي الْأَْض 
وما لَكُم مّن دُونٍ الله من وَلي وَلَا نَصِيرِ(١)‏ و دَمِنْ أيه لجار في لخر كَالأعلَام(7©) 
نيدن الريح يطلل رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِه إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لُكُلّْ صَبَار شَكُورٍ(؟) 
أو يُوبقهُن بِْهُنَ يَ) كَسَبُوا وَيَْفْ عَن كَثر(4") وَيَعْلَمَ الّذِينَ حَادِلُونَ في آياتنَا مَا كم مّن 
يجي ص (070. 

(الآية:٠")‏ مصائب الناس ليست مقدرة مسبقا عليهم بل نتيجة لأفعالهم هم. 
(الآية:") قريش تعرف ركوب البحر. 

(الآية:70) تشير إلى استمرار جدال قريش للرسول في محاولة لإسكات صوت الحق» أو 
صرف غيرهم للدخول في الإسلام. 

تأكيد وفرض بعض التشريعات 

(الآيات:575-77) تؤكد على التشريعات المطلوبة من المسلم في تلك الفترة» وهي نفس 
التشريعات التي ذكرت في سور سابقة مثل المؤمنون والمعارج» وأضيف ا تشريعات 
اقتضتها الظروف والأوضاع الجديدة للمسلمين في مكة» والمتمثلة بتعرض المستضعفين 
بو اسرياك حا ع بر ار اوجرن الات ير للد 


حاو بك 


قن وتيت من شَيْءِ فَمَتَاعٌ اليَاةِ الدنيًا وَمَا عِندَ الله حَِد وَأَبْقَى لين أآمَنُوا وَعَلَ رَحِمْ 
يتَوَكَلُونَ() وَالَّذِينَ يَتَْبُونَ عَبَائرَ ْنم وَالَْوَاحِسٌ وَإِذَاماعَضِبُوا هُمْ يَففرُونَ080) 


وَالّينَ اتجَابُو يريم وأكَامُوا الصَلَاةوَأَرْهُمْ شُورَى يهم وَمَاوَرفاهُمْ يفو( ) 
وَالَّذِينَ إذًا صا يج الْبَمْىّ هُمْ يتسَصِرُ ونّ(09) وَجَرّاء سَيئة سَيَْةٌ كلها فَمَنْ فْمَدٌ عَفَا عَمَا وَأَصْلّحَ 
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َأَجْرْهُ عل الله إِنَّهُ لا ِب الظَلِينَ(٠‏ 4) وَكَنِ انتَصر ربد َل دَأوِْكَ ما عليهم من 
سَييلٍ(41) يا اسل عَل الِّينَيَظْلمُونَ الس وَيَقُونَ في الأَرْض يمَبْرِ الأ وْلِيِكَ كم 
عَنَات ألية401) 1 صب وَعَثَرَ إن َِكَ َنْعَزْمالأمُور(48). 

السورة تصف المؤمنين بالذين على ربهم يتوكلون. 

والتشريعات القديمة؛ هي: اجتناب كبائر الإثم والفواحشء إقامة الصلاة» الإنفاق. 
والتشريعات الجديدة: 


السيطرة على الغضب 

«وَإذَامًا عَضِبُوا هُمْ يَخْفِرٌُونَ» فالغضب حالة تمر يكل إنسان» لكن المؤمن مطالب بالسيطرة 
على حالة الغضبء ومغفرة آثارها بعد وقوعها ما أمكن. سواء مع قريش لو استفزتهم 
أو بين فريقين أو شخصين من المسلمين. والآية تشير إلى الأذى النفسي الذي يتعرض له 
المسلمون من قريش واستفزازاتها لهم وسخريتها منهم؛ وتطلب ألا يردوا على قريش لأن 
هذا سيؤجج الموقف أكثر وسيبرر لقريش أن تتهادى. ' 

الاستمرار في إقامة الصلاة 

وَالتِينَ اسْتَجَابُوا لِرَيِمْ م وَأَقَامُوا الصَّلَاة؛ والاستجابة لله تعني اتباع أوامره والانتهاء عن 
نواهيه كلها. 

والصلاة حين نزلت سورة الشورى كانت دون تحديد أوقات معيئة لإقامتها. 


الشورى 

« وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ يجب أن يشرع المسلمون قوائيئ نينهم التي تهمهم (تهم الأمة) 
بموجب استفتاء شوري يشارك فيه كل عاقل بالغ منهم. وهذا التشريع جاء نتيجة لما 
حدث بين المسلمين من خلاف لعدم اتفاقهم في الرأي وفيما يجب فعله في أمر يمهم. وهو 
ما يستنبط منه قاعدة دستورية هامة في دولة الإسلام ب يتم اعتمادها في تشريع وسن القوانين» 
لكل ما يهم الأمة من أمور دنياها. بحيث يصوت على القانون لتشريعه أو تعديله أو إلغائه. 
وهو ما يعني أن السلطة التشريعية في دولة الإسلام لا تكون بيد شخص واحد أو حتى 


١‏ قام أبو حزم «المدقق اللغوي مشكوراً بتعديلات موفقة على عيارات هذه الفقرة. 
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يجموعة صغيرة تفرض ما تشاء من قوانين وتطبق على بقية الناس. فدستور دولة الإسلام 
يقر كل القوانين (التشريعات) القرآنية؛ دون تعديل أو تغيير أو إلغاء. أما ما عداها من 
القوانين المدنية التي على مستوى الأمة» فهذه الآية تبين أن اعتماد تشريعها يكون باستفتاء 
شامل للأمة. وسنعرف مستوىّ ثالثا للتشريع المحدود والخاص بالهيئات في قطاع معين 
كالإدارات والوزارات» ولا تصل لمستوى الأمة. 
الانتصار ضد البغي 
من القوانين القرآنية التي شرعتها هذه السورة» قوله تعالى: «وَالِّينَ 5 ذا أَصَاَيُمُ البَْيُ 
هم يَتصرٌون(9”) وَجَرَاء سي َيه ما َم عََاوَأصْلَح فَأَجْرُه عل اله إِنّهُ لا حب 
الظَّالميِنَ( )4٠‏ وَكنِ صرب ظُِه لِك ماعليهم من سبل( 4)إنها الصو َل الِينَ 
يظلمُونَ الس وَيَنِعُونَ في الَْض بع الح أوْليِكَ 4 50 
إن دلِكَ كن عَزْمِ الْأمُور(47). 
هذا القانون يوجب على المسلمين (برغم قلتهم وضعفهم في مكة) أن ينتصروا ضد البغي 
(الظلم والتعدي) عليهم من قبل كبراء قريشء والمتمثل بالتعدي الجسدي الذي تحدثت 
عنه آيات السورة. ويواصل هذا القانون القول إن دفع الظلم يعني أن يعاقب المعتدي 
بمثل ما تعدى به. فمن قطع يداً تقطع يده لكن لا يقتل أو يجلد فوق قطع اليد. ويواصل 
القانون قائلاً: إن من اعتدي عليه وعفا عن المعتدي فهو خير له وللمسلمين, لأنه بهذا 
التصرف يعمل على استتالة قلوب المعتدين. وتعود الآيات وتؤكد أن من عاقب المعتدي 
بمثل ما اعتدي به عليه» فهو حق مشروع للمعتدى عليه ولا ذنب عليه. وبالنسبة للمعتدي 
القرشي فله عذاب أليم: وَكَن صَيْرَ وَغَثَرَ إن ذَلِكَ يَنْ عَزْم الْأمُورٍ. وهذا ينفي ما حاول 
طغاة الحكام القدماء من ترسييخه عبر أحاديث منسوبة للرسول تأمر بالصبر على الظلم ولو 
ضرب ظهرك وأخذ مالك» وتحرم نقد سياساعهم. 
اران 

من يُضلِلٍ النه كه لَهُ من ولي من بده وترَى الظَائِنَ لوا اْعَدَاب يَفُولُونَ قل إل مَرَه 
شن تيل( 4) 7 اهم مْرَضُونَ ليها شعن اذل يَنطرُونَ من طْفٍ حي َكَل 
الْذِينَ آمَنُوا إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَيِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِهمْ يَْمَ الْقَِامَةِ آلا إن الظَلينَ في 
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عَذَابٍ مُقِيٍ(0 4) وَمَا كان كم من أولِياء ضر نَصَر وتم 
سيل 247 اسْتَجيبُوا ربكم من قَبْلٍ أن يَأ َم لا 
وَمَالَكُم مّن نك رِ(47). 

يعني دخولها. لكنه أسلوب من أساليب القرآن المختلفة عن الأساليب المتبعة بيننا'. عندها 
سيقول (لسان حال المسلمين): «إنَّالْحَاسِرِينَ الَّذِينَ مر وا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
ألا إن الظَاِينَ في عَذَابٍ مُقِيم». ولن يكون المسلمون في وضع المشاهد لما يحدث للظالمين 
(الكفار) ولكنه تعبير مجازي يقصد منه تباين المواقف بين المسلمين الذين سينعمون بنعيم 
وتقديم هذا التصوير لما سيحدث لتقريبه من أذهان قريش التي تخاطبها الآيات»؛ قبل أن 
تدعوها الآية (50 ) للإيمان لتتجنب النار. 


الرسول مسئوليته التبليغ وليس الإقناع 
إن أعْرضُوا فا رسلك عَلَهِمْ حفيظا إن عَلَيِْكَ ِّا لاع وَإِنَاإِدَا 


فرِحَ بجا ون تُصِبْهُمْ سَيَْةٌ بها ا 


م 
من 
مَرَدَلَهُ ِنَ الله مَا لَكُم مُن مَلْجَْ يَوْمَيِذٍ 


الإنحاب بمشيئة الله 

له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يلق مَايَمَا يب ب لِّنْ يَشَاءُ انا وَع يب كن يََاءٌ اكور( 5) 
ذاوش شق لزان ونان رصتل عن يتااغييا إلاغلة تدوز 60 

والمخاطب هنا رسول الله الذي ما زال متأثراً بئعته بالأبتر من قبل بعض كبراء قريش» بعد 
وفاة زوجته خديجة دون أن ينجب منها. والإنجاب عند العرب كان وما زال مها جداء 
وينظر له على أنه مكملٌ للرجولة. والرجل يلقب بأنه أب لولده البكرء كبديل للقب «سيد) 
التي تسبق الاسم في بعض اللغات. فيقال لمحمد من الناس: أبو عبد الله إن كان ولده 
الأكبر اسمه عبد الله". والعرب ينظرون للولد على أنه امتداد لذكر والده» ومن «خلف 
١‏ أنظر ققرة: يعر ون عليها تعني يدخلوها / قسم أدلة من القرققة: 

؟ بل إنه من الشائع في المجتمع الذي أعيش فيه تسمية داوود بأبي سليمان» وسليبان بأبي داوودء ولول يتزوج وينجب؛ وذلك 
لأن داوود كان ولده البكر سليان. ومثله إبراهيم أبو إسماعيل» وإساعيل أبو إبراهيم؛ وعلي أبو حسين» وحسين أبو علي؛ 


ويعقوب أبو إسحاق ... الخ. 
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(أنجب) فما مات" كا يقول مثل شائع عندهم. لذا فقد تأثر الرسول بعمق عندما نعت 
بالأبتر» فجاءت هذه الآيات بعد الكوثر لتشد من أزره وتواسيه قاثئلة له: إن الإنجاب 
بمشيئة الخالق» وليست بيد المخلوق. والآيات تقول إنه إن كان الانجاب بمشيئة الله 
فيجب على المؤمن (والمخاطب هنا الرسول) الصبر على مشيئة الله. 

ومشيئة الله هنا تعني أن كل شيء بمشيئته سبحانه. لكن لا تعني أنه سبحانه يتدخل فعلياً 
فيؤتي هذا الذرية ويمنعها عن الآخرء ولكن تعني أن من خلق الجينات هو الله وهي 
المسئولة عن الإنجاب. لذا فالإنجاب بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا فتطور العلم وتمكنه من 
معالحة الكثير من حالات العقم يدخل أيضا تحت مشيئة الله بطريقة غير مباشرة. 

الله جل وعلا لا يخاطب أحداً من الناس مباشرة 

وَمَا كَانَ لِبَكَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيا أ من وَرَاء جاب أَوْ يُرْسِلٌ رَسُولاً فيُوحِيّ دي ما 
َعَاء علد حَكِية(1 0). 1 

وكل الرسل تلقوا الوحي بطريقة من الطرق التالية: وحياء وهو أن يحفر الوحي مباشرة 
في ذاكرة الرسول؛ كما حدث مع محمد عليه الصلاة والسلام. أو أن يسمع الرسول كلاماً 
ويعقله ىا حدث لموسىء ولكن المتكلم ليس الله جل وعلا مباشرة. أو أن يلتقي الرسول 
من الملائكة بالرسول من البشر فيبلغه الرسالة» ومن ذلك ما حدث لإبراهيم وضيفه الذين 
ذهبوا والتقوا لوطاً وأمروه بالخروج من القرية. والرسول محمد قد تلقى القرآن وحياً في 
ذاكرته مباشرة» كما أنه رأى الملك مرتين» وني اعتقادي أن إحدى المرات كانت لتعليم 
الرسول الصلاة. أي أن الملك خاطب الرسول في تلك المرة ولم يخاطبه بعدها أو يراه أبداً. 
الرسول لم يكن لديه أي معرفة سابقة بالديانات قبل البعئة 

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْفَ رُوحاً ” من آنا مَا كُنتَ تَذرِي ما الْكتَابٌ وََا الاك وَلكِن جَعَلْنَا 


00 


ءٍ 


ثُورا مدي به مَنْ نا ِنْ عِباونا وَإِنّكَلَمَْدِي إل صرَاطٍ مُسْتقِيو(01) صرَاط الله الَّذِي لَه 
ماني السَّيَاوَاتٍ وما في لْأرْض ألا إل اللهتصِيدُ الأثر 08 ). 

الروح تأتي بعدة معانٍ في القرآن» منها منها: الوحي المنزل على الرسلء لأنه غير مشاهد ولا 
محسوسء وهو معنى الروح في هذه الآية. وقد ذكر في سورة غافر : رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ دُو 
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العَرْشٍ يُلْتِي الرّوِحَ مِنْ أمْره عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِنذِرَ يرْمَ التلاق(15) وفي سورة 


النحل: بُتَرَلُ اْلآيكَة لّوح من أَمْره عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أن أَنَذِرُوأ أنه لا لَه إلا أن 
ار 3 5 0 
فَاتَقَونِ(؟). 


و(الآية:01) تنفي أن يكون الرسول على علم مسبق أنه سيكون رسولا لله» أو ظهر عليه ما 
يدل على أنه سيكون رسولاً. ىا تنفي الآية أي معرفة مسبقة للرسول بأي ديانة قبل البعثة. 
وهذا ينفي نفياً قاطعاً كل القصص التي تمتلئ بها كتاب التراث التي تتحدث عن علامات 
النبوة والصفات التي تدل على أنه نبي؛ أو أنه اجتمع برجال دين يبود ومسيحيين» أو أنه 
كان يتعبد أو يتحنث قبل البعثة» وغيرها الكثير. 

(الآيتان:07-*017) تؤكد أن محمداً بدي لصراط الله المستقيم» با يتلوه على الناس من وحي 
(القرآن). 


0/9) بني إسرائيل 

سورة تسمى في غالبية المصاحف الحالية باسم «الإسراء» وهذا ليس اسمها الأول والذي 
سميت به في البداية. والدليل أنها في التفاسير الأقدم تسمى ((بني إسرائيل)) كا في التفسير 
المنسوب لابن عباس» وفي تفسير سفيان الثوري» وغيرهما. بل إن تفسير الطبري الذي 
يسمي السورة ”الإسراء“ عندما يتحدث عن تفسير آياتها وينقل أقوال من سبقه؛ نجد أنهم 
يسمونها بني إسرائيل. وهذا مئال على ذلك من تفسير الآية (4؟)» حيث يقول: احدثنا ابن 
حميد؛ قال: ثنا يحيى بن واضح. قال: ثنا الحسينء عن يزيد» عن عكرمة» قال: في سورة 
بني إسرائيل إِمَا يَبنُْانَ عِنْدَكَ الِب أَحَدّهُما أو كِلاهُما..." انتهى 

ومن الواضح أن تسميتها تغيرت من بني إسرائيل إلى الإسراء بعد أن انتشرت خرافة الإسراء 
والمعراج بين الناس بعد عصر عبد الملك ابن مروان. وإلا فالسورة اسمها بني إسرائيل لأنها 
تبدأ بمخاطبتهم» وتعود في آخرها لمخاطبتهم. ولا شأن للآية الأولى بالرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» لكن المفسرين اقتطعوها من سياق الآيات ونسبوها لرسول الإسلام 
واختلقوا لها قصة خيالية يستحيل وقوعها على أرض الواقع تظهر الرسول وقد سافر في 
ساعات قليلة إلى إيليا الفلسطينية ومنها صعد في الفضاء وقابل رسلاً سابقين وتحدث معهم 
برغم أخهم ماتوا منذ آلاف السنين» قبل أن يتجاوز كل الكون القائم ويصل إلى عالم الله جل 


دا 
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وعلا ويلتقي به (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً)'. 

ونعود لسورة بني إسرائيل التي تتحدث آياتها الثاني الأولى عن موسى وجوانب من تاريخ 
بني إسرائيل: 

دان الذئ شوق + ِعَبْدِه لَبْلا م من الْمْجدٍ الخَرَام ِل الْْجِدٍ الأَقْصَى مَى الّذِي بَارَكُنَا حَوْلَُ 
ةبه ناخو الشوية التضية(1) واكاثر سَى الْكَِابَ وَجَعَلْنَاُ هُدَى لني إِسْرَ ثيل 
ليوا من ذو وكياة2؟) .. 

والآية الأولى تقول بأن موسى كان في المسجد الحرام» وليس هناك على الأرض مسجد 
حرام سوى الذي بمكة. ومجيئ موسى وأي رسول أو مؤمن في جزيرة العرب لمكة متوقع؛ 
لأداء احج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام الذي قام إبراهيم - الجد الأعلى لموسى - بإعادة 
بنائه بعد أن وجده متهدماً". وقد خرج موسى من المسجد الحرام ليلآ» وكان متجها إلى 
مسجد بعيد» وصفته الآية بأنه «المسجد الأقصى» بالتعريف, لأنه معروف لموسى والذي 
كان في طريقه إليه» ويقع في مكان قصى عن المسجد الحرام. ولابد أن ذلك المسجد يقع في 
المكان الذي قدم منه موسى. ومتى عرفنا من أين قدم موسى لمكة» فسنعرف أين يقع ذلك 
المسجد. 

ولعل استعراض بعض آيات سورة القصص التي تتحدث عن حياة موسى قبل أن 
يبعث لفرعونء ولو بشكل مختصر وسريع. سيلقي الضوء ء على المكان. والبداية مع هرب 
موسى من مصر لقتله أحد المصريين: فَحَرَج مِنْهَا حاتف يَََفّبُ قَالَ رَبّ نَجَِي يِنَ الْقَوْم 
الظَّاميِنَّ(1؟) القصص. 

ووصل إلى يئر مشهورة في ذلك العصر اسمها بئر مدين يردها الرعاة» لا تبعد كثيراً عن 
مصر فرعون» لأنه وصلها بعد ساعات من خروجه من قرية مصر: وَكَا نوَجه ِلقَاء مَذيّنَ 
َال عَسَى رَبٌّ أن يَمدِينِي سَوَاء السَّيلٍ(1؟) القصص. 

وقد أعان فتاتين لسقيا ماشيتهماء فأعجبت به إحداهما وطلبت من والدها العجوز أن 
يستأجره كراع وأجير» وبالفعل عرض عليه والد الفتاتين أن يزوجه إحدى بناته مقايل 


0 هناك موضوع مستقل تحت عنوان: : الإسراء والعراج في قسم أدلة ومواضيع من القرآن فصل الحديث فيه عن هذه الخرافة. 
0 َإِْبَرَنا لِإبرَاهِيمَ مكَانَ الْييتِ أن لا تر ل بي عَبْنَا وَطَهَرْ بي لِلطئِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكُ الشّجُودٍ (11) الحج. 
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أرِيد أن ذ أنكِحَكَ إختى تي ا عل أن تجن كان جح فإ 
ممت عَشْراً قَمِنْ عِندِك وَمَا أرِيد أَنْ أذ شَنَّعَلَيِكَ سَمَجدني إن شماء الله من الصَاحِِينَ597) 
قَالَ ذَلِكَ بيني وَبَيْتكَ أيّا الْأَجَلَئْنِ قَصَيْتُ قَلَا عُدْرَانَ عَإِنَ وَاللهُ عَلَ مَا تَقُولُ وَكِيل(18) 
القصص. ْ 

ويكون موطن موسى الذي قدم منه لمكة هو المكان الذي يعيش فيه الشيخ الذي عمل عنده 
موسى لاني أو عشر سنوات كأجير وتزوج ابنته. وهذا المكان يقع بالقرب من بئر مدين. 
وليس لموسى موطن غيره أبداً منذ غادر مصر هارباً. 

وشيخ مدين مئل موسى رجل موحد مؤمن بالله» وهذا واضح من حديثها في الآيتين 
السابقتين: (78-1717) من سورة القصصء وبالتالي فلابد أن الشيخ كان يصلي في مكان 
إقامته. وأي مكان تؤدى فيه الصلاة فهو مسجد (أي مكان للسجود) سواء أحيط بسور أو 
كان مكاناً مكشوفاً اعتادوا إقامة الصلاة فيه. ويكون هو مسجداً بعيداً قصياً عن المسجد 


6 


الحرام ويقع في مكان ما من بادية جنوب غرب جزيرة العرب وليس بعيداً عن قرية مصر. 
وكان موسى قد تزوج بالفتاة المعجبة بعد انقضاء المدة التي اشترطها الشيخ على موسى 
للعمل كأجير لتكون صداقاً لابنته. وبما أنه مسلم, فأول شيء فعله بعد زواجه وانتهاء عقد 
عمله؛ هو التوجه بمعية زوجته لمكة. للحج أو العمرة وزيارة البيت والتعبد هناك وطلب 
المغفرة مما حدث له في مراهقته وقتله المصري وشكر الله على توفيقه له بالعمل عند هذا 
الشيخ الذي زوجه بنتهه وأصبح كابنه وعوضه عن فقد عائلته التي تركها في مصر: كَل 
َقَى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ َه آنسّ من جَانِبٍ الور ثاراقَالَ لهل ُو إي نشت ارا 
لل يكم مََْا خَيِ أو جَذوَةٍ ِنَ الََِعلكُمْ تَضْطَنُونَ(59) ف أَاهَانُودِي يمن شاط 
الْوَادِي الْأَيْمَن في الْبُفَعَةِ الْبَارَكَةِ من السَّجَرَةِ أن يا مُوسَى إن أنَا الله رَبِّ الْعَائَنَ(: ره 
القصص. ْ 

وأسلوب القرآن لا يقص الحدث بتفاصيله ولكن يذكر بعض الحدث ثم ينتقل لبعضه 
تاركاً ما بينهها لأن بإمكان القارئ أن يتخيل ما حدث. والآيتان تقولان بأن موسى قغضى 
الأجل (مدة الاتفاق الذي أبرمه مع الشيخ للعمل عنده كأجير) ولا تذكر أن موسى تزوج 
لكننا نفهم هذا من قوله: ” قا فى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهْل ”. ونستطيع أن نكمل 


07*٠١ 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 


تدبرالقرآن | السورالمكية |المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم 


الصورة كما يلي: بعد أن تزوج موسى ايئة الشيخ توجه الزوجان لمكة؛ وقضيا بضعة أيام 
هناك. ثم وفي مساء أحد الأيام سرى موسى وزوجه من مكة بقصد العودة لبلدهما (المكان 
الذي يعيش فيه شيخ مدين) ويبدو أن موسى قد ضل الاتجاه فلما جن عليه الليل توقف 
وقرر المبيت. وما أن استقر به المكان حتى رأى ناراً عن بعد فتوجه للنار» تاركاً امرأته» 
وهو يقول: ” لَعَلْ آتِيكُم مُنْها بكر" عن الوجهة الصحيحة للطريق. أو يأتي بجذوة ليشعل 
منها ناراً له ولزوجته يتسامران عليها وينامان حوها كعادة الناس التي ما زالت سارية في 
صحاري جزيرة العرب. 

فقوله تعالى: ”سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى “ تعني 
أن عبد الله (موسى) خرج من مكة سارياً (مرتحلاً بداية الليل) قاصداً الطريق المؤدية لبلاده 
حيث مسجد شيخ مدين. ولا تعني أنه سار في الليل من مكة ووصل المسجد الأقصى 
(البعيد) في نفس تلك الليلة. لأنه لو كان وصل للمسجد لما رأى من آيات ربه ولما حدث 
التكليم. 

وهذه النقطة هي التي أصبحت ضبابية بسبب اختلاق المفسرين خرافة الإسراء» وتحريفهم 
معنى الآية لتبدو وكأنها تتحدث عما يقولونء ول يعد الناس يفهمون الآية ىا تقول هي. 
وما يؤكد ما ذهبنا له أن الآية تقول: ”سبحان الَّذِي أَنْرَى بِعَبْدِ لَبْلاَ مّنَ الممسجدٍ الخَرَام 
ِل المسجدٍ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ"؛ ثم تواصل قائلة : "لنرية ين ع آيَاتَنَا إِنّهُ هو الي 
والمسجد الذي بارك الله حوله هو المسجد الحرام» لأنه يقع في مكة القرية المباركة الحرام» 
وليس على الأرض أرض بارك الله فيها (حولها) سوى مكة. لكن صياغة العبارة القرآنية 
استغلها المفسرون ليقولوا إن المقصود بالأرض التي بارك الله حوها هي المسجد القصى 
الذي كان موسى ينوي التوجه إليه. بين| الآية لو أعدنا صياغتها ا اعتدناء لقلنا: ”سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى“. 

وهذا التقديم والتأخير يرد في القرآن كثيراً» ومن ذلك: اذْقَمْ بالَّنِي هِيّ أَحْسَنٌ السَيقة نَحْنُ 
َعْلَمُ با يَصِفُونَ(١‏ ©) المؤمنون. 

فالآية تقول: “ادقع السيئة بالتيى هي أحسن". 
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فموسى خرج سارياً في الليل من المسجد الحرام الذي باركه الله قاصداً المسجد الأقصى 
البعيد. وخروجه في المساء - على غير المعتاد للمسافر - جعله يضل الطريق. ويتوقف في 
وادي طوىء ليحدث له التكليم حيث رأى بعضاً من آيات ربه. فقد رأى عصاه تتحول إلى 
حية تسعى» ورأى يده تخرج بيضاء من جيبه ورأى آيات أخرى رآها فرعون» وعددها تسع 
آيات كما تقول سورة بني إسرائيل نفسها في الآية )١١ ١(‏ القادمة. 

والآية الأولى التي بين أيدينا تقول بأن عبد الله (موسى) خرج من المسجد الحرام وتعني 
مكة التي فيها المسجد الحرام؛ قاصداً ”المسجد الأقصى“ وتعني المكان الذي يقع فيه ذلك 
المسجد. بدل أن تقول من مكة لمكان قريب من بئر مدين. فذكرت المسجدين بدل المكانين. 
ولوافترضنا أن الذي أسري به هو الرسول محمد. فا هي الآيات التي رآها في مسراه والتي 
لابد أن تكون لإقناع الناس برسالته» وليست آيات ليقتنع بها هو أنه رسولء لأنه مقتنع 
بذلك منذ سنوات قبل نزول هذه السورة ومنذ بعث وليس عنده شك في هذا. كما أنه لم 
يسبق أبداً أن أعطي رسول آيات من الله لكي يتأكد هو أنه رسولء فالآيات تعطى الرسول 
ليريها الناس كحجة عليهم وإثبات لرسالته. 

ولو كان الرسول محمد أسري به فما الذي عاد به من آيات وأظهرها لقريش؟ 

كتب التراث تقول إنه لم يظهر أي آية سوى حادثة تذكرها تلك الكتب على استحياء لأنها لم 
تحدث وهي أنه أبلغ قريشا عن عير قادمة ووصف لم المكان الذي كانت تسير فيه في تلك 
الليلة ووصلت مكة في الوقت الذي حدده لوصوها. وهي قصة حتى مختلقو قصص كتب 
التراث لم يستوعبوها ولم تصل عندهم لدرجة القبول. 

والقرآن يؤكد أن رسول الله لم يؤت آيات مطلقاً في سور كثيرة منها سورة بني | سرافل 
نفسها والتي تقول: وَكَانُوأ آن نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجْرَ لما منَ الَْض يَنبُوع](40) أو تَكُونَ 
لَكَ جنم نجل وَِتٍ فَتفَِرَ اأار لان تَُجير](41) أو سقط السّهَاء كا زعية 
عَلَيْنَا كسَفآً أو تأي بالة وَاملاتِكَةٍ َيا(95) أَوْ يَكُونَ لَك بَيْتّ مّن رُخوْفٍ أ تَرفَى في 


القواه يكن لين ردواق عت قال غلك كبا ترز قل ختشان وق قل كنت الأ عثرا 


رَسُولا(؟9). 
١‏ المزيد من الآيات التي تؤكد أن الرسول لم يعط آية واحدة: انظر فقرة: الرسول ل يعط آيات حسية / قسم أدلة من القرآن. 
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فقريش سبق وقالت للرسول إنهم يريدون منه أن يظهر آبة ومن ذلك أن يرقى للسماء؛ وأن 
يحضر معه كتاباً مكتوباً كإثبات لرقيه. لذا فالرسول لو كان هو من أسري به وعرج للسماء 
- كا تقول خرافات المفسرين -- فقد سبق ذلك طلب من قريش بإحضار كتاب من السماء 
والرسول ل يحضر شيئاً لأنه م يرق للسماء ولم ير فلسطين. والإسراء مجرد جزء من الرحلة 
لا ترقى أهميته لما أسموه بالمعراج الذي لم يذكره القرآن ابداً. ولو كان الرسول قد صعد 
للسماء كما يزعم المفسرونء فلابد أن يكون الحديث عنه تحت عنوان: الإسراء والرقي - كما 
أطلقت عليه الآيات - وليس الإسراء والمعراج كما سماه المفسرون. ولتحدث القرآن عن 
الرقي» وما شاهد الرسول في رقِيّه. 

وبناءً على ما تقدم فموسى خرج من مكة مساءً بنية أن يبيت قرب الطريق العامة التي 
سيتوجه معها لبلاده» ولكن الليل أدركه وتبين له أنه قد ضل الطريق فتوقف وقرر المبيت. 
عندما رأى النار وحدث التكليم. والآية الأولى من سورة بني إسرائيل تتحدث عن هذا 
المسير والتوقف والتكليم ورؤية موسى لآيات من الله أهمها تلك القوة التي تحول العصا 
إلى حية تسعى وتغير لون اليد إلى البياض. 

وتواصل السورة الحديث عن بني إسرائيل بنفس الأسلوبء دون ذكر لبعض الأحداث 
التي يمكن للقارئ تصورها: 

سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِ لَْلاَ مّنَ الُنجدٍ ارام إِلَ الممجدٍ الْأَقْص الَّذِي بَارَكْنَاحَوْلَهُ 
مله اشم الب( )١‏ وا ُومى لكاب جه ىلي إذرايز 


كسمت 4 ه ةا ع و 


اواو ذون زكيل11) 56 عن خلنا ىأر إن 05 قدا كرا( رقفب بل 
بغي ني إِسْرَائِلَ في الكتَابٍ لمفْسِدُنَ في الأزض مَرّتنِ وَلتَمْنَ لوا بي رً(4) فَإِذاججاء وَعْدُ 


ا 


لاما َع عَلَيكُمْ باد ولي بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ لال الديَارِوَكَانَ وعْدا مَفْعُولاً(ه) 
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7 يكقالكم الكزة لهم واكم وَل وب وَجَعَلناكُمْ أقر تفي ر|(0) إن أخسَتُم 
خْسَتُمْ نكم وَإِن أَسَأْتُمْ قَلَهَا قدا جَاء وَعْد الآخرَةٍ ل 24 ذُدأ وُجُوهَكُمْ َليَدْحُوا 
شما خلا نيعل و لمش 


ممست 


لعشا 
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ثم رؤية النار وتركه لأهله والذهاب للتنار والتكليم والذهاب لفرعون والأحداث التي 
جرت بينهم| وانتهت ببروب بني إسرائيل وموسى من مصر ليلا ولحاق فرعود بهم وغرقه» 
ثم تلقي موسى للتوراة وكتابتها. كل هذه الأحداث لم تذكرها السورة ولكن يمكن للقارئ 
معرفتها لأنها ذكرت في سور أخرى. 

ومن الإسراء تقفز السورة للقول بأن التوراة هدى لبني إسرائيل» وتخبر أنهم من ذرية من 
حمل مع نوحء ثم تقفز الآيات (6-4) للحديث عما وقع لبني إسرائيل بعد موسى حيث 
تعرضوا لاجتياح من جيش أجنبي غزى بلادهم #مصر؛ وتسبب بشتاتهم. ثم التم شمل 
الث مهم وأصع ف ثرةي لك دوو و زن تعرضولاجاح جني آخر اد 
شاع تهم مرة ثانية» لم يلتم بعدها شملهم ابداً. 

ولا تتحدث الآيات عما سيكون لبني إسرائيل بعد عصر الرسول أو عن الصراع الدائر بين 
يهودٍ من كل لون وعرق عُرسوا في فلسطين بعد اغتصاب أرضهاء لأنهم لا يمتون بصلة 
لبني إسرائيل الذين لم يعد لهم وجود. 

والقرآن لا يتحدث أبداً عن أحداث مستقبلية: ستقع لا في عصر الرسول ولا بعد وفاته. 
ثم تنهي السورة الحديث عن بني إسرائيل وتنتقل لمواضيع أخرى. 

التأكيد على أن الدعوة لا تكون بغير القرآن 

إِنََهَذَا القن ندِي لِلَِّي هي فوم ودر الؤْمنِيَ الَّذِينَيَْمَنُونَ الضَّاحَِاتٍ أَنَكُمْ 
كَبيرأ(9) وأَنَ الَذِينَ لايُؤْمئُونَ بالآِرَة أَْتَدَْا َم عَذَابا ألِيي(١٠).‏ 

والآيتان تعد المؤمنين وتتوعد الكافرين 

الإنسان يستعجل النتائج 

وَيَدْعُ الإنسَانُ بالشَّرَ دُعَاءهُ احير وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولا12١).‏ 

من زعم اله 

وَعْعَلكًا الليل وَالتهَارٌ مون آي الل جما آة الها مص ُو قضلا من 


رَبَكُمْ وَلتَخْلَمُوأْعَدَدَ السَّينَ وَالجْسَابٌ وَكُل لَيْءِ ‏ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً(؟1). 
أن جعل الليل مظلً (فمحونا آية الليل) لكي يرتاح الإنسان وينام» بينها جعل النهار منيراً 


ا 
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ليعمل وينتج. إضافة إلى أن تتابع الليل والنهار يمكن الإنسان من تعلم حساب الأوقات 
والسنين. 

وتسرد السورة بعض الحقائق: 

الإنسان يصنع مصيره بنفسه 

وَكُلَّ إِنسَانٍ ألْرَمناهُ طَيْرَهُ في عُبّْقهِ ونُخرح هيوم الِْيَامَةِ كَابِاَلقَاهُ مسو را( 1) افْرَأ كتَابَكَ 
كََى بتَفْسِكَ الْيَوَْ عََيِكَ حَيب](6١)‏ مَّنِ اهْتَدَى فَِنّا تي لِتَْهِ وَمْن ضَلٌَ فنا يَضِل 
عَلَيهَا وَلاتَِر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى. 

العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطير أو تتشاءم قبل أي عمل أو سفر يريدون القيام به. 
والآيات تقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن يوجهه لأي وجهة يريد. 
بمعنى أن الإنسان هو من يصنع طريقه بنفسه. وهو وصف يظهر أن آلية تسجل الأعمال 
ملتصقة بالنفس البشرية: لا تفارقها. ويوم القيامة سيتعرف على مصيره الذي رسمه هو 
بنفسه لنفسه. وعبرت عنه الآية وكأن هناك كتاباً كان الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة 
يحضر إليه ليقرأه وبناءً عليه يكون المصير الذي اختاره الإنسان بنفسه لنفسه دون تدخل أو 
تأثير من رب العالمين. 

ولا يكتب للإنسان إلا ما يقوم به هو نفسه هوء وليس ما يقوم به غيره عنه. كما يفعل 
البعض من حج أو زكاة عن الغير» فهي لن تكتب لهم. 

كل أمة لم تصلها الرسالة لا تعذب 

َلَاَتزُِ وَازرَةٌ وزْرَ أُرَى وَمَا كنا مُعَذّينَ حَتَى تَبْعَتّ رَسُولااه1). 

من عدل الله المطلق ألا يعذب من لم يرسل لهم رسولاًء ويقاس على هذا كل من لم يسمع 
برسالة. وني هذا العصر كل من اطلع على القرآن فقد وصلته الرسالة» لأن رسالة الرسول 
(المتمئلة بالق رآن) موجهة لكل الناس. 

الزعماء والأغنياء يقودون المجتمع للفسق 

َإذَاأَرَدنَا أن لِك قري أمَرْنا مُْرَفيهَا َقَسَقُوأ فِيهَا فَحَنٌّ عَلَيْها الَْوْلُ قَدَمَرئَاهَا تَدمِيرً(17). 
وهذه ظاهرة في كل المجتمعات؛ فالمال يوفر الترف» والترف يقود للموبقات والظلم 


/ا ءبع 
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والطغيان والكبر (عند من لا يحكم دين الله). والطاغية صاحب الال يعيث في الأرض 
فساداء ويخرب المبادئ والقيم. لآن كثير من الفقراء تحت وطأة الحاجة سيتنازلون عن 
المبادئ والمعتقدات في سبيل ما يجود به الغني عليهم. وإذا فسق أهل المال والسلطة فسق 
المجتمع كله تبعا واحتياجاً لهم. 

العديد من الأمم هلكت بعد نوح وهي كافرة 

وَكَمْ أَهلَكَْا من الْقُرُونِ يمن بَعْدِ توح وَكَمَى يرَبّكَ بذْنُوبٍ عِبَادِهِ حيرا بصي رً(17). 
الذي بعزااعن سم حعتريند طرسه مدزين 6ا عرست الث لاقن القر ]نا ليعفهاة ون الى 
جاءت بعد نوح. 

النجاح في الدنيا متيسر لمن يعمل له ولا علاقة له بالمعتقد 

من كَانَ يُرِيدُ الْعَاِلَةَ عَجِلْنا َهُ فيها مَا نَشّاء ين تُرِيدُ تم جَعَلْما لَهُ جَهَنّمَيَضْلاهَا مَذْمُوماً 
لفخررا140) 23 301 الكدزة ونكن خا شنا ونه تزيق تأرف كان شنم 
شكورً0 951 نهد كؤلاء وقتؤلاء ع غطاء بنك تتا عن خطه رَبك طرران. ؟) 
انظر كَيْف قَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ م عَلَ بَعْضٍ وَلَلآخْرَه كي مَرَجَاتٍ وَأَكْبَُتفضِيلاً(1١؟).‏ 

الآيات تؤكد ما ورد في الآية )7١(‏ من سورة الشورى السابقة وغيرهاء والتي تقول بأن 
الكسب في الدنيا لا يعني رضا الله ولكن يخضع لعدة عوامل متى توفرت زاد الكسب ولا 
علاقة لنجاح التجارة بالدين» لأن الدنيا مشاعة لكل الناس. 


تأكيد تشريعات سابقة وفرض تشريعات جديدة 

لأَتجْعل مَمَّ الله إلَهاً آخَرَ قتَفُعْدَ مَذْمُوماً َدُولا(1) وَقَمَى رَبْكَ 
ايدب سانا ايند لكي دمن أ لما هلا تل كن أ وَل منهَ م 
قل ّنا ولا ]52 وَاحْفِض كنا جَتَاحَ الذَّلْ مِنَ الرّمةِ وَكُل دب ارما كا ران 


وت ده 


صَعِيرً(1؟) بكم عل يا في نقُوسُمْ إن ووأ صا نه كا ِلاوَاينَ ُو زه ”) 
وَآتِ ذا الْقَزبَى حَفَهُ وَالسْكِينَ وَابْنَ السَّيلٍ وَلآ تبَذْتنذِيرً(7 21 إِنَ البذرِينَ َ كَانُوأ إِخَوَانَ 
لاير190 وَِمَا مر ضَنعَنْهُمايقاء َم سن وك روا 


72 ةو 


َمل كَمْ قَؤْلاً ميسو 182 وَلا تَمْعَل يَدَكَ مَعْلُولة ِل عمْقِكَ وَلاتبْسْطْهَا كُلّ الْبَسْط َتفَعْدَ 


دكا 
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يَقَدرٌ نه كَانَ بِعِبَادِهِ بي رأبَصِي رأ( لوق 


2 
ًُ 
ع 


مَلُوما عسو ر(19) إن رَبّكَ يَبْسطٌ الورْق كِن يَشَامُ وَيَقْدرٌ 

ولأتلا أؤلادكم ني َي إلا نحن رُم واكم لهم كان عطء اكير( ©) وَل 
َقرَبُوأ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِضَةٌ حسَةٌ وّسَاء سَبيلا(71) وَلا تلوأ النّقْسَ التي حرم الله إلا باحق وَمَن 

يل وما قد ًا َيه سانا مرف في الل َه كان مضو رة70) وَلامفربُوأ 
َال اليم إلا يي ده سؤرلا 
َأهُوا اَل إذا كلتم ونوا بلطا الْسسقِيمِ دك حير أحَسَن حُسَنٌ تَأويلاً(5 7 وَلاَتَقفُ 

ا لشي جلا لشن وهر قزل رليف 206 عد زرحم ولاق 

في لضي مرحاًإِنْكَ ل تخ رص ون لبا طولأ(01) كلو د كَانَ سَيئهُ عِنْدَ 

رَبّكَ مَكْرُو ه0780 ذَلِكَ يما وى إَِْكَ بك م الحكمَةٍ وَلآتْعَل مع الل إلا آحرَ كلقَى 

في جَهَنّمَ مَلُوماً تَدْحُورا(9*). 

بعض هذه التشريعات فرض لأول مرة وبعضها تأكيد لما سبق وفرضء كا يلي: 

٠.‏ البعد عن الشرك وعبادة الله وحده (العبادة تعني اتباع تشريعات المشرع؛ وكل من تبع 
مشرعاً غير الله فيدخل في دائرة عبادة غير الله). والمقصود هنا تلك الفتاوى والأحكام 
التي تصدر من البشر وتنسب لدين الله مع أنه لا ذكر لما في كتاب الله. والمفروض أن 
يشرعها الناس كأمور دنيوية ولا علاقة لما بدين الله. 

» الإحسان إلى الوالدين (تعاملاً معنوياً ومادياً) بغض النظر عن دينهما. (لأن الحديث 
موجه للمسلمين في مكة وليس من المستغرب أن يكون هناك مسلم أبواه أو أحدهها 
كافراً). 

والآية (؟) تفول: وَإمَا نمضن عَْهعْ لطا وَحْمة من ويك تَزجُوهًا ققل خم قؤلاً ميشوراً. 

الإنفاق في المجالات التالية: لذوي القربى: هداياء إعانات للمحتاج...الخ. والمسكين» 
وابن السبيل (ويدخل فيه الآن الوافد). والآية تورد ذوي القربى والمساكين وعابري 
السبيل لتقول بأن سد حاجة المحتاج واجب للمسلم أو لغير المسلم؛ لمن نعرف ومن لا 
نعرف على حد سواء. سواء كان من الأقارب أو من نعرف من المساكين من أهل البلد 
أو من عابري السبيل الذين لا نعرفهم ولا ندري من أين جاؤا أو إلى أين يذهبون وإلى 
أي معتقد أو شعب ينتمون. 
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تحريم التبذير فالمبذر أخ للشيطان» أي شبيه لهء والشيطان كافر» ويكون المبذر كافراً 
أيضاً. 


والتبذير هو صرف امال في أي مجال بكميات كبيرة للزهو والتفاخر والتباهي حتى لو كان 
في الأصل حلالاً» مثل شراء السيارات الفارهة؛ والمجوهرات الغالية الثمن والملابس 
والبيوت ...الخ. 


1 


تحريم البخل والإسراف أيضاً. والبخل هو الحرص على حفظ المال ولو على حساب 
التقتير على الصرف للضروريات. والإسراف إضاعة المال فيما لا ينفع وليس ضرورة. 
وقتل الأولاد خشية إملاق» لثلا يضطرهم الفقر للسؤالء المهين الذي لا تقبله قريش. 
فكان فقيرهم - على ما يبدو - يقتل أطفاله خوفاً من أن يقعوا في ذاك العيب. 
والآيات تحرم الزنا وكل ما يؤدي إليه أو يشجع عليه أو يسهله أو يحبب به'. 
والآيات تقول بأن النفس البشرية مصانة ويحرم قتلها بغض النظر عن المعتقد. 
والاستثناء الوحيد ١‏ إلا بالحق» هو حربه للإسلام وأهله» فهي الحالة الوحيدة التي 
تحل فيها قتل النفس. ولا تتحدث الآية عن قتل القاتل لأن هذا أسماه القرآن قصاصاً 
وله تشريع خاص به في سورة البقرة المانية'. 

وتحرم الآيات أكل مال اليتيم والعبث به وعدم الحرص على تنميته وحفظه. 

ومن الأعمال الصاحة الوفاء بالعهد والمواعيد للفرد والجماعة (وهذا مفقود تماما في 
حياة المسلمين اليوم). 

والبعد عن الغش التجاري الذي عبرت عنه الآية هنا بالوفاء بالكيل» ولكنه يشمل 
كل ما يمكن اعتباره غش وتدليس للمستهلك حتى الإعلانات التجارية التي لا تقول 
الحقيقة أو تخفيها. 

والشهادة بالظن من الكبائر» ومثلها سوء النية يلا دليل. 

البعد عن أي مظهر مهما صغر من مظاهر الكبر والخيلاء (والمجتمع المسلم اليوم في 
بلادنا يقوم على الخيلاء ويستسهله في المآكل والملبس والثياب والكلام والتصرف وكل 
الجوانب الحياتية الأخرى. برغم أنه وحده كاف لدخول النار). 


الرجوع لففرات الزنا والفواحش / قسم تشريعات من القرآن. 


١‏ انظر فقرة: قتل النفس / قسم تشريعات من القرآن. 
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وكل ما تقدم حكمه واحد لأنه بدأ بقوله تعالى: لأ تجْعَل مَمَّ الله إلَها آخَرَ تَْحُدَ مَذْمُوماً 
عذُولاد؟1) وَتَمَى رَبّكَ ألا َعْبدُوا إلا إِياهُ وَالوَالدَيْنِ إِحْسَاناً..... ثم تواصل السورة 
سرد الكبائر. 

فمن يجعل مع الله إله آخر سيقعد مذموماً مدحوراًء ومثله من لا يحسن لوالديه؛ ومن يقرب 
الزنا ويظهر الكبر والخيلاء أو يأكل ما اليتيم أو يضيعه بإهمال. .. الخ 

وملا يزكد أن لمتكم وابحد عو أن السررة يعداسر وبعل الكراكر والت كلك تَّ كَانَ 00 
عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوها(0"8) ذَلِكَ ينا أؤحى إِلَيِكَ رَبك مِنَ الَكْمَةِ وَل تجْعَل مَعَ ل إِها 9 
َتلَْى في جَهَدّم مَلوماً تَدْحُورً( 0. 

وكل ما هو سيء ومكروه عند الله لن يدخل من صدر منه الجنة وسيقعد في جهنم ملوماً 
مدحوراء مثله مثل من جعل مع الله إهأ آخر. 

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إله 

(الآيات:٠‏ 01-4) تتوجه لقريش لتفنيد مزاعمهم عن الله والرسول: أَقَأَصْفَاكُمْ ربكم 
لين وَائَدَ من انك إتان نم لَُوُونَ قلا عَظيرً! ) وَلَقَدْ صَوَّفْنَا في هَذًَا الْمَرْآنِ 
ُو وما يَيدهُمْ قور 4) قل لو كان ممه آنةٌ كا يَقُونُونَ إذا لبتَمَؤا إلى ذي 
الْعْضٍ سَبيلاً(؟4) سُبْحَائهُ وَتَعَال عَيفُولُونَ لوا كي ر[4501) تسبح هُ السَّمَاوَاتُ السّْعُ 
لض وَمَن فون ون من غَيْءِ لأَمْسبحُ مده وَلَكِن لأَتفَْهُونَ تَنريحَهُمْإِلَّهُ كان 
خلا غَفُورا( ؛). 

وهو نفس الموضوع الذي تحدثت عنه سورة الأنبياء في الآيات (59-71). 

فقريش تظن أن الملائكة بئات الله ولو كن بناته فلابد أن يكن من جنسه سبحانه (أي آهة) 
ولو كان هناك الحة مع الله لاختلفوا وفسد الكون. 


من يتمسك بالموروث لا يمكن أن يصغي لما يخالفه 

دقرت الُْرآنَ جَعلنَا بنك وبين الَِينَ لآمُؤْمِنُونَبالآخرَة حِجَاباً مره 4) وَجَعَلْن 
عَلَ لوي كه أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَاحِمْ وَكْرا وَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك في الْقَرْآنٍ وَحْدَهُ وَلَوْا عل 
أَدبَارِهِمْ تُُور(45). 
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قريش تعبد حجارة صنعوها بأيدهم ودعوة الرسول تدعوهم لعبادة الخالق الذي يعرفون؛ 
لكن قريش تمسكت بعبادة الأصنام لأنبا موروث الأمة وشخصيتهاء ورفضت ال حق برغم 
وضوحه لأنه تالف للموروث. وكل أتباع موروث يتصرفون بمثل ما تصرفت به قريش 
حيال دعوة الإسلام. ولا شأن لهذا بصحة الدعوة المخالفة» لأن أتباع الموروث لن يستمعوا 
أو يصغوا لأي قول يخالف موروثهم؛ وسيحكم عليه مسبقاً بأنه باطل. 

والآية تصور موقف قريش الرافض للاستماع وكأن ببنهم وبين الرسول ساتراً يمنعهم من 
رؤيته والاستاع إليه. وفوق هذا كأن على قلوبهم أكنة تحول بينها وبين التفكير بالحق لو 
استمعت إليه؛ وفي أذائهم صمم يمنعهم من ساع ما يقول. 

ورجال قريش بعدما يستمعون للقرآن لا يسمعونه ىما هو ولكن يسمعونه كما يريدونه 
أن يكون. وما يريدونه أن يكون هو أنه جاء للقضاء عل مورولهم» والسغرية من تتاليد 
آبائهم: أَعلمُ با يَستمُونَ به إِذْ يَسمَمُونَ يك وَإِذ هُمْ تجْرَى إِذ يقُولُ الظَابُونَ 
إن تَبعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُورً(47) انظر َف صَربُوأ لَك الما فَصَلوأمَلاْيَستَطِيعونَ 


مم 


تسبيلا60) وََالُوا ذا كنا عِظاما كاتا نا َبْعُوئُونَ تلق جَدِيدا(؟) ل كُوُوأ حِجَارة 


1ك 


أَوْ حَديداً( 6) أز حلام يبي سُدُوكُمْ يوون من يُيذنا ل الي مركم أل 
مَرّةِ فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ م وَيَُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيبا01) يَوْمَ 
يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِ وَتَظُُونَ إن َم إلا مليااً(07). 

ولكي يبرروا موقفهم الرافض كانوا يتهمون محمداً بأنه مسحور أو كاذب يزعم ما لا يعقل. 
الآية (01) تصور قريشاً وهم يسألون الرسول عمن سيبعثهم ويعيدهم للحياة؛ فتجيبهم 
الآية أن من سيحييهم هو من فطر خلقهم في البداية. وهي حقيقة مقنعة وبسيطة وواضحة؛ 
لكن رجال قريش لا يبحثون عن الحقيقة. فينتغضون رؤوسهم بحركة استفزازية متسائلين: 
متى هو؟ 

أول شجار بين فريقين من المسلمين 

(الآينان:04-05) وَل لَعَِادِي بَقُونُوا ّي هي أحْسَنْ إن ليطا ا 
كَانَ 0ه غلم بِكُمْ إن يتنأ يزتئك أ و إن يَكَأْ يُعَذَّبَكُمْ وّمَا 
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أول مرة يتوجه فيها القرآن لمسلمي مكة طالبا منهم أن يبتعدوا عن المشاحنات والخلاف. 
وهذه السورة لم يذكر فيها من هما الفريقان من المسلمين اللذين حدث بينهما الخلاف» لكننا 
سنتعرف عليههما فيما بعد. وهنا أود أن أسترعي انتباه القراء إلى أن هذا الخلاف الذي نشب 
بين طائفتين من المسلمين سيستمر طوال ما بقي من مراحل الدعوة في مكة. وسينتقل مع 
المسلمين للمدينة بعد هجرتهم وسيبقى إلى ما بعد وفاة رسول الله. وسيكون من أهم أسباب 
ما حدث في بدر وهزيمة المسلمين في أحد وف تقويض الإسلام بعد الرسول وتمكين قريش 
من حكم دولة المسلمين بعد عصر الرسول. 

والآية (04) تؤكد أن الرسول ليس وكيلاً على أحد ولا يسأل عن هداية الناس» وهذه 
الحقيقة يجب أن يعيها ويطبقها الداعون إلى دين الله. فليس عليهم إقناع الناس بالدخول في 
الإسلام؛ ولكن عليهم إسماعهم الحق فقط. 


التفاضل بين الرسل 


َرَبْكَ أعْلَمُ بمّن في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَلْقَد مَضَلْنَا بَعْضَ التيّنَ عَلَ بَعْض وَآتَيْنَا دَاوُوَ 


زَيُورا(66). 
التفضيل بين النبيين بها أعطوا وليس بمكانتهم عند الله» كم| يظن البعض. فداوود مثلاً أوتي 
زبورأء وهو العلم والحكمة'. 


والآية قد تشير لوجود مخلوقات حية في الكون: «وربك أعلم بمن في السماوات والأرض». 
ومن تستخدم للمخلوق المحسبي العاقل كالإنسان. 


دعوة عقلانية 

قل اذْعُوأ الّذِينَ زَعَمْثُم مّن دُونهِ فَلايَمْلِكُونَ كَشْفَ المُّرْ عَدَكُمْ وَل تخُويلا07). 
لن تشعكم أوفانكم. 

المؤمنون من يبتغون الوسيلة من ربهم 


1ك كوه مه + سر ليو م سه 
ولك اَن يُْومَ يفون إل رُم اوسيل أي أَهرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَتَكَافُونَ عَذَابَهُ 
إِنَّ عَذَابٌ رَبّكَ كَانَ عَخْذُورً(/07). 
١‏ انظر فقرة: الزبور / قسم مفردات من القرآن. 
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فإن كانت قريش تدعو الحجارة وتتوسل إليها طلباً للعون؛ فإن المسلم يتوسل خالقه ليعينه 
ولينجيه من النار. 


البشر سينقرضون قبل نباية الكون 

(الآية:مه): إن من لانن مهلِكُوهَا قبل َم ليام أ معَذُو ها عَذَاباً سّدِيداً كَانَ 

ذَلِك في الكِتَابٍ مَسْطُوراً. 

تأكيد على أن البشر سينقرضون قبل موعد نباية الكون. وهذا ينفي ما يزعم المفسرون 

من علامات للساعة تسبق قيام القيامة. والعذاب يعني الهلاك بكارثة طبيعية كالغرق أو 

الزلازل أو البراكين أو الرياح والأعاصير وغيرهاء وحتى لو لم هلك الناس بالكوارث 

فسينقرض الجنس البشري وكل الحياة على الأرضء بل وكوكب الأرض بكامله قبل نهاية 

الكون. 

الرسول لم يعط أي آية 

ز16ئكا الانزيل بالآبات 
يات 


> رموس 


ن كَذَّبَ با الأولُونَوَآبيْنَاَمُو د الَف مُنِصرَةٌ قَظَلَمُوأ نا 


كش 


تأكيد قاط أن الرسول لم يؤت آية؛ وهو ما يكذب كل ما نسبته كتب التراث للرسول من 
أيات وخوارق. 

رؤيا للرسول 

وَإِذ ُنَالَكَ إِنَّرَبّكَ أحَاط بالنّاسٍ وُمَا جَعَلنَا ارو لي أَرَيِئَاكَ إِلأَ لَه ناس وَالشَّجَرَة 
الحو في الآ وَتحَوفْهُمْ ما تيدم إلا طُغْيانا كير( 56 

لقد رأى الرسول حلا في المنام» ويبدو أنه أخبر به كعادة الناس في وقته» فأزعج هذا الحلم 
قريشاً كونهم يؤمنون بتحقق الأحلام. 

فا هي هذه الرؤيا؟ 

لايرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن إلا في سورة الفتح المدنية» التي نزلت بعد 


دخل الرسول والمسلمون مكة فاتحين» وأعلنت قريش استسلامها: لان 50 
الرُؤْيَا للحن لَتَدْحدّنَ المسجد الخرَامٌ إن شّاء الله آمِنِينَ حَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا غحَافُونَ 
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َعَلِمَ ما لَتَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونِ ذَلِكٌ قتْحاً قَريبًَ(517) الفتح. 

ويكون الرسول في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاً لما قص رؤياه عليهم: لأنهم تمن يعتقدون بالأحلام. وإن كان هذا ما رآه 
الرسول فلا يعني أنها من الله كا تقول كتب التراثء أو أن رؤى الرسل تتحقق. ولا تزيد 
عن كونبها حلباً يصور مشاعر الرسول كبشر ولا علاقة لها بنبوءات ستتحقق. لأن القرآن 
لا يتحدث عن أحداث قادمة أبداً ولا نبوءات» ولأنها لو كانت نبوءة من الله لنزلت كوحي 
وقرآن بدل أن يراها الرسول في الأحلام. 


خلق آدم وموقف إبليس 
دملا مَلآئكَةٍ اسَجدُوأ لآم مَسَجَدُوا لايس قال جد ين حَلَفْتَ طِين(11) قَالَ 


اه 2 #ووسع 


أرََتَكَ هَذًا الَّذِي كَرّمْتٌ عَلَ لَيِنْ أخرئن ن لل يوم الام تكن دري قليلً0؟0) 
َالَ اذْمَبْ كن تَمَكَ مِنْهُمْ إن جَهََمَ جَرَاوُْمْ جَرَاء مفو رأ(7) وَاسْتَفِْزْ مَنِ استَطَفتَ 
نْهُمْ ِصرْيكَ وأجِْب عليه بخَيلِكَ وَرَجلِكَ وَمَاركهُمْ في الأْوَالٍ وَالأَوْلاد وَعِدْهُمْ 
وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطَانُ إلا عُرُورً(5) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى يرَبّكَ 
وَكِيلا(10). 

الآية (14) كناية على أن إبليس سيفعل كل ما يستطيع؛ وإلا فليس له خيل ولا مشاة» 
وليس له القدرة لمشاركة أحد باله وولده. 

عود للدعوة العقلانية 

بكم الذي يزجي لَكُمْ الك في البخر تومن قَضلِهِ نه كان كمْ رج]150) وَإِذا 
َك الم ني ابر صَلَّ من تدْعُونَ لاه نجام إلى لد أعْرَضحُمْ كان الإسَان 
نُور000) أَنأسمْ أن خف بكم انب الب أز يرل عليُم حاص سا م لآ هدو كم 
وكبلة10) أمْ أمسُمْ أن ُِبدكُمْ به تار أخرَى فَيُرِلَ عَم َاصِها م منَ ايح َيف رِقَكُم 
ا تفرذ عدوأ لكُْ حلا به تييس(19) وَكََد كني آم وحَلئاهُم في لبالب 


لدع دن ,سا مره 


وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّباتِ وَفَضَلْئَاهُمْ عَل كَثِرٍ تمَنْ حَلَفََا تفُضِيلاً(» 10 
ذكر السفن في البحر في عدد من الآيات التي تخاطب قريشاً دليل على أن قريشاً معتادة على 


لفك الجديد ١‏ 
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السفر في البحر» وقد يكون ذلك من وإلى الشاطئ المقابل في البر الأفريقي (شرق السودان 
الحالي)؛ وهو ما يعضد ما ذهبنا إليه أن مستضعفي مكة قد هاجروا لتلك البقاع» وليس لما 
يعرف اليوم عند العرب بالحبشة (إثيوبيا). 


الحساب سيكون بموجب ما سجل في صحيفة الأعمال 

لمر مهف 4ة كه ف كو نيه 16 اع ماف 2 2 امد ىد مولن ا الم برو اع 6و ا 
يوم تدعو كل أناس بِإِمَامِهمْ فمّن أو كِتابّه بيَمِينِهِ فأوليئك يقرَؤون كتابهم ولا يظلمون 
قتِيلاً(9/1). 

وقد صورت الآية الآلية التي تسجل الأعمال وكأنها كتاب» والمؤمن يكنى بمن يؤتى كتابه 
تصوير الكافر بالأعمى كناية عن الضلال 

ومن كَانَّ في هَذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ في الآخِرَة أَعْمَى وَأَضَلْ سَبيلاآ(؟/7). 

فالأعمى عن الحق في الدنيا سيكون في الآخرة أشد وأضل. 

قريش حاولت استالة خمد 

ون كَادُوأ لَيَيِنُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَينَا إلَيِكَ لتفبَريَ عَلَينا غَيْرهُ وَإذاً لوك حَلياة(1) 
وَلَوْلا أن تَبََاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَنْهِمْ شيعا ليل( 07 إذا لََدَهنَاكَ ضِعْفف اليَاةِ وَضِعْفَ 
امّاتٍ نم لتدُ لَك عَلَيْنانَصِي را ه /08. 


وكاد أن يضعف. فجاءت الآيات تحذره. 


لما يئست من استمالته سعت لطرده 
وَإِن كَادُوأ لَيَستَِرُونَكَ مِنَ الرْض لخر جولة مِنْهَا وَإِذآ لأَيَلْبْتُونَ لاق إلا قَيلة(07) 
سه من كذ أرْسَلْنَا بلك من يُسْلِنَ وَلاعدُ سينا تخويلة(/0/1. 

قريش منذ فترة طويلة وهي تحاول طرد محمد أو قتله - كا مر بنا في سور سابقة» 
كسورة الطور: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ عرص به رَيْبَ الْنُونِ( ١‏ ؟) قل تَرَبّصُوا فَإِنْ مَعَكُم من 
امتَربصِينَ(71) أَمْ تَأْمرْهُمْ أَخَلامُهُم بَذَا أ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ (81). 


والسورة هنا تخبرنا بمحاولة جديدة لاستفزازه عله يخرج من مكة. ولو طردوه فسيهلكون 


5آالا 
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بعده بقليل» سواءً بكارثة طبيعية أو بموت كبراء قريش بصورة طبيعية» وسيلاقون عذاب 
الخلدء كا حل بأمم سبقتهم. 

و 

ل و ا سن 

لأول مرة يفرض وقتان للصلاة» وذلك قبل قرابة عام واحد على الهجرة» بعد أن كان 
المسلمون طوال السنوات السابقة يصلون دون تحديد أوقات للصلاة. 

والوقت الأول هو صلاة المغربء التي تحدد الآية بدايتها من دلوك الشمس (غروبها) 
وتحدد نباية وقتها باختفاء الغسق وحلول ظلام الليل. أما الوقت الثاني فهو صلاة الفجر 
والذي أشارت له الآية بقرآن الفجر. وقد ذكرت علزة الفجر -- عرضاً - في سورة النور 
المدنية: يا أي اَذِينَ آمثُوا لِيَتَأوِبُمُالَذِينَ ملكت أن كُمْ وَالِينَ 1يبُْْوا لخم منكُمْ 
لات مَرّاتِ من قبل صَلَاةَالْفَجْرِ وَحِينَ َضَعُونَ نابَكُم من اظَّهيرَة ومن بَعْدِ صَلَاةٍ ْنَا 
اث عَوَْاتٍ ْم لس عَلكُمْ ولا عَم تح بَندَمُن طوَافُونَ حَلِكُم بَْضكُم عل 
بَعْض كَذَلِكَ ي بين الله لَكُمُ الآيَاتِ وَالله عَلِيةٌ حَكِيةٌ(08) النور. 

الإسلام أصبح عزيزاً 

2 286 فهر 5 وفعت فى 6 ام هر عه افج 5 0 0 
وقل رب أدخلني مدخل صدف وآخر جني خرج صدق وَاجِعَل لي من لدنك سلطانا 
نصِير) ٠‏ وَقُل جاء الح وَرَهَقَ الْبَاطِل إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوق(81). 

الآيات وإن كانت موجهة للرسولء فهي تشير إلى ما وصل إليه الإسلام من عزة بتكاثر 
المسلمين الذين لم يعودوا أذلة يتتحرجون من الانتماء للإسلام. 

تأكيد على القرآن شفاء للنفوس وليس الأبدان 

وَتتْرّل مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَة للْمُوْمِينَ وَلأيَزِيدُ الظَالِينَ [لأََسَاراً(87). 

وهو تأكيد لما ذكرته الآية (/01) من سورة يونس السابقة. ولكن البعض استغل الجهل 
ليمتص أموال المرضى بحجة معالجتهم بالقرآن. 


و 
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نسيان الله في الرخاء وتذكره في الشدة 

وَإذَا أنْعَمنَا عَلَ الإنسَانٍ أَعْرَضٌ وَتَأَى بِجَانبه وَإِذَا مَسّهُ الدَّدّ كَانَيَؤُوسا(87). 

الإنسان على العموم والمقصود هنا قريش ينسى ربه في الرخاء ويعود له في الشدة. وتكرر 
ذكر هذه الحقيقة في سور سابقة مثل: فصلت .)0١(‏ 

دعوة قريش للتعايش السلمي مع المسلمين 

قل كل يَعْمَلُ عَلَ شَاكِلَيه مَرَبْكُمْ أَعْلَمُ من هُوَأَهْدَى سَبيلاً(8). 

من أسئلة قريش الحدلية 

وَيَسْألُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرّوِحُ مِنْ أَمْر رَيّْ وَمَا أوتيثم من الْعِلْم إلأَمَلِيل(80). 

قريش تسمع الرسول يتلو بعض السور التي تذكر الروح مثل: النبأ: 8؛ غافر:19» 
القدر:؛» والمعارج:4؛ فكانت تسأل الرسول عن ماهية الروح. ولأن أسئلة قريش 
للرسول لا تريد من ورائها تبين الحق؛ بل إحراج الرسول وإظهاره بمظهر المدعي لو عجز 
عن الإجابة. ولأن قريشاً غير جادة في البحث عن الجواب» فلم تجب الآية. 

القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول وم يكتب في مكة 

وَلَئِن ْنا لذبن بالَّذِي أَوْحَيًْا ِلك نُمّ لآتدُ لَك به عَلَْنَارَكيلا[05) 
3 نْ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كُبيرً(/81). 

وهو تكرار لما ذكر ته الآية )١4(‏ من سورة الشورى. 

الدعؤة تكون بالقرآن فقظ ولا يستخدم الرسول عبارته الشخصية 
ل لذن الجتفعج الإدس وان عل أن بأثوا يول عننا القراد ن لآ يَأمُونَ بوِثْلهِ وَلَوْ كَانَ 
بَعْضْهُمْ يض ظَهي رأ(80) وَلَقَدْ صََفنَا ِلنَّسِ في هَدَا !أ مُرْآنِ من كل مكل فَأبَى أَكْرُ 
اليس 9 عُقُرر/(8). 

والتحدي هنا ليس فقط للإنس بل للجن. والجن بالنسبة للإنس هم كل مخلوقات الله التي 
لا يستطيعون رؤيتهاء سواءً كانوا مخلوقات غير جسدية كالجن والملائكة» أو مخلوقات 
محسوسة ولكنها تعيش في أماكن قصية من الكون. 


لأَرَْمةَ مّن رَبك 


ا 
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قريش تكرر طلب الآيات والخوارق والرسول لم يعط منها شيئاً 

وَقَانُوا ل تُؤْمنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لما من الأرض يُنبُوعاً( 6 أَوْ تكُونَ لَك جه ” من نُخِيلٍ 
وَعِنَبٍ قَْفَجِرَ الأنجار لاا تَفْحِيرآ(41) أو تُسْقِط السَّّاء ا ا 
بافةوَامئَةٍقبيل450) أو يكو لَكَ َِتٌ من روف وى في السّمَاء وَلن تن لبك 
حَبَّى مول عَلَينَا تاب تَقرَؤهُ كل سْبْحَانَ َي هَل كُنتُ إِلأَبَكَرا رَسُولاً؟4) وَمَا مََمَ اناس 


2ج سير 


أن يُؤْمِنُوأ إِذ جَاءهُمْ الْدَى إلا أن قَالُوأ أبعت الله بَكرأرّسُولا(44). 

قريش تطلب من الرسول آيات وخوارق» ولو تحققت هم مطالبهم فلن يؤمنوا وسيبحثون 
عن تبريرات أخرى. والرسول لا يستطيع أن يقدم لهم الآيات» لأنها من الله القادر عليها 
أما محمد فكونه رسولاً لا يعني أنه أصبح أعلى قدرة من البشر. 

والملائكة لن تنزل لتراها قريشس 

شه ترمغل طلب قري تررك الماك اراز 6ق يي الأرعي كلائكة يتخرد 
مُطْمَئِيّنَ ترما عَلَيِهِم مّنَ السّمَاءِ ملكا رّسُولاً(40). ١‏ 

لو كان أهل الأرض ملائكة لأرسل هم ملائكة مثلهم؛ مثليا أن البشر يرسل لهم بشر منهم 
ويعرف لغتهم وأعرافهم وليس غريباً عليهم. والآية دليل على أن الملائكة يرسل لهم رسل؛ 
ومن يرسل له رسول فقد ابتعد عن طريق الحق. مما يعني أن الملائكة تضل وتبتعد عن دين 
الله كها البشر والجن. وإن كانت الملائكة تضل وتكفر وتؤمنء فكل المخلوقات في الكون 
التي لا نعلمها تضل وتؤمن ويرسل لها رسل منها. 

الهداية خيار شخصي وعيدٌ للمكذبين 

بدح لضو رس مو 
0 وام جم 00 حيتت ٠‏ امم صعير900) ذَلِكَ جَرَآؤْهُم 2 كَمْرُوأ بِآيَايَنا 
وَكَانُوا أَئِذَا كُنَا عِظَاماً وَرَُاتاً نا بْعُونُونَ حَلْقاً جَدِيدا(4) أَوَل يَرَوْا أَنْ لله الّذِي حَلَقٌ 


السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ قَادِرٌ عل عَلَ أن يِخْلَقَ مِتلَهُمْ وَجَعَلَ كَمْ أجَلا لرَيْبَ فيه فَبَى الظَالجُونَ 
لأ كُمُورً(19). 
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والكفار لن يحشروا عمياً بىأ صب ولكنه تعبير مجازي للتعبير عن الضلال» فهم عمي صم 
يكم عن الحق. 

كلم! زاد مال المرء لا يعني زيادة إنفاقه للخير والتكافل الاجتماعي 

قل لَوْأنتم كَِكُونَ حَرَآئْنَ رَحْمَة وَيٍّ إذالَأَْسَكْتُمْ حَهْية الإنمَاقٍ وَكَانَ الإنسان قَتورً(١ .)٠١‏ 
وقريش لديهم امال لكنهم لا ينفقون لمعاونة المحتاج. في نفس الوقت ينفقون أموالاً طائلة 
لخدمة الحجاج ليس طلباً لرضى الله ولكن لأنبا تكسبهم الجاه والسمعة؛ ويمكن رؤية مثيل 
لهذا في أيامنا حيث يتبارى الأغنياء وأصحاب النفوذ في إنفاق المليارات لوجاهة دنيوية ولا 


ببتمون بدفع القليل لسد حاجة المحتاج. 

وتعود السورة للحديث عن بني إسرائيل كا في بدايتها 

ودين مُوسَى يسع آياتٍبَياتٍ اال بي ! راي اهَل لَه عون إن دك 
َا مُوسَى مَسْحُور(1 1١‏ قَالَ لق عَلِنتَ ما أَنَلَ مَؤُلاء إِلارَبُ الََاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
َصَايْرَ وَإِنّْ لَأَظنَكَ يا ورْعَونٌَ مَيُورً(6 ٠١‏ فَواد أ يسرم مّنَ الأرْض فَأعْرَاُ ومن 
مَعَهُ يع( )٠١7‏ وَقُلْنَا من د بَعْدِهِ لَِِي إِسْرَائيلَ اسْكُنُوأ الأَرْض قَإِذَا جاء وَعْدُ الآخِرَةٍ جئنا 


بِكُمْ لَفيفًاة .)٠١‏ 
ار ار 
أن السورة تفتتح بالقول بأن موسى أوني آيات: سُبْحَانَ الذي أسْرَى بعَبْدهِلَيْلامّنَ الْنجدٍ 


اا ل انبر لالص ابي 67 جزل ريبز ا تر لشي البِصِيئ(١).‏ 
وهنا تقول الآية (1 )١١‏ إن عدد الآيات التي أوتي موسى تسع. 

وبداية السورة لا تتحدث عن لقاء موسى بفرعون. الذي تذكره الآيات هنا. 

ماران اعرد لوو و وَقمَيْنا 
ولام كم بادأ بسكي فجَاس وأ لال داوكا وَضدامفلازه) 
َم ناكم الكرة لهم ناكم مَل ون وَجَعَلنَاكُمْ أكْثرَ تق ا() إن أحْسَتمْ 
أَخْيخم لِأَنَشْيِكُمْ وَإِنْ أسَأْنُْ قَلََا قدا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوَهَكُمْ وَلِيَدْحَلُوا 
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ابد فخا ه أَوّلَ مَرَّةِ وَلِتَبرُوا ما عَلَوَا تي رًَ(8). 

وهنا تعود السورة للإشارة إلى الاجتياح الثاني: وَقُلْنَا من بَعْدِ َي إِسْرَائيلَ اسْكُنُوأ الأزض 
ذا جَاء وَعْدٌ الآخِرَةٍ جِنْنَابكُمْ لَفِيفاآ(؛ .)٠١‏ 

وقوله: «اسكنوا الأرض» إشارة لمملكة داوود التي تأسست على أرض بعيدة عن مصر 
فرعون (موطن بني إسرائيل). فهم سكنوا وعاشوا أرضاً ليست أرضهم وهي مملكة داوود 
الواقعة في أقصى جنوب جزيرة العرب. 

وقوله: فَإدًا جَاء وَعْدُ الآخِرَةٍ جِنْنَا بكُمْ لَِيفا؛ تشير إلى الاجتياح الثاني الذي حصل لمملكة 
داوود بعد سليان؛ وهو الغزو الذي يعرف بالتاريخ بحملة الملك البابلي نبوخذنصر على 
المملكة الثانية لليهود؛ تملكة يبوذاء في العام (0857) قبل الميلاد» وهدم معابدهم وأماكن 
سجودهم وخرب ديارهم: وساق كثيراً منهم أسرى إلى بابل ليبقوا هناك مستعبدين لمدة 
سبعين سنة (كا يقول تاريخهم). واليهود قالوا بأن مملكة اليهود التي خريها نبوخذ نصر 
كانت في فلسطين والواقع أنبا هي مملكة دوواد وسليمان الواقعة في أقصى جنوب جزيرة 
العرب؛ والتي سنعود لتحديد موقعها يعون الله عند الحديث عن ملكة داوود في كتاينا: 
من آدم لمحمد. 

وقوله: اجئنا بكم لفيفاً» إشارة لحملهم أسرى لبابل. 

تأكيد آخر أن الرسول لم يكن يدعو بغير القرآن 

وباك أنرَئاهُ ودشي نَل وَمَا أَرْمَل0كَ إلأ* ترا ولي زآناً فته لَه عَلَ 
النَّْسِ عَلَ مُكْتٍ وَتَزَّنَهُتنزِيلآ70٠ ٠‏ قل موأ بو أز لأ مثو إن لين أوثُوا العم من 
قَبلِهِإِذَا يل عَلَيْهمْ كِرُونَ لِلأَذْقَانٍ سُجَّدا(7١1).‏ 

يمكن ملاحظة أحد أساليب القرآن المميزة؛ فالآية )١١(‏ تقول إن القرآن نزل بالحق 
مستخدمة ضمير الغائبء مع أنه لم يسبق الحديث عن القرآن. ثم تأتي الآية )١١7(‏ لتقول: 
« وَقُرْآنا فَرَْنَاهُ لَِفْرَأهُ عَلَ 
السابقة مع أن الحديث في الآيتين عن القرآن. 

(الآية:/1١1)‏ أوتوا العلم أي أوتوا الدين والمقصود هنا بنو إسرائيل أهل الدين السابق 
(دين موسى). وليس معنى أهل العلم رجال الدين. 


النّاسِ» وكأن الآية تتحدث عن شيء مخالف لما تحدثت عنه الآية 
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إشارة إلى إيمان عدد من بني إسرائيل 

(الآيات:17١١9-1١٠)‏ تقول إذا لم تؤمن قريش بالقرآن فقد آمن به بعض أهل الأديان 
السابقة (إشارة لمن دخل الإسلام من بني إسرائيل يثرب): قل آمئوأ بو أو لا تُؤْمِنُوا إن 
الّذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ من قَبلهِإِذَا ل عَلَيْهمْ يرون لدان سَجّدا(١٠)‏ وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ 
رَبَنَاِن كَانَ وَعْدُ ينا لَفْعُولا[8١٠)‏ وَعَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَِكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خشوعاً(9 .)1١‏ 
القراءة في الصلاة 

قُلٍ اذعُوأ لله أو اذعُوأ الرّخْمَنَ مَنَ أي ما تدعو قَلَهُ الَسّاء الحُسْتَى وَلآَ تجْهَر بِصَلاتِكَ وَلِآ 
حافت با وَابتَْبَيِنَ ذلك سَبيااً(١١1).‏ 

بعد أن فرض في الآية (/1) وقتين لأداء الصلاة» تأي هذه الآية تخاطبة الرسول بأن تكون 
التلاوة في الصلاة لا جهرية ولا خافتة تمامأء ولكن بين ذلك. 

فهل علينا أن نتلو في صلاتنا بصوت منخفض. كا تقول الآية؟ 

أم أن نستمر كما نحن الآن؟ 

لكن لو استمررنا الآن فياذا نفعل ببذه الآية؟ 

لأنه لا يوجد آية في القرآن لا يعمل بموجب أمرها. 

والآية تخاطب 5 تريشاً وتقول لهم ليس المهم أن ندعو الخالق بلفظ الجلالة الله أو تدعوه 
بالرحمن. وهي دليل على أن الرحمن معروف لقريش قبل الإسلام. 


ختام السورة 

َكل الحَدُ ف الي يََحِدْ وَلَدأَ1 يكن له شَرِيك في الك وَيَكن لَه وَِّمّنَ اَل كي 
تكيرً(111). 

١‏ ) الشعراء 

لعل من المناسب التذكير بأهم أحداث المرحلة السادسة قبل نزول سورة الشعراء» وهي 
كا يي: 


قريش صعدت من تعدياتها على المستضعفين المسلمين الذين دخلوا الإسلام في هذه 
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المرحلة والمرحلة الخامسة قبلهاء بعد أن بدأ القرآن يخاطبهم ويحذرهم من جهنم التي 
سيد خلونها لو أبقوا على كفرهم مرضاة لأسيادهم كبراء قريش. 

8 القرآن يعطي المسلمين الحق في أن يعاقبوا المعتدي (من قريش) بمثل ما اعتدى به عليهم 
دون تعد وتجاوز. وهذا يخالف ما ترسخه كتب التراث من أن قتال المعتدي لا يجوز إذا 
كان يتفوق بالعدد والعتاد. ويخالف مقولة الصبر على الظلم أفضل من دفع ظلم الظالم 
وعدم السكوت على الظلم. ويعني أن المطالبة الحاصلة في البلاد العربية اليوم بالتحرر 

من الظلم ته ل ا ل ل 

. القرآن يفرض تشريعات جديدة مع التأكيد على تث تشريعات سابقة. وهذا يعني تنامي 
أعداد المسلمين» لأن التشريعات تفرض بعد تكون مجتمع مؤمن. 

وقوع خلاف بين فئتين من المسلمين» تحدثت عنه سورة بني إسرائيل في الآيتين (01- 
)) وهذا الخلاف سيستمر طوال فترة الدعوة في مكة وني المدينة وإلى ما بعد وفاة 
رسول الله. ويمكن القول بأن هذا الخلاف هو أول عامل سيؤدي لانحراف المسلمين 
عن الدين فيي| بعد رسول الله؛ ويسهل استيلاء قريش على حكم دولة المسلمين. 

ونعود لسورة الشعراء: 

الافتتاحية 

تخاطب الرسول حول مواقف قريش ومطالبهم: 

طسم(1١)‏ يَلْكَ يات الكِتابٍ الي( لَعَلّكَ َاي تق فْسَكَ ألا يَكُونُوا مؤْمنينَ60) إن نكأ 


وَل عَلَيهِم م من السّمّاء آبَة َطلثْ أَعْنَافمُمْ لا حَاضِعِينَ) وَمَا أيهم من ذكْر من الوحمنٍ 
ند إلا انوا عَنُ مرِضين(0) ققد كذَّئُوا سيم أنباء ما انو يه يَستَهُونة) أو 


يَرَوا إل الأ كَمْ نا فِيهَا من كُلٌ ذَوْج كَريمٍ(0) إن في ذَلِكَ لَديَةٌ وَمَا كان كم 
مُؤْمِنِنَ(8) وَإِنَّرَبّكَ َو لْعَِيرٌ الرّحِيمُ(9). 

كان الرسول يتحسر على بقائهم على الكفر رأفة بهم )1١(‏ ويتمنى أن يعطيه الله معجزة لعلهم 
يؤمنون كما وعدوه (5). 

والقرآن يخبره أخهم لو رأوا المعجزات فلن يؤمنوا ومهما دعوا لن يؤمنواء لأن من لا يؤمن 
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في بداية الدعوة لن يؤمن بها أبدأً» ولو أرادوا الإيهان لكفاهم التفكير في خلق الله (9-4). 
ثم تتجه السورة لمخاطبة بني ! سرائيل: 


موسى وفرعون 
وَإِذْ تا رَبّكَ مُوسَى أن انْتِ الْقَوْمَ الظَّالينَ يم وَنَ ايكون (11) قال دث 
إن أَحَافُ أن يُكَدبُوو2151 وين صَذْرِي وَلَا يَنطِقُ لِسَان قََْسِل إل مَارُونَ(15) 


و 


: كُمْ عَنَ ذّنبٌ فَأَحََافْ أن يه ُلُونِ(4 )١‏ قَالَ كلا قَاذْهَبًا بآيَاتئَا إنَا مََكُم مُسْتَمِعُونَ(ه١)‏ 
1 مستمعو 


و- 


أي فَعَوْنٌ فقولا إن وَضُول رَبٌ الْعَامْنَ(17) أنْ أَزْل معن بي إِسْرَ انيل 070) قال ال 


ربك فيا وَلِيداً وَلبِنْتَ فنا مِنْ مرك ينِينَ(18) وََعَلْتَ فَمْلََكَ الي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنّ 
الْكَافِرِينَ(9١)‏ قَالَ فَعَلْتُّهَا إذا وَأَنَا مِنَ الصَالَّينَ ١‏ قَفَرَْتُ يِكُمْ ا يكم قَوَمَبَ لي 
َي حك وَجَعَلَبي مِنَ الْسَلِينَ(١)‏ وَيَلْكَ يِحْمَةٌ متها عَإكَ أن عدت بَنِي إِسْرَاتيل(17). 
(الآية:”1) موسى لديه صعوبة في النطق. 
(الآية:107) دعوة موسى لفرعون ليطلق بني إسرائيل الذين يستعبدهم وليس لأجل أن 
يؤمن فرعون بدين الله. ولو وافق فرعون فلن يغرقء لأنه لن يكون هناك حاجة لملاحقة 
(الآيات:31-77) مثال لأسلوب القرآن المميز» حيث تردد الآيات قال» ويفهم منها من 
الذي قال هل هو موسى أم فرعون؛ دون ذكر لما: قَالَ فِرْعَوْن وَمَارَبُ الْعَامِنَ(*5) قَالّ 
َب الات وَالأرْض وَمَا يا إن ْم ُوقيِ(4 1 قَالَ بن حَوْله آلا تَستَمِعُونَ(ه؟) 
قَالَ بكم وت آبَائكُم لْأَوَلِينَ(17) قَالَ إِنَ رَسُولكُم الذي أيل إِليكُمْ لَجْبرنُ7070) 
قَالَ وَبُ اشرق وَافُْبِ وَمَا بَينَهًا إن كُنتَمَ تَعْقِلُرنَ(0؟) َال لَيْنِ اتَخَذْتَ ها غَرِي 


لَأَجْعَلنكَ مِنَّ الْمْسجُونِينَ(19) قَالَ أُوَلَوْ جِنْتّكَ ب بِنَيْءِ مين( ' ٠‏ قَالَ قَأتِ تِ بهِ إن كنت ين 
الْصَّادقِينٌ(71). 

(الآيات:7*0-77) تظهر أن أهل مصر فرعون يجبيدون السحر: فَألْقَى عَضَاهُ فَإِذّا هِيّ 
تُعْبَانَ 017 اراقع يذه ونان ببضاء لَِاظِرِينَ 00 قَالَ ْمَلَو حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ 


عَلِيم(4 7) : ريد أن تُخْرِجَكُم مّنْ أَرْضِكُم بسِخْرِهِ وقَاذًا تَأَمْدُونَ(ه . 


>,” 
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والسحر في مصر كان علا واحترافاً وما يصدر من الساحر من أعمال هي بالفعل تسحر 
الألباب. وما قام به السامري من بني إسرائيل يعتبر سحراً بهذا المعنى؛ حيث استطاع أن 
يصمم عجلاً من الحلي المذابة يصدر خوار؟ كخوار البقر الحي. وكان السحر منتشراً جدا 
بينهم وكانوا نابغين فيه؛ ول يكن السحر بمفهومه الشائع الآن» الذي لا يزيد عن شعوذة لا 
تضر ولا تنفع» ولكنها استخدمت لاستغلال الناس السذج وامتصاص أمواهم. فالسحر 
أساسأ علم يمكن تعلمه وإتقانه. 

والآيات تظهر فرعون كأي حاكم طاغية؛ له مجلس من المنتفعين والمنافقينء يُؤّمّنونَ على كل 
ما يقول. وقد سألهم فرعون عا يجب القيام به تجاه ما قدمه موسى. والسؤال ليس لأخذ 
رأمهمء لأن أي دكتاتور لا يستأنس برأي غيره ولا يعترف به. لكنه سألهم وهو يعلم أنبم 
سيذكرون له ما يتوافق مع ما يريدء ولو قالوا بغير ذلك لتصرف ب] يريد دون أن يأبه بها 
سمع منهم. 

وقد أشار المتتفعون على فرعون أن يجمع أفضل السحرة ليبطلوا سحر موسى: تَالُوا رج 
وَأَحَنَاءٌ ه وَابْعَثْ ف الدَائْنِ حَاشِرِينَ(73) يَأنُوكَ بَكُلٌ سَحَارِ عَليو(077. 

وبالفعل تم جمع أفضل السجرة ف مصر: : فَجْمِعَ السَّحَرَةليقَاتٍِ د يوم تْنُو 0740 وَقبلَ 
ناس هَل أَنتُم متَمِعُونَ(09) لَعَلَا تع السَحَرَة إن كَانُوا هُمْ الْعَالِيِينَ(:4). 

والآية (9) تشير إلى أن الناس جمعوا بأمر من فرعونء لكن سوراً أخرى تبين ما حدث 
بوضوح أكثرء ومن ذلك: قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ الزن وَأن يخْشرَ النّس ضحّى(09) طه. 
فالموعد كان يوم عيد في مصر حيث يحضره الناس في ساحة البلدة. وقام رجال فرعون 
ا 1 

ََا جَاء السَّحَرَةٌ قَالُوا لِفرْعَوْنَ أَئْنَ لا لجرا إن كُنَا نَْنْ الْخَالِِينَ(١‏ 4) قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إذاً 
بّنَّالريينَ(47). 

وبدأت المبارزة: قَالَ كم مُوسَى أَلقُوا مَا نتم مُلْقُونَ (4) فَألْقَوَا حِبَالكُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَكَانُوا 
بِعَِّةِ فِرْعَوْنَ إن لَنَسْنْ الْعَلِبُونَ (44). 

وجاء دور موسى: فَأَلقَى مُوسَى عَضَاهُ فَإِذَا هِيَ تله تَلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ(50). 

فحدثت مفاجأة الحفل التي لم يتوقعها فرعون: فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ(47) قَالُوا آمنا 


؟ب؟ 
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بِرَبٌ الْعَايَنَ(47) رَبَّ مُوسَى وَعَارُونَ(14). 

وعاضرة: ثيل الاح : كَالَ آمَْمْ َه َل أن دن لهم إِنه ركم الَّذِي عَلعكُمالشَخْرَ 
تلكوت كتئرة لأتطتز تويكو و اخاك عن علد 1 أصَلْتكُمْ ج100 فَانُوا لا 
ضَبْرَ نا إِلَ رَبْنَا مُنعَلِبُونَ(00) إن تَطْمَعْ أن يَغْفرَ لا رَبْنَا حَطَايَانا نَا أن كُنَا أَوَّلَ المُؤْمنينَ(01). 
فلا أحد يخالف الفرعون وينجو يفعلته. 

ثم تنتقل السورة للحديث عن خروج بني إسرائيل من مصر مع موسىء ولم تتحدث عن 
تفاصيل أحداث أخرى قبل ذلك: 

رَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنْ أَسْر بعِبَادِي نكم 0 فأَرْسَلَ فِرْعَوْنَْ في الْدَائِنٍ 
حَائْرِينَ(0) إِنَّ هَؤُلاء لَيْرْوْمَةٌ قَلِنُونَ(04) وَإِمَبمْ لَنَا لَعَائِظُونَ(00) وَإِنَّا لَمِيعٌ 
حَاذِرُونَ(03) قَأَخْرَجْنَاهُم من جَنَّاتِ لله ) ثور وَمَقَام كَريم(08) كَذَلِكَ 
َأَوْرَْتاهَا بتي إِسْرَايْلٌ(00) برهم مُفْرِقِنَ(:) مَهَا تراءى امعان قَالَ أضحَات 
مُوسَى إن دْرَكُونَ(11) فَالَ كَلَّا إن مي ري سيَهدِينٍ(11) فَأَوْحَينَا إِلَ مُوسَى أَنِ اهرب 
نعضاة بثو قانفاق تكان كل وق #الطزد المَطِيم(77) وَأَرَْفنَا نَم الْآحَرِينَ(34) 
ونيا مُوسَى وَمَن مَعَُ جين (19) ُمَأخْرَفْنَا الآحَرِينَ(37) إن ني ذَلِكَ لآ وَمَا ان 
ليخ مُؤْمنينَ(37) وَإِنَ رَبك كَوَ الْعَزيرٌ الرَّحِيهُ(18). 

خروج موسى وبني إسرائيل من مصر كان في الليل» حيث تسللوا بسرية (الآية:07). 
(الآيات: “05-51) ما تتحدث عنه الآيات هو ما حصل قبل خروج بني إسرائيل» ما 
فهمناه من سور أخرى. حيث كان موسى وهارون يجتمعان ببني إسرائيل سراً لوضع خطة 
للهرب؛ دون علم فرعون, والآيات تبين أن فرعون قد حذر كل سكان مصر أن يتعاونوا 
مع بني إسرائيل: فَأَرْسَلٌ فِرْعَوْنَُ في الدَائْنِ حَاشِرِينَ(01) إِنَّ مَؤُلَاء لَشِرْوْمَةٌ َلينُونَ(؛ 0) 
وَإِنَّْمْ لَنالَعَائَظُونَ(0 0) وَإنَا لتَعِيمٌ حَاذِرُونَ(01). 

لاحظ أن الآيات (/09-01) تتحدث عم| حدث بعد غرق فرعون؛ وهي تسبق الحديث عن 
خروج فرعون لملاحقة موسى وبني إسرائيل: فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنَاتِ وَعْيُونِ(/01) وَكُنُوزٍ 
وَمَقَامِ كَريم(28) كَذَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا بتي إِسْرَائِيلٌ(59). 


ثم تعود السورة للحديث عما حدث قبل ذلكء من ملاحقة فرعون لموسى وغرقه: فَأَنْبَعُوهُم 


5آكا/ا 


لفك الجديد ١‏ 
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مُثْرِقِينَ(١1)‏ َل تَرَاءى الْجَمْعَا ن قَالَ أَصْحَابٌ مُوسَى إن ُدرَكُونَ(11) قَالَ كلا إن مَعِيَ 
َب سَيَفْدِينٍ(37) َأَوْحَيَْا إل مُوسَى أن اضرب بَعَضَاكٌ اتن اطق كان 2 وان 
كَالطَّْدٍ الْعَظِبو(77 وََرْلَْنَا نَم الْآحَرِينَ(14) اليا موشى ومن عه نوين (10) ثم 
أغْرَقنا الْآتَرِينَ(51) إِنَّ في ذَلِكَ لكيه وَمَا كَانَ أكترَهُم مُؤْمِنِنَ(17) وَإِنََبََكَ مو الْعَزيرُ 

الرَّحِيهْ(18). 

وقد خرج فرعون لملاحقة موسى وبني إسرائيل وقت الشروق ١‏ فَأنْبَعُوهُم صْرِقِينَ1. 
وموسى وبئو إسرائيل خرجوا منتصف الليل كما أشارت لذلك الآية (87). 

وقد يكون معنى ‏ فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ؛ تبعوهم باتجاه المشرق» وقد تعني أن فرعون بدأ 
ملاحقة موسى وبني إسرائيل باكرا مع شروق الشمس وتبعهم باتجاه المشرق. 

إبراهيم وقومه 

(الآيات:14-76) تصور حواراً وكأنه تم بين إبراهيم وقومه. والآيات تصور هذا المشهد 
ليستقر في ذهن المخاطب : وَائلُ عَلَيْهمْ با إِبْرَاهِيم(59) إِذْ قَالَ لأبيهِ وََوْمِهِمَاتَعْبْدُونَ( 07 
َانُواتَبُْأضتاما فطل ها عَكِفِينَ 0/17 فال هل يه يَسْمَعْونَكُمْ إِذْ تَدْعْونَ(71) أو يَنفَعُوَكُمْ 
ويف ون(*)) انوا بل وَجَدْنا آَبَادنًا كَذَلِكَ يَفْعَلْرنَ(0/1, 

(الآية:74) تظهر أن التمسك بالموروث دائ) يعمي الأبصار عن الحقيقة ويعطل الفكر عن 
التحرايزار كر التو عرزيو الا سناو اا نغير و يوء 

وتستمر الآيات: قَالَ كْرَأَيثم م كت تَعْبْدُونَ(0/0) 6 وَآبَاوْكمْ الْأَقَدَمُونَ(/) 
َإمَكم ع دو ل إل رَبَّ الْعَائَنَّ(/17/) الذي حَلَمَِي فهو دين 00 وَالِّي هر يُطْعِمُئِي 
وَيَسْقِينِ(7/9) مراع قدت برب ينا ٠١‏ وَالَّذِي يُمِيدنِي ُمَّ ين (41) وَالَّذِي أَطْمَعُ 
أن يَِْرَ لي حَطِئِي يَوْمَ الدينٍ(00) رَبّ هَبْ لي كا وَأَجِْي بالصّاخِينَ(87) و وَاجْمَل ل 
لسَانَ صِدْقٍ في الآخرين(8) وَاجعَلِي من وَرََةِ جَنالنّو(80) وَاغْفِ لأ إِنَّهُ كَانَ مِنَّ 
الضَالنَ07) وَلَا تن يَوْم ينعو 410) يَوْمَ لَاينهَمُ مال وَلَاينُونَ(80) إِلَّا مَنْ أَنَى الله 
ِقَلْبِ سَلِيم(89). 
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تصوير مجازي حسي ليوم القيامة 

أرقت انه لنْمقِنَ(0؟) وَبْرَرتٍ الجحيمٌ لِلْتَاوِينَ(41) وَقِبلَ كُمْ أَيْنَ ما كُثْمْ 
تَعبُدُونَ(90) ين دُونٍ الله هَل يََضْرُوئكُمْ أ يَتَصِرْونَ(؟9) كَكُبْكِبُوا فيهَا هُمْ 
وَالْعَاوُونَ(44) وَجُنُودُ إِنْلِيسٌ أَْمَعُونَ(40) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يحْتَصِمُونَ(47) ثالله إن كنا 
َي ضَكَالٍ مينٍ(/9) إِذ تسَويَكُم بر ب »)راصنا ُخرو0) 5 
من شَافِعِينَ(١ ٠١‏ وَلَا صَدِيقٍ حيي(1 ٠ ٠‏ فَلَوْأَنَ لَنَاكَدَةَ قتَكُونٌ مِنَ المؤْمنِينَ(؟ ٠نف‏ 
ذَلِكَ لكي وَمَا كَانَ أكترَهُم مُؤْمِنِنَ(” ٠‏ وَإنَ رَبك كو الْعَزيرُ الرّحِيمُ(4 0 
(الآيات:5١191-1١)‏ تخاطب قريشاً عن أمم سابقة: نوحء عاد؛ ثمود» قوم لوطء 
وأصحاب الأيكة (قوم شعيب) لعل قريش تعتبر بما حصل لهم. وتظهر الآيات أن منطق 
الرسل واحدء لأن الدين واحد. وأن موقف كل تلك الأمم متشابه مع رسلهم» وكأنهم 
يكررون ما سبق وصدر ممن قبلهم. وبعبارة أخرىء فكل تلك الأمم ساروا على سنة 
أزلية واحدة تتمثل باتباع الموروث» ورفض الدعوة لأنها تخالف موروثهم؛ وليس لأنها 
دعوة باطلة. كما تظهر أن من ينتقد الموروث سيحاربء ولا يؤمن إلا قلة غالبيتهم من 
المستضعفون: وأن الناس لا تعتبر ما حدث لغيرها. 

قوم نوح 

َذَبَثْ َم توح امْرْسَلِينَ(0 0٠١‏ إِذ تل م وهم توح آلاتتقُوندا. 0٠‏ إن لَكُمْ رَسُو 
أَمِينٌ0/ )٠ ١‏ فاته ُو لله وَأطِيعُونلم ف وين خري أخر لالت 
الْعَاكِنَّ(9١٠)‏ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ( 0٠‏ قَانُوا َنْؤْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرَدَنُونَ(111) 
َال وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَحْمَنُونَ(؟١1)‏ إِنْ حِسَائبُمْ إلا عَلَ رَيُّ لَوْ تَْعْرُونَ70١1)‏ وَمَا 
نا بطَارد م50 )١1١‏ إن أنَا ا تَِير م0١1‏ قَالُوا لين ]تيا وح لتكُوَنَِنَ 
الإخري150) انارت إن َي كَذَبُوو1190) فافخ بي وَبَيْهُمْ نحا وجني 
تكن قي 5 01340331 انبج ون ةن الثلك النثروزة م ؛ نم أَعْرَقنا 


بَعْد المَاقين( “1 إث في يك لاعن رهم مؤيني]1113) وَإذ بك كو لوي 


الرَّحِيم(؟؟1). 
(الآية:١١١)‏ عادة لا يتبع الرسل إلا 1١‏ 155 


758 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


تدبرالقرآن | السور المكية |المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودقع الظلم 


(الآيتان: )١115-114‏ وَمَا أنَا بِطارِدٍ امُؤْمنينَ(4١1)‏ إِنْ أَنَا إِلّا َذِيرٌ مُبِينّ(1١١)‏ وهو 
منطق مشابه لمنطق قريشء الذي رد عليه القرآن بتحذير الرسول: وَلا تَطْرِ الِّينَ يدْعُونَ 
رُْمٍ باْعدَاوَاْمَِي يدون وَجهَهُماعَيكَ من ياروم سن يه وما مِنْسَايِك عَليهِم 
مّن شَّيْءِ تَطْرُدَهُمْ فَكُونَ مِنَّ الظَاينَ(01) الأنعام. 


عاد 


- 


كنَبَتْ عَاد لرسَلينَ1551) إِذ َل كم أَحومْ م هُودٌ ألا تفن( ؟1) ؛ إن َكُمْ وَسُولٌ 
أَمِينٌ(0؟7١)‏ فَاتَّهُوا الله وَأَطِيعُونْ(73 )١‏ وما أسْألَكُمْ عَلَيْهِ ِنْ جر إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَ َب 
الن1790) انبل ري ونه )١1‏ وجو مصَائع لعل 0110 


2 
2 


ذا بَطَْتم بَطَْتمْ جبَارِينَة 0 قَائَقُوا الله وَأَطِيِعُونِ(11) وَانّقُوا الّذِي أَمَدَّكُم نا 
تَعلَمُونَ(؟1) أَمَدَكُم نَم وَبَنِنَ(1) وَجَنَّاتٍ وَعْيُونٍْ(4؟1) إن حاف عَلَيكُمْ 
عَذَابَ ْم عَظيٍ(179) قَالُوا سَوَاء علي أوَعَطتَ أم ]تكن م مّنَ الْوَاعِظِينَ(17) إِنْ هذا 
إِلا حُلقُ الْأوّلِينَ(/10) وَمَا نَحنٌ بمُعذَّينَ170) فَكَذَبُوهُ فَأهْلكْنَاهُمْ إِنَ في ذَلِكَ لَآيةوَمَا 
كان رهم مُؤْمنِنَ19) وَإِنَوَبكَ ثر كو الْعَزِيرٌ الرّحِيهُ(١ .)١4‏ 

عاد يعيشون على تربية الماشية (الآية:"77١)»:‏ والزراعة (الآية:74١).‏ ورفضوا الدعوة 


لتمسكهم بموروثهم (1175-/171). 


0 


ثمود 
كَذَبَتْ ن مود الْْسَِينَ(41١)‏ د قل َم أَحوهُمْ صَالِحٌ آلا تقُون450١)‏ إن لَكُمْر ول 
م570 )١‏ فَائقُواالفهوَأَطِيعُونِ(4 15) وَمَا أسألكُمْ عله ِنْ أَْر إن أَجْرِي ! لوث 
ااه )١‏ أكون في ما َه 77 14) في جات وَعبُون148/0) دوع وَل 
عه مَضيم1400) وَفْحِون من لاير490 )١‏ اا يمون( )1٠‏ 
لا تُِيعُوا أَمر امش رفِينَ(1 19) الذِينَ يُفْسِدُ يفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُضْلِحُونَ(؟15) قَانُوا نا 
نت يِنَ مسري (151) ما أَنتَ إلا بر من أت ةن كنت من الصَّاوقِينَ( )١9‏ كَل 
َه ناقَة كا شِْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومِ(190)وَلَا مشو مَشُوهَا بسُوءِ فَيَأحُدَكُمْ عَذَابُ يوم 


2 لير 


عَظِيو(197) فَعَفَرُوما تَْبَحُوا 19/0 فَأحَدَهُمُالْمََابُإِنفي َك لايد رَمَا كان 


0 


كترهُم مُوْ ؤْمِنِينَ(168) وَإِنَ رَبك كَُوَ الْعَزِيرٌ الرَّحِيةُ(159). 


1 


كهم 
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ثمود أيضاً يعيشون على الزراعة (الآية:/41١-48١)‏ في واد تحيط به الجبال التى ينحتون 
فيها غرفاً (بيوت) لهم (الآية:54١).‏ عددهم قليل لدرجة أن لدييم مصدر 3 واد 
للشرب (حتمل أن يكون بثرأً)» وكان يجود بكميات قليلة» حتى أن ناقة واحدة تستطيع أن 
تّ تشرءها (الآية:165). ومن هذه الآيات يفهم أن لدييم مياها كافية للزراعة لكنها لا تصلح 
لشرب البشرء قد يكون لملوحتها. والكانة اتخربا الريوع: ونه يكوا صصص لايوم وي 


قوم لوط 

َْبْثْ َوْمْ أرط الْرْسَلِينَ(17)إِْ َل لم أخوهع أوط ألا تتر 01712 إِنْ لَكُمْ رَسُولُ 
أَمِينٌ(117) فَاتَُوا 21 وَأَطِيعُونٍ(177) وَمَا أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر ! إِنْ أَجْرِيَ إلا عل 
َب الْعَالَِ1741) أنأَُ اران نَ الْعَالَِ101) وَتَدَُونَ اَن لحم رُم ين 
واكم بَل ْم قوم عَادُونَ1530) فَاُوا لين كله يا لُوط لَتَكُوئْنَ من الممخْرجِينَ(/1737) 
قَالّ إن لِعَمَلِه مّنَّ القَالِينَ(113) رَبّ نَجُنِي وَأَهْلٍ ينا يَمْمَلُونَ(179) قَتَجَيْناهُ وَأَْلَهُ 
أَحْمَعِينَ( 01١‏ إلا عَجُوزا في الَْاِين(171) كم 5 ا 
اا مر م1073 إن ني لِك لآب وما كاَ رُم مُؤْصننَ(4 010 ون ن رَبك 
و الْعَرِيرٌ الرَّحِيهُ(117/0) 

(الآية: 1٠١‏ ) تقول: اكَذَبَتْ قَوْمُلْوطٍ امرْسَلِينَ ولم يرسل لهم سوى لوط. فالجمع استخدم 
هنا للدلالة على المفرد. 

أصحاب الأيكة/ قوم شعيب 

كلت اطففتة الاك اميم ِذْ قَالَ هُمْ شُعَيْبٌ آلا تَتَقَونَ(1377) إِنْ لَكُمْ 
دول أمو923) تالقرالةه راترؤوه 1 ونا أشألُمْ هن أخر إِنْ أَجْرِيٍ ِل 
عَلَ رَبّ الْعَامِنَ( ٠‏ أَرُْوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا ه ا م 
الْستقِيٍ1850) وَلَاتبِحَسُوا الس أَشياءهُمْ وََا َع في الأض مُفْيِدِينَ1860) وَاتَقُوا 
الّذِي حَلََكُمْ وَاجْبِلَة الْأَوَلينَا184) فَالُوا إِنّا أنتَ مِنَ السََرِينَ(180) وَمَا أَنتَ إل 
بعلن ون َك ين الكاؤِي1870) فأشِط عَلَيَا كسا من اله إن كنت ين 


00 


الصَّادِقِينَ(1887) قَالَ رَ ب عل 8 تَعْمَنُونَ(184) فَكَذَّيُوُ َأَحَدَهُمْ عَذَابُ د يوم الل نه 


لف 
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ان عَذَابَ يَْم عَظِيمٍ(189 ) إنَّ في ذَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمنِينَ(10) وَإِنَّ رَبّكَ 
وَالْعريرٌ الرّحية[153): 

الأيكة هي الغيضة أو الشجر الملتف؛ وهو ما يعني أن قوم شعيب كانوا يعيشون في 
نطققة شجرية. وكانوا يتعاطون التجارة والبيع والشراء» ويتعاملون بالغش التجاري 
الآيات:1875-187). وقد أهلكوا بيوم الظلة: وفي سور أخرى بالصيحة أو الرجفة. ىا 
سورة العنكبوت: فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَمهُمُ الرّجْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِِينَ(/77) وهو ما 
ني الزلزال. 

الآيات:171: 215956158 )١75‏ أكثر الناس لا يؤمنون بدعوة الرسل أو أي دعوة 
سلاحية: «إنَّ في ذَلِكَ لَآية وَمَا كَانَ أكترَهُم مُؤْمِيينَة. 

الآية:54١)‏ عذر دائا ما يتعذر به الرافضون للدعوة. ومثلها الآية:185١.‏ 

الآية:17) مطر السوء يعني الحمم والرماد البركاني. 

لآيات:187-181) تثبت أن الدين واحدء فالغش التجاري حرام في الإسلام وفي 
مبالة اتتغة: 

الآيات: )95١1-147‏ تتحدث عن القرأآن 

نه لَتَزِيلُ رَبّ الْعَائَّنَ(؟19) تَرَلَ به الروحٌُ الْأَمِين0؟19) عَل قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
َذِرِينَ(194). 

وحي المنزل على الرسول والوسيلة الوحيدة للدعوة؛ هو القرآن. وكان يحفر في ذاكرة 
رسول بواسطة الروح الأمين (أحد الملائكة) ونعرف أنه جبريل من سورة أخرى: قُل 
ن كَانَ عَدُوَاً جيل فَإِنّهُ تله على قَليِكَ بإِذنِ الله مُصَدَّقاً لا ين يَدَيْهِ وَهْدَى وَبُشْرَى 
حُؤْمِنِينَ(49) البقرة. 


قرآن بلسان عربي وهو نسخة من الرسالات السابقة 
سَانٍ عَرَيّ ُبِين(980١)‏ وَإِنَّهُلَفِي رُير الْأوِّينَ(197). 
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بعض بني إسرائيل آمنوا 

أَوَ1َيَكُن طم آي أن يَعلَمَُ عُلَاء بي إِسْرَائِيلَ (147). 

والآية تقول لقريش لو أنكم تبحثون عن الحق فستعلمون أن الدعوة حق لأن بعض بني 
إسرائيل الذين يعرفون دين الله من رسل سابقين» قد آمنوا. 

قريش لن تؤمن 

وَلَرْ تَزَلْنَاهُ عَلَ بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ(194) فَقَرَأهُ عَلَيْهِمِ ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ(199) كَذَلِكَ 
سَلَكْتَاه في كُلُوبٍ المُجْرمِينَ(١١٠)‏ لا يُؤْمنُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَلَّابَ الَْلِيمَ(1١5).‏ 
كقاعدة أزلية تقول: من لا يؤمن بالدعوة بداية سماعه بها لن يؤمن أبداً. والآية تقول قريش 
لن تؤمن بناءً على هذه القاعدة وليس لأن الله قد حكم عليهم بالضلال. ولأنهم لن يؤمنوا 
فسييررون موقفهم وسيتحججون بكل الحجج لرفض الحق. 


5 
06 سي سي 00 


لَايُؤْمِنونَ به حَتَّى يرو الْعَذَابِ الْأَلِي(1١3)‏ فَبَأَيَبَهُم بَْتَه وَهُمْ َايَشْعْرُونَ(1١5)‏ فَيَمُونُوا 
هَلْ َحْنُ مُنظَرُونَ(7١9)‏ أََبِعَدَابنَا يَْتَحْجِنُونَ(4 ٠١‏ أَقَرَآَيِتَ إن متَّعْتَاهُمْ سِنِينَ(0١5)‏ مم 
جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ(7 03١‏ ما أْعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمتَْعُْونَ(17١3).‏ 

الله جل وعلا لن يعذب من لم تصله رسالة 

وَمَا أَهْلَكْنَا من قَريَِإِلّا كا مُنَذِرُونَ(8١5)‏ ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالينَ(9١7).‏ وهو ما ذكرته 
سور أخرى'. 

رد على اتهام قريش أن القرآن كلام الشياطين 

وَمَا تَنَرَلَتْ به السَّيَّاطِينٌ(1؟) وَمَا ينغي لَنْمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(١1١5)‏ إِمَّكُمْ عَنِ السّمْع 
لَعْرُولُونَ(؟011. 1 
الشياطين المعزولون هم من الجن الذي منعوا من التجوال في الفضاء ى) تخيرنا سور أخرى 
مثل سورة الجن. 


١‏ انظر فقرة؛ من لم يرسل له رسول فلن يعذب / قسم أدلة من القرآن. 
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خطاب للرسول 

ات مع اإهَآحَرَ َتكُونَ نم0210 ونع عَشِرتَك الْأفرنَ40 )1١‏ وَاحفِضِ 
جنَاحَكَ بن اَمَك نم0110 فنعَصَوْلكَ ل إن ريمح تعْملُونَ(17١0)‏ وَتوَكلُ 
عَلَ الْعَزِيزِ الرّحِيِم(217) الَّذِي يراك جين و4180 وَتعَلْبكَ في التلعدية 6193 إل 
هُوَ السّحِيمٌ الْعَلِيُ(: 0 

حتى الرسول يحذر لئلا يميل عن الحقء لأنه لا يوجد بشر معصوم ولو كان رسولاً. 
وعشيرتك الأقربون هنا هم قريش وليس كا تأول الشيعة من أنهم علي وفاطمة وحسن 
وحسين. لأن السورة نزلت في مكة وقبل أن يعلم علي أنه سيتزوج فاطمة وأنه سيأتيها 
حسن وحسين. 

وج اجاعاواضي لا انا اسعيت تأعيدا عر عل أن عقيرة عبد التصيره با يله 
قريش» يقول تعالى :لاد وما ونون بالل الوم الآخرمُوَادُونَ م ححادَ اله ووَسولة وَل 
كَانُوا آبَاءهُم أز أبتاممم أو إِخْوَائم أو عَشِرَعمْ َؤْليِكَ كَحَبَ في قُلُويمُ الْإييَانَ وَأيُدَمُم 
برُوح مُنْهُ وَيُدْتِلْهُحْ جَنَّاتٍ َمْرِي من تَحتِها اْأَمْارٌ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه 
وليك حِرْبٌ الله آلا إن حِزْبَ الله مح المْلِحُونَ(؟7؟) المجادلة. 

فالأناء والأرلاد فيء والعغيرة فى ء آخخرء رول وكاق المقصوه بالآلة 01:49 لي الشعراة عم 
من قالت الشيعة فكان يجب أن يقال وأنذر عائلتك أو أولادك - على افتراض أن أبناء علي 
ابن ابي طالب هم أبناءٌ للرسول (وهو افتراضٌ جدلي لا يمكن على أرض الواقع). 


استكمالٌ للرد على قريش الذي ورد في (الآيات:١7-51١1)‏ من أن القرآن كلام 
شياطين أو شعر 

هل بكم عل من تتَرلُ الشَاطِينُ 0510 تترل عَلَ كل ناد أي ,075 يُلقُونَ الشَمعَ 
وَكرعمْ كَاؤبُون0510) الكت 2 ع يتَعْهُمْ الْعَاوُونَ(: ؟١1)‏ 1 7 ع فٍ كَُّ وَادٍ 
م1100 وام يَُونُوَ ما لايَفْعُو017370. 

(الآيات:7-1774؟5) ذم للشعر والشعراء» وما يفعله المسلمون اليوم هو تمجيد للشعر 
والشعراء عكس ما قال القرآن عنه. وذم الشعر والشعراء يتناف مع ما تمتلئ به كتب التراث 
أن للرسول شاعراً اسمه حسان ابن ثابت وأن الرسول كان يحضه على هجاء المشركين. ولم 


ارذرف 
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يفطن أولئك إلى أن تبادل الهجاء من الفحش في القول الذي نهى عنه القرآن؛ كا في قوله 
تعالى: وَالَّذِينَ َا يَشْهَدُونَ الور وَإِذَا مَرُوا باللّمْومَرُوا كِرّاماً(77) الفرقان. وقوله تعالى: 
وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللو مُعْرضُونَ(”) المؤمنون. 


يجب على المؤمنين الانتصار لظلمهم وردع الظالم 

إلا الذين آغثوا وَعَمُِو الشادقات وذكذوا اشا كيرا والتمدراين يتل عاطيموا وسيل 
الَّذِينَ ظَلّمُوا أيّ مُنَلَب يَنَلِبُونَ70). 

إلا ليست استثناء من الشعراء بل هى بمعنى «أما»» وتبدأ موضوعا لا علاقة له بالشعر» 
الذي انتهى الحديث عنه في الآية (17). 

وهذه الآية نزلت في وقت كان عدد المسلمين في مكة قليلاً وضعيفاًء ومع ذلك أمروا بدفع 
الظلم ومعاقبة الظالم» وهو ما يتنافى مع ما في الحديث والتفسير وفتاوى رجال الدين من 
الصبر على الظلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. 


١86)هود‏ 
تبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن محكم الآيات (التشريعات) التي تفصل كل ما يحتاجه 

المؤمن: 
الر كِتَابٌ أَحَكِمَت آيَانهُ 


فى ىق 2ه و. 5 

ثم فصَّلَتْ من لذن حَكيم خَبِير(١1).‏ 

مواصلة دعوة قريش 

0/4 50 0 2 3275 - قوس بطر 1 وق 0 5 و 5-0 3 

ألا تَعْبدُو إلا الله إَِِّي كم مُنْهتَِيرٌُ وَبَشِيئ19) وَأَنِ اسَْغفِرُوا وَبَكُمْ نَم ثبو إِلَْهِ يُمَتَفَكُم 
ىور 


مَنَاعاً حَسَناإِلَ أجل مُسَمّى وَيْوْتِ كُل ذي فَضْل فَضْلَه وَإِن تَوَلَوَا فب أَحَافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابَ 
يَوْم كَبي 00 إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ وَهُوَ عَلَ كُلّ عَيْءِ قَديرّاة). 

استمرار دعوة قريش برغم تحول الخطاب الدعوة لكل الناس» وبرغم أنها لن تتراجع عن 
رفضها للدعوةء ىا صورته الآية التالية: 

ألا إِنَيمْ ينُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَحْمُوا مِنْهُ ألا جين يَسْتَفْسُونَ بِيَابجُمْ يَعْلَمْ مَا يُسِرّونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ إِنَُّ عَلِيٌبدَاتِ الصَّدُورِ(ه). 

الآية تصف رفضهم بتصوير مجازي وكأنه ثني للصدور حتى لا يدخلها القرآن عند سماع 
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تلاوته» وتغئي الثياب حتى تحجبهم عن الحق ورؤية الرسول. 
دعوة عقلانية لقريش 
وَمَا من دَآبةِ في الأرض إل عَلَ الله رِرْفهَا وَيَعْلَمُ مُستَقرٌ 


532 


ميين(9) وَمُوَ الّذِي ححلّق السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في مه سَنَة بكم وك رك 0 
أيَكُمْ خسن عَمَلاً وكين قلت نكم مَبعُونُونَ من بَْدِ المْْتٍ لبَُولنَ اين لَّذِينَ كَفَرُوأ إِنْ هَذَا 
إلَيخْرٌ مين (087. 

وقريش تتساءل من باب السخرية لماذا لا يعذبهم الله الآن على كفرهم؟ والله سيعذيهم يوم 
الحساب؛ وعندها لن يكشف عنهم: وَلَيِنْ أَخَرًْاعَنْهُمُ الْعَذَاب إِلَ أَمَةِ مَعْدُودَةِ لبقُولُنَ ما 
سه ألا يوم ينهم لَيِسَ مَطْرٌوفا عَنّْهُمْوَحَاقٌ يم ما كَانُوأ به يَسمَهْزِئُونَ(). 

وتقول السورة إن الإنسان (المقصود به هنا قريش) إذا ما فقد النعمة كفر: َل أ 
الإنْسَاا من َنم اها ةن لَؤُوسٌ كُفُووٌ90) وَلين فا ثناء هد صَرّاء نه 
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يول ذَهَبّ 3 هب السّيَاتُ عَنْي هلح فود 6 


5 ددم 


وتعد السورة المؤمنين خيراً: إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُواْ الصَّاحِا وانتيقة توا 
كَبين(1 .)١‏ 

الرسول كان يتمنى ألا يقرأ الآيات التي تؤكد أنه لن يعطى أية» لعل الله يستجيب 
وينزل عليه آية يقدمها هم فيؤمنوا كم| وعدوه 


لماه ع و 


َلَعَلّكَ تَارِكُ بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِْكَ وَضَائْقٌ به صَدْرّكَ أن يقر أ 
مَعَهُ مَلَكُ إِنَّا أنتَ نَذِيرٌ وَلههُ عَلَ كُلٌّ كَيْءِ وَكِيلٌ(11). 
وتقول الآية أنت مجرد نذير ورسول تنقل ما يوحى إليك فقطء دون أن يكون لك حق 
التصرف بها يتزل عليك أو تأخير تبليغه. 

رد على مزاعم قريش حول القرآن 

ارت /اكل لاترا كر ري ارد ملاتا لاقو مَنِ اسْتَطَعْتم مّن دُونٍ الله إن 
كُشُمْ ضَا دقِين 010 فَِن ليتوا لَهُمْ فَاعْلمُوأَ أل بم الله ون لأَِلَةَإِلاً مُوَفَهَلُ 
أش منلترن0). 


واب 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


ا ا و ا 
بالإتيان بعشر سورء وليس بعشر آيات. والتحدي قائم؛ ولو كانت السورة مكونة من 
ثلاث آيات بطول سورة الكوثر. 

الكببب لق الدجا مام لإججميم يقن الظر عن المعتق. 

من كَانَيريُ لخي ايها وف لهم اهمها وَهُمْ فِيهَا تسود( 1) وليك 
الَّذِينَلَيْسَ لَمْ في الآخِرَة إلا النَارُ وَحبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِل ما كَانُوأيَعْمَلُونَ(13). 

وهو تأكيد لما ورد في الآية )٠١(‏ من سورة الشورىء والآيات (18١-١؟)‏ من سورة بني 
إسرائيل وسور أخرىء من أن كل المجالات في الدنيا مفتوحة لكل البشر ومتاحة لهم 
ومودعة في الأرض من قبل خلق الإنسان. ولا توزع حسب المعتقد» ولكن بسعي الإنسان 
لفسية . 

بعض بني إسرائل امنوا برسالة تمد وكتيرمن التبائل ل يون 

أقَمَن كَانَ عَلَ من َيه دلوم اح مُه ومن قبل كتَابُ مُومَى إمَاما وَرَْة أولَيِكَ 
يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْر به م من الأَخرّابٍ فَالئَارُمَوْعِدٌهُ لاك في مِريَةِ منَهُإِنّهُ الحقٌ من ريك 
وَلَكِنَ أَكثَرٌ النّآس لا يُؤْمئْرنَ(17). 

الأحزاب عندما تأق في القرآة فهى تمي القبائل والأمم'.. زهي هنا تشير لبعضن القبافل 
التي ل تؤمنء تضامناً مع قريش على الأرجح 

اربش احسيرت كتاق عارات رضيمها للإران الغدايرن عفر اكه لكاو الرسرل 

َم أَظْلَمُ مي افترَى عل اله كذبا لِك يُعرَضُونَعَ] لَ ريم وَيَُولُ الأَشْهَادُمَؤُلاء الَّذِينَ 
كَدَبوأعَلَ رَيمْ ألألعنهُ لله عق الظَامِينَ(18) الَّذِينَيصْدُونَ عن سبل الله ويبُوتها عِوَجا 
وَهُم بالآسرَةٍهُمْ كَاِوُونَ(6١)‏ أُولَيِكَ 1 يَكُوئُوأ مُمْجزِينَ في الأزض وَمَا كَانَ لم من دُون 
الله ين أَلياء يُضَاعَفْ لم الْمََابُ ما كَانُوأ يَسمَطِيعُونَ السّهْمَ وما كانُوأ يرون 00 
لِك الَِينَ حَيرُوأأَنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنّْهُم ما كانوأَفْيرُونَ(١؟)‏ لآجَرَ َم أَُمْ في الآخرَةٍ 
خا الألغغدرة0): 

منذ منتصف المرحلة الخامسة للدعوة في مكة بدأت السور تذكر أن قريشاً تتعمد لقاء الناس 
١‏ انظر فقرة: الأحزاب/ قسم مفردات من القرآن. 
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القادمين من خارج مكة لمقابلة الرسول؛ وتنسب للقرآن كلاماً لم يقله لكي تنفرهم منه 
وتصدهم عن لقائه. ويبدو أن قريشاً استمرت على هذا فالآيات تشير إليه. وتصفهم بمن 
يكذب على الله وتبين أن الغاية هي الصد عن سبيل الله (دينه) وإبقاء الضلال (يبغونها 
عوجا). 

ومن السور التي تذكر اختلاق قريش لمثل هذه النصوص هي: الزمر الأعراف. ويونس 
من المرحلة الخامسة. وهود من المرحلة السادسة؛ والأنعام والعنكبوت من المرحلة السابعة. 
ما يعني استمرار قريش في هذه الوسيلة القذرة من منتصف المرحلة الخامسة وطوال فترة 
وجود الرسول في مكة إلى أن هاجر. 

وعد للمؤمنين 

إِنَّ الّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُواْ الصَّاحِجَاتِ وََخْببُوأ إل رَبمْ أَوْلَيِكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فِيهًا 
تَالِدّونَ(57). والآية دليل على أن المطلوب إيهان وعمل صالح ولا يكفي واحد منهما. 
الله جل وعلا لن يغفر لمستحق النار ولن يعذب مستحق الجنة 

مََلُ الْمَريفَِنِ كَالأَعْمَى وَالأَمَ كلجر اشن 0116312 
الآيات )٠١17"-706(‏ تتحدث عن أمم سابقة لعل قريشاً تعتبر» والأمم هي نفسها التي 
تحدثت عنها سور مضت كالشعراء. 


قوم نوح 

وَلَقَد أَرْسَلَْا نُوحاً إل قو مه إن لَكُمْ نَذِيرٌ مين(ه 7) أن لأ تَمْبْدُوأ إلا الل إن أَحَافْ عَلَيكُمْ 
عدا يد م أو 570 فَقَال الا الِّينَ كموُوأ من قَوْمهِمَا َال لابَشَرا ْنَا ئرَال بعك 
إلا لَِّينَمهُمْ وباي ري وما ئرَى لَكُمْ عَلَينَاِمن فَضْل بل تَظُدكُمْ كَاذِيينَ501) قَالَ 
نا َم رأ إن كدت عل بي من وي وان وحمَة من نفعت عَلَيُمْ كوا 
وشم ها كَارِهُون180) وَيَا قوم لا أسأنكُمْ عَلَِمَالً إن ري إلا عل الله وما أن بطارد 
لذن آمثوأ !ء كم ملاو َي وَلَكِْيَ ركم قؤما و90 )١‏ ويا فم من يصون من الله 
ن طَرَدمُْ ألا تَدَكَرُونَ( "٠‏ وَل أُوُ لَكُمْ عِندِي خَرَآنُ الله وَلاأَعْلَمُ الَيْبَ ولا ُو 3 
ب مَلَكُ وَلاَ آمو لِنَّذِينَ تَرْدَرِي أَغْينْكُمْ لن يُؤْتيهُمُ الله حيرا الف أعْلَمُ با في أَنفسِهمْ إن 


ع 
2 
0 
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إذاً ين الظَالينَ12 37 قَانُوأ يا نُوحُ قد ذ جَادلَنَا ثرت جدَالنَا ايها ْنَا إن كُنتٌ ين 
0 َل يماي به الله إن شناء وَمَا نشم بِمُحْجِزِينَ(77) وَلا ينفْعْكُمْ نُضْحِي 
إِنْ أَرَدت أَنْ نصَحَ لَكُمْ إن كان اف ثري أن ويم هوكم ل رجو( 7) أم 


1 


ا مَل راي وَأ َيء ما مون( 7) وَأُوحِيَ إل وح أنه 
أن يُؤْمنَ من قَوِْك إلا من قد آمنَ قلات بيس بها َانوأيَفْعلُون() وَاضَْم افك ييا 
وَوَحينًا وَلا تحَاطِبْنِي في الّذِينَ ظَلَمُوأ كم مُْرَفُونَ0870) 3 الْقلِكَ وَكُلّا مَرّ علي 
مَلأمْن قوم سَجِرُوأمِنهقَالَ إن تَسكَوُوا نا نكر مِدَكُمْ ) تَسْخَرُونَ(8") فَسَوْفَ 
تَْلعُونَ من أيه عََابٌ زه وجل يداب مُِيم790) حتّى دا جاء مرا وها الور 
ْنَا اخيل فيها من كل زوْجَنٍ لين وَأَلَكَ إلا من سبق َل اقول وَعَنْ آم وما آمنَ مع 
إلا َيل( )َمل ابا يها يسم اله تجا وَْرْسَاتا َي َو رجهم 4) وَعيَ 
ري بهم في مج كَالجبَالِ وَنَادَى ب توح ابته وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا بُنِيّ ازكب معنا وَلا تكن مّعَ 

كاين 1"7) كَل وي إل بل بصني ّنه ل عام ليزي أثر الأ 
رَحِمَ وَحَال بن الموج فَكَانَ من الفرقِنَ(41) وَقِبلَ يض الم مَاءك وَيا سََاء أقْلِصي 
يض الماء وَعضِيَ الأ اوت عل الخودِي وَقِيل ندا َم الطَالِين40 4) وئاتى توح 
رَبّهُ قَقَالَ رَبٌ إن ابي نأف وإنَوَعْدَك الح وَأَنتَ أَحْكَمْ الحاكيمين00 4 َال اوح إن 
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيد م صَالِحٍ فَلاتَسَانٍ ما ليس لَكَ به عِلْم إن أعِظكَ أن تَكُونَ من 


و م 


الْاِلين473 َال رَب إن عوك أن سالك مالس لي يه بعلم لتر لي رضي 
كن من الاي رين690) قبل تالوخ المبط يكلام كذ وير قات عَلَنك زعل أتر د كفك 
َعم عه كُمَعشهُم من عَذَابٌ 40 يلك ون أجاء الِب تُويها يك مَائُنت 
تَعْلَمهَا أنتَ وَلاقَوْمُكَ من قَبْلٍ هَذًا َاصْرْ إن الْحَاقَة ِلْمتَّقِينَ(49). 

(الآية:؟) سبب يردده المعارضون دائيا» ويتمثل بأن الرسول أو المصلح الديني بشر مثلهم 
ولا يملك أي مقومات وقدرات خخاصة؛ والآية أيضاً دليل على أن المستضعفين عادة هم 
من يؤمن. 

(الآية:14) نوح وكل الرسل مثل محمد لا يطلبون أجراً على الدعوة؛ لأنهم لو قعلوا فلن 
يحصلوا على أجرهم في الآخرة. وهذا دليل على أن أي عمل لخدمة دين الله لا يجب أن يؤخذ 
عليه أجر ومن يأخذ أجراً في الدنيا فقد حرم نفسه من أجر الآخرة. وهذا ينطبق على إمامة 
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الصلاة والأذان وكل عمل لخدمة الدين الذي تحول لوظائف برواتب شهرية. 
(الاجاسة 1-0؟اتظاون الغر ييا اي يا ارم ريه وهر ايد ابلا ولاس ب اران 01 
ْم لا أسألَكُمْ عه مالا إن ري إِلأَعَلَ الله له وما أن بطارد الَّذِينَ آمثوأ | كم لاقو ريم 
لكي افع قزم 01900 نناق رن ينال ري أعلاتدَكَرُونَ(١‏ 00 
َلاأمُولُ لَكُمْعِندِي حَرَئن ولا غلم يِب ول أنُول إن م مَلَكُ وَلَاَأقُولُ لِلّْذِينَ تَزْمرِي 
أَعيكن لن يذ يتم له حر نكم ين في نيهم إن إذا لْنَاظَايين3١‏ 06 كَالوأيا ُو كذ 
ارت جدَالََفَئَا مدنا إن كنت من الصَّاوقَِ(01 فال بِنّايَأنِيُم ب إن 
شَاء وَمَا أَنثم بمُعْجِزِينَ(7). 
(الآية:١"7)‏ منطق الكفر واحد (سنة الأولين)» فكلام نوح هنا هو ما قالته الآية (50) من 
سورة الأنعام؛ عن محمد: ل لأأمُولُ َُمْ عندِي حَرَآين الله وَلا أَعْلَم الَِْبَ وَلا ول لَكُمْ 
إن مَلَكُ إِنْ نع لاما يُوحَى إِلَ ل هَل يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبصِيدُ أقلاتتفَكَرُونَ1 ١‏ 6). 
وهذه الآيات تشابه قوله تعالى في حق الرسول محمد: قل ما أَسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِلّا من 
شَاء أن يَتَخِدَ إل رَبّهِ سَِيلا(/91) الفرقان. 
ومثله: : وَلاتطودِ الَّذِينَيَدْهُونَ ربجم بالْمَدَاِوَاَْنِيَ يِيدُونَ وَجْهَهُمَاعَلَيَِ مِنْ جِسَايِم 
من غَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من قَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ َتَكُونَ مِنَ الظَالينَ(01) الأنعام. 
ومثله: وَلَِنْ نا عَنْهُم الْعَدَات إل أمَِ مَحْدُودٍ لَْعُوئنَ ما يَِِسْهُ ايوم أيهم ليس 
مَضرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقٌ بهم ما كَانُوأ به يَسْتَهْرِئُونَ(8) هود. 
وتواصل الآيات الحديث عن قوم نوح: وَلاَ يََفَعَكُمْ نُضْحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصَحَ لَكُمْ إن 
انان زروة أنابخريك] خرزوةع ولت لوجتود 0010 1] للرلوة لاقل إن السك فر 
0 وَأَنَبَرِيءٌ تنا رونا ؟) َأُوحِيَ إل ُ ف أنَّهُ آن يُؤْمِنَ يمن قَوْمكَ إل من قَدْ 
مَنَ فلآ تبت با كَانُوأيَفْعَلُوَ(01) وَاضْنَع الْمُْكَ بَِعييِنَا وَوَحْينَا ولا نُحَاطِنِي في الِّينَ 
رم لو0-) بض للك وز عله مس زب صج أب كل 
روأ من نا نكر مِدَكُمْ كا تَسحَوُودَ80") فَسَوْفَ تَعلَمُونَ من تيه عَلّابٌ يه 
عل عل عاب مقِيمٌ790) حَتّى ذا جاء مرا وَقَرَ ركنا ايل فيا من كل رَوْجَنِ 
انين وَأَهْلَكَ إِلآَّمَن سَبَقٌ عَلَيْه الْقَولْ وَمَنْ ع آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلي( )5٠‏ وَكَالَ اركَيُواً 
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يها سم الف عخْرَاهَا وَمُرْسَامَا َي لمَقُورٌ زحي( 4). 

(الآية: 05) فؤكت أن من لا يؤمن في بذاية سباع الدعوة لن يؤمن أبداء هده قاعدة في نكل 
زمان ومكان. 

(الآية: )4٠‏ لم يؤمن إلا قلة» وهي حقيقة تحدثت عنها سور كثيرة: ومَا أَكْثَرٌ اناس وَلَوْ 
مرق زبين برس ا 
فغالبية الناس تتمسك بمصاحها الدنيوية ولا تميل للدين. 

(الآية: ٠‏ 4) تقول: قُلْمَا ال فِها من كُلْ رَوْجَيْنِ انتْنِ». وهي تشير للحيوانات التي أمروا 
بحملها معهم. وقوم نوح قبيلة صغيرة العدد» من الواضح أنهم يعتمدون في حياتهم على 
تربية الماشية (بقر» غنم» وجمال) وبالتالي فكل أهل بيت يملكون عدداً منها. وبما أنه لم يؤمن 
مع نوح سوى نفر قليل؛ فقد أمر كل شخص مؤمن أن يحمل معه زوجاً من حيواناته لكي 
تتناسل فيم| بعد. ويترك بقية ماشيته التي سيطويها الطوفان مع القوم الكافرين لأنه لا مكان 
لها في سفينة نوح. التي بناها على قدر استطاعته والتي لا يمكن أن تكون كبيرة الحجم. 
وإننا هي مركب يكفي للطفو فوق سطح الماء إذا ما فاجأها الطوفان. والدليل على صغر 
المركب وقلة عدد المؤمنين أنهم لم يركبوا فيها إلا بعد أن فار التنور مؤذنا ببداية ضرب 
الطوفان للمنطقة. 

وتواصل السورة الحديث عما حدث وَهِيَ تجِري بهم في مَوْج كَالبَالٍ وَنَادَى نُوح انه وَكَانَ 
في مَعزِلٍ ب ابي اكب مَعنَاوَلاتكُن مع الاين( 4) قَالَ سَآوِي إل جب يَْصِمُنِي من 
المء َال لآعَاصِمَ الْيَْمَ من أَمْرِ اله إلأمَن رّحِمَ وَحَالَ ها الموج فَكَانَ من المفرَقِينَ(85). 
وقوله: وحال بينهما الموج". يصور سرعة مياه الطوفان العاتية التي حملت ولد نوح بلحظة 
وهو لم يكمل حديثه مع والده. 

وتستكمل السورة ما حدث: وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعي مَاءكِ وَيَا سَنَاء ملعي وَغِيضَ الماء 
عضي الأمْروَاْمَوتْ عَل الجودي وَل بدا لقم الطَالينَ(44) وََادَى وح وب قل 
رَبّ إن ابي م من أهْلي وَإِنَ وَْدَكَ الح وَأَنت أَحْكَمْ الحاكِمين400) قَالَ يَا ُوح إِنَّهُ لَيِسَ 
مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيدْ ع لد حال لالت لك ودولم إن لمك أن .ون 


راع ا 2ن 


الْجَاهِلِينَ(47) قَالَ رَبّ إن أَعُودُ بكَ أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإِلاتغْفِرْ لي وَتَرحَمنِي حمَيى 
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أن من الْحَايرِينَ410) قِيل يا ُو بط بسَلامٍ من وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَل مم تن َك 
ولعي ا لما 1 من عَذَابٌ ألِيةٌ(48). 

ثم يتوجه الخطاب للرسول: 

َلْكَ مِنْ أنباء الْمَيْبٍ نُوحِيها إِليِكَ ما كُنتَ تَعْلَمُهَا أنتَ وَل قَوْمُكَ من قَبْلِ هذا قَاضْيرْ 
الْعَاقبةَ ِْمُتقِينَ(9 4). 

تفاصيل ما حدث لنوح لا يعرفه الرسول ولا قريشء وإن كانوا يتناقلون أبأّعن جد أن قوم 
نوح أهلكوا بطوفان وإن كان هناك تفاصيل فهي مشوشة وغير دقيقة. 


عاد 
وَإِلَ عَادٍأَحَاهُمْ هُودا قَال يا قوم اعْبدُوا النّامَالَكُم مُنْ َه به إن شم لأ مفوند١‏ 0) 
ا َوْمٍ لا أنألكم عَلْهِ أ جر إن أَجْرِيٌ إل عَلَ الّذِي فَطَرَنٍ أَقَلاَ تَْقلُونَ(01) وَيَا قوم 


امتتخفر وا رلك كُمْ تم وبُوا ليه يُرْسِلٍ السّيّاء ء عَلَيكُم مَدرَارا ميرك فوَة ِل فُويَكمْ ولا تتولواأ 
جْرِمِينَ(071) قَالُوا يا يَا هُودُ ما جِنْتَا بي وَمَا نَحْنْ بتَارِكِي آنا عن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنْ لَكَ 
ؤم 067) إن تقول إل اخترالا بض آفينا بشو فلإ هد الةوَاهْهَدُوا أل يرية جا 
ِكُود(01) يمن ذونه كيدُوني جيبع ثم لآظِرُون(00) إن مكلت عَل الوب ورَبكُم 
ما من دَآبّةِ إلا هُوَ آحِدٌ بنَاصِييِهَا إن رَ عَلَ صِرَاطٍمُسيقِيو(01) فَإِن ولو ققد لمكم 
ًا أَزسلْتُ به إِلِكُمْ وَيَسْتَخْلِف رب قَوْماً غَيرَكُمْ وَلاََضُرٌ ااا وهل تكن 


فيضا (/017) و جاء أَمْوُنَا نَجَيْنَا هوداً وَالْذِينَ آمَثوأ مَعَهُ رم من نجهم منْ عَذَابٍ 


عليظ000) وَينْكَ عَاد جَحَدُوأ بات رُم وَعْصَواوُسْلَهُ وَاَبَعُوأ مر كل جَبَار ديد( 0) 
توفي هَذِْ انيلع وَيوْمَ الْقَِامَة ألا إن عَادا كمَرُوأ رهم ألابُغدالْعَادِقَوْم هُووِ(1). 
(الآية:07) تقول على لسان هود: «ويا قَْمٍ اسَْغفرُوأ رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إل يُرْسلٍ السيَاء 
عَلَيْكُم مّدْرَارً . وهو ما قاله نوح لقومه : كلت اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَمَارَا( ٠‏ يرسِلِ 
السَّيَاء عَلَيِكُم مدْرَارًاا١ .)١‏ وتكرر كثيراً في سور تخاطب قريشأء والمعنى أن الله هو من 

يرسل المطرء لكنه لا يعني أن التوبة شرط لنزول المطر. فالمطر ينزل إذا توفرت ظروف 
مناخية مناسبة» بغض النظر على من ينزلء كافراً كان أو مؤمتاًء أو في البر أو على البحر 


والمحيطات. 
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والتوبة تعني العودة عن الخطأ والتعهد بعدم الرجوع إليه. 


اربق وني ل كتير )ويا َيَا قَوْم هَدٍ انه لله لَكُمْ آيْةَ كََرُوها تَأكُل في أَرْض الله وَلا 


ره يشو مصُدكُمْ عاب قريت0؛ )١‏ قَعَقَرُوهًا كَفَالَ تَتَعُوأ في دَارِكُمْ تلام يام ذلك 
وَعْدَ عَيدُمَكُذُوبٍ(100) قَلَاججاء أمرئا جنا صَاحا وَالَِّينَ آمنُوأ مَعَهُ بحم نا وَمِنْ يي 
يمي إِنَبَّ هُوَ الي الْعير(ه؟) وَأَحَدَ لين ظَلمُوأ الصَيحَةُ َأصْبَُوا في مارم 


جَائِحِينَ(17) كأن لَيَعْتَوا فا ألا إن نَمْو اسك أَلأَبْعْدا لَتَمُود(34). 


إبرأهيم 
وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بالْبّخْرَى قَالُوأْ سَلآماً ثَالَ سَلامٌ مَ) لَبِتَ أن جاء بِعِجْل 


2 
لس سس #ر ه دمي ه 


حَنيذِد19) قد رأ يدع يم لآل إن لكرَهُم ووس ينهم ِيف لّوأ لاف إن 

أرْسِلنا إِلّ قَرْم لُوط(١7)‏ وَامْرَانة قََئْمَة ئِمَةٌ فَصَحِكَتْ قَبَشَّرْئَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاء إسْحَاقٌ 

يفوت 0017 فَلثيَا وى لد جور وَهَدَا َي يان هَدَالمَئْة عَجِيب10/) 
فوادم 


قَالوأ أتَعْجَِينَ يِنْ أَمْرِ الله - الله وَبَركَانهُ عليكُمْ أفل البَيْتِ إِنَّهُ بيد يجيد(77) قَلَ) 
ذُهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ الرّوْعّ وَجَاءَنَهُ َه الْبْفْوَى محَادِلنَا في م نُوط(4/) إن ِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ 


م واءعة>د وده 


واه مُنِيبٌ(70) يا !ب بْرَاهِيمُ عرض عَنْ هَذَا ! إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرٌ وَبْكَ وَإِنَُمْ آنِيهم عَذَّابٌ غَيدْ 
مَزدُووِ(073. 

فقد حضرت مخلوقات كونية لإبراهيم» ولديها القدرة على التشكل بهيئة جسدية (بشرية). 
مما جعل إبراهيم يظن أنهم بشر وقدم هم اعجلاً حنيذاً». والحنيذ أكلة مشهورة في جنوب 
غرب جزيرة العرب منذ القدم وانتشرت اليوم في كل الجزيرة'. 

لكنهم ليسوا بشراً وليس لهم أجهزة هضمية ولا يستطيعون تناول الطعام. 

١‏ انظر ققرة: الحنيذ/ قسم مفردات من القران 
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ولديهم القدرة على تخصيب المرأة التي توقفت عن الإنجاب. 

(الآيات: 77-1/4) تخبرنا أن إبراهيم حاول أن يقنع تلك المخلوقات بعدم هلاك قوم 
لوطء لأ:هم قومه هو أيضا. 

وتستمر الآيات تخبرنا ما حدث بعد وصول تلك المخلوقات لقرية إبراهيم ولوط؛ وكيف 
حاول قوم لوط التحرش بهم جنسياً: 

قوم لوط 

وَنَاجَاءتْ رُسُلََا ُوطأسِيء بِيِمْ وَضَاقٌ ب بهم ذَرْعاوَقَالَ هَذَايَوْمٌ عَصيبٌ(/1) وَجَاءه قوم 
يرعُود ِل ومن قبل َنَْمَُوَ الات قل اوم هَؤلاء تاي هن أطهز لحُمْ ُو 
الله وَلاَ حْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنَكُمْ + رَشيدٌ(78) قَانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتَِ مِنْ 
حَنَ وك تلم ما يُريد(0/5 فال لو أن بي بكم ُو أذ آري ِلَ رُكْن شَدِيدِ(: ٠‏ قَالُوايا 
نُوط إِنَّا رُْلُ رَبك آن يَصِلُوا إِلَيْكَ فأئر بأَمْلِكَ بقطم م من اللَلٍ وَلايَمَفِتْ يكم أَحَدٌ إلا 
امْرَأَتَكَ إِنّهُ مُصِيِبُهَا مَا أَصَام يم إن مَوْعِدَهُمٌ الصّبْحُ أليْسَ الصّبْحُ قريب )8١1(‏ فنا جَاء أَمْرْنا 
جَعَْنَاَلََِا الها وَمْطَرئا علَيَْا حَجَارَة من جيل مَضُوو(؟8) مُسَوَّمَةٌ عند وَبكَ وما 
هِيَّ من الظَلمينَببعِيٍ(87). 1 

(الآيات: /80-1/7) تظهر أنه لما حلت تلك المخلوقات في بيت لوط شعر بالحرج والقلق 
لأنه يعلم أن قومه سيهرعون إليهم لفعل الفاحشة بهم ظناً منهم أنهم بشرء وهو ما حدث 
بالفعل. وهنا عرض لوط بناته على القوم بدل أن يفضحوه عند ضيفه. وقد كان لوط 
مستعداً لتقديم بناته ليفعل القوم بهن الفاحشة على أن يخزيه القوم في ضيفه؛ مقابل أن يبدو 
شهباً مكرماً ضيفه (سلوك وعادات موروثة) طغت على تفكير لوط لحظتها. والقرآن هنا 
يروي ما حدث كما حدث ولا يقر بها قال لوط ولا يخطئه. ا هي عادة القرآن في الحديث 
عن الأمم والأشخاص الأقدمين. 


قوم شعيب 
ِل مَذينَأحَاهُمْ عيبا قال يا قوم عدوأ الما كم سَنْ لو خَيِهُ ولا تَنقُصُوا امال 
وَاليرَانَ إن أَرَاكُم بخَيْرِ وَإِنّ أ حاف عَلَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ + : مجيط(04) وَيا قوم أَؤقوأ الْكْيَلَ 


دكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 
اَن بالط وَلاَتبِحَسُوأ انس اولتقو في الأْض مُفْدِين(00) يقي لله 
حَِ لَّكُمْ إن كُننّم مُْمِنِنَ ومَا أن عَلَيكُم بحَفِيظ(67) فَالوأ يا تنك أضلاتك تفده 
َك مَاَْيدُ آَاونا أو أن تَْعَلَ في أموَاِنامَانكَاء إِنّكَ نت اليم الرَشِيد(81) قَالَ يا قو قوم 
أ إن كت عَلَ بك من َي ريون رؤقا سا وما ريد أن أحَالمَكُمْ ِل ما أ كم 
َنْهُ إن أَريدٌ إل الإضلاح مَا اسْعَطَمْتُ وَمَا نوفقي إِلأباف علب تََكلْتُ لبه َي ثُ(24) 


وَيَاقَوْم لأيرِمَتَكُمْ شِقَاقِي ي أن يكم مدل ما أَصَابٌ قَومَ وح أ ْم موقم صَالِح 
وَمَا قَوْم لُوطٍ سكم ببعيدِ(19) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَْهِ إن َي تَحِيم ودود 4) 
قَالُوأيَا شُعَيْبُ مَا تَْعَهُ َهُ كيرا من تقُولُ وَإِنَا لراك فيا ضَعِيفاًوَلَوْلارَمْطُكٌ لَرَجَْنَاكَ وَمَا أَنتَ 
َي( 9) قَالَيَا قوم رهطي ع عليكُم من لولحو واكم ظف رما إنَ َي 
تَْمَنُونَ يِيطٌ(97) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عل مَكَائيكُم إن عَامِلُ سَوْف تَْلَمُونَ من َأ عَذَابٌ 
مخزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاؤبٌ وَازتِبُو إن مَعَكُمْ رقب قِيثٌ(48) وَنَّا جاء أَمْرْنا نَجَيْنَا شُعَيْياً وَالذِينَ 
آمَنُوأ مَعَهُ بحم نا وَأَكََّتِ الَِّينَ ظَلّمُوأ الصَّيِحَةُ َأَصْبَحُو في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ(14) كَأن 
يَعْتوأ فِيهَا آلا بُعْداً لُديّنَ كما بَعِدَثْ تَمُود(16). 

الآية (86) تؤكد أن شعيباً أرسل بعد قوم نوح وهود وصالح ولوط. 


بعد ذلك تتجه السورة إلى تخاطبة بني إسرائيل موردة أنباءً تاريخية همهم ويعرفونها: 


د أن 


موسى وفرعون 

وَلَقَد أَرْسَلَْنَا مُوسَى بِآَاتنَا وَسْلْطَانٍ مُّْينِ(93) إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِه َاتبَعُوأ أَمرَ ورْعَوْنَ وَمَا 
نر وِرَعَونَ يرَيو990) يَفُْمُ مه َم القيامَة هم الَرَ ويس الود الموْرُوة940) 
يعني هَذِلَغنويَوْم ةنس الرَفدُ المرفُو49(5) ذَلِكَ مِنأَنبَاء الى تَقَصّهُعَلَيْكَ 
مِنْهَا فَآئِمٌ وَحَصِيدٌ(: ٠١‏ ) وا نهم وَلَكِن طم أنفْسهُم ق] أت عَنْهُمْ آمهم التي 
يَدْعُونَ من دُونٍ الله من قَيْءِ نا جَاء أَمرُ رَبك وَمَا زَادُوهُمْ غَيرَتثْييبِ(1 ١١‏ ) وَكَذَلِكَ أَخَدٌ 
رَيّكَ ذا أَحَدَ لْقَرَى وَهِيَ ظَالَةُ إن أَخَدَه أَلِيعٌ شَدِيدٌ(؟: )١‏ نف ذَلِكَ لآية ل ناف عَذَّابَ 
الآخِرَة ذَلِكَ يَوْمٌ جْمُوعٌ لَهُ الناسٌ وَذَلِكَ يَوْمٌ هود( .)1١‏ 

(الآية:١١٠)‏ تؤكد أن الدين خيار شخصي حر. 


؟آى»,> 
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اعبات وعصر الكائرروا لمن كونبو 0 

َم 2 إلا أجل 0 00 ع م يَأْتِ لآ 0 نفس | إلا ديه م 4 
ما دَامَتِ ا 6 إلا مَا شّاء 0 3 رَنَكَ 1 1 0 )١‏ وما 9 
سِدُوأ قفي الج َالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ َالأَرْض إِلأمَا شَاء رَيْكَ عَطَاء غَيرَ 


2 سمع معة رموه عراقوو 


دوه "٠١‏ تلاك في ةع يَيدُ ؤلاء ما يدون يبد بَاؤهُم شن قبل إن 
ب 6 عير مّ: مَنقوص(9 ١‏ 606 

(الآية: “5-17 )٠١‏ ليس هناك عذاب في الدنيا لمن لا يؤمن؛ ولكن العذاب لا يكون إلا 
يوم القيامة وبعد الحساب. والكوارث التي تقع في الدنيا تقع للكافر والمؤمن. وما حدث 
لأمم سابقة مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم أنهم لو آمنوا لابتعدوا مع رسولهم ومن 
آمن معه ونجوا من الحلاك» لكن الكارثة كانت ستقع» سواءً كانت زلزالاً أو بركاناً أو غيره. 
(الآيتان:17١١-8١1)‏ دليل على أسلوب القرآن» فالآيتان تقولان بأن الكافر سيبقى في 
النار إلا ما شاء الله. والمؤمن سيبقى في الجنة إلا ما شاء الله. وكأنه لا يوجد خلود أبدي؛ 
وكأن المسلم سيخرج من الجنة بعد فترة والكافر سيمخرج من النار بعد فترة» وهو ما يتناقض 
(ظاهرياً) مع آيات كثيرة تؤكد خلوداً أبدياً لأهل الجنة ولأهل النار. والخلود أبدي لكن 
الآيتين تقولان إنه لو شاء الله لما خلدواء فكل شيء بمشيئة الله. 

(الآيات:١118-1)‏ تخبر عن ابتعاد بني إسرائيل عن الدين» وتطلب من الرسول ومن 
آمن معه التمسك بالدين 

وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الاب كَا يِف فيه وَلولاً كلم سَبقَتْ من رَبك لضي يََهُْ ولك 
لَفِي شَكُ منْهُ مُرِيبِ( ٠‏ وَإنَّ كُلدَ ذَ لِيوَْينَهُْ رَبك أَعمَاهُمْ نيا يَعْمَلُونَ حَبيئُ(١ )1١‏ 


2 6- 


اقرغ ك) روث وَع قات تلك ولأتطتز! إث1 ا تتقلون 14101 

هناك مسلمون يوالون مشركي قريش 

(الآية:11) : ولا تَرْكُوا إل الَّذِينَ ظَلَمُوا قتَمَسَّكُمْ انار وما لَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَولياء 
مُه لآتنصَم ونَّ(117). 


تخاطب المسلمين في مكة» وتشير إلى أن فئة منهم ركنوا ووالوا من ظلموا (أي قريش) 
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الذين ظلموا المستضعفين من المسلمين بتعذيبهم جسدياً ىا بينت سور سابقة» حيث أعطى 

القرآن الحق للمسلمين بمعاقبة الظالم ودفع الظلم. 

وهذه الآية تتحدث عن وضع جديد ظهر للساحة بين المسلمين يتمثل بموالاة فئة من 

مسلمي قريش لأقاريهم المشركين. وهذه الفئة هم من تحدثت عنهم (الآية: 01) من سورة 
بني إسرائيل» وأخبرتنا أ نهم اشتبكوا مع فئة مسلمة أخرى في خلاف. . وسنئرى أن هذه 

لفئة التي توا قريش ستستمر في موالانها برغم تحذير القرآن هم؛ وسيستمرون بخلافاتهم 

مع الفئة الأخرى من المسلمين الذين ستتبين أنهم المستضعفون» ى| سيتسببون في مشاكل 

جمة للمسلمين والإسلام. وهم من أطلقنا عليهم مسمى امسْلْمَة قريش»:؛ وهو اصطلاح 

يعني فئة ممن أعلنوا إسلامهم في مكة من قريش ولكنهم منافقون واستمروا يوالون أقاربهم 

المشركين. 

فرض ثلاثة أوقات لأداء الصلاة 

وَأَقِم الصَّلاةٌ طَرَقٍ التَهَار وَزْلَّاً مّنَ من اليل إن الحْسَنَاتِ يُذْهِبْنَ المَّيكَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى 

.)1١(َنيِرِكاَذلِل‎ 

ولو أضفنا هذه الأوقات الثلاثة للوقتين اللذين فرضا في الآية (4//) من سورة بنى إسرائيل 

فإن الأوقات المطلوبة للصلاة أصبحت خسة في اليوم والليلة» وليس هناك آية أخرى 

تضيف أي وقت آخر غير ماذكر. 

والملاحظ هو أن هناك صلاة عند طرف النهار الأول (أي بعد شروق الشمس)» وصلاة 

أخرى عند طرف النهار الأخير (أي قبيل غروب الشمس). ولا يذكر القرآن صلاة الظهر 

أو العصر اللتين يصليها المسلمون اليوم» ويتركون صلاتي طرفي النهار المذكورين في القرآن. 


وعم السو ةيمتقالة الرنبول حول ها ري فيا مكة في تلك الدارة: راشي إن اله 


يضيع أ أَرَ الُيتهَ1100 فَلَولا كد مِنَ ارون من بكم أو يهنن لاد 
في اله ض للا نحا ِنَم وبين طَلَمُوأما روأ فيه وَكانُوجرمِينَ50١1)‏ 
وما كَانَ ربّكَ لِك القرَى طلم وَأَْنُهًامُصْلِحُونَ70١1)‏ وَلَوْ شَاء رَبْكَ بجع النّاسَ 
أ وَاحِدَةوَليرنُونَ 0١١41‏ إِلأَمَن رح ويْكَ وَلدَِكَ حَلفهُْ وَكَتْ َت كلِمة َك 


لأمُلانَ جَهَنّم منَّ الجن وَالنّاسِ أَجْمعِينَ(19١١)‏ وَكُلا تمص عَلَيِكَ من أنبَاء الرسْلٍ مَا نبت 
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به ُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِه الحنُ وَمَوْعِظَةُ وَؤكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ(0 )1١‏ وَكُل لَلَّذِينَ لايؤْمُونَ 
اعْمَلُوأعَلَ مَكَائكُمْ إنَّاعَالُونَ161١)‏ وَانَظِروا نا مَِرُونَ(1١1)‏ وَلْه يب السََّاوَ وَاتِ 
وَالأَرْض وليه يُرْجَعُ الأمز كُلُّ عبد وََوَكل عليه وََا رَبك بغَافِلٍ عن َمَُوَ(176). 
(الآية:8١١)‏ تدعو الرسول للصير والتحمل على متاعب الدعوة. 

(الآية:7١١)‏ تقول بأن القلة من المؤمنين مع كل رسول هم من يبقى بعد هلاك قومهم 
يعبدون الله. 

(الآيتان:117١18-1١)‏ قاعدة وسنة سارت عليها كل الناس في كل زمان: القلة مؤمنة 
والكثرة رافضة. 

(الآية:١٠١)‏ سرد قصص الأمم الكافرة السابقة للتأكيد لمحمد أن كل الرسل كذبوا ومر 
عليهم من المحن ما يمر عليه. وكذلك عبرة لقريش لو رغبت في الإيان. 
(الآيتان:17-171١)‏ دعوة للتعايش السلمي مع قريش (لكم دينكم ولي دين)» لكن 
قريشاً م تقبل» مثلها مثل كل الأمم والمجتمعات. فليس هناك مجتمع بشري يقبل أن يتعايش 
مع من ينتقد موروثه أو يخالفه. 

وببذا نكون قد أنتهينا من المرحلة السادسة من مراحل الدعوة في مكة. 


07:7 


مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلة السايعك: 
مرحلة التعذيب بالناروالهجرة 


آخر مراحل الدعوة في مكة. وأكثرها دموية واضطهاداً للمسلمين» وهذا يخالف ما ورد في 
كتب التراث التي تقول بأن التعذيب بدأ مع بداية الدعوة» وكل ما قالوه كان رجماً بالغيب 
ولا يملكون عليه أي برهان» ويعكس أنهم سمعوا با يتداول من قصص وحكايات عن 
زمن الرسول فتخيلوا أن التعذيب حدث في بداية الدعوة. ولو بدأت قريش تعذيب 
المسلمين منذ بداية البعثة فسيتطور الوضع لقتلهم. ولو قتلتهم فلن يبقى الرسول ومن 
معه سنوات في مكة. والقران - مصدرنا - يؤكد حقيقة ما حدث ومتى حدث. وقريش 
بدأت بالتعديات الجسدية على المسلمين المستضعفين من المرحلة الخامسة بشكل محدود. 
وتطورت ف المرحلة السادسة» لكنها في هذه المرحلة وصلت لحد التطرف. فقد تعرض 
المستضعفون من المسلمين للتعذيب الجسدي» وصل إلى كيهم وحرق أجسادهم بالنار لكي 
ترغمهم قريش على الردة والعودة لطاعة أسيادهم. 

وهذا يمكن ذ فهم دوافعه؛ فقريش تعتمد كلياً على العبيد والموالي في القيام بالأعمال الخدمية» 
ولو آمنوا فستتعطل المصالح وتشل الحياة اليومية في مكة. ولهذا تجرأت قريش على خرق 
القانون الإلهى الذي احترمته واحترمه شعوب جزيرة العرب طوال قرون والذي ينص على 
أن مكة بلد آمن لا يضام ساكنه ولا يؤذى. وهذا القانون هو الذي جنب الرسول محمداً 
وكل المسلمين الذين ينتسبون لقريش الأذى الجسديء, ولا عبرة با ورد في كتب التراث 


من تعرض الرسول والمسلمين للأذى الجسديء لأن قريشاً لو تجرأت على إيذائهم جسدياً 


لتجر أت على قتل الرسول وقتلت النفر الذين آمنوا معه. ولكن قريشاً لم تتعرض للرسول 
ولكل من ينتمي بنسب لقريش خوفا من عقاب الله الذي يؤمنون بوجوده'» وخوفا من 
0 قريش لا تؤمن بالبعث لكنها تؤمن بوجود الله وأنه خالق كل شيء. وتحتفظ بموروثها أن الله قد يعاقب الناس في الدنيا. 


4 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


العار بين القبائل. فقريش تتمتع بسمعة فاضلة ونظرة مقدسة عند كل سكان جزيرة العرب 
اكتسبتها بمحافظتها على احترام حرمة البيت والقيام عليه وخدمة حجاجه. ولو تجرأت 
وقتلت الرسول في مكة لامارت الثقة وخسرت قريش سمعتها العطرة وقدسيتها. لكن 
هذا لم يمنع بعض رجال قريش أن يؤذوا المستضعفين» لأن العرب في كل أرجاء جزيرة 
العرب ينظرون للعبيد والموالي نظرة دونية وكا: مهم أقل درجة في الإنسانية حسب قانون 
الطبقية الاجتماعية المعمول به في تلك المجتمعات. ولن تخسر قريش سمعتها بين العرب لو 
قتلت أو عذبت العبيد» بخلاف لو تعرضت لقرشي أو ذي نسب من غيرهم. 

ونتيجة لتعذيب قريش للمستضعفين فقد مات بعضهم وارتد بعضهم وأعلن البعض 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان. وهذه المرحلة تعتبر أسوأ مرحلة مرت على المسلمين في 
عصر الرسولء. فقد كان من المحتمل أن تتمكن قريش من القضاء على كل من لا يرتد 
من المستضعفين؛ وقد تتجرأ بعد ذلك على محمد ومن أسلم من قريش وتقضي عليهم» 
وعلى دين الله. لولا أن قيض الله للإسلام بعض من دخله من بني إسرائيل يثرب. وقاموا 
بنشر دين الله في بلدتهم» وتقبله منهم غالبية الأوس والخزرج. فكان أن وجه مسلمو يثرب 
الدعوة لإخواءهم مسلمي مكة بال هجرة إليهم هربا بأرواحهم ودينهمء فكانت الهجرة. 

وقد نزل في هذه المرحلة آخر ثماني سور في مكة» مكملة عدد السور المكية إلى (45) سورة. 
وسور هذه المرحلة؛ هي: الأتعام؛ العنكبوت. البروجء المسدء النحل» القصصء الرعد. 
والحج. 

)25١‏ الأنعام 

تفتتح بحمد الله الخالق العليم» وتساؤل عن كفر قريش: 

الث الزي ختق القناؤات والأرض وجفل الطثاى الود ثم الدين قدزوا بنجي 
ندر 015و الذي لكشن ميث ققى أجلأ أجل شثى جطة أ 6وث1؟) 
وَهُوَ الله في السََّاوَاتٍِ وَف الأزض يَعْلّمُ ِرَّكُمْ وَجهِرَكُمْ وَيَعْلّمُ مَا تَكْيبُونَ(7). 
(الآيات:4 -77) تخاطب قريشاً على العموم» وتؤكد أغبم لن يؤمنواء وترد على اتهاماتهم 
وتحث الرسول أن يصبر على الأذى. 


لفك الجديد ١‏ 
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قريش لن تؤمن 

وما تَأتِيهِم منْ آم آاتٍِ رَيِمْ انوا عَنَْا معرِضِينَ(4) فَقَد كَذَبُوأ لحن ل جَاءهُمْ 
َسَوْفَ يهم أََاء ما كَانُوأ به بيه زِئون00) أَليرَوْكَمْ ملكتا من فَيْلِهِم من كَْنِ مناه 
في الأرضي مَا ل مَك لَكُمْ وَرْسَلْنا السَّياء عَلَيْهِم مدرَاراً وَجَعَلْنا الأنجارّ تخي من تَتهِمْ 
متهم بدنُويمْ وَأنْسَأنًا من بَعْدِهِمْ قزنا آحرِينَ(1) وَل اَي كابافي يطاس 
تَلْمَسوة بِأَنِديمْ لقال الْذين كَقَدُوأ إن عَذَا إالأينة َك م000 وََانُواَْلا أن عَلَيِْ ملك 
كر نَل ملكا ل الأ كح لبط و(0) ولد جع مَلّكاً َعَلْنَاةُ رَجُلا وَلَلْبَسْنَا 
عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ(9). 

(الآيات: 0-4 ) من لا يؤمن عند سماع الدعوة لن يؤمن بعد ذلك أبدأ» وقريش تسخر من 
الرسول ولا تستمع له 

(الآية:”) قريش لو أرادت الإيمان فستعتير لما حدث لأمم قبلها هلكت وهي كافرة. وقرن 
هنا تعني أمة. 

(الآية: /ا) دليل على أن القرآن لم يكتب في مكة. 

(الآيات: )١1١-1/‏ تشير لما واصلت قريش ترديده على مسامع الرسولء والمتمثئل بطلب 
معجزات وإرسال ملائكة لهم. وتقول الآيات إن قريشا ليست جادة في طلبهاء بل تطلب 
ذلك سخرية؛ وحاولة لإظهار الرسول بمظهر العاجز لتبرر تكذيبها له. ولو أنزل عليهم 
كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم أو رأوا الملائكة فلن يؤمنوا. ولأن الملائكة لا أجساد لها 
فلو أنزلت عليهم فلابد أن تتشكل ببيئة حسية» وبالتالي فستبدو كبشر تلبس لباس البشره 
وإن لم تكن كذلك. 

دعوة عقلانية 

ل سِرُوأ في الأْضي تُمّ انظرواً كنف كَانَ عَاقَِةُ المكَذَيينَ(١١)‏ قل َْن ما في السّمَاوَاتٍ 
َالأَرْض قُل لله كَتَبَ عَلَ َيِه الزَّحْمَة خ ليَْمَعَكُْ ِل يَْم الِْيامَة لريب فيه الِينَ ووأ 
ْهْمْ عَم لمم د10) وَلهُ ما سكن في لذي ْو المع اليم950) لل 
أَغَيْرَ الله أت وَلِيَآََاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ يُطْهمُ وَلاَيطْعَمُ كل إن أ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ 
وَل من ألم وَلايَكُوئن بن افر كيئ(18) كَل إن أتَافُ إن مَصَيْتُ َي عَدَاِ يم 
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يو (10) تن شرت عذا يمول فقذ ةوك لور لم50 1)رإن ينكد نابر 
كات له إلأكو وإن يعات بخ 1 فَهُوَ عَلَ كُل مَيْءِ قَدْيرٌ(17) وَمْوَ القَاهِرُ فَوْقّ 
عِبَادِوَهُوَ الحكِيمُ الييئُ(1١).‏ 


القرآن وحده أداة الدعوة 
و 02 5-57 2 8 ع هك 26ى دك 01 .و 5 
كل أي ب َيْءِ كب شَهَادة قل الله شَهيد هيد بيني وَبَينَكُمْ وأو إِلَّ هذا القران لأنذِرَكم به ومن 
6 2 4 2 427 روعه م عر > 00 ١‏ 
أخرّى 3 


بلع أت دود ذم الله آنججة أخرَى قل لأ أَشْهَدُ فل إِنّا هو إِلَهُ وَاحِدَ وَإنْنِي بَرِيءٌ م 


تشْرِكُونَ(19). 
الآية دليل على أن محمداً رسولٌ لكل من بلغه القرآن. بغض النظر عن المكان والزمان 
واللون والجنس واللغة. 


كثير من أهل الكتاب (يثرب) آمنواء بينها خسرت قريش ببقائها على الكفر 

الَّذِينَ آتََاهُمُ الكتَابَ يَحْرِقُوئَهُ كا يَْرِقُونَ آَبَاءهُمْ الَذِينَ حَِرُوأ أَنشْتَهُمْ قَهُمْ ل 
يُؤْمِنُونَ(١6).‏ 

عن ألمي افترى حل لزيا أو عد كَل ل 


تصوير حال قريش يوم القيامة 
َيَوْ تدهم بجيعاكم 00 1 د أبن خْرَكَاوْكُمْ الذي ْم تَْعْمُودَ053) ثم 
تكن يَنمهُمْ إل أن انوأ وا ينانا مُث رِكِينَ(17) انظر كَيِفَ كَذَبُوأ عَلَ أ أَنفْيِهِمْ وَضْلُ 


عَنْهُم مّا كَانُوأ يَفئّرُونَ( ؟). 
والآيات تظهرهم يوم القيامة وهم يحاولون إنكار كفرهم. 


قريش لن تؤمن ومستمرة بصد الناس عن لقاء الرسول 
وَمِنْهُم من يََِْع ليك وَجَعَلنًا عل لويم أن أن يفْقهُوهُوَفي آدَاهِمْ وها وَإِنيرأكُل آي 
لأَيُوْمنُوأ ا حَبَّى ذا جَآوُوك يجادُِونَكَ رَ يَقَولُ الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ هَذَاإِلا أَسَاطِينُ الأَوَّلِينَ(ه؟) 


وَهُمْ يَْهَوْنَ عَنْهُ وَبتََونَعَنُّ ون ميْلِكُونَ إل أَنفْسَهُم وما يَشْعْرُونَ(1؟). 
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قريش لا تصغيء ولو رأوا كل المعجزات فلن يؤمنوا. ويدخلون في جدال مع الرسول 
لعلهم يحرجونه ويصدون غيرهم عن اتباعه؛ سواء كانوا مستضعفي مكة أو من يأتي من 
خارج مكة للقاء الرسول. 


من يتمسك بالموروث فسيرفض الحق حتى لو رأى العذاب 

وَلوْتَرَىَإِذْ وُِفُوأْعَلَ الدَارِفقَاوأيَاََامرَدُوَلانكَدّب بآيَاتٍ رَيْنَاوَتَكُونَ من المؤمنينَ(17؟) 
َل بَدَا ّم ما كَانُوأ مخُْونَ من قَبْل وَلَوْ رُدُوأ َعَادُوا لا مبوأ عَنْهُ وَإِنَُمْ لَكَاِبُونَ(18). 

دليل على أن التمسك بالموروث قوي لدرجة أن وضوح ا حق لا يكفي لإقناع أتباع الموروث 
بتركه. 


وسيندمون لإنكار الحق الذي يعلمون أنه حق 

ََانُوا إِنْ هِي إلا حَيَائَا الدّنْيَا وما نَْن بِمبعُوئِينَ(9 8") وَلَوْ كرَى إِذْ وُققُوا عَلَ رَيِمْ قَالَ 
كس هَدَا بال لوأل ورين َال كَذُوقُوأالعَدَاب يَ كسم تكفرُودر "٠‏ قَذْحِرَالذِينَ 
يوقا الل حتَّى دا جاءيْهُمُ السَاعهبََْة الوا حشر ري نال مَا َرَطنافِبهَا وَهُمْ ُو 
أورارَهُمْ عل طُهُورهِمْ ألآ سَاء مَا يَزِرُونَ(1؟) وما الَْيَاةٌ الدّنيا إلا لَعِبٌ وَكُوٌ وَلَلدَار 
الآخرّةٌ يد ُلّذِينَ ينَقُونَ قلا تَعْقَنُونَ(؟*), 

الساعة تأتي بغتة بالنسبة لكل فرد» حيث إنه بمجرد موته تتوقف الذاكرة عن التسجيل وإذا 
ما قامت القيامة سيظن أنه للتو مات. وتكون الساعة بالنسبة له قد جاءت بغتة. 


الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسر على كفرهم 

كذ تَعْلَم ! نه لبَحْرُئُكَ الذي يَقُونُونَ َإِيكمْ يه تكذنوتك ولع الطا ين بآياتِ الله 

ا 01 قيْلِكَ د مصبر أل ماكب وأوأوهُوأحئى ناه تضرنا 
مُبَدَل لِكَلَِاتٍ الله وَلَقذْ ججاءكَ من نب لمْرْسَلِينَ(4 *) وَإِن كان كبر عَليِكَ ِْرَام م قن 

تلفت أد تق تأي الأرصر رشلا الث نهم رق ولو غاء ل جتتهع عل 

اذى قلا تَكُوتت م مِنَّ الَاهِلينَ(0") إِنَّا يَسْنَجِيبُ الذِينَ نَ يَسْمَعُونَ وَالمُوْنَى يَِعنِهُمْ ال 

إلَيْهِ يرجه بون 0:1 رف انول عله يمن وي ل إن كيد عل أن فول 11 رقي 


ع 
5 


أكْتَرَهُعْ لأَيَمْلَمُون(17؟). 
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لقد كان الرسول يحزن كثيراً لما يسمع من سخرية قريش بالقرآن وهو يعلم أنه حق من الله 
ويتأذى ما يواجه من جور وتعسف وسخرية. والآيات تؤكد له أن ما يلاقيه قد سبقه إليه 
كل الرسل قبله؛ وأن الله وعد الرسول ومن آمن بالنصر والظهور في النهاية'. 

وهذه ليست أول مرة تظهر الآيات أن الرسول كان يتمنى لو أعطيت قريش آية؛ كونهم 
يرددون على مسامعه أنهم لو رأوا معجزة فسيؤمنون. #بد الل بور ايها 
سورة هود: فَلَمَلكَ تَارِكبَعْض مَايُوحَى إِلَنِْكَ وَضَاَئقٌ ِهِ صَدْرّكَ أن يقُولُوا ولا أَنِل عَلَيْهِ 
كل أ جاميةة ملق ا انك كزرة والفا عل كل كن وك 0130 

وترشده الآآيات هنا أمهم لن يؤمنوا لو رأوا كل الآيات» ومطالبهم للتعجيز وليسوا جادين 
في التأكد من الحق. لذا فالآيات تؤكد أن الله لن يري قريشاً آية أبدا 

كل خلوقات ال الحية عل الأرضن أمم مثل البشر وسسظرن وعاسون 

وَمَا من دَأَبةٍ في الأض ولا طائر يَطِيدُ بجنَاحَيْهِ إلا م مَمّأمْتَالُكُم ما َرَطْنَا في الكتّاب من 
َيْء نإل بيهم يحكرون(6. 

هذه الآبة تحتم على البشر أن يتعاملوا مع المخلوقات الأخرى بكل إنسانية ولا يجوز التعامل 
معها بخلاف ذلك. فهي لم تخلق لتسلية البشر ولا لعبثئهم. كما أن إباحة صيد المباح أكله 
منها لا يعني صيده لغير حاجة ولا للتسلية ولا صيد إسراف. ولكنه يعني أن الإنسان إن 
م يجد ما يأكله غير صيد مخلوق حي فله ذلك بقدر سد جوعه فقط. ولا يقتل مخلوقاً حياً 
بدون سبب حتى ولو كان ثعباناً أو عقرباً أو وزغاً أو غيره. فالله جل وعلا لم يخلق مخلوقاً 
إلا لحكمة» ولو أراد أن يخلق مخلوقات للعبث لخلقها في عالمه سبحانه» وليس ليعبث بها 
مخلوقات أخرى كالإنسان: : وَمَا حَلَقنَا السَّيَاء وَالأَوْض وَمَا بَيْتّهَا لاعِبينَ (185) لَوْ أَرَدْنَا أن 
َتَحدَ لَوًا لَاتَحَذْنَاُ من لَدنا إن كنا فَاعِلِينَ (17) الأنبياء. ١‏ 


تعبير مجازي 
َي برا بِآيَانَا ضح وَبهُمٌ في الظَليَاتٍ من يَأ الله يُضْلِلْهُ وَمَن يَمَأْ يِعَلْهُ عَلَ مِرَاطٍ 


الآية تقول من يشأ الله يضلله ومن يشأ يبده. وقد سبق وبينا أن المقصود ليس تقرير الله 
١‏ انظر فقرة: وعد من الله أن يتصر الرسول ومن آمن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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المسبق لبعض الناس بالكفر والبعض بالهداية؛ ولكنه يعني أن خيار الإيمان والكفر شخصي 
نح إلاانه لأابيكن الغو لوا عرد لتم جاب أن كل مااغري ف الكوةةسمح له الله 
جل شأنه بأن يتم ولو أراد لما تم. ا أن العقل هو المرشد والهادي وبواسطته يقرر الإنسان 
الطريق التي يريد بمحض اختياره؛ لكن با أن الله هو من خلق العقل فلو اختار المرء الهداية 
فالله جل شأنه هو من هداه (بطريق غير مباشر)» ولو اتحتار الضلالء فالله جل وعلا هو 
أضله (بطريق غير مباشر). 
دعوة عقلانية 
ل أَرَأَيَكُم إِنْ أنَاكُمْ عَذَابٌ الله أ أَننْكُمْ السَاعَهُ أغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(: 4) 
بل إِّهُتدعُونَ ميشِفُ ما تَدعونَ | إلْه إن شاء وَتَنسَوْن مَا تش ركُون419) ولد أَرْسَلئًا 
ِل مم من قبِكَ كَأحَذْناهُمْ بابسا ا وَالطَّياء لهم يفوَعُون0؟4) قلزلا إذ جَاءهُمْ 
أشنا مَصرّعُوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلويُمْ وَريّنَ كم الشّْطانَ ما انوأ يَْمَُونَ0؟4) ما توأ 
نا ووأ كنهنا كتين بات كل كوء على إذا رخوأ جا أوثوا كتاف بن كإذاشم 
و4 4) تم حاير اقم الَّذِينَ ظلَمُوا وَالْحَمدُ له رَبّ او 
أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَنِصَارَكُمْ وَ 5 حَمَم عَلَ فُلُوكُم من لَه غَْدُ الله يكم به انظر كيف مُصَرٌ 
الت لمختضير00 0 قل وأ لاقم عاب بن و جزرة مل يلإ 
الْمَومُ مُ الظَايُونَ4/01) وَمَا ُرْسِلُ الْرْسَلِينَ لم بشن ومين فم آمنَ ولح َلآ توف 
عَليهِْ وَلآَهُمْ يَخْرنُونَ(40) وَالَِّينَ كَذَُّواِآيَاتِنَايَمَسّهُمُ الْعدَابُ ا كَانُوأَفْسْقُونَده). 
الرسول لا يعلم الغيب ولا يستطيع الدعوة بغير القرآن 
1 افولا غلم اَي وَلا فول لَكُمْ إن مَلَكُ إن َل 
عى إل كل عَلَ يَسْتَوي الأغمى وَالْبصِيدُ أَقَلا تتَفَكَّرُونَ(00). 
هذ ةفل عه ناس لبا تفي يط م جول بعش أباع لرروث الي 
الترويج له من أن الرسول قد أخبر بأحداث ستقع بعده. . وقاموا بتأويل بعض الآيات لغير 
معناها لكي تبدو وكأنها تقول با يريدون. 
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القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة ولا شىء معه 
بعد أن ذكرت الآية السابقة ا ارسول 1 يمتطى رارك الناتى موي نابول لقا 
تواصل السورة قائلة: وَأَنذِرْ يه الَّذِينَ يحَاهُونَ أن # كوو إل رم ليس لم من دونه 3 وَلآ 


شَفِيعٌ لَعَلَّهُم يتقُونَ(01). 

القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة: وليس هناك كلام آخر معه. 

قريش تطلب طرد الممتضعفين 

وَلأَنَطرْدٍ الَذِينَيدعُونَ ريم بالْمََاِوَالْمَِيَ ُرِيدُونَوَجهَهُمَاعَلَيِكَ مِنْ حِسَاييم من شَيْءٍ 


وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُم من قَيْءِ فتَطْرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَالِينَ(؟0). 

عندما تقاطر المستضعفون للدخول في الإسلام بعدما توجهت سور المرحلة الخامسة 
بدعوتهم مباشرة وتحذيرهم من البقاء على الكفر طاعة لأسيادهمء جن جنون قريش 
وحاولت بكل الوسائل لوقف هذا النزف لعبيدها ومواليهاء وإلا ستجد نفسها عاجزة 
عن تصريف أمور حياتها وتجارتها وتخدماتها اليومية. لأن المستضعفين هم من يقود الجمال 
عبر الفيافي محملة بتجارة قريش من أقصى جنوب جزيرة العرب إلى أقصى شملها وبلاد 
الشام. وهم من يقومون بكل الأعمال الخدمية في مكة. ومما حاولت قريش فعله بجانب 
تعذيب المستضعفينء هو إقناع الرسول بطرد المستضعفين» وسوف يؤمنون به. وبطبيعة 
الحال لو فعل الرسول فلن يؤمنواء ولكنه سيخسر المستضعفين الذين لن يعودوا للإسلام 
بعد طرده المفترض إياهم. والآيات تحذر الرسول من أن يستسيغ هذه الفكرة أو حتى 
التفكير بتنفيذهاء وتقول له إنه لو فعل فسيكون من الظالمين» والظالمين مأواهم النار. 
وطلب طرد المستضعفين قالت به أمم سابقة لقريشء ومن ذلك: وَياقَوْم لا أسْأَلكُمْ عَلَيْ 
تال إن أخري لعل الها أ بطارد ان وم لاوا وم ولي رُم قا 
تجْهَنُونَ (01) هود. 

فقد طلب قوم نوح منه أن يطرد المستضعفين الذين آمنوا معه وسيؤمئون به بحجة أنهم 
لا يقبلون بأن يساووا في المعاملة مع عبيدهم. وبطبيعة الحال لو طرد نوحٌ المستضعفين فلن 
يؤمنوا. 

يجب سن قوانين تضمن كرامة المسلم. وتسن عقوبات ضد كل من يطرد مسلا 
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ضمان كرامة المسلم والتعامل معه بكل يسر وترحيب 
وَكَذَلِكَ َتنا بَحْضَهُم ببَعْضٍ ولوأ أَمَؤُلاء من الله عَلَيْهُم من بَبْينَا أَلِيْسَ الله بَِعْلَمَ 
بالشَّاكِرِينَ0) وَإذَا جَاءكَ الَذِينَ يؤْمُِونَ بآياتنَا قعل سَلامْ عَلَيكُمْ كَتَبَ وب 35 
الرّحْمة أنه مَن عَوِلَ مِدكُمْ سُوءا بِجَهَالَةٍ ماب من بَعْدِهِ وََضْلْح فَنّهُ غَقُودٌ رّحِيمٌ(؛ 9). 
والسؤال هو: ما الذي فعله بعض المسلمين من سوء؟ 

لقد كتبت في الأحسن القصص» أن الآيات ربا تشير إلى بعض مسلمة قريش الذين استمروأ 
يوالون المشركين؛ والذين دخلوا في مشاحنات مع بعض المستضعفين المسلمين من الموالي 
والعبيدء وأن الرسول قد قام بطردهم. فقدم عليه بعضهم نادما على ما بدر منه؛ فجاءت 
الآية التالية ترشد الرسول للتصرف الذي يهب عليه أن يتصرفه حيال هذا المسلم التائب 
وكل من يحذو حذوه؛ وذلك بأن يحسن استقباله ويشجعه على التوبة» ويطمئنه أن الله غفور 


يت ض© 
عت به 


56 
لكن اتضح لي أن كبراء قريش هم من طلب من الرسول طرد المستضعفين بعد أن وعدوه 
أن يؤمنوا لو طردهم» متحججين بأنه من غير المقبول عرفاً وعادة - عندهم - أن يساوى 
السيد مع العبد والمسود؛ وذلك لكي يوقعوا بين الرسول وبين المسلمين من المستضعفين» 
ويعيدوهم لخدمتهم. 

وما يؤكد هذا أن كبراء قوم نوح حاولوا نفس الخديعة مع نوح: قَانُوا أَنُؤِْنُ لَك وَانبَعَكَ 
الْأَزدَنُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي با قَانوا يُتَعلُون(118) إن جشائيز إل عل َي لَوّ 
تشْعْوُونَ(1١١)‏ وَمَا أنَا بطَارِدِ المؤْمنِينَ(4 )١١‏ الشعراء. 

وقوله: ١‏ كنب رَبُكُمْ عَلَ تف الرَحْمة آنَّهُمَن عَمِلَ مِدَكُمْ شو ءا بِجَهَالةِ نم ناب من بَعْدِهِ 
وَأَضْلَح َه عَفُورٌرَحِيمٌ) تذكير للمؤمنين بأن المعصية التي ترتكب بجهالة تغتفر. 

دعوة عقلانية لقريش 

وَكَذَلِكَ نفَصُلُ الآبَاتِ وََِسمِينَ َيل الُْجِْمِينَ(0 9) قل إن بيت أن أَعْمدَ لين تَدْعُونَ من 
دُونٍ الله قل لأأتبِع أَهوَاءكُمْ قَدْ صَلَْتُ إِذاوَمَا أنَأْمِنَ اممدِينَ(01) قل إن عَلَ بين مّن ري 
وَكَذَتم به مَاعِندِي مَا تَْسَعْجِنُونَ به إن الُكْمْ إِلأَله يقْصٌ الح وَهْوَ حَْدُالْفَاصِلِينَ/01) 


باه لا 
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فل لَوْ أن عندِي ما تَسسعْجلُونَ به لقْضِيَ لآم يني وَبَيَكُمْوَالهأَعلَم بالظَِينَ(08) وَعِنْدَهُ 
تح الْمَيٍْ لآيَمْلمُهَا إلا هَْويَعْلَمْ ماف ابد وَالبَخروَمَا تسق من وَرَكََِيَْلَمُهَا وَل 
ا ل مه 
اليل ويَلَمْ ما جَرَحْنْم انار نم يكم فيه ليُفقى أجل مُسمَّى كُم إل زجشكم كم 
تك ا عق تنتارن< ٠‏ دك لقو أ يد زم لم حلط عل حَتَّنَ ذا جحاء 
أَحَدَكُمُ الوْثُ تَوَقَنَهُ وَسْلَنا وَهُمْ لآير طُونَ(11) كم وُدُوا ِل الله مو لدم الح لكل لخم 
َه أشرع اخييئ017) فلى ع ُتكُم شن فت وخر ذغوةة تطعا وشا 
نجنا من هذه لون النكرين179) ل انه ل يْتَجيكُم مهومن كُلَ كرب لمأن 
الرخرن3؟! ال كر الناوز عل ديت تللم مترائن زوق أزون في ازخزكم أز 
م عا وَبُذِيقَ بَحْضَكُم بَأْسَ بَحْضٍ انظر كَيْفَ نُصَوّفُ الآيَاتِ لَعَلَهُ َه يَفْقَهُونَ(50). 
01135 )فلل عل 1ل يسول لا ينل اليه 
الآية )1١(‏ تعطينا أقرب صورة للموت وهي النوم. حيث تتوقف الذاكرة عن التسجيل» 
ونغيب عن الواقع» ولا نعلم متى حدث النوم إلا بعدما نستيقظ. 
الآية (61) تصور تسجيل الأعمال وكأن من يقوم بها حفظة (مخلوقات) وليس آلية داخل 
النفس كما هي بالفعل» وذلك لتقريبها للذهن. ى! تصور خروج النفس من الجسد وكأن 
من يقوم بها (متخلوقات) وليس خروجها آليا. 
الآية (14) التفرق والتشرذم عذاب» ومجتمعاتنا العربية تفهم ذلك في هذا العصر تماما لأننا 


القرآن وسيلة الدعوة الوحيدة 

وَكَذَبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ الح قُل لنت عَلَيكُم بوَكيلٍ130) لكل ثب ا 
تَعْلَمُونَ(57). 

الرسول ليس مسئولاً عن هداية البشر؛ وكل ما عليه هو تبليغ القرآن فقط. وهذا مايجب أن 
يلتزم به كل دعاة الإسلام. لكن ما يحدث اليوم هو الاعتهاد على الوعظ القصصي والترغيب 
والترهيب الخطابي» وهذا أسلوب مسيحي يعتمده المبشرون المسيحيون الذين يفتقدون 
للحقائق المقنعة في دينهم فيعتمدون أسلوب الخطابة ليعوضوا بسحر البيان نقص البرهان. 
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وقد عرفه الناس بعد الفتوح ودخول أعداد من المسيحيين من أهل تلك البلاد للإسلام» 
فكانوا يعقدون مجالس للقصصء ومنهم انتشر الوعظ'. ويمكن استتخلاص قانون قرآني 
هنا يقول: الدعوة للإسلام تكون بتلاوة القرآن؛ أو تيسير القرآن لغير المسلم بلغته ويمنع 
استتخدام الأساليب الحالية» لأنه إن كان محمد لم يدع إلا بالقرآن فكيف يسمح لغيره بالوعظ 
بكلامه هو. والقرآن كرر ما ورد في هذه الآية في عدة سور. 

قريش كانت تخوض في القرآن وتسخر منه 

َِذَا يت الّذِينَ حُوصُودَ في آياا رض عَنْهُمْ حب يخُوشوأ في حَدِيثٍ غَِه وَإِما 
يُنسِينّكَ الشَّيْطَانُ فلا تفع بَعْدَ الذّكْرَى مع الْقَوْم الظَلِنَ(18) وَمَا عَل الَذِينَيَتَقُونَ مِنْ 
عقي ثن تيو ولين دكرى عام بكر 09 ). 

والآيات تنهى الرسول من الجلوس معهم أثناء تعرضهم للقرآن'. 


من اغتر بالدنيا فقد ضل ولا يقبل العمل الصالح بلا إيهان 

َدِالِينَ الحَدُو دُمْ لبا وو رُم ل لديا وَدَكْر ب أ أ . ل فس با كسب 
َس خا ين دُوبٍ الف يواسيع إن َل كُلَ عَدْلٍ لأيُؤْحَذ وها وليك لين سوا 
بها كَسَبُوأ كم شَرَابٌ مّنْ يم وَعَذَابٌ ليميا كَانُوأيَكْفَرُونَ 08ذظ 

من انغمس بملذات الدنيا يتصور أنها لن تنتهي وهو لن يموتء ولذا يغيب عقله عن 
التفكير بالآخرة. والكافر لو قام بأعمال جليلة فلن تقبل منه يوم القيامة» لأن المطلوب 
للجنة إيهان وعمل صالح ولا يقبل أحدهما دون الآخر. 

وبعد أن تحدثت السورة عن طلب قريش من الرسول طرد المستضعفين» وبعد تحذير 
الرسول من ذلك وتوجيهه للتعامل معهم بكل إنسانية واحترام. تتجه السورة لمخاطبة 
المستضعفين المسلمين لتحثهم على التمسك بالإيهان: 

قل أَنَدْعُو من دُونٍ الله مَا لآ يَتمَعْنَا وَل يَصُوّنا ونْرَدٌ عل أَعْقَابنَا يَعْدَ إِذْ هَدَا 
: ونه الّاطِنُ في الأ حرا لَه أْحَابٌ يدعو |1 مُدَى انْينَا قل إن هُدَى اك 
هْوَ الْْدَىَ وَُمرْنَا لِنْسَلِمَ لِرَبٌ الْعَائَِنَ(0/1) وَأَنْ أَقِيمُوأ الصَّلاةً وَانقُوهُ وَمُوَ الذي إِلَْه 
١‏ من أوائل القُصاص في الإسلام تميم الداري والحسن البصري وخخلفيتها الدينية مسيحية. 

١‏ انظر فقرة: مخالطة من يسخر من القرآن/ قسم تشريعات من القرآن. 
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زر 0/41 2ن الذي خلق الكنازات والأزعن بالكل وير ينول كن نكرل نزلة الحن 
ولك الك اوه لتقم ف الو عاو الكتب وزكي توق اشع لو 
الآية (؟/9) لعلها المرة الأولى التى يؤمر المسلمون بإقامة الصلاة بعد فرض أوقات محددة 
لأدائها. 1 
ا لنشأة كون القيامة. 

تتوجه السورة في (الآيات: 4 /817-1) لتتحدث عن إبراهيم بتوسع وتذكر بعض الرسل 
ل ا 


0 البوازد السجدا” صنَاما س0 عه بس 


| 


0 ب فل أكل قال لا أحِتُ الآذلينَ7/) فى لمر اغا لهذا 
يِفَل َل لين ني وي لكي ون من الْقَْم الضَّالَنَ(7/) فنا رَأَى الشَّمْسٌ بَازِعَة 
قَالَ مَذَارَ هذا أي ف قث تاليا َم ف ريمن ركُون(008 إن وَجهْتُ وَجْهِيَ 
لِنَّذِي فَطَرَالسَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنيفا وَمَاأنامنَ الخْركِينَ(1/9) و حَآجَهُ قَوْمُهُ قَالَ 
في الود مدان وَلاأَاف مُث ُو ب إلا أن يعاء َي نوع َي كل َيْءِ ع 
َتَذْكَدون(١ 6١‏ َكيف حاف ما شم ولا وتنم أ َكنم يال ما نَل 0 
سلطاناً أي التريقن أحق بالأمن إن كُسْمْ تَعْلَمُونَ(01) الْذِينَ أمنوا وَل يَلِسُوا إتاتثم 
بظلم وكيك َم أن وَهُم مُفْدُوند45) ويلك حجنا تاها رايم على قزم ترم 
جات من اه إن ْكَ حكيمٌ لم061 وَوَهََهإسحاق وبمُْوبَ لدي وُوح 
هَدَينَا من قبل ومن ديه اود وَسَلَيانَ وَأيُوت و وَيُوشُفَ وَمُوسَى وَعَارُونَ وَكَذَّلِكَ ث نجي 
امُحْسينَ(44) وَزَكَرِيًا وَييَّى تعبتى وَإلبش كل عن الملفية 6 تإتعافيل وَالْيَسَمَ 
وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلاً فضَّلْنَا عَلَ الْعَائِِنَ(87) وَمِنْ آبَاِهمْ وَدْرَياتِمْ وَإِحْوَانِِمْ وَاجْتيْنَاهُمْ 
وَعَدَيْنَاهُمْ إل صرَاطٍ مُّسْتَقِيم(/810). 
(الآيات:14-10) ترينا صورة لرحلة العقل التي تنتهي بالوصول للحق. دليل على أن 
العقل لو سمح له بالتفكير الحر فسيوصل صاحبه للحقء وأن الشك هو بداية اليقين. وهذا 
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يخالف زعم عبدة النصوص وأتباع السلف الذين يحرمون إعمال العقل ويصورنه عدواً 
للدين. وهو عدو لدينهم الموروث والمختلق» أما دين الله الحق فالله جل شأنه يشهد ويؤكد 
أن العقل هو الطريق الذي يؤدي للدين. ولا يمكن للعقل أن يخالف دين الله الحق» وكل ما 
يخالف العقل فهو ابتداع بشري. 

(الآيات: )85-8٠‏ في كل وقت وزمان أتباع الموروث يخوفون كل من يعارضهم بالويل 
والشبوره والآيات ترد عليهم: وَحَآجّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتحَاجُون في الله وَقَدْ مَدَانٍ وَلا أحََافٌ مَا 
م م 
مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكتُم بالله ما 4 ينزْلْ به عَلَيْكُمْ سَلْطَاناً أي المَرِيقَيْنِ أحق 
بالأنن إن كُكُمْ تَعلمُونَ(41) الِّينَ آمئواوَلَيَلِْسُوا إِيَاكم بِظلُم أُوْلَيِكَ كُمُ الأمنُ وَهّم 


ومدلى ا > 


مهتدون(827). 

(الآيات:817-/817) تذكر بعض الرسل الذين يعرفهم بنو إسرائيل. ويمكن ملاحظة أن 
الآية (44) ذكرت إسحاق ويعقوب ولم تذكر معههما إسماعيل ولعل السبب أن الآيات 
تخاطب بني إسرائيل الذي يعادون بني إسماعيلء لذا تأخر ذكر إسماعيل. أو قد يكون 
راجعاً لأساليب القرآن التي لا تخضع لسردنا المألوف؛ وهو ما أميل إليه. 


إن كانت قريش كفرت فالرسل المذكورون ومن تبعهم آمنواء وبهم يجب أن يقتدى 
ذَلِكَ حُدَى الله يدي به مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه وَلَوْ أغْرَكُوأ بط عَنْهُم ما كَانُوأيَهْمَلُونَ300) 
َوْلَيِكَ الِّينَآِاهُمُ الكِتَابَ وَالخُكُمَ وَالنبرٌةَ إن يَكْمْر با هَؤُلاء فَقَد وَكَلَا يها قَوْما 
لصوأ با بكَافِرِينَ(89) أَوْلَمِكَ الّذِينَ مَدَى الله قبهَُاهُمُ فته قل لأَأَسألَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إن 
هُوَ إِلأَذِكْرَى للْعَاجيِنَ(40). 
بعض اليهود من لا يؤمنون بديانة موسى قابلوا الرسول في مكة 
ما قَدَوُوأ الله حَقٌّ كدر إِذْ قَانُو ما أَنرَل الله عَلَ بَكَرِ من هَيْءِ قل مَنْ أَنرَل الْكَِابَ الذي 
5 رل ا كد رده بتري عملم موي | رشع رارقب جمس مرهت.ه 2م 
جَاء به مُوسَى ورا وَهُدَى للناس تَجْعَلونَهُ قَرَاطِيسٌ تَبْدُوتهَا وَتخفون كثيرا وَعلمتم ما ل 
9 


معو 1ف سس قش ا ده ركه ع جه ا وعاسقة 0 
تعْلَمُوا أَنتْمْ وَلاَ آبَاؤّكُمْ قل الله ثُمّ ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ(11) وَهَذَا كِتَابٌ أنزل: 
2 94 5 0 


6 5 روت رمو ام 2 ير عا هاا ها 1 0 3< 

مُبَارَكُ مُصَدَُّ الَذِي بَيْنَ َدَيْهِ وَلَذِرَ أمَ القرّى وَمَنْ حَوْهَا وَالْذِينَ يُؤْمِئونَ بالآخِرَة يُؤْمِنو 
ا ا 0 

به وَهِمْ على صَلاتِمْ يحخافِظرن(97). 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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هه امي 
إسرائيل يثرب. وهذا د يعني أن الرسول لم يتصل بأهل الطائف - إن كان قد اتصل بهم 
و ع يي 1 
إلى دعوة كل الناس. وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث أن الرسول ذهب للطائف في 
بداية بعثته. 

امس ا ل 
القيامة: : وَعَنْ أَظلع ين أ تى عل اف فيا أذ قل ين ولمع إلنه وة وتن كل 
سَأْنِلُ ل ما تل اله ولو تَرَى إذ الظَابُونَ في خم رَاتِ الْوْتٍ وَاْاكةبَاسطُوأ َم 
أَخْر جوأ َنفْسَكُمْ الْيَوْم كرَوْنَ عَدَابَ ون با كُسْمْ تقُولُونَ عَلَ الله غَيْر الح وَككَمْ عن 
آيَاتِهِ تَسْتَكْرُونَ(91) وَلْقَدْ جنم مون وى كنا حَلَفناُمْ وَل مورشم حوَلئُمْ و 
ورك وََائرَى تك ْنَا الْذِينَ َعَم أ ف كُمْ ُرَكَاء لَقَد تَقَطَمَييَكُمْ وَضْل 
عَنَكُم ما كُننمْ ترْعَمُونَ(44). 

والآية (47) أيضاً تصور خروج النفس من الجسد بصورة حسية وكأن هناك مخلوقات حية 
(ملائكة) هي من يقوم بنزعها من الجسدء وذلك لتقريب الصورة في الذهن وزيادة التأثير. 
وإلا فالموت يتم بآلية لا يتدخل فيها مخلوق. 

دعوة عقلانية 

إِنَ الله فلن الْحَبٌ وَالتَوَى محِْجُ التي مِنَ اليّتِ وَعْرِجٌ اليْتِ من الحيّ ذَلِكُمْ الله فأنّى 
ُؤْفَكُونَ(40) قَالِقُ الإضبَاح دَجْمَل اللثل شكنا والشنض والقدة شيا ذلك تندرد 
لعزي العييو(43) وَمُوَ الذي جَعلَ لَكُمْ الوم ُو يبا في لمات الَْد َالَو كذ 
صن الات لِقَوْمٍيَلُود400) وَمُوَ الي أفتنأكم من نفْس واد من ومسو حرم 
قد َصّلْنا الآيَاتِ لِقَوْم , يَْقَوُونَ(44) وَهُوَ الْذِيَ أَنرَل من المَمّاءِ ما حرجنا هيات كل 
َيْء فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حَض رأنْخْرجُ نه حا ماكب وَمِنَ َ النَخْلٍ من طَِْهَا قْوَان دا وَجَنَاتٍ 
منْ أعتَابٍ وَالَيْتُونَ وَلرْمَانَ مشتيها وغَْرَ مايه انظروا إلى تَمرِ ذا نم وَيَنْعِهِ إنَّ في 


ذليكُمْ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمُونَ(49) وَجَعَلُوا له شُرَكَاء الجن وَحَلَقَهُمْ و حَرَقُوأ لَهُ بين وَبَنّاتِ 
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2 بم عِلْمٍ سُبْحَائةُ وَتَعَالَ عن يَصِفُونَ9١ )٠١‏ بَدِيعُ السَّيَاوَاتِ وَالَرْض أ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ 
تكن لهصَامِبةوََلقَ عل يه وهر كل َم لم١ )٠١‏ َلاقو ملا إلَةإلاً 


هو حَالِقُ كُلّ شَيْءِ فَاعْبُدُوءُ وَهْوَ عَلَ كل عَيْءِ وَكِيلٌ(؟ ٠‏ لأتُدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَهْرَ يدْرِكُ 
الأَبصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ البي7(2١2)‏ قَدُ جَاءكم بَصَاْرُ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلَِفيِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيَْاوَمَا أَنا عَلَيَكُم بحَفِيظ( ٠‏ و كلك تُصَدّفُ الآيَاتِ وَليَقُولُوأدَرَسْتٌ وَلِينَهُ 
لِقَوْم يَعْلّمُونَ(ه١1).‏ 

آي 88 فلن وعدن عض مؤاقين اللواسفاقه وائة كرب ولاططق نن إتننأة والح 
فلجدى ليك لخم وعد انار الس لان نع الك كن لاد جز قدي يتفي 
ذكر وأنثى للتوالد. 

الآية (14) تتحدث عما يشاهد فهناك أنواع من الثمرات. وقوله ١‏ مُشْسَِهاً وَغَيْرَ مُتَسَابه 
تحدث عنها كثيراً من يريد أن يجد في القرآن معجزات علمية؛ مع أنها لا تتحدث عن شيء 
غير معتاد. بل تقول هناك ثار تتشابه وثهار تختلف 

الآيتان )١١1١-1١(‏ تتحدثان عن قول قريش إن لله بنات هم الملائكة» وتقول لهم: كيف 
يكون له بنات وليس له صاحبة (زوجة)؟ 

الآية )٠١7(‏ نفي قاطع أن الله لا يمكن رؤيته» فالمخلوق ليس لديه القدرة على ذلك» سواءً 
كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة. 

الآية (4 )3١‏ القرآن وحده وسيلة الدعوة وهو البصائر لمن يرغب الحق. 

الآية )٠١0(‏ فيها إشارة إلى أن مما تحاول قريش إشاعته بين من يقدم لمكة للقاء الرسول أنه 
يتلقى ما يتلو عليهم من شخص أخر. وهذا الكلام لم تكن قريش تقوله للرسول عندما 
كانت الدعوة محصورة في أهل مكة فقط. لأنهم يعرفون أنه لا أحد يعلم محمداء لكن من 
يأتي من خخارج مكة لا يعلم ذلك. 

يا محمد ما أنت إلا رسول ولست مطالياً مبدابة يتهم أو وكيلاً عليهم 

انبْ ما أُوحِيّ إِليْكَ من رَيكَ لا إل إِلأَهُوَ وَأَْرض عَنِ امُخْرِكِينَ(7 9١‏ وَلَوْ ضَاء الله مَا 
أَشْرَكُوأ وَمَا جعَلْنَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظأ وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بوَكيلٍ(7١1).‏ 
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الرسول - وكل داعية - ليس وكيلا على الناس مسئولا عن هدايتهم. فقط عليه تبليغهم 
رسالة ربهم المتمثلة بالقرآن. 


بعض المسلمين يبادلون قريشاً الشتائم 

وَاتشبوأ نيعون من ذو افه مسبو لذ ميرم كدلِكَ رين كل م مّةِ عَمَلْهُمْ 
َمل رع مومه فيكم با الوأ يلون( ١‏ 

الآية تشير إلى أن بعض المسلمين يسبون آلهة قريش»؛ فيرد عليهم القرشيون بسب إله 

المسلمين: فيكون السب موجهاً لله الذي هو إله المسلمين. 

(الآيات:9 ٠١‏ 171 شمر الحفيت عو موائف ليتق َأنْسَمُوأ اله جه يانم لين 
جَاءمْيمْ آي يوسن يها قل إن الآيَاتُ عند الله وماك مركم ته دا بجاءث يمون( ٠‏ 4 

قل ألم وَبْصَرَهُمْ كا ليوأ يه ول مَرَونَدوُْم في طَْيَاميَمْمهُونه 0006 

وَلَوْ أَنَناَرَلنَا إَِنِهمُ ا ممايكة وَكَلَّمَهُمْ الى وَحَسَرًْا عَلَيْهمْ كل عَيْءِ يلاما كَانُو ومنو 

نيَشَاء الله وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ يِهَنُونَ(1١1)‏ 

القرين 

َكَذَلِكَ جَعَلَْا ِكل نبي عَدُوًَ تَيَاطِينَ الإنس وَالْنٌ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرْفَ 

الْقَْلٍ عورا ولو شَاء ويك ما مُه هم وَمَايَفْدُون50١1)‏ وَلِعضْقَى هقد الِينَ 

لا يُؤْمِئونَ بِالآخِرَة وََِدْضَرْه وَِيَفْترفوأْمَا هم مُفَْرُونَ(7١١1).‏ 

قريش كأي مجتمع يتواصى رجاها فيها بينهم بالتمسك بموروثهم؛ واستهجان من يفكر 

بالخروج عليه. فيكون مجرد التفكير با يقال عن الموروث من نقد محظوراء بغض النظر 

إن كان صحيحاً أو باطلاً. لهذا استمر القرشيون في رفضهم للدعوة؛ دون أن يصغوا لما 

تدعوهم إليه . ولن يؤمنوا مهما دعواء أو رأوا الملائكة أو كلمهم الموتى أو رأوا أي آية أ: خرى. 

وقوله: «شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول؛ لا يعني أن 

الجن والمشركين يعقدون الاجتماعات ويقررون ما يقولون. ولكنه يعني أن شياطين الجن 

يتذاكرون فيا بينهم الغواية» وشياطين الإنس يتذاكرون فيا بينهم الغواية أيضاًء فيزين كل 

فريق لأفراده الضلال. 


جع 


لا 


/ 
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(الآيات:غ )١1١1- ١١‏ عود لمخاطبة الرسول للرد على قريش: أَفعَيرَ الله أ .: بتَغى حكّ)] وَهُوَ 
اي حر 0 الْكِتَابَ ا ل ل ل 


يد 4 الكل 


واس سو 


شيع لعي 1151) وإ طخ فر + ان أرق بولرة عر غيل اده 
لذ اَن َإِنْمُْ إلأَمْوَصُونَ5١1)‏ إن رَبّكَ هْوَ أعْلمُ من يَضِلْ عَن سَبِلِه وَهَُ ملم 
المْتدِين(017). 

الآيات تؤكد أنه لا يوجد حكم (تشريع) بديل لحكم الله أو حتى يؤخذ معه. والقرآن فيه 
كل ما يحتاج المرء لدينه. وما عداه فكلام لأهل الأرض (كلام بشري) لو أطعناه لأضعنا 
دين الله. 

وهذا يعني أن أي تشريع (فتوى) هي خرص ولا يمكن أن تؤخذ في دين الله الذي يقوم على 
اليقين. وكل من تبع تشريعاً مبنياً على كلام بشر فقد عبده من دون الله. ويدخل في هذا كل 
تشريع يقوم على حديث منسوب لرسول الله؛ الذي لا يملك أن يشرع بدون القرآن. وكل 
حديث منسوب للرسول فهو مكذوب عليه. 


ما يحل ويحرم من المآكل 
كوأ ا كراشم اله حلي إن كم آياته مُؤْمننَ(4١1)‏ وما لَكُمْ أل تأكلوأيَا در انم 
اله لَه وَهَد َضَّلَ كم َرَمَ عَلَيكُمْ لما اضَْطْرِزْتم إلَِْ إن كديرا ليُضِلُونَ بأَهْوَائِهم 


بعلم دبك مَُأَعمالْقِينَ97١1)‏ وَدَرُو ظاهِرَالإنم وباط إن اين ُو 
للم سَبْجْرَ 4 ِرَوْنَ ب كَانُوأ يَف فُونَ( ٠‏ اوها يدعاسم عله هلق ود 
الشَيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إل ولي هم لِيْجَاِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَمْتُمُوهُمْ إنَكُمْ مُشْرِكُونَ(1؟1). 
وأول مرة يشير القرآن لما يحرم من المآكل كان إشارة عابرة وردت في الآيتين (50-45) من 
سورة يونس. 

والآيات هنا تفرض قائوناً يقول: يجب ذكر اسم الله قبل الأكل'. 

وستعود الآيات:45-141174-158117١‏ للحديث عما يحرم من المآكل بالتفصيل. 


١‏ انظر ققرة: ذكر اسم الله على الاكل / قسم تشريعات من القرآن. 
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أتباع الموروث يعيشون في عالم مغلق 

أَوَ مَن كَانَ مَيْنا فَأَخيَيْنَاءُ وَجَعَلَنًا لَهُ ثوراً يَهْ يَمْئِ به في النَّاسِ كَمَن مَدَلهُ في الظّمٌاتٍ لَيْسَ 
بارج مُنّهَا لِك نيفين ماكو َمْمُون(؟17). 

تعبير محازي يصور المؤمن وكأن له نوراً يمشي بين يديه (أمامه) ويصور أتباع الموروث كمن 
يعيشون في عالم مظلم لا يستطيعون الخروج منه. لأنهم يتجاهلون النقد الموجه للموروث 
ويرفضون أن يفكروا في إمكانية أن يكون موروثهم خاطثا. فيعيشون في دائرة مظلمة 
يعتقدون أنها هي العالم الطبيعي؛ لأنهم لم يروا عالمأ غيره. 


الكبراء هم من يقود المجتمع لرفض الدعوة 
كاك سان ىر أكَارَ رما ليَْكُرُوأ فيا وَمَا يَمْكرُو نَّ إلا بأنْسِهِمْ وَمَا 
َْمرُونَ(155) وَإِذَاجَامهُمْ آي الوا آن لؤمخ حَتَّى لؤتى يكل ما أو شل ان الله 
هل عي عَيْثْ كل رسالتة سَيْصِيبُ يبُ الِّينَ أَخرَمُوأ صَعَارٌ عند الله وَعَدَابُ ب شَدِيدٌ با كَانُوا 
يَمْكُرُونَ(4 17). 
قريش كأي مجتمع آخرء الكبراء فيه يقودون بقية الناس لرفض الدعوة» لأنها تصحيحية 
ستغير من أوضاع الناس وستلغي التميز للكبراء. وتحجج كبراء قريش برؤية آية ليؤمنواء 
هو مجرد تبرير» ولو رأوا كل الآيات فلن يؤمنوا. 
ونتوقف قليلاً عند (الآية:118) التي تقول: فَمَن يرد الله أن عَبْدِيَهُوَ مرخ صَدرَه الام 
وَمَن يُرذ أن تلا | فته هُ ضَيّقَاً حَرّجاً كَأََا يَصَّغَدُ في السَّياء كَذَلِكَ يخِعلٌ الله الوّجْسَ 
عَلَ الَّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ(ه ؟1). 
هذه الآية تحدث عنها من يروج للقول إن القرآن يحوي معجزات علمية لم تكتشف إلا في 
العصر الحديث؛ وهذا القول مجرد خيال وظن والذين قالوا به إن هم إلا يخرصون. فالقرآن 
يحدث قريشاً بها تعرف ول يتوجه بالحديث لنا في هذا العصر أبداًء لأن أي رسالة تبدأ 
بخطاب دعوي وبعد أن يؤمن الناس يتحول الخطاب إلى تشريعي. وبعد نزول التشريعات 
يختفي الخطاب الدعويء فمن أراد أن يؤمن فليتدبر تشريعات الدين» ولن يكون هناك 
خطاب دعوي لمن يأتي بعد نزول التشريعات. فليس في القرآن خطاب دعوي موجه لمن 
سيأتون بعد عصر الرسول في أي عصر من العصورء كما سبق وكررنا مراراً. 


كآكلا 
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والآية ككثير من الآيات تعطي صوراً حسية لزيادة التأثير. وتشبيه الكافر بمن يصعد في 
السماء؛ يعني باتجاه السماء يعني إلى الأعلى يعني بالصعود إلى الأعلى سواء بصعود درج أو 
تسلق مرتفع» حيث سيشعر بضيق تنفس « صَدَرَّهُ ضَيّأ». ولا علاقة لها بطبقات الحو العليا 
ونقص أو اختفاء الأوكسجين كما يروجون. 


صراط الله المستقيم 

وَهَذَا صِرَاطُ رَبّكَ مُسْتَقِياً قَدْ قصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يذ 
رَيهُمْ وَهَْوَلِيُهُمْ با كَاُوأيَمْمَلُونَ(117). 

هذا يشير للقرآن الذي هو الصراط المستقيم المؤدي لدار السلام» واتباع أي حكم أو تشريع 
بغير القرآن فهو خروج عن الصراط المستقيم» والخروج عنه ضلال. 


رُونَ117(0١)‏ طم دَارُ السّلآم عِندَ 


الحن سيحاسبون كم الإثين ‏ 
سمه م مسد هم حر 30 مَغْشَّرَ 200300 سي آهالد 5 2 
تانيكامل لج ام انار مَتْوَاكُمْ تاد يفا ااه 


ر وام 


للْهإنَرَبّكَ حَكِيٌ عَليةٌ(1180) وَكَذَلِكَ نوي بَعْضَ ا لظَالمينٌ > عضي كَانُويبُون(159). 
يقول المفسرون - كما أورد الطبري - أن معنى استكثرتم من الإنس تعني أكثرتم من 
إضلاههم. وهذا تخريف جاهلء لأن الجن ليس هم دور لافي إضلال الإنس ولافي هدايتهم: 
ولا يتصلون بهم عبر أي وسيلة كانت. لكن بحكم أن المفسرين تأولوا الآيات التي تتحدث 
عن رفض إبليس السجود لآدمء قائلين بأنه من الجن وليس من الملائكة» فقد قالوا بأن الجن 
يغوون الإنس مثلما يفعل إبليس الذي اعتبروا له ذرية من الجن. 

وقالوا إن معنى: الاستمتع بعضنا ببعض» هو أنه: : "كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض 
فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاعهم, فاعتذروا يوم القيامة». 

وهذا وربي تخريف أكثر ضلالاً من التأويل السابق. فا هي علاقة الاستئئاس بقول: أعوذ 
بكبير الوادي؟ 

نذكر هذا فقط للتذكير يأن كلام المفسرين لا يعتد به ولا يصدر من أناس يعلمون ما يقولون 
أو لديهم مصادر موثوقة يتحدثون عنهاء وكل ما يقولون تخريف وجرأة على التقول على الله 


لاا 


لفك الجديد ١‏ 
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بعالم يقل. 
ونعود للآية التي تقول: « وَيَوْم يرهم ججبعايَا مَعْمَرَ الحن فثكم من الإنس وَقَالَ 


2 


حو ماح 


أَوْلِيَآؤُهُم مُنَ الإنس رَبنَا اسَمْتَع بَعْضْنَا يبَْضي». 

ما الذي استكثره الخن من الإنس؟ 

وكيف استمتع بعضهم ببعض؟ 

وكيف يكون هناك أولياء للجن من الإنس؟ 

لعل الآية تتحدث عن أن الجن يتبعون الإنس في المعتقد. ولذا علينا الرجوع للآيات التي 
تتحدث عن الجن لنستوعب المعنى. 

تؤكد سورة الأحقاف أن الجن هم من يستمع للإنس ويتبعونهم في معتقداتهم: 
0 انون لوالو نموا تك قي ول 
يدي إل الخ ِل طريٍ لتقيو ( 00006 
و م 

وتقول سورة الحن: اي ل لَه امع تقر من لحن فقاو إِنّا سَِهتَا فنا عيبا )١(‏ 


2 


ا 0 
وََدَا 60) وَأَنَهُ كان يَقُولُ سَفِيهُنا عل الله شَطَطًا (5) الحن. 

الجن هم من يستمع للونس. 

الجن هم من يؤمن بدين الإنس. 

الرخيسن ررب ار مدير م0 فقد كان هناك 
(بنات) كبا كان الإنس (الآية:7). 

إذاً استكثار الجن من الإنس هو متابعتهم في الضلال» وليس العكس. 

وامتمناع بعضهم لبعض؛ لا تعني أن الإنسن ييتمتعون باجنء وان يستمتمولا بالإنس. 
ولكن تعني استمتاع الجن ببعضهم البعض. واستمتاع الإنس ببعضهم البعض. 
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ووصف الآية أن هناك أولياء من الإنس للجنء لأن المتبوع ولي للتابع. والجن تبعوا الإنس 
بمعتقداتهم الضالة فهم أولياؤهم الذين قادوهم للضلال'. 
ا د 
00 مدر الجن وَالإنس يكم وُسلَ سكم يضر نَ عَلَبكُمْ ليان وَيِرُوتكُمْ لقاء يَوكُمْ 
هَذَا قَانُوا شَهِدْنًا عَلَ أنفينا وَعَرَّْجُمْ اليَاةٌ الدّنا وَشَهِدُوا عل أنهم أَتَمم م كَانوا 
كَافِرِينَ( ذَلِكَ أن لَيَكُن ربْكَ مهلك القرَى بطل وََهْلْهَا وَأَهْلْهًا عَافِلُونَ(10) وَلِكُلٌ 
َرَجَاتٌ تنآ عَِلُوأوَمَا رَبك بغَافِلٍ عَنَا يَحْمَلُونَ(177). 
الجن تلك المخلوقات اللامرئية التي تعيش في حيط الأرض ومنهم من استمع لتلاوة 
الرسول. كها يمكن أن يقال إن الآية تشير إلى أن كل مخلوقات الكون الحية لها رسل 
وسيحاسبون. 
وفيد لقريئن 
ََبَْ اَي ذو الو إن يَأ يذِْبَكُمْ وَيَستَحْلِف ين بَْدِكُم ما يشَاُ ل 
قَوْم آحَرِينَ(7؟1) إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أَنم بمُعْجِزِينَ(174). 
مثال على أسلوب القرآن؛ الآية تيدأ بمخاطبة محمد #وربك؛ ثم يتحول المخاطب إلى قريش 


اليذهبكم!. 
الآيتان #بددان قريشاً: أغبم لا يعجزون الله وأن النار التي وعدوا بها آتية 

دعوة سلمية 

ل يا قَوْمٍ اعمَلوأ عل مَكَائكُمْ إن َال فَسَوْفَ تَعلمُونَ من تَكُونُ لَهُحَاقَة الدَاِإِنُّ ل 
ُفْلِحُ الظَايُونَ(170). 


وهو ما سيق وكرت سور مرزنا عا مره وها طله وسل صابقرك من أعهم: ثل شعيب: ويا 
َم الوأ َل مكائيكم إن عَايلٌ سَوْفَ تَعْلمُونَ من أنه عَذَابٌ يه ومَنْ هُوّ كَاذْتٌ 
وَازتَقبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ(97) هود 

لكن الكفار دائأ لا يقبلون التعايش السلمي ويصرون على حرب المسلمين أو ردهم عن 
دينهم. 

١‏ تم تعديل صياغة الففرة بناءً على اقتراح من أبي حزم «المدقق اللغري؛ مشكوراً. 
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عود للحديث عما تحرمه قريش من المأكل التي أشارت له الآبات )171-1١14(‏ 

وَجعَنُوأ لله ينا دا من لحرت وَالأنْمامٍ يا ُو هَدًا فه يرهم وَهَدَا راان 

كان إِرَكَانهِمْفَلايَصِلُ إل الله وَمَا انط فَهُوَيَصِل إل ؛ شُرَكَائِهِمْ سَاء مَا يَحَكُمُونَ(173). 
بعض اللحم لله وبعضه لش ركائهم (أصنامهم). 

ثم تبتعد السورة عن الموضوع وستعود له في آيات قادمة. 

الشركرة طون ارلايي 5 #النوهم فى تقد 

وَكَذلِكَ رين كدر سن مركن قث لهم شر رَكَآوْهُمْ لُِْدُوهُمْ وَلِيَلْسُوأ عََيْهِمْ وي 

وَلَوْ شَاء الله مَا فََلُوُ َدَرْهُمْ وَمَايَفيدُونَ(1"7). 

الآية تشير إلى أن بعض رجال قريش يقتلون أولادهم خشية من اتباع الرسول وترك 

الموروث. وكانت سورة بني إسرائيل قد أشارت إلى أن بعض رجال قريش كان يقتل 

أولاده خشية الفقرء لثلا يضطر للسؤال المعيب بحق الرجل الحر: وَل تَفتلُوأأَؤلادَكُمْ 

حَْيةإإنلاق سن تَْْفّهُمْوَِيَاكُم إن َدْلّهُمْ كان خطنا كرير(1). 

عود للحديث عما تحرمه قريش من المآكل 

تأر كز لقم رخرث يج لأ نطتلها لعن نكاد ريوع وأنقام خضت للووزها 

َأنْعَام ليذكرُونَ اشم اله عَلَيَْا افَاء عَلَيِْ سَيَجْزِيهم يا كاوأ ب مع 

في بُلُونٍ هَذِه الأنْعَام حَالِصَه لَدكُورئا ورم عَلّ أَزْوَاجنَا ون يكن مَْنَةَ فَهُمْ فيه شرَكَاء 


بجوم وَصْفَهُم إل + 0 
ثم تبتعد السورة للمرة الثانية عن الوضوع: وتدعو قريشاً للتفكير بالخلق لتهتدي إلى أن 
اخالق قادر على بعثهم 

ارج” ولع الم و 
سي سود السسير 0 


لحت 010 7 
وتستمر السورة تذكر قريشاً بالنعم والتي منها الأنعام التي تحملهم والفرش الذي يتمتعون 


اا 
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به من أصوافها: وَِنَ الأَنَام حمُولة كرشأ كوي َرَدَكُم لله ولاه بِحُوا طْوَاتٍ الشَّيْطَّانٍ 
عق لاكلاع في 


إنه لكم عدو مبين(147١).‏ 


َي أزوَاج مُنَ الضَّأْنٍ انين وَمِنَ از انين فل آلذّكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنيانٍ ما امْتَمَلَتْ 
َل سام اَي تبون يلم إن ُهمْ صَاد دقِيِنَ145) وَمِنَ الإبل انْتينِ وَمِنَ الْبَعَرِ انين 
ل لكين عَرّ أم اين أما اهتلت عل حم لأنتن آم كز شهحاء إذ وضاقة 


الفْهيَدًافَمَنْ أَظلَمْ من اهْرَى عَل الله كَذبا ْضِلٌ الس ب بع عِلْم إن لله لآ يدي الْقَوم 
الظَّلميِنَ(44١).‏ 
الأنعام ثهانية أزواج: 
©» زوجان من الضأن (ذكر وأنثى) 
© زوجان من المعز (ذكر وأنثى). 
© زوجان من الإبل (ذكر وأنثى). 
زوجان من البقر (ذكر وأنثى). 
هذه الأنعام التي تعيش في بيئة قريش وهناك أنعام تعيش في بيئات أخرى لا تعرفها قريش» 
لذا لم يتطرق لها القرآنء ولا يعني حديث الآيات عن هذه الأنواع أنها هي وحدها الأنعام 
في كل العام. 
اربش سر يلاق نصوص بها للاران 

َمَنْ أَظلَمْ ين افْرَى عَلَ الله كَذباً لِيْضِل النَّاسَ يمير عِلْم إن اله لا يني ي الْقَوْمَ 
الظَّلمينَ(4 .)١5‏ 
وهو ما سبق وذكرته سور عدة؛ كواحدة من الطرق التي تعتمدها قريش لصد الناس عن 
الدخول في الإسلام. فهي لا تستطيع منع الناس من دخول مكة: ولا تستطيع أن تمنعهم 
من الاجتماع بالرسول والاستاع لهء ولا تستطيع أن تحتجزهم أو تمنعهم من سلوك الطرق 
المؤدية للرسولء لأن حرمة البيت تمنعهم من ذلك. فكانت تعمد لوسائل أخرى؛ منها 
اختلاق نصوص مشوشة ومشينة وتسمعها للقادمين على أنها من القرآن على أمل أن يصدق 


ضف 


لفك الجديد 0 
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بعضهم ويعود من حيث أتى قبل أن يلتقي الرسول ويتأكد مما نسبته له قريش. 
ويبدو أن بعض الناس بالفعل يصدقون كبراء قريش ويعودون من حيث أتواء لأن عدة 
سور ذكرت أن قريشاً مستمرة باختلاق هذه النصوص. 


ما يحرم من الماكل 

كل لآ أب فى قا أزيي إل خزما عل طالهم تتأققة إلأ أن يكرن مقة أؤ دنا كشترحا أذ 
حم ينزي قجس أذ شق أل لِمَرالله به فَمَنِ اضطرٌ عَْربَاغوَلأعَاوٍ َك عَقُوٌ 
رَّحِيه(1405١)‏ 1 1 

هذه هي تفاصيل ما يحرم من المآكل» أوردتها السورة في هذه الآيات وبعد أن قالت في فى آية 


ع > مرو 


ديه له دصل عر َال ألا تلوأ ا كر اشم اف َل مد صل لهم ب 
حرم علي لأا هط ثم ِل إن دلُو بأهْوَاهم يحم دبك م هو أَعْلَمْ 
ِامْتَدِينَ(119). 

وهذا الأسلوب معروف في القرآن وتكرر في عدة سورء لأن السورة تنزل مرة واحدة في 
وقت واحد. وبدل أن يقول القرآن: «وسئقول لكم التفاصيل لما يحرم من المآكل لاحقا؛ 
كما هو متبع بيننا. فهو يقول: لقد فصل لكم ما حرم عليكم... ثم وفي آية لاحقة يذكر هذا 
التفصيل'. 

جرم عل اليهود يعشن الخلا عقايا م 

وَعَلَ اين هَادُوا َرَّمنا كُلّ ؤي ظَفْرِ وَمِنَ لبر وَالْحتَم َرَمْنا عَلَيْهِمْ 5 شُحُومَها إِلاَّما 
حمَدَتْ ظْهُورْهُمَا أو الخوَايَ أوْمَا اخلط بِعَظْم ذَلِكَ جَرَينَاهم بَفْهمْ ون لَصَاوِقُونَ(157). 
الآية تذكر أن الذين هادوا حرم عليهم ما ليس محرماً في العادة عقوبة لهم لبغيهم. والمفسرون 
يقولون بأن الظفر يعني «كل مالم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام». وهذا الكلام غير 
دقيق؛ لأن الإبل والبقر والضأن وال معز لها أقدام (حوافر) مزدوجة. بينم نجد أن الخيل 
والبغال والحمير لحا حافر واحد ليس مشقوقاء وهو الذي يمكن أن يسمى ظفراً. 

وتسمية المفسرين لا تعتمد لأنهم يعتقدون أن ذوات الظفر (الحافر المفرد) يحرم أكلهاء وني 
نفس الوقت يقولون الإبل والنعام من ذوات الظفر. 


١‏ انظر فقرة: اليدء برد الحدث لا يكون بالضورة من أوله / قسم من أساليب القرآن. 


اا 
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والإبل من الأنعام التي ذكرت أصنافها في الآية )١45(‏ والتي يباح أكلها. 

والآية تقول بأن ذوات الظفر حرمت على اليهود لظلمهم. وإلا فهي مباحة. 

مفهوم خاطئ عن 0 مشيئة الله 

إن ُو كل وب ذخ واس وَل ةبه عن الم المخريين100 ١‏ سيول 
الَّذِينَ أَدْ شرَكُوا لَوَْاء الهم أَشرَكَْاوَلااَونا وَل حرَمْا من َيْءِ كَدَلِكَ كدب الَّذِينَ من 


بهم حنَى ذهو بسنا قل هل ندم مَنْ ْم تُخْرجوء لا إن ُو إلا الطن وإذ أ 


إلا تخد صُونَ(48١)‏ قل فَلِلَهِ احج الْبَالِمَة قَلَوْ شََاء ء مَدَاكُمْ أَجمَعِينَ(49١).‏ 

قول قريش: الو شاء الله ما أشركنا» منطق يردده الناس في كل العصورء وهو مجرد تبرير 
للرفض. وإلا فالله لم يفرض عليهم ولم يجبرهم على الكفر» بل هم من اختار ذلك طواعية» 
وبناءً على عقائد موروثة لا أساس لها. فهي بحرد خرص وظنء مثل أي عقائد لا تعتمد 
كلام الله. 

ومثله ما هو سائد بيتنا الآن» فلو أن أحدنا سار بسيارته بسرعة جنونية تسببت له بحادث 
مروريء فعادة ما ينسب ما حدث شيئة الله وكأن الله جل وعلا قد قرره عليه مسبقاً. 
وهذا لا يمثل مشيئة الله ولكنه تبرئة المرء لنفسه من المنطأ ونسبته لله. فلا يكون عليه لوم؛ 
ولكن اللوم يقع على الله. 

ومشيئة الله في كل شيء ولو أراد سبحانه فلن يقع الحادث, لكن الله جل شأنه لا يتدخل في 
أمور الدنياء وكل ما يقع على الإنسان يكون بأسباب يعضها يعود للشخص نفسه كحادث 
السيارة» وبعضها يعود لأسباب خارجة عنه. 


رد مزاعم قريش 

ل هَل شهَداءكُمُ اين يَْهَدُونَ أن اف حرم هَدًا قن شَهدُوأَلاَتَههَذ ممه وَلأتي 
أَهوّاء الَذِينَ كَذَبُوا اتا َالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآ خرَ خِرَةٍ وَهْم بِرَبِمْ يَعْدلُونَ(:19). 

وتسرد السورة المحرمات 

ل تَعَالوأ أل ما حرّم ربكم عَلبكمْ ألا ُفركُوأ به مين ودين إخساناً ولا لوا 
أَوْلآَدَكم مّنْ إملاق نحن تَرَرْفُكُمْ وَِيَاهُمْ وَل تَفرَ رَيُوأ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ وَلآَ 


زفف 
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ُو النَفْسَ الِّي حَرّمَ الله إلا بالحنٌّ دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ(191) وَلآ تَفْرَبُو 
َال اليم إلا التي به أحسَنْ حَنَى َع أشدَهُ ووأ الكل وَاليرانَ بالط لكلف 
تسا إل وُسْعَها وَإِدَا لم َاعونُو ولو كَانَ ذا ُتَى وَبعَهدِ الله أَؤقُوا ذَلْكُمْ وَصَّاكُم به 
علكُمْ تدَكرُون0؟19) وَأَنَمَدَا صِرَاطِي مُسْعَقِيا فَانُوهُ وَلا تتَبعُو حُوأ السَّبلٌ مرق بكُمْ 
عن سيل ذَلكُمْوَضَاكُم به لَعلَكُمْ تتَقُو(151). 

الشرك بالله. الإحسان للوالدين. قتل الأولادء الفواحشء قتل النفسء التلاعب بال 
اليتيم» الغش التجاريء قول الحقء الوفاء بالعهد والوعد؛ التمسك بطريق الله (القرآن). 
كل من خالف أياً من هذه التشريعات فقد ارتكب كبيرة. ومن أصر على كبيرة فهو خالد في 
النار ى| ذكرت سور أخرى. 

الإحسان للوالدين بالقول والفعل والعون المادي والمعنوي. 

الفاحشة ذنبها واحد عرف بها الناس أو تستر فاعلهاء وهو ما يخالف الموروث الذي يقول 
إن من يقترف الفواحش في الخفاء أهون من الجهر وأيسر للتوبة. لذا نجد شباب بلادنا 
وشيبها عندما يسافرون لبلاد أخرى ينغمسون في الرذيلة والفسق والخمور والمخدرات» 
وكأن الله لا وجود له. كنوع من الخفاء» وكأن فعل ذلك في تلك البلاد يعتبر من الخفاء» 
وحتى في بلادهم, فهم يعتبرون اقتراف المعاصي والفجور في الخفاء ينظر له كأن الله سيغفره. 
الغش التجاري بكافة أشكاله نما يتساهل به الناس» سواء في المنتجات الغذائية وما يدخل 
في تركيبها ما يؤذي الصحة. أو في المنتجات الأخرى كذلك. 

قول الحق والوفاء بالعهد والوعد» ولو كان هناك ترتيب للأمم في هذا المجال لكنا في ذيل 
القائمة. 

هذه التشريعات ومثلها تمثل الإسلام. فدين الله ليس عبادات فقطء بل ليس هناك في دين 
الإسلام سوى ثلاث عبادات فقط: صلاة وصوم وحج. وبقية التشريعات تهتم بالحياة 
والكرامة والحقوق. الموروث عتم عليها وأبرز العبادات وكأن من أداها سيغفر له تقصيره 
فيها سواهاء والقرآن يكذب ذلك. 

ونعيد تلارة الآية التي تقول: وَأ هَدًا راي مسقا َوه وَلا توأ الئل ترق 


بِكُمْ عَن سَبيلِهِ ذَلْكُمْ وَصَاكُم ب به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ(167). 


0 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


تدبر القرآن | السور المكية | المرحلةالسابعة: مرحلة التعذيب بالنار والهجرة 


هذه الآية تنص صراحة وبكل وضوح وجوب التمسك بسبيل الله المستقيم» وتنهى عن 
اتباع أي سبيل آخر. فا الذي يمثل سبيل الله؟ 

أليس القرآن هو كلام الله المؤكد الثبوت؟ 

أليس كلام الله يمثل سبيله؟ 

ألا يعني هذا أن الآية تقول بوضوح اتبعوا القرآن فقطء ولا تتبعوا أي سبيل آخر؟ 
ولولم يكن في القرآن آية أخرى غير هذه لكفت كدليل على بطلان اتباع المذاهب وأي 
تشريع خارج القرآن. 

وتواصل الآيات... 

تأكيد أن القرآن وحده يمثل دين الله مثلما كانت التوراة: 

م تا مُوسى الكمَابَ ماما عل الي سن وَتَفْصيلا كل َيْءِ وَعُدَى وَرح1 لهم 
هرم ينون( 19) وَهَدَا كاب أنه الوه وال تَقوالَعَلَّكُم ترَعَُونَ(ه19) 
أن تَقُونُوا إن أنزلَ الكتَابُ عَلَ طاد نٍ من قَبَِْا ون كنا عن رايهم لََافِنَ(197) 


أذ قثوأ ل أن أل عَلينَا اتاب ْنَا أفدى ينهم تقذ جاءكم يي من ربكم 


وَهَدَّى 
وَرَخمة من ظلَْ ين كَذّب بيات الوَصَدَفَ عَنَْا َي الذِينَيَضدِفُونَ عَنْ ياتا شو 
الْعَذَابٍ با كَانُوا يَضْدِفُونَ(1519). 
دين الله واحد سواء كان على شكل توراة أو قرآن. وما عداه فلا يمثل دين الله» ولو صدر 
من موسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام» فكيف بكلام غير الرسل؟ 
والآيات تقول لقريش إن كنم تحججتم سابقاً بأنه م ينزل عليكم كتاب (دين) كما نزل على 
بئي إسرائيل» وأنه لو نزل عليكم كتاب لصدقتم؛ فالآن قامت الحجة عليكم. 


وأو ينزك عل قريغى لا ملاتكة ولا ابات 


مل يَنظْرُونَ إلا أن تأتِيهُُ املايكة أن أن َبّكَ أو يَأ بَعض آيَاتٍ رَبّكَ يَومَ يني بَعْضْر 
> ركشلدوب؟ * آٍ َيل أَوْ كَسَبَتْ ف 2 0 
آيَاتِ رَبّكَ لايَنهَمُ فسا إِيَائها لتَكْ آمََثْ من قَبَل أَوْ كَسَبَتْ في إَِاما حبرا فل انتظِروأ إد 


مُنتَظرُونَ(158). 
والآية تقول لو رأت قريش آية ولم تؤمن فسيحل بها العذاب» كقاعدة ثابتة 


مالا 
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وتعود السورة لتشدد على ضرورة الالتزام بسبيل الله: إِنَّ الّذِينَ فَرَكُوأ دِيئّهُمْ وَكَانُوأ شِيّعاً 
لشة يرز ونه نا أَرْهُمَ إل الله ُمَ يتْنّهُم با كَانُوأيَفْعَلُونَره15). وتقول الآية إن 
من اتبع أي سبيل غير القرآن فلست منهم يا محمد في شيء. أي لا همك أمرهم؛ ولاينتمون 


كل الأعيال تحصى ويحاسب عليها الإنسان 

من ججاء اسن فل عَْرْأَئَاهَاوَمَن جَاءبالسّيْةِفَأَجرَى إِلأَمِدْلهَاوَهُمْ لأيُظْلَمُونَ(: 0). 

ترغيب في قوله فله عشر أمثالها. وإلا فالجنة لن يدخلها إلا من آمن وعمل صا حاً. والعمل 

الصالح يعني التقيد بأوامر الله كلها والبعد عن نواهيه كلها. أي الابتعاد عن الكبائر وفعل 

كل الأوامر. ولن يكون الحساب على شكل جمع علامات مثل جمع علامات أجوبة المدارس 

فمن وصل لدرجة النجاح دخل الجنة ومن نقصت درجاته رسب. 

وقوله "ومن ججاء بالسّيةِ فَلآيْرَى إِلأمِثْلََاوَهُمْ لآيُظْلَمُونَ لتظهر أن الكفار لن يظلمهم 

الله لكفرهم ويسجل عليهم معاصي لم يقترفوها. وسيدخلون جهنم لأنهم كفروا وقد قبل 

هم إن من يكفر فمصيره النار. 

ثم تختم السورة مخاطبة محمداً» وترد على قريش 

ل ني هَدَانرَيْ إل صِرَاطٍ مسيم ديناً قتا ةرام حنفوَمَاكَانَمنَالْخْرِكِنَ(171) 

قل إن صَلانٍ نشي وَعَيَّاي وكا رب الَْالِنَ(177) لأ رِيكَلَهُوبِدَِكَ مرت ونا 

أَلُ 01700 فل أعَيَْ ال بي ربا وَهْرَرَبُ كل َيْءِ وَلاتَكيبُ كل تفْسٍ إلا 

امد دوو أخرى كم إل ربكم مَْجعكُم قَتكم ا شم في تتَُِونده )1١‏ 

كر لزي جذلق خلايت لأا موق بنش م فَْقٌ بَْضٍ دَرَجَاتٍ لَيَبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ 

إن رَبّكَ سَرِيمٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهلَه د رَّحِيه(119). 

«لا تزر وازرة وزر أخرى؛ 5 تعنى أن صحيفة الأعمال لا تسجل إلا ما يقوم به الإنسان 
شبد ولا كي بابثرء وم شه رار اشعه هذا بوي ناكل من بتو بعيادة أو أغيال 

خيرية لغيره فلن تسجل له. 

ورفع بعضكم فوق بعض لا تعني في المكانة الإنسانية ولكن في المجتمع. وبما أن الحديث 


1 اا 
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لقريش فمن السهل أن نفهم أنها تشير إلى المجتمع المكي الذي يتكون من أغنياء وموالٍ 
ومستضعفين. وهذا التفوق الدنيوي لا يعني شيئا في الآخرة ولا ينقص من قيمة الإنسان 


المسلم قي الدثيا: 


809 ) العنكبوت 
منذ أن تحول الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس في المرحلة الخامسة. بدأ بعض 
مستضعفي مكة الدخول في الإسلام؛ مما جرأ قريشاً على الاعتداء عليهم. لكن هذا التعدي 
وصل لخد التطرف في هذه المرحلة حيث لجأ بعض رجال قريش إلى تسجير الئيران وحرق 
أجساد المهتدين ليردوهم عن دينهم ويعيدوهم للكفرء أو يمونوا. فقريش لا تحتمل أن 
ينضم عبيدها ومواليها إلى معسكر المسلمين» وتصاب الحياة العامة في مكة بالشلل» كو نهم 
من يقوم بالأعمال الخدمية» | تكرر ذكره من قبل. وهذه السورة أول سورة تتحدث عما 
يتعرض له المهتدون من المستضعفين من حرق وتعذيب بالنار» وتحثهم على الصبر وتعدهم 
المغفرة» وتحذر قريشاً التي تعذبهم. 

حث من يتعرضون للتعذيب على الصبر 

ا(1) أَحَسِب النَّاسٌ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمن وَهُمْ لَايفْئنُونَ(1) وَكَمَدْ تنا الذِينَ من قَيْلِهمْ 
َلَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلََعلَمَنَ الْكَاذِيينَ(6. 

كل من يعلن إيهانه بدعوة تخالف الموروث سيتعرض للأذى والفتنة» وهذه سنة أزلية سارت 
عليها كل الأمم. وما يتعرضون له حك وامتحان لصدق إيماهمء وفضح من أعلن إسلامه 
دون اقتناع. ولا تعني أن الله لم يكن يعلم من صدق إيانه ومن ينافق قبل أن يتعرضوا 


مخاطبة قريش 
أو ع اضر لا لعو او ادا عر بح الاح عه 42 ا _ لغ جوم او 2 
(الذين يعملون السيئات هنا تعني من يقوم من قريش بتعذيب المسلمين). 


فهل تعتقد قريش أنها أقوى من الله أو أنهم معجزوه؟ 


ااا 
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حث الذين يتعرضون للتعذيب على الصبر 

من كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَِنَ أَجَلَ الله لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيهٌُ(0) وَمَن جَاهَدَ فَنّا يُجَاهِدُ 
لس يِه إن المي ع اْعَالَ10) وَلذنَآمنُوا وَعَلُوا الصّايِتَاتٍ لكر عَفْهُمْ امم 
وَلنَجْزِيبّهُحْ أَحْسَنّ الَّذِي كَانُوايَعْمَلُونَ/0. 

الآية الثانية تقول بأن التعذيب سيمحص المؤمن من المنافق» والآيات هنا تقول إن من كان 
يرجو لقاء الله (الجنة) فسيحصل عليه لا محالة. وكل من يجاهد (يصبر) فإن! يجاهد لمصيره 
هوء لأن الله غني عن كل خلقه. فالذي يصبر سينال الجنة» ومن يعود للكفر فقد أضر بنفسه 
هو. 


والدا أحد المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب يحاولان إقناعه بالردة 


2 


وَوَضَّيْا الإنسَانَ بوَاِدَيْه مشا وَإِن جَامَدَاكلقذْرِكَ , بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا ُطِعْهُمًا إل 
تزجح انبتكم با كُحُمْ تكْمَلُون(0). 


سور سابقة فرضت الإحسان للوالدين والتعامل معها بكل لطف وعدم نبرهما أو 

إغضاءماء وهنا تقول الآية بأن طاعتهما تكون فيها عدا ما يغضب الله» فلا يجب على الولد 

أن يطيعهم| ويعود للشرك. 

وتعود السورة للتأكيد أن من آمن طلباً للجئة فهو يعلم أنه باع الدنياء ولو مات تحت 

التعذيب فسيحقق مناه بدخول الخنة: 

وَالَذِينَ آمَبُوا وَعَوِلُوا الصَّامجَاتٍ لَنْدْجِلتَهُمْ في الصَّالِينَ(). 

والآية تحث بشكل غير مباشر من هم تحت التعذيب ألا يعودوا للكفر. 

ردة بعض الذين تعرضون للتعذيب 

وَمنَ الَّاسٍ من يَقُولُ آمَنبالهَ ذا أُوذِيَ في اللهجَعَل نه اناس كَعَذَابٍ النهوَلَئن ججاءَضْرٌ 

شن بك لبون نكن كم وس اف عَم يا في صدُورِالَْالِنَه ٠‏ وَلَيَعْلَمَنَّ الله 

النية أكثرا وكتدلتة المَافقِينَ(11). 

وهذه أول مرة يرد في القرآن لفظ «المنافقين». وهم نفر أعلنوا إسلامهم - ىا تقول الآيات 

- ثم أعلنوا ردهم خوف التعذيب. ولو ظهر الإسلام فسيعلنون أخهم مسلمون. 
2 


دا 


انيف 
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رجال قريش يحاولون إقناع المستضعفين تحت التعذيب أن يكفروا وسيتحملون 
ذنوبهم يوم القيامة ويعذبون نيابة عنهم 

وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا العُوا سَِيلنَا وَلتَحْملُ 00 رَمَا هم بِحَاوِلِينَ مِنْ 
006 تَيْءٍ ّم لكَاذِيُونَ11) وَلَمَحْمِدُنَ أََْاهُمْ وَأنْمَالا ع قاب ينأ بم 

لقِيَامَةِ عَنَا كَانُوا يَرُونَ(17). 

كفار قريش الذين يعذبون مستضعفي المؤمنين يقولون لهم إن أنتم كفرتم (ارتددتم) 
فنعدكم أن نحمل عنكم ذنوبكم يوم القيامة ونعذب بدلاً منكم. ويمكن القول بأن قريشاً 
كانت تستخدم التعذيب البدنيي مصحوبا بالترغيب. تماما ى) يحدث في معتقلات المباحث 
العربية» تعذيب لا يحتمل ووعود خيالية لا تتحقق لو استجاب المعتقل لما يريد السجان. 


ثم تتحدث السورة عن أمم سابقة بهم قريشاً وآخرين مهم بني إسرائيل أمرهم. 


قوم نوح 
لق سلا ُوحا إل قزمت ذم آلف سَئٍ اين عَاد دهم اوقا هم 
ظَابُونَ(4١)‏ فَأَنْجَيَْاهُوَأَصْحَابٌ السَّفِيبَِ وَجَعَلْنَاهَا أيه َلْمَالَينَ(0١).‏ 


ماازلت لا أستطيع فهم أن يلبث نوح فِيهمْ آلف سََةِ إلا َمْيِينَ عَاماًه. فى عرفته أن الإنسان 
ل يكن في عصور قديمة يعمر مئات السنين» كا أن كلمتي سنة وعام تعنيان نفس المعنى. 


إبراهيم 
ام ذل لقم دوا افوقوم َلِكُمْ حَْلَكُمْ إن كُشمْتَْلمُون0١١)‏ إن تَْبدُونَ 
من دُونٍ اله أؤتاناًوَكَْلفُونَ إفكا إن لّذِينَتَعبدُونَ من دُونٍ الهَلَايَملِكُونَ لَكُمْ ررق فَابتعُوا 


5 
2 


ند لفهالرَزْفَ وَاْبدُوهوَاشْكُرُوالَهإليْهِترجَعُون190). 
كانوا يعبدون الأوثان. 

ثم تتوجه السورة باللدديث إلى قريش: وَإن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذّبَ مم من قَيِْكُمْ وما عل 
الرّسُولٍ إِلّا الْبَلَامُ البِين180) أو يَرَوْا كَيْف يَبْدئ 0 
سي(19) كُل سِرُوا في الْأَْض قانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينيِئُ التذا لتَشْأةٌ الآ < 


سم 


لله عَلَ كُلٌ عَيْءٍ قَدِيرٌا ٠‏ يُعَذَّبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يََاءُ وَإِلَيِْ تفلَبُونَ(١1)‏ وَمَا 


خْرَةٌ إن 
ثم 


>, 
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يا 
0006 رن كل عاعل رسو ار بز لخر رادا رقي انين عر او 


عود للحديث عن إيراهيم 
َاكَانَجوَاب تومه ِلّا أن فَانُوا ُو أوْحَرعُو َه نالفي ذَلِكَ لآياتٍ لقم 
ينون( 1 وَقَل إن ذنم من ُو الفأؤتانا َوَحَةبَِيُمْ في لاو لديا م ليام 
يئر فشكو يتفش وَبَلْعن يضم بَغضأً اواك روجهم سن ين( )كام 
لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنّْ مُهَاجِرٌ إل ري إِنَّهُ هوَ الْعَزِيرُ الحكيم(1؟) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ 
وَجَعَلْنَا في دُرَيه البو وَالْكِئَاب وَآتَبْناهُ أجْرَهُ في الدَنًا ونه في الْخِرَةٍ ين الصَّاحِينَ(17). 
الآبة (5 ؟) تشاور القوم فيا يفعلون بإبراهيم الذي كسر أصنامهم. فاقترح البعض قتلهء 
واقترح آخرون حرقه؛ لكنهم لم ينفذوا أياً منهاء لأن إبراهيم استطاع الخروج من قريته. فالله 
أنجاه من أن يلقوه في النار» لكن المفسرين - كعادتهم - هم من قام بلي معاني الآيات وقالوا 
إن إبراهيم قذف في النار ولم تحرقه (كمعجزة) ولو قذف إبراهيم في النار لأحرقته ومات» 
فالنبي لا يتحول إلى مخلوق فوق بشري أو مضاد للحريق» ولذلك نجد القرآن يحدثنا أن 
هناك رسلا وأنبياء لله قتلوا: كد آتَْنَا مُوسَى الكِمَابَ وَكَمَْنَا من بَعْدِهِ بالرسْلٍ وَآتَيْنَا عيسَى 
نيمات هيروح ادس د جَاءهُمْ رَْول با وى أَنفْسكُمْ انتختاث 
ميقا كَذَْتُم وَقَريقا تقُْلُونَ(87) البقرة. 
الآية (51) تقول بأنه لم يؤمن مع إبراهيم سوى لوطء وما وحدهما اللذان خرجا من القرية 
إلى بيت الله الحرام» كا تخبرنا آيات سور أخرى. وهذا يعني أن إبراهيم خرج من قريته 
قبل أن يتزوج» ويؤكد هذه الحقيقة أنه كان فتى عندما كسر أصنام قومه؛ كا تقول سورة 
الأنبياء: قَالُوا سَمِعْنًا فَتَى يَذْكْرُهُمْ يُقَالُ لَه إْرَاهِيةٌ(١7)‏ الأنبياء. 
والفتى هو الشاب الذي لم يتزوج. 
الآية (71) تذكر أن إبراهيم رزق بإسحاق ويعقوب, ولم تذكر إسماعيل. لأن المخاطب هنا 
بنو إسرائيل الذين لهم موقف عدائي من إسماعيل ولا تهمهم أخباره. 


7/3 


تدبر القرأن | السور المكيه | المرحلةالسابعة: مرحلة التعذيب بالنار والهجرة 


بعد ذلك تنتقل السورة للحديث عن قوم لوطء والملاحظ أن كثيراً من السور تتحدث عنهم 
مباشرة بعد الحديث عن إبراهيم» ذلك أن قوم لوط هم قوم إبراهيم» ولآن المخلوقات 
الكونية التي أرسلت إلى لوط لتطلب منه الخروج من القرية قبل هلاكها قد مروا بإبراهيم 
أولاً وبشروه بإسحاق: 

قوم لوط 

وَلُوطا إِذْ ثَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُعْ لَتَأنُونَ الْفَاحِغَةَ ما سَبَقَكُم يا مِنْ أَحَدٍ من الْعَامينَ(10) أَيِنَكُمْ 
لتأتُونَ الرّجَالَ وَتَفْطعُونَ لهل وَتَبُونَفي يكم لمر ميا كان جوَاتَ قَوْمِ لا أن قَلُوا 
اج اللا ري 8 يد ٠‏ وَلَا 
جاءت وُشلنا إزرا هيع بالْبخْرَى قَانُواإِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الْقَرِيَةِ إن ْلَه كَانُوا ظَالِينَ(1*) 
إذا أت لخن غلم بن ها لشي ودرأ انث موي01 
وا أذ جَاءثْ رُسُلْنَا أوطأ بي بيمْ وَضَاقٌ بم ذَْعاوَكانُو لا تف وَلَا تحر نام مُنَجَوك 
وَأَهْلَكَ إِلّا امْرَأئكَ كَانَثْ يِنَّ الْغَابرين(*) | إن مُنزِنُونَ عل أَهْلٍ هَذِه الْقَريَةِ رجراً مّنَ 
السَّيَاءِ با كَانُوا يَفْسَقُونَ(4) وَلَقَد ركنا مها يدي لقَوْم يلوه 6). 

الآيات تشير إلى أن المخلوقات الكونية التي جاءت لابراهيم قالت بأنبا ستهلك قوم لوطء 
وكأن ما حل بقوم لوط هو عذاب أنزله مهم تلك المخلوقات الكونية. والواقع أن ما حدث 
هو ثوران بركان قضى على القومء ودور تلك المخلوقات كان إبلاغ لوط بالخروج ومن 
آمن قبل وقت كاف لثوران البركان. فالمخلوقات الكونية لم يتسببوا بالبركان» وإنما عرفوا 
أنه سيثور في لحظة معينة» وأمروا لوطا ومن آمن معه بالخروج قبل وقت كاف. لكن بما 
أن المخلوقات الكونية تمثل إرادة الله» وبا أن الله جل وعلا هو من بقدرته ثار البركان» 
فالمخلوقات الكوئية تقول إ:هم مهلكو القرية. وقد رج لوط بناء على ذلك في الليل؛ 
م 0 0 ن الْل ايح م 
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الآية () تؤكد أن آثار قرية قوم لوط بقيت ظاهرة حتى بعثة محمد وقريش تعرفها. 
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مدين (قوم شعيب) 

وَإِلَ مَذْيْنَ أَحَاهُمْ م يبا فقَالَ يا قَوْم اغْبْدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرٌ وَلَا تَعْنَوَا في الأزض 
: ضٍ سكو و4 دقورو يه 254.6 12 ولي رردان د.ا مس م 

مُفَسِدِينَ(1 )١‏ فَكَذْبوه فأخذتهع الرَّجْمَهَ فَأصْبَّحُوا في دَارِهِمْ جَائْمِينَ(717). 

مدين اسم قرية» | ورد في الآية (84) من سورة الأعراف» وهي التي أرسل ها شعيب. 
وقد تكون مدين اسم منطقة بجانب القرية» وفي تلك المنطقة تقع بئر مشهورة في ذلك 
الزمن وقد لأ إليها موسى» ى) ذكرت الآيات (75-17) من سورة القصص. 

قريش تعرف مساكن الأمم السابق ذكرها ومساكن عاد وثمود 

وَعَادا وَنَمُودَ وَقَد تَّبَنَ لَكُم مّن مسَاكِنِهِمْ وَزَيّنَ هم الشْيْطان أَْمَاههُمْ فصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلٍ 
وَكَانُوا مُسْتَنْصرِينَ(8). 

ولعل قريشاً تمر بأطلال قراهم أثناء مرور قوافلها التجارية المحملة بالبخور والبهارات 
واللبان من أقصى جنوب غرب جزيرة العرب. 


كبراء قرية مصر 


سَابقِينَ(9). 
الملك ووزير الإعمار ووزيرالمالية. 
الأمم السابقة هلكت بكوارث طبيعية 
به الْأَرْضَ وَمنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَاوَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(١‏ 4). 
ولم بلك أمة بعقاب من خارج الأرض. 
عود للحديث عن مسلمة قريش 
َكَل الَّذِينَ اقََذُوا من دُونِ الله أَولياء كَمَمل الْعَدكَبُوتٍ اخَخَدّتْ بَيْنَا إن أَوْمَنَ الْيْبُوتِ لَبَيِثُ 
التكترب كز كائرا يفتكن 8) 31 اه ينله عا تاغرن ين فون من قو رهق الغويز 
الحكِي(؟4) وَيَذْكَ الْأَمّْلُ تَهْرِيبا لِلنََّسِ وَمَا يَْقِلَّا إلا العَايُونَ(47). 
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الآيات تقول إن موالاة الكفار كمن اتخذ بيتا واهيا جدرانه من خيوط العنكبوت بالنسبة 
لمن يلمسه من البشر. ولا تتحدث الآيات عن معجزة علمية لم يكتشفها العلماء إلا في هذا 
العصرء وتتمثل في أن المادة التي تتكون منها خيوط العنكبوت قوية جداً لدرجة أنها لو 
جمعت لأمكن صناعة درع منها واق من الرصاص. لأن الخطاب في السورة موجه لرجال 
من قريش أعلنوا إسلامهم وأبقوا على مولاة أقاريهم المشركين» والمخطاب في القرآن يأتي 
مناسبا لمدارك ومعارف المخاطب. وقريش لا تعرف الحقائق العلمية» ولكنها تعرف ما ترى 
وتلمس. وما يرونه أنه عندما تتعرض خيوط العنكبوت للمس تتهاوى» فهي من أوهن 
وأوهى المواد عندهم» ولذا ضرب القرآن بها المثل؛ مشبهاً موالاة بعض من أسلم للكفار 
بأنها موالاة واهية ضعيفة. وكان يجدر بهم موالاة المسلمين والتوكل على الله. 

ومسلمة قريش سبق وأشارت لهم الآية )١17(‏ من سورة هود والآية (01) من سورة بني 
إسرائيل. وسيأتي ذكرهم في سور قادمة. 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

تلق الله السََّاوَاتِ وَالأَرْص بِالحمٌ ني ذَلِكَ آي لنْمُؤْمنينَ(؛ 4) ال ما وجي إَِيْكَ مِنّ 
الْكِتَابٍ وَأَقِم الصَّلّاة إن الصَّلاءً تنه عَنِ الْفَحْمَاء وَامَكَرِ وَلَذِكْر الله أكُبر وَالله يَعْلَمُ ما 
تَصَتَعُون(0 5). 

الآية (55) تقول بأن من يحكم عقله سيعرف أن جرد التفكر بخلق السهاوات والأرض 
كاف للاهتداء إلى قدرة الخالق. 

والصلاة إن كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا تعني أن من يصلي يصبح محاطاً بهانع 
يمنعه من ارتكاب الموبقات. ولكنها تقول بأسلوب قرآني أن من يصلي الصلاة المقبولة من 
خشوع وني وقتها والحرص عليهاء فهو مسلم فعلاً. والمسلم لا يأتي الفواحش ولا المنكر. 
لكن من يصلي بلا إيهان فقد يصلي ولا يتورع عن إتيان الفواحش وارتكاب المنكرات؛ كما 
يفعل الكثيرون من ينتسبون للإسلام. 

الكيفية التي ينبغي على المسلمين في مكة جدال أهل الكتاب بها 

وَلَا دلُو أل الْكيّاب إِلّا بلِّي هي أَحْسَنٌ إِلَّا الِّينَ ظَلَمُوا مِنُْمْ وَقُونُوا آمنًا الذي 
ِل ْنَا وَأَنِل إِلَبِكُمْ وَإِهنَا وَإِكَكُمْ وَاحِدَّوَتَخْوٌلَهُ مسلِمُونَ(1). 
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خطاب الآية توجيهي يحث الرسول والمسلمين على استخدام أسلوب سهل عندما يدخل 
معهم بعض أهل الكتاب في جدال. ولا تؤخذ الآية على أنها تشريع يلتزم به المسلمون 
على الدوام» بحيث يجب عليهم إذا جادهم أي من أهل الكتاب في أي مكان أو زمان 
أن يتعاملوا معه بالتتي هي أحسن. لأن الآية تخاطب المسلمين في مكة ني تلك الفترة من 
ا ا 
تشريعاء خاصة بالمسلمين في مكة وفي تلك الفترة التي نزلت فيها السورة. 


بعض أهل الكتاب وبعض قريش آمنوا 

0000 لمت مِنُونَ به وَمِنْ مَؤّلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا 
ص يجْحَدُ باينا إلا الْكَافِرُونَ(/49). 

بعض بني إسرائيل الذين كان لد.هم وحي سابق آمنوا بالوحي المنزل على محمد؛ كما آمن به 
نفر من قريش. 

لو كان الرسرلد يعرف القراء ولجنا لكان نياها؟ الشاكر ل رسيالا عند التيتكين 


0007 


ما كُنت قَلُو من قَبِهِ من كِتَابٍ وَكا مط بيمِنِكَ إذا لَاتاب اْبَطِنُونَ(). 

الآية تؤكد أن الرسول لا يعرف القراءة 'وَمَا كُنتّ تدلُو ين ف قَيْلِهِ من كِتَابِ» ولا يعرف 
الكتابة ١‏ وَلَا تُطَهُ يَمينِكَ». ولو كان الرسول يقرأ أو يكتب لكان مدعاة للريبة والشك 
عند المشككين (المبطلين) من أنه كان يقرأ كتبا وينسخها ثم يحفظها ويتلوها على الناس 
ويقول هو قرآن يتلقاه من الله. والتأكيد على أن الرسول لا يعرف القراءة والكتابة جاء في 
هذه المرحلة لأن قريشاً كانت تستخدم كل ما في وسعها لصد الناس القادمين من خارج 
مكة عن لقاء الرسول والدخول في الإسلام. ولم تتورع عن اختلاق عبارات منفرة ونسبتها 
للقرآن» كما سبق وذكرته عدة سور. وهذه السورة تقول بأن قريشأ كانت تقول للناس إن 
الرسول لا يتلقى وحياً من السماءء ولكنه كان يقرأ كتب الرسالات القديمة ويعيد صياغتها 
ويقول هي قرآن منزل. وهذا الزعم تعلم قريش أنه كذب» وتعلم أن الرسول لا يقرأ ولا 
يكتب» ولو بقي الخطاب الدعوي موجهاً لقريش فقطء وم يتغير لكل الناس وقدومهم لمكة 
لسماع الرسولء لما امت قريش الرسول بأنه ينسخ قرآنه من كتب قديمة» لأخها تعلم أنه لا 
يقرأ ولا يكتب. ولكنها اتهمته مبذا عند من يقدم لمكة والذين لا يعرفون الرسول ونشأته 
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وأنه أمي. وبرغم وضوح المعنى نجد من يصر على قلب ال حقيقة» ويقول بأن الآية تقول إن 
الرسول يقرأ ويكتب. وهذه التهمة الجديدة التي حاولت قريش إشاعتها بين القادمين لمكة 
للاجتماع بالرسول قد تدرجت من تهمة أخرى سبقتها وذكرتها لنا سورة الفرقان: وَثَانُوا 
أَسَاطِيرُ الأوَِّينَ اهَْتبَهَا َّهِيَ مل عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلا(0). 

ففي البداية زعمت قريش أن الرسول «اكتتبها» أي: طلب ممن يحسن الكتابة أن يكتبها له 
ثم حولت قريش هذه التهمة لتقول إنه كان هو يكتب القرآن من غيره كا في هذه السورة'. 
م يكتب من القرآن شيء في مكة 


220 


َل هو آيَاتٌ بَيْنَاتّ في صُدُور الَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَمَا يِحَدُ ِتنا إِّا الظايّونَ(9 4). 

بعد أن أكدت الآية السابقة أن الرسول أمي» تقول هذه الآية أن القرآن لم يكن يكتب وإنما 
يحفظ في الصدور. وبما أن سورة العنكبوت نزلت في أواخر العهد المكي فهذا يعني أن 
القرآن لم يكتب منه شيء في مكة. 


0 
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قريش مستمرة بطلب الآيات 

ََانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِآيَاتْ من رَبِّ كل إِنّا الات عِند الله وَإنَّا نا َِيرٌ ميين(00) وَل 
رسف الى 26 سرس واف 2 ٠‏ اقرط ا الود عع و ا نض ماعن وك راءرة دن يرف “ات 0 
يَكْفِهِمْ أنا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الكِتَاب يتل عَلَيْهِمْ إن في ذلِك لرحمة وَذِكرَى لِقَوْم يؤمنون(51) قل 
2 1 وكره ‏ اعلءصح , 2 00 2 ريات 00006 ال 20 ع 
كَفَى بالله بَيْنِي وَبَيَْحَمْ شَهيدا يَعْلَم مَا ني السَيَاوَاتٍِ وَالازض والذِين امَنوا بِالبَاطِلٍ وكفروا 
بالله أَوْلَيِكَ هُمْ الحَايِرٌونَ(07). 

لن ترى قريش آية من الرسولء ولو أرادوا الإيهان لكفاهم القرآن» ولكنهم قوم يتحججون. 
قريش تطلب أن يقع عليها العذاب الآن كنوع من السخرية 

يَْتَمْجِنُوئَكَ بِلْعدَابِ وَلَوْكَا أجَلُ مُسَمّى َِاءهُمْ الْعدَابُ وَلَتِنّهُم بََْهَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ(07) يَسْتَمْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَنّمللْحيطةٌ بِالْكَافِرِينَ(04) يَوْمَ يَعْشَاهُمْ 
00 عع وام علي افاقاخد عه 217 220 بو لبقن دهي + 

لْعَذَابُ من فَوْقِهِمْ ومن تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ وَيقول ذوقوا مَا كُسْمْ تَعْمَلُونَ(00). 

السورة تقول بأن العذاب لا يكون في الدنيا ولكن يؤخر للآخرة. 


١‏ تم تعديل صياغة الفقرة بناءً على اقتراح من أبي حزم «المدقق اللغري» مشكوراً. 
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حث المسلمين على الحجرة 


1 


ني وَاسِعَة َي َعْبدُوو 0) كل تفي َل الوْتِ ثم 
جود 00/0 وَالّذِينَ موا وعَِنُوا الصَاَاتٍ لوهم من الجن عرفا جْرِي » 
لأا خَالِدِنَ هاعم أجْرٌالْحَاِِنَ080) الِّينَ شرا ول رقي يتك كلو 0و 00 
من دَابة لا تمل رِرْقَهَا الله يَْرُفُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السّمِبعٌ الْعلِيهُ(: 0 

لأول مرة يذكر القرآن الهجرة إلى يثرب» وقد سبق ذكر الهجرة للحبشة في الآية )1١(‏ من 
سورة الزمر إحدى سور المرحلة الخامسة. 

الآية (16) تقول لمؤمني مكة هاجروا وسيرزقكم الله ويعوضكم عيا ستخسرونه من منازل 
وأثاث ومال في مكة. ويظهر تردد بعض مسلمي قريش حول الهجرة لثلا يخسروا أموالهم. 
ولابد أن السورة نزلت بعدما تلقى المسلمرن في مكة دعوة من مسلمي يثرب للقدوم إل 
وسيجيرونهم ويستضيفونهم في بلادهم. 

دعوة عقلانية لقريش 

وين سَأَلتهُم مّنْ خَلَقَ التَّاواتٍ وَالأَرْض وَسَخَّرَ امس وَالَْمر لََقُوئنَ الله تنَى 
يُؤْنَكُونَ(11) الله يَبْسْطُ الرزْقَ ين يَشَءُ مِنْ عِبَاده وَيَقَدِرُ لَهُ 3 له كل عَيْءٍ 6 
ون سَألَهُم من يرل نَ الا مَاء فَأَخيَا به رض ين بَعْدِ موْهالعُوُنَ اله الحم 
ل بل أَْترْهُمْ لَا يَْقَلُونَ770) وَمَا مَذْه اليَاةُ دنا إِلّا مَوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَ الدّارَ الْآخر رَهَ َي 
اليوَانُلَوْكَانُوايَعْلَمُونَ(14) فَإِذَا رَكِبُوا في الْقلْكِدَعَوًا لهَخْلِصِينَلَهُ الدّينَ فل نَجاهُمْإِلّ 
ًا هُمْ يُمْرِكُونَ(10) لِيَكْفْرُوا ا آتبَاهُمْ وَلِيتَمَنعُوا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ(51) أَوَليَرَوا أن 
جَعَلْنَا حَرّما آنا ويتَخَطَّفْ النَّاسُ مِنْ حَوْهِمْ أَقلْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبتعْمَةٍ الهيكْفرٌونَ(30). 


يا عِبَادِيّ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ 


0 
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الآية (7100) تأكيد حقيقة حقيقة أن مكة بلد آمن واحترم سكان جزيرة العرب هذا الأمن. 

ب و دنا 

وَمَنْ أَظْلَمٌ يمَنِ افتَى َل الله كذباً أز كَذّبَ بالق لا جَاءهُ كنس في جََنَمَ وى 
َنْكَافِرِينَ(58). 


تكرر في عدة سور ذكر أن قريشاً كانت تختلق العبارات وتسمعها للقادمين لمكة وكأنها من 


كلا 
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القرآن لتنفيرهم من لقاء الرسول. 

وتم السورة بالعودة للحديت عن القطهدين من المسلمين: 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهدِيتّمُعْ سُبْلَنَاوَإِنَ اللهكَمَ امُحْسنِينَ(19). 

الجهاد في الله يعني الصبر على الأذى في سبيل التمسك بدين الله. 

وأثناء هذه الظروف العصيبة التي يتعرض المسلمون فيها للاضطهاد؛ والمستضعفون منهم 
للتعذيب بالنار» تنزل سورتان قصيرتان هما البروج والمسد تتناولان الوضعء وتظهران 
بعض ما يجري: 


جوربلا)85١‎ 

وَالسّهَاء ذَاتِ البدُوِج(01) وَاليوْم اللُوْعُودِ(؟) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُرودِ(؟) قٍِ أُصْحَابُ 
لْأَدُوو(4) الَرِذَاتِ الوَكُووده) د هُمْ عَلَيْهَافُُو(5) وَهُمْ عل ما يَفعَنُونَ اميف 
شهُود10) وما تَقَُوا نهم لا أن ينوا ياف ايز الحوي(8) الذي له ملك اَمَو وَاتِ 
وَاْأَرْض وَاللْه عَلَ كُلٌ تَيْءِ شَهِيدٌ(4) إن الْذِينَ َُوا المؤْمنينَ وَالمؤْمِنَاتٍ ثم ل يَُوبُوا لَه 
عَذَابُ جَهَنّمَ وَكُمْ عَذَابُ الخريق( إن اللي آمَنُوا رَعْهِنُوا الصَّاَِاتِ تِ كُمْ جنات 
تمي يمن تمتها الأنْجَارٌ ذلِكَ الْمَورٌ الَْبيئ(١١)‏ إِنَّ بَطْش رَبْكَ لَمَدِيد(17) إِنَّهُ هر يُبْدِئٌ 
وَيُعِيدُ(؟1) وَهَُ الْمَمُورُ الْوَدُودة )١‏ ذُو الْعَرْش المُجِيدُ(9١1)‏ قَمَالٌ نا يُرِيدُ71١)‏ هَل أََاكَ 
حَدِيتُ الجُوو(10) فرعن و1805 بل الّذِينَكْرُوافي تَعذيبٍ(19) وَافدمن وََائِم 
حبط(١ ٠‏ بل هو كُْآن تيد( 1) في لوح فرظ (55). 

الآيات تتحدث عن قريش وأنها كانت تحفر الأخاديد في الأرض (شق مستطيل يملأ 
بالحطب وتشعل فيه النار) لكي تعذب المستضعفين لإجبارهم على الردة. 

وتقول: «وَمَا نَقَمُ تَقَمُوا مِنهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالل الْعَِيزٍ ليده 

فقريش ستتضرر كثيراً لو آمنت مواليها وعبيدهاء لأن كل الأعمال الخدمية في مكة ستتعطل؛ 
كون من يقوم بها هم أولئك العبيد والموالي» وهذا ما لن تسمح به قريش. 

وتحذر السورة من يعذب المسلمون من قربش بنار الحريق - إن لم يتوبوا -: إن لِّينَ ُو 
المؤْمِنِينَ وَالُؤْمِنّاتِ نّم يَنُوبُوا فَلَّهُمْ عَذّابُ جَهَنَمَ وَكَمْ عَذَابُ الخريق(١٠).‏ 

وهذا ينفي تماماً أن تكون السورة تتحدث عما يسمى بأخدود نجران. والذي سمي 
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كا 
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بالأخدود بعد عصر الرسول ظناً بأنه الذي تتحدث عنه السورة. وإلا فأخدود نجران لا 
علاقة له بقريش وليس هناك مناسبة للحديث عنه في ظروف مكية يتعرض فيها المسلمون 
للحرق. ولا يهم قريشاًما حدث في نجران قبل أكثر من )٠١١(‏ عام من بعثة الرسول؛ حين| 
قتل مئات أو آلاف من أناس حرقاً بواسطة أعداء لهم في تلك الأصقاع» وهي لمسيحيين 
قتلهم بود. وقد وجدت آثار الرماد والعظام المحترقة'. 

وبعد أن تحذر الآية قريشاً تلتفت للمؤمنين وتعدهم بالجنة والفوز (الآية:١1).‏ 

ثم تتوعد الآيات )١11-17(‏ بشكل مبطن قريشاً وتعد المؤمنين 

وتذكر بها حصل لفرعون وأمم سابقة وأن الله لا يعجزه أحد (الآيات: )7١-1١17‏ 

وتختم السورة بالتأكيد على أن القرآن حق وهو نسخة من الأصل المحفوظ بآلية إلهية سماها 
القرآن هنا «اللوح المحفوظ". وهو دليل على أن الدعوة لا تكون سوى بالقرآن. 

وإذا كانت سورة البروج نزلت بحق مجموعة من قريش تعذب المسلمين بالنار فإن سورة 
المسد نزلت بحق أحد أكثر أولئك القرشيين وبحق زوجته التي كانت من أكثر المتحمسين 
لجمع الحطب لنيران الأخاديد: ْ 


)250١‏ اللسد 
تيد أبي هب وَنَبَّ(1) ا في عله يال وَمَا كَسَبّ(؟) سَيَضْلَ ثَاراً ذَاتَ كَب(2) 


ب 


وَامْرَأَنةُ شلب !)في يق يل ل مّسَدِاه). 


١‏ يوسف ابن أزار (474-/017م) هو أحد الملرك السبثيين اليهود الذين تلقبوا بذي نواس» والذي شن حملات حربية ضد 
المسيحيين في ظفار ويريم وحضرموت رمأرب وتهامة؛ ارتكب فيها جازر بشعة وفتل فيها عشرات الآلاف من المسيحبين. 
وكان من أبشعها المحرقة التي رقعت في نجران في العام (314م). وقد أورد مار شمعون الأرشمي من الكتاب الحميريين 
السريان حواراً دار بين امرأة من نجران وتدعى حبسة بنت حيان وبين الملك ذو نواس» تقول فيه حبسة مخاطبة الملك: دأنا 
ابنة المعلم حيان الذي باركه الرب قعمدت المسيحية على هذه الأرض. أنا ابنة من أحرق كنيك» فيرد ذو نواس: "إذأْ أنت 
تحملين أفكار أبيك وتريدين إحراق كنينا؟ فترد عليه قائلة: : الا أنا لا أريد إحراق كنيسك لأنني مستعدة للموت من أجل 
المسيح كيا فعل إخوتي وأخواني وآباتي وأمهاتي الذين أحرنتهم» . وهذا فيه إشارة إلى أنه قد تم إحراق المسيحيين في نجران» 
وني المكان الذي أحرقوا فيه نم اكتشاف آثار الرماد والعظام المتشحمة. ومصدر الشهادة التي أوردها مار شمعون الأرشمي 
على هذا الرابط: 

١924(‏ ,مبصععان .لاا .0 : للدا) روك عماعرة؟ لكتموطنانا مامعطائنا د ]اه كامغصوةء] : وعلاعه جم أ! | عطلكه عأموط عك) 

وهناك الكثير من المعلرمات على النتت حول شهادات شهود عيان لما حدث في محرقة نجران. وف العصر العبامى اعتقد 
7 اديه ادي اراس ا ا ل 
الدولة من قريش واد ارين بسمعرة,احافية التي أقانها يعي ريال قري لنعايية اللستسة .روخم 

دينهم؛ فظنوا أن سورة الأخدود تتحدث عن محرقة المسيحبين على يد ذو نواس يوسف ابن أزار اليهودي. ولا أستطيع النأك 
من صحة نسية هذه الشهادات لمن نسيت له. 


84ب 
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السورة تقول تبت يدا أبي لهب وتباً له بها يقوم به من حفر الأخاديد وتسجير النيران فيها 
لتعذيب المسلمين. (التب هو الخسران). 

وتتوعده بنار جهنم» ى| تتوعد امرأته نظير حماسها في جمع الحطب. وقوله في جيدها حبل 
من مسد» تصوير لا ستلقاه من عذاب في جهنم يتناسب لا تقوم به. فهي تنقل الحطب 
على جيدها الذي سيتعرض للعذابء وإلا فإذا دخلت النار فستلقى العذاب يكل جسمها 
وليس فقط بجيدها. 

والتأكيد على أن أبا لهب في النار وهو ما زال حياً من باب ما يعرف بالضرورة. فالقرآن 
يخبرنا مراراً وتكراراً عن حقيقة أن من لا يؤمن بداية سماعه لدعوة الحق فلن يؤمن أبداً. 
لذا فأبولهب لن يؤمن وسيموت مهما طال به العمر وهو مشرك وسيدخل النار. وهو تأكيد 
على أن كل كبراء قريش الذين لم يؤمنو! قبل فتح مكة» وقالت عنهم كتب التراث إغنهم آمنوا 
يوم الفتح وحسن إسلامهم؛ هم مثل أبي لهبء لم يؤمنوا وإن كانوا قد أعلنوا الإسلام فلأنه 
لم يعد لهم قبل با مسلمين» فاستسلموا وأعلنوا إسلامهم ظاهريا فقط. 

الآن المستضعفون في مكة يتلقون أقسى وأشد أنواع التعذيب وصل إلى حفر قريش 
الأخاديد في الأرض وإضرام النيران فيها لكي تعذب بها أجساد المؤمنين المستضعفين إما 
مباشرة أو بالكي بالأسياخ المحماة» لكي ترغمهم على الردة عن الإسلام. وقد أشارت 
السور السابقة بأن البعض منهم عاد للكفر بالفعل» ى! بدأت السورة السابقة أيضاً تحث 
المؤمنين على ا هجرة وتعدهم بأن يعوضهم الله خيرا ثما سيفقدونه من متاع ومال. 
والمسلمون في مكة لم يكن بإمكانهم اختيار الهجرة إلى يثرب من عند أنفسهمء لولا أن 
إخواههم مسلمي يثرب هم من دعاهم ورحب باستضافتهم للنجاة بأرواحهم ودينهم. 
وسنرى أن مسلمي مكة أخذوا يتسللون من مكة جماعات وفرادى إلى يثرب. كما سئرى 
تلاق مواق مااي كلام اللجرة ريمن ما تمرفيو]النمن النظهاة:. 


اليف 
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20) الشحل 
تبدأ السورة بالحديث عن قرب يوم القيامة وكأنه قد أتى بالفعل» زيادة فى التأثير النفسيى: 
عن قرب يوم تى في الثانين النسيي 


موروء 


أنّى أَمْرُ الله فَلاتَستَحْجِلُوه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَا يُفْرِكُونَ(١).‏ 


كيف يكون الوحي 

ينرلُاللايكة بالرُوح م مِنْ أَمْره عَلَ مَن يَشَاءُمِنْ عِبَادِه أن أَنَذِرُوا أنه لا لَه إلا أنانَاتَقُونِ(؟). 
الروح هنا تعني الوحي؛ والرسول لا يلقن نصوص الوحي تلقيناًء ولكنها تنسخ في ذاكرته» 
عبر تواصل روحانيٍ غير محسوس بين جبريل والرسول. لا مجال فيه للكلام والاستماع. 
دعوة عقلانية لقريش لعلها تفكر 

خَلرَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بالل تَعَالَ عَنَّا يُخْرِكُونَ() حََلَقَ الإنسَانَ من تُطَفَةِ فَِدَا هْوَ 
خَصِيمٌ م مُبينٌ(1) وَالأنعَام حَلَقَهًا كع فِيهًا دِفَّءٌ راقع وَمنْهًا َأكُلُونَ(ه) وَلَكُمْ ا 
بحَالُ حِينَ ُرِيحُونَ وَحِينَ تَسرَحُونَ(1) وَتحمِلُ أنْقَالَكُمْ إِلَ بَلَد د تَكُونُوا بَالغِيه إلا بشِقٌ 
الأنشي إن بم روف م00 والخيل اَل وَاخعَ لبوا زوق َال 
تَعْلَمُونَ(8) وَعَلَ الله قَضْدٌ اليل وَمِنْهَا اير وَلَوْ سَاء هَدَاكُمْ أجمَعِينَ(9). 

الخديث عن الانعام: ينا بده حقاقق كخالف دايقولة علياء العصر. فالحيوانات المستأنسة 
خلقها الله قابلة لاستئناس الإنسان وطاعته والانقياد له. ولم يحولا الإنسان من متوحشة 
إلى مستأنسة» كما يظن العلماء. فالجمل والبقر والضأن والماعز من الأنعام» والخيل والبغال 
والحمير؛ وكلها مستأنسة بطبعها الذي خلقها الله عليه. بينها خلق حيوانات أخرى (جائرة» 
أي متوحشة وغير قابلة للاستئناس. وحتى لو تم تدريب أسد على طاعة مدربه في السيرك 
مثلاء فهذا الأسد سيبقى غير مأمون الجانب وقد يعود لطبعه المتوحش في أي لحظة ويفتك 
بمدريه. 


م 


هُوَالَدي نر عزن الشَبَلغاة لكي شل كرات وَمِنْهُ قبل فد كُيكون(:1) يت لكم بد 
اس ار مك اد 

سَخَرَلَكُمْ اليل وَالََارَوَالّمْس وَالََْرَوَالْجُومُ م مُسَحَرَاتٌ بِأَمرِهِ إِنَ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
قي )١100‏ وها ملعي لأذضر عوبني يك ليلو و10 
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* 2. 


وَهُوَّ الذي سَخْرَ البَخْرَلِتَأكلُوأ ِنْهُ كا طَرِيَاوَتَستَخْرٍجُوأ مِنْهُ حلي تبَسُوها وَتَرَى الْقُلْكَ 
زاكر هه واقكرا من كه وتتلكن تنكو و35١0‏ وآلشن ف الأدص ترايت نّ أن تَيدَ 
بكم وأنارا وشلا للم مَعدُون(10) وَعَلامَاتٍ وَبالنّجِمٍ ُمْ َتدُونَ(17) أممن يلق 
كَمَن لِأَيدْلُ ألا َدَوُون93/0) وإن تعدوأ َعم له لأنحصُوهَاإِنَ الَو رَحِيمْ(18) 


عاج 


والله يلم ما ترون وما تِدُون(19) وَالذِينَ يَْعُونَ من ذُونٍ اله لا يلُونَ يا وَهُمْ 


لفون( ٠‏ أَمُواتٌ عَبِْ أخيّاء وما يَشْعْرُونَ يد و2١‏ 01 إِطَكُمْ لَه وَاحِدمَالِينَ لا ل 


يُؤْمِنُونَ بالآخر و دٌوَهُم مُْتَكْرُونَ(11) لِآجَرَمَ أن الله يَعْلَمُمَا يرون وَمَا 
و ه يدو 


تود إن لحب الْمتكبرِينَ100). 


وسيلة قرشية أخرى لصد الناس عن لقاء الرسول 

ذا قبل كم مَاذَا نَل رَبك َانُوأ أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ(14) لِيَحْمِلُواً أَوْرَارَهُمْ كَامِلَهَ يَومَ 
العاف وين اثزار الدية تعاب ثم بغر عِلْم ألآسَاء مَا يَزِرُونَ(90). 

(الآيتان:4؟750-7) تظهران أحد أساليب قريش لصد الناس من خارج مكة للاتصال 
بمحمد أو قبول الإسلام؛ وذلك بالقول إن القرآن مجحرد قصص قديم قام محمد بإعادة 
صياغته بعباراته وتقديمه للناس وكأنه وحي من الله. 

وتتوعدهم الآيات بمصيرهم السيئ جزاء كفرهم وإضلالهم غيرهم: 

قذ مكر الِينَ من بهم فَأتَى الفبنيام ْنَ لامر هم الَف من فَوْقهِمْ وام 
الْعدَابُ من حَيْتُ لأيَفْعْرُونَ(00 كُمَيَوْمَا قِيَامَةِ وم وَيَقُولُ أيْنَ شْرَكآِيَ الذِينَ كسم 
ُقَافُونَ فهمْ قَالَ الَِّينَ ونوا الم إن الجزي يَ الوم وَالْسُوءَ عَلَ الْكَافِرِينَ(27) الَّذِينَ 
تتَوَفاهْمُ الملائِكَةٌ ظالمي أَنَيِهمْ فَألْقوأ الصّلَمَ ما كُنَاتَْمَلُ من سُوء بل إِنَّ اله عَلِيمٌ با كُثّمْ 
تَعْمَنُونَ(10) فَادْحَلُوا أبْوَابَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيا فَلبمْسَ مَثْرَى الْمَكَبرِينَ(19). 

(الآيتان 74-74) تصفان موت مشركي قريش وكأن هناك مخلوقات حية (ملائكة) تنزع 


أنفسهم, لتهويل الصورة. وتصور الآية الميت وكأنه ينفي كفره لحظة موته» وهي أيضاً 


تقول بأن الميت سينتقل بسرعة لمقيامة وسيجد نفسه وقد حكم عليه بالنار ولن ينفعه إيمانه 
أو إنكاره للكفر عند موته. 
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صور مجازية حسية للترغيب 

وَقِياَ لِلّدين اتَعَوَاْ مادا أنرّلَ َيكُمْ قَلُوأ َرأ لين خسنو في هذ ادا حْسَنَةٌ وَلَدَادُ 
اجرح وكيم ار القند ")جنات عَذ يَدُْوتها تخري يمن تَنهًا الأَئَر كم هاما 
يَسََؤُونَ كَذَلَِ يمْزِي الله الْتقِينَ(01) الَّذِينَ َك َتوَفَاهُمْ امآنِكةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامُ عَلَيَكُمْ 
دلُو الجنَةبَ) كُنتُمْ تَحْمَلُونَ(1). 

قريش ستستمر بطلب رؤية الملائكة حتى مهلك وتلقى مصيرها الذي اختارته ولم 


يقرره الله عليهم 


ل يرون إلا أن أيهم الماك أز يأ أذ بك ديك قعل لين ين قبا قَبْلِهمْ وَمَا ظَلَّمَهُمْ 
الله وَلكِن كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ() فَأْصَابَيُمْ سَيكَاتُ مَا عَوِلُوأوَحَاقٌ بم ما كَانُو به 
يَسْتَهْئُونَ( "). 
تبرير غير منطقي 


قال الّذِينَ أْرَكُوأ لو ضَّاء اهما عبَذنَا من دونه من عَيءِ نحن ولا آبَاوَْاوَلآحَرّمنَا يمن 
دُونِهِ من مَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ال لَِّينَ من قَبْلِهِمْ هَل عَل الرّسُل إِلذَ الْبَلاغٌ م0 ؟). 

وهذا فهم خاطئ لقدر الله وقضائه ما زال منتشراً بين المسلمين. حيث يربطون كل ما يصدر 
منهم على أنه مقدر عليهم ولا مناص هم عنه. مثل من يموت بحادث سير نتيجة تهوره» أو 
من يدهس طفله أمام عينيه لأنه أهمل مراقبته» أو أصيب بمرض أو أصاب ثروة أو خسر 
كل ماله في سوق الأسهم. أو تم القبض عليه بلا تهمة ...ل ألخ. 

وهذا يريحنا كثيراً لأننا سنتخلص من تأنيب الضمير لو اعترفنا بأننا نحن من تسبب با 
حدثء وذلك بأن ننسب ما حدث للقضاء وليس لإهمالنا. 

وقريش استمرت تكرر هذا المفهوم الخاطئ» وهو ما ذكرته سور أخرى مثل) ورد في سورة 
الأنعام: سَبعُولُ اين كوأ لو ضاء لمارا وَلبَوْنا رامن يه كَدَِكَ 
كَذَّب الَِّينَ من قَيلِهِم حَتَى اويا ل كل عندَكُم سَنْ لم حرجو لان تتَُونَ إلا 
لظن إن نم لتْوْصُونَ(14). 

وسورة الزخرف: وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ ما عَبَدنَاهُم ما كم بذَّلِكَ مِنْ عِلْمٍ إن هُمْ إلا 
يْرُصُونَ(١5).‏ 
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والآية تصف هذا التبرير بالخرص والوهمء وتقول إن قريشاً لم تبتد لأنها اختارت طريق 
الضلال وليس لآن الله كتبه عليها: 


كك هرهس 500 مج 5 وي عه 03 0 ا م اه وض اعت 5 3 
وَلقَد عن في كُل مرولا أن اعبدُوأ اله وَاتُواالطَاغُوت فَمِنهُم مّنْ حَدَى الله وَمنهُم 


من حم حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالةُ مُِيدُوأ في الأزض قَانظروا كيت كَانَ عَاقِبَةُ لكَذَنَ(3) إن 
تحْرض عل هُدَامْ قن لله لأ يني من يُضِلٌ وَمَا كم من َاصرِينَ!07. 

وقوله: ٠‏ فَمِنْهُم ّنْ مَدَى اللهُوَمِنْهُم مّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الَلالَةُ؛ وقوله: « فَِنَ لله يدي مَن 
يُضِلٌ». لا يعني أن الله قرر من يهتدي ومن يضل مسبقأ كي سبق وكررنا سابقاً ولكنه يعني 
أن كل ما في الكون يسير بإذن الله ولو أراد الله فلن يتم. لكن هذا لا يعني أن الله يتدخل في 
تصرفات مخلوقاته في أي مكان كان في الكون «بليترك خم عرية الاختبارة ويوم الشباعة 
سيحاسيهم يكل غدل بناة عل ما اقترقوه وسجلتة محف أعاهم وهع لا يظلموة: : وَانقوأ 
يَؤْماتُرجحُوَ فيه إل الله كم توف كل َفْس مَا كسَبتْ وَهُمْ لآيُظَلمُون(141) البقرة. 


لشو أي جد أي لابق فقن يَمُوتُ بَلَ وَعْدا عليه حََأوَلكِنَ أَكْثر اناس لأ ل 


ير ن0 6 لني كم الي بَُِونَ ذه َم الذِنَ كوأ مم كَانُوأ كَاذِبينَ(9") إِنّا 
ونا لَِيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن َقُولَ لَهُ كن فُيَكُون( .)4١‏ 

البعث سهل على الله جل وعلا لو كانوا يعقلون. 

وقوله: «إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؛ يعني أن الله جل وعلا يضع 
القوانين فينتج الخلق. 

بدء الفحرة بالفعل 

َالِّينَ َاجَرُوأ في الله من بَعِْ ما لوأ لوهم في الذي حَسَنَهُ وَلَأَجِرٌ الآخرّة أكير لو 
قاو ئنكتر 106 4) الديق صَوَداً زغل وشيم بوكر ت191): 

الآيات تعدهم خيراً عند رمهم» نتيجة صبرهم وهجرتهم؛ التي تسميها اهجرة في الله لأهم 
تركوا أوطانهم وذويهم ومتاعهم في سبيل الله وحفاظاً على دينهم. 

ولأن قريشاً استمرت تكرر على مسامع محمد مطالبها برؤية الملائكة كدليل على صدق 
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رسالته. فالآية ترد عليهم بأنه لن تنزل عليهم الملاتكة. لأنه لم يسبق أن أرسل الله ملائكة 
رسلا لبشرء ويمكن لقريش أن تسأل «أهل الذكر» الذين أرسل في أسلافهم رسل هل 
كانوا من الملائكة أم من البشر؟ 

َمَا سنا من فلك إل رجالا نُوسِي لبهم آلوأ أل الذكْر إن كُهْمْ لآتَعلمُونَ40) 
بِالْبَينَاتِ وَالرْيْر وَأنرَنَ إَِكَ الذّكْرٌ لين لئاس مَائرلَ إلَنِهمْ وَكَعَلّهُمْيتَفَكَرونَ(:4). 
وأهل الذكر هم بنو إسرائيل الذين أصبح لهم تواجد ملحوظ في مكة منذ تحول الخطاب 
في القرآن لهم ولكل الئاس من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة؛ فكانوا يأتون للقاء محمد 
والتأكد من صدق دعوته. 

وهذه الآية تكرار لآية سبقت في سورة الأنبياء: تقول: وَمَا أَرْسَلَْا قَبْلَكَ إلا رجالا نُوحِي 
إلَيْهمْ فَاسأنُوأ أَهْلَ الذَّكر إن كُْمْ لآتَعْلَمُونَ(7) الأنبياء. 

والآيتان تم لي معانيه| لكي يستشهد بها أتباع المذاهب على أن أهل الذكر هم رجال الدين 
الذين نصبوا أنفسهم نواباًوتمثلين لله على الأرض؛ لكي يستمع أتباعهم لما يحللون ويحرمون 
على شكل فتاوى ويعتبرونه من دين الله. 

وإلا فالقرآن لا يتحدث عن رجال سيأتون بعد عصر الرسولء ولا تتناول السورة سوى 
الأحداث التى وقعت قبل نزوها. ولو كانت السورة من سور المرحلة الرابعة لما قالت 
«فاسألوا أهل الذكر» لأن مكة حينها تخلو من تواجد بني إسرائيل. 

وار برطي واعرايد لكك وتات 


مرو 


أَقَاّمء الّذ رُوأ السّيَْاتٍ أن يخْسِفَ الله ل ل اد 
من الذين مكرو ِمْ الأَرْضَ م مِنْ 


شمر ت(40) أو يدهم في تيم قا هم بمنجزين470) أز يأشدَهُمْ عل تحرف قن 
رَبَكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيةُ(7؟) أوَ ل يَرَوْأْ إل مَا حَلّقَ الله من شَيْءِ تمي ظِلاله عَنِ الْيَمينِ 
الهم جا طهوَهُمَْايرُود 4) ود يَسجدُ ما في السَوَاتِ وما في لض يمن 
َب وَادَئكَة وَهُمْ َآيَسْتَكُْونَ(45) يَخَافُونَ رَيّيُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 66 
الآية (59) تقول بأن كل المخلوقات تسجد لله برغم أن آيات أخرى تقول إن أكثر الناس 
لن يؤمنو!. فالسجود هنا لا يعني الإيمان» ولكن يعني الخضوع لمشيئة الله» وعدم القدرة على 
الخروج عن سيطرته. 
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وتستمر السورة مخاطبة قريشاًء وتحذرهم من الشرك: 
َال الله لآتتَجدُوا هين اتن نا هو له وَاحِدٌ ماي فَازْهبُوٍ(01) وَلَهُ ماني الْسَاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَلَهُ الي وَاصِا أ اله يد تَتَقَونَ(؟0). 

ثم تؤكد السورة حقيقة أن الإنسان يتذكر لله في الشدة وينساه في الرخاء: واكم من نَم 
نإ لز تَرُونَ(07) ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُرّ عَنَكُمْ إِذَا فين كم 
يم يُْرِكُونَ(04) لِيَكْفْرُوأيَ آتيَِاهُمْ فتَمَتَعُوأَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(00). 
ل بني إسرائيل (41): وفصلت (01). 
ثم تتحدث السورة عن بعض معتقدات قريش: 
يعو لاون يسا ا وق ع ا م ل 
الْبَنَّاتِ سُبْحَائَهُ وَكم ما يَشْتَهُونَ(/017) وَإِذَا ' بشَّرَ أَحَدْهُمْ بالأنتى طَلّ وَجْهُهُ مُسوّداً وَهُوَ 
كط »ا زازع ون القزم ون شوو ها نكرب اينيك عل شرو ار وكخةى اللزاب أ 
سَاءِ مَا يحكُمُونَ0 0) لِلَِّينَ لآمُؤْمُونَ بالآرَةَ َكل السَوءِ وَه كَل الأغل وَهُوَ الْعرِير 
لكيه( 66 
الآ (03) تشير إلى معتقداتهم في الكل الذي أشارت له سورة الأنعام السابقة:وَجَعلُو له 
ينا ذَرَا م من الث وَالأنْمامٍ صا فقَلوأحدَاطبرَععهمْوَهَدَا اانا كان ركهم 
فَليَصِلُ ِل الله وَمَا كَانَ له فَهُوَ يَصلُ إِلَ شرَكَانِِمْ سَاء ء مَا يْكمُونَ(15). 
والآيات (/ا1ه-0١ )35‏ تقول بأن قريشاً تعتقد أن لله بنات (هم الملائكة) بينما يكرهون هم أن 


َ 


يرزقوا بالبنات. فكيف يصفون لله ما لا يرغبون فيه لأنفسهم؟ 

والآيات تشير لوأد البنات عند قريش'. 

وتبتعد السورة قليلاً لتؤكد أنه لا عذاب في الدنيا: وَلَوْ يُوَاخِذُ الله النّاس بِظُلْمِهِم ما ترك 

لكايس 6 وَلكِن يُوَخْوْهُمْ إل أجل مُسَنّى قَِذّا جَاء أجَلْهُمْ لأيسْتَأَجِرُونَ سَاعَةٌ وَل 
يَمْتَقْدِمُونَ(31). 1 

قبل قل أن تعرد لاستكيل الحديث عن قوطم أن لاك نات ال يون ما يرون 

وَتَصِفْ أَلِْتهُمُ الكَذِبَ ب أن كم الحُسَتَى لآجَرَمَ أن كم انا رَوََتم مُفْرَطُون(17). 


١‏ انظر فقرة ١‏ انظر فقرة: وأدالبنات/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وتقول السورة إن قريشاً كفرت مثلم| كفرت أمم سابقة؛ والقرآن يبين لهم الحق لو استمعوا 
له الله لد أَرْسَلنا إلى أمم من قَِكَ قَرَيَنَ كم الِّطَانَ اهم كَهرَ مَلِيهُمُ الوم َك 
عَذَابٌ أَلِيهٌ(57) وَمَا أَنرّلنَا عَلَيْكَ الْكِبَابَ إلا لِيْنَ لُمُ الَّذِي اخْتَلَهُوأ فبه وَهُدَى وَرَحْمَة 
فوم ينون 40 

وتبين لهم ما اختلفوا فيه؛ يعني انختلفوا فيه من الحق» يعني ابتدعوه وهو ليس من دين الله. 
فكلم) وردت عبارة» اختلفوا» أو «اختلفوا فيه! فهي تشير لاتباع الناس تشريعات من دون 


الله. 
وتعود السور لدعوة قريش دعوة عقلانية للتفكير بالخلق لتهتدي بقدرة الخالق على البعث: 
وَاللهُ أَنْرّلَ مِنَ السَنَاءِ مَاء أي به لض بَمْد مويه إن في ذَلِكَ لآ قَوْيَسْمَع نَ(00) 
إن َكُمْ في الأنْعام لَه ننقِيكُم ؛ في بعُوِ من يفوم لبن ليصا سآن 
ِتَاربينَ572) وَمِن تَعَرَاتٍ اليل وَالأعتَابٍ تتحِدُونَ مِهُ كرأ وَرِزّقا سن إن في ذَلِكَ 
آي َم يَُِونَ70) وَأْحى رَبك ِل النّْلٍ أن اخِذِي من لجال يبوت وَِنَ الجر 
وَممَآ يعرشُون(18) ثُمّ كل يمن كُلّ الثَمَرَاتِ كَاسْلْحِي سبل رَبَكِ ذلا برج من بُطويها 
َرَابٌ َه يفا ناس إِنَني لِك لآ َم يتفَكَرُو190) واه حلفكُمْ م 
يتَوَفَاكُمْ وم كم من ب إل أزذلٍ الْشمُر كي يعم بعد َعم انَل عَلِيمٌ يراه 007 
واه َصَلَ بَعْضَكُمْ عَ) ل بَعْض بي الْرَْقِ ما الَّذِينَ فُصَّلُوا برَآدّي لقع عليها فلكت 
أن َم ذه سوا ةل يحَدُون(1/) وا َل لكُم من نيك أزوَاجا وجل 
َكُم من أزَاجِكُم بن وَحَفَدَةَوَوَرََكُم م من الطَيبَاتٍ َفبالَاطِلٍ يُؤْمُِونَ وَيِهمَتٍ الله هُمْ 
يه 
يَسْمَطِيعُونَ 3710 قَلا ربوأ له الأَمْثَال إن يعم وا نتم لآتَعْلَمُونَ(07/4. 
تقول السورة: ونع ال ةنيكم تفي لطر مني ثكم ايم 
سَآئِغاً لِلشَارِبينَ(57). 
هذه الآية قام المفسرون بتأويلها كيفها سمحت لهم مداركهم ومعارفهم الضحلة» فقالوا 
بأن اللبن يخرج من بين الفرث والدم. وتلقف ذلك المستشرقون فقالوا بأن القرآن من صنع 
محمد الذي يظن أن اللبن يخرج من بين الفرث والدم. ومحمد لم يقل هذا ولم ينقله عن 
ربه» ولكن المفسرين هم من زعمه. الآية تخاطب قريشًء التي تعرف ما ترى فقط. فهي لو 
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بقرت بطن البقرة مثلاً فسيخرج الفرث والدم وسيخرج اللبن من الضرع ويختلط باللحم 
والفرث. فالآية تقول بأن اللبن موجود في جسم الحيوانات وبالقرب من الفرث والدم 
ولكنه لا يختلط بهاء وإنما ينشأ ويتكون في مكان مليء بالفرث والدم. 

وتقول الآية 17 (وَمِن ثَمَرَاتٍ النَخِيلٍ وَالأَعْنَابٍ تََخِذُونَ مِنْهُ سَكرأ وَرِزْقاحَسَنا» سكراً 
من الشّكّر بضم السين وشدة وفتحة على الكاف بمعنى الطعم الحلو وليس من السّكْر 
بسكون على الكاف. 

وتورد السورة أمثلة سهلة الفهم من نفس بيئة قريش لتقول هم إن ما يعبدون من دون الله 
حماد لا حول ها ولا قوة هَرَبَ الله ملا عَبْداً كَلُوكاً لأَيَفْدرُ عل قَيْء وَمَن وَرَْناةمِئا رقا 
خسنا فهو يق مذ رأ وَجَهْأَل يَستَوونَ الحم طهبل رُم لايَْلمُون(0)) وَصَرَبَ 
الله مَثَاً رَجُلَنِ أَحَدُمُمَا بكم يقر عَلَ د اكز كل قل فلا كا وكيا لأبات يقر 
َل يَستَوي مُوَوَمن يمر الْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَ صرَاطٍ مُسْسَقِيم(0017. 

والقرآن هنا لا يقرر العبودية» ولا يقرهاء لكنه يضرب مثلاً من واقع اجتماعي موجود. 
فا هدف توصيل الفكرة لقريش با تفهم؛ وليس تقرير أو موافقة قريش على استرقاق الناس. 
كما أن الآية (77) لا تقرر أن الأبكم «كلٌ4 بمعنى عالة. هكذا يراه الناس؛ ولكنه ليس 
كذلك ول يخلقه الله كذلك. فالقرآن يخاطب الناس با اعتادوه وفهموه ولا يقرر حقائق هنا 
وتستمر السورة بدعوتها العقلانية: 

1 َه عَيْبُ الات وَالأَض وَمَا أَمْرُ اسَاعَةِ إلا كلمح الْبصرِ أ م هُوَ أَْرَبٌ إِنَّالله عَلَ 
كل شيء قدير00) زاف أخرَجَكم من بع هاي لأتطلغوط كينا وَجعل لم الشنع 
وَالأبْصَارَ وَالأفئِدَةَ لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ(28) َل يَروَأ إل الطَر 5 مُسَخْرَاتِ في جو السَّاء مَا 
يُْسِكُهُنَ إلا لله إن في ذَلِكَ لآياتٍ لُمَوْمِ يُؤْنُونَ(74) وَاههُ َعَل ك5 من يُيُويكُمْ سكا 
وَجعَلَ لَكُم من جُلُود الأنعَام يونا تشعحفُو تيا يَوْمَ ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ إقَاميِكُمْ وَمِنْ أَضْوَاقِهًا 
وَأوْبَاِهَا وَأَْعَارِمَا ثاثا وَمتَاعاً إل دن( اع يم بر 0 
من البّالٍ أكُئَاناً نأَوَجَعَلَ لَكُمْ َرَابيلَ يكم الخرٌ وَسرَابيل تَقِيكُم بَأسَكُمْ كَدَلِكَ ينم 
ليم عم و03١0‏ تبن وان ليك اليم اليئ00) برو يدت ل 

لم يتكزونها وأكرء هُمُ الْكَافرُونَ(86) وَيَوْمَ تبعت من كُلٌ أُمَةِ هيدا فم لا يُؤدَنُ لِلّذِينَ 
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كَمَرُوا وَل هم د 1 ُستَنتُون440) وَِدَاوَأى الذِينَ طلمُوأ الْمَدَابَ فلا َف عَنُْموَلآَهُمْ 


يُنظَرُونَ(50) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَذْرَكُوا ْرَكَاءمُمْ فَالوأرَبنا هَؤّلاء شُرَكَاوْنَا الَّذِينَ كنا نَدْعْوْ 
من ُونك تافاته اقل نكم لوبو( وَالقَوا ِل ايوم اَم وَصَلّعَنهُم 
كا كاترا اك و1803 النية كَمَرُو وَصَدُوأ عَن سَبيلٍ الله دْئاهُمْ عَذَابا وق الْعَذَابٍ ب 
قثوأ ييِسُون040) كتزم تبعت في كل أمٍ وبدا لتم فوم ونا بك هيدا 
عَلَ هَؤُلاء وَتَزْلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ب يبيانا لُكل شَيْءِ وَهُذَى وَرَحْمَةَ ود يُقْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89). 
الآية (770) دليل على أنه لا عذاب في القبر» وأن الساعة بالنسبة لمن يموت كأنها تقوم بعد 
الحظات. 

الآيتان (81-48) تخبراننا أن قريشاً كانت تتخذ من جلود الأنعام بيوتاً يستخفونها يوم 
ظعنهم وإقامتهم. خيام مصنوعة من جلود الأنعام؛ يستخدمونها في ترحالهم؛ وهي سهلة 
النصب والتركيب» بحيث يتظللون تحتها في ترحالهم. وهم بهذا يختلفون عن أهل البادية 
الذين يتخذون خيامهم من شعر ووبر الماشية وليس من جلودها. ىا أن قريشاً تتخذ 
كهوف الجبال القريبة من مكة أكنانا (إقامة مؤقتة) وليس بيوتاً مستديمة؛ فهم لا يسكنون 
الكهوف. وكان رجال قريش تلبس السرابيل» كا كانوا يعرفون دروع الحرب. 

الآية (84) تؤكد أن قريشاً سعت بكل قوة» وبوسائل شتى لصد غيرها من الناس عن 
دخول الإسلام أو لقاء الرسول. 

الآية (89) تؤكد أن القرآن تبيان لكل ما يخص دين الله» ولا حاجة لسواه. دليل على أن أي 
حديث أو فتوى ليست من الدين. 


تذكير ببعض التشريعات التي سبق وفرضت 

إن الله يم باْعَْلٍ وَالِْسَان وَإِنا ؤي الْقَتَى وَيَنَْى عَنِالْمَحْشَاءوَالْكَر وبي يَِطْكُمْ 
َعَلّكُْ درون 64 

ولابد أن حادثة وقعت كانت وراء التذكير بهذه التشريعات. والسورة نزلت في وقت كانت 
قريش قد شددت من تضييقها على المسلمين وكانت تقوم بتعذيب المستضعفين منهم» وتأي 
السورة في مثل هذه الظروف لتأمر بالعدل» ليس فقط في تعامل المسلم مع المسلم ولكن في 
تعامل المسلمين مع قريش التي تعذبهم وتضطهدهمء وهو ما أكدته سور أخرى؛ مثل: يا 
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0 وه 


تجا الّذِينَ آمُوأ ووأ قَوَامِنَ له ُهَدَاء بالط وَلا يخ مكُمْ بن قوم عل ألا دلوا 
اغدلوا م هُوَأَْرَبُ لِلتَفوَى وَانَّقُوأ الله إن اله يك ب تَْمَنُونَ(8) المائدة. 

وإضافة للعدل يجب على المسلم الإحسان لمن يعرف ومن لا يعرف بغض النظر عن المعتقد» 
بل وإلى العدو مثل قريش. والإحسان يعني: التعامل الإنساني مع العون المعنوي والمادي 
حسب الحاجة. والآية تطلب الإحسان والإيتاء لذي القربى» وذو القربى هنا هم قريش 
الكافرة. 

وتذكر الآية بالنهى عن الفحشاء والمتكر» وتؤكد على البعد عن البغي» وهو التعدي. فمع 
أن قريشاً هي من يضطهد ويعذب إلا أنه لا يجوز البغي عليها. وسور المرحلة الخامسة 
ل سم ا برو كير ودر 
ما كررته هذه السورة في آية لاحقة وَإن عَاقَبتُمْ فحَابُوأبومْلٍ مَاعْوقِبتُم به وَلَئْن صَبَْ 7 

خٍ حير لِْصّايرينَ(1377) النحل. 

وتذكر السورة بالوفاء بالعهود والمواثيق والمواعيد. 

والأبيان هنا ليس الحلف لكنها الموائيق: وَلاَتَقَضُوا ليان بَدَ كيدا وَهَذ بعكم لله 
عَليكُمْ تفلا إن الله يلم ما تَْعُون(1) وَلا ونوا كاي تقضَثْ عَزْهَا من بخ قو 
أنقان نون يكم حددا يتخ أ تثرن أذ أنتى من موا يرك هيه سق 
لَكُمْ يَومَ الْقَامَةِ ما كُننُمْ فيه تخا فُونَ(87). 

وهذه المواثيق هي الدخول في الإسلام؛ الذي هو عبارة عن ميثاق بين العبد وربه. يتعهد 
العبد بموجبه بطاعة كل أمر إلحي» والانتهاء عن كل نبي؛ مقابل تعهد الخالق للعبد بجنة في 
الآخرة وسعادة في الدنيا. 

والآيات تؤكد على وجوب احترام هذه الموائيق لأن نقض شيء منها نقض لا جميعاء 
و ص لا ا 0 والآيات تتحدث 
عن مسلمة قريش» وما يؤكد هذا قوله تعالى: ١‏ أن تكُون أمَة مي أزتى ين َم نا يَبْلُوكُمْ 
الله يه» قد يكون إشارة إلى القبيلة التي يعتبرها «مسلمة قريش» مقياساً للإنسانية» وبالتالي 
فالمستضعفون أقل إنسانية ولا يمكنهم قبول أن يعاملوا معهم بمستوى واحدء لأنهم لا 
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وتغرل السورة: وَلَوَاء لل جلك أمَةُوَاحِدَة وَلكن يُضلُ من يودي من يع 
لع لو 


وَلمُسالُنَ عا كُتُم تَعْمَلُونَ(97). 
سيبقى الناس مختلفين على الحق» وحسابهم على الله. 


وتحذر السورة قريشاً من اتخاذ الأييان «دخلا» وسيلة وتبرير وإقناع بحدث لم يحدث: وَلآ 
دف 8147 كو امدق و ام ال بروص قاو اعم 2 الواح وا لف ل ع لد ا ال ار ا ام ع ا لخد ان 328 
تتَخِذوا أيَانَكُمْ دخلا بَيْنَكُمْ فتَزل قَدَمْ بَعْدَ بيبا وَتَدَوقُوا السوءَ با صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 


وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(44). 

لعل الآية تشير إلى ما تقوم به قريش من اختلاق للأباطيل ونسبتها للرسول لتصد القادمين 
إلى مكة من لقائه. ومن ذلك أن رجال قريش يحلفون الأيان المغلظة للقادمين أن ما يقولونه 
لمهم عن الرسول صحيح.ء لكي يصدقوهم وينفروا من رؤية الرسول وسماعه. 

وتحذر السورة المرتدين من نقض عهدهم مع الله الذي تمثل في دخوهم الإسلام: وَل تَشْرُوا 
بعد الل تمن ليلا نا عند الل هو حب َكُمْ إن كُْمْ تعْلمُونَ(90). 

فالئمن القليل الذي اشتراه المرتد مقابل ردته يتمثل بالبقاء حياً. وهو ثمن بخس مقارنة 
بنعيم الآخرة. والمرتد لو نجا من الموت بالتعذيب فسيموت بسبب آخر سريعا. 

وتعد السورة من يصير على الأذى :مَاِندَكُمْ نفد ماعن الباق وَلتَجِينَ لين صَبُو 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوأيَعْمَنُونَ(97) مَنْ عَمِلَ صَاحِا مّن ذَكَراً راش دكؤي افيه 
حََاةٌ حَبَاءً طبه وَلنَجِينهُمْ أَجْرَهْم بأَحْسَنٍ مَا كَانُوأيَحْمَنُونَ(917). 

إل ميد الس لد 1 

والآية (9/؟) تقول بأن الجنة للرجل والمرأة على حد سواء. وهو ما يشير إلى أن هناك نساء 
مستضعفات يعذبن» وبا أن السور عادة تتحدث عنما للرجل من نعيم في الجنة» كون 
المخاطب رجال قريشء» فالآية هنا تقول للمستضعفات إن الجنة لمن وللرجال على حد 
سواء. 

ثم تتوجه السورة للرسول ببعض الإرشادات 

ذا أت القن َاسَِذ بالفةمَ ايان اريم (4) نس له ش لطا عل الّذِينَآمثوأ 


وَعَلَ رَمِمْ يتَوَكَلُونَ(49) إن سُلْطَانةُ عل الَّذِينَ بَتَوَلوئهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ(١ .)٠١‏ 


0 


2 
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الوساوس سواء من النفس أو من إبليس لا يميل هما إلا من رغب الضلال؛ وأما من رغب 
الحداية فلن تؤثر فيه ولن يهتم بها. فالمؤمن يستطيع ان يعصم نفسه من الكبائر بكل سهولة. 
لم تبر السورة عض ما كانت تريش تمترغرييه عل عتم : وَِذا بَدَلْنا آيةَ مَكَانَ آي وَاللْهُ 
أَعْلَمُ با ب يرل قَالُوا إِنّا أنت مُف مُفْرَ بَل أَكْتَرَهُمْ لآيَعْلَمُونَ(١ )٠١‏ قل تَزَلَهُ هُ روح الْقدُْسِ من 


م 


بك باحق ِتبّتَ الْذِينَ آعثوأ وَُدَى وبشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(؟: .)٠١‏ 
وتبديل آية مكان آية يعني تنزيل حكم أو تشريع في رسالة رسول من الرسل يختلف عن 
حكم أو تشريع في رسالة سبقتها. ولا تتحدث السورة عن تبديل أحكام في القرآن. 

وئما استخدمته قريش للصد عن الإسلام 

وَلَقَد تَعلَمْ أَميم يَقُولُونَ إنَّا يه يَعَلَمة بك أَسَانُ الذي للحذوة إلند عقي وعدا لان عر 


5 


مين( ٠١‏ الَّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله لآمَندِييمُ اللهوَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ(؛ .)٠١‏ 

لقد كانت قريش تعترض من يصل لكة لمقابلة الرسول وتقول له إِنْ ما يتلو عليهم محمد 
هو كلام علمه إياه إنسان آخرء ويذكرون له اسم رجل أعجمي متواجد في مكة. وكونه 
أعجمي اللسان فمن الصعب على الناس أن يسألوه هل حقأ هو من يعلم الرسول القرآن. 
وقد جاءت الآيات لتفضح قريش. 

وتستمر السورة لتقول إن قريشاً تكذب لأنها لا تؤمن: إنَّايَفْبري الْكَذِبَ الَّذِينَ لأيُؤْمِنُونَ 
بآيّاتٍ الله وَأُوْليِكَ مُمْ الْكَاذِيُونَاه١٠).‏ 

وتخبرنا السورة عن أحوال المستضعفين الذين تحت التعذيب 

البعض ارتد» والبعض أعلن الردة بلسانه وهو مؤمن: 

من كَفربالة من بَعْد يما لمن كر وَكَلُ مُطْمَنٌ ليان وَلَكِن من َرَحَبِالكفْرِ صَذرا 
َعلَِْمْ خَضَبٌ من الله وَكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ0ة: ٠‏ ذَلَِ بَِمَمْ انتغيرا اللتاة الذعا عل 
الآخرةوَأنَ اله لاي الْقَوَْ الكَافرِينَ3/ ٠١‏ أُولَيْكَالِينَ طبع لعل لويم وَسَمعِهِمْ 
وََبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِنُونَ(م ٠‏ لأجَرَمَ أَتَْمْ في الْآخِرَةَ هُمْ الخَايرونَ(4 6006 
والآيات تقرر أن الردة لا تجوز حتى لو فقد الإنسان حياته تحت التعذيب. لكن لو أعلن 
الردة لدرء العذاب وليتمكن من مغادرة البلد الذي يجبر فيه على الكفر فهو جائز. 


مع١‎ 
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ريمس 00 


من يعلن الردة ويهاجر ويعمل صا حاً فالله غفور رحيم 

ُمَ إن ويك لِلِّينَ هَاجَوُوأ من يَحْدِ مَامينُوأ نم جَاهَدُوا وَصَيْرُوا إن ربك من َدِلُو 
م١١00‏ يَْمَ تأي كُلُ نفْسٍ خَاولُ عَن تيا وتْوَقّ كل نَفْسِ ما عملت وَهْمْ 
يُظْلَمُونَ(111). 

كل من يعلن الردة تحت التعذيب ثم يهاجر ويعمل صا حاً فتوبته مقبولة. ولا يعذر من بقي 
في بلد العدو وهو قادر على الخروج منه. 

الآية تطلق الجهاد على الصبر على التعذيب والبقاء على الدين. وهو جهاد في الله ىا 
بينت سور سابقة» مثل: وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينا لََهْدِيتّهُمْ سَيْلَنَا إن الله كَمَ الْحْسِنِينَ(19) 
العتكبوت. وهو يختلف عن الجهاد في سبيل الله (أي القتال في سبيل الذود عن دين الله). 
فالجهاد في الله يعني الصبر على الأذى في دين الله. والجهاد في سبيل الله هو قتال المعتدين على 
دين الله أو دولة الإسلام أو المسلمين.' 

وتحذر الآيات التالية قريشاً بضرب مثل: وََرَبَ اله متلا َيه كانت آمِنة مُطْمَدِة ييا 
فا وَعَدا من كل مَكانٍ تَكفَرَسْ بِأنْعُم الله ًا اله لِيَاسَ الجوع وَالحَْفٍ يا انوأ 
يَضْتَعُونَ10١1)‏ وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ منهُمْ فَكَذَّبُوهُ تأَحَدَمُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَايُونَ(117) 
فمكة الآمنة التي يأتيها رزقها من كل مكان كفرت الآن» فكيف تأمن وقوع العذاب؟ 


تذكير بها يحرم من الأكل 

فَكُلُوأ ًا رَرَقَكُمُ الله خلالاً طَيّاوَاشْكد وأ ن؛ ِعْمَتٌ الله إن كُنمْ ياه تَعبْدُونَ(؛ 0١‏ حَرَمَ 
لم يوالم لير وم أو ايفن امك ا دكن الله 
غَفُود َنِم (118). 

هذا التشريع سبق وذكرته سورة الأنعام 

وتعود السورة لتكرر الرد على ما حرمته قريش بلا برهان 

ولا تقُونُوأ ا تَصفُ ألْيِسَكُمُ الْكَذِبَ هَدَا حَلال وَمَدَا حَرَام ليوأ عل الله الْكَذْبَ إن 
ان يَيُونَ َل الف اذب لايفِْسُون )1١‏ تع ليل وَحمْ عذَابٌ أليم1101). 
وهو ما سبق وذكرته سورة الأنعام: قل هَلُّمَّ شهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هَذَا 
١‏ انظر فقرة: اجهاد/ قسم أدلة ومواضيع من القرةآن. 
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إن شَهِدُوا َلاَتَشهَد مَعهُمْ و تَبِعْ أَهوَاء الَذِينَ كَذَبُوأ انا وَالَّذِينَ لايؤْمِنُونَ بالآخرة 
وَهُم ريم يَعْدِنُونَ(:19). 


والآية تشدد على تحريم التشريع بغير ما أنزل الله من القرآن» وهو ما ينطبق على الفتاوى 


وتكرر السورة ما حرم على الذين هادوا 
وَل اذنَ اناما قصَسْنا عَلَكَ من قبْلوَمَا ظلَاهُم وَلَكن كاثوا أنه 
يَظْلِمُونَ(114). 


وللداسر يالك المراناين قبل وصور السام 

وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَمْنَا كُلّ ذي ظَفرٍ وَمِنَ الْبقَر وَالْعَتَم حَرَّمنَا عَلَيْهِمْ ُ شخومه] إل م 
ملَتْ ظُهُورُهما أو الحَايَ وما اختاط بعَظم ذَلِكَ جَرَينَاهُم ببَغْيهمْ وإ لَصَاوفُونَ(117). 
فالذين هادوا عاقبهم الله بتحريم ما ليس محرماً عليهم في العادة بسبب ظلمهم. وهو مأ 
يعني أن بعض ما حرم عليهم من المأكل ليس محرماً في دين الله عادة» لكنه حرم عليهم 
كعقاب لهم. 

قبول توبة مسلمين صدر منهم سوء 

إن بلك لَِِينَعَُِوا الشوء ِجَهَالة؛' م َابُوأمِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوأ إن رَبّكَ من بَعْدِهَا 
لَمْقُورٌرَّحِيهُ(119). 

بعض المسلمين (عملوا السوء بجهالة) أي ارتكبوا كبيرة. وبا أن الحديث السابق في 
السورة عن الجهاد في الله والصبر على التعذيب ونطق بعض المسلمين بالردة وقلوبهم 
مطمئنة بالإيهان وبعضهم أعلن الردة بالفعل. فلابد أن هذه الآية تخاطب بعض من أعلن 
الردة ثم ندم فهذه الآية تقول لهم إن ما فعلوه سيغفر لهم. 

التوية تكون لمن يقترف كبيرة وهو جاهل بالحكم. 

والتوبة يجب أن تكون فورية ولا رجعة فيها. 

والاستمرار على العمل الصالح أي الالتزام بأوامر ونواهي القرآن كلهاء وعدم اقتراف 
كبيرة أخرى. 
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ولو تساءل أحدنا قائلاً: أنه طوال عمره كان يقترف المعاصي وهو يعلم بحكم حرمتهاء 
لكنه كان يتبع فقه المذهب الذي يقول له أن التوبة تقبل مع تكرار الكبيرة ومع الاستمرار 
عليها. فهل تقبل توبته الآن بعدما عرف ما تعنيه التوبة في القرآن؟ 

نقول: أن الجهل يكون بحرمة المعصية» ويكون بحكم مرتكب المستمر على المعصية أو 


تكرارهاء والجهل بحكم القرآن في التوبة. 
وتنجه السورة للحديث عن إبراهيم 
إن رايم كان َه حنيفاوَِيَكُ من الخ ركِينّ(؛ ٠‏ شاكرا لمم اجتاهُوَهدَ 
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ِل صِرَاطٍِ مسقي( 17) وَآننَُ في الا َس َه في ارين الصّاحينَ01750) ثم 
أوْحَيْنَا لَكَ أن اتَِمْ مله إنرَاحِيمَ حَنيفاً وَمَا كان مِنَ امم ركِينَ(177). 

ملة إبراهيم تعني طريقته في الإسلام. وملة إبراهيم هي اتباع أوامر الدين وتشريعاته 
وعباداته واجتناب نوهيه. لأن الرسول أمره القرآن هنا باتباع ملة إبراهيم؛ وكل من يرغب 
في ملة إبراهيم فعليه بالقران. 

والقرآن لا يذكر سنة لمحمدء ولكنه يقول بأنه عليه الصلاة والسلام تابع لملة إبراهيم. وهو 
مايرد على أتباع المذاهب والذين اختلقوا تشريعات نسبوها لمحمد وسموها سنته» فالقرآن 
ينفي أن يكون له طريقة يجب أن تحتذى أو يتعبد بها الله. 


وتشير السورة إلى لعن الله اليهود في يوم السبت 

نا جيل السَبْتُ عَلَ الَِّينَ هوا فيه وَإنَونّكَ ليَحكُمْ بَِّهُمْ َم الِْيَامٍَ فيا كانُوأ فيه 
عحْتَلفُونَ(: .)1١‏ 

فبعض بني ايرادا سرع اللاعدهم انوت اتوم ماروا كلام انه وَرَفَعْنَا فُوتَهُم يم الطَُود 


رن ال عو 


9-5 بِمِنَاقِهِمْ وَقُلنَا لكُمُ الوا الْبَابَ سُجَّداً وَكُلْنَاكمْ لآتَعْدُوأ في السَّبْتِ وَأَحَذْنَا مِنْهُم ماقا 
عَلِيظاً(؛ )١5‏ النساء. 

يا اللية أُوتُوأ الكتَابَ آممُوأ با ْنَا مُصَدٌ مُصَدّقاً ل مَعَكُم من قَبْلٍ أن نطوم 
وجوها فَرُدّمًا عَلَ أَذْيَارهًا أو تَلعَتَهُمْ كا لَعَنا أُضْحَاب | السَّبْتِ وَكَا نَ أَمْرُ الل مَفْعُولآ(40) 
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فالسبت الذي يعظمه اليهود اليوم. هو يوم غضب الله عليهم فيه وليس يوماً مقدساً. لكنهم 
بخبثهم اعتبروه مقدسا حتى يطمسوا حقيقة لعنهم فيه. 

وتختم السورة ببعض الإرشادات التي تتطلبها المرحلة والظروف المحيطة 

الدعوة بعرض الحكمة 

ادع إل سبيلٍ رَبك بالكمَةٍوَالُوْعِظَة الحَسَئَ وَجَاوهُم باِّي هِيَ أَحْسَنّْ إن وك أغلم 
من ضَلٌّ عَن سَِيلِهِ وَهُوَ أعْلَم ادناه ؟1). 

الآية تطلب من الرسول أن يدعو لدين الله بالحكمة؛ والتي يقصد بها تشريعات الدين'. 
وبالهدوءء لأن هذه الفترة تشهد تعذيب قريش المستضعفين وتحاول أن تجد أي مبرر 
للتعدي على الرسول ومن آمن من غير المستضعفين. لذا فأي موقف متشدد معهم قد يعود 
بالضرر على المسلمين. 

وحتى في حال جادلوا الرسولء وما أكثر جداهم له؛ فعليه أن يتحلى بالصبر وأن يرد عليهم 
بالمسلى: 

والجدال بالتيى هي أحسنء يعني عرض ما يقول القرآن دون الحاجة لإقناع المجادل به» 
فالمهم هو سماعه. وبعد ذلك هو حر في قبوله أو رفضه وحسابه على الله. ما يفعله من 
يسمون أنفسهم بالدعاة هو أنهم يهدفون لإقناع غير المسلم بالإسلام» ويظنون أن الوعظ 
والقصص وإثارة المشاعر والإلخاح والترديد هو السبيل الأنجع لإقناع الغير بالإسلام. وما 
يدعون له ليس الإسلامء ولكنه موروثهم الديني ولو اقتنع أحد با يقولون فهو يتحول 
لموروثهم الديني» وليس للدين القويم. فإن كان الداعية من المذهب الشيعي تحول المدعو 
للتشيع؛ وإن كان الداعية سلفياً تمسلف المدعوء وإن كان وهابياً توهبء وهكذا. لكنه 
لا يدخل الإسلام. والوعظ يستميل القلوب لأنه يخاطب المشاعر» ويعتمد على جاذبية 
الأسلوب» وليس لأنه حقائق. وما كان عليه رسول الله محمد وكل الرسلء هو التبليغ 
المتمثل بتوصيل كلام الله وحده للناس ومن ثم للمستمع الخيار بين القبول أو الرفض. 


١‏ انظر فقرة: الحكمة / قسم مفردات من القران. 
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تذكير بقانون فرض سابقاً 

وَإِنْ عَائَدُم َعَاقِبُوأ بِمْلٍ مَا عُوقِبُم بهِ وَلَئِن صَبَرْثُمْ وحن َلصَابِرِينَ(177). 

والقاتون الذي فرضن غلى المي ل سو و شابقة والثذي جرهم دوتع الظلم يعافية كل من 
اق بر وي لور لكان محم ري اننا أصَلئم 


يِب الظَاين! )4٠‏ رن انر ربد له َلك ماهم مسرل 41 م لتيل على 
الّذِينَيَظلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الْأْض بعَبْر الح أَْلَيِكَ م عَذَابٌٍ أَلِيم(41). 

والصبر على التعدي والظلم يثاب المعتدى عليه؛ لكنه لا يلغي جور وظلم الظالم» الذي 
سيحاسب على كبيرته. 

حث الرسول على الصبر 

وَاضْيرْ وَمَا صَبُْكَ إلأَبالله ولا كر عَلَيْهِمْ وَلآتَكُ ني صَيْقٍ تنا يَمْكُرُونَ(7١1)‏ إِنَّ الله مَعَ 
الَّذِينَ انَقَوأ وَالَّذِينَ هُم ححْسِنُونَ(113). 

حث الرسول أن يصبر على أذى قريش وما يراه من تعذيبهم للمستضعفين من المسلمين» 
وما يسمعه هو والمسلمون من سب وسخرية» وتؤكد له أن الله مع الذين اتقوا والذين 
يحسنون حتى لأعدائهم. 

)80١‏ القصص 

تبدأ السورة بالحديث عن موسى وفرعون مما يعني أنها تتوجه بالخطاب لبني إسرائيل 
وليس لقريشء؛ وهذا فيه دلالة على أن تواجد بني إسرائيل في مكة للقاء الرسول أصبح 
لافتاً وكذلك تناقل الأخبار عن الرسول وما يقول بين أهل يثرب من بني إسرائيل: 
طسم(١)‏ يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ امُِينِ(؟) نتلو عَلَيِكَ ين لَب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ الح لقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ0). 

إذأ» الحديث الذي ستتلوه الآيات عن موسى وفرعون موجه لقوم يؤمئون من بني إسرائيل 
أن ما يقوله الرسول من عند الله وليس من عنده. لأن فيه تفاصيل تاريخية يستحيل على 
الرسول معرفتها. 
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وتبدأ السورة برواية ما حدث من وقائع قبل قرون: 

عو موت من كفن م اا ا ست وه 

إن فُرَعون علا ني الارض وَجَعَل اهلها شيعا يشتضعف طائقة مُنهُمْ ديح أبناءهُمْ ويَْتَِي 
عدن قف فوع 2 ساكة 3 دك قوة م م 
يِسَاءهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الممُسِدِينَ(؟) وَنْرِيدُ أن من عَلَ الَِّينَ اسْتُضْهِفُوا في الْأَرْض وَتَجْعَلَهُمْ 


أَِمّةٌ وَتَجْعَلَوَمُ الْوَ 2 عا عل اع عرد 
ئِمّةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئينَ(0) وَتُمَكَنَ لم في الأْض وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَامِنْهُم 
ما كَانُوا تدَرُونَ(0). 


كان فرعون مثل الطغاة العرب في عصرناء يُسخَّر الناس لخدمته ويمارس كل أنواع القمع 
لمن يعترض على سياسته ويعمل على إغواء النساء والتلاعب بالأعراض. 

فأراد الله جل شأنه أن يمن على الشعب المستضعف بالعزة ويري فرعون وزبانيته كهامان 
والمنتفعين ما كانوا يحذرون من حصول المستضعفين عليه وهو الحرية والكرامة. 

د اذا عرو سرد ص ولو ال يرسي بلا اكاك في الها 


وَأَْحَْا ِل م مُوسَى أن أْضويه ِِذا حت علدب في اليم وََا تحني و1 رن إَِارَادُوهُ 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من اْرْسَلِينَ(/0 فَالْتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً إِنَّ فِْعَوْنَ 
عاونا انوا اطي 00 وَل رأث عون مُث عن ل َلك لا تقالو 


عَسَى أن يمنا نموا وَهُمْ َايَشعرُون90) وَأضْبَح مادم مُوسَى فَارِغاً إن كَادَتْ 
َتْيْدِي به لَوْلَا أن رَبَطَْا عَلَ قَلبهَا لِتَكُونَ مِنَّ المؤْمنِينَ(١٠)‏ وَقَالَتْ لذ خيه قصيه فَبَصْرَتْ به 
عن جنب وَهُمْلَايَْموُونَ )١‏ وَحَرَّنا عل راضم من َْلقََلَت مَل أَنُُمْ َل أل 
بيْتِ يَكْفْلُوئَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُنآَصِحُونَ(11) 3 ردنا ِل أَمَهِ عَيْ تقر عَيْنُهَا وَلَا تَرَنَ وَلتَعلَمَ 
#كى وعا رقا # رعر و عه رمو 
الآيات تظهر أن فرعون كان في الفترة التي ولد فيها موسى يقتل الأطفال. لكن هل كان 
يقتل كل أطفال الشعب أم فئة منهم كبني إسرائيل فقط؟ 
وقد تفتق ذهن أم موسى لمغامرة قد يكون فيها نجاة وليدها (ولم يرسل الله عليها وحياً) 
تتمثل في أن تضعه في صندوق أو سلة خشبية تطفو على سطح الماء وتتركه يسبح مع التيار. 
على أن تتعقبه من بعد وترى ما يحدث. فلو تعرض للغرق تنقذه ولو لقيه أحد وتبناه تعرف 
أين هو لتمخيره عندما يكبر بها حدث ويعود إليها. 


وقول الأم لأخته أن تقصه (5 تتعقبه) يؤكد أن الماء لم يكن بحراً متلاطم الأمواج ولا حتى 
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نبراً جارفاًء بل هو عبارة عن جدول مائي قد يكون كتلك الجداول المائية التي تسير بين 
المزارع في عُمان الحالية والتي تسمى محلياً (أفلاج» واحدها فلج). 

وهذا يعني أن تملكة فرعون كانت لديبا شبكة توزيع مياه عبارة عن جداول تسير بين 
المزارع» وهو ما يعني أنهم كانوا يعرفون السدود. فقد يكون هناك سد على الوادي الذي 
تقع عليه القرية ومن السد تتوزع القنوات (الجداول) المائية بين المزارع على يمين الوادي 
والمزارع على الضفة الأخرى للوادي. 

وقد يكون هناك واد يشق مصر فرعونء ولابد أن مسكن أم موسى كان في الضفة التي يقع 
عليها قصر فرعون وقريبة منه لآن التابوت الذي فيه موسى قد تهادى حتى مر يالقرب من 
قصر فرعون أو أن القناة التي يسير فيها تدخل قصر فرعون. وفوجئ العاملون والخدم 
في القصر بالتابوت يحمل طفلاً رضيعاً فالتقطوه وأسرعوا إلى سيدتهم زوجة فرعون التي 
عطفت على الطفل لأنها وفرعون لم ينجبا. ولو كان فرعون وامرأته لديهم أطفال فلن 
يفرحوا بموسى فرحة عارمة. 

وبالفعل اقتنع فرعون بفكرة تبني الطفل التي عرضتها عليه الملكة. كل هذا وقع على مرأى 
ومسمع من أنخته التي تتبعه من بعد وكأنه لا يعنيها. والتي على ما يبدو معتادة على الدخول 
لقصر فرعون دون أن تسأل أو تمنع. كونها من طبقة الخدم كغيرها من بني إسرائيل الذين 
كانوا في مصر فرعون. 

وكادت أمه أن تفقد تماسكها وتسارع لفرعون طالبة منه استرجاع رضيعهاء ولو حدث هذا 
فقد تتسبب في قتله. لذا تراجعت. 

واستمرت أمه ترضعه وتحن عليه وشب وهو يعلم ما حدث. والآيات التالية تخبرنا ما 
حدث له في سن المراهقة: 

َنَابَكعَ أَشّدَهُ وَاسْمَوَى آنينَهُ كا وَعِلْا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحِْينَ(4١)‏ وَدَحَلَ المديئة عل 
جين غَفْلَةِ منْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَعتَِلَانِ هَذَا من شِيعَيه وَهَذَا مِنْ عَدُوٌ فَاسْتَمَانَه 


9 اع ف ا فقون #طد وق ا دموض" الله ام امام الود دقن 50 
الَذِي من شِيعَته عل الَذِي مِنْ عدوه فَوَكَرَه مُوسَى فمَقّى عليه قال هذا مِنْ عمّل الشيطانٍ 
و ددظ م 0 رك جركاء | 2ب 6ه كو مه أده 
إِنَهُ عَدُوٌ مُضِل مُبِينٌ(9١)‏ قَالَ رَبّ إن ظَلَمْتُ تَفْمِي فَاغْفْر لي فَعَمَرَ لَهُ إِنْهُ هُوَ العَفُورٌ 
1 1 200 ا غاص اق ع اعد 3< 


الرّحِيهُ(17) قَالَ َب با أَنْعَمْتَ عَلنَ كَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمُجْرِمِينَ(17) فَأَضْبَحَ في المي 
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حَائفايََرََبُ ذا الذي اسْتَنصَرَهُ بالْأمْس يَسْتَضْرِحْةُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَْكَ لَمَوِيٌّ مُِين(18) 
عير ممكظ عو 


هما أن أراد أن يَنْطِشٌ بالَّي هو عَدُدٌ لا قال يا مو سَى أَيُرِيدُ أن تفلي كا كَتَلْتَ تفْساً 
و 


امس إن يُرِبدُ إلا أن تَكُونَ جرفي الأ وَمَا ريد د أن تَكُونَ مِنَ الُصْلِْحِينَ(9١)‏ وجَاء 
جل من أصى الدب يَسقى فلا مُوسَى إن رونك يفوك احرج إن لَك مِنَّ 
النَاصِحِينَ(١3)‏ فَحَرَحَ مِنْهَا افا يَترفّبُ قَالَ رَبّ نَجِنِي م مِنَ القَْم الظَلينَ(1؟). 

موسى يعيش في مصر القرية ولكنه اضطر لدخول المدينة خلسة. 

المدينة هي السوق التجارية ويكون ذلك السوق محاطاً بسور وله أبواب وقد يحوي بداخله 
مباق هدة أن ميق واتحداً أو جرد نااحة لالتوحة: بوه ما تحدثنا غنة بتوسع واستتشجنا 
معانيه من الآيات التي ذكرت المدينة وذلك في كتاب أحسن القصص. 

والمدينة في قرية فرعون هي تلك التي تحوي مخازن الحبوب والأغذية والتي يأتيها الناس 
من المناطق الأخرى للتبضعء كا فعل إخوة يوسف. ولابد أن عند بواباته حرس» يمنعون 
من لا يحمل إذناً بالدخول» وقد تغافل موسى حرس إحدى البوابات ودخل المدينة» كنوع 
من التصرفات الصبيانية التي تصاحب المراهقة. وإلا كان بإمكانه أن يدخلها بشكل رسمي 
كونه ابن فرعون. ولكنه فضل التسلل. 

وخارج المدينة تتوزع بيوت ومزارع قرية فرعون بمساحات مفتوحة» لذا نجد أن موسى 
بمجرد خروجه من المديئة توجه لخارج القرية هارباً من ملاحقة أهل القتيل الذي ذكر في 
الآية )١6(‏ وسعيهم إلى قتله. 

وَنَاتوَجه َلْمَاء مَذيّنَ َال عَسَى ري أن يَبدِينِي سَوّاء السّبيلٍ(51). 

وتوجه موسى باتجاه مدين (بكر مدين) قد يكون من باب الصدفة حيث سارع بالهفرب 
خارج القرية ووجد طريقاً سلكها أوصلته للبئر. أو أنه اختار الطريق التي تؤدي للبئر لأغها 
مشهورة وأراد الوصول ها لأنه يعلم يقيناً أنه سيجد عليها الرعاة حيث الملاذ. ودعواته 
بألا يضل الطريق يؤيد أنه اختار التوجه لمدين. وفي كل الأحوال لم تكن البئر بعيدة» فقد 


وصلها في نفس اليوم. 

3 8 اع عفان ع 58 
وَلَا وَرَّدَ مَاء مَديْنَ وَجَد عليه آمة م من اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دوم ا مُرَأَتَْنِ تَدْودَانٍ قَالَ مَا 
حَطْيكَُ َالنَالَانَسْقِي حَتَّى يُضْدِرٌ الرَعَاء وَأَبُونَا تَبْحُ كبيك(57) فَسَقَى م تم تَوَلَ إل الظل 
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َال وب إن َرَت إِيِ مِنْ خَبْر قَقِيرٌ(4 7) فَجَاءثَهُ إحْدَاهًُا تي عَلَ اسْتِخيّاء قَالَتْ إن 
أب يَدْعُوك ليَجْزيَكَ أَجْرَ رَ ما سَقَيْتَ 1 جاه وَقصٌ َل الْقَصَص َال لا تف تَجَوْتَ 
من اق 00 00 َكتْ ! حْدَاهُمَا يَا أت اسْتَأَجِرْهُ إن خَيْرَ من اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ 
أ ذ كحك إختى انتيّ حا َل أن تأر كان حجي فإ 
أَنْ أَشْةٌ شن عَلَيْكَ سجني إن شاء له الصّاخِينَ577) 
ل كيد ب بيك يا لبان دية قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَ وَلله عل ما نَقُولُ وَكِيلٌ(18). 
وهذا اقتباس مما في كتاب أحسن القصص: 
(وكان قد هرب من المدينة (السوق) وواصل هربه خارج مصر دون أن يكون لديه 
اسرد اصح ود و الو مو 
ستمر بالسير لفترة لم تكن طويلة» قبل أن يصل للبئر التي ازدحم عليها الرعاة بأعداد 
كبيرة يستقون منها ويسقون دوابهم. وكان هناك امرأتان لا تستطيعان الاقتراب من البئر 
وسقي أغنامها. فتحركت غريزة الذكورة للتقرب من الأنثى عنده؛ ووجد نفسه يسأهما 
عن حاهماء ويعرض عليهه! خدماته. فأخبرتاه أن عليهما أن ينتظرا حتى ينتهي كل الرجال» 
ليتمكنا من أن يسقيا. ولإظهار رجولته» كاستعراض غريزي؛ دخل جمع الرعاة حول البثر» 
واستطاع الحصول على الدلو'» وسقى للبنتين» وشرب هو. لم انتغل إل لل شتمراكرية 
وتندد ليستريح جراء التعب الذي نالهه نتيجة لهرولته المستمرة منذ خروجه من مصر هربا: 
دوق فلن 5 6ل اله َه من انس يَسْقُونَوَوَجَد من دوم مرت تَدُودَانٍ َل 
ِل 


5 
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ما تَطْيُما قَالمَا لا نَسْقِي حَنَى يُضْدِرَ الرّعَاء وَأبُونا مبيْحٌ كبيرة(67) قَسَقَى ك) َم 
الظّلُ قَقَالَ رَبٌ إن لا أَنرَلْتَ إِلَ مِنْ حبر قير( ؟) القصص. 

وموسى خرج هارباً من المدينة ومن مصر ضحى اليوم التالي لقتله المصريء كم تفيد الآيات 
)5١-14(‏ من سورة القصص التي ذكرنا سالفأء ووصلها في نفس اليوم. فهي بثر لا 
تبعد كثيراً عن مصر في مناطق الرعي التي تقع ما بين حواضر الأودية في الشرق وجبال 
السروات في الغرب. كما يتبين من الخرائط المرفقة. 

والرعاة عادة ما يسقون ماشيتهم وقت العصر إلى المساء» قبل العودة لمضاربهم» وما يؤكد 


١‏ العرف يعطي من يحصل على الدلو الحق بأن يسقي حتى ينتهي ثم يسلمه لغير». 
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ذلك هو وجود البنتين اللتين يريدان سقيا أغنامهما قبل العودة لمنازلهما وقت المبيت. فإذا 
كان موسى قد خرج من مصر ضحى ذلك اليوم» وليكن ما بين التاسعة والعاشرة صباحاً 
ووصل بثر مدين وقت العصر حيث سقي الرعاة. فلابد أنه هرول لفترة تتراوح بين (5 - 
8) ساعات,. على اعتبار أنه وصل البثر ما بين الساعة الرابعة والسادسة عصرا. 

ولو افترضنا أن معدل سرعته كانت تتراوح بين (0 -8) كيلو متر في الساعة؛ على اعتبار 
أنه هرول في البداية بعد خروجه من مصر لبعض الوقته ثم بدأ يطمئن إلى أن أحدا لم 
يلحظ خروجه من مصر ولم يلحقه؛ وبدأ يسير سيراً عاديا ويكون قطع ما بين (00-0) 
كيلومتر بعيداً عن مصر عندما وصل لبئر مدين. وسنعود لتحديد المكان المفترض للبئر 
لاحقاً بعد تحديد موقع مصر. 

وكنا قد تركنا موسى وقد هده التعب تحت ظل شجرة قريبة من بكر مدين» فييا عادت 
الفتاتان لمقر إقامتهياء وهناك أخحبرتا أباهما الشيخ الكبير» بشهامة ذلك الشاب الغريب» 
فها كان من الرجل إلا أن أرسل البنت التي عرف من نظراتها أنها معجبة بموسى لتدعوه. 
وبالفعل لبى موسى الدعوة» وقد كان بحاجة للأكل والراحة والأمان» وطمأنه الشيخ 
أنه أصبح في منأى آمن من المصريين هنا: فَجَاءنُْ إِحَدَاهُمَا كي عَللَ اسْتِيحياء قَالَتْ إِنَّ أي 


2 
5 


يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكٌ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنا ف جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصّصّ قَالَ لَا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنّ 
القَوْم الظَاينَ(0؟7) القصص. 

ولأن اناده قمع البتسددن الإاتسانم عن إطجابها برجل أو مشاعرها نحوه؛ فقد سألت 
البنت والدهاء أو شيخ مدين: كا سنطلق عليه من الآن ولاحقاًء أن يستتخدم موسى كراع 
لديهم» لأنه أمين وقوي يستطيع أن يسقي ماشيتهم دون حاجة للانتظار حتى ينتهي الرعاة. 
وكانت تقول الحقيقة عن موسىء لكن الدافع كان إعجاها به ورغبتها في أن يبقى بينهم» 
ولا يرحل. 

وقد وافق شيخ مدينء لأنه عرف دافع ابنته؛ ولأنه بالفعل بحاجة لخدمات موسى» فعرض 
عليه أن يعمل لديه لمدة ثياني سنوات» وإن رغب في إتمامها لعشر فهو فضل منه: مقابل أن 
ينكحه إحدى ابنتيه» دون أن يصرح له أنه يعرف أن هناك نظرات إعجاب بين موسى وبين 
واحدة منهما. وقبل موسى بكل طيبة خاطر؛ لأنه سيصبح له موطن وأهل وعائلة ومحبون: 


م1١‎ 
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ال بر 0 عِندِكٌ وَمَا 
أريذ د أن أمْنَ عَلَيْكَ سكيدن إن شاه اله ص الصَّامينَ7/1؟) كَالٌ ذَلِكَ بيني ينك كا 
الْأَجَلَيْنِ قَصَيْتٌ مَلَا عْدْوَانَ عَلَوَاللهُ عَلَ مَا نول وَكِيلٌّ(18) القصص. 


والحديث الذي دار بين شيخ مدين وبين موسى يظهر أن الشيخ يدين بدين الله؛ فهو يراعي 


مِنَ الْصَّاجِينَ؛: وينهي كلامه بأن الله وكيل على الاتفاق. 

وقد بقي موسى إلى نهاية الأجل المتفق عليه؛ ثم دخل بزوجه. وبعد ذلك طلب من شيخ 
مدين أن يسمح له بالرحيل مصطحباً زوجته التي لم يرزق منها بأطفال بعد: (مَ0َ) قَمَى 
مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَبأَهلِ (4؟) القصص. 

ولابد أنه كان طوال إقامته مع شيخ مدين» على اتصال بوالدته؛ إن كانت لا تزال على قيد 
الحياة» وعلى اتصال بإخوته الذين في مصرء ويلتقي بهم بين الحين والآخر»ء خاصة في فصل 
انتقال موسى مع أهل زوجته للرعي في البادية القريبة من مصر.) انتهى الاقتباس 

الآيات السابقة صورت مشهد موسى وقد اتفق مع شيخ مدين على أن يعمل عنده أجيراً 
يرعى غنمه ويهتم بشئون منزله وماشيته لسنوات مقابل تزويجه ابنته التي أحبته. ثم تنتقل 
الآيات لمشهد آخر دون أن تتحدث عن الفترة بين المشهدين» وهو أسلوب يتكرر كثيرا في 
القرآن» وعلينا أن نتخيل الفترة المفقودة ونصورها. 

نتاكقى قرت الكل وضاق أن الس من غارب الطرر تار قال لأخلد النكثوا إل اتن 
ارأتكل انيعم تنها سخ أز دوو ين الثار للك تسُطلرة 4980 

موسى تزوج بعد أن أنبى المدة المتفق عليها مع شيخ مدين ثم أخذ عروسه؛ ولكن إلى أين 
قبل أن يجد نفسه في الوادي المقدس طوى؟ 

لابد أن موسى وزوجته استأذنا وخرجا من مضارب عمه قرب بئر مدين وتوجه لبيت 
الله الحرام لأداء الحج أو العمرة والتعبد وطلب العفو والغفران من رب العالمين» ولما أراد 
العودة لبلاده وبلاد زوجته خرج من مكة في المساء وبعد ظلام الليل على أمل أن يصل 
للطريق الدوية لتجارة القوافل التي تمر شمال مكة والتي تصل جنوب جزيرة العرب 


17م 
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بالشام وتمر بالقرب من مدين ومصر فرعون الواقعتين في مكان ما جنوب مكة في سفوح 
جبال السروات الشرقية. ويبدو أن موسى قد سلك طريقا آخر عندما خرج مع زوجه من 
مكة ثم توقف في واد وقرر المبيت وفي الصباح سيجد الطريق الصحيح ويسلكه. 

وما إن قرر التوقف حتى رأى من بعد ناراً تلوح فتوجه لها لسبيين: الْعَل آتيكُم مُنْها بخَيرٍ 
َو جَذْرَةٍ مِنَ الدَّرِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ». 

فموسى كان بحاجة لأن يسأل عن الطريق الصحيح المؤدي لطريق القوافل» وني حال لم 
يخبره من على النار عن الطريق فعلى الأقل سيحصل منهم على جذوة يشعل منها له ولزوجته 
ناراً يصطلون عليها وتطرد عنهم الوحوش والزواحف وقد يطبخون عليها طعاماً يأكلانه 
قبل النوم» ويتدفؤون؛ كعادة ما زالت موجودة في جزيرة العرب. فالنار في الخلاء ضرورة 
ولو في ليالي الصيف ال حارة والتدفئة واحدة من عدة منافع للنار في الصحراء. 

وذهب موسى للئار: 

ًا نودي ين شَاطِيٍ الْوَاوِي الْأَيمَنِ في الع ارك مِنَ الَّجَرَةِ أن ن يا مُوسَى إن 
أنَا الله رَبّ الْحَاكَينَ( ١‏ وَأَنْ أل عَضَاكَ قَلَ) رَآهَا عير كما جا وَل مُذيراً وآ »يُعَقّبْ يا 
مُوسَى فل ولا تحن ِنَّ ون امن )7١(‏ الك يدل في جك عوج بنِضاءِ من خب سُوء 
رافك الك جتاعاك ون الغ 11اذك رع ان ين َب إل فزعو وَعله جم انو 
فُساًتَأَحََافُ أن يَفْدُلُونِ(7”) وَأَحِي هَارُونٌ هُوَ 


سا 
سير مه ل ب مس 


قَؤْما فَاسِقِينَ(771) قَالَ رَبٌ إن قَتَلْت مِنْهُمْ فسأ 
تحاف أن يُكَذَيُونٍ(4 7 قَالَ سَتَشُدٌ عَضُدَلهٌ 


بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطانا فا يَصِلُونَ ليها ب بآيَاتنَا نما وَمَنِ اتَبَعَكما الْغَالْبُونَ(0). 

وذهب موسى وهارون لفرعون وبرغم قوة حجتهها وتسلحهما بقوى خارقة تفوق ما 

ييارسه أهل مصر من سحرء إلا أن مصالح فرعون وموروثه منعته من اعتناق الحق كغيره 

قَلَ جَاءهُم مُوسَى بآيَاَِا بَنَاتِ قَانُوا ما هَذًا إل سِحْرٌ مُفْترَى وَمَا سَمِعًْا هذا في آباكء 
ع 


01 
[ك 


َفْصَحٌ مني لِسَاناكَأرْسِلَه مَعِيَ ءا يُصَدٌنِي إن أَننا 


0 
- 


لْآينَ(3:) وَكَلَ مُوسى ري ألم يمن بجاء الى مِنْ ند عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُعَاتِبَةٌ الدّار 
هلامع 01/0 وَقَال عر يجا لكأم لنت لحم مر له َي قووذ ييا 
دج فظو 5 000 


َامَانُ عل لطن فَاجمَل ل صَرْحا َل طلم ل إل مُوسَى وَإِنِ لأظنه مِنَّ الْكَاذِبينَ(780). 


الم 
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ولا يستبعد أن يكون هامان قد نفذ رغبة الفرعون غير المعقولة» وصفق لعبقرية سيد 

وهو يعلم الحقيقة بينه وبين نفسه. | لا يستبعد أن يكون فرعون قد صعد بالفعل للبرج 

الذي يعلو عدة أمتار» ورجع ليعلن أنه لا وجود لإله هناك وأنه لا إله غيره. وقد روج 

الإعلام الرسمي» وهو الوحيد على الساحة؛ لهذه الكذبة الملكية» واعتبرت هذه الصفاقة 

قدرة خارقة ودهاء وحكمة من الفرعون. وان يتجرا أحد من الناس أله يصرح يتحقيقة 

ما حدث برغم أن كل من في مصر يعلمونما: فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوة إِنَُمْ كَانُوا قَوْماً 

فَاسِقِينَ(؛ 0) الزخرف. 

والمؤسف أن هذه الثقافة الفرعونية ما زالت كما هي دون تغبير برغم تغير العصور. 

وتستمر السورة تروي ما حدث: 

وَاسْتَكْبَرَ هْرَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَررِ قاوطا أنيع م إِلَْنَا لا يُرْجَعُونَ(و »ا حَدْنَاةُ 

وَجْنُودَهُ فَبَدْنَاهُمْ في الْيَمّ قانظر كَيْفَ كَانَ عَاقبَةٌ الظَلمينَ(٠‏ 4) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَهَ يَدْعُونَ 

إِلَ النَارِوَيَْمَ الِْيَامَةٍ لا يُنْصَرُونَ(١‏ ؟) وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذِِ الدّنًا لَعْنةَوَيوْمَ الْقَِامٍَ هُم مّنْ 

البو حِينَ(87). 

لله جل شأنه لم يأخذ فرعون وينبذه في اليم بل فرعون هو من لحق بموسى وبني إسرائيل 

ليسحقهم ولما دخلوا البحر الرهو تبعهم وغرق. فهو من مشى حتفه بقدميه. لكن بها أن 

كل شيء في الكون لا يمكن أن يتم لولا مشيئة الله فغرق فرعون تم وكأن الله جل وعلا هو 

من أغرقه. 

رسالة موسى سيقها رسالاات كثيرة 

وَلْقَد آنَينَا مُوسَى الْكِتَابٌ من بَعْدِ مَا أْلَكْنَا القدُونَ الأول بَصَائِرٌ ِلنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَة 

لَعَلْهُمْ يتدَكَرُون(4). 

ومن سبق موسى: لوط وشعيبء وهود؛ وصالح, ونوح. 

ثم تخاطب السورة الرسول: 

وَمَا كُنتَ بِجَانبٍ الْغَرِي إِذ قَضَيْنَا إل مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كنت مِنَّ الشَّاهِدِينَ(: :) وَلَكِنًا 
5 


انا رونا طول عَيهم لمر وما كدت فَاويا في فل مَدينَ نوعلم تنا وَلَكِنَا كنا 
مُرْسِلِينَ(0 4) وما كُنت بجَانْبٍ الور إِذْ نَادَينَا وَلَكِن رَّحْمَةَ من رَّكَ لِتنَذِرَ قَوْماً مّا أَنَاهُم 
1م 
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من َِير من قَبِْكَ لعلَهُمْ يَتذَكَرُونَ(ة 4). 

والآيات السابقة تتوجه بالحديث إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كدليل على أنه 
يعرف تماماً أين يقع الجانب الغربي من الوادي الذي وقع فيه تكليم موسى. ومع أنه لم 
يكن حاضراً التكليم إلا أن الآيات أخبرته وبينت له أين وكيف حدث؟ فكأنه كان يراقب 
الوضع من الجهة المقابلة للوادي. وهذا دليل آخر على أن الوادي المقدس طوى هو المجاور 
للحرم وليس هناك وادي طوى في سيناء زمن موسىء الذي لم يخرج من جنوب غرب 
جزيرة العرب ولم يعرف في حياته سيناء الحالية. 


يعظن بنى إسرائيل (يغرب) رفضوا دعوة الرسول 


والآيات تتوجه لمخاطبتهم: 

َلوْاأن نيهم مُصِييةيَ قَدََثْ أَيدوم فوواَياوْا أ سَلْتَ إِلَيْنَا رسو لا نِم آياتِكَ 
َتكُونَ من الؤْمنِنَ(41) فلا اهم الح من نا قَانُا لََْا أو مث ما أو مُوسَى 
يفوا يما أو مُوسى من َب كَالُواسْرَانٍ ما ا ين 


َأنُوا يكاب مُنْ عِندِ لله هو أَهدَى مهما أنه إن كُسْمْ صَاوقنَ(4 4 
الم بون ماه ون صل موق مدَى من الله إن ان 
الظَّلمينَ(: 0 وَلَقَدُ وَصَلْنَا م كم الْقَْل لَعَلَّهُمْ يَتَذّكَرُونَ(١‏ ه). 

وهؤلاء الذين رفضوا دعوة الرسول يكفرون برسالة موسى» ويعتيرون ما يقوله الرسول 
ركاسن را جارك فم سور الالعام :وا قدو لحن قَدْرِإِذْ وما نول لعل بكر 
من َيْءِ قل من أَنرَل اكات الَذِي جاء به مُوسى تُورًا وَُدَى لَلنَاسٍ عله قَاطِيسَ 
ندُوتها وَعْفُونَ كديرا وَعُلّمْثُم ما 1 تَعَْمُوأ أَنْمْ وَل آَاؤْكُمْ قل الله ثم َْهُمْ في حَوْضِهمْ 


يَلْعَبُونَ (91). 
ذبن تامع ذكتات ين فب م ؤم ت010) ةل لم لين 


22 


يناد امن قَيْلِهِ مسلِِينَ(06) أُوْليِكَ يُؤْتَوْنَ أجْرَهُم مركن يَا صَبَدُواوَيدْرَؤُونَ بحست 


م 
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رو 


اله ونا فاه يِفو( 0) وَإِذَا سَعمُوا اللو أَعْرَضُوا عَنهُوكَالُوا نا ع ْنَا وَلَكُمْ 
عَْالْكُمْ سَلَامٌعَلَيَكُمْ لَا تبتَِي الجَاهِلِينَ(00). 

واللغو قد يكون صادراً من الفئة التي رفضت اللحق من بني إسرائيل. إذ يحتمل أنهم يدخلون 
معهم في جدال ولغط في حاولة لإثبات أنهم مخطئون في التصديق بالدين. فكان المسلمون 
من بني إسرائيل يتجنبونهم ويتجاهلون ت#بجمهم. 

هنا انتهى الحديث الموجه لبني إسرائيل» وتوجهت السورة لمخاطبة الرسول: 

إِنَ لا تبي مَنْ حيبت وَلكِنَ للدي من يَشَاء وَهُوَأَعلَمْ المهْدِينَ(07). 

الرسول يتحسر على قومه وعشيرته قريش لأنهم يعاندون الحق الظاهر ويتمنى لو آمنوا 
وأنقذوا أنفسهم. وهو ما رددته عدة سور. والآية هنا تقول الهداية ليست بالتمنيء والله 
مهدي من يشاء ليس بأن يقرر أنه مهدي من الأزل ولكن بها أن الله خلق الإنسان بعقل يميز 
بين الحق والباطل والإنسان نفسه يختار أي طريق. فمن يختار الهدى فقد هداه الله ومن 
يختار الضلال فقد أضله الله بطريق غير مباشر. 

وسنتوقف هنا لبعض الوقت 

فكتب التراث رسخت أن الآية نزلت في أبي طالبء لأن الرسول حاول أن يلقنه شهادة 
التوحيد لكي ينجو من النار؛ فرفض أبو طالب لثلا يعيره قومه أنه استجاب لمحمد قبل 
موته. ْ 

وهذه التخاريف لا أصل لطا البتة وما هى سوى اختلاق في عصور لاحقة ليس ال هدف منها 
خدمة الذين وتكن تنيع عنورة أن طالب الكائر. العف الذي يقول أن هري كان آخر 
عهده بالدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة معتقد ظهر في عصور لاحقة بعد الرسول واختلقت 
له الأأحاديث لترسيخه. 

والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قبل غيره أن أبا طالب لو أسلم بالفعل الحظة الوفاة 
فلن يقبل منه لذن التوية يت أن كرون قل خضون اارقاه لي 
وَجَاوَرْنَا بي ! شرَائيل البَخر تَأئبِمَهُمْ فِرعَوْنَ وَجُوده با وََدوَا حتَى ذا أَذرَكَهُ الْغَرَ 
َل مث أنه اللاي آتكث بو تثر إِسْرَائِيلَ وَأَنامِنَ المْْلِمِينَ ( ٠ه‏ وقد عَصَيْتَ 
كل وكدشايز الملمذية (01) يونس 
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ولقد أكثرت كتب التراث من تلميع صورة أبي طالب فقط لأنه والد علي ابن أبي طالب» 
وصوروه على أنه حامي الرسول ولولاه لضاع الرسول ولم يتمكن من مواصلة الرسالة. 
وهذا تحقبر للرسول الذي منعه الله سبحانه وتعالى وحماه» ول يكن بحاجة لأحد. فقد كان 
رجلاً شاعاً قوي الشخصية لا يباب في الحق لومة لاثم ولم يكن بحاجة لرعاية وكأنه أبله 
أخرق ضعيف ساذج. والرسول يعلم أن القرابة بالرسول لا تفيد. لذا فلم يتوان عن تلاوة 
سورة المسد على مسامع عمه الآخر «أبي هب» وأخو أبي طالب. 

والآية التي بين أيدينا تشد من عضد الرسول الذي يحزنه كفر قبيلته وعشيرته قريش برغم 
وضوح الحق» وذهابهم بأنفسهم للنار. ى) ذكرت ذلك عدة سورء منها: 


ج70707075ب0707 للضم ) إن الله لهمَعَ 
ا و 58 لسو( ينْكَ يات الكِتّاب امينِ(1) لَعَلَكَ بَاجِمٌ تَفْسَكَ ألا 
يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ(7). 

وسور عدة ذكرت تحسر الرسول على كفر قريش. 


وأبو طالب تقول عنه كتب التراث إنه توفي قبل اللهجرة بثلاث سئوات» وسورة القصص 
نزلت قبل ال هجرة بأسابيع. 

وكتب التراث تقول إن أبا طالب لما امتنع عن النطق بالشهادة قال الرسول: والله لأستغفرن 
لك. فانزل الله: ماكانّ لي وَالْذِينَ آمنُوا أنْ يَْعَثْفِرُوا للْمُْركينَ وَلَرْ كانُوا أولى 
ُتى» وأنزل لد لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنّك لامي مَنْ 
أخْبَبت وَلَكِنَّ الله يَنْدِي'. 

اه 

فالآية التي 7 تقول: 0 ما كانّ للييَ وَالَّذِينَ آمنُوا أنيَسْتَفْفرُوا للْجْفْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أولى 
ُربَّى» هي الآية )1١7(‏ في سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول بأشهرء ول تنزل في 
مكة. 

والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قبل غيره أن الاستغفار للمشرك لن ينقذه من النار» 


١‏ تفسير الآية 573 من سورة القصص للطبري. 
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وعمه كان مشركاً ومات على الشرك. وم يقم الرسول بالطلب منه أن ينطق بالشهادة وهو 
يحتضر لأن الرسول يعلم أنها لن تفيده. 
ونعود لسورة القصص التي تطلعنا على بعض ما يحدث في مكة عند نزوها. 
قريش تسخر من تسلل المسلمين خارج مكة 
لوا ِنع الى مَعَكَ نَُحَطَْ من رضنا نمك غم حرّما يا ينبى إل َمَرَاتُ 
كُلّ عَيْءِ رِزْقاًمِن لَدُنَا وَلَكِنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ087/(1). 
الآية تتحدث على لسان كبراء قريش الذين يسخرون من الرسول بقولههم لو آمنا بك 
فسيكون حالنا حال من آمن معك الذين هربوا من أرضهم (الإشارة هنا للمسلمين الذين 
يتسللون ليثرب هرباً من قريش) 
وترد عليهم الآية قائلة إن الله هو الذي جعلكم تعيشون في بلد آمن يحبى إليه الثمرات» 
وكان يجب عليكم شكره والإيهان به. وهو سبحانه قادر على تأمين الأمن والشمرات في بلد 
الحجرة لمن هاجر. 
وتذكّر السورة قريشاً أن بطرهم وعيشهم الآمن قد لا يدوم ى) حدث مع أمم قبلهم: 
َكَمْ هلحا يمن قري بَِرَتْ مَعِرِصَهَا قِكَ مَسَاكِنهُمْ 1 تسكن من بَعْدِيِمْ إِلّا ليلا وك 
نَحْنْ الْوَارِثِينَ(058). 
وتلك الأمم هلكت بعد أن جاء تم الرسل» وم يؤمنو 
وَمَا كان وَبِكَ مهِْكَ القُرَى حَنَّى يَبْعَتّ في ماكر “5200 وَمَا كنا مُهُلكِي 
القَرَى إِلَا وَأَهلّْهَا ظَايُونَ(09). 
فيا الذي يجعل قريشاً مطمئنة على أنه لن يحدث ها ما حدث لهم؟ 
الاير ل ل يد 

تقول السورة لكبراء قريش الذين يملكون المال إن ما أوتيتم متاع دنيوي زائل: 
ارت لد تاو تق او تتبن مان ار ا و ا 
وهذا فيه تأكيد على أن الدنيا ومتاعها يطاله الكافر والمسلم وليس حكراً على أحد لأنه متاع 


لا قيمة له سرعان ما يزول. 
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وفيه إشارة إلى أن الدعاء لتحقيق مطالب دنيوية لن يستجابء لأن كل ما في الدنيا أودعه الله 
فيها قبل خخلق الإنسان وجعله مشاعاً للجميع. وخسارة متاع الدنيا الواهي ليس خسارة. 
وبا أن الدنيا للكسب والتنافس فالله جل وعلا لا يتدخل في أمورهاء ويوم القيامة سيكون 
الحساب. 
وهو ما تؤكده الآية التالية التي تؤكد أن الله سيجزي المؤمن في الآخرة سواءً تمتع في الدنيا 
أو ل يد ل اي ا ا 
أنَمَن وَعَدْئَاةُ وَعْداً حَسَناً فَهْوَ لاقيه كَمَن مَتعْنَاه مَاعَ الخيَاةٍ الدنيًا تم هُوَ يَوْءَ الْقَِامَةٍ من 
الْخْفَرِينَ(31). 
يوم القيامة لن تنفع المشركين أصنا 
َي ناديم فيقُولُ أبن ْرَكَاِيَ اَم َرعُهُوند11) مَل الَّذِينَ حَنَّ عَلَيْهمُ الْمَوْلُ 
ربا مَؤُلَاء الَّذِينَ أَعْوَيَْا أَعْوَيْنَاهُمْ كا عَوَيْنا تنا إَِيِكَ مَا كَانُوا ِيّانَا يَْبْدُونَ(77) وَقِيل 
اذْعُوا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْيَسِتَجِيِبُوا م وَرَأَوا الْعَذَابَ لَوْ أَتجُمْ كَانُوا يتَدُونَ(14). 
ولن يستطيع الكافرون الدفاع عن أنفسهم: 
يوم ينادم قَيقُولُ مادا أَجَبثمْ المرْسَلِينَ(15) فَعَمِبَثْ عَلَيهِمْ الأنبَاء يَرْمَيذٍ قَهُمْ لا 
يَتَسَاءلُونَ(35). 
الحديث عن كبراء قريش ومصيرهم يوم القيامة. 

َأَمّا من تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاطِنا فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ المفْلحِينَ(/37). 
الآية تقول لقريش: ما زال أمامكم فرصة فاغتنموها. 
دعوة عقلانية موجهة لقريش كالعادة 

وَوَلَكَ ملق عايشاء وَعْكادٌ ماكان خم الخيرة سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَنَا يف رِكُود10) وَرَبكَ 
يلما نكن صُدُودهُْ وما و0140 وَعْوَ هلال إلا مره الحنة في الأول ادير 
وَلهُ الحم وَإِلبّهِترْجَعُونة )٠‏ قل راب إن بعل الف َلَيُم اليل سزمداً إل يو الام 
َنْ إِلَهُ َي اله يأتِيكُم بضسيّاء أمَلَا تَسْمَعُونَ(71) قل ويد نم إن جَعلَ الف عليكُمٌ اهار 
مهدا ِل يوم الْقَِامَةِ مَنْ لَه غَبُْ الله يتيك بَِيْلٍ تَسْكْنُونَ فيه أقَلَا بصِرٌونَ(0/1 وَمِن 
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00 1“ 01 ا 20 
نيه جَعَلَ لكُمْ اليل لها لواف امن فض وَمَلكُْ كرو 0010 وَيَوْ 
ص أب لي 56 ايع نال كام 
ا رق ا م عُمُونَ(4 1) وَترَعْنَا من كل أمّةِ شهدا فنا هَانُوا 
برْمَاكُمْ ََلُِوا أن الح له وَصَلّ عنم م كَانُوا َْبرُونَ(ه/07. 


وتتوجه السورة للحديث عن أخبار قديمة. 


نكَادُونَ كانه من قَوْمِ مُوسَى قَبَمَى عَلَِهِمْ وَآتِنهُمنَ الْكنُوزِ ما إِنَّ مَاتحَهُ لوم بِالْعُضْبَةَ 
أولي ال إِذْ َال لَه قَوْمُهُ لا فرح إِنَّ للهلا يب الْمَرحِينَ70/) وَابتَعْ فيه آتَاك الله الَّارَ 
الآخِرَة وَلَانسَ نَصِبَكَ يِنَ الدَّنيَاوَأَحْسِن كما أَحْسَن اله إلَيْكَ وَلَا بَبْْ لْقَسَاد في الْأَرْض 
من فلن لفون من هو عد م هوأر ناوا مأل عن ذنُوييم و0080 
تدر عل كريو ف رده به ل لذن يُريُونَ اليا دالت لا ِل ما أو ارود إن 
لَذُو حَظ عَظِيٍ(9/) وَكَالَ الَّذِينَ أووا الهم وَيْلكُمْ نوات اَن آمنَ وَعَوِلَ صَاحِا 
وَلَّا يُلَمَاهَا إلا الصَّابِرُونَ( ٠‏ فَحَسَفَْا به وَبدَاِهِ الْأَرْضٌ ما كَانَ لَهُ من فم يَنصُرُونَةُ من 
دُونٍ اللهوَمَا ان مِنَ اص رِنّ(01) وََضْبَح الَِينَ ثرا مكانَهُ امس يَقُوُونَ وَيكن 
ايشا الْقَ ين يَشَاُ من باه ويَفِرُ ا أن من اللعَلََا سف نواهلا يُِْ 
الْكَافِرونَ(47). 

وكم لدينا من قارون؟ 

وفي كل زمان هناك من يغتر بالمظاهر الدنيوية ويتمنى الحصول عليها وهناك من يزهد فيها 
لأنه عرف قدرها: يَلْكَ الدَارُ الآ : خِرَةُ نجْعَلُّها لِلّذِينَ لاي ريدُونَ عُلوَا في الْأَرْض وَلَا قَسَادا 
وَالْعَاقِبَة لِلْمتَقِينَ(87). 

الجنة لمن لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداًء فالجنة لا تكون لمتكبر أو ظالم أو معتد. 
لأن الكبر والخيلاء يحرمان على صاحبههم| الجنة ومثله الفساد يكل أنواعه ومنه أكل حقوق 
الناس والظلم والبغي ووجوه أخرى للفساد كثيرة. 

وكل من يتصف بواحدة من مسببات النار فسيخلد في النار ولن ينجيه إعلان إسلامه؛ أو 


مديح الناس له وتعطيرهم لسمعته. 
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فالحساب سيكون بناءً على ما سجل في صحيفة أعماله وليس ما يقوله الناس عنه؛ وهذا 


السجل سيكون دقيقاً: 
من ججاء بالحَسََةِ قله توك مَنّْهَاوَمَن ججاء بالسَّيَْة فا يرَّى الَِّينَ عَمُِوا السّيمَاتٍ إِلّامَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(41). 


وتكم السورة بمخاطة الرسول: 
و ا 0 0 
ضَلَالٍ مُينٍ(80) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أن يُلقَى إِلَيِكَ الكِتَابُ إِلَّا رَحَْةٌ مّن ريك ما كلا تكرت 
ها لْكَافينَ(87) وَلَا يَصُدنكَ عَنْ آياتِ ت الله بَعْدَ إِذْ 
كُوئنَ َال كِينَ010) وا تَذع َم لإا آحرَ لا بلة | 


2# ناعير 


لَه الى م وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(88). 

الآية (86) دليل آخر على أن الدعوة كانت بالقرآن وحده ولا شىء معه. 

الآية (87) الرسول قبل أن يبعث لم يشعر يوماً أنه سيكلف بالرسالة وهذا ينفي كل ما 
زعمته كتب التراث من أنه كان يتحنث قبل البعثة وكانت تبدو عليه علامات النبوة لدرجة 
أن اليهود والمسيحيين عرفوا ذلك فيه منذ كان صغيراً وغير ذلك من تخاريف القصاص 
والمفسرين والمحدثين. 

والآيتان الأخيرتان تذكران الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذرانه من مظاهرة المشركين 
أو القرب من كل ما له علاقة بالشرك. 


3289) الرعد 
تبدأ السورة بتأكيد أن ما يوحى (القرآن) هو الحق: لمر يَلْكَ آيَاث الْكتَابٍ وَالّذِيّ أَئز 


2010 


إِلَيْكَ من يُبّكَ الح وَلَِنَ كر لئاس لآيُؤْمِنُونَ(1). 
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دعوة عقلانية 

الله الذي َك السَّمَاوَاتٍ غير عَم تيج نم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمرَ 
2 ا 4 عم 

كُلْ يخي لأَجَلٍ مُسَمَى يدير رمتل لات كم يقاء كم توق ة0؟) روا 

عد الأرض وَجَمَل فنهَا وَوَايِيَ وآكثاراً ومن كل الثموات حمل فنمًا ردجي الن ينف 


كم 
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اليل النَّهَارَإِنَ في ذَلِكَ لكات لَقَوْمِ يتفَكَرُونَ(6). 

وعندفا تقول الآية إن العنسس والقمر رياف والاديع مرج لتريدن فى اط هر نأا 
يفهمون ويدركون. وقريش ترى الشمس تجري من المشرق للمغرب وكذلك القمرء 
وهذا هو ما تتحدث عنه الآية. لكن كثيرين من الكتاب يستعرضون معارفهم على حساب 
الآيات. 

ومن ذلك من يطل الحنريث ليكبت أن القران غندما فال بآن الشمس ري والقمر مجرتي 
ولا يدوران هوما أثبته العلم الحديث؛ وسبقهم القرآن بألف وأربعمئة سنة. ولو أنه تنبه إلى 
أن الرسالة تبدأ بخطاب دعوي موجه للمدعو لدخول الإسلام وهم قريشء وأن الخطاب 
الدعوي يتحدث با يعرفه ويدركه المدعو. وأن الخطاب الدعوي ينتهي ويتوقف بمجرد 
نزول التشريعات. وليس هناك خطاب دعوي لمن سيأتي بعد الرسولء لأن الدعوة للدين 
بعد نزول التشريعات تكون بتقديم التشريعات والقوانين القرآنية فمن رغب فليؤمن ومن 
رغب فليكفر. ولو كان الناس على علاقة قرب مع القرآن كا يجب لتمكنوا من ملاحظة أنه 


بعد اكتمال الدين (تشريعاته) بنزول سورة المائدة لم تعد السور تتحدث بخطاب دعوي أبداً 


برغم نزول (14) سورة من أصل (50؟) سورة نزلت في المديئة. ولو فطن الباحثون هذه 
الحقيقة المغيبة عنهم لما أجهدوا أنفسهم بالبحث عن إعسجاز قرآني واكتشافات للعلم عرفها 
القرآن كا يظنون. 

تستمر السورة... 
ذف الأاض يط تجوزت وجثاث شن تاب زازع تل ذاو انق 
يا وَاحد وَنمَضَلَ بَضَهًاعَل بَمْضٍ في الأكُلٍ إِنَني ذَلِكَ كياب لَمَْم يَعْقلُو(4). 
وتتوعد السورة فريشاً على إنكارهم للبعث: وَإِن ننجب لعجب فرك بدا كنا يراب 
نا في حَلْقٍ جَدِيدٍ أزليك الذِينَ كفروأ يريم وَأوْليِكَ الأغلال في أعَْاتِهمْ وَأولَيِكَ 
أضْحَابٌ الَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدِونَ(ه). 
قريش مستعجلة دائما على نزول العذاب وعلى رؤية الآيات 
موتك سيبل الْحسيوَقَذ حلت من بهم لهات وَإِنَ بك لذو مَغِرَةِ نا 
عَلَ ظُلْمِهِمْ وَإِنَ ربك لَشَدِيدُ الفا ب(1) وَيَقُولُ الِّينَ كَمَوُوا لَوْلا أن عَلَيه آي * من َيه إن 
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نت مُنذِرٌ وَِكُلٌ قَوْم هَاوِ(/8). 

وهذه المطالب استمرت قريش تكررها ليس لأجل أن تؤمن - ىا تزعم - ولكن سخرية 

من الرسول وإظهاره بمظهر العاجز'. 

وتعود السورة للدعوة العقلانية 

ايم ما تيل أن وما فيض الْأرحام وا دا َكل يه عند بِْدارل0) َال 

الْمَيْب وَالشَّهَادةِالْكَبيرُ امتَعَال(9) ب سَوَاء مُنَكُم مَّنْ سر لقَوْلَ ومن جَهَرَبهِوَمَنْ هْوَ مُتَحْفٍ 

اليل وَسَاربٌبلتَارِ ٠‏ له مُعَقبَاتُ من بَانِيَدَْهِ وَنْ حَلفهِ فظوت مِْ ماله إن اله 

لا يم قم حم يوم بهم ود ا ْم شوءا َل مدل وما نم مّن دونه 

بن و0110 ُو الي بكم البق حَؤْفا وَطمعاً ويه السّحَاب التقال(05 وَيُسَيح 

الَّعْدُبحَمْدِه اكه من يقي وير الصّوَاقَ َبُصِيبُ با من يَشَاءْوَهُمْ يجَاولُونَ في 

الله وَهُوَ شَدِيدُ المحَاِ(*1) 1 له عَْةُ الح وَالَذِينَيَدْهُونَ يمن دونه لأيَسْمَجِيبُونَ كم بَيْءٍ 

انرسي كك ل اله الدرم ار ارده ووافتا» ارين لأف صَلال(4١)‏ وَل 

يَسْجْدُ من في السمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ طَوْعاً وكرها وَظِلاُم اْمُدرٌ وَالآصَال(ه١)‏ قل من 
بي بش ا ال اسم 

أل ل يسوي الأمى وَالبَصِيد م هل كشوي الات وَالتُودُ أ جعَل وأ ن شرا 

[ ا 1017 

السّماء مَاء قَسَالَتْ أَوْدِيَة بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلٌ السّيْلُ رَبَدا ابيا وهنا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَارِ ابتِخَاء 

جلي أز مع رمه لِك يَربُ اهالخ َال اذب قاء اماي 

النّاسَ َيَمَكّثُْ في الأْض كَذَلِكَ يَظْرِبُ اش الأَمْتَالَ(17). 

الآيات )١٠١-8(‏ تؤكد أن الله يعلم غيب السماوات والأرضء ولا يخفى عليه شيء. وأن 

فعل المعاصي في الخفاء مساوية لفعلها جهراً. 

والآية )١1(‏ تؤكد بعض الحقائق: إنَّ الله لا يُعَمد ما قَوْم حَنَّى يُمَيْدُوأْ ما بِنْفْسِهمْ وَإذَا راد 


الله بقَوْم سُوءاً قلا مَودَ لَه وَمَا كنم م مّن دُونِهِ من وَالٍ). 


١‏ انظر فقرة: المكذبون يستعجلون العذاب/ قسم أدلة من القران. 
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الآيات: 55-١18‏ تتحدث عن الذين أسلموا وتقسكوا بإسلامهم (ني مكة) والذين 
نقضوا عهد الله بعد ميثاقه (أي عادوا للكفر) 

لين اتَجَابُوا وهم الحشتى وَالَذِينَ يستَجِينوأ 1 هلو نَم في الأض جمبعا وله 
مَعَهُ مَعَهُ لأَفْتَدَوْأ به أَْلَيِكَ ل سُوءٌ الجسَاب وَمَأَوَامُمْ جَهَنّم وَينْس الهَاةُ(14) أَقَمَن يَغْلَم 
أن أن ليكَ من رَبك الح كن مر أَعمى إن ُو الأبابٍ(19) اين يُوُونَ 
عهْدٍ لله وَلاينقُضُونَ الاق "٠١‏ وَالِينَيَصِلُونَ ما مر اله بو أن يُوصَلَ وَجَْشَوْنَ يك 
وَيخَافُونَ سُوءَ الحسَابٍ(١2)‏ وَالَذِينَ صَبَرُوأ انتَاء وج ريم وَأقَامُوأ الصّلاة وَأنمقُوا ينا 
َرْفاهُمْ مِرَأ علي َيْرَوُوَ بلحس الي ول م عفبَى الدَاِ(15) نات عَذن 


يَدْخُلُويجا وَمَنْ صَلَّحّ مِنْ آبَائِِمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدُريَاعِمْ اكه يَدْخُُونَ عَليهِمٍ من كل 


بَاب(57) سلا م عَيكُم با صَبَُ َم عُفبَى الدَارِر4 1) وَالذِينَيَقُضُونَ عَهْد لله يمن 
اق وَيَقَطّعُونَ ما َم مر اليه أن يُوصَلَ وَيفيسدُوَ في الأزض أَوْلَِكَ َم الل َك 
سُوءٌ الذَّارِاه ؟) الله يَبْسْطُ الرّزْقَ يّنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفْرِحُوأً الحا الدّنيا وَمَا اليَاةٌ الدنيا في 
الآخرَةٍ إلا متا( 7) 

الآيات (١؟-51؟)‏ تشير لمن آمن في مكة وصبر على أذى قريش وتمسك بدينه ولم يوال 
الكفار أو يعلن الكفر. 

بيئا تتحدث الآيات (51-175) عن فئة من المسلمين في مكة ارتدت وعادت للكفر 
ونقضت غزها كما شبهتهم السورة السابقة في الآيات (457-/41). وهؤلاء هم فريق من 
مسلمة قريش كفروا لأنبم لم يقبلوا أن يعاملوا بالتساوي مع عبيدهم السابقين؛ بعد أن 
حذرت الآيات رسول الله من الاستجابة لطلبهم وطرد المؤمنين المستضعفين. 

وبقية آيات السورة تتحدث عن قريش وعن المؤمنين وعن آخرين في تلك الفترة» وعما يلقاه 


استمرار قريش بطلب الماش 
َيقُولُ الَِّينَ كَمَوُوأ لَوْلا أنزل عَلَيهِ آي مّن رَيِّ كل إنَّ لله يُضْلٌ مَن يَشَاءُ وبي إِلَيْهِ مَنْ 
أَنَابَ(/717). 


والآية تقول بأن الرسول لن يعطى آية. 
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وعد للمؤمنين 
الْذِينَ آمنوا وَتَمأ م ِنَ ويم بكر الله ألا بكر لله تَطْمَئِنُ الُْلُبٌُ(58) الِّينَ آمثوأ وَعِلُو 
ل 0 


000 ل وله عقيل لاا 
5 يَنَاءُ لله َدَى النَّاسَ جبحا وَليرَالُ الَِينَ ُو نُصِيهُم بن صَنَعُوا فَارِعَةٌ أو نحل قَرِيبا من 
َارِهِمْ حَتَى يَأتيَ وَعْدٌ اله إِنَ الله لأ يحْلِفُ الميعَاة(071. 

قريش لو رأت كل معجزة فلن تؤمن لأن من لا يؤمن بداية الدعوة لن يؤمن أبداً. وقد 
يصيبهم في دنياهم بعض الكوارث؛ ولكن مصيرهم البائس سيكون يوم القيامة. 
الرسول استمر يتعرض للسخرية 

وَكَقَدِ اسْتَهَزِئَ يَرسْلٍ م من قَيْلكَ َأَمْلَيْتٌ لِلَّذِينَ كَمَرو نم أَحَذْمُهمْ فَكَيِفَ كَانَ عِقَابِ(77). 
وتقول له الآية إن ما يلقاه لقيه غيره من الرسل. 

قريش غارقة في الضلال ولن تفيق 

َفَمَنْ هو َم عل كل تَفْس با كَسَبَتْ وَجَعَلوأ مْرَكَاء قل سَعُوممْ آم بثُوئة ا لأيخلَم 
في الأزض أم يار من الول بَل دين لِلِّينَ ُو مَكْرُهُمْ وَصُدُوأ عَنِ اليل ومن 
يُضْلِلٍ الله قّ) لين كادد*؟) كز عَدَات ف اناو الذنا وَلَعَدَاتَ الكعرة أشن ونا خم شن 
الله من وَاق(094. 

وكل من يغرق في الضلال لا يعود للحقء لأنه لا يرى سوى الدائرة التي يعيش فيها 
وأغلقها على نفسه. 

الآية (*7) تؤكد أن قريشاً كانت تصد الناس الذين يحاولون الوصول للرسولء بطرق 
شتى ذكرتها سور عدة. ومن ذلك اختلاق نصوص ويقولون للناس هذا هو قرآن محمد 
وطرق أخرى متنوعة. 
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الآية (7"5) تقول لهم عذاب في الحياة الدنياء وهو الهزيمة والاندحار, أما العذاب بعد 
الحساب فلا يكون إلا يوم القيامة. 


لك لي لو ري ين تنه لأ أُكُنُهَا دَآيِمٌ وظِلَّا تك عُفْبَى الّذِينَ ُو 
رَعْقبَى الْكَافِرِينَ النَارُ(ه8). 

بعض أهل الكتاب آمنوا وبعض رجال القبائل ينكرون بعض الوحي 
لنت تاب م يَفْرَحُونَي) نل ليكَ فوواريي عرب بَعْضَهُ كل إن رت 
أن أَعْبْدَ الله ولا انر به لَه أَدْعُو وَإلَيْه مَآب(077. 
وبعضهم ينكر بعض الوحي. 
ثم تخاطب الآيات الرسول متناولة عدة مواضيع: 
تحذير للرسول من أن يميل عن الحق 
وَكَدَلِكَ أَنرَلناهُ حخ] عر وَل نب أَهْوَاءهُم بعد ما ججاءك من الِْلْم مَالَكَ مِنَ لله من 
وَلَوَلةَوَاقِ(07. 
القرآن حق وتحذير من اتباع أهواء قريش. فمحمد بشر وقد يميل كأي بشر لذا جاء 
التحذير. 


الرسول يتمنى لو تلبى مطالب قريش 


بِإِذْنٍ الله لِكُلّ أجل كِتَابٌ(*) 

كل الرسل قبل الرسول محمد بشر لهم أزواج وذرية؛ ولم يكونوا ملائكة كما تطلب قريش. 
ولن تعطى يا محمد أي معجزة, لأن المعجزات تأتي بإذن الله الذي لن يري قريشاً أيأ منها 
كما أكدت سور أخرى. 

وهذا يشير إلى أن الرسول يتمنى لو أظهر معجزة أو نزلت الملائكة ورأتها قريش حتى 
تؤمنء كما كانوا يقولون له. 
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وقوله: «ولكل أجل كتاب» أي كل ما يجري في الكون يتم عبر قوانين ثابتة وله وقت محدد. 
والله قادر على محو وإلغاء ما يشاء من قوانينه» وعنده سبحانه السجلات لكل ما يجري» ىا 
تقول الآية التالية: 

يَنْحُو الله مَا يا وَبِْْتُ وَعِندَهُ أ لكاب (9). 

قأم الكتاب تعني السجلات الرئيسية لكل مايجري في الكون. 


الرسول قد يموت أو يقتل في أي لحظة 

َإن ما نرِيَنّتَ بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تَتَوَفنّكَ فنا عَلَيِكَ الْبَلاعْ وَعََيْنَا الْسَابُ(١4).‏ 
قدتموت يا محمد قبل أن ترى انتصار الدين وأهله على قريشء وقد يمتد بك العمرء وفي كلا 
ال حالين فليس عليك أن تهديبم وكل ما عليك هو البلاغ. والآية دليل آخر على أن الدعوة لا 
تكون بالمواعظ والترغيب والترهيب بل بتلاوة أو توصيل القرآن للناس فقط 

الطلب من قريش التفكير 

أو يرَوْأ آنا تت الأَرْضٌ تَنقْصّهًا مِنْ أَطْرَافِها وَاللُ يَكُمْ لآ عقت لُكْموٍ وَهْوَ سَرِيمُ 
الحسّاب(١5).‏ 

القراة يخاطب الناس بقدر مداركهم؛ وقريش لا تستطيع أن ترى الكرة الأرضية وهي 
تتضاءل» لذا فالأرض هنا هي تلك المساحة التي تراها قريش. أي مد بصر الإنسان فقط. 
أما معنى اننقصها من أطرافها» فلم أحط به. 

ا ا ا مل ل ود مكر لين من 
ماخر جيم اتيب كل ا َفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكمَارٌ ين عه عُقْبَى الدّارِ(؟4) وَيَقَولُ 
اين كلمت مُرْسَلا قل تقَى بالله هيدا يني وبا َكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الكِتّاب(47). 


)35١‏ الحج 
آخر سورة نزلت في مكة» في وقت بدأ المسلمون فيه التسلل زرافات ووحداناً من مكة 
باتجاه يثربء هرباً بدينهم وأرواحهم من بطش قريش التي كانت ت تشق الأخاديد وتشعل 
فيها النيران لتعذيب من أسلم من المستضعفين. فارتد بعضهم» وأعلن الكفر بعضهم ولم 
يرتد. كا ارتد بعض مسلمة قريش دون أن يتعرضوا للأذى. والاحتمال الغالب هو أن 
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ردتهم نتيجة لأمهم أصلاً لم يقتنعوا بالإسلام فأبقوا على موالاتهم لأقاربهم المشركين؛ ولما 
بدأ الممتضعفون بدخول دين الله أفواجاً لم يقبلوا بأن يساووا معهم في التعامل والحقوق. 
تما تسبب بالمشاحنات التي حدئت بين بعض المستضعفين وبين مسلمة قريشء فا كان منهم 
إلا أن طلبوا من محمد أن يطرد المستضعفين أو أنهم سيعودون للكفرء لأنهم يرون أنقسهم 
اسادة» لا يمكن لحم القبول بأن يعاملوا بمستوى واحد مع عبيدهم. وقد أشارت سورة 
الأنعام السابقة لطلبهم من الرسول أن يطرد المستضعفين: وَلا تَطْردِ الَذِينَ يَدعُونَ رَيَكُم 
الْعَدَاِ وَالمَِيٌ يُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم من شَيْءِ وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمٍ من 
نَيْءِ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِينَ (07) الأنعام. 

ولا امتنع الرسول من طرد المستضعفين تلبية لأمر ربه» عاد بعض مسلمة قريش للكفر. 
كما علمنا ما سبق من سور أن بعض الأحزاب (رجال من قبائل غير قريش) قد أسلمواء 
وبعضهم لم يؤمن. إضافة لمن أسلم من بني إسرائيل الذين تأسست بجهودهم الدعوية 
جالية مسلمة في يثرب غالبيتها من المستضعفين (الأوس والخزرج)؛ وقلة من بني إسرائيل. 
وهؤلاء القلة هم من صدرت منهم فكرة دعوة الرسول والمسلمين في مكة إلى يثرب» فهم 
من كبراء يثرب الذين يملكون حق اصدار القرارت اطامة فيما يتعلق بيثرب. 

ويمكن القول بأنه لولا نشأة الجالية المسلمة في يثرب» ولولا دعوتها مسلمي مكة للهجرة» 
فقّد تتمكن قريش من المسلمين في مكة وتقضي عليهم وعلى محمد وعلى الدين. 

وقد نزلت سورة احج بعد أن هاجر الكثير من المسلمين وم يبق إلا قلة من بينهم رسول الله 


الذي كان من أواخر من هاجر. 
وتبدأ السورة بمخاطبة كل الناس 
ا يما اناس القُوا َبَكُمْ إن رَْوَلَةَ السَاعَةِ َيٌْ عَظِيمٌ(1) يَوْمَ تَرَوْتجَا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عن 


أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حملا وَترَى النّاسَ سْكَارَى وَمَا هم يسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ 
الله َدِيدٌ(1). 

تلم تود اتررشى على لمشو باللدضنة ربد لاقيو بالانلام عفان وجال القبائة وكالبية 
مستضعفي يثرب» ونفر من بني إسرائيل. الدعوة من الآن وصاعدا لكل الناس ولا بهم إن 
استمعت قريش أم لم تستمع فلم تعد تمثل هدفاً للدعوة. 
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الآية الثانية تصور يوم القيامة بصور حسية تذكرنا بتلك الصور التي تقدمها سور بدايات 
المرحلة الرابعة» كون الوثنيين خارج مكة لا يؤمنون بالبعث مثل قريش. 

ونتيجه السورة للحنيث عن تريثر وليسن لدغوتيم 

َنَ النَّاٍ من يحاوِلُ في ابعر عم وَبَتُّ كل َِطانٍ ميد( كُيبَ عَلَيْهِ أله ع تَوَلَاةُ 
ل د يديه إل عَذَّابٍ السّعِيرٍ(4). 


فرجال قريش يجادلون محمداً لكي يدحضوا الحق ويعطوا صورة مشوشة للإسلام لمن 
يحاول الاتصال بالرسول. 


دعوة عقلانية لكل الناس 

ا يجا الس إن كم في ويْبٍ نابت هنهم من يراب ثم من نطف كم علق 
م من مضَة علْةِ وغ لين لَكمْ و فى العام تائقاء إلى أجلي تتسئى 4 
ُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُ لِتهُا أَُدَُمْ وَدكُم سن يول وَمدَُم مّن 11 كر قر يك 
َعَم ين بَْدِ عِلْمٍ شَيْئاَرَى الأ عَامِدة الها امء رت وَرَبْتْ ونب 
من كُلَ رح تبيج(0) ذَِكَ نالل مُوَ الح ون يني الى لعل كل ْء قَيراة) 
وَأنَّ السّاعَة آبية لا رَيْبَ فيا وَأَنَّ الله يَبْحَتُ من في الْقبُور(/7). 

الدعوة العقلانية توجه عادة لقريشء لعلها تفكر وتبتدي إلى أن الله قادر على البعث الذي 
ينكرون. ولعل هذه المرة من المرات القلائل التى يوجه فيها القرآن دعوة عقلانية لكل 
الناس. ْ 

والآيات تعطي صورة لتخلق اجنين ومن ثم ولادة الطفل ونموه على مراحل حتى يصل 
لأرذل العمرء لتقول لهم إن من خلق هذا قادر على بعثه. 

أوضاع الناس في مكة في تلك الفترة 

© قريش تحجادل الرسول في محاولة لدحض الحق 

ون الس من يجَاولُ في ابم ْم وََا هُدَى وَلَا كاب مير (4) نان ع عِطْفه ليْضِلٌ عَن 
َيل كفي اليا حي وَتِيفََْ لا عَذَابَ الخريق(9) لِك با دعت يَدَاكَوَأن 
لكيس بام لعي( 06 
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قريش تجادل محمداً لتضل غيرها عن الإسلام؛ كا ورد في | ية (7), 
9 مسلمون ارتدوا 


َم الَأ من يَخْيدُ اله عل حَرْنٍ فَِنْ أَصَابَهُ حي اطْمَأنَ به وَِنْ أَصَابَئْهُ يِه انَلّبَ عَلَ 
وَجْهه حير الدَنْياوَالْخْرَ رَةَ ذَلِكَ هو الْحُسْرَانَ امبِينُ(1١)‏ يَذْعُو من دُونٍ اللهمَا لَا يَضْرٌه وَمَا 
لا بقفة كلق عو القلال التعية 0 ) بنش 1 قا 1 آتزث ون ثليه الل امل وكشي 
الْعَشِيك(17). ّ ْ 
الآيات تتحدث عمن كفر من أهل مكة بعد إسلامه والذي أشارت له السورة السابقة 
(الرعد) الآيات (51-70) وهم فئة من المسلمين في مكة (بعض مسلمة قريش) ارتدت 
وعادت للكفر ونقضت غزفا كا شبهتهم سورة العنكبوت في الآيات (47-/41). 


ل مسلمون صابرون 
إن للّهيُْحَلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّامخَاتٍ جَنَّاتٍ تي من تمتها الْأَْجَارٌ إن اللهيفْعَلُ مَا 
يُرِيدُ(14). 


والآية تعد المؤمنين خيراً. 

. بعر حلمت ايب قر 

عن كان يطل أن أن ينضد رَهُ اله في الدَئْيَاوَالْآخرَ رَوَكَليَمددْ سب إل السّيَاء ‏ ْم لطع َلينظز 
هَل يل ذبن يده مَايَِيظٌ(9١)‏ وَكَذَلِكَ زناه آيَاتٍ بَينَاتِ وَأَنَّ اهيدي مَن يُرِيدُ(13). 
بعض من أسلم في مكة أبدى يأسه من أن يظهر الإسلام ويتفوق على فريش» فبعد سنوات 
من الدعوة لم يزدد خلاها المسلمون إلا ضعفاًء وازدادت قريش بطشاً. 

الآية )١7(‏ تؤكد لمحمد أن ما يوحى له به هو الحق, حتى لو كفر به من سبق وآمن كلهم. 
كل أصحاب المعتقدات المختلفة سيحاسبهم الله يوم القيامة 

إنَلينَآمُواوَالّينَ دوا وَاصَابنَوَالتَارَى وَالجُوس وَالذِينَأشْرَكُواإنَاليَفْصِلُ 
بَبنّهُمْيَوْمَ ال لقيَامَة إِنَّ اله عل كُلّ طَيْءِ شهِيدٌ(17). 

ولابد من التوقف قليلاً هنا. 

فهناك آيتان أخريان تذكران الذين هادو والصابئين يستشهد بها البعض على أنهما دليل على 
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أن الإيران بالله على أي دين كاف لدخول الجحنة وليس فقط الإيان بالإسلام (الذي جاء به 
محمد) هو الطريق للجنة» لذا وجب أن نتريث ونعيد قراءة الآيات. 

والآية التي بين أيدينا تذكر بعض أهم الملل» ولكنها لا تقول بأخهم مؤمنونء بل تقول بأن 
مرجع الناس بمختلف عقائدهم لله يوم القيامة؛ وهؤلاء بعضهم. 

لكن سورة البقرة التي نزلت في المدينة وبعد المجرةء تقول: إِنَّ الِّينَآمَُوأوَالَّذِينَمَادُو 
وَالتَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ باللهوَالْيرْم م الآخرٍ وَعَوِلَ صَاحِا فلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيُمْ وَل 
حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَرَنُونَ(51). 

وهو ما كررته سورة المائدة: إِنَّالَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصَابِوُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ 
بالله وَاليَوْمٍ الآخرٍ وعَمِلَ صَاحِا فلآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يخْرَنُونَ(5) 

والآية تقسم الناس لقسمين: 

القسم الأول: الذين آمنوا. 

القسم الثاني: البقية الذين ذكرتهم الآية» وهم: الذين هادوا والصابئون والنصارى. 

وهذا التقسيم يعزل هؤلاء عن الذين آمنواء أي ينفي عنهم الإيوان. إذ لو كانوا مؤمنين بدين 
الله الحق لسمتهم الآية مؤمنين وليس الذين هادوا أو صابئين أو نصارى. 

والآية تؤكد ذلك مرة أخرى» عندما تقول: من آمن منهم. فقبول العمل الصالح تمن آمن 
منهم وليس من بقي على بهوديته أو صابئيته أو نصرانيته. 


والذي يؤمن منهم يعني» يتبعون رسالة محمد: ل ير له 
َيَِْرلَُمْ ذنُم وَالله فور زّحيِم(1 00 قل أطِيعُوأ الله وال سول فإن تَوَلوا قن الله له 


حب الْكَافْرِينَ(7؟) آل عمران 

والآية موجهة لأهل الكتاب الذين منهم اليهود والنصارى؛ فمن لا يؤمن منهم برسالة 

محمد فهم كقار. 

ل ل يي هم أهل الكتاب الذين 
منهم اليهود والنصارى :يا أل اكاب تَخْفْرُونَ يات الل َم تَشْهَدُونَ( “00ب أل 


واءه 


لكاب ٍتَلْيِسُونَّ الحنٌ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ لحن وَأَشمْتخلّمُونَ(71) وَقَالت طَتَِة مّنْ أَهْلٍ 


الم 
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,ٌ 
1 


الْكِتَابٍ آمِنوأً أبالَّذِيَ نل عل اين آمثُوأوّجْة الا اهآر َعلهُمْ و0050 
َلَامُوْمِنُوأ لان تم مَدِينكمْ قل إن لْحدَى هُدَى الله أن يو ذتَى أحَد مَل ما أوتيم أذ حآجُوكُم 
ند ربكم ل إن مَل بد له ييه من يَنَاءُوَافَُايِععَِمٌ051) يفص رمه تن 


يَعَامٌ 0 آل عمران 

وآل عمران تؤكد مرات عدة على ع لو لوي بات بي 
على لسان الرسول محمد: كلل ب كف الاب ل كترود اب الوا شب قل 
تَعْمَلُون(94) آل عمران. 


ومئله: قُلَ أَطِيعُوأ الله وَالرسُولٌ فإن تَوَلَّأ قن الله لآب الْكَافِرِينَ(77) آل عمران. 
والنطاب موجه لأهل الكتاب؛ فمن لا يؤمن بالرسول ويطيعه فيها يتلو من قرآن فهو كافر. 
وتقول سورة النساء التي تخاطب أهل الكتاب أيضاً: مّنْ يْطِع الرَّسُولَ فَقَد أطَاعَ الله وَمَن 
َوَلّ ما أَْسَلَْاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاًا60) النساء. 1 

وتقول السورة مخاطبة أهل الكتاب: وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولٌ من بَعْدِ مَا تين لَه الشُدَى وَبِتَبعْ 
غَيْرَ سيل الُؤْمنِنَ فول ما تَوَلَ وَنضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِير(5١١)‏ النساء. 

وتقول في نفس السياق: ييا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرسُولُ الح ين ربَكُمْ دَآمِنُوأ حيرا لَكُمْ 
وَإن تَكْفْوُوا َإِنَنلهمَا في السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِياً حَكِي](١17)‏ النساء. 

فمن لمعن محمد فهر كارن ولو آمن بوجود الله وعمل صاخاً. لأن الدين واحد» 
ورسالة محمد هي النسخة المنقحة التي لا تشوبها شائبة» وما بقي من أديان سماوية سابقة 
غيرها فمجرد صور مشوهة لدين سابق. 

والإسلام هو اسم دين الله» وكل رسل الله دعوا للإسلام. 

لكن لا يوجد صورة حقيقية للإسلام إلا الإسلام الذي جاء به محمد والذي هو ملة 
ابراهيم: قل صَدَكٌ له ايمول يرام ناوا اَن لكين( 4) آل عمران 
وديانة البهود والنصاري لا بجت الة إبراهيم بصبلة: َا آهل الْكِتَابٍ ل تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 
وَمَا أَنزِلَتِ التّورَاةُ وَالإنجيلٌ إلا من بَعْدِهِ آَقَلاتمْقَنُونَ(10) هَاأَثُمْ مَؤْلاء حَاججْتُمْ فيا 
كم به عل فلم اجون فيا لبس لَكُم به عِلٌّْ وَانهيَلمُوَأَهُمْ لا تمْلَمُونَ(5) ما كَانَ 


مم 
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إبْرَاهِيم يَيُودِياوَلَنضْرَانِيَا وَلكِن كَانَ حزيفاً مُسْلِيا وَمَا كَانَ من المْرِكِينَ(3). 

وتواصل الآيات لتؤكد أن دين الإسلام بصورته التي جاء بها محمد هي نسخة الدين 
الإبراهيمي الحقيقية المقبولة عند الله ليكون أتباعها مسلمين: نول النَّاسٍ بِِبْرَاهِيم للِّينَ 
انعو وَهَذًا اَن وَالَذِينَ آمنُوا َال وَل المؤْمنينَ(14) آل عمران 

ولهذا تؤكد سورة آل عمران لأهل الكتاب في يثرب (اليهود والنصارى) أن من لا يؤمن 
بمحمد فهم كفار وملعونون وفي نار جهنم خالدون فيها: قل آمَنَا بالله وَمَا أنلٌ عَكَنَا 


دن 5 4 م2 اه ع ول قاد اراز كك ار تهات 1 اح ا و 6 

وَمَا أنزِلّ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوقّ مُوسَى وَعِيسَى 
7-2 حم كاروب ام عكر وا سب * 01 8 5 عن ررهه ...2 - 
وَالنبِيُونَ من رَبهِمْ لأ تمر بَيْنَ أَحَدِ منْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ(64) وَمَن يَبْتَْ غْرَ الإشلام 


5 


دبنا عل يبل نه وَهُوَّفي الآحرَةِنَ الْحَايرينّ(40) كَيْف َي الف قَؤما كمَرُوأبَعْد ادم 
م2 و 2 لظ اعم رعسم ل 2 000 0000 
وَشَهِدُوأ أَنَّ الرَسُولَ حَق وَجَاءهُمٌ الْبَينَاتُ وَاللَهُ لآ يبْدِي الْقَوْمَ الظَالينَ(87) أَوْلَئِكَ 


رعوو 0 عمقو 


جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهمْ لَعْنةَ الله وَافْلايِكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ(87) حَالِدِينَ فِيهَا لا يحَقْفْ 
الْعَذَابُ وَلَهُمْ يُنظَرُونَ(24) آل عمران 

وبعد أن بين القرآن أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام الذي جاء به محمد وهو وحده 
ما يستحق أن يسمى الإسلام. ومن لا يتبع هذا الإسلام فلن يقبل منه. واخقطاب موجه 
لليهود والنصارى: إنَّ الدّينَ عِندَ الث الإسْلامُ وَمَا اَلَف الَّذِينَ ْوأ الْكِتَاب إِلامِن بَعْدٍ 
ما جَاءهُم الْعِلم بي به وَمَن يَكْفر بِآيَاتٍ الله فَِنَ اله سَرِيعٌالحسَابٍ(19) فَإِنْ حَآجُولكَ 
قل سكنت وَجْهِيَ فون تعن وف لُلَذينَأرْنُوا لتاب وَالأَمينَ سلفم قإِنْآسْلَمُوأ 
َقَدِ تدوأ ون تَوَلّوا من عَلَيِكَ الْبَلعْ وَالنهبَصٌِ بالْعِبَاوِ( ٠‏ ؟) آل عمران. 

وتكون الآية (57) من سورة البقرة» والآية (79) من سورة المائدة؛ كما هي الآية (117) 
من سورة احج التي بين أيدينا والتي ذكرت بعض أصحاب الملل لتؤكد أن كل أهل الملل 
سيحاسبهم الله ولم تأت الآبة والآيتان الأخريان لتقول بأمهم مؤمنون أو كفار. بل تقول 
إنهم والمؤمنين سيحاسبون يوم القيامة. 

ونعود لسورة الحج؛ التي تعود للدعوة العقلانية: 

تن ليَسجْدُلَهُ من في السَمَاوَاتٍ ومَن في الأَرْض وَالشَمْس وَالََْرُوَالنُُوم وَل 
َالقّجَرُوَالوَابُ ومن اناس وَكَدِي حل علي اعَذَابُ وَمَن من لاهن مُكْرمٍ إن 


لاله 
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اللهيَفْعَلُ ما يَشَاءُ(18) هَذَانِ حَضْبَانٍ اختَصَمُوا في رَ هم فَلذِينَ كوا معطت كم : يَابٌ من 
بصب ون قوق وهم الخوي190) مهد بومافي بوم الود ١0م‏ مما ع 
منْ حَدِيدِ(١؟)‏ كُلَّا أَرَادُوا أن يحْرّجُوا مِنْهَا مِنْ َم م أعِيدُوا فِها وَدُوقُوا عَذَابَ الخخريق(؟” 
0 
أُسَاوِرَ من ذَهَب وَلْوْلَوا وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ(؟5) وَهُدُوا إِلَ الطَيّبٍ ين الْقَولِ وَهُدُوا إِلَ 
صِرَاطٍ الحويد(؛ ؟). 

الآبة )١4(‏ قوله ”يسجد له من في السماوات والأرض" لا تعني الإيهان به سبحانه» لأن 
كثيراً من الناس لا يؤمنون. ولكنها تعني يخضعون لمشيئته» و لا يخرجون عن سيطرته. 
وتعطي الآيات السابقة مقارنة بين الكافر والمؤمن بصورة حسية لتقول: بأنه ليس من عدل 
الله أن يغفر لمستحق النار أو يعذب مستحق الجنة. 

ثم تخبرنا السورة عن آخر ما قامت به قريش للتضييق على المسلمين في مكة. 

منع المسلمين من دخول بيت الله الحرام 

إن اين موُوا وَيصْدُونَ عن سل هلجد الحرَامٍ الي جَعَلُْ هلئاس سَوَاء الْعَاكِف 
فيه وَالْبَاِوََن ير فيه لخاد بظُْم تُِفْةُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ(0؟). 

وهذه الواقعة حدثت بعد نزول سورة الرعد السابقة بقة» لأنها لم تذكرها. وتمثل تطوراً آخر 
لتضييق قريش على المسلمين بعد تعذيب مستضعفيهم بالئار. 

وكيف تتجرأ قريش على منع الناس من البيت الحرام الذي جعل للناس كافة منذ القدمء 
وليس ملكا لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإسماعيل - أجداد قريش - بخدمة 
المجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم على مكة. لأن 
مكة لايجب أن يحكمها بشر» ولا يجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد حرام وبيت لله 
آمن لمن فيه. ولكل الناس الحق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا الميئاق؛ ولهذا 
كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لحا. فهي الدولة (المدينة) 
الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس ها حاكم. 

ثم تتحدث السورة عن إبراهيم وكيف أعاد بناء البيت ودعا الناس للحج. 
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إبراهيم أعاد بناء البيت 

وَإذْيَرَأنَالِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيْتِ أن لَّا تمرك بي شَيْاوَطَهْرْبَِيَ ِلطَيِفِينَ وَالْقَائِينَ وَالرّكّع 
السُّجُودِ(ة؟). 

بعد خروج إبراهيم من قريته ومعه لوطء ووصوله لمكة» كلفه الله بإعادة بناء البيت. وقد 
كان قد تهدم وبالكاد عثر إبراهيم على أساساته» وهو ما يفهم من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت». فلم يكن ظاهراً للعيان شيء من بقاياهء وكان على إبراهيم أن يزيل التراب 
والحجارة التي طمرته؛ ثم يشرع في إعادة بنائه. 

وبعد أن أتم بناء البيت (الكعبة) قام بتطهير المنطقة المحيطة بها وتهيئتها للطواف والصلاة. 
إبلاغ الناس أن البيت جاهز لاستقبالهم 

َأَذنْفِ الس بِالحج يَأتُوكَ رجالا وَعَلَ كُلّْ ضَايِر يَأتِينَ من كُلُّ فج عَمِيق(77). 
وإبراهيم لا يملك وسيلة لتوصيل هذا النبأ لسكان جزيرة العربء إلا بالبقاء قريباً من 
طريق القوافل الدولية التي تمر شمال مكة وقريبة منهاء والتي تربط أقصى جنوب غرب 


جزيرة العرب ببلاد الشام. وعندما تمر قافلة يخبر مرافقيها ما تم وأن البيت أصبح جاهزاً 


وكان هذا قبل أن يرزق بطفله الأول «إسماعيل» الذي سيكون معيئاً لوالده عندما يصبح 
يافعاء كيا تخبرنا سور أخرى. 

استضافة الحجاج والمعتمرين وشرح كيفية الج والعمرة 

يبتر نانع قم قتذاكزوا اش الى ألا ارات عل قازدفقم تن بيخ الأنعام 
فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائْسَ الْمَقِيرَ(14؟) ثم ليقضوا تف تَمنَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذَورَهُمْ وَلْيَطَوَفُوا 
بِالْبَيْتِ الْعَتيِقٍ(19). 

الآيات أعلاه تبين ما على الزائر والحاج فعله» وهو ما كان إبراهيم يقوم بشرحه للناس 
القادمين لمكة؛ تلبية لدعوته. 
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حصول القادم على منافع 

فالزائر للبيت سيحصل على منافع: ” لِيَشْهَدُوا مََافِمَ كُمْ؛ متمثلة با سيحصل عليهم من 
طعام وشراب يوفره هم إبراهيم كرفادة وسقاية. ى! يمكن أن يتقايض الزوار الحاجيات 
والمقتنيات والبضائع أثناء تواجدهم في مكة. 

ذكر الله والتعبد له 

«وَيَذْكُرُوا اشم اللّني يام مّْلُومَاتِ 

بيت الله للعبادة وذكر اله وعلى الناس القدوم لمكة لهذا الهدف» وليس لأي شيء آخر. 
فمكة هي المكان الوحيد في العالم التي قامت منذ القدم كبيت لله وعبادته. 

تقديم الأضاحي كحمد لله وشكره على مبيمة الأنعام 

« عل ما رَرَقَهُم من تيم الْأَنْعَامٍ َكُلُوا نا وَأَطْعِمُوا اْبَائْس الْمَقِير 

#الأغسية كر دعر طاعل مارززق الى نم تذليل للالمام وماتقلمه فم فق مان 
كالألبان واللحوم والجلود التي تستخدم في عدة استخدامات. فعلى القادم للبيت أن 
يضحي ويأكل ويطعم الفقير والمحتاج. 

قضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 

والتفث لم يتعرف عليه اللغويون؛ لأن المفسرين لم يختلقوا له معاني كعادتهم عندما يمر بهم 
لفظ في القرآن لا يعرفون معناه؛ فبقي التفث دون تعريف. 

والوفاء بالنذر ليس خاصاً بمكة» لكن هناك من ينذر أن يحج أو يعتمر لو تحقق له أمر أو 
أمنية. وهو المقصود بالنذر التي تقضى بالحضور لمكة. 

والطواف بالبيت جزء من أعمال الحج. 

إذن كان إبراهيم يستقبل القادمين ويستضيفهم ويشرح لهم ما عليهم فعله. 

ونستمر مع السورة التي تحولت لمخاطبة المسلمين: 

دَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ حُوُمَاتٍ الله فَهُرَ حَْد لَهُ عند رَّ وَأحِلّتْ لَك الْأنْعَامُ إلا مَاينْلَ عَلَيكْ 
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تاشكثرا اش خش عن الأؤكان والجتثوا مول الزو رز( )د 
وتعظيم حرمات الله الانتهاء عن كل ما حرمه الله (الكبائر). ومن ذلك الرجس وهو كل 
ماله علاقة بالوثنية» وقول الزور. وأحلت بهيمة الأنعام» فيا عدا الدم والميتة وما أهل لغير 


الله به» إضافة للخنزير. 

اه خب شغ ركه به عن ُ رذ فكي رن الشماء لحطف لط أذ بوي به 
الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ(71). 

ومن تعظيم حرمات الله اجتناب الشرك. 


لِك وَمَن يُعَظّمْ شار الله ًا من توَى الْقُلُوبٍ(731). 

وتعظيم شعائر الله الالتزام يأوامره. 

وتعود السورة لاستكيال الحديث عن بهيمة الأنعام: 

كم فيا متا ل أجل مُسّى ثم لا إل ابت التيق0079 1 َكل أمْةِ جعَلَا منسكاً 

يدوا اشم الله عل ما رهم من بيمةٍ انام وإِهكُمْ له وَاجِدٌ قلَهُ أَسْلِمُوا وَبَثَرِ 

الْختِينَ(4 *0. 

على المسلم إذا حج أن يقدم أضحية كشكر لله على بهيمة الأنعام. وتقديم الأضحية في الحج 

(منسك) فرضت على أمم سابقة. 

ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون في مكة 

الَذِينَإِذا ذكِرَ اله وَجِلَتْ قُلُويُمْ وَالصَابرِينَ عل مَا أَصَاَيُمْ وَالقِيمِي الصّلا لصّلاة وَينَا رَرَة 

يُنفِقُونَ(0*). 

٠‏ إحضار الله في النفس. 

© الصير على الأذى من قريش واضطرارهم للهجرة وترك بلدهم وأموالهم. 

» الإنفاق. 

ادن جكلتاهالكم من شقازر الحم فيها تبكرو اشم الها صَوَافَ ذا َجَيَتْ 

0 جُنُويهَا دلُو ِنْهَا وَأَطْعِمُوا لْقَانِمَ واب كَذَلِكَ سَخَرئَاهَا لَكُمْلعَلّكُمْتَشْكْرُون(77) لن 

0 لَا دِمَاُهَا وَلَِن يََالَهُ الَْوَى مِنَكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِْكَيرُوا الله عَلَ 
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مَا هَدَاكُمْ وَيّر لمحن (/1). 

البدن تقول معاجم اللغة -اقتباسا لكلام المفسرين كالعادة- أنها أنثى الإبل والبقر التي 
تنحر خخصيصا في مكة. وبطبيعة ا حال ليس هناك نعت خاص للنحر بمكة. 

وقد تكون الآية هنا تتحدث عن حيوان الوعل فأنثاه هي التي تسمى البدن. وإن كان الأمر 
كذلك فالآية تقول بأن الوعول أكلها حلال. ويذكر اسم الله عند نحرهاء ومتى ما وجبت 
لحومها (نضجت) فكلوا وأطعموا الفقير القانع الذي لا يسأل الناس ويلح؛ والمعتر السائل 
الملح. 

ويفهم من الآية أن ذبح البدن يكون لحاجة الأكل وليس لمتعة الصيد كا يحدث الآن لأنه 
يدخل في الإسراف ولأنه فساد في الأرض كونه يؤدي لانقراض الأنواع. وإن كان ما ذهبنا 
إليه صحيحا هنا فالحديث عن البدن لا علاقة له بتقديم الهدي في الحج. 


إلى 
حديث عمن هاجر 
إِنَّ ا اله يداع عن الَذِنَ آمنُوا إن الهلا نب كل حََانٍ كفُورٍ(08) أَؤنَ لِلْذِينَ يُقَائَلُونَ 
أ م ظُلِمُوا ون اله عل تضرم قير( الّذِينَ أخرجُوا من 0 


ار ع سر بي 


أ يووا ينا له ولا فم لالس بهم تقض مُث صوَاُِ يع َصََا 
وَمسَاجِدُ يُذَْرُ يا اسم الله كير وَليَضْرَنَّ اله من يضر إن لكوي عَزِيرُد :4 الْذِينَ 
إن تكَنَهُمْ في الأضي أََامُوا الصّلاة وَآنَوا الك وم مَرُوا بِالُرُوف وَْبَوا عَنِ لكر وَل 
عَاقِبَةٌ امو ر(١‏ 4). 

الحديث هنا موجه للمسلمين الذين استمرت أعدادهم تغادر مكة مهاجرين ليثرب :وليسن 
في الآيات فرض للقتال (الجهاد في سبيل الله) لأن الآية (79) تقول :أذ لِلْذِين يُعَاتلُوقٌ 
بِأمَجمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ نَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌه. وليس في هذا فرض للقتال؛ بل هي تقرر أن 
الذين تقاتلهم قريش قد ظلمواء لكنها لا تأمرهم بالحرب. 

والقتال المذكور في السورة هو ما يلقاه المسلمون من قريش في مكة؛ وليس الحرب. فقريش 
تضطهد المسلمين؛ وتعذبهم» وتضيق عليهم؛ وتمنعهم من دخول الحرم وتمنع الناس من 
خارج مكة الاتصال بهم أو بالرسول» هذا هو القتال الذي يتعرض له المسلمون» لأن 
السورة نزلت والرسول ما زال في مكة. ولأن القتال لم يفرض إلا في المدينة وبعد المهجرة 
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500 , 00000 اعءوقاو قرم ف عور قوع القوابعن ‏ ا عورد ) 
بفترة من الزمن وفي سورة البقرة : كيب عَلَيْكَمْ القتَال وهو كزه لكم وَعَسَى أن تكرهوا 
يتا وَهْوَ تيد لَّكُْ وَعْسَى أن توأ َئا وَهُوَ شر لَكُمْ وَالله لَه يَعْلَمُ وَأَننْمْ لآَتَعْلَمُونَ(517). 
الآية (41) تقرر أن المسلم هو من إذا مكن من دولة فسيؤدي الصلاة لله ويؤتي الزكاة التي 
ستكفل الحياة الكريمة لكل الناس» وسيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بالعصا 
والمسدس والمطاردة بالسيارات كما يفعل من سموا ببيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
فعند نزول السورة لم يكن للمسمين دولة بعد؛ وم يكن هناك في مكة رجال يعسون الشوارع 
ويقتحمون البيوت. لكن المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدوة الحسنة والتعامل 
الإنساني والقوانين التي تكفل الكرامة وتفرض الإحسان وتضمن التكافل الاجتماعي؛ 
وتمنع انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقى والمالي والإداري. 

قريش تبعت سنة أمم سابقة 

اع ري ا ل ار 
مور ل و ا 0 
بصائرهم عن الحق. 

دعوة عقلانية 

مَل يَسِيدُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لُمْ قلُوبٌ يَْقِلُونَ با أو آذَان يَسْمَعُونَ بها ْنَا لا تَعْمَى 
الْأبْصَارُ وَلكِن تَمْمَى الْقُلُوبٌ الي في الصّدُورِ(ة4) وَيَسمَه يَسْتَعْجِنُوَكَ بِالْعَدّابٍ وَلّن يُخْلِفَ 
00 وَإنَّ يَؤْماً عند َبكَ كَألْفِ سَئَةِ تا َعذُونَ(47) وَكََيّن مُن قَرْيَةِ أَمليِتُ خا وَحِيَ 
َيِه نم مها وَل الْمصِيك(1). 

00 أن العقل بدي للحقء وأن النقل للموروث يعمي القلوب ويعطل 
العقول عن سماع الحق ورؤيته. 

عود لدعوة كل الناس الذي بدأته آيات أول السورة 
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وَرِزْقٌ كَرِيةُ(00) وَالَّذِينَ سَعَوا في آياتنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلئِكَ أَضْحَابٌُ الجَحِيم(51). 
ونتوقف عند الآيات التالية: ش 

ما ْنا من فيلك من رَُولٍ وَلَا تياد ىأل لطن في أيه يسع اغا 
بلقي طانم نحم ايا وَائهعَلِيم حَكِيمٌ(01)لِيَْعل مَايأئِي الشبطان ف لين 
ف ُُويِم مَرَضُ وَالْقَايسَة كيم إن لي شِقَاقٍ ا 05١9‏ وَلِيَمْلمَ اين أرنُوا 
لْعِلم نه الح من رَبك فَيؤْمِنُوا به فَنَحمِتَ لَهُ كنُويُمْ وَإِنَ الله لاد الَّذِينَ آمنُوا إل صرَاطٍ 
مسقي( 0). 

ممالا رانف كاذف زتانية كن رشك برو مده لل دون | رصاق دغوة وسولةة 
حيث قالوا إن معناها أن كل رسول يلقي الشيطان (أي إبليس) على لسانه قراءة ما ليس من 
القرآن مما يرضاه المرسل إليهم وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس 
من قريش بعد «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الآخرى» (تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترتجى) ففرحوا بذلك ثم أخبره جيريل ب ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك 
فحزن فسلي بهذه الآية. وبطبيعة الخال نستطيع أن نكذب خزعبلات المفسرين هذه بالقول 
إن سورة النجم نزلت قبل سنوات من نزول هذه السورة. لأن النجم نزلت في المرحلة 
الرابعة وفي السنوات الأولى من الدعوة في مكة بينما نزلت هذه السورة في أواخر أيام محمد 
في مكة» بل هي آخر سورة مكية. ولو أخذنا بقول كتب التراث من أن محمد بقي يدعو في 
مكة (1) سنة فإن الفارق بين نزول سورة النجم وبين نزول سورة احج عشر سنوات أو 
يزيد. ويستحيل ألا ينفي القرآن ما قاله وتلاه محمد على قريش حسب زعم المفسرين» وهو: 
«تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؛ لمدة تزيد عن عشر سنوات. فالله ترك هذه 
العبارة تتلى طوال عشر سنين ولما تركت الغالبية العظمى ممن أسلم من قريش مكة. وكان 
الرسول على أهبة الاستعداد للمغادرة تنزل عليه سورة تقول له إن ما قلته قبل عشر سنوات 
هو ما ألقى عليك الشيطان ونطق يه لسانك. 

هذه واحدة من القصص التي يختلقها المفنسرون كسبب لنزول آية في القرآن. ولأنهم 
يعزلونها عما حوها من آيات وسياقها ولا يعرفون متى نزلت فإن قصصهم المختلقة تأني 
سطحية وبصور مضحكة؛ لكنها تستغل ممن يبحث عن مهاجمة القرآن واتهام الرسول 
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بالكذب من المستشرقين وأذنابهم» ومع ذلك يتم ترسيخها ونتقبلها وندافع عنها. 

وبقي أن نحاول التعرف على ما تتحدث عنه الآيات والتي تقول : وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
سول واي إلى ألْقَى لطن في أنيئيه مبسَعْ اهما يلقي اناكم مخ الله 
آيَاتِه َعَم حكِيمٌ(01) لِيجعل ميقي اَن في قُُويِم رض وَالَاية 
لويم ون الظَالِنَ لفِي شِقَاقٍ بَعيِ(01) وَلِيَْمَالِّينَ أونوا الم أنّهُ الح م من رَبك 
َيُؤْمنُوا يه فَشَخِْتَ لَه قُلُويُّمْوَِنَ للهطَدِ الَّذِينَ آمنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم(4 0). 

الرسل والأنبياء بشر قبل البعثة وبعدهاء وما يجري عليهم يجري على البشر غيرهم يجري 
عليهم. والفارق هو أن الرسل والأنبياء لديهم القدرة على جهاد النفس للبعد عن نواهي 
الدين؛ أكثر من غيرهم لأخهم يعرفون الدين أكثر من غيرهم. 

والأماني داخل النفس تمر بخواطر الرسل والأنبياء كغيرهم. 

والآيات تخبر الرسول أن كل الرسل والأنبياء لم يشذوا عن هذه الطبيعة البشرية؛ وكلما 
دخلت وساوس الشيطان في الأمنية يتم التخلص منها بعون الله وليس بتدخل مباشر من 
الله. فالرسول والنبي هو الذي يستطيع نبذ وساوس الشيطان (النفس) التي قد تحيد عن 
الصواب بتوفيق من الله. ويكون الله جل وعلا هو من جنبه إياها بطريق غير مباشر. 
والوساوس التي تشير لها الآيات هنا لها علاقة بآيات الله أي تشريعاته التي ينص عليها دينه. 
وال مواجس (الأماني) كثيرة ومتشعبة التي قد تمر بالرسول والنبي حول بعض التشريعات؛ 
كما تمر بنا. فمثلاً» قد يتساءل المرء: لماذا رو الصوم؟ أو لماذا هتاك حساب؟ ... الخ. 
ويستطيع الرسول والنبي والمؤمن التقي أن يبعد هذه الهواجس ويستمر بالعمل بهذه 
التشريعات» بينها تكون هذه ال همواجس درباً للشك المؤدي للكفر'. 

لا تقول الآيات أن هذه ال هواجس تنتاب الرسول محمد فقطء ىى| لا تشير لحادثة محددة 
خاصة بالرسول. 

ستبقى قريش على كفرها 

وَلَايرَالُ الّذِينَ تَمَرُوا في مزية مُه حم حََى تأنه اسَاعَةبَغَْةأويأِيهُمْ عَذَابُ يوم عَقِيِ(00) 


3 الآيات تأتي بمعنى التشريعات» انظر في أول الكتاب موضوع: وقفة حول تسمية عبارات القرآن آيات/ ثقرة: وتأق بمعنى 
التشريعات والأحكام. 
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املك مذ هه يكم َم نَ موا َحَوِلُوا الصَاجَاتٍ في جنات النيو(0) وَالَِينَ 
كَمَرُوا وَكَذَُو آنا فََوْلَيِكَ كَمْ عَذَّابٌ مهن( /01). 

قريش ستبقى على كفرها وشكها بالبعث حتى يبلكوا أو تحل بهم كارثة. ويوم القيامة 
سيكون مصيرهم النار ومصير المؤمنين الجنة. 

الآية (00) الساعة تقوم بغتة بالنسبة لمن يموت. 

املك يوم القيامة لله وحده؛ هو وحده الملك الحاكم؛ وهذا دليل على أن الآية الرابعة في 
سورة الفاتحة هي «ملك يوم الدين» وليس كما تقرأ الآن مالك يوم الدين». لأن الله مالك 
كل شيء. لكنه وحده الملك الذي يحكم بين الخلق يوم الحساب فهو ملك يوم الدين وليس 
مالك يوم الدين. 


وعد للمهاجرين 

وَالّذِينَ عَاجَوُوا في سيل الله نه يلوا أو انوا لوهم الله زْقاً حَسَناً وَإنَّ الله َو حي 
اد رَازْقِينَ(08) ليُدْحِلَئَهُم مدخلا يَرْضَوْنَهُ وَإنَّللّهَعلِيمٌ حَلِيةٌ(5). 

عقاب المعتدي واجب 


ا 17م . لا 


دَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثْلٍ ما عُوقِبَ به ثُمَ بي عَلَْهِ لَيَصْرَنَُ | لله إن نَ الله لَعَفُوٌ خَفُود(3). 
فالمسلم الذي عاقب القرشي الذي اعتدى عليه بمثل ما اعتدى به وقام القرشي بالبغي على 
المسلم أي بتكرار الاعتداء؛ ول يتمكن المسلم من صد الظلم؛ فسينصره الله. ولو تسامح 
المؤمن فالله سبحانه عفو غفور. 

عود للدعوة العقلانية 

َلِكَ أن الله بولج اليل في النَّارِويُولِجُ تار في الي وَأنَ الله سَمِيع بَصِيئ1) ذَلِكَ 
أذ وال ونم يشرط ون ذرنه هر انول وَأ موي00 و2 أن 
الله أَنْرَلَ مِنَ السَّيَاءِ ء ماء تقح الْأرْض خصَرَة إن الله ْيف حَحيُ380) 1 لَهُ ماقي السَّمَاوَاتٍ تِ 
َم في الَْْض وَإنَّ الّكَوَ اَي الحِيثُ540) َك أن الله رُم ماني الَْْض وَالْهُكَ 
تي في الْبَْرِ ره ويْْسِكُ السّمَاء أن َعَم عل لض إلا بذ إن الله بلاس لَرَوُوفٌ 


ملاو 


دَعبم(16) وَهُوَ الذي أخنائم كم بثك لم نيكم إِنْ الإنشان تَكَفُور550). 
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ف به السورة عابر عي رقتو نالشيم العافزين: يكل هجعن متكا خم 
تَاسِكُوهُ فلا يُنَازِعْنّكَ في الْأَمْرِ وَادْعٌ إِلَ رَبّكَ إِنْكَ لَعَل مُدَى مُستقيٍ(17) وَإن إن جَادَنُوكَ 
قل الف عَم تَعْمَُون000) اميك يكم يز ْم الِْيَامَةِ فيا كُُمْ فيه تَخَِْفُونَ(39). 
السك هو الطريقة والمعتقد. 

والآية (17) تؤكد للرسول أنه على الحق. والآية (14) تشير إلى استمرار قريش في جدال 
الرسول: 

وتعود السورة للدعوة العقلانية: َعَم أن الل يعم ماني السّيَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 
كناب إِنَذلِكَ عل اليد 01١‏ مَيَْبُون من ذُون الما ملي شأطان وماس مب 
عِلٌْ وَمَا لِِظَالِينَ من نصيرٍ(١17)‏ وَإِذَا ذامل عَلَهِمْ ابا نات تف في وُجُوو الّذِينَ َرُوا 
لكر يكاذُونَ يَسطُونَ ايونعم يفل نكم بكرٌ 2 من ذَلِكُمْ لتر وَعَدَهَا الله 
اين موا َي ايند 00يا أ اناس شرب مَل فاستوعُوا ل إن انون من 
دُونِ الله لَن يَحلَقُوا دياب ولو اجتَمَعُو الأوزة تله الذيرث تي لاتنتعدرا بل قلت 
الطَالِبُ وَاخُطْنُوبُ(77) ما قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِهِ إن الله لمَوِيٌ عَزِيرٌ( 01. 

الآية (7) كل شيء في الكون يسجل بدقة متناهية. 

الآية (؟/9) تؤكد أن المؤمنين في مكة كانوا يساعدون الرسول في الدعوة» وذلك بتلاوة 
القرآن على الناس تماماً ما يفعل عليه الصلاة والسلام» وهو دليل على أن الدعوة لا تكون 
بالمواعظ والأحاديث والقصص ولكن بالقرآن وحده. 

ونفس الآية تشير إلى الغيظ الذي يشعر به رجال قريش عند سماع القرآن يتلى عليهم من 
الآية (4/) تقول لو أن الناس (قريش) قدروا الله حق قدره لما أنكروا البعث لأنهم بذلك 
يقولون إن الله أعجز من أن يبعث من يموت. ولو قدروا الله حق قدره لعرفوا أن ذلك على 
الله هين. 

الآية (6؟) تقول إن هناك رسلاً من الملائكة تنقل الوحي للرسل من البشر: الله يَصْطَفِي 
مِنَ الملائكة رُسّلاوَمنَ النَّاسٍ إِنَّ اللْهسَمِيعٌ بَصِر(70) يَعْلَمُ مَابَنَ ندم وَمَا حَلْمَهُمْ وَإِلَ 
الله مُرْجَمٌ الأمُورٌ(1/7) 
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ثم تختم السورة بالتوجه للمؤمنين: يا يا الَِينَ آمَُوا اْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبَكمْ 
وَافْعَلُوا لخر لَعلَكُمْ تُفْلسُونَ(/07 وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جِهَادهِ هْوَ تاك وما جعل 
ما لق ار ساس ووس كر قي 
بالله هُوَ 2052 َِعمَ الول وَنِعْمَ نم التّصيك0/00. 7 

سنو اق الاق العدب البالدرى واطجرةةه] عل سيرر#السكوية الجايقة: وَالَّذِينَ 
اهدو ذنُم سونال المنينَ790) . وليست القتال الذي يسميه القرآن 
الجهاد في سبيل الله: يا آنا | َينَ موأ من يرد منكُمْ عَن دينه فسَوْف أي اله بقّزم ححيّهُم 
وَحبُونهُ أل عَلَ المؤْمنِينَ أعِزَة عَلَ الْكَافِرِينَ ُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلاَ يحَاُونَ لَوْمَة ةَ لآم 
ذَلِكَ مَضْلْ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاء وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيةٌ(4 9) المائدة. 

الكية 48083 ركد ]3 قررعامن تسل إيراهيم: نيع أرلا د ساغيل: وتؤكد أن الإسلام ملة 
(سنة وطريقة إبراهيم) بمعنى أن عبادات إبراهيم هي نفسها مطلوبة في الإسلام. 

ومن يؤمن بالموروث يسمون الأحاديث بسنة رسول الله» وليس في الدين سنة للرسول. 
لأن طريقة الرسول في الصلاة أو الصوم أو الحج مثلاً م يخترعها الرسول بل أداها تطبيقاً 
لأمر الله ونحن نؤديها ى) أداها اتباعاً لأمر الله وليس تقليداً لأفعال الرسول» ولكتنا نشترك 
مع الرسول في تطبيق دين الله على ملة إبراهيم 

الآية تفرض قانوناً إسلامياً يوجب احترام المسلم وشخصه وكرامته وعدم النيل من عزته. 
وهذا نكون قد انتهينا من سور الدعوة في مكة وعددها (84) سورة» ولو افترضنا أن 
الرسول بقي في مكة كما تقول كتب السير (11) عاماًء فيكون معدل الفترة بين نزول سورة 
وأخرى هو (01) يوماً. وفي نظري هي فترة طويلة جدا. ولعل تقديراتنا أقرب للصحة» 
والتي كانت مايلٍ: 

المرحلة الأولى وهي فترة بدء البعثة» ونزل فيها سبع سور قصارء وقد قدرنا فترة أسبوع إلى 
عشرة أيام بين نزول سورة وأخرىء أي أنها مرحلة استمرت حوالي شهرين. 

المرحة الثانية وهي مرحلة إعداد وتأهيل الرسولء وتمثلها سورة المزمل وقد قدرنا بقاء 
الرسول في غار حراء يهارس برنامجه لبضعة أشهرء ولو قدرنا أنها قرابة تسعة أشهرء فيكون 
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قد مغى على رسول الله حوالى )١١(‏ شهراً بين بدء البعثة وبين نزول سورة المدثر التي تمثل 
لمرحلة الثالثة وبدء الدعوة. ‏ ْ 
وبعد حوالي شهر من نزول سورة الماثر بدأت المرحلة الرابعة والتي نزل فيها (/؟) سورة» 
ف ترا لاسر ركرل فيها 1١‏ لاسيورة ةكم الرنجلة السادسية ونول فيها!(4) سرع كم 
المرحلة السابعة والأخيرة في مكة ونزل فيها (4) سور. ولو قدرنا أن هناك فترة شهر بين 
نزول سورة وأخرى في كل هذه المراحل فقد استغرقت الدعوة للمراحل الرابعة إلى السابعة 
حوالي (80) شهراً نزل خلاهها (80) سورة. أي حوالي سبع سئوات» ولو أضفنا ها السنة 
التي بين بدء البعئة وبداية المرحلة الرابعة فيكون الرسول قد قضى ثماني سنوات في مكة من 
بداية بعثته وحتى الحجرة» وليس كما تقول كتب التراث من أنه بقي في مكة (17) عاما. 
وبطبيعة الحال السور لا تنزل بمعدل ثابت من الأيام. ولكنها تنزل حسب تغير وتجدد 
الأحداث. فكل سورة - كما سبق وذكر - تنزل لتتفاعل مع ما يجري. وكل| تسارع تتابع 
الأحداث كلما توالى نزول السور. وكلما هدأت الأحداث كلا تباعدت الفترة بين نزول 
سورة والتي تليها. 

وتكون الدعوة الإسلامية في مكة مرت بمراحل مختلفة» بعضها مثل منعطفاً هاماً وأساسياً 
في مسيرة الإسلام؛ ومن ذلك: 

« بدء الدعوة وتعريف الناس أن هناك بعثاً وحساباً (المرحلة الأولى). 

وقد مثلت ميلاد أعظم دين لله عرفته البشرية. بزغ نجمه من بيت الله الوحيد على الأرض» 
ورسوله محمد ينتسب إلى العائلة الرسولية التي بدأت بآدم» وهو خاتم رسلهاء والوحيد من 
بين رسل الله جميعاًء يرسل للناس كافة في كل العصور. 

9 بدء الإنذار واستمرار الدعوة (المرحلة الرابعة). 

هذه المرحلة تعتير البدء الفعلي لدعوة الإسلام» لأن ما سبقها من مراحل كانت تعريفية 
وتأهيلية. 

» تغير خطاب الدعوة وميلاد الإسلام من جديد. 

تغير خطاب القرآن من قريش إلى كل الناس وبني إسرائيل ومستضعفي قريش بدءً من 
المرحلة الخامسة. وهذا التغير يعتبر ميلادا جديدا وجديا للدعوة. ولو بقي الخطاب موجها 
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لقريش فسيموت محمد وعدد المسلمين لم يزد وقريش لن تؤمن» وتشريعات القرآن لن 
تفرض (كون التشريعات تفرض بعد تكون جالية مسلمة) ولو مات محمد وهو في طور 
الدعوة لدخول الإسلام فسيخلف دعوة لوحدانية الله والصلاة في أوقات غير محددة 
وأمر بالإنفاق وبي عن الغش التجاري فقط. وهذا ليس ديناً كاملاً ولكنه دعوة توحيدية 
سرعان ما تتغير وتتبدل وتموت»ء وقد تقضي قريش على من يؤمن بها. 

وهذا التغير في الخطاب كان السبب في دخول بعض بني إسرائيل يثرب للإسلام: وأولئنك 
النفر يعود لهم الفضل (بعد الله) في نشر الإسلام في يثربء وفي التمهيد للهجرة. 

© الهجرة 

والتي مثلت ميلاد دولة الإسلام: وأعلنت انتشاره وظهوره على خارطة العالم» واكتمال 
تشريعاته. ولو لم يكتب للمسلمين الفجرة فإن بقاءهم كأشخاص سيكون ضربا من 
المستحيل؛ ولن يبقى من الدين بعدهم إلا ذكره. 

وفي المدينة سيكون هناك محطات أخرى ستأتي على ذكرها في ختام حديثنا عن الفترة المدنية 


بعون الله. 
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ما ترأناء وي علد من النور لكي برلا أنارل الزمون من يثري عم ابرويتي إصراتبل: 
وكدبيداوا برصل واخد ىك قير سزرة الأطاف: لل أو ِكُمْ إن كان مِنْ عِندٍ الله وَكَمَرْثُم 
به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بن إِسْرَائيلٌ عَل مِْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبركُمْ إن الله لا عدي الْقَوْمَ الظَهينَ 
(45). 

والأحقاف نزلت بعد تحول الخطاب في القرآن لدعوة بني إسرائيل ببضعة أشهرء وهي فترة 
سمحت بانتشار الأخبار عن رجل في مكة اسمه محمد يتحدث عن بني إسرائيل ويقول 
باللاوسول يعو القداققوم لحم يان إسراقال ضكري انعم رسو دافن يف تيعاة 
ليثرب وتحدث عما سمع وعن إيمانه بالدين الجديد. فآمن نقر من أهل الكتاب نتيجة لذلك» 
عارك هم حور ) غود كر سور ترج البادية لير وما أَقَمَن كَانَّ عَلّ بَينَِ مٌن 
َيه وَيتلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ ومن َيل كتّابُ مُوسَى إَمَاما ورَحْمَة أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْفْر يه 


ون الككزاب انثا تؤيةة تاكتك ف نيزي ذا إنهة الخ بن يرك ولك أت الناس ا ل 


وه عاب 


يؤمنون(/1). 
توخاءت سورة الأضام من سور المرجلة الأخيرة للدعوة في مككة لتوكد إيات غلدد م أعل 


الكتاب قل أي َيْءِ كي شَهَادة ل لله هيد بيني وَيََكُمْ وَأُوحِيَ لَه افر ركم 
به ومن بََمَ ْم لَْهَدُونَ أنَّمعَ ال آفة أخرَى قل لأ أَشْهَد كل يناه هُوَإِلَهُ وَاجِدُ وَإنَنِي 
بيه من ُركُودَ(15) الِينَآتهُم لكات رفوه كما يون أب هم الْذِينَ حَيِرُوأً 


أنفْسَهُمْ فَهُمْ لأ يُؤْمِنُونَ< و06 
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وهو ما تؤكده نفس السورة مرة أخرى: أَقَكَْرَ الله أَبْتَفِي حَكيا وَهْرَ الّذِي أَنرَل إِلبَكُمْ 
لكاب مُمصَلاوَالذِنَ يهم الْكِنَابَ يَْلَُونَ أنه مرلُ من َيّكَ بالححنٌ قلا تَكُوئن من 
ار 

وأصبح لأهل الكتاب في يثرب حضور لافت في مكة؛ ؛ بعضهم آمن وبعضهم كان يدخل 
مع الرسول والمسلمين في جدال لدحض الحق: وآ ادِنُوا أَهْلَ الْكتَابٍ إِلَّا بالِّي هي 
أَحْسَ إلا الَذِينَ ظَلَعُوامِنهُمْ وَهُولُوا آم بالَّذِي َل باونل إِلبكُمْ وَإكَنَا َلك وَاعد 

ع لَه مُسْلِمُونَ(1 5) العنكبوت. 

ولااذكر للأوس والخزرج في السور المكية على الإطلاق. لكن با أنهم يمثلون المستضعفين 
في يرب» فقد تقبل غالبيتهم دعوة الإسلام» بعكس غالبية أهل الكتاب هناك الذين رفضوا 
الدعوة. ومن السهل استنتاج أن الجالية المسلمة في يثرب التي تتكون من قلة من بني إسرائيل 
وأهل الكتاب. وغالبية من الأوس والخزرج هم من قام بدعوة إخواهم من مسلمي مكة 
للهجرة إليهم. وهذا يعني أن أهل يثرب بزعامة من آمن من بني إسرائيل هم من اختار 
مكان إقامة المهاجرين. وهم من قام ببناء مسجد رسول الله قبل وصوله إلى يثرب» بخلاف 
ما تقول كتب التراث أنه عليه الصلاة والسلام هو من اختار مسجده بنفسه. بل بواسطة 
ناقته التي أطلق لما العنان حتى بركت فقام ببناء مسجده وأقام هناك. لأن الرسول عندما 
هاجر كانت يثرب مملوكة لأهلها من بني إسرائيل والأوس والخزرجء والأعراف القبلية 
السائدة» لا تسمح لأحد أن ينزل في أي مكان من منطقتهم ويختار مكان إقامته كيفما يشاء. 
وقد فطن بعض كتبة التراث هذه الحقيقة» فقال البعض منهم إن الرسول قد اشترى الأرض 
التي بني فيها المسجد من أيتام» وقام بنبش قبور كانت فيها وقطع نخيلها وهدم خرائبها. 
وروى آخرون أن الأرض كانت لبعض بني النجار الذين وهبوها للرسول دون مقابل 
مادي وكانت معاطن للإبل. وهذه الروايات لا يمكن قبولها على أرض الواقع» ليس لأنها 
تسيء للرسول فقطء ولكن لأنه حسب الأعراف السائدة لا يمكن لأحد أن يقدم ويقيم 
في أرض قبائل أخرى مالم يجبروه هم. حتى لو افترضنا أنه اشترى أرضاً بينهم أو وهبت 
له. ولو قال قائل بأن الرسول له وضع خاص وسيرحب به بخلاف التقاليد» فهذا الكلام 
غير صحيح. لأن غالبية أهل يثرب وكبراءها لم يؤمنوا به حين هاجر ولن يعاملوه إلا 
كها يعامل أي مستجير. لذا فالغالب أن مسجد رسول الله وسكنه (حجرته)» تم اختيار 
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مكانها وبناؤها قبل وصوله من مكة. وما يدل على ذلك هو أن اختيار الموقع جاء في الأرض 
الخالية التي تقع إلى الغرب من مساكن بني النجار وإلى الشرق من وادي بطحان وجبل 
سلعء وشهال مساكن فخذ آخر من المنزرج هم بنو ساعدة وبعيداً عن مزارع ومساكن بني 
إسرائيل واليهود والنصارى الذين لم يؤمن غالبيتهم بالإسلام ولم يرحبوا برسوله. 

ولابد أن نذكر القراء أن يثرب عندما هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقطنها 
بنو إسرائيل من هجروا بلدهم الأصلي «قرية مصر' وهناك يبود تمن هجروا مملكة داوودء 
وهم أتباع مذهب ظهر بعد عصر موسى من أجناس مختلفة. وهناك نصارى من أتباع 
عيسى ومن غالوا فيه. إضافة للأوس والخزرج وغيرهم. 


وقد تم تقسيم فترة الدعوة في المدينة إلى ماني مراحلء لكل مرحلة سورها التي ها ملامح 
وأحداث خاصة. وبعض المراحل يمكن تقسيمها لفترات أصغر كما سئرى. 
وفيا يلي جدولاً لمراحل الدعوة في المدينة بين سور كل مرحلة: 


اسيم المرحلة 


المرحلة الأولى: التوطن والاستقرار 


فكرة ما بعد بدر 


الممتحنة؛ الحجرات. المجادلة» الجمعة 
اليقرة» النساء. المائدة» آخر أية في 

سورة المزمل 
الماعون؛ محمد؛ الصف 
الأتفال 

الحديد؛ التغابين: الطلاق 
آل عمران: التحريمء البينة 
الأحزابء النورء المنافقون 


المرحلة الثاتية: 
ما قبل بدر 


المرحلة الثالثة: 
ما بين يدر وأاحد فترة الاستعداد لأحد 


المرحلة الرايعة: ما بعد معركة أحد 
المرحلة الخامسة: ما بعد حملة الأحزاب 


--- 
مابعد لفت 
ظ 


المرحلة الأولى: 
التوطن والااستقرار 


هي مرحلة تمثل الأيام الأولى بعد هجرة الرسول للمدينة؛ وتسبق الاستعداد لحرب 

ريش» والاحتكاك ببني إسرائيل. وعدد سورها أربع سورء هي: الممتحنة» الحجرات» 

لجادلة؛ والجمعة. وهي سور ذات خطاب تفاعلي؛ أي أنها تخلو من الخطاب الدعوي أو 

لتشريعي ولكنها نزلت للتفاعل مع الأحداث التي جرت في هذه الفترة وتعكس الأوضاع 

تي سادت في الأيام الأولى لوصول الرسول إلى يثرب. فهي سور تقتصر على تناول ما 

بحدث على الأرض وتعطي توصيات وتوجيهات مناسبة للتعامل معها. 

وائل مرحلة الاستقرار والتوطن 

) سورةالممتحنة أول سورة مدنية تلت وصول رسول الله يثرب. 

* الممتحنة أول سورة تخلو من أي خطاب دعويء بعد أن جرت العادة في السور المكية - 
ومنذ بدء الدعوة في سورة المدثر - على أن تحتوي على خطاب دعوي. 

أول موضوع تحدث عنه القرآن بعد الهجرة هو تحذير مسلمة قريش من استمرارهم 
بموالاة أقاريهم المشركين في مكة: الممتحنة: (1-1). 

أول سورة تخاطب بني إسرائيل يثرب بعد الحجرة هي سورة الجمعة: .)8-١(‏ 

ربها أن المواضيع التي تتطرق لها السور الأربع تدخل ضمن الأحداث» فسنختصر الحديث 

عنها في هذا القسم (تدبر القرآن) على أن يكون الحديث عنها مفصلاً في قسم: أحداث من 

عصر الرسول. 
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)60١‏ المتحنة 

أول سورة مدنية من حيث النزولء ولعلها المرة الأولى التي تخلو فيها سورة من الخطاب 

الدعويء الذي يقل كثيراً في السور المدنية» لأنه لم يعد له حاجة بعد تكون مجتمع مسلم. 

وتتحدث السورة عن ثلاثة مواضيع: 

3 تحذير #مسلمة قريش» من استمرار موالاتهم للمشركين برغم هجرتهم (الآيات:١-4:‏ 
*1). 

© وصول عدد من نساء مكة مهاجرات (الآيات:١١1-١١).‏ 

ومصبايعة أولئتك النسوة للدخول في الإسلام (الآية:7١).‏ 


تحذير مسلمة قريش من الاستمرار في موالاة مشر كي قريش 

يا نا الذَينٌ آمنوا لا تتَخِدُوا عدوي َعَدُوكُم ولا تُلْقُونَ إل امود وَقَد كَمَرُوا با 
اهم من لح بون الرسُولَ وَِيَاكُمْ أن ُْمُِوا اله ربَكُمْ إن كُنْمْ حَرَجْتُمْ جهَادا في 
سَبيلِ وَانْتِفَاء مَرْضَات تُيِرّونَ إِلَْهِم امود وَأنَا أعلَمُ با أَحْمَيتُمْ وَمَا عْلَكُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ 
ِنَكُمْ فَقَدْ ضَلٌ سَوَاء السّبيلٍ(1). 

كيف تلقون بالمودة للمشركين الذي أخرجوا الرسول وأخرجوكم من مكة, إن كنتم 
خرجتم لوجه الله وليس لمآرب أخرى؟ وقد كان مسلمة قريش يسرون بالمودة لمشركي 
قريش ويحاولون إخفاءها عن الرسول والمسلمين لأمهم يعلمون أنها خطأء وقد سبق 
وحذرهم القرآن منها عدة مرات في سور مكية قبل الهجرة. 

وكراء ريش لو كنا ا لي 0 
مهم: إن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء وَيَبْسَطُوا إِلَيكُمْ أيْد عم وَالستهم بالسوء ءِ وَوَدُوا لَو 
1 

وحجة امسلمة قريش؛ في موالاء جو كداز تريان) ألا تربطهم بمو ضلات قربي ونسه اا أن 
تَشْعَكٌ أَرْحَامْكُْ وَلَا أَولَادكُْ يَوعَ الْتِيامَةيَفْصِل بَيَكُمْ وَالههيَ تَعْمَنُونَ بصي 0). 
وكان يجب على «مسلمة قريش»؛ إن كانوا مسلمين أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاريهم لأمهم استمروا على الكفر وأعلنوا حربهم على دين الله؛ ومن 
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ل لون ال كرك يكم ودين وي ا وَالَنْقَاء داعت ينوا بالة 


وَحَدَهُ إلا قو ل رايم أب لَأسَْرنَ لَك وما َلك لَك مِنَ الله من عيْء ربا عليِكَ 


م وت ل 


تَوَكَلْنًا ليك ا وليك المُِ(6) رَبنَا لا علا ف لَِْينَ روا وَاغْفِْ نا ينا نك 
أنتَ الْعَزِيرٌ الحكي؛(0) لَقَد كَانَ لَكُمْ فيه أَسوَةٌ حَسَئةٌ ين كَانَيَرْجو الله وَالْيَْم لخر وَمَن 
يَتَوَلَ فَنَ الله هُوَ الْمَن الحَمِيدُ(3). 

ولو أن كفار قريش ل يحاربوا دين الله والمؤمنينء وقبلوا التعايش معهم بسلام؛ ولكل فريق 
دينه» قن ينهاهم الله عن مودي والعثريب إليهم: عسى اله أن يخْل بتكم وين لين 
عَادَيُْم منْهُم مَوََة وَالله قدِيرٌ وَاللْهُغَهُورٌ رَحِيُ(/) لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الَذِينَ ل يُقَاتلُوكُمْ في 
دين َجرِجُوكُم من وِيَاركُمْ أن دوم وَتُقَسِطُوا إِلَيْهمْ إن اليب المَسِطِينَ(8) إِنَّا 
يَنَْاكُم اله عن الّذينَكَائنُوكُم في الدّينٍ وَأَخْرَجُوكُم من دَِارِكُمْ وَظَامرُوا عل إِخرَايِكُمْ 
أن تَوَلَوْمُعْ وَمَن يوم مََوْلَِكَ هع الظَايُونَ(9). 

لأن النهي عن موالاة الكفار المحاربين للإسلام وأهله الذين لا يقبلون التعايش السلمي 
معهم: يا أيَا الْذِينَ آمَنوا لا ولا قَوْماً خضب الله عَلَهجْ قَدْ يَئِسُوا من الْآخرَةٍ كا يدس 
الْكمَارُ من أَضْحَاب الْقَبُورِ(؟1). 

وصول نساء مهاجرات من مكة إلى يثرب 

يا يما الّذِينَ آمنُوا ذا جَاءكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ الله أَعْلَمْ بإِيَامِن فَإِنْ 
لك مؤمات لات جف نيل انل لامع ون اوم ما 
أنمَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن كوم ذنُم جهن ولا كوا بو ِعِصَم الْكَوَافِرٍ 
َاسْأَنُوا ما أَنففتُم وَلْسألُوا ما أَنمَقُوادَكُمْ كم الل يكم يَدَكُمْ وَالله دعَلِيمٌ حَكِيه( غ00 
بعد أيام من وصول الرسول ليثرب وصلت مجموعة من نساء قريش إلى يثرب مهاجرات. 
ومن الطبيعي أن يتردد بعض المسلمين في الترحيب ببن فقد يكن عيون لقريش تظاهرن 
بالإسلام للتجسس على أحوال المسلمين. والسورة تقول للمسلمين بأن يمتحنوهن 
فإن كن مسلات بالفعل أو يرغبن في الإسلام فلا يجرز إعادتهن لقريش. وتفسخ عقود 
نكاحهن من أزواجهن؛ ويتحمل المسلمون إعادة صداقهن لأزواجهن. ىا أن الآيات تأمر 
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كل مسلم أن يطلق زوجته الكافرة وأن يطلب إعادة مهره الذي سبق وأن دفعه. 

ومن لا يعاد له صداقه فعلى المسلمين أن يعوضوه بقيمة ممائلة: وَإِنِ فَانَكُمْ شَيْءٌ مّنْ 
أَرْوَاجِكُمْ إِلَ الْكُمَارِ فَعَائَتُمْ َآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم مَثْلَ مَا أَنمَقُوا وَانَقُوا الله الذي 
أنتم به مُؤْمِنُونَ(١1).‏ 

وهذا المنع للزواج بمشركي قريش كأنه بسبب حربهم للمسلمين وليس لأنهم كفار. 


بيعة الدخول في الإسلام للمهاجرات 
يلزم المهاجرات الحدد المبايعة للدخول في الإسلام. والمبايعة لا تعني نطق الشهادتين في 
جو احتفالي وتكبير وعرض مسرحيء ى| يحدث الآن. ولكنها تتمثل بقطع العهد على 
النفس أمام الله أنها لا تشرك بالله شيئاً (كاتباع تشريعات غير تشريعاته سبحانه) ولاتسرق» 
ولاتزي» ولا تقتل أولادهاء ولا تكذبء ولا تعص الرسول في كل معروف: يا عا الي 
د جاءل اتات يبتك على أن لَّا بر كن باه يدا وا مث نوا نوكا َف 
َوْلادَهُنَ وََا تن بان يَفْبهُ ين يدن وَأَرْجُلهِنَ وَلَايَخْصبئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايْهُنَ 
وَاسْتَغْفِرْ كن الله إنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيد(17). 

ميثاق الإسلام يدخل فيه الالتزام بكل أمر إلحيء والانتهاء عن كل نبي إلحي» ولو لم يذكر 
هنأ, 


919) الحجرات 

ثاني سورة مدنية وتتحدث عن موضوعين (حدثين): 

تصرفات فجة من وفود الأعراب في الآيات: (28-1 4 18-1). 

© واقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين ف الأيات: (17-5), 

تقاطر الأعراب للمدينة لرؤية الرسول وتصرفاتهم الفجة 

يا ينا الذي آمثرا لا تُقَدمُوا َيْنّ يَتَي الله وَدضوله وَاتقُو1 الله إن الل سَهيةٌ عَلِيه(1) يا أينا 
الِّينَ آمَنُوا لا تَرقَعُوا أَضْوَائكُمْ َرْقٌ صَوْتٍ الب وَلَا تهَرُوا لَه بالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَمضِكُمْ 


2 


539 2 هر س > فى ا قري عدن اع 9« < 2-7 ع2 هع ص عوورى . 5 
ِبَعض أن تبط أَغَالَكُمْ وَأَنمْ لا تَشْعْرُونَ(؟) إِنْ الّذِينَ يَعْضَونَ أَصْوَّامَُمْ عِندَ رَسُولٍ الله 
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وليك الَِّينَ امحنَ الله كلُويُمْ لِلتّقُوَى كم مَغْفِرٌَوَأجرٌ عَظِيمٌ(0) إِنَّ الَِّينَ يدوك يمن 
وَرَاء الْحُجْوَاتِ كْتَرْهُْ لا يَخْقِلُونَ(4) وَلَوْ أييِمْ صَبَرُوا حَنَّى تَخْوُج إِلَنْهُمْ لَكَانَ اخ 
وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِية(0). 

مجموعات من الأعراب حول يثرب ما إن تسامعوا بوصول الرسول للمدينة حتى تقاطروا 
إليها لتقديم الولاء طمعاً في الأعطيات» وهي عادة ما زالت حية عند بعض رجال البادية. 
وقد بدرت منهم تصرفات رعناء بعيدة عن التهذيب» فجاءت الآيات تنكر عليهم 


تصرفاتهم. 
اقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين 


أيه لذن وا إن حَاءكم فا يكز ينوا أن نيوا ذم بها ُضبخُوا عل تا 
َل اوِِينَ(0) وَاعْلَمُوا أن فِيكُم ر سول الله لو يُطِيحُكُمْ في كبر م من الأمرِ َعم وك 0 
اعبت يكم لإا وبي لويم ور كم افر ولوق وياد وليك هُمْ 
الرَّاشِدُونَ(/) قَضلاً مّنَ الله وَنِعْمَة وَالله عَلِيمٌ حَكِيجٌ(8). 

فاسق نقل وشاية تسببت في مشاحنات وتصادم وافتنال بين طائفتين من المسلمين. 
واستمرت الآيات لتبين كيف يتم حسم الخلاف: وَإن انين لمن ُو ََضلِحُوا 
بَْنَهَهَا إن بَعّثْ إِحْدَاهُمَا عل لْأَخرَى قفاوا اي تفي حَتَّى تَفِيء إل أَْرِ الف إن َاءتْ 
َأَصْلِحُوابَْتهه بلْعَدْلِ وَأَمِطُواإِنَ الْححبٌ الْسِطِينَ(9) إن الؤْمنُونَ إِخرَة دََضْلِحُوابَئِنَ 
تويك وققر اه تعلق اروز 0 

ا ا ا 


5 


اليه ع لد أ خا نين ل زر سكع ولا تي لقب 
فس الام الْقُشوق بد لان ومن لَب كو لِك مم الظَالُونَد١‏ ١)يا‏ أيه لين 00 


توا تئر من الظَّنٌ إِنَّ بَعْضَ الظَنٌ إِنُمْ وآ لا تجسَحُوا وَلَا يَْتبِ بَعْضَكُم بَعْضا 8 
َحَدُكُمْ أن يكل سكم أيه مَيْنا نكر هتْمُوهُوَانُّوا له إن اللّهتَوَابٌ رّحِيِمٌ(؟1) يَا يَا أَيَّا النّاس 


3 


00 


نهم من كر وَأنتى وَجَعَلْتاكُمْ شُعُوبا وال ُو إن أْرمكُمْ ند اله أنْعاكُمْ 


نَ الله عَلِيمٌ حَبينٌ(17). 
7 


ا >0 


باهم 
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والآيات تقول بأن أحد الفريقين كان يسخر من أفراد الفريق الآخر وينعته بنعوت مذلة 
بسبب نسبه» كما ينعت بعض البادية صاحب البشرة السوداء بالعبد. وتقول الآية )١(‏ إن 
كان لأحد الفريقين قبيلة ينتسب ها ويفاخر بها على الفريق الآخر فالنسب ليس مفخرة» 
ولكن المفخرة هي التقوى. وقد اشتركت النساء في الصدام ولم تقتصر المشاحنات على 
الرجال. 

وهذه الآيات تؤكد أن الفريقين هما: مسلمة قريش» والمستضعفون من موالي وعبيد قريش 
السابقين الذين أسلموا وهاجروا. وهو امتداد لمشاحنات بين الفريقين بدأت وتكررت في 
مكة وذكرتها سور مكية. ولا عبرة بها ذكر في كتب السير والتاريخ التي كتبت بإشراف 
قريش والتي تقول إن يهودياً قد ذكر واقعة حدئت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام, فبدأ 
كل فريق يعيب على الفريق الآخر» وتطور الوضع للاشتباك ودّقت طبول الحرب بينهما. إذ 
لو كان الشجار بين الأوس والخزرجء فلن يكون السبب هو تفاخر فريق على آخر بالنسب» 
لأمهم ينتمون لقبيلة واحدة هي الأزد. 

عود للحديث عن الأعراب 

تكمل السورة الحديث الذي تحدثت عنه في بدايتها عن وفود الأعراب وبعض تصرفاتهم 
الرعناء: 

قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنا فل | تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمَْا وَلَا يَدْحلٍ الْإِيَانُ في فُلوبكُمْ وَإن 
تطبكو! اف وَرَسُوله لا يَلدكُم من أعْالكُمْ شنا إن اش غَفُودٌ نَّحِيم(4 0 نا المؤْمِنُونَ 
اِينَآمنُوا بال وَوَْولِه ثم يرْتَبُوا وَجَاهَدُوا أَمْوَاهِمْوَأنفِْهمْ في سبل اله أوْلِكَ هم 
الصَّاوكُون(0١)‏ قل نَلمُوَ امه بكم اَّمم في السَاَاتٍ وما في الأ وَاله 
يكل عَيْءِ علِيم2)170 يَمُْونَ عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا ل لّاء نوا عل إسْلَامَكُم بَلِ يمن عَليكُمْ 
أَنْ أن مَدَاكُمْ ليان إن كُشُمْ صَاوقِينَ(/10) إن الله َيَعْلَم عَيْبَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض وَاللْهُ بَصِيدُ 
نا تَْمَنُونَ(14). 


والحديث باستفاضة عن هذه المواضيع موجود في قسم: أحداث من عصر الرسول. 
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)05١‏ اللجاد له" 

ثالث سورة تنزل بعد هجرة الرسولء» وتتناول ثلاثة مواضيع» هي 

.)1-١:تايآلا( امرأة تشتكي زوجها لأنه ظاهرها‎ ٠ 

» وحديث لأول مرة عن منافقين في يثرب (الآيات: 231١-6‏ 71-114), 

وعود للحديث عن بعض سلوكيات الأعراب الذين ذكرتهم السورة السابقة (الآيات 
١7”8-1ا),‏ 

امرأة تشتكي للرسول أن زوجها ظاهرها 

د سَععَ اقول التي محالُكَ في رَوْجِهَا وَتَْتِي إ لله وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَك) إن 

سَمِيع بصِير 0١‏ | أ امم قن كلهم فاخن قفي إذ مهام إل الاثي 


يوه مريوه إسه ١‏ 2 سم عد 24 مع 4 ل هل و 2 
00 ليَقُولُونَ منكرًا مّنَ الَْوْلِ وَرُورًا وَإنَّ الله لَعَه َُورً0؟) وَالذِينَ يظاجِرون 
5 - 0 سه 2 ع م 

نَسَائِهمْ تم يَحُودُونَ يا َانُوا متَْرِيرٌ وَقبةِ من قَبْلٍ أن يماسا دل م توعظوت بد وا ب 


رن 077 من يذ يام شرن متي ين بي أن ن يَتَاسا ة 0 


َإِطَْامُ ين كينا لِك لِمُْمنُوا لله وَرَسُولِه ويك دود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
0 

والآيات تبطل عادة جاهلية كانت تعطي الرجل حق مظاهرة زوجته وهجرها وامتناعه عن 
النفقة عليها كيفها شاء. دون طلاق'. 


مسلمة قريش يتناجون بمعصية الله والرسول 

إِنَّ الَِّينَ يحَادُونَ الله وََسُولَهُ كُبنُوا كنا كُبِتَ الَذِينَ من قَيْلهِمْ وَكَدْأنرَْنَا آياتِ بَينَاتِ 
وَلْكافِينَعَذَابٌ مهن (0) يَوْمَ يَْعُمْ اله رُم با عمُِوا أخْصَاه الله وَنْسُوه 
َه عل كل مَيْءِ تَهِيدٌ (0) ]71 أن له يلم م في اسّمَوَاتٍ وما في الأَرْض ما يكُون 
من نَجْرَى ثَلاَةإلأَ هو رَابِحُهُمْ وَلا عمْسَةٍ إل هو سَاوسهمٍ ولا أذنَى من َلِكَ ولا تر إلا 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَّ مَا كَانُوا نم يبُّهُم با عَمِلُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ إن الله ِكُلٌ عَيْءِ عَلِيمٌ 0) أل ثرَ 
إل الّذِينَ وا عن النّجَْى كم يَُوكُونَ ا ثرا هوتاج بالإثم وَالْشذْوَان وَمَعْصِيّتِ 


١‏ انظر فقرة: الظهار / قسم تشريعات من القرآن. 
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وب 


الرّسُولٍ وَإِذَا جَاوُوكَ حبك با يبك بِهِ اله وَيَقُونُونَ في أَنَفْسِهِمْ لؤلا يعدا اله با تَقُولُ 
حَسْبهُمْ َم يَصْلَوجا يس الك (4) ينا ان آمثرا ذا اجيم لا اجو الثم 
وَالْعْدُوَان وَمَعْصِيّتَ الرسُولٍ وَتناجَوا ال وَالتّوَى وَانَقُوا امه الي ب نحَسَرُونَ (9) 
نا النّجْوَى ين الطنٍ ليرد ان ُو وس يضاريمْ يتا لذن اهدو له 
ليترَكلٍ المؤمئُونَ (0 .)٠١‏ 
كانوا يحادون الله والرسول (يخالفون أوامر القرآن)؛ ويتناجون بعصيان ما يسمعون من 
الرسول. وإذا ما لقوا الرسول حيوه بتحيات مبالغ فيها لم يجيه بها الله وهم يعلمون أخهم 
يكذبون ويخشون أن يعاقبهم الله على كذبهم. 
والآية تنهى عن النجوى التي فيها عصيان لأوامر الدين أو غيبة للرسول والمسلمين. 
عود للحديث عن بعض سلوكيات الأعراب الرعناء 
يا آنا الديرة آمثوا إذَا قِبلَ لَكُمْ تَفَسّحُوا في الْمجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح له لَكُمْ وَإِذَا قل 
ُو انرو يفم له اذِينَآنُوا كُمْ َال أُوُوا ْم َرَجَاتٍ وَالله با تَعْمَنُونَ 
ةا الذي آمَنُوا إِذَانَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدُمُوابَنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَذَلِكَ خَيرْ 
َكُمْوأطْهَُ قن عدوا إن الَو يحم (17) أأشْفَفتُم أن تقوب َي َْوَاكُمْ 
صَدَفَاتٍ فَِذ1تَفْعلُواوََات كم موا الصّلاة ونا لكا وَأطِيعُوا ال وَرَسْوَ 
وَالله تبي ين تَعْمَنُونَ (17). 
استكالٌ للحديث عن وفود الأعراب الذين قدموا للقاء الرسول والذين تحدثت عنهم 
سورة الحجرات السابقة. والآيات هنا تبين أنهم كانوا يجلسون بطريقة فوضوية فيمتلئ بهم 
المجلسء وكان يجب عليهم الجلوس بترتيب معين» وأن يفسحوا لغيرهم بالجلوس ليسعهم 
المجلس ويسع غيرهم. كما أنه من اللباقة أن يحضروا معهم بعض الطعام كغيرهم ليشترك 
في أكله الجميع» لكنهم لم يفعلوا. ولن يحاسبهم الله على ذلك» لأنه غير موجود في قاموس 
عاداتهم. 
0 

تر إل الِّينَ ولا قَْمَا حَضِبَ اله عَلَيهِم ماهم مكُمْوَلا نهم وبخلفُونَ عل الْكَذبٍ 
ا اي 1 


الى 
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ما و سي ا ري 
وم سر مس 


اهنا لِك أَضْحَا بال هُمْ فيه حَالِدُونَ 190 َو يَنَْهُمْ الله جما لفون له 
لقُن لَك وَيحْسبُونَ َم ا ل قء ألا م هُمُ الْكَاذْبُونَ (14) اسْتَحْوَدَ اهم ابا 
َأنسَاهُمْ كر انه ولك حِزْبُ لان ألا إِنَ حرْبَ الشَّيطَانِ هُمْ الحايرُونَ (19) إن 
الَّذِينَ يحادُونَ الله وَرَسْولَهُ أوْلَيِكَ في الأَدِينَ ( ٠‏ كنب الله لَأَغْلِينَ أنا وَرُسْلٍ إنَّ الله قَوِيّ 
عَِيرٌ (11) لا عد ْم يؤْمُِونَ بال ويم لآير َُادُونَ من حَاءٌ اله وَرَسُوله وَل كاُوا 
باهم أو ِنَم أو إخرّاتخم أو يرتم ' وليك كت في فوم الإان يدهم يرُوح من 
وَيُدْخلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من خَحِْهَا الأياز > حَحالِدِينَ فيهًا رَضِيَ الله عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلئِكَ 
حِرْبُ الله آلا إِنَ حِْبَ الله هُمُ الفْلِحُونَ (17). 

كانوا يحلفون للرسول والمسلمين أنهم مسلمون مثلهم؛ وهم ليسوا كذلك. لأنهم يعصون 
بعض أوامر القرآن ويوالون من حاد الله ورسوله. وهذا يعني أخهم مسلمة قريش الذين لم 
يؤمنوا برسالة الرسول؛ ومن يوال قوماً فهو منهم. وما يؤكد أن الحديث عن مسلمة قريش 
هو: ” لاعِدُ ْم يُؤْمِمُونَ الله اليم م الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ 
أو أَبنَاءَهُمْ أو ِخْوَاَهُمْ أَوْعَشِيرَمَهم “"'. فمسلمة قريش يوالون مشركي قريش لأنهم أقاربهم 
وعشيرتهم. 


١(9ة)‏ الجحممة 

السورة الرابعة حسب نزول السور المدنية» وهي آخر سورة نزلت في المرحلة الأولى المدنية» 
وهي مرحلة الاستقرار والتوطن. وتتناول موضوعين. هما: مخاطبة أهل الكتاب. وخروج 
بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة. 

لووط ا او 

في الم وَشولة + د عم ول ينوع لكات و خُحْمَةَ ون كبوا ين 
َْلُ كفي ضَلَالٍ مُبِينِ(؟) وَآحََرِينَ مِنْهُمْ نا يَلْحَقُوا يِمْ وَهُرَ الْمَزِيرُ الحكِيه( ذَلِكَ مَضْلُ 


١‏ وسيجد القراء تفاصيل الحديث عن المواضيع التي تعرضت ذا هذه السورة في قسم: أحداث من عصر الرسول. 
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مؤت من يَغَاءُ لهذ امل الْمَيو(؟) مكل الذِينَ موا الَاة م نوها كمقر 
لجار يول أسْقارا أبس مَل الوم الَذِينَ كذُّا يات لاهلا بدي لق الظَالِينَ(ه) 
فل أي الذِينَ ماهوا إن رمثم نكم أؤليَاء فد من ذُونٍ النَاس موا لت إن كم 
صَاوِقِينَ(1) وَلَا ينمه بدأب قَذَمَتْ َنِم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالينَ(/) قل إن لوت الَْنِي 
رون مِنْهُ َه لايك كم مَرَدُونَ إل عَالم الِب وَالشّهَادةٍ بتكم بم كسم تَحْمَلُونَ80). 
سورة الجمعة أول سورة مدنية تخاطب من أعرض عن الإسلام من أهل الكتاب وهم 
الغالبية. معللين ومبررين إعراضهم بأن حمداً حتى لو كان رسولاً من الله فهو للأميين» أما 
هم فأحباء الله من دون الناس جميعأء الذي خصهم بديانة موسى» ولن يتبعوا رسولا غيره. 
خروع بعص المضلن مع الرسول من المسجد اثناء الصلؤة 

ا أيه لين آمو ِذَا نوي لِلصّلاة من يَْم امعو فَاسْمَوا ِل وف ال وَدْرُوا بعكم 
خَيْ لَكُمْ إن كسم تعْلَمُونَ(9) فَإِذا قضِيّتِ الصَّلَاه هٌ فَاندَ ننرُوا في الْرْض وَابتَعُوامن فَضْلٍ 
ال وَاذكُوُوا لله كرأ لعلكُمْ ُفِْحُونَد ٠‏ وَإِذَا رَأَوَا تجَارَة أ نوا اقَضُوا إِلَيْهَا و تَرَكوكَ 
انا َل مَا نالحد منَ الَو وَعِنَ الَّارَة واه َك الرَاِقنَ(1١١).‏ 

الآيات تبدأ بفرض قانون (تشريع) يوجب ترك البيع والشراء بعد سماع أذان الصلاة في يوم 
الجمعة. وسيب هذا التشريع يعود إلى أنه فيما كان الرسول يؤم المصلين في يوم جمعة؛ من 
الأيام الأولى للهجرة؛ ترك بعض المأمومين صلاتهم؛ وتسابقوا للحاق بقافلة وصلت للتو 
للحصول منها على ما يحتاجون من متاع. (الآية لم تذكر القافلة حرفياء لكن السياق يوحي 
بحضور القافلة وقت الصلاة وهو الذي جعل البعض يتراكضون لاستقبالها).' 
والاحتمال الأكثر أن من خرج من المسجد وترك الصلاة كانوا من مسلمي يثرب» وليس من 
المهاجرين. ذلك أن المهاجرين صلوا مع رسول الله مدة طويلة وعرفوا أهمية الصلاة» لأن 
لمحتي لت عل الراك عل المباارر أناتيايى اارتري ولي 011 
امُْمنُونَ(1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِِمْ تَاشِعُونَ(؟)... وَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاتِِمْ حَافِظُونَ() 
المؤمنون. 

أما مسلمو يثرب فقد دخل بعضهم الإسلام بلقاء واحد مع الرسول» وعاد ليثرب» 
5 وسيجد التراد تعاصيل اتلنديك عر ققراء ضيع التي تعرضت ا هذه السورة في قسم: أحداث من عصر الرسول. 
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والبعض الآخر دخلوا الإسلام عن طريق شخص قابل الرسولء لكنهم هم لم يروه أو 
يجتمعوا به في مكة. وتكون معرفتهم بتفاصيل الدين قليلة؛ ومنها الصلاة. وتسابقهم على 
القافلة كون من فاته الحصول على ما يحتاج منهاء قد يبقى زمناً طويلاً قبل أن تأتي قافلة 
أخرىء أو يضطر لدفع مقابل مادي أكبر للحصول على ما يريد من حصل عليها من القافلة 
قبله. فجاءت سورة الجمعة لتقول لهم إن ضياع أجر الدنيا لا يقارن بضياع أجر الآخرة 
وأن التجارة الرابحة هي ضمان الجنة: يا آنا الذية آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الحُمُعَةٍ 
قاشعا إل وثر الله وَدَرُوا الَْم ذلكُم حم َي َُّمْ إن كم تَْلمُون(4) فَِدَا فضت الصَلَاة 
نتروا في الأزض وَابَعُوامن َل الطوَاذكرُوا انكث لمكم تفْحُونَه الم رَأوْا 
اه أز موا انَضُّوا إلا وَتركُوك قا كل مَا عِندَ اله حي مّنَ اللَهْو ومن التّجَارَةِ اله حي 
الرَّازِقِينَ(1١١).‏ 

والآيات تشير إلى أن هناك سوقاً تجارية تقام يوم التمعة في يثري وبالترب عن سد 
الرسول ١‏ رَأَوا تَارَة أو كوا لقَصُوا إِلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائاً قل ما عند الله يد مّنَ اللّفْوِ وَمِنَ 
اللتقازوة:وسورة حل لاعس اناك مله خاصة يوء الجمعة» رلكوييا أن السرق 
التجارية تقام يوم الجمعة» فقد قالت السورة: '(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة». ولو 
كانت السوق تقام يوم السبت وخرج المصلون من المسجد فستقول السورة: « إذا نودي 
للصلاة من يوم السبت». 


الثالة 


مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلة الثانية: 
فترة التشريع والاستعداد للقتثال 


وهي المرحلة الثانية من مراحل الدعوة في المدينة التي تسبق معركة بدرء ويمكن تقسيمها 
إلى فترتين لكل فترة ملامحها الخاصة بهاء وهما: فترة فرض التشريعات» وفترة الاستعداد 
للقتال. 


فترة فرض التشريعات 

في كل الرسالات يبدأ الرسول بدعوة الناس للإيهان بالله والبعث وبعد أن يتكون مجتمع 
مسلم تفرض التشريعات ويكتمل الدين. ولذلك نجد أن الكثير من الأمم السابقة التي 
ذكرها القرآن لم تفرض فيها تشريعات» لأنه لم يؤمن سوى عدد قليل لا يكفي لتكوين 
مجتمع مسلم. وانتهى أمر تلك الأمم ببلاكها في كوارث طبيعية ونجاة الرسول ومن آمن 
معه. وسرعان ما تحولت أجياههم لتشريعات بشرية مع مرور الزمن» حتى انتهوا للوثنية 
ونسوا الإيمان بالله. ول يكن هناك استثناء هذه السنة الأزلية أبداء فموسى خرج ببعض بني 
إسرائيل من مصر ومن خرج معه كانوا يمثلون من آمن بوحدانية الله. وبعد ذلك أمليت 
عليه التوراة» ولم تفرض التوراة في بداية دعوة موسى. 

والإسلام بدأ بالدعوة للإيهان بالله والبعث وطوال سنوات مكة لم تفرض التشريعات 
الدينية فيها عدا الصلاة والإنفاق وتحريم الغش التجاري وبعض الفضائل. وبعد أن 
هاجر المسلمون من مكة وانضموا لإخوان لهم هناك؛ وأصبح لهم دولة على أرض يثرب. 
واستقر الرسول والمهاجرون.ء كان لابد من فرض التشريعات الدينية (التي تمثل القوانين 
التي تُسَيّر الدولة وترسم سياساتها الخارجية؛ ويتبعها المسلمون ويعيشونها كأسلوب حياة) 
فنزلت ثلاث سور تدائل التوراة في كونهبا حوت كل مالم يتم تشريعه من قبل من تشريعات 
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الإسلام؛ واكتمل بنزوها دين الله. 

وهناك عامل آخر وهو أن الأخبار تواترت حول عزم قريش على مهاجمة المسلمين ولن 
تتركهم لشأهم برغم هجرتهم وخروجهم من مكة. وعندما ينشب القتال فمن المحتمل أن 
يقتل الرسول كأي شخص آخر. ولو قتل قبل اكتمال التشريعات فلن يكون هناك إسلام؛ 
ولكنه إيمان فقط بالله والبعث والصلاة وبعض الفضائل في وضع مشابه لما كان عليه من 
آمن من الأمم السابقة. وبها أن الإسلام يمثل النسخة النهائية النقية لدين لله» فلابد أن 
يكتمل قبل مقتل أو وفاة الرسول. 


ككلم 


تدبرالقران | السور المدنية | المرحلة الثائية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


أوائل المرحلة الثانية / فترة التشريع 

© أول ذكر لمنافقي يثربء البقرة: .)5١-/(‏ 

* أول ذكر خطاب دعوي موجه لبني إسرائيل يثرب في السور المدنية» البقرة: (40- 
*010). 

أول حديث عن مشركي مكة في السور المدنية» البقرة: .)١١19-1153(‏ 

© أول حديث عن الرباء البقرة: (71/5-11/0). 

وقد نزل في هذه الفترة ثلاث سورء هي: البقرة» النساء؛ والمائدة» إضافة للآية الأخيرة من 

سورة المزمل. 


)0١‏ البكرة 
أطول سورة في القرآن على الإطلاق وأكثرها فرضاً للتشريعات؛ وتحوي مع سورة النساء 
والمائدة» اللتين تليانها في النزول» كل التشريعات القرآنية التي لم يسبق فرضهاء ليكتمل 
بهذه السور الثلاث دين الله بعد أن أصبح هناك دولة مسلمة في يثرب واستقر الرسول 
ومن سبقه من المهاجرين فيهاء بجانب إخوانهم الأنصار (قلة من أهل الكتاب وغالبية من 
الأوس والقزرع). فالسود الثلاث تعتب يعذلية الترراة التي نزلت ل مونبي؛ كرف التوراء 
كتاباً تشريعياً نزلت لتبين لبني إسرائيل تشريعات دين الله بعد أن قفي على فرعون؛ وآمن 

بموسى عدد كاف من بني إسرائيل لتكوين مجتمع مؤمن. 

وسورة البقرة خامس سورة مدنية؛ بعد السور الأربع الأولى التي نزلت في المرحلة السابقة 
(مرحلة التوطن والاستقرار). وقد استغرق نزول تلك السور الأربع مجتمعة حوالي 
الشهرين والنصف. من الهجرة إلى نزول سورة الجمعة. على تقدير أن أول سورة نزلت 
كانت بعد وصول الرسول ليثرب بحوالي أسبوع إلى شهرء ثم توالى نزول السور الأربع 
بمعدل سورة كل أسبوعين. ونزلت سورة البقرة بعد سورة الجمعة بحوالي ثلاثة أشهرء 
ليكون نزوها بعد ال هجرة بحوالي ستة أشهر'. 

ويمكن ملاحظة أن سورة البقرة تفرض بعض التشريعات نتيجة تفاعل السورة مع ما 
٠١‏ وهي فترة طويلة جدا ومبالغ في تقديرها. 
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يحدث؛ وجاءت التشريعات كتوجيه. وتفرض تشريعات أساسية في كل دين ورسالة سابقة 
وعليها يقوم دين الله. سواءً كان لفرضها سبب أو لا. 
وستتناول المواذ ضيع التي تتحدث عنها السورة بالترتيب مع ذكر نوع الخطاب في الآيات» 
كما يلي: 
الإييان برسالة سابقة لا يقبل بعد رسالة محمد 
(الآيات:١20-1)‏ والخطاب دعري. 
افتتاح سورة البقرة ب 7أ؟ يذكرنا بافتتاحيات سور مكية سابقة؛ مثل العنكبوت من المرحلة 
السابعة» والسجدة ولقمان من سور المرحلة الخامسة: ما يعني أن السور التي تبدأ بنفئس 
الحروف الافتناحية لا يعني أنها نزلت متتابعة أو في مرحلة واحدة أو قريبة من بعض. 
وتبدأ السورة بإيصال رسالة إلى بني إسرائيل: )1١(41‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
مين (5) الَْذِينَ يُؤْصُونَ ِالعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيِمَا َرَفتَاهُمْ 1 والدية 
مود ب نل لوم ِل من قَِكَ وَبالآرة هُمْيوقُون(6) أوليك َل مُدَى من 
َي وَأَوْلَعِكَ هُمُ المفْلِحُونَ(0).' 
(الآيات )-١‏ تؤكد على أن القرآن (ذلك الكتاب) هدى لمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة 
وينفق؛ وهذا لا يعترض عليه بنو إسرائيل يثرب. ويعلمونه جيدا. لكن الاية: (1) تضيف 
صفة لازمة لدخول الجنة. وهي الإيمان با أنزل على محمد وما أنزل على من سبقه من رسل 
الله (إشارة لرسل بني إسرائيل والتوراة». وهو مالم يقبل به إلا نفر من أهل الكتابء أما 
الغالبية منهم فلم يعترفوا برسالة محمد. لأنهم لو فعلوا فسيصبحون مسلمين وسيخسرون 
تميزهم (الذي يظنون) على بقية الناسء كونهم أتباع موسى الكليم والذين أغرق الله فرعون 
لتخليصهم من استعباده. بل إن دخوهم الإسلام يعني اعترافهم أن عقائدهم خاطئة» 
وأن آباءهم طوال آلاف السئين ضالرن. وهم يعيشون وهما صنعوه ولا وجود له يتمثل 
بالظن أن الله اختارهم لدينه من دون البشر. وظهور محمد كرسول لله يلغي تميزهم المزعوم 
تهم التي نسبوها لأنفسهم. خاصة أن محمداً من بني إسماعيل الذين يضمر لهم بنو 
1 من تلاعب المسرين بألفاظ القرآن ما أورده الطبري للآية: أما الذين يؤمنون بالغيب» » فهم المؤمنون من العرب» 
والذين يؤمنون بها أنزل إليك: المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: : أُولَيِكَ على هدي بِنْ رَييمْ وأُولَيِكَ هم 


المُنْإِحُرنَ. وهذا القول ينزه أهل الكتاب ويمدحهم ببخلاف ما تقول السورة عنهم والتي تصفهم الآبة: : (1) اللاحقة بأنهم 
كفار ولن يؤمنوا يرسالة محمد مهها دعوا. 
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إسرائيل مشاعر ليس فيها من الود شيء» نتيجة لما حدث بين إسحاق وإسماعيل أو يعقوب 
وآكاء إساضل وكعاداسياً ف خروع ينقونه وآإفاقه من مكة للبادية' . والتي انيت من 
مسببات مسخ التاريخ بأيدي الإسرائيليين» وتعمد تشويه سمعة إسماعيل وبنيه. ولو كان 
محمد من بني إسرائيل فقد يعتبره البعض منهم مجدداً للدين ويتبعونه» وحتى لو رفضوه 
فسيكون الرفض نتيجة لتمسكهم بالموروث» وليس يسيب اختلافه عنهم بالنسب. 

لكن رفض غالبية الإسرائيليين ومن معهم من بود ونصارى في يثرب لرسالة محمد 
يختلف جذرياً عن رفض قريش. فقريش رفضت الدعوة بسبب تمسكها بالموروث وعدم 
إيهانها بالبعث» بين رفض أهل الكتاب الدعوة» كتعصب وعنصرية» ولا علاقة له بدعوة 
محمد التي لا تختلف عما آمن به أجدادهم زمن موسى. 


أهل الكتاب في يثرب رفضوا الدعوة ولن يؤمنوا أبداً 
(الآيات:4-/) والخطاب دعري 


ع ع 


إِنَ الَّذِينَ كَمَوُوأْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتمُمْ أ ل تُنَذِرْهُمْ لآيُؤْمنُونَ(3) حَسَمَ الله عل لويم 
وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَنْصَارِهِمْ غِسَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِية(7). 

هم من اختار الكفر ولم يقرره الله عليهم. وقول الآية اختم الله على قلوبهم...» كون من لا 
يؤمن في البداية فلن يؤمن وكأنه ختم على قلبه. ولأن من خلق القلب وسهل التفكير هو 
الله فكأن الله سلب هذه القدرات من الكافر. 

ومن تأويلات المفسرين قوهم بأن هذه الآية نزلت في الكفار الذين قتلوا يوم بدر. يقول 
الطبري: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج. قال: حدثنا عبد 
الله بن أبي جعفر» عن أبيه عن الربيع بن أنس» قال: هاتان الآيتان إلي: وَكُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم هم: الَذِينَ بَدَُوا نحْمَةَ اله كُفْرا وأحَلّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَار وهم الذين قتلوأ يوم بدر 
فلم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان اين حربء والحكم بن 
أبي العاص. انتهى 

وبطبيعة الخال فمعركة بدر وقعت بعد عدة أشهر من نزول البقرة» وهو مايؤكد أن المفسرين 
لا يعلمون متى نزلت السور لأخهم اعتمدوا على اعتبار أن القرآن ينزل آية آية ولا علاقة بين 
١‏ تفاصيل ماحدث موجره في كتابنا: من آدم إلى حمد. 
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الآية والآيات الأخرى في السورة. وهذا تخيلوا أن هذه الآيات تتحدث عن الكفار في بدرء 

واختلقوا لها القصص. 

حديث عن «مسلمة قريش») 

(الآيات: )7٠١-8‏ والمخطاب تفاعلي 

و النّاسِ من يَقُولُ آمنا بالف ايوم الآخرٍ وَمَا هم بِمُؤْمنينَ80) يُحَادِهُونَ الله وَالَذِينَ 

آمَنُاوَمَا يدون إلا أنْسَهُم وَمَا يَضْمَرُونَ(9) في كُلُويهم مَرَض قَرَادهُم لله مرّضاً وَكُم 

عَدَابٌ أَلِيمٌ يا كَانُوا يَكْذبُونَ(١٠)‏ وَإِذَا قل َم لآ تُفْسِدُواأ في الأذض قَالُوأ نا نَحْنُ 

مضلِخُ ود )١١‏ ألا هم دون ولكن لاب يْعْرُونَ(17) وَإِذَا قبل كم آموأ كما آمَنَ 

النَّاسُ قَاُوا نُؤْمِنٌ كما آمَنَ السّفَهَاء ألا إمَكمْ هم السّقَهَاء وَلَكِن لأَيَعْلَمُونَ(17) وَإِذَا لَقُوا 
لذن آمثوأ ُو آصن وذ َل إلى تََاطِينهم َالو نمكم إِنّا نحن مُسَْهِْئُون4 )١‏ اله 

يَستهزِئُ يم ويَمدُهُمْ في طَُْاهِمْ يَمْتَهُون(10) أَرْلَيْكَ الذي اشْتَّدُوَا الصَلاَلَة باهُدَى 

قا ربحَت غَجارمْكُمْ وَمَا كَانُوأ مُهْدِينَ(17) مَتَلهُمْ كَمَئلٍ الَّذِي اسَْوْقدَ ارا قلا أضَاءتْ 

تا حَْله دمب اورم رُم في ات لأينْصرُود190) صُمٌ بكم عي نَهُمْ لا 

يَرْجِعُونَ(14) أو كَصَيْبٍ م من السَّماءِ فيه ظُلوَاتٌ وَرَعْدَ وَبَْقٌ يَخِعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ١‏ في آذَانِم مّنَ 

الصَرَاءِقٍ حدر لَْتٍ وافه بط بالكافرينَ197) كد ينث أَبْصَاوَهُمْ كل أَاء 
كم زا فيز اننلم ختزية قائوا وك تعزو لذعت كلمي واتضارع إن الا عل 

كل نَىْءِ قَدِيرّا ؟). 

ما يؤكد أن الحديث هنا عن مسلمة قريش هو أن الآيات تقول إنهم ينظرون لمعظم المسلمين 

على أنهم طبقة اجتماعية أقل منهم مستوىء أو سفهاء» في نظرهم. 

خطاب لكل الناس 

او ا 


0 ة تحرج بد ين ارات رذ لم 


2 رةه 


َلاخعَُو أ ف أندادا وَأ لم13 وَإِن كه في رنب ما تنا عل عدا وسور 
كن تكله واذطرا شُهَدَاءكُم من دُونٍ الله :إن كُنُمْ صَادِقِينَ(77) قن لَّ تَمعَلُوأ وَلَّنْ تَفْعَلُوا 


2 
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َائقُوا الَّارَالّتِي وَقُودُهَا الس وَالجَارَة أَعِدّتْ لِْكَافِرِينَ4 1) وَبَشّر الَذِين آمَنوأ وَعَمِلُوا 
الصَائجاتٍ نكم جنات ري ين تَنيهَا الأنجاز كا وا مها من تمَروَ رق الوأ هذا 
الذي فنا ين مَل وَأنُوأيه تايا وهم ها رواج مُطَهَرة َوَهُمْ بها حالِدُونَ(0 01 إن اله 
أَيََحِي أن يَضْربَ مَنلا َابعُوصَة هادان آمنأ مود هلح من ديم 
وَأَما الَِّينَ كََرُوأ ََقُونُونَ ماد أََادَ لله يبدا ثلا مضل به كثي را وَعَمِدِي ب كثِيراً. 

الآيات تخاطب كل الناسء والإسلام لكل الناس. وسكان يثرب أناس بعقائد متنوعة» 
فهناك بنو إسرائيل الذين ينحدرون من أتباع موسىء وهناك اليهود الذين ابتدعوا عقيدة 
(مذهباً) بعد موسى. وهناك النصارى الذين انحدروا من آمن بعيسى» وبعضهم من اعتقد 
أن عيسى ابن الله أو أن عيسى وأمه آلهة مع الله. وهناك من بقي على وثنيته من الأوس 
والخزرج؛ ومثلهم الأعراب حول يثرب. والآيات موجهة هم جميعاً ولغيرهم ممن يسمعهاء 
برغم أن الآآيات الأولى في سورة البقرة أخبرتنا أن من لم يؤمن من أهل الكتاب قد أعلنوا 
رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمنوأ. فاستمرار الدعوة لا يتوقف بإعلان الناس رفضهم لهاء 
ولكنه يتوقف متى انتفت الخاجة له. وسنرى أن الخطاب الدعوي سيختفي من سور القرآن 
القادمة بعد اكتمال التشريع ْ 

عود للحديث عن مسلمة قريش 

(الآيات:9-177؟) والمخنطاب تفاعلي 

تعود السورة للحديث عمن أعلن إسلامه من أهلٍ بكرب وعو م يؤمن اببلمة برب 
والذين ذكرتهم الآيات: :)3١-8(‏ وَعَايْضِل به إلا التَايقِينَ1(د؟) ١‏ َذِينَ يَتقْضُونَ عَهْدَ 
الله يمن بَْدِ ماق وَيَفْطَمُونَ ما مر ا 
الاير ونَ(307) كَيِفَ تَكْفُرُونَ بالل وَكُتُمْ أَموَاتا فأَحْيَاكُمْ ؟ 1 بكم ثم إلَيْه 
ا ب ا 0 
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكُلَ قَيْءِ عَلِيمٌ(ة1). 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين لكنه يعني عهداً مع الله وميثاقاً يوثق المسلم 
به نفسه بأن يطيع كل أوامر الله وينتهي عن كل نواهيه» مقابل جنة في الآخرة وسعادة في 
الدنيا. وهؤلاء تلفظوا بالشهادتين ولكنهم لم يؤمنوا ويعملوا با يقول القرآن ومن ذلك 


الام 
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التوقف عن موالاة المشركين» وهذا نقض لعهد الله وميثاقه» حتى ولو أبقوا على إعلان 
الإسلام. 
خلق آدم وموقف إبليس 
(الآيات:١1"94-1)‏ الخطاب دعوي قصمصي 
َإذْقَالَ رَبّكَ لِلْمَلائكَة إن جاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة فَالُوا نعل فِيهَا من يُفْسِدُفِها وَيَسْقِكُ 


الدَمَاء وَنَحْنُ تُسَبْحْ بَحَمْدِكَ وَنُقَدّسٌ لَك ةس ا 2010 
لأول مرة يأ الحديث عن خلق آدم في السور المدنية» وهو موجه لبني إسرائيل لتأكيد 
رسالة محمد. 


والآية!: توك د يشكل قاط اال كال [لمادتعة عن علق اده ول يقل لخبرهم محقم 
كالجن: وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلئِكَةِ إن جَاعِلُ ني الأْض حَلِيفَة). وهذا يعني أن كل من 
أخبرهم الله بخلق آدم ملائكة. 

وقوك اللاتكة: «١‏ اتزقل فيه تن تيد فيا وَيَنْفَكٌ الذعلت قاس عل مالتروه ويروئة 
من أفعال البشر. وهذا يؤكد أن آدم ليس أول البشر وإن ملق بدون أب أو أم؛ مثل) خلق 
عيسى بلا أب ويقي إنساناً: أ إن مكل عِيسَى عِند الله كَمَئلِ آم ته من ثُرَابٍ يم َال لَهُ كُن 
َيَكُونُ(09) آل عمران. 

وكلاهما رجلان من البشر وليسا أول البشر. 

وكان للملائكة موقف معارض -خلق آدم؛ كونه بشراً لن يختلف عن ملايين البشر الذين 
يعيشون على الأرض حين خلق؛ والصفة الغالبة عليهم أنهم مفسدون وتحبون للدماء. 
فأخبرهم الله بأشياء خفيت على الملائكة» تتعلق بخلق آدمء وبين جزءً منها 0 
المحسوس موه 4 قال إن عَم مَا لا تَمْلَمُونَ 6ه وَعَلَم آدَمْ الأسْيّاء لها 


سر شاي علس د جب 


عَرَضَهُمْ عَلَ الاك َال أنبئوني بأنياء هؤلاءإن شم 010 تلوأ تحال لأ 
عِلْم 3 إل مَا عَلَمْتَنَا إِنْتَ أ أنتّ اليم لكي( َال يَا آدَمُ البتقم واتقانية فنا أَبأَهُمْ 
بأَسْمَآئهمْ قال أل أل لَكُمْ إِي ألم عَْبَ السَّاوَاتٍ وَالأرْض وَأَْلَم ما بدُونَ وما كم 
تَكْتمُونَ 70 ). 

هل علم آدم أسماء بشر أو أسماء شجر أو أسماء محلوقات مختلفة؟ 


”لام 
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كل هذه الاحتالات ممكنة. 


وتستمر اللآيات بسرد ما حدث لآدم بعد ذلك: وَُْنَايَا آدَمُ اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجْكَ اله وَكُلدَ 


مِنْهَارَعَدأحَيْتُ شِنْا وَلاتَفرَبَا هَذِه الشَّجَرَةَ فتَكُونَا مِنَ الْظَِنَ701) فَأَرَغَّا الشّيْطَانْ عَنْهَا 
َأَحْرَجَهُها من كنا فيه وَهُنَا امبطُوأ بَْضْكُمْ لِيَمْضٍ عَدُوٌوَلَكُمْ في الأرض مُسْتفرٌ وَمَنَعٌ إل 
حِينٍِ(67) قَتَلَْى آدَ م من رَيّهِ كَلَاتِ قَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التّوّابُ الرَّحِيهُ(77) فُلْنَا المبطوأً 
ها دا كم علي خلى فق تع تا فحت علو ولام بو 601 
رَالَِّينَ كمروأ وَكَذَبُوا ياتا أُولَعِكَ أضْحَابُ انار هُمْ فيا خَالِدُونَ(09). 

لقد سكن آدم وزوجه ”الجنة" بمفهومها الأرضي التي تعني الغابة والأرض الخضراء 
الشجرية التى تجري فيها الجداول المائية. لأن جنة الخلد لن تخلق إلا في كون القيامة الذي 
لن يخلق إلا بعد انهيار هذا الكون. 

شيء آخر ذكرته الآية: (5) وهو زوج أدم. 

من أين أتت؟ 

القرآن لا يقول إنها خلقت معهء ولا يقول إنبا خلقت من ضلعه (كيا تقول كتب التراث 
التي تبنت الإسرائيليات). وأميل إلى أنه تزوجها من الناس الذين كانوا يعيشون في تلك 
المنطقة. 

ونعود للآيات التي 3 تقول إن الشيطان قادهما للزلل المتمثل بعصيان ني الله بألا يأكلا من 
شجرة معينة» وأكلا. 

فعاقبه] الله بطردهما من الجنة وأمرهما بالمبوط منهاء وهذا يشير إلى أن الجنة تقع على جبل» 
وهبطا إلى أرض سهلية تحت الخبل. 


أول سورة مدنية تدعو بني إسرائيل 

(الآيات: )76-4٠‏ والخنطاب دعوي - قصصي. 
تق إشتافل اذكزوا ا ِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ 

ازعثرنة )١‏ وَآمِنُوأيَ أَنرَلْتُ م صدنا !تدك ولا كرو وَل كا 3 فر به و "موأ بآيَاق 


َمَنا يلا وَِيّايَ فَانَقُونِ(١‏ 4) وَلاَتليسُوا الح بالْبَاطِلٍ و 0 مُوأ الَقّ وَأَنتُمْ تَعْلّمُونَ 


الام 
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َأَقِمُوأ الصّلاة وَآنُوأ الزَّكاةَ وَارَُْو مَعَ الرّاكِِينَ(؟4) أَتَأْمرُونَ النَّاسَ بالْي وَتَنسَوْنَ 
أنَفْسَكُمْ وَأ تَُونَالكِتَات أَلاتَحْقذُون(4 4) وَاسْتعِينُو بلص وَالصَّلاةوَإِئا 558 
ع ل الخاجييت400) لين يَظنُونَ الثم لاوا تي وَأ إلندزاجخون450). 

بعد أن وصفت سورة الجمعة كل أهل الكتاب بالخمار الذي يحمل الأسفار على ظهره 
ولا يستفيد منها - كونهم عرفوا التوراة ولم يستفيدوا منها - تبدأ البقرة بالقول إن من لا 
يؤمن بمحمد فهو كافر وسيرد النار ولو آمن بدينه السابق. والآيات هنا تدعوهم لدخول 
الإسلام» وألا يكونوا أول من يكفر بهء وهم يعلمون أنه نفس الدين الذي جاء به موسى. 
ودعوتهم للإسلام تأكيد على أن دينهم ليس مقبولاً عند الله وأن كل من يرغب في الجنة 
فعليه الدخول في الإسلام. 

وتسرد السورة عليهم عدداً من النعم التي من الله يها على أجدادهم؛ وتفاصيل من تاريخهم 
يستحيل أن يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام لو م يكن رسولاً من الله ابي َال 
اذْكُرُوأ ِعْمَِيَ الي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وَأَنْ فَضَلتكُمْ عَلَ الْعَائَّنَ(47) وَانْقُوأيَوْماً لأَتِي 
دق عن نس كا ثلا نيل ينها عنام وَلا يُؤْحَدُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلآَهُمْ يُنَصَمُ ونَ(44) وَإِذْ 
لتاق قن ال وز بكرت وك شه لفاك اتلظوة تارق وونعط )ا ونا فون 
ذَلِكُم بَلاء من رَبَكُمْ عَظِيمْ(49). 

الاستحياء هو بلغة هذا العصر الاغتصاب. 

و رُم البَخر نيناكم َأَغْرَفنا آل فرَعَوْنَ َم تَسطرٌون000) وَإِذْوَاعَدْا وم 
يك اع امهل بن بندد ل زر 06 لطر شك قو بل للك 


سام 


تلك فن؟ 2010 وَإِذْ ذ اتنا مو سَى الْكِتَابَ لفان لمكم يَتدُوند050) وذ قال 
56 س مويرم ه 
مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قم 2 لق لش باتَعَاذِكُمْ الْعِجْلّ قتوبُوأ ِل َارِئِكُمْ فاكتلوا 
أَنفْسَكُعْ ذَلِكُمْ حي د لَّكُْ عِندَبَاِتَكُْ فَتَابَ عَلَيكُمْ إِنَّهُ هُوَ الَوّابُ الرَّحِيه(4 0). 
الأحداث جاءت بالترتيب التالي: 
غرق فرعون. تلاه تلقي التوراة. وأثناء كتابة موسى للتوراة عبد بعض بني إسرائيل الذين 
رافقوا موسى للوادي المقدس طوى العجل. وبعد عودة موسى واكتشاف أن قومه عبدوا 
العجل طلب منهم التوبة والتطهرء وقتل من دعا وحفز على عبادة العجل» لكن الخبر جاء 


لالم 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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من السماء بأن التوبة كافية ولا داعي للقتل'. 

الآية: (4 6) فيها إشارة إلى أن اجتهاد وكلام الرسول (وهو هنا موسى) لا يقبل في دين الله» 
الذي لا يمثله سوى كلام الله وحذه سبحانه. 

وتستمر السورة تخبر عا حدث بين موسى والسبعين رجلاً بعد رجوعه من كتابة التوراة. 
فقد طلبوا رؤية الله الذي يقول موسى إنه تلقى تكلياً منه. فيا دام موسى كلمه فلم لا 
يرونه هم: 

وَإِذْكُتّْيَا مُوسَى لَن ُؤِْنَ لَك حَتَّى تَرَى اللّْهجَهْرَة فَأَحَدَدْكُمُ الصَّاعِفَُوَأَشْمْ تظْرُونَ(00) 
ُمَبَعَْنَاكُم من بَعْدِ مَوْيِكُمْ لَعَلّكُْ تَشْكُرُونَ(01). 

والصاعقة لا تعني صاعقة برق» ولكن الصاعقة تعتي الرلزال» كبا ورد في سورة الذاريات: 


َف تَمُود إِذْ قبل كم َنَّعُوا حَنّى حِينِ(47) فَعَتََا عَنْ أر رَبيِمْ فَأَحَدَمُْمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ 
يَنظرُونَ(: 4). 


وثمود هلكوا بالزلزال كا تقول سور أخرى. 

والرجال من بني إسرائيل الذين رافقوا موسى في رحلته لتلقي التكليم قد تعرضوا لزلزال 
وأيقنوا با هلاك لكن الزلزال توقف ولم يصابوا بسوء؛ فارتدت إليهم أنفسهم التي كادت 
تفارق أجسادهم من الخوف. 

َظَلَلنَا كم ْم وَأَنَا لمان وَالسَلوَى كُلُوأ ين طَيبَاتِ مَا رَرَّقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا 
وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(67). 

وقد رزقوا بالمن والسلوى. وأميل إلى أن المن هو نوع من الفطر بينها السلوى نوع من العسل 
البري؛ كما سبق وذكر في كتاب أحسن القصص. 

ْنا الوأ هَدِه اَي كوأ مها حَْتُ شنكم رَعَدا وَادْنُو بات 2 سجُدا وَقوُوا 
ِطَةنَْفِر َكُمْ حَطايَاكُمْ و سَترِيدُ لخن 080 بل الذِينَ طَلمُوأ ولا عير لَّذِي قبل 
دم ْنَا عل الَّذِينَ ظَلَمُوأ رِجْزاً مّنَ السَّمَاء يا كَانُوا يَفُسْهو سقَونَ(09). 

والقرية التي طلب منهم دخوها هي أقرب قرية للوادي المقدس طوى الذي تلقى موسى 
فيه التكليم. وهي التي يدخلها الناس بخشوع. لأن «سجدا» تعبير مجحازي للخشوع. 
١‏ العبارة تم تعديلها بناءً على اقتراح من أبي حزم «المصحح اللغوي». 


عم 
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وتكون هي مكة التي فيها بيت الله الحرام. 

ومن تخاريف المفسرين هنا قوهم: عن مسجاهدء قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا المسجد 
ويقولوا حطة؛ وطؤطىء هم الباب ليخفضوا رءوسهم» فلم يسجدوا ودخلوا على 
أستاهم إلى الجبل» وهو الجبل الذي تسجلى له ربه وقالوا: حنطة. فذلك التبديل 
الذي قال الله عز وجل: فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَْلا غير الذي يِل كُمْ. 

وتستمر تخاريفهم: حدثني موسى بن هارون الهمداني عن ابن مسعود أنه قال: إنهم 
قالوا: «همطى سمقا يا ازبة هزبا»» وهو بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة 
سوداء. فذلك قوله: فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا فَوْلاَغيرَ الْذِي قِيِلَ لكُمْ. 

وخر اللخارظي حان أبى كربي اللاساظا رت اخن يبانع الأعمطء عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وااراائياب فك سجدا قال: فدخلوا 
على أستاههم مُمَيِعي رءوسهم. 

انتهى الاقتباس لكلام متلق فيه جرأة على تحريف كلام الله والسخرية منهء لا يمكن أن 
يتجرأ على قوله من في قلبه ذرة إيمان. 

وبعيداً عن هذه التخاريف والتجديف. فالآية تقول إن بني إسرائيل طلب منهم الدخول 
للقرية المباركة #سجداً» أي خاشعين. وقولوا حطة؛ تعبير مجازي آخر بمعنى كلام الخير 
والبعد عن الإسفات» أوك قالت تقس سررة البدرةلي الآية (1510) الى يدخل مكة حايما: 
أن ع أشهْرٌتَْلْوَاثْ فَمَن قَرَض فهنٌ الح فَلآرَقتَ ومسو وَلآَجدَالَ في احج وَمَا 
تفعلُوأمِنْ حير يَعْلَمهُ الله وَتََردوا حير الزَّادٍ الى وَاتَعُونٍ يا أُولي الأَبَاب. 

فقولوا حطة؛ ابتعدوا عن الفسوق والجدال؛» وليست « هطى سمقا يا ازبة هزبا». ومن 
قال بهذا على لسان ابن مسعود كذاب أشر اختلق كلاماً لا معنى له ولا يمت بصلة لأي 
لغة سواءً كانت العبرية أو غيرها. وذكر كلاماً سخيفاً مقابلاً له وكأنه ترحمة له إلى العربية. 
لكن بني إسرائيل رفضوا فثار بالقرب منهم بركان ملي محدود. ونقول بركان لآن الرجز 
يعني أحياناً العذاب والبركان عذاب. كما ورد في سورة العنكبوت التي تقول بأنه هو الذي 
أملاش اقرع ترط إن شسرلية عل أكل قن الترية وخر قن نكاد با كَانُوا يَفْسُقُونَ(؛ *). 
وقوم لوط هلكوا بالزلازل والبراكين. 


كلام 
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ثم تعرض من بقي على قيد الحياة من رجال بني إسرائيل المرافقين لموسى للعطشء فقام 
موسى بالدعاء إلى الله أن يغيثهم بالمطر. لكن المطر لم ينزل» وتنبه موسى إلى أنه يحمل عصاً 
لها قوة فلماذا لا يجريها؟ وبالفعل ما إن ضرب بها الصخر حتى تفجر الماء: 

م ل ل ا 
كلا ل لررار را/3 52 ارال لضي 1 0 
وقوله: « فقلنا اضرب بعصاك الحجر؛ يحتمل أن يكون موسى هو من فكر في استخدام 
العصى, وبفعل ذلك بهداية غير مباشرة من الله. 

ويبدو أن القوم ملوا من أكل المن والسلوى: 

َإِذ ليا مُوسَى أن ضر عَلَ طَعَامٍ وا فَاذعٌ نا رَبّكَ يرج لا ين تُ الأَرْضُ من 
بَعْلهَا وَوِائَْا وَهُوهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاقَالَأتسمَبدلُونَ الَذِي هُوَأدَى الذي هُوَ يك امبطوأ 
مط ااا كم م سأ َرَت عَلنهِْ ادكه وب َب من افك بم 
كَانُوأيَكْمْرُونَبآياتٍ الله ويَفْلُوَ اين بر الح ذَلِكَ با عَصَوأ وٌكَانُوأيَمتَدُونَ(61). 
لما طلب الرجال من موسى أن يغير هم طعامهم ويستبدله بالخضراوات» أمرهم بالعودة 
لمصر وقادهم بالفعل إلى هناك. وبما أن فرعون قد هلك فلم يعد في مصر ما يخيفهم من 
العودة والعيش قيها ومحهم موسى. 

وهذه الحقيقة مخالفة لما ترويه كتب اليهود عن موسى وبني إسرائيل التي تقول بأنهم لما 
تركوا مصر لم يعودوا إليها أبدا. 

والفوم في قوله: «ين بَقْلِهَا وَِثْائِهَا وَفُومِهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاه هو الثوم. من استبدال 
الحروف كقوهم: وقعوا في عاثور شرٌ وعافور شرّء وكقوهم للأثافي أثاثي؛ 
وللمغافير مغاثير وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء والفاء ثاء لتقارب مخرج الفاء 
من مرج الثاء. وهذا أمر بديبي عند علماء الصوتيات في اللغة العربية قديياً وحديثا'. 
وتقول السورة: إِنْ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَايئِينَ مَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْم 


١‏ وهذه العبارة استعرتها من المصحح اللغوي 'أبو حزم». 
افر اليد 0 


دا 


الام 
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الآَخِرِ وَعَمِلَ صَاخاً فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَييَمْ وَلأَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحرَنُونَ(35). 
وهذه الآية سبق ومررنا بها في الآية (11) من سورة الحج؛ وقلنا إنها لا تعني أن الله يقبل 
ديانة من يؤمن بالله ولو لم يؤمن برسالة محمد ولكن الآية تشدد على القول "من آمن بالله» 
وليس من بقي على عقيدته اليهودية أو النصرانية أو الصابئية أو غيرها. فمن آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحاًء فله أجره. ومن الإيان بالله؛ الإيهان برسله وكتبه» ومنهم محمد 
والقرآن. ومن لا يؤمن بالرسول محمد والقرآن فليس بمؤمن بالله لأنه لا يمكن الإيهان 
ببعض الرسل والكتب دون بعض. وبداية سورة البقرة تؤكد أن من لا يؤمن بمحمد فليس 
بمؤمن. كما أن الآية (117) في سورة الحج تذكر المجوسء وهم عبدة للنار وليسوا موحدين. 
وتعود السورة للأحداث التي وقعت لموسى ومن رافقه من بني إسرائيل: 

َِذْ أَحَذْنا مَِاقَكُمْ وَرَكَمْنَا فَْدَكُم الطّورَ دوأ ما آتبِنَاكُم ُو وَاذْكرُوامَا فيد لَعَلّكُمْ 


م مسرو مرة و 


تتَقُونَ060) مُم توَلَيُم مَْبَغدِ ذلك فَلوْلاقَضْلٌ اللهَعَلَيكُمْ وَرَحهُ كسم سِنَ الخَايرِينَ(71). 
والحديث هنا عما سبق ذكره من تلقيهم المن والسلوى. فالطور هو الجبل الشامخ المتتصب 
وهو ما ينطبق على الجبال حول مكة؛ قبل أن تطاطا أيدي العابثين من البشر. حيث يسير 
المرء في الوادي وبالقرب منه جبل منتصب إلى الأعلى كالجدار العظيم. 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُالَِينَ اعْتَدَوأ مِنَكُمْ في السّبْتِ فََلنَا كُمْ كُونُوأ قِرَدَةٌ تايِينَ(10) فَجَعَلَْاهَا 
تَكَالا اين يَدَيَْا وَمَا نَلْفَهَا وَمَوْعِظََ لَلْجتَِينَ(35). 

والآية لم تذكر كيف اعتدى بنو إسرائيل في السبت. لكنها تقول بأنهم لعنوا في السبت بها 
اقترفوه. وكعادة بني إسرائيل في قلب الحقائق» فقد حولوا اللعنة التي حلت عليهم في يوم 
السبت وكأنها بركة فجعلوا يوم السبت يوم مقدس هم مع أنه يومٌ لعنوا فيه. والقرآن يعبر 
عن لعنهم بأسلوب مجازي بنعتهم بالقردة والخنازير. والقردة والخنازير نجسة ومكروهة 
في عرف سكان جزيرة العربء لذا نعتوا بها وبا يتناسب مع المفهوم الشائع. ولا تقرر الآية 
أن الله خلق القردة والخنازير نجسة؛ فكل مخلوقات الله خلقت لحكمة وهي أمم أمثالنا 
وستبعث وتحاسب مثلنا. 

ثم تنتقل السورة للحديث عن أخبار لبني إسرائيل في وقت لاحقء قد يكون بعد عودتهم 
لمصر واستقرارهم فيها: 


ملام 
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وذ كال كرض لتزيد إن انتيأت قم أذ تلتفرا نقد قالرا اقهنةا 1 را قال 2 
أكُونَ من الجاهلِينَ11/0) فَانُواً اع لا رَبك يي لنَامَاحِيَ نا َال نهذ 
وَلا كر عوَانْنَذلِكَ فَافْعَُو ما ُؤمرون(18) فَاُوا اذم ل د: 
ِل تَعُولُ تج بَقَرَهُ 5 صَفراء َع لوا تثرٌ النَاظِرِينَ(19) قَالُوا | 00 1000 


8 1 


مِيّ إن البََرَ تَسَابَه عَلَيْنَا وَإِنَا إن شَاء الله لهتَدُونَ0 )"١‏ قَالَ إِنَهُ يمول | 
ع طني اشر ل لا ولوق أو لاد ات بار البرك انا كرا 
و0010 وَإِذْ تلفسا ذنُم يها وله حرج ماك م تَكّْمُونَ(271) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ 
بَعْضِهًا كَذَلِكَ يخي الله الوْنَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِ لعَلَكُمْ تَعْقِنُونَ(76). 

ويمكن ملاحظة أسلوب القرآن الفريد في سرد القصة. فقد ابتدأ بالحديث عن طلب ذبح 
بقرة» ثم في الآية: (077) ذكر لماذا جاء طلب ذبح البقرة» بدل أن يذكر سبب طلب ذبح 
البقرة أولاً. وهذا الأسلوب معتاد في القرآن وتكرر في سور عدة» وإن خالف طريقتنا في 
بناء الجمل. 

وبعد سرد بعض مواقف بني إسرائيل مع موسىء تقرر السورة أنهي لن يؤمنوا برسالة 
عمد لأم ل يوسوا يموسى وهر متهم وييتهم وقتهم: ال 0 
فَهِيَ كَالجَارَةٍ أو أَعَدَّ َسْوَةَ وَإِنَّ مِنَ الْحجَارةٍ لا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأجاز وَإِنَّ مِنهَا لا يَشّعَنُ 
يحرج نه ماءوَإِنَّمنّْهَا ا يِب من حَشيةِ لله وما له َال عن تَمْمَلُونَ(4 07 أقَطْمَعُونَ 
أن يُؤْمِنُوالَكُمْ وََد كان رين ُْهُم يَسْمعُونَ كلام له دم بره من بَِْ ما عَقَُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ(ه/ا). 

فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
والآيات تصف بني إسرائيل الذين لن يؤمنوا برسالة محمد بالكفار» برغم أخهم موحدون. 
بعض أهل الكتاب يتظاهرون بالإيهان 

الآيات: (17-//9) والخطاب تفاعلي 

َإِذَا لَقُوأ الّذِينَ آمُوأ ُو آنا دا حلا بَْضُهُمْ إل يَْض فَالُوا أحَدَُو تبثم با قَتَسَ الله 


ماعل 


عَلَيِكُمْ لِيَُآجُوكُم به عِندَ رَبك أَقَلاَْقنُونَ(/) أَوَلاَيَعْلَمُونَ أن اللهيَحْلمُ مَا يُرُونَ وَمَا 


00 
عت 
يعا 
0 
0-8 


عم 


لفك الجديد 0 
--2 
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يُعْلِنُونَ(/7/7). 

والآيات هنا تقو تقول بأخهم كانوا يظهرون تصديق رسالة محمد ويقومون باطلاع المسلمين على 
بعض ما جاء في كتبهم المقدسة» لمقارنته به! في القرآن (على ما يبدو) فيأتي أناس آخرون منهم 
وينهونهم عن ذلك» كون عقيدتهم ميزهم الله بها عن بقية البشر (كها يظنون). 

عامة بني إسرائيل يثرب 

(الآية:مل/ا) والخطاب تفاعلي 

السورة تخبر عن نوع أخر من ب بني إسرائيل يثربء لا يقرأون ولا يكتبون. ولكن يعتمدون 
ف سرف مهم غل ما يقرك لل وبعال لي : وبلق أخثرة لآيَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا 
وَإِنْ هُمْ إِلأَيَظْنونَ(07. 

وهؤلاء إمعات لا خطر على الإسلام منهم. وغالبية أتباع المذاهب عند المسلمين هم على 
هذه الشاكلة. 

رجال دين بني إسرائيل يقولون على الله مالم يقل 

(الآية: 9/9) والخنطاب دعوي 

والعورة توعدهم: ويل لين يكيبُونَ الاب يم م َعُولُونَ هَدًا مِنْ عند الله 
ليشْئُوأ به َمَنا ليلا فَوَيلُ طم تنا تبث يديم وَوَيْلٌ َم تا يَكْسبُونَ(0/9. 

فهم يقولون إن ما يشرعونه لفتاوبم من حلال وحرام وغيره يمثل دين الله. وهذا اقتبسه 
المسلمون منهم وترسخ بيننا في كل المذاهب. فأصبح لدينا من يكتب الكتاب بأيديهم 
ويقولون هو من عند الله؛ ويجدون اإمعات» يتبعونهم في كل ما يقولون دون تفكير. 
الاعتقاد بالخروج من النار معتقد إسرائيل 

(الآيات:٠875-8)‏ والخطاب دعوي 

ومن عقائد بني إسرائيل التى ترسخت لدينا بفضل رجال الدين» القول بأن صاحب 
الكبيرة يعذب فترة في النار ويخرج: وَكَانُوان تسا الَّرُ إلا يام مَعْدُودةٌ قل أَتََْتُمْ عند 
الله عَهْداً قن يُمْلِف الله عَهْدَهُ أ تَقَولُونَ عَلَ الله مَا لا تَْلَمُونَ(١6)‏ بَلَ من كَسَب سَيْقَةٌ 
وَأَحَاطَتْ به خَطِيئيُُ فََوْلَئِكَ أَصْحَابُ الَّْارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ(81) وَالَّذِينَ آمَنوأ وَعَمِنُوا 


مَانِ 
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الصَّاحجَاتٍ أُولَتِكَ أُضْحَابُ ال هُّْ فِيهَا حَالدُونَ(851). 

والآيات تنفي هذا الاعتقاد. وتقول بكل وضوح: إن مزاعم بني إسرائيل ليس لها مصدر. 
وهي تقول على الله مالم يقل. فالله جل شأنه يؤكد أن من اكتسب خطيئة (كبيرة)؛ فسيخلد 
في النار ولن يخرج منها. وأن من التزم العمل الصالح والبعد عن الكبائر مع الإييان فسيخلد 
في الجنة. 

وتذكّر السورة بني إسرائيل ببعض تشريعات التوراة: وَإِذْ أَحَذْنَا مينَاقّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ 
َعْبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَاِئَينِ إِخْسَاناً وَذِي الَْربَى وَالْيْنَامَى وَاخُمَانِ وَقُولُوا لئس شنا 
وَأَقِيمُوأ الصّلاة ووأ الرَكَاة فتلي إل ليلا نكم وتم مَخْرضُود880). ْ 
وهذه التشريعات متطابقة مع ما ذكره القرآن» كدليل أن القرآن والتوراة التي نزلت على 


موسىء دين واحد. 


طرد فريق من بني إسرائيل من قبل فريق آخر 
(الآيات: 837-485) والمخطاب تفاعلي 


0 


وذ أَحَذنَا تائم لاتَسفِكُونَ دما كم لجو أنفْسكُم من واكم ؛ ثم ررم وتم 

تَعْهَدُونَ(؛0) م نم هؤلاء تعلو أنفَكُمْ وَخخْرِجُونّ فريقاً مََكُم من در ديام م تَظَاهَرُونَ 
َم بالإموَالْعدوَانٍ يوم أسَارَى تاذو وَهوَ رم عَليُمْ رهم أفؤْصُونَ 
يض الْكَِاب وَتَْفرُونَ يض ما جَراء من يَفعَل لِك كم أي في الحا لديا 
َيوْم الْقِيَامَةِيُرَدُونَ إل أَعَدٌ اْحَذَابٍ وَمَا الل بعَافِلٍ عن عن تَمْمَلُونَ(ه4) أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوأ 


5 2 لعوو 


ا ا بل وَلَأَهُمْ يُنَصَرُونَ(83). 

والسورة تذكر الحادثة وكأنها وقعت حديئاًء ما يعني أن هناك من تم جلاؤه من يثرب من 
بني إسرائيل على أيدي فريق آخر منهم بعد هجرة الرسول. 

عود للحديث عن تاريخ بني إسرائيل وإرسال عيسى 

(الآيات: /88-41) والخطاب دعوي 


دا مُوسَى الْكِتَاب وَقََيَا من بَِِْ الرّسلٍ وَآتيَْاعِسَى ابن مَرْيمَ الات وين 


امم 
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0 قر 5 ار دولك ا 00 “قلق رع ره 
بروح القدّس أفكُلَ)ا جَاءكُمْ رَسُولَ با ل عَبْوَى أنفسكم اسْتَكبَرتُمْ فَمرِيقاً كَذْبْتُمْ وَفرِيقا 


2 يايرء 


تفدلُونَ07/0) وَقَانُوا كوبا عُلفُ بَل لَعَنَهُم اللدكفْرهِمْ َقَلِيلامَا يُؤْمِنُونَ040). 

الآية: (/41) تشير إلى أن عيسى ابن مريم جاء بعد موسى مباشرة» لإعادة بني إسرائيل 
لتعاليم التوراة التي انحرفوا عنها. وهو دليل آخخر من أدلة كثيرة على أن عيسى أبن مريم 
ليس يسوع المسيحية. ونفس الآية تؤكد أن بني إسرائيل تتالت عليهم الرسل» وأخهم قتلوا 
بعضهم. وم يصدقوا الآخرين. 

والآية (84) تؤكد كفر , بني إسرائيل» حتى قبل بعثة محمدء لأنهم انحرفوا عن التوراة 
واتبعوا تشريعات ابتدعوهاء ولم يقبلوا دعوات الرسل الذين بعثوا فيهم لإعادتهم للحق. 
فهم كفار برغم أنهم يؤمنون بالله» وقد يؤدون بعض الشعائر الدينية. 

بنو إسرائيل يثرب كفار لأهم لم يؤمنوا برسالة الإسلام 

(الآيات: 475-89) والخطاب دعوي 

يا ا ا ل ل 
#اموسية : وََاجاءهُمْ كَابٌ من ند الل مصَدَق لا مَعَهُمْ وَكَاُو من قبل م يَسْتَفتِحُونَ عَلَ 
الَّذِينَ كَمَرُوأ كلا جَاءهُم َاعرُوا ُو به فلَدةُ اَل الْكافِرينَ043) بفسما شتأ به 
َنفْسَهُمْ أن يَكْفرُوأ با آرَلَ الله بَعْياً أن يَزرّلْ الله من فَضْلِِ عَلَ من يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ووأ 
بِعَضَب عَلَ غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينُ(10). 

الآيات تقول: بنو إسرائيل كفار لأنهم كفروا بدعوة محمد وكل من يكفر برسالة محمد فهو 
كافر. دليل لا يقبل الجدل في أن الإسلام (رسالة محمد) وحده المقبول عند الله ومن لا يؤمن 
بالإسلام فهو كافر. اليهود والمسيحيون والحندوس والمجوس وغيرهم كفار. 

وتؤكد السورة مرة أخرى أنبم كفار» لتمسكهم بالإيان بالله على ديانتهمء وعدم الدخول 
في الإسلام» والآيات تقول هذا غير مقبول: وَإِذًا قبل كمْ آمنُوأ يا أَنرَلَ الله قَالُوأ ُؤْمِنُ ينا 
أ ل غك ويكتروة واؤقاط عونلل شد عقف كل كل لنظرة أركاه اق من قبل 
إن كم مُؤْمِينَ(91). 1 
وتقول الآية لهم: إن محمداً مجدد لدين الله ومن لا يؤمن به كافر» وأنتم لو كنتم مؤمنين 
لتبعتم الرسل الذين تلوا موسى والذين جاؤا لتجديد الدعوة؛ ولا قتلتموهم. 


له 
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وتستمر السورة في نفس السياق وتقول بأنكم أش ركتم وموسى بينكم؛ وعصيتم وكفرتم: 
ولد بجاءكُم مُوسى باييَاتٍ ثم َنم لجل ين به ونم م ظَايُونَ(45) وَإِذْ أَحَْن 
مِيثَافَكمْ وَرَقغَْامَْقَكُم الور حذُوأ ما يناكم , مَرَُوَاشْتكُوا قالوأ سَيكتا وَعَصَينا وأشريوا 
في كُلُويِمٌ الِْجْل بِكُفْرِهِمْ قل بنْس يَأْمُرْكُمْ به إِيَانُكُمْ إن كُسْمْ م مُؤْمِنِينَ(97). 

القرآن ينفي أكذوبة شعب الله المختار 

(الآيات: 47-94) والمخطاب تفاعل 

اليهود اليوم يرددون ما كان روبس نافيل قديياً من أنهم شعب الله المختار وأحباؤه 
فون البشر: كل إن كان لع الذاز لاجر عند اله اص شن ذو اناس تدوأ المت إن 
كُسُمْ صَاوِقِينَ(44) وَلَن يد مامص ري مدر 
حوصن الس عَلَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ د أَحَدهُمْ لو يُعَمَرُ أل 
بِمُرَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أن ب مر ُعَّرَ واه بَصِيدٌ يا يَحْمَلُونَ(13). 

ليس لليهود عهد عند الله وليسوا شعبه المختار ولكنهم كفار قلوبهم قاسية ويقولون على 


الله مالم يقل 


بنو إسرائيل يعادون جيريل وتأكيد أنهم كفار 

(الآيات: 44-891) والخطاب دعوي 

ل من كَانَ عَدُوَاً جيل هله َل كلك إن الله مُصَدٌقاً نا بين يَدَيْه رَمُتَى بشْرَى 
لِلْمُؤْمِنينَ(97) من كَانَ عَدوَاً لله" وَمَلآتكَيه رشك وَجِرْرِيلَ وَمِيكَالٌ َإِنَ الله عدو 
لَلْكَافرِينَ(48). 

وما ذكر أعلاه يظهر بعض معتقدات بني إسرائيل يثرب. 

ومرة أخرى تؤكد السورة أنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد: وَلََذ أن 
عاب يا لقاو وفه). 

طوال تاريخهم كفروا بها أنزل الله 

(الآيات: )1١١-1٠١‏ والخطاب دعوي 


وهم اعتادوا على مر تاريخهم أن تتابع عليهم الرسل ولا يؤمنون: أَوَكُلَا عَامَدُوأ عَهَدا بده 


مم 
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ريق مُنهُم بل أكْتَرَهُمْ لأ يُؤِْنونَ(١١٠)‏ 
ولذلك فكفرهم بمحمد ليس مستغرياً :و جَاهُمْ وَْولُ منْعنِ اله مُصَدّقٌ مهتب 
ريق من الِّينَ أوثوأالكتَاب كِتَاب الله ورَاء طهُورِِمْ كام 1 


بنو إسرائيل يعتقدون بالسحر ويمارسونه 

(الايات:7١١7-1١1١)‏ والخطاب دعوي 

وَابَعُوأْمَا تلوأ الََاطِينُعَلَ سُلْكِ سُلََانَ وما كفَر ليان وَلَكِنَ الشََّاطِينَ كرو يُعَلمُونَ 
النَّاسَ السَحْرٌَ وما نل عَلَ الْلكَيْنِ بَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَايُعَانِ مِنْ أَحَدِ حت يَقُول 
اَن يق ذخف ِيتََمُونَ نامرون ينال دوج وََاهُم يصارينَيه من 
أحَد إِلأ بدن الله وَيتعَلمُونَ ما يَضُرّهُمْوَلايَعهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأ ل شه مآ َه في الآخر 
مِنْ حَلاقٍ وَلَعْسَ مَا ؟ توؤأي» شوح لز كف را لكر ن10١٠)‏ وأ أل اتثرأ قز رج 
لي ا ا ا 

الكهانة والسحر توارثوه منذ أيام تملكة سليهان. حيث كان هناك اشياطين؟ (من الإنس) 
يعلمون الناس تلك الكهانة والسحر مما نقلوه من حاكمين (ملكين) من الناس لمملكة 
أرضية اسمها يابل. والملكان هما: هاروت وماروت. 

ولفظ «ملكين» في الآية جاء تشكيله (بفتحة على اللام) وكأغهم| من الملائكة. والحقيقة أنها 
بشرانء وبالتالي فالتشكيل يجب أن يكون (كسرة على اللام). 

وكون بني إسرائيل يتبعون معتقدات توارثوها منذ زمن سليمان فهذا يؤكد أن بعضهم قد 
نزح ليثرب بعد أن انمارت مملكة سليان نتيجة لغزو خارجي - ى) سبق وذكرنا - وتأكيد 
على أن تملكة سليهان تقع في اليمن: لأن ال هجرات دائاً تكون من أقصى جزيرة العرب إلى 
الشمال. 

تحذير من الإسرائيليات 

(الآية:5 )٠١‏ والخطاب توجيهي للمسلمين 

تحذر السورة المؤمنين ألا يقلدوا؛ بني إسرائيل في بعض ألفاظهم :يا أحجا الذي آمَئوأ لأ تَقَولُواً 


رَاعِنا وَقُولُوأ انظرنًا وَاسْمَعُوا وَلِكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيةٌ(؛ .)1٠١‏ 
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وقد يكون للفظ «راعنا» معنى عامي دارج سيء عندهم؛ وبالتالي يجب على المسلمين ألا 
يوجهوه لرب العالمين. وهو ما أكدت عليه سورة النساء التي نزلت بعد البقرة مباشرة: 
من الِّينَ موأ ُو الْكَلِمَ َن موا ضِِه وَيَقُولُونَ سنا وَعَصَيْناوَاسْمَعْ غَيَْمُشمَع 
وَرَاعِنَا أ أيهم وَطننا في الذي وَكز أ 3 َانُوأْ سَعِْنًاوََطَمْنا وَاسْمَعْ وانظركا لكان 
حبرا َم وَأَفْوَمَ وَلَكِن لََتَهُمُ الله يكُفْرِهِْ فَلاَيُؤْمِمُونَ إلا قلِياة(47) النساء. 


والآيات تؤكد وتكرر التأكيد على أنبم كفار. 


عود للتأكيد على أنه لن يؤمنوا برسالة الإسلام 

(الآية:6١٠)‏ والخطاب تفاعلي 

تشير السورة إلى أن , بني إسرائيل يعلمون أن محمداً رسول لله لكنهم لن يتبعوه كونه من 

نسل إسماعيل وليس منهم. وشببة بذلك موقاف قريش التي م تؤمن كون الرسول لين 
مي لاه 1:16 اللو كدزوا + من أل الْكتاب وَلآَالْ رن أن مَل َليكُم من من 


ربكم وَافيْقَصُ بريه من يَكَاءُ لدو الْفَضْل المي( .)1١‏ 


وقد سبق وأشارت سورة البقرة في أولها إلى أن بني إسرائيل رفضوا الدعوة ولن يؤمنوا بها 
أبداً في الآيات: (ه-7). 


النسخ لا يعني الإلغاء 
(الآيات:7١1-/1١1)‏ الخطاب توجيهي 

إإنقك السورة لكات الالمين الخين ق تشمو يو إمائل عل سه ا ل العوراء 
والتي أوردها القرآن بعبارات أخرى :مَا سخ و منْ آيةِأَوْ ها أت بِحَ مُنْهَا منْها أو مِثْلِها أل 
تَعلَمْ أن الله عَلَ كل شَيْءِ ديد( 0٠١‏ /تَعْلَمْ أن الله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم 
من دُونٍ الله ين وَل وَلآَنَصيرٍ(/* )6 

هاتان الآيتان تقولان بأن الدين واحدء ولكن قد ينزل على الرسول 7 تشريع مختلف عن 
تشريع ورد في التوراة» وقد تتفق معها. في إشارة لما سبق وذكرته السورة من أن بعض 
من أعلن الإسلام متهي كاتوا يطلعونة المنلمين على ,ما ورد تايا الترراة التي لدجيم 
ويقارنونها بها يقول القرآن» فيأي آخرون وينهونهم عن ذلك: وَإِذَا لَقوا الّذِينَ آمَنوا قالوأ 
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ناوالا َْضُهُمْ ِل بض قَالُواأنحَدنُو تجم با قَتَح الله عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوكُم به عند رَبَكُمْ 
قلا تَعْقِلُونَ(77) أَوَلا يَْلَمُونَ أن لله يَْلَمُ مَا يي ونَ وَمَا يُعِْنُون(08/7. 

ولا شأن لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها...! بها سماه رجال الدين بالناسخ والمنسوخ 
والذي يعني أن الله ينزل تشريعا في القرآن ثم ينزل تشريعاً في القرآن ينقضه أو يلغيه. فنسخ 
الآية يعني نسخ صورة طبق الأصل من الأرشيف الإلهي لتشريع (آية) لرسول من الرسول. 
و اننسها» تعني عدم نسخ نفس ذلك الحكم أو التشريع من الأرشيف الإلحي لرسول آخر 
من الرسول. 

ومن ذلك أن بني | مزائيل مشر عليهم يعض الاكل كدقات لمم لقعل قعلوه وليسن لان 
تلك للاكل عرام ينات كي أخيرتنا سورة الأنمام, عل الَِّينَ مَادُو رمال في ظفرٍ 
ومن الَْقَرِوَلَْنَِ حَرَّمْنا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُا إِلأَمَا تملَتْ طُهُورُهمَا أو الوا أو مَا اتَلَطَ 
عَم ذَلِكَ جَرَيْناهُم ببَغهمْ وَإِنَالَصَادِفُونَ(47١).‏ 

بعض المسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل 

(الآية:8١٠)‏ والخطاب تفاعلي 

ابر المورة ان ينهي الدليين رج أعائرة بي إنارائ قد يبوره بر ونسالوة 
محمداً أسئلة سأها بنو إسرائيل موسى: أَمْ يُرِيدُونَ أن تَسْأَنُوأ رَسُولَكُمْ كما سُيْلٌ مُوسَى من 
قَْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ اْكُفْرَ بالإيَان فَقَدْ ضَلَ سَوّاء السّييلٍ(8١1)‏ 

وسؤال بني [سرائيل لموسى أخبرتنا به سورة النساء: يسنك أل الكتَابٍ أن نول عله 
تب منَ الَّءِ ققد سَأنُوأَ مُوسى كير من ذَلِكَ فقاو نا اله جهرَة فأََدمُم الصّاعِقه 
ميم مُمَ اكوا الْعِجْلٌ مِن بَعْدِ مَا جَاءتهُُ الْبَينَاتُ فمَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتيْنَا مُوسَى سُلْطانا 
ب مُبِينا( ١67‏ ) النساء. 

عود للتحذير من الإسرائيليات 

(الآيات:9١1-١11)‏ والخطاب تفاعلي 

وتستمر السورة تخاطب المسلمين وتحذرهم من الاستماع لبني إسرائيل: ود كني من أل 
الْكِتَابٍ لَوْ يَردُوتَكُم مّن بَعْدِ إِيَانَكُمْ كُمَاراً حَسَداً مّنْ عِندٍ أيهم من بَعْدِ مَا بين هُمْ اق 
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فَاعْفُواً وَامْ مَحوأ حتَى يَأ لله يمره إن الله عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيئ(9١٠)‏ وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةَ 
توا الذكاة وماق ل بسي ياس ا د 11 
سدع انا لئاس امعان ار كرت عاط ال المسلمين» 
اواو 0 

عود للتأكيد على نفى أكذوبة شعب الله المختار 

(الآيات: )١١7-111١‏ والخطاب تفاعلى 

تعود السورة للحديث عما سبق وأشارت له الآيات: (45-44) وَكَالُوا آن يَدْخْلَ اليه إل 
مَن كَانَ هُوداً أ نَصَارَى يَلْكَ أَمَانِيهُمْ قل هَانُوأ بُرْهَاَكُمْ إن كُشّمْ صَادِقِينَ(١١١)‏ بَلَ مَنْ 
َسْلَمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ حْيِنٌ قَلَهُ أَجِرْهُ عِندَ َب وَلآَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يجْرَنُونَ(17١1).‏ 
بئو إسرائيل - مثلهم مثل بود اليوم - يعتقدون أن الله اختارهم وفضلهم على كل البشرء 
وبالتالي فهم وحدهم من سيدخل الجنة. ىا أن هذا الاعتقاد كان سائداً عند النصارى في 
يثرب» والآية تنفي هذا الاعتقاد وتؤكد أن الجنة لمن أسلم وجهه لله على الطريقة المحمدية. 
والنصارى ىا سبق وذكرنا في مقدمة السور المدنية هم من وجدوا بعد عيسى ابن مريم 
بعضهم يؤمن بالوحدانية وبعضهم يعتقد بتثليث مخالف لتثليث المسيحيين. فتثليث 
النصارى يقوم على اعتبار الله (تعالى الله علواً كبيرأ) وعيسى وأمه ثلاثة آلهة» بينم| تثليث 
المسيحيين يقوم على اعتبار الأبء والابن (يسوع) والروح القدس. والنصارى في يثرب ل 
يبق لهم أثر بعد عصر صدر الإسلام؛ لأنهم قلة ومن لم يدخل الإسلام منهم هاجر لبلاد 


اليهود والنصارى في يثرب لم يكونوا على وفاق 

(الآية:”+١١)‏ والخطاب تفاعلى. 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَِسَتِ التَصَارَى عل تَيْءِ وَقَالَتِ التَصَارَى لَنْنَتِ الْيَهُودُ 0 شي وَهُمْ 
يَنْنُونَ الْكِتَابَ كَدَِكَ قَالَ الَّذِينَ لايَْلَمُونَ مِثْلَ قَوْهِمْ قالله يحكُمْ بَينّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فا كَانُوأ 
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فبه يحتَلِقُونَ(117). 

الآية تتحدث عن يبود ونصارى يثرب زمن الرسول وأنه لم يكن بينهم وفاق» ولا تتحدث 
عن يبود ونصارى في مكان أو زمان آخرين. 

مقدمة للحديث عن تثبيت القبلة 

(الآيات: )١١5-١١5‏ والخطاب تفاعلي 

وَمَنْ أظلَم يمن م َنم مساج الله أن يُذْكَرَ يها اشْعُهُ وَسَعَى في خَرَايا أوْلَيِكَ ما كان لكمْ أن 
يَدْحُلُوهَا إلا حَئفِينَ هم في الدَنْيّا خِزْيّ وَكُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ(4١١)‏ وله الْخْرِقُ 
وَاُْبُ فَأَيا ولوأ َم وَجْهُ الله إن لله وَاسِمٌ عَلِيةٌ(10١1)‏ البقرة. 

قريش هم من منعوا المسلمين من دخول المسجد اترام في أواثخر العهد المي قبل المجرة. 
وهو ما ذكرته سورة الحج: نين َقوُواويَْدُونَ عن سَويلٍ الله وَامْحدٍ اَم الذي 


2 


كتلناة لاس سَوَاء الَف فب وَالْبَادوَمَن يد فه لاد لم نف مِنْ عَذَّابٍ أَلِيو(10). 
وصقو المي عن لأسي تكرام للعلاة كيه برضم أله ود أضلا لذكرال: 

وتقول السورة إن التوجه في الصلاة لأي جهة مقبول؛ لأن المشارق والمغارب وكل اتجاه 
لله جل وعلا. وكأنها تطمئن بعض المسلمين في يثرب الذين كانوا يصلون باتجاه غير اتجاه 
البيت» بأن صلاتهم مقبولة ولو كانت باتجاه إيليا. وستعود السورة في آيات لاحقة للحديث 
عن ذلك, 


أول خطاب لمشركي قريش بعد الهجرة 
(الآيات: )١1١9-117‏ والخطاب دعوي 


وَكَائْوا ادن ولد شتكائة بل َه ماني السَيَاوَاتٍ وَالأَرْض كُلَ لَه قَانُونَ3١1)‏ يَدِيم 
السَّيَاوَاتِ وَالأَرْض وَإِذا فى مرا مَِنَّا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ(7١١)‏ وَقَالَ الِينَ لآيَعْلَمُونَ 
َوْلا يَُلَمْا الله أو تنا آيْةٌ كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبلهم مُثْلَ قَوْهِمْ تشَابَيتْ قُلويهُمْ كذ 


ينا الآيَاتِ لِقَوْم يُوتِنُونَ(14١1)‏ إِنَا َرْسَلْتَاكَ باح بَشِيراً وَتَذِيرا وَلاتُسأَلُ عَنْ أُضْحَاب 


04 ١9(ميِحَجْلا‎ 


(الآية ) تكرر ما سبق وذكرته سور مكية من أن قريشاً 7 تقول بأن الملائكة بنات الله. 
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(الآية:114١)‏ هناك مطالب لا معقولة؛ مثل طلب رؤية الملائكة أو آيات وخوارق» أو رؤية 
ال أرةك يدقع ع يكلم مدا مل انارت إل صورة الالعا. وَإِذَا جَاءْ جم آي فاون 
نون حتَى نُْتَى مغل ما أو رُسُلُ الله العم حَيْتُ حَيْتُ يِمَلُ ِسَالتهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوأ 
صَغَاد عند اف وَعدَاتُ ديد كانُوا ينكد ون01740). 
وموماجالة انم قديمة: منهم بتو إسرائيل: يَسْأَلّكَ هل لكاب أن تُنزْلَ عَلَيِمْ كاب من 
السََّاءِ فَقَدْ سَأَلُوأ مُوسى أَْبَ من ذَلِكَ فَمَانُوا نا الله جَهْرَ هر تَأَحَدَمْيُمُ الصَاعِفَهُ ِظلْحِهمْ نم 
دوا الْعِجْلٌ من بَعْد ما جَاءمومٌ الْبَيَاتٌ فَعَفَوْنا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً َيينًَ(196) 
النساء. 
(الآية:119) محمد بشير ونذير فقط وليس مسئولاً عن هداية الناس. هكذا يجب أن يكون 
كل داعية مسلم؛ يوصل ما يقول القرآن للناس دون حاجة للوعظ والقصص. طبعاً لن 
يوافق الغالبية» خاصة من يحب الظهور والأضواء والإعلام؛ ويشعر بالزهو وهو يحشد 
المستمعين له أثناء تمارسته لقصصه وما يجنيه وراء كل ذلك من مال وجاه وسلطة. 


تأكيد أن من لم يؤمن من بود ونصارى يثرب فلن يؤمن 

(الآيات:١11-17١)‏ والخطاب تفاعلي 

وَلّن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى َِعَملَنهُمْ قل إن هُدَى الله هْوّ الْدّى وَلئنٍ 
تبت أَهْرَاءهُم بَخْدَالَذِي جَاءك من الهم مَالَكَ مِنَ الهم وَل وَلآتصِير(» )ل 

ومن امن مهم امن عتدافي كه دصر الى الزن رود : الَِّينَ تاه الْكتَابَ بَدْنُونَُ حَقّ 
ويه أَولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْمْر به َأوْلَئِكَ هم الخحَايرونَ(1؟1). 

عود لدعوة ب بني إسرائيل يثرب وتذكيرهم ببعض نعم الله على أسلافهم 

(الآيات: )١177-1١77‏ والخطاب دعوي 

يا بي إِسْرَائيلَ اذْكُدُوأ نِمْمْتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَليكْ وَأ َصَلتكُمْ عَلَ الْعَاكِينَ(؟؟1) 
يما لزي تس عن لس كبنا ابل ينها عذل ئها شقَاة ولام 
يُنَصَدُونَ(*؟1). 


التفضيل على العالمين تعني من كان حوهم من الأمم في منطقتهم عندما جاءتهم رسالة من 
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ربهم زمن موسى وكان من حوهم وثنيين» ولا تعني أنهم أفضل خلق الله على الأرض. لأن 
القول بتفضيل الله لخلق من خلقه على البقية فيه اتهام لا يليق به جل جلاله. فهو خخلق البشر 
من نفس واحدة (مواصفات واحدة) وليس بينهم تفضيل إلا بالتقوى وليس بالنسب. 
لكن بني إسرائيل ونتيجة لاضطهادهم من قبل أهل مصر لمدة طويلة وتعاملهم معهم 
تعامل العبيدء حاولوا أن يمسحوا تلك الإهانة بالزعم أن الله اختارهم كشعب مفضل 
لديه. 


حديث عن إبراهيم 

(الآيات: )1774-١74‏ والخطاب دعري 

وَِذ ابعل إبرَاهِيمَ رَبْهبِكََاتٍ فَأمَهُنَّقَالَ إن جَاعِدكَ ناس إِمَاما قال وَصِن ذُرْيتِي قَالَ لأَينَالُ 
لطر و يد ل و رَاهِيمَ مُصَل 
وَعَهِدْنًا ِل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا َْتِيَ لِلطَائْف نف وَالْمَاكفِينَ وَالرّّع اسُجُووِ(ه 1) 
لك ]ربخل ناوا غلا من ارات تن تن به باذ 
اليو م الآخر قَالَ وَمَن كَمَرَ ّمه فيلا فم أضْطَدةٌ إِلّ عَذَّابٍ الثَارِ وَيِفْسَ الُصِيكُ(173) 
وَإِذْيْرقَمْ إِْرَاه هيم القَوَاعِد من الْيتِ ماعل بابل نك نت اسيم العلية90؟1) 
رَْتَاوَاجَعَلنًا نلق لك ومن ذزئينا أتة مُسْلِمَةٌ لك وَأرنَا متَاِسِكَنَا وَّبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنتَ 
لواب 01141 اوفع فوم رَسُولا سم يو ملم ياك وَُعْمهُم اكاب 
وَالَكْمَةَ وَيُرَكهمْ إِنكَ أنتَ العَزِيزٌ اكيم( 17) وَمَن يَرْعَبُ عَن مُلَة رايم إلا من 
سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَمَيْنَاة في الدّْيَا وَإِنَّه في الآخرٌ رَوَييْنَ الصَّالحِينَ( )فل له ركيم 
قَالَ أَسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعَاكِنَّ(١3)‏ وَوَصَّى يبا إنْرَاهِيمُ بيه وَيَحْقُوبٌ يَابَننّ إن الله اضطْفَى 
لَكُمُ الدّينَ فَلاَ كُوئّنَ إلا وَأنتُم مُْلِمُونَ(11) أَمْ كُْمْ شْهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ المُوْتُ إِذْ 
َال لبي ما تَْبُدُونَ من بَعدِي فَالُوأ تبه إِلَهَكَ وَِلَه آبَائِك رايم وَسمَاعِيلَ وَإِسْحَاق 


لها َاحدا وَنَخْنآ لَهُ مُمْلِمُونَ(178) يِلْكَ أ أمَهٌ قَد خَذَتْ ا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كسَبْتُمْ وَل 


جم ور 


ُسأَلُونَ عَنًا كَانُوا يَعْمَلُونَ١ة‏ ”17). 
(الآية:70١)‏ مكة آمنة منذ القدم. كا أن الناس عادوا للحج وزيارة البيت منذ أن طهره 
إبراهيم وأعاد بناءه. وهذا يعني أن البيت كان محجأ للبشر قبل عهد إبراهيم بوقت طويل» 


4م 
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وأنه هجر وجهدم, فقام إبراهيم بإعادة بنائه وتبيئته ليكون جاهزاً ليستأنف الناس الحج إليه. 
والآية تقول: ١‏ وَإِذْ جعَلَا البِيِتَ مَتَابَة لْلنّسِ وَأمْناً وَاتِدُوا من مَقَام إبرَاهِيمَ مُصَلٌ؛ 
والحديث هنا عا كان في عصر إبراهيم. لذا فكلمة «واتخذوا» يجب أن تُقرأ على أنها فعل 
ماضي وليس كفعل أمر. فالناس في عصر إبراهيم اتخذوا من مقام إبراهيم حول الكعبة 
مكاناً للصلاة؛ ولا تطلب الآية من الناس الآن أو في عصر الرسول أن يصلوا في مقام 
إبراهيم'. 

(الآية:177) دعوة إبرأهيم أن تكون مكة آمنة "أي تستمر آمنة» وأن ترزق بالشمرات. وقد 
دعا بهذا الدعاء لأن مكة أصبحت موطهه منذ أن لأ إليها بعد خروجه من قريته مع لوط» 
وعاش فيها حتى تلك اللحظة المتقدمة من عمره؛ وبقي فيها بعد ذلك حتى مات. 

ثم تعود السورة للحديث عما سبق وقام به إبراهيم في مكة بعد أن أصبح ولده إسماعيل 
شابأء وكلفه الله بمعاونة والده لصيانة البيت: وَإِذْ يَرْهَعُ إِْرَاهِيمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَنْتِ 
َإِسَْاعِيلٌ ريثا تقبّل ينا إِنْكَ أنك التبييم الْعَلِم10؟1) رَبْنا وَاجْسَلَا قلعن لك رين 
ذريينًا أقة تتيعة لك رأرنا متاينكنا وثت عل ِلك آنت التوث القع 09 7 
وَاِعَتْ هم وَسْولأمُنُْمْ ينو عَليِْمْآيَاِكَ وَيُعلَمُّهُمْ الكِتَات وَالكْمَة وَيُرَهمْ إِنّكَ نت 
العَزِيزٌ الحكِية(9؟1). 


بنو إسرائيل يثرب تركوا ملة إبراهيم 
(الآيات: 120-17*0) الخطاب دعوي 
وتؤكد السورة أن بني إسرائيل ليسوا على دين الله لأنهم ضلوا عن ملة إبراهيم: وَمَن 
ع2 - 3 03 5 ا م 7 اا 5 0 3 5 4 
يَرْعَبُ عَن مُلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِهَ نَمْسَهُ وَلْقَدٍ اصْطفَيْنَاه في الدنيا وَإِنْهُ في الآخرَة لْنَ 
الصَّاِينَ( 137١١‏ ) إِذْ قَالَ لَه وَّْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلّمْتٌ لِرَبٌ الْعَاكَِنَ(171) وَوَصَّى با إِبْرَاهِيمٌ 
بن وَيَعْقُوبُ يَا بن إنَّ الله اضطَفَى لَكُمْ الدّينَ قلا مَويُنَّ إلا وَأنشّم مُسْلِمُونَ(1817) أَمْ 
فى ارس مم امع 20م وميه و 0 م عووة 22 7 #2 يروم سات 
كُهْمْ شْهَدَاء إِذ حَصَرَ يَْمَوبَ المْوْتُ إِذ فَالَ لِبدِبه ما تَعْبْدُونَ من بَعْدِيٍ قَالوا تَعْبد إِلْهَكَ 
وَإِلَة آبَائِكٌ إبْرَاهِيمَ وَإسْبَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَهاً وَاجِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(؟؟1) يَلِكَ أ 


0 


قَدْ حَدَتْ لَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَْتُمْ وَلآَتُسأَلُونَ عَنَا كَانُوا يَعْمَنُونَ(؛ 17). 


م5 
مة 


١‏ انظر مقام إبراهيم/ مقدسات تحيط بالكعبة لا قدسية لها في الإسلام / المقام / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وتحولوا لمذاهب مبتدعة: وَكَالُوا كُونُوا مُوداً أوْتَصَارَى عَبتدُوا قل بَل ِل ِيْرَاهِيمَ حَتيفا وما 
كَانَ من الم رِكِينَ(170). 

وهو ما سبق وأشارت له سورة الأنعام: قل إَِِّي هَدَاني ري إِلَ صِرَاطٍ مُسْتقِيِمٍ ويا يا مَل 
إِبْرَاهِيمَ حَنيفاوَمَا كَانَ مِنَ الشْرِكِينَ(171). 

واليهودية والنصرانية معتقدات مبتدعة ظهرت بعد زمن موسى وبعد زمن عيسى» وهي 
معتقدات ضالة تختلف حتى عن مذاهب بني إسرائيل الضالة» ويتبع اليهودية والنصرانية 
أناس من بني إسرائيل ومن أجناس أخرى. 

الدين واحد 

(الآيات: 178-17*3) والنطاب دعوي 

وئلة [براهيم ليست ديئاً جديدا ولكنها نفس دين الله الواحد الذي أرسل بيه كل الرصل؛ 
وهو ما جاء به محمد: : فووا آمناباطة وما َِل ِناوَمَا ِل إل يام ماعل وَِْحَاقَ 
َيَقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا دي التيُونَ من رَييِمْ لاتْفَوٌق ين أحَدَ 
منْهُمْ وَنَحْنُ تن له نيمو ن1779) ون آثو أل ما آش بو قد اغتدوأ لاا 
في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله له وَهُرَ السَّحِيمٌ الْعلِيم(1770) صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله صِبَْة 
ونس لَهُعَابدون140). 

فتكون ملة إبراهيم هي نفس ما جاء به الرسول محمد. لكن بحكم أن الناس يبتعدون عن 
الدين ويتعلقون بتشريعات دخيلة بعد كل رسولء فإن كل الرسالات التي سبقت القرآن 
لم يعد لها وجودء وتوراة موسى الوحيدة التي كتبت قبل القرآن فقدت» وما يعتنقه اليهود 
الآن هو دين رجال ديانتهم. لذا على كل من يرغب في الجنة أن يؤمن بالإسلام الذي جاء 
به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام» وأي دين غيره لن يقبل. 

معتقدات اليهود والنصارى مبتدعة 

(الآيات: )١51-174‏ الخطاب دعوي 

اليهود والنصارى ابتدعوا معتقدات من عند أنفسهم وتمسكوا بها على أنها دين الله؛ وقالوا 


عع لس ع رمث و لوس 5* 


هي الدين الذي كان عليه إبراهيم وأبناءه: قل أححَاجُوتََافي الله وهو ربْناوََب وََنَا أَعَانْنَا 
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وَلَكُمْ عَْالَكُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مخْتِضُونَ (155)أَمْ تَقُولُونَ إن َي َِسْاعيلُ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوبٌ وَالأسْبَّاطً كَا نوا ُو أز تضارى ل ل 0 الله وَمَنْ أن كم ين كمه 


عِندَهٌ مِنَّ الله وَمَّا لله عَافِلٍ عَم َْمَلُونَ(» 4٠‏ يَلْكَ أَمَهٌ قد قَدْ حَلَتْ كا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما 
سن وَلا تلود عن انوا يَْملُوة(0141. 

والآية )١725(‏ تقول لهم: كيف تريدون إقناعنا كمسلمين أنكم على حق ونحن أعرف برينا 
ودينه منكم؟ 

والآية )١59(‏ تستنكر زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهمء لأنه عاش في زمان 
سابق للزمن الذي ظهرت فيه هذه الفرق المبتدعة. 

وتؤكد الآيات أن كل من يؤمن بالله عليه أن يؤمن بمثل ما أمن الرسول والمسلمون بهء وهو 
نفس دين الله الواحد الذي كان عليه آباء بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى في زمانه. 
حسام 0 


سَيَقولٌ السّقَهَاء من النّاس ما وَلأَُمْ َن لهم تي كاثُوا َال له الت وَاْفرِبُ 
دي تقال زا نيم 10) وكيك اق لاوس تر مه هَدَاء عل 
لاسر و وا م اه 


1 ام 


كذ باس روت ج10 01 اذى تلت شف الت ٠‏ مويك لك 
ترْضَاَا فول وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ الخرَامٍوَحَيْتُ مَاكُسمْ ولو وْجوهَكُمْ شَطْرَهُ ون لين 
نوأ اكاب لَحْلمُونَأنّهُ اخ من ريم ومَاالفبَافِلٍ ع يَعْمَلُون(4 )١4‏ وَلين يت الّذِينَ 


أَوْتُوأ الكتَابٌ بِكُلٌ آي ما تبحُوأوبْلنَكَ و وما أت بتاع ِبتَهُم وما بَْضُهُم با قله بَعْضٍ 


موس ع و 


وََنٍاتَبَمْتَ أَهْوَاءهُم من بَِْمَا جَاءك من الِْلم إِنّكإِا بن الظَالِينَ(80١)‏ الَِينَآتَاهُمُ 
لكات رفوه كا بَخرِفُونَ باهم إن كريقاً نه لَيْتمُونَ الح َه يَْلّمُوندة؟١)‏ 


اق من رُبّكَ فَلاتكُوئَنَ من امُيرِينَ401١)‏ وَلِكُلُ وِجْهةٌ ُو مولا مَاسْتفُو تبقُوأ الحَيرَاتٍ 
أن ما تكُوث يأ يكم له يعاإذالغل كل ء قدرل4١)‏ هن حت حوبت وَل 


مورعء 
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م 0 ل 
1 يكوا كم يَدُونَ(: 16). 

الرسول لم يصل لفلسطين (قبلة اليهود) يوماً واحداًء ولكنه وجد بعض مسلمي يغرب 
يأمرهم بالتوجه للقبلة» ففعلوا. 

والحديث عن هذه الآيات مفصل في قسم: أحداث من عصر الرسول؛ يرجى الرجوع له. 
مخاطبة المسلمين 

(الآيات:61-151١)‏ والخطاب توجيهي 

كا أَرْسَلْنَا فِكُمْ رَسُولاً مَُكُمْ يلو عَلَْكُمْ اننا وَيرَكِكُمْ وَيُعَلّمْكُمُ الكِتَابَ وَالَكْمَة 
وَيُعَلَّمْكُم ما 1 تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ(١15)‏ فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكْرُ وأ لي وَلآَتَكْمْرُونْ(؟19). 
الحكمة هي هنا معرفة الحق من الباطل» وهذا يكون باتباع تشريعات الدين'. 


ل 

01000و شيل شيل أي يف0 
وَلَبلوَنَكُمْ بلَيْءِ من لوف اك وَنَفْصٍ من الأموَالٍ وَالأنفس وَالمَرَاتٍ وب 
الصَابرِين000١)‏ الِّينَ ذا أصَلتْهُمٍ فصي مُصِيبةٌ َالو اونا ل رَاجِعونَ(161) أُولَيِكَ 
عله صَلواك تن قخ وزنق وأرتيك ٌ الموتذو 111 . 

القتال لم يحدث بعدء بل إن القتال لم يفرض إلا في آيات قادمة؛ وهذا أسلوب متبع في القرآن 
رأينا آيات مشابهة في سور سابقة» حيث تبدأ الآيات بالحديث عن موضوع جديد وكأنه 
سبق الحديث عنهء مع أن الحديث عنه سيأتي بعد ذلك". 

والآيات تبيع المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أنها مصرة 
على ملاحقة المسلمين» ولابد أن الأخبار تنامت عن حشودها ضدهم وقدومها لحربهم. 

01١‏ يمكن العودة لقسم مفردات من القرآن/ الحكمة لمعلومات أكثر. 


١‏ انظر فقرة: البدء بسرد الحدث لا يكون بالضرورة من أوله / قسم من أساليب القرآن. 
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وعندما تقع الحرب سيكون هناك قتلى وعلى المسلمين احتساب قتلاهم عند الله والصبر على 
المحن وعلى نقص أمواهم نتيجة إنفاقهم على الحرب وتجهيز الجيش. 

وقوله تعالى: وَلاتَقُونُوأ ين يُعتلُ في سيل الله أَْوَاتٌ بل أَخياء وَلكِن لأَتَشْعْرُونَ(؛١1).‏ 
قام اللفسرون - كعادتهم - بليها لغير معناهاء وذلك بالقول بأن المقتول في سبيل الله لا 
يموت ولكن يكون حياً عند الله فعلياً. ومما قالوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولكن 
تجديفاً على الله ما نقله الطبري أن مجاهداً يقول: ‏ يُرْرّفُونَ من ثمر الجنّة ويجدون ريحها 
وليسوافيها». 

قتادة قال: «يتحولون إلى طير بيض يأكلن من ثهار الجنة» وأن مساكنهم سدرة المنتهى». 
الربيع قال: طيور خضر وفي الجنة ويأكلون منها كيفيا شاءوا. 

ابن عباس قال: هم عَلَى بارِقٍ عبر يباب الجَةٍ في قُبِّ حَطْرَاء 


0 5 4 امفعه #كشراد كوه ءوده وه وشوفه دن عق سارو عدص 5 
وقال عبدة: هم فِي رَوْضَةَ خضراء» يحرج عليْهم ررقهم مِنَ الجنة بكرَةٌ وَعَشِيا. 


وقال ابن بشار السلمي: أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة في كل قبة 
زوجتان. رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت: فأما الثور ففيه طعم كل 
ثمرة في الجنة؛ وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. 

ويستمر تخريف المفسرين با ل ينزل به الله عليهم سلطاناًء ولكنه تخاريف قالوها من عند 
أنفسهم تظهر جهلهم المطبق وجرأتهم على الله وقلة إبهانهم. 

والآية نزلت قبل أي معركة وقبل أن يقتل مسلم واحد في قتال في سبيل الله وهي كآيات 
ثيرة في سورة البقرة والنساء والمائدة ومحمد والصف تبيئئع وتحث المسلمين على قتال قريش 
وصد عدواءهم المتوقع؛ وتعد من يقتل وهو مؤمن منهم بالجئة. وقوله: «أحياء عند ربهم» 
مجاز يعني أنهم سيرزقون عند ربهم بعد البعث وفي الجنة. لأن من يموت سيشعر أنه انتقل 
للآخرة مباشرة خلال لحظاتء كون ذاكرته ستتوقف عن التسجيل وبالتالي لن يشعر بمرور 
الوقت. وعندما يبعث المؤمن ويدخل الجنة فكأنه دخلها بمجرد وفاته. ومن يقتل لن يعود 
للحياة إلا يوم القيامة» سواءً قتل في سبيل الله أو في حادث عرضي» لأن عودة النفس للحياة 
تحتاج لجسد حامل لهاء وهو لن يتوفر بعد الموت إلا بعد نشأة كون القيامة. 


6م 
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بعض شعائر الج 
(الآية: )١54‏ الخطاب تشريعي 

ثم تنتقل السورة للحديث عن بعض شعائر احج : إن الصّمًا وَاْْوَةمِن شَعَآئرِالهَمَنْ حَحجّ 
الْييْتَ أو اعْتَمرَ فلا جاح عَلَْهِ أن يَطَوّفَ بين وَمَن تَطَرَّعَ حَبْرا إن الله شَاكرٌ عَلِية(198). 
من الواضح أن بعض المسلمين سأل الرسول إن كان الطواف بين الصفا والمروة من الحج؟ 
فأجابته السورة بأنه لا جناح على الحاج أو المعتمر أن يتطوف بالصفا والمروة» وهذا يعني أن 
من لا يفعل فلا جناح عليه أيضا.' 


تحذير من كترمان الوحي 

(الآيات: )١117-159‏ تفاعلي 

إن اَِينَ يَكْتمُونَ ما ْنَا من الات وَافْدَى من بَْدِ ما َيه نس في الْكِتَابٍ أُولَيِكَ 
يَلعَنْهُمْ الله ف وَيَمنْهم و0160 إلا لبوأ وأضلخوأ وتوأ ويك نوب 
عَلَيْهمْ وَأنَا التَدَاتُ الرَّحِيم( ١‏ 0 إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ م كُفَاوٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ 
لف وَالِكة الئاس أَمْمينَ(171) حَالدِينَ يها لا بخن عَنْهُْالْعدَابُ وَلاَمُمْ 
و0510 

الآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وعليه اللعنة وسيخلد في النار. 

والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ شيئاً من القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن في 
مسألة لايخبر السائل با يقول القرآنء أو أنه يخبره بشىء مخالف وينسبه للقرآن. وهذا ينطبق 
على رجال الدين في عصرنا من كل المذاهب الذين يقولون بغير القرآن» وهم يعلمون. 
عود لمخاطبة قريش 

(الآيات: 154-1577) والخطاب دعوي 

السورة خاطبت قريشاً في الآيات: )١١9-117(‏ وتعود هنا لمخاطبتهم» وتكرر عليهم 


الدغوة للتفكير بخلق الله لإدراك أنه سبحانه لن يعجز عن البعث: وَإِلْهَكمْ لَه وَاجِدٌ لا 


١‏ الأستاذ عبد الرحمن أسعد «أبو حزم؛ المدقن اللغوي للكتاب يميل إلى أن السعي بين الصفا والمروة كان معروفاً في الجاهلية. 
فسأل يعض المسلمين الرسول إن كان مطلوباً في الحج والعمرة 5. فجاءت الآية تقول إنه مباح. ولا جناح على من تطوف بها . 
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ِل إلأَهُو لمن الرّحيم(175) إِنَني حَقٍ السّمَاوَاتٍ وَالرْض وَاخْولان اللَيل الا 
وَالْهْلكِ الَِّي تجْري بي الْبَخْر ا يَنفَعُ اناس وما أَنرَل اللهمِنَ السَّيَء ءِ يمن مّاء فَأَحيًا به الأزْض 

بد مها وَبَتَ ها من كلدب وضرب الاح وَالمََابٍ امسَخْر يلسا لض 
آيَاتٍ لَقَوْم يَحْقَُونَ(17). 

أول مرة تخاطب السور المدنية المستضعفين في مكة 

(الآيات: )١1517/-1764‏ والخطاب دعوي 

بعد مخاطبة قريش في الآيات السابقة تتحول السورة لمخاطبة من لم يسلم من مستضعفي 
مكة تبعاً لسادء تهمء وتصور هم ا حال في سيكونون عليه يوم القيامة لو ماتوا وهم كفار: 
رَمنَ النّْسٍ من يَنّخِذُ من دُونٍ الله أندَاداً بوتكم م كَحُبٌ الل وَالِينَ نوأ أَشَدُ با نه وَلو 
يرَى الَّذِينَ موا يَرَوْنَ الَْذَابٌ أن ةلله جبيعا وَأنَ لَه َدِيدُ اَْذَابِ(170)إِذْتيرا 
الدَيد تُبعُوأ من الْذَيَد اممو وَرَارأ الْمَداتَ وَتَقَطَّعَثْ يهم الأَْبَابُ(177) وَقَالَ الَْذِينَ 
تبَعُوا لو أَنَ لَنا ره نتيا مِنْهُمْ كما تََرؤُوأ مِنَا كَذَلِكَ يُربِمُ الله أَعبَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وَمَا 
هم بخَارِجِينَ من الثَّارٍ(1710). 

والآيات تصور الوضع تصويراً مجازياً لزيادة التأثير في النفس. 


الحديث عما يحرم من المآكل 
(الآيات: 17/7-154) المخطاب توجيهي 


00 77 


يَا أعجا النَّاسٌ كُلُوا ب ا في الأ حَلالاً طيْب ولا ُو طَوَاتٍ اسان إِنّهَُكُمْ عَدُوٌ 
13 د باحو َالْمَحْمَاء ون تَفُولُو عل انما لآ َعْلَمُونَ173) وَإِذَا 
قبل م الغو مُوام نَل اله الوا بل ل نَع مَا ْنَا علي ءا أوَلَوكَانَ بَاؤُهُمْ م لأيَعْقِلُونَ شَيئاً 
وَلاَيَمَدُونَ( ١‏ وَمََلُ الَِينَ كََوُوأ كَمَئلٍ الذي يَنْونُ بها لآيَسْمَعْ إلا دْعَاء وَندَاء ضُمْ 
تحار سا وعم جر مر س0 
لله إن كنم يه تَعبْدُونَ(1071) إِنّا حرم عَلَيكُمْ الي وَالدَم وَطنْجٌ الجتزير وَمَا أهل به لكي 
الَهقَمَن اضطرٌ غَبْرَبَاغ وَلأعَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رّحِيةٌ(17/7). 

الآيات تشير إلى أن بعض من دخل الإسلام من قريش أبقوا على موروثهم بعدم أكل بعض 
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اللحوم ألتي اعتادوا على تحريمها قبل الإسلام» وتذكرهم الآيات با حرم القرآن» والذي 
ذكر في سورة النحل المكية في الآية: .)١١18(‏ 

وطمذا جاءت الآية :13 ) وكأنها نسخة لآية النحل التي تقول :إن حَرّمَ عَلَيُم يوادم 
َم احير وما أل لاله به من لطر عََْاغ وَلعَاٍ إن ال فود جيم( .)1١‏ 
وهو المطلوب وليس ما ورثوه من موروثهم. 

عود لتحذير من يكتم الوحي 

(الآيات: 17-74) والخطاب تفاعلي 

وتعود السورة لتحذير الذين يكتمون الوحي والذي سبق وأشارت له الآيات: (189- 
السابقة: إنَ اين يونم َل اهن الكَابٍ وَيَشُْونَ هما يلا وليك ما 
يَأكُُونَ فى بطم إل لمهم ايوم القيامةوَلايرَهمْوَكمْ عَذَاب ليم( 17) 
وليك الَذِينَ ا َََواالضَلال بادَى وَالْعَدَات ِالِْرَة ما أَضْبَرَهُمْ على الثراه 19) ذَلِكَ 
أن اله زّلَ الكِتَابَ الح وَإِنَّالَّذِينَ احمَلهُوأفي الكتَاب لَفِي شِقَاقٍ بَعيدِ(103). 

يبدو أن الذين يكتمون بعض الوحي يفعلون ذلك لأنه يتعارض مع مصالحهم: أو لأن 
كتمانه يستفيدون منه بمنافع دنيوية. 

الدين كل لا يتجرأ 

(الآية:/0١)‏ والمخطاب تشريعي 

اعرد رركا اديت عر االجادي ديه زرك لاطي عير و السررويين اجارالكلة 
وأهم من مجرد أداء الصلاة : ليس الْيرٌ أن ُوَلوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المثرقٍ وَالُخرب وَلَكِنَ الب 
0 آمنَ بال وَاليومٍ الآخرٍ وَاللائكةوَالكَابٍ وَالْيينَ وَآتَى اَل عل حُبه دوي الْقَتَى 
وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينَ وَاد ْنَ السبيلٍ وَالسَآئِِينَ في الاب وَأَقَام الصّلاة و1 تَى الرَّكَاةٌ وَامُوفُونَ 
عهدهِمْ دا عَاهَدُوأ وَالصَِينَ في البَأسَاء والشَرّاء وَحِونَ لأس أُولَيِك الِّينَ صَدَهُوا 
وَأُولَئِكَ هُمْ اتوت (/100). 

فالدين كل لا يتجزأ. ولا يكفي أن نصلىي باتجاه الكعبة لنصل للرتبة البر (أعلى درجات 
الإييان»» بل علينا أن تأمر بكل أمر قرآنيٍ وننتهي عن نواهيه. ومن الأوامر ما ذكر هنا 


4448م 
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تشريعات. ومنه: إيتاء المال (الإنفاق) على كل ما يحتاجه المجتمع المسلم وذكرت الآية 


(الآيتان: 179-1174) والخطاب توجيهي 


يَا دنا لذن آُوا مي حلم ِصَاصُ في اَل الح بايد الى الى 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أيه مَيْءٌ فَائّبَاعٌ بالمُرُوفٍ وَأَدَاء إِلَْهِ ِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تيف من رَبَكُمْ 
وَرَحمَةُ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ كَلَهُ عَدَابٌ أَلِيهٌ(137) وَلَكُمْ في القضاص حَيَاةٌ يَأ أو 


عرو ٍ 


الألْباب لَعَلّكُمْ ‏ َتَقَونَ(10/4). 

هذه الآيات لا علاقة لما بحوادث القتل التي تحدث باستمرار» ولو حاولنا تطبيقها عليها 
ما تطابقت. فلو أن امرأة قتلت رجلاً عمداً فالواجب أن تقتل به؛ ولو قتل رجل امرأة 
فالواجب قتله بباء ولو قتل رجل حر عبداً فالواجب قتله به. وهكذا كل شخص يقتل آخر 
يقتل به بغض النظر عن جنس القاتل وجنس المقتول: َكَََاعَلَيهِمْ ها أن انس يالتَفْسِ 
اَن نونف لأف اوبلس وَاجُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تصَدّقَ 
به فَهُوَ كمَاره أ هومن لَيحَكُم ب) أَنَلَ الله كَأولَيِكَ هُمْ الظَابُونَ(0 4) المائدة. 

فالنفس مقابل النفس بغض النظر عن اللون والجنس والمعتقد وكل شيء . فكيف تقول آية 
سورة البقرة: « الخُرٌ بالخرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَيْد وَالأَنتَى بالأنتى:؟ 

لو تذكرنا أن السياق هام لفهم القرآن» والسياق يعني ربط الموضوع الواحد ببعضه في 
نفس السورة أو في سور سابقة أحيانأء فإن الآيات: (17-5) من سورة الحجرات التي 
سبقت نزول البقرة» ذكرت اقتتالاً بين مسلمة قريش والمستضعفين السابقين. وقد وقع قتلى 
بين الفريقين» فجاءت الآيات التي شاع تسميتها ايآيات القصاص» تقول: على المسلمين 
إحصاء قتلى كل فريق وتصئيف القتلى: كم رجل حر وكم عبد» وكم امرأة حرة؛ وكم أمة؟ 
ا ل ا ا م 
قتل منه أكثر تما قتل من الفريق الآخرء والقتلى الزائدون لن يكون لهم قتلى يقابلون هم 
فتدفع لهم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل على الدية لقتلاه فهو خير له. 

وبا أن الاقتتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيمء لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 
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أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: « فَمَنٍ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيةٌ». ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو في النار. وسيأتي حكم القتل العمد والقتل الخطأ في الآيات: (9417-957) 
من سورة النساء. 

والسؤال الذي قد يخطر على بال الكثيرون هو: لو اقتتلت طائفتان من المسلمين اليوم فهل 
يطبق بحقهم] ما ورد في الاآيتان (1/8١-119/94)؟‏ 

والجواب هو أن من يبدأ القتال فهو الباغي وهو من يجب قتاله. بينما الآخر يعتبر معتداً 
عليه ويدفع عن نفسه. ولا علاقة لهذا بالآيتين. وكل من يقدم على قتل النفس فينطبق بحقه 
حكم القتل العمد'. 

الوصية 


(الآيات: -185) والخطاب تشريعي 


كيت عَلكُمْ ذا حَهَرَ أَحَدَكُمْ لموْتُ إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّه لِلْوَالدَيْنِ وَالاة رين بِالُْرُوفٍ 
حَقَاً عل الْيقِينَ(١18)‏ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَّمِعَهُ فإ تزإنكة عل الذي يلوه إن القاسيية 
7ن نز ات ين خرص جلها أز إنيا فَأصلح بَيْنَهُمْ فلآ 
رَحِيم(187). 

* الوصية تكون للوالدين والأقربيين حصرياء ومن أوصى بغير ذلك فقد بدله بعدما 


سمعة. 


ثم عَلَيْهِ إِنْ الله غَفُورٌ 


0 
- 


© في حال اتضح أن الموصي تعمد الإضرار بورثة آخرين بوصيته فلابد من ثنيه عن تنفيذ 
وصيته» ونصحه بتعديل الوصية. 

© فقه المذهب السائد يقول بأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصي. ودليلهم 
حديث منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 

٠‏ ولاتجوز لوارث. وأدلتهم في ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لا وصية لوارث". 


١‏ انظر فقرة: القتل/ العمد والخطأ في قسم: تشريعات من القرآن. 
١‏ انظر فقرة: الوصية / قسم مواضيع وأدلة من القرآن. 
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الصيام 

(الآيات: “0180-17 1817) والخطاب تشريعي 

أ الْذِينَ هنأ كيت ليك الطيام مُ كما يِب عَلَ الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَقُونَ(1817) 
العياء يوغل الامو السالقا. 

آيَاناً تندُوتّاك كمن كان ب قري أز عَلَ سَفَرِ فَعِدةٌ مَنْ َم عد وَعل لذن 
ُطِيقُونَهُ فِذيَةٌ طَمَامُ كن فَمَن تَطَوّعَ خَيرا فَهْوَ حَددُ لَهُ وَأن تَصُومُوا خَيْ لَكُمْ إن كُسْْ 
تَعْلَمُْونَ(144). 

المريض والمسافر فقط من يحق هم الإفطار. ومن أفطر لهذا السبب فهو مخير بين قضاء 
الصيام بأيام مائلة في) بعد» أو فدية طعام يوم كامل (فطورء غداء؛ عشاء) لمسكين عن 
كل يوم أفطره. ومن يرغب في زيادة ما يعطي المسكين فهو خير يحسب له. وتؤكد الآية أن 
من يصوم في السفر أو في المرض (إن استطاع) فهو خير له من الإفطار. وهذا هام» فالناس 
يظئون أن الإفطار في السفر أفضل. 

شَهْرُ وَمَضَاَ الي أَنل فب الُْرْآنُ هُدَى ُلنْسِ وَيَيَاتٍ من اد مدَى وَالْمُرنَاِ من شَهِدَ 
منكُمُ الشَّهْرَ قَليَصْمْهُ وم عن كا متريض او َل سَف ةن يام أ حر يُرِيدٌ الله بكم الْمَسْرَ 
ويم لكر ولوأ كةو كرا عل تاهذائز لَك لذكزر 3ه 2). 
الصيام المطلوب من رب العالمين هو شهر رمضانء فقط لا غير. وتؤكد الآية على أن قضاء 
ماافات من أيام رمضان يسبب المرض أو السفر أفضل من الفدية' 

الدعاء للاستغفار والتوبة من المعاصى وليس لأمور الدنيا 

(الآية:187١)‏ والخطاب توجيهي ْ 

ثم تبتعد السورة عن حديث الصيام : وَِذَاسَألَكَ عِبَاوِي عَم قن قَرِيبٌ ا : 
0 

آية تقول إنه لا حاجة لساعة معينة لأن يقبل الله فيها التوبة؛ كآخر ساعة من يوم الجمعة 
5 تقول كتب التراث. والدعاء هنا هو الاستغفار والتوبة وليس طلبات دنيوية» لأن الدعاء 
لشيء دنيوي لا يستجاب'. 


2 


عْوَة الدّاع 


١‏ انظر فقرة: الصيام / قسم تشريعات من القرآن. 
7 انظر فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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عود للحديث عن الصيام 
(الآية: /141) والخطاب تشريعى 


أَحِلُ لَكُْ يْلَة الصّيّام لوقتل سكم هن لياس لُكمْ وش اس عله الله 1ك كم 
ا لخ قا ميك و فط ل جز اام كب الك دقلا 
وَاهْرَبُوأْحنَى يتين لَكُمْ لط ايض من | خط الأشَد ين المَجرِ ثم يوأ اليم إل 
ليل وَلآَْائِرُوهُنَ وَأ َكُِونَ في اماج يلك دود اوها كدِكَ ين اله 
ياه ناس لَعَلَّهُمْ بط يَتَقَونَ(1817). 

ومباشرة النساء في ليالي رمضان أباحته الآية قبل أن يسأل عنه المسلمون» ومع ذلك قالت 
الآية: عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنتُمْ تخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ قَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُ وهنٌ». لآن 
فرض الصيام تم في هذه السورة التي لم يقرأها المسلمون بعد» لكي يتساءلوا عن مباشرة 
النساء في الليل. وكأن الآية أعطت حكاً لتساؤل من البديبي أن يسأله المسلمون. 

وتذكر الآية «الاعتكاف في المساجد؛ فهل الاعتكاف لأيام كما هو معروف الآن؟ أم أن 
الاعتكاف يعني شيئاً آخر؟ لأن البقاء لعدة أيام في المسجد يعني التشبه بالرهبانية وتعطيل 
الإنتاج والإسلام حريص على الإنتاج والعمل وتحارب الرهبانية. ولأنه لم يشتهر عن 
الرسول أن بقي بلا حراك في المسجد لأيام» خاصة أن كل أيامه في المدينة ترقب وقتال 
واستعداد وحركة: ولم يكن يملك الوقت الكافي لكي يرتاح أو يبقى في المسجد لعدة أيام'. 


أكل البعض أموال البعض الآخر بالتحايل أو القوة 

(الآية: 184) والخطاب تفاعلي وتوجيهي 

ثم تخاطب السورة المسلمين في يثرب: وَل ُو مراكم بَكُم لْبَاطِلٍ وَتدلُوا نا ناآ[ 
لكام لتَكُلُو ريق مّنْ أمْوَالٍ النَّاسٍ بالإِنم وَأَنمُمْتَعْلَمُونَ1840). 

الآية واضحة المعنى لنا جداً لأننا نعيشها في أيامنا هذه. حيث يقوم أحد المنتفعين بإبلاغ 
صاحب النفوذ أن هناك قطعة أرض ذات قيمة عالية» ويقوم المتنفذ بوضع يده عليها 
وإعطاء المنتفع بعض المال مقابل ذكر الأرض له وإخباره بها. أو إبلاغ المتنفذ أن هناك شركة 


٠١‏ انظر فقرة: الاعنكاف / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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تدر مكاسب كبيرة ليدخل مع مالكها شريكاً في المكسب دون الخسارة أو رأس المال» أو 
غير ذلك. والآية تخاطب مسلمي يثرب زمن الرسولء وهو ما يعني أن مثل هذه التصرفات 
كانت موجودة في ذلك العصر. 

لكن من هم الحكام؟ 

هل المقصود زعاء اليهود وبني إسرائيل؟ 

المؤكد أنها لا تتحدث عن ملوك مالك» ولا السلاطين الذين سيستولون على حكم دولة 
المسلمين بعد الفتوح. وبهما أن يغرب ليس فيها حكام زمن رسول الله بالمعنى السائد حالياً 
للحكام؛ فإن كلمة حكام تعني من يقضون للناس في منازعاتهم. وهذا قبل أن يكون هناك 
قضاة كموظفين للدولة» ويصبح القضاء وكأنه وظيفة دينية بيد الدولة. 

فالقضاء ني الأصل وطوال عصر الرسول عبارة عن فض ا منازعات با يراه القاضي» وليس 
منصباً دينياً. والآية تحذر من أن يرشى القاضي لكي يحكم في قضية ضد بريء؛ مقابل منفعة. 
والدليل على أن الحكام هنا تعنى من يفض المنازعات؛ هو قوله تعالى: إِنَّ لله يَأمرْكُمْ أن 
وَدُوأ الأمانَاتِ إِلَ أَهْلًِا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّْسٍ أن تَحَكُمُوأ بالْعَذْلِ إن اهن يَعِظُّكُم به 
إِنَّ لله كَانَ سَمِيعًا يَصِيرَ(041) النساء. 

فالله أمر المسلمين أن يقضوا ويحكموا بين الناس لو طلب منهم ذلك بالعدل. فالحكام في 
الآية (184) من التحكيم والقضاء وليس من الحكم والتملك. 


حديث عن الأهلة وعن قانون سلوكي 

(الآية:184) والخطاب توجيهي 

يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأهِلَةِ كل هي مَوَاقِيتٌ لاس وَالْحَجوَلَِسَ الْي أن َنأ الْيُوتَ من ظُهُورِهَا 
وَلَكِنَ الب من ان وَأَنُوأ اليْيُوتَ مِنْ أَِوَابَا وَانَقُوأ الله لعلُّمْ تفْلِحُونَ(189). 

الآية تقول بأن الأهلة (الأشهر القمرية) هي التي تقوم عليها العبادات في الإسلام؛ كالحج 
والصيام. وتفرض تشريعاً (قانوناً) سلوكياً هاماً في دخول البيوت. وهذا يعني أن التقويم 
القمري هو السائد قبل الإسلام وفي عصر الرسول. 
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أول ذكر للقتال في سبيل الله 

(الآيات:9١-195١)‏ والخطاب تشريعي 

كاتني سبل الله اَذِنَْقَاُِوتُمْ وتوأ إن اله لعب لم1 وَافْلُوهُمْ 
حَيثْ تََفْتموهُمْ وأخرجوهم من حَنِثُ أخرجوك واف هد َِ الئل وَلاَثعَتُِوهُمْ 
عند المنجدٍ الخرَامٍ حَنَى يَُاِوكُمْ فيه إن فلكم فوم كدَلِكَ جَرّاء اْكَافِينَ13؟١)‏ 
إن الَأ َنَ اله ُو رَّحيمّ(197) وَكَاتُِوهُمْ َنَى لأ تكُون نه وَيَكُونَ ادن له إن 
انتَّهوأ فَلدَ عُدْوَانَ إِلأَعَلَ الظَمينَ(197) الَّهْرٌ ليرا م بالشَهْرِ اَم وَاخُوْمَاتٌ قِصَاصٌ 
من اعتَى عََيُمْفَعْتُو لهل ا اطَدَى عَليُمْ ُو له اموا أن انه مع 
مين (194). 

لأول مرة يأتي الأمر بالقتال في سبيل الله وقد بينت بقية الآية حدوده وضوابطه بالقول: 
«وَلاتَعْتَدُوا إِنَ الله لآَححِبٌ المعمَدِينَه. 

فالقتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة الغير بالاعتداء لأي سبب كانء لأن 
الله لا يحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله فهو كبيرة. 

الآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التي تظهر أن الإسلام لا علاقة له با يتهم به من أنه 
دين دموي يلاحق الناس في كل مكان ليقاتلهم أو يرغمهم على الإسلام أو يسبي نساءهم 
ويستعبد رجاهم ويسلب أراضيهم وممتلكاتهم. فالقتال موجه لمن يعتدي ويحمل السلاح» 
أما من لا يشارك في القتال ولا يحمل السلاح فهو مسالم يحرم التعرض له. كما أن المعتدين 
متى ما كفوا وانتهوا فيجب التعايش معهم بسلام. 

الإنفاق في سبيل الله 

(الآية: )١46‏ والخطاب تشريعي 

وَأنْفُِوأ ني سَبيل الل وَلاتُلقُوأ يديك ِل التْذكَِ وَأَحِئُوا إن لله يِب المحينِنَ(190). 
الإنفاق هو علاقة 7 العبد والعبد» مثلم| أن العبادات علاقة بين العبد وربه. والإنفاق 
مطلوب في كل وقت يكون هناك حاجة في دولة الإسلام للفرد أو المجتمع. والآية هنا 
تأمر المسلمين بالإنفاق في سبيل الله. أي في تجهيز جيش المسلمين ل ينتظره من حروب مع 
قريش. وهذا يعني أن قريشاً أعلنت حربها على المسلمين برغم أنهم تركوا مكة. ولذلك 
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يجب على المسلمين أن يكونوا مستعدين لحا بالعتاد والسلاح والرجال» وهذا يحتاج للمال 
الذي يجب أن يغطيه الإنفاق من القادرين. والآية تحذر من لا ينفق وهو قادرء واصفة إياه 
بمن ألقى بنفسه للتهلكة كون مصيره سيكون النارء ولو قام بكل أمور الدين الأخرى. 
فالدين لا يتجزأ وترك أمر مثل ترك كل الأوامر. 


الحج 
(الآيات: )7١1-1957‏ والخطاب تشريعي 


َوه 


احج َال ف كن أخصرئم متسر الخذي وَلأتخِلفُوأرُوُوِسَهُمْ نَى ين 
لذي يِل قن كان نكم مريضاً أيه أَذى سن وَأ فيه من صِيامٍ أذ صَدَفَةِأوندكٍ 
ذا أمُِمْ فَمَن عَثَّمَ بالْحمْرَة إل احج َه اسْعَِسرَ م الهذي فَمَن لَ يِذ مَصِيَاُ ئلا نّم في 
الى وَسَبَْة ا وَجَدُمْ يك عَشرَه كا لِك بن ليك أل حَاضرِي المج ارا 
وَانَقُوأ الله وَاعْلَمُوأ أنَ الله َدِيدُ الْعقَابٍ(193). 

هذه الآيات وردت في بداية الحديث عن الحج في الآيات: ))7075-١1957(‏ مع أنها تأتي في 
آخر الحديث. وهي تقول بأن من لم يتمكن من الحج والعمرة (القدوم من عرفات والطواف 
تالبيت وقضاء النذر - إن وجدت - وأداء التفث) لأي سبب من الأسباب بعد قدومه 
للحج؛ فليذبح هديه ويحلق رأسه ويعود لبلاده. وذبح الهدي ليس دم كفدية لقطع الحج 
قبل تمامهء كما يقول الفقه السائد المستمد من كتب التراث. ولكن لأن الحج يلزم الحاج 
بإحضار هديه معه في الحج» هكذا هو الأصل. وعندما يضطر لقطع احج فعليه أن ينحره 
ولو قبل يوم النحر ثم يحلق رأسه ويعود لبلاده. وحلاقة الرأس تكون بعد نحر الهدي. 
ومن لم يحضر معه هدياً أو لم يجد هدياً» سواءً بعدم قدرته على شرائه أو عدم توفر الأنعام؛ 
فعليه فدية صوم عشرة أيام: ثلاثة أثناء تواجده في مكة» والباقي بعد عودته لبلاده. وإن كان 
من أهل مكة فعليه صوم الأيام العشرة في مكة. 

الح شْهْرٌ مَعْلُومَاثٌ قَمَن قَرَضَ فِيِهنَ الج فَلَرَفَتَ وَلآَفْسُوقٌ وَلَآَجِدَالَ في الْحَجٌ وَمَا 
تَفعَلُوا مِنْ حير يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوّدُوأ من حبر اراد التّقَوَى وَاتَعُونِ يا أوْلي الألبَاب(1917). 
الآية تقول بأن احج يؤدى خلال أشهر معلوماتء وأن من مبطلات الحج الرفث والفسوق 
والجدال. 
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َس عَليكُمْ متاح أن بتَُوأ ملام ربَكُمْ د أَضثُم من عرََاتٍ 5 اراق ينا لسار 
ارام وَاذْكُرُوهُ كما مَدَاكُمْ ون كُسْم من قبل ين لطَالينَم ) ثم أفيضرا مِنْ حَيْتْ 
قاض النَاسُ وَاسْتمْفرُوا الل إن ل غَُورٌ 01990 فل لق تارك تدرو 
لله كَذكْركُمْ آبَاءكُمْ أذ أَشدَ كرا قن انا من يَقُولُ ربا آنا في الذنيا ماله في الآخْرّة 
من خَلاآقٍ0١٠23‏ وَمِنهُم من يَقُولُ ونا آينَافي اليا حَسَتَة حَسَنَةٌ َف الير ة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ 
رق أولبك كع تيت نصِيبٌ عن كَسَبُوأوَاله سَرِيمٌ الحسَابِ(707) وَاذْكُرُوا الله في أيّام 
مُعْدُوَاتٍ فَمن تَعَجَل في يَوْمَنٍ فلم َل ومن تَعرَ لام علي ّي الى وَالقُو اله 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَبْهِ مرو نَ(١٠).‏ 

الحج يبدأ بالتجمع في عرفات؛ وليس كا 7 تقول كتب التراث. التي تنص على أن التجمع 
يكون بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يتحرك الناس صباح اليوم التاسع لعرفات. 
والتجمع في عرفات ليس من أعمال الحج لكنه استعداد للحج. فعرفات يجتمع فيها الناس 
لبدء الحجء والذي يبدأ بانطلاق الحجاج من عرفات باتجاه البيت للطواف وقضاء النذر 
والمتاجرة وقضاء الحاجات قبل أن يخرجوالمنى لنحر الهمدي وحلاقة الشعر. كما أنه لا خطبة 
في عرفات. وخطبة الحج الحالية عبارة عن موروث داوم عليه المسلمون نتيجة فهم خاطئ 
لما حدث أثناء حنجة الرسول الوحيدة والتي كانت في آخر حياته وتوفي بعدها بأشهر قليلة. 
فقد أمرت سورة براءة الرسول أن يعلن على جموع الحجاج الوافدين من كل أنحاء جزيرة 
العرب أن قريشاً هي من خخان معاهدتها مع المسلمين يوم فتح مكة وأن المسلمين يمهلونها 
أربعة أشهر للتراجع؛ فإن لم يتراجعوا فسيلاحقهم المسلمون في كل مكان ويضيقون عليهم 
ويقاتلونهم بكل ضراوة. وقد أعذر من أنذر: بَرَاءةٌ مّنَّ الله وَرَسُولِه إل الِّينَ عَاهَدنُم مّنّ 
امُمْرِكِينَ )١‏ يحون الأ ض أَرْبَعَةَ أشْهْر وَاعْلَمُوأ أنَكُمْ غَيْد مُمْجِزِي الله وَأَنّ اللي 
لْكَاِرِينَ (1) وَأَذّان مّنَ له وَرسُولِه إلى النَّاسِ يَوْمَ احج الأكيرٍ أن الله برِيء مّنَ لم ركِينَ 
امه لو ار 
َمَوُوأ بداب أَلِيم () إلا الِينَ عَامَدلّم من رين 3م ]ينه يَنقُصُوكُمْ شََْا و يُظَاهِرُوا 
عَلَيَكُمْ أَحَذَا فَأَمُوا إِلنهِمْ عَهْدَهُمْ إل ل مُدَِّ إن الث امي (4) فنا انسلج الأَشْهدُ 
د اقثرا رين عنك وكد رم خُدُوهُمْ وَاحُْرُوهُمْ وَافْعدُوا كم كل مَرْصَدٍ 
إن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاءً وَآنوأ الزَّكَاَ فَخَلُوأ سَبِيلَهُمْ إن الله غَهُورٌ رّحِيمٌ (0) وَإِنْ أَحَدٌ مّنّ 


اميك 
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الْْركينَ اسسجَارَك جره حنَى يَسمَع كلام الث َب مأمئة لِك يهم قوم اليه 
(5) كيف يَكُونُلِمُْرِكِنَ عَهْدٌ عند للهوَعِندَ رَسُوله إلا اين عَاهَدنُمْ عند المسجد الرَام 
قا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْبَة سْتَقِيمُوأكُمْ إن الله تب اليّقِينَ (/01. 

والآية: (1) تبين أن سبب هذا الإنذار هو خيانة قريش لمعاهدة أبرمتها مع المسلمين عند 
المسجد الحرام» أي يوم فتح مكة. 

وبالفعل صعد الرسول يوم عرفة على مرتفع يقع وسط سهل عرفات» وتلا آيات سورة 
براءة. ولم يكن هناك خطبة وداع» ولا أي نوع من الخطب. ولم يرسل الرسول أبا بكر ليقرأ 
على الناس السورة نيابة عنه» ولم يستبدله بعلي ابن أبي طالب» فكل هذه الأقوال تخاريف 
كتب التراث تم اختلاقها تباعاً بعد عصر الظلمات والفتن. ولما اعتلت قريش سلطة 
دولة المسلمين بعد الفتوح استغل حكامها يوم عرفه لتبليغ الناس بفرمانات وقرارات 
الحاكمء بحجة أنها تقليد لما فعل رسول الله. وأصبحت الخطبة في عرفة أهم شعائر الحج 
عند المسلمين مع أنها ليست منه. كما بقيت منبرا لتبليغ الناس بقرارات الحاكم وما عليهم 
الالتزام به. ولا يفطن الكثير من المسلمين أن عرفات خارج حدود الحرم؛ والحج كل أعماله 
في الحرم. وهناك من يعلم هذه الحقيقة» لكنه يتغافل عنها عمداً. وبها أن مبعوث الخليفة 
أو الخليفة نفسه في عصور سابقة كان يقف على مرتفع جبلي في عرفات لكي يسمع كلامه 
أكبر عدد ممكن من الناس» فقد أصبح الحبل مقدساً وسمي «جبل الرحمة» لزيادة التأثير في 
النفس» وصار الصعود له وكأنه من شعائر الحج. 

ويكون التجمع بعرفات لبدء الحج وليس لسماع خطبة سياسية لا علاقة لها بالج وليست 
منه. وني يوم التاسع من ذي الحنجة يفيض الناس (يتحركون) دفعة واحدة من عرفات 
باتجاه المشعر الحرام (البيت). والإفاضة تعني السير الجماعي للحجاج؛ مع رفع الصوت 
بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف حول المشعر الخرام وبعد إتمام الطواف. 
والمشعر الحرام هو الكعبة وليس كما تقول كتب التراث إنه جبل يطل على مضيق مزدلفة. 
لأن مكة كلها جبال وليس للجبال المحيطة بمزدلفة أي علاقة بالحج لكي يسمى واحد منها 
المشعر الحرام. والمشعر في اللغة هو المعلم» وليس هناك معلم في الحج أهم من الكعبة فهي 
معلم تميز فريد من نوعه ولا مثيل له. فهي بحق المشعر الخرام» ولا ينطبق هذا الوصف 
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على شيء آخر غيرها. كما أن الآية تشير إلى أن الطواف حول الكعبة يكون مصحوباً بذكر 
موسيم ور بجاعية كان يتول الكساب يموت واحد ليك اللهم ليف ليف لذ 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. لا شريك لك لبيك... ونحو ذلك. فالحج عبادة 
جماعية. 

ويبدأ الحج بتجمع الناس في عرفات. وني اليوم التاسع ليس في آخره بل من بدايته يبدأ 
الناس بالتحرك دفعة واحدة من عرفات باتجاه المشعر الحرام (البيت). والإفاضة تعني 
السير الجماعي للحجاج» مع رفع الصوت بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف 
حول المشعر الحرام وبعد إتمام الطواف. 

ثم يكون هناك أعمال أخرى بعضها له علاقة بالحج وبعضها شخصي يقوم الحاج بقضائهاء 
منها المقايضات التجارية والبيع والشراء» والتي ذكرتها آيات في سورة الحج. وهذه الأعمال 
تختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى. فالبعض ينتهي في نفس اليوم والبعض ينتهي 
بعد عدة أيام. 

ثم يتوجه الحاج إلى منى حيث النحر ثم الحلاقة. 

ومنى اختارها نبي الله إبراهيم لنحر ال هدي» وهو مكان بعيد عن مكة لكيلا تنتشر الأوبئة 
لو كان الحدي في مكة بسبب كثرة الذبائح وبقايا الحومها وجلودها. ولأن تحركات الناس 
ا و الو ا ا ل اي 
أن يقضي حو حوانجه ومناسكه بتأن ويسر ولو تأخر قليلاً وَاذْكُروا الي يام مْدودَاتٍ قم 
تَعجِلَ في يمن فلا ْم عليه ومن َو َل ْم عَلَيِْ ين انقَى وَانَقُوا الله وَاعلَمُوا أَنَكُمْ لَه 
مد ون .)٠‏ 

وتتم أعمال الحج في أيام معدودات. ويمكن الرجوع لموضوع الحج في قسم أدلة ومواضيع 
من القرآن. 

عود لذكر مسلمة يثرب 

(الآيات: 5 )7١5-7‏ والمخطاب تفاعلي 

الذين سبق ذكرهم في الآيات:4- -70: وَمِنَ النَّْسِ مَن يُعْجبُكَ قَولهُ في الحا ادي وَمُشْهدُ 
اله عل مَا في قلي وَهُوَ أل الِصَامِ(؛ "٠‏ وَإِذا تَوَلّ سَعَى في الأْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَدبْلِكَ 
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قر 2 عر شع ع ولا ل ا ع عر > ل 2 سات ان# 2ب موس 1 22 00 
الحَرْتٌ وَالنَّسْلَ وَانْهُ لحب القَسَاد(0 3١‏ وَإِذَا قِيل لَه انق الله أَحَدَنة الْعِرَةٌ بالإثم فَحَسْبَهُ 


جَهَنَمُ وَلَبنْسَ اماد .)١١‏ 

عود للحث على الإنفاق 

(الآية: /01؟) والخطاب تفاعلي 

تعود السورة للحث على الإنفاق المذكور في الآية: )١116(‏ لتقول بأن هناك من ينفق طواعية 
ليشتزيئ نفسه من النار: وَمِنَ النّاس مَن يَثْري تَفْسَهُ الْتِمَاء مَرْضَاتٍ الله وَللْهُ رَؤُوفٌ 
الْعبَادِ(7١7).‏ ْ 1 1 


تحذير من العودة للاقتتال وحث على السلم بين المسلمين 


(الآيات: )١١1١1-708‏ والخطاب تو.جيهي 

َا أيتا الَّذِينَ آمَنوأ ادَْنُواً في السَلْم كَافَهَ وَل تَتَبعُوا حَطْوَاتٍ الشَيِطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
شُين00١٠)‏ فَإن رَلَتُمْ من بَعْدِ مَا جَاءْكُم الَْيَاثُ فَاعْلمُوأ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ(9١؟)‏ 
هَل يَنظُرُونَ إلا أن بيهم الله في ظُلَل من الْعََام وَاخْلائِكَهُ وَقْضِيَ الأمر وَإِلَ الله تُرْجَمْ 
الأثوة(10) شل يني إنوافيل كخ التاق خن آله بن ومن مدل يثمة الل من ند خا 
جَاءنُ إن الهشَدِيدٌ الْعقَابِ(1١11).‏ 

الآيات تعود لمخاطبة الفئتين اللتين حدث بينهما الاقتتال (المستضعفين ومسلمة قريش) وقد 
أخيرتنا بالحادثة الآيات )١7-5(‏ من سورة الحتجرات» وجاءت الآيات (194-11/8) 
لترشد المسلمين عن ودي القتلى من الطرفين. والآيات هنا تحث على إحضار الله في النفس 
والبعد التام عن الشحناء إن كانوا مؤمنين. وتقول إن كان هناك البعض لن يمتثل لأمر الله 
بترك الشحناء وقبول التعايش بسلام؛ حتى يرى الله أويرى الملائكة. فهذا لن يحدث. ولن 
يروا أي آيات أو خوارقء لأن رؤية الآيات لم تردع بني إسرائيل من التحول عن الدين. 


غالبية المسلمين فى يثرب فى تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين 
(الآيات: 511-17175) والمخنطاب تفاعلي 
بن لَِِّينَكَمَرُوأ اليه ادا َمَسخَوُونَ من الَّذِينَ آمَنُوأوَالِينَ انوأ قَوُْمْ يوم الِْيَامَة 


ع 
عي اديه و - 


وَالله يَرْرُقُ مَن يَشَامُ بغَبْرِ حِسَّابٍ(215) كَانَ النّاسٌ أُمّةٌ وَاحِدَةَ قَبَحَتَ الله الَيّينَ مُبَشّرِينَ 
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وَمُِِينَ وَل مَعَهُمْ لكاب باحق لَِحكُم ْنَ انس في مُأ فيه وَمَا اَلَف فيه إلا 
ان وتوم من بخ ما امم الات بَْياَهُمْ فَدَى انهل نمثأ ب ُو فيه ين 
| بِإذنِهِ واه ي مَن يَنَاءُ إل صِرَاطٍ (7]) أَمْ حَس أن تَدْسْلُوأ اند وَنَا 
يعدي من 2 مسقم م حَيَمٍ 
2 2 عذدو 
يكم تل الّذينَ حلأ من فَيكُم َْهُمْ الَأسَاء وَالشَّرّاء ُو حنَى يَقُولَ سول 


0 


وَالَِينَ آمو مَعَهُ مَتَى نَضرٌ الله ألا إن ضرالل قَرِيبٌ(114). 

الذين كفروا في يثرب غالبيتهم من أهل الكتاب» وتسميهم الآيات بالكفار لأجم رفضوا 
دعوة محمد وليس لأنهم كفروا بالله. وبما أن من لا يؤمن بالرسول محمد فهو كافر ولو آمن 
بالله. وهؤلاء يملكون المال ويسخرون من قلة ذات اليد لغالبية المسلمين. والآية )7١5(‏ 
تشير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية المسلمين في يثرب في بداية ال هجرة» 
وتحئهم على الصبر بتذكيرهم أن من سبقهم تمن آمن في أزمنة قديمة مستهم الضراء. 
والأوس والخزرج غالبيتهم المسلمة أقرب للفقرء والقلة القليلة التي تملك المال منهم 
تتحفظ على الإنفاق لثلا يجدوا أنفسهم يشاركون غيرهم في الفقر والفاقة» لذا تخبرنا السورة 
أنهم كانوا لا يسارعون في الإنفاق وإذا أمروا بذلك تساءلوا: يلوك مَاذًايفقُونَ كل ما 
نَفْتُم منْ حير ََْاِديْنٍ وَالأقْرنَوَلََْامَى وَامساكِنِ وَابْنِ اسيل وَما تََْلُوأ من حر 
َإِنْ الله بو عَلِيةٌ(0 011). 


عود لضوابط الجهاد 

(الآيات: )١17/-117‏ والمخنطاب تفاعلي 

رموه يه 
شيا وهو مر لَكمْ وَالهيَعلَموَأُم لآتْلَمُونَ(217) يَسألوَكَ عَنِ الشَّهْرِ لحرا تال فيه 
لاله يذ وَصَدعن يل الو به جد لحرا وج أل قبن 
لاله أي من ال ولام لون يلوتم عن يدوك عن وم إن استطاعُوأَن 
لذ ينك عه ينه ميَمُتْ وَهُوَ كار فَأَولَيِكَ حَبِطَث أَعْيَاهُم في الّنيَا وَالآخِرَ رَوَوَأُوْلَئِكَ 
أَصْحَابٌ النَّارِ هُمْ فِيًا حَالِدُونَ(517). 

إذا بدأت قريش المسلمين القتال في الشهر الحرام فعلى المسلمين القتال فيه. 

وحرص المسلمين على السؤال عن القتال في الشهر الحرام وقبل ذلك في البيت الحرام يظهر 
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كم كان الناس يحترمون عهد الله وميثاقه القديم بحرمة الأشهر ا حرم وحرمة مكة. وحرمة 
مكة أنقذت الرسول ومن آمن من قريش من اعتداءات قريش عليهم في مكة. 

ومن الواضح أن من يحرص على السؤال عن القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام هم 
مم ديه . وقد طر 0 
0 

ار احطاب امل 

1 إن الْذِينَ آمنوأ و َالَِّينَ َاجَوُوأ وَجَامَدُوأ في سيل اله أَوْلَيِكَ يَرْجُونَ وحمت الله وَالله َفُورٌ 
رَحِية14(0١5).‏ 

حث الآية على هجرة من بقي من المسلمين في مكة ضرورة في هذه الفترة» لأن المسلمين 
مقبلون على حرب ويحتاجون لكل فرد يمكن أن ينضم لزيادة عدد الجيش المسلم ويزيد 
قوته. 

إجابة على سؤال عن الخمر 

يَسَلُونكَ عَنٍ لخر وَالْمِِرٍ قل فِهنا نم بيد وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِنْمْهها أكيُ من مهما 
ويَأُونكَ مَاذًاينُِونَ كل العفو كك بين الله لَكُمُ الآياتٍ يِ لَعلّكُمْ تفَكّرُونَ(119) في 
لكر 

الخمر والميسر إثمء لما تسبيانه من البغضاء والشحناء والشجارء وفيهما منافع مالية لمن يتاجر 
فيهما. ومن يتاجر فيهها هم من سألوا الرسول عن حكم هذه التجارة. 

وإجابة على سؤال عن اليتامى 

(الآية: )١1‏ والمخطاب توجيهي 

وما سأل الناس الرسول عنه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَنَامَى قل إِضْلاح قَمْ حَيْد وَإِنْ تَالِطُوهُمْ 
فَإِحوَانَكُمْ وَالهيَعلَمُ المْسِدَ مِنَ المْصْلِح وَلَوْ ضاء الله لأعنتكُمْ إِنَ اله عَزِيزٌ حَكِية(١؟7).‏ 
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تأكيد منع الزواج من مشركي قريش 

(الآية:1؟1) والخطاب تشريعي 

وَلاَتَكِحُوا ال ركَاتِ حَنَّى يُؤْنوَلأمة مُؤْمِةٌ تمن مُث كةو أَجَبََكُمْ وَل كوأ 
مركن حَتَّى يُؤْمِئُوأ وَلَعَبِدٌ مُْمِنٌ حَيد مّن سفرك وََوْ َْجبَكُمْ أَوَْيِكَ يَدْعُونَ إل الثَار 
وَاللهيَدْعُوَ إل الجن وَاِْرَة ذه وَيْيّنُ ياي ناس لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ(١؟1).‏ 

المشركون قد يكونون من قريش ومن غيرهاء لكن ما يؤكد أن الكلام هنا المعني به مشركو 
قريش هو: أن قريشاً عدو محارب للمسلمين» وسبق وأخبرتنا الآيات: )17-1١(‏ من 
سورة الممتحنة عن تحريم إبقاء الزواج المشترك معهمء ووجوب التفريق بين الزوجين إن 
كان أحدهما قرشياً مشرك والآخر مسلم أو مسلمة. والآيات هنا تعيد تأكيد منع التزاوج 
منهم. ومن الواضح أن السبب ليس الكفر ولكن العداء للمسلمين وشن الحرب عليهم. 
فكل عدو محارب للمسلمين لا يجوز التزاوج معهم, لكن يمكن التزاوج بالمسالمين الذين 
من دول لم تعاد المسلمين برغم أنهم كقار. 

وسنرى أن القرآن في سورة المائدة يبيح التزاوج بأهل يغرب من أهل الكتاب برغم تأكيد 
القرآن على كفرهم'. لكنهم حتى وقت نزول سورة المائدة لم يعادوا المسلمين علناً. وما 
أعلنوا عداءهم أو انكشف للمسلمين عداؤهم» خرجوا من يثربء وبالتالي لم يعد حاجة 
لنزول آيات تحرم التزاوج معهم. 

سؤال عن المحيضص 

(الآيات: 2777-1777 والمخطاب تشريعي 

وَيَسْأَنُوئكَ عَنِ المحيض قُل هُوَ أَذّى فَاغْمَِنُوا النّساء في المحيض ولا تفْرَبُوهُنّ حََىَ يَطْهُرْنَ 
ذا تَطَهرْنَ فَأنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يجب الَوَابِينَ وَحبٌ المتَطَهرِينَ(؟171) 
نسَآؤكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوأ ركم أَنَى شِنْتمْ وََدَمُوا لأَنشِكُمْ وَانْقُوأ الله وَاعْلَمُوا أنَكُم 
مُلاَقُوه وَبَمّر المْْمنينَ(177). 

الملاحظ أن الناس تسأل الرسولء ولكنه لا يجيبهم مباشرة. لأنه لا يجيب من تلقاء نفسه 
مهما كان الجواب واضحاً أو بديبياً. لأنه رسول ملتزم بتبليغ رسالة ربه وليس له من أمر 


١‏ انظر فقرة: بنو إسرائيل كفار؛ وفقرة: كل من لا يؤمن بمحمد فهو كافر/ قسم أدلة من القرآن. 
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الرسالة شيء. لذا فهو دائاً ينتظر نزول الوحي ويتلوه على السائل. هذا فيه تأكيد قاطع أن 
الدين لا يمثله إلا القرآنء وأن الرسول ل يكن مُحَدّتُ الناس بتلك الأحاديث التى نسبت 
له وتملا كتب الحديث. 

والآية تقول بتجنب المعاشرة بين الزوجين أثناء المحيض. 


اليمين 

(الآيات:50-1774؟) والخطاب تشريعي 

وَلَا تعَلُوا الله عُرْضَةً لَأَمَانَكُمْ أن تَبَدُوأ وَتَتَُوأْ وَتُضْلِحُوأ بَيْنّ النّاسِ وَاللْهُ سَمِيعٌ 
عَلِيةٌ(؟17) لأ يُوَاِتِذُكمُ الله باللّمْوِ قي أَيَانَكُمْ وَلَكِن يُوَاحِذُكُم ين كَسَبَتْ فُلْوبُكُمْ وَاللْهُ 
غَفُورٌ حَلِيةٌ(0؟1) البقرة. 

اعتاد الناس في مجتمعاتنا أن يعضد كلامه العادي بالحلف بالله؛ مثلاً: والله العظيم لن تذهب 
قبل أن تتناول طعام الغداء. أو والله العظيم إني سعيد برؤيتك... الخ. وهذا ما تنهى عنه 
الآية. 

كما لا يجوز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم. وهو ما يخالف قاعدة شائعة تعتمد على 
حديث نسب للرسول مفاده: أن من حلف له بالله فليرض... لأن الظالم والكاذب سيحلف 
بالله كاذباء ولا يبالي. فكيف يرضى من حتلف له من يتساهل بالحلف'؟ 

وعليه لا يجوز اعتبار اليمين في المحكمة ىا هو قائم الآنْ. حيث يعمل بقاعدة جاهلية تقول: 
البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر . والتتي جعلت كأن الله من أمر بها. وقاعدة البينة 
على من ادعى جاهلية بالفعل ويقال بأن أول من قالها هو قس ابن ساعدة». لكنها وجدت 
طريقها لتشريعات المسلمين» وأصبحت قاعدة ثابتة في محاكمنا. وإلا من يريد أن يأكل 
مال غيره وحقوقه فلن يانع الحلف كاذباً. والحقوق لا تهدر لأن فاسقاً حلفء بل يجب أن 
يتم التحقيق والاستجواب والأخذ بالقرائن وتحليل كلام المدعي والشهود الذي يقود إلى 
التعرف على الحقائق دون حاجة ليمين. 


00١‏ هذا التسازل أعاد صياغته المدقق اللغوي "أبو حزم». 
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الإيلاء (الآيات:5777-/7717) والخطاب تشريعى 


للد وه 


ا اين را ل 7 04 
لايم الله غَفُورٌ رَّحِيةٌ(117) وَإِنْ 


والإيلاء هو: ا ا طلاق لفترة غير محدودة» دون حلف. 
أما الظهار الذي ورد في سورة المجادلة فهو: الحلف على هجر الزوجة وإهمال نفقتها دون 
طلاق لفترة غير محدودة. أي أن كلا الفعلين واحد ولا اختلاف بينهما سوى بالخلف. 
فجاءت الآية تقول بأنه لا يجوز ترك الزوجة أكثر من أربعة أشهرء ثم الطلاق أو الوفاق. 
وهو موجود بيئنا اليؤم؛ وبمباركة المحكمة» حيث لا يجبر الزوج على الطلاق أو الوفاق 
ولكن يترك له كامل الحرية بأن يوقع الإيلاء كما كان في الجاهلية. 
وتستمر السورة في فرض تشريعات تتعلق بالأحوال الشخصية: 
الطلاق وفترة التربص للمطلقة (الآيات: 0-7748 7؟) والخطاب تشريعي 
وَالْطلّقَاتُ يَتَبّصْنَ افون تله رو وَلا يل طن أن يتن ما حَلقَ الفهفي أرحَاهنَ 
إن كن يُؤْمِنَ لله وَاليَْم الآخر وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوأ إصلاحاً وَكُنّ 
ِل الَّذِي عَلَيْهِنٌ لوي وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنٌ دَرَجَة 5 وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيهٌ40؟1) الطَّلدَقُ 
ونان اك مروف أو تريخ بإخسانٍ ولا يل لكُمْ أن تأحدُوأ ا آتتُومن ين 


أن يَاَا ييا حَدُود الله إن خف تم ألأ ييا حدُوة اله قل متاح عله فم لدت به 
َلْكَ حُدُودُ الله َلاتَعتَُوهَا ومن ينعد حُدُود الث كَوْلَيِكََهُمْ الظَُونَ(9 017 فَإِن طلَْهَا 


قم لكين بد ال وال ا ا 
أن يُقِيَا حَدُود الله وََلْكَ حُدُودُ الله ينها ِقَوْمِ يَحْلَمُونَ 1 وَإِذَا طلقم اننا قبن . 


مرجع 2 2ه ع > 


أله أكون مروف أذ سَرّحُوُن مروف وَل عِكُومُنَ ضارا ُو ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَد ظَلَمَ تفْسَهُ وَل تتَخِدُوَا آيَاتِ الله هُرُوا وَاذْكُرُوا َعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَرَلَ 
يكم من اكاب وَالْكْمةٍ يكم به وَانقُوأ الله وَاعلمُوا أن له يكل شَيْءٍ ءِ عَلِيةٌ(11) 
ذا طَلقَتَمَ الَاء فلن قبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضْلُومُنَ أن يَكِحْنّ أَرْوَاجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوَأ بَيِنَهُم 
ارون ذَلِكَ مُوعَظ ب من كانَ يكم يُؤْمنُ با وَاليَمٍ الآ قَلكُمْ أزقى لكُمْ وَأطهرٌ 
وَاللْهيَعْلَ وَأنَمْ لآتَعْلَمُونَ(777). 
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(الآية:17) أول ذكر لمدة التربص للمطلقة في القرآن. والتي تحدد بثلاثة قروء: أي ثلاث 
حيضات» وخلال هذه الفترة يمكن التصالح بين الزوجين والرجوع للحياة الزوجية. 
وقوله: « وَبُعُولتُهُنٌ أَحَقٌ يرهن في ذَّلِكَ إِنْ أرَادُوا إضْلاحاً» أي خلال هذه الفترة لو تم 
الصلح ووافقت الزوجة» فللزوج الحق في ذلك لأنه إعادة للحياة الزوجية. 

وقوله: " ون 1 الْنِي عَلَيهِنَّ بِالُمْرُوفٍ» للزوجة نفس ال حقوق الزوجية التي للزوج. 
وتستطيع أن تشترط ما تشاء مقابل رجوعها لزوجهاء بعد أن حدثت المشكلة التي كادت 
أن تؤدي إلى الطلاق. كا أنه للمرأة اشتراط ما تشاء قبل الزواج؛ وهذه الشروط تصبح 
لازمة. ما نعيشه في بلادنا أن شروط المرأة لا تؤخذ بالاعتبار في الغالب وللأسف» وهو 
مخالف لنص القرآن. 

وتقول الآية: «وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَة». الحقوق الزوجية متساوية للرجل والمرأة» لكن 
الرجل أوتي درجة على المرأة. ولعلها دور القيادة في البيت» ليس لأن المرأة أقل إنسانية» 
ولكن لأن تركيب الرجل يصلح للقيادة أكثر من المرأة» التي تصلح لأدوار لا يصلح لها 
الرجل» وهي اختلافات طبيعية بين الجنسين. وهذا لا يلغي بعض الاستثناءات حيث 
تكون المرأة هي القائد» لكن القاعدة دائياً للغالب وليس للاستثناءات. 

وتقول الآية (579): «الطَّلاَقُ مَرَّنَانِ' أي أنه يمكن أن يحدث خلاف بين الزوجين يؤدي 
لإعلان الرغبة في الطلاق وتقوم المرأة بالتربصء وأثناء فترة التربص يتم الصلح بينها 
بشروط جديدة أو بدون شروطء ويعودان للحياة الزوجية. ثم يتكرر هذا مرة ثانية. لكن 
لو حدث وأن أعلنت رغبة الطلاق للمرة الثالئة فلا حاجة لفترة تربصء ويعتبر الطلاق 
نافذاً منذ اللحظة التى يعلن فيه الزوجان رغبتها بالطلاق. فقوله الطلاق مرتان» يعني 
الطلاق الذي يمكن التراجع عنه مرتان. أما الثالئة فثابتة. ْ 
ولو حدث الطلاق للمرة الثالثة فتقول الآية (50): فَإن طَلَقَهَا فلا نَل لَهُ من بَعْدُ حَبَىَ 
تَكِمَ رَوْجاً غَيرَهُ إن طَلَّقَهَا فَلا جاح عَلَْهَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظًَا أن يُقِيَا حَدُودَ الله وَتَلْكَ 
حَدُودٌ الله ينها لِقَوْم يَحْلَمُونَ. 1 

بعد الطلاق البائن (للمرة الثالثة) تصبح الزوجة أجنبية تماماً عن الزوج كأي امرأة أجنبية 
أخرى» وليس له أفضلية في استرجاعها على أي رجل آخر تلك الأفضلية التي كان يتمتع 


ك لاخ 
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بها فيه| بعد الطلاق الأول والثاني والذي ذكرته الآية (737/8). 

لكن لو تزوجت الزوجة برجل آخر ولم تنسجم معه وحدث بينهها طلاق» فيحق للزوج 
السابق أن يتقدم لخطبتها كأي رجل آخرء وطا قبوله أو رفضه. 

ونعود للآية (714) والتي تقول بأن الحياة الزوجية معاشرة بالمعروف» ومتى ما أصبحت 
مستحيلة أو مزعجة فالطلاق هو ال حل: فَِمْسَالكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ بإِحْسَانٍ. 

رى غالة الطلايه افلا وز الأرجل أن ياخل من اغرانه شين عاسيى ودفعه كذاق :وَل 
عل كم أن تاخترا ع اتثثر 6 هُنََّيْئَاً إل أن يخا ألا يْقِيَا ُدُود الل فَإِنْ فم م ألا يقِيَا 
خُدُوة ال لآ جتاح عَلنهمًا ا لَْت وك حُدُوة له ُو ومن يعد دُوة لله 
تَأَوْلَيِكَ م مم الظَايُونَ(9؟7). 

والمؤوسف أن الزوج يأخذ ما دفع وأكثر بمباركة قضاة المحكمة عندناء الذين نبذوا كِتَابَ 
الله وَرَاء ظّهُورِهِمْ كأَمُّمْ لأيعْلَمُونَ. 

وتقول الآية (171) :ذا لقثم الا فلن أَجَلهنَدََِكُومُنَبَِغْرُوفٍ أذ مَك وه 
بِمَعْرُوفٍ وَل عُِكُومُنَّ ضِرَارا لَتَْتَدُوأوَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلمَ نَفْسَهُ وَ لاَتَخِدُوًا آَيَاتِ 
الله مُزُو». 

ما يحدث الآن في بلادنا هو أن قاضي المحكمة يقف في صف الزوج الذي يظلم نفسه كا 
تصفه الآية» ويحكم له بحق أن يمسك زوجته ضراراً. 


ب مدقو 00 


وتقول السورة: وَِذَا طَلفنُ النّساء قبَلَْنَ أجَلَهُنَ قلا تَعْضْلُومُنَ أن يَككِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذَا 
تَرَاضَوَا ب بتَهُم يلوو ذَلِكَ يُوعَطُ ب من كان مكُمْ يمن باه الي الآخر لم أْتَى 

لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالله يَعْلَمُ وَأَْمْ م لآتَعْلَمُونَ(77؟). 

لأن الزواج علاقة نبيلة يجب أن تستمر ما أمكن استمرارهاء فلو حدث خلاف وتم الطلاق 
للمرة الأولى ثم أراد الزوجان التراجعء فلا يقف ذوو الزوجين ضد هذه الرغبة لأي سبب. 
وستعود السورة للحديث عن هذه القوانين التي ها علاقة بالطلاق والنكاح بده من الآية 


7" كيا يمكن الرجوع لموضوع الطلاق في قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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رضاعة المولود 
(الآية: 737) 

الخطاب تشريعي 

السورة تنتقل هنا للحديث عن موضوع آخر وقوانين أخرى ذات علاقة: وَالْوَالِدَاتُ 


و 


ع راس نع 2مس 


ُرْضِعْنَ أوْلادهُنَ حَوْلَينٍ اين نأا نيم الرَصَاعَة وَعل الولو مهن وكِسوَعينَ 
ِالُمْرُوفٍ لآ كلف نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا ل مُضَارٌ وَالِدَةُ بولدِمَا وَلاَ مَوْلُودُ لَّهُ ولد وَعَلَ 
الْوَاِثِ ميل ذَلِكَ فَِنْ أرَاَا فِصَالاً عن تَرَاض مُنْهُمَاوَنشَاوْرِ فلآ ناح َيه وَإِن أَرَدنُمْ أن 
تَسَْرْضِعُوأ أَوْلآدَكُمْ فَلأَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذَا سَلْمْم ما آَم بالمعْرُوفٍ وَانََُوا الله وَاعْلَمُوا أن 
الله ًا تَعْمَلُونَ بصي (776). 

الآية تتحدث عن قوانين الإرضاع: حيث يجب على الأم إرضاع وليدها حولين كاملين إذا 
أرادت أن تتم الرضاعة؛ وهذا يعني أنه يمكنها ترك الرضاعة قبل ذلك. 

وفي حال وقع الطلاق بين الأبوين فيجب على الزوج أن ينفق على مطلقته وعلى الوليد. 
ويجوز للوالدين أن يسترضعا لوليدهماء أي يبحثان له عن مرضعة. وهو ما يعني جواز 
الرضاعة البديلة الحالية من الحليب الصناعي شريطة ضمان توفر احتياجات الرضيع 
الغذائية. أو عدم قدرة الأم على الرضاعة. 

المهم هنا هو مصلحة الرضيع وليس الأب أو الأم. كا أنه لا يجوز أن تضار الأم بوليدهاء 
مثل أن يؤخذ قسرأ من حضانتها. ولا يجوز أن يضار الأب بوليده مثل أن يمنع من رؤيته. 
مدة التربص لمن توفي عنها زوجها 

(الآية: 5 518) 

الخطاب تشريعي 


1 3 000 


وَالَّذَِ يفن مِدكُمْ وَيَدُونَ زاجأ يَتيَضْنَ بِأنَِْوِنَ أزبعَة أشْهُر وَعَغْرا ذا يَلَفَْ 
أَجَلَهُنَ فلا باح عَلَيَكُمْ فيا فَعَلْنَ في أَنفْسِهِنٌ امُْرُوفٍ وَالله ب تَعْمَلُونَ تبي( 77). 

بعد مضي فترة أربعة أشهر وعشرة أيام من حق الزوجة أن تتروج: قَإِدًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ قلا 
جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فيا فََلْنَ في أَنفْسِهنَّ بِامُمرُوفِ. وهذا يشمل البحث عن الزوج بالمعروف أي 


يدك 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


دون اقتراف لمعصية. 

ولا وجود لما يعرف بحداد المرأة على زوجها المتوفى وعدم السماح لها بالخروج من المنزل أو 
لبس السواد أو منعها من تخاطبة الرجال» وغير ذلك مما هو سائد الآن في بعض المجتمعات 
العربية من حظورات على الأرملة فترة التربص. 

التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج 

الآية: (ه17؟) 

ا 


1 ع الي عي 


000 


حَنَىَ يَبْلُمَ الكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوأأَنَالهيَْلَمُ ما في أَنفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ 
حَلِيه(575). 

بعد أن ذكرت الآية السابقة أن على الزوجة المتوى عنها زوجها أن تتربص لمدة أربعة أشهر 
وعشرة أيام قبل أن تتزوج بغيره. تأتي هذه الآية لتقول إن التعارف بين الرجل والمرأة بقصد 
الزواج مشروع ومباح. 

وللرجل أن يعرض على المرأة الزواج مباشرة؛ أو عن طريق وسيط. ولو أراد أن يفاتحها في 
ا موضوع فله حق لقائها في مكان عام» لكن نحرم الاختلاء مها في مكان منعزل. ولو كنا في 
مجتمع زرع الثقة بالفتاة وزرع الإيمان بالشاب فلو تقابل الشاب أو الرجل بالفتاة أو بالمرأة 
في مقهى لبحث موضع إمكانية الزواج فهذا اللقاء رعاه الله في كتابه. ما تحرمه الآية هو 
إضمار الإيقاع بالفتاة أو بالفتى لاقتراف الفاحشة واللقاءات المنعزلة. 

والآية تخاطب الرجل لأنه هو في العادة من يسعى للخطبة المرأة. 

من طلقها زوجها قبل الدخول بها 

(الآيتان: 777-/15737) الخطاب تشريعي 

ل إرطاف لعامو ار هن أ تَِْضُ وأ هن فَِيضَة وَمتُوهُنَ عل الموسع 
قَدَرْهُ وَعَلَ المقتر َدْرْهُ متاعاً ُو حَقَا عَلَ الْمحْسِنِينَ(777). 
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التي تطلق ولم يمسسها زوجها فإن م يقدم لها صداقاً فلا شىء عليه. إلا أنه إن كان قادراً 
مالياً فعليه أن ينفق على مطلقته طوال فترة التربص. 

لكن لو أن الزوج قدم صداقاً افريضة؛ وطلق قبل أن يمس زوجته. فله حق استرجاع 
نصف ما قدم. ولو تنازلت الزوجة بنفسها ودون ضغوط عن بعض نصفها أو كله فهو 
ا حي لو مي 


ع د ف 


يك إن اَن بَصيئ0190. 
الآية تقول: ١‏ أو يَْمْرَ الَّذِي بده عَقَدَةٌ التكاح؛ فتعني أن يتنازل الزوج عن نصفه الآخر 
ومهبه للمطلقة. 


وجوب أداء الصلاة في وقتها 
(الآيتان:5794-778) والخطاب تشريعى 
ثم تخرج السورة للحديث في موضوع مختلف: حَافِظُوأ عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةٍ الْوْسْطَى 


وَقُومُوالله قَانتِِنَ(778) فَإِنْ فت فرجلا أو رُكْبَاناً ذا أمسمْ فَاذكُرُوأ الله كا عَلَمَكُم مال 


0" 
الآية (778): تؤكد على أداء الصلاة في وقتها دون تأخير لأي سبب» ولو وجبت الصلاة 
وقت خوف فلا تؤخره بل تؤدى ولو على الراحلة أو أثناء الجري كما تقول الآية (719). 

وهو دليل على أن الصلاة لا تقبل في غير وقتها. 

ولنا أن نتخيل المصلي وقت الخنوف يجري وهو يومئ بالركوع والسجود دون أن تصل 
جبهته للأرض لاستحالة ذلك. وهذا وضع مشابه لصلاة المريض الذي لا يستطيع الركوع 
والسجود ويكتفي بالإيهاء. فتأخير الصلاة لا يجوز في مثل هذه الظروفء ولا لأي ظرف 
مهما كان ما بقي الإنسان حاضرا ذهنياً. 

الصلاة الوسطى 

قوله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى». لا يعني أن الصلاة الوسطى أهم ولكن 
يعني أنها عرضة لأن يتركها الناس بحكم وقتها. 
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فأي صلاة هي الصلاة الوسطى؟ 

الناس في عصر الرسول كانوا ينامون باكراً ويستيقظون باكراً ويقضون معظم ساعات 
النهار في العمل المرهق غالباً. وبالتالي فأداء صلاة الفجر ليس صعباً ولا شاقاً عليهمء 
لأن الناس اعتادوا الاستيقاظ فجرا وقد ناموا ساعات كافية. وكذلك صلوات طرفي 
النهار والمغرب. لأن الناس يعودون لببوتهم قبل المغرب ويتناولون عشاءهم قبل غروب 
الشمسء ثم يصلون المغرب وقد يتسامرون لبعض الوقت ثم يخلدون للنوم. ويكون من 
المحتمل أن يغلب النوم البعض قبل حلول وقت صلاة العشاء. لذا فصلاة العشاء هي التي 
يكون احتمال نوم البعض قبل أن يؤديبا كبيراًء وبالتالي فهي الصلاة الوسطى التي شدد 
القرآن على أدائها. 

وهي وسطى بالفعل. فصلاة الفجر وطرف النهار الأول يكونان حول بداية النهار ونهاية 
الليل. وصلاة طرف التهار الأخير والمغرب يكونان حول نباية النهار وبداية الليل. بينا 
تنفرد العشاء بكونها بعد مضي هزيع من الليل. 

من حقوق المتوى عنها زوجها 

(الآية: ٠‏ 7) والمخطاب تشريعي 

َالَِّينَ يفن مَِكُمْ وَيدَرُونَ أَوَاجاً وَصِيّه ََرْوَاجِهم متَاعاإِلَ الول غَيْرَ إِرَاج فَإِن 
َوَجْنَ فَلاجُبَاحَ عَلَيكُمْ في ما فعَْنَ ف قيهن من مغر وف وَاللهُ عَزِيزٌ كيم( 14). 
القرآن هنا يوجب على الرجل المتوفى أن يوصي لزوجته بمتاع إلى الحول» وتبين الآية أن من 
حق الزوجة أن تبقى في المنزل حولاً كاملاً. فوصية الزوج للمتاع؛ ولا تعني الآية أن يقاء 
الزوجة في المنزل مشروط بوصية من الزوج المتوفى, لأنه من حقها دون حاجة لوصية. ولو 
قررت الزوجة أثناء تلك الفترة مغادرة المنزل فلا جناح عليها. 

من حقوق المطلقة 

(الآية:١14)‏ والنطاب تشريعي 

َلِنْمُطَلّقَاتِ متَاعٌ باممْرُوفٍ حَفَاً عَلَ الْيِينَ(41؟) عَذَلِكَ يمن الله لَكُمْ آياته لعَلَكُمْ 
و11 
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حق النفقة واجب للمطلقة. والآية لم تحدد كم تدوم هذه النفقة؛ لكن يمكن فهم أنها لفترة 
التربص. 
عود للحث على القتال 
د ا ب 

7 َل لين حَرَجُوأن يام وَهمْ لوف حَدَرَ لوت َال َم اله مو ثم أَحْيَاهُمْ 
ل ل ل ا ذلك ري لبشعرر0056) تقر في سيلا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله سَعبم علي( 14) من ذا ييف اله رصا خسنا قله أضا 8 
كير وله يَفِضُ وَيَنْسُطُ وَإلَيْهِتُرْجَعُونَ(10١).‏ 

5ية تقول للمسلمين إن القعود عن القتال لا يعني تجاوز الموت؛ لأن الموت قادم. والآية 
استخدمت أسلوباً نميزاً غير معتاد. وكل من خاطبتهم الآيات لابد أنهم ماتوا في زمن 
متقاربء سواء في ميدان المعركة أو خارجه. فالآية تقول بأن الحياة قصيرة والموت آت لا 
محالة؛ فلا حاجة للخوف من الموت في سبيل الله لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. 
وتحث الآية (54؟) المؤمنين على القتال القادم ضد قريش» والاستعداد البدني والذهني 
لذلك. تليها الآية (14؟) التي تحث القادرين على الإنفاق لمتطلبات الحرب من تجهيز 
للجيش والمؤن والعتاد ... الخ واصفة الإنفاق بأنه قرض سيسدهه الله بفوائد يوم القيامة. 
وتقول الآية إن الإنفاق لن يقود صاحبه للفاقة» إشارة إلى أن بعض المسلمين يخشى العوز 
لو أنفق. وهذه هي المرة الثالثة التي تحث سورة البقرة على الإنفاق في سبيل الله بعد الآية 
(7500)» والآية (196) وهذا لا يعني أن الإنفاق يجب فقط في هذا المجال» لكنه يعني أن 
الإنفاق فرض لكي يسد حاجات المجتمع المسلم. فمتى كان هناك حرب فالأولوية في 
الإنفاق للحربء لكن لا تسقط الاحتياجات الأخرى. ولو طبقنا الإنفاق الإسلامي في 
دولة حديثة فسيكون هو المسكول عن توفير المال الكافي لميزانية الدولة. ((على اعتبار أن 
الدولة ليست مملوكة لشخص أو عائلة» وعلى اعتبار أنها لا تملك موارد البلاد)) 
وتكون ميزانية الدولة مسئولة عن تأمين حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها حسب 
مفهوم العصر للحياة الكريمة. إضافة لبناء دولة قوية واقتصاد متين وتعليم وصحة وبنية 


تحنية .... النخ. 
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داوود 

الآيات: (769-7145) 

والخطاب دعوي - قصصي 

الابات تحدث عن الكيفية التي تي قبها وضوك:داووه لمكم ملكة بعيدة عن موطن بن 
إسرائيل الأصلي: 1 ِل الأ من بتي إسرَ ايل من بَْدِ مُومى إِذْ ُو تيم الث نا 
ملكا نال في سيل اله قال هَل عَسَيكُمْ إن ِب عَلِيُمْ َال تاقوأ وما نل 
َال في سمل الله وقد رجا من بار وا ا ميت عله اَل مَل إلا ليلا 
نهم وَافه ليم الطَِينَ(<4 ؟) وَقَالَ كم يهم إن ال دبعت لَكُمْ طَالُوتَ ملكا َالو 
أَنَى يَكُونُ لَهُ املك عَلَيْنَا وَتَحْدُ أَحَقٌ بِاخلَِ نه وَكَيُوْتَ سَعَةَ من الال قَالَ إن اله اضْطْفَاهُ 
مام ار لي سن 
َكَل َم نيهم نَل ملكه أن نكم الَبُوتُ فيه سكِيئةٌ من يكم وَيقية كَا ترد آل مُو 
َل ارون تمل ايك يديك يلحم إن عشم م400 ؟) قل صل عو 
انود مَل إن اذه بكم يمن شرب ذه فلس مني ومن يمه لَه مي لمن 
وس ا له و م ا 
يأف واف ع لصَاير1440) وأو جوت وجو لوزي ألم عا مر 
نبت أَفْدَامَنَاوَنضْراعَل الْقَوْم الكَافِرينَة 6 فَهرَمُوهُ من الله وَقتلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 
وَآناهُ الله الك وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ عنّ ما يَشَاءُ وَلَوْلا دهع الله اناس بَحْضَهُمْ بِبَْض لْمَسَدتِ 
الأَرْض وَلَكِنّ الله ذو قَضْلٍ عل الْعَالَنَ(761). 

وما تقدم يخالف ما ورد ني كتب اليهود عن الكيفية التي أصبح فيها داوود ملكاً. 

وتختم السورة حديثها عن داوود بمخاطبة محمد : ِْكَ آيَاتُ الله تَْلُوها عَليْكَ بالق وَإِتَْفَ 
يَنَ الرْسَلِينَ(67؟). 

فأنت يا محمد لولم تكن رسولاً لله لما عرفت هذه التفاصيل» فكل ما يورده القرآن من تاريخ 
لبني إسرائيل ورسلهم والأشخاص الذين يعرفونهم يبدف لإثبات أن محمداً رسول لله لأنه 
لولم يكن كذلك فلن يتمكن من معرفة تفاصيل الأحداث التي يكلمهم عنها من تاريخهم. 


حفد 
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كون بني إسرائيل يؤمنون بالله واليوم الآخرء ومشكلتهم في أنهم لا يريدون أن يؤمنوا أن 
بني إسماعيل خرج منهم رسول لله. 


فضل بعض الرسل على بعض 

الآية: (707) والخطاب تقريري 

َك اسل فَطْلبَْضَهُمْ َل بَخض مُْهُم من كلم اهوركم َْضَهُمْ هُمْ دَرّجَاتٍ وَاتَيْنَا عيسَى 
بن مم الات وََيدهُ روح الْقُدْس وَلوْضّاء اله ما تل لين من بَعْدهِم من بَغْدِ 
ما جَاءممم اينات وَلَكِنٍ الوأ نهم من آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ وَلَوْ شَاء الله مَا اقتَتَلُوا 
وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(167). 

تفضيل رسول على آخر ليس بالقرب من الله أو البعد عنهء لأن هذا لا يقرره الله مسبقاء 
وحتى لو كان بعضهم قدم أعمالاً صا حة أكثر من بعض فلن يعرف قبل الحساب. كم| 
أن التفضيل لا يعني أن الله يعجبه رسول أكثر من رسول آخر (تعالى الله وتبارك) لأنه 
سبحانه لا يتعامل مع خلقه الذين خلق بعاطفة. ويكون التفضيل فيا ظهر منهم وحدث 
لهم في الدنيا يسبب الظروف المصاحبة لرسالتهم. ومن ذلك ما أعطت الآية أمثلة عليه: 
فموسى كُلّمء وعيسى بدون أبء ومحمد خاتم الأنبياء ورسول لكل الئاس.... وهكذا 
فهذا التفضيل تفاوت فرضته الظروف التي وجد فيها الرسول عندما أرسل. 

وليس كما يظن البعض» فموسى عند اليهود لا مثيل له أبدأًء فجاء من المسلمين من قال 
واي ومو حرو ال و 
لله لم يصطف للرسالة غيره» مع أن القرآن يقول: وَ! َُمْ عِندنًا ين الْضْطَفَينَ الْأَخيَارِ(47) 
ص. بعد أن ذكر داوود وسليهان وأيوب 57 وإسحاق ويعقوب. ويقول القرآن 
في مكان آخر: إِنَّ الله اضْطَفَّى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْمَاِنَ(7) آل 
عمران. 

والله لا يصطفي من خلقه أحد له سبحانه» ولكن الاصطفاء يكون باختيارهم لحمل 
راسالاته للناس. 
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عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 


الآية: (5 78) والخطاب تشريعي 


نعود السورة لمخاطة اللؤمنين ف يثرب» وختهع عل الإنفاق العا االرتكي :يا دجا الَذِينَ 
آمنُوأ أنُِوأ ينا وَرَفنَاكُم من قبل أن يأ َم لأَبنِعٌ فيه وَلا له وَل صَمَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ 
الظَّايُونَ(01). 


والآية فيها تحذير بأن من لا ينفق فهو كافر» حتى لو صلى وصام والتزم بقية أوامر الدين 
وانتهى عن نواهيه؛ فالدين كل لا يتجزأء وعخالفة أمر إلمي مساو لمخالفة كل الأوامر 


آية الكرسي 

الآية: )١154(‏ والخطاب تقريري 

للا إل إلأَهْوَ الحيُ ايوم لبذ نَم لَه ماني السَوَات وما في الأزض من 
ذَا اَي يَشْمَعْ ده إلأبِإذنه يَْلَمْ ما ين يم وَمَا حَلْمَُمْ وَلاحيطُونَ بَيْءِ من عِِْ 
إلأَبا شَاء وَسِمَ كرسي السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلايَؤُودهُ حِفْظْهما وَهْرَ اَن الْعَظِيُ(590). 
هذه الآية يسميها المسلمون آية الكرسي, لأن الكرسي ذكر فيها. والقرآن لا يسمي الآيات 
أبدأء ولكن تسمية الآيات يكثر منها أتباع الذفي الشيعي» وإن قال بها أتباع المذاهب 
الأخرى بدرجة أقل. وليس لالآية المذكورة أي تميز عن كلام الله الآخر. لكن بعض المسلمين 
اعتبرها من الخوارق بحيث تحفظ من العين والسحر وال هوام والخوف وحتى الموت. شيء 
لا أساس له في دين الله لأن القرآن شفاء للصدور وحجاب من النار وليس عقيقة وحجابا 
عن العين والخرافات والأمراض العضوية. وإن كانت قراءة أي سورة من القرآن تريح 
نفسياً وقد تكون علاجا نفسياً ناجعا. 

والآية تمجد ذات الله وتظهر جانباً من عظمته وعظمة خلقه. والكرسي هنا قد تعني إدارته 
وتحكمه جل جلاله بخلقه؛ لأن الآية تقول: «وَسِمَ كُرِسِية السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَوُودُهُ 
حِفْظْهَا وَهْوَ الْعِنّ الْعَظِيجُ». فالكون (الساوات والأرض) لا يؤوده (يعجزه) حفظه| 
وبقاؤهما يعملان بدقة» وهو ما يعني إدارتهما. 
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الدين خيار شخصى 
الآيات: (757-/1017) والخطاب تشريعي 


- 0-1 
م01 


ا ا ا ا 0 
العو الوثقىَ لا انقِصَامَ حا واه سمِيعٌ 10 10) اف ولي الَذِينَ آمُوأ رجهم من 

الََاتٍ إل الور وَالَّذِينَ كَمَرُوأ أَوْلِيآؤْهُمْ الطَاعُوتُ يحْرِجُوتَثُم من الور إل الظَّاتٍ 

أوْلَئِكَ أصْحَابٌ النَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(517؟). 

بعد سئوات من بعثة محمد وقيام دولة للمسلمين ومعرفة القاصي والداني بالدعوة وتبين 
الرشد والغي» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس هناك إكراه في الدين. فمن آمن 
فالله وليه ومن كفر فوليه الطاغوت. وقد رأينا في عدد من سور مكة أن القرآن كرر الدعوة 
لقريش بالتعايش السلمي مع المسلمين لكن قريشاً - شأنها شأن أي معارض للدين - 
رفضت الدعوة وأعلنت الحرب للقضاء على الإسلام. وهو ما سيحاوله أهل يثرب 
الرافضون لدعوة محمد. ومن لم يؤمن في بداية سماعه الدعوة فلن يؤمن أبداء وعادة من لا 
يؤمن يتحول لعدو للدين يحاربه ويكيد له. 

التساؤل والشك أول الخطوات لليقين 

الآيات: (5؟10-5١)‏ والخطاب قصصي 

المورة هر حوارا بن إبراهم ورج ل ملعد: 1 الذي > 


5 َك اه ماه 
يي قال أنا أنيي وَأيِيت قال اهِيمٌ فَإِنْ 
لد اف و 2 

الظَائي 00020 7 


فحجة الكافر والمخالف للحق واهية ولو تمسك بها وبررهاء ولو فكر بعقلانية لاهتدى. 
ولم تقل السورة إن علينا ألا نفكر ولا نحاور الملحدين الملتزمين بأدب الحوار» لكن الجدل 
لم يكن طريقة قة التبليغ في الإسلام ولا يجب أن يكون. 

وتستمر السورة تورد أمثلة على تساؤلات المتشككين: 


أز كَالَّذِي مَرٌ عل قَرْيَةِ وَهِيَ حَاويةٌ عل عَرُوشِهًا ها قَالٌ 


مدان 
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لله مه حَام تم بحن َل كم لنت فال نت يَؤما أو بَْض يوم قال بل لنت ممه عام قانظر 
ِل عاك وَكَرَاِكَ ليتس وَانظر إل اله وَلِتَجْعَلكَآبه َس وَانظر إل لظام ميف 
ُشِرُهَا نُمَ َكْسُوهًا كا مََا َي لَهُ قال أَعْلَمُ أنَّ الله عل كُلّ ء قَِيْءِ قَدِيرٌ(109؟). 

عون السورة إن التساؤل بحثاً عن الحقيقة لا حدود له ولو تناول الذات الإلهية؛ وضربت 
مثلاً بتساؤل إبراهيم: أل اهم زب ني يف نبي المؤى قال ]من قل بل 
وَلَكِن ليَطْمَنَ قلي َال فخ أب من الطَرِ فَْرْهُنَ يك ثم اجعل عَلَ كُل جَبلٍ مهن ش 
جْرْءا نم ادْعهنَ يتيك سَعْياًوَاعْلَمْ أن لله عَزِيرٌ كيه( ١‏ )6 
فسؤال إبراهيم للاقتتاع وليس مثل تساؤل الإنكار كما سألت بنو! سرائيل: « .... فَقَالُواً 
رن الله جَهرَة كَأَحَدَتُمْ م الصَّاعِفَةٌ بظُلْهِمْ ..... (107) النساء. أو تساؤلات قريش عن 
رؤية الملائكة وتكليم الله... 
والسؤال حول الآية هو: هل لو قمنا بتطبيق ما ورد في الآية هل ستعود الحياة للطير؟ 
الجواب: لا. 
لأن المخاطب في الآية هو إبراهيم والمتكلم هو الله الذي أراد أن يحقق أمنية إبراهيم برؤية 
الحياة تعود للموتى. 
ولذلك أمره بتقطيعها إلى أشلاء وتوزيع الأشلاء في أماكن متفرقة متباعدة» وبأمر الله 
عادت إليها الحياة. 
لكن لو أراد إبراهيم تكرار العملية في يوم آخر بعد ذلك فلن تعود الحياة للطير. لأن عودة 
الحياة ليس بتطبيق العملية» ولكن بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. 
وهنا يمكن التساؤل: هل كان هناك حديث مباشر بين الله جل وعلا وبين عبد ومخلوقه 
إبراهيم؟ 
القرآن يقول إن الله لا يخاطب خلقه مباشرة» وحتى موسى «كلم تكليياً» سمع صوتاً بطريقة 
ما. وما سمعه سواء بأذنيه أو بقلبه فهمه ووعاه؛ لكنه لم يكن مشافهة من الله جل وعلا'. 
فالله جل شأنه يقول: ما كَانَ َك أن يُكلْمَهُالفإِلّا وَْياً أو من وَرَاء حجَابٍ أو يزيل 
رَسُولاً َيُوحِيَ بإذنِهِ مَايَشَاء إنّهُ عن حَكِيةٌ(01) الشورى. 


1 أعيدت صياغة هذه العبارة بئاء على اقتراسح أ ابو حزم. 
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ومن وراء حجاب قد تعني بطريقة ما ولا تعني أن يكون الله مستتراً ولكنه يتحدث 
للوسى. لأن الله جل شأنه قال في نفس سورة الشورى: َاِرٌ السََّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَعَلٌ 
لكُم من أَنفِكُمْ أزْوَاجاً وَمِنَّ الْنْعام أَروَاجا يَْرَوْكُمْ ذ فيه لَيْسَ 5 كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
البَصِيرمُ(١١)‏ الشورى. 

ونحن عند الاستشهاد بشيء من القرآن نقول: «قال الله تعالى؟ كون القرآن الكريم يمثل 
إرادة الله جل وعلاء لكن لا أحد سمع الله جل وعلا يتكلم بالقرآنء لا من البشر ولاامن 
الملائكة ولا من المخلوقات الأخرى. فالقرآن (الوحي) نصوص يقوم الملك المكلف ينقلها 
من مكان تخزينها (اللوح المحفوظ) إلى ذاكرة الرسول دون أن يلقنه الله لها. أما كيف أوصل 
الله جل وعلا نصوص الوحي إلى اللوح المحفوظ فلا علم لنا بذلك. 

إذأء كل آية توحي لنا أن الله خاطب أحداً من خلقه لابد أن لها معنى آخر يتفق مع حقيقة 
أن القرآن يؤكد أن الله لا يتحدث مع خلقه. ومن ذلك تكليم موسى وإطلاع الملائكة على 
خلق آدم. فهناك توصيل للمعلومة من الله لخلقه هنا لكن ليس بالكلام المباشر. لأننا لو 
اعتيرنا أن الله جل وعلا تحدث مع خلقه فهذا يتعارض مع ما قاله سبحانه عن ذاته من أنه 
لايمكن أن يكلمهم وليس له صفة للمخلوقات مثلهاء تبارك وتعالى. 


عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 

الآيات: (771-771) والمخطاب تشريعى 

ل لِنَ ُو واكم في سبل الف ميل حي بقث سبع ستابل في كُلْ سدلة مُه حي ب 
َه مَُاِفُ بن يَشَاءوَاَهوَايِع عَلِيٌ11 227 الذِينَينُِونَ مام في سيل لقثم 
ل ل 
الآية: (11؟) ترغيب على شكل تصوير حسى مجازي كما كان الحال بتصوير انبيار الكون 
وما في الجنة والنار بصور حسية في السور لكي 

الآية: (117) تحذر من الإنفاق مع المنة والأذى؛ وفيه إشارة إلى أن بعض من ينفقون من 
(المسلمين) كانوا يفعلون ذلك. 

وحم التجقير) قَوْل مروف وَمَغْفِرَة حَيد من صَدَقَةِ يَْبَعْهَا أذ وَالهُ غَنِنٌّ حَلِية(7؟) 


وقد 


الجزء الأول 
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يَا أمنا ا َذِينَآمنُوأ لوا صَدَفَايكُم بال وَالادَى ؟ كَانّذِي ب ينفق يُنفْقٌ مَالَهُ رّاء | س ولا يوم 
بالل وَاليوْم الآخر فَمَعَلَهُ كَمَئلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْ ْرَابٌ فَأَصَابَُ 0 55 سندلا فدزوة عل 


5 


نَيْءِ كنا كَسَبوأ وَاللْهُ لآمَئِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(57). 

وتظهر الآية 774 أن البعض ينفق رياء» وهؤلاء تمن آمن نفاقأء وسبق أن تحدثت عنهم 
السورة في بدايتها. 

وتعد السورة من ينفق لوجه الله وت اين يفُِونَ امايق مَْضَاتٍ الله وتيا مّنْ 
نهم كمَتلٍ جب ْو أصَاتهَا واب اث أَعُلَهَا ضِحْفٍَ إن َمْصبها وَاِلُ فطل وَافهبَ] 
عون 911 : 

وتعطي السورة مثلاً لتثبيت الصورة في الذهن: أَيوَدُأحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جه مّن نّخِيلٍ 
وَأَعْنَاب تَخْرِي من تَِهَا الأنبارٌ لَهُ فيا مِن كُلّ الثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اكب وَلَهُ دري ضُعَفَاء 
تآضاب نماي 3 تاشرف كدرث : ين الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُْ تتفَكّرُونَ1770). 
فالإمساك عن الإنفاق يمح الحسنات ويؤدي للنار. والآية تشبه الممتنع عن الإنفاق كمن 
لديه مزرعة منتتجة لأنه يقوم عليهاء ولا هرم أهملت لأن أولاده صغار في السن؛ فأصبحت 
عرضة لأن تحترق بمجرد تعرضها لإعصار. 

والتعرض لإعصار فيه نار يعني أن الأعاصير إذا كانت مصحوبة بالبرق فإن سرعة الريح 
والبرق يعملان على إشعال النار بأي نباتات جافة. ولا يتحدث القرآن عما بدأت وسائل 
الإعلام الحديث عنه عن بعض أنواع الأعاصير المعروفة في أستراليا وأمريكا وليست 
معروفة في جزيرة العرب. والتي تسمى 41000200» والتي تكون مصحوبة بنار. لأن القرآن 
- كما نكرر دائأً - يخاطب الناس زمن الرسول با يعرفون: ولا يخاطب أناساً سيأتون بعد 
ذلك. 

وتؤكد السورة أن الإنفاق - إن كان عينياً - يجب أن يكون من أطايب الطعام والأشياء» 
وليس من الفاسد منها :اما الزن امنا ومن طيباك ما كنتت وبا لوبت لخم عن 
الأْض وَلا تِيَمَمُوأ لحت مِنْهُ تنفِقُونَ وَلَسْتُم ِآخِذِبهِ إلا أن تُعْمِضُوأ به وَاعْلَمُوا أَنَ الله 
غَنْنٌّ حَبِيد(7717). 


ومن أنفق من الخبيث (الفاسد) فلن يقبل منه. ونحن اليوم يجب أن نتمسك بهذا القانون» 
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وكل قوانين القرآن. فما يشرعه القرآن في أناس زمن الرسول يعني أنه ينطبق على كل مسلم 
في كل زمان ومكان. فلا يجوز أن ينفق من الخبيث الذي لا يوافق المرء على شرائه لنفسه 
واستهلاكه إلا إن اشتراه وهو لا يعلم. ولا يجوز الإنفاق من سيء الطعام وفاسده؛ ولا 
سيء الأثاث والأشياء الأخرى. 

المؤسف هو أن الناس اعتادوا إنفاق كل سيء؛ فكل طعام قارب على الفساد يعطونه للعمالة 
الوافدة المسكينة كنوع من الإنفاق ويحتسبون في ذلك أجراً من الله. والآية تقول نهم لن 
ينالوا الأجر بل سيعاقبهم الله عليه. 

وتستمر السورة بين الترغيب في الإنفاق والترهيب. من تركه: السيِطّانُ يعدم الْمَْرَ 
ومركم بِالْفَحْمّاء وَالله يعِدُكُم مَفِْرَةَ مه وَفَضْلاً وَاللهُ وَايسمٌ عَلِيمٌ(578) يوت الَكْمَة 
عن كا وص ؤت المقمة ققد أو خزرأ يوا تادر إلا أزأرا لباب (5+4) وجا 
نقتم مّن نَقَعَة أو تَدَرتم من نّْرِ إن لل يَعْلَمُهُ وَمَا لِلِظَائِينَ مِنْ أنصَارِ( ا 


اتيك صر عن تان حتللبات البق الخال عل خر د كريتن! إن تبدو الصَّدَّقَاتٍ 
َتنا هِيَّ وَإِن تَحْفُوهَا وتو وها الْفَُرَاه قهوَ حك لَكُمْ وَيُكَمَرٌ عَدَكُم مّن سَيقائكُ والله با 
تَعْمَلُونَ حَبِيك(111). 

وتستخدم الآية لفظ الصدقات مرادفاً للإنفاق» وتقول لا بأس لو أعطيتموها علناً لمن يجمع 
الإنفاق» أو أعطيتموها مباشرة للفقراء (سواءً كانت دروعاً وملابس حرب أو مطية أو 
مواد تموينية أو أي شيء آخر). وليس المقصود بالصدقات وحدة نقدية والفتات الذي نمده 
للمحتاج ليزيد من سحى كرامته ولا يسد رمقه» وتشعر المنفق بالزهو والعظمة. الصدقات 
هي الإنفاق وهي الزكاة وهدفها تحقيق الاكتفاء والحياة الكريمة والتكافل وليس سحق 
الكرامات. 


ولأنمواتفب السليين باينت من الإلفاق فى تلك الفترة» فالسورة تقول للرسول: لَيْسَ 


سموام وماقهو 


عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله ينِدِي مَن يَنَاءُ وَما تفقوأ مِنْ حَبْر فَلأنفْسِكُمْ وَمَا تَُِفُونَ إلا 


انتِعاء وجو لله وَمَ ُو من حر يُوَفَإِلَيكمْ وهم لآمظْلمُونَ010). 
ثم تين السورة لمن تكون أولوية الإنفاق في تلك الفترة: للُمَرَ الِينَ أحصرٌوأ في سول 
اله لايستطِيعُونَ صَبا في الأْضص يَخْسَبهُمْ اخاهل أَغياء ِنَ التعقْفِ تخرفهُم باهم ل 


اق 
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يَسأَلُونَ النّاسَ إِلَْافاً وما تُنفِقُوأ مِنْ خَيْرِ قن لله به عَلِيةٌ5770). 

فقراء يريدون الجهاد لكن لا يملكون نقيراً. لاركوب ولا سلاح ولا حتى ما يسد رمقهم 
في بي وهم لكنهم لا يمدون أيديهم للناس. ومن الواضح أنهم من المهاجرين. 

الناس الآن يقولون هي تنطبق على كل فقير يبلك من الجوع ولا يمد يده؛ والحقيقة أن 
التسول يمسح الكرامة» لكن وجود فقير يضطر للاستجداء في هذه البلاد يعني أن الإنفاق 
الإسلامي لا وجود له. وبالتالي فمن يستجدي قد يكون بالفعل فقيرا محتاجاء وقد يكون 
محتالاً. لكن لو كان محتالاً فالوضع الذي اضطره لكسب رزقه بالاحتيال هو وضع بعيد عن 
الإسلام. ومتى وجد الفقر في بلد مسلم فلا وجود للإنفاق بمعناه القرآني الشامل الذي 
يعني توفير حياة كريمة علمية عاملة منتجة قوية عزيزة لكل الأمة. 

وتستمر السورة لتمتدح المنفق لوجه الله: الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَاهُم اليل وَالتَّهَارِيرَوَعَلاَنِية 
ققخ فزخ عند وقرز ول كز عل ولاخ زار009410 - 

وهذا لا يعني أن الإنفاق فضلة من الغني متى دفعه فله أجر ولو امتنع فاله وهو حر فيه. 
فمن لا ينفق بنسبة من مكاسبه تفرض (في عصرنا ا حالي على الجميع) بحيث يكفي المجموع 
لسد احتياجات المجتمع كا سبق وذكرنا فلن يدخل الجنة. الجنة فقط لمن ينفق. والإنفاق 
ليس بمفهوم الزكاة الحالي الذي لا وجود له في القرآن والمتمثل بدفع نسبة 9, 7/ مرة في 
العام فقط. الإنفاق هو الدفع متى وجدت الحاجة دون تحديد عدد مرات الدفع ولا سقف 
بلغ ولا نسبة. طبعاً شريطة أن يكون هناك دولة إسلامية. 

الريا 

الآيات: (581-11/5) والخطاب تشريعي 

لقن اوكا يَقُومُ الذي يَتَحَبّطُهُ الشّيطَانُ مِنَ الْمسٌ ذَلِكَ بِأمُمْ قَالُوأ 
نا ليع مل الوا يَاوَأْحَل : لله البيِمَ وَحَرّ ّم الرَافَمَن جاه مَوْعِظة من رهن لهم سَلَفَ 
وَأَمدة ِل الله وَمَنْ 0 أْضْحَاتٌ ب الثَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(170) يَمْحَقٌ الله الْريًا 


ا 


وير الصَّدَفَاتِ وَاللهُ لأَيبٌ كُلّ كَمَارِ أ أيم(21075). 
جاء ذكر الربا ضمن الحث على الإنفاق في سبيل الله ليؤكد للمسلمين أن الإنفاق يعني دفع 
المال دون انتظار لاسترداده. وأن الربا هو دفع المال وانتظار أسترداده. 
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فالربا يمكن تعريفه بأنه بعكس مفهوم الإنفاق» وليس بتعريفه الفقهي الساتد. 

والإنفاق هو دفع المال من القادر» دون انتظار لاسترداده أو جزء منه؛ لسد حاجة الأفراد أو 
المجتمع متى وجدت. ويكون ذلك بلغة العصر بدفع نسبة من الدخل لتغطية ميزانية الدولة 
التي تتكفل بحل كل المشكلات الاقتصادية وإنشاء البنى التحية وتوفر الخدمات والقضاء 
على الفقر والجهل ونشر التعليم والتقنية. 

ويمكن تعريف الربا بأنه استغلال لحاجة المحتاج لزيادة المكاسبء وذلك بدفع المال 
للمحتاج وانتظار استرداده مع فوائد. ا أن دفع المال للمحتاج وانتظار استرداده أو بعضه 
ولو بدون فوائد فهو ربا أيضا. ودولة المسلمين تضمن قضاء حاجة المحتاج دون مقابل» 
بحيث لا يضطر للربا ولا لرد المال الذي دفع له لسد حاجته أو بعضه. (انظر موضوع الربا 
/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن). 

وتقول الآية: (1/4؟) عمن يأكل الربا كمن يتمايل عندما ينهضء كونه يتخبط في الضلال» 
وشبهت ذلك بمن يتخبطه الشيطان من المس. وهو تصوير مجازي حسي لزيادة التأثير. 
والتصوير الحسي كثير في القرآن - ىا مر بنا - وليس حكراً على تصوير آكل الربا بمن 
يتخبطه الشيطان من المس. ومن ذلك قوله تعالى: إَِا شَجَرَةٌ كخرُحُ في أَصْلٍ الجَحِيم(34) 
طَلْعُهَا كَأنّهُ رُرُوسٌ الشَّيَاطِينِ(0) الصافات. فالآيات تصف طلع شجرة الزقوم التي 
تنبت في أصل الجحيم الذي لم تره قريش بعد برؤوس الشياطين التي لم يرها أحد قط. 
لكن الآية تخاطب قريشاً بها يعتقدون» فهم يتصورون - حسب موروثهم الشعبي - أن 
للشياطين رؤوساً يضرب با المثل بالقبح. والآية تصور طلع شجرة الزقوم؛ بصورة خيالية 
مشابهة لتلك الصورة التي تتخيلها قريش عن رؤوس الشياطين» والتي لا وجود ها إلا 
في أساطيرهم الشعبية. ويكون تصوير من يأكل الربا بمن يتخبطه الشيطان من المس ليس 
فعليأًء ولا يعني أن هناك مساً. بل هذا ما يعتقد الناس» والتخبط في الضلال صور على أنه 
كتلك الصورة الخيالية التي يتخيلها الناس عن مس الشيطان. 

ويبدو أن بعض من أسلم من أصحاب المال» استغل فترة الاستعداد للحرب وحاجة كثير 
من الناس لتوفير متطلبات الجهاد. وحتى توفير متطلبات الحياة اليومية لبعض منهم» فكان 
يعرض إمدادهم بالمال بطريقة ربوية. فجاءت الآيات تتحدث عن ذلك وتحذر منه. ذلك أنه 
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يجب على الموسرين دفع المال بلا مقابل لسد الاحتياجات» وعدم استغلاله للربح الربوي. 
وسبق وذكرنا أن الإنفاق يعني الدفع لدولة الإسلام ما يكفي لتغذية ميزانيتها التي تكفل 
الحياة الكريمة للكل. والحياة الكريمة بمفهوم العصر ال الي تعني توفير: علاج وتعليم 
وسكن ومواصلات وخدمات وبنية تحتية. وإذا اضطر المسلم للربا لكي يؤمن هذه 
الاحتياجات فهذا يعني أن الربا منتشر وانتشار الربا يعني طرد الإنفاق. لأن الربا يعني 
استغلال ظروف الحاجة للاستيلاء عل مالا اماس يض النظر عن الوسيلة:أأما ريم 
الاتجار بنقود مقابل نقود واعتباره هو عين الربا فهذا لم يقله القرآن ولكن قالته كتب التراث» 
وأولت به الربا لمعنى آخر وكأنه يعني المعاملات التجارية بين من يملك المالء بينم| هو لحاية 
الفقير والمحتاج وضهان توفير حاجاتهم عن طريق الإنفاق من حساب الغني بلا مقابل. 
وليس من الإسلام أن يقال للمعدم أن يبقى معدماًء أو يرضى بدخل شهري ضثيل لا 
يكفي معيشة عائلته ليوم واحدء فيم| يتمرغ بعض رجال الدين بالمتع الدنيوية ويطوفون 
الدنيا شرقاً وغرباً وتتضخم حساباتهم البنكية بالهبات والعطايا ثم يقول أحدهم بأن على 
الفقير الذي لا يجد ما يكفي من المال لشراء كيلوجرام من الموز لإطعام عائلته؛ بأنه ليس من 
الضروري أن يأكل موزاء إذا كان لا يستطيع أن يشتريه. فهذا منطق رأس مالي» ولا يقره 
الإسلام. 

ودولة الإسلام لا تحتكر الثروات الوطنية ولكنها تكون للمواطنين على شكل شركات 
مساهمة يمتلك الناس أسهمها. وتقوم ميزانيتها على الإنفاق الذي يساهم كل مواطن قادر؛ 
بنسب متساوية فيه. ومتى ما امتلكت الدولة ميزانية قادرة» أصبح لديها برامج عملية فعالة 
للقضاء على الفقرء وإبقاء دخل الفرد على مستوى يفي بتأمين حياة كريمة لصاحبه ومن 
يعول؛ إضافة لبنى تحتية وخطط تنموية. تيدف الوصوك بالجتيع السلم إل الصورة التي 
متها الله حم ليكوتوا عليها محمد رَسُول الله َال بن مَمَهُ أَِدَاء عَلَ امار وُعمَاء يهم 
رَاهُمْ عا شجّدايَُونَ َضلاً من لله وَِضُوَاناً اهم في وجُوههم مَنْ أَئّرِ السّجُودِ 
لِك متهم في لومم في الإنجيل كزع أخرَج طَطأ ارم َاسْتَغلَط فَاسْتَوَى عل 
سُوقِه يُْجِبُ الزاع ليتفيظ يهم م الْكُمَارَ وَعَدَالله الذي بن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتٍ مِنْهُم مغْفِرَة 
وَأَجْرا عَظِياً (الفتم:9؟) 


سند 


تدبر القرآن | السور المدنية | المرحلة الثانية: فئرة التشريع والاستعداد للقتال 


وسيصبح شطأ دولة الإسلام في هذه الحالة غليظاً اقتصادياء لأن توفر السيولة المالية 
وتدوير المال بين الناس يقوي حركة الشراء ويرفع من مستوى المعيشة» وإذا زاد امال المتوفر 
بين أيدي الناس زادت مساهماتهم فيم| يدفع الحاجات الدولة من جهة وما يشترونه من سلع 
من جهة أخرى. ويكون التاجر الذي ساهم بالإنفاق» قادراً على أن يستعيد كل ما دفعه 
للمساهمة بميزانية الدولة» عن طريق حركة البيع النشطة أكثر وسيعوض كل ما خسره عن 
طريق الإنفاق» حتى ولو كان مجال الربح في بضائعه قليلاًء لأن مبيعاته ستكون كبيرة» ولن 
يحتاج لأن يصل مجال ربحه لدائرة الجشع الممنوعة شرعاً. . ولن يكون هناك موطئ قدم في 
دولة الإسلام للربا : يَمْحَقٌ الله الوا وري الصَّدََاتِ وَالهُ لأيحِبُ كُل كَمَار أي .١‏ 
كارن الجلمز 0 3ل نوس ارا سيور شاد بج الل اناتور اا عر الاق لاقيو 
في التكافل الاجتماعي من جهة وزادت مبيعات التجار من جهة أخرى ومكاسبهم؛ وهذه 
فطئة وذكاء وحكمة في الدنيا ونجاة من النار في الآخرة» دلنا عليها القرآن قبل أن تظهر 
للوجود جميع النظريات الإدارية والمالية الحديثة» وقال بأنها تغني الفقير وتكسب التاجر 
وتحي الببتيع من الرباء يقول تعالى: يا أَيَا الَِّينَ موأ نموأ من طَيّبَاتٍ مَا َسَبْكُمْ َع 
أخْرَجْنا كم م من الأزض ولا يي د ا 
وَاعْلَمُو الغ عِيدٌ. الشْطَانَيعِدْكُمْ الْمَفْرَ وام مركم الْمَحْنَاء الله تعذكم مغر : 
وَمَضلاًَاهوَاع عل ال 
يذَكَرُ إلا أوْنُوأ الأَلبَاب. (البقرة:/59-1751؟) 

ولكن وللآسف الشديد أطاع المسلمون الشيطانء وقالوا بأن الربا يمكن أن يحل المشاكل 
الاقتصادية» وهذالم يحصل لهم. نحم الت هايم برغم الآموان الهائلة والاروات الي 
تنعم بها بلادهم: فحن ترك اتن ممْ َاُوِنًا البِع مل الوَّا وَل انه موحرم ارا من 
جحاءهُ موِْظةٌ من ري َه قَلَهُمَا َل وَأَمْره إل لله وَمَنْ عاد َأوْيِكَ أضْحَابُ الا 
هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ . البقرة:71/9) 

وم يفطنوا لعرض القرآن بأن الإنفاق وحده من ينشط البيع ويحقق الأرباح على المدى 
الطويل للمنفق والمستفيد: يَمْحَقٌ الله ربا يري الصَّدَقَاتٍ وَانهُ لآَيِبٌ كُلَّ كَمَارٍ أثِيم. 
(البقرة:7177) 


1١‏ هذه الغقرة مقبة من موضوع: الإنفاق/ كتاب: سنة الأولين. 
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ولن يكون المسلمون بحاجة إلى أي تعامل ربوي على الإطلاق. لأن المحتاج ستكفله الدولة 
ولن يضطر للاستدانة والتعرض للربا :وهذا يتحت لعلياً وى أرني الواقع دمن قال 
هو الله فصدق الله العظيم فيها قال عن الإنفاق» وصدق الله ني كل آية: يَلْكَ يات الله 
تَنُوهَا عَلَيْكَ بلح قري حَدِي بَعْدَ الله وَآياتهيُؤْونُونَ . (الحائية:71) 


ويكون الإنفاق طارداً للربا من المجتمعء وإن وجد الربا في أي مجتمع فهذا يعني أن الإنفاق 
قد طرد. 

ولكن المسلمين تبنوا النظام الرأس مالي» والذي لا يقوم على حماية الفقير ورفع مستواه 
الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بين الناس» ولكنه يقوم على استغلال الفرص للربح 
المادي» وكل من عانده الحظ ماديا فليس له الحق بالخدمات العامة التى يحصل عليها الغني 
أراخياة اليسرة الى يعيشهاء فالانيا مصالح وقطارة وليسن ف التجارة الرأس مالية آي 
محال لمشاعر ال رحمة. 

ولذلك جاء التعامل بالربا في تلك المجتمعات» وكانت النتيجة أن أصبح إحدى الوسائل 
لتنافس الأغنياء على سحب ما بقي بأيدي الفقراء من مالء فازداد الفقير فقرأء ولم يجد في 
دول المسلمين من يحميه ويسد حاجته. وازداد الغني غنى ولم يستطع الوصول للقناعة؛ بل 
زاد جشعه أكثر مع كل درهم يجنيه 

فالربا يمثل نظرة اقتصادية رأسالية» بين! يمثل الإنفاق نظرة اقتصادية إسلامية. 

وتستمر السورة في الحديث عن الربا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاة 
وَآتَوا الرّكَاةَ كم أَجوهُمْ ند وَيُمْ وَل حَوْفٌ عَليْهِمْ وَلآَهُمْ رون 6012) ) يا أيه الَذِينَ 
آمنُوا ُو اله وَدَُوأ ما بق نالا إن كسم مُؤْمنَ1780) قإن تلوأ ُو حب 
مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَإِن تم فُلَكُمْ رُؤُوس أَمْوَالِكُمْ لأ تَظْلِمُونَ وَل تُظْلَمُونَ(9179) الزكاة - 
الصدقة - الإنفاق. والزكاة صفة للإنفاق كونه يزكي المال ويطهره. 

والآية: (710/9) تعد من ينفق مع الإيمان والعمل الصالح» بالجئة. وهو ما يعني أن الإنفاق 
وحده أو معه الإيوان لا يكفي للجنة برغم أهمية الإنفاق القصوى. لأن الدين كل لا يتجزأء 
ويجب القيام بكل أمرء والانتهاء عن كل نبي وكبيرة. 

ثم تعيد السورة تحذير من كان يتعامل بالربا من المسلمين. وقد يقول قائل لو كان الربا 


47 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 


تدبرالشرآن | السور المدنية | المرحلة الثانية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


موجباً للخلود في النار فكيف تخاطبهم السورة ب “يا أيها المؤمنون”؟ نقول: لو أكملنا 
الآية فهي 7 تقول : اتقوا الله وَدْرُوأ ما بَقِيَّ م من الرّبَا ((إن كنتم مؤمنين)). . هم مؤمنؤن حتى 
يسمعوا النهي والتحذير. فإن ارتدعوا وثابوا فهم مؤمنون. وإن استمروا على كبيرة الربا 
فقد خحرجوا من الإيمان. والربا مثله مثل أي كبيرة» من استمر باقترافها بعد معرفة الحكم 
فهو مخلد في النار. 

وتعطي الآية: (7174) خيارين: إما أن تستمروا في التعامل بالربا وهذا يعني إعلانكم 
الحرب على الله ورسوله أو أن تتوبوا. وتقدم الآية عرضاً لمرة واحدة ولم خاصة؛ كونهم 
من نزل بحقهم تحريم الرباء هذا العرض يتلخص بأن يبقوا على رأس المال دون الفوائد 
الربوية. وبما أن حكم الربا واضح في القرآن فليس لأحد أن يأتي بعد عصر الرسول ثم يقول 
إن من يتعامل بالربا يحق له أن يأخذ رأس ماله وعفا الله عما سلف. لأنه عندما بدأ التعامل 
بالربا كان هناك حكم إِلهي بتحريمه وتوعد من يقترفه بالخلود في النار. لذا فكل من تعامل 
بالربا بعد عصر الرسول فلا توبة له لأنه اقترف كبيرة وهو يعلم حكمها مسبقاً. 

الآن البتوك تقدم عروضاً للناس تحت مسميات إسلامية اكتسبتها من توقيع رجال دين 
على أنها كذلك. ويظن الناس أنها أصبحت إسلامية بالفعل. لكن الواقع يقول الربا ربا ولو 
أحله كل المسلمين وليس فقط بعض رجال دينهم الذين يتلقون مقابلاً مادياً نظير فتاويهم 
تلك. والربا والإنفاق لا يمكن أن يجتمعا في دولة الإسلام. ومتى وجد الربا فالإنفاق حت 
قد أبعد: ومتى وجد الإنفاق فالربا حتياً قد طرد. 

الربا ليس بقلة الفائدة وكثرتباء الربا هو أن يقترض المحتاج مالا أو عيناً لسد حاجته ليعيدها 
لصاحبها (بفوائد كثيرة أو قليلة). لأن الإسلام يوجب على المسلمين التكافل الاجتماعي» 
بحيث لا يبقى بينهم محتاج. والقضاء على الربا لا يعني إغلاق البنوك» التي يمكن أن 
تستمر لتتحويل الأموال وحفظهاء لكن يجب عليها الابتعاد عن القروض بالفوائد لسد 
حاجة المحتاج» التي لن يكون لها حاجة» لأن الدولة ستضمن لكل مواطن حياة كريمة لن 
يحتاج معها لقرض حرام. ويمكن أن يبقى البنك كشريك مول لكل من يرغب في التوسع 
التجاري. فصاحب الفكرة أو المشروع يدخل مع البنك مشاركة في الأرباح مقابل أن يمول 
البنك المشروع .كما يمكن أن تب تبقى القروض التجارية للتجار» والتي لا علاقة لها بالربا وم 
يحرمها القرآن. 
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قر السورة في نفس الموضوع: وَإِن كَانَ ذو عَسْرَةٍ َنظِرَةٌ : 
لَكُمْ إن كُُمْ تَخْلَمُونَ(180) وَاتَقُوا يَوْ عم لله ثم توق كُل نَفْس ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لاَيُظْلَمُونَ(581). 
فالآية (1/9؟) تضمن لمن كان يتعاطى الربا أن يحصل على رأس ماله ممن أقرضه؛ ويتوقف 
نجائياً عن الربا. والسورة هنا تقول للمرابي السابق ألا يضغط على المقترض وأن يمهله لكي 
يتمكن حسب قدرته بإعادة رأس المال. ولا تتحدث عن تشريع دائم يقول بإباحة إقراض 
المحتاج واسترداد المال منه» فهذا ربا ولو كان بدون فوائد. 
أ ملاحظة هامة وهي أن القرآن يتحدث عن سد حاجة المحتاج ولا يناقش تعاملات 
التجار الذين يقترضون بفوائد لكي ينموا تجارهم. هذه لم يتطرق ها القرآنء لأن الحديث 
عن الربا جاء ضمن الحث على الإنفاق وسد حاجات المحتاجين دون انتظار لاسترداد المال 
أو بعضه؛! 
الدّيْن 
الآيات: (184-1487) والخطاب تشريعي 
هناك الحديث عن التداين بين التجار والقادرين مالياً. وليس لا علاقة بالرباء ويدخل فيها 
القروض الاستثارية من البنوك. وفي مثل هذه الحالة على المقترض أن يضمن للمقرض 
حقه باسترداد ماله» وهذا يكون بتوثيق القرض: يا أيما الِينَ آمَثُوأ ذا تَدَايسم دَيْنِ إل 
أجل مُسَمّى فَهيبُوه وَليكتب يكم َب باعل وَلأيأتِ كَلِبٌ أن يدب كا َلَمَُ الله 
يكت وَلبُملِل الَّذِي عَلَيْهِ الح وَلْيّق الل َيه وَلايَبْخَس مِنْهُ شَيْئاً إن كَانَ الذي عَلَيْه 
الح يها أذ يفا أن لأيستطِيع أن يل هر ميل وليه باعل وَاسْمَْهدُوأ دين 
من رَجَالِكُمْ إن َيَكُونَارَجُلَنِ َرَجلوَامْرَأنَانٍمّنتَرَضَوْنَ مِنَ الشهدَاء أن مَضِل حدَاهمَا 
كر إِخدَاهُمَا الأرَى وليب الشّهدَاء اما دُعُوأوَلاَتَسأموا أن تَكتبُوة صَغِيراً أو كَبيراً 
إل أجَلِه ذَلِكُمْ أمسَط عِند الل وَأَُوم لها وَأدتَى أَلاَتَتبُوا إلا أن تون جر حَاضِرَة 
0 وت بكم فلس عَليكم اح الأتَكْتُوها وَأشْهدُوا دا بي وَلاَيْهَارَ ايب وَل 
شَهيدٌ وَإن تَفعَلُوا مَإنَُّ ُسُوقٌ بكم وَاَقُوأ الله وَيُعَلُمَة م الله وَاللهُ كل م عََىْءِ عَلِيه(187) 


١‏ انظر فقرة: الربا/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ع قو مه وقد ررم قال لاع فى #د ولاق م لام 8م مرو اقاعة اعم لم2 مه 
وإن - عَلَ سَفرٍ و1 نجدوا كاتا فرِهَان مُقبوضة فإن أمِنَ بعغضكم بَعضا فليؤذ الذي 


اؤْعينَ أمَائتَهُ َلبَق الله رَبَهُ وَلاتَمتمُوأ الها ومن يدها َه آم َه وَافيَ تَعْمَلُونَ 
عَلِيةٌ(188) له ما في السََّاواتٍ وَمَا في الأْض وَإن تبدو مَا ني أَنفْسِكُمْ أو حْفُوهُ يحَاسبكُم 
بد اله فيَْفِرٌ بن يشَاءُ ويَُرْبُ من يَشَاءوَاله عَلَ كل قَيْء قَِير(184). 

الدّين: هو أن يقوم شخص أو هيئة بدفع مبلغ من المال لشخص قادر أو هيئة للتوسع في 
التجارة أو لأي سبب آخر لا علاقة له بسد حاجة ضرورية. فهو تعامل تجاري بين قادرين» 
ولايدخل ضمن الربا أو الإنفاق. 

والسورة تسميه ديناً. والدين للأسف تحول بمفهومنا الحالي إلى معنى الرباء أي قرض 
للمحتاج لسد حاجته بفوائد. أما في هذه الآيات فالدين هو ما نسميه في عصرنا القرض 
للتجار. 

ثم تختم سورة البقرة بخطاب تقريري: 

آمَنَ الرّسُولُ نا أل إِلَيْهِ من يبه وَاهُؤْممُونَ كل آمنَ بالل وَمَلِحيه وَكحهِ وَرسْل انرق 


2.2 


َْنَّ أَحَدِ مّن وُّسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَيّنَاوَإلَيْكَ لص (780) لآ يُكَلّفَ الله 


َمْسا إلا وْعَهَا هاما كَسَبتْ وَعَلَيهَا م اهْتسبَث ربا اذا إن نَِّنَا أ أخطأنًا ربا 
لا تل عَلَينَاإإطراً كما حمَلتَهُ عل الّذِينَ من قَيَْارَبَنَا وَلاتحَمَلَْا ما ل طَاقَة لابه واف 
عَنَا وَاغْفِرْ لَنَاوَارْتمنا أت مَوْلأنًا قَانصُوْئًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ(7587). 

الآية: (545) تقول لبني إسرائيل الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضء أن من 
يؤمن بدين الله» فعليه أن يؤمن بكل رسله'. 


١‏ انظر فقرة: لا تفرق بين أحد من رسله / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


يضدد 
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)55١‏ النساء 
سورة النساء تلت البقرة في النزول» ونَكّوّنْ معها ومع سورة المائدة التي نزلت يعدهاء 
السور الكبرى للتشريع في الإسلام. لذا نجد السورة تبدأ مباشرة بفرض قوانين أحوال 
شخصية متنوعة» كاستمرار لفرض التشريعات التى بدأت في سورة البقرة. إضافة إلى 
رصد السورة مواقف المسلمين بعد فرض سورة البقرة الخروج لقتال قريش التي تحشد 
حشودها لمهاجمتهم. وترينا أن فئات عدة من المسلمين لم يرغبوا في الخروج» وبعضهم كانوا 
يحاولون ثني غيرهم عن الخروج وتثبيط عزائمهم» وآخرون امتنعوا عن الإنفاق لتجهيز 
الجيشء ومواقف أخرى لفئات أخرى. وهي صورة ليست مثالية للمسلمين قبيل أول 
معركة في الإسلام - بدر- وتخالف ما رسمته كتب التراث عن ذلك المجتمع المسلمء وأنه 
كان هو المبادر بملاحقة قريش وهب قوافلهم التجارية. وأن قريشاً - حمل وديع - لم تكن 

ترغب الحربء لكنها اضطرت لذلك اضطراراً للدفاع عن أموالها وقوافلها. 

ولابد أنها نزلت بفئرة لا تزيد عن الشهر بعد نزول سورة البقرة. أي أنها نزلت بعد الهجرة 
بحوالي أربعة أشهر. 

والسورة تفتتح بتأكيد حقيقة غفل عنها الناس بسبب ما اعتادوا من أعراف. 

الرجل والمرأة خلقا من نفس المواصفات 

الآية: )١(‏ والخطاب تقريري 

ل عقر وت و كه ٠‏ رسئرو 2 7 اع لاضف قو عه م ع سير 028 فيز 
يا أعبَا الناس اتقوا رَبْكُمَ الذي خلقكم مّن نفس واحدة وَخلق منهًا رَوَجَهَا وَبث منهًا 
رجالا كيرا وَِسَاء وَانَمُوا الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًَ(1). 
الآية تشير إلى أن الناس جميعاً متساوون في الإنسانية فقيرهم وغنيهم: أسودهم وأبيضهم: 
يتيمهم ومن له أبوان» رجاهم ونساؤهمء وليس هناك من هو أدنى إنسانية من غيره. وهذه 
الآية مقدمة للحديث عن اليتامى» الذين كان ينظر لهم على أنهم أقل إنسائية من غيرهم. 
وقوله: ١‏ خَلَفَكُم من نفس واحدة» لا تعني أن الناس تناسلوا من نفس واحدة (شخص 
واحد) لأن التناسل يحتاج لشخصين (ذكر وأتئى) ولأن الإنسان خلقت سلالاته الأول 
من مجموعات تخلقت في باطن الأرض ثم نبتت على شكل مجموعات بشرية» ثم أصبح 


ل 
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التزاوج وسيلة للتناسل'. فنفس واحدة تعني نفس المواصفات. 

هذه الحقيقة مقدمة للحديث عن اليتامى وبعض حقوقهمء والتأكيد على أنهم مساوون 
لغيرهم من البشر بخلاف النظرة السائدة حيتذاك. 

بعض حقوق اليتأمى 

الآيات: )١4-7(‏ خطاب تشريعي 

وَأثُوأ اليتَامَى أَمْوَاحمْ وَل تَبدَُوأ الحِيتٌ بالطَّبٍ وَل تأَكلُوا أمْوَاهُمْ إل أَمْوَالِكُمْ إِنُّ كا 
عا م 
وَتُلدَتَ وَرْبَاءَ فَنْ فم أَلأتَِْنُوا فَوَاحِدَة أَوْمَا مَلَكَتْ أَمَنكُمْ ذَلِكَ أدْنَى الأ تَعْونُوأ(7). 
الآيات تشير إلى وضع سائد حين نزول السورة يتمثل في زواج الرجل بالفتاة اليتيمة لأجل 
الاستيلاء على أموالهاء فعجاءت السورة تحرم ذلك تحت أي مسمى. (انظر الآية )1١717(‏ فهي 
بداية الحديث عن موضوع اليتامى)'. 

التعدد 

الآية الثالثة تقول بأنه يحرم استغلال ضعف المرأة اليتيمة» والزواج بها فقط للاستيلاء على 
مالها. ولو لم يكن هذا هو السائد حينها لما تحدئت عنه السورة» وأمرت بإيتاء اليتامى أموالهم 
وعدم التلاعب بها. وكل من لا يستطيع إنصاف اليتيم فلا يتزوجهاء ويمكنه أن يبحث 
عن زواج بفتاة أخرىء أو بالعدد الذي يشاء من الفتيات الأخريات» حسبا كان شائعا في 
المجتمع وقت نزول الآية التي لا يمكن الاستدلال بها على أن التعدد سقفه أربع . فالملقصود 
بمشنى وثلاث ورباع: تزوج ما شئت شئت من غير اليتامى وبالعدد الذي ترغب كما جرت العادة 
في ذلك الوقت. وقوله مثنى وثلاث ورباع؛ مشابه لقول أحدنا لرجل آخر اختلف معه 
على سعر سيارة معروضة للبيع: السوق أمامك اذهب واشتر من غيري سيارة أو ثنتين أو 
01 انظر فقرة؛ خلق الإنسان/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

00١‏ بعضهم أرسل يقول إنه قرأ أن سورة النساء نزلت بعد أحد معارك المسلمين لأنها تتحدث عن اليتامى الذين خلفتهم 
و و شا عه اوري الو كد 
لو كان بسبب ققدانهم آباءهم في القتال لجاء لحث المسلمين على كفالة اليتيم والآياث لا تتحدث عن ذلك» ولكن عن عرف 


سائد يتمثل بالزواج من اليتيم للاستيلاء على المال الذي تملك. كا كان عرف العضل وعرف وراثة الابن لزوجة ابيه وغيرها 
من اعراف جاهلية أبطلها القرآن. 
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عشراً. فالرجل ليس ملزماً بعدد من السيارات ولا بحد أعلى هو عشر لأني قلت له ما قلت. 
فالمعنى هو أن يشتري ما يريد من غيري إذا لم يعجبه سعري. 

ويمكن الرجوع لفقرة: التعدد» في قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

الصداق 

ووأ المَسَاء صَدْقَاتِِنَ نخْلَةٌ إن طِبْنَ لَكُمْ عَن َيْءِ مَنْهُ تفْساً فَكُلُوهُ نينا ميناً(ة). 
الصدقات هنا هي جمع للصداق. وهو ما يدفعه الرجل مقابل زواجه بالمرأة. وفي هذه الحالة 
فلو تنازلت المرأة عن شيء منه أو كله فيباح للرجل استعادته. 

والإسلام ليس هو الذي شرع الصداقء بل جاء ومجتمعات يثرب وكثير من مجتمعات 
جزيرة العرب وغيرها ينتشر فيها ذلك العرف. وهذا يعني أنه لو وجدت مجتمعات مسلمة 
لا تعرف عادة الصداق فلا يعني أهم قد خالفوا شرعا إسلامياء لأنه وضع ممائل للمرأة 
التي تتنازل عن صداقها. 


الوصاية على مال السفيه واليتيم 
وَلا تُْنُوا السّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماوَارْرُقُوهُمْ فيهًا وَاكْسُو 
قَوْلاً مَعْرُوفاً. (النساء:ه) 

الوصاية على السفيه (ذكراً كان أو أنئى) جاءت ليس لأنه أقل إنسانية» ولكن لأنه لا يحسن 
التصرف. ولو مُكَن من المال فقد يبذره» وتبذير المال من المحرمات في الإسلام» ولذلك 
فقد أمر القرآن بالحجر على كل من يبذر أمواله ولو كان بالغاً: 

أما إذا كان راشداً عاقلاً فيمكّن من ماله ولو كان يتيراً. والوصاية على مال السفيه يمكن أن 
تكون عبر هيئة رسمية في دولة المسلمين تستثمر المال ويدفع منه رسوم التشغيل والوصاية 
وحقوق الدولة؛ ثم تسلم له عندما يرشد بضوابط؛ للتأكد من أنه يحسن التصرف به. 
والوصاية يمكن أن تكون على أي شخص في أي مرحلة من العمر إذا ثبت أنه يصرف 
ماله بطريقة عبثية أو تبذيرية: وَابِتَلُوا الَْنَامَى حَمَّى إِذا بَلَعُوا الْكَاحَ فَإِنْ آنَنتُمْ ِنْهُمْ رُشْداً 
فَادْقعُوا إِلَنِهِمْ أمْوَاكُمْ ولا تَأكلُوهَا إِسْرَافا وَبدَارا أن يَكْيَرُوا وَمَنْ كَانَ عََافلْيستَْفِفْ وَمَنْ 
كَانَ مقيراً يكل بِالُرُونٍ فَإِذَا دََمْتُمْ إِلَنِهِمْ أَمْرَاكمْ َأَشْهِدُوا عَلَيِْمْ وَكَقَى بالل حَسِيباً. 


ورقء 


م وَقَولُوا لكُمْ 
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(النساء:). 

وبما أنه في عصر الإسلام لم يكن هناك دول مدنية لها مؤسسات وهيئات متخصصة فقد كان 
يوكل لشخص ذي ثقة أمر المحافظة على مال السفيه. وأعطي حق الأخذ من مال الموصى 
عليه بالمعروف أي بم يكفيه معيشته دون إسراف أو تبذير إن كان محتاجاًء وإن كان غنياً فلا 
يجوز له مسه. 

وفي الإسلام فالمال مال الله للجميع الحق فيه. والشخص وصي على ما يملك من المال ما 
دام يحسن التصرف فيه لكن لو أساء وبذر فيجب الحجر عليه. 

المرأة تردث 

ِلرّجَالٍ نَصِيبٌ ينا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَهْرَبُونَ وَلِلنْسَاءِ نَصِيتٌ نا 
تل هه أذ تصبا وها (الساكي) 


2 


توك الْوَالِدَانٍ وَالْأَكَرَبُونَ مم 


تشريع توريث المرأة الذي تتحدث عنه الآية من الواضح أنه جاء مخالفاً لعادات سائدة زمن 
الرسول تمنع المرأة من الميراث» بل وتعطى الولد الحق بأن يرث زوجة أبيه بعد وفاته. 
نصيب المساكين من الميراث 

وتشرع السورة ويحرب إعطاه عن عضر تسسعة التركة امن الستاجين: وَِذَا حَهَرَ الْقِسْمَةَ 
أَولُوا ال قَزبَى وَالْينَامَى وَالْسَاكِينُ فَازْرُقُوهُم مُنْهُ وَقُولُوا كَمْ قَؤْلا مَعرُ وفا(م). 

ويمكن تطبيق هذا القانون في دولة عصرية؛ وذلك بأن تقتطع نسبة من التركة وتضم لبند 
في الميزانية خاص بمكافحة الفقر. 

لا يجوز لصاحب المال إنفاق كل ماله وترك ذريته 

دو لير الايقوم الكل يتوزي #الفاكيل موكةوتزك ذريه للقافة : وَلِسَحْكن الَذِينَ لَو 
تَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهمْ ذُرَيةَ ضِعَافا تافو عَلَيْهِمْ فَلْيتَُوا الله وَلْيَقُونُوا قَوْلا سَدِيدا(9). 

لكن لو كانت ذرية الميت تملك المال الكافي لحياة كريمة فللرجل أن يصرف كل ماله في 
أعمال الخير أو يوصي به لمن يستحق الوصية. 
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عود للتحذير من أكل أموال اليتامى أو التلاعب ببا 
إن الذِينَ يَأْكنُونَ أمْوَالَ الْبتَامَى ظَلْا إَِّا َأكُنُونَ في يُطُونِِمْ ارا وَسَيَضْلَوْنَ سير( .)٠١‏ 
الى ا 


0 د ورك همذ الكلْتُ قن كان له حو فَلدُمٌه ل وض 


ترصق جا لتاقت ابذك وأبنائقة اقزر ابيع نزت لك لنسأكريشة تن الإ لكان 
عَلِيا حَكِي)(١١)‏ وَلَكُمْ نِضفْ مَا تَرَكَ أَرْوَاجَكُمْ إن لَيَكُن طن وَل فَإن ١‏ كَانَ نود كم 
الع عا تكن من تند وص وصدت يها أو تين ومن كن ارب ين ترَكنمْ إن ل يكن لَكُمْ وَلَد 


إن كان لَكُمْ ولد َلَهْنَ ادن با يرهم من بع صب تُوصُودَ يجا أو دين ن وَإِنَ كَانَ رَجَل 
ُودثُ كلل أو انرا وهأ أذ أحث ِكل وَاحٍ مما الشس تن كا أت من ول 
فَهُمْ شرك في الثثِ من بَخدِ وَصبَة يُوصَى بها أو دين غير مضا وَصِي من الله وَافه ليم 
حَلِيةٌ(؟1). 

وقد تم الحديث عن هذه الآيات بالتفصيل في فقرة: المواريث وتوزيع التركة/ قسم أدلة 
ومواضيع من القرآن. 

أوامر القرآن ونواهيه 

يِلَْ حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَمتِهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
وََلِكَ الْمَورُ الحَظِيمُ10) وَمَن يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتعَدَ دده يُدْحَلْهَُارأ حَالِداً فيه وَل 
عَذَابٌ مين( .)١‏ 

بعد أن ذكرت السورة عدداً من التشريعات والتي في غالبها لم يعتدها الناس من قبل تقول 
إن من يتقيد بهذه الحدود (التشريعات والقوانين الإلهية) فقد أطاع الله ورسولهء ومن 
خالفها فقد عصى الله ورسوله؛ ومن يعص الله ورسوله يخلد في نار جهنم. ولا فرق بين 
عصيان أمر واحد أو عصيان كل الأوامر 


والرسول لم يشرع منها شيئاء ومع ذلك قرنت السورة اسمه باسم الله وكأنه شارك الله 
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في التشريع. ذلك أنه لولا أن رسول الله بلغ رسالة ربه لما سمعنا ولا عرفنا بهذه الحدود. 
وعملنا بيموجب هذه الحدود يعني تصديقنا أن محمداً رسول لله فأطعناه فيي| ينقل لنا عن 
ربه. 

عقوبة من تقترف الفاحشة مع نساء 

الخطاب هنا توجيهي 

وَاللأت بَأيِنَ الْمَاحِضَةَ من نُسآدِكُمْ دَاسْسَشْهدُواعَليْهِنَأزبعةٌ مكُح إن شَهِدُوأ َأمْسِكُوهُنَ 
في الْبيوتِ حَنَىَ يتوََاهُنَ الموْتٌ أو جخْعَلَ اللهلنَّ سيلا( .)١‏ 

هذه العقوبة التي تنص على أن الأنثى التي تقترف هذه الفاحشة تحبس في بيت أهلها مدى 
الحياة» أو يجعل الله لها سبيلاء كعلاجها أو قبول رجل الزواج بها وقدرته على صرفها عن 
ممارسة تلك الرذيلة» أو سبيلاً آخر. 


عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط 

الخطاب توجيهيء كما الآية السابقة» مما يعني أن هناك حالات للسحاق ولفعل قوم لوط 
وقعت فنزل القرآن ليوجه المسلمين با عليهم فعله حيانها: 

وَالَّذَانَيأََائَا نكم قَآدُوهنا فَإِن تَابَاوَأَضْلَحَا فَأَعْرِضُوأعَنْهُهَا إن اللهكَانَ توَاباَرَحِيي(5١).‏ 
والأذى ليس بالضرب. ولكن نفسياء لكي يضيق عليه؛ ويشعر بالمخنزي. ولا ينظر له كا 
هو حاصل الآن وكأنه مريض. بل هو فاسق ويجب أن يعزل» ويلفظ من المجتمعء إلا أن 
يعود لرشده ويستقيم ويتوب. فهذه الفواحش في منتهى القذارة ولا يجب التهاون معهاء 
وليس مهأ تأثير الإعلام الغربي المنحرف. أو الإعلام المتغرب الذي يسعى لتفشي مثل 
هذه الفواحش. 

والإسلام في الأصل لا يفرض عقوبات حسية على من يقترف الكبائر» فليس هناك عقوبة 
لآكل لحم الخنزير أو الميتة أو الدم أو الخمر أو الربا أو غيرها. لأن الحساب سيكون في 
الآخرة وسيكون العقاب ني الآخرة؛ وكل ما يفرض من عقوبات جسدية يكون ضمن 
خطاب توجيهي يوجه إلى الرسول والمسلمين لكي يتصرفوا حيال حدث معين. فالعقوبات 
الجسدية عبارة عن ضوابط رادعة لظاهرة لا يجب أن تنتشر في المجتمع المسلم» ولولم يحدث 


يدل 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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الحدث أو الظاهرة لما فرضت عقوبة جسدية:؛ فيه| عدا قتل القاتل العمد فهو تشريع يطبق 

في كل زمان ومكان ولا يعفى عن القاتل لا بدية ولا بدون. 

والقرآن عندما يشرع عقوبة أو يوجه المسلمين لعقوبة فلا يعني أن العقوبة ستمحو ذنب 

المعصية الذي سيبقى ليحاسب عليه الجاني يوم القيامة. إذأء عندما تتحول أي كبيرة إلى 

ظاهرة في المجتمع فيجب أن يشرع المسلمون لها عقوبات جسدية رادعة لبترها والقضاء 

عليها بأسرع وقت. 

وفرض القرآن عقوبات على من تقترف الفاحشة مع نساء قد يعني أنه حدث هذا الفعل 

في المديئة في تلك الفترة فنزلت عقاباً لها وللرجال الذين يقترفون فاحشة قوم لوطء لأن 

الفواحش عموماً حرمت في مكة . فقد جاء أول ذكر لها في سورة النجم التي تقول إن من 

لوفو ا و لذن يون كبا ناماس إَِا لمن َب 
سع الْعْفرَةٍ وَهْوَ ألم بكُمْ إِذ أنشأكم م من الأْض وَإِذْ أَّْ َه في بُطُونٍ أَتَهَاتكُمْ ا 

0 انقَى(07. 

ثم جاء النص صريحاً بتحريم الفواحش بشتى أشكالها وأساليبها في سورة الأعراف: قل 

إن حرم َي الفَوَاحِشٌ ما َهَرَِنّْهَا َم بََنَوَالِنمَوَالبَْيَ باحق وَأن مف كوأ باله ما 

يرل به سلْطَاناً ون م تقُونُوعَلَ اللهمَا لاتَعْلَمُونَ(50). 

وق سورة الشورى الكية تأكيد عل أن .من ضفات المومن أن سب الفواحش: والدية 

عجَْنسُونَ كبا ِرَ اوم وَالْمَوَاحِش وَإِذَا مَاعَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ(77). 

فسائر الكبائر والفواحش كلها يجب اجتنابها للمؤمن وإلا انتفى عنه الإيان ولو بقي يعلن 

إسلامه. 

ثم يتكرر التذكير بحرمة الفواحش في سورة مكية أخرىء كالأنعام: قل تَعَالَوا أَثلُ مَا حَرّمَ 

رَبُمْ َليكُمْ ألا نر كوأ به سنا وبَالوَلَِْنِ إخسانا ولا ُو أولآدكُم مَنْ إملآتٍ نّحْنْ 

روفحم وهم وَلامَفْرُواَْوَاحِسٌ ما طهر ما َم وتوأ الس الي حرم انه 

لأَبِالخٌَّ ذَيِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقَُونَ(١19).‏ 

فالفواحش بكل ما قرب إليها من قول وعمل هي كبيرة ومحرمة؛ ولا يمكن للمؤمن أن 

يقترفها بعد أن عرف عظم أمرها ويبقى مؤمناً. سواء بطريق مباشر كالزنا الصريح أو فعل 
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قوم لوط أو «السحاق» أو تحت مسميات تبدو في ظاهرها أنها متفقة مع الدين» مثل الزواج 
المؤقت سواء كان اسمه مسيارا أو عرفيا أو متعة أو مسفارا أو صيفيا أو أي شيئ آخر. 
فهذه الزواجات شكلية للمتع الجنسية المحرمة بغطاء ديني يمنع عنهم الاتهام بالزناء ومن 
يقترفونها لا يقصدون ولا يريدون منها بناء أسرة ولا تأسيس مؤسسة الزواج المعروقة 
والتي وصفها القرآن ويعرفها الناس واعتادوها'. 

من ضوابط قبول التوبة 

الخطاب تشريعي 

ما لَب عل اله لين يَعْمَُونَ السو بها ُميَعوُونَ من قريب فَأولَهكَ ينوب شه 
عَلَيهم رَكَانَ العلا حَكِيم]101) ولت الَو ِينَيَْمَلُونَ يات حَتَى د ا 


أحَدَهُمُ اموت قَالَ إِنِْ ثبْتْ الآنَّ ولا الَّذِينَيَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَار أَوْلَيِكَ أَعْبَدْ تَدْنَا هم عَذَابا 
أَليً(14) النساء. 

دول لتر نارف أويعرصائره الكبيرة وهو جاهل حرمتها :إن لبه عل اله لين 
يَْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالةه. 


وأن يتوب حالاً ولا يعود لارتكابها: انم ينُوبُونَ من قريبٍ! أي يتوبون حالاً. 

وااعيل النوية ان عبرو اراي الكائر با ا 0 , 
وَلَبْست التَِية للذيخ تشملون التتقات ختى إذا عفع حدق الث قال إن يت الآن1. 
فهذا مثله مثل من يموت على الكفر وكلاهما مخلدان في النار: ولا لذن يَُويون وغ 
كُمَارٌ أَولَيِكَ أَعْتَدنَا لم عَذَابا ألييا». 

والموت المعنويء وهو العجز ولولم يمتء في حكم الموت الفعلي. 

وهناك شروط أخرى ذكرتها سور أخرى. ويمكن الاطلاع على موضوع التوبة في قسم أدلة 
ومواضيع من القرآن. 

وتعود السورة لفرض حدود (قوانين وتشريعات) للعلاقات الزوجية والأحوال الشخصية: 


001١‏ هذه العبارة عدلت من قبل المدقق اللخوي ١أبو‏ حزم؟. 
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الخطاب تشريعي 


ا يما الّذِينَآمتُوأ لأ جل لَكُمْ أن تنو النّساء كزهاً ولا تَْضْلُومُنلمَذَْبُواْيبَْض ما 
تَكْرَهُوأ َي وَيَِحَلَ الله فيه برا كثيرً(9١)‏ النساء. 

الآية تشير لعرفين كانا سائدين قبل الإسلام: 

الأول: أن يرث الابن زوجة أبيه 

وعلى ما يبدو فقد كان من المعتاد أن يرث الابن زوجة أبيه. كا ورد في كتب التراث وأكدته 
الآية التي تحرمه وتدعو لوقف العمل به. وقد بقي له بقايا حتى الآن حيث ما زالت بعيض 
مجتمعات جزيرة العرب تجبر زوجة المتوفى على الزواج بأخيه. 

الأمر الثان» هو: العضل 

وهو التضييق على المرأة المطلقة لإجبارها على أن تدفع لمطلقها مقابل حصوها على الطلاق: 
'وَلا تَحْضْلُوهْنَ لِتَْهَبُوببَْضٍ ما آتَينمُوهُنَ». وقد وصقت الآية التالية العضل بأنه: ١‏ 
ببتان وإثم مبين» 

والمؤسف هو أنه حتى الآن ونحن في القرن الخامس عشر ال مجري هناك من يهارس العضل 
في جزيرة العرب حيث نشهد أن الزوج يأبى تطليق زوجته إلا بمبلغ قد يفوق ما دفع لها 
كصداق. وتصل القضية للمحاكم ويقف القاضي في صف الزوج ليس فقط ضد المرأة 
المظلومة» بل ضد حد من حدود الله وشرعه وصريح قرآنه: يَلْكَ حَُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تي يمن تَيهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَدَلِكَ الَُْْ الْعَظِيهُ(17) ومن 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حَدُودَه يُدْخِلَهُ تار اليد فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ4١)‏ النساء. 
والعضل يمكن أن يكون على شكل إرغام البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

استرداد بعض الصداق أو كله بعد الطلاق 


الخطاب تشريعى 
حل كسك هرعس جه مس كه جه الوءظ. م شع ور 4 #سامي84 + ١‏ هوي م ةم ؟ بو 
وَإِن أَرَدنم استبدال زوج مكان روج وَانَيْتَمْ إخداهن قنطارا فلا خذوا منه شيئا اتاخذونه 


له 2 
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مانا ونيا مُينأ(١3)‏ وَكَيْقت تََحْدُوئهُ وَقَدْ أفقى بَمْضْكُمْ إل بَعْض وَأَحَذْنَ منكُم مُيناقا 
غَلِيظا(١‏ ؟7). 

الآية تقول: إذا دخل الزوج بزوجته ولو لليلة واحدةء فلا يجوز أخذ شيء مما سبق ودفع ها 
على شكل صداق. وكل من يسترد شيئاً من الصداق فقد اقترف بهتاناً وإث) مبيناً. 
فالصداق يكون مقابل قبول الزوجة الزواج» ولو كان لمواقعتها فهو بغي. وبمجرد أن 
يفضي الرجل لزوجته في الليلة الأول فقد حصل على المقابل للصداق» ولولم يكن هناك 
اتصال جنسي'. 


وهي عادة أخرى كانت منتشرة في ذلك الزمن. ونكاح امرأة الأب يكون بأن يرثها الابن 
ضمن ما يرث من أبيه - كما ذكرت الآية )١4(‏ السابقة - ويعاشرها معاشرة الأزواج دون 
عقد نكاح. فهي ليست زوجة ولا أمة رقيق» ولكن من سقط المتاع الموروث. 


من يحرم الزواج من 

اه" ماساه سخ ةق ل 2ج لس لست و ع الامش و عاج واس وى للم # 5 عيما يي 
حُرْمَت عَلَيْكُمْ أَمْهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَيَانُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ 
44 2 كد أي دوعيف "زر اهادي عع امد ركه - 9 
الأختٍ وَأَمّهَانَكُمْ اللآي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَائَكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأَمّهَاتُ يِسََئْكُمْ وَرَبَائيكُمْ 
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00١‏ يرى «أبو حزم؛ أن قول الآية: #استبدال زوج مكان زوج» يعني طلاق زوجة حالية للزواج بأخرى قادمة» وهو ليل على 
أنه لا يحق الزواج بأكثر من واحدة في وقت واحد. ولو كان التعدد سائغا ل كان هناك معنى لقوله: «استبدال زوج مكان زوج». 
لكني لا إستطيع أن أوافق على هذا لأن نفس سورة النساء أباحت في بدايتها التعدد دون تحديد سقف أعلي. في قوله تعالى: ون 
خم ألا تقيِطوا في البَتَامَى فَانجِحُوأ ما طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء منْنَى وَتْلآَتَ وَرُبَاعَ فإنْ يِفْتُم ألا تَمدِلُوا فرَاحِدَةٌ أزما مَلَكَتْ 
أَيَانْكُمْ ذَلِكَ أَدنّى ألأّتَعُولُوا(؟). كا أنه لم يرد في القرآن ذكر لمنع التعدد. وبالتال يمكن القول أن الآبة (١؟)‏ أعلاه تعني أنه 
في حال طلاق زوجة حالية لكي يتزوج الرجل بامرأة غيرها لأن المرأة الحالية لم تقبل أن يتزوج زوجها امرأة أخرى وفضلت 
الطلاق. ولا تعني أن الرجل طلق زوجة حالية لكي يستيدل بها زوجة أنخرى لأن هذا عبث بالحياة الزوجية والأمرية لا يختلف 


كثيرا عما ييارس باسم الزواجات المؤقتة» والذي لا يمكن أن يبيحه الإسلام. 
/441 
افر الجديد ١‏ 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


عَلَيْكُْ وَ حَلايل أبَِائِكُمُ الَِّينَ مِنْ أصْلاَبكُمْ وَأ تمَعُوابَينَ الأمَنٍ لاما قَد سَلَْفَ إن 


لله كَانَ غَفُوراً رّحِيرأ(؟؟) وَامُخْصَنَاتٌ مِنَ النّسَاء.... 

المحصن تأت بعدة معان'؛ والمحصن هنا لا تعني المرأة العفيفة غير المتزوجة. لأن الآية 
ذكرتها ضمن من يحرم الزواج ببن. 

فهل كان هناك عرف ني ذلك الوقت يجيز الزواج بالمرأة المتروجة؟ 

سواء التي غاب عنها زوجها في سفر أو مع وجود الزوج؟ 

وقد وئقت كتب التراث والمعاجم أنه كان هناك عادة انتشرت عند بعض مجتمعات جزيرة 
العرب تتمثل في تعدد الأزواجء أو في معاشرة امرأة متزوجة برضى زوجها. ومن هذه 
الزيجات الشاذة: 

. نكاح الاستبضاع: وهو أن تنكح الزوجة من قبل رجل آخر بموافقة زوجها. 

» نكاح المخادنة: وهو اتخاذ المرأة المتزوجة صاحباً ها يعاشرها. 

٠.‏ نكاح المضامدة: وهو أن تتخذ المرأة زوجاً آخر بجانب زوجها. 

نكاح الرهط: وهو أن يعاشر المرأة عدد من الرجال. 

وحتى لو لم تصح هذه الزيجات إلا أنها قد تشير لوجود زواجات شاذة بالفعل وإن لم تكن 
منتشرة بشكل كبير. والسورة تذكر أن من الأعراف السائدة الغريبة والشاذة أن يرث الابن 
زوجة أبيه» وأن يعضل الزوج زوجته؛ إضافة للإيلاء. 

إذاء من المحتمل أن الآية (14) تحرم الزواج بالمرأة المحصن «المتزوجة». ويكون من 
الأعراف البائدة التي اندثرت ولم يعد لها وجود كوراثة زوجة الأب. 

وتواصل السورة: 

الزواج بملك اليمين 

الخطاب تشريعي 

إلأمَا ملكت أَبَنكُمْ كاب الف َلَيكُمْ وَأْحلٌ لَكُم م وَرَاء دَكُمْ أن تَبْتَهوأبأمْوَالَكُم حخْصِينَ 
بر مُسَافِِينَ قي اسْتَمْتَعْتُم به نه فَأنُوهُنٌ أُجُووَهُنّ قَرِيضَةَ وَلأَجُتاحَ عَلَيِكُمْ في يَرَاضَيْثُم 


1١‏ انظر معنى المحصن في قسم مفردات من القرآن. 
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به من بَعْدِ الْفَرِيضَةٍ إن اله كَانَعَلِيا حَكِير](1 1). 

ملك اليمين ليست للمتعة خارج الزواج بالمعنى السائد «التسري»ء فهو زنا مثل الزنا 
بالحرة. لأن الزنا يعني أن يتعاشر رجل وامرأة جنسياً خارج نطاق الزواج؛ ولا هم تحت أي 
مسمى. ومعاشرة الأمة جنسياً زنا'. اللافت أن فقه أتباع المذاهب الذين يجيزون معاشرة 
الأمة يجلدون من يارس ما يسمى «العادة السرية" تعزيرأء لأنهم يعتبرونها خالفة شرعية. 
بينه| يعتبرون معاشرة الأمة حلالاً» مع أنها ولدت حرةء وحظها العاثر أوقعها في يد مجرم 
سرقها من أهلها وباعها لآخر. فكيف تحل له» وهي لم تختر العبودية ول تولد لتكون عبدة؛ 
وإنما ولدت كما قال الله عنها: يا يا النّاسٌ اَقُوأ رَبَكُْ الذي خَلَقَكُم مّن نفس واحدة وَخَلَقَ 


قب قاد ع الى 12 اموي ل اا ع م ر كم عا رس تك عر #ا اب ل 5 
يونا روا وتيت رجالا كفي زوقاء واشرا ان الززي تقاءلوه يو والأ رام إن الله 


ع خخ عو 


كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيًَ(1). 
والسورة تقول: « لما مَلَكَتْ أَيَانُكُمْ كِتَابَ لله عَلَيَكُمْ». وكتاب الله لا يكون شاهداً 
ومباركاً لمماشرة خارج إطار الؤوجية وزنا وسقاحاً ولو سعيت بالسري وأجازها رسال 


الدين بعد عصر الظلات والفتن. 

المال يدفع كصداق وليس للسفاح 

الخطاب تشريعي 

الآة السابقة نؤكد هذا: وَأ ككُممَاوَرَا كم أن واكم صب ب افج 
قَ) اسْتَميَع سْتممَغتم يه مِنْهُنٌ قآنُوهُنّ أَجُورَهُنَ قَريضَةٌ وَأ جنع عَلَيِكُْ فِيَا ‏ تَرَاضَيْنُمٍ به من بَعْدٍ 
الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِياً حَكِي](؛ .)١‏ 


فالسورة بعد سرد من يحرم الزواج ببن تقول بأن كل من يحل لكم الزواج به من النساء 
غيرهن فعليكم أن تدفعوا لمن صداقهن ولا تستخدموا أموالكم في نكاح باطل كان سائدا. 
ولا تتحدث السورة عن إباحة التمتع بامرأة خارج الزواج مقابل المال لأن هذا ما سمته 
الآية سفاحا. 

والحديث يتواصل: 


١‏ انظر فقرة: ملك اليمين/ قسم ادلة ومواضيع من القرآن. 
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الخنطاب تشريعي 

رن ]يفضي بعك للزرة انض شقان ارات قن ما مَلَكَتْ أَيَانَكُم مّن فَتَيَاتِكُمْ 
لمات وَاهُأَعلَمْ بإَِاكُمْ بَْضْكُم سن بَخْضٍ فَانِحُوهُنَ ِإِذن أهلِهنَ ُو جور هن 
ِامْرُوفٍ مْخْصَنَاتِ غَيْر مَُافِحَاتٍ وَل مُتَخِذَاتٍ أَدَانٍ ذا ا 


مين ِضفُ مَاعَل المخصَناتٍ من الْحَدَابٍ لِك بن حي الْعَنتَ نكم وَأن ضر 
كم وله قود م0101 يريد اله الي لكر وبري حت 1 ا 
عَلَيَكُمْ وَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ(17). 

السورة تقول إن من لا يستطيع تحمل التكاليف الزواج بالمحصن» فيمكنه أن يتزوج من 
(ملك اليمين) بإذن أهلها. وعلى أهلها أن يسهلوا زواجها تمن يرغب بها وعلى الزوج إن 
يدفع لا صداقها. 

والأمة المملوكة ليس لما أهل يملكون قرارها أو يتدخلون فيه» ولكن لها سيد يأمرها فتنفذ 
دون تردد ودون نقاش. وهذا يعني أن الآية لا تتحدث عن أمة ملوكة» ولكن عن فتاة لم 
فمن هي المحصنة هنا؟ 

أليست هي المرأة التي سبق لما الزواج» وتملك أمر نفسها وقرارها بنفسها فيما يخص قبول 
من يتقدم لخطبتها دون تدخل من الأهل؟ 

وعلى ما يبدو فقد كانت المرأة التي سبق ها الزواج هي المفضلة للزواج» وأمر زواجها 
بيدها. لذا فهي تفرض قيمة صداق أكبر من صداق الفتاة التي لم يسبق لها الزواج. والفتاة 
التي لم يسبق لها الزواج - على ما يبدو - تترك أمر الموافقة على من يخطبها لأهلهاء بسبب 
الحياء» ولا تبت فيه بنفسها في ذلك الزمنء ومازال هذا العرف سارياً في بلاد العرب. ومع 
الزمن تحول هذا العرف إلى فقه مذهبي يقول: إن الثيب أمر زواجها بيدها لا تستأمر أحدأء 
بين) جعلوا أمر البكر (الفتاة) بيد وليها (أب أو أ أخ أو غيرهما). 

والفتاة التي لم تتزوج بعد لو أتت بفاحشة «السحاق» فعليها نصف ما على المحصنة (التي 
سبق هما الزواج). وهذا يؤكد أن عقوبة السحاق التي ذكرتها الآية :»)١65(‏ هي عقوبة ردع 


لشن 
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يمكن للمسلمين أن يفرضوا عقوبة أشد في حال انتشرت ظاهرة السحاق في المجتمع 
ووجب التطهر منها. وفي هذه الحالة فيجب أن تعاقب المحصن بضعف عقوبة الفتاة. 


تحصين المسلم 

الخطاب تقريري 

َالْهُيُرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَْكُمْ وَييدُ الَِّينَيْحُونَ الشَّهَوَاتٍ أن ُو مَْلاعَظِيي)(77) يُرِيدٌ الله 
أن يحَقْفَ عَدَكُمْ ولق الإنسَان ضَعِيفاً(10). 

الآية (70) تشير إلى أن هناك فئات من الباحثين عن المتعة الحرام في يثرب» وهو ما يؤكد 
أن عقوبة السحاق وفعل قوم لوط جاءت للقضاء على ظاهرة انتشرت في المجتمع. وسيأتي 
الحديث عن ظاهرة غير أخلاقية أخرى ستعم المدينة في سورتي الأحزاب والنور اللتين نزلتا 
يعد سنوات من سورة النساء. 

وكل من يسعى لنشر الرذيلة يجب حربه بكل ضراوة. وبئاءً على هذا يجب وقف جميع 
وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد التي تحبب بالرذيلة وتنشرهاء ومعاقبة القائمين 
عليها والداعمين ا بعقاب رادع: فالمجتمع المسلم يجب أن تسوده النزاهة والعفة والآداب 
العالية. 

ثم تخاطب السورة المؤمنين في يثرب: 

أكل مال الغير بالتحايل نوع من الغش التجاري 

الخطاب تشريعي 

ا أي لين آمَئُوأ لا كوا أَمْوَالَكُمْ بََكُمْ الْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يجارَةََن تَرَاضٍ مَدَكُمْ وَل 
تَفدلُوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِي](19) وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ عُذْوَاناً وَظلماً َسَوْفَ تُطْلِيه 
تار وَكَانَ ذَلِكٌ عَلَ الله يَسِيرا(80) 

لا تأكلوا أفوالكم ييتكي بالباطل تعن يتنا البسيطة: لا يأكل بعضكم أموال بعض 
بالباطل (بالتحايل) لأن الشخص لا يتحايل ليأكل ماله هو بالباطل. والتحايل هو نوع 
من الغش التجاري. 
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الاستمرار على الكبيرة 

الخطاب تشريعي 

إن تَيبُوأ بير ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْر عَنَكُمْ سَيكَاد كُمْ وَندْحِلَكُم مُدْخَلاً كَرِي)(1؟). 

الآية تؤكد أن دخول الجنة مقترن باجتناب الكبائر» ولا جنة مع الكبيرة»: وهو ما سبق 


وأكدته سور سابقة'. 

تميز الناس مادياً 

الخطاب توجيهي 

نموم َل الي بَعْضَكُمْعَل بَمْض لَلرّجَالٍنَصِيبّ ب ما اكْتَسَبُوأ وَلِلِمْسَاء تَصِيبُ عن 


اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوً الله من فَضْلِهِ إن الله كَانَّ ِكل شَيْءِ عَلي60. 

تشير الآية إلى أن الفروق الجسانية بين الرجال والنساء لا تعني تفوق جنس على آخر 
ولكنها فروق ضرورية تتلاءم مع دور كل من الرجل والمرأة في الحياة. 

توريث المرأة المعقود عليها ولولم يدخل بها 

الخطاب تشريعي 

تعود السورة للمواريث: وَلِكُلٌ جَعَلَْا موَاٍ يما ترك الْوَلِدَانٍوَالأقربُونَ وَالَِّينَ عَقَدَتْ 
نكم 

فَنُوهُمْ نَصِيبهُم إن الله كَانَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ شسهِيد(5. 

الآية تعود للحديث عن المواريث؛ والمواريث (الموالي) حق للوالدين والأقربين فقط ى) 
تقول الآية وكيا تؤكد السورة سابقا. ولايرث أحد لا صلة له بالنسب أو الزواج مع الميت. 
ويكون المقصود ب' الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيننُكُمْ؛ الاتفاق على الزواج بين رجل وامرأة ويموت 
احدثما قبل الدخول. فإن مات الرجل فللخطيبة حق من الإرث كزوجة:؛ وإن ماتت المرأة 
فللخطيب حق في الإرث كزوج. 

لكن المفسرين - كعادتهم - يلوون كلام الله لغير معناه دون تردد» ولو كان ما يقولون 
يستحيل حدوثه. ومما قالوا هنا إن «الذين عقدت ايمانكم» تعني من بينكم وبينهم أحلاف 
0 انظر ققرة: الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صالحاء وفقرة: الدين كل لا يتجزأ ...... / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ومواثيق من أناس آخرين وعادة من قبائل أخرى. فقد كان الناس في الجاهلية يعقدون 
الأحلاف فيا بينهم لكي يتقووا بها ولكي يحتموا بها. والمفسرون يقولون إن من بينكم 
وبينهم حلفاً يرث. وحرفوا الآية لتقول: والذين عاقدت أيرانكم: بدل «عقدت". 
ولاق تريح تبي معشرك ولا ابوك المطررا ليا رلرا: الريك للف لبك 
آية نزلت في سورة الأنفال تقول: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللها. 
وهذا تخريف آخرء وتلاعب بكتاب الله غير مسئول يصدر من أناس لا يقيمون وزناً 
لكلامه سبحانه. اللو ار انين 1:1 الالال يسراد لين احا مضاء اللغيد كل الج عا تازه 
المفسرون. تقول السورة: إن لِّينَ آمنُوأوهَاجرُوا وَجَامَُوا َم وَأنْفْهِمْ في سَبِيلٍ 
اله وَالِّينَ ووأ ونصَوُوا أوْلَِكَ بَمْضْهُمْ أوْلَِاء بَْض وَالَّذِينَ موأ وَل يَاجِرُوأ ما لَكُم 
من وهم من عي حَنَى بجوأ ون اتصوُوكُ] في ذنُم اضر لعل قوم 
نكم وهم نولفا تَْمَلُوَ بصي (01) وَالذينَ فوأ بَضْهُمْ هُمْ أؤلياء بَمْضٍ إلا 
تَفْعَلُوُ تكن ون في الأزض وَفَسَاد ير (5/) وَالَذِينَ آمثوأوَهَاجوُواوَجَاهَدُوا في سول 
اله وَالِْينَ ووأ ون نصرُوأ وليك هُمْ الؤْمُِونَ حَمًا كم مه مَِْرَةُوَِرْقُ كَرِيمٌ (74) وَالَذِينَ 
نوم بد وَهَاجوُوأ جاتو أمَعَكُمْ ولك مِنحُمْ ولوأ لحم بَمْضْهمْ أل يبغ 
في كَِابٍ الله إن لهل َيْءِ عَلِيمٌ 00/5 

وسورة الأنفال نزلت بعد معركة بدر مباشرة وتتحدث عما حصل في المعركة» كا تحث 
المسلمين على مواصلة الاستعداد للمعركة القادمة مع قريش المصممة على حربهم. ويكون 
الاستعداد بالأنفس والإنفاق لتجهيز الجيش. وهو ما تحث عليه الآية (9/7) التى تؤكد أن 
اللسليق أولياه يعض » والكفار أولباء يعض حا تعول الآية (#/: ّ 

وتمتدح الآيتان (72-1/4) المهاجرين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والأنصار. 

فأين هو (النسخ) التبديل لكلام الله؟' 

استكمال موضوع أن الرجل والمرأة متساويان 

الخطاب تشريعي 

الآية (؟) تؤكد أن الفوارق بين الذكر والأنثئى لا يعني التفوق العرقي أو البشري 


1 تمت مناقثة ما تتحدث عنه الآية في فقرة: ملك اليمين/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ولكنها فوارق ضرورية تناسب دور كل من الرجل والمرأة في الحياة» وتستمر السورة هنا 
لتقول: الوّجَالُ قَوَامُونَ عَلّ النْسَاء با فَضَلَ الله بَحْضَهُمْ 01 عل لض ويا ُو مِنْ أَْوَاهِمْ 
عر عو اع د 


فَالصَاَاتٌ قَاننَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيْبِ ب حَفظ أ( وَاللأتي َخَافُونَ نُشُورّهُنَ فعظوهن 
َاممْرومنَ ف لقاعم وَافتر بوكر نإ اللنتكع فلاجثرا عليوة خيلا بن عاذ علي 


كب رأ(4 ”) وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْهه فَانِعنُوأ حك مَنْ أَهْلهِ وَحَكَا مّنْ أَهْلِها إن يُرِيدَا إضلاحاً 


يوق الله يها إن لله كان ليا تي 00170 . 

فالرجال من مسئولياتهم في كل العصور إعاشة الأسرة بجانب حمايتها وتأمين متطلباتها. 
فكان الرجل هو عميد البيت» حتى لو كانت الزوجة هي المعيل أو شاركت الزوجة في 
مصروفات المنزل» ىا هو الوضع في هذا العصرء فلا يعني أن مسئولية قيادة المنزل تتحو 
للمرأة لتكون هي رب البيت. لأن من مواصفات الرجل الخلقية أنه أقدر في إدارة المنزل 
من المرأة» لأنه هو من يدافع عن الأسرة وهو من يحافظ على حقوقها ويرعى شئونها. ولو 
وجد رجل يفتقد لهذه المواصفات ويعيش في ظل المرأة فهذا الوضع استثنائي. ولا يعتد 
به. وهذا لا يجعل المرأة أقل إنسانية لأن لما مسئوليات تناسبها كأم وزوجة ومربية ومدبرة 
تناسبها وتميزها عن الرجل. والمسئوليات لا تجعل الرجل أو المرأة أكثر إنسانية من الآخر. 
والآية (76) تتحدث بصفة عامة عن اللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هنا قد تعني عزوف 
الزوجة عن ممارسة الجماع مع زوجها بسبب ممارسة الفاحشة (التي تسمى السحاق) 
وذكرتها آية سابقة الت بن الْفَاحِكَةٌ من سبكم َاسسَْهدُوا علَنهنَ ربع مَُُمْ قن 
شَهِدُوا تَأمِكُومُنٌ في الْبْيُوتٍ حَنَىَ يتوَفَاهْنَ الموْتْ أَزْ عل الله كن سَبيلا(15). 

فمن يقترفن تلك الفاحشة وهن متزوجات: فَعِظُوهُنَوَاهْجْرُ هنف المصَاجِع وَاضْرِبُوهن. 
ولو كان الخلاف بين الزوجين لغير ذلك فالحل لا يكون بالهجر والضربء بل بطريقة 
أخرى بينته الآية (88): (١وَإِنْ‏ يفْتُمْ شِقَاقٌ بَْه فَابِعَُوأ حَك] مّنْ هله وَحَكََ منْ أَمْلِهًا إن 
يُريدَا إضلاحاً يُوَفقٍ الله بَبْنَهها إنَ الله كَانَ عَلِ)ً حبيراً». 

وقد مرت بنا آيات كثيرة تؤكد أنه لا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترغب فيه 
فكيف تبيز آية أخرى إجبارها على ذلك بالضرب. 


١‏ انظر فقرة: القوامة والمحرم/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ولكي نفهم أكثر ما تتحدث عنه الآية (75) علينا معرفة معنى «النشوز' في قوله تعالى: 
00 عب" برسم بع ع > 3و اخ تاه دو ع اه وعد وت 5 2 عستم هم 
وَاللَاتٍ تَخَافُونَ تُشُورّهُنّ فَعِظوهُن وَاهْجْرُوهْنَ في المصَاجع وَاضْرِبُوهنّ فإن أَطْعْتَكُمْ قلا 
شرا ع تي خيلا إن لكان علا يرا 

ونقول: النشوز هنا لا يأ بمعنى الرغبة عن جماع الزوجء ولكنه عدم الرغبة في البقاء مع 
الزوج؛ لأن النشوز يعني الإعراض بكراهية وترفع واشمئزاز. والآية (5*) تقول: وَإِن 
د اق من لي يوق د د و الف أ وية 1#. ل افا وو ا 1ه 2 ومو 
خَفْتمْ شِقَاقٌ بَيْنِهَا فَاْعَئُوا حَكَ] مِنْ أَهْلِه وَحَكَمأ مِنْ أَهْلِهًا إن يُرِيدًا إضلاحا يُوَفقٍ الله بيْنَها 
إذَالل كان غلنا خييرا. 

يجب فعله ليس ضرب الزوج لزوجته لأن القلوب إذا تكسر ودهاء مثل الزجاجة كسرها لا 
يجير. ولن يجبر الضرب سوء التفاهم بينهما بل سيزيد من حنق الزوجة وإصرارها على إنهاء 
الحياة الزوجية. ولذلك كان أول ما يجب القيام به عندما يكون هناك شحناء بين الزوجين 
هو تحكيم الآخرين في المشكلة القائمة» في محاولة لرأب الصدع والخروج بحل للمشكلة 
القائمة وتوقيع معاهدة تمنع وقوع مشاحنات في المستقبل حفاظاً على تماسك رابط الزواج. 
الزوجة قد تعرض عن الزوج فقد يعرض الزوج عن الزوجة» كا تخبرنا الآية (4؟١)‏ من 
سورة النساء نفسهاء والمتممة لهذا الموضوع» ونصها: وَإِنِ امْرَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشوزاً أ 
إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عَلَهَا أن يُضْلِحَا ْنَا صُلْحاً وَالصّلْحْ حَيْد وَأَخْضِرَتٍ الْأنْفْسُ الشحّ 
وَإِنْ تحِنُوا وَتَنَهُوا فَإِنَ الله كَانَ با تَحْمَلُونَ حَبيراً. 

ويكون أول ما نقوم به هو محاولة الصلح كا ذكرت الآية (”)» ولكن إن كان الشقاق بين 
الزوجين كبيراً فقد يكون الطلاق أفضل من استمرار الزواج مع تكرر المشاحنات» وهو ما 
تقول به الآية (210: وَإِنْ يتََرَهَايُْن الله كلا مِنْ سَعَيهِ وَكَانَ الله وَايعاً حَكِياً. 

فضرب الزوجة ليس لأنها امتنعت عن معاشرة زوجها أو أنها أعرضت عنه أو أن بينهما 
مشاحنات وتريد الطلاق» لأن كل هذا لا يوجب الضرب. 

والمتدبر للآية يرى أن المرأة الصالحة القانتة لله والتى تبتعد عن كل ما نهى الله عنه في السر 
والعلانية ”الصَّاميَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْعَبْبِ با حَفِظ الله ” وإن اختلفت مع زوجها أو 
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ا ل ل مه 


َه عل بَخض و وا ل ا 


مم فج 
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بمو نبلا نال كان لاير8641 النساء. 
بينها من يحق ضربها عكس تلك؛ وهي التي لا تحافظ على ما نبى الله عنه في الحياة الزوجية 
كل عايت عنها الجولةة وهى التي #بجر شع زوجها سيب مارستهالثيء اخرخوغةا 


الي هو بو الوجم فرع وخر يوب - تنوب "الل قي شُورهن 


يا انمو :18 هات 


اي ير" 

وهذا الشيء قد يكون الفاحشة المعروفة (بالسحاق) التي توجب السجن في بيت أهلها إن 
لم تكن متزوجة. ينما توجب الضرب على المتزوجة والوعظ والهجران فإن ثابت وتابت 
وإلا فالطلاق. وهو ما تقول به الآية :)١19(‏ يا يجا الَِينَ آمُوا لا جل لَكُمْ أن تَريُوا النّسَاءَ 


عع رع سن ل كمد و اند 


كزْهاً وَلا تَمْضْلُومُنَ ِتَدْمَبُوا يبَْض ما اموه إِلّا أن يَأتِينَ بفَاحِمَةٍ مُبَية وَعَاشِرُوهُنَ 
مروف فَإِنْ كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئا وَيْعَلَ الله فيه حيرا كدِيراً. 

ويكون الضرب فقط بحق الزوجة التي تمارس هذه الفاحشة؛ والضرب يقع عليها ليس 
شرطاً من قبل الزوج» ولكن من قبل المحكمة؛ كعقوبة لمن تمارس هذه الفاحشة وهي 
متزوجة. وأي مشكلة تقع بين الزوجين أو اختلاف مهما كان بينهما لا يجيز للرجل أن 
يضرب زوجته؛ ولو ضربها فيقاد بذلك مثله مثل أي اعتداء من شيخص على آخر. 

ثم تؤكد السورة بعض التشريعات السابقة: 

الإحسان 

الخطاب تشريعي 

وَاعْبُدُوا الله وَل تُمْرِكُوأ بو شَيْئاًوَالوَلِدَيْنِ إِخْسَاناً وَبذِي الْقُربَى وَالْيْنَامَى وَالْسَاكِينٍ 
نكر كي الت وكا كب والشاجي بابقني وان اليل وها فلكت 0121م إن 


ا 


الله لحي مَن كَانَ ممالا فَخُورا(5؟) 
الآية ترد على كل من يظن أن القرآن لا يبتم بالتعامل الإنسانيء لأنهم يقلبون كتب التراث 
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ولا يجدون سوى أحاديث تحض على الكراهية والتسلط والدم. ولا يعرفون القرآن الذي 
أمر بالإحسان. بالكلام والعون والمعاملة» بنفس مستوى الأمر بعبادة الله والبعد عن 
الشرك. وكل أمر لهي في القرآن لا يحمل إلا معنىّ واحداً هو الوجوبء وليس هناك أمر 
إلهي في القرآن يعطي للناس الخيار في اتباعه أو رفضه حسب الرغبة. 

والآية توضح أن الإحسان يكون لكل الناس؛ دون النظر للمعتقدء كل بها يحتاج. فالغني 
والفقير يحتاجان الإحسان بالكلمة الطيبة والتعامل الإنساني» مثل السؤال عن الصحة» 
والمواساة» والمشاركة في المشاعر والتبركات والهدايا في المناسبات. ويضاف للفقير العون 
عند الحاجة. 

والدليل على أنه لكل الناس أن الآية المذكورة تقول إنه للوالدين» ولكل من للشخص به 
قرابة ولو من بعيد. ولليتامى نعرفهم أو لا نعرفهم؛ وللمساكين نعرقهم أو لا تعرقهم» 
والجار ذي القربى أي الملاصقء والجار بالجنب أي الجار الذي بحيط بنا من أي الجنهات ولو 
لم يكن ملاصقاًء والصاحب بالجنبء قد تعني بلغة العصر أهل الحي. والإحسان يكون 
لابن السبيل حتى ولو لم نعرفه (ويدخل في ذلك الوافد)ء والإحسان يجب لملك اليمين 
كذلك'. 

وإذا نحن أحسنا لهؤلاء نكون قد أحسنا لكل الناس بلا استثناءء لأنه لن يتبقى أحد من 
الناس لا يدخل ضمن من ذكر في هذه الآية دون أن نسأهم عن عقائدهم. 


البخل والإنفاق رياءً 

الخطاب تشريعي 

الدية وخر ان وؤالناس الْبُحْلٍ وَيَكْتْمُونَ مَا آنَاهُمُ الله من فَضَلِهِ وَأَعْمَدْنَا لِلْكَافرِينَ 
عَذَّاباً مّهِينً(/79). 


فالبخل هنا هو التوقف عن الإنفاق على الإحسان وسبل الخيرء والآية تبشر من يبخل 
بالنار. حتى لو اعتبروا مسلمين . ومثلهم من ينفق رياء:َالَِين يفون ماهم ركاء الا 
َلأيؤْمُونَ اله لايم الآ ومن يَكُِ لطن له ريناَساء قرِين(74) وماد لهم 
َو آمَُوأ اله وَاليوم م الآخر وَأَنمَقُوأ ينا رَرََّهُمُ لله وَكَانَ الله يهم عَلِيي](9) إِنَّ الله لا يَظْلِمُ 


0 لمعرفة معنى ملك اليمين انظر فقرة: ملك اليمين / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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تْقَالَ درو وَإِن نك حَسَنَة يُصَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدْنْهُ أخراً عَظِيي( 4) َكيف ذا ْنا من 
كُلَ أمّة هد وَحِنْنَابِكَ عل مَؤُلاء شهِيدا(1 4 يَوْمَيِذِ َو لِّينَ كفَرُوأوَعَصَوَأ الرَسُولَ 
لو نسَوّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلآَيَكْتُمُونَ الله حَديئً(؟4). 

والآيات تتحدث عن فئة من المسلمين زمن رسول الله. 

وما أكثر من ينفق رياءً هذه الأيام؛ حيث نجد المساجد كلها أصبحت تحمل أسماء من قاموا 
ببنائها. أو تجد من يقوم بتصوير توزيعه ماءً بالمجان في رمضانء ليظهره كادة إعلامية في 
التلفزيون. وأنواع لا حصر ها من التباهي بالأعمال الخيرية. وغاب عن الناس - أو أنهم 
تناسوا - أن كل عمل ديني (تنفيذ لأمر إلهي) له أجر واحد. ومن أخذه في الدنيا بأي صورة 
فلن يناله في الآخرة. ْ ْ 

ثم تنتقل السورة لموضوع آخر: 

توجيه وتحذير لبعض المسلمين نما بدر منهم وفرض التطهر للصلاة 

الخطاب توجيهي 

يا أيجا الّذِينَ آمنُوا لأتَفرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سْكَارَى حَبَىَ تَعْلَمُوأ ما َقُولُونَ ... (47). 
لقد قام أحد المسلمين أو بعضهم بشرب الخمر (الذي لم يحرم بعد) وحضروا صلاة الجماعة 
مع الرسولء وكونهم تحت تأثير الخمر فلم يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم والانضباط في 
الصلاة» وصدرت منهم أقوال سببت الإزعاج لبعض المصلين وأفسدت عليهم صلاتهم» 
فجاءت الآية لتقول لأولئتك لا تحضروا الصلاة وأنتم سكارى حتى ينجلي أثر السكر 


وتتمكنوا من معرفة ما تقولون في الصلاة وتتموا الصلاة ب بخشوع. والآية لاتفرض تشريعا 


للمخمور ليطبق في كل زمان ومكانء ولكن الآية تفاعلت مع ما حدث وأرست بعض 
الضوابط للتعامل مع الحالات الماثلة. فهي تمنم شارب الخمر من الحضور للصلاة في 
المسجد مالم يزل أثر السكر تماماً ويع ما يقول. وهذا التوجيه يفترض ألا يكون له مكان في 
المجتمع المسلم بعد تحريم الخمر في سورة المائدة» لأن المسلم لن يقرب الخمر بعد تحريمها 
ولا أي كبيرة أخرىء لأنه يفهم أن الإسلام ميثاق مع الله طول الحياة» يتعهد المسلم بموجبه 
لله بالالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي» مقابل سعادة وعزة في الدنيا وجنة في الآخرة. 
ويفهم أن اقترافه كبيرة عالماً بحكمها تماثل لتجاوز كل أوامر الله ونواهيه؛ فالدين كل لا 
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يتجزأ. ومن أقدم على كبيرة وهو عالم بحكمها فليس له توبة وهو في النار ولو أبقى على 
إسلامه. فالإسلام لا يقبل ناقصاً. 

وجوب الغسل على من هو جُنْب قبل الصلاة 

الخطاب تشريعي 

وتقول بقية الآبة: ... وَلآَ جا إِلأَعَايِي سَيلٍ حَنَىَ تَغتَسِلُواوَإِن كم مَرْمَى أز عَلَ 
سَفَرِ أو جاء أَحَدٌ مُدكُم من الْمَآئِطٍ أو لأَمَسْتُمْ النساء قَلَمْ تجِدُوأ ماء قَتَيَمَمُوأْ صَعِيداً طَيَّبا 
فَامْسَحُوأ بوَجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوَا غَُورا(47). 

تشرّع الآية الغسل الكامل للجُنّبِ» ومن كان عابر سبيل (وليس هناك مكان يغتسل فيه) أو 
كان مريضاً (يتعذر عليه استخدام الماء) أو كان مسافراً لا يجد الماء» فيسقط الغسل ويكفيه 
التيمم. وصفة التيمم بينته آخر السورة بأنه ضرب الكفين على التراب ثم مسح اليدين 
والوجه مرة واحدة: ‏ فتَيَسّمُوأ صَعِيداً طَيّباًفَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيِكُمْ). 

وجوب الغسل لمن جاء من الغائط 

وغسل الغائط ليس الغسل الكامل للبدن ىا الجُنُبِء ولكنه غسل السبيلين بالماء. ويدخل 
ضمن ذلك ماهو بحكم الغائط كالبول» ومن الغائط وهو الريح. فيجب التأكد من غسل 
السبيلين بعده؛ قبل الوضوء. ولا وجود في كتاب الله لما ابتدعه رجال الفقه وأسموه: 
الاستنجاء والاستجار؛ وهو - كما قالوا - تنظيف السبيلين بحجارة أو تراب دون الماى 
مع توفر الماء. 

وجوب الغسل لمن لامس النساء 

وملامسة النساء تعني مباشرتبنء أو المداعبة المفضية للإنزال: لأعها تؤدي للجنابة» التي 
يجب فيها الغسلء كما بينت الآية. ويمكن أن يقاس على ذلك من يحتلم ومن يكون عليه 
جنابة بسبب آخر. 

ثم تبتعد السورة عن التشريعات لموضوع آخر 
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الحديث عن أهل يغرب من أهل الكتاب بمختلف طوائفهم 

الآيات: (57-45) والخطاب إخباري 

مر ل لذن أوث وأ ساس لتاب يون الشلالة ريدو أن فلو اليل( 4) 
َعَم بعْدَاُمْوََقَى اولي وََى بالل نير( 4) : 0 هَادُوا محر يرون اكلم 
عَن مَرَاضِعِهِ ويَقولُونَ سَوِعْنَا وَعَضَيْنا وَاسْمَعْ غَْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا كي الو وَطَمْنا في 
الدذّينِ وَلَو أي م لوا ْنا صما وَاْمَعْ وَانظرنا كا يأ وَأ ُوَءَ وَلَكِن لَحَنَّهُمُ الله 
بكُفْرِهِمْ فَلآيُؤْمئُونَ إلا قِيلة430). 

الآيات تظهر جانباً من الجوانب السيئة لليهود. وهي انحرافهم عن دين الله القويم بمحض 
إرادتهم» وسعيهم لإضلال المسلمين. 

والآية (57) تنهى المسلمين عن استخدام لفظ «راعنا» ولعل السبب يعود إلى أن يكون 
للفظ معنى ميء في الاستخدام العامي بخلاف معناه العادي. واليهود يستخدمون لفظ 
الراعنا» بمعناه السيئ المعروف لديهم» وليس بمعناه الواضح المرادف ل «انظرنا». لذا تنهى 
الآية المسلمين عن استخدام لفظ «راعنا". والآية تؤكد أن اليهود كفار. 

وتستمر السورة بمخاطبة أهل يثرب: 

دعوة لأهل الكتاب للإيمان 

الآيات: (18-410) والخطاب دعوي 

يا يما الّذِينَ وتوأ اكاب آمِئُوأ ْنَا مُصَدٌ مُصَدّقاً ل مَعَكُم من قَبْلِ أن نطْوِس وجوهاً فتَردها 
ع ل أَباَا أز عَُم كما لعن أَضْحَاب الست وكات مر الف مَفُْولة410) إن ال يَف 
أن يُْرَكبهِوَيغْفِرٌ مَادُونَ ذلِكَ ِن يَكَاهُوَمن يرل اله كمد ا فتَرَى إن عَظِي](18). 
دعوة للإيران (ترك ديانتهم والدخول في الإسلام) وإلا فعليهم لعنة الله لكفرهم. (تأكيد 
آخر على كفرهم) وتقول لهم الآية (14) إن الله يغفر كل الخطايا مهما عظمتء إذا صدرت 
من مسلمء وتاب صاحبها. أما الشركء فلا يغفر إلا بالدخول في الإسلام. لأن من أهل 
الكتاب من يشرك عيسى وأمه كآفة مع الله ولأنهم يقولون لمشركي قريش إن الله سيقبلهم 
كما ورد في الآية (01) القادمة. وهذه الآية لا يمكن أن يستدل بها على أن الله سيغفر الكبائر 
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للمسلم لو استمر عليها وماتء لأن الحديث في هذه الآيات ليس في هذا الموضوع وليس 
موجهاً للمسلمين. 

وتستمر السورة تفضح أمرهم: 

بعض جوانب أهل الكتاب السيئة 

الآيات: (20-49) والخطاب إخباري 

تر إل الَِّينَبرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلٍ القه مركي من يَنَا َلآ يُظلمُونَ فتلا( 4) انظر كيف 
لتو عل اله الكدت وكتى ب زا تيار 26 ْرَ ِل الَِّينَ أُوُوأ يبا من اكِتَابٍ 
يُؤْمِئُونَ الي وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُونُونَ لِلَّذِينَكَمَرُوأمَؤُلاء أَهْدَى مِنّ الّذِينَ آمنوأ سَبِيلاً(1 0) 
أََْيِكَ الّذِنَ لَعتهُمْ اله وَمَن يمن الله فلن عد لَهُتصِير(01) أم كم ؟ نَصِيتٌ من الك 
نانس كت رأ061) أم دون الس عل تا :افون كشي قذ انا كل 
يراجم اكاب وَالكمَة وآتيَاهُم ملكا عَظِي](؛ 9) فَمِنْهُم من آمنَبه وَهِنْهُم مّن صَدَ عله 
وَكَقَى بِجَهَنّمَ سَعِي رً(09). 

أهل الكتاب في يثرب كانوا يقولون لقريش إن الله يقبلهم وهم أهدى من المسلمين عند الله. 
فجاءت الآية (5) تنفي أن يقبل الله الشرك جملة وتفصيلاً. 

ثم تتوعد السررة كفار (قريش)) وتعد المسلمين: 

إن لين فوأ بايا سَْف تيه تار ها نضحت جومم بَدَلناهُمْ لوحا عبرا 
ليُوهُوأ داب إن اهكان عَزيزا حكي](01) وَالّذِينَ مثو وَعَولُواالصّاخَاتٍ سَنْدْجلهُمْ 
جَنَّاتِ فرعن نيا التهاز حَالِدِينَ فيه أبدا َّمْ فِيهًا أَزْوَاحٌ مُطَهرَةٌ وَنُدََلْهُمْ ظِلاً 
ظَلِيلاً(/010). 

والآية: (67) تتوعد بالنار» مستخدمة التصوير المجازي الحسبى للعذاب وكأنه سيحرق 
الحلود وتستبدلء لزيادة الترعيب هه لايس أننا متيف بأجنادنا لاله أو بأجساد 
عسي ة كودع عاذيا اس اجباذةا قال ون مغانقا الى بسحف اش عليها وول 
لنا. 
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حفظ الأمانة والتعامل مع الناس بالعدل 

الآية: (0) والخنطاب توجيهي 

تلتفت السورة لمخاطبة المسلمين: إنَّ لله يَأمرْكُمْ أن تُوْدُوأ الأمَانَاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذّا حَكَمتم 
بَْنَ اناس أن تَحَكُمُو بِالْعَدْلٍ إن الله ًا يَعِظُكُم به إنَّ الله كَانَ سَجِيعا بَصِيرآ(0). 

تأدية الأمانة والوفاء بالوعد والعهد مخالفته كبيرة من الكبائرء وسبق أن أكدت ذلك سور 
كما أن الحكم بالعدل فريضة وليس تفضلاً. والحكم يعني التعامل العام؛ ويشمل قول الحق 
والتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف والبعد عن الظلم. ىا يشمل الحكم في النزاعات» 
وهو ما يشير إلى أن المحكمة تكون لفضس النزاعات الدنيوية ولا يجب أن يطلق عليها مسمى 
ديني أو تنسب أحكامها لدين الله. أما تشريعات الدين فتكتب على شكل قوانين وتكون 
ضمن دستور الدولة. 

ثم تحدثنا السورة عن شيء آخر: 

مسلمة يثرب يلجئون لليهود وكتبهم للبحث عن حكم 

الآيات: )7١-55(‏ والخطاب تفاعلي 

ولكي نتبين ما حدث علينا أن نتعرف على ما تقول كل آية: يا أَيُما اين آمثُوأ وأ الله 
وَأطِيعُوأ الرّسُولَ دَأَدْلِ لأمر منَكُمْ إن تنارَعتُمْ في شَيْءِ فَردُو هل الله وَالرَسُولٍ إن كُسْمْ 
تُؤْممُونَ بالف وَالْيَْمٍ الآخر ذَلِكَ حَْدوَأحْسَنُ تأويلا(09). 

الآية تقول: مت نوقع لزاع بين المسلمين فيعجنيه .رده له والرميوا. وهذا يكون بالتوجه 
للرسول طلباً للحكم: فإن كان القرآن يخلو من الحكم فسينتظر نزول الوحي بالحكم. 
ويكون المسلمون ردوه لله وقبل ذلك ردوه للرسول» وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن 
يحدث بعد وفاة الرسول. 

َيل الّذِيَيَرعْمُودَ َم آمنُو أ أَنزلَ ِيِكَ وَما ِل من قَبْلِكَ يردُونَ أن يَتَحَاكَمُوإِلَ 
الطَّاعُوتٍ وَقَد أُمرُوأ أن يَكْفرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلا بيدا 00 

هذه الآية تظهر أن من يريدون الاحتكام كم ضال غير إسلامي «الطاغرت»؛ هم بعض 
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من يعلنون إسلامهم من بني إسرائيل في يثرب» وهم من أطلقنا عليهم #مسلمة يثرب» لأن 
الآية تعرفهم بأنهم « آمنُوأ ا نل إِلَيْكَ وَمَا َل ين قَبْنِكَ . أي ممن آمن بمن قبل محمد 
والإشارة هنا لموسى. ويبدو أنهم سارعوا للبحث عن حكم فيا اختلفوا فيه إلى كتب اليهود 
أو رجال دينهم؛ ك| اعتادوا قبل إعلان الإسلام. وهذا مرده أنهم لم يعلنوا الإسلام عن 
اقتناع» ولكنهم أعلنوا الإسلام بحثاً عن مصالح دنيوية ظناً منهم أهم سيحصلون عليها 
تحت مظلة الإسلام» لكنهج أبتواعل موروتهم لدي ومعتقدانيم القديمة : وَإذَا قبل طم 
تَعَالَوأ إل ما أَنرَلَ الله وَإِلَ الرّسُو ل رَأيِكاللتاوقين يشدرن عاق شدودا1 41 


هذه الآية تصفهم بالمنافقين فهم أعلنوا الإسلام ولم يسلموا. لكن لو أصابتهم مصيبة 
لتراكضوا للرسول : نكيت إِذَا أصَابهُم مُصِييَة با مث َنِم تم جآوُولك بخفُونَ بالله 
إن أرَدْنَا إلا إسَاناً وَتَوْفِيقً(75). 
وتصفهم الآية الثالية بآن قلوبهم ليست سليمة: أُوليلك الَذِينَ يَثْلَمُ الله ما في مُلوميمْ 
َأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل كَّمْ في أَنفْسِهمْ قَوْلاَبَلِيغًَ(37). 
كما وصفتهم سورة البقرة أنهم: افي قلوبهم مرض». 
ولوكانوا مؤمنين لأطاغوا الرسول الذي يعلو ما بوشن إليد: غ1 أزشلنا* ل 
لطاع بِإذنٍ الله وَلَو مم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَفْفَوُوا الله وَاسْتَغفَرَلحَمْ الرَسُولُ 
لَوَجَدُوأ الله توّاباً تَحِي](5). 
واستغفار الرسول لهم تشعرهم بأن الله ورسوله معهم. 

ثم تؤكد السورة أن المؤمن من يُحَكَم كتاب الله: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَلَّىَ يُحَكُمُوكَ فيا 
1 شَجَرَيَيِنَهُمْ ثّ لآيجِدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجاً ثهَا قَضَيْتَ وَيُسَلمُواْتَسْلِي(50). 
والآية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك دين لله مقبول عند الله غير الإسلام. 
وتلخص السورة القول عنهم أخهم لن يلتزموا بأمر الله وك ْنَا الهم أن الوا أَنفَْكُمْ 
أو ارجأ من واكم ما ُو إلا َيل مُنْهُمْ وَلَوْ كم فََلُوأمَا يُوحَظُونَ به لَكَانَ حيرا لمْ 
وَأَشَدَ تِيت(57) وَإذا لآتَاهُم من لَدنا أجْراعَظِي]071) وَكَدَيناهُمْ صِرَاطاً تُسْتقِيً(10) 
من بطع لاورس ول توليك مَعَ ننم يهم مّنَ التيّنَ وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالسَاطِن وَعَكن أرتعك رفيعا(59) ذلك الفضل + من الله وَكَقَى لله عَلِير١‏ 04378 
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الحث على الاستعداد للقتال 

(الآيات:1/-794) والخطاب توجيهي 

آيات تخاطب المسلمين وتحنهم على الاستعداد للقتال الذي على ما يبدو أصبح حتمياً. وهو 
ما يعني أن قريشاً مصرة على ملاحقة المسلمين والقضاء على الإسلام حتى بعد أن هاجروا 
ليثرب التي تبعد عن مكة مسيرة عشرة أيام على ظهور الجهالء أو بلغة العصر ما يقارب 
٠0‏ ) كيلومتر: يا أَممَا الذِينَ آمَُوأ دوا حِذْرَكُمْ فَانفرٌ وأ نبَاتٍ أو افر وأ جييعً(١‏ /80). 
والآية تحئهم على الخروج لميدان المعركة جماعات جماعات أو مجتمعين كلهم مع الحيطة 
والحذر. والخروج جماعات كأنه يشير إلى أن مكان المعركة قد تم الاتفاق عليه بين قريش 
والمسلمين. وليس المقصود أن يخرج المسلمون على شكل مجموعات صغيرة لحرب قريش. 
لكنه يعني أن يخرجوا من المديئة لمكان المعركة جماعات» وهناك يجتمعون كجيش واحد؛ أو 
يخرج الجيش بكامله من المدينة'. 


مواقف المسلمين من القتال متباينة 

الآيات: (806-1/7) الخطاب تفاعلي 

ونظهر تباين مواقف المسلمين من الخروج لقتال قريش: 

ون مدكُمْ أن لَطْنَ إن أَصَابتكُم مصِيبة كَل د ْعَمَ الهعَلَّ إِذ 1 أكٌن معَهُمْ تهيدا(؟/) 

وين صَابَُمْ قل من لله لقُن كأ تكن يتك ويه وديا تي كنت مو قاوز 

فَوْزَا عَظِي](77). 

١‏ فئة ستتباطاً في الخروج وفي المسير» حتى تضمن نهاية المعركة قبل وصوطم. 

3 رفة تقول السورة إن القعال في سيل الله يحتمد علرهم» ؛ لأنهم من اخلص اله به وباج 
دنياه بآخرته: َال في سيل الله ال نَ يَهْرُونَ الي لديا الآخِرَةٍ وَمَن يُقَاتَلُ في 
سيل الله بف أو يَهْلِبٍ قَسَوْف تُؤْتِبهِأجْأعَظِي( 01. 

ويجب ألا يتراخى المسلمون» لأن هناك ني مكة مسلمين من المستضعفين (عبيد وموالي) 

جرهم تريش وتصهم ين الفجرة َم َُمْ لآنالُونَ في سل الله وَالْسْعضْعفِينَ من 

الرَّجَالٍ وَالنّاء وَالوَْانٍ الَِّينَيَقُولُونَوَبَنَاأَحرِجْنا مِنْ هَل الَْرْيَ للم هلا وَاجَعَل 

01١‏ انظر فقرة: معركة بدر/ قسم أجاث من عصر الرسول. 
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لَنَامِن لَدُنكَ وَلِيَا وَاجْعَل لْنَامِن لَُدْتكَ تَصِي ااه /0). 

روك الصرر أن اللملمين عااارة. باعسم اندجت يقال المخر كرد باعي الكيظاة ؟ اللين 
موأ يُقَاَُونَ في سبل اللةوَالَذِينَ كمرُوأيَُاتلُونَ في سَبيلٍ الطاعُوتٍ قفاوا ولد وَلِيَاء الشّيْطَّانِ 
إِنَّ كَيْدَ الشَّْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً(01. 


1 


وغباك نه لا بريدون الكروع غينية اللوضة وأصييوا بالذغن ١1‏ كنب الفقال: لتر لل 


الّذِينَ قبل كَمْ كُمُو أنديكُمْ وَأَقِِمُوأ الصَّلاة وَآنُوأ الزَكَاد كََا كيب عَلَيْهِمُ الِْتَالُ ذا 
ريق منْهُمْ يَْتَونَ انس كحَشيَة اله أ شد شَدَ حَديةوََاُوا با حكنت عَلينَا الل 
ولا أَحَرَنا إلى أجَلٍ قرِيبٍ قل ممَامٌ دنا ليل وَالآخِرَُ حَْد أن اقَى قَى وَلآَ تُظْلَمُونَ 
تيلا010) أَنمَا تكُوثرا بذ كك مث ولكش في يزوج سيد إن ُصبهُمْ حسة 

يقُوُوأ هذه من عند ال ون تصِبْهُمْ سي يَفُولُوأهَذِِ ين نلك قل كُلّ من عند الله 
ما يحَؤُلاء القَْم لأيكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئ(/0. 


وتخاطب السورة الرسولء والمعني كل شخص: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَاَكَ 
من سي قَمِن لَفْسِكَ وَأرْسَلْتَاكَ لئاس رَسْولاَوَكَقّى باط شَهِيدا:ه/ .0‏ 7 

فلو أصابتك حسنة (انتصار وغنائم) فمن الله يتغل غلحة ورعايته ومشيئته» وليمس 
تقريره المسبق وتغييره مجرى الحرب فعلياً. ولو حدث لك هزيمة فمن نفسك؛ كونك لم 
تقيم الوضع ى! يجب وتستعد للمعركة بامال والعتاد المناسب والخطط والاستعداد النفسي. 


وتذكر السوردئة أخرى لتريد اشرو لفنال تريش شن لطع الزشول كد اطع الله الله 


5 


وَمَن تَوَلّ قا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظً( ٠١‏ وَيقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذًا بَرَرُوأ مِنْ عِندِكَ يَيّتَ 


ما ع اه رض عنم وول عل الوك 


كيرَ51) وَإِدا امهم أن ين الأغى أ الف أذاشا ب ولز كو بل الشوف تلق 
ول الأثر مِنْهُْ لعَِمَهُ الِّين يَسْسَِطُوئَة هنهم وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحَْنَهُ بعتم 
الشَّيْطَانَ إلا لِياة80). 


وهذه فئة من المسلمين يُبدون موافقتهم وامتثالهم لحث الرسول هم بالاستعداد والخروج 
لملاقاة قريش» وبمجرد أن يغادروا مجلس الرسول يبيتون عكس ما قالوا للرسول. 
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وهذه الفئة إذا عرفوا أخباراً عن تحركات قريش أو عما يعتزم المسلمون فعله في أمور الحرب 
أذاعوا به فيصل إلى العدو. وكان حرياً بهم إن كان لديهم رأي أن ينقلوه للرسول وإلى أهل 
الخبرة والدراية بأمور الحرب (أولي الأمر) لكي يروا رأيهم لما فيه صالح المسلمين. 
وتعود السورة للحديث الذي ذكرته الآية (9/4) من أن القتال في سبيل الله يعتمد على من 
أخلص النية لله وباع دنياه بآخرته» والمخاطب رسول الله: َقَايَلُ في سَبيلٍ الله لا تُكَلُّ 
إلأتنسك خرص الْؤمِينَ عَسَن الل أن يكت بأس الْذِين توأ واف أدبأس وآشَدٌ 
تتكِيلاً(:2). 

لأن هذه الفئة المخلصة هي التي سيكتب النصر على أيديبا» حتى ولو كانوا قلة بين من 
أعلن إسلامه من الناس في تلك اللحظة. وهو ما فعله طالوت مع بعض بني إسرائيل حيث 
تخلص ممن لن يقدموا على القتال بإخلاص نية» وأبقى على المخلصين منهم فقط: قََا قَصَلَ 
لوث اجنود َل إن نمكم به من كرب ينه هس ني ون ليَطعمة لهي 
لمن اغتفَ عُزْفَة د ربوأ من إلا لِيلاسنهُ ا جاور مُوَوَالَِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُواً 
لآ طَاقَةٌ لَنا ايوم بِجَانُوتَ وَجُنودهِ قَالَ الِّينَ يَظَنُونَ أئد ْم ُو الله كم من فت قل عَلَبَتْ 
نه ير إن لله وَالهُ مَعَ الصّابرِينَ(49؟) البقرة. 

فالله لم ينزل على طالوت وحياً في تلك اللحظة؛ ولكنه بفراسته عرف أن هناك فئات متراخية. 
وهذه لو بقيت في الجيش فستثبط العزائم وستسبب الخسارة. فقال لجيشه إن كل من يشرب 
من النهر فلن يشارك معنا في المعركة, لأنه يعلم أن من لا يرغب في القتال سيبحث عن أي 
عذر لمغادرة الجيش. ولو جاءته فرصة الانسحاب دون أن يوصف بالجبن فهذا ما يتمناه. 
وقد وفر طالوت بذكائه لهم هذه الفرصة؛ وتخلص من كل من سيكون عبئاً على الجيش 
وسيسبب خسارة المعركة. واعتمد قلة يقاتلون بعزيمة ودافع وإييان» وهو المطلوب في كل 
معركة للمسلمين ضد عدوهم؛ فليس العدد هم المهم ولكن المهم العزيمة وصدق النيات. 


حشقة تقررها السورة 


(الآية: 8) والخطاب تقريري 


3 


الحقيقة مفادها أن: من يَْفَع شََاعَةٌ َس يكن أ لَهُ نَصِيِبٌ مُنْهَا وَمَن يَشْفَْ سَفَاعَةَ سَيكَة 
يَكُن لَّهُ كِفْلُ مُنْهَا وَكَانَ اللهعَلَ كُلّ شَيْءِ مُقِيتًَ(8). 


داك 
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من يبتكر طريقة حسنة فسيناله خير منهاء ومن يبتكر شيئاً سيئاً فسيناله سوءٌ منهاء ولو كان 
الخير والسوء معنوياً وعلى شكل سمعة. ولا تتحدث الآية عن ثواب وعقاب في الآخرة. 
فرض سلوك حضاري 

(الآية: 87) والخطاب توجيهي تشريعي 

وَإِذَا بيثم بتَحِيَّةِ فَحَيُوأ أَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إن الله كَانَ عَلَ كل لَئ ءِ حَسِباً(870). 
كاه داك رموه مجه بالسسان و النفن متواة أرل الأقل ووسليد تيان 6 
صباح الخير! فيال له: صباح اللخير والسرورء أو صباح الخير. ومن قال: السلام عليكم يرد 
عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أو: وعليكم السلام. 

ولم تقل الآية إنه لا يجوز أن نحبي بعضنا بغير السلام عليكم التي هي التحية المميزة 
للمسلمين؛ ولتي يجب أن يحرصوا عليها ويتميزوا بها. لكن لو حيانا أحد بغيرها فعلينا أن 
نرد له التحية بمثلها أو أحسن منها. كما أن التحية سواء بالسلام عليكم أو بغيرها تلقى على 
كل أحد وتقيل من كل أحد بغض النظر عن المعتقد. 

تقرير حقيقة يعرفها المسلم 

1011 رحاب تتريني 


ع واب لذي عاك 6 1ه عرفا الو سموعرت باع مر كه مك ناوه 7 
للهلا إِلَة إل هْوَ نكم إِلَ يوْم الْقِيَامَِ لآَرَيْبَ فيه وَمَنْ أَصَدَىٌ مِنَّ الله حَدِيثاً(/80). 


الآيات: (41-88) والخطاب تقريري 


ما َكُمْ في الاق فقِينَ تين وله أَركَسَهم ييا كَسَبُوأ أَِيدُونَ أن عَبدُوأ م ع أقل الله وق 
َيِل الله قآن تجد 5 لَهُ سَبيلاً800) دوا ل تكفْرُونَ ك) كمَرُوأ َدَكُونُونَ سَوَاء قَلاتَتَخِدُوأ 


92 
م 


مِنْهُمْ أؤليّاء حَنََّ يُجاجرُوأ في سَبِيلٍ الله إن تولّوا أ نَخْذُوهُمْ وَاقْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدُوهُمْ 
لا تَِدُوأِنْهُمْ وَل وَلانصِير(09) إلا الّذِينَيصِلُودَ إل قَْم بَيَكُمْ وَبَّهُم مياق أ 
ازُوكُمْ حورت صُدُورُْمْ أن يقَاُوكُم أذ ملوأ مهم ولوس الههلَسَلَهُمْ َلك 
َلَقَائلُوكُْ فَِنِ نِ اعترَلُوكُمْ هَلَمْ يُقَاتُِوكُمْ لقأ إَِيكُمْ السَلَمَ قا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
سَبيلاً(40) سَتَحِدُونَ آخرِينَ يرد يدُونَ أن يَأمنوكُم وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلّ مَا رُدُوَا إِلَ الي 
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كوأ فيا إن إ تَخترلوكع وثلثرا يكم الشلم وَيعْفرَا الريتخ فَحْدُوف اللو خَيْتُ 
0 

الفئة الأولى يوالون المشركين ولم يهاجرواء وهؤلاء يخيرون بين الهجرة والانضمام للمسلمين 
أو البقاء في مكة ويكون حكمهم حكم المحاربين من قريش. 

والفئة الثانية هم ممن لا يرغبون في قتال المسلمين ولا قتال قبيلتهم قريش» وهؤلاء إن 
اعتزلوا حرب المسلمين وطلبوا التعايش السلمي معهم فلا يجوز للمسلمين ملاحقتهم أو 
قتالهم أو التضييق عليهم. 

والآيات تحمل دليلاً آخر على أن الإسلام لا يقاتل الكفار لكفرهم, بل لعدائهم وحربهم 
للمسلمين. كها أن ما ورد دليل على أنه حتى المرتد من المسلمين لا يقاتل لردته؛ إن هو أعلن 
تعايشه السلمي مع المسلمين. لكن لو ارتد وأعلن الحرب على الإسلام بأي شكل أو عاون 
المعتدين فيقتل لأنه عدو وليس لأنه كافر. والآيات تقول بأن المنافق كافر ولو بقى يعلن 
0 يٍِ 
القتل/ العمد والخطاً 

الآيات: (978-47) واللخطاب تشريعي 

وما كَانَ لِؤْمِنِ أن يَفْْلَ مُؤْمِناً إلا حَطناً وَ مَن قَتَل مُؤْمِناً حَطَئاً متَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ 
مُسَلَّمة ل أله إلا أن يَصَدَكُوأ إن كان من قَوْم عَدُوَكُمْوَهْوَ مؤنٌ كتحير وَكبةِ م 
إن كاد من قوم يكم وم ماق دي مَُلْمَة ِل أفله وتَرير قي ؤم من جيذ 
َصِيامٌ شَهْرَيْنٍ شتاب تَوبٌَ من الله وَكَانَ اله عَلِياً حكيي](45) ومن يفت مُؤْمناً متمد 


رحو َك 5 


فَجَرَاوُه جَهَنَمُ حَالِدا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعنَُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَاباً عَظِيي](97). 

الآيات تؤكد أن قتل المؤمن عمداً يوجب الخلود في النار على القاتل. 

والآيات تؤكد أنه لا يمكن أن يقدم المؤمن على قتل المؤمن عمداً: ' وَمَا كَانَ لُؤْمِنِ أن يَفْكُلٌ 
مُؤْمناً إل حَطتاً». وهذا يعني أن من يتعمد القتل قد خرج عن دائرة الإيهان واستحق النار» 
ولو آمن وقام بالعبادات» وهو ما تؤكده الآية (91). فالمؤمن يعلم أن هناك آلية تسجل 
أعماله ونياته بكل دقة ولو أخفاها عن الناس» ويعلم أن القتل العمد مورد للنار» ولو أقدم 
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عليه فقد اختار دخول النار بنفسه. والقتل العمد لا توبة له إن كان القاتل يعلم أن جزاءه 

جهنمء حتى لو أقنع الناس في الدنيا أن قتله كان خطأً. 

لكن القتل بطريق الخطأ يمكن حدوثه» وفي هذا ثلاث حالات كا يلي: 

.١‏ أن يكون القتيل في دولة الإسلام. 

وفي هذه الحالة يتوجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة إضافة لدفع دية لأهل القتيل. ولأهل 

القتيل الحق بالتنازل عن الدية. 

1 القتيل مؤمن ولكنه من قبيلة أو دولة ليست مسلمة وبينها وبين دولة الإسلام عداوة. 

*. القتيل مؤمن ولكنه من قبيلة أو دولة ليست مسلمة وبينها وبين دولة الإسلام مواثيق 
عدم اعتداء وصدافة. 

فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمئة إضافة لدفع دية لأهل القتيل» كا في الحالة الأولى. 

وفي حال عدم قدرة القاتل مادياً على تحرير رقبة أو عدم وجود رقبة يمكن تحريرهاء 

وما ورد ينفي أي دور لما أساه الفقهاء (العاقلة) وهو ما يعني أن يقوم من يتصل بالقاتل 

بالنسب بجمع دية المقتول عوضاً عن القاتل» ويدفعوها لأهل القتيل. وبطبيعة الحال هذه 

عادة غير إسلامية؛ فالقاتل يقتل ويكرم بألا يدفع هو فلساً واحداً بل يقوم غيره بدفع الدية 

عنه. وهو ما يخالف قوله تعالى: كل نفس با كسبت رهيئة؛ وألا تزر وازرة وزر أخرى. كما 

أن فيه دعوة عصبية مقيتة وحمية جاهلية حرمها القرآن. فالقرآن يقول كل شخص يتحمل 

بنقسه جريرة ما صدر منه. 

كما أن ما ورد يخالف ما يحدث حالياً. حيث يقوم بعض من لديه جاه وسلطان ومال بشراء 

عفو المقنول» الذي قتل عمداًء لكي يُنقذ القاتل من القصاص الذي فرضه رب العالمين. 

وبالتالي فالفقير فقط هو من يقتل لو قتل. وهذا خروج عن أمر الله؛ وتعطيل لحدود الله. 

وإلا فالقاتل العمد يقتل دائياً ولا يحق لأحد أن يمنع قتله؛ ولا يمكنه دفع دية. كا لا يجوز 

لأهل المقتول أن يتنازلوا عن القاتل. لأن قتل القاتل العمد جزاءً له على فعلته شريعة سنها 
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رب العالمين وليست حقاً لأهل القتيل. وما يحدث حالياً هو أن أصحاب النفوذ عندما يقتل 
أحدهم شخص آخر عمداً يقومون بإغراء أهل القتيل بالمال لكي يتنازلوا ويطلق سراح 
القاتل. وهذا شراءٌ للذمم بالمال» وتعطيل لحدود الله. 

وما يقوم به أهل الجاه والسلطة والمال - لمنع قتل القاتل - هو مشاركة له بالذنب» ولن ينقذ 
القاتل من لعنة الله والنار الذي نصت عليه الآية (9) بكل وضوح. 

ونكرر: دم المقتول عمداً ليس ملكا لأهله وورثته. والدية التي تسلم لأهل المقتول خطاً 
ليست مقابل دمه. ولكنها تعويض لورثته عن فقده. ولذا فمن حقهم التنازل عنها. أما 
القاتل العمد فيقتل ليس كحق لورثة المقتول» ولكن كحد من حدود الله لا يملك أحد من 
الخلق التسامح فيه. 

وهذه الحقيقة مغيبة تماماً في حياة المسلمين يسبب ما رسخته كتب التراث من أن القتيل دمه 
ملك لأهله'. ودية المقتول خحظاً جب أن تكون ثايتة ومغروفة» ولا تزاد ولا تنقض إلا لو 
عدلت بموجب قانون. 

وما يجب للمقتول المؤمن يجب للمقتول المسالم من غير المسلمين. 
اي 


# لوسك 


بات عر اليه ل قيطي تير يك فق ل ا له عَليكُمْ 
ينوا إن الله كَانَ ب تَعْمَلُونَ بير( 9). 

تحذير شديد من مهاحمة أو سلب غير المسلم بحجة أنه ليس مسلاً. فالإسلام لا يقاتل 
الكافر لكفره ولكن لعدائه للإسلام. ومن ألقى السلم (أي قبل التعايش السلمي مع 
المسلمين والإسلام) فيجب عدم التعرض له 

الملاحظ هو أن بعض المصاحف يكتب فيها لفظ (السلم) وكأنه (السلام) وهذه قراءة 
خاطئة. لأن المقصود بمن ألقى السلم هو: قبول التعايش بسلام؛ وليس من يلقي علينا تحية 
السلام. لأن إلقاء السلام قد يصدر من غير المسلم ولا يعني شيئأء لكن إلقاء السلم يعني 
التعايش السلمي وعدم حمل السلاح علينا وهو المطلوب. 

1١‏ انظر فقرة: هل يعي المسلم حقاً ما يقول القرآن عن القتل/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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والسورة نزلت قبل أن يخوض المسلمون أي حرب لأنها سبقت في النزول معركة بدر. وكل 
ما قالته كتب التراث عن سبب نزول الآية قصص مختلق ومنه قوهم: إنها نزلت في أناس 
أرسلهم الرسول في مهمة فلقوا شخصاً سلم عليهم بتحية الإسلام فقام أحدهم وقتله 
فنزلت الآية فيه. وبطبيعة الخال الآية لم تنزل لوحدها ولكنها ضمن السورة ومن سياق 
آيات تهيئ المسلمين للحرب القادمة مع قريش وتضع ضوابط للقتال ومنها تحريم التعرض 
للمسالمين. لكن كتب التراث حولتها لمن يلقي السلام واختلقت لها قصة نزول. 

وتستمر السورة في الحديث عن الاستعداد للخروج لقتال قريش المنتظر 


فضل المقاتل على القاعد 

يري الفاعِدُونَ نمؤم عبد أذي, المَّرَرِ َالْجاِدُونٌ في سَيلٍ الله ِأَمْرَاهِمْ 

َأَْيهمْ فَصْلَ الله الْجَامِدِينَ برام َأنفْسِهمْ عَلَ الَْاعِدِينَ دَرَجَةٌ كلا “ وَعَدَ الله 

الحُستَى وَقَضّلَ الله امجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيً(40) دَرَجَاتٍ مله وَمَغْفِرَة وَرَحمَة 

رَكَانَ الله غَمُوراً رَحِيي(97). 

من يقعد عن الخروج بدون عذرء فلا يمكن مساواته بالمجاهد. والآيات تؤكد أن المقاتل 

سيكون في الجنة في مستوى أعلى من القاعد ولو تذكرنا ما ورد في سورة الواقعة فإن الجنة 

تتكون من مستويين: الأعلى للمقربين» والأقل لأصحاب اليمين. 

والآيات لا تفيد أن بإمكان المسلم أن يختار الخروج للجهاد في سبيل الله أو البقاء في المدينة. 

لأن الآيات مقدمة للحديث عن مسلمين بقوا في مكة ولم هاجروا وهي تحئهم على الهجرة 

والمشاركة في قتال الأعداء عرد وي ووم سوه 

إن الِينََوَفَاهُمْالملايكة طالمي نميهم َالو فم كسم قالوأ كن مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض 

َلوأْتن رض انويع افيه َك مأَوَاهُم هوام تصير400) 

لذ المُْمَضعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنَاء وَالولْدَانِ لأيَسْتَطِيعُونَ حيلةوَلآقُونَ َاة440) 

َأولَِكَ عَسَى الله أن يَعْفْرَعَْهُمْوَكَانَ اهعفر ُو را(19) وَمَن يجاجز في سيل اله يج 

في الأَرْض مُرَاغَماً كيرا وَسَعَةٌ ة وَمَنِ يرج من بَبته مُهَاجراً إل الله 4 وَرَسول نم يُدْرِكُهُ الْوْتٌ 
ققد وََعَ أَجرْهُ عَلى الله وَكَانَ الله ورا رّحِي(١ .0٠١‏ 

الآية: (/91) 7 تقول لا عذر لمن يبقى في مكة وهو يستطيع الهجرة: لأن البقاء هناك يجعله لا 


ومدء 
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يستطيع تأدية شعائر دينه ويطبق تشريعاته على حياته اليومية» وقد يفتن في دينه ويجبر على 
الردة. لأن قريشاً لا تسمح بالتعايش السلمي معهم وسوف تضطهدهم وتحاول أن تفتنهم 
في دينهم؛ ولو بقي أولئك فمصيرهم النار. 

وهذا يذكرنا بها حدث في الأندلس بعد النكبة» فقد قبل كثير من المسلمين البقاء حرصاً 
على أموالهم ومساكنهم. وسرعان ما نكث فرديناند وإيزابيللا بالوعود الموقعة معهم 
والتي تنص على ضمان تمتعهم بحقوقهم ودينهم. وأجبروا على الدخول في المسيحية أو 
الحرق بالنار والتعذيب. فاضطر البعض لإعلان الدخول في المسيحية وإخفاء دينه» ومن 
لم يكتشف منهم ويقتل» فقد تحول أحفاده للمسيحية لأخهم ولدوا في مجتمع مسيحي عدو 
0 

والآيتان: (/44-9) تسعثنى ١‏ المُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاء وَالْوِلْدَانٍ ل يَسْتَطِيعُونَ 
عل و0 دوق شيا القن لآ ونكط يموت المجرة: 

وتقول الآية: )3٠١(‏ إن كل من هاجر في سبيل الله فالله كفيله في الدنيا والآخرة» حياً وميتا 
وسيعوضه الله خيراً مما فقد من مال ومنازل. 

وهذا التشريع ساري المفعول؛ حتى الآنء كغيره من التشريعات الإفية. 

وتكون الآيتان: (45-46) قد جاءتا لحث المسلمين الذين في مكة على ال هجرة؛ ولا تقولان 
إن أي مسلم في المدينة في تلك الفترة يحق له أن يختار الخروج لقتال قريش المعتدية أو البقاء 
في المدينة. ولو بقي فله أجرء ولو أقل من المقاتل. لكنها تقول إن من هاجر وقاتل فأجره 
أكبر ممن أسلم ول يباجر. 

وتستمر السورة بفرض التشريعات والضوابط لوقت الحرب المرتقب» ومن ذلك: 

جواز قصر الصلاة عند لقاء العذو 

بها أن الجهاد في سبيل الله فريضة هامة للإسلام وبقاء دولته: ولأن الصلاة يجب ألا تؤخر 
عن وقتها لآي سبب كا ورد في عدة سور فإن وقت المواجهة مع العدو هو الوقت الوحيد 
الذي تقصر فيه الصلاة ةلو حضر وقتها أثناء المواجهة وذ مَرَيْكُم في الأزض فَلَيِسَ عَليَكُمْ 
جُنَاحْ أن تَفطرُوأ مِنّ الصَّلاةِ إِنْ حِفْتُمْ أن يَفْيَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوأ إِنَّ اْكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ 


ع4 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


تدبر القران | السور المدنية | المرحلة الثاتية: فترة التشريع والاستعداد تلقتال 


ع ىم 2 


عَذُوَا مُبِيناً(١ ٠‏ وَإِذّا كنت فِيهم فَأَقَنتَ قَمْتَ كم الصَّلاةَ لتَهُمْ طَايْمَةٌ منْهُم كعك وديا 
اعت ا سعدا لخر تافر ا طق وى شا ع 
وَلْيَأْحَذُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ وَدّ انَّذِينَُ كَمَرُوأ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلحد نيكم 
يلون عَليكُم ميل َاحِدَةوَلآَ ناح َليكُمْ إن كان بكُمْ أذَى من مُطرٍ أو كنم مَرمَى 
أن تَضَعُوأ لتك وَحَدُو حذرَكُم إن لل أعََ كاين َب مهينآ(؟ ٠‏ فَإِدا قَصَيُْمْ 
الصَّلاةٌ َاذْكُْوأ لل قتاماً وَكْعُوداوَعَلَ جُنُويكُمْ ذا لشم تّمْ فَأَقِيجُوأ الصَّلاَةٌ إِنّ الصَّلاَةَ 
كَانَتْ عَلَ المؤْمنِينَ كتَاباً َوْقُوتاً(7١1).‏ 

فقصر الصلاة حصر على وجوب وقتها أثناء المواجهة مع العدو (عندما كان الجيشان يتقابلان 
وجها لوجه)» ولو طالت الصلاة فسيستغلها الكفار بالهجوم على المسلمين وتمزيقهم. 
ولا تتحدث الآيات عن عدد ركعات الصلاة» وقوله: امَلتَقُمْ صآِقةمنْهُمٍ مَك مَعَكَ وَليأَحْدُوا 
توا دوأ ُو وين ورمع أت مق أخزى يصوأ ملك 
تقول بكل وضوح إن الرسول سيؤم الناس وستصلي فئة معه وتبقى الفئة الثانية تحرس 
لمصلين إذا سجدواء وبعد أن تنهي الفئة الأولى نصف الصلاة تسلم وتبدل مكاتها مع الفئة 
التي لم تصل. وقد فهمنا أن كل فئة تصلي نصف الصلاة العادية من الآية السابقة )1١١١(‏ 
والتي تقول بأن الصلاة تكون قصراً في حالة المواجهة مع العدو. 

وبما أن المعارك في ذلك الوقت تبدأ مع بداية اليوم وتنتهي عادة بعد بضع ساعات» فإن 
المؤكد أن الصلاة المقصورة هي صلاة طرف النهار الأول التي تحين بعيد شروق الشمس 
وقبل الالتحام مع العدو. وهي صلاة رباعية الركعات. وبالتالي فالفريق الأول يصلي مع 
الرسول ركعتين ويجلس معه جلوس التشهد الأول» وعندما ينهض الرسول للركعة الثالثة 
يسلّمون وينسحبون. ويتقدم الفريق الثاني ويصلي مع الرسول الركعتين الأخيرتين. ويكون 
كل فريق صلى ركعتين بدل أربع» وتم الحفاظ على يقظة الجيش ومراقبة العدو. ولم تؤخر 
الصلاة عن وقتها. 

ويفهم من هذا أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لأي سببء ولا عذر لمن نام وتأخر عن 
صلاة أحد الأوقات. 


2 وو 


وتقول الآية التي تلي: فَإِذًا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوأ الله قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَ جُنُويَكُمْ فَإِذَا 
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اطْمَأنصمْ فَأَقِمُوأ الصَّلاة إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ الؤْمِنينَ كتَابا فوت( .)1١‏ 

وكات لاامسلفين اانا جز راهن ([ اوأر الأب ع كرس 
الصلاة استعانة به للقاء العدوء وفي الجزء الثاني تقول الآية: بالنسبة للصلوات الأخرى 
فيقيمونها ىا هي بلا قصر. أما قصر الصلاة في السفره وجمع وقتين معأ كما يفعل الناس 
الآن فليس له مرجع ديني من الله بل هو من إنتاج رجال الدين وفقههم. 

وتحث السورة المسلمين بلقاء اه 
لكنكم ترجون الله بخلافهم: وَلآتُا في انتماء لمم إن تكُوثوأ تأَلُونَ نإ فَإءكم يأ 


2 


تَأَلُونَ وََرْجُونَ من الله ما لأَيَْجُونَ وَكَانَ الفعَلِياً حكِي](؛ .)٠١‏ 


حادظة رات ل البحى السلء ررجيهات ليش حول نا كان حي ؤمله 
انرما إِلَيْكَ الكِتَابَ باحق لِتَحَكُمََْنَ اناس ب َال الله تكن للْحَاننينَحصِي](0. 4 
وَاسْتَغْفِرِ الله إن الله كَانَ غَفوراً ذَحِي](”: )١‏ ولا ماو عَن الَّذِينَ يحْتَانُونٌ أَنفْسَهُمْ إن الله 
لنب من كَانَ حوَاناًأي)(7١٠)‏ يَسْتَحْهُونَ ِنَ لاس وَلأَيَستَحْفُونَ مِنَّ الله وَهُرَ مَحَهُمْ 
إِذْ يييُْونَ ما لأيرْمَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله يا يَعْمَُونَ يِيطاً(00١1)‏ هَاأَثُمْ هَؤّلاء جَادَلئُمْ 
َنم ني ليا لديا من بجاو ال عَنْهُمْيَوْء اليم أممَّن يون عَلنهِمْوَكيلا(9 )٠١‏ ومن 
ْمَل شوءا أو يَظلمْ سه ثم يَستغفِرِ اله يد الله َُورارَحا٠ 301١‏ من يكيب إِنَا فا 
يَكِْيُهُ عَلَ نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِياً كيرا (١١١1)ز‏ من يكيب حَطِئة أو ناث يم به تيا فق 
تمل ينتانوإنيمي91١1)‏ وَلوْلاقضل للك ووه عت َه هم أ مُضلُوك 
وََا وهم وما هروك من عَيْءِ وَل لَك الكتَابوَالكْمَة وَعَلّمكَ 
خام وَكَانَ مضل الف عَليِكَعَظِي](5١1)‏ لأَحَْر في كدر من نْوَاممْ لام مر 
بِصَدَقَةٍ أو مَمْرُوفٍ أَؤ إضلاح بَنَ اناس وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ لََاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نويه 
أجْرا عطي 301١‏ من يَُاققٍ الول ين بَْدِ ما تين لَه الى وي سبل مهن 


وَل مَانَوَلَ وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصِيراً(ه١1).‏ 


/ 


هذه الآيات تتحدث عن أحد المسلمين الذي اقترف معصية وقام بإلصاق التهمة بشخص 
آخر لم يقترفها. وهذه الواقعة تحدثت عنها هذه الآيات» ثم عادت السورة إلى استكمال 
الحديث عنها في الآيات: .)١175-11"0(‏ 
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وتبدأ الآيات بتوجيه الرسول وتوبيخه بسبب ما حدث: 

إِنَاأَنرَلَا ِلَيْكَ الْكِتَاب باحق لِتَسْكُمَبَنَ اناس با أرَاكَ لله وَلاتكُن لُلْخَآئنينَ نحصِير](ه )٠١‏ 
وَاسْتَغفِر للّهإِنَ الله كَانَ غَقُورا رّحِي(١1).‏ 

عليك الالتزام بها ورد في كتاب الله ولا تحكم مرئياتك الشخصية: كإشارة إلى أنه عليه 
الصلاة والسلام قد فعل. وهذا دليل قاطع على أن الرسول لا يستطيع أن يحكم بغير 
القرآن ما يعني بداهة بطلان أي حكم يستند على حديث ينسب للرسول. 

وعليك يا محمد أن تستغفر الله ثما حدث. 

ولكي نفهم ما حدث علينا أن نراعي الأسلوب المتبع في هذه الآيات لرواية الخبر وإعادة 
تتبع الحدث: 

ونبدأ بالآية: »)21١17(‏ التي تخبرنا أن أحد المسلمين اقترف خطيئة وحاول إلصاق التهمة 
بشخص آخر: ومن يكيس حَطِيئة أو إنا ثم يم به يريئاً فق تمل عبان ونيا مُبينا. 
وقد روى أهل وأقارب المخطئ ما حدث للرسول بطريقة صدّق عليه الصلاة والسلام 
معها أن ابنهم بريء وأن من قام بالفعل هو البريء الذي ألصقت به التهمة: لوا مضل 
لَك َه حت أن يفنو وما لون لوووك من 
َينْءِ وَأَنَزَلُ انه عَليْكَ الْكتّات وَالْكْمَةٌ وَعَلّمَكَ ما [ تكن نه مُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ 
عَظيي(11). ١‏ 

حتى أن الرسول كان بدانم عن الفامل الحقيقي ويميل للتصديق أن المتهم البريء هو 
الفاعل: وَلَتجَادِل عَنِ الَّذِينَ تَخَْنُونَ أَنفسَهُمْ إن الله لمحب من كَانَ انا أثير(/1١‏ 0 
وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن الفاعل ومن معه يخفون عنه حقيقة ما حدث؛ ولو 
أخفوها عن الرسول فالله يعلمها: يَسْتَخْفُونَ ممنَ النَّاسٍ وَلاَيَسِتَحْقُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ 
إِْ ييْنُونَ مَا لآيَرْضَى من الْقَوْلٍ وَكَانَ الله با يَحْمَلُونَ حيطا( )1٠١‏ هَا أَنشُمْ هَؤّلاء جَادَلُْمْ 
عَنْهُْ في اليا الُّئَْا من يجادِلُ الله عَنّْهُمْيَوْمَ الْقِيَامَة أم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكياة(9 .)٠١‏ 
وعدا القن مولي دايعا لامر باكلا تقول السورة إنه كان يجب عل 


صضمهمرء 


9/0 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


وأن كل من يقترف إثمأ فسيحاسب عليه في الآخرة» ولو فات الناس في الدنيا أن يحاسبوه أو 
يستدلوا عليه: وَمَن يَكْسِبْ إِنا إن يَكِْبْهُ عَلَ نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِياً حكي](١1١١).‏ 

يعد ان القامل وله الذين تضاينوا بح ) يديم كلف التقيقة: ودار ل ندال 
مع الرسول: ومن يُسَّاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا بن لَهُ الحّدَى وَيتبعْ غَيْرَ َيل المؤْمنينَ نول ما 
تَوَلَّ وَُضْلِه جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِي را( .)1١‏ 

فلم يكن همهم أن يتهم بريء؛ ولكن مهم ينصب على تبرئة ابنهم أمام الناس. وهذا 
السلوك ما زال يعيش بيننا بوضوح وإصرار. فالناس لا همهم كشف ا حقيقة بقدر ما 
همهم إبعاد التهمة عن أحد منهم ولو كان هو الفاعل؛ فالمهم سمعة العائلة والعشيرة 
وليس المهم إحقاق الحق. وهناك من يعتبر نفسه فوق الشبهات» لدرجة أنه لا يمكن أن 
يحاكم أو يتهم 

وقد عادت السورة في آيات لاحقة وحذرت من هذه المارسات الجاهلية والمتمثلة بكتم 
الشهادة؛ وأنه يجب قول الحق ولو كان فيه ضرر على والديهم أو أولادهم أو أقاربهم: يا 
يجا الذِينَ آمَثوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقِسطٍ شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ أَنَفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأكرَبينَ إن 
يَكُنْ غَييَا أو قر فَالله أو ييا فلا نتسوا وى أن تَعِلُوا إن تلوأ أو تُعْرِصُوأ فَإِنَ الله 
كَانَب تَعْمَُونَ تبره 17). 


وأي شخصر لا يلتزم ببذه القوانين الإلحية في قليل أو كثير فليس بمسلم: ااا الذي أكثرا 
0 0 
آمنُوأ باه وَرَسُولِهِوَالْكَابٍ الَِّي بزل عَلَ رَسْولِهِ وَالكتَابٍ الذي أَنرَلَ من ف وَمَن يكفر 


وو 


بالل وَمَل َك وَكتَبه َس وَاليَوْم الآخر قَقَدْ ضَلَ ضادلا بَعيدً(”17). 


والأجد يراه دانسا بأل تك » هو ما * نهى الله عنه في هذه الآيات» فليس 
هناك بشر فوق الُساءلة وليس هناك بشر فوق العقاب. 


الحديث عن قريش 
الآيات: 1-117؟1١)‏ والخطاب دعوي 


إنَّ الله لا يَعْفِدُ أن م يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذلِكَ ْن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بالله َقَدْ ضَل صَادَلاً 


فك 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


تديرالقرآن | السور المدنية | المرحلة الثانية: قترة التشريع والاستعداد للقتال 


ل ل 
وق لذن من َِاوِكَ تيبا مرُوض 0١١80‏ وَلأَصِلَتهُمْ وَل أن وَلِأَمُرَئُمْ بسكن 
آذانَ انعم وَلآمْريكم تلق ال وتن اطول ذو لذ تح 
انا ينآ( 11) يَعِدْهُمْ وَيُمَْهمْ 2 يَعِدْهُمُ الْسَّيْطَانُ إ دور( ١؟1)‏ أَرْنَئِكَ 
واف جهن عدو عَنْها عيضا 17), 

الخطابات الدعوية الموجهة لقريش أصبحت قليلة جدآ في السور المدنية» وهذه الآيات 
واحدة منها وجاءت في وقت كانت قريش في طريقها لغزو المسلمين. 

والآيات تقول بأن قريشاً ضلت بسبب استعدادها للضلال وقبول وساوس الشيطان. ومن 
المعتقدات الوثنية التي كانت قريش تمارسها طقس وثني يقوم على تبتيك آذان الأنعام» 
أي شقها بطريقة معينة خلال طقس جاهليء ويسمون الناقة التي تبتكت آذانها #بحيرة»'. 
وقطع أذن الحيوان بحد ذاته لايعني شيئاً لكن لو ارتبط بطقس وثني وكان جزءً منه فيدخل 
في رجس الجاهلية ويكون تغييراً لخلق الله أي تشويه لخلق الله السوي لآذان الأنعام. وهو 
مائل لما يسمى بتقليد اهدي في الحج إن كان من البقر والغنم وذلك بتقليدها نعلاً قد صلي 
فيه. أو ما يسمى بإشعار البدن وهو شق سنام البعير وهو حي وتلطيخ جسلده يدمه منه. 
وك وماايظ المسررة اه كرت مريت لإ ل كجاوز أن نار بو ريغز كارن 
ذَلِكَ َن يَشَاءُ) . في الآيتين: : »23١144(‏ والمعني بها قريش. وتفول هم إذه النه لن يشر 
همه حبى لو قال لهم أهل التكتاب إنيم مقبولوت عند الله: 1 إلى الّذِينَ ووأ نَصيباً مّنَ 
الْكِتَابٍ يُوْمِنُونَ بالجبْتِ وَالِطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوأ مَؤلاء أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمنُوأ 
سَبِيلا(1 5). ولا تعني أن مقترف الكبائر يمكن أن يغفر الله له إذا كان موحداًء كما تروج 
كتب التراث. 

وهو ما تؤكده الآيات: )١53-177(‏ والخنطاب تقريري 

َال نَآمُوأوَعَُِوالصّامِحَاتٍ سَنْدْحلَهُمْ جنات تي من يها لمر حَالِدِينَ فيا بد 
وَعدَ اله فا وَمَنْ أضْدَقُ من الله قلأ(175) لَْسَ بِأْمَايكُمْ ولا أمَانَ أهل الكتَابٍ من 
يَْمَل شوء ير به وَلآَجِدلَهُ من ذُونٍ الهو وَلِيَأَوَلانَصِير](١١)‏ وَمَنَ يَعْمَل مِنَ الصَّالجَاتَ 


2 


1١‏ انظر الآية: )٠١(‏ من سورة المائدة. 
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5 


ذ أن وَهْوَ مؤن تولك ينون الج وَلمظلمُونَ قير( 01١‏ ومن أخسرة 
كن ألم وَجههُ لله وهر حي واَع ِل هيم حتفا واد ايرام يلاه 17) 
م و م ع شيط( 17). 

ا 00 
الصالح» وليس بأماني قريش التي تقول بأن الله سيغفر لهم, ولا أماني أهل الكتاب الذين 
يقولون لهم إنكم خير من المسلمين عند الله. ولا بأماني أتباع الموروث الذين يقولون إن الله 
سيغفر لمرتكب الكبائر إما بمقارنة حسانته مع سيئاته ورجحان حسناته أو بشفاعة الرسول 
أو بدخول النار لفترة ثم يخرج منها للجنة. 


0 


ذه 


2 


مقدمة الحديث عن آيات ذكرت في بداية السورة 

الآيات: (1720-11717) والخطاب تشريعي 

موتك في النساء كل يفيك هن َال عَليُم في اكاب في يتاتى الناء الا 
ةو نوتبن ما ِب طن وترغبُونَ أن ََكِحُوهُن وَالْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وَآن تَقُومُوأ 
للينَامَى بالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَنُوأ مِنْ حير قن الله كَانَ بو عَلِير(177). 

وهذه الآية مثال على أسلوب القرآن الفريد؛ فهي مقدمة للآية الثالثة في السورة؛ لكنها 
جاءت في هذا المكان المتأخر. ولتوضيح ما نقولء نورد الآيتين بالترتيب التالي: وَيَسْتَفْتُونَكَ 
في انا دل يكم ضهن وما يل عَليكُم في لكاب في يَتامَى النناء لاني تون 
اكيب نون أن تكو هن َمْعِن م الوِلَدَانٍ وَأن تَهُومُوألِيََامَى الْتِسْطٍ 
وما عون حٍَ إن له كان به عَلِي]1110) وَإنْ ْم ألأتُفِطُوأ في اليتامَى اكوأ 
مَا طَاب لَكُم مّنَّ النسَاء مَدْنَى وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ فَِنْ حِفْتُمْ ألا تَْدِلُوا فَرَاحِدَة أؤ مَا مَلَكَتْ 
أيَانْكُمْ ذَلِكَ أذتى أَلأتَعُولُوأ("). 

وبالتالي يتضح أن الآية: (7) تتحدث - كا سبق وذكر - عن الزواج باليتيمة ووجوب 
ضمان عدم هضم حقوقها ولا أكل مالها ولا التعامل معها بفوقية. والسورة تحدثت أولا 
وفي بدايتها عما يجب لليتيم ثم في آخر السورة ذكرت سبب التشريع وهو أن الئاس اعتادوا 
الزواج باليتيمة وأكل ماها وهضم حقوقها. وقد سأل بعض المسلمين الرسول عن مثل 
هذه الزيجات فجاء الجواب. 
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وهذا الأسلوب تكرر في القرآن» ومن ذلك ما ورد ني الآية الثالئة من سورة المائدة: ‏ مر حَرّمَتٌ 
عَلَيِكُمْ اليه وَالْدَمُ وَحكَمُ لير ما أل اليه وَاَْقَُوَافُودة واي والح 
َم أكل الع لايم وما ذخ حل النضَ وَأن تشتفيئوأ بالأزلأمٍ لك يق 
الْيَوْمَ يَيئِسَ اين رومن بكم فلاَْوْهُمْوَاحشَوْنٍ اي كلت كمد دِينَكُمْ وَأَمَنْتُ 
عَلَيكُم يمي وَرَضِيُ لكُمْالإشلام دينفمَنِ اضر في علمَصَةٍ عَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانم فَإِنَ الله 
غَقُوة جر اللاو 1 
والآية تقول بأن الدين اكتمل (أي اكتمل فرض التشريعات) لكن التشريعات لم تكتمل إلا 
بنهاية السورة. ومع ذلك فالقول باكتمال التشريعات سبق اكترالحاء لكن با أنها سورة واحدة 
نزلت في وقت واحد فإن هذا التقديم ممكن. فالدين اكتملت تشريعاته بنزول سورة المائدة. 
والآية الثالثة من سورة النساء تجيب على تساؤل الناس عن اليتامى والوارد في الآية /171 . 
وهذا الأسلوب موجود في السور المكية أيضاًء ومن ذلك: كَذَّبَتْ تَمُودُ بطَعْوَاهَااا 
انبعت أَشْقَاهَار؟1) فَقَالَ كُمْ رَ ول أن اث اند تاها تكذثرة خنقد وها 


ا 


عَلَيْهِمْ ريم ِذَنهِمْ فَسَوَّامَاا )١‏ وَلَا ياف عُفبَاهَااهِ )١‏ الشمس. 
فالآية تقول إن أشقى قوم ثمود انبعث (انبرى للشر) ثم تعود وتخبرنا من بداية الحدث: 
الناقة. 


32 


)١‏ د 
ِ 
2 
مد 


2 


عياا ها 


ومثله: وعدن ِل آم ين قبل كي وَكَنَجذلَهُعَزْماه )1١‏ وَإِذُْلنَْمَلاكةِاسْجُدُوا 
َم مَسَجَدُوا انييس أتى(15١)‏ فقن يا آَم إن هَذَا عَدُوٌ ا َكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يْرِجَدَكا 
من انه وتَحْةَ شقّى1170) إن لَك آلا جوع فيا ولا تَرَى(118) وَنْكَ لا تمأ ياولا 
تَضْحّى(4١1)‏ فَوَسْوَّس إِلَيِْ الشّبِطَانُ قَالَ , يا آدَمُ هَل أَدُلكَ عَلَ شَجَرَةٍ الحُلْدٍ وَمُْلْك لا 
يَئْل(١١1)‏ فَأَكَكَا مِنَْا فَبَدَثْ طَّا سَوْآمَا وَطَفِقًا بخْصِفَانٍ عَلَيْههًا من وَرٍَ النَةِ وَعَصَى آدَمُ 


به فغَرَى(1١1)‏ ثُمَ ابا رَبّهُ فاب عََْ وََدّى(0171) قَالَ المبطا ونّْهَا ججيعا بَضْكُمْ 

لَِْض عَدُوٌوَإِمَا يأَينكُم مني ُدَى فَمَنِ انب هُدَايَ فلا يَضِلٌ وكاب يَشْقَّى(17١1)‏ طه. 

وتواصل الآيات الحديث عن بعض ما ورد في بداية السورة: 

َِنِ امرَآةٌ تَاقَتْ من بَعْلِهًا تُُوزَاً أو إِعْرَاضاً فلا جُتَحَ عَلَيْهَا أن يُضْلِحَا ينها صُلْحاً 
474 
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َالصّلحُ َي وَأحْضِرَتٍ الأنشن المح وَإِن مُأ ويد تَقُوأ قن الله كَانَ با تَعْمَلُونَ 
حَبيرً1140) 


- مم 


يموع خارت له المورة في كوله تال الّجَالُ ة َرَامُونَ عل النسّاء ييا فَضَل الله بَعْضَهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ وَبَاأَنققُوأ ” من أَمْوَاهِمْ فَالصَّامَاتٌ فَانِنَاثٌ حَافِظَاتٌ لُلْمَيْبٍ ب حَفْظ الله وَاللاَتي 
َانُونَ نُمُورَمنَ فعِظُومُنَ وَاهْجُرُومُنَ في المَاجع وَاضْرِبُوهُنَّ فَنْ أطَنتكُم قلا تَبعُوأ 
لون سيلا إن له كان َل كيرا 6) وَإِن يط فاق بن فَالِعُوأ حك من أله 


عع # صر وى 


وَحَكَا مّنْ أَهلًِا إن يُرِيدًا إضْلاحاً يُوَفقٍ الله ينها إن الله كَانَ ليما تبي رآ(09 07 . 

فالمرأة لما حق الانفصال عن زوجها تماما كما للرجل حق الانفصال عن زوجته. ولو حدث 
نشوز لرجل عن زوجته أو نشوز لزوجة عن زوجها فالإجراء واحد» ويتمئل بمحاولة 
الصلح ورأب الصدع بينها ويقوم به حكم من طرف المرأة وحكم من طرف الرجل؛ فإن لم 
تنجح مساعي الصلح فليكن الطلاق (تسريح بمعروف) دون شقاق ولا ضغائن. 
وتستمر السورة لتقول: 

:ل تستطيئوا أن ترقا نين لأا وز رضخ قلا قوارا كل اليل قر رُوَمَا كَامْحَلَمَة وَإن 
تُصْلِحُوأ و تتَّقُوأ قن الله كَانَ عَمُوراً رَحِير(179) ون يعدا بن الث كلا من سَعيه وكا 
الله وَاسعاً حَكِي](: 1). 

فالعدل هنا ليس بين زوجتين أو أكثر في اللبس والمآكل وغيره؛ كما رسخ بيئنا. ولكن العدل 
هنا في تعامل الزوج مع زوجته بعدل وعدم هضم حقوقها أو أكلها أو معاملتها بدونية؛ 


خاصة لو كانت يتيمة. 

مخاطبة المؤمنين 

الآيات: (1751-11) والمخطاب توجيهي 

َه مَافي السَّمَاَاتِ َم في الأ وَلقَد وَصَينا لَّوأ اكاب ين قبي م وَإيَاكُمْ أن 
انوأ اله ون تَكْمُوُوأ َِنَ ف ماني السّاوَاتٍ وما في الأرْضٍ وَكَانَ اله َي تييد حيداً(11) وَللَهٌ 
ماني السََّاوَاتِ وَمَافي الأَْض وَكَقَى يله وكيلاً(؟؟1) إن يَمَأيدْجِبكُمْ ينا يا النّاسٌ وَيَأتٍ 
ِآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَ ذَّلِكَ قَدِيرًَ10) من كَانَ يُريدُ نَوَابَ الَنْيا عند | اله تَوَاتُ اشنا 


- 


وَالآخْرَةِ وَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِير(؛ 17). 
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عودٌ للحديث عن تلك الواقعة التي حدثت في المجتمع المسلم 

وأخبرتنا بها الآيات: ))١١0-١١5(‏ من اتهام بريء ومحاولة تبرئة الفاعل. وتوجب 
السورة هنا سرورة شهادة المحق ولو على أنفستا وأولادن وآبائنا وأهلنا: يا أيه انآو 
قروا اكابين بالط 2نا له وار عل أَنْمِكُمْ أو لالد وَالَمرنَ إن يكن نيا أ 
َقيرافَالله أَوْلَ يا قَلاتتِعُوأ وى أن تَعْدِلُوأ وَإِن تَلْوُوا أو تُعْرِضُوأ إن الله كَانَ با تَعْمَلُونَ 
تبي 0 )1٠"‏ يا هين آمو أآمنُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَابِ الَّذِي تزَلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالْكتَابٍ 
الذي نَل من قبل وَمن يَكفْرُ بال وَمَاَِكيهِ وَكُبُهِ وَُسْلِهِ وَاليَْمٍ الآخر قَقَد ضَلّْ ضَلالاً 
بَعِيداً(1750). 

والآيات تقول: بوجوب قول اللحق بغض النظر عمن سيتضرر من ذلك. 

عود للحديث عن مسلمة قريش 

الآيات: (/1794-171) والخنطاب تقريري 


و مي 


إذَ لمن آمث اث كوم نوأ قروم عاذو شفرا يَكُنٍ لله لَغْفِرَ هُمْ وَلَلَِهِدِمَكمْ 
سَبِياة(110) بش اْنَافقِينَ أن كُمْ عَذَّاب أَلي)(8١1)‏ الّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَِاء من 
دُونِ الؤْمِنِينَ أيتَُونَ عِندَهُمُ الْعِرزَّةَ إن الزَّة لله جِيعً(179). 

هؤلاء هم مسلمة قريش الذين أعلنوا إسلامهم في مكة ثم تحولوا لموالاة المشركين من 
قريش» فكفروا بعد إيماءهم ولو بقوا على شهادة التوحيد. لأن مولاة الكفار كفر ولو بقي 
الشخص يعلن الإسلام. ومسلمة قريش يعلنون الإسلام وبعضهم هاجر ليثرب» لكنهم 
يوالون قريشاً المشركة. 

مخاطبة المسلمين 

الآية: )١50(‏ والخطاب توجيهي 


َقَدرَّ َليكُمْ في الْكِتَابٍ أن ذا سَِعْتمْ آيَاتٍ الله يقر يها و متهرَأ ها قَلاتفعدُوأ مهم 
على يوشا في حلييث كاه كم إذا متو إن جايع ليقي والكافرين في جهَثم 
جيعاً(40١).‏ 


والآية تشير إلى تحذير سابق في سورة الأنعام المكية والذي يخاطب الرسول: وَإِذَا رَأَيْتَ 


اميك 


لفك الجديد ١‏ 
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لين وو في يدض عَنْهُمْ حَنَّى يكوش وأفي حَدِيثٍ بره اينيك الّطان 
تفع بَعْدَالذَكْرَى مَعَالْقَوْمِ الظَلينَ َ(518) الأنعام. 

ته ا 00 
والأصل هو التعايش مع الناس بسلام به بغض النظر عن المعتقدء كافراً كان أو منافقاً. لكن 
لو أن هذا المنافق أو الكافر سخر من الإسلام فلا يجوز مشاركته مجالسه أو إظهار المودة له 
وفي عصرنا الحالي يجب مقاطعته وعزله. 
والآية دليل على أن مسلمة قريش المنافقين معروفون بأشخاصهم للرسول والمسلمين. 


مسلمة قريش يتربصون بالمسلمين وهم يعيشون بينهم 
امراك 1619110 رخاب إتماري 

لين يرصن بكم إن كن لكُم قنع مّنَ الله كَانُوا أل تكن مَعَكُمْ وَإن كَانَ للْكَافِرِينَ 
تعبت الوا أل كنشغوذ ليك و نَمتَنْكُم من الْؤْمِينَ قال يكم يَينَكُمْ يَوَْ الْقِيَامَةِ ون 
كن عل ل س0 سن در مار ويه 
قَامُوا إِلَ الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَآَؤُونَ النَّسَ وَلأَيَذْكُوُونَ الله إلا قَليلا(1١)‏ مُدَبْذَبينَ 028 
ذَلِكَ لا إل هَؤُلاء وَلَاإِلَ مَؤُلاء وَمَن يُضْلِل الله فلن تَجِدَ لَهُ سَبيلا(4١).‏ 
وهؤلاء هم مسلمة قريشء الذين أعلنوا إسلامهم فلم يعودوا يحسبون من المشركين» 
ولكنهم ليسوا مسلمين (مذبذبين). 
وهم سينتظرون نتيجة المعركة؛ فإن انتصر المسلمون قالوا نهم معهم. وإن كانت الغلبة 
للمشركين قالوا لهم: لقد كنا سبباً في غلبتكم باستحواذنا عليكم ومنع المسلمين من قتلكم. 
وسنرى عند الحديث عن معركة بدر أنهم تعمدوا أسر مشركي قريش للحايتهم من القتل. 
كما سنرى أنهم تعمدوا منع المسلمين من ملاحقة فلول جيش قريش المنهزم في بداية معركة 
أحد ودخلوا معهم في شجار أدى لكر المشركين على المسلمين وهزيمتهم. 
وتحذرهم السورة مرة أخيرة 

لآيات: )١417-١55(‏ والخطاب توجيهي 


كو 2 34 عو ع 10 افعك به 
ااا الْذِينَ آمنوأ لأتَتَحِدُوأ الْكَافِرِينَ أَوْلياء من دُو المؤْمِئينَ أنْرِيدُونَ أن تحِعَلوا لله عَلَيَكُمْ 


لذ 
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لطن مُيينر؛ 8 )١‏ إِنَاَْاوقِنَ في درك الأسفَلٍ نوكن عد م َي ره ؟ )١‏ إل 
ناوأ وَأضْلحُوأ وَاعْتصَمُوأ اف وَألصُوا ديُّمْ ل دوك مم امن وَسَرْفَ 
يُوْتِ الله المؤْمِنينَ أَجْراً عَظِيي](47١)‏ ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَثُمْ وَكَانَ الله 
شَاكراً عَلِي(5970١).‏ 

وقابنة الحورة فيها لما اصرف عل اعجار ان الترية با[ اللكا قالع لم بتري 
والعودة لحظيرة المؤمنين» لكن لو بقوا على حاههم فهم في الدرك الأسفل من النار (تصوير 
حسي لعظم ما ينتظرهم من عذاب). ومن يعود ويتوب منهم فله الجلة. 

عود للإشارة لما حدث في قصة اتهام البريء 

الآيات: )١44-١58(‏ الخطاب تقريري 

حب اله اخ بالود ب لفل دعن طلغ وكاد الأ سويد غلي]11٠)‏ إن وخر 
يي يي 001 
تلك القضية جاهر بسب من ظلمه؛ والآيات تعطيه الح في ذلك. 

ويستفاد من هذا إياحة المجاهرة بسب من ثبت ظلمه. 

الحديث عن أهل الكتاب في يثرب» بمختلف طوائفهم 

الآيات: )١157-16٠(‏ والخطاب إخباري 

إن لَّذِينَيَكْمُرُونَ بالله وَرُسْلِه ويريدُونَ أن يكوأ بن الله وَُسْلِه وَيعُولُونَ تُؤْمنُ بض 
وتكْمُرٌ يعض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ ين ذلِكَ سَبيلاً: 0 أُوْليِكَ هم الكارُونَ عقا 
ْنَا كاين عَدَاباً مين 1) وَالذِينَ آمَثوأ بالل وَرُسْلِِ وَل يمَرُوأيِنَ أحَدٍ مُنهُمْ 
وكيك ست زد تبهمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورارّحِي)(197). 

من لا يؤمن بالرسول محمد ويتبع القرآن فهو كافر ولو امن بالله على دينه السابق. 

يسالك أخل الاب أن تل عَلهِمْ كاب من السّء فد سَأُو مُوسى َكب من َلك فقاو 
اال عورة :امدق الطافةة بطلبية ؛ م دوأ الِْجْلَ من بَعْدِ مَا جَاءمهُمْ اينات 
نعقزثاقن كلك واتتاشوسى شنانا 0111 ونه تزقوة الطْرو كات وا 


اس 


اذك 


لفك الجديد 0 
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ور 


الوا البَابَ سجَدا وَكُلنَا كم لآنَمدُوأ في الَبْتِ وَأََذْنامِنْهُم ميقا عَلِيظ؛ 19) في 
فضهم مََافَُمْ وهم بات اه وهم الأئيَاء بغر حل وََوِْمْ فوب عل بل طبع 
لله عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِئُونَ | إِلأقَليلا(16). 

الآيات تقول بأن أهل الكتاب يطلبون من الرسول بعض الآيات والخوارق كدليل على 
رسالته. وترد عليهم الآية أنهم قد سألوا موسى أكثر من ذلك عندما طلبوا رؤية الله. وبرغم 
رؤيتهم للمعجزات التي أعطيت لموسى فقد ابتعدوا عن التوراة؛ ولن يؤمنوا برسالة محمد. 
َيكفْرِِمْ وَقَوهمْ عَلَ مَريَمَ ينانا عَظِي](167) وََوْهِمْ إِنّا َتنا الميسيحَ عِيسَى ابْنَ ميم 
رَسُولَ الف وَمَا قَدَُوُوَمَا صَلَبُوُ وكين شُبّة لم وَإِنَ لَِّنَ اموأ فيه لفِي شلك مله 
ما كم به مِنْ عِلْمِ إل اَبََ الظّنٌ وما لوه يقين(191) بل رَقَمَُ فلي وَكانَ لعزي 
حَكي]01680 وَإِن من أل الكتَاب إلا لؤْمنَ ب قبل مَته وََوم القياَة يأ نُ عَلَهمْ 
شَهِيدً(169) فَبظَلم مَنَ الّذِين هَادُواً حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أُحِلَْتْ لكُمْ وَبِصَدّهِمْ عَن ءِ 
سَبيلٍ الله كير( ٠‏ فم لز وقد رع ألو لول اناس بتي وام 
لْكَافِِينَ مِنْهُمْ عدَاب ألم](171) لَكِنٍ الرَايسحُونَ في الجلم مهم وَالْؤْمُونَ مود بن 
نل إِلَيكَ وما أن من بيك َامْبَِ الصّلاة وَامُْونَ ارك وَاُُونَ يوالم 
الآخر أَوْلَيِكَ سَنْوْتِيهمْ أجِراعَظِي(؟11). 

وعيسى ابن مريم خخلط التراث بينه وبين يسوع المسيحيين» وتوارث المسلمون هذا الخلط 
لدرجة لم يعد أحد - إلا ندرة - يعتقد أن يسوع لا علاقة له بعيسى ابن مريم؛ ويظنون 
أن عيسى هو يسوع؛ والاختلاف - حسب ظنهم - هو اختلاف بالنطق لاسم واحد. 
والحقيقة هي أن هذا الخلط ظهر بعد الفتوح» والسيطرة على بلاد مسيحية في وقت لم يعد 
لا للمسلمين الأتقياء ولا لنصارى يثرب وجود يذكر. فظن أهل البلاد المفتوحة أن القرآن 
يتحدث عنهم ويسميهم النصارى» وكل من أسلم منهم استمر ينظر لدينه القديم على أنه 
دين ذكر في القرآن. 

والحقيقة هي أن عيسى بعث لبني إسرائيل عندما كانوا يعيشون في مصر بعد هلاك فرعون 
ووفاة موسىء لكي يعيدهم للتورأة التي هجروها. وكان ذلك قبل عصر داوود وسلميان 
وقبل أن يتشتت بنو إسرائيل ويصل البعض منهم لفلسطين. فعيسى من بني إسرائيل 


58: 
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الأصليين العرب الذين عاشوا في جنوب غرب جزيرة العرب ولم يعرفوا فلسطين الحالية. 
بينها يسوع ظهر بعد آلاف السنين في فلسطين لجمع مؤيدين له كي يقوم بثورة ضد الحكم 
الروماني ويؤسس مملكة لبني إسرائيل تعيد مجد تملكة داوود التي يسمعون بها في تأريخهم. 
لكن رجال الدين اليهود لم يعجبهم قيام دولة لبني إسرائيل لأنهم سيخسرون ميزاتهم وما 
يتمتعون به من جاه وسلطة في ظل الدولة الرومانية» فقاموا بمراقبة يسوع حتى تمكنوا 
منه في الليلة التي خطط فيها لاقتحام قصر الحاكم الروماني وقتله وإعلان دولته. فاقتادوه 
للحاكم بتهمة تخطيطه للثورة وحكم عليه بالقتل صلباًء وألبس تاجاً من شوك - سخرية 
به وبحركته الفاشلة ليكون ملكاً لمملكة لم تر النور - وأجبر على حمل صليبه للمكان الذي 
صلب فيه ومات. 

واستمرت الدولة الرومانية تطارد أتباعه بعد موته الذين استمروا يعملون بالسر. ومن 
لاحقهم بحياس رجل يبودي اسمه «شاؤول» الذي لاحقهم وقتلهم وسجنهم لمدة زادت 
عن عشر سنوات» قبل أن يلتقي بحاخام بهودي ماكر في دمشق «اسمه: حنانيا»» أقنعه أن 
الله - رب موسى - قد أوحى له أن ينفذ شيئاً آخر. وقد بقي هذا الشاؤول عند حتّانيا 
لمدة ثلاث سنوات تشرب كل ما يريد حتائيا نشره عن حركة يسوع. فحتانيا هذا أدرك أن 
ملاحقة أتباع يسوع وتقتيلهم لن يقضي عليهم بل سيزيد من أتباعهم: ووجد أن أفضل 
طريقة للقضاء على حركتهم هو تخريبها من الداخل. فأوحى لشاؤول أن الله قد أخبره أن 
يسوع لم يكن بشراً سوياًء ولكنه ابن لله؛ أرسل لكي يفدي بدمه الذي سفك على الصليب 
ذنوب البشر ويؤسس للمؤمنين به تملكة سماوية في الآخرة ولم يأت لتأسيس مملكة دنيوية 
مستقلة لبني إسرائيل. وهكذا بدأ شاؤول دعوته الجديدة وغير اسمه إلى (باول > بول - 
بولس) لكي ينسى الناس كراهيته السابقة لأتباع يسوع ومطارداته لهم. 

وهكذا ولدت فكرة المسيحية الحالية التي لا علاقة لها بالنصارى وعيسى ابن مريم. 
وحتانيا - الذي كان على اطلاع تام بالنصرانية وعيسى المسيح - هو من أسبغ على يسوع 
لقب المسيح وأنه ابن الله (ك) قال النصارى عن عيسى). 

ولمن يرغب في قراءة مستفيضة عن الموضوع فعليه أن يقرأ كتاب: مسيحية بولس وقسطنطين 
لابن قرناس ومن منشورات الجمل. 


ان 
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الدين واحد 
الآيات: )١15-177(‏ والخطاب تقريري 
إن أَوْحَيْنَا إِلِيِكَ أَرْحَيْنَا إِلّ 2 وَالتييينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا نا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإسَْاعِيلٌ 


وَإِسْحَاقٌ وَيعْقَوبٌ وَالأُسْبَاطٍ وَعِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَعَارُونَ وَسْلَدَانَ اتنا دَاوُودَ 
2 5 ماس ا ل م مده * م ًُّ 5 5 عَلَنْكَ 
زَبُورا(110) وَرُسُلاً قَدْ قَصَضَْاهُمْ عَلَيْكَ مِن قبل ورجلا [اتصطيم سَعْء عَلَيِكَ وَكَلَّمَ الله 


وى تخليم4 011 بسلا ريز ورم لايعو مي عل اد ايالخل 
َكَانَ الهعَزِيزاًحَكِي](170) لَكِنٍ الهيَشْهَد يأرل ليك اَنَل بِلْوه وَاكئِكَة يَشْهَدُونَ 


وَكَقَى بالله شَهِيداً(11770). 

كل الرسل أوحي إليهم بنفس الطريقة التي أوحي بها لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

كل المذكورين في الآية: (1770) رسل. 

هناك رسل لم يذكروا في القرآن» أرسلوا لأمم خارج جزيرة العرب ولا حكمة من ذكرهم 
لقريش. وموسى تلقى تكلياً. 

الآية: )١76(‏ تؤكد أن إرسال الرسل لكي تقو م الحجة على الناسءٍ ولولم ترسل الرسل 
لا حوسب الثام» وهو ما أكدته سورة بني إسرائيل: من اهْتَدَى نا يَجتّدي لِنَفْسهِ وَمَن 
صل فَإنَاتضل علنها لقثو وازؤة وزو أخوى وها كك تعثيق حلي تجتنا رخولازه 1 
الآية )١77(‏ تؤكد أن محمداً رسول لله حتى لو ل يعترف اليهود وبنو إسرائيل وقريش 
بذلك. 

حليث عن تريش 

الآيات: (179-1719) والخطاب تقريري 

إن الذين عدوا وَصَدُوأْ عن سَيلٍ الله قد ضَلُوا ضَلالا بهيد1720) إن الِينَ كقرُوأ 
وَظَلَمُوأ 1 يَكُنٍ الل لِيَغِْرَ كم وَلاَلِيَيدِيمْ م طَرِيقً(18) إلا طَرِيقٌ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَا أبَداً 
وَكَانَ ذَّلِكَ عل الله يَسِيرا(139). 

الآبات صحدث مما عاك قله تريش قل افير كانت تضدغيرها عن الدخرل ف 
الإسلام بوسائل شتى تحدثت عنها السور المكية» وظلموا المستضعفين المسلمين وعذبوهم 


كمه 
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واضطهدوا بقية بقية المسلمين وضيقوا على الرسول ولو تمكنوا منه خارج مكة لقتلوه. 


دعوة لكل الناس للدخول ني الإسلام 
الآية: )١7(‏ والخطاب دعوي 


1 


ايها انس هذ ججاءكُم الول بالق من َبَكُمْ اوُتوُأ إن ف ماني 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِي]( ٠‏ /اا). 

ثم تعود السورة لاستكمال ما تحدثت عنه الآيات: .)1775-١160(‏ 

للخو ل عسي 

الآيات: (177-117/1) والخطاب إخباري 

يا أل الْكتَابٍ لا تفلو في وم وَلاتَُوُوعَلَ افة إلا اخ نا ايح عِيسَى ابن ميم 
رَسُولُ الله َكَلِمَه اها ِل ميم وَرُوح مهنو بال وَدُسْلِه وَلاتْقُوُوأ 59 َه انتَهُوأ حبرا 
َكُمْ نا هله وَاحِدٌ سُبْحَانة أنِيكُونَ هُوَلَدٌلّْمَافي السَّمَاوَات وَمَافي الأْض وَكَقَى بالل 
كبلأ11 1) أن يكف ميخ أن يون عبداً له وَل الي لون ومن يكف 
عَنْ بيه وَيَستكْرْ فَسَيَحْشرٌ م هُمْ ليه جبيعآ(1375) فَأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوْ الصَّامِتَاتٍ 
مه بوره يريدم من قَضله َال كفو وانتخروا يديم عَذَاباً لي 
وَلأَيَدُونَ ّم مّن دُونٍ الله وَلِيَأَوَلأَنَصِيرً(17). 

والنصارى طائفة من د بي إسادل هرك يعد عينى واعظدرا أل ابن له ويعقدوم اعتية 
إلا وأمه أعتيروها إلا ثاتياً مع الله. وهذا مختلف عا يعتقده (المسيحيون) بيسوع؛ حيث 
يعتبرونه ابناً للأب (الخالق) وثالثهم الروح القدس الذي لا يعرفه النصارى. 

والآيتان )١7977-1١1/7(‏ تقولان: كل عبد (مخلوق) لله لو استكير عن عبادة الله فمصيره 
النار» سواء كان بشراً أو من الملائكة. ((دليل على أن الملائكة معرضون للخطأ والعصيان 
وكل مخلوقات الله في الكون كذلك)). 


عود لدعوة كل الناس 
الآيات: )175-1١1/5(‏ والخطاب دعوي 
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باللهوَاعْعصَمُوا به َسَيْدْيِلُهُم في وَخْمَة مه وَفضْلٍ ويم إل راطا مسقي( 17). 
ويثرب زمن رسول الله تتكون من خليط من البشر بديانات مختلفة: فهناك بنو إسرائيل 
من يحتفظون ببعض التوراة» وهناك مبود ظهروا بعد موت موسى. ونصارى موحدون» 
ونصارى يؤمن بعضهم بأن عيسى ابن لله» وبعضهم يؤمن أن عيسى وأمه والله (تعالى عن 
ذلك) الحة معاً. وهناك الوثنيون من الأعراب ومن لم يدخل الإسلام من الأوس والخزرجء 
وغيرهم. 

وتختم السورة بالإجابة عن سؤال سأله الناس رسول الله: 

الكلالة 

الآية: )١107(‏ والمخطاب تشريعي 


يَسْتَْتوئَكَ قُل الله يُفْتِيِكُمْ في الْكَلاَلةِ إن امرُوٌ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا يضف ما 


2 
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َرَكَ وَهُوَيَِّهَا إن لَيَكُن فا وَلَدٌفَإن كَانَا انين فَلَّههَ التلمَانِ يما ترك ون كَانُوأ إِخَوَة رُجَالا 
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وَنْسَاءِ َلِلذَّكَر مِْلُ حَظٌ الأنتيانٍ بين الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ الله بكُلٌ مَيْءِ عَلِيم(173). 

وسؤال الرسول لم يكن عن معنى الكلالة؛ لأن الناس يعرفون المقصود باللفظ وهو يطلق 

على إخوة المرء (ذكورٌ أو إناث)؛ ولكن السؤال هو عن نصيب الكلالة من الإرث وكيف 

يرثون. والآية تبين ذلكء كما يلي: 

لوهلك امرؤ وليس له ولد (ذكور أو إناث) وله أخت (الأخت كلالة) فلها نصف ما 
ترك. ولو كانتا أختينء فترثان الثلثين. 

» ولوماتت امرأة ليس لطا ولد (ذكور أو إناث) ولا أخ فيرث كل ماها. 

©» ولومات شخص (رجل كان أو امرأة) وليس له ولد (ذكور أو إناث) وله مجموعة من 
الإخوة والأخوات. فيرثون ماله للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فالكلالة لا يرثون إلا في حال أن الميت ليس له ولد ومتى ما كان له ذرية ولو بنت واحدة 

فلا ترث الكلالة. 

والقرآن لا يذكر ما يعرف في الفقه بالعصبة» وهم الورثة الذين يرد هم ما بقي من التركة 

بعد أن يتم توزيعها (حسب ما ورد في كتب التراث). فمثلاً لو أن رجلاً هلك وله ابن عم 
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لاايرث؛» وعن زوجة وليس له أولاد. فالزوجة ترث الربع ويعود باقي التركة لابن العم 
(كعصبة) لأنه أقرب الذكور نسباً للميت» مع أنه لا يرث. ويكون قد حصل على ثلاثة 
أرباع التركة» بينم لم تحصل الزوجة إلا على ربع التركة برغم أنها من الورثة المذكورين في 
القرآن. 

وكا أهمل الفقهاء إعطاء المحتاجين من التركة فقد ابتدعوا هذا التشريع الذكوري. وإلا 
فكل ما يتبقى من التركة بعد أن تقسم على الورثة؛ يعاد لبيت مال المسلمين ليستفيد من 
المحتاجين؛ ولا يعطى لأقرب ذكر. هذا طبعا متى وجد دولة مسلمة تضمن الحياة الكريمة 
للناس. ولا يجوز أن يعاد للورثة» ومن باب أولى لا يعطى لمن يسمون العصبة. 

وهنا لابد أن نذكر حقيقة هامة مفادها: أن الرجل (الذي هو العائل للعائلة عادة) ملزم 
فقط بالصرف على أبنائه وبناته الفُصَرِء وليس مطلوباً منه شرعاً أن يصرف على أولاده بعد 
أن يكبروا ويصبحوا رجالاً ونساء. ولو مات وهو يملك ذرية قُضَر فيجب عليه أن يبقي 
هم من ماله ما يكفيهم العوز والحاجة (إذا كان لديه مال). وقد مر ينا أنه لا يحق له التصرف 
بكل ماله في حياته لو خيف على القصّر العوز. 

ولهذا فالتركة يعطى منها الورثة كل بقدر معلوم حدده القرآن وما بقي يعاد لبيت المال 
ليستفيد منه المحتاج'. 

959) للائدة 

سابع سورة تنزل في المدينة» وثالث سورة تستكمل التشريعات التي بدأت في البقرة ثم 
النساء. ولو قدرنا أنها نزلت بعد مضي شهر على نزول سورة النساء» فتكون نزلت بعد 
مضي حوالي خمسة أشهر من ال هجرة. ولم ينزل بعدها أي تشريع في أي سورة من السور التي 
نزلت بعد ذلك في المديئة وحتى وفاة الرسول» وعددها )١14(‏ سورة. وما ورد في سورتي 
الأحزاب والنور اللتين سنمر بها فيا بعد» فلا يدخل ضمن التشريعات الدينية» ولكنها 
عقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة فرضتها أحداث وقعت أثناء حفر الخندق» وشبيه لها ما 
ورد في سورة براءة بحق قريش. 

والآية الثالثة تعلن أن سورة المائدة هي بالفعل آخر سور القرآن فرضاً للتشريع: .... الْيَوْمَ 
3 انظ موضرم لزعي ومرضوع الميراث وتوزيع التركة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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و مرو 


أكمَتُ لَكُمْ ديتكُمْ وََمَنتُ عَلَيْكُمْ يمني وَرَضِيتُ لَكُمْ الإ ملام دينا من اضطرٌ في 
عَنْمَصَة غَيْرَ متَجَانٍ نم فإِنَّ اله غَفُودٌ رَحيمٌ70). 

لقد اكتملت التشريعات؛ ومن اضطر لمخالفة أي منها ولم يتعمد المخالفة فلا إثم عليه. في 
القابل من يقترف كبيرة بعد اليوم وهو يعلم؛ أو يقترف كبيرة ويستمر عليهاء فهو في النار» 
لأن كل أوامر القرآن ونواهيه أصبحت معروفة للجميع» ومن يخالفها متعمدا فقد نقض 

عهده مع الله ومن ينقض عهد الله فليس له عند الله من خخلاق. 

وتعود السورة مرة أخرى لتؤكد على ختام التشريعات: يا أيها الّذِينَ آمَُوأ لآ تشألُوأ عَنْ 


ناه إن مد كن مَسْؤْكُ وَإن تشأل وأ عَنهَا حنِنَ ينول الْْرآنُ مد لَكُمْ عَمًا الله عَنْهَا والنة 


غَفُورٌ حَلِيةٌ(١ .)3٠١‏ 
لقد اكتملت التشريعات» ومن خالفها مضطراً فلا إثم عليه. ومن لم يسمع بحكم عن أي 
مسألة أخرى. فلا يسأل عنه. لأن سؤال الرسول يحتم نزول الوحي بحكم شرعي كجواب 
للسؤال. ومتى نزل حكم شرعي فيجب على الناس الالتزام به. في وقت كان يمكن ألا 

يُسأل عنه» وليتصرف كل شخص حياله بم| تمليه عليه نفسه. 

إذن حكم الله يقول: لا سؤال عن أي مسألة بعد اليوم. ومالم يذكره القرآن فاستفت قلبك. 
إن كرهته فلا تفعله وإن استسغته فهو مباح. 

لاحظ أن السورة تقول بأن التشريعات أقفلت في بداية السورة ثم تسرد عدة تشريعات يعد 
ذلك. وهذا أسلوب شائع في القرآن؛ وقد مر بنا ميل له في تدبر الآية (9) من سورة النساء. 
وتفتتح السورة بفرض قانون مغيب تماماً في حياة المسلمين: 


احترام المواثيق والمعاهدات والوعود 

الآية: )١(‏ والخطاب تشريعي 

أ لين آمثوأ ووأ اعقو لت لهم م يمه النْعَام لاما بل عَلَيكُمْ غير جل الصَّيْدٍ 
وَأَنشْمْ حرم إنَ اله يكم مَايُرِيدُ(1). 

الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود على مستوى الأشخاص وال جماعات والدولة قانون 
إسلامي مغيب تاماً في عصرنا الحاضرء ولا يلقى أي احترام أو اهتمام من الغالبية الساحقة 
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من المسلمين بين! قدّسه غير المسلمين» وبنوا عليه حياتهم كمبداً. 

والوفاء بالعهود والمواثيق - الفردية والجماعية وعلى مستوى الدولة - قانون إلهي» هجره 
ولراك كير بوجبة دهم وللاترقر و لاتوت اللي افلم بخ عر بُوأمَالَ المي 
لأَبالّتِي هي أَخْسٌَ حَنَى يَبْلَأصْدَّهُوَأَوْفُوأبالْحَهْدِإِنَالْعَهدَكَانَ نَّمَسْؤُولاً(4 ؟) بني إسرائيل. 
وكررت سور عدة التذكير به» ومنها هذه السورة. 


الصيد يحرم والمسلم خُرّم 

الآية: )١(‏ والخطاب تشريعي 

اا الذية د قثو أؤثوا بالششرع أعلّت كم تبيغة مَهٌ الأَنعَا م ِلأَمَا ييل عَلَيكُمْ َي يي الصَّيد 
وَأنتُمْ خُْمٌ إن الله يحَكُمُ مَايُرِيدُ(١).‏ 

ارم تعني حاضري المسجد الحرام ولا تعني وأنتم تلبسون ما سمي #بملابس الإحرام». 
فالصيد في نطاق الحرم حرام على الدوام. 


الأصل في المآكل الحل 
21 13) والطاب ترحني 
يا أيجا الّذِينَ آمبُوأ لأ ملوأ سَعَاورَ رَ الله وَل الشَّهْرَ الَرَامَ وَلآَ الذي وَلآ القلائد ولا آمينَ 


البتَ الحا يَُونَ قضلا من يهم وَوضْوَانا وذ حَلُْ َاضطاذُوأ وَلايخرِمتكُمْ ان 
َوْمٍ أن صَدُوكُمْ عن المسجدٍ اَم أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوأ عَلَ الْبر وَالتّفْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَ 
الإنم وَالْعُدوَانٍ وَانَّعُوا لل إن اله شَدِيدُ الْقَابٍ(5). 

هذه الآية تحذر المسلمين من أن يحلوا ما له علاقة بحرمة بيت الله ولو كان لمعاقبة قريش 
التي اعتدت عليهم وبدأتهم بالعدوان. وتقول لا يجوز بأي حال استباحة (لا تحلوا) شعائر 
الله ولا الشهر الحرام بأي وسيلة كقطع الطريق على المتجهين للحج «آمين البيت الخرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً». ولايجوز الاستيلاء على ا هديء لمن هو في طريقه للحج. 
والهدي كان في زمن الرسول يسوقه الحاج من خارج مكة معه وهو قادم للحج. وتحذر الآية 
المسلمين من منع الناس من الحجء لأن قريشاً منعت المسلمين من احج ودخول البيت: كما 
أشارت لذلك سورة الحج. أو التعدي لأن قريشاً تعدت وظلمت المسلمين. 
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والشنآن يعني البغض الشديد والكراهية بسبب الظلم. 

وتؤكد الآية على تحريم الصيد. وقوله: «وإذا حللتم فاصطادوا؛ لا تعني خلعتم ملابس 
الوحرام كما يقول المفسرونء ولكن الحل هنا يعني الخروج من منطقة الحرم. وهذا يعني أن 
تكون منطقة الحرم محمية طبيعية لا يعضد شجرها ولا يقتل طيرها. وتكون المباني والفنادق 
والأسواق خارج حدود الخرم. 

وكثير من الناس اعتبروا قول الآية: اوإذا حللتم فاصطادوا» كأنه أمر بالصيد وحتٌ عليف 
لذا اتقرضت كل حيوانات وزواحف جزيرة العرب تقريباً لتسابق الناس على قتل أي شيء 
يتحرك. مع أن الآية تبيح الصيد لمن لا يجد ما يأكل» وليس الصيد للتمتع بقتل الحيوان أو 
الزواحف. هذا القتل جريمة إنسانية بيئية لا يمكن أن يقبلها الله أو يأمر بباء لأنها تؤدي 
لانقراض مخلوقات حية خلقها الله لحكمة وللتوازن البيئي وهي أمم أمثالنا خلقت لتعيش 
وتعمل وستحاسب فكيف تقتل بدم بارد الهدف منه المتعة الشخصية؟ والمؤسف أن أهل 
جزيرة العرب هم أكثر خلق الله إسرافاً في الصيد؛ ولأن كبارهم يمارسون هذه المتعة السادية 
فقد تحول الناس إلى دين ملوكهم. وطال أذاهم أصقاعاً ودولاً خارج بلدائهم. ووجب على 
جمعيات حماية الحيوان في العالم وهيئة الأمم المتحدة وضع حد لهذه الممارسات الخاطئة قبل 
أن نصحو على أرض لا يقطنها من المخلوقات الخية سوى الإنسان والدجاج. ولا يعني 
حل الصيد لغير المحرم هو إطلاقه بلا ضوابط وللمتعة فقط ى) يحدث اليوم. ولكنه يعني 
أن من لم يجد للآكل سوى الصيد أن يصطاد ما يقيم أوده ويسد جوعه ولو زاد فقد أسرف. 
والإسراف كبيرة عقوبتها النار. 

تأكيدٌ على ما يحرم من المآكل 

الآية (7) والخطاب تشريعي 

وعوماسق وارفيعه سورة النحل المكية: إلا > رم عَلَيكُُ ابن وَالْدَمَ وََكَمَ الْحَزِير وَمَا 
َمِل لع الله به فَمَنٍ اضطْرٌ يراع وَلآعَادٍفَنَ اله غَفُورٌ رَّحِيمٌ(10١1).‏ 


وكررته سورة البقرة حرقياً: إِنَّا حَرَّمَ عَليكُ امن وَالدَم وم الخنزير وما أُهِلّ به لِخَيرِ لله 


فَمَنِ اضطُرٌ غيْرََاغ وَلأعَادٍ َلا ْم عَلَيْهِ إن لل غَفُورٌ رَّحِيدٌ(17). 
إلا أن سورة المائدة تعطي بعض التفاصيل: خُرّمَتْ عَلَيِكُمْ امه وَالْدمُ وََنَمُ الجنزِير وَمَا 
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َمل ل اليه َنوُراَه وما كل الع لما َم وما بح 
عَلَ الب وَأن تَسْتَفْسِمُواً بالأزلآم ذَلْكُمْ فِسقٌ اليو يَئْسَ الْذِينَ كَمَرُوأ من دِينِكُمْ قلا 
ْم وَاحموْنٍ ليم أفهلث لَحُمْ بتكم ومنت عَليكُمَعْمَِي وَرَضِتُ لَكُمْالإشلام 
دينافَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَبر مُتَجَانِفٍ لثم فَإنَالغَقُورٌ رّحِيمٌ(7). 

وهذه التفاصيل للمقصود بالميتة ما زالة الغموض عند البعض لا يقصد بالميتة وما يدخل 
في حكمها. فجاء التفصيل بأن تما يدخل في حكم البتة: ‏ وَالْنْحَيْقَهُ وَالمْوْقُودَة وَالممرَدية 
وَالنَطيحَة). 

وما أضافته السورة أن ما أكل السبع حرام» لكن لو تمكنوا من تذكيتها فهي حلال. كما أن 
كل ما ذبح على النصب (قرابين وثنية) فهو حرم ولو ذبح بطريقة صحيحة. 

وتتضمن الآية أيضا: 

تحريم الاستقسام بالأزلام 

وهي (عادة قدح أحجار معينة للتفاؤل أو التشاؤم). ويدخل في هذا أي تصرف للتفاؤل 
أو التشاؤم؛ وما أكثره بيئنا اليوم» ومن ذلك الاعتقاد بالعين فهو من التشاؤم. ومثله رش 
الملح على أرضية البيت وقرع الخشب باليد وتعليق ما يسمى بالحجاب حول عنق الطفل» 
وممارسات كثيرة غيرها. 

كمل الدين باكتمال تشريعا 

الْيَوْمَيَئِس الَّذِينَ كمَرُوأ من دِييِكُمْ فلا تحْسَوْ خَْوْهُمْ وَاحْسَونٍ اليم ملت لَكُمْ وِيتكُمْ ومنت 
عَيكُمْ مي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلامَ وينا». 

لقد أصبح للمسلمين دولة وكيان وتشريعات وعبادات» ومنعة وعزة» وقد يئس الكفار 
(قريش) من القضاء عليكم. فهي آية تعلن نهاية فرض التشريعاتء ولا تعني أنها آخر آية 
نزلت في القرآن ىا يزعم المفسرون والمحدثون. وذكر هذه الآية في أول السورة وليس في 
آخرهاء بعد ذكر التشريعات» هو أسلوب معتاد في القرآن ويمكن الرجوع لفقرة: البدء 
بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله/ قسم: أساليب من القرآن. 

واكتمال التشريعات جاء قبل أول معركة خاضها المسلمون (معركة بدر) لأن احتهال قتل 
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الرسول وارد في المعركة؛ ولو قتل قبل اكتمال التشريعات (في سور البقرة والنساء والمائدة) 
فلن يكون هناك إسلام. لأن الإسلام دين كامل» وبدون التشريعات ما هو سوى إيهان 
فقط. 


عود للحديث عن الماكل 
الآيات: (5-4) والخطاب تشريعي 


إجابة على بعض أسئلة المسلمين 7 تقول السورة: يَسُونكَ مادا أل كم كل أل لَكُمْ 
يات وَمَا لتم م من الواح مُكَلنَ لمن ينا ع كم لامعلأا نكن َلك 
َاذكوُواً اش اللي وَاَُو الله إن اله ريع الجساب(4) الي أل لَكُمْ الات وَطََام 
لَّوأ لكاب حل َم وَطََائكُمْ سل لم لصنت نوات وَالُْصَئَاتُ ون 
ان أوثُوأ لكاب من قَبلِكُمْ ذا اومن جورم حصن َب مُسَافِجِنَ ولا متِذِي 
َخَدَانٍ وَمَنْيَكْمْرْ بالإِيَانٍ ققد حبط عَمَلَهُ َهُرَ في الآخرَة من الحَايرِينَ(0). 

الطيبات تعني ما لا يكره عادة. 

كما أن طعام أهل الكتاب حلال. 

وتقول الآآيات إنه وقت نزول السورة يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابيات في يثرب. والآية 
لا تذكر أن المرأة المسلمة حينها يجوز لها التزوج برجل من بني إسرائيل. كما أن السورة 
ا ل ا ا 
لين وم ؤونة حك من شف ةوك يكم لاطو الب رن حلَى يؤر 
لبد مُؤْمِنُ َي من فرك ولوأ عْجَبَكُمْ وليك يَدْعُونَ ِلَ الثَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَ الجن 
وَالْْفِرَة ذه ويبينُ يات ِلنّاسِ َعلَّهُمْ يتَدَكَرونَ(١‏ 17 

فهل هذا يعني أن تحريم الزواج من قريش لأمهم عدو محارب. وليس لأمبهم كفار؟ 

لأن بني إسرائيل با فيهم اليهود والنصارى كفار بنص القرآن في سورة البقرة والنساء وآل 
عمران وني هذه السورة كما سنرى وغيرهاء فكيف سمح بالزواج من نسائهم ومنع من 
نساء قريش؟ 

أميل شخصياً أن الزواج بغير مسلمة أيا كانت الآن جائز ما لم تكن من دولة معادية للإسلام 
وفي حال حرب مع دولة الإسلام (لو كان هناك دولة تحكم بالإسلام). 
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أما زواج المسلمة بغير المسلم فلم يرد له أدنى إشارة في القرآن. 


الوضوء والغسل للصلاة 
الآية: (7) والخطاب تشريعي 
يجا الْذِيتَ آمنُوأ ذا قمُم إلى الصّلاةٍ فاغلُوأ وجو كُمْ وَأَيِديَكُمْ إل الْرَافِقٍ وَامْسَحُوأ 
2 دى وعة” م 
برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَحْبينِ وَإن كُُمْ ُنبا فَاطَهَرُوأ ون كُشّم مَرَْى أو عَلَ سَفَرِ أو 
جا أحد َم منَ ليطأ لم الثساء مدوم يَمَّمُوا صَعِيداً طَيّاَ فَامْسَحُوا 


.ا 


3 
امس 5 
6 


بوجوك وأيديكم كه مُنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلٌ عَليك من حرّج وَلَكِن يُرِيدُ ليُطْهرَكُمْ وَلِيتِمَ 
نِعْمَنَهُ عَلَِكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ(3). 


فكما أن السورة فصلت في الآية (7) ما يحرم من الميتة» الوارد في الآية )١1071(‏ من سورة 
البقرة» فإن هذه الآية تفصل ما ورد في الآية (41) من سورة النساء السابقة عن الغسل 
والتطهر للصلاة 

فالوضوء يكون بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس» وغسل الأرجل إلى 
الكعبين. أما الجنب فعليه الغسلء إلا أن يكون مريضاً أو على سفر. ومن جاءه الغائط أو 
ما في حكمه (ريح: أو بول) فعليه تنظيف مخرجه بالماء ولا يجزئ غير الماء (مثل ما تسميه 
كتب التراث الاستنجاء والاستججمار ما لا ذكر لما في كتاب الله). وني حال عدم وجود الماء 
فالتيمم. 

وقد وردت عبارة املامسة النساء» في هذه الآية وفي سورة النساء أيضاً. وتعني الجماع: لأن 
الجنب ينتج عن المجماع أو الاحتلام. 


بعض الفروق بين القرآن وأتباع الموروث حول بعض ما يتعلق بالوضوء 

» في القرآن ضرورة أن يكون المرء على طهارة من الجنابة ومن ملامسة النساء ومن الغائط 
أو ما يعتبر منهه مثل البول والريح قبل أن يقوم بالوضوء؛ ويكون التطهر بالماء فقط أو 
بالتيمم لو تعذر الماء. 

والتظطهر حن انار بوعلايية السناءيكون بالقمل الكامل» كاتصت | لآية التالية: يا أَم 

الَّذِينَ آمَئُوأ لأ تَفْرَبُوأ الصَّلاة وَأَنُّمْ سكَارَى حَنَّىَ تَعلَمُوأ ما تقُولُونَ وَل عا عي 
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مقر ع كم 3# اسن اه ىه الكو مه ره ووارا/ تس ا 00 
شم وام وي يط أو 0 
غَفُوراً(؟4)النساء. 


وملامسة النساء تعني الجماع» والجنابة تكون يدون جماع كالاحتلام. 

أما لو لم يكن هناك جنابة فالتطهر من الغائط وما يعتبر منه مثل الريح والبول» فيكون 

بتطهير السبيلين بالماء ولا يشترط الغسل الكامل. 

ولايجرئ الوضوء قبل أن يكون المرء ء متطهراً من النجاسات ومن الحنابة وملامسة النساء. 

فالوضوء ليس للتطهر ولكن للتزين للصلاة» ليبدى المصلي بشكل نظيف. ويبدأ بغسل 

الوجه واليدين ثم المسح على الرأس وغسل الرجلين. لذا فهو واجب عند القيام لكل 

صلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... 

البعض يقول إن الأرجل تمسح كما الرأس ولا تغسل لان الآية تقول: ” فاغْسِلُوأ وُجُوَهَكُمْ 

ََديَكُمْ إل الرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برُؤُويِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَين“. ويقولون إن أرجلكم 

معطوفة على الرؤوس التي أمرنا بمسحها. 

ولو تركنا النحو جانباً وفكرنا بشكل عملي» فإن المسح على الأرجل لن يجعلها تبدو بأفضل 

حالاً قبل المسح عليها. بينم| المسح على شعر الرأس كفيل بتلميعه من الغبار الذي علق به. 

أما المسح على أي بشرة فلا يزيل ما علق عليها من غبار وأوساخ. والأرجل أكثر أعضاء 

الجسم تعرضاً للأوساخ والأتربة والغبار. وبالتالي فهي بحاجة للغسل بالماء أكثر من اليدين 

ومن الوجه. 

وعلى كل حال لو قام المرء بغسل الأرجل فقد قطع الشك باليقين» بمعنى فعل ما أمر به 

(وهو المسح عند من يعتقد بالمسح) وزيادة. بين| لو كان المطلوب هو الغسل ومسح فقط 

فإنه لم يتوضاً. 

0 أتباع الموروث يقولون إن التطهر من الغائط والبول يكفي فيه الاستنجاء والاستجماره 
أي استخدام حجارة أو تراب لتنظيف مخرجيهما. أما القرآن فينص على وجوب تنظيف 
المخارج بالماء متى وجد. 

وأضافوا للوضوء المضمضة والاستنشاقء التي ليس لحا ذكر في القرآن. ولو قام بها 
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المتوضئ من تلقاء نفسه فلا بأس لكن الحديث ذكرها كجزء من الوضوء وهذا فيه 
زيادة لم يأمر بها القرآن. 

. الوضوء عند أتباع الموروث يصلح لعدد من الصلوات» مع أن الآية واضحة: ”إذا 
قمتم إلى الصلاة.« فهو لازم لكل صلاة عندما نقوم لأدائها. 

إذا خرجت الريح فهم يقولون إنها تنقض الوضوء.؛ لكن - وهذا هو الغريب - لا 
يوجبون غسل مكان خروج الريح بالماء (ى) نص القرآن) بل يقولون يكفي إعادة 
الوضوء والذي يبدأ بغسل الوجه... ترى أليس فيهم رجل رشيد يفكر؟ 

الريح خرجت من الدبر وهو ما يجب غسله؛ أما الوجه واليدان والأرجل والشعر فلم يخرج 

منها ريح. 

مثل هذه الفوارق بين أتباع الموروث والقرآن يظهر كم هم بعيدون عن القرآن. 

فالوضوء ليس للتطهر ولكن للتزين. 

التطهر يكون من الخبائث (الغائط؛ البول؛ الريح) أو من الحنابة وملامسة النساء. 

ولا يمكن الوضوء قبل التطهر. فالتطهر يجب أولاً لمن عليه التطهر ثم الوضوء. 

أتباع الحديث لا يوجبون التطهر من الريح» وأقصد غسل مكان الحدث. 

لا يوجبون التطهر من الغائط بل يكفي الاستنجاء والاستجهار. 

ويعتبرون الوضوء تطهراً لذا يدوم عندهم لعدة أوقات. 

الإسلام عقد بين الله والعبد 

الآية: () والخطاب تقريري 

السورة تخاطب المسلمين: وَاذْكُرُ وأ نِحْمَة الله عَليِكُمْ وَمِيَاقَهُ الي وَانْقَكُم به إِذ قُلتّمْ سَهِعْنا 

وَأَطَعْنَا وَانّقُوأ الله إِنَ لله عَلِيمٌ بذَاتِ الْصّدُورِ(/0. 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه. يحصل 

العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه 

عن نواهي الله كلها مدى الحياة. وأي مخالفة متعمدة مختارة لأمر أو نبي إلحي؛ معلوم لدى 

المخالف حكمه. فهي نض لعهد الدخول في الإسلام الذي سبق توقيعه مع الله شبيه بمن 
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تنقض غزها بعد أن نسجته وأصبح متماسكا قوياء ى) تقول سورة النحل: وَأَوْقُوأ بِعَهْدِ الله 


عم ذم وده قله فوع ام دده ل ص عمورق, 0000 
ا ل سي ل اه م 


عماس “له عا 2ه 
بد 2 + 
- 


كم أن ترد أذ هي أتى من أ ايوم لبون لحم يم ةما محم 


فيه تَخْتَلفُونَ(97) وَلَوْ شَاء الله بَعَلَةُ التؤاجة: ولك تفيل انقاة ادق قينا 
وتان عا كد يفتلرن680), 

وكا توكد سورة الرعد أن الدخول فى الأسلام عد طوال اليا مرقع رين لحي وزرية! 
اِينَ يُوُونَ بعَهدِ الله وَلاينقُضُونَ اناق( ٠‏ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ 
لتزذ و لكائرة قر لحعائ 110 

التعرض للظلم ليس مبررا للظلم حتى ولو كان موجها للظام 

الآيات: )٠١-8(‏ والخطاب توجيهي تشريعي 

وتستمر السورة تخاطب المسلمين: أيه لذن موا ونوا واب له شهدا بالط وَل 
يرمتكمْ سآن ْم عل ألا تدلُو اغوأوأ 6 هُوَ أثْرَبُ لِلتَْرَى وَانَقُوأ لله إن اله حير بها 
تَعْمَلُونَ41) وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالَاتٍ م مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيهُ(4) وَالّذِينَ 
كَتدوا وَكَدَبوا بآنائكا أوْليِك أضغاث الحم( 1): 

برغم كل ما يلقاه المسلمون من قريش من اضطهاد وتعذيب عندما كانوا في مكةء 
وملاحقتهم بعد هجرتهم ليثرب إلا أن هذا لا يعطيهم الحق بتجاوز العدل وظلم أحد 
للعواطف. وسيحاسب الله الناس يوم القيامة على أفعالهم في الدنياء فالمؤمن الذي يعمل 
صا حاً له الجنة والكافر له النار. 

والآيات تؤكد ما سبق وذكرته الآية (؟) من نفس سورة المائدة» والتي تحظر على المسلمين 
أن يمنعوا الناس من الذهاب لمكة أو استحلال الأشهر الحرم؛ لأن قريشاً سبق وظلمتهم 
ومنعتهم من المسجد الحرام» واستحلت الأشهر الحرم عندما كانت تحل شهراً من الأشهر 
الحرم في عام؛ وتعود لتحريمه في عام آخر. 
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حادثة لم تذكرها كتب السير 

الآية )١١(‏ والخطاب تفاعلي 

يا ينا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُر وأ نه مت اعَليكُْإِذْهمَ قوم أن ينشطر ليم أيديم َم نكف أيديكم 
عَنكُمْوَانَقُوأ الله وَعَل الله لكوك ُو( .)١‏ 

تقول الآية إن المسلمين تعرضوا لغارة سلب من قوم من نخارج يثرب» لكن انتباه المسلمين 
لهم أضطرهم للهرب. وتفاصيل الحادثة منشورة تحت فقرة: غارة على المسلمين/ قسم 
أحداث من عصر الرسول. وستعود السورة لفرض عقوبات جسدية على من يقوم بالسلب 
والنهب في الآيات: (4-77 7)» وفرض عقوبة على من يمد يده على أموال الغير في الآيات: 
(775-8): وكل هذه العقوبات نتيجة لهذه المحاولة الفاشلة. 


حديث عن بني إسرائيل 
الآيات: )١17-17(‏ والخطاب تقريري 


وَلَقَدُ أَحَذَ الله مِنَافٌ بنِي ! شرَائِلَ وَبعَْناُِمُ الي عََرَ نيبا وَكَالَ الله إن مَعَكُمْ ل أَقَمتم 
الصَّلاة وت م الك وَآمصُم ريل وَعَزَدُوهُمْ وأفْرضُم اله رضا سا لَكفرنَ دك 
تيم ولأذعلتكم جنات ري ين أنيها لماز تمن ا 
سَوَاء السَّبيل(1١)‏ فَيَ) نه فْضِهم مُيتاكهُمْلَعنَاهُمْ وَجَعَلنَا كلُوجُمْ م فَايسة رهُونَالْكلمَ عن 
عاض وتوأ خط كواب لال أل عل حاب نَم إلأ كيلا مهم اع 
عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ الله كِب المحْسِنِينَ(17). 

وبنو إسرائيل الذين تتحدث عنهم الآيات هم سلف من كان في يثرب زمن الرسول. 
وتبين الآية )١7(‏ أن الدين واحد وأبم كانوا مطالبين بالصلاة والزكاة والإييان» كما في 
الإسلام. لكنهم خانوا ميثاق الله؛ وحرفوا معاني كتابه (التوراة) وتركوا العمل ببعض ما 
جاء فيها. وتطلب الآية من الرسول محمد أن يتعامل معهم بتسامح برغم أن الآية (1) لا 
تستبعد أن تظهر منهم خيانات لمواثيقهم مع المسلمين» وهو ما ستحدثنا عنه سور قادمة. 


النتصارى 
وَمنَ الِّينَ الوا نا نَصَارَى أَحَذْنَا مِيَاقَهُمْ قَتسُوأ حظا تمَا ذُكَرُوأ به فَأَغْرَيْنَا يَِنّهُمْ الْعَدَاوَة 
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وَالمَعْضَناة إِلَ يَوْم الْقَِامَة وَسَوْفَ يتنهم الله ب كَانُوا يَضْبَعُونَ(4١)‏ يا أهْل الْكِتَابٍ قَدْ 
جام رون ين لهُمْ كذ ناك مُونَ من اكاب وَيَُْ عَن كَثِر د جاءكُم مَل 
ور وَكِتَابٌ مينَ(19) َِي به الله مَنٍ ب ضوَانهُ سبل السّلآم ويْْرِجهُم من الطّمَاتٍ 
إِلَ الثور يإذنه َم إل صرَاطٍ مسق17 لَقَد كران ان لهو لييح ان 
يمل قن يَْلِكُ ِنَ اله تيا إن را أن ميك المييح ابن ميم وَموَمن في الأَرْض 
ججبعا ةملك السََّاوَاتٍ وَآلأرَض وَمَابنّهَهَا ْدق مَايَقَاءُ هغل كل َيْءِ قَدير190). 
النصارى اسم تسمى به أتباع عقيدة ظهرت بعد موسىء وبعد عيسى ابن مريم الذي 
جاء مباشرة بعد موسى للعودة ببني إسرائيل للتوراة. وهم من سموا أنفسهم بالنصارى» 
وكقاعدة ثابتة : فكل اسم لمعتقد لم يسمه الله فهو معتقد مستحدث مبتدع. 

والنصارى بعضهم موحدون؛ وبعضهم يعتقد أن عيسى هو الله وبعضهم يعتبره أبن لله 
وبعضهم يعتبره إهاً مع الله وبعضهم يعتبره وأمه آفة مع الله. وكان هناك عدد منهم في 
يثرب» عند هجرة الرسول؛ وهم الذين تخاطبهم هذه السورة وسور أخرى. وقد تلاشت 
عقائدهم ولم يعد لها وجود بعد الإسلام» لإسلام بعضهم وهجرة البعض الآخر وذوبائهم 
في عقائد أخرى منها المسيحية. برغم أنه ليس طم علاقة بمن يتسمون بالمسيحيين. 

وبرغم قلة أعدادهم في يثرب فقد كانوا يعتقدون عقائد مختلفة ولم يكونوا على وفاق فيا 
بينهم كا تظهر الآية: .)١5(‏ 

وقوله: ” فَأَعْرَيْنَا بَيِنَهُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَ يَوْم الْقِيَامَةه لا يعني أنهم باقون ليوم القيامة» 
لأنه لا أحد سيبقى حياً ليرى نشأة كون القيامة» ولكن المعنى أن العداوة بينهم مستديمة 
ما داموا أحياء» كون من مات قامت قيامته. وقد انتهى أمر النصارى ول يعد لهم وجود. 
والآيتان )١1-15(‏ تدعوان كل أهل الكتاب في يثرب للإسلام (من بني إسرائيل ومبود 
ونصارى). وهو دليل على أن الله لن يقبل ديئاً آخر غير الإسلام وأن الموحد اليهودي أو 
الموحد من بني إسراثيل لو رفض الإسلام فهو كافر مخلد في النار» ولو كان الله يقبل دينهم 
لما دعوا للإسلام. 

وتعود الآية (10) لمخاطبة أحد عقاتد النصارى بعقلانية لإثيات بطلان معتقدهم» وهم 
من يعتبر المسيح ابن مريم هو الله. 
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خلاف بين اليهود والنصارى في يثرب 
الآية (14) والخطاب إخباري 


وَقَالَتِ الْيَهُودٌ وَالتَصَارَى تحر أَبْنَاء له وَأَحِبَاوهُ كل قَلِمَ يُعذَُكم بذُْوبكُم بل أنم بكر 8 
من حَلٌَ يَِْرُ إن يَكَاءُ ويُعذَبُ من يَكَاءُ وَط ملك السََاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا يها وإ 
المصية(14). 

ومثل هذا الخلاف يقع بين كل المعتقدات» ونرى شبيهاً به بين أتباع المذاهب. فكل أتباع 
معتقد لابد أن يعتقدوا أن ما هم عليه هو الح لكي يبرروا لأنفسهم تمسكهم به. ولا يمكن 
لأي أتباع معتقد أن يعترفوا بأن هناك معتقداً أصح من معتقدهم. 

وتنفى الآية خرافة القول «بشعب الله المختار». 


دعوتهم للحق 

الآية: )١19(‏ والخطاب دعوي 

السورة تقول لأخل الكتاب أن عقائدهم باطلة ومن رغب في اللحق فعلبه بالإسلام؛ يا أ[ 
الْكِتَابٍ قَدْ جَاءكُمْ رَسُو ْنَا يعن لَكُمْ عَل ةم مّنّ اسل أن تَقولُوا ما جَاءنًا م من بَشِيرِ وَلآ 
ذِير فقَدْجَاءكُم بَشِيد وََذِيرَ وَافه عل كُلُ عَيْء قدي .)١‏ 

وهذا موجه لأتباع المذاهب أيضاًء فعليهم العودة للإسلام (الذي يمثله كلام الله وحده) 
وكل ما سواه فمعتقدات دخيلة ليس فيه صالح وطالح. 


بنو إسرائيل زمن موسى 

الآيات: )755-٠١(‏ والخطاب دعوي 

وَإِذ قَالَ مُوسَى لَِوِهِ يا قوم م لوو نخمة الل َلك إِذ عل فم انيد وَجََلكُم ملو 
َآنَاهُم ما َيُْتٍ داس لَه قوم م الوا الأض القَدسَ الي كَنَبَ الله لَكُمْ 
وَلاَتَرْئدُوا عَل أدبا ركم فَتمَبُوا حَايِرِينَ(1١؟)‏ قَانُواءَ 5 مُوسى إن بها مجان نَّ وَإِنَا 
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آن تَدْحَلَهَا حَمَىَ يخْرّجُوأ مِنْهَا قن يخْرّجُوأ مِنْهَا فنا دَاخِذونَ(77) قَالَ وج جلانٍ من الذينَ 
ُو أ لاوأ لم اباب فإ حك ناونعل الله فتَوَكُلُواً 
إن كُنكّم مُؤْمِنِنَ(57) قَالُوأيَا مُوسَى إِنَا ن تَدْحلَهَا بدا ما دَامُوا فيا قَاذْمَبْ أَنتّ وَرَيُاة 
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قَاتِلا إِنا مَامَا فَاعِدُونَ(؛ 1) قَالَّرَ لد 1 سراد 
الْمَاسِقِينَ(10) فَالَ فَإِئَا حرّمَةُ عَلَيِْمْ أي بَعِينَ سن تَتِبهُونَ في الأْض قلا تَأْسَ عَلَ امم 
الْقَاسِقِينَ(5؟). 

والآيات تتحدث عن فترة تلت غرق فرعون:؛ وبعد أن اصطحب موسى )7١(‏ رجلاً من 
بني إسرائيل لميقات ربه (كها تخبرنا سور أخرى)؛ وبعد أن كتب التوراة» في وادي طوى 
المقدس - قرب المسجد الحرام - وهو نفس الوادي الذي سبق وتم التكليم فيه. أما بقية 
بني إسرائيل ونساؤهم وأطفالهم الذين خرجوا مع موسى فلابد أمبم عادوا لمصر التي 
أصبحت آمنة بالنسبة لهم بعد غرق فرعون. 

والآية )1١1(‏ تقول بأن موسى طلب من رجال بني إسرائيل الذين معه أن يدخلوا الأرض 
لمقدسة؛ وليس هناك أرض مقدسة غير مكة. وقوله التي كتب الله لكم' إشارة إلى أنها 
أصبحت وطن لأبيهم إبراهيم حيث تزوج ورزق بإسماعيل وإسحاق, وكان من المفترض 
أن يبقى يعقوب ونسله مع نسل عمه إسماعيل في مكة؛ لكنهم لسبب ما خرجوا منها 
وعاشوا في البادية ثم انتقلوا لمصر. ما جعل الأحداث تتوالى بطريقة مختلفة» حيث تناسلوا 
هناك وكانوا عرضة للازدراء والاضطهاد؛ وتزايد اضطهادهم على يد فرعون عندما 
أصبح ملكا للبلدة. وقد أرسل الله لفرعون رسوله موسى الذي كان قد هرب من مصر 
قبل بضع سنوات لقتله أحد المصريين» وتوجه لبئر قريبة معروفة باسم بئر مدين. وهناك 
عاون فتاتين لسقيا ماشيته| واستضافه والدهما ثم اتفق معه على أن يزوجه واحدة منهما 
مقابل العمل لديه كأجير وراع للماشية لعدد من السنين. ولما اكتملت المدة ذهب موسى 
بزوجته إلى مكة للحج أو العمرة. وهناك حصل له التكليم في واد قريب من المسجد الخرام 
اسمه ما زال قائأء وهو «طوى». وبعد غرق فرعون أمر الله موسى بالتوجه مرة أخرى 
لوادي طوى المقدسء مع )7١(‏ رجلاً من بني إسرائيل. وبعد أن كتب موسى التوراة وعاد 
لقومه وجدهم يعبدون صناً على شكل عجل له خوار» صنعه أحد بني إسرائيل واسمه 
السامري. وبعد أن كسر موسى الصئم ورماه في البحر (على ما يبدو هو البحر الأمر 
القريب من مكة)» أمر بني إسرائيل بدخول مكة للحج أو العمرة وذكر الله والاستغفار 
والتوبة لعبادتهم العجل. 


٠> 


تدبر القرآن | السور المدنية | المرحلة الثاتية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


(السرد السابق ذكرته سورة الأعراف وذكرناه هنا لتذكر أن طلب الدخول للقرية المباركة 
جاء بعد عبادة العجل). 

وتستمر الآيات تخبرنا أن بني إسرائيل - لكرههم التاريخي - لبني إسماعيل امتنعوا من 
دخول مكة» ووصفوا بنى إسماعيل بالجبارين. وليس بالضرورة أن يكون بئو إسماعيل كا 
وصفوا به. المهم أن بني إسرائيل برروا عدم دخوهم مكة بتبريرات مختلفة (لأنه ترسخ في 
ثقافتهم الموروثة موقف غير ودي لأهل مكة التي خرج منها جدهم يعقوب). 

فحكم عليهم بتحريم دخول مكة (بيت الله الحرام) لمدة (40) سنة» وهو نحريم شرعي 
وليس تحريم سياسي يتطلب وضع متاريس ونقاط تفتيش عند مداخل مكة لمنع أي إسرائيلٍ 
من دحوها. فمن تال 260 ققد ارتكب كبيرة وهو يمام يحرمتها ومضيره اخلوة لي الثار: 
قَالَ فَإِنَّا رمه مَدعَلَيْهمْ أبِينَ سَنَةيتِهُونَ في الأرْض قلا تَأسَ عَلَ اقم الْمَاسِقِينَ(7؟). 
وهذه الآية حَرّف معناها اليهود بحيث تبدو وكأنها تتحدث عن تيه في صحراء - ليست 
قرب مكة - بل بين بلاد الثيل وفلسطين الحخالية. برغم أن معظم سيناء جبلية وبينها ممرات 
معروفة ومن المستحيل الضياع فيها لمدة أربعين يوماًء فا بالك يه سنة. وكعادة 
موروثنا الديني تقبل قصص بني إسرائيل بقبول حسن ورسخها بينناء بحيث أصبحت 
حقيقة لا تقبل النقاش. وإلا فموسى لم يعرف فلسطين؛ ومصر فرعون قرية تقع جنوب 
غرب جزيرة العرب؛ ولا علاقة لها ببلاد النيل التي لم تكن تعرف بمصر زمن موسى؛ 
وم تعرف بمصر في كل تاريخها القديم. ولم تسم مصر إلا بعد أن قام اليهود بترجمة كتبهم 
الدينية إلى اليونانية» التي كانت لغة حكام الإسكندرية. حيث حرفوا تاريخ العالم وليس 
فقط بلاد النيل وفلسطين لكي يقولوا بأنهم سادة العالم وهم من نسل غير نسل بني عمهم 
إسماعيل؛ ولم يكونوا في أرض جزيرة العرب ولم يكونوا عرباًء بل هم عراقيون حضروا 
لفلسطين وكانوا في بلاد النيل. وبلاد النيل والشام والعراق تمثل الرقي والحضارة في ذلك 
الوقت بين! جزيرة العرب تمثل بساطة العيش وبدائيته. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في 
«لأحسن القصص». 

وتستمر الآيات: (87-11) تتحدث بخطاب قصصي عن بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب 
في يثرب. 
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والبداية تذكيرهم بقصة ابني أدم التي يعرفون 
وَائلُ عَلَيْهِمْ : َأ َي آدَمْ باحق إِذ قَرَيَا قزبانا تفيل م من أَحَدِهمَا وَإَ يُتَقَبّلُ من 007 
أمئَكَ َال نا يبل الله من التّقِِنَ(57) لين بَسَطتَ إل يََكَ تفي ما َنبا سطٍ يَدِيَّ 


ِلَئِنَ لَأَمدْلَكَ إن أَحَافٌ الله رَبَّ الْعَايَنَ(18) إن يد أو بإنْمِي نك عون م 


0000 


لحَايِرِينَ( "٠‏ قَبَعَتَ الله عراب يَنْحَتُ في الأض ليه كيف يُوَارِي سَوْءةٌ أيه قَال يا 


عع 3 


أصْحَابٍ الثَار وَذَلِكَ جَرّاء الظَِّينَ(19) قَطَرّعَتْ لَه تَْسَهُ كيل 


> رس م 


من أَجْلٍ ذَلِكَ كبا عل بَنِيإِسْرَاِِيل أنه من َكل تَفْساًبِغَبرِ َفْس أو فَسَادٍ في الأرضي فَكَأنّا 
َل الس يما ون يها َك أخيا اناس با ولق جام رليات من 
ثرا منْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في الأزضي سر فُونَ(71). 
وآدم المذكور هنا هو آدم الذي أخبرنا القرآن بقصة خلقه من تراب وأمر الملائكة بالسجود 
له وسكن في #جنة» (غابة جبلية) وأأخرج منها عقاباً له على عصيانه. وما يعضد كلامنا أن 
ابني آدم هنا هما من أبنائه المباشرين» كوخهم يتمتعون بصفة موروثة من أبيهم آدم. فهم على 
سجيتهم وبراءتهم؛ وليس لديبم مكرء وجانب الشر عندهم لم يسيطر بعدء كبقية الناس 
الآخرين الذين اعتادوا القتل وسفك الدماء. حيث بدت على الأخ القاتل الحيرة والارتباك 
فيها يجب فعله بجثة أخيه القتيل. 
الآية (87) تقول: ” من أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنَا عل ب بَنِي إِسْرَائِيلَ» الذين هم من سلالة آدم - كا 
قريش - كونهم أبناء إبراأهيم الذي ينحدر نسبه من آدم. ويمكن أيضاً أن نستنتج أن بني آدم 
كانوا يتصفون بالفضائل؛ ولا يظهر منهم أي جانب شر. ومع تتابع أجيالهم تعلموا إظهار 
الجانب !! لسء وعرفوا الجرائم والرذائل؛ بل احتل اليهود الدرجة السفلى في الرذيلة وسوء 
الخلق بين بني البشر: ٠‏ كُعَّإنَّ كثيراً نهم بَعْدَ ذَلِكَ في الأرض لسر فونة. 
ثم تعود السورة لما تحدثت عنه الآية .)١1(‏ 
عقوبة دنيوية 
(الآية: 4 7) والخطاب تومتيهي 


ا و 


3 جَرّاء الّذِينٌ تُحَارِبُوقَ الله وَرَسُولَّةٌ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قُسَّاداً أن يلوأ أن يُصَليواً أو 


١ 
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ُقَطَّمَ أَنْدِيمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلا أَوْ يُنقَْأ مِنَ الأزض ذَلِكَ ُمْ يري في 4 
الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ760) إلا اين ابُوأ من قَبْلٍ أن تَقدِرُوا عََيْهِمْ فَاعْلَمُوا نا ف َه 
رَحِيمٌ(؛ ”7). 

هذه العقوبة صدرت بحق من حاولوا الغارة على المسلمين لسلب أموالهم والذي سبق 
وذكرته السورة: يا أيجما الَّذِينَ آمنُواً اذْكُوُوأ نِهْمَتَ الله عَلَيِكُمْ د هَمَ قوم أن يَنْسُطُوأ إِلَيكُمْ 
13 مكل 5 2" " رسر يم روء ب كرس 2 شم راس 

يديم فكَفتَ يديم عََكُمْ انوأ لله وَعَل الله فليتوكلٍ امؤْمنُونَ(1١).‏ 

والآية تصف السلب والنهب بأنه فساد في الأرض 

وتفرض عقوبة ذلك القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. وهي عقوبة 
قاسية جداً وصارمة» لأنها تسعى للقضاء على ظاهرة كانت سائدة في جزيرة العرب منذ 
القدم. ويعاني الناس منها أشد المعاناة حيث تتسبب بقتل الرعاة وحراس القوافل وقتل 
الآمنين في القرى والاستيلاء على الماشية بغير وجه حق. والماشية من أغنام وإبل هي عماد 
الحياة في شبه جزيرة العرب. ولو فقدت فإن كثيراً من أفراد القبيلة يتعرضون للموت جوعاً. 
وقد تم تحوير هذه العقوبة التي دف لحماية أموال الناس وأعراضهم وتفرض الأمن في 
البوادي» لحاية الحكام من يحاول انتقادهم أو المطالبة بحقوقهم التي اغتصبوهاء ولم يعد 
يعمل به كما أنزل الله. ولا ننسى أنه لم يخرج أحد من المسلمين على دولة الإسلام أو انتقدها 
عندما نزلت السورة لتكون العقوبة لهم'. 

حث المسلمين على قتال قريش المرتقب 

(الآيات ه917-7) والخطاب توجيهي 

يا أنجا الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ الله وَابْتَعُوأ ليه اوسيل وَجَاهِدُوأ في سَِبلهِ لَعَلَكُمْ ثفْيِحُونَ(0 0 
نين وا َو أنَهُم في الأذض جببعاًوَِْلهُ مه لِيفَْدُوأبهِ من عَذَّابِ يَوْمٍالْقِيَامَ ما 
تُْبلَ هِنْهُمْ وَكدُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ(07) يُرِيدُونَ أن يخْرّجُوأ أ مِنَ الَارِوَمَاهُم بخَارِجِينَ مِْهَا وَكمْ 
عَذَابٌ مّقِية(/71). 

ابتغاء الوسيلة إلى الله يعني عمل ما يأمر الله به ليكتب لنا أجره؛ والمقصود هنا هو الاستعداد 
للقتال القادم ضد قريش. وتقول الآية إن للمسلمين الجنة» وللكافرين النار. 

١‏ انظر عقوبات على من يغير على أموال الئاس ويسلبها/ قسم تشريعات من القرآن. 


١٠١م‎ 
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عقوبة السارق والسارقة 

(الآيات 194-178) والخطاب توجيهي 

رَالسَّارِقُ وَالسَّارَِهُ َافطَعُوأأيدِيّتَا جَرَاء با كَسَبَا تكَالامّنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيةٌ(78) فَمَن 

ناب من بَعْدِ ظَلْمِهِ وَأَضْلَحَ قن اللهيتُوبٌُ عَلَِْ إن لله غَفُورٌ رَحِية(9). 

وهذه العقوبة امتداد لقطع دابر السلب والنهب والاستيلاء على أموال الناس بغير حق'. 

والعقوبات الجسدية في القرآن للقضاء على ظاهرة تفشت في المجتمع وليست بديلاً للمعصية 

أو تطهيراً للعاصي من معصيته. فالكبائر في الإسلام لا عقوبة جسدية دنيوية لها في الأصل. 

فلا عقوبة لشارب الخمر أو آكل لحم الخنزير أو الدم أو غيره؛ لكن لو تفشت هذه الكبائر في 

المجتمع المسلم كظاهرة فيجب بترها وتطهير المجتمع منها بأقسى العقوبات. وهناك قواعد 

ثابتة في الإسلام؛ منها: 

* أن الإسلام يعني توقيع عقد وميثاق مع الله بالالتزام التام المستمر بأوامره سبحانه 
والانتهاء التام المستمر عن نواهيه. ومن يخالف أمراً أو نبياً إلهياً فليس بمسلم ولو أعلن 
إسلامه. والسرقة كبيرة؛ والمسلم يعلم أن من يرتكب كبيرة وهو عالم بحكمها ومصير 
من يرتكبها فليس له توبة. 

© كا أن القوانين الاقتصادية للدولة الإسلامية المتمثلة بالإنفاق تضمن للمسلم حياة 
كريمة وتسد كل احتياجاته بلا مقابل. 

« الحذالم تأت الآية لتوقع العقوبة على المسلمين على اعتبار أن المسلم لا يسرق التزاماً 
بميثاقه مع الله» وضمان الدولة سداد كل احتياجاته. 

وبناء على ذلك يمكن القول: أن كل العقوبات الجسدية موجهة لغير المسلمين الذين 

يحاولون العبث في المجتمع المسلم. لأن المسلم الحق لا يسرق كون السرقة كبيرة مصيرها 

النار ومخالفة لنهي إِلمهي. كما أنه ليس بحاجة للسرقة» لأن كل احتياجاته الضرورية تؤمنها 
له دولة الإسلام. وهذا مماثل لعقوبة الزنا في سورة النور فهي موجهة لغير المسلم لأن 
المسلم لا يزني بشهادة سورة النور التي تقول: الزَّانِ لا يكح إِلأ رَانِيَة أو مُفْرِكَه وَالزَانيَة لا 

يَكِحُهًا إِلأَرَانٍ أز مُمْركٌ وَحُرّءَ ذَلِكَ عَلَ الُؤْمنينَ (0. 


١‏ ويمكن الرجوع لفقرة: عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسلبها: قسم تشريعات من القرآن. 


01 


ال 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


تديرالقرآن | السور المدتية | المرحلة الثانية: فثرة التشريع والاستعداد للقتال 


واهتمت با ليس له أهمية» كالقول بأن قطع اليد غير متفق عليه؛ مع أن المعني باليد واضح. 
حياة كريمة لن يحتاج معها للسرقة. لكن با أن البغاة تسلطوا على دول المسلمين» فقد 
أو المسكين الذي يسرق ليأكل بعد أن حرمه الباغي المتسلط لقمة عيش كريمة فرضها له 
الإسلام. وكان يجب أن يقام حد القتل والصلب وقطع الأرجل والأيدي من خلاف على 
الحكام الذين استولوا على بيوت أموال المسلمين وعلى رجال الدين الذي حرفوا كلام الله 
لغير معناه ليحظوا بفتات موائد المتسلطين. ولو بقيت دولة المسلمين تطبق أحكام القرآن 
مرة أخرى أكرر أن عدداً من الباحثين يهدرون أوقاتهم في تأليف مؤلفات ضخمة في 
مواضيع أقل أهمية؛ بدل توفير أوقاتهم وجهودهم خدمة مواضيع دينية جوهرية'. 


١‏ وقد حاول البعفى أن يأول معنى الآية الواضح تأويلاً متعفاً ليقرل أن القطع لا يعني القطع والبترء ظتاً منه أن يظهر 
الإسلام وكأنه دين للرحمة (حسب ظنه) وليس دين يقطع الأيدي والأرجل والرقاب. وهو لم يفهم لماذا نزلت الآية ويحق من. 
ونقول لهم: 

والقطع في الآية قطع فعلي للايدي جزا ء بها كسباء وهو ما يبعد أي احتيال للمجاز. 

والقطع في اللغة: اه عاجرالا عن بيصي قات © نر اين متارر يليان لغرب . 

وتَطََاتُ الشجر: أبنها التي عوج منها إذا: قَطِعَت؛ الواحدة تَطَعَةٌ 

والمفطاعٌ: : ما قَطعنّه به. 5 

َالأنْطُمٌ اللقطوعٌ الب ويدُ قَطعاء: مقطوعة. 

ولأن كل لفظ في اللغة يمكن أن يستخدم للمجاز فمن المجاز أن نقرل: 

قَطُمَّ النهر إذا شَقَه وجازّه وعيره. 

وَطَمٌ لسانه إذا أسكته. 

وقطع الرحم إذا لم يتواصل مع أقاريه وذوي رحمه. ١‏ 
وآية قطع يد الارق والسارقة جاء القطع فيها بمعنى بتر وفصل جزء من اليد. وسنعود للحديث عما اعتبره البعض خلافا 
فيا يقطع. 

والقطع بمعنى فصل اليد مائل لا ورد في قوله تعالى ضمن الحديث عن هلاك عاد ونجاة هود ومن آمن معه: 
َأنجينَاُوَالَّذِينَ معَه برَحْمَةِ من وَقَطَعْنا ابر رَ الَّذِينَ كَذَُوأ بِيَاتَنَا وما كَانُوأ مُؤِْنِينَ(؟7) الأعراف. 

فهلاكهم عبرت عنه الآية بقطع دابرهم وأثرهم بمعنى بترناهم واجتثثناهم من الحياة. 

ومثله ما ورد في سورة الأنعام عن هلاك أمم كفرت: 

نا نُشواما ذَكرُوأ به ْنا علَيِهمْ أبْرَابَ كل لَيْءٍ حت ذا َرخوأ يا أوُوأ أحَْئَاهُم بَفْتَدَ دا مُم مسرن( 4) فَفْطِمَ دَايرُ 
الْقَوْمِ الَِينَ َلَموأوَالْحَْدُ شه رَبٌ الْعَائَينَّه4) الأنعام. 

ومثله ما ورد في الحديث عن هزيمة فريش في بدر وقتل عدد من الكبراء : وَنَاجَعَلَهُ الله إلأَبُخْرَى لَكُمْ وَلتَطْمَينٌ قلوبُكُم به وَمَا 


لض لآم عِندٍ اله الَِْيٍ الحكيم(7١1‏ لِبَفْطعَ طرَها من الَِينَ كمرُوا أو يَكْبتَهُمْ ُو حَآئِينَ01؟1) آل عمران. 
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مسلمة يشرب واليهود كفار 
(الآآيات: ١4-؟)‏ والخطاب تفاعلي 
أل تَعْلمْ أن اذ شل ملك السَيَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يُعَذْبُ مَن يَكَاءُ وََفِْرُ ل يََاءُ َه عل كل 


ع 


شَيْءِ تيرد 4 : يَا |- يجا الرَسُولُ لآ ترك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الُفْرِ من الَذِينَفَالوأ آنا 
وام 29 تؤْمِن قُلُويُمْ وَمِنَ الَذِينَ جادوأ سََاعُونَ لِلَكَذِبٍ سََاعُونَ لِقَرْم اخييت 1 
نول يحون كلم من ب ماهد دوي هذا ومنت الوا 


مسسع 


وَمَن ير الله وتنَهُ قن لِكَ لَه ِنَّ اليا ويك الَّذينَ يرد الله أن يُطهرَ لوجم كم 
في الدَنيا خزي وَكُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيجٌ(1 4) سََاعُونَ للْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلِسّحْتِ فَإن 
رمة ب يا ويخ مص 05 1ه ع ا سكعى سان جه ع جاه وآ م ا ع كا مرة تت 
جَاؤُوك فاحكم بَيْنهِم أو أعرض عَنْهُمْ وَإِن تغرض عنْهُمْ فلن يَضروك شيئا وَإِنَ حكمت 


فقطع طرفاً من الذين كفروا (بقر واجتث وأياد بعضهم). 
وتقول سورة الحج: هَذَانٍ ححطيَانٍ اتَصَمُوا في رَبهِمْ م فَالدِينَ كَفَرُوا مُطْمَتْ لمع بِيَابٌ من نَارٍ يُضَبّ من قَرْقٍ رُؤُوسِهِمْ 
الْحَييةُ(19). 
وكأن هناك قطعة كبيرة من الثياب النارية تقطع إلى قطع صغيرة كثوب للكافر يلبسه. . فقطع هنا تعني فصل وبر وأبان جز 
من الخرم. 
وقريب منهء قوله: 
ََا سَمِعَتْ بِمْكْرهِنَ أسلث لين وَأعْمَدَتْ َُنَّ متكا وآنث كُلّ رَاحِدةٍ مُنهُنَ كينا وَدالْتٍ ارج عَلَيْنَ فمَا ويه أكيزثة 
وَتَطْعْنَ : ديشن وَُلْنَ حا لَهمَاهَدًَا بَكَراإِنْ مَذَاإِلاَ ملك كَرِيةّ(١؟)‏ يوسف. 
فقطعن أبديين تعني أبانت جرّءٌ من جلد اليد واللحم عن بعضه. واستخدم قطع اليد للدلالة على قطع هذا الجزء الصغير وهو 
قول ما زال مستعملاً في كل اللغات: تقول: قطعت يدي بالسكين. وتعني خدشتها وم أبترها. 
ومثله تحذير موجه للرسول عليه الصلاة رالسلام: : وَلَوْتَقوَل عََينَابَضى الْأََاِيلٍ(44) لَأَحَذَْا نه بالتميزِ(ه ؟) ثم لمَطْنْنا 
هِنْهُ الوَيمنَّ(17) الحاقة. 
فقطع الوتين لا يعني اجتثاثه ولكن فصد الوتين (العرق) وخدشه... والعبارة هنا مجازية تعني هلاك الرسول وموته لو فعل. 
ونعود لتشكيكٍ طالما أثير حول قطع يد السارق ومن اين تقطع؟ 
ويعتيرون أن القرآن عندما لم يحدد من أين فهر نقص فيه وعيب- 
واليد ني اللغة تطلق على الكف» وهو الأصابع وراحة اليد. 
هذا هو ال معنى الأول لليد بلا خلاف. وهو في كثير من اللغات وليس في العربية فقط. 
وتطلق اليد على الأجزاء الثلاثة: اليد (الكف) والذراع والعضد (الزند) معاً. 
يعني من بداية الأصابع إلى الكتف. 
وإطلاق اليد على هذه الأعضاء الثلاثة من باب إطلاق البعض ليقصد به الكل. مثل قولنا رأس فلان ونقصد به كله. ومثل قوله 
تعالى: فتحرير رقبة و المقصود تحرير كل الإنسان. 
لذا قالآية واضحة لا لبس فيها: َالتَارقُ وَالسَارَِةُ فَافطَمُوا أندِي) جَرَاء با كَسباتكَالا من الله وَاههُ عَزِيرُ اي 
ويكون القطع من الرسةء وهو الفاصل بين اليد والذراع. . ويكون القرآن قد حدد من أين يكونٌ القطع لكن البعض تغافل عن 
ذلك؛ وقالوا يخلافه. 
قبعضر ى أتباع المذاهب قالوا إن القطع يكون للأصابع دون الإبهام وغيرهم قال تقطع اليد منٍ الكوع 
ولو قطعت الأصابع فيتبقى جزء من اليد؛ كون البد نطلق على راحة الكف والأصابع معاً. وهو قصور عن نص الآية .ولو 
قطعت من الكوع فهذا يعني قطع لليد والذراع؛ وهو زيادة عن نص الآية. 


دا 
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فَاحَكُم بَينّهُمْ بالْقِسْطٍ إِنَّ الله ب الْسِطِينَ(81). 

قوله سبحانه: «يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء» ليس بعاطفة وبدون ضوابط. فالمغفرة 
والجنة تكون لمن آمن وعمل صا حآء والنار لمن كفر أو ارتكب الكبائر. ولن يغفر الله 
لمستحق النار ولن يعذب مستحق الجنة لأن هذا مخالف لعدله المطلق. لكن با أنه سبحانه 
هو من خلق العقل في الإنسان وبواسطته يستطيع تبين الحق من الباطل. ولو اختار الحق 
فالله هو من وفقه لذلك ويكون سبحانه من غفر له (بطريقة غير مباشرة). كا أن من اخختار 
الضلال فكأن الله هو من اختاره له وسيعذيه. 

وتقول الآيات إن الرسول كان يحزنه ما يصدر من مسلمة يثرب لأنه مخالف لأوامر الله 
ونواهيه «الَذِينَ ُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ منَ الَّذِينَ قَالُوا آمنّاه. ومع ذلك يأمره القرآن أن يحكم 
بينهم بأعلى درجات العدل «القسط» أو الاعتذار عن الحكم. 

ومثلهم اليهود الذين يتواصون فيا بينهم بقبول أي شيء يتفق مع ما يريدون من الرسول 
ورفض ما يخالف رغباتهم. 

والآيات تظهر أن بعض اليهود يحضرون للرسول ويسألونه حكم القرآن في بعض المسائل. 


اليهود يسألون الرسول أن يحكم في أمر ما لعله يخالف التوراة فيكذبونه 
(الآيات 5-57 4) والخطاب تفاعلي 


وَكَبْفَ يْكْمُوئَكَ وَعِندَهُم لّوا فِيهَا كم الله َم يمن من بَْدِ ذَلِكَ وَما أَوْلَيِكَ 
امؤْمنينَ(41) إِنَا أرما الَْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يحَكُمُ با اليُونَ الّذِينَ أَْلَمُوأ لِلَذِينَ مَادُوأ 
وَالَبيُونَ وَالأَحْبَارُ يا اسْتُحْفِظُوأ مِن كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شّهَدَاء قلا تحْشَوَا النّاسَ 
َاحْشَوْن تيان نا لون ليما نَل لكوك م الْكافرُونَ(4 4). 
هنا إشارة إلى أن بني إسرائيل يثرب زمن رسول الله كانوا يحتفظون ببعض توراة موسى» 
وهذا ممكن. لأنهم استوطنوا يثرب قادمين من بلادهم الأصلية (مصر فرعون) ومعهم 
مقتطفات من التوراة. وبقيت هذه المقتطفات يتداولونها حتى ظهر الإسلام. وهي ليست 
نصوصاً ما يسمى كتب اليهود المقدسة ا حالية» لأن هذه الكتب لم يكن أهل الكتاب في 
يثرب يعرفونها. فهي كتب خاصة باليهود الذين كانوا في العراق وبعد تحررهم من السبي 
توجهوا لفلسطين» وبدأت تلك الكتب بالظهور وزيدت ونقحت على مر العصور حتى 


0 
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أصبحت بشكلها الحالي وكانت مكتوبة بلغات أجنبية. أما المقتطفات من التوراة التى كانت 
عند أهل الكتاب في يثرب زمن الرسول فمكتوية بالعربية بدليل أنهم كانوا يظهرونها أحياناً 
للمسلمين ليق رأوها. وما في تلك التوراة هو مطابق لما في القرآن. ومع ذلك يأتون للرسول 
ويسألونه حى]ً لعلهم يسمعون منه ما يخالف ما في التوراة ليكون دليلاً لهم على كذبه. 
القرآن يبين لبني إسرائيل تفاصيل من التوراة للتأكيد على أن القرآن لا يختلف عنها 
الآيات: (48-45) والخطاب قصصي وتوجيهي 

كعم فيه أن التَْسٌ بالق وَالْعنَبالْعن وَالأنف بالأنني َالأَدْنَ لذن وَالسَنَ 
بِالسَن سر قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّقٌ به َو كََارَه أ هومن ل يحكُم يا أنزَلَ الله دَأوْلَئِكَ 
هُمْ الظّايُونَ(0 4) وَقَمَيْنَا عَل نارهم بعَيسَى بن مَرْيَمَ مُصَدَّقا لَّايَْنَيَدَيْهِ من الّوْرَةِ وَآتنَه 
الإنجيل ذ فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّقا لا بن يديه مِنَ الَوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمتَِنَ(43) 
وَلْبَحْكُْ أَهلُ الإنجيل ب أَنرَلَ الله فيه ومن لَيْكُم يأرل الله فَأوْلَئِكَ مع الَْاسقُونَ(40) 
وَأَنْرَلنَ إِلَيِكَ الكِتَاب بالق مُصَدَقا لَا ين يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيِوناً عَلَْهِ قَاخكم بَيْنَهُم ييا 
نَل له وَلاَ َع أَهوَاءهُمْ عن ججاءك من الح ِكل نامكم شرَْة وَأ وَلوْضّاء 
الله ِحَمَلكُمْ أمَه وَاحدَة وَلَكِن لَيْلوَكُمْ في ما ناكم فَاْيُوا الحبرَاتٍ إل الله مَرْجِعْكُمْ جييعاً 
بتكم با كُسْمْ فيه تتَلِفُونَ(10). 

والآيات تؤكد لبني إسرائيل أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين نص من التوراة ونص 
في القرآن» لأ دين الله واحد وما قالنه التوراة أكذه عيسى وبجاء به القرآن . والآيات تشير 
إلى أن عيسى جاء بعد موسى مباشرة: " وَكمَيْنَا عل أنَارِهِم بِعَيسَى ابْن مَرْيَم؛ الذي أرسل 
لهم بعد وفأة موسى لإعادتهم للدين الحق الذي دعت له التورأة وتركوه. 

والقرآن نزل مصدقاً لما بين يديه (ما سبقه من التوراة والإنجيل) ومهيمناً عليه (أي حاى] 
على صحيحه من مبتدعه). فا في القرآن وخالف ما يحتفظ به أهل الكتاب فهو الحق» وما 
لدى أهل الكتاب مبتدع ولا يمكن أن يكون من التوراة. 

على الرسول أن يحكم بينهم با أنزل الله (ني القرآن) 

الارانف 0-40 9) والقطاب توجيبي 

وَأَنِ احكم بَيْنَّهُم با أَنزَلَ الله وَل يت تت أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَّرْهُمْ أن يَفْينُوك عَن بَعْضٍ مَا أَنرَلُ 
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لله إِلَيِكَ فَإن تَوَلَّوْا مَاعْلَْ أن يريد الله أن يُصِبَهُم بض ذُنُويمْ وَإِنَّ كثيراً م من اناس 
لَفَاسِقُونَ(49) أَقَحُكْمَ الجَاهلِيَة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَُك) لَقَرْم يُوقِنُونَ( 0). 
الحق المنزل عليه. وهذا يظهر كم أن بني إسرائيل واليهود بارعون في القصص الديني 
تحذير مسلمة يثرب من موالاة اليهود والنصارى 

الآيات: (088-01) والخطاب تفاعل 


0 


ا أجا الَِّينَ آمنُوأ ل تَتَحِذُوأ الْيَهُود وَالتصَارَى أوْلياء بَعْضْهُمْ أؤلِيَاء بَحْضٍ وَمَن يَتَوَكم 
مكحم هبنن نه لأ يدي الْقوْمْ 010 كتى اينف قُلُويهم رض يُسَارُِونَ 
هم يَفُوُونَتَخْنَى أن يديره فى اله أن مأ بلح أذ أمر سن نه يحوأ عل 
ما أسَرٌّ وأ في أَنْْسِهعْ نَادِمِينَ(07). 

تحذير من موالاة اليهود والنصارىء وتقول إن من يتولى قوماً فهو منهم في المعتقد والمصير 
للنار» ولو أعلن الإيهان وقام بالواجبات الدينية. والآيات تتحدث عن مسلمة يثرب الذين 
أبقوا على موالاة اليهود والنصارى مثلما أبقى «مسلمة قريش» على موالاة المشركين. وكلا 
الفريقين كَفَرٌ ولو بقي يعلن إسلامه. 

والآيات تخاطب مسلمة يثرب «بيا أيها الذين آمنوا؛ على اعتبار أن غير المسلمين يعتبرونهم 
من المؤمنين؛ كما تصفهم الآيات «بالذين في قلوبهم مرض». وعلى القراء تذكر هذا الوصف 
لأنه سيتكرر ذكره لوصفهم عند الحديث عنهم في سورتي الأحزاب والتور وما تسببوا فيه 
من أذى اجتماعي للمسلمين حيتها. 

وتنقل لنا السورة ما يقوله المؤمنون المخلصون من (أهل يثرب) عن مسلمة يثرب 
(المنافقون) وَيَقُولُ الَذِينَ آمنُو أَمَؤُلاء الَّذِينَ أقْسَمُوأ بالل جَهْدَأبَانِمْ م إَِكمْ لَعَكُمْ حَبطث 
مام فَأَصْبْحُوا حَايرِينَ(07) . وهذا ب عي أ معروفوتبأشخاصهم لمسلمين 


و 
< و 


نعود المسورة لسعاي ع البة يه صهرة اخيرة» لاله ينقاو يعقلون: يا أيه اذِينَ نوأ ص برك 
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ُجَاهِدُونَ في سيل الله وَلاَ يحَاُونَ لَومَة ان الك فصل ال لزتية تن 297ل واب 
لم40 0) نه لماه وَرسْولهوَالنَ آمو لين ُقُِونا الصّلاة ونون الكة وهم 
و00 0) ومن يال سول وَلَِنَآمنُوأ ِنْب اف هُمْ اَْايُون01) أيه 
لْذِينَ آمثوأ لاتتَِدُوأ الَِّينَ لَُوأ يتم موا لَب من الَذِينَأُوثُوأ اكات من قَيلِكُمْ 
َاْكَُارَأَيَاءوَانَُوافةإن كسم مُوْمنِنَ080) وَإذا ينمل الضَلاوَاَدُوها روا ولب 
ذَلِكَ بِأَمَتمْ قَومٌ لأيَمْقَنُونَ(08). 

وتصفهم السورة ب الذين آمنوا” فيما قد يكون لو عادوا للحق. 

وتكرر السورة تأكيد أن مولاة غير المسلمين (اليهود والنصارى) كفرء ولو أعلن من 
يواليهم الإسلام. وهو ما يؤكد أن اليهود والنصارى كفارء لأنهم لو كانوا مؤمنين ولو كان 
إييانهم مقبولا عند الله فموالاتهم لن تكون كفراً. 

وتظهر الآيات أن اليهود والنصارى في يثرب يسخرون من الإسلام؛ ويستهزئون بصوت 
المنادي للصلاة» وهو يظهر أن المسلمين كانوا ينادون للصلاة بالأذان. 


أهل الكتاب كفار 
0 

ا أَعْلَ لكاب هل تتِمُونَ من ِل أَنْ آمَنا بالل وما أََِ لين وَمَا أَنزلٌ من قَبْلُ وَأَنّ 
9 فَاسِقُونَ(59) كل هَل كم 5 ِثَرٌ مّن ذُلِكَ ل موب عند لل من لَعََُ اله لله وَعَضِبَ 


عله وجل يلوه الفرة والختازية وَعَبَدَ الطافرت أؤنيك 43 كان وأضل عن شزاء 
السّييل( ٠‏ وَإِذَا جَرُوكمْ الوا آم وقد دلُو الُْْرِ وَهُمْ قد حرَجُوأ يه واه غلم ا 
عَائوأ و10 )١‏ وترى كرا تنم يسنا ِعُودَ في الإنْم وَالْعدوَانٍ وَأكْلِهِم السّحْتٌ لَبمْسَ 
ما كَانُوأ يَْمَنُوَ(19) لَؤْلا يَْهَاهُمُالرَيُنَ وَالأَحبَارٌ عن قَوِْمُ الإنم وَأكْلِهمُ الشّحْتَ 
َبنْسَ ما كَانُوأ يَضْتَعُونَ(57). 

أهل الكتاب في يثرب لم يؤمنوا بالرسول وبالتالي فهم كفار حتى لو كانوا يعلنون للرسول 
أخبم مؤمنون بالله على ديانتهم. والبقاء على أي ديانة سابقة للإسلام بعد بعثة الرسول كفر 
بالله. وأهل الكتاب يصرون على رفض دعوة الرسول ويسارعون في الإثم والعدوان وأكل 
كل ماهو عحرم (السحت). 
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اليهود لا يتأدبون مع ذكر الله 

(الآيات: 57-74) والخطاب إخباري 

وََالَت اليَُودْيدُ اله مول عُلَث أيدم وَلْنوأبما اَل يَدَاهُ مشو سُوطْتَانِ يُنِفقٌ كيف يَشَاءٌ 
وَلَيرِيدَنَ كيرا نهم مَا نل إِلَيِكَ من يَبَكَ طُفْيانا وَكُْرا وَالْقَيْنَا َه الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء 
ِل يم لام لا دوأ ارا لَْحَرْبٍ أَطْمَأَا له ويَسْعَْنَ في الأَْض قُسَادا َال لَب 
الِْْينَ110) وَلو أن أخل الكتّاب آمنوأوَالََْكفَاعنُمْ ام وَأْحَلَْاهُمْ جنّاتٍ 
التو( 5) وَلَر أت اموأ الور وَالنجبل وما نل إِلبهم من يهم لكوأ من فَوتِهِمْ 
رَمِن حت أَرَجُلهم منْهَح أَمَةٌمُقَِصِدَةٌ وَكَدِ منْهُمْ سَاء مَايَعْمَلُونَ(53). 

من سخرية يبود يثرب بالمسلمين» أنهم كانوا يسمعون دعوات القرآن المتكررة على 
المسلمين بالإنفاق في سبيل الله وتسليح وتجهيز الجيش المقبل على حرب قريش» ويرون 
ضعف الاستجابة من فئات المسلمينء فكانوا يقولون إن رب المسلمين بخيل وإلا لأنفق 
هو على الجيشء ولم يطلب من الناس أن ينفقوا من أمرالهم. (وهو ما ذكرته سور أخرى) 
وهذا المنطق الأعوج غير مقبول» لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة لكن الله أودع الرزق 
في الأرضء وكلف الإنسان برعاية هذه الأمانة. والله جل شأنه ترك الدنيا مشاعة للجميع 
ويوم الحساب كل يلقى مصيره. ولن تنزل على المسلمين الأموال والأسلحة من السماء؛ 
ولكن على المسلمين أن يصنعوا أسلحتهم بأيديهم وينموا اقتصاداتهم» وكل تخاذل في هذا 
هو عصيان لله. 

وتقول الآيات أن أهل الكتاب في يثرب لو أنهم أسلمواء فهذا ب يعني أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم (القرآن»» ولو أسلموا لتمتعوا بسعادة الدنيا. ورفض 
القرآن رفض للتوراة الأصلية. 


حث وتحذيز للرسول 
(الآيات: 194-717) والخطاب توجيهي 
يا يما ْول بَلّْما نل لِك من رَبك وَِن تفل قا بَلَفْتَ رِسَالتَةوَاههيَْصِمُكَ من 


لا إن الل لآمَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ570) . وقد سبق وحذرت منه الآية: (/5). 


لديل 
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رحد الصورة لخرازها كرفب ليذ 017 : كلا أل الكتاب لَسْتْمْ عل شَيْء حت ُِيُوأ 
الوا وَالإنجيل وَما ِل يكم من رَبَكُمْ وريدن كيرا منهُم ما نل إِليِكَ من رَبْكَ 
طُفْيانا وَكُفرافَلا َس عَلَ الْقَْمِ الْكافِِينَ(18). 

فالذي في التورأة والإنجيل سيجدونه في القرآن الذي أنزل إليهم» وبصورة أكمل. 

كل من يرغبفي المنة عليه أن سل 

وتقول السورة: إِنَ الّذِينَ آمنُوأوَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَابِوُونَ وَالتّصَارَى مَنْ آمَنَ يالل وَالْيَرْم 
الآخرٍ وعَمِلَ صَاا فَلاَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يْرَنُونَ(19). 

والآيات تقول: ”إن الذين آمنوا“ المقصود بهم المسلمين. 

”"رَالَّذِينَ هَادُوأوَالصَّابوُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آم بالل وَالْيرْم الآخِرِ وعَمِلَ صَاحِافَلاَحَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلأَهْمْ يَرَنُونَ“ 0 

البشر من أي عقيدة كانت لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ متى آمنوا. ومن يريد منهم أن 
يؤمن في عصر محمد فلابد أن يتحول للإسلامء لكي يؤمن بالله ويعمل صالحا. ومن بقي 
على يبوديته أو صابئيته أو نصرانيته أو غيرها ولم يؤمن بمحمدء فهو لم يؤمن بالله الذي 
أرسل محمد ولن يدخل الجنة. 

ولو كان المعنى أن كل من آمن بالله بطريقته يدخل الجنة فلن تصف الآيات عن اليهود وبني 
إسرائيل بأشد صفات الكفر» وهم يؤمنون بالله. 

مواصلة الحديث عن أسلاف أهل الكتاب 

(الآيات: )74-1٠٠١‏ والخطاب قصصي 

وتبدا الآبات بالقول إنه طوال تاريتهم م يعودوا لدين الله الحق بعد موسى؛ وكانوا يكذبون 
ويقتلون الرسل المرسلة لهم لتصحيح عقائدهم: لَقَدْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا 
لَه دسلا كل امهم وَسُولٌ به لأتبرى انفشو قريقا عدوأ كربق بَفدلو(: 207 
وكان يتخلل تاريخهم رجوح متقطع لدين الله يتبعه ضلال: وَحَمبُوأ تون ف ُو 
موا ُمَ تاب الله عَلَيْهمْ ّم حَمُوأ وَصَمُوأ كدي منْهُمْ وَالله َصِيرُ با يَمْمَلُونَ(0171. 
وخرج منهم عقائد مختلفة» بعضهم اعتقد أن المسيح ابن الله: 
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دا 
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0 مَل وأ إن الله ُو المي ان ميم وََالَ المي يا بَِي إِسْرَائِيلَ اعبُدُوأ الله رَيِّ 
و بَُمْ نّم بف لذ بالف ققد حر اَي ال وَعأَوَه روم لِظَلِينَ من أنصَارِ(؟/0. 


وهم من قال بايث لا م عيسىء ومريم) 
قد ينون لهات لان وما من لَه أله واد ون هوأ ع : يَُولُونَ 


) اث 


ا » لوبو إلى الله ويَستخفووته وَالله َفُودٌ 
رَحِيمٌ(4 07 ما المسيخ ابن مَريَمَ إلا رَسُولٌ قد حلت من قَلِ الل وَأَمّة صدَيقَُ كَانَا 


يَأكلآنٍ الطَّعَامَ انظر كَيِفَ بين َم الآيَاتٍ د انظر أَنّى يُؤْدَكُونَ(70) قل أَتَعْبْدُونَ من دُونٍ 
ادم لايَمِْك لَُمْ ضر وفع وَاههُوَالسَميعٌ الَْلِي(07) ل يا أل اكاب لا تغلوأ 
في ويدكُم عر الح وَلا موأ وا قَوْمٍ قد صَلوأ من قبل وَأصَلُوأ كديرا وَصَلُوأعَن سَوَاء 
السِّيلٍ 077 لَعِنَ الَّذِينَ كَوُوأ من بنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ سان ماوَوة وَِيسَى ابن مَوْيم ذلك با 
عَصّوا وَكَانأْيَعْمدُونَ(0/4) كَانُوأ ل يتَاهوْنَ عَن مُكَر فَحَلُوُ لَنْسَ مَا كَانُوأيَفْعَلُونَ(ه/01. 
وبعض من أعلن الإسلام منهم بقي يوالي أهل الكتاب الكفار 

(الآيات: )81-8٠١‏ والخطاب إخباري 

رَى كَبرأمهُمْ َعَلَوَْ اين كوُوأ يس ما َدَّمَتْ هم أنه نفشهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ و 
الْعَذَابِ هُمْ تَالِدُونَ(١6)‏ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمُِونَ بالله الي وَمَا لي أَوْلِيّاء 
وَلَكِنَّ كديرا منْهُْ فَاسِقُونَ(81). 

والذين أبقوا على موالاتهم لأهل الكتاب بعد إعلان الإسلام هم مسلمة يثرب. 

والآية تقول بكل وضوح كل من لم يؤمن من أهل الكتاب بمحمد ويتبع رسالته فهو كافر 
ولو أعلن إيانه بالله وتمسكه بدين سابق. 

وكل من يوالي الكفار فهو كافر. 

أهل الكتاب في يثرب ليسوا سواء ني علاقتهم با مسلمين 

(الآيات: 85-87) والخطاب إخباري 

ل علد ا م الب كوذة للرية 
ل الَِّينَ َالو إن نَصَارَى ذَلِكَ بأَنَمِنْهُمْ قِسَسِينَ وَرُهْبَانا وتم بم لآيَستَكْبرُونَ(81) وَإِذَا 
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سَمِعُوأ ما أل إِلَ الرّسُولٍ ترَى أَْيْتُْ تَِيضُ مِنَ الدع يما عَرَُوامِنَ الح 00 2 
آم هيا مم الَاِينَ050) وََاَلانْبالة وا جءمانَ الح وَنَطْمَعٌ أن يدحلا 
انق تاهما تن يقار ع رومن هلأ لد 
وَذَلِكَ جَرَاء الْحْسِِينَ(00) وَالَّذِينَكَمرُوا وَكَذَبُوا ِآيَاتَِاأوْلَئِكَ أضْحًا سْحَابٌ صْحَابُ الجَحيم(87). 
والآيات تؤكد دخول كثير من نصارى يثرب الإسلام. 

(الآيات: 0م - /97) تخاطب المؤمنين في يثرب خطاباً تشريعياً وتفرض بعض التشريعات 
التي سألوا عنها: 

حول المآكل 

يا يما الَّذِينَ آمنوأ لأخْحرّمُوأ طَيَاتٍ مَا أَحَلَّ اللهُلكُمْ وَلأَتَعمَدُوأِنَ الله لمحب انين (817) 
وَكُنُوأ يما ررَتَكُمْ الله حَلالا طَيّا وَانُّوا الله الَذِيَ نتم به مُؤْمِئُوَ(84). 

يمكن أن يفهم من الآيات أن بعض المؤمنين أبقوا على موروث جاهلي يتمثل بعدم تناول 
بعض اللحوم؛ فجاءت السورة 5 تقول هم أنه لايحرم إلا ما فيه نص تحريم» وما عداه فطيبات 
حلال. 

والحديث هنا ليس على الإطلاق بل في المآكل الذي يعرفه المخاطب في الآية وهم أهل يشرب 
والمهاجرين. ولا يمكن أن تؤخذ الآية على أنها تحل كل مأكل لم يرد له تحريم صريح في 
القرآن» ومن ذلك لحم الكلاب على سبيل المثال. ويمكن الأخذ بآيات أخرى كالتي تحث 
على الطيبات والتي تتحدث عن السبع وكلها قرائن على أن لحم الكلاب يدخل ضمن لحم 
السباع التي لا تجوز. 


النهي عن اليمين 


لا يوَاِدُكُمْ انه الَو في نكم وَلَكِن يُوَاِذُكُم با عَقَدنُمْ الأَيّانَ فَكَمَارَئُُ إِطْعَامُ 
َتَة تاكن رن أوسَطٍ ما مود يكم أز نومع أز ريز ركفن يذ فصِيَامُ 

8 7 ومع در تر 

ل لك مارك الحم وَاحْفَظُوا أُيَاكُمْ كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آياتهِ لَعلَّكُمْ 


تَشْكْرُونَ(49). 


قول ١لا‏ والله» أو ما شابه لها ضمن الحديث لا يعتير يميناً منهي عنه. ولكن الأييان التي 


اننا 


تديرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة الثانية: قترة التشريع والاستعداد للقتال 


تحرم هي الأيان المغلظة؛ مثل قول: «والله العظيم لأفعلن كذا «. فهذه لو لم يتم الوفاء بها 
قيلت له فيجب فيها كفارة بينتها الآية. ويفهم من هذا ضرورة تجنب استخدام الأييان 
في كلامنا والتعود على جريانه على ألسنتنا. فالحلف بالله شيء عظيم لا يجب التهاون به أو 
استسهال استخدامه. 


حكم الخمر 

ا يما الَِينَ آممونّ الْحَْرٌ وير وَلأَصَابُ وَالأَرْلام رس منْ عَمَلٍ الشّيطا لَانِ فَاجِينِيُوة 

لَعلَّكُمْ تفْلِحُونَ( إن يُريدٌ الشَْطَانُ أن يُوقِعَ بيتك الْحَدَاوَة وَالْبَْضَاء ء في الحمْر وَايسِرٍ 

وَيَصْدَكُمْ عَن ذِكْرِالله وَعَنِ الصّلاٍ هَل أنشم مُمَهُون(91) وَأَطِبعُوأ الله وَأَطِيُوأالرّسُولَ 

وَاحْذَّوُوأ إن تََلَيتُم فَاعْلَمُو آنا عَلَ رَسْولِئًا الْبَلاع البينُ(91). 

وقد ورد ذكر الخمر للمرة الأولى في سورة البقرة» لأن بعض المسلمين سألوا الرسول 

عن المتاجرة بما: يَسْأَنُونَكَ عَنِ لحر وَالِْْرِ قل فيهمًا إِنْمْ َب وَمَنافِحُ ناس وَإِنْمُهه) 

هبد من تَفها يلوت هادا يُِونَ ل الف َذَِكَ ين اله لَكُمْ الآباتٍ تِ لَعَلَكُمْ 

تَفَكَرْونَ(019). 

والآية تقول حتى وإن كان في المناجرة في الخمر والميسر مكاسب مادية ففيهما إثم (يعني فهو 

مال حرام). 

م وردفي سورة النساء: يا يا الَِّينَ آمَنوأ لتفرَبُوأ الضصَّلاةٌ وَأثُمْ سُكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوا مَا 
ونون ولا خأ الأخايري سبل َل تفتيلوأ وإ كسم مرضى أز عل سفر أو بجاء أخد 

نكم من خط أو لأمَستَمٌ النساء َم دوأ ماه موا صَهيداً يا قال مُسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ 

وَأيْدِيِكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفُوَاَ غَفُورا(47). 

لأن بعض المسلمين حضروا للصلاة وهم سكارى: وصدرت منهم أقوال وتصرفات غير 

لائقة» صرفت المصلين عن الخشوع. 

وهذا أيضاً ليس فيه تحريم للخمرء ولكنه تحريم لحضور الصلاة أثناء السكر. أما تحريم 

الخمر فورد في هذا السورة: 

ايها اي نَآمثُوا نيا لحر وار وَلأْصَابٌ وَالَْلم سل مَنْ عمَلٍ الشيطان فَاتُو 


مرو 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ( 6 إن يُرِيدُ ال ليطن أن يُوقِمَ ب كُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاء في الْحَمْرِ وَامْييِرِ 
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وَيَصْدَكُمْ عن كر الله وَعَنِ الصَّلآةٍ هَل أنتم مُتَهُونَ(91). 

وبرغم وضوح التحريم» بوصف الخمر أنها رجس. والرجس في القرآن 0 للأعمال 

الوثنية: ذَلِكَ ومن يَُطُمْ حرْمَاتٍ الَو تند َب وَأْحِلث لكُمْ اله نْعَامُ إلا مَا يتل 

عَلَيِكُمْ فَاجتَيُوا الرّجْسٌ مِنّ الْأَوْنَانٍ وَاجتَِبُوا قَْلَ الزُورِ( ٠‏ ©) الحج. 

والرجس هو وصف للميتة والدم ولحم الختزير المحرم: كل لأ أَجِدُ في مَا أَزْحِىٌ إل حرم 

عَلَ طَاعم يَطْممُهُ إلا أن يكُونَ ميت أؤ دما مسفُوحا أؤ لحم نير َه ربس أو فقا أجل 

ل الله به فَمَنِ اضطرٌ ربا وَلعَادِ َإنَََبكَ عور رَحية(140) الأنعام. 

00 الخمر با ميسر والأنصاب والأزلام الوثنية» إضافة لأمر الله جل وعلا باجتنايه:) 
اه جيبو لَعَلّكُْ تُفْلِحُونَ». 

ل 00 

لتحقيق أمنيته. ومن ذلك قوهم إنه لا وجود لتحريم الخمر في القرآن لأنه يخلو من نص 

صريح يقول احرمت عليكم الخمرا. 

وعدم وجود لفظ التحريم لا ينفي أن تكون الخمر حراماًء لأن هناك نبياً إهياً بعدم شربها. 

وعصيان أمر أو : نبي هي واحد وارد في القرآن» يوازي عصيان أوامر الله ونواهيه كلها. 

والتهي الاي يوازي نص التحريم؛ وإلا لأصبح الزنا مباحاً لأنه ليس في القرآن عبارة: 

حرم عليكم الزناء وإنم) عبارة مشابهة لتحريم الخمر وهي ولا تقد بوأ الزّنَى إِنّهُ كَانَ قَاحِشّةٌ 

وَسَاء سَبِيلا(77) بني إسرائيل. 

ولاعبرة با أوردته كتب التراث من قصص كله مختلق» ومنه أن أحد من يسمون (بأئمة 

أتباع المذهب السني) كان يبيح شرب النبيذ المصنوع من الْعَسّل والتمر وال وَالشّعِيرِ 

وَنَحْوِ لِك بل نسب عنه قوله إن المحرم هو السكر وليس ما صنع منه. بمعنى أنك لو 

شربت قليلا من أي مسكر ولم تصل لحد السكر فهو مباح. وبطبيعة الحال فنحن عباد الله 

ولسنا عبادا لخلقه. وتشريع أبي حنيفة سهل للسلاطين العباسيين المجاهرة بشرب المخمور 

وتصدرها موائد طعامهم. وفتاوى رجال الدين عموماً لا عبرة لا في الإسلام؛ لأنه ليست 

من دين الله'. 

٠‏ وللمدقق اللغوي «أبو حزم؛ صياغة أخرى نوردها هناء حيث يقول؛ إن التسلسل في ذكر الخمر من سووة البقرة إلى سورة 
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عود للحديث عن المأكل 

فقد سبق ومر بنا حديث عن المآكل في الآية: (”) وفي الآيات: (/1/-88)» وهنا تقول 
السورة: لَيْسَ عَل الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِنُوأْ الصَّامجَاتِ جُتَاحٌ في طَعِمُوأ إِذَا ما الَقُوأ وَآمَنُوا 
وَعُمِلُوا الصّائقَات ثم اتقوأ وآفثواق القوا وخمتوا ونث انين( ة). 

فليس هناك موانع في المأكل لمن يؤمن ويعمل صا حاًء ويتقي؛ ويحسن بدفع ما يجب عليه 
من الإنفاق ومعاونة المحتاج. ولا علاقة لهذه الآية بتحريم الخمر كما فعل بها المفسرون 
والمتأخرون واعتبروها تخفيفاً حكم تحريم الخمر. قائلين إن الله يقول إن من يؤمن ويعمل 
صا حاً فلو شرب الخمر فلا جناح عليه. 

لأن الآية تعود بالحديث لما ذكر في الآيتين (/88-41) كما ذكرنا وليس لا علاقة بتحريم 
الخمر. وهذا الأسلوب من السرد معتاد في القرآن» حيث تتحدث آيات عن موضوع ثم 
تتركه لموضوع آخرء ثم تعود لاستكمال الحديث عن الموضوع الأول. 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتجاوز سبحانه عن شرب الخمر وهي كبيرة نصت الآيات 
السابقة على أنها ارجس من عمل الشيطان». 

عود للحديث عن تحريم صيد الحرم 

وقد سبق وتحدثت السورة عنه في الآيات (75-1)» وهنا تقول: 

يا يما الَذِينَ آمَنُوألَيْلُوَنَّكُمُ لله بِتَيْءِ مّنَ الصَّيْدٍ اله أَندِيَكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَِعْلَمَ الله مَن ياف 
بِالْمَيْبٍ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيٌ(94)يَ أيه الَِّينَآمنُوأ لا تَفتلُوا الصّيْدَ وَأنتُمْ 
حُوُءٌ وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَحَمّداً فَجَرَاء مكل مَا كل من انهم يحَكُم بهذا عَدْلِ مََكُمْ هَذْيا بَالِعَ 
الكَحْبَِ أو كَمَارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاما لَيذُوقٌ وَبَالَ أَمْرِِ عَقَا الله عَم سَلّف 
وَمَنْعَاَ قم اهمه َه عَزِيٌ ذو ايَاء(40) أحِل لَهُمْ صَيْدُ لخر وَطَعَامُهُ متاعالُمْ 
سيا وَْرَمَ عليكُمْ صَيْدُ اما دمكمْ وما وَاَُو لل الذي يِه ُكرُونَ(95). 
وتحريم الصيد عندما يكون الإنسان حُوّماً والحرم هنا تعني أن تكون داخل حدود الحرم» 
وه كم شو ارش ليس كلك ل لاد سور ةمرح المجرة الا شيا ارا سور الس 


هو حكم حضور الصلاة بعد شربباء والوارد هنا هو تحريم شربها. فهذه أحكام وليست إزالة حكم بحكم آخر؛ لأن سورتي 
اليقرة والنساء سكتا تمامآ عن كوما (أي الخمر) حلالاء غنها تناولتاها على أنها عادة ودون إشارة إلى إباحتها. انتهى 
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وليس المعنى أن تلبس ملابس الإحرام وتنوي الحج او العمرة؛ وهو ما أطلق عليه الإحرام 
في عصور لاحقة. ولم يسمها القرآن» لأن ملابس الإحرام وما يسمى بالمواقيت لم يأمر بها 


الله . 


وتقرر السورة حقيقة 

جَعَلَ الله الكذبَة ليت لحرا يام لاس وَالشهْرَ الام وَالَذيَ وَلِكَ ُو أن الشه 
َمل ماي السَّيَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَأَنَ الله بِكُلٌ شَيْءِ عَلِية(99). 

تحذر الآيات المسلمين من تجاوز أوامر الله ونواهيه 

(الآيات: )٠٠١-44‏ والخطاب توجيهي 

عمو أنَ اليد الاب وَأَنَ للهغَُووٌرَّحبةٌ(4) ما َل الرَسُولٍ إِلذَالبَلاعْوَالههيعْلَمُ 
مَاليدوق ونا تبون (4) قل لاب يَسْتَوِي الخحبِيثٌ وَالطَيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كثْرَة لحي قَاقُوأ 
اليا أو الألْبَاب لَعَلَكُمْ تُفْيحُونَ 06 

غالفة أمر أو نبي واحد مال لمخالفة كل أوامر الله ونواهيه؛ وسيعاقب عليها الله بيشدة. 
مثلما أنه سبحانه سيقبل التوبة من الكافر وسيغفر له ما تقدم من ذنبه. 

وكثرة الخبيث يعني كثرة أعداد الكفار وقلة أعداد المسلمين» وكثرجهم لا تحول ضلالهم 
لحق. وقلة المسلمين لا تحول الحق لباطل. وكثرة أتباع الموروث دليل على بطلانه» لأن أكثر 
الناس سيكونون مع الباطل. 


النهى عن السؤال عما سكت عنه القرآن 

(الآيتان: )1١75-1١ ١‏ والخطاب تشريعي 

سورة المائدة آخر سورة تشريعية من ثلاث سورء وسبقتها البقرة والنساءء وكلها نزلت في 
وقت أكثر المسلمون من سؤال الرسول عن حكم أشياء كثيرة: وتقول لهم أن يكتفوا با 
تع و ا 6 
أ اناق كز درطي جيرا ان 
عََْا وَالله عَهُورٌ حَلِيةُ(١ ٠‏ قَدْ سَأَهَا قَوْمٌ مّن قَبلِكُمْ َم مَ أَضْبَحُوأ يبا كَافِرِينَ(؟١1).‏ 
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ويستفاد مما ذكرته الآيتان الكثيرء ومن ذلك: أن كل مالم يذكر له في القرآن حكم فليس من 
دين الله. لأن أي تشريع في دين الله مصدره القرآن» وهذا توقف منذ نبت هذه السورة عن 
السؤال عن أي مسألة لم ينزل القرآن ببا بحكم, لأن كل التشريعات الإسلامية فرضت وما 
عدا ذلك فهو عبارة عن أمور دنيوية يمكن للناس وضع قوانين لهاء أو أعبا مواضيع لكل 
شخص الخيار في فعلها أو تركهاء دون وجل من عقوبة أو ذنب. 

ورجال الدين اليوم عند كل المذاهب يحئون الناس على الإكثار من الأسئلة في أدق التفاصيل 
وفي كل شيء؛ ويعتبرون هذا من باب التفقه في الدين ومعرفة المسلم العادي دينه بدقة. وهو 
قول فيه تعد على دين الله؛ لأنه لو كان من الدين السؤال عن مثل هذه التفاصيل أو السؤال 
عما سكت عنه القرآن لما نبى القرآن بوضوح وحزم عن مثل هذه الأسئلة, ولترك الصحابة 
يسألون الناس ليتفقهوا في دينهم وليبينوا لمن يأتي بعدهم وبعد الرسول أحكام الشرع. 
والسورة تقول: إن الأسئلة التي لا حصر لها التي يسأها الناس لرجال الدين لا يجوز سؤالها 
هم لأن القرآن نبى عن السؤال» ولأن المسئول يجيب مما تحدئه به نفسه. أي يشرع من دون 
الله» وهو مالم يتجرأ عليه رسول الله الذي كان يننظر الوحي ومتى نزل تلاه على السائل. 
ولو قيل إن رجال الدين يستدلون بآيات قرآنية على تشريعهم (فتاويهم) فيقال إن الرسول 
كان أقرب منهم للقرآن ومع ذلك لم يفعل ما يفعلون. كان لا يجيب عن أي سؤال حتى ولو 
تكرر على مسامعه من قبل بل ينتظر الوحي ينزل بالجواب ويقرؤه. 

وتكون الفتوى بنص هذه الآية حراماًء وتشريعاً في دين الله ما ليس فيه. 

لكن يمكن أن يصدر حكم (قانون) دنيوي ولا يسمى شرعي أو ديني لوضع عقوبة أو 
حكم لمسألة لم يذكرها القرآن. وهذا الحكم أو العقوبة تؤخذ على أنها دنيوية وليست من 
دين الله ويمكن تغييرها حسب الظروف. وهذا لا يصدره رجل دين ولا قاض في المحكمة 
يظن أن كل أحكامه نيابة عن الله. بل يفرضه القانون بعد استفتاء عام كما بينته سورة 
الشورى في القرآن. 


بعض الوثنيات التي كانت سائدة في المآكل 
(الآيات: )٠١ 5-1١7‏ والخطاب تقريري 
ما جعَلَ اللهمن بَحِيرَةٍ وَلآسَأنِةِوَلآَوَصِيلَةٍ وَلآحَام وَلَكِنَالِّينَ كَفَرُوأَفثرُونَ عل الله 


1٠١ 


الف الجديد 0 
ءظع كص 


الشرععة والمنهاج | نافنة تلتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 

الْكَذِب وَأَكْتَرَهُمْ لآيَعْقِلُونَ(7١٠)‏ وَإِذَا قبل كم تَعَالَوَا إِلَ ما أَنرَل الله وَإِلَ الرّسُولٍ قَالُوا 
حَسْيْنَا مَا وَجَذْنَا عَلَيِْ آبَاءنًا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لآيَمْلَمُونَ شَيْتاَوَلآَعكَدُونَ(؛ .)٠١‏ 

البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي كلها مصطلحات جاهلية تطلق على الإبل والأتعام» 
بالارتباط مع بعض الطقوس الوثنية. والبحيرة تعني الناقة التي بُحرت. وبَّحَرٌ أذن الناقة 
شقها بنصفين طولآًء وتسمى «بحيرة». ويقال إن العرب تفعل ذلك إذا بُتِجّت عشرة أبُطن 
ذلا ينتَقَع منهها بلبن ولا ظَهْرء ونُترك البَحِيرَةٌ ترعى وترد الماء ويجَرّم لحمها على النساء. 
السائبة هي الناقة التي تترك ترعى وترد ولا تركب بسبب تقدمها في العمر أو أن صاحبها 
حرم ركوبها لسبب من الأسباب. 

ول تبين الآية الطقوس الوثنية لأن المخاطب هم من يقوم بتلك الطقوس ويعرفونبا» وليس 
المخاطب أهل عصرنا أو من سيأتون بعد عصر الرسولء لأن الغاية تحريم هذه الطقوس 
ووقف العمل بها لمن يمارسها. 

وتقدم السورة نصيحة لكل مسلم: 

عليك بنفسك ولا تهتم بكثرة المخالفين 

(الآية: )١١6‏ والخطاب توجيهي 

َا يها الَِّينَآموأعَليكُمْ أَنفَْكُمْ لآيَُرٌكُم مّن ضَلَّ إِذَا متم إِلَ الله مرْجِعُكُمْ جيعاً 
يكم يا كسم تَعْمَلُونَ(ه .)1١‏ 

وهذا ما يجب علينا أن نتقيد به. فعلى الشخص أن يصلح نفسه ويتبع ربه وأن يُسمع غيره 
كلام الحق» وبعد ذلك فليس عليهم بوكيل. فمن شاء أطاع ومن شاء عصىء أما هو فعليه 
بنفسه فقط. 

ثم تستكمل السورة الحديث عما سبق وشرعته البقرة: 


استكمال ضوابط وشروط الوصية 
الآيات: )٠١8-1١5(‏ والخطاب تشريعى 


اما الِينَ آمُوأ شَهَاده بكم إَِا حص أَحَدَكُمْالْوْثُ حِينَ الْوَصِيّ لان ذو عَذْلٍ مَكُمْ 
عدرل .جد ش.ة | 5 كي جر ثيه إوآه 00 وارم هم اس 2 57 
أذ آحَرَانٍ من طَكُمْ إن أن صَرَبتُم في الأْضي فَأَصَابَدَكُم مُصِبَةُالمْوْتٍ توما من بَخْدِ 
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صلا فيان باطة إن ازبُم لاتَِْي به تَمنوَكو كان ذا ره بى وَلاَنكتم ها الله إدذَ 
ا ٠‏ فَإِنْ عيِرَ عَلَ ما اسْتَحَمًا إن فَآحَرَانٍ عُوِمَانُ ع ب دن 

و سْتَحَقٌ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانٍ فَيْقِرَّانِ بالله لَسَهَامَينَا أَحَنٌ من شَهَادَعَا وَمَا اعْتَدَيًْا إن إذ 
الظَالمينَ(/ ٠‏ ذَلِكَ أذتى أن يَأُو شاد عَلَ وجا أو يخَاُو أن رد يان بَعْدَ 7 
وَانَُّوا الله وَاسْمَعُوأ وَانْه لآيَنِدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(4: 560 
وكانت سورة البقرة قد بدأت الحديث عن فرض ضوابط الوصية في الآيات -١8٠0(‏ 


2 


الرسل لا يعلمون الغيب 
(الآية: )1١4‏ والخطاب إخباري 

در َم يخِمَعْ اله الرّسْلَ قَيقُولُ مَادَا أحِتُمْ قَانُوأ لآعِلمَ لا ِنكَ أنتَ عَلَم الميُوبٍ(4 ٠‏ 06 
الرسل جميعاً لا يعلمون من آمن بهم ومن لم يؤمنء سواء أثناء حياتهم أو بعد الممات. وهذا 
ينفي تلك الأحاديث التي تنسب للرسول وتظهر أنه يعلم ما في صدور الناسء فيقول 
هذا هو في النار ولذاك هو في الجنة. أو يمر بقبر ويضع عليه سعف نخيل لكي يخفف عنه 
العذاب» أو يقول لمن مرت جنازته وقال الناس عنه هو في النار أو هو في الجنة وجبت..الخ 
من أحاديث لا حصر ها. 

وتسرد السورة بعض الأخبار عن عيسى 


من نعم الله على عيسى 

داك اموت رحاب كاري 

ذ قَلَ اليا يعيسى ابن مَرْيَم اذك يْمَتي عَلَيِكَ ودَ ل وَالَِِكَ ِذ َيَدنْكَ يرُوح الْقدْسِ 
تكلم اناس في المهدِ وَكَهَلاوَذْعَلممكَ اكاب وَاخِكْمَة الوا وَالإنجيل وَإِذْ دق مِنَ 
لمن تميق لطر إن متش فها كوم طزر ين تر الأقة لَص يذ وإ 
رج ا موتى بإِذني وَإِذْ فت بَِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِفْتَهُمْ بِالْبيْنَاتِ فَقَالٌ الَّذِينَ كفَرُوأ منْهُمْ 

إن هَذًَا إِلاَيِسْرٌ مين .)١‏ 


00 


0 


0١‏ ويمكن الرجوع لموضوع الوصية في قسم تشريعات من القرآن. 
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عيسى لم يكن يخلق طيرًء ولكنه كان يخلق من الطين شكلاً على هيئة طير» ويطبر كما يطير 
الطائر. ولكنه ليس طائراً حياً. وهذا مشابه تماماً لما يتقئه بنو إسرائيل من السحرء ومن ذلك 
العجل الذي شكله السامري (على شكل عجلء وكان يصدر خواراً كخوار البقرء لكنه 
ليس مخلوقاً حياً). وهذا دليل آخر على أن عيسى جاء بعد موسى مباشرة: لبني إسرائيل 
الذين ما زالوا يعيشون في مصر فرعون: وقبل أن يتشتتوا بسبب اجتياح خارجي سيجتاح 
بلادهم فيها بعد. وقد كانوا يجيدون هذه الأعمال السحرية الباهرة» فجاء عيسى بقدرات 
تشابه ما يتقنون ليثبت لهم أنه رسول من الله لعلهم يطيعونه ويعودون للدين الصحيح 
الذي جاءت به التوراة. لكن كثيراً منهم قالوا عنه ما قال فرعون عن موسى: (إِنْ هذا إلا 
سسخر مين 

وهنا لابد من وكقفات قصيرة. 

أوها: مع روح القدسء الذي كان يؤيد عيسى. 

وقد ورد في القرآن المجيد أربع مرات. ثلاث منها ذكر أنه يؤيد عيسى ابن مريم في البقرة 
آيتان: (لالى» 567)» والآية التي بين أيدينا من سورة المائدة. والآية الرابعة التي ذكرت 
القرآن في سورة النحل» وتقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين .)3١1(‏ وهي الآية الوحيدة التي تذكر روح القدس» ولكنها 
هذه المرة تؤكد أن روح القدس هو الذي أنزل الوحي على الرسول. والذي أنزل الوحي 
على الرسول هو جبريل كما نصت سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين(/91). 

ويكون روح القدس هو جبريل وهو الذي كان يؤيد عيسى ابن مريم. 

المسيحيون لديهم إله ثالث مع الله (جل شأنه) ومع يسوع أسموه (الروح القدس) 
بالتعريف» وليس «روح القدس» كا في القرآن. وهذا يشكل فارقا كبيرا وهاما. 

فروح القدس تعني وصف أحد الملائكة (الذي اسمه جبريل) بأنه روح القدسء أما الروح 
القدس فهو اسم للإله الخيالي الثالث عند المسيحيين. وليس هناك مسيحي واحد يعرف 
من أين أتى؟ وكل ما يعرفون عنه أنه هو من قام بتلقيح #ميري» أم يسوع» حسب ظنهم. 
ويكون هو أبا يسوع وليس الأب (الله) هو أبوه. وهذا من تناقضات المسيحية الكثيرة. 
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ونُذكّر بأن هناك من أله عيسى ابن مريم وكانوا على فرق مختلفة: بعضهم اعتبره هو الله 
وبعضهم اعتبره إطاً مع الله (يعني اعتقدوا بوجود إطين)؛ ومنهم من اعتبر عيسى وأمه 
إلهين مع الله. وكل هذه الفرق من النصارىء ولا شأن لهم بالمسيحيين. أما غالبية المسيحيين 
فيعتبرون أن هناك ثلاثة المة: الله (تعالى عن قوم علوا كبيرا) ويسوع الابن» والروح 
القدس الذي بلا هوية» ولا يعرفون هل هو مخلوق ى) يسوع أو كان موجوداً مع الأب أو 
أخاً للأب؟ وليس هناك ترجمة واضحة للمدعو الروح القدس. 

الوقفة الثانية: عند قوله تعالى: اتُكَلّمُ انّْسَ في الهْد وَكَهْلاً». 

عيسى عليه الصلاة والسلام كلم الناس وهو في المهد عندما أحضرته أمه معها لقومها لأول 
مرة» وكلم الناس كهلاً. فهل انتقل عيسى من الطفولة للكهولة بسرعة دون المرور بمرحلة 
المراهقة والشباب؟ 

سورة مريم تؤكد أن مريم ذهبت للخلاء لقضاء الحاجة - كعادة أهل جزيرة العرب إلى 
وقت قصير - وفوجئت بالمخلوق الكوني الذي أحدث ها الحمل. هذا الحمل لم يستغرق 
تسعة أشهر كالحمل العادي؛ لأن مريم شعرت مباشرة بالمخاض وولدت ورجعت لبلدتها 
والمولود بين يديبا: فَأََارَتْ إِلَيْهِ قَانُوا بف نُكَلّمُ مَن كَانَ في المهْدِ صَيًا (14) قَالَ إن عَبدُ 
الله آنَانَ الْكِتَابَ وَجَعَلَبِي يلاه ؟) مريم. 

فعيسى تكلم في المهد على غير عادة البشر» الذين يحتاجون لتنمية قدرات عدة من بينها 
الكلام والتي تستغرق عدة أشهر للبدء وسئوات لإتقانه. وبالتالي فمن نما في بطن أمه خلال 
ساعات بدل تسعة أشهر: وتكلم في المهد بعد الولادة مباشرة بدل عدة سنوات. يحتمل أنه 
نها من سن الطفولة للكهولة مباشرة. 

ولو تذكرنا أن عيسى لم يتزوج ولم ينجبء وأنه خلق بصورة فريدة لمهمة محددة» وهي محاولة 
إعادة بني إسرائيل لتعاليم التوراة» فإن مروره بمرحلة المراهقة والشباب ليست ضرورية 
ولااحاجة لها. ويمكن الرجوع لسورة مريم وقراءتها بتمعن. 

الوقفة الثالثة: عند قوله تعالى: « وَذْ عَلَمتُكَ الْكِتَابَ وَالَكْمَة وَالتّْرَاة والإنجيل». 
الحكمة يتوقف عندها بعض من يحاول عصر الألفاظ وإظهار معان ها لا يعرفها غيرهمء 
لكي يستدلوا بها على ما ليس له دليل في كتاب الله» ومن ذلك قوهم إن الحكمة هي 
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الأحاديث المنسوبة للرسول؛ وغيرهم قال عنها أقوالاً أكثر غرابة. والكتاب هو الوحي 
والحكمة إذا جاءت معطوفة على الكتاب فهي تعني السلوكيات التي يلتزم بها المؤمن 
نتيجة تطبيق تشريعات الوحيء وليس ها معنى خفي. وكل الرسل علموا الناس الكتاب 
والحكمة. 

والإنجيل هو تلك التوجيهات التي كان عيسى يوجه الناس بها. وهي تعاليم شفوية لم 
تكتبء إضافة للتذكير بتشريعات التوراة. 

وكلمة «إنجيل» بالعربية ليست كما يشاع ترحمة للكلمة اليونانية: الصوزأأطعمدل8» والتي 
تتكون من مقطعين: (0ا8» وتعني جيد أو حقيقي. والمقطع الثاني: 2«و!اأناع28.0 ويعني 
بشارة. وهذا الوصف لكتب المسيحيين لم يقل به مؤلفو الكتب المسيحية: متى» لوقاء 
يوحناء ومرقس» ولكن سميت به الكتب من قبل الكنيسة بعد مئات السنين من تأليف 
تلك الكتبء وبعد ترجمتها لليونانية. 

ولم يسمها يسوع الذي كان لا يعرف اليونانية المنتشرة في بلاد الشامء ولكن لغته كانت 
الآرامية ى! تقول الكنيسة. وبالتالي فالكلمة اليونانية التي زعموا أنها أصل كلمة ”إنجيل" 
العربية غير صحيح. بل إن كلمة «5ماءناه80؟ اليونانية تعني ”مللك (أحد الملائكة)“ أو 
روح وشبح. 

وكلمة ”إنجيل“ عربية قديمة كانت مستخدمة أيام موسى وعيسى الذي سبق عصر يسوع 
بمئات السنين. ولكن المفسرين كالعادة اقتبسوا من المسيحيين ما يضر بالإسلام؛ واعتبروا 
أن الكلمة اليونانية هي التي استخدمها القرآن» ىا اعتبروا! أن يسوع هو عيسى. 

والوقفة الأخيرة: عند قوله تعالى: ” وَإِذْ تخْرِحُ الُوتَى بِإذْني“. 

فالله وحده هو من يحبي الموتى وهذا لا يكون في الدنيا أبداء ولكن يوم القيامة. ومتى ما 
مات الإنسان وتعفن جسده فلن يكون قادراً على حمل النفس. وعيسى لا يمكن أن يكون 
قد ذهب لقبر ميت مات من مدة وتحلل جسده ثم أعاد له الحياة. لكن با أن القرآن عادة 
ينقل لنا ما بحدث كم يراه الناسء فإن إحياء الموتى كان عبارة عن إنعاش من توقف قلبه أو 
دخل في غيبوبة وظن الناس أنه مات. وكثير من الئاس يتذكرون قصصاً تروى عن أموات 
دفنو! أو حملوا للمقبرة بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ثم عادت لمم الحياة. وقد 
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يكون ما حدث لعيسى هو أنه كان قادراً على إنعاش من توقف قلبه أو دخل في غيبوبة 
وإعادتهم للحياة. وفي نظر الناس فهو كان بالفعل يحبي الموتى. 


لم يؤمن بعيسى سوى نفر قليل 

َإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الحوَارِيينَ أن آمنُوأ بي وَبرَسُولٍ قَالُّوا آنا وَاشْهَدْبأننَا مُسْلِمُونَ(1١1).‏ 
والحواريون جعل المفسرون عددهم )١١(‏ لظنهم أن القرآن يتحدث عن عيسى الذي 
يظنون أنه يسوع. وب أن كتب المسيحيين تقول إن يسوع كان له تلاميذ عددهم )١1(‏ فقد 
ظن المفسرون أن الحديث في القرآن عن الحواريين هو حديتٌ عن أتباع يسوع. ولهذاء جعل 
المفسرون معنى الحواري يعني التلميذ والتابع المخلص» وقام مؤلفو المعاجم فثبتوا هذا 
المعنى للحواري» وأصبح يعرف به. 

لكن تعالوا نتمعن في قوله تعالى: يا أيبا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن 
مريم للحواريين من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 
أسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(1١)‏ الصف. 
الحواريون مجموعة من الناس هم من آمن مع عيسى من بين بني إسرائيل. والحور في 
اللغة يعني العودة والرجوع من شيء إلى شيء. وعيسى ابن مريم جاء لإعادة وإرجاع بني 
إسرائيل للتوراة والحق. فعاد ناس وصفوا بالحواريين (العائدون التائبون) وبقي أغلب بني 
إسرائيل على ضلاههم. ولا يحدد القرآن عدد من رجعوا للحق (الحواريون). 


الحواريون يطلبون دليلاً مادياً على وجود الله 

إِذ َال الَْوَارِيُونَ يا عِيسَى ابن مَرَيمْ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك أن يَُزّلَ عَلَيْنا مَآئِدَة مّنَ السََّاءِ قَالَ 
انَقوا الله إن كُسُم مُؤْمِينَ(111) قَالوأتُرِيدُ أن تَأكُل مِنْهَا وَتَطمَيِنَ قلُوبْنَاوََعْلَم أن قد صَدَفتنا 
وَتَكُونَ عََيِهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ(١1)‏ قَالَ عِيسَى ابِنُ مَريَمْ اللَّهُمَ ربا أَنِلُ عَلَينَا مَئِدَةٌ من 
السّماءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لَأرَّلنَا وَآخِئا وَآيََ مّنكَ وَارْرُفْنَا وَأَنَتَ حي الرَّازِقِينَ(4 )١١‏ قَالَ الله 
إن ترك عَلَِكُمْ قَمَن يَكْمُر بَعْدُ مَِكُمْ فإ أَعَدَبهُ عَذَابا لَأَعَدَبهُ عدا مِنَّ الْعَاَينَّاه1١1).‏ 
برغم إيهان الحواريين إلا أن بقايا ا موروث القديم ما زالت عالقة. فقد طلبوا أن ينزل عليهم 
مائدة من السياء (من الله) لكي يتأكدوا فعلاً أن الله هو من أرسل عيسى. 


١٠١ /ا‎ 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


وقد نزلت المائدة بالفعلء أو هكذا رأوها. فالله جل وعلا لن ينزل عليهم مائدة من عنده» 

ولكن عيسى - الذي يتمتع بقدرات خارقة - تمكن - بإذن من الله - أن يرهم مائدة تنزل 
من أعلى وتحط بينهم ببا كل ما طلبوا. ويكون سبحانه هو من أنزها عندما أذن لعيسى 

بذلك» وم ينزها سبحانه مباشرة. والعيد يعني وليمة يأكلون منها كلهم: ‏ تَكُونُ لا عِيداً 

ْأَوَِنَا وَآيرنَا»: ولا يعني عيد هنا: مناسبة سنوية» لأن المائدة نزلت مرة واحدة فقط. كا أن 

معنى «أولنا وآخرناه كلهم في ذلك الزمان: وليس أجيالهم الحاضرة والقادمة. 

مشهد افتراضي 

َل اليا يسى ابن زم أن قُلت لاس اتُِني وَأَميّ ِلََن من دون ال قل 

سُبْحَائَكَ مَايَكُونُ لي أن أمُول ما لَيْسَ لي بِحَقٌ إن كنت ذأ له فقَدعَلِمتهُتعْلَمُ ماني نَفيِي يى ول 

ْم ماني فيك إِنّكَ أت عَلامالُوبٍ(7١1)‏ ماقُت م لاما أتزتني يناعيو 

لهي وربَكُمْ كت عَليهِمْ ددنت فم فََ) َي كنت أَنتَ الِب ِب عَلَيهِمْ 

وَأَنتَ عل كل قَْ نع شَهِيدٌ(117) إن نُعَذٌ 2 ديم َم بادلا ون تف لم قن أن 2 الْعَزِيرُ 

لذي زهدذا) قن الا عذابوع يلم الشارون عيذ صِدْفهُمْ كُمْ جَنَّات ري من تَتِهَا الها 

حَالِدِينَ مها أبداوَضِيَ افهعَنْهُموَرَضُوأ عَنهُ لِك اد ْمَظية(5١1).‏ 

الآآية(117١)‏ تصور مشهداً لن يحدث فعلياًء ولكن لتقريب الصورة في الذهن. فالله يعلم ما 

حدث وليس بحاجة للتحقيق مع عيسى يوم القيامة» ولكن الصورة تقدم للناس ليفهموا 

أن عيسى لا يستطيع أن يقول لهم مالم يقل به الله» وأن عيسى بريء مما اعتقده الناس حوله 

بعد موته. والآيات تظهر أن هناك بعضص. من ظهر بعد عيسى وسمعوا بولادته وما كان 

يفعل فظنوا أنه لابد أن يكون إطاً مع الله. وظن غيرهم أنه بها أنه إله فلابد أن أمه إله أيضاً. 

ويوم القيامة سيدخل المؤمن الجنة وسيدخل الضال النار. 

ختام السورة 

(الآية: )١١١‏ والخطاب تقريري 

له مُلكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا فِيهنَوَهُوَ عَلَ كُلٌ قَيْء قَدِيدا١؟1).‏ 
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)١‏ السورة التي الحقت بآخرسورة اللزمل 

إِنَرَبَكَيَعلَمُ أن تمُومُأَذنَى ين نئي اليل وَيِضْفَهُ وَكُلقَكُ وَطَائِئَةٌ كن الْوَبنَ مَك وَافه تقد 
لل وَاتهَارَعَله أن أن شر قات 108 فالرؤوانا تقر يق القراو عل سكو 
مم مَرطَى وَآحَوُونََ بون في الأزض يَبتَعُونَ من فَضل اله وَآحَوُونَيقَالُوَ في سول 
الله كافرؤواما تنقر ينه وَأقِفُوا الصّلاة وَانوا الرّكاة وَآفرضوا الل ما خا وما تقدّموا 
أَنفِكُم منْ حبر تِدُوهُ عند الله حًَِا َأَْظَمَ را وَاْتغْفِرُو هن الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ. 
هل هذه آية أو سورة قائمة بذاتها؟ 

لو أنها جزء من سورة المزمل فهذا يعن يعني أنها استئناء وحيد في القرآن. كون القرآن ينزل 
سورة سورة؛ فيا عدا المزمل التي نزلت آيتها الأخيرة لوحدها وبعد سنوات من نزول 
السورة بل وبعد هجرة الرسول للمدينة» وسنرى أن هذا الاحتمال مستبعد. 

لأن استكمال الحديث عن موضوع ورد في سورة من السور لا ينزل على شكل آيات تلحق 
بالسورة» ولكنه يكون جزءًٌ من سورة مستقلة تنزل فيها بعد. وهناك عدد من سور القرآن 
اه ضيع ذكرت في السور التي سبقتها ولم تلحق بها كآيات 
ولكنها نزلت كسور مستقلة. ومن ذلك سورة الصف التي تكمل وتؤكد الحديث عن 
المواضيع التي وردت فق سورة نمف التي سبقتها في التزول. وكذلك:سورة التور التي 
تكمل الحديث عن المواضيع التي تناولتها سورة الأحزاب التي نزلت قبلها. وبالتالي فا 
وضع كآخر آية للمزمل هي في الواقع سورة مستقلة. 

وسورة المزمل بآياتها ال )١9(‏ نزلت في بداية البعثة والعشر آيات الأولى منها ترشد 
الرسول لاتباع برنامج تأهيلي مُركّز ليكون قادراً على تحمل أعباء الدعوة» فانعزل الرسول 
في غار حراء لبضعة أشهر يطبق ما أمرت به الآيات العشر من سورة المزمل. وبعد بداية 
الدعوة بالمزمل واستمرارها استمر الرسول يوارس برنامجه التأهيلي قدر المستطاع. فيسهر 
للتأمل وذكر الله لأن الضغوط النفسية التي يواجهها محمد من قريش هائلة؛ ومهما أو 
عليه الصلاة والسلام من جلد وصبرء فهو جلَدٌ محدود كبشر. كما استمرت السور تنزل 
وفيها آيات تعمل على تنشيط برنامج التأهيل على الدوام» وتشد من عضد الرسول وتجدد 
استعداده النفسبي» ومن ذلك: 
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فَاضِْْ عَلَ مَايَُولُونَ وَسَبّح بحَمْدِ رَبَكَ قبل طُلُوع الشّمْس وَقَبَلَ الْعُرُوبٍ(79) ق. 
اضر إن وعد لحن وَامفِرْلِذَنِكَ وَسبّحْ مد رَبك بالَْشِي ابكار( 0) غافر. 
اضر عل ما يفول وبح ند رَبك وبل طألُوع الس وَقَبْل غُرُويهًا ون آنا اليل 
نَسَبّحْ وَأَطْرَافَ التَهَارِ لَعَلْكَ تَزقَى(17)طه. " ' 


وَاصِْْ كم رَبك نك بغي وسَبْحْ بحَغْد رَبك حون تَقُومْ480) الطور. 


وَاِعْ مَايُوحَى إِلَيِكَ وَاضْيرْ حَتّنَ يْكُمَ الله وَهُوَ تيد الْحَاكِمِينَ(4 )٠١‏ يونس. 

وَاضْيرْ وَمَا صَبْدُكَ إلأَبالفة وَلا كر عَلَيهمْ وَلآَئَكُ في ضَيْقٍ تن يََكُرُونَ(177) النحل. 

وغيرها. 

بعد الهجرة وقيام الدولة المسلمة لم يعد هناك ضغوط نفسية على الرسول. وانتفت الحاجة 

لقيام الليل. وأصبح هناك ضرورات دنيوية فرضتها الظروف الجديدة وذكرتما الآية يجب 

الانتباه لحاء خخاصة أن هناك طائفة من المسلمين واظبوا على قيام الليل محاكاة للرسول ولو 

لم يؤمروا بذلك. 

فأصبح قيام الليل إجهاداً لا حاجة له: عَلِمَ أن أن تخْصُوهُ كََابَ عَلَيَكُمْ 

وتعطيلاً للإنتاج: وَآحَرُونَ يَهْرِبُونَ في الأزض يَبتَعُونَ من فَضْلٍ لله. 

وإرهاثاً للقوة الجسدية التي يحتاجها رجال دولة الإسلام لصد هجوم الأعداء: وَآحَوُونَ 

يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله. 

ومن يرد قراءة القرآن يمكنه ذلك في أي وقت فراغ أثناء النهار: كَائْرَوُوا ما تبر مِْه. 

وما اعتبر آخر آية لسورة المزمل من الواضح أنها نزلت في المدينة» لأنها تذكر القتال في سبيل 

الله الذي لم يكن له وجود في مكة. وإن كانت نزلت في المدينة فلا يمكن ان تكون جزء من 

سورة المزمل التي نزلت في بداية البعثة في مكة. وفيما يلي بعض المؤشرات التي تعضد ذلك: 

أن آيات سورة المزمل قصيرة» بينما يصل طول الآية الأخيرة ”الملحقة“ حوالي ثلث 
طول السورة كاملة. 

« الآية الأخيرة تختلف في إيقاعها عن بقية آيات السورة. حيث تنتهي الآيات بكلمات 
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على وزن فعيلاء مثل: قليلاء ترتيلاء وكيلاء وبيلاء أما الآية الأخيرة فتختم ب: غفور 
رحيم. 
ولعل الكتبة الذين نسخوا المصحف زمن عثمان وضعوها تالية لسورة المزمل» ومع الزمن 
ألحقت بالسورة ظناً أنبا منها. 
وبها أنها سورة توجيهية نزلت لتعفي الرسول من قيام الليل فقد رجحنا نزوها في هذه الفترة 
التي هي فترة تشريع وفي نفس الوقت تسبق معركة بدر وما سيليها من معارك» لأن الرسول 
سيحتاج للنوم والراحة بالليل؛ ولو لم يأته الإعفاء لما توقف رسول الله من قيام الليل مهم| 
بلغ به الجهد والتعب, لأنه لا يتصرف إلا با يمليه عليه القرآن في كل أمر له علاقة بالدين. 


مرحلة ما قبل بدر / الاستعداد للمعركة 

بنزول سورة المائدة السابقة استكملت تشريعات الدين؛ قبل خوض المسلمين أول معاركهم 
المتوقعة مع قريشء لأن الأخبار تواردت أن كبراء مكة عازمون على ملاحقة المسلمين إلى 
مهجرهم في محاولة للقضاء عليهم. ولابد من اكتمال التشريعات والتي بها يكتمل الدين قبل 
المعركة. لأنه متى وقعت المعركة فقد يقتل فيها الرسول» ولو قتل قبل اكتمال التشريعات 
فكل ما قدمه هو دعوة للتوحيد مشابه لما قدمه نوح وشعيب وصالح. وليس ديناً كاملاً 
يبقى لكل زمان ومكان. وهذا فيه إشارة إلى أن الله جل وعلا لا يتدخل في أمور الدنياء 
حتى لو كان بحماية رسوله من القتل أو الأذى حتى يستكمل الدعوة. فالرسول كان عرضة 
للحوادث والموت في أي لحظة كغيره من البشر. 

وبا أن المعركة قد تأخرت بسبب المفاوضات بين قريش وأهل يثرب من غير المسلمين» فقد 
نزلت أثناء فترة الانتظار سور أخرى بعد سور اكتمال التشريعات الثلاث» كلها تحث على 
الخروج وعلى الإنفاق لتجهيز الجيش وهي: الماعون؛ محمد؛ والصف. 


380 الماعون 

تتحدث عن المنافقين» وتقول إن الصلاة والتظاهر بالدين لا يعني أن المرء مسلمء لأن 
الإسلام يحتاج للإييان والعمل الصالح والذي في مقدمته الإنفاق. وعدد آياتها (17) 
والخطاب فيها تقريري: 


٠١١ 
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ع 


رت الذي يُكذْبُ بالديٍ(١)‏ فَدَلِكَ الي دعا 10) ايض عل َعَم الندكيرٍ() 
َوَيْلُ لَلمْصَلَينَر) الذِينَ هُمْ عَن صَلَامِمْ سَامُونَ(0) الّذِينَ هم يُرَاؤُونَ(1) وَيَمْتَعُونَ 

الْاعونَ(/). 

والإنفاق كان ضرورة ملحة على تجهيز الجيش عند نزول السورة» وكل من يمتنع عنه 

فليس بمسلم ولو صلى وقام بالواجبات الدينية الأخرى. والسورة تقول إن الدين ليس 

فقط طقوس صلاة» ولكنه سلوك وأخلاق وعدل وعبادات وحياة كاملة» لو ترك بعضها 

فكأنا تركت كلها. 

9١‏ ) محمد 

والسورة تعطي صوراً لما يدور في المجتمع المسلم في المدينة خلال الفترة التي سبقت غزوة 

بدر. 

لا يستوي المؤمن والكافر 

(الآيات: )8-١‏ والخطاب تقريري. 

القية كدرو وصدوا عَن سيل الله أَصَلَ كمد وَالْذِيكَ آمثوا وَعَيلوا الصّائقات 

رَآمنُوابهَا ل عل عَم وَهْوَ الح من ريم كف عَنْهُْ سَيكائوم م وَصْلح بَاهُمْ(1) ذَلِكَ بن 

لَِّينَ كمَرُوا اَبَعُوا الَْاطِلَ وَأَنَّ الَِّينَ آمنُوا اتَبَعُوا لحن من رَيمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنّاسِ 

متاك (0). 

الآيات تؤكد أن مشركي قريش على ضلال واتبعوا الباطل» وأن المسلمين عرفوا الحق 

واتبعوه. 

فرض بعض الضوابط للتقيد بها في المعركة المرتقبة 

(الآيات: 5-4) والخطاب توجيهي 

:ايام لزي كتزوا تقدرت الزثاب .لى إن ارقم دوا الزلاق إن نا بذة وإ 

فِدَاء حَنّى نَضَعَ ارب أوْزَارهَا لِك وَْوَْنَّاء لله لانصَرٌ صَرٌ مِنْهُمْ ولَكِن لَيلْوَبَخْضَكُم يبَعْضٍ 
ليواي لاقن لأا  )41‏ سَيَهْدِِمْ وَيُضْلِحٌ بَالكُمْ(0) وَيُدْحِلْهُمُ الجن 
عَرَّقَهَاكمْ(ة). 


لفك الجديد 0 
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والآيات السابقة تقول: بها أن جيش قريش يفوق المسلمين عدداً ويتفوق عليهم عتاداء 
فيجب على المسلمين قتل أكبر عدد منهم» وعدم أخذ أسرى. لإثخان العدو وإنباكه. 

لأن أخذ الأسرى يعني أنهم سيعاودون قتال المسلمين بعد تحريرهم. 

وبعدما يئخن العدو وينهك. يفضل الأسر على القتل. وتفضيل الأسر بعد إنهاك العدو 
لمصلحة المسلمين» فهم مخيرون بين إطلاق سراح الأسير بلا مقابل» وهذا بحد ذاته يعطي 
انطباعا إنسانياً حسناً عن أخلاق المسلمين, أو يطلق الأسير مقابل فدية» وهذا فيه كسب 
مادي لدولة الإسلام وإضعاف لاقتصاد العدو « فَإِمًا ما مَنابَعْدُ وَإِمّا فِدَاء؛. 

على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله 

(الآيات: /-17) والخطاب توجيهي. 

يا أيجا الَذِينَ آمنُوا إن تَنضُرُوا اللهيَنضْرْكُمْ وَيَبْتْ أَقْدَامَكُْ(/). 

الله جل وعلا قادر على نصر المسلمين وخذلان المشركين بلا حرب» وهو قادر على كل 
شيء؛ لككن القوانين التي يسير بها الكون لن تتغير ولن يتدخل الله بين الناس إلا بالتوجيه 
والهداية. وعلى المسلمين الأخذ بكل أسباب النصرء ولو فعلوا فقد نصروا الله. ولو نصروا 
الله فسينصرهم الله في الحرب بسواعدهم وخططهم وتجهيزاتهم وأسلحتهم. 

وهذا ينفي المفهوم السائد الذي سار عليه المسلمون منذ قرون. وهو اعتمادهم على الدعاء 
وترك الاهتمام بتطوير سلاحهم وخططهم ونفسياتهم» فتلاعب بهم أعداؤهم وما زالوا. 
ولو أنهم ل يعتبروا الدعاء عصأ سحرية؛ ولكن سلاحا نفسيأ يشعر فيه المؤمن بقربه من الله 
وسابقوا عدوهم على التطور في صناعة السلاح والاستعداد النفسي والبدني فلن يقهرهم 
عدو على وجه الأرض لأخبم يملكون الإيمان بالله والاطمئنان على مصيرهم بعد الموت» 
وهو ما لا يملكه عدوهم: وَالَّذِينَ َمَرُوا فتَمْساً طم وَأضَلَّ أَعَْاكمْ(0) ذَلِكَ بِأَبَجُمْ كرِهُوا مَا 
أَنرَلَ الله فأخْبَط أَعَْاكهْ(9). 

وإذا ما التزم المسلمون بنصرة الله فهزيمة قريش حتمية في نباية المطاف» تبعاً لسنة الأولين 
التي مرت على كل الأمم الكاقرة المحاربة للحق: أَثَلَميَِيدُوا في الأض فَيَنظرُوا كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الَِّينَ من قَيِْهِمْ دمر الله عَلَيْهِمْ وَِْكَافِرِينَ ماه( )٠١‏ ذَلِكَ بِأَنَّ اله مل الّذِينَ آممُوا 
َأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَ لَدمْ(1١1)‏ إِنَّ الله يُدْيَلٌ الَِينَ آمَُوا وَعَوِلُوا الصَّامِجَاتِ جَنَّاتِ نجي 


١ 
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عومد شل بنورعم 


من يها الأنباز وَالْذِينَ تَمَدوا يَتَمتعُونٌ ويأكُلُونَ كا تأكل الْأَنعَامُ وَالنارُ مدْوّى طَهْ(؟١1)‏ 
كين مّن قَزِيَةٍ هي أَشَدُ كوه من فَريتِكَ الي أَخْرَجَنْكَ أَمْلَكْتَاهُمْ لا نَاصِرَ كُمْ1(؟1). 
لأن المسلم يحارب بعقيدة راسخة ولديه هدف سام يحارب من أجله؛ بينما قريش (وكل 
معتد كافر) يحارب للتسلط. لذا فكسب الحرب من نصيب المسلمين لا محالة في النهاية ولو 
خسروا معركة من المعارك مع العدو. بشرط الالتزام بنصرة الله من تسلح وتجهيز واستعداد. 
ويجب ملاحظة أن هذه السورة وكل سور القرآن التي تحث المسلمين على الاستعداد لدفع 
تسلط قريش لم تطلب منهم أن يدعو الله لينصرهمء ولكنها تقول اعملوا وسينصركم الله. 
فالدعاء لا يغير الواقع على الأرض. 

لا يستوي عند الله المؤمن والكافر 

(الآيات: )١15-١4‏ والخطاب ترغيبي 

أَكَمَن كَانَ عَلَ بِينَةِ مّن ريه كَمَنْ رين َه ُوءُ عَمَِِوَبَبَعُواأَهْوَاممُْ(4 )١‏ مَل جناي 
د لون ذيها أجل من سَاء غث آي أن من نيد َف وَأَئْبَادٌ رٌ مّنْ مر لَذَةٍ 
لي أنه من عسل مُصلْى وَكُمْ فيه من عل ارات وَمغَِةثن ويم كم هو 
تَالدٌ في النَارِ وَسْقُوا مَاء يا فَقَطَّمْ أَمْعَاءهّهْ(ه1). 

صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يثرب» قبيل معركة بدر المرتقبة 

(الآيات: 8-17") والخطاب إخباري 

مسلمة يثرب 

نهم من يسع يك حَنَى إا توا من ندل َاُوا ين أوُوا الم اَل 

أي ال مع ال عل وي واي فرطل وات افع ذى هدّى 
ل 1 
جام وكرام (14) فَاعْلمْ لها له إلا اف وَاسْتَفْفِرْلدَنِكَ وَلِْمُؤْمِنَ وَالَُْاتِ وَاله 
يَخْلَمُ متَقَلبَكُمْ وَمثْرَاكُهْ(9١1).‏ 

وكانوا يظهرون الموافقة على ما يقول الرسول في مجلسه دون اقتناع. لأنهم لم يؤمنوا ولو 
أظهروا الإسلام؛ وهم الذين طبع الله على قلوبهم ولن يبتدوا. 


لاع 


١٠١ 
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وقد أصيبوا بالهلع عندما فرض القتال: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنُوا لوْلا رت شورَةٌ فَإِذا أن 
2000101 


عم ماس 


مِنَ اموت فَأَوْلَ ك0 ٠١‏ طَاعَةٌ وَقَوْلّ مَعْرُوفٌ فَإِذَ عَرّمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَهُوا الله َكَانَ حرا 


م 

وهؤلاء لن يخرجوا للقتال: هَل عَمَيْثمْ م إن يم أن تُفْسِدُوا في الأض وَتُقَطُعُوا 
أرحَامكهْ55). 

و (ُوْلَِكَ الَِّينَ لبه الله فَأصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَمُمْ(07) ألا يَتَدَيَرّونَ الْقُرَآنَ أم عَلَ 
قُلُوب أَقْمَاكًا(؛ ؟). 

وبعضهم ارتد 
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إن الَذِينَ ُو َل حارم من بَغِ ماين َم الى الشّبطانسرَّل َم أل هشه *) 
ذَلِكَ بِأَمَئم جم الاين كوا َال النهسَنطيْكم في بَغض الْأَمرِ ويم ه30١0‏ 
فَكَيِفَ إِذَا ذا توَْنْهُمْ الماك يَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأبَارَمُْ(97) ذَلِكَ ب أ انَبَحُوا ما أَسخط 
اكوا روا خبط :180 أم حيب الذي في ويم عرض نكن جرح اذ 
أضعَائئ(19) ولو نا رتاوم فلَرَفتَهُم َِاُْ وَلتَِهُم في حكن الْقَوْلٍوَافهيَلم 
أغَالكُمْ(١")‏ وَلتلْوََكُمْ حَبَّى تَْلَم الجَاهِدِينَ َِكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُهْ(1 07. 
والآية (10) تعبير مجازي لسوء خاتمتهم وذلتهمء لأن ضربهم على وجوههم وأدبارهم 
لحظة الوفاة ليست عقاباً رادعاً ولا مؤثرء والعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة وليس 
لحظة الوفاة. ى) أن استخدام الملائكة للموت وكأن هناك محلوقات حية لنزع الأنفس من 
الأجساد هو تعبير مجازي أيضاًء لأن الموت يحدث بطريقة آلية لا يتدخل فيها مخلوقات حية» 
مثلها مثل كل ما يحدث في النفس والتي تسير بقوانين واليات إلهية ثابتة ولا يسير الكون وما 
فيه بواسطة مخلوقات تديره. 

مسلمة قريش 

يما لين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الرَسُولٌ وَلا تبَطِنُوا عملم( إِنَّ الَذِينَ ََرُوا 
صَدُوا عَن سبل الهم مَانُواوَهُمْ كارن يَِرَ انع( 7 انا ُو ِل السَلْم 
وَأَنتمُ الأعْلّوْنَ وَالله مَعَكُمْ وَآ مركم أَعمَالَكُمْ() إِنَّيَا اليا لديا لَعِبٌ وَخو إن تُؤْمِمُوا 
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فيكم أجو ركم واكم أَنوالكُْ30 "إن يَالْكمْوها فيفك تتخَلُوا ويج 


أَضْعَائكُهْ(/7). 
والآية (15) تظهر أن مسلمة قريش كانوا يقترحون عدم الدخول في حرب مع قريش: ” 
فلا ينوا وَنَدْعُوا إِلَ السَّلْم" . لأمهم يوالونهم ولا يرغبون في رؤيتهم يقتلون أو يتعرضون 
للهزيمة والذل. 


بعض امسدلمين تباطأ في الإنفاق» وبعضهم امتنخ 9 

ا نولقني سيل اكمس يحل وَمَن يََْل فَِنَيبخَلْحَن تف 
وَاللهُ لَْنِيُ وَأَند الْفقَرَا وَإن تََوَلَوا يَسْعَيدلُ قَؤْما غَبْرَكُمْ مم لا يَكُونُوا أمْتالك(م). 
وكا رأينا منذ نزول سورة البقرة والتى فرض فيها الجهاد وآياتها وآيات سورة النساء 
بعدها وهذه السورة تحث المسلمين على الاستعداد للخروج وعلى الإنفاق لتسليح الجيش 
وتجهيزه. ولكن فئات كثيرة من المسلمين امتنعوا عن الإنفاق» وغيرهم ينفق القليل» وأناس 
ينفقون أسوأ ما لديهم 

وهذه الصور التي كان عليها المسلمون في يثرب لم تكن مشجعة ولا مثالية قبيل أول معركة 
مصيرية للمسلمين ضد قريش التي تحاول القضاء عليهم وعلى دينهم. ولو هزم المسلمون 
في تلك المعركة فقد يمحون من الوجود ويزول دين الله ومع ذلك فقد كانوا يبدون بصور 
بعيدة عن المثالية. وهي صور مخالفة لما ذكرت كتب التراث التي تصور المسلمين على 
أنهم هم من كان يلاحق قريشاً ويُغِيْدُ على قوافلها التجارية» وكانوا تواقين للقاء العدوء 
ويتسابقون للخروج والإنفاق. 

٠١‏ )الصف 

نزلت في وقت سادت في المدينة ظروف غير مستقرة وقلقة» والتي أظهرتها السورة السابقة. 
فقد تأكد يقيناً أن الحرب مع قريش قادمة؛ والمسلمون برغم حث القرآن هم لم يستعدوا ىا 
يجب. بل إن بعضهم لا يرغب في الخروج؛ وبعضهم لن يخرج وبعضهم امتنع عن الإنفاق. 
وهذه سورة تستكمل الحديث عن نفس المواضيع التي أوردتها سورة محمدء ومن ذلك 
الحديث عن هذه المواقف المتناقضة من الخروج للقتال. 
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وما جاء في السورة السابقة أن مسلمة يثرب يعلئون موافقتهم لما يطرح في مجلس الرسول 
حول الغركة امرتقبة: وإذا خرجوا من عند يدلوا أقوالم: وَمِنّْهُمٍمن يسم إِليكَ حَتَى إذا 
حرجو من عِنِك ُو لَِذِينَ أونُو ْم مادا َل آيفا ولك الِينَ طبع لعل كُلُوييمْ 
وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(17) وَالَّذِينَ امْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقَواهُهْ(/1). 

وسورة الصف تبدأ الحديث عنهم: 


القول بخلاف الفعل لا يقدم عليه المسلم 


لهم 


بع حاف اتات وتافي الأرضر َموي لحكي11 )يا يجا لد بن موا تمُو 
الآ ملعل ة(9) 5 مقع عند الل أن تقر لوا ها لا مَتْعثر 6005 


النصر يكون بالاستبسال والإخلاص وليس يكثرة العدد 
(الآية: 0( والخطاب نو جيهي 


إن الله حب الَّذِينَ يُعَاتَلُونَ في سَبلِهِ صَفَا كأَتَيم ينان مَرْضُوصٌ(4). 

البنيان المرصوص تعبير مجازي لوصف ما يجب أن يكون عليه حال الجيش المسلم» ليس فيه 
ثغرات ولا ضعف وكأنه قالب واحد. وهذا يتطلب أن يكون المسلمون مؤمنين بقضيتهم 
ومسلحين ومتدربين ى) يجب ولديهم تصور واضح عن عدوهم. 

ثم تتتجه السورة بالحدديث عن بني إسرائيل: 


بنو إسرائيل لم يقبلوا دعوة عيسى 
(الآيات: -1) والخطاب إخباري 
وَإذ قَالَ مُوسَى لِمَوْمِهِيَ َم ل تُؤذُوئِي وَقَد تَلمُونَ أن رَسُولُ الله إََِكُمْ قَلَازَاعُوا أرَاغَّ 
ارم م وَالَهُ لا يَئْدِي الْقَوْمٌ الْمَاسِقِينَ(0) وذ َل عِبسى ابن مَرْيَمَ ياي إِْرَائِل إن 


َسُولُ اله يكم مُصَدَقا يمدي من القَوْرَاِ شاب شول تان من تنيى انق اله 
قََنَا جَاءهُم بِالْينَاتِ قَانُوا هذا سِحْر مُبينٌ(3). 


دريل راغوا ضو) لع ترط بون يتانق يسن لاقي لور ين 
١‏ 
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ونتوقف عند ما ذكرته الآية (1) من أن عيسى يَشّر بني إسرائيل الذين أرسل لهم بمجيء 
رسول يأتٍ من بعده اسمه أحمد. وقد حوله المفسرون على أنه محمد رسول الإسلام. ومحمد 
اسم وأحمد اسم آخر لا علاقة له به سوى بالجذر الذي يشترك فيه معهما أسماء كثيرة مثل 
محمود وحامد وحماد وحمد وحمدان وحمدي وغيرها. وهذا لا يعني أنبا اسم واحد» بل أسماء 
ختلفة. ومن اسمه حمدان مثلاً فلن يقبل أن ينادى بحامدء مثلما أن من اسمه محمد لا يقبل 
أن ينادى بأحمد. والرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ولم يكن معاصروه ينادوته 
بأحمد أبدأء لا في مكة ولافي المدينة» ولا قبل نزول هذه السورة ولا بعد نزوها. ثم إن عيسى 
لم يبعث لقريشء ولكنه بعث لقومه بني إسرائيل ليعيدهم لحكم التورأة. ومما قاله لهم لكي 
يصدقوا أنه رسول من الله: إنه سيأتيهم بعده مباشرة رسول آخر وحدد هم اسمه ليثبت لهم 
صدذقة. 

ولا علاقة للرسول محمد ولا لقريش به. لأن قريشاً في مكة منذ أيام إبراهيم؛ بينها بشرى 
عيسى كانت موجهة لبني إسرائيل في مصر فرعون؛ في عصر موسى وعيسى. ولا يمكن 
أن يبشر عيسى بني إسرائيل بمجيء محمد لقريش» لأن الغاية من بشرى عيسى هي تأكيد 
صدقه وأن ما يقوله لبني إسرائيل؛ هو ما علمه الله. 

وكون عيسى علم أنه سيأتي بعده رسول اسمه أحمد. ويستطيع أن يخبر بني إسرائيل ب في 
بيوتهم» لا يعني أنه يستطيع أن يعلم الغيب» ويتنبأ بمجيء رسول يبعث في مكة بعد زمن 
طويل جداً. لأنه لا فائدة من أن يعلم ذلك» فكل قدراته فوق العادية #هدف لإثبات أنه 
رسول من الله لبني إسرائيل في ذلك الوقت لكي يصدقوه ويعودوا لتعاليم التورأة التي 
تركوها. فمهمة عيسى الوحيدة والسبب الوحيد لإرساله هو إعادة بني إسرائيل لتعاليم 
التوراة» وليس لقريش علاقة بذلك. مثلما أن إرسال محمد لقريش في عصور لاحقة لا 
علاقة له ببني إسرائيل زمن عيسى. 

وكبشره فعيسى لا يمكن أن يكون على علم بمجيء محمد؛ بل لا يمكن أن يكون قد علم 
بمجيء سليهان وداوود ولا أي نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل بعده؛ ما عدا أحمدء لأن 
الله أبلغه بذلك» كبرهان على صدق رسالته لمن عاصره. أما البقية من رسل بني إسرائيل 
فسيرسلون بعده بزمن طويلء ولا حكمة في إبلاغه عنهم. 
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وعلى القراء أن يتذكروا أن البيئة التي ولد فيها عيسى وموسى عربية اللسانء واسم 
أحمد عربي مثل كل أسماء بني إسرائيل كموسىء عيسىء يحبى» زكرياء هارون» إبراهيم؛ 
إسماعيل» وإسحاق. أما نطق موشي» عيسوء زكراياء آرون؛ أبرهام» إشمائيل» وينسحك» 
توتطق فه عجمة اكتسها بتو إبر ال ل وقت لانحق من تارعتهم» وبعداقعاتيوة غتقيا 
اختلطت ألسنتهم بلغات أخرى» فأصبحت عربيتهم خليطاً من مفردات لغات شتى» دون 
قواعد وضوابط خاصة ببها. 

ونعود لسورة الصف. 

حديث عن قريش 

الآيات: (4-1) والخطاب إخباري 

وَمَنْ أَظْلَمُ من اذ ترَى عَل اللهالكَذِب وَمُوَيدعَى إل الإ شلام اهادي الْقَوْمَالظَاِينَ0/) 


يربدُون لُطِؤُا ُو لوهم واف مم ثوره ولو رم لَافرُون(4) هُرَ الي أَْسَلَ 
رَسُولَهُباحّدَى وَدِين الح لِيُظْهرَهُ عَلَ الدّينِ 5 كله وَلَو كر امُمْرِكُونَ(9) الصف. 

الحديث عن قريش التي تحاول إلصاق مهم وكلام لم يقله محمد به ونشره بين الناس للصد 

عن الإسلام» وكان هذا يحدث في مكة وفي المرحلتين الأخيرتين من الدعوة في مكة؛ 

وتحدئت عنه سور مكية. والآيات هنا تؤكد أن نور الله (دينه) سيبقى وأن رسول الله أرسل 

به ليظهر على كل العقائد؛ مهما كانت صعوبة العقبات. وقيام دولة للمسلمين في يثرب 

برهان على ظهور الدين برغم محاولات قريش المتنوعة لمنع انتشاره ووأده والقضاء عليه» 

وبرغم حشود قريش لحرب المسلمين. 

مسلمون امتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله 

(الآيات: )17-٠١‏ والخطاب توجيهي 

يَ يم نَمو هل لحم عل يجا وَتحِيكُم من عَذَابٍ أي( 0٠‏ تُؤْمِنونَبالله وَرَسُولِه 

دود في سيل افآ رُم يكم ذلُم حَز َم إن كم تخلثوندا١)‏ تفز 

كم ُنُوبَحُمْ وَيُدْيُم جَناتٍ تخري ين تخا الأو وَمسَاكِنَ يه طَيبَةٌ في جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ 

الَو العَظِيم(11) وَأَخْرَى تُبُوتجا تر مَنَ ونح َرِيبٌ وبَدِ ر الْؤْنينَ017). 
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لأن الناس متعلقون بالأمور الدنيوية والماديات» وهذا هو السبب في امتناع البعض عن 
الإنفاق لتجهيز التيش» والسورة َل تنبههم إلى أن هناك ما هو أكثر ربحاًء وهو ربح الآخرة 
الذي سيدوم وإلى الأبد. 


حديث إلى من أسلم من النصارى 
الآية: )١4(‏ والخطاب توجيهي 


يا أَيجا الَذِينَ أَمنُوا كُونوا أنصَارَ الله كنا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَ للْحَوَارينَ مَنْ أنصًا 
قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنٌ أنصَارٌ | تك مو يح نوكتت ملو 1 نا الّذِينَ 
أَمَنُوا عَلَ عَدُوّهِمْ تَأَضْبَحُوا ظَاهِرِينَ(4١).‏ 

بعض النصارى في يغرب دخلوا الإسلام والآية تحئهم على أن يقتدوا بآبائهم الأولين الذين 
آمنوا بعيسى وناصروه؛ لكي ينعموا بتأييد الله لهم على الدوام. 

لقد كانت سورتا محمد والصف آخخر ما نزل قبل خروج المسلمين لملاقاة عدوهم فريش في 
بدرء والسورتان تظهران أن المسلمين لم يكونوا بأحسن حالاتهم» فهناك من لا يرغب في 
القتال خوف الموت لأنه غير متيقن من الآخرة. وهناك من لا يرغب في قتال فريش الذين 
يكن هم المودة ولا يريد أن يرى أحداً منهم قد قتل. وهناك من لا يرغب في الإنفاق على 
تجهيز الجيش مع قدرته» وهناك فئات أخرى لا ترغب في القتال لأسباب مختلفة. 

ولعل من المفيد أن نلشخص الحديث عن ب بني إسرائيل قبل معركة بدر؛ كما يلي: 


لقد كانوا عدة أصناف يعيشون في يثرب عند هجرة رسول الله. 


5-1 2 
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ده بعضهم ممن غادر مصر في الشتات الأول» عندما تعرضت لغزو خارجي بعد عصر 
موسى وعيسىء وهؤلاء هم الأكثرية» ويتكونون من ثلاث قبائل مشهورة هي: بئو النضير» 
بنو فينقاع» وبنو قريظة. وقد أبقوا على لغتهم الأم #العربية؛ كما احتفظ رجال دينهم يبعض 
نصوص التوراة كا نزلت على موسى بلغتها الأصلية العربية. وإن كان هذا لا يعني أن 
غقاندهع كانت سايمة» ا و ا ا 
١كِنَابَ‏ الله وَرَاء ظّهُورِهِمْ كأ م لآ يَعْلَمُونَه. والدليل على احتفاظهم يبعض نصوص 
0 : سَمَاعُونَ للْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ قَإن 
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جَاؤُول فاشكم يَنتّهُم أ أغرض عَنْهُمْ ون رض عَنْهُمْ كن يرول يا ون حكنت 
فَاحْكُم بَبْنَهُمْ بالْقِسْط إِنَّاللَنبٌ الْقُسِطِينَ (؟4) وَكَيْف يُحَكمُونَكَ وَعِندَهُمُ الَّوْرَاةُ فيها 
َكْمٌ الله مُمَ مولن من بَعْدِ دَلِكَ وَمَاأوْلَيِكَ بِالُؤْمِنينَ (45). 

04 وهناك من استقر في يثرب من الموجة الثانية من هجرة وشتات بني إصرائيل بعد تدمير 
المملكة التي أسسها داوود وقُضي عليها فيا بعد بسبب غزوة خارجية. وهؤلاء» بعضهم 
تمسك بعقائد بني إسرائيل الأوائل. قلة على الحق» والباقي استحدثوا في الدين ما ليس فيه. 
وبعضهم اعتقد بمذهب جديد وتسموا باليهود؛ وهؤلاء بعضهم يعتقد أن عزير - أحد 
أنبيائهم - كان ابن لله والبعض يؤمنون بوحدانية الله ولكن عقائدهم فاسدة. 

وممن استقر في يثرب بعد الموجة الثانية للشتات؛ من تسموا بالنصارى. قلة منهم من 
سلالة من آمن بعيسى ابن مريم» لكنهم استحدثوا في الدين ما ليس فيه مع احتفاظهم 
ببعض تعاليم الإنجيل. وأغلبهم يعتقدون بأن عيسى ابن لله: وأمه إله ثالث معهما. وبرغم 
أنهم يؤمنون بالتثليث» فهو يختلف بشكل جذري عن تثليث من يسمون اليوم بالمسيحيين» 
ذلك أنبم يعتقدون بتثليث مكون من الأب الابن (يسوع)» والروح القدس. 

لأن النصارى لا يعرفون يسوع؛ وليس في عقيدتهم إله اسمه روح قدسء كا أن المسيحيين 
لا يعرفون عيسى» وليس في عقيدتهم إله اسمه أم عيسى. ونحن هنا نتتحدث عن أصل 
عقيدة المسيحيين» ولا علاقة لحديئنا بالتطورات اللاحقة» حيث يوجد اليوم كنائس 
مسيحية تسمى كنيسة العذراء أو مريم أو أم الإله. وهي كنائس مستحدثة؛ ولا تؤمن 
بعيسى» ولكن بيسوع. 

وكانت كل فرقة من فرق من بني إسرائيل في يثرب لا تنفق مع غيرها: (وََالَتٍ الْيَهُودَُيْسَتٍِ 
النصارَى عل عي وت التصَاَى لست ودعلل عَيْء وَهُمْ يدون كبذك َل 
الَّذِينَ لأ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْهِمْ الله يحْكُمُ بَيْتّهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ فيا كَانُوأ فيه يمْتَِفُوتَ(117) 
البقرة. 

ومواقف غالبية بني إسرائيل» بأصنافهم المتعددة؛ الإعراض عن دعوات القرآن المتكررة 
همء وسخريتهم من الإسلام والمسلمين والأذان والصلاة: إلا أنه حتى معركة بدر لم يصدر 
منهم - يهوداً أو نصارى - في يثرب ما يعتبر تصرفات عدائية؛ لذا أحل للمسلمين طعامهم 


٠١١ 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


والزواج بنسائهم. 

لكن هذا الصفو لن يصمد طويلا. 

وقد توقف دخول بني إسرائيل الإسلام منذ قدم رسول الله مهاجراً إلى المدينة» برغم أن من 
أسلم منهم في مكة قبل المهجرة كانوا فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. فد دعوا للإسلام 
في يشرب» وأمن بدعوتهم الكثير من الأوس والخزرج وقلة من قومهم. 

فيا عدا النصارى الذين يؤمئون بوحدانية الله: لَتَجِدَنّ أَشَدَّ النّاس عَدَاوَةٌ لُلْذِينَ آمَنُوأ 
الْيَُود وَالَِّينَ أَْرَكُوأ ولمجددَ أكْرَيُّمْ مومه لَِينَ آمئُوأ اين قَالوَا نا تصَارَى ذَلِكَ أن 
يأو بين ورهتانا راثم لأيسْتَكْرونَ(81) المائدة. 

والنصارى الموحدون والذين يؤمنون بالتثليث ومعهم اليهود الموحدون والذين يؤمنون 
بأن عزيراً ابن الله كانت أعدادهم قليلة» ولا وجود لهم خارج يثرب في الغالب؛ لذا مع 
تطور الأحداث في المدينة فيها بعد غادر جلهم يثرب مع بني إسرائيل الآخرين» وسرعان 
ما انتهى وجودهم وذابوا في مجتمعات بني إسرائيل التي استقروا فيها خارج يثرب وخاصة 
بلاد الشام. 

كا انتهى أمر بقية التوراة العربية التي كان رجال بني إسرائيل يحتفظون بها في يثرب» 
لتحولهم عن لغتهم العربية إلى لغات اليهود وعقائدهم الذين استقروا بينهم فيها بعد 
جلائهم: والذين كانوا يؤثرون ويسيطرون على عالم ودين بني إسرائيل في العالم. 
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مرحلة ما بعد معركة بدر نزلت فيها أربع سورء هي: الأنفال» الحديد؛ التغاين» والطلاق. 
ويمكن تصنيف هذه المرحلة إلى فترتين: 

الفترة الأولى تمثلها سورة الأنفال التي تصف لنا بدقة ما حدث في الليلة التى سبقت المعركة 
وبداية يوم المعركة قبل نشوب القعال وأثناء المعركة وما انتهت إليه والتتائج التي ترتبت 
عليها. 

الفترة الثانية / فترة الاستعداد للمعركة القادمة. ويمثلها سور الحديد؛ التغابن» والطلاق. 


الفترة الأولى: معركة بدر / تمكين الاسلام 


)٠١١‏ سورة الأتفال 

سجلاً مفصلاً يوثق لتلك المعركة الحاسمة التي تعتبر منعطفاً هاماً في تاريخ دولة المسلمين» 
وتمكيناً للإسلام. فإن كانت تشريعات الإسلام قد اكتملت بنزول سورة المائدة» فالإسلام 
قد أصبح حقيقة واقعة بعد معركة بدر. 

وكل السورة تتحدث عن تلك الغزوة وما حدث فيها بدقة غفل عنها الكثير من المسلمين 
باعتمادهم على ما ورد في كتب التراث التي شوهت الحقائق. والسورة في استعراضها لمأ 
حدث لا تتقيد بالترتيب الزمنى للأحداثء» كأن تبدأ بالحديث عن استعداد المسلمين 
للمعركة ثم بسير المعركة ثم كيف انتهت وما بعد ذلك. لأن السرد القصصي في القرآن يأتي 
بأساليب فريدة ومختلفة. 
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وفيا يلي عرض للكيفية التي تناولت فيها السورة الحديث عن المعركة: 

* بداية السورة جاءت عن كيفية تقسيم الغنائم؛ التي غنمها المسلمون من المعركة. 

0 يلي ذلك الآيات: (؟-4) والتي تنحدث عن وجوب طاعة الله واتباع أوامره. وكأن لا 
علاقة ها بالحديث عن بدر. 

*» والآيتان: (5-5) تشير إلى أن هناك بعض المسلمين كرهوا الههجرة من مكة. 

.)١14-1/( ثميأت الحديث عما حدث في بدر في الآيات:‎ ٠ 

ثم تحذر الآيات: )١15-15(‏ من اهرب من المعركة وتحث على الصبر في القتال. 

ثم تذكر الآيات: (59-10) أن هناك خلافاً وقع بين فريقين من المسلمين في المعركة. 

والآية: (30) تبين بعض مكائد قريش ضد الرسول قبل الهجرة. 

والآيات: (40-71) تتحدث عن مواقف قريش من الدعوة في مكة ومنعهم المسلمين من 

الحرم. 

والآية: )5١(‏ تعود لبيان تقسيم الغنائم الذي ذكرته في الآية الأولى. 

والآيات: (؟15-4) تكملة للحديث عما حدث في المعركة والذي ذكر في الآيات: (/ا- 

.)14 

والآية: (54) تقول إن بعض المسلمين حدثته نفسه با هرب من المعركة. 

الآيات: (18-47) تعود للحديث عن الخلاف بين المسلمين والمذكور في الآيات: (١؟-‏ 

.)08 

الآية: (59) تتحدث عن المنافقين. 

الآيات: )200-5٠(‏ ما الذي ينتظر قتلى المشركين من عذاب. 

الآيات: (57-07) ذكر لمعاهدات بين المسلمين وقريش. 

الآيات: (77-75) تحريض المسلمين على الصبر في القتال» وكأن المعركة لم تنته بعد. 

الآيات: (/7,1-71) فرض قانون الأسرى في حروب المسلمين. 

الآية: (77) تخبرنا أن هناك مسلمين بقوا في مكة ول يهاجرواء استمراراً لما ذكر في الآيتين: 


(ه-د). 
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وتختم السورة مع الآيات: (07/0-1/7) التي تذكر فضائل المهاجرين الأتقياء والأنصار. 
والقارئ العادي عندما يقرأ السورة يظن أنها تتحدث عن مواضيع كثيرة من بينها بعض 
المواضيع عن غزوة بدر والباقي مواضيع لا علاقة ها بالمعركة. لكن المتدبر للسورة يجد أن 
كل ما تتحدث عنه آيات الأنفال له علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببدر ولم تتحدث السورة 
عن أي مواضيع أخرى. فهي بحق سورة غزوة بدر. وكل ما نحتاجه لتبين ما أخبرتنا به 
السورة هو فهم أسلوب القرآن» ومعرفة كيف يمكن ربط الأحداث بتسلسل زمني. لذا 
فقد نخرج قليلا عن تسلسل الآيات لتتبع الأحداث. 

والبداية مع: 


الأنفال وتوزيعها 

معركة بدر أول حرب يخوضها المسلمون في تاريخهم. وهي المواجهة الحربية الأولى مع 
قريش. وقد انتصر فيها المسلمونء وقتلوا عددا كبيراً من كبراء قريش» واسروا عدداً آخرء 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة. وغنائم الحرب لها قيمة عالية عند الناس في ذلك 
الزمان» لأنها عبارة عن سيوف ودروع وعتاد حربي يعز تواجده بكثرة بين أيدي سكان 
جزيرة العرب» كونها في الغالب لا تصنع محليا بل تأتي من الهند والشام ومن بلاد أخرى 
غيرها. لذا فهي قليلة وغالية الثمن. 

والحروب في الجاهلية لما قوانينها المتعارف عليها في اقتسام الغنائم بين أفراد اليش المنتصر» 
وتنص تلك القوانين على أن كل من قتل محارباً من العدو فله سلبه؛ أي ملابسه وسلاحه 
ومركبه إن كان راكباً. أما بقية الغنائم التي يتركها العدو خلفه بعد هزيمته فهذه هي الأنفال» 
وكان زعيم القبيلة هو من يقوم بتوزيعهاء حسبا يرى'. 

ولأن بدراً أول حرب يخوضها المسلمون في الإسلام؛ فقد كان أول اهتماماتهم فيا لو 
انتصروا على عدوهمء؛ هو كيف سيتم تقسيم الأنفال. أما الأسلاب فستذهب لمن حصل 
1١‏ وذكرني «أبوحزم؛ بقول الشاعر الجاهلي: لك الرباع فينا والصفايا © * وحكمك والنشيطة والقضول (الرباع يعني الربع: 
والصفايا تعني ما يصطفيه الزعيم بما لا يوجد له مثيل في الغتائم. وحكمك تعني ما يحكم به الزعيم. والنشيطة تعني ما يعثر 
عليه. والفضول ما فضل من الغنائم بعد القسمة؛ وكل ما سبق يذهب لازعيم. وهذا البيت من الشعر قاله عبد الله اين عنمة بن 
حرثان الضبي ضمن قصدية يرثي بها زعيم القبيلة بسطام ابن قيس. ويذكر في البيت ما كان يمتاز به الزعيم ويتفرد به. وعبد 
الله ابن عتمة عاش في الجاهلية ودخل الإسلام زمن الفترح أو قبل معركة القادسية التي كانت أول معركة له في الإسلام. وليس 


معروفا متى وأين توق 
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عليهاء كما كان متبعاً في الجاهلية. فكان أول ما تحدئت عنه السورة هو توزيع الأنفال: 


يَسْأَنُونكَ عَنٍ الأَنفَالٍ قل الََفَاُ لله وَالرَسُولٍ َائَقُوأ لله وَآصْلِحُوأذَاتَ بتكم وَأَطِيمُوا الله 


وَرَسُوَلَه إن كنم مُؤْمتِينَ(1)1. 

والخطاب توجيهي تشريعي. 

ومعنى أن تصرف الأنفال لله أي يصرف منها للنفقات التي تدفعها دولة الإسلام. ومن 
ذلك تجهيز الجيش وسد حاجات المحتاجين من فقراء ومساكين. ومعنى أن تصرف للرسول 
أي يؤخذ منها ما يقيم قوته اليومي» لأنه لا دخل له ولا عمل؛ حيث يقضي كل وقته في 
الدعوة؛ ويحتاج للإنفاق على مصروفاته وأهل بيته. 

ولأن النفس البشرية ضعيفة فقد يتساءل البعض كيف لنا أن نعرف ما يقسم لدولة المسلمين 
وما يعطى الرسول؟ أو هل يمكن للرسول أن يأخذ كيفما يشاء من الأنفال دون محاسبة» 
مثل| يفعل بعض القائمين على الجمعيات الخيرية في بلادنا في هذا العصر؟ 

فجاءت آية أخرى في السورة توضح هذا الأمر: وَاعْلمُوأ ما عَيِمُم من كييءِ أن ف حمس 
َللرَسُولٍ وَلذِي الى وَاليامَى وَاْسَاكنٍ وا بْنِ اسيل إن كُهُمْآمَسُمْ بالل وَمَا أَنْرَْنَا عل 
عَبْدِنًا يَوْمّ الْفرْقَانِيَرْ َ التَقَى الجَمْعَانٍ وَاللهُ عَلَ كُل شَيْءِ قَدِيرٌ(١‏ ؛). 

والخطاب توجيهي تشريعي. 

فالله له خخس الأنفال. أي أن الخمس بخصص لمصروفات دولة الإسلام» وأهمها في تلك 
الفترة تسليح الجيش وتجهيزه. ولا يذهب لرجل الدين كا يفعل أتباع المذهب الشيعي. 
والباقي يصرف للرسول والمحتاجين الذين أمر الله أن يعطوا من الإنفاق وهم: المحتاج من 
ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل» وبنسب متساوية. أي أن الرسول يأخذ ما 
يأخذه اليتيم أو المسكين لا أكثر. 

وصرف الأنفال ىا ورد في الآية لن يعجب البعض من القادرين وغير المحتاجين» الذين 
يرغبون في قسم منها لأنقسهم. متناسين أ: جم لديبم مداخيل بمكتهج من الصرف عل أتفسهم 
وأهلهم. اويل سكو القرآن في الأنفال لاعن يوم بافدسيفا :نا ُو الّذِينَ ا 
ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُويهُمْوَإِذَا يُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثُّ راد إِيتانا وَعَلَ رَهِمْ يَتَوَكَلُونَ(1) الَّذِينَ 


.1-1 المخطاب في الآية ترجيهي تشريعي؛ وهو كذلك في الآيات:‎ ١ 
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يُقِيمُونَ الصَّلاةوَعنا رَرَقتَاهُمْ يُنفِقُونَ(00 أُوْلَيِكَ هُمُ امؤْمنُونَ حَقا لكُمْ دَرَجَاتٌ عند رَيِمْ 
وَمَغْفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيةٌ(1). 

والمؤمنون حقاً ليس فقط رضوا بحكم الله في الأنفال بل وينفقون من أموالهم في كل 
المجالات التي تحتاجها دولة المسلمين والمجالات التي أمر بها القرآن» ويقيمون الصلاة 
وكل أوامر الدين. بينا الذين يطالبون بجزء من الأنفال يتباطؤون في الإنفاق» وقد لا 
يقيمون كل أوامر الدين» وهم مسلمة يثرب الذين تحدثت عنهم سورة الصف ومحمد 
والنساء والبقرة وغيرها من السورء والذين أعلنوا إسلامهم وم يؤمنوا. 

مسلمة قريش لم يرغبوا في قتال مشر كي قريش 

كا أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَبْتِكَ الح وَإِنَّ فُريقاً من المؤْمنينَ لكَارِهُونَ1ه) يُجاِنُوتَكَ في الح 
بَْدَ ما تين كا يُسَافُوَ إل الوتٍ وَهُمْ يَنظرُونَ(). 

الآيات تكشف لنا صورة أخرى من مواقف مسلمة قريش زمن رسول الله؛ الذين والوا 
مش ركي قريش في مكة» وعندما نزلت آيات الهجرة» وبدأ الرسول يحث الناس على الخروج 
من مكة» هاجروا بخلاف رغبتهم. ولما خرج المسلمون لملاقاة جيش قريش دخل أولئك 
الناس مع الرسول في نقاش حاد في محاولة لثنيه عن القتال. ونظروا للجهاد على أنه مساو 
لتنفيذ حكم الإعدام فيهم ” كَأَنّا يُسَافُونَ إل الوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ“ وليس على أنه مرحلة 
صعبة لكنها ضرورية في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق. 

هؤلاء الذين كان بينهم وبين المسلمين من المستضعفين والضعفاء مشاحنات مستمرة» 
تطورت لاقتعال كا ذكرت الآيات: (17-9) من سورة الحجرات» وتسيبوا بمشاكل كثيرة 
ذكرت سور سابقة بعضها وستأتي على بعضها الآخر في سور قادمة. 

وسورة محمد السابقة» والتي نزلت قبيل وقوع معركة بدرء أشارت إلى أنبم لم يرغبوا في 
حرب قريش الذين يوالونهمء وكانوا يطلبون من الرسول الدخول في مناقشات مع قريش 
بدل حر بهم يا أيه اين آمو أطِيعُوا اللهوأطِعُوا الول وَلَا يُنطِنُوا لم070 إن 
لين كمَُوا وَصَدُوا عَن سيل الف مانو وَهُمْ كفا قآن يَْرَ اف م( 06 فلا ينوا 
وَتَدْعُوا إل السَّلْم وَأنثْمْ م الْأَعلَوْنَ وَالمه مَعَكُمْ و لَن يَترَكُمْ أعبَالَكٌم(ه ؟). 


وسورة الأنفال التي بين أيدينا تؤكد عدم رغبتهم في قتال مشركي قريشء وتقول نهم 
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ذهبوا لبدر وهم غير راغبين في القتال ويمنون أنفسهم با حصول على الغنائم دون خوض 
الحرب: وَإِذْ َعِدْكُمُ الله إِحْدَى الطَّئِمَينٍ تا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَِرَذّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ 
وَيُرِيدُ الله أن مق الح بكَلَاتهِ وَيَقَطُمَ دَابرَ الْكَافِرِينَ10) لِيُحِقّ الح وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرة 
الُجْرِمُونَ(8). 

في الطريق إلى المعركة 

الخطاب في الآيات )١91-8(‏ إخباري. 

تشير الآية إلى أن المسلمين وهم متجهون يدان المعركة كانوا يتضرعون لله أن ينصرهم» 
وكانوا قلقين» قأنزل الله سكينته عليهم: 

إِذْتسْتَُِونَ رُم فَاسْتجَاب لَكُمْ أن ذكُم بأل من الاك مُرْوفِينَ(9). 

ولم يمد الله المسلمين بمخلوقات حية تقاتل فعلياً معهم» ولكنه كان مدداً معنوياً وسكيئة 
تشعرهم بالراحة وتذهب عنهم القلق ورهبة المعركة؛ وهو ما تبينه الآية التالية: وَمَا جَعَلَهُ 
الله إلا بُغْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فُلُوبْكُمْ وما النَضْرْ إلا مِنْ عِند الل إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(١١).‏ 
وقان كلفد للعتوئ موقرا بالقمل الدرينة أنه علدنا من السلمين غاية العا وهو يفظن يده 
المعركة» بما يعني أن القلق الذي تملكهم قد ذهب وحل محله حالة نفسية مسترخية تماما: إِذْ 
عقي التعاش أقلة قهري 30و): 

كها نزل المطر عليهم في تلك اللحظة: مما زادهم ارتياحاً نفسياً: .... وَيُترُلُ عَلَيكُم من السّيّاء 
ماء ليطَهُرَكُم به وَيُذْحِبَ عَدَكُمْ رَجْرٌ الَّيِطَانِ وَلَِِبطَ عَلَ قُلُوبِكُمْ وَيَبّتَ ب الأَقْدَام(1١).‏ 
ونزول المطر في المناطق الصحراوية يشعر الناس بالحبور والراحة النفسية؛ بعكس نزوله في 
المناطق المطيرة حيث يكون مصدر إزعاج. 

قبل بدء القتال 

لقد حلت الطمأنيئة والراحة النفسية في نفوس المسلمين بمعاونة الملائكة: إِذْ يُوحِي رَيُكَ 
ِل الاابكة أن مَعَكُمْ توا الْذِينَ آمَنُوأ .... (11). 

وفي مقابل ذلك قامت اللملائكة بزرع الرعب والمخوف والقلق في نفوس الكافرين: ... 
سَألْقِي في مُنُوبٍ الَذِينَ كََرُوأ لرَعْبَ .... (17). 


ا 
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فاصبح الوضع علاها أ لانتصار المسلمين الذين ما عليهم سوى ضرب أعناق المشركين 
المنهارة معنوياً: .... فَاضْرِبُوأ َو الأعنَاقٍ وَاضِْبُوأمِنهُمْ كل بَتَانِ(5١)1.‏ 

كل هذا لأجل أن ينصر الله المؤمنين ويبلك الكافرين على شقاقهم لله ورسوله وحربهم 
لدينه والمسلمين» وكل من حارب الدين فمصيره الفلاك في الدنيا وعذاب الآخرة يوم 
القيامة: ذَلِكَ بِأتُمْ شَآقوأ الله وَرَسُولَُ وَمَن يُكَاوِقٍ الله وَرَسُولَهُ إن لله عَدِيدُ لقا بِ(17) 
ذَلِكُمْ فَذُوقُوه وَأَنَ للْكَافِرِينَ عَذَابَ انار( .)١‏ 

انقلاب الموازين 

في بدر اشتبك المسلمون مع مشركي قريش في أهم معركة في التاريخ. إذ إن نتيجتها تحدد بقاء 
الإسلام وميلاد أول دولة إسلامية؛ أو زوال الإسلام من سطح الأرض وإبادة المسلمين. 
وفي ذلك اليوم: وخلال وقت قياسي قصيرء ألحق جيش المسلمين الضعيف والقليل العدد. 
بجيش مش ركي قريشء القوي في كل شيء؛ إلا في المعنويات؛ هزيمة أليمة» لم تتعاف منها 
قريش أبدا. لقد سحقت كبرياء قريش» التي قدمت ليثرب بصورة السيد الذي سيعاقب 
عبده (المسلمين) الآبق. وكانت تشعر بأنها ليس فقط تتفوق عدداً وتسلحاء بل إنها تتفوق 
نفسياً وبدون مقارنة. لأن كثيراً من المسلمين عبارة عن عبيد سابقين وموالٍ مستضعفين 
اعتادوا الخنوع وعدم القدرة على الوقوف في وجه السيد (قريش). لذا لم يخطر على بال أكثر 
المتشائمين من قريش أن تحل الطزيمة بهم على أيدي عبيد الأمس ومستضعفي مكة ويثرب. 
لكن جرأة أتقياء المسلمين في القتال نتيجة معنوياتهم المرتفعة - والتي لم تتوقعها قريش - 

أدت لاغبيار معنويات المشركينء ولم يفيقوا من الصدمة إلا ومن بقي منهم مبرولون فارين 
بأرواحهم قبل أن تتخطفها سيوف بلال وعمار وخباب وابن مسعود. تاركين وراءهم 
عتادهم وركابهم وجثث قتلاهم. 

وقد قتل عدد كبير جداً من سادة قريش - بالنسبة لمجموعهم العام - تقول كتب السير 
والأخبار إنه بلغ سبعين رجلاً من خيرة كبراء مكة. والهزيمة انطوت على أكثر من خسارة 


١‏ من تخاريف المفسرين قولحم إن الله قد أمر المسلمين بضرب رقاب وأطراف المشركين. وهو فهم أعوج للآية. لأن القتال 
عندما يبدأ فهو يعني أن تفرب عنق عدوك أر أي مكان في جسده. والآية تقول بتعبير مجازي إن الظروف النفسية مهيأة 
للمسلمين للإجهاز على العدو المنهار نفسياً وكأن المشركين قد مدوا أعناقهم لسيوف الملمين ليضربوها . ولاتعني أنه ولا أن 
أمر الله المسلمين يغرب الأعناق لا ضربوها. 
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الرجال والعتادء فقد أحدثت في نفسيات قريش جرحاً غائرأً» لم يندمل مع الأيام. واستمر 
ينزف تبعات هدت جسد أهل مكة حتى أنبكتف وأجبرت كبراءها على استسلام مهين 
لمستضعفيها وعبيدها السابقين بعد وقت قصير من هذه المعركة» دخلت بموجبه مكة تحت 
حكم المسلمين وأهلها صاغرون. 

أما المسلمون فقد مثلت بدر مولداً جديداً لدولة المسلمين التي ولدت ضعيفة هزيلة في 
المدينة بعد الهجرة» وذلك قبل أشهر من هذه المعركة؛ وها هي تولد من جديد بروح معنوية 
وثقة عالية لأفرادها الذين خلعوا أردان الذل وتذوقوا للمرة الأول ثوب العزة والتمكين. 
واتعار الانامن لمعي لفكي بالزرود ل قا العدن آز الثر اتوي كن لفاك اد 
الحرب من المعركة؛ كم| كان حالهم قبل بدر: يا أمما الَِينَ آمنوأ دِيم الِّينَ كوأ رخفا 
ع هُمٌ الأَبَارَاه )١‏ وَمَن يُوَهُمْ يمي دبْره إلا متَحرٌ عرفا لَّقَتَالٍ أو ُتَحَيرا إل فَِِ فَقَدْيَاء 
بِعَضَبٍ مُنَ الله وَمَأوَاهُ جهنم وس الصِيكُ(17). 

وقتال الكفار لم يأت لأن المسلمين أرادوا ذلك ورغبوا فيه. فقد حدثتنا سور سابقة عن 
وضع بعض المسلمين قبل بدر وكيف كانوا لا يرغبون في الحرب. لكن الله جل شأنه مهلك 
الكافرين الذين يحاربون دينه؛ كسنة مرت على كل الأمم؛ وهلاك كبراء قريش وقادة الصد 
عن الدين وحرب أهله؛ جاء علي أيدي المسلمين. فقتلهم كان لمشيئة الله؛ وما سيوف 
لين إلا 201 نيل عوك عراب أكيا أد الزلازك والراكين اذاه خلاك ترم لوط 
والطوفان أداة لحلاك قوم نوح: فََمْ تَتلُوهُمْوَلكِينَ الل قََلْهُمْ وما رَمَيْتَ ت إذ َرَمَيْتَ وَلَحِنَ 
ل رَمَى ولي لمن سه بلاء حسما إن اله سَمِيم عَلِيمٌ!17) فلكم ون نْ الله مُوهنْ كَيْدِ 
الّْكَافِرِينَ(18). 

ثم تتوجه الآيات بالخطاب لقريش قائلة: إن تَسْتَفْيِحُوأ فَقَدْ جَاءكُمُ الْمَنْحْ وَإِن تنَهُوأ فَهُوَ 
ته لَكُمْ ون تخُوج وأ تقذ رَكن ثذين نك وتتكع شا كز ككرت وَأنْ المع الْؤْمنينَ(1): 
لقد قدمتم ليغرب للقضاء على المسلمين» كفتح ونصر لكمء كنتم تظنون أنه في متناول 
أيديكم دون عناء. لكن الفتح والنصر تحول للمسلمين. ولم تغن عنكم قوتكم, ولن تغني 
عنكم مستقبلاً في صراعكم مع المسلمين. والخيار الأفضل لكم هو أن تنتهوا عن حرب 
المسلمين ومطاردتهم وصد غيركم عن الإسلام. وإن غلبت عليكم شقاوتكم وعدتم 
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لحرب المسلمين فسيكون ذلك وبالاً عليكم. 

لقد انقلبت الموازين بالفعل» بعد المعركة. فأصبح المسلمون في موقف أقوى وأصبحت 
قريش في موقف أضعف. مع نقص عدد كبراء قريش بشكل ظاهر بسبب من قتل منهم؛ 
بينها كان عدد المسلمين يزيد كل يوم وسرعان ما ستجد قريش نفسها هي الجانب الأضعف 
عددا وعتادا ومعنويات. 

ثم تخاطب السورة فئة من المسلمين الذين كان لهم موقف متخاذل من الحرب؛ وتحدئت 
عنهم السور السابقة. 

مسلمة قريش 

الخطاب توجيهي تحذيري في الآيات: .)59-١1:(‏ 


ا 


يا أيّما اين )أكرا امار ةر لله و 0 مراك لاشترد» )9١‏ ولا تَكُونُواً 
َالِنَ نوا عن وَهُمْ لب يسْمَعُونَ11) إن شر الَّوَابٌ عند اله الضّمْ ايم الّذِينَلة 
يَعْقَلُونَ(11) وَلَوْ عَلِمَ الله فِيِهِم حيرا َسْمَعَهُمْ وَلَواً: 7 متتو أترارا قم فرش و0 
ايها الذي آتثوأً استجييوا لل وَلِاوَّسُولإِذَ دعاك كا حكن وَاغْلُوأ أذالة يلين الماء 
َكَْهوَأنّه ِل ْو ون( 0) وَاتَوا وده لأنْصِيبنَّالِّينَ ظَلَمُوأمَِكُمْ َه وَاعَلَمُوا أن 
ل ل ل ل 
اناس فَآوَاكمْ وَيدكُم بتضره ه وَرَرَدَكُم من الطَّبّاتِ لَعَلّكُْ تَشْكُرُونَ(7؟) يا يجا الّذِينَ 
آمَنُوأ لآ تَحُونُوأ الله وَالرسُولَ وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ(77) وَاعْلَمُوا آنا أمْوَالَكُمْ 
وَأوْلآدْكُمْ فِْهٌ وَأنّ لل عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيةٌ(8؟) يا أيما الَّذِينَ آمَنُوأ إن تَتَقُوأ الله يجعل لَكُمْ 
فُرْقَانا وَيكَفَر عَدكُمْ سَيْكَاَكُمْ وَيَخْفِْ لَكُمْ واه ذو الْمَضْل الْعَظِيم(19). 
الخاطب هع #سلعة قريدي» الثين لا يستمعوة الأرامس الرسواك. وذ كرسم الآية 653 
ببداية الإسلام في مكة عندما كانوا مع بقية المسلمين قلة مستضعفين خائفين» وتقارن ذلك 
بحال المسلمين اليوم (بعد بدر)» وما هم عليه من عزة. وكون هذه الفئة توالي مشركي 
قريش معللين ذلك بصلات القربى وهو غير مقبول عند الله ى) حذرتهم سورة المجادلة: 
لا عد قَومايُؤْمُِونَ بالل وَاليَْمٍ الآخرٍ يوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَه ولو كَانُوا آباءهُم أذ 
تامهم أو وام أذ يرتم لِك كنب في قُلُويم ايان وَيدَهُم روح منةوَيُدَْلُهُمْ 
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جَنّاتٍ نجي من تَحتِها لجار حَالِدِينَ يها رَضِيَ الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلَئِكَ حرْبٌ الل 
إِنَّ حِزْبَ اللْدََهُمُ الْلْحُونَ(51). 

حديثٌ عن قريش 

تتجه السورة بالحديث عن قريش التي للتو عذبت عذاباً شديداً ساحقاً ومذلاً على أيدي 
المسلمين والخطاب إخباري. وتذكر بعض ما فعلته بالمسلمين قبل الحجرة: وَإِذ يَمْكُرٌ يك 
الَِّينَ َمرُوأ لِيُِوكَ أو يفدلُوكَ أو حرجو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله واه ترد الماكِرِينَ(70). 
لقد خططوا لفتنة محمد أو قتله أو على الأقل طرده من مكة. 

وعندما كان الرسول يتلو عليهم القرآن» كانوا يسخرون: وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ آيادي 
سَمِعْنا لو تَشّاء لَقُْنَا ميل هَذًَا إِنْهَذًا إلا أَسَاطِيرُ الأوَّلينَ(71). 

كما كانوا يسخرون من وعيد القرآن لهم بعذاب دنيوي: وَإِْ قَانُوااللَّهُمّ إن كَانَ هَذًَا هُوَ 
لحل مِنْ عِندِكَ فَأمْطِر عَلَيْنَا حجَارَة من السّمَاءِ أو ايا بعَذَابٍ ألِيم(01. 

وها هو يحل بهم الآن. 

وتقول السورة إنه لم يكن وارداً أن يعذيهم الله وأنت كنت بينهمء ولن يعذبهم لو آمنوا 


5 
عله س 


واستغفروا: وَمَا كَانَ الله لِيُحَذَييُمْ وَأَنتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذْميُمْوَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(7). 
فقوله: ”وهم يستغفرون” تعني أنهم أسلموا وتابوا من شركهم؛ وليس كا تأوله الناس من 
أن المعنى أن الله لم يعذب قريشاً لأنهم كانوا يستغفرون برغم شركهم'. 

كن عاسم وآزةا بعد خروخلة مو كة وهجرة الاين 1213 الا م 1 
يَصُدَُونَ عَنِ المْحِدٍ الرَام وَمَا كَانُوأ أَولِيَاء إنْ أوْلَاوُه إلا التَقُونَ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ(؛ ). 1 

والآيتان السابقتان فهمتا وكأنم| تناقض. فالقرآن يقول لن يعذيهم ثم يقول سيعذبهم. 
وهذا يظهر أن من قال بذلك غريب على أسلوب القرآن» ومن عصر الظلمات والفتن وليس 
من عصر الرسول. 

وتواصل السورة قائلة: وَمَا كَانَّ صَلائهُمْ عِندَ الَْيْتِ إلا مُكَاء وََضْدِيَةٌ قَذدُوقُوأ الْعَذَابَ يا 


يت 


١‏ العبارة تم تعديلها من قبل :أبو حزم». 
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كُسْمْ تكفْرُونَ(ه). 

فقريش في أواخر الدعوة في مكة» وكثرة القادمين لمكة لرؤية الرسول؛ بدأت تصلٍ عند 

المسجد صلاة مختلقة لكي تقول للناس إنهم هم من يؤمن بالله ويخدم بيته وأن محمداً هو 

المبتدع والضالء وذلك لكي تصد الناس الذين كانوا يقدمون لمكة عن ساع الرسول 

والاتصال به. فمكاء تعني خداعاً وتصديه من صد الناس» ومن أجل ذلك توعدتهم الآية 

بالعذاب. وليس كما أوها المفسرون أن مكاءً تعني: صفيرأً وتصديةً تعني: تصفيقاً. ومع أن 

لي المعنى مضحك وواضح. إلا أننا كالعادة تلقيناه بالقبول كونه جزء من الموروثء ونبذنا 

كلام الله الواضح وراء ظهورنا. 

ما بعد المعركة 

بعد نهاية المعركة تتوجه الآيات لقريش بعدد من النصائح والاقتراحات: 

٠‏ لقد أنفقتم على حرب المسلمين الأموال الطائلة. وكلها ذهبت خسارة وحسرة عليكم؛ 
وكل ما قد تنفقون لحرب المسلمين سيذهب خسارة؛ وستغلبون: 

إن لين كرو ينِقُونَ واكم يدوأ عَن سل الله سيفوا َم تكُون عَلَيْهِمْ حَسرَة م 

يبو وَالذِينَ روا إل هم يشر ونَ(67) لِيَِيز له ايت يِنَ الطَيْبٍ وَتعَلَ ايت 

بَعْضَهُ عل بَعْض فعامة تجا يختلة في نَم أؤليك مُمْ اخايزون000.' 

* انتهواعن حرب المسلمين وتعايشوا معهم بسلام ونسيان للماضي ؛ كل ل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن 
يَسَهُوأ يُخَمَرْ َم ما قَد سَلَف وَإِنْ يَحُودُوأ فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الأَوَّلِينِ(08”. 

© إن تنته قريش واستمرت في عدائها للمسلمين فيجب على المسلمين قتالهم بكل قسوة» 
لامع بنيستمروت ياربون المسلمين ومصد و خطر عل وجودهم . فالقضاء ء عليهم أمن 
للمسلمين: وهم حي لكوت ون كود اين كله ف كن اهأ إن يا 
يَعْمَلُونَ بَصِي(9) وَإن تَوَلَّوْا َاعْلَمُوا أَنَّا له مَوْلأَكُمْ ِعمَ اَل وَنعْمَ النصِيئُ( 56 


١‏ الطاب تقريري. 
: الخطاب تحذيري. 
7 الخطاب ف الآيتين توجيهى - 
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قانون توزيع الأنفال 

تعود السورة لتفصل كيفية توزع الغنائم (الأنفال) والذي بدأت به السورة وذكرته الآية 
الأولى حملا وَاَْمُوا آي نتم من عَيْء أن ف سه وَلرَسُولٍ ولي الْقُرتى وَالينَامَى 
وَالْسَاكِينِ وَاٍ بْنِ السَّمِيلٍ إن كخم أمكم بالله وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَ عَيْدِنا يَْمَ المُزْقَانٍ رَ يوم م الْتَقَى 
الْجْمْعَان وَالفه عل كل عَيْءِ قَدِيرٌا١).'‏ 

وق لاعن ذلك ملم الحدريك عن اهارق . 


في ميدان المعركة 

(الآيتان: “4-47 5) والمخنطاب إخباري. 

تورد السورة وصفاً لميدان المعركة قبل نشوب القتال» وأين تواجد جيش المسلمين وجيش 
الكفار: إِذْ أَنتّم بِالْعُدوَةٍ دنا وَهُم بالْعُدُوَةِ الْمُصْرّى وَالرّكْبُ أَْفَلَ ِنَكُمْ وَلَوْتَوَاعَدنَم 
متم في امياد وَلَكين لضي الله مر كَانَ مَفعولأْيِلِكَ مَنْ عَلَكٌ عَن بي وَيحبَى مَنْ 
ع عن يَينةاوَنْ الله لسَهِيمٌ علب (47): 

لقد تمركز المسلمون على تل مرتفع من الأرض (عدوة)؛ وتمركز العدو على تل آخر مقابل 
له. لكن جيش المسلمين كان على مرتفع يعلو المكان الذي تمركز فيه المشركونء ما أعطاهم 
أفضلية استراتيجية هامة لكسب الحربء لم يخطط لا المسلمون مسبقاء ولكنها حدثت 
بالصدفة المباركة. وهو ما يخالف ما ذكرته كتب السير والحديث والتفسير من أن (رسول 
الله سار ليبادر قريشاً» إلى ماء بدر» فلا جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه فقال الحباب بن 
المنذر بن الجموح: يا رسول الله. منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه؛ ولا نقصر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: #بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال الحباب: 
يا رسول الله ليس بمنزل» ولكن انبض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك» ثم غور 
كل قليب بها إلا قليباً واحداًء ثم احفر عليه حوضاً؛ فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون» 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أشرت بالرأي؛» 
ففعل ذلك) انتهى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. 

والقصة مختلقة لأنها تخالف الآية السابقة التي تقول إن نزول جيش المسلمين لم يكن نتيجة 


1 الخطاب تشريعى. 
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تخطيط لا من الخباب ولا من غيره ولا حتى من الرسولء ولكنها صدفة مباركة فقط. 
وعندما التقى الجمعان قبل نشوب المعركة» كان المسلمون بمعنويات مرتفعة. لدرجة كان 
يتراءى هم أن جيش العدو أقل مما هو في الحقيقة» كما أن المشركين كان يتراءى لهم أن جيش 
المسلمين قليلو العدد. ى] هم بالفعل. وهو ما شجعهم على أن يقدموا على المعركة ويقتل 
عدد من كبرائهم؛ وتحل بهم الزيمة. ولو تخيلوا جيش المسلمين بعدد كبيرء فقد يتراجعون 
عن القتال قبل نشوبه: رومخ لتقي في ضحم يلاول ني أضبيو لضي 
الله أمْراً كَانَ مَفْعُولاوَِلَ الله تُرْجَمٌ الأمُورٌ(؛ 4). 


أوضاع المسلمين قبل المعركة 
(الآيات: 18-6) والخطاب توجيهي تشريعي. 
تحدثنا السورة عن بعض أوضاع المسلمين قبل المعركة؛ كما يلي: 


بعض المسلمين حدّث نفسه بالهرب: يا أينا الّذِينَ آمنوأ ذا لقيش فد فَائيُتُوا وَاذْكُوُوا الل 


كيرا لَعلَكٌع نون( 4). 

وكان متاك خلافب حول الكبنية التي تدار بها العمليات :بوتد الت الآراء ول يعد الكثين 
متهم يستمع لتوجيهات الرسول: وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَل تتارَعُوأ فتَفْشَُوا وتَذْمَتَ 
رِيعْكُمْ وَاصْبرُوأ إن الله مَعَ الصَابِرِينَ(47) وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ حَرَجُوأ من دِيَارِهِم يَطَراً 
وَرِثَاء النَّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَِيلٍ الله وَللهُ با يَعْمَلُونَ حجيط410) وَإِذْرَبّنَ كم ايان 
عام هَل لأعَاِب لهم لين الس وإ جد لَكُمْ ف تَرَاءتِ الْفِئَنَانٍ نَخَصّ عَلَ 


يو جمس 


َال إِنْ بي يم مَكُمْ إن أرَى مَا لآترَوْنَ إن أَحَافُ اللهوَاله صَدِيدُ الِقَابٍِ(48). 

وهذه الآيات تحذر المسلمين من تكرار التضارب في الآراء أثناء المعارك» وأنه يجب على كل 
المحاربين الاستماع والطاعة لأوامر الرسول وتنفيذها. فالمعركة يجب أن تسير بمرئيات قائد 
واحدء ولو تعددت الآراء وتضاربت الأوامر فسيؤدي ذلك للخسارة وانتصار العدو. وقد 
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وقع ما حذرت منه الآيات هناء في غزوة أحد القادمة» وتسبب بهزيمة جيش المسلمين» ىا 


سترى. 
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رؤيا الرسول 

في الليلة السابقة للمعركة» رأى الرسول رؤيا وكأن جيش المسلمين قد اصطف مقابل 
جيش المشركين في ميدان المعركة. وكان جيش العدو هزيلاً قليل العدد. وكعادة الناس 
في ذلك الوقت. قص الرسول رؤياه على أصحابه. وكان ها تأثير سحري في رفع معنويات 
الرسول والمسلمين؛ إذ قد يكون الناس ظنوا أن رؤيا الرسول ليست كرؤيا أحدهم؛ ولابد 
أن جيش قريش قليل بالفعل: إِذْ يُريكَهُمْ الله في مََابِكَ كيلا وَلَوْ أرَاكَهُمْ كيرا لَمَشِلُمْ 
َلتَتارَعتُم في الأمر وَلَكِنَّ الله سَلَّم إن عَلِيمٌ بذَّاتِ الصّدُورِ(؟4). 

ورؤيا الرسول كأي رؤيا لأي شخصء ولا يمكن أن تصور الحقيقة. فقد رأى جيش 
المشركين أقل عدداً ماهم عليه بالفعل» مما يعتي أن ا حلم الذي رآه يصور ما يتمناه الرسول 
وشغل باله قبل المعركة» ولا يصور -حقيقة عدد جيش المشركين. 

ولابد من التذكير أن المعركة لم تحدث بسبب طمع المسلمين بقافلة قرشية قادمة من الشام؛ 
كا رسخت كتب السير والتاريخ التي دونتها قريش. ولكنها حدئت بسيب إصرار قريش 
على ملاحقة المسلمين» وهو ما بينته سور المرحلتين الأولى والثانية من مراحل الدعوة في 
المدينة» التي تحث المسلمين على الاستعداد للمعركة التي كانت مرتقبة قبل شهورء لأن 
الأخبار تواترت بأن مشركي مكة عازمون على ملاحقة المسلمين. وسبق أشرنا أن قريشاً 
لا تستطيع مهاجمة المسلمين في المدينة» لأهم يعيشون ضمن أراضي يثرب. وأهل يشرب 
(أهل الكتاب) لن يسمحوا لجيش قريش أن يطأ أرضهمء حتى ولو لقتال المسلمين الذين 
لا يرغبون بهم. ولابد أن مفاوضات طويلة بين قريش وأهل يثرب حول ما يمكن فعله 
انتهت بإقناع الطرفين (المسلمون وقريش) بالاقتتال بعيدا عن يثرب. ولما تاكد خروج 
جيش قريش من مكة متجهاً للمدينة مع الطريق المعروفة التي تربط بين القريتين» قرر 
المسلمون ملاقاتهم. وبالفعل التقى الجيشان بالقرب من آبار بدر التي يستقي منها عابرو 
الطريق الدولية» وهناك دارت المعركة. ولم تكن خيول وجمال قريش تحمل المؤن» ىا تزعم 
كتب التراث؛ ولكن السيوف والدروع. 

ورفض أهل يثرب السماح لجيش قريش دخول يثرب والمفاوضات التي دارت بينهم 
وبين قريش تفسر سبب تأخر قدوم جيش قريش لحرب المسلمين لعدة أشهر, في وقت لا 


اللك لذ 
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يحتاجون فيه سوى بضعة أيام للوصول إلى يثرب من مكة. 

ردة فعل المنافقين بعد بدر 

إِْ يَقُولُ لافِقُونَ وَالَّذِينَ في ُلُويِهم مَرَضُ غَرّ هَؤُلاء دِينهُمْ وَمَن يكَوَكل عل الله فَإِنَ الله 
عَزِيزٌ حَكِية(49)'. 

الواقع. فقريش أكثر عدداء وتملك المال الوفير لتجهيز جيشها بأفضل العتاد الحربي المتاح. 
ينا المسلمون أقل عدداً ولا يملكون المال الكافي لتجهيز جيشهم بتجهيزات موازية 
لتجهيزات قريش. لكن نتيجة المعركة أصابتهم بخيبة أمل» فقد انتصر المسلمون واندحرت 
وكانوا يتناجون فيم) بينهم أن ما حدث هو تجرد صدفة:؛ وأن المسلمين مقضي عليهم لا 
حالة» فلا يغرنهم التصارهم غير المتوقع في بدر. 


عود لمخاطبة قريش 

َل ترَى إِذْ يتوق الَذِينَ كَفرُوأ ا ملآذكة يَصْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأدبَارَهُمْ وَدُونُوا عَذَابَ 
ا 
رأ ]بك شتا نع عه عل قوم حلى يتوأ تا لطي أن ل صمي 
عَلِيهُ(00) كَدَأْبِ آل فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهمْ كَذَبُوأ بآياتٍ رَجهِمْ فأَمْلَحْنَاهُم يدأرين 
َك آل فرْعُونَ وَل كاثُوأ طَالينَ04) إِنَّ شم الذَابٌ عند لل الَِينَ كَُوانَهُمْ ل 
يُؤْمِنُونَ(00). 

ضرب الكفار في وجوههم وأدبارهم مجاز يقصد به الخزي. 

وهزيمة قريش خزي آخر» وسيستمر خزيهم بسبب ما قدمت أيديهم ورفضهم لدعوة الحق 
وحربهم للإسلام والمسلمين. فكل من يحارب الإسلام يخسرء وما يحدث هم ممائل لما حدث 
لفرعون ولغيره. ولو لم يحارب فرعون والأمم السابقة الدين لبقوا في متعهم الدنيوية» ولما 
أصابهم ما أصايهم. لأن الله جل وعلا سيترك الكافر المسالم يعيش ويتمتع في الدنيا. 


200-49 (الخطاب إخباري في الآيات:‎ ١ 
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استراتيحية المستة 


(الآيات: 0-0 ) والمخطاب تو جيهى . 


من يخون معاهدة مع المسلمين يجب القضاء عليه 
وقريش خانت معاهدة ها مع المسلمين بعدم الاعتداء وقدمت حربهم» كا تبين الآية التالية: 


7 
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الَِينَ عَاهَدتٌ مِنّْهُم ثم يَتفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَّ مر وَهُْ لأيَتقُونَاةه). 

وهؤلاء لا عهد لهم عند المسلمين؛ ومتى لقيهم المسلمون في قتال وهزموا فعلى المسلمين 
ملاحقتهم وقتل أكبر عدد منهم لأنهم سيبقون خطراً على الإسلام: 

َم تَقمنّهُم في الحزب قَكَرّذْ يهم مَّنْ خَلْفَهُعْ لَعَلّهُمْيَذَكرُونَ(/017). 

والسورة تأمر الرسول بالاتصال بكل من تبدر منه بوادر بخيانة المعاهدات مع المسلمين 
وَإِمًا تَحَافَنَّ من قَوْم حَِانةٌفَنبذُ إِلَيْهمْ عَلَ سَوَاء إِنَّ الله لمحب الَائنينَ(08) وَل يحْسَبَنَ 
الزن كَتروا مبكوا از لأَيَعْجِرُونَ(09). 

وتذكيره بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك» وأنها ستعني الحرب بلا هوادة. 

في ذات الوقت على المسلمين أن يكونوا بكامل جاهزيتهم للحرب؛ وأن يكون جيشهم 
كامل التسليح والاستعداد في حال خان العدو المعاهدة: 

عدوأ م ما اَْطَنثُم من فو ون ربَاطٍ لحيل ُْهِبُونَ به عَذرٌ ل وَعَدُوكُمْ وَآحَرِينَ 
عن ويم لا تَْلَمُوءُمُ الله يَعْلّمُهُمْ وَمَا ُنفِقُواِن نَيْءِ في سَبيلٍ الله يُوَفتّ إِلَِكُمْ وَأَنثُمْ ل 
ُظْلَمُونَ(50). 

فإن أبقت قريش على معاهدة السلام فعلى المسلمين احترامها وعدم التعرض للمشركين: 
وَإن جَتَحُوأ للسّلْم فَاجْتَح نا وَتَوَكَل عَلَ الله إنه هُوَ السَّحِيمٌ الْعَلِيُ(31). 

إن قبن اهم يرودو خماع الكسامين ملست ى السلموة والتكوترة عل ااي تدا 
دائمآء وليتذكروا أنه بسبب الدخول في الإسلام فقد اثتلفت قلوب فتتين من المسلمين كان 
بينهما عداء تاريخي» وأصبحوا يشعرون فيا بينهم بروح الأخوة في الإسلام: وَإِن يُرِيدُوا أن 
يْدَعُولك إن سبك الله هو الذي بض وَبامؤْمنَ110) وَأَنّف ين كوي لو فت 


تعر سا في 


ما في الأَْض جَييعاً ما أَلَمّتْ ين فُلُوِمْ وَلَكِنٌ الله أَلّف بَبنهُح إِنَّهُ عزِيرٌ با 
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وتشير السورة إلى أنه كان هناك عدة معاهدات سلام بين المسلمين وقريش» وكانت قريش 
تنقض المعاهدات باستمرار. وبسبب عدم احترام قريش لتلك المعاهدات» حدثت معركة 
بدرء التي لم تكن لخرب قريش بسبب بقائهم على الكفر. وبعد المعركة يبدو أن هناك معاهدة 
سلام جديدة أبرمت بين الرسول وقريش» وقد أمرت الآيات الرسول أن يتصل بقريش 
ويحذرهم من التفكير بنقض تلك المعاهدة» لأن نقضها يعني إعلان الحرب بين قريش 
والمسلمين. 

وعلى المسلمين إعداد العدة للحرب بكل الوسائل؛ من عتاد ومدد وسلاح ونفقة» وإذا 
ما وجب القتال فعليهم أن يتعاملوا مع العدو في ميدان المعركة بكل قسوة وغلظة لكي 
يرهب الدخول معهم في حرب مستقبلاً. وفي ذلك حقن للدماء» فالمسلمين لا يبحثون 
عن القتال» ولكنه فرض عليهم واجبروا على الدخول فيه. وإذا كان لابد من القتال فليكن 
عنيفا لدرجة سحق الخصم وإضعاف قوته. لثلا يعاود الحرب مرة أخرى. 

وإذا أعلن العدو رغبته في السلم» فيجب على المسلمين القبول مع الحذر والحيطة؛ لأن 
قريشاً نقضت المعاهدات عدة مرات في السابق» ومع ذلك فدولة المسلمين تقبل السلم لأنما 
لا تبحث عن الحرب. وتوقيع معاهدة سلام مع قريش لا يعني أن همل شأن الجيشء بل 
يجب أن يكون هناك تسليح واستعداد كامل» طوال الوقت. 


المسلمون الأتقياء هم عماد الجيش الإسلامي 

(الآيات: 17-74) والخطاب توجيهى. 

ايا الي حَسبُكَ اله وَمَنٍ اَبَحَكَ من لْمِنينَ( 004 يا الب حَرّض المُوْمِنِينَ عل الْقتَالٍ 
إن يَكُن مَنَكُمْ صِمْرونَ صَابرٌونَ يَغْلِبُوأسَْنٍ ون يكن صَكُم مُنَهيَخْلِبُو ألفا من الّذِينَ كمَرُوأ 
ا 0 و انث م لوه كي عو 2 5.66 كب علخ | ع ورلا 
باهم قوم لا يُفقهون(10) الآن خفف الله عنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم منّة 
لل سكاس 5 مسى مر سم اصعشص 6ل # س؟ وى 2051م :. ن“عرو#سه بن 5 

صَابِرَة يَعْلِبُوا مََِدْنِ وَإِن يكن صْكُمْ ألف يَعْلِبُوا ألمَيْنٍ بِإِذنٍ الله وَالله مَعَ الصَابِرِينَ(77). 
السورة تحث الرسول على أن يعتمد على الأتقياء من المسلمين في حربهم ضد العدوء ولو 
كانوا قلة» لأن غيرهم مثبطون ولو كثروا. ولو تعرضوا لهجوم أو أجبروا على دخول قتال 
في أي وقت فعليهم الإقدام» دون اعتبار لكثرة العدو أو تفوقه عتاداً. لأن هذه العوامل لا 
يجب اعتبارها مبرراً لطلب الصلح مع عدو مهاجم أو التراجع عن القتال» مع جواز تأجيل 
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الحرب» حتى تكتمل استعدادات المسلمين وعددهم. 

والآيات تقول إنه حتى لو كان العدو عشرة أضعاف جيش المسلمين فهذا ليس سبباً لعدم 
دخول المسلمين القتال. فما بالك أن الله لا يطالب المسلمين ببذا ولكن بأن يقدموا على 
القتال متى كان العدو يفوقهم عدداً ولو وصلت النسبة إلى الضعف. وليس في الآيات 
ناسخ ومنسوخ كما يزعم الذين يريدون أن يتلاعبوا بكلام الله» ولكنه أسلوب القرآن المميز 
فقط. 


مسلمة قريش يخالفون أمر الله 

في سورة محمد التي سبقت معركة بدرء فرض قانون حربي ينص على وجوب قتل أكبر 
عدد مكن من المشركين؛ لأن قريشاً أكثر عدداً من المسلمين؛ وقتل أكبر عدد منهم إضعاف 
وإثخان لهم. ولا يؤسر منهم أحد إلا في معركة يكون المسلمون فيها متفوقين عدداً وعتاداً: 
ذالم اين كوا فصَرْبَ الرقَابٍ حَتَى إِدَا أَْسْمُومُمْ قَعُدُوا لوق كما من ب 
وَإِمَا فِدَاء حَتَّى تَضَعٌ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَسَاُ الله لَانتِصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَيبْلْوَ بَْضَكُم 
ببَْض وَالَّذِينَ قُدُِوا في سيل الله قن يُضِلٌ أَعْمَاكمْ(؛) محمد. 

مقا لقوق الاش عمل مسقي السادين عل اقالفقه لد يدوقة ودر رهما أخرهاية 
الآيات التي أجلنا الحديث عنها من سورة الأنفال وجاءت على شكل خطاب توجيهي؛ 
وهي: ما كان بي أن يكو له أرَى حَتَى يْخِنَ في الأْضي تُرِيدُونَ عَرَض لديا وَافهُ 
يُرِيدٌ الآخِرَةً وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ(77) ولا كَاتٌ مّنَ الله سَيقٌّ لَمَكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ(10) فَكُلُوأيَا ينم عدالا ةا راققر ان إن لل خفرر زجي180) + الي فل 
أن في أَيبكُم من الى إن يلم اذاف نوكم حيرا يكم حرأ ما أ مدكم وَيَغفِز 

لَكُمْ وَالْهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ( 7ع إن يَيدوا ناتك لذ حاو دين قبل تكن ينهم اذه 
عَلِيمٌ حَكِية(7/1) الأنفال. 

والذين أقدموا على مخالفة قانون سورة محمد وأسروا مشركي قريش ول يقتلوهم» هم 
من أسميناهم مسلمة قريشء الذين بدأوا موالاة مشركي قريش قبل الحجرة» والذين 
كرهوا الدخول في حرب مع قريش بعد الهجرة» والذين حاولوا إقناع الرسول بالدخول في 
محادئات مع قريش بدل الحرب. مع أن قريشأ هي من طردت المسلمين في مكة. وهي من 
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والآيات تذكر بقانون سورة محمد 0 مَا كَانَ لِنِىّ أن يَكُونَ لَهُ أُمْرَى حتى يُنْحِنّ في الأزضص». 
وتبين سبب إقدام مسلمة قريش على أسر أقاربهم؛ لأنهم يوالونهم ولا يريدون قتلهم 
اتْرِيدُونَ عَرَضَ الدُنَْا وَاه يُرِيدُ الآخرَةه. ول يقع بهم عذاب من الله لأن الله سبحانه 
يؤخرهم ليوم القيامة ١‏ لَْلاتَابٌ من الله سَبَقَ لمَّكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. 
ومسلمة قريش تابعوا مخالفاتهم للوحي» ىا فعل بنو إسرائيل زمن موسى قبلهم. الذين 
طالبوا موسى باتخاذ أصنام, ثم اتخذوا العجلء ثم امتنعوا عن دخول القرية المقدسة...الخ 
وقد قال الله فيهم: أَْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْيَسْمَعُونَ كَلآمَ الله ثم 
َرفُوئَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(70) البقرة. 

للمسلمين ودولته طوال عصر الرسول وبعد موته» ولن يحسن إسلامهم ولن يؤمنوا. 

ولو عدنا إلى الآيات: )١412-151(‏ من سورة النساء لوجدنا أنبا تقول إن مسلمة قريش 
قد يصدر منهم أي شيء لمؤازرة قريش وحمايتها: 

لمن ْو يكم إن كالم قلخ من اله الو كن تكله ون كان ارين 
َصِيِبٌ فَالُوأ ألم تنتَخوذ عَلَيكُمْ وا من امن اله بكم بكم َم ايام ون 
يجعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَل المؤمنِينَ َ سبيلآ(1 )١5‏ إِنَّالنافِِينَ يَُدِهُونَ الله وَهُوَ ححادعُهُمْ وَإِذَا 
َامُوأ ِل الصَّادةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَيَذْكء ون الله إلا ميل( )١‏ مُدَبَذَبينَ بين 
ذَلِكَ لآ إل مَؤُلاء وَلاإِلَ هَؤٌلاء وَمَن يُضْيِل الله فلن تَحدَ لَهُ سَبيلا(147١).‏ 

مسلمون في مكة لم يباجروا 

اين 


نت" شروو ام اس 


ةشه أله نعي ول أو جزر نلق ولا ع قن عل 
َُاجروأ وإ اش 9 ستَصَرُوكُمْ في الدينٍ فلكم لتر إلأَعَلَ قم بيَِكُمْ وَبَنِنّهُم مياق وَالفهيَا 
تَعْمَلُونَ تصيث(؟/00). 
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والآية تقول: إن موالاة المسلمين المهاجرين والمجاهدين تكون لإخواءهم من آواهم 

ونصرهم (الأنصار: أهل يثرب الأتقياء). أما من بقى في مكة من المسلمين وهو قادر على 

الخروج فليس له حقوق على دولة الإسلام. 

وكل من يعيش من المسلمين في دولة معادية مختاراً فليس له حقوق على دولة الإسلام. 

لكن لو استنصر المسلم الذي يعيش في دولة معادية» دولة الإسلام» فعلى المسلمين نصرته. 

» نصرة من يعيش في دولة معادية من المسلمين» يكون بمعاونته على الحجرة لدولة 
المسلمين أو الحجرة إلى دولة صديقة يستطيع فيها ممارسة شعائر دينه بحرية. فإن منعته 
الدولة غير المسلمة من مغادرة أراضيها وجب على دولة المسلمين إخراجه بالقوة» ولو 
أدى ذلك لإعلان الحرب على تلك الدولة. 

٠.‏ الفرد المسلم يوازي الكل» وعدم نصرة مسلم واحد مثل عدم نصرة الكل» وفيه فتنة له 
عن دينه: والفتنة عن الدين فساد عظيم أمام الله: وَالَذِينَ كَمَوُوأ بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ 
إِلَتَفْعَلُوم تكن فته في الأرض وَفَسَادكَييئ(؟/00. 

٠.‏ تعقد معاهدات مع الدول الصديقة تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر للمسلمين 
بكل حرية. 

المسلمون الأتقياء 


تثني السورة على من هاجر وجاهد. وعلى من أسلم من يثرب وآوى المهاجرين وناصرهم: 


اه ع عرق در عا مو قي ارو ا ا 511 مر اه الى #ى عاد 
َالّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله وَالَذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوا أولَيِكَ هم المؤْمنونَ 
رك تو وهار فر هدام أي 

حَمَا هم مّغْفِرَةُ وَرِزْ كَرِية(/07. 

هؤلاء هم المسلمون الأتقياء. 


قبول من يرغب في الهجرة 

السورة تحث مسلمى مكة على الحجرة؛ وتطلب من المسلمين قبوهم والترحيب بهم: وَالَذِينَ 
حراقك 6 الباق ع 0 0 "على ممع ضٍّ الى *إركى سي يها ع خم سه 
آمَنُوامِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوأ مَعَكُمْ فَأَوْلَئِكَ مِنَكمْ وَأَوْلوا الأزحَام بَعْضْهُمْ أؤل يعض 
في كِتَاب الله إن الله بكل شَِيْءِ عَلِية(70). 
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الفترة الثانية / فترة الاستعداد للمعركة القادمة 
الجيش استعداداً للمعركة القادمة مع قريش المستمرة في حرب المسلمين. 


ديدحلا)٠6١5(‎ 

كل ما تتتحدث عنه هو الحث على الإنفاق لتسليح الجيش لمعركة المسلمين القادمة مع 
قريش» وهذا يشير إلى أن قريشا سارعت بتجميع جيشها والاستعداد لغزو المسلمين مرة 
أخرى؛ حال وصول جيشها المنهزم إلى مكة. وتظهر السورة امتناعاً ظاهراً عن الإنفاق بين 
المسلمين» أحد أسيابه إصابة المدينة بالقحط لاحتباس المطر. 


افتتاح السورة بتسبيح الله وبيان قدرته فيه يَظهر من خلقه 

الآيات: )5-١(‏ والخطاب تقريري. أما بقية آيات السورة فالخطاب فيها توجيهي 
سَبّحَ ماني السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْض وه الْعَِيرٌ الحكِيم1) لَه مك السََاوَاتٍوَالَْضٍ يخي 
َيُمِبتٌ وَهُوَ عل كُلّ غَيْءِ قَدِيدُ(1) هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالَْاطِنٌ وَهْوَ بِكُلّ َيْءٍ 
005 مر الي خَلنَ السَاوَاتٍ وَالَْوْض في بيه يم م هَّ اسْتَوَى عل الْعَرْش ي يَعْلَمْ ما 
لخ في الأْض وما ْنَا وا لمن سما ايوج فيه وهو مَعكُمْ ين اك 
وَالله بها تَْمَلُونَ بَصئ) له لَهُ مُلْكُ السَّيَارَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله تُرْجَمْ | الأمُورُ(0) يُولِجٌ 
الل في النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ في اللَيْلٍ وَهْوَعَلِيمٌذّاتِ الصّدُور(ة). 

ثم يأتي الحديث عن الموضوع الرئيسي للسورة وهو الحث على الإنفاق» الذي لم يستجب له 
المسلمون كا يجب. 

المال مال الله والإنسان مؤتمن عليه ليصرفه بحقه 

آمِنُوا الله وَرَسْولِه وَأنَُِوا يا جَعََكُم مُسْمَسْلفِينَ فبه فَالِينَ آمَوا مِكُمْ وَأَنقَُوا حم أجرٌ 
كبيرٌ(017) 

المال الذي بين يدي الناس هو أمانة استخلفهم الله عليها ليرعوها حقّ رعايتها وينفقوها 
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بها يجب أن تنفق فيه» وأفضل إنفاق في تلك لفترة» هو ما يكون في سبيل الله لأن الأجواء 
أجواء حرب» وبدون الموارد المالية لا يمكن تجهيز وتسليح البيش. 

ومن لديه امال فليس مالكاً له يتفقه كيفها يشاءء ولكن المال لله (لكل الناس) وهو مؤتمن 
عليه فقط يأخذ منه بحق وينفقه بحق» ومن يخالف ذلك فهو سفيه يجب الحجر عليه. . وهو 
ما أكدته سور سابقة منها: وَلاَ ُؤْنُوأ السُفَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلّ الله لَكُمْ قيَاما وَازْرْقُوهُمْ 
فِيهَا وَاكْسَوَهُمْ وَقُولُوا َنم ولا معْرُوفاً(0) النساء. 

الإسلام يعني توقيع ميثاق مع الله 

ينا لك لا لإمنون له والؤشوك بذ عُوكُمْ لِمُؤْمُِوا 7 كُمْ وَقَذ أَحدَ ماف كُمْ إن كنم 
مُؤْمِنينَ() هُرَ الّذِي يرل عَلَ عَبْدهِ آياتِ يَينَاتِ لبخ جَكُم ” من الظَاتٍ ِل التو وَإنَلله 
بَكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(9). 

الآيات تخاطب المسلمين زمن الرسول: تعلمون أن دخولكم الإسلام يعني توقيع ميثاق 
وعهد مع الله يتمثل بطاعة كل أوامره والانتهاء عن كل ما نبى عنه؛ فكيف تريدون أن 
تكونوا من المؤمنين وأنتم لا تطيعون أمر الله وتنفقون؟ 

وبدون الموارد المالية لا يمكن تجهيز وتسليح الجيش. 

وحث المسلمين على الإنفاق والاستعداد للقتال يشير إلى أن قريشاً قد عقدت العزم على 
مواصلة حرب المسلمين» وأنها تعد العدة للثأر من هزيمة بدر. فوجب على المسلمين 
تكثيف الاستعداد للمعركة القادمة. لكن كل هذه النداءات القرآنية» لم تغير الواقع الذي 
كان عليه بعض من أعلن إسلامه. 

اين مواقت البلعين من الإنفان 

وَمَا لَكُمْ الث 7 ُِفُوا في سيل الله وَل مِيرَاثُ السَاوَاتِ وَالَْرْضٍ لا يَسْتَو يَسْتَوِي نكم منْ نمق 
بن يل لقف وهل يَأ َم دَرَجَةٌ منَ الْذِينَ أَنققُوا مِن يَمْدُ وَكَائَنُوا وَكُلا وَعَدَ الله 
الحُستَى وَاللهي) تَعْمَلُونَ حي 06 

إن كتتم مسلمين ما الذي يمنعكم عن الإنفاق؟ 

والآية تظهر أن المسلمين كانوا منقسمين حيال قتال العدو والإنفاق على الحرب. إلى عدة 


لحل 
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أناس أنفقوا قبل الفتح (غزوة بدر) وقاتلواء وسينفقون ويقاتلون على الدوام» وهؤلاء 
هم المتقون حقاً. 
9 أناس ل ينفقوا مع قدرتهم على الإنفاق» واشتركوا في القتال في بدر. 
أناس لم ينفقوا يوم بدر ولم يقاتلوا. 
© أناس أنفقوا بعد بدر ومستعدون للقتال والإنفاق مستقبلاً» وهؤلاء عسى الله أن يتوب 
عليهخ: 
الإنفاق قرض لله سيسدده سبحانه بفوائد للمقرض 
من ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرضاً حَسَناً َيِضَاعِفَه لَهُ وَلَهُ آجْرٌ كَرِيةٌ(١1)‏ يَوْمَ ترَى الْؤْمِينَ 
َالُْمنَاتِ يَسْعَى تُورُهُم بَئنَ َنِم وَبِأَيَاهِم بُقْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتْ تجْرِي من تَختِهًا الأجاز 
خَالِدِينَ فيا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمَظِيهُ(؟1). 
ومن ينتظر فوائد الله يوم القيامة لا يقبل فوائد الدنياء ولكنه ينفق دون انتظار حتى ولو 
استرجاع رأس ماله. 
ونحن نعرف أن بعض من امتنع عن الإنفاق كانوا من مسلمة قريش الذين يوالون أقاريهم 
المشركين واستمروا يقيمون علاقات ودية معهم؛ وحرصوا على أسرهم يوم بدرء حفاظاً 
عليهم من القتل. كا امتنع عن الإنفاق بعض من أعلن إسلامه من يثرب. لكنه لم يؤمن» 
وهؤلاء إما من الأعراب حول يثرب أو من المنافقين من داخلها (مسلمة يثرب)» وهم 
المعنيون في قوله تعالى :َم يَُولُ الامو قات نموا انظرونا تت من نوكم 
قبل ازْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَِسُوا ثُوراً قَمُرِبَ بَيِنَهُم بسور ياك تان وه الت 15لا 
من قِبلِهِ الَْذَّابُ(35) يُتَادُوَُمْ تكن مّعَكُمْ فَالُوا بَل وَلَكِدَكُمْ فنَسْمْ أَنفْسَكُم وَتَرََصْتُمْ 
َاذتتُموَعَرَئكُم الما حنَى بجا أَْرُ له وَعَركُم بله ال رُ(5١)‏ فَالَيوْمَ لا يُؤْحَدُ مَكُمْ 
فِذية وَكَا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مَأوَاكُم النَارُ هي مَوَْاكُمْ وَيمْسَ الُصِيه(5١).‏ 
فالمنافقون في المدينة كانوا يتتسبون للإسلام ويقومون بالفرائض لكنهم لا ينفقون. لأنهم لم 


لم 


يؤمنوا بالفعل بحقيقة الدين» وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ١‏ وَلَكِنَكُمْ َس أَنفْسَكُمْ 
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ات تيا 


وَتَرَنَصْثُمْ ا عوك الْأَمَاقُ». وقد سبق وذكرت تربصهم بالمسلمين الآيات: 
)١5-141(‏ من سورة النساء. 

تكرار تحذير المسلمين من الامتناع عن الإنفاق حتى لا يشابه إيرانهم إيمان أهل الكتاب 
#مرة ىا وق برعر فال ع افقعار 8ق ووج رع وه 2 ا | ا ىع 
لين لِلَذِينَ آمثوا أن تَخْشَعَ كُلُويُمْ لِذِكْر الله وَمَا نََلَ مِنَ الحنٌّ وَلَا يَكُونُوا كَالْذِينَ أونُوا 
الكِتَابَ من قَبْلُ قَطَالَ عَلَبْهمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلَوييُمْ وَكَديت مَنْهُمْ فَاسِقُونَ(17). 

هكذا كان الوضع بوجه عام في الفترة التي تلت معركة بدر وقبل معركة أحد. وقد تزامن 
احتباس للمطرء. والقحط يصيب المدينة 

اعْلَّمُوا أن ليخي الْأَرْض بَعْدَ وها َديينَالَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَْقَُون171). 

الآية تشير إلى أن المطر قد شح في شتاء وربيع ذلك العام» وأصيبت البلاد بالقحط. ويثرب 
كمعظم مناطق شبه الجزيرة العربية تنزل فيها الأمطار القليلة غير المنتظمة في الشتاء والربيع» 
ما يؤدي إلى نمو الأعشاب. ونمو الأعشاب والحشائش يعني أعلافاً للماشية» وكلاً يؤدي 
إلى وفرة الحليب؛ الذي يمكن بيعه» ومن الحليب يصنع الكثير من المنتجات التي تعتبر 
مصدر دخلء» وإذا ما توفر الحليب كثرت الولادات وقلت الوفيات بين الماشية 

ولأن الأمطار ليست متتظمة» فقد تشح في بعض السنوات مما يؤدي إلى عدم نمو الحشائش 
التي تقتات عليها الماشية وبالتالي تصاب بالهزال ويقل إنتاج الحليب وتموت صغارهاء 
ويتضرر أصحابها. وهذا ما حدث في الفترة التى تلت غزوة بدر. مما أدى ببعض أصحاب 
المواشى من مسلمي يثرب أن يتباطؤوا في الإنفاق. 

والآية تقول: إن احتبس المطر هذا العام فقد يأتي في عام قادمء وتحيا الأرض بعد موتهاء 
والخسارة المادية لهذا العام قد تعوض في عام قادم. لكن الامتناع عن الإنفاق ذنب لا يغفره 
إنفاق العام القادم لأنه مطلوب لسد الحاجات متى وجدت. 

وتواصل السورة لتقول: 

الإلفان ارزر اسم مع امغر لذنها لا كابر بالط رامن فا نودم 


وم عاق 


إِنَّ المْصَدَقِينَ وَافُصَّدََاتِ وَأَْرَضُوا الله َرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لكُمْ وَككُمْ أخْرٌّ كَرِيءٌ(18) 
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- , ؟م ورم مم وى 
َالِّينَ آمنُوا اله وَُسْلِه أَوْلَئِكَ مهم الصَدَيقُونَ وَالشْهَدَاء عند نِمْ هُمْ أجرهم وَنورُهم 
وَالَّذِينَ كموُوا وَكَذبُوا ياتا أوْلئِكَ أضْحَابُ اللججيم(19). 
فمن يؤمن بالله وبوعده فلن يحجم عن الإنفاق مع أحلك الظروف وأقساها. 
الدنيا زائلة فلا تؤخركم عن الإنفاق 
وإذا كنتم تباطأتم عن الإنفاق خوف الفاقة» فتذكروا أن الدنيا كلها سرعان ما تزول؛ مثلم 
زالت حشائش الأعوام السار ا لد بينها لو 
اعْلَمُوا آنا اليا الدّنيا لَِبٌ وَكنوٌ وَِيَة وَتَقَاحرٌيبتكُمْ وَتَكَائرٌ في الْأَموَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كَمَكلٍ 
يت جب الْكذََ تبن ثم تريخ فَترَهُمُطفرا ْم يون خطاما وَفي الآسِرَةِ عَدَابٌ كيد 
وَعَفَْرةٌ كنال وَرضْوَان وَعا الخياء الذنها إلّامتا َاعٌ العْرُورِ( ٠١‏ سَابِقُواإِلَ مَغْفِرَة مّن رَبَكُمْ 


2 
ع 2 


هه تو اله والأوضر مد يي باونل يق تفل لزب 
من يَنَاء وَائه ذو الْفَضْلٍ الْمَطِيمِ(١1).‏ 1 
ومن الواضح أن المسلمين خسروا محاصيلهم نتيجة القحطء وهي مصيبة حلت بهم 
بالمقاييس الدنيوية. لكن عليهم أن يتذكروا أن احتباس المطر وهطوله نتيجة لقوانين وضعها 
الله في الكون. أي أن المطر يتوقف بإذن الله (أي لعدم توفر الظروف المناسبة لهطوله) وينزل 
بإذن الله (أي بتوفر الظروف المناسبة لهطوله). 

فإذا عرف المسلم ذلك هانت عليه مصيبة فقدان المحصول واحتسب عند الله ولم يتوقف 
عن الإنفاق. بل أنفق لكي يزرع له محاصيل ثابتة يوم القيامة. 

وإذا ما عرف المؤمن أن كل مباهج الدنيا (الأموال والأولاد) كزرع سرعان ما يصفر 
وتدروهالرياع» قا يتباهى با يعلاك. وأ يكرت زيافة ماله سد عاة للفجر) ولا بقضه مدعاة 
للحسرة :ما أصَاتٍ من مُصيية في اْأرْضٍ وََا في نكم لا في كاب من قبل أن َأ 
إن ذَيِكَ عَل ل افهبسير1) ليلا تأسَوا عل ما فاتك ولا َ وب 0 
كل عقا فشر 001 ) القن يكلو وبأقزرة الثاس بالنشل يتن كر 
اليد( ؟). 


0.0 
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والدولة في حالة حرب مع العدو الذي قد يهاجمها في أي لحظة؛ ويجب أن يكون المسلمون 
مستعدين له. ولا يمكن للمسلمين مواجهة العدو بدون جيش جاهز التسليح, ولا يمكن 
تجهيز الجيش بدون إنفاق. لأن الإنفاق يؤمن المال اللازم لشراء السلاح من سيوف ودروع 
ورماح. 

وقوله: ٠‏ مَا أُصَابَ من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفِكُمْ ِل في كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن تَْرأمَاا 
ليس دليلاً على ما يعرف بالقضاء والقدر بمفهومه الشائع. فالمصيبة في الآية هي خسارة 
المحاصيل والأنعام وقد حدثت لأن الله قد قررها (في كتاب من قبل أن نبرأها) أي وضع 
القوانين التي تتسبب ببذه المصيبة منذ خلق الأرض وقبل خلق الإنسان والمتمثلة بضرورة 
توفر عوامل مناخية معينة لكي ينزل المطره وإذا لم تتوفر فلن يبطل'. 

والاجل جلاله أرسل الرسل باط لإقامة حراة كريمة الناس» ىا انر للبديد الذي يصع 
دنه السلا رأدوات كدرة يتخديها الناين ل الخرب والتبام : لقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبَينَاتِ 
وَأئَلنَا مَعَهُم اكاب وَاليرانَ لوم اناس بالْقِسْطٍ وَأَنرَلنَا الحَِيد فيه بَأْسُ شَدِيدٌ واف 


22 


لِلنّْسِ وَلِيعْلَمَ الهم يَنصُرْهُوَرُسْلَه باَْيبٍ إن الله وي عَزِيرٌ(ه 7). 

التكافل بين المسلمين كفيل بسد حاجاتهم دون عون من أعدائهم 

في تلك الظروف الترجة كان أهل الكتاب يحاولون نشر دعاية بين المسلمين أن الإنفاق 
يؤدي لضياع المال بلا مقابل» وأن مسلمي يثرب لولا ما يتلقونه من أجور نظير عملهم 
لديهم لأصابتهم الفاقة. فجاء رد القرآن بأن التكافل بين المسلمين كفيل بغنى المسلمين في 
الدنيا دون الحاجة لأجر أهل الكتاب أو عونهم: 

اجا الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَآمُوا ِرَسُولهِيؤيَكُمْ فلن من وَحَيه يه ويْحل لَكُمْ ورا ُو 
هاو )لا أل جاب ,عل م قل 
له وَأنَ القَضْل بد الله تيه مَن يَشَامُ وَائه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم(19). 

وقوله: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على ثيء» ليست للنفي» ولكن الآية تقول: لكي 
يعرف أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء. 

والتكافل بين المسلمين كفيل بتوفير احتياجات المسلمين دون عون من غيرهم. 

١‏ انظر فتترة: القضاء والقدر/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وهذا ما يجب أن يعيه المسلمون اليوم الذين يتسابق حكامهم للارتماء في أحضان أعدائهم 
لاعتقادهم أن قوتهم لا تقهر وأنهم لو اعتمدوا على جهودهم فيا بينهم فلن يكون لهم 
القدرة على مواجهة أولئك الأعداء؛ ولا القدرة على العيش خارج فلكهم. وهذا ناتج لخواء 
أولئك الحكام دينياً. ولو كانوا مؤمنين لآمنوا بقدراتهم واعتمدوا التكافل فيما بينهم وبناء 
قواتهم بسواعدهم. وعلايكون بتر نقافة قرانين الإنفاق الإسلامي . والإيهان بها ورد في 
عتم الاب خدوق اول يمال مَن كَانَ يَظُرُ أن أن يشر * رَهُاللهاني الدَّنيا وَالآخِرَةِ مَليَمدُدْ بِسَبَبِ 


000 


ِل السَّمَاء ثم لِيَقْطَعْ لطر هَل يُذْهِبَنَ كيده مَايَغِيظٌ (19) الحج. 
)٠١‏ التفاين 
1127 ا 5 


أحجم عنه كثير من المسلمين» وحاولة التخفيف عن الناس مما أصابهم من قحط والذي لا 
يجب أن يتخذ كذريعة للامتناع عن الإنفاق. 


افتتاحية السورة 

سبح له ماني الشََاوَاتٍ ماني الأْض لَه امك وَلَهُ الخد وَعُوَ َل كل كيه قَدِيدُ(1) 
هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنَكُم مُؤْمِنٌ وَانهُ 5 تَعْمَلُونَ بَصِيد(؟) خَلَقٌ السَرَاوَاتٍ 
وَالأَْضَ با حقٌ وَصَووَكُمْ َأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وإ لد( يَعْلَمُ ماني السَّوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
َيَعْلَمُ مَاتيرّونَ وَمَا تُمِْنُونَ وَاللهُعَلِي بَّاتِ الصَّدُورٍ(؛). 

افتتاح مشابه لافتتاح سورة الحديد السابقة في (الآيات:١-5).‏ 


يكاين كوا من قبل فَذَاقُوا وبال رهم وَُمْ عاب أَلِيٌ01) ذَلِكَ به كانت 

ئ همهم يات َقالوا راكوا وى هاي مياه ) 

َعَم الِينَ كَموُوا أن ل يُبْعنُوا ل بل وَدَي عت لع تزه يا ميلع وكيك عل اه 

010 فَآمنُوا بال وَرَسُولِهِوَالثُورِ الِّي أَنرَنَاوَافه ب تَعْمَلُونَ ححييئ80) يَوْمَ ‏ : 
لك 


ااي 1 اوس و 
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ُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَارَِالِدِينَ يها وَيفْسَ الصيك(١٠).‏ 

الآيات تحذر قريشاً بأ:هم سيلقون الجزاء نفسه الذي لقيته الأمم الكافرة قبلهم إن لم يعتبرواء 
ولو آمنوا فلهم الجنة. 

استمرارٌ للحديث عن القحط الذي بدأت الحديث عنه سورة الحديد السابقة 

مَا أُصَابَ من مص إلا إن الله وَمَن ين باط كله واف يكل َْء عَلِيهٌ11 )١‏ 
وَأَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا الرَسْولَ قن ترات كنا عل سُولئا الْبَاع امبينُ(17) الله لا إل 
هُوَوَعَلَ اللهفَليتَوَكّلٍ امْؤْمنُونَ(18). 

الآيات تكرر الحديث عن امتناع بعض المسلمين عن الإنفاق بسبب شح المطر ونقص 
الموارد. وتقول إن ما أصابهم بأمر من الله» لأن المطر ينزل بناءً على تضافر ظروف مناخية 
ملائمة؛ قد لا تتوفر في مناخ الصحراء في بعض السنوات؛ كما حدث في يثرب تلك السنة» 
وتسبب بضيق العيش. لكن هذا يجب ألا يئني الناس عن الإنفاق» لأن دولة المسلمين 
تعتمد عليه في بقائها وفي تسليح جيشها. 


إحجام البعض عن الإنفاق يعود لاحتجاج أبنائهم وأزواجهم 

ا يجا ينمرا إن من رْوَاجِكُمْ وَأؤلادكُم عدوا َاخَرُوهُمْ وإن عقوا وتَضفَحُوا 
ل ل 
َانْقُوا لله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وََطِيعُوا وَأَنَفِقُوا خَيْراً لْأَنفْسِكُمْ وَمَن يُوقّ شح نَفِهِ 
تَأوْكَ مع ُو( )١‏ إن تَفْرصُوا الله رصا حسنا باط لَكُمْ وََفْفِر لكَمْ َال 
شَكُورٌ حَلِيهٌ(17) غَاإِالْعَيْبٍ وَالشَّهَادةالْعَزِيزُ الحكِيمٌ(18). 

فالزوجات والأولاد يرون أن ميزائيتهم مجهدة من شح الموارد لتلك السنة» ولو أنفقوا 
فسيكون وضعهم المادي أصعب. وهو ما يؤثر في مشاعر الرجل» فيحجم عن الإنفاق لثلا 
يوصل عائلته للعوز والفاقة. 

وهذه الحديث سبق وذكر في الآيات )١5-١57(‏ من سورة الحديد. 
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| 


حيث تخاطب سورة الحديد المؤمنين بن عصائلة عن عدم استجاتهم لدعرة الوحي فم 
(بالإنفاق)» وتحذرهم من أن يشابهوا اليهود (في عدم الإنفاق) لينل لِلَذِينَ آمَنوا أن تَحْسَّمَ 


١ها/و‎ 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 
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لتر لكر 8 ونا تر نين ات 911 بشرأر” كَالذِينَ أوتُوا الكِتَابَ من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمُ 
الْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُوبممْ وَكَديئ َنْهُمْ هُمْ قَاسِقُونَ(15). 

اوقد لطر ميقي إن : اعْلَمُوا أن الله حي الْأَرْض بَعْدَ مَوْيهًا قَد ييا لَكُمْ 
الْآياتِ لَعلَّكُمْ تَمْقَلُو تَعْقَلُونَ(197). 

وأن الإنفاق قرض حسن يضاعفه الله في الآخرة: 3 الْصَّدقِينَ وَانُصَّدَقَاتٍ وَأَفْرَضُوا 
فضا حصنا يضَاعَفْ َم وَكَْ أ م180 وَالذِينَ آمثُوا باط ومسل لِك هم 
الصّدٌيفُونَ وَالشّهَدَاء عِندَ يَِحْ ع أَجْرْعُمْ وَنُورْهُمْ وَالَذِينَ كَفرُوا وَكَذَبُوا بآيازتا أ أُوْلَعِكَ 
أَضْحَابٌ الجَجِيم(15). 

وأن التفاخر بالأموال والأولاد من العبث؛ لأنه سريع الزوال: اغلَّمُوا آنا الْيَاةٌ الدنْيًا 
ا حرم دده لوال الراك 
اخيَاة اله نامكم ارو( )ل 

ولن يبق في الآخرة إلا ما يقدمه المرء من إنفاق: سَابقُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجََّ عَرِضْهَا 
كرض السّهاءوَالَرْض عد للَِينَ آمو اووس ذَلِكَ َضل يي من يَنَاءوَاللهُ 
ذُو الْمَضْل الْعَظِيم(71). 

وما يؤكد أن المصيبة التي أصابت المسلمين والمذكورة في الآية )١1(‏ من سورة التغاين كانت 
ل العيدات الإراعية بسي كح الطره قو قوله تعال ل بتورة ديد السايقة :ما أُصَابَ من 
نُصسينيالأَرْص وَلا ني أنفيكُم لاني كاب من قبل أن ْأما إن لك حل اله يسيك( ؟) 
ِكَيَا سوا على ما فَاَكُمْ ولا روا ما آَم الله لا يب كل تال فَحُو 073 الَذِينَ 
را مُرُونَ النّاسَ بالْبخْلٍ وَمَن يَتَوَلَ فَإنَ الهو اَي لويد ؟). 

قالمؤمن لا يأسى على ما فاته (من محصول»» ولا يفرح با يحصل عليه من مال عند توفر 
الغيث. ولا يتفاخر بالدنيا ولا يصيبه منها الكبر والخيلاء. فإن فقدها صبرء وإن حصل 
عليها أنفق منها في سبيل الله. 

ونعود لآيات سورة التغابن التي تتحدث عن نفس الموضوعء قائلة: ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ 
إلا بدن الله وَمَن يُؤْمِن بالله بد قَلبَهُوَلله َكل مَيْءِ عَلِية(11). 


١٠٠١و/ا‎ 
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فالمؤمن يجب ألا يحزن لخسارة المحصولء أو أي خسارة دنيوية أخرى. 


وَأَطِِعُوا الله وََطِيعُوا الرّسُولَ فَإن تَوَلَيُم فا عَلَ رَسُولئا الْباغ الينَ3؟1) الف لا لَه إل 


وم مه 


هُوَ وَعَلَ الله فَلتَوَكلٍ لمْؤْمِنُونَ(18). 

ولا يمنعكم توفير مطالب الأزواج والأولاد عن طاعة الله: يا أَيّما الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ مِنْ 
َزْرَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَْهُوا وَتَضْفَحُوا وَتَْفِوُوا فإنَّ الله غَمُودْ 
َحِيِمٌ(1١)‏ إِنّا أَمْرَالكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فتن اله عِندَهُ أَجْد عَظِيد(0١).‏ 

ويجب ألا يكون الشح في الموارد سبباً في عصيان أمر الله والرسول بالامتناع عن الإنفاق. 
وتواصل الآيات: فَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِبعُوا وَأَنفقُوا خَيْراً لَأَنَقِيِكُمْ وَمَن 
يُوقَ شح تَفيِه كأوليِكَ هُمْ المْلحُونَ(17) إن تُفْرضُوا لمر ضاً سنآ يُضَاعِفْهُ لك وَيَفْقِْ 
لَكُمْ وَاله شَكُورٌ حَلِيٌ(17) عَاإِالْعَيْبٍ وَالشَّهَاةٍ الْعَزِيرُ الْحكِيم(18). 

آمرة المسلمين بالإنفاق والسمع والطاعة لأمر الله ورسوله. قفي الإنفاق كل اير «وَاسْمَعُوا 
َأَطِسُوا وَنفِفُو ا حير لأَِْكُمْ ومن يُوقّ شح تفي وليك ُمْ الفلون». 

مع تكرار التأكيد على أن الإنفاق قرض حسن يضاعف الله لصاحبه الأجر يوم القيامة في 
حياة أبدية لا تنتهي كالدنيا. 

والآية )١5(‏ تؤكد أن الأزواج والأولاد إذا كانوا يحرضونكم على عدم الإنفاق» بطريق 
مباشر أو غير مباشر» فهم أعداء لكم وليسوا ناصحين, لأن عدم الإنفاق يؤدي للنار. فلا 
تطيعوهم وفي نفس الوقت لا تعاقبوهم أو تغضبوا عليهم بل اعفوا واصفحوا وتفهموا 
مشاعرهم لتخوفهم من العوز. 

أما الآية (16) فتؤكد أن التعلق بالأولاد وتلبية مطالبهم؛ وصعوبة التفريط بالمال من طباع 
البشر التي يجب أن يُعَوّدَ المسلم نفسه على ألا تفتنه وتمنعه من الإنفاق: يا أَيّجا الّذِينَ آمَنُوا 
ِنَم أزْوَاحِكُمْ وَوْلادِكُمْ عَدوَالَكُمْ ذَاخدَرُوهُمْ ون توا وَتضْفَحُوا وَتخْفرُوا َنَ الله 
غَفُورٌ رَّحِيٌ(4١)إِنَّا‏ أمْوَالكُمْ وََوْلَادكُمْ فته وَاهُ عِندَه أَجْرٌ عَظِي(9١).‏ 
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١4١‏ )الطلاق 
هي آخر سورة قبل معركة أحد, والموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه السورة هو الطلاق 
كما هو اسمها. ولابد أن هناك من احتاج لتوضيح أكثر تما ورد في الآيات: (1137-174) 
من سورة البقرة عن الطلاق» نزلت هذه السورة لتبين الغموض وتعطي بعض الإضافات. 


تفاصيل حول الطلاق وعدة المطلقة 


يا شا لبي دا طََقنمُ النّساء مَطَْفُوهُنَ لعِدِِّنَ وَأَحْصُوا الْهدَه وَالقُوا الف رَبَكُمْ لَا 
رجُوهُنٌ من يبون وَلَا يْوْجْنَ إِلّا أن يَأتِينَ فَاحعَةٍ مُبيَةٍ وَتكَ حُدُوة الله وَمَن ينعد 
دو افد طلم سه لا تذري لعل هيت بَْدَ لِك أثرآ1) قإِذاَلَْ جهن 
َأِكُوهُنَ بِمَعْروفٍ أ فَارِقُومُنَ بِمَعْرَوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ ل مكُمْ َأَقِيِمُوا الشَّهَادَة 
شد مرغي شن كنيز انان زم ار وت لي الل لذ رهاز تال 
من حَيْتُ لَايتَيِبُ و تن يكل عل الَو تبه لايع أ هذ ججعل اله لل َي 
َدْرا( وَاللّائِي يَتِسْنَّ مِنَ المجيض من تُسَائِكُمْ إن ارتَبتُمْ فعِدَمْينَ ثَكَانَهُ أشْهْرِ رَاللّايي : 
عِضْنَ وَأَوَْاث الْأخالٍ أَجَلهُنَ أن يصَعْنَ هن ومن ين هيل لَه هُ من أَمْرِ يش رآ() 
ذَلِكَ آَم اله أله يكم ومن يق الله يكم عله سيا وَيُعْظِمْ أ له أخر(0) أسْكِنُومُنَ من 
. حَيْثُ سكم من وُجدكُمْ وَلَا نصَارُوهْنَلتُصبقُوا يهن ون ُنّ أولّاتٍ عل فَأنِقُوا 
لون على شن هن رضخ متخن ناكم يروب وان 
تائم فَسَؤاضِعْ لَه أرَى (1) ِف ذو سَعٍَ من سَمْته ومن قُدِرَ عَلَيْهِ ررْقُهُ لفق ينا آناهُ 


و قروسا اهو 


للهلا يُكَلَّفُ النه فسا إِلّا ما آنَاهَا سَيَجْعلُ اللهبَْدَ عُسْرِ يُسْ رأ(/08. 

والحديث بالتفصيل عن الطلاق والعدة منشور في موضوع بعنون: الطلاق بين القرآن 
وكتب التراث / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

تحذير المسلمين من عصيان أمر الله والرسول 

والآيات الأخيرة في السورة تحذر المسلمين من عصيان كلام الله» حتى لا يشابهوا الكفار» 
ويكون مأواهم الثار مثلهم: وكين من قي عنَتْ عَنْ أَر وباو وَرُسلهِ قَحَاسَبْنَاهَا حسَاباً 


شَدِيداً وَعَذَْيْنَاهَا عَذَاَاً 16 أ(8) فَذَاقَتُ وَيَالَ أَمْرِهًا وَكَانَ عَاقبةٌ أَمْرِهًا خشْراً() أَعَدَّ الله 


1١ 
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كم عَدَابا سيدا فَاْقُوا الله يا أل الاب الّذِينَ آمو قَدْأنرَل اله إِليكُمْ ؤكرً' ٠‏ رسُولةً 


00 


دنر َليُمْ آيات الل ميات لبج الِّينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الصَّالَاتٍ مِنَ الظَلَاتٍ إل الور 
ون يُؤْمِن بال ويََْلْ صَالِا ْله جنات تجري من تمِهَا الأنهار حَالِدِينَ فيه بدا قد 
أَحْسَنّ الله له زقا١1)‏ ان الي حَلقَ سَْمَسيَاوَاتٍ و لض مهن ترد الأفز 


رة>م *# 


يهن لِتَخْلَمُوا أنَ الله عَلَ كُلّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنْ اللهقَد أحَاطَ بِكُل قَيْءِ عِلْ(11). 


١و‎ 


المرحلة الرابعة : مرحلة ما بعد أحد 


في الفترة بين معركة أحد وموقعة الأحزاب نزل ثلاث سورء هي: آل عمران. البينة» 
والتحريم. وهي فترة تلت الخسارة في أحدء التي لم تفت من عضد المسلمين» بل أشعرتهم 
ضرورة مراجعة حساباتهم. وقد كانت أكثر الفترات التى مرت على المسلمين هدوءٌ في 
ناريخهم خلال عصر الرسول؛ وسارت فيها الحياة عادية في المديئة لبضعة أشهر. 


الل عمران 

لموضوع الرئيسي الذي تنحدث عنه آل عمران هو معركة أحدء وذلك في الآيات: -١١(‏ 
.)1١١-173 1‏ 

رهناك مواضيع أخرى تتحدث عنها السورة» وهي كا يلي: 

4 حديث عن أهل الكتاب في يثرب في الآيات: (14-/717). 

9 موالاة بعض المسلمين للمشركين في الآيات: (77-17/8). 

حديث عن بني إسرائيل في الآيات: .)15١-71(‏ 

اضافة لافتناح السورة في الآيات: .)4-١(‏ 

رلكي يسهل على القراء متابعة ما تقول السورة عن المعركة بوضوح؛ فمن الأفضل 
ستعراض كل الآيات التي تتحدث عن المعركة أولا بعد افتتاح السورة» ثم نعود لمتابعة ما 
تحدث عنه السورة من مواضيع أخرى فيما بعد. 

لافتتاحية 

لآيات: )9-١(‏ والمنطاب تقريري 

بدأ السورة بافتتاحية طويلة امتدت لتسع آيات: ا1(1) الف لا إن إِلأَهُوَ الي الْقَيوم(؟) 
زّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بِالَنٌّ مُصَدّقا ابن يَدَيْهِوَأَرَلَ التَوْرَاةَ وَالإنجيل() من قَبْل هُدَى 


2 


دا 
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نس وَأنرَلَ الْقُرْقانَ إِنَ الَّذِينَ كََوُوا , بات الثه كنم عَذَابٌ َدِيدُ َال عَزيرٌ يقاو( ) 
إن الله لآجخمىَعََيَْيْء في الأزض وَلآ في السّمَا 00١‏ الذي مُصَودكُم في الأَْحَامٍ كيف 
يَشَاءٌ لا إل إِلأَمْوَ عير الحكيم(3) مر الي نَل عَليِكَ اكاب ينه آَاتْ كات هُنَّ 
ملكتب وَأ تبات تأن ان في ريم َي ُو ا تش ب يا نتم 
اناه توما يتأيل إلالنهوَارِحُودَ في لهذم يَُونُونَ آمنايه عل من رب 
وَما يدك إلا ولوأ الاب (0) رَبْنَا امم فنا بَعْدَ إِذْ هَديْنَاوَهَبْ لَنَا من لَدنكَ وحم 


ل 


إن أنتَ الْوَهابُ() رَبنَاإِنّكَ جَامِعٌ اناس لِيَوْمٍ لَرَيْبَ فيه إن لله لا يِف الميعَاة 5( ). 

والآيات تُذْكَرٌ ببعض ال حقائق. عن الله جل جلاله» وأن القرآن حق مماثل لما في التوراة ولما 
جاء به عيسىء فهذه الرسالات كلّها من مصدر واحد: تَزَّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ باحق مُصَدَّقا لا 
بين يديه وَأَنرَلَ التَّوْرَاة وَالإنجيل() ين قَبْلُ هُدَى لئاس وَأَنرَلَ الْقرْقَانَ». إلا أن البعض 
عازه اديع فيا علد اك نكل ها متها كن بكادولئنة لعي لما 1 
ينسب لغيره؛ ومن ذلك «الفرقان». فهم يقولون بأنه لابد أن هناك كتاباً أنزل من الله اسمه 
الفرقان بجانب القرآن والتوراة وما أعطي عيسى «الإنجيل» الذي هو عبارة عن توراة 
شفوية. لأن عيسى جاء فقط لكي يعيد بني إسرائيل للتوراة. والفرقان هنا ليس كتابأء 
ولكن اللفظ افرقان» صفة لدين الله الذي نزل في القرآن والتوراة فهذا الدين «فرقان»» 
يفرق به بين الحق والباطل. 

فتوراة موسى فرقان: وَإِدْ آيْنَامُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرقَانَلعلَّكُمْ متَدُونَ (07) البقرة. 

كما أن القرآن فرقان: تبارك الذي ل لمان َل َب ليون لَِْاَِِيرا(1) الفرقان. 
وكل دين الله فرقان: ا يجا الَذِينَ آمئوأً إن ك2 عقوأ الله يجْعل لَكُمْ فزقانا وَيُكَفْرُ عَدَكُمْ سَيتَاَكُمْ 
وَيَْفِرلَكُمْ وَاللْهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم (59) الأنفال. 

ويقية الآنة الرائعة وعد هرسا عإضاره لااتميعيت عن اللسور في انعن: 

والآية السادسة تقول: «هُوَ الذي يُصَوَّرْكُمْ في الأزحام كَيْف يَمَّاءُ؛ وهذا لا يعني أن الله 
تبارك وتعالى يتدخل فعلياً في تخلق الجنين فيخلق هذا كامل الخلق» ويخلق ذاك بتشوه خلقي 
الخ لأن هذا يحدث بسبب المورثات (أي أن سببه الإنسان وليس الله جل وعلا. 
لكن الله يصورنا كيف يشاء من باب أن تخلق الجنين يتم بالطريقة التي أوجدها الله سبحانه 


١١الك‎ 
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وتعالى في الأصل). 

والآية السابعة تتحدث عن آيات محكيات وأخر متشاءهات» وقد تحدث عنها المفسرون 
والمحدثون وتناقل كلامهم الناس وكأنه الحق عينه. وخلصوا لنتيجة أن هناك آيات تحمل 
معاني متضاربة (هو المتشابه) وهناك آيات واضحة المعنى. 

والقرآن ليس فيه تضارب» ولكن تضارب المعاني يكون في عقول بعض الناسء لأنهم 
يفهمون القرآن كا يقول المفسرون. 

والآيات هنا تعني الأحكام والتشريعات ولا تعني الآيات بمعناها السائد. والآيات 
المحكيات هي الأحكام الواضحة التحريم مثل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير. 

والآيات المتشايبة التي يتأوها الناس لتبدو وكأنها غير واضحة التحريم مثل قوله تعالى: يّا 
يجا الَذِينَ آمنُوأ نا الْحَمرٌ وَاليْيرْ وَالأَنِصَابُ وَالأَزْلامُ رجِسٌ منْ عَمَل السَّيِطَانٍ فَاجتَيُوه 
لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ(١9)‏ المائدة. 

فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حراماً لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (محكم). 
هؤلاء وصفهم القرآن بالذين في قلوبهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحرياً ابتغاء الفتنة 
والاستمرار على تعاطي كبيرة الخمر. 

تقديم للحديث عن معركة أحد 

يأتي التقديم في الآيات )١17-١٠١(‏ ونوع الخطاب تقريري. 

حيث تقول السورة إن الذين كفروا - قريش - لن تنفعهم أموالهم وأولادهم وسيدخلون 
النار مثل فرعون: إنَّالَذِينَ مولن تفي عَنْهُْ أمْرَاكمْ وَلاأوْلآههُم من اله شَيئاوَأُولَيِكَ 
هُمْ وَقُودُ الَّرِ١١)‏ كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ من قَيْلِهمْ كَذّبُوا ااا فَأَحَدَهُمْ الله بدُنُويمْ 
وَاللهُ شَدِيدُ الْعِمَابِ(١1),‏ 

وإن كانوا قد انتصروا على المسلمين في معركة واحدة» فسيكسب المسلمون الحرب معهم 
في النهاية» ويوم القيامة مأواهم النار: قل لين كمَوُوأ لبون وَخحْشَرُونَ إلى جهنم وَبنْسَ 
الْمهَادُم؟1). 

وتّذَكّر الآيات المسلمين بنصر الله لهم في بدر» وكيف بث الله الرعب في نفوس الكفار ونشر 
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رو في 


اللمانية بين : 1 ين والعوامل النة ية هامة جدا ل> بيه الشركة ل 
تن الا َه عَالُ في سبل الله وَأُرَى كَافِرَةٌ يروم مَلهِمْرَأيَ اَن وَالله بويد ضر 


2 مَن يَمَاءُ إنَّفي ذَلِكَ لَعِزَةٌ لوي الأبْصَارا10). 

أسباب الهزيمة 

هزيمة المسلمين في أحد سببها عدة عوامل» بعضها وجدت قبل المعركة» وبعضها أثناء 

المعركة» وقد ذكرت السورة واحداً من العوامل في الآيات التالية» ثم عادت في آخر السورة 

لتذكر عوامل أخرى. وقد تم تتبع هذه العوامل في قسم أحداث من عصر الرسول. 

الشح في الإنفاق 

الآيات )17-١4(‏ والمخطاب تقريري توجبهي 

سُُ لِلنّاسِ حُبُ الشَّهَرَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَينَ و وَالْقََاطِرٍ المقَنطرَةٍ من الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةِ 

وَالْخَيلٍ الْسَوَّمَةِ مَِوَالأنعَام وَالرْثِ ذَلِكَ مَنَاعٌ الختاة الدئا وَاللهُ عند حشر المآب(14) قُل 
أؤْتُم َم لمن لقا عند ريم نات تخري يمن ها الأنهاز حَالِدِينَ فِيهًا 

أدج مُطَهرة وَرِضْوَانَ من الله وَللهبَصِيد الْعِبّادِ(ه )١‏ الَذِينَ يَقُونُونَ نا ّنا آمنامَاغْفِرْ 

نا دُنُوبََا وَقَِاعَذَابَ النَّارِ(17) الصَايرِينَ وَالصَاوِقِينَ وَالْقَاتِِنَ وَاخُفِقِينَ وَامُسْتغْفِرِينَ 

بالأشْحَارٍ(17). ّ 

تقول الآيات إن النساء والبنين والأموال والمتع هي أكثر ما يأخذ بألباب الإنسان في الدنياء 

لكن من يؤمن بالآخرة فسيعلم أنها لا تساوي شيئاً بالنسبة لنعيم الجنة» لذا ترخص في نظره 

ويسارع بالإنفاق في سبيل الله. 

اجا ون لحو بل اه به با و 

تََهِدَ الله أَنّهُ لآ إلة إلا هُرَ وَاذَيَْه دَأدلنا الْعِلْم فَآنَا ب بالْقِسْطٍ لآ إله إلا هر العَرِيرُ 

0 5 اين عد عِندَ الله ا وما اخدلّفٌ ف الزين أثوأ الْكِتَابَ 0 0 بَعْدِ 7 
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أول ما تبدأ به السورة مخاطبة أهل الكتاب في يثرب هو تأكيد أن الدين المقبول الآن هو 
«الإسلام» الذي يدعو له حمدء وهو وإن كان مطابقاً لما في التوراة» إلا أن أهل الكتاب 
اختلفوا (ابتعدوا) عن التوراة التي لم يعد لحا وجود. وعقائدهم الحالية ليست مقبولة» ومن 
يرغب المهداية والجنة فليسلم. 


أهل الكتاب كفار 
01 ب اي 2 عت 3 ال 0 0 
إن ليون تابحق وَبقُْود الَّذِينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَّ 


5 


النَّاسٍقَبَشّرْهُم ِعَذَاب ألِيٍ(11) أُولَيِكَ الَِّينَ حبطَث أَعَْاكُمْ ني في الدنيًا وَالآخْرَةِ وَمَا كم 

من نَاصرِينَ(؟؟). 

من يكفر بالقرآن (آيات الله) فهم كفارء وأسلافهم قتلوا النبيين ويقتلون كل من ينادي 

ار . ولن يقبلوا دخول الإسلام؛ وطاعة رسول من غير بني إسرائيل. 
تقول السورة: :تر ِل الَِنَأثُوأنَصِسٌَ الكَابٍ يُدعَوَْ ِل كَابٍ الله ل لِيَحْكُمَ بَيِنّهُمْ 

دبول ري ته وهم مر شُون000. 

الآية تقول: لو أن أهل الكتاب يؤمنون بالله فعلا لاستجابوا لكتاب الله (القرآن). ((دليل 

على أنه لا دين غير الإسلام)). 


الخروج من النار عقيدة إسرائيلية 

ذّلِكَ امم هم انوأ آن تسا الا إلا اما مَّْدُودَاتٍ وَعَرهمْ في دينهم ما كانوأ يرون( ؟) 

َكيف دا ماه ليتؤم لأرَيْب فيه وفيت كل فْس ما كسَبت وَهُمْ لآمُظلمُوناه ؟). 

أهل الكتاب يظنون أن من يرتكب ما يوجب النار منهم سيدخلها لفترة ثم يخرج منها 

ويدخل الجئة. وهذه العقيدة اقتبسها المفسرون والمحدثون المسلمون منهم» وجعلوها 

عقيدة إسلامية» واختلقوا أحاديث تقول بذلك ونسبوها للرسول. 

وقد سبق وذكرت سورة البقرة ذلك :وَمَانُوأآن سنا لاما مَدُودة ل أغَذئُمْ ند 
الله عَهدَا فلن يِف الله عَهدَهُ أم تَقولُونَ عَلَ اله ما لا تَمْلَمُونَ 0٠١ ١‏ يل مَن كُسَبَ سين 

أَحَاطَتْ به حَطِئهُ ويك أضْحَابُ بْ النَارِهُمْ فا حَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمنوأ وَعَمِلُوا 

الصَالَِاتٍ أُوْلَئِكَ أَضْحَابُ الجن هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (87). 


اخ ل( 


لفك الجديد 0 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


والآيات ترد على الزعم الواهي وتصفه بأنه ظن لا أساس له. وأن من يدخل النار فهو 
يستحقها لأنه كسب سيئة (كبيرة) أو كافر. ومن يدخل النار فلن يخرج منها أبداً. والجنة 
كر وسقي أ ادن رعين فانا زباني اراب الاق يعن نواغينا. 

وتقول السورة: كل قل اللّهُمّ مَالِكَ املك تود تي اخْلكَ من تََاء ونع الك يمن تشَاء ونور 
من تَقاء ويل من تقاء بيلك لكك عَلَ كل َيْء يراه ؟) ولج اليل في الا 
َتُولِجُ الََارَ في اَل وَِْْجُ الح من اميتِ وَْْرِجٌ الَبّتَ من الحيّ وََْرُقُ من تَشَاء َي 
حسّاب(/719). 

الآية: (8) استخدمها المفسرون والمحدثون لمداهنة الحكام» وكأنها نزلت لتؤكد أن الله 
جل شأنه هو من أعطى معاوية ابن أبي سفيان ومن بعده من بني أمية حكم دولة الإسلام» 
وهو من أعطى السفاح والمنصور ومن جاء بعدهم من بني العباس حكم دولة الإسلام. 
وهو سبحانه من أعطى كل طاغية» حكم دولة مسلمة. ولو كان هذا ما حدث,. فإن الله 
(تبارك الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً) هو من سعى لدم دينه الإسلام؛ بتمكين قريش 
الكافرة من حكم دولة المسلمين وعبئها به كيفما تشاءء وتوريث من جاء بعدها ديناً لا يمت 
للإسلام بصلة تحت مسمى الإسلام. 

والآية لا شأن لها بالحكام» فهي تأني ضمن الحديث المستمر عن أهل الكتاب في يثرب الذين 
رفضوا دعوة محمد وتبريرهم هو أنه ليس من بني إسرائيل. وهو تكرار لمأ سبق وأخبرتنا 
به سور سابقة. والآية تقول لهم إن “ الله أَعْلَمُ حَيْتُ يخْعَلُ رِسَالَتَهُ؛. وهو سبحانه من يؤتي 
الملك (الرسالة) لمن يشاءء وينزعه ممن يشاء. وقد أعطاه لبني إسرائيل في شخص رسلهم 
موسى وعيسى وغيرهم. والآن هو ينزعه من بني إسرائيل ويؤتيه لبني إسماعيل في شخص 
الرسول محمد. فالملك هنا يعني الرسالة وليس حكم دولة وسلطان» والدليلء قوله تعال: 
د إل الذي حَآجّ رايم في به أن آنَهُ انه الك إِذْقَالَ إِْرَاِيمْ َي لذي يخي وَيعِيتُ 
َال أنَا أي وَأَمِيتُ َال إِرَاِيم نَل يني بالشّمْسٍ من المشرق كَأتٍ بها من الب 
َبهِتَ الَّذِي كَمَرَ وَافهُ ليَئدِي الْقَوْمَ الظَلِينَ(04؟) البقرة. 

وإبراهيم لم يؤت تملكة أرضية ومُلكاً ولكنه أو النبوة. 

ثم تتجه السورة لمسلمة يثرب الذين يوالون أهل الكتاب» والذين سبق وتحدثت عنهم 
السور السابقة: 
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0 
يِذ المْؤْمِنُونَ الْكَاذِرِينَ أَوْلِياء م من دُوْنٍ الؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في مَيْءِ 
1011111ة15ظ2ظ2 
أو تبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله ويَعْلَمُ مَا في السَّيَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَاللهُ عَلَ كل غَيْءِ قَديردة ؟) 
يز يد كل تس مَا عت ين حر راوها ولت من سوم هيا وي أتدأ 
تيد واتذ د قم لتقن وال : رَؤُوفُ بالْعِبَادِا ٠٠‏ فل إن كم عون هبون يخيكُم 


2 عساةه 


الله وَيَْفِر لَكُمْ دنُويَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيٌ(1) قُل أَطِيعُوأ الله وَالرسُولَ فإن تَوَلَّوْا َنَ الله 
لأَمحِبٌ الْكَافرِينَ(7*). 

قوله:» إلا أن ؟ حر ل ع اك . وذلك بتأويل المعنى 
إلى إظهار شيء وإضمار شيء مخالف» وهذا يعني النفاق والكذبء ويستحيل أن يأمر 
الإسلام بذلك. بين! لو تمعنا في الآية فإن معنى اتتقوا منهم تقاة؛ هي أن تتجنبوا شرهم 
بطرق لا ترقى إلى موالاتهم. ى) يمكنكم التعامل معهم بعدل وإنسانية لكن لا توالوهم 
وتوادوهم وتحبوهم. 

والآية: (71) تقول لمسلمة يثرب: اتبعوا الرسول ليحبكم الله. وإن توليتم (أبقيتم على 
موالاة أهل الكتاب) فأنتم كفار ولو أعلنتم الإسلام (الآية:57). 


ثم تتحول السورة لذكر حقيقة أن: 


كل الرسل المذكورين في القرآن من نسب واحد 

935 الله اضطْمَى آدَمَّ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ و وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَامنَ(7) ذُرَيّة بَعْضْهًا من 
بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(4 1). 

كل الرسل المذكورين في القرآن من عائلة واحدة بدأت من آدم . فآدم هوأ بو الرسلء وليس 
أبا البسن. 


والآية تخاطب أهل الكتاب في يثرب وتقول هم أن محمداً الذي لا تريدون الإيمان به هو 
ليس بدعاً من الرسل» وجاء من نفس شجرة عائلة الرسل الذين منهم موسى وعيسى 
وغيرهما قبلهما وبعدهما. 
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ولادة مريم ونشأتها 
(الآيات: “ا - -/10) تتحدث عن ولادة مريم ويحبى وعيسى: قلت امرَأةعِمْرَانَ َب إل 


نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطَنِي عر حرا قبل ني نك أَنتَ السّعِيعٌ الع بغ(53004 رشنتها ثالث 
َب ِل وَصَفْتّها أت وَاههُأعلَمُ ب وَصَعَتْ ولس الذَّكَرُ كالأنتى وإ َم مَرَيُمَ ون 
ايك وان الفط الج 0+ ارول سوباق خنا 
وَكَمْلََا َكريًا كا دحل َليَْا دكي الُْخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقاً َال يا مَرْيَمُ أنّى لَكِ هَذًَا 
قَالْتْ هُوَ منْ عِندِ الله إنَّ الله يرق من يَشَاء بغر حِسَابٍ (/60). 

كفالة زكريا لمريم ال على أن والديبا قد توفياء وليس ها إخوة أو أقارب يكفلونها. 

قول مريم: هُوَ مِنْ عِند الله إنَّاللهيَرْرُقٌ مَن يَشَاء عبر حسَابٍ. لا يعني أن الله ينزل عليها 
طعاماً وشراباً من السماء: ولكنه يعني أن الجيران هم من يمدها بالطعام والشراب؛ لأنهم 
يعلمون أنها يتيم ليس ها مصدر رزق'. 


ع 00 


البشرى بيحبى 
هْتَالِكَ دَعَا زكري رَنَهُ قَالَ رَبّ هَبْلي من لَدنْكَ ل إِنَْكَ سَمِيع الدّعَاء(8 قَتَامَْهُ 
اممايكة وَهُرَ كام يُصَلْ في الخْرَابٍ أنه اناده ين عه مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مّنَّالله وَسَيْداً 
رَحَصُورا ومن الصَاطِِنَ(074 فَالَ وَبْ أن يَكُون لي لام اكز اا 
عَاقِدٌ كَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعلٌ مَا يمَّاهُ(١4)‏ قَالَ 1174 آينْكَ آلا كلم النّاسَ 
دن يام أرما وار وك كث رأ وَسَبّحْ بح بالْعَئِيٌ وَالإبْكَارِ(١‏ 4). 
الآية: (78) تقول إن زكريا دعا ربه أن يرزقه ذرية» فلا بشرته الملائكة بغلام ذهل 
واستغرب. وهذا يعني أن زكريا كان يتمنى لو كان له ذرية في بداية زواجه وفي وقت يمكن 
لامزأته الأتجابه وكا بتر يقلاو عل كن ويعد هرم زوجته الكرب نادت ذلك: 
ولم يرزق زكريا بيحيى لأنه دعا ربه فتحقق له ذلكء» وإلا فمن باب العدل الإلهي أن 
يستجاب لكل من يدعو ربه أن يرزق بذرية أو بغيرها. ولادة يحيى تخضع لأمر أراده الله 
وسيتحقق سواء دعا زكريا أو لم يدع؛ وسواءً تمنى أن يرزق بطفل أو لم يتمن. 


١‏ انظر فقرة: المحراب/ قسم مفردات من القرآن. وتفاصيل قصة مريم ويحى وعيسى منشورة في كتابنا: من آدم إلى حمد. 
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الحمل بعيسى وولادته 

وهو موضوع يهم النصارى في يثرب: وَإِذ فَلَتِ اللايِكة يَا مَْيَمُ إن الله اضْطَفَاك وَطَهّرَكٍ 
وا لا ا ب و 1 ار 
ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْحَيْب تُوحِيه إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيهِمْ م إِذ يُلْقُون أَفْلآمَهُمْ كل ترق ونا 
كانم نِم إِذ تحْتَصِمُونَ(؛4). 

توا تقد ]ل الرم لال مفو آل يتوق سوه لزلا ايفن لباه ناف 
وتستمر السورة: إِذْ قَالَتِ الْلآئِكة , اميم إن الف يبر رك يكَلِمَة نه امه الممبحٌ عِيسَى 
تجا ا لاخر ون الْرن(40) يكلم النَْسَ في اله وَكَْلاًوَعِنَ 
الصَّالجِينَ(5 5) قَالْتٌ رَ ب أَنَى يَكُونُ لي وَلَدوَآ 'يَمْسَسْنِي بَكَمٌ َال كَذَِكِ الله يحْلَقُ مَا يَنَاءُ 
ذا قََى أمرا قا يَقُولُ لَهُكُن فيَكُون417). 

الآيات السابقة تصور أن هناك حديثاً متبادلاً بين الله (جل شأنه) وبين مريم» وهذا لم 
يحدثء وما حدث هو ظهور مخلوق من مخلوقات الله الكونية لمريم وهي في الخلاء؛ ليخبرها 
أنه سيهبها غلاماً» | أخبرتنا سورة مريم. لكن نسبة هذا الحديث وكأنه لله. لأن مريم وإن 
كانت تخاطب المخلوق الكوني إلا أنها على يقين أن الله بيده كل شىء؛ فهى تخاطب المخلوق 
وقليها يخاطب الله. 00 

واتسخمر المنورة: وَيُعَلَمَهُ وَيُعلّمُهُ الكِتَابَ وَالَكْمَة وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيل(18). 

ليس هناك كتاب مكتوب أو سبق وكتب اسمه الإنجيل» لأن عيسى لم يأت برسالة جديدة» 
بل جاء ليعيد بني !| سرائيل للتوراة» وقد فعل هذا شفهياً ولم يكتب لهم كتاباً . فذدعوة عيسى 
الشفوية هي الإنجيل. 

ونتابع: وَرَسْ لا ِل ني َال أن قد نكم بآلة من ربَُمْ أن أل لَكُم من اطي 
َه الطَّر دأنفْحُ فيه فيكُونُ طزرا بِإِذنِ لله وَأَْرِئٌ الأمّة والأبرَصٌ وَأَخيِي الْوَى إن 
لله وَأيدُكُم با تَأَكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في ييُويَكُمْ إنَّفي ذَلِكَ لآيد لَكُمْ إن كسم مُؤْميينَ(49) 
عيسى لم يكن يخلق طيراً حيأء بل كان يشكل من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيبدو 
للمشاهد انه يطيرء وهذا فن أتقنه بنو إسرائيل زمن موسى ومن ذلك ما فعله السامري 
الذي استطاع تشكيل عجل من حلي الذهب الذي قدمه له بنو إسرائيل» واستطاع أن يجعل 


1١م‎ 


لفك الجديد ١‏ 
ءظع كص 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


العجل الذهبي يصدر خواراً كخوار البقر. 

وَمُصَدَقاً للا يبن يَدَىّ م مِنَ الَّوْرَاةوَِأَحِلّ لكُم بَعْض الّذِي حْرّءَ عَلَيِكُمْ وَجُِكُم بآئة من 
رَبَكُمْ فَانَُّوأ الله وَأَطِيعُونٍ(: 5). 

عيسى لم يحل لبني إسرائيل ما حرم الله» لكنه نه أحل لهم ما حرمه عليهم رجال دينهم. . ومن 
ذلك ما أشارت له سورة النساء: فبظُلْم مّنَ الَّذِينَ هاوأ حَرَْنا عَلَيهمْ يات أجلت م 
وَيِصَدهِمْ عَن سَبِيلٍ الله كير( 150) 


الوق "د 


اا يك عار عنام تك 001 اع ميتي وها ال انار 
أنصَارِي إِلَ الله قَالَ الْحوَاِيُونَ نَحْنْ أَنصَارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْبانَ مُسْلِمُونَ(27) وَيهَ 


2 


با أَنرَلْتَ وَاَبعَْاالرّسُولَ فَاكْتْبِنَا مَعْ م الشَّاهِدِينَ(67). 


الآيات السابقة تظهر أن من صدق عيسى قلة قليلة من بني إسرائيل. والحواري هو العائدء 
وليس التلمية كيا: تقول كتب التراث. 

كوأ وَمَكرَ اله وَاهُ تر مأكرينَ(؛ 0) إِذْ قل اليا عِبسى إن متوَفِكَ وَرَافِعُكَ إي 
علا دن اوعدا لخر تق ل أ ف 3 


مجك شه +* خم كم في تل 0013 فَأمًا الَّذِينَ َمرُوا دأَعَدَييمْ م عَذَاباً سَدِيداً 


في الدُنْيا وا 0 ما الَّذِينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّاحِحَاتٍ فَيُوَفِهِمْ 
أْجُورَهُمْ وَانه لحب الظَِينَ(07). 


وه عم 


الآيات تذكر بوضوح أن عيسى توفي أولاً ثم رفع. يعني مات ورفعت نفسه مثله مثل كل 
البشر. 

وقوله: وَجَاعِلُ الِّينَ عوك قَْقَ الَذِينَ موا إل يَوْم الْقِيَامَة ليس بالمعنى الحرفي» ولكنه 
كناية عن نصر الله للمؤمنين منهم وظهورهم على من عاداهم. وإلا فالنصارى مؤمنهم 
وكافرهم لم يبق منهم أحد. ((نحن نتحدث عن النصارى وليس المسيحيينء الذين لا علاقة 
هم بالنصارى)) 

لِك ُو َي مِنَ الآياتٍ وَالذَْر ال حكيم080)إِنَ مَل عِيسَى عن الله كَمَدٍْ آم حَلقهُ 


ديه 


من ترا سياه اد ايد عاك 
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أَنفْسَكُمْ ثم : بول نعل لَه لعل الْكَنَ(01) إن هد كوَالمَصَصُ ال وَمَامِْ 
لَه إلا لله ونال كاعر الحكِيم(15) فَإن توَلَوْ من لله عَلِيمٌ باممسِدِينَ(77). 
الآية )1١(‏ اقتلعت من سياقها وكأنها نزلت لوحدها لتمجد علي ابن أبي طالب وأبناؤه» 
حيث قالوا إنها نزلت عندما جاء وفد من نصارى نجران وجادلوا الرسول فنزلت الآية 
لتقول لمحمد قل لهم أن يجمعوا أبناءهم ونساءهم ويجمع الرسول علي ابن ابي طالب 
وزوجته فاطمة وولديبا الحسن والحسين وتكون المباهلة. 

وطبعا تغافلوا عن أنه حتى لو افترضنا أنها تتحدث عن وفد نجران» فكيف يأتون بأبنائهم 
ونسائهم وقد حضر وفد من الرجال محدودي العدد ى) تقول كتب التراث التي اختلقت 
القصة؟ 

الآية ىا نرى ضمن الآبات التي تخاطب نصارى يثرب زمن الرسول» وبعد أن أخيرتهم عما 
حدث لعيسى تقول للرسول إن استمروا في جدالك لدحض الحق فاطلب منهم المباهلة. 
حيث يجتمع رجال المسلمين وأبناؤهم ونساؤهم؛ ورجال النصارى وأبناؤهم ونساؤهمء 
لأمبم من أهل يثرب ومن السهل إحضار أبناؤهم ونساؤهم. ولم يحضر مسيحيون (وليس 
نصارى) من نجران إلى المدينة النائية لمحاورة محمد لينتهي بهم المطاف لقبول دفع الحزية» 
برغم أن بينهم وبين المديئة خرط القتاد». لكن بحكم أن قصة جدال الرسول مع النصارى 
وردت في القرآن فقد اختلقت لها قصص فيا بعد عصر الظلمات والفتن. وبا أن من اختلق 
القصة لا يعرف أن المخاطب هم نصارى يثرب لأنه لا يعرف أن يثرب كان فيها نصارى» 
ولأن الناس بعد عصر الظلمات والفتن اختلط عليهم أمر النصارى فظنوهم المسيحيين. وبا 
أن نجران بقي فيها مسيحيون فقد ظنوا أهم هم من تتحدث عنهم الآيات فاختلقوا عنهم 
القصص. بل وسموا وفدهم بأسياء عجيبة مثل: العاقبء والأيهم » وكوز... ونحو 
ا اذل اكاب ل يترينا ردصا بي بني إسرائيل) 


ليا أل الْكِمَاب تَعالَوَا إل كَلمَِسَوَاء بن كُمْ أَلَتَعْيدَ إلاًالله وَلاَسُثْركَ به شيعا وَل 


يَتّخدَبَعْضْنَا بَعْضاً أَرْبَابا من دُونٍ الله قن 17 موا اشَْهَدُوأ بن مُسْلِمُونَ(54). 
بعد دعوة النصارى وحدهم للمباهلة» تدعو السورة كل أهل الكتاب دعوة لن يقبلوهاء 
لأن عقائدهم بشرية تقوم على تشريعات رجال دينهم» ولو أرادوا العودة لدين الله الذي 
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نزل على موسى فسيجدون أنهم ملزمون باتباع القرآن الذي لا يدعو لأكثر ما دعت له 
التوراة التي تركها أهل الكتاب. هذه الدعوة نريد توجيهها الآن لأتباع المذاهب. 


الكل الاب ُحَجُونَ في إِبْرَامِيمَ وَمَا أَنِلَتِ التُورَاةُ وَالإنجيل إلا من بَعدِه أنَلا 


م 


تَْقنُون(ه0) ما أ مَؤلاء حاتم فيا لم به لم قَلِمَحآجُونَ فيا َس لَكُم , به عِلْمٌ 
وَاله بعلم وَأنتُمْ لآتعْلَمُونَ(15) مَا كَانَإِبرَاجِيم تر ديا وَلاَنَضرَانيَاًوَكِن كَانَ حَنيفا مليا 
مانن لم170 إن أذ النَّاس يللين ُو وَهَدًا الذي آعثوأ 
وَاللّهُ وَل الوْمِنِينَ(58). 
لو رغب أهل الكتاب اتباع ملة إبراهيم فعليهم بالقرآن الذي يمثل تلك الملة بصفائها. 
رَدت طَِفة من أل الكتَاب لَوْيُضِلُوتكُمْوَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَايَشْعْوُونَ(59). 
الآية السابقة تخاطب المسلمين في يشرب» وتحذرهم من الاستماع لأهل الكتاب وإسرائيلياتهم. 
لكن دعوات القرآن المتكررة لم تلق الآذان الصاغية من المسلمين وسرعان ما اعتمدوها 
كجزء من دين الله بعد عصر رسول الله. 
ثم تعود السورة لأهل الكتاب :يا َمل الكتَابٍ ‏ تكْفْرُونَ بِآيَاتٍ اله انتم تَشْهَدُونَ1» 596 
َمل الكتَاب كلِْسُونَ الحقّ لْبَاطِلِ وَتكْدمُونَ لحن وَأَكُمْتَعْلمُونَ١‏ 00 
أهل الكتاب يعلمون أن رسالة محمد حق» بخلاف قريش التي تظن أن محمداً كاذب 
َكلت طَلتَة من هل الْكتَاب مئالي أن عَل الذِينَ آمنُوأ وج لََارِوَاْفرُوا آخرَ 
لم050 وَلاثؤْو لان" نمَ ديك كل إن الى هُدَى الله أن يؤتَى أذ مثل 
اوت أو يحَآجُوكُمْ عند مكل إن الْمَْل يد اله يُؤتيه َه من يََاء وَلفهوَايسمٌعَلِيةٌ( 01/7 
يخْقّصٌ برخم من يَشَاءُ وَالهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ(01/4 
الآبات تظهر سبب عدم إييان أهل الكتاب: « وَلا مويو لان َب وِيتكُم.. فهم يعلمون 
ا ا وتكرر الآية ما سبق وذكرته في الآية (55) 
لسابقة: مل الماك الل مؤت الك من تماء وتنزع الك يمن تقَاء وير من شا 
00 
تقول السورة إن أهل الكتاب من الناحية البشرية هم بشرء متهم الصالح ومنهم الطالح: 


0 


ذبن أل الكتاب تن إن تأعة بوتطار يمو يك وَسهُم عن إن كأمة بدِينار ليود إَِيْكَ 
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إِلأَمَادُنْتَ عَلَبْهِ َأ 
لكن مشحتهم في المقيده . فهم يتمسكون بعقائدهم وهم يعلمون أنها ضالة وأن 
الإسلام حق: ذَلِكَ بأ لوس علي في المي سَهيلوَبفوُونَ عل لف اذب وَهُمْ 
يَحْلَمُونَ(0) بك مَنْ أوق بعَهْدِه وَائعَى نالل يِبُ امْتقِين(73) إن الّذِينَيَشْئَدُوَ بعَهْدِ 
اله وام تنا ليا ولك لا َلاق ل في الآير رَةِ وَل يُكَلَمُهُُ الله وَلاَيَنظْرٌ إلَيْهمْ 
لقاع وَلا رهم وَكُمْ داب م0011 وَإِن مهم لفريقا َْوُونَ أيهم بالْكِتَابٍ 
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوّ م مِنَ الكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ منْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنٍ الله 
وَيَقُونُونَ عَل الله الَْذِبَ وَهُمْ يَْلَمُونَ0/0. 
الآيات السابقة تؤكد أن عقائد أهل الكتاب صناعة رجال الدين وليست اتباعا للتوراة» 
وهو ما ينطبق على مذاهب المسلمين. وأهل الكتاب يحاولون أن يقنعوا أنفسهم أن رفض 
دعوة محمد صائبة وأن الله لن يحاسبهم على ذلك لأنهم يتبعون رسولاً أرسل لهمء وليس 
عليهم أن يتبعوا رسولاً أرسل للأميين» وهو وصف لبني عمهم إسماعيل كونهم ليسوا أهل 
كتابة وتوثيق. 
م د ا د اس 
كان لكر أن يوي اله لكاب وَالكُمَ لوهم يفو ل لِلنّاسٍ كُونُوأ عِبَادا في يمن دُونٍ 
وَلَكن كُنوأواِنَ بها سن تُعلمُونَ لكاب وبا كُمْتَذر و09 وَل يمرك 
تَتَخِذُوأ املائكة التي ياب يم مُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ أَنتْم مُنْلِمُونَ(١6)‏ 
قوله: «كُونُوأ رَبَيّنَ )ا ْم تُعَلّمُونَ الْكِتَابٌ وَبَا كن تَدْرْسُونَه هذا هو المطلوب من أي 
داعية للدين. عليه تبليغ القرآن للناس دون خطب ومواعظ وقصص وحكايات وكلام لا 
يعني شيئاً في دين الله والاقتصار على نشر كلام رب العالمين وحده؛ ليكونوا ربانيين» أي 
خدما لكلامه ودينه. 


و اذ مر ره جرع 20 عمس يي عست اع عام ع اعوارء كه ماش رو 15 وان هط وارميةءه 
وَِ أَحََ لله ماق البيينَ ا نكم من كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ م جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدْقَ للا مَعَكُمْ 
عجوه اي بآ 


من به صرت َل أفرم وَأحَذتُمْ على ذلِكُمْ إضري فَالوا أ َرَرْنَا قَال فَاسْهَدُوا وَأَنَا 
مع مّنَ الشَّاهِدِينَ811) فَمَن تَوَلَ بَْدَ دَلِكَ تَأَوْلَئِكَ مُمُ الَْاسِقُونَ(85). 


النبيون قد يكون معناها هنا الدعاة؛ لأن الآية تدعوهم لو بعث فيهم رسول أن يتبعوه. 
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وكل مسلم يجب أن يكون داعية» والداعية كا قلنا يجب عليه فقط إيصال القرآن لمن يرغب 
في دعوته دون أي إضافات من كلامه الشخصي أو كلام غيره. 

وتعود السورة للحديث عن أهل الكتاب: ين اله يَْقُونَ وله ألم من في السَّاوَاتٍ 
وَالأَرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَيْهيُرْجَعُونَ(87). 

الآية تخيرهم بين الله (التحول للإسلام) أو البقاء على معتقداتهم البشرية الأصل» وهو ما 
ينطبق على أتباع المذاهب. 

قل آنا بالله ومَا أل عَلَينَا وما ِل عَلَ إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَخْقُوتَ وَالأَسْبَاطٍ 
وَمَا أو مُوسَى وَعِسَى وَاليُونا من ريم لأمَْرقُ بن حب منْهُْونَخن لَه مُسْلِمُونَ(04) 
وَمَن يبت غير الإ لآم وبنا فلن يبل مِنهُوَهْوَ في الآخِرَةِِنَ الحا رِينَّ(80). 

الإسلام يعني الإيمان بكل رسل الله ورسالاتهم الأصلية التي بعثوا بهاء لأنها تتطابق مع ما 
يقول القرآن. 

الآية (45) كل عقيدة غير الإسلام فلن تقبل عند الله» والحديث كا تابعنا لأهل الكتاب في 
يثرب الذين يعتنقون النصرانية واليهودية ومذاهب أخرى. وهو رد لكل من يظن بجهل 
أو تأثراً بها يقول اليهود والمسيحيون أن الإيان بالله بأي دين كاف للجنة. الآية تقول: لا! 
الإسلام وحده المقبول. 

تستمر السورة بالتأكيد على كفر أهل الكتاب وعلى أن الدين المقبول هو الإسلام فقط 


كَبِفَ يَنْدِي الله وما دو بعد يانم وَشَهِدُوأ أنَّ الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمٌ الَْينَاتُ وَاللْه 


لآ يَندِي الْقَوْمَ الظَّلِنَ(87) أَرْلَيِكَ جَرَآَوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهمْ لعن الله وَالَلائكةٍ وَالنّاسِ 
0000 2 8 اسمورو 


أْحمَعينَ (/4.10) خَالِدِينَ فِيهًا لأبمْفْ عَنْهُمُ اْعذَابُ وَلآَهُمْ يُنظَرُونَ(00) ِل الّذِينَ تَابُوا من 


بَْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوأ إن الله غَُورٌ رَّحِيهٌ(89). 

بعض مسلمة يثرب أرتد 

إن اين كوو بد اهم م القاذوأ فا لَّن بل َم وليك هُمْ اطَالُونَد» 06 
1 الَِّينَ مرُوأوََانُوأوَهُمْ كما فلن يبل من أحَدِِم ملء الأزض ذَمبا وو افتدَى به 
ْلَيِكَ كُمْ عَدَابٌ أَلِيعٌ وَمَاكُم مّن نَاصِرِينَ(41). 

هم من ترك ديانة أهل الكتاب وأسلم ثم تراجع وارتد إلى ديانته السابقة. 
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تخاطبة المسلمين 

آن تَنَانُوا الس حَمّى فقوأ ين ِبُونَ وما مُنفهُوأ من عَيْء فَنَ اله به عَلِيةٌ(97). 

الإنفاق العيني من أفضل الأصناف التي تحبونها لأنفسكم ولا يقبل إنفاق الرديء. والبر 
هو أعى درجات الإييان والذي يضمن لصاحبه الدرجة العليا في الجنة؛ كيا ذكرت ذلك 


سورة الواقعة والرحمن 


ما أحل من الطعام لبني إسرائيل 
و كل ماه و وو نك وكام نام وراد ق#دايزه سه كل سه لتهراظا 
كل الطعام كان جلا لبتني إِسرَائْيل إلا مَا حرم إِسْرَائِيل على نَفْسِهِ من قبل أن تنزل التوراة 
ل كوأ بلا ئها إن كسم صَاوقَ961) 5 من الى عَل الله الْكَذبَ ين بَعْدٍ 
دك تأزنيك 5 مع الازُو440) كل صتق الله ليوأ مله رايم خَنيقاً وما تاد ين 
المُمْركِينَ(40). 

تحذر الآيات بني إسرائيل يثرب من تحريم طعام لم يحرمه الله؛ بناء على تشريعات رجال 
دينهم. وما حرموه بعض الطعام الذي كرهه يعقوب وحرمه على نفسه دون اعتماد على 
دليل من الله. وتوارث بئوه هذا التحريم. وتكرر الآية (44) دعوتهم لاتباع الإسلام الذي 
ا ل 

حقيقة أن الحرم المكي أول بيت لله على الأرض 
نأو بَيْتِ وضع لِلنّْس للَذِي بيه ماركا وَهْدَى لَلْمَاينَ(93) فيه آيَات بَيِّنَاتٌ 


يام ومن تله كاوه عل الس جح ايت من اطع إل يلا وَمَن ف إن 


2 


الله غَنِيٌ عن الْعَاكَينَ(/97). 

أول بيت وضع للناس (في الأرض) هو المسجد الحرام. وا 5ية تؤكد على فريضة احج لمن 
استطاع ذلك بأي وسيلة. 

عود لدعوة أهل الكتاب ةا 

والسورة تخاطبهم على لسان حمد: قل يا أَهْلَ الكِتَاب 1 تَكْمْرونَ بآيّاتٍِ الله وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَ 
كا و0 
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تأكيد لا يدع مجالاً للشك أن ديانة أهل الكتاب وأي ديانة غير الإسلام كفر. 
أهل الكتاب في يثرب يثبطون بعض من أعلن إسلامه عن الإنفاق والقتال في سبيل الله 
قل يا أخل الكَِابٍ ل تصُدُونَ عن سَيلٍ الله من آمنَ تَبْعُوتج وجا وَأُْ ُهََاء وَمَا الله 


موده 


عَاِلٍ عن تَْمَلُونَ(99). 
الآية تظهر أن أهل الكتاب في يثرب كان هم دور في امتناع بعض من أعلن إسلامه من 
أهل يثرب عن الإنفاق وتباطؤهم عن الخروج للقتال. وسورة آل عمران تتحدث عن 
معركة أحد؛ والتي كان من أهم أسباب الهزيمة فيها شح الإنفاق على تجهيز الجيش المسلمء 
وتباطؤ بعض مسلمة يشرب عن الخروجء والآية تظهر أن وراء ذلك أهل الكتاب. لذا تحذر 
لسورة مسلمة يغرب :أي نون طيطوأ ردقن لذن أوثُوً اكات بوم 
بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ(١ ٠١‏ ) وَكَبِف تَكْفُرُونَ وَأَندُم تل عَلَيكُمْ يات الله وَفِيكُمْ رَسْولُه وَمَن 
يَعْتَصِم بالله فَقَدْ هُدِيّ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم(1١1).‏ 
وترك القتال والإنفاق في سبيل الله كفر.. 
دعوة لتوحيد صفوف المسلمين والبعد عن التنافر 
ا أينا الْذين آموا الذوا الل حَق ثقان زلا رين إلا تآقم تفرئرة0١1)‏ وامتيدرا 
حَبلٍ الله جيعاً ولا ُو وَا روأ يمت اله عَلكمْإِذ كم أغداء كلف يَننَ فلكم 
بم يميه وان وَهْسمْعَلَ شا حفر من الَرِ دهم مها كذِكَ يي اف له كم 
يانه للم َدُوند؟ ٠‏ وَلتكن مك يذ عون إِلّ لير وَيَأمُرُونَبِالْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن المْكَر وَأَوْلَيِكَ م هُمُ الفْلِحُونَ( 4 ولا كرو كالكين تقد ثوأ واختلهرا من يتشد ها 
اع الات ريكذت عطيع01١1)‏ يزع مش وجوه وتو وجوة كن 
اَِينَ اسوَدّتْ وُجُومْهمْ أكْمزم بع يكم فدُومُوأ الْعَدَاب با كُتمْتكْمْرُونَه وما 
الِينَ ايت وْجوهُهُمْ َي رح الههُمْ يها حَاِدُون(/1 ٠١‏ يلك آيَاتُ الله تَُومَا عَلَيِكَ 
الح ومَا يريد طلا لمان( ٠‏ 30 هما في السَيَاوَاتٍ وما في الأزض وَإِلَ الله تُرْجَمْ 
الأَجُودله : 66 
بعدما فضحت الآيات السابقة تأثير أهل الكتاب على مسلمة يثرب وكونهم السبب في 
تأخرهم عن الإنفاق والقتال في سبيل الله؛ توجه السورة دعوة لكل من يتسمى بالإسلام أن 


اتنا 
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يكونوا مسلمين حقاً. وذلك بنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف والبعد عن تأثيرات الكفار, 
والعودة لدين الله الخالص. وتستمر السورة لتقول: كُشْم حَبر م أرجت لئاس تَمُرُونَ 
بِالمرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الذكرِ وَتُْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلّ الْكِتَابٍ لَكَانَ حَيْرا لم مَنْهُمُ 
المؤْمِنُونَ وََكتَرَهُمُ الْقَاسقُونَ(١١١).‏ 

فعلى المسلمين أن يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف. والمقصود به هنا: الإنفاق والقتال في سبيل 
الله. وينهى بعضهم بعضاً عن المنكرء وهو ترك الإنفاق والقتال في سبيل الله والاستماع 
للكفار والتأثر با يقولونء والبعد عن الفرقة بين المسلمين. فوجودكم كمسلمين لتكونوا 
خير أمة أخرجت للناس فلا تخرجوا عن هذا المسار وتنحرفوا عنه بالاختلاف والتفرق 
والاستماع لأهل الكتاب والامتناع عن الإنفاق والقتال في سبيل الله. ولا تعني الآية أن 
أي مجتمع يتسمى بالإسلام هو خير أمة أخرجت للناسء بل إن الآيات تظهر أن بعض من 
تسمى بالإسلام زمن الرسول كانوا من أسوأ البشر. 

وم يكن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يارسه في هذا العصر أفراد هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية. والذي هو عبارة عن سلطة أعطيت لمتعطشين 
فاء بلا ضوابط . ولا شأن لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآيات. فلم يكن في 
شوارع المدينة رجال ومعهم شُرَطٌ يجوبون الشوارع ويلاحقون الناسء لا في عصر رسول 
الله ولا في عصر من خلفه من تقاة المسلمين مثل أبي بكر وعمر وعئان. وما يحدث الآن 
تسييس للدين لخدمة الدولة» وليس أمراً بمعروف ولانهياً عن منكرء وإن سمي بذلك. 
وبا أن مسلمة يثرب امتنعوا عن الإنفاق وتباطأوا عن القتال في سبيل الله بتأثير من أهل 
الكتابء فالآية تستمر لتقول لأهل الكتاب المحرضين على السوء: « وَلَوْ آمَنَ أَهْلٌ الْكِتَاب 
لَكَانَ حَيْرا ّم من التحريض على الامتناع عن الخير. ١‏ 
ولا تنفي الآية أن هناك بعضاً أهل الكتاب دخلوا الإسلام. 


أمل الكتاب أذلة فلاذا تتأثرون بهم؟ 


ا ا امي وسور حار دا 


أَذى وَإِن يُقَاتلُوكُمْ ررق الاو لآيْصَوُونَ12 )1١‏ سريت عَلَْهم اذل أن مَا تقفو 
إلأبحَبْلٍ من الله وَحَبلٍ مّنَ اناس وَبَآوُوا بصب م من اللْوَضْرِيَتْ عَلَْهِ لمكن ا 
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كَانُوأيَكْمْرُونَبآيَاتٍ لله ويَفْلُوَ ليا بر حَنَّذَلِكَ بها عَصَوا وَكَانوأيَْتدُونَ(115). 
كل ما سيفعله أهل الكتاب في يثرب للمسلمين هو الأذى (السخرية)» ولو اضطروا لقتال 
المسلمين سيولون الأدبار لأن الذلة ضربت عليهم: والآيات تؤكد كفرهم مرة أخرى. 
راكوا السو ةلبد كل هرخاس يوكرا ب باذم هله اتنا واو ليوا والقوا” 
لبسو صَوَاء 3 من أل الْكِتَابٍ َم َم يون آياتٍ اله آناء الل وَهُمْ يَْجدُون(11) 
يُؤْمِنُونَبالله َالْيَْم م الآ وَبأمْرُونَ برو وَيَْهونَعَنٍ انكر وَيُسَارِعُونَ في اليَاتٍ 
وَأولَئِكَ من الصَّاخينَ(4١1)‏ وَمَايَفْعلُوأمِنْ حَثِ قن يكَْروْه وَالفهُعَلِيم بالقينَ(110). 
ثم نتجه السورة للحديث عن قريش: 

مقرئة العنيقة هن بتر كذ لخن 

إن الّذِينَ كرأ آن تي عنم موا وَل أَولآدْهُم مٌنَ الله شَئا َأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌُ الثَار 
هُمْ يها خَاِدُون0١1)‏ مثل ما يُِقُونَ في زو الحا الديا كعَثلِ ريح فيها مرا أصَابِتْ 
حَرْتٌ قَْمِ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ هُمْ َأَهلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ(119). 
كل ما أنفقوه لحرب المسلمين وكل ما يملكون من أموال سيعود حسرات عليهم. 
مخاطبة مسلمة يثرب 

يَا يما الْذِيتَ آمَنُوأ لآ تنَجِذُوأ بِطَانَهٌ م مّن دُوَنِكُمْ لآ رك اانا با تبات 
الْبَعْضَاء من أفْوَاههمْ وَمَا تخي صُدُورُهُمْ يقد َي لَكُمْ الآياتٍ إن كم كد تَعْقَلُونَ(184١١1)‏ 
ا أزلاء ينح لحم تبن بالكتاب عله دلُو قاوذا حل 
عَضُوا كم انال ين الَْظِ ل مُوتُوأ يكم إن الل ليم ات الصّدُور(9١1)‏ إن 
مُتنحُمْ حسَئةتشؤْهمْ وَإن نكم سيفوأ يما ون تطبر وأ وتوأ يَف رْكُمْ كيدُمُمْ 
شين إنَ الله ب يَعْمَلُونَ حيط( ,))١117‏ 

الآيات تتساءل: 

كيف توالون قوماً لا يتورعون عن إفساد عقائدكم «يألونكم خبالا»؟ 

١‏ الأنبياء هم النبيون فالآية هنا تقول إن أهل الكتاب كانوا يقتلون الأنبياء: وني سورة أخرى تقول النبيين: ان الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قبشرهم بعذاب اليم (11) آل عمران. والنبي هو 


الرسول: : كان الناس امة واحدة فبعث الله الببين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيه اختلفاً 
فيه ..(17؟) البقرة. 


١١07 
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وأظهروا البغض لدين الله وما تخفي صدورهم أكبر. 

كيف تحبونهم وهم لا يحبونكم؟ 

كيف توالونهم وأنتم تؤمنون بالله وكتابه كله» بين| يكفرون هم به» وإن تظاهروا بالإييان؟ 
كيف توالونهم وهم يغيظهم أن تصيبكم حسنة وانتصار على العدو؛ ويفرحون لو أصاب 
المسلمين سيئة وهزموا؟ 

واستماع مسلمة يثرب للإسرائيليات وتبنيها سيستمر وسيظهر أثره المدمر لعقائد المسلمين 
عندما يتبنونه كتراث ديني لمم فيا بعد عصر الرسول. وسيفتح المجال لكي ينشر مسلمة 
اليهود الذين دخلوا الإسلام إسرائيلياتهم بين المسلمين وتمتلئ بها كتب تراثهم وكأنها من 


دين الله. 
وهو استكال لما بدأته السورة في الآيات »)17-٠١(‏ والبداية مع ذكر أحد أسباب الهزيمة: 
التنافر 
َإِْعَدَوْتَ من كبري لمن مقَاعدَ قل واه سَمِيعٌ عَلِيةٌ(171)إذْ منت طَآتِمتَانِ 


مِنْكُمْ أن صلا وله وَليههَا وَعَلَ الله فَلوَكَلٍ امْؤْمُونَ(115). 
النامما كان الرسول جه مغرف التاتليق ويبين لكل جموعةايهابنها القعالية وان قفبة 
اعترض البعض وقام آخرون بإبداء آراء مخالفة فتطور الوضع إلى أن وصل للتنازع بين 
فئتين من المسلمين كاد أن يؤدي لانسحابها من أرض المعركة. 
وهذا يظهر تنافراً حاداً بين فئات من المسلمين وهو ضعف كان يشكو منه الجيش الإسلامى 
قبل بدء المعركة. وهذا العامل وعوامل أخرى كانت السبب في الهزيمة. ْ 


الاي 

صرَكُم له ببَذروَأَسم وله ُو له لَعَلكُمْ تَْكْرُون0109إذ7 تَقُولُ لِلْحُؤْمِنِنَ أن 
دخ ل نمع ملكلا الأ شن لل 1١01‏ ل إن ترا 
نوكم من فَورهِمْ هذا يكم ربكم , ِحَمْسَةٍ آلافٍ من الاك م مُسَومِينَ(110) وما 
جَعَلَهُ لله !لب بُْرَى لَكُمْ وَِتَطْمنَ بكم به وَمَا انض إلأَمِنْعِندٍ الل اْعَِيزٍ الحكِيم(177) 


١٠4 
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لطع طرف من لين فوأ أ َم ُو 170 لس لَك ين الأثر َيه أ 
ينوب عَلنهمْ أز يديم َم ظاُونوه؟1) و لله ماني السّمَاوَاتِ وما ني الْض يَغفِرُ إن 


و 06 


يَضَاءُ وَيُعَذبُ مَن يََاء وَالْه غَفُورٌ رّحِيةٌ(0179. 
الآيات تذكر المسلمين بحالتهم النفسية العالية في بدرء في إشارة إلى أنهم كانوا في وضع 
نفسبي سيئ يوم معركة أحدء وكان عاملاً آخر للهزيمة. 
استغلال الحرب للمتاجرة 

0 الَْذِينَ آمثرأ لا تأكثرا النيا أضتافاً كُقَاعَتَةٌ ُو اله َلك تُفْلِحُونَ(١17)‏ 

وأ الَارَ اَي أُعِدَّثْ للْكَافِرينَ(171) وَأَطِيعُوا الله له وَالرّسُولَ لَعَلْكُمْ تَرُحمُون؟17) 

يعوا ِل مَغِْرةٍ من بكم وَعَبَه عاضوا الكيارَاتَ وَالأوشٌ أعلت للقشي ةدم 
اين يُنَفقُونَ ف السّرّا وَالمَّدَاء وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس وَانَهُ يحب 
تربره اازالزد لسار رجن م 0 


وو 


ةن يهم وجنات كبري ين يها الأباز اا 
خَلَتُ من ف َيِكُمْ سن ُو في الأ قانظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ امْكَذَبينَ(17) هذا 
بَيَانُ لَلنَّاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَقِينَ(18). 


برغم تحريم الربا في سور البقرة والنساء والمائدة السابقة» وبرغم تحذيرات القرآن المتكررة» 
استغل بعض من يعلن الإسلام معركة أحد للمتاجرة» وذلك بتجهيز المقاتل على أن يرد له 
القيمة بفوائد. وهذه الآيات تحذرهم من الاستمرار وتطلب منهم التوبة وإلا فمصيرهم 
النار. 

ثم تتجه السورة لتتحدث عن نتيجة الهزيمة وما يحتاجه المسلمون 

رفع المعنويات 

توا وَلأتحرُوا َم الود إن شم ُؤْمِنَ90؟1)إِيَمْسسكمْ قرح قد مس الْقَوْمَ 


َرْح مُْلهُ وَتلْكَ الأيّامُ تدَاوا َْنَ اناس وَلَِعْلَمَ الله الَِّينَ آمنوأ وَيَتَخِذَمِنَكُمْ شهَدَاء وَاللهُ 


لآَيبٌ الظَالِينَ(» )١4‏ وَلِيمَخُصٌ الله الْذِينَآمنُوأ وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ(١‏ 14) أَمْ حَيِبْتُمْ أن 


0 
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دحوأ اج وَنَ يلم اله لِينَجَامدُوأمكمْ ويَْلمَ الصَّابرينَ1417) وَلقَذ كم مون 
اموت يمن قَبْلِ أن تلْقَوهُ فَقَد َأينْمُوه وَأنهُمْتَظَرُونَ(؟18). 

خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب» فلا تضعف الهزيمة من معنوياتكم ولا تشبط 
عزائمكم. وإن 

خسرتم هذه المعركة فقد خسروا هم يوم بدرء والمعارك (الأيام) دول» ومن سره زمن 
ساءته أزمان. والعبرة بالخواتيم» وخاتمة الصراع مع قريش محسومة لكم إن أنتم صبرتم 
وأخلصتم. 

وما جاء هنا دليل واضح على أن الله لا يتدخل في أمور الدنياء ولا ينتصر المسلمون لأنهم 
مسلمون فقطء ولا بالدعاء. ولكن ينتصرون بالاستعداد الحيد والتجهيزات والعدة 
والعتاد كى| أخبرتهم وحثتهم سورة الأنفال مباشرة بعد انتصارهم في بدر: وَأَعِدُوا كم 
نا تم من فون وباط لحيل ِو به َو هوكم رن من ووم لأ 
الل تَْلَمُومهمٌ اللهيحْلَمُهُمْ وَمَا ُففُوأمِن شَيْءِ في سَبيلٍ اللهيوَفّإلكُمْ ونم مم لتُظْلَمُونَ(30). 
فالنصر بتوفير عوامله» وإن كان الاتكال على الله وطلب النصر منه يقوي النفس ويجعل 
جبينتها واستعدادها للقتال بكل قوة أسهل وأمكن. 

وهذه دعوة لأمة المسلمين إن رغبوا النصر على عدوهم أن يتركوا معتقدات كتب التراث 
المتبطة. والتي تريد صرف الناس عن التصنيع الخربي والاستعداد والقوة إلى الاكتفاء 
بالدعاء على اعتبار أن الله سيتدخل فعلياً وينصرهم, ولو كان عدوهم يملك السلاح وهم 
يملكون الحجارة. هذه دعوة باطلة وتثبيط وتفتيت لحهود الأمة» يجب تنزيه دين الله منهاء 
وكشف أنها مجرد أقوال مكذوبة على الرسول لم يقلها. 


لو قتل الرسول أو مات فالإسلام سيبةء 
ماحد ْول فد َل من اسل كن مات ويل انفلم عَلَ أَعْمَابكُمْ وَمَن 
يَقَلِبْ عَلَ عَقِبَيهِ قن يَهُمّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ(144١)‏ وَمَا كَانَ لنفْسِ أن 


كرت لذن ان تب مُوّجلا َم يرد وات لئان نه ومن رذ واب بَ الآخرة نويه 
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بعد أن اكتمل الدين في سورة المائدة» فلو قتل محمد فدين الله باق بتهامه. ومن يعتقد أن 
وجود الرسول لازم لدين الله بعد اكتمال التشريع فهو واهم. ومن ارتد لأن محمداً قتل فلن 
يضر الله شيئا وسيبقى دينه سبحانه لمن يبحث عن الحق. 

والآيات تشير إلى إصابة الرسول يوم أحد وإشاعة أنه قتل» كى! د تشير إلى حقيقة أن حمداً قد 
حي مي ل ا بو 0 
حدث لأنه رسول. فقد قتل قبله رسل وماتوا. 

عود لتأكيد أن النصر يكون بالصير والاستعداد والتجهيز والخنطط 

وَكََيّْن مّن نَِيّ َال مَعَهُ رييُونَ كي قا وَعَنُو ,11 املك ل غيل لذ ونا شنتروا وا 
اسْتَكَانُواً وَاللهُ نب الصَّابِرِينَ(53١)‏ وما كَانَ ركم | إل أن قَالُوا ربنا اغْفِر لنَا نويا 
َإِسْرَاقناني فنا ثانا وانضرن عل لقم اْكَافرنَ410١)‏ كَآناهمْ لهمْوَاب ادي 
وَحُسْنَ ثَرَابٍ الآخِرَةِ وَافَهنحْبُ امُحْسِنينَ(15). 

الضعف والتخاذل وعدم الصبر عوامل تؤدي للهزيمة. وعكسها قوة الاستعداد والصبر 
والتفاني عوامل تؤدي للانتصار مع التخطيط والتجهيز والتصنيع وكل أسباب النصر 
الأخرى. ثم يأتي دور الدعاء لكي يكلل الله جهودنا بالنجاح ويلهمنا الصواب. أما اعتبار 
الدعاء وحده عاملاً للنصر فبدعة من أيام عصر الظلمات والفتن» قصد بها أولاً ثني الناس 
عن المطالبة بحقوقهم من الحاكم المستبد والاكتفاء بالدعاء دون الثورة. ثم تحول الدعاء 
مع الأيام بديلاً لمواجهة العدو السلاح بالسلاح والعدة بالعدة والخطة بالخطة. فكان 
المسلمون يدعون وتضج المساجد بها عرف بالقنوت في الأندلس بينما المسيحيون يطورون 
من عتادهم ويجمعون قواتهم. فانتصر الكافر المجهز على المسلم المترهبن. 

والآن عاد الدعاء للواجهة؛ لأنه لن يضر العدو ولن بزمه» وفي نفس الوقت يشعر سذج 
المسلمون أنهم أدوا ما عليهم في دفع الظلم. سواء ضد الحاكم المستبد أو ضد المحتل 
الغاشم. فالتسليح وصناعة السلام عدو للحكام خوفاً على عروشهم, وعدو للعدو المحتل 
لأنه سيقاومهم ويفسد مخططاءهم 

ويقال لكل من يثبط المسلمين من التصنيع والتطور وتحاربة التسلط والعدوء ما قالته سورة 
آل عمران للمتخاذلين من أعلنوا إسلامهم في عصر الرسول (مسلمة يثرب) والذين أبقوا 


ل 
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اعتمادهم على أهل الكتاب في توقير السلاح والموالاة والنصرةء ول يعملوا كل التطوير 
والاكتفاء الذاتي: ا أيجَا الِّينَ آمَنوَأ إن يُطِيعُوأ الّذِينَ َمَرُوا يَرُدُوكُمْ عَل أَعْفَابِكُمْ َتَشَلبُوا 
تَايرِينَ(49١)‏ بل الله مَوْلاَكُمْ وَهُوَ حَْدُ النََّصِرِينَ(: .)١9‏ 

: 5 يي ا 7 عمتجمو للك عمس 
ولو اعتمد ا مسلمون على جهودهم فسينتصرون: سَنْلْقِي في قلوب الَذِينَ كَمَرُوأ الرُعْبَ ب 
أَغْرَكُوأ بالله مَا 1 ينَرّلُ به سلْطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبنْسَ مَعْوَى الظَّالينَ(١15).‏ 
وسينتصر المسلمون في حربهم مع الباطل (قريش) في النهاية. أما ترسيخ أن الدعاء يقلب 
الموازين فهو تثبيط للأمة. وهذا التشبيط بدأ مع بداية استيلاء الباطل على حكم دولة المسلمين 
ممثلاً بقريش (بني أمية والعباس). 
عود لتحذير مسلمة يغرب من الاستاع لأهل الكتاب وموالاتهم 
َا أجا الِّينَ آمَمْوَأ إن تُطِيعُوأ الِّينَ كمَرُوأ يَرُدُوكُمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ فتَشَلِبُوا حَايرِينَ(149) 
بَل الله موْلاَكُمْ وَهُوَ حَيُْ انََّصِرِينَ(: 18). 
وتحذيرات القرآن لن تجد آذاناً صاغية كن جار العلا عرسم ا 300 
من سورة التساء: «وَمَن يُضْيلٍ الله دن تجدَآ لَه سَيِيلاً». 


النصر في النهاية للمسلمين 
عقي في توب الَِينَ ولخت با با أَغْرَكُوأ باللة ما 1 يتَرلْ به سُلْطَاناً وَمأْوَاهمُ الَّارُ 
وَبِنْسَ مَْوَى الظَالينَ(191). 


وهذا مما يعرف بالضرورة» فالمسلمون لن يملوا الحرب وسيواصلون ويزدادون إصراراً. 
بين! الكفار كلما قتل منهم أحد كلما فت من عضدهم وشعروا بالهزيمة» لأنمم يعتبرون 
الدنيا هدفاً وغاية. بخلاف المؤمن الذي يعتبر الدنيا ممرأء وعليه أن ينصر دينه أو يموت 
دونه. 

شجار ومنازعات في أرض المعركة 

وقد صَدَهَكُم له وَحْدَهإذ تحُشُومهم بإذنه حََى إِذافَهِلكُم وَناَعُْ في الأثر وَعَصَيدم تن 
بَعْدِ ما أَرَاكُم ما بون مِدكُم مّن يريد اليا وَِدكُم من يُرِيدُ الآخرة ” ْم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 
لَِتليَكُمْ وَلَقَد عَمَا عََكُمْ وَافهُ دو قَضْل عَلَ الُؤْمنِينَ(؟19). 


١٠١ /لا‎ 
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في بداية المعركة حس المسلمون المشركين حساًء ولم يكن بمقدور المشركين الوقوف في وجه 
المسلمين» وبدأوا با هروب. 

ثم حدث شيء: ١‏ حَنَّى إذَا قَهِلُْمْ وَتتَارَغْتُم في الأمر وَعَصَيْثُم من بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما ْبُونَ». 
عندما سارع المشركون بالحرب من أرض المعركة حاول المسلمون ملاحقتهم وقتل أكبر 
عدد منهم أو أسرهمء لكن فئة من يسمون بالمسلمين اعترضت طريقهم محاولة منعهم؛ 
فحدث شجار ونزاع. جمهرة المسلمين يريدون ملاحقة العدو, وهذه الفئة تقف في طريقهم 
وتعرقلهم. 

وليس بين المسلمين من لا يرغب في قتل مشركي قريش إلا مسلمة قريشء الذين عملوا 
على أسر المشركين في بدر حفاظأ على حياتهم» والآن هم يحافظون على حياتهم مرة أخرى 
بمنع المسلمين من ملاحقتهم, لأنهم يريدون الدنيا بموالاة أقاريهم المشركين: ‏ مِنكُم مّن 
يُيدُ اليا وَمَكُم من يريد الآخرَة»ه. 

فكان أن لاحظ المشركون ما حدث في صفوف المسلمين فكروا عليهم وهاجموهم فتشتت 
شملهم. 

هروب وهزيمة 

إذْتُضِْدُونَ وَلاتَوُونَ عل أحدٍ وَالرَّسُول يَدعُوكُم في أخراكُم تانيكم ع قم م لَكَيْلدَ 
كَرَنُوا عَلَ ما فَانَكُمْ وَلآما أَصَابَكُْ وَالله حير با تَعْمَُونَ(198). 

لقدهرب يعض المسالمين باقياة المدينة لا يلووةخل أخد. أي مولين الأمبار ولا يلتفتون 
لكان المعركة (أغد. والمفسرون كالعادة غيروا التشكيل إلى أحد. فاع المعنى. 

ريق اشوا وحافانيق الللملمينة لاوالزقول قشر كي أخراكة»: 

وحلت الزيمة بالمسلمين بعدما كانوا متتصرين. 


مسلمة قريش يلومون الرسول على حرب قريش 
مأل عَليكُم سن َال أمتة ُاساًيَفْمَىِ يل سكُمْ وَط يمه كَدْ أَمتَنْهُمْ أنفْسْعٌ 
يَظنْونَ بالل خَرَ الحقٌ ظنّ اها يقر مون كل لان الأثر ين عي قل نا مرَ كله لله 


يحْهُونَ في أَنفْسِهم ما لأ يبدُونَ لَكَ يَقُونُونَ لَوْ كَانَ لَنَا من الأمْرِ شَّيْءْ مّا قتلنَا هَاهَنَا قل 
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دعر 


ثم في يكم لبر لذِينَ ب عَلَيهِمُ اقل ِل مصَاجِعِهِمْ و وَليبيّيَ الله مَا في صُدُورِكُمْ 
وَلِيُمَخّصٌ مَا في فُلُوبِكُمْ وَاللْهُ عَلِيعٌ بزّاتِ الصَّدُورٍ(؛ 16). 

ليس فقط تسبب مسلمة قريش بال هزيمة بل إنهم قالوا للرسولء لو وافقتنا بعدم خوض 
الحرب مع قريش منذ البداية لما قتل من قتل. وهو شعور بعيد جداً عن الشعور بالتضامن 
مع المسلمين أو الانتماء لهم. وسيبقون مصدراً لمشاكل المسلمين ومصائبهم. 


تريح من حر ب من أرض العركة 

إذالدية توازا مكعم بزع للقي اتنا معان هاا سْتَرهُمْ الشّيِطَان ببَْض مَا كُسَبُوأ وَلقَدْ عَهَ لله 
عَنْهُمْ إن لله غَفُورٌ حَلِيةٌ(1960). 

الآية تقول عفا الله عما سلفء ولتكن آخر مرة. فا هرب من أرض ال معركة غير مقبول ويعتبر 
كبيرة. 

عود لمخاطبة مسلمة قريش 

يا أيما الَِّينَ آمَنُوأ لأ تَكُونُوأ كَالَّذِينَ كَمَرُوأوَقَالُوا وام بِمْ إِذا صَرَيُوا في الأرض أَْ كَانُوأ 
رى لَْ ونام مائوأوَما ليل انلك حشر في كُلويم َه بي وي 
ُو بَصِيئ0 1١‏ وكين مل في سول اله أذ مم م لِْْرَهٌ من الله وَرَحَْة تاثا 
مَعُون(/15) وَلَين متم أ مد جِلد م لإلالله تَحْمَرُونَ1580). 

الآية )١85(‏ أخبرتنا أن مسلمة قريش كانوا يلقون باللائمة على الخروج لقتال المشركين؛ 
ولو قبل المسلمون عرضهم بالاتصال بقريش ومحاولة إقناعهم سلميا بالعودة لمكة والتوقف 
عن حرب المسلمين فقد ننجح ونبقي القتلى أحياء. والآيات هنا تحذرهم من تثبيط غيرهم 
عن الخروج للقتال في سبيل الله بحجة أن من لا يخرج لن يقتل. لأنه لن يفلت أحد من 
الموت ولو تعددت الأسباب. ومن يموت في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صاححا فقد 
ضمن الجنة. بين! من يموت بخلاف ذلك فسيخسر الدار الآخرة» وستمر أيامه في الدنيا 
سريعاً ويموت ولو على فراشه. 

الرسول تعامل بكل لطف بعد المعركة 

َي وح مّنَّ اله نت ْوَلَو كُنتَ قط غَلِيظ الْقَلْبِ لِنقَضُومِنْ حَوْلِكَ َاعْفُ عَنْهُمْ 
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از كم وَعَاورْهُم في الأمر َرَت وَل على فنا امِب المموَكلِينَ(59١)‏ إن 
ينصرْكُم اف مَلاغَاِبَ لَكُمْ وَإن بَْذلُمْ فمن ذا لذي ركم م بَْدِه وَعَلَ الله َليعَوَكلٍ 
المؤْمنُونَ(17). 

فلم يوبخ من هرب ول يقس على مسلمة قريش مع أنهم السب المباشر للهزيمة. ولو تصرف 
معهم بغلظة فسيعلن مسلمة قريش ومسلمة يثرب ومن على شاكلتهم التخلٍ عن معسكر 
المسلمين وقد يتسبب في إحباط غيرهم ويكون سببا في تنازع المسلمين وهزيمتهم داخليا. 


وقفة مع المفسرين 
مرق تامو أ لوقه حمر - يَ م التتامة 25 مهو م ان ع 2 
وما كَانَ لبي أن يَعُل وَمَن يَخذُل يَأْتِ يا غَلّ يَوْمَ الْقيامة توق كُلَ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ 
لآيُظْلَمُونَ(131). 


يقول صاحب تفسير الجلالين إن الآية #نزلت لما فقدت قطيفة حمراء يوم أحد فقال بعض 
الناس: لعل النبي أخذها (وما كان) ما ينبغي (لنبي أن يَعْل) يخون في الغنيمة فلا تظنوا به 
ذلك1. 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحاًء فالمعركة انتهت ببزيمة المسلمين» وبالتالي فقريش 
هي من استولى على الغنائم وليس المسلمون. ثم إن يغل تعني يظلم ولا تعني يسرق أو 
يستولي بخفية. فالرسول لم يكن ليظلم أصحابه. إضافة إلى أن سورة الأنفال وضعت 
قوانين واضحة وصريحة في كيفية توزيع غنائم الحروب. ولكن المفسرين هم الذين شوهوا 
عمست شين أنات أخرى عدج الرسول» هي: أَكْمَنِ ضرا الا كمن 
باه خط من افا وََأَوَا جهن ويس الميئ(175) هُمْ 5 دَرَجَاثٌ عِندَ الله والله يَصِيرٌ با 
و51 لتذغة اساع[ ل الُوْمِئِينَ إِذْبَحَتَّ فيه رَسُولاً من أَنفيِهْ يََلُو عَلَيْهِمْ آياتِه 
وَيرَكيهِمْ وَيُعَلمْهُمُ الكِتَاب وَالْكْمَةَ ون كَانُوأ من قَبْلُ في ضَلالٍ مين( 17). 

وتنفي أن يكون الرسول قد ظلم أحداء أو يمكنه ظلم أحد. 


قتلى المسلمين 
ونا أَصَابَنَكُم مُصِيبَة به قد َدْ َصَبتُم ميا قُلْتُمْ أنَى هَذًا قل هُوَ مِنْ عِند أَنْفسِكُمْ إنَّ الله عَلَ 
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كُلّ تَيْءِ قَدِيرٌاه17). 

الآية تقول: مصيبتكم (خسائركم في الأرواح) قد أصبتم مثليها من العدو. فعدد قتلى قريش 
في بدر ضعف قتل المسلمين في أحُدء وليس كيا تزعم كتب التراث التي جعلتهم متعادلين. 
وكأن من قال بذلك قرشى مشركء فهو يقول: !إن كان المسلمون قتلوا منا سبعين في بدر» 
مخاطبة مسلمة يثرب 

ذم تتحدث السورة عن موقف المنافقين «مسلمة يثرب» مما حدث في أحد: وما أصَابكُمْ يم 
الْتقَى الْجَمْعَانٍ قإِذْنِ الل وَلِيمْلَمَ الْؤْمِنينَ(177) وَليَعْلَم الَذِينَناهَقواوَقِيلَ َم تالا قَاَلُوا 
في سل اله أو اموا وا غلم الا نتم مم لخر يتزميز أرب ينهم لان 
يَفُولُونَ بأَقْوَاهِهِم ما لَيْسَ في قُلُويمْ وَاللْهُ أَعْلَمُ نا يَكْتُمُونَ1770) الّذِينَ قَانُوا إِخْوَامْ 
وا ونام لوا كل روا عن يكم لوت إن م َادق 1180 وَل 
تحْسَبَنَ الَّذِينَ فُِلُواْ في سَبِيلٍ الله اتا َل أخياء عِند رَيِّمْ يُْرَفُونَ(119) فَرِحِنَ با آنَاهُمْ 
اف من فَضلِه وَيسسطِرُونَ اين 4 يَْحَُوأ يهم مَنْ حلفم ألا َف لهم وَآَهُمْ 
جرَنُونَ(* يَسَْبِرٌ ون بِعمَةٍ مّنَّ لله وََضْلٍ وَأَنَ اله لأيْضِيعٌ أجْرَ امؤْنِينَ(107/1). 
مسلمة يثرب منافقون وموالون للكفار (أهل الكتاب)» مثلما أن مسلمة قريش منافقون 
وموالون للمشركين (قريش) لكن مسلمة قريش خرجوا مع المسلمين في بدر وفي أده 
تحت مسمى القتال لحماية قريش» كما رأينا. 

أما ستلمة بكرب تكككير متهم لم تخرنجوا مع للسلمين في بدر وفي أده ول يتفقوا لتجهيز 
البيش: 11101111101110 
لِلْكُفر يَوْمَئِذ أكْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيَانِ»» وهم الذين تتحدث عنهم هذه الآيات. 

وبعد هزيمة أحد كانوا يعلنون أنه لو أطاعهم إخوائهم (من مسلمة يثرب) ولم يخرجوا مع 
المسلمين لما قتلوا. والآيات تقول لبقية المسلمين إن من يؤمن بالله فسيعلم أن الموت يعني 
الانتقال للآخرة. ومن يقتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صا حاً فسيجد في الآخرة نع 
ورضواناً من الله. وبا أن الميت يشعر أنه انتقل للآخرة مباشرة بعد موته. فكأهم الآن قد 
ا 0 
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العدم. 

والآيات )١180-11/7(‏ تعطي صورة إجمالية لبعض المواقف المختلفة لفئات المسلمين من 

القتال: 

فئة صادقة في إيرانها 

ين حاو له وَالرُولٍ من بَعِْ ما أصَابيُمُ اقرح ِلِّينَ أحْسَئُوأ هماقأ 

عَظِيةٌ(177) الّذِينَ فَالَ كم النَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ حَمَمُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا وََانُوا 

سنا لوهم الوك 1750) فاقوأ َعم من الل ومَضلٍ ل يَْسَسْهُمْ شوء وَاتَُوا 

رِضْوَانَ افد وَافهُ ذو مَضْلٍ عَظِيوٍ(174) إنّا دلُم الِّطان وف أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ 

رَحَاقُونٍ إن كُثم تين( ه/11). 

يتقبلون ا هزيمة بالصبر ولم يرتعبوا من المعركة وسيواصلون الجهاد في سبيل الله. وهؤلاء 

هم من قامت عليهم دولة ا مسلمين زمن الرسول. بعضهم مهاجرون؛ وبعضهم أنصار من 

بنك ال بغرن في لعفي أن يوأ ف كي ثري ال الأ بجعل كم حطافى 
الآخِرَة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيءٌ(177) إِنَ الَّذِينَ اشَئَرَوا الكُفْرَ بالإيَانٍ أن يَضُرّوأ الله سَيْئا وَهُمْ 

عَدَابٌ أليمْ(170) وَأجْسَبنَ لذن كمزلي لحم يد َنِم نانفل كم لِيَرْدَادُوا 

إن وََمْ عَدَابٌ مين (174) ما كَانَ لل لير لمن عل ما نم عَلَيِْ حت يَعِيرَ ليت 
مِنَ الطَّيّب وَمَا كَانَ اله لِيُطلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبٍ وَلَكِينَ الله يبي من ُسْلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بالل 


و ممرقو 


وَرُسْلِه وَإن تُؤْمِنُوأ وَكتْقُوأ فلكُمْ أَجْرٌّ عَظِيمٌ(1079). 
مسي ان يلوي امم امن كطلو مو ها لحتل هر 0 َي طَُمْ سَيُطوقُونَ مَا 
بَخِنُو به يوم الْقَِامَةِ وَل مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاللهب تَعْمَلُونَ حَييدُ(: .)14٠‏ 
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أهل الكتاب يسخرون من المسلمين بعد أحد 
لَقَدْ صَمِعَ الله َوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن لله فَقِيد وََحْنٌ أَغْييَاء سَتَكْتُبُ ما قَالُوأ وَكَدْلَهُمُ الأنَاء 
وول ذهو عَذَاتَ الخريق(181) ذَلِكَ با دمت أَيديُمْ ون الله لس يلام 
ْعييو(181) الّذِينَ انو إنَ الل عَهدَ َالَو رَسُولٍ > َتَىَ ييا عريَانٍ َأكُلَهُ ترد 
قل قد جَاءكُمْ رُسُلُ مّن قَيْلٍ بلْبَينَاتِ وَبالّذِي قُلتّمْ َم قتَلْتْمُوهُمْ إن كُسُمْ صَاوِقِينَ(187) 
إن كَذَّبُوكَ فَقَد كدب رُسْلٌ من قَبْلِكَ جَاوُوا باليَينَاتِ وَالزيُروَالكِتَابٍ امي ر(18). 
وصفهم لله (تعالى الله وتبارك) يأنه فقير سخرية من المسلمين الذين لم يستطيعوا تجهيز 
جيشهم للمعركة كما يجب. وكأههم يقولون إنه لو كان المسلمون فعلاً يعبدون الخالق 
لعاونهم وأمدهم بم يريدون؛ وهو بطبيعة الحال فهم خاطئ للعلاقة بين الخالق وخخلقه. فالله 
جل وعلا لا يتدخل مباشرة في أمور الدين» ولو قصر المسلمون في التجهيز والاستعداد 
للمعركة فسيهزمون كما هزموا في أُحُد بين) لو استعدوا وأخلصوا فسينتصرون كما انتصروا 
في بدر. 
وتتوعدهم الآيات لعدم إي|نهم بالرسول والإسلام. 

ونتول ف الآءة لالب إن الميره ف عبجة المساب برغ القيامة؛ أما اخياة الدنيا سرعان ما 
تزول: كل نفس ذَاَِة الْوْتٍ َم توَفَوْنَ بوركم يَوْمَ القِيَامَةِ قَمَن زُحْزْحَ عَنِ النَارِ وَأَْيلَ 
اله فَقَدَ كَارَ وّما الحيَاةٌ الدٌّ ا إلأَممَاعٌ الْْرُورٍ(180). 
عود للحديث عن الهزيمة وتأكيد أن المعارك تمحيص للمواقف 
لتبلَوْنَ في أَنوَالِكُمْ وَأَنشْيِكُمْ وَلَسْمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أُوتُوأ الكِتَابَ ين قَبْكُمْ وَمِنَ لين 
أَْرَكُوأ أذ كثيرأ ون تَضررُ وأ ونّقُوأ قن لِك مِنْ عَزْمِ الأمُور(187). 
فالقتل ونقص الأموال بالإنفاق وساع الدعايات المغرضة وعبارات التثبيط والتشكيك 
من بني إسرائيل والمشركين كلها امتحان للمسلمين لمعرفة المؤمن من المنافق. 
وأهل الكتاب نسوا دين الله واتبعوا تشريعات بشرية: ود أذ اف ماق الِْينَ أوثوا 
الْكِتَاب لَيْننَهُ يلنًا سٍ وَل تَكُْمُوتَه بده وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْئَروْا به نَمَنا يلا قِمْسَ عْسَ ما 
يَشْتَدونَ(/141). 
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اتيم الحو 
لآ تَحْسَبَنَ الْذِينَ بنَ يَفْرَحُونَ بم نوأ رَجْبُونَ أن ححْمَدُوأ يا 1 يَفْعَلُوأ فلا تحسبَتَهُمْ يمَمَارَة 
من الْعَذَّابِ 0 عَدَابٌ أَلِيمٌ1840) وش مُلْك السَيوَاتِ وَالَرْض وَاللَه عَلَ كُلُ لَيْءٍ 
قَديدُ(04). 

والفرح بالمديح ظاهر في عصرنا الحالي خاصة من رجال الحكم والمنتفعين حوهم. فترى 
الواحد منهم يحرص على أن تلمع صورته وتبالغ وسائل الإعلام فيما قام به ولو كان لا 
يستحق الثناء؛ أو كان من واجبات عمله. 


بعض الصقات التي يجب أن ينصف بها المسلم 

إِنَّفي تلق السََّاوَاتٍ وَالأَرْض وَاحتَلاآفِ اللَْلٍ وَالَهَار لكات لوبي الالبَاب( 4 الَّذِينَ 
بذكتون اذ هما يقترن ومن خرن وتككيرة فى على الشإواك والأزه ناما 
حَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ قَِنَا عَذَابَ النَّاِ(191) رَينَا ِنّكَ مَن تُدْحلٍ الثَارَ قد أَحْرَيتَهُ 
عا لِظَامِنَ منْ أُنصَارٍ(؟19) يننا سَمِسْنا مُنَاِييَادِي للإيان أن لوث أبريَكُمْ قَآمن ربا 
َاغِْر نا دبا وكفرحنَ سكا نامع ارا 1479) وَبنَا وما وَعَدتنا عل وُسِْكَ 
وَل ْنَا يوْمَ الْقِيَامَةٍ إِنّكَ لأخلُِ لم40 19) تاجات كم ويم أ لا أَضيع عمل 
عَامِلٍ مكُم من ذَكَرِ أ أَنَى بَعْضكُم من بَعْض ..... (140). 

من وعدوا بالغفران والكئة 

اين َاجوُوأوَأخ رجو أن دبَارهم وَأو هو في سبي وَكَنُوأَْيلُولأْفرنعنُمْ سيا 
دنهم جنات عجري من ها الأنهارٌ تابن عند الهوَاهعَندَهُ خسن الوّاب(48١).‏ 
وهؤلاء هم المهاجرين. 

ابا التفار اتريض ا تنضيع الال لا يَمُهَنّكَ تقَنْبُ الَّذِينَ كمَرُوأ في اليلآو(193) مَتَاعٌ 


كليل 7 َم أوَاهُمْ هوس المَاذ(1910). 


بعكس المسلمين: لك الّينَ رُم م جنات ري من تخا الجا حَالدِينَ يها نولا 


مّنْ عِند الله وَمَا عِندَ الله حي لَادَبرَارٍ(194). 
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يب فالا يه ليف كع الف ري إن الله ل 
وتختم السورة با على المؤمنين فعله: 

يَا أيجَا الَِّينَ آمَنُواً اضبرُوأ وَصَابرٌوأوَرَابِطُوا وَانّقُوأ لله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ(١‏ ١؟).‏ 
02 البينة 

َيكُنِ الَّذِينَ كَمَرُوا م من أمْل الْكَِاب وَل رِكِنَ مُنفَكينَ حَنَّى ْم اليلهُ(1) رَسْولُ من 


اليثْلُو صحفا مُطَهَرَة(9) فيه كتْبُ قبمَة1؟) وَمَا ترق الّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ ِلّا من بَعْدِ 
مَاجاء مم اليه وما أمِرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله خلِصِينَ آ َه الذّينَ حُتمَاء وَيقِيمُوا الصَّلاة 
وَيؤْنُوا رك وَذلِكَ دين الْمَيّمَقِاه) إن الَّذِينَ ََرُوا م من أمل الَْاب وَالْْركِنَ في ار 
جهنم حَالِدِينَ بها أَوْيِكَ هُمْ هر الْبَيّاه) إن الَّذِينَ آميُوا َعَوِنُوا الصَّاخَاتٍ أوْلَيِكَ 
هُمْ حَيْد اليريّة(07) جَرَاؤُهْمْ عِندَ رَيَمْ جَنَّاتُ عَذْنٍ تجْري من خَيهَا الَْمَْارُ حَالِدِينَ فِيهًا أبداً 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دك لّنْ حَيِيَ رَبَه(01). 

والسورة تقول لبعض المسلمين المتعاطفين مع بني إسرائيل: إن كان عند أحد منكم شك في 
أخهم سيؤمنون بالله فلينته هذا الشك الآن. لأن من يؤمن بالله عليه أن يتبع رسوله ويؤمن 
يكتابه. 

وتقسسم السورة الناس قسمين: مسلمينء وكفار (مشركين وأهل كتاب). وتقول إن من يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

ونزول هذه السورة وقبلها الإخبار عن ردة فعل بني إسرائيل مقدمة لفضح دسائسهم 
ومعاونتهم أعداء الإسلام. 


٠١07١‏ ) التحريم 
السورة بمجملها تتحدث عن مشاكل عائلية بين النبي وزوجاته: تظهر أن النبي قد انفعل 
بسبب موقف مع إحداهن فأقسم يميناً ألا يفعل شيئاً ما مباحاًء أبدأء فجاءت الآيات تقول 
بأنه لا يجوز له تحريم ما أحل له وأن عليه أن يتحلل من يمينه بكفارة اليمين. ولم تفصح 


١ 
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السورة عن ماهية الحدث؛ فليس المهم معرقة الناس ما الذي حلف ألا يفعله. وإنما المهم 
هو توجيه النبي لما يجب عليه فعله؛ لأنه أمر خاص به وليس عاماً للمسلمين: لِآمُوَادكُم 
لني أمَنِكُمٍوَلَِن يواكم يعدن م الأيانَ فَكَمَارَئُُ عام ء عَشَّرَةِ مَسَاكينٌ مِنْ 
أؤْسَطٍ ما تُطْممُونَ أَخليكُم أز ينو أو تحير َي من 1 يِذ قصِام تلان ياد 
كَمَارَه أَنَانِكُمْ إِذَا حَلَْتمْ وَاحْمَظُوا أَبَلَكُمْ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آيانهِ َعذّكُنْ تَشْكُرُون90م) 
المائدة. 

والآيات دليل قاطع أن الرسول ليس بينه وبين الله وحي خاصء يتلقى بموجبه ما يسمى 
بالحديث كا يزعم أتباع المذاهب. فلو كان بين الله ورسوله وحي خاص لأوحى له هذه 
الآيات ولم تنزل على شكل قرآن يتلى على الناس ويعرفون ما حدث في بيت رسول الله. 
ولا ندري هل أطعم النبي عشرة مساكين أو كساهمء أو أنه لم يجد فصام ثلاثة أيام؟ 
ايا الي جومم أل انلك َي مَرضَات أَزوَاجَك وَل عَُورٌرَّحهمٌ10) قَذ َرَصَ 
له لكُم ل كم َال ولاك وكرام يم الحكيم(0) وَإِذْأسَرّ الي إل بَعْض أَزْوَاجِه 
حَدِيئا تبث بهِوَأَظْهَرَهُ الله َيِه عَرَفَ بَْضَهُ وَأعْرَض عَن بَعْض قَلَ ماب قَلَثْ مَنْ 
نأك هذا َل بن اليم الخيرئ60) إن قثو إلى اله قد صَعَتْ لوي وَإن تاها عل 
إن اله هُوَمَوْلَام وَجِبِْيلُ وَصَالِحُ ؤم وَالْلَايكة بَْدَ لِك ظَهيئا؛) عَسَى رَبْهُ إن 


كم روا م 


طَلْفَكُنَ أن يِل أزوَاجاً حَيْرا صَكُنَّ مُسْلَِاتٍ مُؤْمَِاتِ قَائِئَاتٍ تَائِبَاتٍ عَايِدَاتِ سَائِحَاتٍ 
نَيْسَاتِ وَأبْكَاراً(ه). 


عدد أزواج النبي 

لابد أن الحدث الذي تتكلم عنه سورة التحريم؛ علمت به كل زوجات الرسول. ولو 
كان هناك زوجات أخريات ولم يعلمن بالخبر فسيعلمن بعد نزول السورة وسيثرن الأسئلة 
وسيكون هناك مشكلة عائلية أخرى سيتحدث عنها القرآن. لكن بحكم أن هذا لم يحدث 
فهو دليل قاطع على أن كل زوجات النبي سمعن بها حدث. 

وبناءً على هذا يكون عددهن كا يلي: 

الزوجة التي أسر النبي لها الخبر, إضافة لبقية الزوجات. 
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وعدد الزوجات الباقيات هو اثنتان» كما هو مذكور في قوله تعالى: « إن تَنُوبَا إل الله فَقَدْ 
صَعَتْ مُلُوبَكُا ون تَظَاهرًا عَلَيِْ إن لههُوَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ المؤْمنِنَ وَاللَانكة بَعْدَ 
ذلك ظهير». 

ويكون المجموع ثلاث زوجات فقط في المدينة. واحدة نعرف أنه كان متزوجاً بها عندما 
وقعت غزوة أحدء وهي بالتأكيد أم المؤمنين عائشة. والثانية مطلقة زيدء أما الثالثة فلا نعلم 
متى تزوجهاء ولم يذكر اسمها في القرآن: ولا ما يعين على التعرف عليها. 

ويكون النبي محمد قد تزوج بأربع نساء على أكثر تقدير» طوال حياته. واحدة في مكة 
هي خخديجة التي توفيت قبل ال هجرة. وجمع ثلاث زوجات في وقت واحدء وتوفي عنهن في 
المدينة. وما يؤكد ذلك هو أن مسجد رسول الله عند بنائه في بداية ال هجرة؛ كان ملحقا به 
حجرة واحدة» كبيت له عليه الصلاة والسلام؛ وكان ذلك قبل زواجه في المديئة بأي امرأة. 
ثم زيد عدد الحجرات» فكان هناك أربع حجرات عندما توني عليه الصلاة والرسول» 
حسبا ذكرت كتب السير والأخبار. مما يعني أنه كان يتم بناء حجرة لكل زوجة يتزوجها 
الرسول. لتكون بيتاً لها. ولا توفي رسول الله كان هناك حجرة لكل زوجة؛ من الزوجات 
الثلاث» وحجرة رابعة له؛ عليه الصلاة والسلام. 

ثم تنتقل السورة لمخاطبة المسلمين وتتوعد الكفار؛ يا أيما الَذِينَ آمنوا قا أَنفْسَكُمْ وَأهْلِيِكُمْ 


نَارا وَُودُهَا النّاسٌ وَالِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ(3) يا يما الَذِينَ كوا لا تَعْتَذِرُوا اَم إِنّا تُحرَوْنَ ما كسم تَْمَُونَ(0) يا يها 
الَِّينَ آمنُوا تُوبُو ِل الله نويه نُصُو حا عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفرٌ عَدَكُحْ سَيكَاَكُْ وَيُدْخِلَكُمْ جنات 
تجْري من خَتهَا الأَمجارٌ يَوْمَ لا حْزِي الله الب وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ ُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَئدِييمْ 
اام يَفُونُونَ ربا آم لنَانورنا وَاغْفِْ نا ِنّكَ َل كل شَيْءِ قدِيرٌده). 

الملائكة هنا ليسوا المخلوقات الروحانية والذين منهم جبريل الذي كلف بنسخ القرآن في 
ذاكرة الرسول. بل هم آليات يتم بموجبها عمل النار يوم القيامة. لأن الملائكة (المخلوقات 
الحية) في الدنيا لا يمكن أن تكلف بأعمال يوم القيامة» مثلها مثل كل المخلوقات الحية 
في الدنيا. لأن العمل مطلوب في الدنيا والآخرة دار قرار ومصيرء فإما جنة أو نار لكل 
مخلوقات الله الحية بها فيها الملاتكة. والدليل أن الله توعد من يكفر منهم بنار جهنم» ضمن 


١١١ /ا‎ 
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حديث ينكر على قريش وصف الملائكة بأنهم بنات الله: بل عِبَاد ُكْرَمُونَ(17) لَايَسْبقُوئَه 
لفل وَهُم بهذو ن610) تفلم مايأ َنِم وَمَا حَلْمَُمْ وَلَايَْفَعُونَ اَن ازتَقَى 
وَهُم مّنْ حَشْيَتِه مُشْفِفُونَ(218) وَمَن يقل مِنْهُم إن إِلَه من دُونهِ قَذَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنَّم كَذَِّتَ 
نَجْرِي الظالمينَ(9 1) الأنبياء. 

الأمر بالتعامل مع الكفار والمنافقين بكل غلظة 

بعدما أصبح وكارك 1ل الكخار اج ريا والافي ملم تريش رمسلءة كربا 
لن يؤمنوا فقد أَورَ النبي أن يجاهدهم ويغاظ عليهم: يا يما الي جَاهدٍ الْكُمَارَ وَانَافقِينَ 
وَاغْلُظَ عَلَيِْمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ المصيدُ 40 , 

عله القرابة بالرضول ل" بحي الصلوج وانوي 

صرب الف متلا لذن كوا مر نوج وإ ُوط كَاًا تحت بدن من بادا صَاحجانِ 
َحَائاهُمَاقَلميَُْا ها مِنَ لف اوقل ادحا الَّرَمَمَ الاين( )٠‏ وضرب الله مَكَلدٌ 
لين آمو مَأ ِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ وَبٌ ابن لي عِدَك بيني الجن وَنَجِي من فِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
0 سا وير 
در مولن اح ولاه الرسوا بار جز ال ا يت اي 
آمنت امرأة الطاغية فرعون باوسووة هود تذكر أن احد أولاه توح هلك كافرا مع الكافرين: 
وَنَادَى نُوح ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ يا بنَيّ اكب معنا ولا كن م َع الْكَافِرِينَ(47) قَالَ سَآَوِي 
إلى جب يَمْصِمُنِي ين الاء َال لأعَاضِعَ اليَوْمَ من أَْرِ لله إلا من رّجِمَ وَحَالَ بها لوج 
فَكَانَ من امُخْرَقِينَ(44). 

وهذا يعني أن الاعتقاد بأن نسل علي ابن ابي طالب يتوارثون علم النبوة اعتقاد خرافي» حتى 
لو افترضنا أن الرسول كان جد للحسين أبن عا بي. لأن التقوى والصلاح لا يورثان» وإنا 
هما خيار شخصي. 


المرحلة الخامسة : مرحلة ما بعد الأحزاب 


هي تلك الفترة الزمنية التي تقع بين موقعة الأحزاب وفتح مكة» وقد نزل فيها ثلاث سور 
مي: الأحزاب. النورء والمنافقون. والسور الثلاث تتحدث عن غزوة الأحزاب» ورجوع 
لمنافقين للمدينة أثناء حفر المسلمين للخندق» وكيف عاثوا فسادا في المدينة» وكيف تمت 
معالحة ما أحدثوه من فساد. والقضاء على نتائجه وتطهير المجتمع منه. 

ولعل القراء لاحظوا أنه منذ نباية سورة المائدة (ترتيبها في النزول هو 47) توقفت السور 
عو نرت زياع و اا رترت العديات كي نيجار ااانه ابي برو 
لمسلمون. فيها عدا سورة الأنفال التي تحدثت عن بعض التوجيهات للمسلمين حول 
جهاد يساما وقع و امتركة بدرء ول اث عن بثريدات جعليدة. #التغريدات 
كتملت في سورة المائدة: ... اليم أَكمَلتُ لَكُمْ د يكم ممت عَلْكُمْ همي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
لإِسْلامَ وينا فَمَنِ اضطْرٌ في > ْمصة غَْر مُتَجَانفٍ لم إن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ (7). 

رمن اضطر لمخمصة «مخالفة تشريع» اضطرارًء غير متجانف «عامداًء قاصداً» فلا إثم 
عليه. 

م ا لوي ل 0 عن السؤال عنه: يَا أمنا 
لذي أمثوا لا تالا عَنْ أَشْيَاء إن تَبْدَ َكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإن تَسأَلُوأ عَنْهَا حِينَ يَرّلْ الْقَرْآنَ مُبْدَ 
كُمْ عَمَا الله عََْا وَاللْهُ غَفُورٌ حَلِيَةٌ(1 )٠١‏ المائدة. 

رهذا يعني أن كل مسألة لم يذكر لها حكم في القرآن» فلا يجوز سؤال الرسول عن حكمهاء 
لأنه إذا سكل فسينزل الوحي بحكم لما. وإذا نزل لها حكم أصبح ملزماء وهي من المسائل 
لتي لا تشريع وحكم ديني لاء لولم يسأل عنها. فلكل شخص الخيار بفعلها أو تجنبهاء 
دون أن يخشى غضب الله لأنه لا حكم لها في دينه. فهي مسائل دنيوية» وليست دينية» وقد 
تخضع للعرف والعادة» وتقبل في مجتمع وزمان وترفض في آخر. ومن ذلك كل ما وضع له 
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رجال الدين حك اعتراداً على حديث أو تفسير أو رأي شخصيء ولم يذكر في القرآن» وهذه 
أمثلة على ذلك: 

حلق أو إطالة اللحية» حلق أو إطالة الشواربء حلق أو إطالة الإبطء حلق أو إطالة شعر 
الرأس أو أي شعر في الجسم. الغناء للترفيه؛ وليس كحرفه. ألعاب التسلية كالشطرنج 
والورق. اللبس للمرأة والرجل مالم يتجاوز الاحتشام .م والكثير غيرهاء تما ليس 
لها علاقة بدين الله» وإنما هي عرف وتقاليد تتغير بتغير الزمان والمكان. ويدخل في ذلك كل 
تشريعات وعقائد المذاهب المختلفة التي تعتمد غير القرآن» سواءً كان حديثاً أو تفسيراً أو 
فتوىء أو غيرهاء فهي ليست من دين الله ولا يجب أن تعتبر منه. 

وكل عقوبات تفرضها سور قادمة؛ فهي ليست تشريعات» بل هي عقوبات لمعالجة موقف 
وحدث معين؛ لو لم يقع لما فرضتء وهي تطبق بحق كل ظاهرة ممائلة تنتشر في بلاد 
المسلمين. ويحق لهم فرض عقوبات أشد لو اقتنعوا أن هذه العقوبات لا تكفي للقضاء على 
ظاهرة الفساد. فالغاية هي القضاء على ظاهرة الفساد بعقوبات دنيوية يفرضها المسلمون 
ولا يتفرد بفرضها شخص واحد كالحاكم أو القافي؛ ولا مجموعة كالكونجرس. بل 
تفرض بموجب قوانين يصوت عليها بشكل جماعي. 

وسور هذه المرحلة ستفرض بعض العقوبات التي لو لم تقع أحداث معينة؛ ستخبرنا بهاء 
لما فُرِضَتْ هذه العقوبات. وكلها لها علاقة بالزنا والقذف ومحاولة نشر الفحشاءء» وليست 
تشريعات ها. لأن حكم الزنا قد ورد في سورة مكية» منها سورة بني إسرائيل: وَل تَْرَيُوأ 
الزَنَى إِنّهُ كَانَ فَاحِضَةٌ وَسَاء سَبِياة(؟7). 


بازحألا)٠١8‎ 

تتناول غزوة الأحزاب كموضوع رئيسي»؛ لكنها تتحدث عن مواضيع أخرى حدثت في 
تلك الفترة. وفيها يلي مواضيع السورة بتسلسل متوافق مع تسلسل الآيات: 

تحذير للرسول من الاستاع للكفار (أهل الكتاب) والمنافقين 

تبدأ السورة بمخاطبة الرسول: يا أيّهَا الي نّ اله وكا تع الْكَافرِينَ وَاْنَاِقِينَ إن لله كَانَ 


عَلِيماً حَكِيم](1) وَانَبعْ مَا يُوحى إِلَيِكَ من رَبّكَ إِنَ الله كَانَب تَعْمَلُونَ حَبِير(9) وَتَوَكَل عَلَ 
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الله وَكَقَى بالله وَكِيلاآ(7). 

علو للرسول يعدم :ظاعة اللكقان:وللناتقين [الاسياع حم :أن ززم ب] برسسس إل 
ويتوكل على الله. والكفار هنا هم أهل الكتاب بمختلف معتقداتهم» لأن يثرب ليس فيها 
سواهم مع الأوس والخزرج. وكأن هذا التحذير تمهيد لما ستتحدث عنه (الآيات: 20-4 
٠-77‏ غ). فقد يكون الكفار والمنافقون في يثرب قد تحدثوا عن تزوج الرسول بمطلقة 
زوجة ابنه بالتبني ازيد! بنوع من السخرية. 


الثبني 

(الآيات: 0-4): تقول إنه مثلما كان الظهار منتشراً بين الناس» وهو لا أساس له في دين 
الله ولا يمول الزوجة إلى أم للزوج بمجرد قول الزوج «اتخدعل كظهر ني اؤان القول 
بالتبني لا يحول الطفل المتبنى إلى ولد للرجل المتبني : ما جَعَلَ الله لِرَجُل من قبن في جَوْفِهِ 
َم عل واكم لبي ترون ون أمَاكُمْ وما جعل يام بكم دلكُمْ 
تَوْلَكُم أَفْوَامِكُمْ وَاهُ يَعُولُ الح وَهُوَيندِي ي السّبيل(4) اذْعُوهُْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطْ عند 
د هشع خشف الذي وعواليكم كبس عَلُمْ باح ذيا أخطام ه 
وَلَكِن ما تَعََّدَتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِي(0). 

وقد كان الناس يلحقون الابن بالتبني بأنسابهم» فجاءت الآيات تقول إن بجرد إلحاق 
المتبنى بنسب رجل آخخر لا يجعله والده البيولوجي, لذا يجب أن يلحق المتبنى بنسب والده 
الحقيقي» فإن لم يكن معروف الأب فهو أخ لمن يتبناه في الإسلام. 

وسنعود لقصة زيد وزواج الرسول بمطلقته عند الآيات (/40-119). 

أزواج الرسول أمهات للمؤمنين 

الت أذ اومن من نيهم زواج مهتم ووو الأزحام بَنْضْهُمْ أو يَْض في 
كتَابٍ لفن الْمنِنَ وَالِاجِينَإّا أن تْعلُوا إلى واكم ممْرُوفا نولك في الكتَابٍ 
و0 ). 


الآية تؤكد أن أزواج الرسول هن بمثابة أمهات المؤمنين 
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كل الرسل سيحاسبون كغيرهم من البشر 

وَإِذْ َحَذْنا مِنَ اين باهم وَمِنكَ ون نُوح وَِيْرَاِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ وَأَحَلَةَ 
مِنهُم ماقا عَلِيظ(/) لِيَسْألَ الصَّادقِينَ عن صِذْقِهمْ وَأَعَدَلكَافرِينَ عَذَابا َاَألي0). 
الرسل ليسوا معصومينء وسيحاسبون بدقة كأي بشر آخرء وسيجزون با كانوا يعملون. 
موقعة الأحزاب 

(الآيات: 707-94) تتحدث بالتفصيل عما حدث في موقعة الأحزاب. ولأهمية الموقعة كان 
لابد من أخذها بئيء من التتصول والذي يمكن قراءتهي قبسم أنعدات بين عضر الرسول. 


عع 


يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا تِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءنَكُمْ نود َآَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريح وَجُنُوداً ل 
َرَْهَا كال املو َصير9) إِذْ جَاؤُو م من قَوِْكُمْوَمنْ أسفَل من وَإذرَاعَتْ 
الْأَبِصَارٌ وَبَلَعَّتِ الْقَلُوبٌ الحتَاِرٌ وَتَظُونَ باه الوا( ٠‏ مَُالِكَ ابيِيَ المُؤْمِنُونَ وَُلْْلُوا 
ِلْرَالاسَدِيداً(11). 

لقد كان وقع خبر قدوم جيش الأحزاب هائلاً على نفوس المسلمين لدرجة وصفتها الآية 
بأن أبصارهم زاغت» وبلغت القلوب الحناجر. بل إن بعض المسلمين شك في صدق 
الدعوة ووجود الآخرة: «وتظنون بالله الظنونا». لأنهم يعلمون ألا قبل هم بالجيش القادم؛ 
فهو جيش لا تقاس قدراته بقدرات الغزوات والجيوش القبلية العربية في جزيرة العرب. 
ولكن الله سلم وهبت على الجيش المعسكر أمام الخندق الذي حفره المسلمون؛ ريح عاتية 
تسببت في بليلة صفوفهم ونفور خيلهم وجمالهم وتدمير أمتعتهم فولوا عائدين لا يلوون 
على شيء؛ وكفى الله المسلمين شرهم دون قتال. 

انسحاب بعض النافقين وعودتهم ليثرب تاركين حفر الخندق مع المسلمين 

وذ يَُولُ امْنَافِمُونَ وَالَذِينَ في كلو بهم مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَة إِّا عُرُور(11) وَإِذْ 
لت طَِة مهم , فلي ل مقا حم اجثوا تنأف ري مهم انون 
يننا روما هي بإ يرونلا رارآ190) وك كن لهم اعباتم 


اران عدا ظًَ مشو لزه )١‏ ثل ل بَْحُمْ ارا إن رتم من المت أو اقل وإذ 
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لّا مْتعُونَِّا ِيلاة172) قُل من ذَا الي يَْصِمُكُم من اله إن راد بكُمْ سُوءا أو راد بكم 
رَحمَةَوَلَاتِدُونَ كم من دُونٍالهوَلِيَوََانَصي 010 كد يَغْلَمْ لله وين مكُمْ وَالَْائينَ 
2 


لإخوايم عَم اوكا يون لأس إِلّا ببلأ180) أَيسحةعَليُمْ ذا جاه لحف 2 
كاوه لك لور م َي بُتى لابقإب الحؤف سوقم بال 


جح بح اع اعرمم 


س كعمو ملاس 


بون الات لبوا ون يَأ تاحاب يوُالأتثم اود في اراب يلون 
عَنْ أََائِكُْ وَلَرْ كَنُوا فيكم ما توا ا يله( ). 

لقد استأذنوا الرسول بالعودة بحجة أن بيوتهم عورة (تحتاج لحماية)» ولم يعلم الرسول بأنبم 
يريدون المهرب من الاشتراك في المعركة» وكانوا سيعودون ليثرب ولول يأذن الرسول لهم. 


تخيير نساء الرسول 

ثم تتحدث (الآيات: 4-14 1) عن نساء النبي: يا أي الي ل لرْوَاجكَ إن كشن رن 
اليَاةَ دنا وَزِيئتَها قتَعَالَْنَ أمتمْكُنَ وَأَْرَحَكُنَّ مَرَاحاً ِيااآ140) وَإن كُشُنَ تُردْنَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة من الله أَعَدَّ ِْمُحْسِنَاتٍ مِنكُنَ أَجْراً عَظِي(19) يا نسَاء الي مَن 


حل لوس لعل 


يَأَتِ كن بعَاححَةٍ مي يُصَاعَفْ ا الَْذَابُ ضعْمَينٍ وَكَانَ َلك عل اللهيَسيرًا 6) وَمَنَ 
يَقَنْتْ مكل لله له ورَسُولِه وتَْمَلُ صَاحِاً ويا أَجْرَهَا رن ونا لحا رقا ريا( 7) ا 

نسَاء الب لَسْتَنٌ كَحَدِ من النسَاء إن ان ْنَا صَعْنَ بالْقَْلٍ ميطممَ لذي ني ف مرَضُ 
َدُلْنَ قَولاتَدُوف0؟0) وَكَرْنَ في بويك ولا حجن تبج الجَاهِِية الأول وَأَقِمْنَ الصَّلَاةٌ 
وَآنِنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه نا يُرِيدٌ لله لِيُذْحِبَ عَنَكُمْ الرّجْس أَهل الْبَيتِ وَيُطَهُرَكُمْ 
تَطْهي ر(67) وَاذْكُرْنَ مال في بيُوتَكُنَّ من آيَاتٍ اللهوَالجْكْمَة إن اللهكَانَ لطيفاً حبر( "). 
الآيتان (759-178) تخير نساء النبي بين خيارين: الأول: الرغبة في متع الحياة الدنياء 
وسيطلقهن الرسول ليتمتعن بها. الثاني: الرغبة في الله ورسوله والدار الآخرة» وهو ما 
يعني التخلي عن متع الدنيا. ولأن القرآن لا يفترض أحداثاً لم تقع ثم يتحدث عنهاء فلابد 
أن هناك واقعة ماء حدثت أوجبت هذا التخيير. 

فيا هي؟ 

ثم تحذر السورة نساء النبي من إتيان الفاحشة» وتتوعدهن بعذاب مضاعف» وتبين سبب 
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ذلك: يا نسَاء الي لَسْمُنّ كَأَحَدِ مّنَ النّساءه. لأن اقتراف زوجة الرسول الفاحشة يضر 

بسمعة رسول الله والإضرار بسمعته إضرار بالدعوة لله. لأن تصرفات أزواجه مرصودة 

من قبل أعداء الإسلام» الذين يتمنون لو يجدون أي ملاحظة على سلوكهن ليعيبوها على 
الرسول. وبما أن الحرب النفسية لها تأثير قوي على النفسء فلن يستطيع الرسول مواصلة 

الدعوة لو أن أعداءه عثروا على عيوب في نسائه ونشروها. 

ومن تختار مباهج الحياة يحق لما طلب الطلاق من الرسولء أما من تختار البقاء مع الرسول 

فعليها التقيد بضوابط سلوكية معينة» بينتها الآيات )©1-5١(‏ كرما يلي: 

. عنم امبو بالقولء والتحنت بطري له للرجال ان يعقوم نجه عن عورات 
التمياك وييخين القررض للإيقاع بيه بوإذا ما ممع من المرأة كلانا لينا خلن أنها سهلة 
المنال : دلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فيِطْمَعَ الْذِي في قَلْبِهِ مَرَض «. 

٠.‏ ب ا ا سن 
للمزاح : ”وَقُلْنَ قَوْلاً مروف 

. عل تسا الرسول القاء في الله وعدم التجول في الأسواق» إلا للحاجة فقط. وإذا 
خرجن لحاجة فليبتعدن عن التبرج: ” وَقَرنَ في ُيُويكُنَ وا تَبرجْنَ تدج الجاجليّة 
الأولّ“. ((التبرج في لغة العصر يعني استخدام أدوات ومساحيق الزينة)). 

« الحرص على أداء الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن والتطبع بطباع النبي الجادة: وَأَقِمْنَ 
الصّلَاءً وَآنِينَ الزّكَاةَ وَأَطِمْنَ الله وَرَسُْولَه إنّا يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْل 
الْبيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهير“. (لا محال للاستشهاد ببذه الآية على أنها تتحدث عن علي ابن 
أبي طالب وفاطمة وطفليهماء | تزعم كتب التراث) 

» وكل هذه الاحترازات لكي تبقين طاهرات السريرة والسيرة» ولا يكون لمن في قلبه 
مرض عليكن سبيل. 

ومن أجل أن تذ تضع السورة حداً لأي مشاعر مريضة لمن في قلبه مرض في المستقبل» »أكدت 

في بدايتها أن نساء النبي هن أمهات للمؤمنين» والأم لا يجوز أن يتزوجها أبناؤها. . لذالا 

عور الرواويساء الرسول ولو بعد وفاته» كما لا يجوز النظر إليهن بشهوة: التي أَوْلَ 
ومين من نيهم وَأَرْوَاجُة همهم وَأَوُْو الَْرْحَام بَْضْهُمْ أؤل يبخض في كِتَابِ اللهمِنَ 
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الْؤْمنِينَ وَاخُّجاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائَكُم مَْرُوفا كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابٍ مَسْطُوراً(ة). 
فالرسول يجب أن يكون لقبه ولي المؤمنين» وزوجاته أمهات المؤمنين. (لا أحد يسمي 
الرسول بولي المؤمنين في عصرنا عند ذكره؛ مع أن السورة قالت بذلك). 

ومما سبق يمكن القول إن هناك رجالاً منافقين وفي قلوبهم مرضء هؤلاء كانوا يتحينون 
الفرص للتادي في الحديث مع نساء النبي حديثاً عبثياً وكانت نساء النبي - بكل براءة - 
يبادلن الرجال الحديث. ما يجعل من في قلبه مرض يطمع. 

يطمع بماذا؟ 

هل طمعه بسماع تلاوة سورة من القرآن من نساء النبي؟ 

أم طمعه في الفاحشة؟ 

هو منافق ولا يؤمن بالإسلام؛ ولا يُكِنَّ للرسول أي احترام؛ بل ويسخر من زعمه أنه 
رسول. ولا ينظر لنسائه إلا على أبن نساء. ولو قدر له أن يتمكن من تحقيق رغبته فلن 
يتؤائى. 

ولو سئلنا متى حدث أن رجالاً من المنافقين الذين في قلوبهم مرض (يحبون شيوع الفاحشة) 
جابوا شوارع المدينة بحثاً عن تحقيق رغباتهم: وتجرأوا على الحديث مع نساء المدينة ومن 
ضمئهن نساء الرسول؟ 

نقول: هذا يستحيل أن يحدث بحضور رسول الله وحضور رجال المسلمين. 

والسورة تخبرنا أن من في قلوبهم مرض استأذنوا الرسول وعادوا من حفر الخندق إلى 
الممدينة: 9وَإِذْيقُولُ الْتَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُويم مَرَض ما وَعَدَنَا اله وََسْولَه إلا غُوُوراً(؟1) 
وَإِذْقَلَت طَانِقة نمي َل َب لَا مام لَكُمْ فَارْجِمُوا يتان فرق منْهُم الي يَقُولُونَ 
إن رهامو بار 

هذا يعني أن ملاحقة النساء في المدينة تمت بعد رجوع من في قلومهم مرض من جبهة حفر 
الخندق إلى المدينة الخاوية من الرجال. 

والسورة تعود لإكال ما حدث: ا أيه لذ نَآمنوا لا دلوا يوت الي ا أن ْنَم 
إِلَ طَعَامٍ غَْر نَاظرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذَا دُعِيتمْ فَادَْلُوا فَِذّا طَعِمْعٌمْ فَاتَهِرٌ وا وَلَا مُسْتَانِيِينَ 
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ميث إِنَّ ذَلِكُْ كان يُؤْذِي الب يتخي مِدكُمْ وَالهُلَايَسْتَحِي ين الخ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُن 

متاعاً فَاسْأنُومُنَّ من وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهرُ لِمُُوبكُمْ وَقلُويينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا 

رَسُولَ اللْدَوَلَا أن تََكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبْدا إن ذَلَكُمْكَانَ عند اللهعَظِي)(07). 

الآية تضع بعض الاحترازات للقضاء على ما حدث وضيان عدم تكراره» كي يلي: 

فرض قانون يحرم دخول بيوت (حجرات) الرسول التي تعيش فيها نساؤه» بدون 
استكذان. 

وهذا يعني أن بعض رجال المسلمين كانوا يدخلون للحجرة بدون استئذان» وهذا فيه مجال 

لرؤية المرأة وهي في ملابسها الببتية» وقد تكون في وضع يظهر بعض أجزاء جسدها التي 

يحرم على الرجال رؤيتها. كونها في بيتها ومن حقها أن تتحلل من ثيابها التي تلبسها للخروج 
للشارع. ومع أن هذا كان يتكرر ويؤذي الرسول (يزعجه) دون أن يبدي انزعاجه؛ فإن ما 
حدث أخيراًممن في قلوبهم مرض كان سبباً في منع أي رجل من دخول حجرة من حجر 

نساء الرسول إلا بعد أن يستأذن» لقطع الطريق على من في قلبه مرض. 

. في حال كان هناك حاجة ملحة لمخاطبة نساء الرسول» فليسال الرجل وهو خارج 
الحجرة وبينه وبين زوج الرسول حجاب (جدار الحجرة): وَإِذَّا سَأَلتُمُومُنَ متَاعاً 
َاْأَلُومُنَ من وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِفلوبكُمْ وَكلُوينَ. 

٠.‏ تحريم الزواج بأزواج الرسول من بعده (طلاقاً أو وفاة): وَلَا أن تَككِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن 
بده أبَدا إن ذَيكُمْ كَانَ عند الله عَظِياً. 

وهذا القانون الأخير بتحريم الزواج بنساء الرسول هو استكمال لما ورد في أول السورة من 

أن نساء الرسول أمهات للمؤمنين. وعليه فلا يجوز أن ينظر هن بشهوة. 

وتُذّكّر السورة المسلمين والذين في قلويهم مرض على سواء: أن الله يعلم ما يدور في 

خواطرهم إن خيرا وإن شرا: إن تبدو عَيْئا أو محمُوه فَنَ لله كَانَ كل غَيْءِ عَلِي](؛ 0). 

* القوانين السابقة لا تنطبق على الأقارب: لا جُنَاح عَلَيِْنَّ في آبَائِهنٌ وَلَا أَبَِائِهنَ وَلَا 
وان وكا أَبنَاء لحان وا أبنَاء وان وكا سَانِهنَ وََامَا ملَكَتْ يمن وَانَقِنَ 
لله إنَّ الله كَانَ عَلَ كُلّ مَيْءِ شهِيداً(00). 

* ثم تفرض السورة قانوناً لتحية الرسول: إِنَّ لل وَمَلَاِكتَهُ ُصَلُونَ عل الت يا يا 
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الَّذِينَ آمَيُوا صَنُوا عَلَيْه وَسَلَّمواتَسْلِيً(51). 
وتقول إن الله وملائكته يحيون الرسول بأسمى التحيات وهي (الصلاة عليه)؛ وتطلب من 
المسلمين أن يحيوا الرسول عندما يقدمون عليه بتحية ماثلة لما يحييه بها الله وملائكته ”صلوا 
عليه وسلموا تسلي]". 
وهذا يعني أنه قبل نزول هذه السورة لم يكن المسلمون أو بعضهم يحيون الرسول عند 
مقابلته» وبعد نزول السورة أصبحت تحية الرسول ببذا الشكل: الصلاة والسلام عليك 
يا رسول الله (أويا محمد). وفي عصور لاحقة تحولت التحية لصيغة أخرى لم يأمر بها الله 
ولم يسمع بها رسول الله في حياته» وهي اقتران عبارة (صلى الله عليه وسلم) باسم الرسول 
كلما ذكر» كتابة أو حديثاً. وهذه العبارة دعاء وليست تحية» لم يطلبها الله ولم ينتظرها الله جل 
وعلا من الناس لكي يصلي على رسوله. 
ثم تفرض السورة عقوبة إلهية على كل من آذى الرسولء وهم الذين في قلوبهم مرض الذين 
كانوا يحدئون نساء النبي حديثاً لا يليق: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ لله وَرَسُولَهُ متهم الله في لديا 
وَالْآخِرَةٍ وَأعَدَ كم عَذَاباًمُهيناً018/1). 
والسيورة تظهر لنا أن ماخام به اللين ف قلويم مرض ل يتضرز مت تباء الربول فقطوبل 
كل نساء المؤمنين في المدينة: وَالَّذِينَيؤْدُونَ الْؤْمنينَ وَالُوْمنَاتٍِ بمَيرِ ما اكْتَسَبُوا َقَدِ احتَمَلُوا 
جتان ونا مبينَآ(00). 


لذا فرضت قوانين عامة لكل نساء المدينة الحمايتهن من تلك التصرفات: يا يها ال قل 


َرْوَاجَكَ وَبََاِكَ وَنسَاء الْؤْمينَ يُذِنَعَلَيِْنَ من جَلَابيِنَ ذَلِكَ أَذَى أن يرهن فا 

يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَهُوراً رّحِي(09). 

©» على النساء المؤمنات أن يحتشمن في ملابسهن ويحرصن على تغطية ما يثير: ” يُذْنِنَ 
عَلَيْهِنَّ من جَلَابيبهنَ“: لأن المظهر قد يدل على المخبر. فمظهر المرأة التي تليس ملابس 
فاضحة لا تستغرب لو تعرضت لمضايقات وقحة:؛ بينا لو احتشمت المرأة فلن يتجرأ 
من في قلبه مرض على الدنو منها. 

ما حدث أصبح واضحاً الآن: فطوال الفترة التي كان المسلمون مرابطين لحفر الخندق» 

استأذن بعض المنافقين الرسول بالعودة للمديئة معتذرين أن بيوتهم عورة وصدقهم رسول 
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الله وسمح لهمء بينما السبب الرئيسي هو عدم رغبتهم في القتال مع المسلمين وتمهيداً هرهم 
لو اقتحم الأحزاب الخندق. وخلال تواجدهم في المدينة استغلوا خلوها من الرجال» 
وسعوا في ملاحقة النساء في الشوارع وفي كل مكان طلباً للفاحشة. وكانوا يدخلون بيوت 
المسلمين في المدينة دون استئذان» بحجج متنوعة» علهم يحظون برؤية ما لا يجوز لهم النظر 
إليه من أجساد النساء» وملاطفتهن في الحديث والتبسط معهنء وهو ما يفعلونه مع نساء 
الرسول أيضاً. لكن السورة تحدئت بصورة أكبر عن نساء الرسول كونبن لسن كأحد من 
النساءء وأي إشاعة عنهن ولو كانت كاذية ستسيء ليس فقط لشخص الرسول بل للدعوة 
كلها. 

وقد نزلت الآيات لتبين للنساء ما عليهن فعله للحد من تصرفات أولئك المرضى» وتحميهن 
منهم كا حذرت نساء النبي وفرضت عليهن التقيد بقوانين وقائية. 

ثم تحذر الآيات أولئك السفلة إن هم لم ينتهوا فسيحل بهم العقاب المتمثل بالجلاء من 
المدينة أو القتل: لين ليه النَافِمُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوييم مَرَض وَاكْرْجِقُونَ في المدِيئة لت ينك 
م نّم ا اروك فيها إِلّا ليلً(0) مَلْعُونِينَ يا نقهُوا أَخَذُوا وَكتنُوا تفميلة(11) سن 
لله في الّذِينَحَلَوْا من قَبْلُ وَلّن تج لسْنَِ اللهَيدِيااً(17). 

وتصوة التابنة سن اللمورة الدع ترفك عبد الآرة 0 حيث نجد أن الآية والتي تليها 
1 تتحدثان عن خلاصة مستفادة لما حدث: إِنَّ لمملِِينَ وَاكُمَْاتِ وَامُؤْمِنينَ وَالْؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَاِنَّاتِ وَالصَاٍتِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْتَاشْعِينَ 
َالحَاشِعَاتِ وَالَْصَدِنَ وَالَْصَدَّنَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالضَائَاتٍ وَالخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَاخْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ لله لم مغْفِرَة وَأَجْرا عَظِيم(70) وَمَا كان 
يْؤْمِن وَلَا مُؤْمَِةِ إذَا قَقَى الله وَرَسُولَُهُ أثراً أن يَكُونَ كُمُ الجيرةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله 
وَرَسُولَُكقَد ضَلٌ ضَكَدلاً مبينا(ه"). 

من يتقيد من ذكر وأنثى بها نزل من قوانين فهو مؤمن ومن لا يتقيد بها كل أو جزء فله نار 


ثم تنتقل السورة لتكمل الحديث الذي بدأته في الآيات (5-4) عن زواج الرسول بمطلقة 


ابنه بالتبني الذي اسمه زيد: وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَلْعَمَ الله عَلَيْه وَأَنْمَمْتَ عَلَيِْ أِيك عَلَيِكَ 


لل 
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رَوْجَكَ وان الله وَتْحفِي في تَفْسِكٌ مَا الله مُبْديه وَعَددَر النَّاس وَاللهُ أَحَى أن تَحمَاهُ قَلَّا قَمَى 
ا ا الا 2 عن عق ريع 2 رصع 0 لاو ب مل ع هو كمس 2007 د 8 
رَيِد مّنَهَا وَطرا زُوّجْنَامَهَا لِكَيْ لا يكون عَلَ المؤْمِيِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهمْ إذا قَضَوًا 
"لق ع 4 لحت اك وا نك ل مك لقو اه سس وسا ري قوم وعدت 
منهن وطرا وكان أمْرَ الله مَفعو لا(/517) ما كان على النبى مِن حرج فيا فرّض الله له سنة الله 
في الَّذِينَ حَلَوْا من قبل وكَانَ أ للّهقَدَرامَفدُور(24) الّذِينَ يلون رسَالَاتٍاللهوبَْشَوئة 
وَلَا يخْشَوْنَ أحدا إِلّا لله وَكَمَى بالله حَسِبا(9) ما كَانَ محَمَدٌ با أَحَدِ من رّجَالِكُمْ وَلَكِن 
رَسُول الله وَحََاتَمَ النبِيِينَ وَكَانَ الله َكل شَيْءِ عَلِي(: 5). 

وبطبيعة الحال لم يتزوج الرسول مطلقة زيد لأنه رأى فخذها واشتهاها ىا تقول كتب 
التراث؛ ولكنه تقدم لما كأي رجل آخر وقبلت به. وذكر ما حدث في القرآن لأن الزواج جاء 
بخلاف الموروث والمتبع؛ الذي يلحق المتبنى بنسب المتبني» ويعتبره وكأنه من صلبه وهذا 
هو السبب في الحديث عنها في القرآن. أما زواج محمد بمطلقة زيد؛ فإن كتب التراث التي 
تنقل لنا أن الرسول تزوج مطلقة ابنه بالتبني وكأنها جريمة» فهي نفس الكتب التي تنقل لنا 
أن الناس في ذلك العصر كان من عادتهم أن يرث الولد زوجة أبيه من بعده ويعاشرهاء مع 
والرسول لم يعشق المرأة ولم ير من جسدها ما يغريه بهاء بل هو تزوجها بعد أن أصبحت 
طالقاً من زيد ” فَلَا قَمَى رَيْدْ منْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا". لقد قفى زيد وطره منها ولم تعد 
تهمه. ولو كان الرسول رأى من جسدها ما لا يجوز له فسينزل التوبيخ في القرآن. ا حذره 
وهو في مكة من النظر فقط للنساء وهن يمشين أمامه في الشارع: لآ كَدَّنَ عَْتَِكَ إِلَ ما معنا 
به أَزْوَاجاً مُنْهُمْ وَلأَكحَرَنَ عَلَيْهِمْ وَاحفْض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِننَ(88) الحجر؟ 

فيا بالك لو نظر لجزء من جسد امرأة أجنبية لا يجوز له النظر إليه؟ 

(الآيات-88-41) تخاطب الرسول وللؤمنين وتقرهن يعضن التقريعات: يا آنا الذية 
اب ا 2 ساك راع ودام س4 2 علا ثا. اودة سوسم 
امنوا اذكروا النه ذكرا كثيرا(١‏ 4) وسشسبحوه بكرَّة وَأصيلا(172) هو الذي يصَلٍ عليكم 
م انط م عع امل قث اعم الو مد + عقاوو عه 212 عي 
وَمَلَائِكَنَهُ لِيَخْرجَكُم مّنَّ الظَلَاتٍ إِلَ النور وَكَانَ بِالمؤْمِنِنَ رَجِي](47) عَحيتهُمْ يوم يَلْمَوْنَه 
سَلامُ وَأَعَدَ َُمْ أخرا كَرِي](: 4). 

ويحتمل أنه من هذه اللحظة بدأ المسلمون يستخدمون ”السلام عليكم' كتحية بينهم. 
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كل وقتء وتخبرهم أن الله بهدمهم أسمى التحيات (يصلي عليكم وملائكته) وهي صلاة 
تماثلة للصلاة على الرسول (إن الله وملائكته يصلون على الرسول يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلياً). 
ثم تخاطب السورة رسول الله: ا أيجا ال إن أَرْسلَْاك شهدا مرا يراه 4) وَداءِيا 
ِل هذه راجا مير( 6) وَبَْرِ المي بن كحم من اله مضلا بي رأ610) ولا ملع 
الْكَافِينَ وَالنَافِقِينَوَدَعْ أَدَاهُمْ وتَوَكل عَل الله وَكَقَى بال وكيلآ140). 
قوله: “ولا تطع الكافرين والمنافقين” تعني لا تستمع لما يذيعون ويشيعون وينشرون من 
أكاذيب. (سترى ما هي تلك الإشاعات في سورة النور). 
ثم تقول السورة أن المطلقة قبل أن يمسها زوجها فليس ها عدة طلاق: يا 
إِذَا َكَسْتُمُ المؤْمَِاتٍ كُمَ طَلَّفتْمُومُنٌ من قَبْلٍ أن مَسُوهُنَ م لَكُمْ عَلَيهنَّ مِنْ عِدَةِ نوها 
مهن وَسَرَحُوهُنَسرَاحاً تجيل[491). 

ثم تذكر السورة رسول الله بها أحل له الزواج بأي منهن: يا أَيبَا التي إن أَخْلَلنَا لَك 
زاج الَاني آتِتَ أورَُنَ وما ملت بيئك يم اه ليك وات َم وَبَنَاتٍ 
عَنَاتِكَ وَبََاتِ خَالِكَ وَبنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتي مَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَة مُؤْمئَةٌ إن وَعْبَتْ تَفْسَهًا 
ِل إن أَرَادَ الي أَنْيَسْسَكِحَهَا حَالِصَةَ لك من دُونٍ امُوْمِنِينَ قد عَلِمَْا مَا قَرَضْنا عَلَيْمْ في 
أزْوَاجِهمْ وَمَا ملكت راشي لكَيْلَا يَكُونٌ عََيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غَمُورا وحِيياًا: 0) تُرْجِي 
تن تَشَا مهن وني إَِبِكَ من تثّاء وَمَنِ ايت من رت فا تح َلك ذلك أَذَى 
أن تقر هن ولا يخرّنُ وَيرْضَيْنَ با اهن كُلَهُنَ وَاه يحل ما في ُلُوَكُمْ وَكَانَ للا علا 
حَلِي(01). 
م ل م 001 
دل بن من أزْوَاج وَلوْ أَْجَبَكَ حُسئْهُنَ إلا ما مَكتْ يَِينْكَ وَكَانَ لعل كل تي : 
رَقِيب(07). 


0 
/ 


يجا الْذِينَ آمَنوا 


وبعد هذه الآية لا يجوز للرسول أن يتزوج أو يطلق. وهذا يعني أن الرسول بعد هذه الآية 
لم يطلق ول يتزوج حتى نباية حياته. وهو ما لا تذكره كتب التراث التي 3 تقول إئه استمر 
يجمع من النساء حتى مات ووصل عدد من جمعهن معاً إلى )١1(‏ أمرأة كان يواقعهن جميعاً 
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في ليلة واحدةء ومن يجدها وقد حاضت. كان لا يتوانى عن إشباع رغبته وهي مرتدية ثيامها 
"كما ينقل البخاري في كتابه". 

وقد سبق وتناولنا الآيات (07 اوها عدلت عا رقع في اللاينة عن في قلزيبي ترعن 
أثناء حفر الخندق» وهي: ا أيه اَِينَ آمنُوا لا تدلُو ييُوت الي إلا أن يُؤدنَ كم إل 
مَامٍ خَبْر نارين َلك ذا مقا ذُْوا وذ َُِمْ اواولا مُستَينَ ميث 
إن ُمْ كاَيُذي الي يتخي مِدكُمْ وَا لا يخي من الح دا سَلمُوهنَ ماع 
فَاسْأَلُوهُنٌ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أطْهَر لِعَلُوبكُمْ وَكلُويونَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ 
اولان تكخرا رركا ون تكد يها إن لقع كنود اكه قللي ]91 إن بدو ار 
حْمُوهُ إن الله كَانَ بكُلٌ تَيْ ْء عَلِي](04) لا جتاح عليه في بان وَلا أبنننَ ولا إخوَانونَ 
انوا نا نتنوام ملكت مواق لكان 
عَلَ كُلّْ عَيْءِ شّهِيدا(00) إِنَّالله وَمَلَاِكتَهُيُصَلو نََ عَلَ الت ايها الِّينَ آمنُوا صَلُو عَلَيْه 
وَسَلمُوا تَليمً(01) إن الّذِينَيؤْذونَ لله وَوَسُوله لَعنَُم الله ني اليا وخر وعد م 
عَذَاباً م000 وَالّذِينَيُؤذُونَ لمن امات بع ما سبوا الوا معان وإ 
مبِيناً(0) يا يا أيجا الي عل لاك وتاك وَنسَاء اومن يدن َلَيهنَ من حاون 
لِكَ أذتى أن يُْرفنَ فلا يُوْديْنَ وَكَانَ اله عَمُورًرّي]090) لين لي لقُن وَالذِينَ 
في كُلُوييم مَرَض وَاْرْجِمُونَ في المدِبئةِ لنمِْنّكَ يم ثُمّ لا يجَاورُونَكَ فِيها إلا قييلاً١‏ 00 
مَلْحُونينَ آَم تُمُوا أَخدُوا وَتنُواتَفْييلاا(11) سه الله في الَّذِينَ حَلوْا من قبل وَلَن تج سن 
لله تبْدِياةً572). 

ثم تتم السورة بالحديث عن عدة مواضيع: يَشألّك الثّاسُ عَن الشاغة قل إنّا مها عند 
الله وَمَايُذْرِيكَ لَعلَّ السَّاعَةَ َكُونُ قَرِييًَ(5). 

سبع :ؤت أنه فررض رسو الللاغن الحنافة يعلد اقيق رياه قراف قاطن الراك 
عَنِ السّاعَةٍ يان مُرْسَاَا قل إن عِلْمُهَا عند َي لأيِحَليَ لوقتا إلا هْوَ تلت في السَّاوَاتٍ 
وَالأَض لآ تيك إِلأبَتة يسنوت كَأنّكَ حَفِيٌ بها قل نا عِلْمُهَا عند الله وَلَكِنَ أخثر 
النَّاسِ لأَيَعْلَمُونَ(1817) الأعراف. 


وهو ما يؤكد أن الرسول لا يمكن أن يفتي بكلامه الشخصيء ولا يمكن أن يقول بحكم 


2 


١١7١ 


الشرعة والمنهاج أ نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


ثم تحجه السوزة إل الكاقرين (القصود هنا عم الستضعفون ف مكة الذين ل يسالمو1)؛ إن 
لله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ كُمْ سَعِير(54) حََالِدِينَ فيا أبئدا لا يِدُونَ وَلِيَاوَلَا نُصِير(1) 
يوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ في الذَارِيَقُونُونَ يا لتنا أطَعنًا الله وَأَطَْنَا الرّسْولَا(17) وَقَانُوا رَبَنا إد 
أَطَمْنَا سَاَََا وَكبراءنَا فَأَضَلُوَاالصيا(/5) رَبنا تيم ِحْمَينِ ِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغْنا 
كَبيرا(58). 

وتنتقل السورة لمخاطبة بعض المسلمين في يثرب: با يا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا 
مُوسَى قَبَرَأهُ الله ينا قَانُوا وَكَانَ عند الله وَحِيها(19) يا أي الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَوْل 
سَدِيدا١‏ 00 يُضْلِح لَكُمْ أَعلكُمْ وَيَغْفِر َكُمْ دُنُوبَكُْ وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فََدْ قَازَ قوز 
عَظِيي(071. 

التحذير من أقوال تؤذي الرسولء والأمر بالتقيد بالقول الحسن. ولم تصرح الآيات بنوع 
القول السيء الذي يصدر من بعض من يتسمى بالإسلام ويصل أسماع الرسول. كما لم 
تقل الآيات ما الذي كان يقوله بنو إسرائيل لموسى. لكن المفسرين والمحدثين لا يصعب 
عليهم اختلاق القصصء ولا يتحرجون في نسبتها لله وكأنه هو من قال حاء ومن ذلك ما 
أورده الطبري في تفسيره: حدئني أبو السائبء قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباسء في قوله: لا 
تَكُوبُوا كالّذِينَ آذَوَا مُوسَى قال: قال له قومه: إنك آدر» قال: فخرج ذات يوم يغتسل؛ 
فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتد يثيابه» ونخرج يتبعها عريانا حتى 
انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدرء قال: فذلك قوله: فَبرَأهٌ 
الله مما قالُوا. 

وبرغم سخافة القصة وفجاجتها إلا أن هذا لم يمنع أن يتناقلها المسلمون دون أن يفكروا با 
يق رأون. وكالعادة تتحول هذه القصص إلى جزء من دين الله» ويتهم بالكفر كل من يحاول 
تخليص الدين منهاء بدل أن يتهم بالفكر من نسبها لدين الله. 

ثم تختم السورة بالقول: إن عَرَضْنَا الَْمَانَة َل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَابَالٍَأَْنَ أن يلها 
وَأَضْمَفْنَ مِنْهَا وَعمَلََا الْإنسَان إِنَّهُ كَانَ ظَنُوماً جَهُولً(1/) لِيُعَذْبَ الله المنَافِقِينَ وَالنَفِقَاتٍ 
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4و 


َاكُْركِينَ وَاذُمْركَاتِ وَيَتُوبَ الله َل امؤْمِِينَ وَاُؤْمناتِ وَكَانَ الله عورا رّحِي)(976). 
الأمانة هنا لم أتمكن من فهم المقصود بها 


)6١9(‏ الثور 
والتي تعتبر امتداداً لسورة الأحزاب؛ وتستكمل معالجة المشاكل التي حدئت بسبب 
تصرفات من في قلوبهم مرض أثناء تغيب رجال المسلمين عن المدينة لحفر الخندق. وقد 
أخبرتنا سورة الأحزاب السابقة أن رجال المنافقين قد انسحبوا من جمع المسلمين الذين 
يحفرون الخندق ورجعوا للمدينة: وَإِذْ الت طَائِمَةٌ مَنْهُمَا أَهْلَ يَعْبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 
َيَسْتَوِنُ قَريقٌ منْهُمُ الب بَقُوُونَ إن يونا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَوْرَة إن يُِيدُونَ إلا فرَارا151) 

الأحزاب. 

وهناك استغلوا فرصة خلو المدينة من الرجال لانشغالهم بحفر الخندق» وعاثوا في الأرض 
فساداً بملاحقة النساء والدخول عليهن في بيوتبن بأعذار واهية لتتبع عوراتبن. وسورة 
النور تظهر أن سلوكهم المنحرف لم يتوقف عند ذلك الحد بل تعداه إلى نشر الإشاعات 
الكاذية عن أن بعض نساء المدينة قد مارسن الفاحشة معهم ونساء أخريات لديين 
الاستعداد لمارستها. 

فنزلت سورة النور» وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تبدأ بالقول إن سبب نزوها هو 
لفرض آيات (عقوبات). ولو نظرنا إلى العقوبات التي نزلت في السورة فسنجدها تتعلق 
بالزناء وذلك لردع مثل تلك الفئة التي ني قلوبهم مرضء وتخليص المجتمع المسلم من هذه 
القاذورات: سُورَةٌ أَنْرَلنَاهَا وَهَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلمَا فِيهًا آيَاتِ بَيْنَاتٍ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ(1). 

جلد الزناة 

وأول ما ابتدأت به السورة هو فرض حد للزنا الذي يود الذين في قلوبهم مرض أن يشيع في 
المجتمع: لزي لزني َاجِدُوا كل وَاحدٍ نهم وه جد وَكَاتأحذكم يما قفي دين ان 
إن كسم تُؤْمُِونَ بال وَاْيَْم الآخر وَْيَمْهَد عَذَامَا طَانقَة من الؤْمِنينَ(؟). 

جلد الزناة» عقوبة قاسية» حيث يجمع الألم الجسدي من الخلد» والألى النفسي المتمثل 
بالإهانة وجرح الكرامة نتيجة الجلد أمام الناس الذي هو جزء من الحدء ولو جلد الزائ 
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)٠٠١(‏ جلدة في خلوة من الناس فلا يعتبر حداً للزنا. 

وعقوبة الزنا لا تنوقف عند الخلد فقط؛ فالسورة تواصل قائلة إن من يكرر الزنا وهو عالم 
بحرمته؛ فليس بمسلم ولا يجوز أن يتزوج من المسلمين: الزَانٍ لا يكح لَّارَاَة أو مُفْركَة 
داز َايَكِحْهَا اران أو مش لد وَحْرَمَ لِك عل لؤْمينَ60). 

ولو زنا شخص عاقل مختار وهو عالم بحرمة الزنا فقد خرج من الإسلام» ولو بقي يقر 
بالشهادة ويقيم العبادات ويتجنب بقية النواهي ويأمر بكل أوامر القرآن. لأن الزنا كبيرة» 
واستمرار فعل أي كبيرة موجب للخلود في النار» ىا تؤكده هذه السورة وسور عدة مرت 
بنا. 

ويلاحظ أن الآيات لم تتحدث أن الزنا يثبت بأربعة شهود. ولا عن رؤيتهم الميل بالمكحلة 
كا تقول كتب التراث. ولو تذكرنا أن الآية تفرض عقوبة جلد الزناة في وقت انتشرت فيه 
ظاهرة الفساد الأخلاقي الذي عم المدينة. فوجب جلد كل من يثبت عليهم الزنا ولو لم 
يكن بشهادة أربعة شهود» ولكن بها يمكن ملاحظته على أرض الواقع. فهناك رجال في 
قلو.هم مرض لو ثبت ترددهم على منزل امرأة سيئة السمعة فهو مدعاة لأن يكون قرينة 
على الزناء ولو اعترف الرجال أو المرأة أنهم زنوا فيجلدون وينبذون من مجتمع المسلمين. 
وتحريم الزواج بالزاني والزانية ممائل لتحريم الزواج بالمشركة أو المشرك: ولا تََكِحُوأ 
المخْركَاتٍ حََى يُؤِْن وَلأمَةٌ مُوْمِئةٌ َي مّن سُثْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَدْكُمْ وَلآتكِحُوأ الث ركِينَ 
حَنَى يُؤْمئُوأولَعَبْدٌ مؤْمنٌ تب مّن سفرك وَلَوْ أَْجَبكُمْ وليك يَدْعُونَ إل الَارِوَاههيدعَُ 
إِلْ انه وَاْفِرَة اديه وَيبينُ آيّاِهِ للنَّسٍ لَعَلهُ يتدَكَرونَ 1١‏ البقرة. 

عقوبة اتهام باطل 

ثم تشير السورة إلى أن المنافقين والذين في قلويهم مرض عاثوا فساداً. فبعد عودة المسلمين 
للمديئة من الخندق؛ بدأت الإشاعات التي أطلقها الذين في قلوهم مرض تنتشرء وبدأ 
الناس يتناقلون أن فلانة قد زنتء وفلانة لا تمائع الزناء فجاءت الآيات تقول: وَالَذِينَ 
يَرْمُونَ امُخْصَنَاتٍ ُمَّ 1 يَأنُوا أَرْبعَةِ شّهَدَاء َاجْلِدوهُمْ تهانِينَ جَلْدَةَ وََا تقْبَلُوا كم شَهَادة 
بدا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ() إِلّا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوا فَإِنَّ الله عَهُودٌ 
رَحِيم(0). 
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رمي المحصنات الوارد في الآيات السابقة يعني نشر إشاعة عن النساء العفيفات بالزناء 
ومجرد نشر إشاعة عن امرأة بأنها زنت أو أن سيرتها سيئة» لا يعني بالضرورة أنها كذلك. 
وعلى كل من يتهم أمرأة بمثل هذه التهم أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما يزعم؛ 
أو يجلد هو (80) جلدة؛ كحد لاتهامه امرأة بريئة بفاحشة لم تقترفها. وإضافة للجلد, لا 
يقبل له شهادة. 

والشهادة في ذلك المجتمع تعني الاعتراف بأهلية الشاهد وعدله وأحقيته» وأنه شخص 
محترم» فكان إسقاط الشهادة عذاباً ألبياً آخر لمن يرمي المحصنات بجانب الجلد, لأنه يعني 
سقوط الاحترام والثقة. ومن الأفضل لكريم النفس أن يموت من أن يسقط اعتباره في 
المجتمع. 

ولا يعاد لمن يرمي المحصنات اعتباره في المجتمع إلا بالتوبة المباشرة وعدم العودة مرة 
أخرى. 

وشهادة شهود أربعة على الزنا ليست كما صور لنا رجال الدين ومن تسموا بالفقهاء 
والمحدثين والمفسرين؛ من أن يتمكن كل واحد من الشهود الأربعة أن يرى ميل الرجل 
وقد دخل في مكحلة المرأة» لأن هذا من المستحيل. لكن الشهادة هنا تعني أن يشهد أربعة 
أذائرة: بعبهابا لفل ارس الرقيلة ول يروها فس و لحن ترمد كنات عامة تراز 
دخول طالبي المتع الحرام بيتها. 

سورة النور تركز على ضرورة التعامل مع تلك الظاهرة السيئة التي اتتشرت في المدينة 
والتعامل معها بكل حزم وصرامة للقضاء عليها. ولم تنزل لتقول (كى! تقول كتب التراث) 
إن الزنا قد يوجد في المجتمع المسلم ولو حدث فعلينا أن نتشدد في إثباته على الزناة ودرئه 
بالشبهات. با يعني أن نحاول أن نشكك في ثبوت الزنا ولو رأينا رجلاً فوق امرأة في وضع 
غخل. فدرء الحدود بالشبهات التي تقول بها كتب التراث ببذه الطريقة ليس فيها خدمة 
لدين الله ولكنها تشسجيع على انتشار الفاحشة والنجاة من العقوبة. والمجتمع المسلم يجب 
أن يخلو من الزنا تاماه وكل من يزني فليس بمسلم» ويجب عقوبته بقسوة ونبذه من المجتمع. 
ومع أن السورة تتحدث عن الرجل الذي يتهم زوجته بالزناء إلا أن الحكم يكون كذلك 
لمن تتهمه زوجته بالزنا. 
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ابام زوج زوجته بالزنا 

ويبدو أن امرأة أو أكثر من نساء المسلمين» تمن حامت حوطن الإشاعات» قد اتبمها 

زوجها فعلياً بالزنا تصديقا للإشاعات؛ فتزل حكم مثل هذه الحالات؛ يقول: وَالَّذِينَ 

رموه أزواخقة و1يكن لخن شوذاء إل أَنفْسْهُمْ مَسَهَادَةُأَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ يالله نه 

لَنّ الصّادِقِينَ(9) وَالْحَاِسَةُ أنَّلَخْنَتَ اللهعَلَيْه إن كَانَ مِنَ الْكَاؤِينَ وَيَدْرَْ(/) عَنْهَا الْعَذَّابَ 

أن تَشْهَدَ أَرْبمَ شَهَادَاتٍ باللهًإِنّهُ ين الْكَاوينَ(8) وَالخَايِسَة أَنَّ غَضَّتٌ الله عَلَيْهَا إن كان من 

الصَّادِقِينَ4) وَلَوْلَا قَضل الله عَلَِكُمْ وَرَحْمَنهُوَأنَّللهتَوّابٌ حَكِية(١١).‏ 

والآيات السابقة كما هو واضحء تفول: إذا اعهم أحد الزوج زوجته بالزنا يعم التالي: 

إن كان هناك شهود عدول أربعة يشهدون على المتهمة: يقام حد الزنا عليها. 

* إنلم يكن هناك كل الشهود؛ فيتم التالي: 

* من يتهم زوجه ينطق بالشهادة بالله أربع مرات أنه من الصادقين» ثم يقول: أن عليه 
لعنة الله إن كان من المكذبين. 

* ثم تقوم المتهمة بالشهادة بالله أربع شهادات أن من يتهمها كاذب. ثم تقول: إن غعضب 
الله عليها إن كان من اتبمها صادقا. 

ل في هذه ال حالة يفرق بين الزوجين وينتهي الزواج. ولا يقام حد الزنا على المتهمة بالزناء 
ولا حد رمي المحصن على من اتبم زوجه. 

لكن لولم تشهد الزوجة فتجلد عقوبة الزنا )٠١١(‏ جلدة ويفرق بين الزوجين. 

والآيات تتحدث عن أن الزوجة هي المتهمة؛ لآن الذي حدث هو أن رجال المسلمين كانوا 

خارج المديئة يحفرون الخندق عندما عاث رجال منافقون في شوارع المدينة فسادأء فكانت 

النساء هن عرضة للزنا دون رجال المسلمين في تلك الفترة. 

الذين في قلومبم مرض هم من أشاع أن نساء من المسلمين يزنين أو لا يمانعن من الزنا 

وتقول الآيات إن العصبة (الفئة الذين سمتهم سورة الأحزاب: الذين في قلوبهم مرض) 

نشرت إشاعات كاذبة (إفك) حول سيرة بعض النساءء وقد تلقف بعض المسلمين تلك 

الشائعات وروجوا ها لأم صدقوهاء دون أن يتأكدوا من صحتها: إِنَّ الّذِينَ جَاؤُوا 
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بالْإِفكِ عُضْبَةٌ مَكُمْ لا تَسَيُو انث كرا لقريل 3ن عزة كك ركل انرمع قلقم تا كلست 
مِنَ الإنم وَالَِي وَل كه متو له عَذَاتٌ عَظِيه(1١)‏ لَوْلا إذ 9 


الات نفس برا وََنُواهَا فك م١15‏ لَوْلَا جَاوُو عله َع مُه اذ 


يَأنُواالْهَدَاء َأوَْئِكَ عِندَ الدَهُمْ الكَاؤبُونَ(17). 

الإفك هنا يعني الإشاعات الكاذبة. ولقد كانت هذه الحادثة في ظاهرها سيئة» إلا أنها 

جلبت معها منفعة. فقد تم بسببها فرض قوائين (حدود) تحمي البريء من التهم الكاذبة 

(الإفك). ووضعت ضوابط وحدودا ليطبقها المسلمون في حالات ممائلة متى حدثت» 

للقضاء الفوري على هذه الظواهر أو الحوادث القذرة. 

وقد كان يجب على أفراد المجتمع المسلم أن يواجهوا انتشار مثل تلك الإشاعات با يلي: 

© الظن الحسن بأنفسهم ووضع احتمال أن يكون كذباً وافتراء : لَوْلَا د سَوِحْتْمُوه ظَنّ 
امؤْمِنُونَ وَامْوْمنَاتُ بِأَنَمْسِهمْ حَْراوَقَانُواهَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ». 

. الاوك من درك ين الإحاحاك بتار ار جه شهرة عل لتر التي يعوا 
بالزنا بالفعل قد زنت ” لَوْلَا جَاوُوا عَلَيْهبأرْبَعَة شهَدَاء“ 

٠.‏ إن م يتمكن مطلق الإشاعاتٍ من إحضار الشهود على من يتهم بالزناء فهو إثبات على 
كذبه وافترائه ” فإ ينوا يالشهدَا ويك عند الهم اْكَاذبُونَ". 

وفي هذه الحالة يطبق بحق من أطلق الإشاعة الكاذبة الحد المذكور في الآيتين الرابعة 

والخامسة. 

وتقول السورة لبعض المسلمين الذين تلقفوا الإشاعات ونشروها قبل التأكد من صحتها: 

وَلَوْا َل العليُمْ وَرَمه ني لديا وَاآسرَةٍ َك ني مَاقَضْْمْ ف عَذَابٍ مَظيوٌ0ة 2١‏ 

فيكم وتَقُوُونَأفَاِكُم ما لَيْسَ لكم , بعلم وَنَحسَيُونَهُ هنا وَهُوَّ عِنْدَّ الله 

عَظِيه(0١‏ رم إذ شوشكرة فلم ا يَكُونُ لا أن تكلم با سُبْحَاَكَ هَذا يان 

َظِيم170) يَظَكُمْ اله أن تَعُوُوا يِه أبدا إن كنثْم مُؤْمنن0101 وين الله لَكُمّ الآيَاتٍِ 

وَاههُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(18). 

أما تلك العصبة من الذين في قلوبهم مرض.ء والذين أطلقوا تلك الإشاعات الكاذبة بحق 

بعض النساء المسلمات» فتتوعدهم السورة بعذاب أليم في الدنيا يتمثل بالعقوبات التي 
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نصت عليها الآيات» وعذاب النار في الآخرة: إِنَّ الّذِينَ ثييُونَ أن تَشِيعَ الْقَاحِمَةٌ في الِينَ 
آمَنُوا كَُمْ عَذَابٌ أَلِيحٌ في الدّنْا وَالآجْرَةِ وَللهيَعْلَمُ وَأنتُمْ م لا تَعْلَمُونَ(9١).‏ 

وعذابهم في الدنيا بيتته لنا سورة الأحزاب: لين لَ ينه الافِقُونَوَالَّذِينَ في قُلُويِم مَرَض 
رَاْرْجِقُونَ في الِْيئةِ لنِْيئَكَ بِمْ ثُمّ للا َاوِرُونَكَ فيهًا إِلّا مإياةً(10) مَلْعُونينَ ْنَا َُهُوا 
أخدُوا وَقتلُوا تقْتياة(11). 

وهذا يعني استصدار القوانين الآنية للضرب بيد من حديد في دولة المسلمين على كل من 
يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع بدون تهاون حتى يتم القضاء النهائي علي أي بوادر 
تشجع أو تروج لمثل هذاء بدعاية وإعلان أو نشاط أو إعلام. ولا تشجع الفاحشة في 
وسائل الإعلام ثم تطلق ذئاب بشرية على الناس لكي يتسوروا الأسوار ويقتحموا البيوت 
والأحراز بحجة مكافحة الرذيلة والنهي عن المنكر. فالحل لا يأتي من الأسفل ولكن من 
الأعلى. 

وتعود الآيات لممخاطبة المسلمين عموما وتقول هم إن الله قد شملهم برعايته من شر هذه 
الفتنة: : ولَوْلَافَضْل اش عَلَيكُمْ وَرَحْمَنهُ وَأنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيهُ( )0 

وتمت السيطرة على الوضع في المدينة» وسرعان ما ستعود المياه لمجاريها الطبيعية. 

وتؤكد الآيات على أن يحذر المسلمون من الزلل مرة أخرى في مثل هذه الأحداث. لأنها 
أفعال شيطائية عليهم التطهر منهاء وعدم تكرار : نشر التهم على البعض» ؛ فليس هناك إنسان 
معصوم عن الخطأ: يا يجا ان آمَنُوا لا تَتبعُوا حَطُوَاتِ ليان ومن يع حطُوَاتٍ 
الّيْطَانِ نه يمر بال َمَحْمَاء وَاْكرِ وََوَْا قَضْلُ الله عاب كُمْ وَرَحْمْنهُ ما زّكَا مِنكُم منْ أَحَدٍ 
و1 نراقي قن لواف صمي 11112 

وعل السلمين أن يكاتارا فيا بهي واد يعثرا ويصفصوا ويثسرا ما حدت: ايأ 
أَونُوا المَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَّعَةٍ أن يُؤْتُوا ولي الَْربَى وَالْسَاكِينَ وَالمَاجِرِينَ : في سَبيلٍ الله َوَلْيَُْوا 
ولتشققرا آلا خرن أن يني اله لم وان عثرة سني 0010 

أما تلك العصبة من الذين في قلوبهم مرض فعليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة؛ وهم عذاب 
أليم: إِنَّالَذِينَيَرْمُونَ اتُحْصَنَاتٍ الْغَافِلَاتٍ المؤْمِئَاتِ نُعِنُوا في الدَنْياوَاْآخْرَة وَكُمْ عَذَابُ 


عطي (580). 
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ولقد كانوا يعلمون أنهم يروجون لإشاعات كاذبة: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِمْ أ تلديم 
وَأَرْجُلُهُم با كَانُوا يَعْمَلُونَ(4 )١‏ يَوْمئِذ يُوَفيهمُ الله دِيئهُمْ الح وَيَعْلَمُونَ 0 
اين( ؟). 

وهذه الفئة من الناس لا يسمح لها بالعيش بين المسلمين لأنهم خبائث يعيشون بين الخبائث» 
والمسلمون طيبات تعيش بين الطيبات: الخيئَاتٌ لِلْحَبيئِينَ وَالحينُونَ لِلْحَيَاتِ وَالطَييَاتُ 
لين وَالطْتَون للطيّات وليك ميَرؤُونَ جا يلون كم مَففن دورق كرية(؟).وهذا 
قانون آخر يجب تطبيقه لتخليص المجتمع من الرذيلة. فكل من يسعى لنشر الرذيلة ولا 
يرتدع ينفى (يطرد من البلد) أو يقتل إن استمر يعمل على نشر الرذيلة من بعد. ىا تقول 
سورة الأحزاب: لين ليو انَافُِونَوََِينَ في ويم : مرَض وَالْْجُونَ في المت فريك 
يم مم ا جا ورُوتكٌ فيه إلا ليل( عون ينا تُقَمُوا أَخِذُوا وَقتلُوا تَفْتيلة(11). 
ويبدوا أن المنافقين قد توقفوا عن ممارساتهم خوفاً من تنفيذ أمر الله فيهم. لذا لا يذكر 
التاريخ أن الرسول قد أمر بقتل أحد منهم. 


و 
0 


قوانين وإجراءات احترازية 
بعد أن وضعت السورة ضوابط وعقوبات للزنا والحد من نشر الإشاعات؛ تستمر في وضع 
ضوابط وقوانين للحاية من انتشار الفواحش أو ما يقرب إليهاء في المجتمع المسلم: 
قانون دخول البيوت والأحراز 

ا أََّا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدْحَلُوا بوتا غَيرَ ييُويكُمْ حَتَّى تَسْتَأَيِسُوا وَتُسَلُمُوا عَلَ أَهْلِهًا ذَلِكُمْ 
َُمْ لَلّكُمْ تَدَكَرُون(59) فَإن ل ِدُوا فيا أعدا فا دلوم حَنَى يُؤْدنَلَكُمْ ون 
قبل لَكُمْ اموا فَاْجعُوا هْوَأكى لَكُمْوَلفهما َدمَلُون َلِمٌ(18) لَيْسَ عَلَيكمْ جاح أن 
تدخلوا الرناغنة كرك وواحاء لك وَاللْهيَعْلَمُ مَا تبَدُونَ وما تَكْتمُونَ(؟). 

لقد كان أفراد تلك العصبة الذين في قلوبهم مرض يتعمدون دخول البيوت بدون استعذان 
وفي غفلة من أهلهاء لرؤية النساء في وضع يكشف عن مواضع من الجسد لا يجوز للرجل 
غير المحرم رؤيتها. 
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قانون غض الطرف 

كما فرضت الآيات على الرجال والنساء مراعاة بعض السلوكيات والابتعاد عن سلوكيات 
أخرى؛ لضمان حماية المجتمع من انتشار الرذيلة أو الدعاية لها ولو بطريقة غير مباشرة» كما 
يل: قل لَلْمُؤْمنينَ يَخْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيْمَظْرا ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى كمْ 3 الله حير نا 
يَصْتَعون(١7).‏ 

فعلى الرجل أن يغض بصره عندما يتحدث مع النساء ولا يرمق المرأة أو جسدها بنظراته» 
ولو لم تكن على علم بذلكء. لأن النظرات طريق للإثارة» ومتى ما أثير المرء 0-7 
بالجنسء والتفكير بالجنس طريق لاقتراف الزنا إن توفر له» ولم يتوفر له الخلال. و 
ل 
وفي حال وقعت عينا الرجل على وجه أمرأة جميلة أو جسد مثير فلا يطيل النظر ولا يكرره؛» 
لأنه لو فعل فقد اقترف حراماً. ى) أن من حفظ الفرج عن الحرام, البعد عن المناظر المثيرة 
والبعد عن التفكير بها يثيرء أو التفكير بممارسة الجنس» ولو أنه لن يقترف الزنا. 

وقد قرأت دراسة عن الجنس منذ سنوات قام بها مركز مختص في أمريكاء تقول أن الذين 
يقضون أوقاتاً طويلة في أعمال جادة وبعيدة عن الإثارة الجنسية كالمعامل والمختبرات 
ومراكز الأبحاث العلمية؛ يصبح الجنس لا أهمية له عندهم» ويقل إلى درجة كبيرة تفكيرهم 
فيه. بينا تزيد عدد المرات التي يمارس فيها المرء الجنس وعدد المرات التي يفكر فيها بالجنس 
إذا كان يعمل ني محلات الرذيلة والنوادي الليلية أو أماكن لما علاقة بالجنس. وملشخص 
الدراسة يتمحور حول أن الإثارة الجنسية المستمرة تؤدي إلى الموس الجنسي وكلما تردينا 
في هذا الطريق كلما ازداد الهوس لدرجة المرض. بينم| البعد عن الإثارة الجنسية تجعلنا أناساً 
أسوياء لايحتل الجنس في حياتنا أكثر مما يجب له. 

وَكل لَلْمُؤْمئَاتِ يَفْضْضْنّ مِنْ أَنَصَارِ هن وَيحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا ييْدِينَ َ زيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ 
نه وَلطرِبْنَ مون على يون وََا يلين يهن إلا مولن أذ با هن أو آبَاء 


بون أذ نان أ أبناء بع يونأ وان أَوْ بي إِخوَاءِينٌ أو بَنِي وام ل 
أ ما مَلكَتْ أََامْبنَ أو لعن ع أؤلي الإزية من الرّجَالٍ أو الطَْل الّذِينَ يَظهرُوا عَلَ 
عَوْرَاتٍ النساء ولا يَرِبنَ برجن لم ما جين من يهن وَنُوبُوا إلى الله جبيعا يا 
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واعمي 


امؤْمِئونَ لَعَلَكُمْ تُفْبِحُونَ(1). 

وعلى المرأة مثل ما على الرجل. من غض البصر وحفظ الفروج. وبحكم كونها المخلوق 

الأجمل» وامثيرء فلابد أن تراعي تصرفات أخرى: 

فلا يجوز لها أن تظهر بكامل زينتها وتبرجها في مجتمع الرجال الأجانبء إذا كانت ظروف 

العمل أو الحاجة تضطرها للبقاء بين بينهم أو التعامل معهم. كما لا يجوز للمرأة أن يصدر منها 

أي حركة قد تتسبب في إثارة الرجال» ولكن من الجائز لها أن تتزين عند الرجال من أقاربها. 

والملاحظ اليوم أن بعض النساء المسلمات تلف شعرها بقياش ثم لا تترك لوناً أو صبغة إلا 

تضعها على وجهها وتحت عينيها مع نفخ الوجنتين والشفاه ومواضع أخرىء وتعتبر نفسها 

أنبا محجبة وقامت بها طلب الدين منها. وهي عبارة عن عبد للشيطان يتحرك على الأرض 

أينها توجهت. 

السورة تؤكد على الحشمة وليس التحايل. الحشمة هي أن تبدو المرأة بعيدة عن مظاهر 

الإغراء» وإلا فقطعة قهاش فوق الرأس لا تعني شيئاً. وبطبيعة الحال ليس هناك حشمة مع 

شعر منفوش 

وتضيف السورة بعض الضوابط لمحاربة الفواحكن 

رَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنَكُمْ وَالصَّاِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَانَكُمْ إن يَكُونُوا فقرَاء يفْنهمْ الله ين 

قَضْلِهِ وَالله وَاسِمٌ عَلِية(7). 

« لا حدود اجتاعية وطبقية للزواج. فالفقير أو المولى (عندما كان هناك موالي) يتزوج 
بهم وبين نساء ورجال من ينتسبون لقبيلة. ولا وجود للتفريق بين الزوجين لعدم 
تكافؤ النسب (التي اختلقها الفقه وتطبقها المحاكم في مجتمعنا) وهي حمية جاهلية 
تحارها الآية وتنفيها. 

وَلْيستَْفِفٍ الِّينَ لا يجدُونَ يكاحاً حَتَّى مُْيَهُمْ لله من فَضْلهِوَالَّذِينَ يََُونَ الْكتَابَ يا 

مَلَكَتْ أَيَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم حَبْرا وَآنُوهُم من مال لله الَذِي آتَاكُمْ وَلَا نكْرِمُوا 

تيَاتَكُمْ عَلَ الْبكّاء إِنْأَرَذنَ حصا لتبتَعُواعَرَضَ اليا الدنْيَا وَمَن يُكْرههُن قن الله من بَعْدِ 

إكْرَاِهنَ غَمُورٌ رَحِيمٌ(77). 
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٠.‏ من لا يجد القدرة المالية على التكاح فليستعفف بكل وسيلة» حتى يغنيه الله من فضله 
(يجد سبيلاً للزواج). ومما توفره دولة المسلمين كحياة كريمة للمسلم هو معاونته على 
الزواج. 

وني حال كاتب رجل أمرأة على الزواج» وأرادت المرأة أن يتم الزواج فعلى الرجل عدم 
التأخر والزواج بها بعد أن يقدم لها صداقا مما رزقه الله من مال'. 

وتقول الآية: ” وَلَا تَكْرِهُوا قَيَاتَكُمْ عَلَ البعَاء إن أَرَدْنَ حصا لتَبتَعُوا عَرَض الخيَاةٍ الدّنيا" 

وهذا يعني أن من المعتاد في مجتمع يثرب - وقد يكون في مناطق أخرى - وقت نزول 

السورة أن يقوم السيد بإكراه إمائه على البغاء للكسب المادي . لأن البغاء هو الزنا نظير 

مقابل مادي. 

والنهي هنا ليس للتخيير أو النصح؛ بل للتحريم القاطعء لأنه نبي إلهي. وليس هناك نبي 

إهي للنصح أو التخيير» بل للاتباع والطاعة. والمخاطب في السورة ليس المسلمين» ولكن 

رجال يثرب من أهل الكتابء لأن المسلم لا يجوز له ذلك ولا يمكن السماح له بفعله. 

وتؤكد الآية أن الله سيغفر للبغي المكرهة على البغاء بعد ذلك؛ أي بعد أن يتوقف وينتهي 

سيدها من استغلالها في هذه المهنة المهينة. 

والقرآن تحدث عن الرقيق» لكنه لم يقر الرق. والرق قديم؛ ولا علاقة له بالإسلام. الذي 

فرض عددا من الضوابط لو طبقها المسلمون لتم تجفيف منابعه منذ صدر الإسلام. 

فالإسلام لم يقر مصادر الرق وهي السبي والغارات الجاهلية: إضافة إلى جعل تحرير الرق 

كفارة لعدد من التجاوزات. لكن الحكام بعد صدر الإسلام هم من أعاد لمصادر الرق 
حيويتها بعد أن هدها الإسلام؛ لدرجة أن عواصم المسلمين ومدن دولتهم أضحت أكبر 
مراكز الرق في العالم من بغداد ودمشق ومكة والقاهرة شرقاً إلى القيروان وفاس وقرطبة 

غريا. 

وتنتقل السورة لتخاطب المسلمين بعقلانية: وَلَمَدْ أن لِك آيَاتٍ مُيْينَاتِ وملا من الذِينَ 

حَلوْا من قَبُْمْ وَمَوْعِظَة لتقن( 6) النُورُ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نور كَمِشْكَاةٍ يها 

مِضْبَاح الْبَاحُ في رُجَاجةٍ الرّجَاجَُ كَأتها كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ ُبَارَكة ينون لا 


١‏ انظر فقرة: ملك اليمين / قسم أدلة ومواضيع من الشرآن. 
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شَرْقِيَة وََا عَْيةيَكَادُ بها يُضِيء وَلَوْ ]1 عَسَسْهُ نر نُورٌعَلَ نُورِ يي الله لِنورِهِ من يَشَاهُ 
ل ل م 
فِيهًا اسمّه يُسَبْحْ لَهُ لَهُ فِيهَا بالْعْدوٌ َلصَالولا؟ٍ جَالُ لا تله يار وََا بيع عَن ذكر 
اله ا لاو َإِينَاء ا الك افون وم َل فيه والقلوب اندم ليخرتم 
دوا اك كسَرَاب , َبِعَةٌ قيعة يثك المآ عاء > لىإ جا يذ جد الجن 
ونه سا اريماناب 0000 أز ات في بخر بي َه توج من ته 0 
من فو سَحَابٌ ات بَْضْها َو بض ذا حرج يد يكيرما وَمَن ينمل اهل 
ورا قا آ َه من ثور( 6١‏ ير أن اهسبح له من في السَمَاَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَالطَيدُ صَافَاتٍ 
ل مَدعَلِم صََائهُ تيح وال علمَا عون 4) وَل هملك السََّاوَاتِ وَالأْض وَإِلَ 
الله الصِيك(؟4) أَلَثَرَ أن اللهيْْجِي سَحَابا يون يبن أ بعل وكام َى الْرَذق مرج 
مِنْ لاله وَينَرّلُ مِنَ السَّيَاءِ من جبَالٍ فيه من بَرَدِ َيِصيبٌ قَيْصِيبٌُ به مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِفَهُ عن مّن 
يَكَاءيَكَادُ سََا برق يَذْهَبُ بالْأَبْصَارٍ(؟4) بُقَلّبُ الله اليل وَالَّهَارَ إن في ذَلِكَ لعِبرَةٌ أ لأوي 
البصَارِ(4 ؟) وَالله حَلنَ عل دي من ماه فَِئّهُم من يَْئِي عل بَعنه وَِنّهُم من يَمْئِي عل 
ِجْلَنٍ وَمِنّْهُم من يَمْئِ عَلَ أَرْبَع يل الله ما يَسَاء إن اللهعَلَ كَل شَيْءِ قَدِيرّ(ه 1). 
الآية (537) قد تشير إلى أن العام الذي نزلت فيه سورة النور كانت سنة مطيرة'. 


5 
0 


عود للحديث عن مسلمة يثرب 

تعود السورة لفضح ممارسات أخرى للمنافقين الذين هم أصل المحنة التي مرت بها المدينة» 
بسبب ملاحقتهم للنساء» ونشرهم الشائعات الكاذبة عن سيرة بعضهن. وهم لم يؤمنوا 
برسالة حمدء لكنهم أعلنوا أنهم دخلوا الإسلام أملاً في تحقيق بعض المكاسب الدنيوية 
الشخصية التي لم تتحقق لهم. وكانوا يحضرون مجالس الرسول والمسلمين» ويتظاهرون 
بالاحتكام لما يحكم به الرسول مما نزل عليه من آيات» لكن لو كان الحكم خلاف ما #بوى 
أنفسهم فلن يقبلوا به. ولو نزلت آيات تأمرهم بالالتزام ببعض السلوكيات الفاضلة؛ فلن 
يتقيدوا بهاء وإن تظاهروا بالموافقة أمام الرسول» قبل أن يعودوا لسيرتهم الأولى بمجرد 


1 نبهني «أبو حزم؛ أن هذه الآية والآيات: 44-1 في سورة الروم قد تشيران إلى أن تلك السئة كانت سنة مطيرة. وسنذكر 


هذا في فقرة : أحداث من عصر الرسول. 
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مغادرة مجلسه. . لكنهم يسارعون بالقبول لأي حكم يتفق مع مصالحهم: لَقَدُ أنرَلنَا آيَاتِ 
ميات وَلهجَي صن يَشَإلَ راط مقي( 4) ويقر ون آمنَ هوبال سُولٍ وَأَطَعْنَاثمّ 
يول يق مهم من بعد َلك وما ولك الؤْمنَ/41) وَإذَادعُوا ِل اللهوَوَسُولهِ لِيَحْكُم 
نهُم ذا ربق نهم مغر ضُود480) وإن يكن ماحل وال د93 4) أفي لويم 
مَرضُِ أم اذاو أم يخَافُونَ أن يحنت ال علنهِمْ ورَسْولَه ل أوْليكَ م هُمٌ الظَايُونَ(:0) إِنّا 
كَانَ قَولَ امُؤْميِنَ إِذا دُعُوا ِل الله وَوَسُولِه ل أن يكو أوا بطة أن وكيك 
ل َأوليِكَ هُمْ الْفَايِرُونَ(01). 

ولوروجها ترز الأسراب السعيدها قينا الى خرريبوا فى يقاية الأمر مع الرسزل 
والمسلمين لحفر الخندق» لكن لما قرب وصول جيوش الأحزاب (التحالف) رجعوا 
للمدينة معللين للرسول بأن بيوتهم عورة: وَإِذْ َالَت طَّاِمَة نه يا أَهْلَ يَفْبَ لا مَُامَ لَكُمْ 
فَاْجمُوا وَيَسَْأوِْ َي منْهُم الي يَقُوُونَ إن يونا حوْرَوَمَاهِيّ بعَوْرَة إن يُرِيدُون إل 
فِرَارً(17١)‏ الأحزاب. 

وهذه السورة تكشف جوانب أخرى سيئة عنهم؛ فقد كانوا يحلفون للرسول أنه في المرة 
القادمة سيخرجون بع الرسول ولن يتخلواعن السلمين مهيا كانت ظرونهم. و اشر 


عه ون هه 8 ا لي 
بالله جه يام لين أمزيُم ليخْرجُنَ قل لا لد تُفْسِجُوا طَاعَة مُعْرُوقَةٌ إِنَّ الله تبي نا 
عورا ودعو 


تَممَُون060) كل أَطِعُوا ُو سول إن تَولُوا ليما مل وعَليكُم مام 
وَإن تُطِيِعُوهٌ م تبْتَدُوا وَمَاعَلَ الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ اين( 0). 

وتقول هم الآيات السابقة لا حاجة للحلف. ولكن عليكم أن تعلموا أن التظاهر بالإسلام 
وأداء الشعائر لا يعني أن المرء مسلم. وإنما الإسلام هو قبول كل أحكام القرآن, والانتهاء 
عن كل نواهيه» ومن ترك حكما واحدا أو عمل بخلافه عالماً فهو منافق. 

خاطة الؤمين 

وتخاطب السورة المؤمنين وتعدهم عند ربهم جنات خالدين فيها: وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا 
يناكم وتوا الصَّالِتَاتٍِ لَيَسْتَخْلِفدةُ في الأزض كَنَا اسَخْلَفَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وك 
كنم دي َم الذي ازتي كم وَكيَدكّهُم من بغد حَوْفهِمْ نا َعدُوتِي لا مُْرِكُونَ بي شين 


م 


وَمَن كَمَرَ بَعْدَّ ذَلِكَ َأوليِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ(هه) وَأَقِيِمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزكاة وَأَطِيعُوا 
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الرَسُولَ لَعَلَّكُْ ترْعمُونَ(01) لا تَحْسَبنَ الَِّينَ كَمَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَأْوَاهُمٌ انار 
وَلَبِنْسَ المصير(/07). 

والآية: (05) تؤكد أن إقامة الدولة واجب عل المسلمين» وليس ضرورة فقطء لأنه لا 
يمكن تطبيق شرع الله إلا في دولة للإسلام. ومتى ما أخلص المسلمون النية لله وعملوا 
على تأسيس دولة المسلمين فسيعينهم الله على تحقيق ما سعوا إليه. وسيتمتعون في ظل دولة 
المسلمين بالأمن وسيتغلبون على من يعاديهم. 

وتقول السورة إن جبروت المشركين الحالي عرقه وستنهار قوتهم و-بزمون في الدنيا» ويوم 
لجان بكرن عيرس الار: لاسن الذِينَ كََوُوا مُعْحِزِينَ في الْأَرْض وَمَْوَاهُمُ النَار 
وَلَنْسَ اللصِيرُ(/01). 

وهذه السورة نزلت في وقت كانت فيه قريش ما زالت قوية وتبدد المسلمين ودولتهم؛ 
فنزلت الآية تطمئن الرسول أن الله سيقضي على قوتهم قريباً في الدنياء وأن مصيرهم النار 
في الآخرة. 

عود للحديث عن الاحترازات 

يَا مها الَّذِينَ آمنُوا ِيَستأوِنكمْ الَّذِينَ مَلكَتْ أََانكُمْ وَالَذِينَ 1 يَْلُْوا الحم مدكُمْ نات 

مرّاتِ ين قَبْلٍ صَلَاةٍ الْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ذِيَابَكُم مّنَ الظَهيرَة وَمِن بَمْدٍ صَلَاةٍ الْجِنَاء 
لات عَوْرَاتٍ لَكُمْ لس عَلكُْ وََا عَلَهِمْ تح بَعدهْنَ طرَافُونَ عَليُمٍ بَمْضْكُمْ عَلّ 
بَْض كََلِكَ بين افلكم الآيَاتٍ وا عَلِيمٌ حَكِيم(08) وَإِذَا بََعَ الَطَالُ كم الحم 
َليَستَأَؤنُوا كا استأدَنَ الّذِينَ من قَْلِهمْ كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آياتِهِ وَالهعَلِيمٌ حَكِية(09). 

الآيات تشير إلى أن من المعتاد في ذلك الوقت أن يضع الناس ثيابهم العادية وقت النوم» 
ويكتفوا بها قل من اللباس الذي لا يكون حتشياً. كا تشير إلى أن اليوم العملي يبدأ باكرأء 
حيث يستيقظ الناس قبل صلاة الفجر. 

وف وقت الظهيرة اعتاد الذين يعملون خخارج مناز لهم العودة لمساكنهم لتناول الغداء وأخذ 
قسط من الراحة» لدرجة أن القيلولة أصبحت جزءً من العرف الاجتماعي العري حتى 
اليوم. 
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وفي هذه الأوقات التي يختل الناس فيها بأنفسهم أو بأزواجهم يجب أن يعتاد الأطفال 
الاستئذان على ذويهم قبل الدخول عليهم في أماكن نومهم. لكي يتسنى للآباء تغطية 
أجسادهم والاحتشام. وهو ما يدل على أن الناس اعتادوا أن ينام الأطفال في أماكن 
منفصلة عن مكان نوم الزرجين. 
كما يستفاد من الآيات تحريم رؤية الأطفال الأجساد العارية لوالديهم أوغيرهم من البالغين. 
وبالنسبة للعجائز من النساء الطاعنات في السن» فلا بأس أن يتخففن من ملابسهن أمام 
العائلة» للحد الذي لا يكشف عورة. ولا يتبرجن بزينة. والاحتشام أفضل: (وَالْقَوَاعِدٌ مِنَّ 
الما الاي لا يرْجُونَ يكاحا دس عَلَهنَ ناح أن َصَمْنَ زد يجن غَيْرَ مَُرجَاتٍ بزيئة 
وَأن يَسْتَْفِفْنَ حَزئ طن وَلفَهُ سَوِيمٌ عَلِيةٌ(١‏ 6 
وفي آخر السورة تقول الآيات إن الحرص على عدم دخول الأطفال على الأهل والبالغين 
إلا بعد اتعدات» لا يعن وفيع جنوه لدجو الثائن ابوت اقارجهم وتغارفهموالاكل 
فيهاء سواء من وعاء واحد أو في أوعية منفردة» حسب العادة المتبعة : (لَيِسَ عَلَ الْأَعْمَى 
حَرَجٌ وَلَاعْلَ الأَعْرَج حَرَ َحٌوَلَاعَلَ الريض حَرَحٌ وَلَاعَل أَنفِْكُمْ أن تَأكُلُوا من يبُويكُمْ 
أو يوت آَبَايُمْ أو ييُوتٍ ْم أز يوت إِهْوَايكُْ أؤ ُو أَحَوَايُمْ أز يوت ايك 
أو بُبُوتٍ عَنَانَكُمْ أو بيُوتٍ أَخَوَالِكُمْ أو بيُوتٍِ خَالَاتَكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتحَهُ أو صَدِيِقِكُمْ 
لَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أن ترا ميا أز مانا ذا َم يونا مسَلَمُوا َل أنفكم عية من 
عند الله مُبَارَكةَ طَيّبةٌ كَذَلِكَ يعن الله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقَنُونَ(11). 
وهذا فيه إيضاح لما ورد في سورة الأحزاب؛ من قوله تعالى: يا َا نما الْذِينَ آمَنُوا لا تَدْحَلُوا 
ا ا نَاظِرِينَإِنَاُوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ َادْحلُوافَإِذّا طَعِمْثُمْ 
واولا شين َدِيث إِنَ ْم نمؤي الي يخي يكم وَاهلَا َي 
مِنَ الح وَِذَا سَاَلْمُوهُنٌ مماعا فَاسَأَلُوهُنَّ من وَرَاء حِجّاب دَلكُمْ أَطْهَرُ ويك وَكُلُويينَ 
ا كان لَكُمْ أن مدو وَسُول الوا أن تسو أَْوَاجه ين ِو بداإِنَدُمْ كان ند 
اله علي 07 )الأحزاب. 


وتشتكمل السورة الموضوع في آيات لاحقة: إن الْؤْممُونَ الِينَآمُا بالل وَرَسُولِهِ وَإِذَا 


علا 


كَانُوا مَعَهعَل أذ جاع يَذْهبُوا حَنَّى سونو إن ينوك وليك الِْينَيُؤْمنُونَ 
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2 2 


بالل وَرَسُولِهِ فَإِدَا استأدُوك لَص كَأْيم قن أن شِنْتَ ِنَم وَاستَز كم افةإِنَ لله 
ْو وجبة(70) لا موا اء الول يم كما بَْضكُم بغضا كذ َم اه لين 
ُو مِنكُمْ لوَاذا َخَر الَِينَ يِفو عَنْ ره أن نُصِربَهُمْ فِثْنةٌ أز يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
الخرسة أ نلف ما ني السَمَاوَاتٍ وَالأرْض قد يََْمٌ ماهم علي ويَوْمَ يُْجَعُونَ له 
2 بهم ينا عَمِلُوا وَاهه بكُل قَيْءٍ عَلِيمٌ(14). 

والآيات السابقة تقول: إذا كان هناك حدث أوجب تواجد جميع المسلمين لإنجازه؛ 
والآيات تشير لحفر الخندق» فيجب عليهم جميعاً المشاركة بفاعلية وعدم الانسحاب» أو 
حتى التغيب لفترة مؤقتة» إلا لضرورة؛ وبعد أن يستأذنوا الرسولء فإن لم يأذن الرسول 
يجب على من لا يؤذن له البقاء. 

ويجب على المسلمين أن يعلموا أن دعوة رجل عادي لاجماع أو عمل جماعي؛ تبيح لأي 
فرد مدعو حق القبول أو الرفض: (لا تحِعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَيَكُمْ كَدُعَاء بَمْضِكُم بَعْضاً. 
لكن لو صدرت الدعوة من الرسول لاجتماع أو إنجاز عمل جماعي» بهم أمة الإسلام؛ فهو 
ملزم وليس مقبولاً التهاون به. 

وكل من يتحايل على عدم الالتزام بالتواجد في هذا العمل الجماعي الذي دعا له الرسول " 
َلْيَحْدّر الّذِينَ تَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أن تُصِربَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم. 

وهنا لابد من التوقف لما فعله المفسرون والمحدثون بكتاب الله. بتأويلهم لآيات سورة 
النور» وتحويلها وكأنها تنتحدث عن أم المؤمنين عائشة: للنيل من عفتها وطهرها وتشويه 
سمعتها والقبول بإمكانية وقوعها في الفاحشة. والقصة المختلقة عن أم المؤمنين خرقاء 
ومع ذلك ثبتت في تراث المسلمين وأصبحت وكأنها هي ما تقول سورة النور بالفعل» برغم 
وضوح سياق السورة. 

وختصر ما نقله البخاري وغيره من المحدثين» والطبري وغيره من المفسرين. أن أم المؤمنين 
كانت برفقة ركب جيش للرسولء قادم من غزوة (دون ذكر لحاء لئلا يعرف ما جرى في 
تلك الغزوة). وقد تأخرت عن الركب بحجة البحث عن عقد انفرط من جيدهاء وأنها 
قررت أن تمغى الليل بمفردها في فلاة موحشة. وأن صفوان ابن المعطل هو الآخر كان قد 
تأخر عن الركب لسبب غير معروف: وقد أمضى الليل معهاء ثم لحقا بالركب من الخد. 
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والقصة فيها تفاصيل كثيرة توحي بأن أم المؤمنين قد تكون اقترفت الفاحشة. واختلاق 
هذه القصة ضد أم المؤمنين استغلت لكي تصورها وكأنها خارجة عن الحق الذي يمثله علي 
ابن أي طالب عندما تولى الحكم؛ وكأن أم المؤمنين خرجت عن حكمه؛ لأنه سبق وكان 
ضدها واقترح على الرسول تطليقها والتزوج بغيرها لأنها سيئة السمعة. 

ورأينا كيف أن آيات سورة النور لا تنحدث عن رجوع من غزوة بعيدة عن المدينة» ولا 
عن تأخر لأم المؤمنين عن الجيش. لقد كانت السورة تتحدث عرا كان يحدث في المدينة من 
تصرفات المنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين بدأ الحديث عنهم في سورة الأحزاب» 
بكل وضوح. لكنها كتب الحديث والتفسير وقصصها المختلق المسيئة لدين الله ورسوله» 
والتي تحابي المذهب ولو على حساب سمعة الرسول وأزواجه الطاهرات. 


٠١‏ المتاهفون 
لأن ما فعله المنائقون في المدينة حدث جلل» فقد نزلت سورة باسمهم تحذر منهم وتفضح 
لراياهم وتؤكد مل أنذما أبدومين أنف عل ما سدوءتهم قالنه الستهم وم تثرةه لويم 
وأذعل المسلبين الكثر متهم ذا جاءلك لقُن قَاُوا هد نك َوَسُولُ اله وَالله “يَعْلَمْ 
نلك اركولة وَالهَهُ يَمْهَدُ إن الْمنافْقِينَ لَكَاذِبُونَ(1) اغَخَذُوا ا 4 جُنَةٌ قَصَدُوا عَن سَبيلٍ 
اله إُِّمْ سَاء ما كَانُوا يَحْمَلُونَ(؟) ذَلِكَ بكم مثا كوا فيح عل قوم هم[ 
يَفْقُونَ0") وَإِذارَأَبَهُمْ تمْجَبكَ أَجْسَامُهُمْ وإ يَقُولُوا سمخ لِقَرْهِمْ كَأئُمْ شب خنن مسد 

يْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ م هم الْعَدُوٌ فَاحَدَرْهُمْ قَاتَلهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ(). 

وبعدما اتكشف كذب تحججهم ببيوتهم للتخلي عن المسلمين في الخندق» وانكشفت 
تصرفاتهم العابثة مع النساءء وانجلت غمة الأحزاب وعادت الحياة الطبيعية للمدينة؛ 
جاءهم بعض رجال المسلمين وأشاروا عليهم أن يذهبوا للرسول للاعتذار عما سلف 
منهم والتوبة بين يديه» لكنهم لم يفعلواء لأنهم لم يؤمنوا بالرسول ودعوته» وإن تظاهروا 
بالإسلام :وذ قبل َم تعَا تفط لكر ول اهلوا ُؤُوسَهُمْ وَرَأيتَّهُمْ يَصْدذُونَوَهُم 
مُسْتَكْرُونَ(0) سَوَاء عَلَيْهِمْ أ سُعَفْفَرتَ كع أم [تَسْتَفْفِرٌ كحم آن د 3 يَْفرَ الله كُمْ إن الهلا يدي 

القَوْمَ الْمَاسِقِينَ(5). 
ولأنهم لم يؤمنوا فهم لا ينفقون؛ ويتواصون فيما بينهم بعدم الإنفاق على المسلمين؛ لعل 
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دولتهم تنهار: هم لَِينيَُوُونَ دسسينمة وله حزان 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنّ المنَافقَينَ لا يَمْقَهُونَ(/7). 

وسور كواب خرن أي ل لقان جرع امايو لق الدفه الكو يتيوه 
(طائفة منهم) وليس كلهم رجعوا للمدينة. وهنا تخبرنا هذه السورة أن من بقي مع المسلمين 
في حفر الخندق كانوا يِبَينُونَ مَا لآَيَرْمَى مِنَ الْقَوْلِه ويتهامسون فيا بينهم أنه إن لم يتمكن 
الأحزاب من دخول المدينة وسحق المسلمين» ورجع المسلمون للمديئة سالمين» فسيقوم 
لمنافقون بإخراج الرسول والمسلمين من المدينة: (يَفُوُونَ لين رجَمْن إلى المي لين 
ليها لآل وهالو وَلرَسُوله ونون الاين لاي ْلمُون(0). 
را يه بايا لذن لمي ا بن 


شرع ضع سكوون اس 


أعدكم اث وك ب لزلا ري ل أجل قيب سدق أن شن الابيد 7 
وَلَن يُوَّخْرَ الله نفْسا ذا جَاء أَجَلََّا واه حَبِيك با تَْمَنُونَ(١١).‏ 

تذكير بها حدث قبل أحد عندما أصيبت البلاد بالقحط لشح المطر فامتنع كثير من المسلمين 
بتأثير من زوجاتهم وأولادهم عن الإنفاق لئلا يصلوا للعوز والحاجة؛ وتحذر السورة من 
تكرار ذلك. 

فالإنفاق في دولة المسلمين يجب أن يستمر لسد حاجات المجتمع تحت كل الظروف. 


١9 


مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلة السادسة : مرحلة الفتح 


بعد أن رد الله الأحزاب على أعقابهاء وعزم الرسول والمسلمون معاقبة كل من شارك في 
تلك الحملة» شخص المسلمون مباشرة لمهاجمة قلاع قبيلة من بين قبائل بني إسرائيل يثرب 
كانت ممن دبر فكرة الأحزاب. وساهم فيها. وقد حدث قتال لفترة قصيرة قتل فيه عدد من 
بني إسرائيل وأسر عدد آخرء فيا كان منهم إلا أن عرضوا على المسلمين أن يخلوا قلاعهم 
ومزارعهم ويجلواعن يثرب با خف حمله مقابل حياتهم وفك أسراهم؛ وقد وافق المببلعون 
على ذلك: وتم بالفعل إخلاء يغرب منهم للأبد» كما أخبرتنا سورة الأحزاب: وَأَنرَلَ الَذِينَ 


ظَامَرُوهُم منْأَهْلٍ الْكِتَاب من صَيَاصِيهمْ وََذَفَ في قوم الرُعْب فريقاتفلُونَ وترون 
َريقً0" ؟) وَأوْرَتَكُمْ أَْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْرَاكُم وَأرْضاً لَتَطَوُومَا وَكَانَ لهعَلَ كُلُ كَيْءٍ 
قديرا(59). 

وكانت النية عند المسلمين مواصلة معاقبة كل من اشترك في الأحزاب» وهم: قريش» بعض 
قبائل العرب. إضافة للروم. لكن ما حدث في المدينة - وأخبرت به سورتا الأحزاب والنور 
- من عبث من في قلوبهم مرض من المنافقين؛ أخر تأديب المعتدين» ووجه جهود المسلمين 
لإصلاح ذات البين» والقضاء على المحنة وتبعاتها. 

والآن وقد هدأ الوضع في المديئة» فلابد من مواصلة تعقب المعتدين ومعاقبتهم, والبداية 
بفتح مكة؛ الذي لم يكن وارداً في جدول أعمال الرسول والمسلمين» لولا حملة الأحزاب 
التي جعلت تأديب قريش واجباً لا يحتمل التأخير لكي يأمن المسلمون شرها ومكائدها. 
ولول يكن هناك حملة أحزاب فقد لا يستولي المسلمون على مكة زمن الرسول. 

وقد نزل في هذه المرحلة سورتان, هما: الفتح والروم» وكلاهما تتحدثان عن معاقبة بعض 
من اشترك في حملة الأحزاب. 
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)0١١١‏ الفتح 

نزلت في مكة أثناء تواجد المسلمين بعد استسلام قريش. 

نا ا َك نحا مين(1) لَِغِْرَلَكَ انما تدم من ذَنِِك وما حر وَينِمَ نْمتَه عي 
وَيَيْدِيَكَ صِرَاطأ مُسْتَقِي)(1) وَيَنمُ يَنضْرَك الله ضرا عَزِيزًَ(6). 

والرسول مر بفترات إحباط كثيرة ومريرة طوال فترة دعوته في مكة. وبرغم طمأنة الآيات 
له بالنصر في النهاية» إلا أنه كبشر لا يستطيع تصور المستقبلء ويتأثر بها يشعر وبها يرى وبا 
يحيط به. فكان في فترات الإحباط لا يرى إمكانية لتغير الأوضاع وقهر المارد القرشي؛ وها 
هو الآن يحدث أمام ناظريه كحقيقة وواقع. 

الآية الثانية تقول ١:‏ لِيَغْفْرَ لَك الما تَقَدّمَ من ذَنبِك وَمَا تَأَخَرَ . لعل المعنى هنا: لعل الله أن 
يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بمعنى أن ما تقدم من ذنب الرسول هو صغائر» وأن 
الرسول لن يقدم على كبائر في المستقبل؛ وبالتالي فالصغائر يغفرها الله للرسول ولغيره من 
المؤمنين. فالآية لا تقرر مغفرة استثنائية للرسول. ولا تقول إن الرسول سيغفر له ما سيقع 
فيه من ذنب في المستقبل - مهما كان - قبل أن يقع فيه. 

دخول مكة بطمأنينة 

وقد تقدم الرسول المسلمين لدخول مكة في مسيرجهم الخاشعة نحو بيت الله الحرام» وكانت 
مشاعرهم خليطاً من الغبطة والطمأنينة التي حلت عليهم: راي أنَلَالسَكِيئ في ُُوبٍ 
مُؤْمِِينَ لِيَرَْادُوا إيراناً م م َنِم َنود السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِياً حكييً(4). 
انقلاب الأوضاع 

أصبح جيش المسلمين مرهوب الجانب» فيا أصيبت قريش بالذعر المائل لما شعر.يه 
المسلمون عندما علموا بتوجه جيش الأحزاب إليهم؛ قبل وقت قصين عفى : لِيَدْجَلَ 
الؤْمِنِينَ وَالُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنهارٌ حََالِدِينَ فيه وَيُكَفْرَ ءَ عَنْهُمْ سَيَْاتِمْ وَكَانَ 
لِك عِندَ الل َؤزاًعَظِير)(0) وَيُعَذْبَ الْاقِينَ وَائافِقَاتِ واف رِكينَ وَاُخرِكَاتِ الظَائينَ 
لله ظَنَّ السّوء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ وَحْضِبَ لالم وَلعَنَُمْ وَأَعَدَ لم جهنم وَسَاءتْ 
مَصِيرً(1) وَْهَ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَزِيزاً حكِي](07. 
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وكان الفتح عذاباً معنوياً هائلاً على المشركين الذين فقدوا هيبتهم وعظمتهم وسلطتهم من 
قِبّل عبيد ومستضعفى الأمس. وهو عذاب نفسى للمنافقين مساو لعذاب المشركين؛ لأن 
المنافقين راهنوا على القضاء على المسلمين وزوال دولتهم؛ وعملوا على ذلك بجانب قريش 
وبني و ا ا ا عر عي 
عندما كانوا قلة مستضعفين» وسط قوة قريش الطاغية : م يقُولُونََْن يم تع( 4) 
مير لخم ور و2101 683) المر. 

ثم تُذكّر السورة رسول الله أنه أدى الدعوة كما طلب منه: اشاهد ومبشر ونذيراء ليؤمن 
الناس الله ويعزووه وترقروء ويسيحوةغل الدوام إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً وَمبٌَ مُبَثَّرا وََذِيرً(8) 
لِتَؤْمنُوا ب بالل 4 وَرَسْولِهِ وَتُعَرْرُوهُ وَُوَفرُوهُ وَتُسَبّحُوه بُكْرَةَ وَأصِيلا(9). 
البيعة 
إنَ الَّذِينَ يبَايُونَكَ إِنَّها يبامو ناه 
أَؤْقّ با عَامَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيه أْجْراً عَظِي]( .)٠١‏ 
الآية تنقل ما حدث قبيل الفتح» فقد توقف جيش المسلمين عندما اقترب من مكة, لأخذ 
الاستعداد اللازم» وهناك تمت مبايعة المسلمين للرسول على الثيات في مواجهة قريش. 
خاصة أن ضمن الجيش مسلمة قريش الذين يجب التأكد من أنهم سيقاتلون من كانوا 
يوالونهم وحذرهم القرآن من ذلك. وقد يكون التوقف في الحديبية» والمعاهدة مع قريش 
هي التي عرفت في كتب التراث باسم صلح الحديبية. إلا أن كتب التراث صورتبها وكأنها 
وقعت.١‏ 
وقد تتابع المسلمون يبايعون الرسول بوضع أيديهم في يده» كرمز للتعهد أمام الله بالثبات 
١‏ الحديبية منطقة لا تبعد عن الحرع بأكثر من (١؟)‏ كيلومتر ويمر بها حالياً الطريق الريع الذي يريط مكة يجدة. واليوم 
لا وجود للحديبية كيا كانت زمن رسول الله: ولكنها عبارة عن قرية مهملة قريبة من مكة؛ شوارعها ترابية وبيوتها تتنائر بشكل 
عشواني» وتفتقر للنظافة وخدمات المياه والصرف الصحي وغيرها. وتسمى منطقنها الآن (الشميسي) وهو اسم حديث بدأ 
يطفى على الاسم القديم (الحديبية) .كا أن متاك مشروعاً تجارياً سكنياً يجري العمل على تنفيذه الآن» وهو ما يعرف بضماحية 
البوابة» ليم القضاء على كل أثر للحديبية التاريخية؛ مثليا قضي على كل آثار مكة التي لا تقدر بغمن. والتي كان يجب المحافظة 


عليها كمرادٌ قع أثرية إنسانية لكل العالم وليست فقط للمسلمين. وخبر مشروع القضاء على موقم الحديبية باسم التطوير نشر في 
الصحف ا ومنها صحيفة المدينة على هذا الرابط :1/1006/383079ممء.13أل هط اه جص بجرقاطا 
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فيها لو دخل المسلمون حرباً مع قريش في مكة. وسنعود لإكمال الحديث عن البيعة بدء من 
الآية (14). 

وقد دخل المسلمون مكة بلا قتال» لأن معاهدة الحديبية تنص على دخول مكة تحت حكم 
دولة المسلمين» على أن تبقي قريش على عقائدها وتأمن على حياة رجاهاء وألا تتآمر على 
الإسلام والمسلمين. وهو ما أخبرتنا به سورة براءة» التي سنتطرق لها في حيثها. 

تخلف الأعراب عن حملة مكة 

َيه ما يي د ا ا 0 
لَيْسَ في كُلُوِمْ كل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم م مّنَ الله شَيئا إن أرَاد يِكُمْ ضرا أ وَأَرَادَبكُمْ تفعابَل كَانَ 
لله تَْمَُونَ بي ر(11١)‏ بل ظَنَسُمْ أن لَن يب الرَسُولُ وَافوْممُونَ ِل هلهم بدا وَديّنَ 
لِك في مُلُوبكُمْ وَطََُمْ ظَنَّ السَْءِ وكش قم بُور(10) وَمَن ل يُؤْمن بالل وَرَسْوِه ون 
دنا لْكَافِرِينَ سَعِيرا(1) وَْهَمُلْكُ السَّيَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرَُنَيَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن ياه 
وَكَانَ الله غَفُوراً بحي( .)١‏ 

الأعراب منذ بداية حضورهم للقاء الرسول عندما هاجر وصفتهم سورة الحجرات بأنهم لم 
يؤمنوا: قلت الاب آنل موا لكين مُونُوا سكنت و َل الما في لويم 
إن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنْكُم مَْ أعَالِكُمْ شَيئا إن الله غَمُورٌ رَّحِيةٌ(4١)‏ الحجرات. 
ووو افراه حيس السلمين البرك ا دوم أن قريها تدسستهم ١:‏ بل طتخم أن لخ 
يََقَلِبَ الرَسُولُ وَامُؤْمِنُونَ إل أَهْلِيهمْ أبدأ». 

اكات ليله قمر وتوها تاس او 

س يقُولُ امون ذا الم إل معام تحدُوهَا ُو ّدم يريدُونَ أن يدوا لام 
الكل لَن تتِعُوًاكَذلكُمْ قال الله من قَبْلُ َسَبَقُو لُونَ بل تَحْسّدُوئَنَا بل كَانُوا لَا يَفَمَهُونَ إلا 
َلِيل(15). 

ولو منعوا من مثل هذه الحملة الافتراضية فستتعالى أصواتهم احتجاجاً على أن المسلمين 
يحسدونهم على أن يحصلوا على بعض الغنائم. 
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ل 0 

كل لله َْمُحَلّفِنَ من الأعْرَابٍ سمْدعَونَ ِل قوم أؤلي َأ كَدِيدٍ تالوم أ 0 
تُطِيعُوا يويك الله جر حسنا وإن توا كما لم شن قبل يُعذَّبكُمْعَدَاب أي" ١‏ 

شرط قبول الاعتذار هو اشتراك الأعراب في حملات المسلمين القادمة ضد قوم أولي بأس 
شديدء فإن قبلوا فهم مؤمنون ومنكمء وإن تولوا كا تولوا من قبل فليسوا مؤمئين وهم 
عذاب أليم. والمقصود بالقوم أولي بأس شديد, الروم والآية تشير إلى معركة مؤتة التي 
كانت بعد الفتحء كيا سنتبين فيي| بعذ. 

العذر يقبل من له عذر 

ليْسَ عَلَ الْأَعْمَى حَرَ رج وََاعَلَ الْأعْرَج حَرٌ رَجٌ وَلَاعَلَ المريض حَرَ رَجٌ وَمَن يُطِع اللهوَرَسُولَه 


يُدْخَلْهُ جنات عجري من تخا الجا وَمَن يَتوَلَ يُعَذَبَهُ عَذَاباأَيرا(17). 


فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم أن يستأذنوا للتخلف عن القتال لأنهم معذورون 
دون حاجة لاعتذار. 


ا 

َقَدْ رَغِيَ الله عن الْؤْمِنينَ إِذْيتَايعُوئَكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ فََلِمَ ما في قُلُوييمْ فَأَرَلَ السَكِيئة 
عَلَيْهِمْ وَآََايجُمْ قحا قَرِيب(18). 
والحديث عن البيعة في هذه السورة يظهر أنه لا وجود لبيعة ولاء للحاكم» ولكن البيعة 
تعهد لله بالثبات في سبيله. أو بالتعهد لله بالالتزام بأمور الله والانتهاء عن نواهيه (أي 
الدخول ني الإسلام)» كما ورد في سورة الممتحنة: ايليإ جءل ناث ينك 
عل أن لا يفْرِْنَ بالل يناوا ين ا يَنِنَ وََا يفن أَولَادهنَ وَلَا يتين همان 
يَفبَرينَهُ بين عير َأَرْجُلِهنٌ وَلَا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنٌ وَاسْتَغْفِرُ طن | الله إِنَّ ا 
ري 01 
ولا وجود لبيعة أخرى في الإسلام لا للرسول ولا لغيره من البشر. 
وكانت البيعة يوم الفتح» بغض النظر هل كان السبب هو بعث عثمان لمكة وتأخر عودته؟ 
أو كانت بيعة احترازية فيه| لو حاولت قريش قتال المسلمين؟ وهو ما أعتقد. لأن خروج 
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المسلمين لمكة كان على شكل جيش جاهز للقتال بما يعني أن احتمال القتال مع قريش وارد» 
لكن قريشاً على ما يبدو فضلت عقد معاهدة مع المسلمين لأنها لا قبل ها بهم 

والمفسرون والمحدثون الذين قالوا بأن البيعة قبل الفتح بعام أو عامين» استندوا في قوهم على 
أن القرآن ينزل آية آية ولا تنزل السورة كاملة وأن الآيات التي تنحدث عن البيعة نزلت 
لوحدها بعد البيعة ولما فتتحت مكة نزلت الآيات التي تتحدث عن الفتح أول السورة. 
ولك تنبت للتراء اذه المزاعم موتحوضة مرفرقنة ول تع تذكر لمع جدينا في الببخاري 
يقول: احدَننا عبد الله بن مَسلَمّة عن مالكِ عن زيدٍ بن أسلمٌ عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كان يسير في بعض أَسفارِهِ وعمرٌ بن الخطّاب يسيدُ م مَعَهُ ليلاً فسأله عمرٌ بن 
الخطاب عن شيءٍ فلم يبْهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم ثم سأله فلم يجْبه ثم سأله فلم 
يجبه» فقا عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ أَمُ عمرّ َرَرْتَ رسول الله صل الله عليه وسلّم ثلاث 
مراتٍ كلّ ذلك لا يبلك قال عمر: فحرّكتُ بعيري ثم تّمت أمام الناس وخشيث أن 
نرّل في القرآن فا َِْتُ أن سمعتُ صارخاً يصوُحٌ بي. فقلتٌ لقد حَشيت أن يكون نزل 
ف قرآن» فجنتُ رسول الله صل الله عليه وسلّم فسلّمتُ عليه فقال : لقد أَنزلت عل الليلة 
سُورةٌ هَيَ أحبٌ إل مما طَلَعَتْ عليه الشمسٌ. ثم قرأ: (إِنَا قَتَحَنا لَك فَنْحًا مُينا)». 


خروج المسلمين كان لتأديب قريش 


اللا ا نّ الله عَزِيزاً حَكِيي](19) وَعَدَكُمْ الله 
مَعَانَ ده ا عشء. عاصط معرهة روه ا م 
نم كثيرة تأَحذُويا فعَجَل لَكُمْ هَذِهِ وَكفَ يدي | ناس عَنْكُمْ وَلِتَحَول أيه ؤمئين 


ديك صِرَاطاً ميقي )٠١(‏ وَأَخْرَى 1 تَقْدِرُوا عَلَيْهَا د 
نَيْءِ قَدِيرَأ(1١).‏ 
ماع المسلمون لمكة كان الهدف هو تأديب مقاتلي قريش» ولو التقى الجمعان 
فسينتصر المسلمون وسيغنمون مغانم كثيرة. لكن ما حدث هو أن قريشاً استسلمت دون 
قتال وسلمت مكة للمسلمين (أو هكذا تصرفت ظاهرياء وستتبين أنها كانت قد عقدت 
النية على الكيد للمسلمين). فكان فتح فاق خطط المسلمين وأغلى من الغنائم» التي لم 
يقدروا عليها لأن أهلها لم يحاربوا المسلمين وبالتالي لا مجال للاستيلاء على مال الكافر الذي 
يلقي السلم. (دليل على التحريم القطعي للاستيلاء على أموال ومتاع المسالم» وينفي نفياً 
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قاطعاً أن تكون فتوح المسلمين الأولى - زمن الرسولء أبي بكرء وعمر - كان فيها سبي 
وهب واسترقاق. ولكن هذه الأفعال لازمت حروب السلاطين بعد ذلك الذين استولوا 
على دولة الإسلام). 

ثم تضاف السورة مخرل التسطمين مكة ينتلام وَوْقَاتَدكُم الَذِينَ كمَرُوالَولّوا ابر كملا 
ل ا ا 
انبهذ ١‏ من اوسنو عن الج الخزاموَافذي كوا 
أن يْلّمَ تِذُ َكَْا َال مُؤْمنُونَوَنسَاء وات ]موه أن ووه قتُصيكم منهُم 
معز بعر علْمٍ | دحل الله في رَحَيه من يَشَاءُ لو ترينُوا عدن لَِينَ كقرُوامِْهُمْ عدبا 
00 *")إِذ جَعَل الَِّينَ كمرُوا في كُلُويِمُ الحوية حي الجَاهلية فَأَرَلَ الله سَكِيئتةُ عَلَ رَسُولِه 
رَعَلَ الؤْمننَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَة التَقَوَى وَكَانُوا أَحََّ يا وَأَهْلَهَا وَكَانَ الل بكُلُ تَيْءِ عَلِيي)(77). 


رؤيا الرسول تتحقق 

لَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَه الرّؤْيا اَن لَتَدْخَلُنَ المسجد ارام إن شّاء اللهآمِنينَ ححلّقِنَ رُؤُوسَكُمْ 
َمْفَصْرِينَ لا تَاُونَ فعَلِمَ ما َعْلَمُوا مجَعَلٌ من دن ذَلِكَ منْحا قريبآ90) ُرَالَذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بامدَى وَدِينٍ اَن لِيُظهِرَه عَلَ الدّين ؟ كُلهِوَكَمَى بالل شَهِيدا(1). 

الرؤيا كانت عبارة عن دخول الرسول والمسلمين للمسجد ال حرام آمنين محلقين ومقصرين'. 
وهو ما تحقق يوم الفتح. وقد رأى الرسول هذا في منامه وهو في مكة وفي فترة عصيبة على 
المسلمين» حينم كانوا قلة مستضعفين وكانت قريش متسلطة عليهم. ولم يكن بإمكان أي 
أحد لا من قريش ولا من المسلمين يتوقع أنه سيأتي يوم ويصبح المسلمون أعزة ويسيطرون 
على مكة وتتحول قريش ذليلة لدرجة أنها لا تستطيع منحهم من دخول مكة. 

والرؤيا لم تتحقق لأنها رؤيا للرسولء ولكن لأن أماني الرسول ومشاعره عندما كان في مكة 
رآها على شكل حلم؛ وقد تحققت على أرض الواقعء لأنها تتوافق مع تحقيق وعد الله الدائم 
بنصر من ينصره. وهو ما تحدثت به سور مكية في وقت كان المسلمون قلة مستضعفين. 


01١‏ قد يكون العرف السائد حينها أن كل من يدخل مكة ني غير وقت الحج والعمرة يحلق شعره أو يقصره كمظهر من مظاهر 
احترام البيت. 
حترام الب 
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وكل ما يتمنونه هو البقاء أحياء» ومن ذلك: 2 شد نَ اله من ينض ؛ إن الله لوي 
عَزِيز(١؟)‏ الحج. 
فتح مكة زاد عزة | لمسلمير 


وبفتح مكة أصبح للمسلمين دولة مرهوبة الجانب» تضم بالإضافة للمدينة» مكة التي 
يقدسها كل سكان جزيرة العرب. كما تضم دولة المسلمين مجموعة من الناس أشداء على 
الكفار رحماء بينهم؛ وهم حقوق متساوية: (ححمد رَسُولُ الهوالَِينَ َه أَشدَاء عَلَ الْكَُارٍ 
رُحمَاء ُمْ اهم رمآ شجّدا يَُونَ َضلاً من اله وَرضوَانا يام في وُجُوههم من 
ا الشجْوء وَل مَلهُمْ في الَدَاِوَعلهُمْ في الإنجبل كَرَذِعٍ أخْرَجَ سشَطْأهُ ره شتف 
َاسْمَوَى عَلَ سوق يُْحِبُ الرّاعَ لتفيظ يوم الكُفَاوَوَعَدَالنه الْذِيث آمثوا وَغَيِلُوا الصَّاقات 
مِنْهُم مَغْفِرَةَوَأَخْراً عَظِي(19). 

والآية تبين استراتيجية دولة المسلمينفي الوصول بالناس إلى أن يكونوا كحقل مزروع 
بسنابل القمح» كل سنابله متشابهة في القوة والصحة والغذاء والرعاية والأهمية» لا فرق 
بين سنبلة وأخرى على الإطلاق. 


مورلا)١1١1>١‎ 

11) غلبت الرّوم10) في أذتى الْأَرْض وَهُم من بَْدِ عل سَخَِبُون0؟) في بضع ينعن 
له الْأَمرُ من قَبلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ َْرَّحُالمؤْمنُونَ(4) يضر الله ينْرٌ نصُرٌ مَن يَشَّاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الدَحِي00) وَعْدَ الله لا يحْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكَْر النَّسٍ لا يَغْلَمُونَ(3). 

الآبات تتحدث عن معركةاموقة) والى حددت بعد فس مكة بمباشرع وهو فيها حيش 
المسلمين» والذي كان عبارة عن سرية أقرب منه لجيش. أرسله رسول الله للروم ليقول 
لهم إنه سيعاقبهم على مبادرتهم لعداوة المسلمين واعتدائهم عليهم» بإرسال جيش اشترك 
في حملة الأحزاب نجدة لقريشء في وقت لم يعتد عليهم المسلمون وم يكن بينهم أي 
عداء. وبرغم هزيمة سرية المسلمين» إلا أن الرسالة وصلت للرومء وتبعها تتالي الميوش 
الإسلامية حتى استطاعوا تحرير بلاد الشام ومصر من حكم روماتي استمر لمئات السنين» 
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في وقت قياسي'. 

المفسرون - كالعادة - يلوون معاني الآيات كيفم| يشاؤون» وهم هنا قرأوا الآيات بتشكيل 
مختلف لكي يحرفوا معانيها عا تتحدث عنه ويخلقوا لها أحداثاً لا اعلاقة لها بالآيات. فقرأوا 
(غلبت الروم) بضمة على الغين بدل الفتحة» وقرأوا سيغلبون في الآية الثالئة بفتحة على 
الياء. فتحول معنى الآيات وكأنها تتحدث عن هزيمة للروم وأخهم سينتصرون لاحقاً. 
وقالوا هي تتحدث عن هزيمة الروم من الفرس وأن الروم سينتصرون على الفرس 
وعندها سيفرح المؤمنون. وإمعاناً في التضليل قالوا إن السورة نزلت في مكة. وفي تلك 
اللحظة التي انبزم الروم. وبطبيعة الخال فالمسلمون في مكة كانوا مضطهدين وقلة ولا 
همهم انتصار الروم على الفرس أو الفرس على الروم؛ فقد كان همهم الأكبر هو البقاء أحياء 
وعدم التعرض للاضطهاد والتعذيب من قريش. وليس من المعقول ولا من المناسب أن 
يتحدث القرآن عن حرب بعيدة بين أجانب لا علاقة لهم بالمسلمين بدل الحديث والتفاعل 
مع ظروفهم وحياتهم اليومية وما يتعرضون له. والمفسرون يسمون الروم مؤمئين والفرس 
مجوساً مشركين» وهذا يدل بوضوح أن من وراء لي معاني الآيات وهذا التفسير الأعوج 
مسيحيون أرادوا تمجيد دينهم» وإلا فالمسيحية شرك وليس هناك شرك أكبر من الاعتقاد أن 
مع الله إلهاً اسمه الروح القدس وثالث هو يسوع. 

ولأن القرآن يخاطب الناس با همهم فلم يتحدث القرآن أبداً عن أقوام خارج جزيرة 
العرب ولا حتى عن أقوام في جزيرة العرب بعيداً عن مكة ويثرب وجنوب غرب الجزيرة» 
لأن الدعوة كانت موجهة لقريش ولأهل يثرب. لذا فسورة الروم تتحدث عن هزيمة 
المسلمين في مؤتة وتطمئن المسلمين أمهم سينتصرون في بضع سنين وسيهز مون الروم» وهو 
ما حدث بالفعل. 

وتكون القراءة الصحيحة للآيات كما يلي: ام(1) غَلَبّتِ الرّومُ (بفتح الغين واللام في غلبت) 
1 الغرب سار الكم الروماني يشيعون أن هزيمة الروم من المسلمين لم يكن لنجاعة جيوش المسلمين؛ ولكن لأن الخروب 
المستمرة بين فارس والروم أنبكت قوى الدولتين فكائتا لقمة سانغة للمسلمين. وهذا الزعم لا يمكن قبوله: لأنه مهيا وصل 
الضعف بالدولة الرومانية فلن يكون بمقدور العرب التفوق عليهم في العدة ولا في العتاد. ولم يلتق المسلمون والروم في 
حروبهم وكان جيش المسلمين أكثر عدداً أو قوة من جيش الروم. بل إن كتب التراث تروي أن جيش المسلمين في اليرموك لم 
يصل لسدس جيش الروم. ولو افترضنا أن هناك مبالغة في تضخيم عدد جيش الروم وتقليل جيش المسلمين؛ فلن يصل جيش 


المسلمين نصف عدد جيش الروم وبتسليح هزيل؛ مقابل جيش نظامي مكتمل العدة والعتاد. وتعداده ضعف جيش المسلمين. 
ما لايريد الغرب الإقرار به هو أن المسلمين يملكون دافعاً قويآ لا يملكه الروم. 
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(0) في أَدنَى الْأرْضٍ وَهُم من بَعْدِ عَلَِهمْ سَيعْلِيُونَ يضم الياء في سيغلبون)(7) في بضع 
سِنِينَ لله الْأَمرُ من قبل وَمِن بَعْد وَيَوْمَِِ مذ يَفْرّحٌ المؤْممُونَ(4) بِنَضرٍ الله ب رع نا ير 
اْعِيرُالرّحِيم(0) وَعْدَ الهلا يلف الف وَعْدَهُ وََكِنَ تر انا لَا يَعْلمُون(5). 
ووعد الله هو بنصر الرسول ومن آمن معه ما يعرف بالضرورة وليس تنبؤات. والله وعد 
كل المؤمنين ني كل العصور أن ينصر هم إن هم صبروا وثابرواء كسنة أزلية: نا لَتنَضْرٌ رُسْلَنا 
وَالَّذِينَ آمَُوا في الحيَاةٍ ادن وَيَوْمَ يَقَومُ الأشْهَادُ 51) غافر. 
ولذلك جاءت البشرى للمسلمين أنبم سيهز مون الروم في قادم الأيام؛ وسيفرحون حينئذ. 
دعوة عقلانية 
يَعْلَمُونَ ظَاهِرا مّنَ لية الدنْيَاوَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ خَافُِونَ(7) يكوا في فم ما 
تلق اله اسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بها ا بلحل وَأجَلٍ مُسَمّى ون كديرا م مّنَ النّسٍ يلِقَاء 
يم لكافؤرون00) أو ُو في الأ فَينطروا يف كان عَات ِنَم قله ُو 
د َم مُه وروا لَص وَعَمرُوهَا ثرا عَمَرُوهَا وجَاءمْم رُُلّهُم بيات نا 
كَانَ لمهم وَلكن كو أنْسَهُم يَطلِمُونَ90) ثم ان عاقب لين أسَاوُوا السوأَى أن 
كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَكَانُوا با يَسْتَهْئُون( ٠١‏ ادا الحلق ثم ُيده م و١ )١‏ 
ْم َقُومُالساعَة بيلس الْمُوف(؟1) وإ يكن م من شْرَكَاهِمْ شفَعاء وَكاُوا, بشْرَكَائِهِمْ 
كَافِينَ12) وَيَومَ َقُومُ السَاعَة َم يَتَرَُون(4 )١‏ َم لين آمَنُوا وَعَعِلُوا الصّامَاتٍ 
فَهُمْ في رَوْضَةٍ ُُبَرُونَ(19) وَأَمّا الْذِينَ كَمَرُوا وَكَذيُوا باينا وَلَِاء الآخرّة َأوْليِكَ في 
اْعَذَابٍ محُهَرُونَ(1). 
وتستمر السورة بدعوتها العقلانية وطلب التفكير: فَسْبْحَانَ الله حِينَ ون وحن 
ُصْبحُونَ10) وَلَهُ الخد في السَّمَاَات وَالأَْضٍ وَعَشِيَاوَحِينَ تطهرٌونَ(18) خوج الححيّ 
من اميت وجوج اميت من الحيّ يخي لض بعد مها دك ْرَجُون190) وَمِنْ َه 
أَنْ حَلَقَكُم من ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا نم بَعْرْ تَسَدِرٌ ون( )9١‏ و باه أن خلق اك كن فيكم 
أزَاجا لََسكنُوا إِلَْا وَل بتكم موده رمه إن في لِك لآبَات ُمَِم و10 05 
رَمِنْ آيَاتهِ ََلْقٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختَلافٌ الع وَألْوَايِكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لَلْعَالمينَ(؟1) وَمِنْ آيَاتِه منَامُكُم بِالليلٍ وَالتَهَار وَابتِعَاوُكُم من فَضْلِهِ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
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لوم 8 يْمَعُونَ190) وَمِنْ آمَاي يُيُم البق فا وَطَمَعا يرل من اَّم حي به 
الْأرْص بَْدَ َوه ني لِك ات لون( 1) ومن با أن توم السماء وَالَرَض 
مره ثم ذا دعَاكمْ دعوم نأض إِذ م ْوجُودَ(ه ؟) وَلَهُمن في السَّيوَاتٍ وَاَرْضٍ 
كُلُ لَه قَبُونَ(17) وَمُْوَ الّذِي يَبْدَأ للق ثم يده وَهُوَ ْو عَلَيْهِ وَلهُ امل الى في 
الات وَالَرْض وَهُوَ اَي لم110 صَرَبَ لَكُم ملام أنِكُمْ هل لَكُم من من ما 
ملك تانكم م من شُرَكَاء في ما رُم َم فيه سوَاء تافو مم كَحيفَكمْ أنفْسَكمْ كَدَلِكَ 
َصلُ الآاتٍ ْم بَْتَُون(18) بل اَم الذِنَ ُو أهوَاءهُم يِعَبِ عم فَمن يني مَنْ 
أضَلٌ الله وَمَاهُم من نَاصِرِينَ(9؟). 

الدعوة العقلانية في التفكبر بالخلق للاستدلال على قدرة الخالق من ملامح السور المكية 
وتكاد تخلو منها السور المدنية لأ:با توجه لمن ينكر البعثء. وأهل يثرب على العموم؛ إما 
إنم دخلوا الإسلام أو إنهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالبعث. ولهذا اختفت الدعوة 
العقلانية من السور المدنية السابقة. وظهرت في هذا السورة ولعل لهذا سبباً سنحاول تبينه» 
فيا يلي: 

السورة نزلت بعد فتح مكة» والذي تم سلمياً بعد أن وقعت قريش معاهدة مع المسلمين 
في الحديبية تتعهد فيه بتسليم مكة على أن تبقى قريش على حياة رجاها وعلى معتقداتها. 
وألا تكيد للمسلمين ولا تتعاون مع أعدائهم. لكن قريشا خانت المعاهدة وتعاونت مع 
أعداء المسلمين من أهل الطائف ومن عاونهم من قبائل وقد يكون هناك جيش من الفرس» 
قدم لمعاونتهم. وذلك في حرب أحزاب ثانية وقعت في حنين؛ ظاهر مكة. وأثناء ما كان 
المسلمون في مكة بعد الفتح. وهو ما ستتحدث عنه سورة براءة. 

وقد أصيب الرسول والمسلمون بالحسرة على ما حدث وخروج مكة عن سيطرة المسلمين 
وعودة قريش لعاداة المسلمين. فجاءت آيات هذه السورة تشد من عضد الرسول 
والطلون ركرك إن التركين قروا يانه وخاترا يثاقيم مع ولس شعتري خعبانتهم 
للرسول والمسلمين. وكان حرياً - مهم أن يتفكروا في خلق ال رحمن ليستدلوا على أن البعث 
الذي ينكرون حقء وبالتالي فدعوة الإسلام حق كان يجب عليهم اتباعها. ولهذا فقد جاء 
خطاب السورة موجهاً لقريش كما هي حال كثير من السور المكية. 
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مخاطبة الرسول والمسلمين 

َأَقِمْ وَجهَكَ لِلدَينٍ حَنيفاً فطرَة الل اَي قر اناس عَلَيها لا يل مخ الهلِكَ ادن 
الي وَلَكِنَ كر اناس لا يَعْلَمُونَ(» مُنِينَ إل وَانَّقوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاة ولا تَكُونُوا من 

اممرِكِينَ(0"1 من الَذِينَ تَرهُوا ديهم وَكَانُوا شيع كل حَزْب با َنم فرحُونَ(67). 

الآيات تحث المؤمنين على الالتزام بدينه وإقامة الصلاة؛ وألا ييتموا يمن حولهم من 

المشركين» الذين تفرقوا على شيع كلها باطلة. سواءً كانوا قريش أو أهل الطائف أو الفرس 

الذين عاونوهم أو القبائل التي شاركت في معركة حنين ضد المسلمين. 

والآيات دليل على أن اتباع غير دين الله (القرآن) خروج عن الدين. 

0 

ا يه ل بره 
ور كلما انو ب يف ركُون(00) وَإِذا َف انس وحم ْرخوا يها وإن مستبا 

َدَّمَتْ أَنِدِيمْ إِذَا هُمْ يَفتَطُونَ(03) أو روا أن الله يبْسُطُ الرّزْقّ َن يَشَاءُ وَيَفْدرُ إنَ في ذَيِكَ 

لَآَيَاتِ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(/7). 

الإنسان يعود لله عند الشدائد والمحن» وينساه أو يشرك به في الرخاء. وهذه الآيات تخاطب 

قريشا. 


برضم تحريم الربا فد بقي من يارسه في يغرب 

قَآتِ ذَا الْفَرْبَى حَنَ وَالمسَكنّ واد بْنَّ اسيل ذَلِكَ حك َلِّينَ يُيدُونَوَجْة اله وَأوْئِكَ هم 
الْْحُونَ040) وما آنيُم من ربا يني َال الا فا ُو ند اله ومَا نَم من وكا 
ُيدُونَ وَجة اللقولِكَ مم الْضمفُونَ(079. 

والآيات ىا نرى لا تطلب من المرابين التوبة لأنه سبق وحذر القرآن كل من يعارس الربا 
بعد تحريمه بأنه لا توبة له بعد ان سمع حكم الله: يا أيجَا الَّذِينَ آمنوأ انوأ الله وَدَرُوأ ما بَتِيّ 
مِنّ الي بحُت مؤي 00040 وإن علو أو أبكزب شن لووول نعم لك 
رُؤُوسٌ أَمْوَالْكُمْ لآتَظْلِمُونَ(71/9) البقرة. 


05-82 
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ولكنها تذكرهم أن مكاسبهم من الربا ستعود وبالاً عليهم يوم القيامة. 
عود للدعوة العقلانية 
مر ع منص 1ج فى لش, ل" اط م لدف ب م2 

الله الذي خَلَقَكُمْ ثم ورَهكُمْ يكم َم ييبكُمْ هَلْ من شُرَكَادَكُم من يَفْعَلْ من ذَلِكُمٍ من 

قَيْءِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم مُْرِكُونَ( ١؟)‏ ظَهَرَ الْمَسَادُ في ال وَالبَحْرِ با كَسَبَتْ أَئِدِي الئاس 
لخ قاتشت الذي غيل لقاية يز حثرة4100) أل وتوا الأزهن فانطري كنت كان 
اين من َب كال رهم مرك (7؟4). 
والآية )4١(‏ تؤكد على ضرورة حماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئى. فالله جل شأنه 
خلق البيئة بمقدار موزون (توازن مثالي) لكن تدخلات الإنسان أفسدت بيئة البر والبحر. 
والآية (51) تؤكد أن أكثر الناس لن يؤمنواء كسنة أزلية ثابتة. 


عود لمخاطبة الرسول والمسلمين 

َأقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ المي من قَبِلٍ َنيأ يوم أ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يَوْمَيِذْ يَصَدّعُونَ(4) مَن 
عد مله ذه وم ن عَعلَ صَائِا َنِم يَمهدُون0 4 لِيَجِْيٍ الذِينَ آمنُوا وَععُِوا 
الصَامِجَاتٍ من فَضْلِه إِنَّهُ امِب الْكَافرِينَ(40). 

تكرار لما ذكرته سور عدة منها سورة المائدة: يا يجا الَذِينَ آمئُوأ عَليِكُمْ أنفْسكئئْ لأَيَفُرُكُم 
من ضَلّ ذا اهتَدَيْتُمْ إل الله مَرْجِعْكُمْ ججيعا فَيِدكُم با كُشُمْ تَعْملُونَ(ه .)1١‏ 

سنة مطيرة 

وَمِنْ آيايِهِ أنيْرْسِلٌ الريَاحَ مبَشَرَاتٍ وَلِيُِيقَكُم من رَخيهِ وَلَِجْرِيَ املك مره وَلِتَعُوامِن 
فَضْلِه لوم شرم وق هكب قث شيتفتب 
َانتََمْنَامِنَ الَِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَا َلَيْنَانَضرٌْ امؤْمِنِنَ(47) الله الَّذِي يُْسِلٌ الرَيَاحَ نشد 
سَحَاباً َيَيْسْطّْهُ في السَّاء كب يَشَاءُ وَعدِعَلُهُ كسَفاً فََرَى الْوَذْقٌ يخْرْجٌ مِنْ لاله فَإدًا أَضَا 

به من يَشَاء من عبَادِ إِذَاهُمْ اموس ور د نيام 
يلِسِينَ(9 4). 1 

الآيات تشير إلى غيث ومطر بعد قحط أصاب المدينة في العام السابقوهو تأكيد لما ورد في 
الآية (87) من سورة النور. 
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مخاطبة الرسول والتخفيف عنه 

قانظر إل أنارِوَخمَتٍِ ال َف يي الْأَض بَعْدَ موعن إن لِك لخبي المؤنى وَهوَ على كل 

شي قييدا 6١‏ وكين سلا رما َه مضترا لوا من بيه يكو 013) كن لا 
ُسْمِع الموْتَى وَلَا د نُسْمِعٌ الصّمَّ الدّعَاء ! ذا ولا مُدبِينَ000) وَمَا نت هادي الْحُمْي عَن 

ضَلَالتهمْ إن تمع إِلّا من يُؤْمْ بآيَاتِنافَهُم مُسْلِحُونَ(07). 

نكوص قريش وغدرها للمعاهدة المبرمة مع المسلمين في الحديبية يوم الفتح أزعجت رسول 

الله فجاءته الآيات تقوي من عزيمته. وتؤكد له أن هداية قريش ليست من مسئوليات 

الرسول لأن من يختار الضلال لن يعود للحق مهما دعي. 

ولعلها السورة المدنية الأولى التي تشير لوجود ضغط نفسي على الرسول وبحاجة لرفع 

المعنويات. وسبب ذلك نقض قريش لعاهداتهم مع المسلمين يوم الفتح» وهريمة جيش 

المسلمين في مؤتة. 

عود للدعوة العقلانية 


ل 
سسا ا ا ا 
طلّوا مطرط ولاك 2-7 تفقو ن0140). 

الهرم حتمي لمن يطول به العمر. 

والميت لا يشعر بمرور الوقت لأن الذاكرة تتوقف عن التسجيل وعندما يبعث سيظن أنه 
مات قبل ساعة برغم مرور مليارات السنين على وفاته. 

عود لمخاطبة الرسول 

كذ قينا ناس في هذا الآ ين كل قلي لين جتهم يك يمول لين قروا نأ 
إلا مبطِلُونَ(08) كَذَلِكَ يَطَْم لعل قلوب الْذِينَ لَايَْلَمُونَ(09) فَاضْررْ إن وَعْدَ الله حق حو 
وَلَايَسْتَخِفئَكَ الْذِينَ لا يُوقِنُونَ(30). 
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الرسول لم يعط آية. وحث للرسول بالصبر على سخرية من لايؤمن. ولعل السخرية صدرت 
من أهل الكتاب في يثرب لنقض قريش معاهدتها مع المسلمين يوم الفتح وخروجها عن 
حكم دولة المسلمين» وهزيمتهم في مؤتة. 

والآيات تقول إن القرآن كاف للهداية لمن يرغب الإيهان» ومن اختار الضلال فلن يؤمن 
ولو رأى كل الآيات (الخوارق)؛ وتحث محمداً على الصبر. 
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مكتبة 
الفكر الجديد 
كرا 


المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


وقد نزل فيها سورتان هما: براءة والحشر. والسورتان تتناولان ما حدث بعد الفتح» وكيف 
أن قريشاً نقضت المعاهدة التي وقعتها مع المسلمين يوم الفتح خارج مكة (في الحديبية). 
وقريش كانت تعقد المعاهدة مع المسلمين وفي نفس الوقت تقوم بمظاهرة أعداء لهم من 
أهل الطائف وما جاورها وواحدة من قبائل بني إسرائيل يثرب» ومعهم جيش فارسي» 
و تخطط معهم لمهاجمة المسلمين أثناء تواجدهم في مكة» وهو ما حدث في حنين. 


)١١١‏ براءة 
سورة براءة ل ينزل بعدها إلا سورتان فقطء هما: الحشر والنصر» ونزلت على رسول الله في 
العام الذي توفي فيه» وهو في تبوك فعاد للمدينة. وهو ما تشير له السورة أثناء حديثها عن 
بعض من تخلف عن الخروج: فَإن رَّجَعَكَ الله إِلَ طَِمَةِ منْهُمْ فَاسْتَأَدنُوكَ للْخْرُوجٍ فَقّل 


آّ. نكس ١‏ مّع- اذا ول١‏ ثقائل أ مّع” عدا ب دن :2 َالو 1 فَافْجُره أ مه 
لن تحرجوا مَعِيَ أبدا ولن تقاتِلوا مَعِيَ عدوا إِنَكمْ رَضِيتَم بالقعودٍ أول مَرَةِ فافعدوا مَمّ 


الْتَالِفِينَ(87). 
والسورة عبارة عن سجل حافل بالأحداث المتتابعة والمثيرة» بعد فتح مكة. وتظهر أمرين 
هامين» هما: 


١‏ تصفية الحسابات مع كل من أعلن الحرب على الإسلام وكاد المكائد ضد أهله, وتخالف 
مع أعدائه؛ ول يقبل التعايش مع المسلمين بسلام. دون التعرض بأذى لمن بقي على 
كفره ولم يحارب المسلمين» أو يبادرهم بمكيدة. فلم تُشََنَّ حروب على اليمن ولا على 
عمان وشرق جزيرة العرب ولا على أهل الكتاب في تيماء ووادي القرىء وأقوام آخرين 
لم تبدر منهم بوادر العداء لدين الله وأهله؛ ولا ضد من بقي من بني إسرائيل في يثرب. 

1 تعرية الأوضاع التي كان عليها من سموا بالمسلمين في أواخر حياة الرسول. 
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والآيات الأولى للسورة تتحدث عن نقض قريش للمعاهدة التي وقعتها مع المسلمين يوم 
الفتح. وهو ما يخالف كلام المؤرخين الذين يزعمون أن مكة أسلمت يوم الفتح وحسن 
إسلامها إلى يوم الدين. 

وتكون مكة قد افتتحها المسلمون قبل عام من نزول سورة براءة» وعقدوا مع أهلها معاهدة 
سلامء لكن قريشا خانت المعاهدة. وظاهرت كفارا ومشركين ضد المسلمين؛ كا فعلت قبل 
الفتح, يوم الأحزاب. وتمثئلت مظاهرة قريش لأعداء الإسلام بالإعداد لمهاجمة المسلمين 
أثناء تواجدهم في مكة من قبل قوات ائتلاف من أهل الطائف ومن عاونهم» ومعهم 
(حسب ظني) جيش فارسي. إلا أن المسلمين علموا بتقدم الجيش نحو مكة فخرجوا 
لملاقاته قبل أن يباجمهم داخل مكة؛ ى! خططوا. ووقعت المعركة قرب بكر حنين؛ في أعالي 
وادي المغمسء والذي لا يبعد عن الحرم كثيرا. واستطاع المسلمون هزيمة المعتدين في 
النهاية» والمسير مباشرة للمدينة. 

وبراءة تشير إلى أن الرسول والمسلمين علموا بتواطؤ قريش أثناء معركة حنين أو في وقت 
لاحقء لكن من الواضح أنه بعد وصوهم للمدينة من حنين بفترة من الزمن تم تجهيز جيش 
توجه للروم. وقد قاد الرسول الجيشء وكان الوقت في فصل الصيف الشديد الحرارة؛ 
وهذه الحملة هي التي عرفت في كتب التراث بغزوة تبوك. وسنحاول في قسم أحداث من 
عصر الرسول تبين لماذا عاد ذلك الجيش دون أن يشتبك مع الروم في عراك؟ 

وبداية السورة مع: 

إعلان براءة ذمة 

بَرَاءةٌمّنَّ الله وَرَسُولِه إل الَّذِينَعَاهَدثم من الُمْركِينَ(1). 

إغلاة براءة الله ورسوله تمن خيانة المامدة الموقعة مع فريك يوم الفتع» وهو ما يعني 
تحميل قريش مسئولية نقض تلك المعاهدة. 

وهذه الآية تظهر أن الإسلام يعتبر إحترام المعاهدات مبدأ مقدساًء ونقضها جريمة أخلاقية 
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إعطاء قريش مهلة للتراجع 

حوفي الأض أَرْبَعَةَ شر وَاعْلمُوأأنَكُمْ غَيْدُ مُمْجِزِي الله َأنَ لله حخْرِي الْكَافِرِينَ(؟). 
الآية تعطي قريشاً مهلة أربعة أشهر» وستحدد آيات قادمة بداية ونباية المهلة» وما سيحدث 
لولم تتراجع قريش للحق. 

إعلان خبر الخيانة والمهلة على رؤوس الأشهاد 

وَأَذَانُ مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ ِل النَّاسٍ يوم | حَجّ الأكير أن اله يري من الث كين وَرَسُولُهُ إن 
نم قهْوَ حا لَكُمْ إن يلتم فَاعْلمُوأ أنَكُمْ عَيْدُ مُمْجِزِي الله وب الَّذِينَ كَدَرُوأبعَذّابِ 
أليم(07). 

الحجاج من كل البقاع يتجمعون في عرفات لينطلقوا من هناك يوم التاسع من ذي الحجة 
لبدء حجهم. والآية تأمر الرسول أن يتلو على التجمع ما حدث مع قريش ونقضها لمعاهدتها 
مع المسلمين؛ وأنهم قد أعطوا مهلة أربعة أشهر للتراجع 


وهذا الإعلان يظهر لكل شعوب جزيرة العرب أن المسلمين لا يمكن أن ينقضوا عهداً 


أبرموه» ولكي يقطعوا الطريق على قريش لنشر إشاعات بين الناس أن المسلمين هم من 
نقض المعاهدة. 
عدم التعرض لمن لم يخن المسلمين ولم ينقض المعاهدة من كفار قريش 
لا الّذِينَ عَامَدنُم مّنَ الم رِكِينَ ثَُ أ يَنَصُوكُمْ عَيئا َك يُظَاهِرُوأ علَيكُمْ أحدا فوأ لهم 
عَهْدَعُمْ إِلَ مُدَُعهِمْ م إن الله ِب المتقِينَ(4). 
الملاحقة موجهة لمن خان المعاهدة وتعاون مع أعداء الإسلام» ولن يتم التعرض لمشركي 
قريش الذين احترموا معاهدتهم مع المسلمين ولم يتعاونوا مع أعداء الإسلام. فالحرب 
ليست على الكفر ولكن على من يسعى لحرب المسلمين والقضاء على الإسلام. 
المطاردة والحرب ضد من خان المعاهدة فقط 
ذا انسَلّحَّ الأَشْهْرُ الخَرُمُ ُو مْْركِينَ حَنِتُ وَجَدمُومُمْ وَحَدُوهُمْ وَاحْطْرُوممْ 
وَاففذوأ كك ل عضن قإن كؤوأ وآقافوا الصّلاةة وَاتوٌ الركاة مَخَلَوأ سبيهُ إن الله حَفُورٌ 
رَحِية(0). 

لك الملا 


لفك الجديد ١‏ 
--2 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


إن لم تتراجع قريش عن عدائهم للمسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاةء فيجب حصارهم 
اقتصادياً والترصد طمء وملاحقتهم في كل مكان يتواجدون فيه؛ ومن عثر عليه منهم 
فاقتلوه. لأن بقاءهم سيشكل خطراً دائيا على الإسلام والمسلمين بدسائسهم ومناصرتهم 
للأعداء. 


كل مشرك مخارب لو استجار يجار 


وَإنْ أَحَد من الم رِكِنَ اسْتَجَارَك فَأجِرْه حتى يد يَسْمَعٌ كَلامَ لله مع أيْلِعْهُ مَأمََهُ ذَِكَ بأتجم قوم 
لأَيَتْلَمُرنَ(5). 


برغم أن قريشاً خانت المعاهدة مع المسلمين وبرغم أنهم في حالة حرب مع المسلمين» تقول 
الآية بوجوب أن يجير المسلمون أي قرشي مشرك ينشق ويستجير بهم» بشروط: 

» يجيره المسلمونء ويسمعونه كلام الله. 

9 يوصلونه لمكان آمن لا يمكن لقومه الوصول له والنيل منه. 

المعاهدة التي خانتها قريش 

كيت يكرد لماروق شؤة ود افا ونه وشو إلا الزن عاقر نين أجل لخدام 
قا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْيْقيمُو موأ كم إن لله مب الْتَِينَ(/0) كيف وَإِن يَظهَرُوا عَليكُمْ لأيز يوأ 
يحم إلأولا مه يُرضُوككم بِأفَاِهمْ وَتأبَى فُلويهمْ رهم فَاُو(0) مرا بيّاتٍ 
م ما ليا َصَدوأعَن سول ع بم سَاء مَا كَانُوأَحْمَلُونَ(9) لأ يَرْْبُونَ في مُوْمِنٍ إلأوَلا 
ذِمَه وَأَوَلَيِكَ هُمُ امحتَدُونَ( 00٠١‏ 

الآية (1) تؤكد ما ذكرته الآية (4) من عدم التعرض لمشركي قريش الذين أبقوا على 
معاهدتهم مع المسلمين. وتشير إلى أن المعاهدة تم الاتفاق عليها عند المسجد الحرام. وبا 
أنه لم يلتق المسلمون بقريش عند المسجد الحرام قبل نزول براءة إلا يوم الفتحء فهذا تأكيد 
على أن المعاهدة التي خانتها قريش هي تلك المعاهدة التي بموجبها دخل المسلمون مكة 
سلمياً ولم يتعرضوا لرجال قريش. وكان بإمكان قريش أن تتعايش بسلام مع المسلمين 
وتبقي على معتقداتهاء لكنها خانت المعاهدة وتعاونت مع أعداء الإسلام في محاولة للقضاء 
على المسلمين في معركة حنين كا سيأي. 
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والآيات تظهر أن قريشاً تحادعة ولا يمكن أن تحترم معاهداتها مع المسلمين؛ ولو تمكنوا من 
| لميزن لقضوا عليهم دون اعتبار لمبدأ ولا معاهدة. ' 


بعد انتهاء المهلة 

َإنتَابوأوَأقامُوالصّلاة آنا ومني ادن ونمصَل الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(1١)‏ 
وَإن تَنُوأ ناتك من بَعْدِ عَهْدِهمْ وَطَمَنُوا في يكم َقَاتلُوا أنِمَة افر ِنَم لذ أيَان حم 
لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ(؟1). 

إن ثابت قريش وأرادت الدخول في الإسلام كا أعلنت يوم فتح مكة فأهلا مهم. وإن نكثوا 
وطكرا ل الديى تق تارقم يكل قبوة على تقشوا عليهم نول عله لاله شام رانب 
لما سبق وصدر منهم: ألا تُعَاِلُونَ قوسا تُكثوأ ياك َم وَهمُوأ بِخْرَاج الرّسُولٍ وَهْم بَدَؤُوكُمْ 
ول ألمْمَرْعئ قال عق أن تقر إن كش مُؤيني(1). 

فهم نكثوا أيماغهم بنقضهم للمعاهدة» وهموا بإخراج الرسول من مكة (قد يكون حدث هذا 
أثناء وجود الرسول في مكة يوم الفتح وقد يكون قبل الهجرة)» كما أنهم هم من بدأ حرب 
المسلمين ولم يبدأ المسلمون حربهم. وهذا دليل قاطع آخر على أن معركة بدر لم تكن الخيار 
المفضل للمسلمين ولم تكن بسبب ملاحقة المسلمين لعير قريش كما صورت كتب التراث. 
وإن لم تثب قريش لرشدها وتعد للالتزام ببنود المعاهدة فعلى المسلمين قتالهم بكل قسوة 
للفضاه عنبيوع للا يكرتو مر زعا ومكائد ستقيا” 

الوه يعدبم لف بدي م وَجْزِهِمْ وَيَنصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ َم م مِنينَ(4١)‏ 
وَيُذْهِبْ عَيْظَ كوم وَينُوبُ الله عَلَ مَن يَشَّاءُ وَاله عَلِيمٌ حَكِية(19). 

كما أن قتال المعاندين من قريش سيكون تمحيصاً وامتحانا لمسلمة قريش الذين كانوا يوالون 
مشركي قريش : آم حَيبُم أن كوأ ونيم الاين َ جَاهَدُوأمَِكُمْ وَ1َيتَخِذُوأ مِن دُونٍ 
الله وَلأَرَسُولِهِ وَلا الُؤْمنِينَ وَلِِجَة وَالله حير بن تَعْمَنُونَ(13). 

عقوبات على قريش 

إمعاناً في إهانة قريش الناقضة للعهد تم فرض عقوبتين بحقهاء الأولى: 

٠.‏ بحا فدعوانة اميك دن يجان 
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تقول السورة إذا كانت قريش تتباهى بأنها تقوم على خدمة بيت الله فيجب أن يطهر بيت 
الله من الشرك والمشركين» ويتولى خدمة البيت من أمن بالله» وليس من انتسب لقريش. ولا 
يمكن أن تُقارن سقاية الحاج وخدمة البيت التي تقوم بها قريش مع الدخول في دين الله 
والجهاد في سبيله: مَا كَانَ لِلْممْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَ أَنفْسِهِمْ بِالْكُفْرِ 
ُزْليكَ حبطت أعماكُمْ في الت هُمْ تَايدُون 000 َه مَمَا تاج امن آمنَبافة ويم 
الآخرِوَأَقَامَ الصا وان ى لَجس إل المَعسى وليك أَنِيكُونوأ من المقنَ180) 
أَجَعَلْتُمْ سِقَايةَ احاح وَعِمَا َه جد ارام كَمَنْ آم من بالله وَاليَوْم الأآخِرِ وَجَاهَدَ في سَريلٍ 
اله لأيتَوُونَ ند اولي القَوَْالَاِين193) الذِينَ موأ وَهَاجَُواوجَاهَدُوا 
في سيل الله بأَموَاهِمْ وَأَنيهمْ هم أَعظمْ حرَجَةَ عند الل وَأوْكِكَ هُمْالْمَايرُونَا: ٠١‏ يشر م 
يعم ةك وَضوَانوَجَاتٍ م فيه ويم ما ؟) حَالدِينَ فيا أبد 3 نَ الله عِندَةٌ 
أَخْرٌّ عَظِيةٌ(71). 

والآيات تؤكد أن هناك رجالاً من قريش وليس كلهم أعلنوا إسلامهم يوم الفتح وهم 
كاذبون. لأنبم كانوا في نفس اللحظة يكيدون المكائد للمسلمين مع أعدائهم. ولما انكشف 
أمرهم في حنين ارتدوا. وبقية رجال قريش ل يعلنوا الإسلام ولم يؤمنوا. وهو ما يتفق مع 
القاعدة القرآنية التي تقول إن من لا يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن أبداً"'. 

وستأن على العقوبة الثانية في| بعد. 

عود لتحذير مسلمة قريش 

يا أثما الذي أمثوا لذ تجذوا ايلام َِخْوَاكَكُمٍ َوْلياء إَنِ اسْتَحَبُوأ الكُفْرَ عَلَ ليان 
و من يتوَكُم تنكم كأَوْلَيكَ م هم الظَائُونَ(؟5) قُل إن كَانَ آبَاؤكُمْ وَأَبِناؤْكُمْ خوك 
َأرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَئُكُمْ وَأَمْوَالُ افَْرَفُمُوهَا وَتخَارَةٌ تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْئا 
حب إِلَيكُم من الله له وَرَسُولِه وَحهَادٍ في سَبلِهِ فترَبُصُوأ حَتَّى أي لله بأمْرِِ وَالهُ لأَيَمِدِي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ(؛ ؟). 

إشارة لمعركة حنين 

َقَد نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَدِرة وَيَوْمَ حي إِذ أَعْجَبتَكُمْ كَرنكُْ قَلَمْ تعن عَنَكُمْ شا 
١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة؛ لن يؤمن بها أبداً/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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#ر جه عضو عات 
م أذ 


وَصَاقَت عَليُم لض با وَحبَت َم وَل مُذيريَ100) تم ل الله سكيتتة عَلَ ويه 
وَعَلَ الْؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جنوداً 1 َرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوأ وَذَلِكَ جَرّاء الْكَافِرِينَ(7؟) ثُمّ 
يَتُوبُ الله من بَعْدِ ذَّلِكَ عَلَ مَن يَنَاءُ وَالْه غَفُورٌ رّحِيَةٌ(77). 

وقد توسعنا في الحديث عن المعركة في قسم: أحداث من عصر الرسول. 

وذكر المعركة في سورة براءة دليل على أنها وقعت قبل نزول السورة. 

العقوبة الثانية التي وقعت على قريش 

تتمثل بحرمان قريش من دخول المسجد الحرام: يا يما الَذِينَ آمنُو نا الخ رِكُونَ نَجَسٌ قلا 
يَقرَُوأ الممسجد ارا م بَعْدَ حَامهِمْ هَذًَا وَإِنْ فم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيَكُمُ الله من قَضْلِهِ إن شَاء 
إِنَ الله عَلِيجٌ حَكِيمٌ(18). 

وقد حولت كتب التراث منع قريش من دخول المسجد ال حرام إلى الكفار عموماًء ووسعت 
المنع ليشمل منطقة الحرم. وهو ما نراه مطبقا الآن» حيث يمنع «رسميا؛ غير المسلمين من 
دخول مكة؛ بل وزيد عليه منعهم من دخول كل مكة بل وكل منطقة الحرم. 

فرض الجزية على قبيلة من أهل الكتاب في يثرب تعاونوا مع الأحزاب الثانية 
َاُِوالِّينَ لمُؤْمُِونَ بالل ولا ايوم الآخر وَلايرمُونَ ما حر اله وَرَسْولَهُوَايَدِينُونَ 
دِينَ الح من الّذِينَ وتوا اكاب حَتَى يُخطُوأ الْحزْيَة عَن يد وَهُمْ صَاغِرونَ(19). 
والآية تتحدث عن أهل الكتاب الذين تعاونوا مع الأحزاب الثانية في حنين» لكن المفسرين 
أولوها لتشمل كل أهل الكتاب في كل مكان. وهذا ما يكذبه الواقع» فالمسلمون زمن 
الرسول لم يتعرضوا لأهل الكتاب في تيماء ووادي القرى واليمن وغيرها. وهذه الآية تأمر 
المسلمين بقتال قبيلة من بني إسرائيل يثرب ثبت تورطهم في الكيد للمسلمين» وستخبرنا 
سورة الحشر أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروأ بلقاء الرسول حال وصوله 
المدينة وعرضوا عليه الجلاء مقابل عدم التعرض هم. والجزية المفروضة كانت حصراً على 
تلك القبيلة وليست على أي عدو آخر للمسلمين سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ 
وسواء كان ذلك في عصر الرسول أو بعده.' 


01 انظر ما قيل عن الآية في قسم: أحداث من عصر الرسول. 
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حديث عن يبود ونصارى يغرب 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَّيْدٌ ابن الله وَقَالَتْ النّضًا َى لييح ابن لِك قحم يفام يُضَابِؤُونَ 
َل الّذينَكمروأمن قبل الهم له أنَى يحون( "٠‏ اعدو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاميْ أ أَرْيَاباً من 
قُونٍ الله وَالْسِبحَ ابن مَرْيّمَ وما أرُوأ إِلأليمبدُواً إلهاً وَاجِداً لذَّإِنة إِلأَ هْوَ سْبْحَائة مما 
يُْرِكُونَ(21) يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوأ تُورَ الله بَفْرَاهِهمْ وَيَأبَى الله إلا أن يدم نُورَهُ وَلَوْ كر 
الْكَائِرٌونَ(1) هُوَ الذي أَرْسَلّ رَسُولَهُبامُدَى وَدِينِ الى لِيُظْهرَه عَلَ الدّينِ كُلّهِ وَلَرْ كر 
الْخْرِكُونَ(7) يا يا أيجا الّذِينَ آمنُوأ إن كَثيراً من الأَحْبَارٍ وَالرّهْبَانِ يَأكنُونَ أَْوَالَ النّاسِ 
بالبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ الله وَالَذِينَيَكيرُونَ لذب وَالْفِضََّ وَلاَ يفوا في سَبِيلٍ 
رُم عاب و40 ©) ير بخَى عليه في تار جََن وى بها جِبَاههُمْوَجُنويمم 
وَظْهُورْهُمْ هَذَامَا كترم لأَنَفْيِكُْ فَدُوقُوأ ما كُسُْ تَكْيْرُونَ(0؟). 

الآيات تتحدث عن فجورهم لكنها لا تأمر المسلمين بقتاهم أو التعرض همء وهو ما يؤيد 
أن الآية السابقة: (74) تتحدث عن قبيلة معيئة من أهل الكتاب في يغرب خانت معاهداتها 
مع المسلمين فوجب عقابهاء دون بقية أهل الكتاب في يثرب أو غيرهم الذين لم يكيدوا 
للمسلمين وم يتعاونوا مع أعدائهم. 


0 


0 


2 


ا اموا نوهي ارين كل ير 
كَآفَةَ وَاعْلَجُوا أنَّ الله مَمَ انين (3) ناليم ياه في افر مُصَلٌ به الِّينَ ووأ لوه 
اما وجوه عَامايْوَاِوٌوأ حدما حرّء هيلوأ ما حر انين لحم شوء مالم واه 
لأيَنِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(7). 

ذكر أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم, لأن المشركين كانوا في بعض السنوات 
يدخلون شهرا غير محرم مع الأشهر الحرم؛ وهو النسيء (أي الزيادة). والآيات تحرم النسيء 
تحريياً قاطعاً. وهو شيء كانت تفعله قريش وانتهى أمره ولم يعد له وجود'. 

والآية (77) تحث المسلمين على قتال كل من يقاتلهم» وليس لكل كافر. وقاتلوهم كافة 
03 انظر فقرة: النبيء/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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كما يقاتلوكم كافة تعني كل من قاتل المسلمين كافة فعلى المسلمين قتالحم كافة وباستمرار. 
المسلمون يتثاقلون عن الخروح للقتال 

يا يما الَّذِينَ أ آموأمالَكُمْ ذا قل لَك انرأ في سيل اله َم إلى الأرْض أَرَضِيثُم اليا 
لديا من الآخر 0 إلأ ليل( إِلا روا يعدبم عدي 
لبا وَيستَيدلُ قَؤْما َبْركُمْ وَاَتَفُوٌوهُ شنا وَله عَلَ كُلّ غَيْءِ قَدِيرٌ(ه 6 إِلأَتَطرُوةُ فَقَذ 
نَصَرَهُالفهإذ أَحرَجَه الَِّينَ كَمَُوأ ا اتن ِذْ جما في الْمَارِ إَِْعُولُ لصَاحِبهِ لأعحرَن إن الله 
مَعََا فَأَدرَلَ الله نيك عار ونا كرو( روا مكل كلقا الذون قروا الشقل وكيقة 
لله حي العلا واه عَزِيرٌ حَكِيم( ٠‏ الْفْرُوأ قافا ود قَالا وَجَاهِدُوأ بِأَموَالكُمْ وَأَنفْيِكُمْ في 
سيل الله ولِكُمْ حير لَكمْ إن كم تَملَمُونَ(41). 

والحديث عن الاستعداد لحملة تبوك؛ وحث المسلمين على الخروج لحرب الروم الذين بدأوا 
المسلمين الحرب في الأحزاب. لكنها تظهر أن المسلمين حتى آخر حياة الرسول لم يكونوا 
يسارعون بالخروج للقتال» وهي صورة مناقضة تماماً للصورة التي رسمتها كتب التراث 
عن المسلمين وأنهم مجموعة من المقاتلين الذين يعشقون القتال والغارات والغزوات. 
والآيات هنا تقول للمسلمين حتى لو تخليتم عن الرسول ول تخرجوا معه فسينصره اللهء ى) 
نصره على قريش وخروجه مهاجراً مع صاحبه (أبي بكر) ولم يكن معهم| أحد منكم ولكن 
الله كان معهياء وسيكون معهما على الدوام. 


البعض استأذن الرسول للبقاء وعدم الخروج 

البعض استأذن الرسول ولم يخرج: لَوْ كَانَ عَرَضاً كَرِيبا وَ وَسَمَراً قَاصِداً لأتَبَمُوكَ وَلَكِن 
بَعْدَثْ عَلَيْهمُ الشّقَةُ وَسَيَحْلفُونَ بالل لو اسْتَطَعْنا رَجْنا مَعَكُمْ يولكُونَ أنفْسَهُمْ وَالفهيَمْلَمُ 
ِنَم لَكَاذِيُونَ(؟). 

وبها أن الاسكذان ديدن من لا يؤمن بالفعل» فقد حدث أثناء حفر الخندق عندما استأذن 
المنافقون وبحجة أن بيوتهم عورة» وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً. ومع ذلك فقد غلب 
الجانب الإنساني على الرسول وكرر قبول الاستئذان» فجاءه العتب: عقا الله عَنكَ ل أَونتَ 
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كع كت لف الدية صَدَقُوأ وَتَعلَمَ الْكَاذِيينَ(45). 
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ا انين يُؤْسُونَ بالله 3 الآخر أن 2 براي فيه ا 1 
ايقن( 4) إِنَّا يشوك الديية لا يؤمتون بالله ه وَاليوْم الآخر وَارْتَابَتٌ فأراك 1 . فَهم في 
رَنبهِمْ يتَرَددُونَ(ه1). 

وم يكن لديم النية أصلاً للخروج: َل أزائا روج لأعذوا ل ه عُذَةَ وَلَكِن كه الله 
اي جاح لد الى رار اه وتسببوا في تدني 
المعنويات: لَوْ سََرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً ولأَوْضَعُوأ خِلالَكُمْ يَبِعُوتَكُمْ الْهئْتة 
وَفِيكُمْ سَنَاعُونَ كمْ واه عَلِيمٌ بالظَاينَ(47). 

وقد تكرر تأخرهم لأكثر من مرة في السابق: لَمَدِ ابتَعَوَا لَه من قبل وَقَلبُوا لَك الأمُور 
حَتَّى جاء الح وَظَهَرَ مر للهوَهُمْ كَارِهُونَ(14). 

ومن ذلك ما تحدثت عنه سورتا الفتح والأحزاب. 

المتخلفون لم يؤمنوا ولا يشعرون بالانتاء للمسلمين 

إن تُصِبْكَ حَسَئَة ته سؤْهُمْ ون تُصِبَكَ مُصبيه يواد أحَذْنَ مرا من قبل ُو وهم 
فَرِحُونَ( 0٠‏ قل أن يُصِييَا !لما كدب الله لَنَا هو مَوْلنَا وَعَلَ الله َكل الؤْمنُونَ(١‏ 0) 
ل هَل تربصو نا إلى الخد وحن ريْصُ يكُمْ أن يكم هيعدا عن 
ِندِهِ أو بِأَيدِيا فَتربْصُو ا إِنا مَعَكُم مُث يَصُونَ(201) قُل أنفِفوأ طَوْعا أوْ كَرْهالَن يُتَقَبل مِنكُمْ 
نُك مان 010) وها متعم أن تفيل ينهم قمع لا كم كوأ بف وبرَسُوله 
وَلَأَيَأنُونَ الصَّلاَةَ إلأَوَهُمْ تُسَال وَلابفُِونَ إِلَوَهُمْ كَارِهُون(4 0 فَلا تبك مو وَاىَ 
َلا لاقم نا يريد اه يديهم ها في الخ لديا وَهق أَنْسهُمْ وَهُمْ كَافِوُونَ(ه) 
َيحْلِفُونَ بالل إِنَُمْ 1 كُمْ وما هم صَكُمْ وَلْكِنَهُمْ قَوْمْيَْرَفُونَ(01) لَوْ يجِدُونَ لجأ أز 
عََارَاتِ أو مُدََّلا لَوَلَرَا َيِه وَهُمْ تَمِمَحُونَ(/01). 

هؤلاء بعض من يصنفون من المجتمع المسلم زمن الرسولء وكا يظهر فبينهم وبين 
هذه شاكلتهم والرسول على قيد الحياة» فكل شيء سيء للإسلام لا يستبعد أن يخرج منهم 
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بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 


0 
أ 


وَمِنْهُم مّن يَلْوِرْكَ في الصَّدََاتِ فَإِنْ ن أَغطوأ منّْهَا رَضُوا ون لَّ يُْطَوً ينها ذا مُمْ 
يَسخَطُونَ(08) وَلَوْ َه رَضُوَا مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَُةُ وَقَالُواً حَسْبنا الله سَيُؤْتينا الله من 
فَضْلِهِ وَرَسُولُه نا إِلَ الله رَاغِبُونَ(9 0). 
والصدقات هنا هي الإنفاق الذي ليس لهم حق فيه لأنهم يملكون المال: إِنَّ) الصَّدَقَاتٌُ 
مقر وَالْسَاكِنٍ وَالْحَامِينَ ليها وَالْوَلَمَِفُُويْممْ وَفي الاب وَالَْارمِينَ وَفي سَبيلٍ الله 
وا ْنِ السِّيلٍ َرِيضَة من الله وَللْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( له 
وقفة مع هذه الآية 
فهي لا : تقول إن الإنفاق حصراً على من ذكر هنا كيا رسخت كتب التراث» ولكنها تذكر 
بعض من يجب لهم الإنفاق. لأن الإنفاق يكون لسد حاجة كل محتاج وقت الحاجة. وبعض 
السور تذكر بعض المحتاجين وبعض حاجات المجتمع وقت نزول السورة» ولا يعني 
ذكرها أنها هي فقط المجالات التي يجب فها الإنفاق» بل هي آخر آية تذكر الإنفاق في 
القرآن سبقها العديد من السور والتي توجب الإنفاق في محالات مختلفة تضاف ا ذكر في 
هذه الآية. وفيما يلي بعض الأمثلة: 
سورة البقرة توجب الإنفاق على اليتيم ضمن بعض المحتاجين: .... وَآنَى اال عَلَ حُبَه 
ذُوِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَاْسَاكِينَ وَابْنَ السَِّيلٍ وَالسَآئلِينَ وف الرّقَابٍ... (/1198). 
وآية أخرى من سورة البقرة توجب الإنفاق على الوالدين ضمن من يجب لهم الإنفاق 
لسد حاجاتهم: يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفُِونَ قل ما أَنقَفْثم منْ خَيْرِ فَلِْوَالِدَيْن وَالأَقْربينَ وَالينَامَى 
لمان رائن السّبِيل وما تفْعَلُومِنْ حر قن الله به عَلِيةٌ(310) البقرة. 
وفي آية أخرى توجب الود الإنفاق على تجهيز وتسليح المقائلين في سبيل الله: وَمَا تفُِوا 
مِنْ خَيْر يُوَفَ لبك رام ) لآ تُظْلَمُونَ(977) لِلْمُقَراء اين أحصرٌوأ في سيل الله ل 
ُو ضر بف الأذص يحسَبُجْ الخال أيباء من لعف تخرِفهُم باهم يلون 
النّاسَ إِخْتَافاًوَمَا تفقوأ منْ بر قن لله به عَلِيه(377) البقرة. 
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وفي آية أخرى توجب الإنفاق في سبيل الله (كل ما يتعلق بتجهيز يز بيش وتسايح المقاتلين: 
َلُ لين يُنقُونَ مام في سيل الف كَمَملٍ حب أب سَبْم سابل في كُلُ دل مه حب 
وَانهُيُصَاعِففُ كن يَمَاءُ وَانَهُ وَايسمٌّعَلِيمٌ(171) البقرة. 

لأن حاجة المجتمع وقت نزول السورة كان لتجهيز الجيش استعداداً لقتال قريش 

اروس سور لماه لالقاق لك عاج هلاسرب سورهم اول تعرقهم عيدو 
الله وَل د ُْرِكُوأ بو شَْئاوَلْوَاِديْنِ إِخسَاناً وبِذِي الْقَرْبَى وَالْيَامَى وَالمسَاكِينِ وَا ار ذِ 
الفري وار ايكلي والصاجب اجن زازن السَّيلٍ وما ملَكَتْ أَيرنكُمْ إن اله ل يج 
من كَانَّ ممالا فَخُوراً(77) النساء. 

إذاً الآية (10) في سورة براءة لا تحصر من يعطون من الإنفاق (الزكاة) ولكنها تذكر بععض 
من يعطون. وهم من كانت لحم الأولوية في الإنفاق عند نزول سورة براءة. مثل سور أخرى 
ذكرت مجالات أخرى للإنفاق لأنها كانت المجالات التي لها الأولوية في الإنفاق عند نزول 
تلك السور. فالإنفاق يكون لسد حاجة أي فرد محتاج أو مجتمع أو دولة المسلمين. 
والآية (50) تذكر للمرة الوحيدة في القرآن العاملين على الصدقات (جمع الإثفاق)» وهو 
مايشير إلى أن بعض المسلمين قد كلف بجمع الإنفاق في تلك الفترة التي نزلت فيها سورة 
براءة. وإعطاؤهم منه يكون با يكفيهم قوت يومهم, لأنهم تركوا البحث عن الرزق 
وتفرغوا لتحصيل الإنفاق. وإعطاؤهم منه يجب أن يكون اثلاً لعطاء المسكين وابن 
السبيل والفقير وغيرهم تمن يحق له الإنفاق» دون زيادة. كيا قسم لرسول الله عليه الصلاة 
والملام كسم مساو لقم المسكين .واين ج السيل وأئ ختاح آخرة عدد توزع القوب: م 
أقاء الع َسْولِهِ من َمل الُْرَى ِل وول وَلِذِي الى وَالْيَامَى وَالسَاكِنٍ وَابنٍ 
لصيل كَيْ لا يَكُونَ وله َْنّ الْأَغَاء مِدَكُمْ وَمَا آَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوه وَمَا اكم عَلْهُ 
قَانتَهُوا واوا اللهإِنَ الله شَدِيدُ الْعِقَابٍِ(/) الحشر. 

فالرسول قسم له قسم مساو تماماً لقسم المسكين لأنه عليه الصلاة والسلام لا دخل له فهو 
محتاج كما المسكين وكل محتاج. وبالتالي فالقائم على الصدقات (جامع الإنفاق) يعطى ما 
يعطى المحتاج دون زيادة» ولا تطلق يده ليأخذ ما يشاء. 

وللأسف الشديد فقد حور رجال الدين هذا المفهوم الواضحء وجعلوا لمحصل ما سمي 
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بالصدقات الحق بأخذ حصة أكبر من حصة أي مستحق آخر. وفي هذا العصرء وفي بلاد 
الحرمين» نرى المسئولين عما يعرف بالجمعيات الخيرية» التي تتولى الإنفاق على المحتاجين» 
لابد وأن يصيبهم الثراء؛ إلا من رحم رب منهم. وهم القلة. مقنعين أنفسهم أن من حقهم 
في دين الله أن يحصلوا على ما حصلوا عليه. وقصص الفساد المالي في الجمعيات الخيرية لا 
نهاية له. وهم يظنون أن ما يحصلون عليه حلال» لأن كتب التراث تقول لهم هو كذلك. 
بين القرآن يفرض للمحتاج منهم سهاً مساوياً لسهم أي محتاج كالمسكين أو ابن السبيل أو 
اليتيم أو غيرهم. بشرط ألا يكون له عمل آخر يدر عليه المال سوى عمله في الجمعية. وما 
أخذه فوق ذلك «ق) يَأكُلُونَ في بُطُوحِِمْ إلا الّارَه. 
فئة أخرى سيئة في مجتمع المسلمين في عصر الرسول 
مع لذن مُؤدُونَ التي يفلو هوَ أذ فل ذنُم يون بافه ؤم ُو 
وَرحْمهلََينَ آمثُوأمنكُمْوَالَِينَيُؤُْونَ َسُول لفحم عَذَاب يم( 5) يَقُونَ با لله لَكُمْ 
ل سيد من يحاوِد الل 


عرزا مسترره زب لي 21101 أيه حسبه| يسمع من غيره. 
والآية تقرل هو يستمع لكل ما فيه الصالح العام ويتبناه. وتخرج هذه الفئة من الإسلام 
برغم إعلانهم أنهم مسلمون ومعايشتهم للمسلمين وبينهم. فالإسلام لا يعني الإعلان 
فقط وأداء العبادات ولكنه إيهان وعمل صالح. 

وكل فئات المنافقين حاضرة وبادية» كفار وإن تسموا بالإسلام. 
يدر الْاقُونَ أن نر عَليهمْ شورة تُهُمْ يا في كُلُويهم قل اشتفز 
و00 وين ماع لفل كا ولق لو آيايه وَرَسُولِهِ كنتم 
تشتهزئون 16 ل نتروا هذ ترم بد ركم إن ثنف عن طايفة مكُمْ نعَذّبْ طاقَة 
44 م كاثُوأ من () الْاِقُونَ وَالْاَاتُ بَعْضْهُمٍ من خض يَأْمرُون لكر ويَْهوْدَ 
عَنٍ الْخرُوفٍ وَيَفِضُونَ أَندِيُّمْ تشوأ اله قنِيهُمْ إن ِنَم الَاسقُون(31) وَعَدَ لله 
المتَافقِينَ وَامنَافَِاتِ وَالْكُفَارَ جَهنَم حَالدِينَ فيا 2 0 حَدبْهُمْ ونه الله كَكَمْ عَذَاتٌ 
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حَلاتهم فَاسْتَتعْتُم بِخَلاتَكُمْ كا استفتع ع الزبزين كلاقم يخلاييم رخن كلدي 
حَاضُوأ لِك عبطت عاك في لديا وَالآخرَةِ وَأوِْكَ هم الحايرُود590) أل ينيم 


ام ل السام اليا راسقار ا ا اا 


507 بَعْضَهُمْ أزياء ب بَعض قي يأرو اروف وَيَنَْوْنَ عَنٍ لكر 0 الصَّلد 
وَيُؤْتُونَ الزّكًا هَ وَيُطِيعُونَ اق ووَخرلة العف ل اام ل 0 
هر #ه ٍِ 


لل الي الات جنات ثري بن ها الأنازحَالِينَ فيه وماك له طَيَبَةٌ في جنات 
والآيات تقول: 37 هو من د يولي 07 ومن يوالي غير المؤمن فهو ليس بمؤمن. 

استمراراً لمعاقبة كل من شارك أعداء الإسلام أو تسبب بمشاكل للمسلمين. تأمر السورة 
بمجاهدة المنافقين. وضرر المنافقين أكثر من ضرر الكفار» لأنهم يعيشون بين المسلمين 
فخطرهم أشد من خطر الكافر البعيد المجاهر بالعداء» لذا جاءت آيات سورة براءة تقول: 
يا يا اَي جَاحِدِ الْكْمَارَ وَالْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمََوَاهُمْ جَهَتمُ ونس الصيث(7) 
تلتُوة باذ ما تالو تقذ الوا كلعة الث ركلوا فنة لامي تغثوا نا 1 جالوا ونا 


ع الي ازعم لوا وفسرو كه دوا انرفو 5+ 0000 فم 12 اع قارواو انق 
مدر ١١‏ العام اللا ورضواة ين تقار ان كرارا ذلك خزيا كع ولا حورا و1 ريم انه 


عَذَابا أ في الدَّنيَا وَالآِرَةِ وَمَاهُمْ في الأض من وَل وَتَصرٍ(14). 

والآيات تفرض قانوناً للتعامل مع المنافقين في مجتمع دولة المسلمين ينص: على جهادهم 
بكل وسيلة» فإن ثابوا وإلا يغلظ هم التعامل حتى تختفي أصواتهم ونشاطاتهم. فلا مكان 
لهم في المجتمع المسلم. والمنافق هو كل من قام بعمل فيه حرب للإسلام أو إفساد للمجتمع 
أو كان موالياً للكفار المعادين للإسلام؛ ولو صلى وقام بالعبادات وأظهر الإسلام. 

وفئة سيئة أخرى 

وَِنْهُم سن َاهَدَ الله لين آنا من قَضْلِهِ لَصّدَهنَوَلتكُونُنَ من الصَاخِينَ(0/) قن آتَاهُم 
من فَضْلِهِ بَخِلُوأ يه وَتولُوأ وّهُم مُعْرِضُونَ(027) فَأَعْمَبَُمْ فاق في كُلُوِمْ إل يوم يَْقَونهُ 
ا أَخْلَهُوا لله ما وَعَدُوءُ وبا كَانُوأ يَكْذِبُونَ7/) أل يُمْلَمُوأ أذَّ الل يمل يِدَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ 
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وَأَنَ لله عَلاَمُ الُْيُوبٍ(0/8 الَذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَوّعِينَ من المؤْمنِينَ في الصَّدَكَاتٍ وَالَِّينَ لآ 
درن إلأجدهُمْ فيرو مهم سجر انهم وَكَمْعَذَابٌ يم( /) تفز كم أز لآ ل 
تَستَغِْرُ طمْ إن تَستَفْفِز ُمْ سَبْعِينَ مَرَة َل يَخْفِرَ الله َم ذَلِكَ بكم م كمَرُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَاللهُ 
لأَيَنِدِي الْقَوْمَ الْمَاِسِقِينَ(80). 
البعض ممن يعلن الإسلام زمن الرسول كان فقيراً ويتمنى لو يرزقه الله من فضله ليتصدق 
ويكون من الصا حين» وعندما أغناهم الله نسوا ما عاهدوا الله عليه. بل وكانوا يسخرون من 
بعض المؤمنين الأتقياء الذين لا يملكون المال للإنفاق ولكنهم يشاركون بفعالية بجهودهم 
التي لا يملكون غيرها لتوصيل الإنفاق لمستحقيه. 
وهذه الفئة مثل كل فئات المنافقين كفروا ولو أنهم يعلنون الإسلام ولهم عذاب أليم. 
إرشاد الرسول للتعامل مع مسلمة يثرب الذين تخلفوا عن الخروج في سبيل الله 
فرح الحَلْعُونَبمَفعدجمْ يلف وَسُول ال وََرِهُوأ أن خسوا وام وهم في سَبيلٍ 
لله وَكَانُوأ لاتَرُوأ في ار ل نار جَهتَم شد حرا لو انوا يه يَفْقَهُونَ(11) فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً 
وَلْيْبَكُوأ كديرا جَرّاء بها كَانُوأ يَكِْبُونَ(61) فَإن رَّجَعَكَ الله إلى طائئَةٍ مُنْهُمْ فَاسْتَأَ 
خوج قل أن تخْوْجُوأ معي أبداً وَآن تُقَاَُو مي عَدَوَا نَم رَضِيتمبالُُْود وَل مره 
افثذ وا مع اخايفين071) وَلمْصَلَ عَلَ أحد مهم مات أبدأ لاقم حل قر ْم كذرُوأ 
اله وََسُولِِ وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسقُون(84) وَل تُنحبِكَ أموَاهُمْ وَأوْلههُمْ إن يريد الله أن 
ذم في لديا َم نهم وَهُمْ كافرُو000) وَإِذَ نت شورة أ موأ ياف 
َجَاِدُوأ َع وَسُوله الاوك لوا لوي زكرا ذا كو لع التايييز 0 
رَصُوأ بأن يَكُونُوأ مَمَ الحَوَاِْفٍ وَطْبِعَ عَلَ قُلُويِمْ فَهُمْ لأيَفْقَهُونَ(87). 
يجب على الرسول ألا يقبل بهم ضمن جيش المسلمين» حتى لو أعلنوا استعدادهم 
للخروج مع المسلمين. 
« عاإ لى الرسول ألا ”يصل عَلَ أحَدٍ مُنْهُم م . والصلاة هنا بمعنى التحية مثلي| هي الصلاة 
في قوله تعالى هرَالَّذِي يُصَيٍّ عَلََُمْ وَمَلانِكةة لبخ رِجَكُم ' من الَاتٍ إل الور وَكَانَ 
الُْمِنينَ رَجِيً(؟4) الأحزاب. وفي قوله تعالى: إن الله د بضلرة عل الي يا 
ما الّذِينَ آمُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِييً (<0) الأحزاب. 
1 


ذَنُوكُ 
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© ولايزور قيره لو مات. 

والآية (817) تؤكد أن سورة براءة نزلت أثناء غزوة تبوكء والمؤكد أنها نزلت عندما وصل 
جيش المسلمين تبوك» فكانت سبباً في عودتهم للمديئة» ىا ذكرنا في قسم أحداث من عصر 
الرسول. 

المقبول جهاده عند الله 

لَكِنٍ الرَسُولٍ والدية أكثرا عله اهدر ِأَمْوَاهِمْ وَأَنقَسِهِمْ رليك كم ارات 
َك هُمْ اِْْسُونَ800) عد اهلحم جنات دري من مها لجار نا لِدِينّ فِيهًا ذَّلِكَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(89). 

من يجاهد بنفسه وماله مع الرسول هو المؤمن الذي يقبل لحاية الإسلام ودولة المسلمين. 
ولا يمكن قبول من تخلف بدون عذر سواء استأذن كالمنافقين والأعراب أو تخلف لأنله 
لا يؤمن بالإسلام الذي يعلن الانتماء إليه: وجاء امعَذَّرُونَ مِنَ الأَعْرَابٍ لِيُؤْدنَ كُمْ وَفَعَدَ 
الْنِينَ كَتَيُوا الف ورشولة َيْصِيث الْذِين توأ وله عَدَات اليل( 4 

ومن له عذر فيعذر 

َس عَلَ الضُعَمَاء وَلأَعَلَ الُرْمَى وَلا عَلَ ١‏ َذِينَ لأيِدُونَ ما ينِفُونَ حرَجٌ ذا تَصَحُوأ 
ف وَرَُوِ ماعل ان ين سل واه فور رّحِيمٌ(81) وَلا عل الِينَ ذا ما أل 
لتَخْلُم قلت لأ جد ما أَحلكُمْ عليه تلوأ وَأعيْنّهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدّمْع عزنا ألأيِدُوأ ما 
يُنَفِقُونَ(97). 

الوعيد لمن ليس له عذر 

ا امل عل اين يتأ نونك وَهُمْأَغيَاء وَصُوأبأن يَكُونوأْمعَ الحوَاِفٍ وَطَبََ عل 
لويم فَهُمْ لآيَعْلَمُونَ(97). 

تعود السورة للحديث عن بعض ما يجب فعله عند وصول الرسول للمدينة 

وهو ما سبق وأشارت له السورة في الآية (87) :إن رَجَعَكَ اله إلى طَائَة من انول 
خوج فقل أن عَخْْجوأ معي أبد ون تقَاِنأموِيَ عَدْوَاإِنَكُمْ رَضِيتُم بالْفعودٍ وَل مر 
فَافعْدُوا مَعَ الحَلِفِينَ. 
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وهنا تقول السورة: يترون كم أ َجَعْك نِم فل مدأ آن تومن لَكُْ فَد ين 

لمن مركم وَصَيرَى ال عمَلكُمْ سولهم ترون إلى لالب والهَادة فيكم 
بها و40 9) سيَخْلِفُونَباله لم ذا اللي لهم تصوأ ع عَنْهُم عرض وأعَنُْمْ 

مم ِجْسٌ وَمَأوَاهُمْ جهنم جرّا با كاثُوأيكيبُون(40) يََِفُونَ َكُمْ لِتْضَرْ وَأَعَنْهُمْ فإن 

تَرضَوَا عَْهُمْ من الله لآيَرْكَى عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ(93). 

الآية (47) تطلب من الرسول ألا ف معه أبداً المنافقون من الأعراب الذين استأذنوه 
من المخروج لحملة تبوك. وهذه الآيات تخاطب المسلمين بألا يقبلوا اعتذار المنافقين ولا 

يقبلوهم بينهم فهم كفار وليسوا منهم 

ومن الأعراب فئات سيئة 

الآغراث عد كرا وَيِتَاًا وَأدز آلا نيوا خذوة عا أول ان عل وشرله زان عليد 

حَكِيمٌ (90) وَمِنَّ الأعْرَابٍ مَن يَتَخِذُ ما يُنفِنُ مَغْرَما وَيَتربَصُ بِكُمُ الدَوَائِر عَلَيْهِمْ اير 

السَّْءِ وَاللْهُ سَمِيمٌ عَلِيةٌ(94). 

بعضهم أشد كفراً ونفاقاً من مسلمة مكة ومسلمة يثرب» وبعضهم ينفق لكنهم يعتبرون ما 

أنفقوا ديناً على المسلمين يجب سداده بها يلزمهم. أي يعتبرون إنفاقهم معروفاً على الرسول 

والمسلمين يمكنهم بواسطته أن يحصلوا على ما يشاؤون؛ كنوع من الابتزاز. كما أنهم 

يتربصون بالمسلمين ولو حلت بهم مصيبة استغلوها للاستيلاء على الأملاك والأموال. 

ومن الأعراب مؤمنون 

وَمنَ الأعرَابٍ مَن يُؤْمنْ بالف وَاليوْمٍ الآخر وَيَتّخِذُ ما ينُِ كُرْبَاتِ عند الل وَصَلَوَاتٍ 

الرّسُولٍ ألا إِمّجا فيه ُمْ سيد خَلُهُمُ الله في رَحْميه إن الله غَفُودٌ رّحِيهُ(99). 


ومثلهم من أخلص الإيهان من المهاجرين والأنصار 

وَالشَابُوَ الأوْلُونَ من الْهَايرِينَ وَالأنصار وَالْذِينَ ابشوم خسان رضي الل عَنَهُمْ 
تمشراعة وآقد كن حتت قري 2نهاالأنباز خائدرة قها أنداذلك الوذ لْعَظِيةُ(١٠١23.‏ 
فالمؤمنون الأتقياء بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار وبعضهم من الأعراب. 
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منافقون لا يعلم بهم الرسول 
َم حوْلَكُمٍ من الأَعرَابٍ مُنَافِقُوَ ون هلي المديئة مرَدُوأ عَلَ الاق لا تْلمُهُمْ نحن 
لمهم سنْعديكُم مرت وإ عَذَابٍ عَظِيم(1١1).‏ 

بعض المنافقين وليس كلهم لا يعرفهم الرسولء منهم أعراب وبعضهم من أهل المدينة» 
أما مسلمة يثرب ومسلمة قريش وأغلب منافقي الأعراب فالرسول والمسلمون يعرفونهم. 


وهناك فئة أخرى 
رك اوس ل ٠‏ برو عا ااام مين #ارضات برغز 7 7 ين “تابي 0 
وَآخرُونَ رفوا يذنُوييم خَلْطوا عَمَلاَصَاحِاوَآترَ نا عَسى الله أن يَعُوبَ عَلَهِمْ إن الله 


ا 


غَمُورٌ رَّحِيمْ(” )٠١‏ ين أَنْوَاهمْ صَدَفةُ هرهم يرهم يجا وصَلَعَلهِمْ إن صَلاتكَ 
سَكَنْ لم وَافَُ سَوِيعٌ عَلِيمٌ؟ "٠١‏ أل يَمْلمُوأ أن لله هو يَفَل اله عَنْ عبَاوه ويح 
الصَّدَقَاتٍ وَأَنْ الله هُوَّ التَرَاتُ لحي( )٠١‏ وَكُلٍ اعْمَنُوا فسَيرى الله عَمَلْكُمْ وَرَسُولة 
وَالُوْمنُونَ وَسَتُردُونَ إل عا الِب وَالشّهَادَ تنكم با كم تَعْمَنُونَ(ه .)1١‏ 

الآيات تتحدث عن فئة ممن أعلن إسلامه وليسوا متافقين» لكن بعضهم لم ينفق» وبعضهم 
لم يخرج للجهاد. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبواء ولو تابوا فسيتوب الله عليهم وسيقبلون 
كمؤمنين. 

وهناك ذئة متأرجحة 

َآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمِْ لل م يُعَذَّيُمْ وَإِمَايَُوبُ عَلبْهِمْ وَالهعَلِيمٌ حَكِيمٌ(” 0 

فلو حسن إسلامهم فسيغفر لهمء وإن مالوا للباطل فسيعذبون. 

وهناك فئة ضالة أخرى 

َالِّينَ ُو جد ضرَارا كرأ ورين المي وإْضَادا َنْ حَارْبَ لف وََسُولة 
من قَبْلُ وَليحْلمَ إن نا إلا الُشتى وَاه يَْهَدُ لِك لَكَاذِبُون(/, )٠‏ لآ نَقُمْ فيه أَبداً 
جد أسَس عَلَ الَْرَى ين أو َْم أَحَن أن ُو فيه فيه فيه رِجَالٌ يحِبُونَ أن يَتَطَهّروأ وَاللْهُ 
حب الْمظَمّرينَ(4 "٠١‏ دمن أصَسَ اهَل تَْرَى نَل ورضْوَان حم من ص ماه 
َل شََا رف مَارِفَاْمرَيِقِ نار جه همدي الْقَوْمَ الاين( )يرال ان 
الّذِي بَنَوأ ريب في كُلُويِمْ إلا أن تَقَطّمَ كُلُويهُمْ وَالله لَهعَلِيمٌ حَكِيم( .)10١‏ 
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المسجد أقامه مجموعة من مسلمة قريش الذين يرون أنهم لا يجب أن يساووا بالمستضعفين» 


بشرى للمؤمنين الأتقياء 

حي اه وسيم اموي فير 
َيفَْلُونَ وَعْداعَلَِْ حَفَا ني الَوْرَةٍوَالإنجيل وَالُْرْآنِ وََنْ أؤق بعَهِْهِ من الله فَاسْتَبْشِرٌ 
بعكم الَّنِي بَايَعْثُم ب به وَذَلِكَ هُوَ الْفَرْرُ الْمَظِيمُ(1 )1١‏ التَائْيُونَ الْعَابدُونٌ ل 
حون ُو السَّاجِدونَ لون ُو وَالنامُونَ عن لكر وَالحَاظُون جدود 
لله وَبَشَِّ ر الُؤْمنِينَ(117). 

يجب ألا يستغفر الرسول والمسلمون للمنافقين 

ما كان َي لين آمئوأ أن يَسسَخْفرُوأ لذ كين وَلوْ كانوأ أؤلي ُربى يمن بَْدِ ما يح 


م شاور 


ني أَضْحَابُ ال حيو )1١7(‏ وَمَا كَانَ اسفْمَارُ رايم لأبيه إل عن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا اه 
ََتيَله وت إن الوا 40 )1١‏ وما كان هلل ماب 
إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى يبن ّم ما يَّقُونَ إن لله كل عَيْءِ عَلِيةٌ(9١1)‏ إِنَ الله آ َهُ كُلْكُ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْض محْيِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم من دُونٍ الله من وَِن وَلآَنَصِير(17١1١).‏ 

استغفار النبي للكفار لا يعني أن الله سيغفر لهم لأنه استغفر لهم ولكنه يعني أن الاستغفار 
اراي اع طب ا لدعي انوا ل ولج احيرا ازيم «ولذاجاء النهي لزبراعيم 

5 57 ا ل 00 - 2 

لئلا يستغفر لوالده: قل كانت لكم أشو وه حَسَئَةٌ في إبرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَإذْقَنُوا ْم إن 
بُرَاءمِكُمْ وين تَْبدُونَ من دُونٍ الفكفرنَا كم وبََابيَاوَيَكُمٌالْحَدَاوَة وَالبَعْضَاء ء أبَداً حَنَّى 
اياف وده إلا ول رام لأ لفون لَك وما يك لكين لمن يه 5 


عَكَككَ تدك عن عد ديعن و 


عَلَيِكَ تَوَكلنَا لَك ا وَلَِكَ لصي( 4) وَبنَا لا تِعَلْنَا وه لَلِينَ كَمَُوا وَاغَفِرْ لماو ّ 


نك أنت الْعزيٌ الحكي(0) لَمَدْ كان 
لَكُمْ فِيهمْ أَسوَةٌ حَسَنَةٌ ين كَانَ يَرْجُو الله وَاليومَ الآحِرَ وَمَن يَتَوَلّ فَإنَّ اله هُوَ الْغَيُ 
الحَهِيدٌ(5) الممتحنة. 
فالاستغفار هنا هو قول المؤمن لأخيه: غفر الله لك. أو: اللهم اغفر له أو جزاك الله خيرا.. 
ونحو ذلك. 
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الذين خرجوا مع الرسول حملة تبوك 

لَقَدنّابَ الله عَلَ الي وَامُمَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الَِّينَ البَعُوه في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ مِن بَعْدِ ما كَادَ 
يع كُُوبُ قَريقٍ نهم ماب عَلنهمْ نِّم رَؤُوفُ رَحيه(1١1).‏ 

كتب التراث تقول إن الجيش الذي خرج لتبوك كان أكبر جيش استطاع الرسول تجميعه 
في حياته» لكن هذه الآية تقول إن من خرج في ذلك الجيش هم النبي وأتقياء المهاجرين 
والأنصارء دون المنافقين من مسلمة قريش ومسلمة يثرب والأعراب. وتؤكد الآية أن 
فريقاً من المهاجرين والأنصار كاد أن يتخاذل ويتخلف عن الخروج. 

ولعل سبب عدم إقدام الجيش للدخول في بلاد الروم وكذلك تخلف المنافقين وتفكير بعض 
الأتقياء بالتخلف لأن قوة الروم كانت أسطورية ويؤكد هذا مشاعر المسلمين عندما علموا 
بقدوم الروم في حملة الأحزاب. 

وم تقبل توبة أحد تمن تخلف إلا من ثلاثة 

َعَلَ الَّلدنَِ لذِينَ لّوأ حَتَّى ذا ضَاقَتْ عَلَيْهمْالَرْض يا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْأنشْمَهُمْ 
وَظَنُوأ أن لأَمَْجَاً من اللي ماب عَلَْهِمْليتُوبُوأ إن لله هُرَالتوَّابُ الرّحِيمُ(118). 
الدفاع عن دولة المسلمين مطلوب من أتقياء من أهل المدينة وبعض الأعراب 

يا يما الَّذِينَ آمئوأ انَّقُوأ الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ(9١1)‏ ما كان لهل الدِيئة وَمَنْ حَوْهُم 


2-2 


عدرريةءم ارم ه5” 5 م ات ودعي عيضر ا عة ادم كك 0 ك2 كزوء ايه 
مّنَّ الأعْرَابٍ أن يَتَخَلُوا عَن رسُولٍ الله وَلاَ يَرعَبُوا بِأَنفْسِهم عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بأبَيْمْ لآ 


يتَالُونَ مِنْ عَدوّ يلالا كيت لم به عَمَلٌ صَالِحٌ إن لله ليُضِيحٌ أَجْرَ مس00 17) وَل 
نون لققة ضور ولا كين ولا بخطكرن وروي إيأكيت ل جخروية بها خنع غالرا 
0 

وهذا فيه إشارة إلى أن المسلمين الأتقياء الذين مات الرسول عنهم يمثلون بعض أهل المدينة 
وقليلاً من الأعراب من بين كثيرين أعلنوا إسلامهم ولم يسلموا بعضهم في المدينة وبعضهم 
تخارجها: 


1١١/5 


ف ااه عو عع افو موي عا ا ل مرو عا قر 2 حرع ا ر لا امقة ا مار 
يُصِيبِهُمْ ظمَأْ وَل نَصَبٌ وَلآ نَحْمَصَة في سبيل الله ولا يَطَؤُونَ مَوْطِتَاً يَمِيظ الْكَفَارَ وَل 
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عند الخروج للقتال يجب أن يبقى في المدينة من يدير شئوغها 


وَمَاكَانَالْؤْمُونَ لتر كاف لامر من كُل فزق نهم طَائِفَة َه لَتَمَقَهُوا في الدّ دين وَلينِرُوا 


َوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواإلَيْهعْ لَعَلَّهُمْ يحدَرُونَ(؟17). 

قتال الكفار 

5 ع 5 0 5 افق 586 و2 ا ارا ا ا ا 20000 
يا مما الَذِينَ آمَنوا فَاتلوا الَذِينَ يلوتكم مّنَ الكفار وَلَيَجِدوا فِبِكمْ غلظة وَاعَلْمُوا أن الله مَعَ 
المتقينَ(؟17). 


والكفار هنا اللقصود بهم الذين اعتدوا على المسلمين فعلياً بالاشتراك في حملة الأحزاب أو 
حنين أو أحد. وهم من القبائل المحيطة بالمدينة وبالقرب من مكة الذين بدأوا قتال المسلمين 
نصرة لقريش. والأمر بقتاههم يمثل بداية ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول؛ وهي 
تختلف من حيث الهدف والعدد عن حقيقة ما قام به الرسول. فالرسول وجه سراياه 
وجيوشه لقتال القبائل التي ثبت تورطها في مناصرة أعداء المسلمين والمشاركة معهم في 
القتال» سواء في الأحزاب الأولى أو الثانية. والهدف من قتالهم هو معاقبتهم على عدوانهم» 
وكسر شوكتهم وإضعافهم لثلا يعيدوا الكرة ويقاتلوا المسلمين مرة أخرى. ول يثبت 
يمكن أن يثبت أن الرسول أو المسلمين في عصره سبوا نساء أحد أو استرقوا الرجال؛ لأن 
القرآن ينهى عن التعرض لمن لم يحمل السلاح من الكفار من الرجالء فا بالك بالنساء 
والأطفال. 

المنافقون لا يؤمنون مهما دعوا ومهم| مر عليهم من بحن 

وَإِذَامَا أت سشورة نهم م يَقُول يكم راف مَذْو ينا نا كما اَذ بن مثو ْم وان 
وَهُمْ يَسْتَبِشْرُونَ(114) وَأَمًا الَِينَ في ويم مُرَض قَرَادُمْ رسا إل رِجْييمْ وَمَانُوا 
اموي ا وات ا ا 
و1730 وَإِذَاما أت شورة تَرَبَْضهُعْ ل بَْض عل يراكم من أحَد ثم نصركُوأ 
صَرَف الله قُلُوييم بِأَتمْ قرم لأَيفْمَهُون(177). 

ثم تختم السورة لقَدْجَاءكُمْ رَسُولٌ من أَنِْْكُمْ عير يِه مَاعََمْ حَريصٌ عَليكمِبالمؤمننَ 
رَؤُوفُ رّحيمٌ40١1)‏ فَإن تَولَوَا قل حلي الهلا ةلاهو عليه كلت وَهُوَوَتُ الْمَرْض 


الْعَظِيم(9؟1). 


١ ١ا/ا/‎ 
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رشحلا)0١١‎ 

سورة براءة السابقة تأمر الرسول والمسلمين بتصفية حساباتهم مع كل من أعلن الحرب 
عليهم: في الأحزاب وفي حنين؛ كما سبق وذكرناء ومن هؤلاء فريقان من سكان يثرب» 
#ما: طائفة من بني إسرائيل» والمنافقين. وتما ورد في حق بني | إسرائيل ما يلي: قاو اين 
يوون بال وَل ايم الآخر وَلِأَيحومُوَ ما حرم الله وَوَسْولَ وَليِينُونَ الح من 
ا ا 

0000 0 

9 1 
مهاجمة تلك الطائفة من بني إسرائيل والمنافقين في المدينةء لأن هاتين المجموعتين اتفقتا على 
النيل من المسلمين» وإن اختلفت الأساليب. 


جلاء قبيلة ثانية من بني إسرائيل 
تشير الآيات الأربع الأولى من سورة الحشر أن قبيلة من بني إسرائيل في يثرب قد اتصلوا 
بالرسول حال وصوله المديئة قادماً من تبوك وأبلغوه رغبتهم بالجلاء من يثرب مقابل عدم 
تعرقن السلين هر س0 سَبّحَ لله ما في السَّوَاتِ وَمَا ني الْأْض وَهُرَ الْعَزِيزُ الْحكيم(1) هُوَ 
الّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَدوا م بن آئل الكاب يجار لأزل الحثر ها لكتام أن اربوا 
وَظنُوا نكم مَانَِنُهُمْ خُصُوءهم نَل اهم الم حَيْتُ 1 جخقبُوا وَهدَفَ في كيم 
الب بخ بون وتم يدوم وَيِيأْؤْمَذَاضئُو اا ولي الصا وَلوْلا أن كنب 
الله عَلَيْهُمُ الجلاء عدم في الدَنيا وَكُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابُ التَّارِ(*) لِك باتك جم شَاقوا الله 
وَرَسُولّهُ وَمَن يُشَاقٌ الله قَإِنَ لله شَدِيدُ الِْقَابٍ(؟). 
وطلب بني إسرائيل الجلاء من يغرب ببذه الصورة؛ استباقٌ للأحداث؛ وتجنب لهجوم 
المسلمين المقرر عليهم, لأنهم علموا أن سورة براءة قد أبلغت الرسول بخيانتهم» وأمرته 
بحريهم. وقد وافق الرسول والمسلمون على عرض قبيلة أهل الكتاب» الذين تركوا 
أملاكهم وقصورهم ومزارعهم وخرجوا من يثرب بلا رجعة وهو الجلاء الثاني والأخير 
لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ولم يتم التعرض من بقي منهم. لأنه 


١١الى‎ 


لفك الجديد 0 
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تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا نعلم متى خلت يثرب من سكانها من 
أهل الكتاب» وإن كنا نرجح أنهم نزحوا لفلسطين باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم 
المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد لدم مهم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت 
حكم المسلمين. 

تقسيم الغنائم التي تركتها القبيلة التي جلت من يثرب 

يا نتم من ين أ #دكلنوها قائة عل شرا َإذْنِ الله وَمُخْرِيَ الَْاسقِينَ01) وَمَا 
أناه ال وَشوله ينهم وفع لمن اكاب نامل شل عل 
نيتام وَاه على كل مَيْءِقَِيرٌ3) ما أقاء لعل ده سوه منْ أَهْلٍ القَرَى فلل وَلِرسُولٍ 
لذي الَْربَى وَاينَامى وَالساكنٍ وَايْنٍ السّلٍ كي لا يكُونَ ُو يَْنَّ الأََْاء مدَُمْ وما 
آاُم لرُّولُ مَحُذُوه وَمَا تجاكم عَنّْهُ َنتَهُوا وَائُوا ف إن اف هيد القابٍ(0) لفقا 
جين اين أَجُوا من دِبارهِمْ وَأمَائِمْ ُو مضلا من ل وَرضْوّان ويَُرُونَ 
الله وَرَسُولَُ َوْليِكَ هُمْ الصَاوُِون00) وَالِّينَ توا الدَادََالِمَانَ من قبلهم يبون من 
هَاجرٌ م وكا يِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَابة م ونوا ويؤْرُوَ عل أنفيهمْ ولو كاذ 
حَصَاصَةٌ ومن يُوق شح َم لِك مم امْحُود(1) وَالّذينَجاُوا من بَْدِهِمْ يَعُوُونَ 
نا اغْفرُ َنَا وَلِإحوَانِنَا الْذِينَ 2 سَبَعُونا ليان وََا نعل في فُلوًا غِلّا لَلَِّينَ آمو ربْنَا إنْكَ 
رَؤُوفٌ زحي( .)٠١‏ 

وما ورد في هذه الآيات هو مطابق لما ورد عن تقسيم الأنفال بعد معركة بدر: يَسْأَنُوئُكَ عَنٍ 
الأنَالٍ كل الأَنقَالُ لله وَالرَّسُولٍ فَانُّوأ الله وَأَصْلِحُوأ ذَّاتَ بِيِْكُمْ وََطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 
م مُؤْمنَ10) ....وَاغْلمُوا ما عتم من مَيْء أن فة مسه وَلِرّسُولٍ ولي الْفُرتَى 
وَالْينَامَى وَامُسَاكِينٍ وَائِن الل إن مُشمْ آم بال وم ناَك عََِا َم انيم 
الْتَقَى الْجَمْعَانٍ الله عَلَ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ(١؛).‏ 

فكل ما يغنمه المسلمون يوزع على احتياجات دولة المسلمين وعلى المحتاجين من سكانها: 
فلله تعني احتياجات الدولة» وهو خمس الغنائم. والأحماس الأخرى توزع بالتساوي بين 
جموع المحتاجين ومن بينهم الرسول الذي لا دخل له يقيم قوت يومه. حيث يصرف له 
قسم مساو لا لليتيم والمسكين وكل محتاج. 


1١ 
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وما تركه أهل الكتاب غنائم مثل غنائم الأنفال» فكان توزيعها تماثلاً لها. 

وتلك القبيلة من أهل الكتاب لما خرجت من ديارها ولاارك ترس كل المسامرة 

بيوتهم؛ واستولوا على ما تركوا من متاع. وقد وجدوا الأرض قد حفرت فيها بعض الحفرء 

والجدران وقد هدمت بعض أجزائهاء مما يشير إلى أن اليهود كانوا يخبئون أموالهم تحت 

الأرضء وفي الجدران. فقام المسلمون بحفر مالم يحفر وهدم الجدران القائمة» علهم يجدون 

أموالاً متروكة هنا وهناك, وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ‏ ُرِبُونَ بوهم ببدم وَأَيْدِي 

المْوْمِنِينَ». 

وقد قسمت الغنائم بموجب قانون تقسيم الغنائم؛ على النحو التالي: 

نا أنَاء اللهعَلَ رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْل الْقَرَى قَِلَِّ: أي لدولة المسلمين ونفقاتها العامة. 

وَلِلرَسُولٍ: أي لنفقات الرسول الخاصة. 

وَلذِي الْقُرْبَى وَالْيَامَى رَامْسَاكِنٍ وَابْنِ السَّيلٍ كَيْ لا يكُونَ دُوة ييْنَ الأَخَاء مَِكُمْ: 

لثلا يكون المال فقط متداولا بين الأغنياء منكم. 

وتفصل الآيات من هم المساكين» فتقول منهم مهاجرون: إِلْمكَرَاء امَاجِرِينَ لين أَخرِجُوا 
من دِيارجِمْ وَأمْوَامْ يََعُونَ َضْلاً من الله وَرضواناً تسوه الا ووشولة اليك هم 

الصَادِقُونَ(4). 

ا أنصار استضافوا المهاجرين: َالَّذِينَ تبَوّوُوا الَارَوَالَِانَ يبن بهم يحون مَنْ 
موا يدُون في صُدُورجِمْ اج ا أوثواوَيُؤيرُونَ عل فيه ولو كم 

ل ع ”0 

ومنهم بعض من أسلم بعد ذلك من أهل امدينة أو من مكة وهاجر لاحقاً أو من من أي مكان 

آخر: َالِّينَجَاؤوا من بَدهِمْ يَفُونُونَ بغز ناوخاي اين سقو ِالْإِيَانٍ وَلَا 

تجِعَلُ في كُلُونا غِلا َلَِّينَ آمَُوا ربا َك رَؤُوفٌ رّحِيمْ( 000 

ولأن قسمة ألفيء ثابتة» فقد جاء هذا التقسيم متوافقاً مع القسمة التي وردت في سورة 

الأتفال: وَاعْلَمُوا نيا غَيْتَم من شَيْءِ آنَ نه حمسَه وَللرَسُولٍ وَلذِي الى وَالْيَنَامَى 

اَن وان اليل إن كُسُمْ آمَشُم بال وَمَ أنََا على عَبَِا يم الْمُرْكَانٍ يَوْمَ التَقَى 

اْجَمْعَانِ وَللهُ عَلَ كُل شَيْءِ قَدِيرٌ(١‏ ). 


فب 
5 


6 
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لكن يبدو أن بعض المسلمين من أعطوا لم يرضوا بها قسم لهم والبعض ممن لايحق لهم شبيء 
من الفيء» ولم يعطوا قد وجدوا في أنفسهم. فجاء الأمر بالرضا بالقسمة لأنها قانون إهي 
ولم يضعه الرسول: وَمَاآنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوه وَمَامبَاكُمْ عَنّهُفانتهُوا وَانَّهُوااللهإنَّ الله شَدِيدُ 
الْعِقَاب(7). 

وبعد جلاء بني إسرائيل الثاني والأخير, لابد أن الرسول قد هاجم المنافقين في المدينة» 
وأجبرهم على تركهاء أو أنهم تعهدوا بعدم إثارة القلاقل» وقبل تعهدهم. 

كا نشط المسلمون بتصفية حساباتهم مع القبائل العربية التي ابتدرت المسلمين بالعداء» 
وهو ما عرف بغزوات الرسول'. 

المنافقون حاولوا | إقناح القبيلة من أهل الكتاب بقتال المسلمين 

1 ثر ِل اَن نائقُواقُوُونَ لإخواديم الَِينَ قروا من أخلٍالكتاب لين أخر م لتَخوْجَنَ 
مَعَكُْ وََا نيع فِبكُمْ أحدا أبدأوإن فرتم لتَصرَنحمْ وَاهيَشْهَدُ يِذ ِتَجُمَْكَاذبُونَ(١ )١‏ لين 
أخرِجُوا لا يجن مَعهُمْ وكين د ُوتَنُوا لَا يَنصْرُوَئم وَلَين نَصَرُوهُمْ ل الْأحبَارَ نم لا 
ينصَرُودَ(17) لَأَُمْ شد رَْبَة في صُدُورهم من الله ذَلِكَ ب لا 10170 


كر ععاة عا 


فلكم جيعا إلا في فى خض أز من وَرَاء در يهم يتَهُْ 5 م شَدِيدٌ تَحَسَبْهُمْ جميعاً 
لويم ًََ الى لات أي ث2 انيار 00 4١‏ كم الذي من قلف قزيا كام ونا َل 


أمْرِيْ وَكُمْ عَذَّابٌ ألِيةك(10) كَمَمَل الشَِّطَانٍ إِذْ َال للْإنسَانٍ اكْمْر قََ) كَمَرَ قَالَ إن بَريءٌ 
نك إن تحاف الله رَبّ الْحَاكَيِنَ(13) فَكَانَ عَاقِبتَّهها تا في انار تَالِدَيْن فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاء 
الظَّامِنَ(17). 


0 لفد ذكرت في موضوع عن القراءات في صفحتي على 000 عَا قَطَعْتم 
من لَه أو تَرَكْتمُوهَا قَايمَةٌ عَلّ أُصُويا نَإِذْنِ الله وَلِيُخْرِيَ الْفَاسقِين. وقلت قد يكون أن «ليئةه هى «لبنة؟ وبالتالى فهى تشير 
إلى هدم جدران بوت تلك القبيلة من أهل الكتاب التي جلت» والذي أشارت إليه السورة: مْرِبُونَ ييُوتهم بأَئدِيْ وَأَنِدِي 


المْؤْمنينَ َاعَْرُوا يا أولي الْأبِصَارِ(؟) . فثارت ثائرة البعض لأنهم اعتيروا ذلك تحريفاً للقرآن. وكثير منهم ثار بعاطفة لأنه لا 
يعلم أن كتب التفسير مليئة بتغبير ألفاظ القرآن وتشكيل الكلمات كما أخبم قالوا إن قول السورة: « ما قطعتم من لينة؛ تعني ما 
قطعتم من نخلة كون لينة تعني نخلة حسب قوطهم . وقال اللفسرون إن الرسول قد قام بحرق النخل وتخريب الأرض لدرجة أن 
عقلاء بني إسرائيل انتقدوه قائلين: : يا تحمد؛ قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فيا بال قطع النخل وتحريقها؟؟. 
فالمفسرون يصورون الرسول بالمفسد. ولذلك يصرون على أن «ليئة» تعني النخلة؛ وليقولو! إن إفساد الرسول كان بأمر الله 
أيضاً ٠‏ بينها لو قيل إنها فد نكون تق رأ «لبئة» أو أن «لينة» لا تعني النخلء ولكنها تعني شيئاً له علاقة بتخريب بني إسرائيل بيوتهم 
بأيدييم ولا تقول بآن الرسول حرق وخرب. 


١١١ 
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أهل الكتاب قد وصلهم. فا كان من فئة من المنافقين إلا أن حاولوا إقناع القبيلة من أهل 
الكتاب بقتال المسلمين. ويغلب الظن أنهم مسلمة يثرب» لأ:بم هم من يوالي أهل الكتاب. 
لكن على ما يبدو فإن القبيلة من أهل الكتاب لم توافق على اقتراح مسلمة يثربء لأنهم 
يعلمون أنه لا قبل لهم بالمسلمين» وآثروا الجلاء وسلامة أنفسهم على قتال خاسر. 
والآيات تقول عن مسلمة يثرب إن وعودهم بالقتال مع أهل الكتاب والجلاء معهم هي 
وعود كاذبة» ولو قاتل أهل الكتاب المسلمين فلن يشترك مسلمة يثرب في القتال ولن 
يخرجوا من يشرب معهم لو طردوا منها. 

وتختم السورة بمخاطبة المسلمين: يَا يا الَذِينَ آمَنُوا انوا لله وَْتََظرْ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِمَد 
وَانَُّوا الله إن الله حَبِيرٌ يا تَحْمَنُونَ(18) وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ نسُوا الله قَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
َولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ(19) لا يَسْتَوِي أَصْحَابٌ الثَارِ وَأَضْحَابُ الجن أَضْحَابٌ الجن هُمْ 
الْمَائِرُونَ(١؟)‏ لَوْ أَنْرَْنَا هَذَا الْهَرّْآنَ عَلَ جيل لَرَأبتَهُ حَاشِعاً مُتَصَدّعاً مّنْ حَشْبَةِ الله وَتَلْكَ 
الال َضرِمها لاس لَعلَّهُمْ يتَفَكَُونَ(1 )١‏ هُرَ الهاي لا إل إلا مُوَعَالَْيبٍ وَالْشّهَادَ 
هُوَ الرّخَنُ الرَّحِيمُ(؟7) هُرَّ الله الذي لا إلَه إِلَّا هُوَ املِكُ الْدُوسٌ السلا لمُؤْمِنُ المَيِْنْ 
الْعَرِيرُ لجار الَكَبدُ سُبْحَانَ الطدَعَمًا يُمْركُونَ(1؟) هُوَ الله الحَالقُ الَْارِئٌُ المُصَوَر لَه الأأسيَاء 
لجست يُسَبّحُ لَه ما في السَّيَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزيرُ الْحكِيم(14). 


رصتلا)0١0١‎ 

لقد بدأ الوحي بسورة الفاتحة القصيرة في عدد آياتها الغنية بمعانيهاء وخختم الوحي بسورة 
«الخاتمة» النصر القصيرة في آياتها والغنية بأحداثها. فهى تروي كيف أن قبائل وشعوب 
جزيرة العرب قد استسلمت لدولة الإسلام» وتقاطر زعباؤهاعل المذينة يعلنو ولاعع: 
إِذّا جَاء نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسّ يَدْحلُونَ في دين الله أقْوَاجا(؟) فَسَبّحْ بحَمْدٍ 
رَبك وَاسْتَغْفِرْه إِنَُّ كان َوَابا(*). 

والتفاصيل يمكن الاطلاع عليها في قسم أحداث من عصر الرسول. 


١8 


تديرالشرآن | السور المدنية | المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


وني الختام هذه دعوة لكل باحث ومفكر هدفه العودة لدين الله 

على كل من يعتقد من المفكرين المعاصرين أنه يبحث عن حقيقة الدين؛ أن يقوم بتحديد 
منهجية واضحة لبحوثئه. وبعد ذلك يكون هناك لقاءات بينهم لنقاش تلك المنهجيات 
للخروج بمنهجية موحدة لها ضوابط وقوانين واضحة للبحث؛ وتكون متاحة لكل باحث 
في أمور الدين» ويمكن تحديثها كلما دعت الحاجة. لأن ما يحدث الآن هو كتب كثيرة 
وخطب وبحاضرات متفرقة لا حصر لا. كثير منها يبتز السامع منه طرباً في لحظته لكنه 
لا يزيد عن كونه رأياً شخصياً قد لا يصمد كثيرأً» لأنه يفتقر لمنهجية واضصحة. ومن يصمد 
فبكل تأكيد سيتحول إلى مذهبء ويكون من يسمون مفكرين تنويريين قد انتقدوا كتب 
الموروث والمذاهب وقاموا بتأسيس مذاهب عصرية. واتباع أي مذهب خروج عن الدين 
سواءً كان مذهباً نشأ في القرن الأول المجري أو نشأ في القرن الخامس عشر أو العشرين أو 
المنتين. 

وبهذا تكون قد وصلنا ختام تدبر القرآن» والحمد لله رب العالمين. 
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